حولية التاريخ الإسلامى والوسيط 


دورية سنوية محكمة تعنى بالدراسات التاريؤية الإسلامية والبيزنطية ١‏ 


المجلد النالث 
7 آم 


يصدرها 
سمنار التاريخ الإسلامى والوسيط 
جامعة عين همس 


عدد خاص يصدر على شرف ا.د. على الغمراوى 
الناشر 


مصر العربية للدشر والتوزيع 
١‏ أ شارع إسلام-"مامات القبة-القاهرة 


حولية التاريخ الإسلامى والوسيط 

دورية علمية سنوية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية الإسلامية والبيزنطية 
يصدرها 

سمنار التاريخ الإسلامى والوسيط . جامعة مين شمس 


المشرف العام : ا.د./ أسحق عبيد 
رئيس التحرير : ا.د./ محمود إسماعيل 
نائب رئيس التحرير: د./ طارق منصور 
الأعضاء : ا.د./ أحمد زمطنان أحمد 
ا.د./ علية الجنزورى 
ا. د./ فتحى أبو سيف 
سكرتير الحولية: /.١‏ عبد العزيز رمضان 
- ترسل المراسلات والطلبات باسم هيئة تحرير الحولية أو باسم د. طارق منصور 
وكذلك البحوث على العنوان التالى كلية الآداب» جامعة عين شمسء القاهرة » مصر. 
ص.ب.11655؛ فاكس: (5:0560) 58614799 بريد اليكسترونى 
ححدمك.اتقتسؤمط© )طنطسز_ م » شريطة ألا تكون قد سبق نشرها فى مكان آخر من قبل» 
وأن تكون مكتوبة على الحاسب الآلى 18324 ٠‏ 2000 7170:4: حسب المواصفات 
التالية: 
-١‏ البحوث المكتوبة باللغة العربية: 
العنوان الرئيسى فونت ؛ ١‏ أسود » العنوان الفرعى فونت ١١‏ أسود 
الخط وذطوعة 660 11صطأ8 ؛ فونت ١‏ 
الهوامش فونت ١١‏ 
المسافة بين السطور مفرد للنص وكذلك للهوامش 
مواصفات الصفحة ١1,25 23 ١١,5‏ ؛ هامش علوى :5,١‏ سفلى 25,١‏ يسار 5,5) 


يمين ؟,؟ سم 


رج 


؟ - البحوث المكتوبة بلغة أجنبية: 

العنوان الرئيسى فونت ١س‏ أسود » العنوان الفرعى فونت ١١‏ أسود 

الخط 102132 يتجع]ط وعز1 ؛ فونت ١”‏ 

المسافة بين السطور متعدد ه1عم1ة للنص ؛ 6ع23© للهوامش 

مواصفات الصفحة ١1,5 2 ١7,5‏ ؛ هأمش علوى :25,١‏ سفلى ١,25؛‏ يسار ",25 
يمين 4,١‏ سم 

- يرسل البحث من نسختين بالإضافة إلى القرص المرن الخاص به مقاس 7,5 . 

- تقبل البحوث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية. 

- آخر موعد لتلقى البحوث شهر أكتوبر من كل عام . 

- يكتب اسم الباحث ووظيفته أسفل العنوان الرئيسى للبحث مباشرة . 


المحتويات 
أولاً: القسم العربي 
أ: الدراسات والبحوث 


المشاركون في العدد ففم يو ةو وو ةمي ووو مو يروو فر فث نر زرافم موز مر رم زر ت مور رز رز ةريره الل 

لفقم 14 00 

محمد مؤنس عوضء من مؤرخى مصر الرواد لمرحلة العصور الوسطي: 

أ.د. على الغمراوى ١5917-1١975‏ 0 

رأفت عبد الحميدء التاريخ بين الرواية الشفهية والوثنية التاريخية م ا ادا 

زينب عبد المجيدء جامعة أكسفورد في العصور الوسطىي ارمع ةم تيزل ةر رت م ررة إل إلا 
صم عبد العزيز رمضانء» مدخل إلى مواقع الدراسات البيزنطية على شبكة 

الأنترنت ااا 1 1 1 1 1 ا 

محاسن الوقادء الحجابة زمن سلاطين المماليك 514 - 57ه/ 7-1760 

/60ام... ا 

محمد مؤئنس عوضء؛ أضواء على إشكالية دراسة تاريخ الحروب الصليبية 

في القرنين 1١١‏ -17١م/‏ 5 - لاه ومع توه وام امم ل ا أ لعا الوا ل ل ا 1/175 

وفاء عبد الله مزروع, الفيكنج وإغارتهم على الإمبراطورية الكارولنجية.... ول/ا١4-5و؟‏ 

ب: عرض الكتب 

جون ل. اسبوزيتوء التهديد الإسلامى: خرافة أن حقيقة؟ ترجمة/ د. قاسم 

عبده قاسم؛ القاهرةء ١١١75؛ 7١‏ أص. :115636 عند أةآ عط1' 1 

9 ,0:01 ,نالدع جه 34:4 عرض حاتم الطحاوى و ا 0 

ثانيا: القسم الأجنبي 
|: أولا البحوث والدراسات 
1آلزْ ‏ . 1 .. املاط تدهم 


و عط ١‏ 1 بإمتامم ع مم8 مد ابزق 20065 م 23 _ائة مم كلهة؟ ”1 
ب عمط6اذ كه هصنط 2 طصدة #إالمء عرعطا كوج 65 لم0 11 
1[ 1 1[ 5 


ره) 


13-24 
22-3 


45-0 


62-5 


ألاوطة 20165 قطامد زعاطوعذ مغكما عاعءع:ن) صسمءع؟ ,.2 .ل رقلة5 م6 طتاعده1/10- 
عتطوعة ‏ مقلافمط عرو “13 8 طذ 0 مسة صماغداكضسد 
0 .01 

معطمو هم لومم 3 5530 تلومماة 0 30 0 40 لختطق جا 1]0- 
' 8710 بعل :0105 

6 ع0 5 و و0 6 1ك 1 كصقك لام هآ ,.1آ رمعلدعطء عمل - 
..عكامه عدم 13 عل أقدهاكمعامعة لهعم | عا تمعلة تطقط تلان 


بلع 1ع ع[ه800 :8 


11001001 1]01 ع6 انع مخ رخ .11نم" 1 0001م ' 

1617717 0/1 اع 001 .لإ ك1 ره ةط 10,116 ' 
2001١ 9‏ 1 ,1975 سمقتله 1 ل لدععمع0 ةم 0 
م0 112813 نؤط., , ا 0 8232865٠‏ 


رو 


ايرينا فدوفتشينكو 


بيتر فرانكوبان 
جوان مونفيرر سالا 
حاتم الطحاوى 
رأفت عبد الحميد 
زيئب عبد المجيد 
طارق منصور 

عبد العزيز رمضان 


ماريا فايوو 
محاسن الوقاد 


محمد مؤنس عوض 


المشاركون في العدد” 


مدرس التاريخ والآثار البيزنطية- جامعة تاوريدا الوطنية - 
أوكرائيا. 

مدرس التاريخ البيزنطي؛ جامعة اكسفورد؛ إنجلترا. 

أستاذ الدراسات السامية» جامعة قرطبة؛ أسبانيا. 

مدوفن تاريخ التصتون الونط »جامد الزكازيق 1 مصئن: 

أستاذ تاريخ العصور الوسطي - جامعة عين شمس- مصر. 

مدرس تاريخ العصور الوسطي- جامعة الزقازيق - مصر. 

مدرس تاريخ العصور الوسطي- جامعة عين شمس- مصر. 

مدرس مساغعد تاريخ العصور الوسطي- جامعة عين شمس 

مصر. 

مدرس التاريخ البيزنطى» جامعة اكسفوردء إنجلترا. 

مدرس التاريخ الإسلامي - جامعة عين شمس - مصر. 

أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد - جامعة عين شمس- مصر. 


وفاء عبد الله مزروع مدرس تاريخ العصور الوسطى» المملكة العربية السعودية. 


“هذه الأسماء مرتبة ترتيبا هجائيا. 
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تقديم 

يسعد هيئة تحرير حولية التاريخ الإسلامى والوسيط أن تقدم للقارىء عامة والباحث 
بصفة خاصة العدد الثالث؛ الذى يحوى بين جنباته» وكعادة المجلة» مجموعة طيبة ومتميزة 
من الدراسات والبحوث المكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية؛ وجميعها تتسم بالعمق 
والجدية والأصالة التاريخية. 

وقد رأت هيئة التحرير أن تصدر العدد الثالث على شرف عالم جليل يشار إليه 
بالبنان» كواحد من أبرز مؤرخى مصر لتاريخ العصور الوسطىي» وهو العالم الجليل المرحوم 
أ.د. على الغمراوىء الذى تمر عشر سنوات على وفاة سيادته جسداء بيئما لا تزال روحه 
تتعلق بها أفئدة كل من صافحه أو جالسه يوماً ما. وقد تفضل الدكتور محمد مؤنس بكتابة 
ورقة عن سيادته يحصى فيها أعماله وإسهاماته في شتى المجالات العلمية والأدبية. 

أماعن هذا العدد فنقدم فيه دراسة تتسم بالجدية والطرافة للمرحوم أ.د. رأفت عبد 
الحميد؛ عن ' التاريخ بين الرواية الشفهية والوثيقة التاريخية"» وهى من البحوث التى ألقاها 
سيادته ولم يسعفه الوقت لنشرها. وقد استطاع تلميذه ال د.طارق منصورء أن يحصل على 
نسخة من مخطوطة المقالة ليتضمنها هذا العددء لتزيده ثراءً. وفى هذه المقالة يناقش أ.د. 
رأفت عبد الحميد أهمية الوثيقة التاريخية والفارق بينها وبين الرواية الشفهية وأثر ذلك على 
التدوين التاريخى. 

ويأتى بعد ذلك بحث السيدة الدكتورة/ زينب عبد المجيد؛ عن جامعة أكسفورد في 
العصور الوسطى”؛ وهو بحث يتسم بالعمق والجدية وحداثة الموضوع.ء وقد تمكنت سيادتها 
من تغطية تاريخ نشأة جامعة أكسفورد وتطورها التاريخى من شتى الجوانب؛ بحس تاريخى 
عال يحسب لها. ش 

أما السيد/ عبد العزيز رمضانء فيقدم في ورقته الشيقة مدخلا للباحثين في العصور 
الوسسطى إلى مواقع الانترنت التى تعنى بالدراسات البيزنطية بصفة خاصة:» ويعكس هذا 
عنوان ورقته 'مدخل إلى مواقع الدراسات البيزنطية على الانترنت '؛ والتى يجمل فيها خبرته 
في هذا المجال حتى يهتدى بها الباحثين وكل من يسعى إلى السير في دروب بيزنطة. 

وتأتى دراسة السيدة د/ محاسن محمد على الوقاد المطولة عن 'الحجابة زمن 
سلاطين المماليك' لتزيد من ثراء العدد. حيث حرصت هيئة التحرير على نشر هذه الدراسة 
في عدد واحد؛ بدلا من اقتسامها على عددين» حتى تتم الفائدة للقارىء. والدراسة التى تقدمها 
سيادتها عن الحجابة زمن سلاطين المماليك» تمكنت فيها من الإلمام بشتى جوائب الموضوع: 
بالإأضافة إلى تحملها عبء إعداد عدد كبير من الإحصائيات والجداول التاريخية التى أثرت 


رط) 


الدراسة: وأضافت إليها الكثير. ومن ثم فهى دراسة تتشرف هيئة التحرير بتقديمها إلى القراء 
الأعزاء بكل فخر وتقدير. 
وتأتى بعد ذلك ورقة الدكتور/ محمد مؤنس عوضء عن 'أضواء على إشكالية 
دراسة تاريخ الحروب الصليبية في القرئنين ١”‏ - ١١م'‏ والتى يمكن الفول أنها دراسة مميزة 
في حقل الصليبيات ومنهج الكتابة التاريخية فيها. 
أما آخر البحوث العربية فهو بحث الدكتورة/ وفاء مزروع من المملكة العربية 
السعودية»؛ وهو بعنوان “الفيكنج وإغارتهم على الإمبراطورية الكارولنجية"؛ وهو بحث طيب 
. حاولت الباحثة فيه أن تقدم صورة تاريخية لغارات الفيكنج على مملكة الفرنجة في العصور 
الوسطى سواء في عهد شارلمان أو خلفاءه. 
ونأتى إلى عروض الكتب العربية حيث يقدم الكتور/ حاتم الطحاوى عرضاً لكتاب 
المؤرخ الأمريكى جون اسبوزيتو عن "التهديد الإسلامى خرافة أم حقيقة؟". 
ونأتى إلى قسم البحوث الأجنبية حيث شارك فيه عدد من الأساتذة من إنجلترا 
وأسبانيا ومصر وأوكرانياء حيث يقوم الدكتور/ بيتر فرانكوبان وهو أستاذ للدراسات البيزنطية 
بجامعة أكسفورد؛ دراسة بعنوان " مآ 0119م معاء20 ممكمدجر8 0 20165 50106 
مم56 88 عقلط) 2 طعنة لم56 معط 103 :53علتتطلعه 11 لو ووم 
"ليست ببعيدة عن الدبلوماسية البيزنطية في منطقة الأستبس. 
أما أ.د. مونفيرر سالاء الأستاذ بقسم الدراسات السامية بجامعة قرطبة» فيقدم بحكا 
بعنوان ' 320 1:105ةأققةا غتاوطة 20165 6نزهة5 زعاطوعث مغكما عاوع0 جرمع] 
عله عتطوعة مملاوصط0 مع 131 4 10 65686515 " يقدم فيه دراسة مهمة مع تعليقات 
عن نص عربى من التراث المسيحى في العصور الوسطى. 
ويأتى بحث الدكتور/ طارق منصور وهى بعنوان ' 86) 2هع6865 7أعمة/8 12 
5 216 :70:13 مم8 لمة قث ' ليقدم فيه دراسة مقارنئة بين مؤلف 
مملوكى؛ ابسن مستجلى» وليو السادس الحكيم ليثبت فيها أن الأول نقل كثيراً من النصوص 
الواردة في تكتيكا ليو الحكيم إلى العربية: محاولا الإجابة على عدد من الأسئلة المهمة في هذه 
الدراسة المقارنة؛ والتى كانت ورقة ألقاها في المؤتمر الدولى للدراسات اليوئانية والشرقية؛ 
الذى عقد باليونان في عام ١٠٠١م.‏ 
أخيراً تقدم'السيدة الدكتورة/ إيرينا ُوفتشنكوء من جامعة تاوريدا بأوكرانيا بحثا 
بعنوان ' 16 216246 أطقط أبانو 5وعع02 5ع غه وععوطتة6 063 116 12 قتقل 10116ؤنائت 3آ 
6 2062 18 06 لقلممتمعأمء5 21عه] 16 


رك )2 


أمسا عن عروض الكتب الأجنبية فتقدم الدكتورة/ ماريا فايووء مدرسة التاريخ البيزنطي 
جاتحن اكسلوود» بإنولتتزا “عرهبا لقنتان بالإوتانمية عسن السلام مسكؤانة* 
1 ل1) ض0 0" 1' 5165701 عا رح 1*1 شر * 


1 اكع | 0101© الإقت1 0 ةل 70016 ' 
(2001 ,فمعطاة) ,1975 ممكتلء ”1 ,(توعتصن5 لممعمعت لك .سذأة1]) 


ولا يسع هيئة تحرير الحولية في نهاية هذه الكلمة إلا أن تشكر الدكتور/ طارق 
منصسورء ناقفب رئيس تحرير الحولية» على الجهد الكبير الذي قام به في متابعة أعمال 
'السمنار" ودأبه وصدق عمله وتفانيه في جمع هذه المادة العلمية التي ضمها هذا العدد من 
الحولية»؛ ومباشرة أمور الطباعة بدقة بالغةء» فله من إدارة السمنار وهيئة تحرير الحولية كل 
الشكر والتقدير ودوام التوفيق. 

وانه مما يسعد أمانة السمنار وهيئة تحرير الحولية بالغ السعادة أن تتلقي كل 
الملاحظات والمقترحات التي تتناول الحولية بالنقد العلمي الهادف وصولاً بها إلى مكانة علمية 
مرموقة ترتجيها وإليها نسعي. 


هيئة تحرير الحولية 
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الأستاذ الدكتور على محمد الغمراوى 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
558-1ام 


أولا. القسم العربى 
أ: البحوث والدراسات 


من مؤرخى مصر الرواد لمرحلة الخصور الوسطى 
أ.د. على الغصراوى :191 - 1999م) 
د. محمد مرّنس عوض” 
مصر 

فى الصفحات التالية أتناول بالعرض سيرة حياة مؤرخنا الراحل أ.د. على الغمرواى؛ 
اما الفصيوق” الومتطن يكلية الآدائة: مد اسيزة عيق كمس سايقاً؛ فثك اتفركن لمولفاتة سنوراء 
الكتب أو البحوث؛ لإلقاء الضوه على أثار ذلك المؤرخ البارز الذى رحل جسداً ولا تزال 
روحه العلمية متوهجة في عقول تلاميذه. 

ولد أ.د. على محمد محمود الغمراوى فى 75١‏ يناير عام 375١م‏ بالمنيا بصعيد مصر 
وفيما بعد انتقلت عائلته إلى القاهرة: وتلقى تعليمه فى مدارس ينبا قادن الابتدائية ثم مدرسة 
الأمير فاروق الابتدائيةء وكذلك مدرسة الأمير فاروق الثانوية؛ ثم التحق بجامعة القاهرة (التى 
كانت تعرف باسم جامعة فؤاد الأول) فى قسم الدراسات اليونانية واللاتينية» وحصل على درجة 
الليسائس من القسم المذكور عام 1145١م؛‏ ثم اتجه إلى دراسة القانون فالتحق بكلية الحقوق 
بالجامعة المذكورة في المدة من 145١م‏ إلى ٠156ام؛‏ وعمل بالمحاماة على مدى ثلاث سئوات 
من ١55٠‏ إلى 367 ١م؛‏ وفى العام الأخير ثم تعيينه معيدا في كلية الآداب - جامعة عين شمس 
بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية. ومن بعد ذلك غادر أرض الكنانة في بعثة عام 954١م‏ 
خلال شهور الصيف للإطلاع على مكتبات باريسء ولندن» وذلك بتوجيه من أستاذه الراحل 
أ.د. سليم سالم أستاذ اللغة اللاتينية بكلية الآداب - جامعة عين شمسء وبعد أربعة أعوام أى فى 
عام 558١م‏ تم إيفاده إلى إيطاليا لدراسة المخطوطات اللاتينية فى مكتبات روماء وفلورنسا: 
وميلانو؛ وفيئيسيا. 

على أية حالء تكللت جهوده بالنجاح عندما حصل في العام المذكور وأعنى به عام 
4م على درجة الماجستير فى مجال النقد اللاتينى من كلية الآداب - جامعة عين شمس 
وكسان موضوع الرسالة هو: خطبة شيشيرون فى الدفاع عن الممثل الكوميدى روسكيوس 
وعلوانها: 

0111 17111 1621 عط 580111385 ,0051000) م1أه5مآ .0 10م تامتلد01 5*م2ع010) 
وقد قام بنشر النص والتعليق عليه. وهى لا تزال توجد فى مكتبة كلية الآداب - جامعة عين 
شمسء وكان الحدث المحورى فى حياة ذلك المدرس المساعد بالقسم المذكور حينذاك؛ إيفاده 
عام 1559م فى إجازة دراسية من جانب جامعة عين شمس للدراسة فى ألمانيا الغربية 
(حينذاك) للحصول على الدكتوراه من جامعة ميونخ 141098 وقد أكد لى شخصياء أنه 
على الرغم من حصوله على الماجستير من مصر إلا أنه أدرك بعد فترة وجيزة كأنه لا يعلم 


* استاذ التاريخ الإسلامي المساعد - كلية الآداب - جامعة عين شمس. 


شيئاً عن الدراسات اليونانيةء واللاتينية بالمقارئة بعلم الباحثين الألمان المتخصصين فى دراسة 
اللغة اللاتينية وخاصة فقة تلك اللغة نووها1هانطم. 

اطنط جاخ حدر كه الإكتون ماوق ها 558 لم حمل كلدنا في بينة خلدية 
خاصة فى لجنة معجم تراث العصور الوسطى بأكاديمية العلوم البافارية فى ميونيخ من أجل 
إصلاح الأغلاط المطبعية فى مجموعة معالم ألمانيا التاريخية قبل إدراج مفرداتها فى المعجم» 
وهى مجموعة للمصادر اللاتينية لتاريخ أوربا فى العصور الوسطى. 

وفى عام 977١م‏ حصل على الدكتوراة في الفلسفة من جامعة ميونيخ بعد حوالى 
لنناتى تناتو اقمع النمق النضي “كناك كانه تتممسيةه ال وزيم الدر انمانة اليل وجو مائية 
(الهند أوربية). أما التخصص الفرعى الأول دراسات العصور الوسطى (فى الغرب الأوربى). 
أما التتخصص الفرعى الثانى الدراسات الحيثية. 

ويلاحظ أن موضوع رسالته للدكتوراه التى تقدم بها لجامعة ميونيخ هو: 
دراسات معجمية لأسماء النباتات اللاتينية عند ديسقوريدس وابوليوس المنحول» وهى باللغة 
الألمانية - وقد نشرت فى ميونيخ عام 19517١م»‏ وعنوانها بالألمانية هو: 


لقب 065 تدكاوه01آ أع0 رعهتتمعحصة11م معناءة اضاعكة! عذل ععطانا معتليد عتاعمتط مرمرع ملنمعآ 
67 معطء نمنا1 ,كنوع انتم - ملنءوم 


ويلاحظ أنه لم يقم بترجمتها إلى اللغة العربية؛ وظلت حتى أخريات أيامه باللغة 
الألمانية؛ وأن سعى إلى الإفادة منها في مجال دراسة الطب في أوربا العصور الوسطى. 

مهما يكن من أمر؛ عين مؤرخنا مدرساً فى قسم الدراسات اليونائية واللاتينية بكلية 
الآداب - جامعة عين شمس وذلك عام 15117١م؛‏ ثم نقل ليعمل مدرساً لتاريخ العصور الوسطى 
بقسم التاريخ بنفس الكلية على يدى أ.د. حسن حبشىء أ.د. عزت عبد الكريم؛ ثم أعير إلى 
جامعة الكويت خلال المرحلة الواقفة بين حامى ١51١‏ + 1915: وخلال وجوده هناك تمت 
ترقيته أستاذا مساعدا لتاريخ العصور الوسطى؛ وفى عام 974١م‏ رقى أستلااء وبعد ذلك 
بعامين ٠58١م‏ أعير للتدريس بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية 
بالرياض بالمملكة العربية السعودية وأشرف على عدد من الباحثين السعوديين فى دراساتهم 
العلياء وقد تنقل بين ثلاثة مدن فى المملكة أولها أبها حيث عمل فى كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية ثم انتقل إلى الرياض؛ ومن بعدها عمل فى معهد الدعوة بالمدينة المنورة الذى كان 
يتبع الجامعة المذكورة التى ظل يعمل بها حتى عام 157١م‏ تقريباً وقد وافته المنية - رحمه 
الله تعالى - في يوم 5 يوليه 991١م.‏ 

أما مؤلفات الأستاذ الدكتور على الغمراوى فيمكن إجمالها على النحو التالى: 

أولاً: الكتب: 

- موضوعات فى الثقافة الأوربية فى العصور الوسطىء ط. القاهرة 917١م.‏ 


- ملحمة البطولة الجرمانية؛ ط. القاهرة 15177١م.‏ 

- مدخل إلى درلسة التاريخ الأوربى للوسيط»ء ط. القاهرة 5106 ام. 

- البحوث النقدية الحديثة فى تاريخ العصور الوسطى الجزء الأول يحوث القرئين 
السادس عشرء والسابع عشر الميلاديين» ط. القاهرة 517/8ام. 

- الأصول المعجمية مع شواهد من كتاب الحشائش والسموم نقل اصطفان بن باسيل عن 
كتاب ديس قوريدس فسي هيولى الطب 8 11311 16 (دراسة فى المنهج 
التطبيقى لتاريخ الطب العربى). 

- المجموعات الحديثة لمصادر تاريخ الغرب الأولى في العصور الوسطى وأطوار البحث 
التاريخى من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين» ط. القاهرة 551 ام. 

ثانياً: البحوث والمقالات: 

- المصادر الهيجيوغرافية قبل النهضة الكارولنجية مجلة كلية الآداب والتربية جامعة الكويت 
العدد (؟)؛ عام 1917م. 

- 'مبحث فى دراسة البطريسطيقا' المجلة التاريخية المصرية عدد عام 337١م.‏ 

-'نظرات هستوغرافية فى التاريخ الأوربى في العصور الوسطى فيما قبل القرن العاشر 
الميلادى'؛ مجلة كلية الآداب والتربية جامعة الكويت. العددان (")؛ (4)» عام 51717ام. 

- "المؤلفات الدينية فى أدب الفقهاء اللاتين من القرن السادس الميلادى حتى القرن الثامن 
الميلادى' مجلة كلية الآداب - جامعة الكويت»؛ العدد (5): عام 5174 ام. 

- 'محاضرة الأستاذية' ألقاها بمناسبة حصوله على الأستاذية عام 191/8١م:‏ ونشرت مع 
محاضرات أخرى لأساتذة آخرين فى كتاب تذكارى من جانب جامعة عين شمس. ش 

- 'أهمية كتاب الحشائش عن الأطباء والعلماء اليونانيين والمسلمين المفردة عند ابن سيئا وابن 
البيطار'. مجلة كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد (5) 
عام 1147م. 

- 'تفرير ببليوغرافى عن بحوث فرنسا ونشراتها فى القرن الثامن عشر الميلادى الخاصة 
بالتاريخ الأوربى الوسيط' مجلة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ العدد السابع عام !198١م.‏ 

- “معالم ألمانيا التاريخية 212ه:15؟ 6ونسهصمه0 2نمعستاده36 (مجموعة مصادر التاريخ 
والتراث الألمانى فى العصور الوسطى) مجلة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» السنة (١)؛‏ عام 985١م.‏ 

- 'أثر الثقافة الإسلامية في الفكر الأوربى'. محاضرة فى كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ بالرياض عام 147١اهف.‏ 


- فهرسة دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الثانية نشر فى مجلة معهد الدعوة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالمدينئة المنورة. 

كتيا ويحوطة الم تنشان يعد: 

- إنجيل برنابا وأناجيل الكنيسة (كتاب فى الرد على النصارى). 

- تفسير كتاب ديسقوريدس لابن البيطار مخطوطة بكلية الحرم المكى الشريفء رقم ١15‏ 
طبء نشر وتحقيق (من اقع الأصل اليونانى لكتاب ديسقوريدس فى هيولى الطب؛ 
المعروف بكتاب الحشائش). 

ثالثا: الترجمة: 


- نورمان كانتورء التاريخ الوسيطء بالاشتراك مع أ.د. قاسم عبده قاسم؛ أستاذ تاريخ 
العصور الوسطى بكلية الآداب - جامعة الزقازيق. وهو العمل الوحيد الذى ساهم فيه 
بأمر الترجمة. 


تلك هي المؤلفات التى ألفها الراحل أ.د. على الغمراوى على مدى رحلته العلمية بين 
إنجلتراء وفرنساء وايككااناء بو للكانيا؟ بوالمملقة المروة المكوديةر الكروة » ومضيو اننا للعلم» 
وباحثاء ومؤلفا. 

وواقع الأمر؛ أن الراحل الفاضل يوصف وبحق بأنه موسوعى الثقافة ومظهر ذلك 
إجادته للغات الأتسية: العربية؛ والإنجليزية؛ والفرنسية؛ والإيطالية؛ والألمانية» واليونانية؛ 
واللائينية؛ قم الاطلاع على التراث الكلاسيكي اليونانى واللاتينىي» بصورة جعلته يوصف 
بالوصف السالف الذكر. 

ونظراً لدراساته الكلاسيكية؛ فقد تحمس تحمساً شديداً لذلك التراث؛ ولذلك نصح 
تلاميذه بدراسة اللغتين اليوئانية واللاتينية» كمقدمة ومدخل إلى اللغات الأوربية الحديثة التى 
أتقنها بل أمتد به الأمر إلى تعلم اللغة السواحد حيلية التى قطع فيها هى الأخرى شوطا. 

وحيث أن تخصصبه اللغوى في مجال فقة اللغة اللاتينية؛ فقد اتسم بالعمق» والبحث 

مسن أصول المفردات وكذلك الظواهر التاريخية؛ وهى سمة اتسم بها الراحل الفاضل ولاحظها 

كل من تعامل معه وناقشه في العديد من القضايا التاريخية وأحسب نفسى من هؤلاء على مدى 
أعوام طويلة منذ عام 19748 إلى عام وقاته عام 5951 ١م.‏ 

ومن سمات فكر أ.د. على الغمراوى؛ ما يوصف 'بالتشعيب" بمعنى أن يأتى إليه 
المرء كسى يسأله عن موضوع يتصور أنه محدد أو صغيرء ومع المناقشة يتم توسيع نطاق 
النتاش إلى زوايا أبعد وأعمق بصورة كانت تدعو المرء إلى الدهشة. 

وكسان المتظق :دوم وزاء كل 'اسثتتاعاتة» و ملتحظ داما لله كان يعن من نان ”لعفل 
بصسورة كبيرة» كذلك لجأ إلى أسلوب الحوارء والنقاش مع تلاميذه فى مرحلة دبلوم الدراسات 
الفكنيا الوسسول ذائياً إلى الأفكان 'الثن آرأة' لنا التوضئل :البياء واذلك كالذارسنة عه وات :إلى 


نوع ما من 'المتعة العلمية"؛ وأتذكر كيف أنه طرح على طلابه عام 16179١م‏ فى مرحلة دبلوم 
الدراسات العليا فرع التاريخ الإسلامى والوسيط موضوع نظرية هنرى بيرين عصمعءا ممع 
التى عرضها فى كتابه محمد وشارلمان عته فته مقط نسة لع سقطه]38 والتى أظهر فيها أن 
المسلمين يتحملون مسئولية تحطيم الوحدة القديمة للبحر المتوسط. وطلب من تلاميذه البحث فى 
مؤلفات ذلك المؤرخ الاقتصادي البلجيكى ونقدهء وبذلك قدم لنا فرصة ذهبية لتعلم أصول النقد 
التاريخى مع التحلى بروح الموضوعية الواجبة. وطلب من تلاميذه الاسترشاد بكتابه المدخل 
إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيط» الذى صدر فى القاهرة عام 416١م‏ وهو أهم كتبه على 
الاطلاق؛: ومن خلال الدراسة معه أدركنا كيف أثرت دراسته للقانون على فكره؛ فقد كان 
منطقياً وقوى الحجة» ويتناول الفكرة التى يريد تفنيدها فيحللها ويفككها ويظهر ما فيها من 
القصور ولا يتركها إلا بعد أن يكون قد درسها بعمق بصورة كما - أسلفت - تدعو إلى الدهشة 
والتأمل. 

وأود أن ألفت نظر القارىء إلى أن الدراسة اللغوية والقانونية والتاريخية للراحل 
الفاضل جعلته بالفعل يملك العديد من الزوايا التى أثرت عقول تلاميذه من طلاب الدراسات 
العلسيا خاصة خلال دبلوم تاريخ العصور الوسطى واليوم أدرك جيداً كيف كانت محاضراته 
حينذاك تجارب علمية في البنيونة أو التفكيكية قبل أن ندرسها نظرياً من خلال مؤلفات ميشيل 
فوكو. 

من ناحية أخرى؛ تحمس الراحل الفاضل لدراسة الغرب الأوربى دراسة غربية تماما 
بعيداً عن اتصاله بالشرقء وكثيراً ما ردد أن العلافات مع الشرق تخرج عن نطاق تاريخ 
العصور الوسطيء غير أنه فيما بعد طور فكرته؛ وأشاد بتاريخ تلك المرحلة بل واشرف فى 
المملكة العربية السعودية على عدة رسائل في مجال تلك الظاهرة التاريخية الكبرى فى القرون 
الوسطى. بل تناول المصادر الأوربية لتاريخ الحروب الصليبية فى كتابه البالغ القيمة المعنون 
ب: المجموعات الحديئة لمصادر تاريخ الغرب الأوربي في العصور الوسطى وأطوار البحث 
التاريخى من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين» طء القاهرة '197١مء‏ وبعد تناوله فى 
هذا الشأن من أهم الدراسات البيبلوغرافية المصدرية بالعربية عن مرحلة الحروب الصليبية. 

وإذا كان ابتعاث أ.د. علسى الغمراوى إلى ألمانيا قد أدى إلى حصوله على درجة 
الدكتوراه فى فته اللغة اللاتينية التى كان دائماً يفتخر بأنه العربى الوحيد الذي حصل على 
الدكتوراه من هناك فى ذلك التخصص النادر؛ فإن سفره إلى هناك ترك أثرأ لا يمحى فى 
شخصيته إذ أدرك المرء بعد التعامل معه لعدة أعوام أنه امتلك صفتين رئيسيتين أولهما الدقة 
الشديدة ثم الصرامة العلمية» وهو أمر أدركه طلاب الدراسات العليا خلال السنة التمهيدية عام 
648 980١م‏ خاصة فى قاعة البحث فى العصور الوسطى وكذلك فى مادة اللغة اللاتينية؛ 


ولم يكن يتسامح البتة فى أى خطأ علمى فى نطق كلمة من الكلمات؛ أوعنوان كتاب من الكتب 
بأى لغة أوربية. 

ولقد ظلت اللغة الألمانية لديه اللغة المفضلة بعد العربية واللاتينية واليونانية» وحافظ 
بعد عودته من ألمانيا على درجة إتقائه لهاء ولذلك؛: فعندما زار قسم التاريخ عام ٠58١م‏ وفد 
من جامعة هامبورج الألمانية» ألقى سيادته كلمة ترحيبية به لقيت استحساناً من أعضضاء ذلك 
الوفد. 

أما المملكة العربية السعودية؛ فكان لها تأثير كبير على أ.د. على الغمراوى خاصة 
خلال سنوات عمره الأخيرة؛ حيث تعمق لديه الشعور الدينى خاصة من خلال مجاورته للحبيب 
المصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» حيث عمل هناك فى معهد الدعوة التابع 
لجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلاميةء وهناك اهتم بقضايا الاستشراق» والمستشرقين» 
وموقفهم من الإسلام فى مختلف القضاياء كذلك اهتم بإنجازات الحضارة الإسلامية خاصة فى 
موضوعات الطب وتأثيره على أوربا العصور الوسطىء كذلك ألف واحداً من أهم مؤلفاته في 
مجال مقارنة الأديان وهو 'إنجيل برنابا وأناجيل الكئيسة'؛ وقد طالعته مع أحد الورثة وللثسف 
الشديد لم يظهر للنور بعد!!!. 

يضاق إلى ذلك؛ أنه فى تلك المرحلة أشرف أ.د. على الغمراوى على عدة رسائل 
عن الحروب الصليبية وبلاد الشام خلالها وظاهرة الجهاد الإسلامي أثناء تلك الأحداث العاصفة 
القي شهدتها تلك المنطقة؛ ولا ريب فى أن 'المرحلة السعودية' أثرت فكر أستاذى بصورة 
كبيرة. 

ومن زاوية أخرى؛ اهتم مؤرخنا الفاضل بالنباتات والأعشاب الطبية» وكتب الطب 
العربى فى هذا الشأن وما ساهم به المسلمون من ترجمة لمؤلفات يونائية تتعلق بالأعشاب 
خاصة كتاب ديس قوريدس عن الحشاتش والذى أفاد منه كافة الأطباء المسلمين الكبار فى 
العصور الوسطى خاصة من خلال ترجمة أصطفان بن باسيل. وكثيراً ما أشار أ.د. على 
الغمراوى إلى الدقة الكبيرة التى اتسم بها المترجمون العرب مثل حنين بن إسحاقء؛ وابنه 
اسحقء واصطفان بن باسيل وغيرهم في الترجمة من اليونانية إلى السريانية ومن الأخيرة إلى 
لغة الضاد؛ ويلاحظ أن اتجاهه نحو التراث الطب العربى توافر لديه أصلاً خلال دراساته فى 
ألمانيا. 

على أية حال؛ بعد عودته إلى مصر حرص على إيجاد مجموعة من الباحثين تهتم 
بدراسة الطب العربى والترجمات العربية للمؤلفات الطبية اليونانية. ووجد باحثة مهتمة بذلك 
المجال في صورة عليه حنفى (أ.د. عليه حنفى رئيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بآداب 
عين شمس فيما بعد) فحصلت تحت أشرافه على درجة الماجستير فى الحقل العلمي المذكور. 


وبصفة عامة؛ كان أ.د. على الغمراوى متشدداً في ضرورة معرفة الباحث المتصدي 
للكتابة التاريخية لعدد من اللغات الأوربية» ورأى أن من يعرف لغة واحدة كمن لديه نافذة 
واحدة فى بيته» وكلما عرفت لغات أكثر كلما زادت معارفك بالعالم المحيط بك قديماً وحدياً: 
ودائيتا أعتون سحطلة من ”لاحك الذف يات إلية طالبا منةاكزيسة أحه التصدومن القاريهية بلغة 
أوربية إلى اللغة العربية. بل وجدته يرفض ذلك عدة مراتء حفاظاً على وقتهء وإظهاراً لعدم 
تقديره لمن يطلب منه ذلك. 

من زاوية أخرى؛ مازلت أتذكر لذلك العالم الفاضل مقولته لى بأنه من المستحيل 
التوصل إلى الحقيقة التاريخية التي لا يعرفها إلا الله تعالى وحده؛ وكافة جهود المؤرخين هى 
عصبارة عن محاولات للاقتراب منها دون إمكانية معرفتها بصورة كاملة أو هى قريبة من 
الاكتمال» كذلك دائما كان يردد أن أفضل مادة لكتابة التاريخ ما لم يكتب بقصد أن يكون تاريخا 
بمعنى أن يكون هناك نص عبارة عن رسالة مرسلة من أحد الأشخاص إلى صديق من مدينة 
أخرى وتم اكتشاف هذه الرسالة فتكون بذلك مصدرأً تاريخياً عظيم القيمة على اعتبار أنها بعيدة 
نا ا موس ا او الكتابة التاريخية. 

زد على ذلك؛ أفدت من أ.د. على الغمراوى من خلال منهجه القائم على النقاش؛ 
والمحاور للتوصل إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة التاريخية» وذلك من خلال جهد جماعى؛ 
وطول ممارسة؛ وعدم الكلل أو الملل من المناقشة. وحرصه الشديد على جذب تلاميذه إليه من 
خلال طرح عناصر جديدة فى المناقشة تجذبهم؛ وبائتهاء الجلسة معه؛ يدرك المرء أن شيثاً ما 
فى تفكيره تغير للأفضلء» وبعد انتهاء العام المخصص للسنة التمهيدية للماجستير أدركت كيف 
أثر ذلك المؤرخ الكبير فى عقول تلاميذه وفى كاتب هذه السطور شخصياً. 

من ناحية أخرى؛ أمتلك مؤرخنا صفة "الكارزما 28ونموط0' الآثرة على نحو يصعب 
الفكاك من تأثيرها الكبيرء وارتبط بتلاميذه وارتبطوا به وظل محافظأً عليهم من خلال صداقة 
قوية؛ لم تتغير يوماً أو تتبدل إلا إلى الأفضل. ظ 

وأود أن أوضح للقارئء» أن مؤرخنا يوصف بالفعل بأنه عشق تخصصه العلمي» 
ولذلك رفض أية مناصب إدارية فلم يتول رئاسة قسم أو منصب وكيل أو عميد كلية الآداب - 
جامعة عين ثسمسء وتعليل ذلكء اعتقاده الكامل بأن الباحث العاشق لعلمه؛ عليه التفرغ دما 
لواجبه العلمي» وأ ن يتعامل مع الورق والقلم تأليفا أو ترجمة أو تحقيقا وأق ينكل فاك الدداضيية 
1 لوي 1 ما حم كيد لو 
بطبيعة الحال الذى التزم به طوال حياته ولم يناقض نفسه حيال ذلك البكة. 

ولا أغفل؛ اتساع دائرة علاقاته الإنسانية مع الجميع فلم يكن يتعامل مع الآخرين من 
خلال كونه أستاذاً جامعياً بل مجرد إنسان يشارك الآخرين أفراحهم وأحزانهمء وهكذا ففى كل 
مكان غمل فيه ترك ذكزى طليبة حتى من النامن البسطاء الثين تعاملوا معد وقد لاحات ناك 


عندما عملت في مديئة أبها بجنوب غربى المملكة العربية السعودية فوجدت العديدين يذكرونه 
ذكرا حييلاً: وكذلك حكدها سافن ماقت إلى المدونة المنورنة لأحظوا تفن الملاحكلة هما حكن 
تعلقه بالآخرين وتعلقهم به على المستوى الإنسانى وهو المستوى الباقى بعد رحيل الأشخاص 

وأود تقديم مقتطفات من إسهامات مؤرخنا من أجل الاقتراب قدر المستطاع من 
لاحباوية فى الككابة التار وكرقء وقد ذكر فى كتازة ملحفة البطولة الجزمانية» اكتخلت أوزها وعالم 
البحر المتوسط مئذ القرن الخامس حتى مطلع القرن الثامن غزوات مغولية وجرمانية وإسلامية 
نجسم .غفها قفي في فظام الحكم والمجتمع» وكَان للجزمان :على خلاف المغول والمسلمين أكبر 
الشسأن فى تفريسر مصسير القارة الأوربية» ولذلك آثار منشأهم حماسة كثير من المؤرخين 
وبخاصة فيألمانيا حيث ألهبت دراسة هجرات الشعوب «نهصنمء0م1/061162552 شعور 
الألمان القومىء كما أصبحت نظم الجرمان السياسية والقانونية والاجتماعية كذلك موضع 
اهتمام الدارسين بسبب المؤثرات التى أحدثتها فى الحضارة الأوربية الوسيطة, 

كان المعتقد فى الثلاثبنات الأولى من القرن العشرين أن الحياة الجرمانية شابهت فى 
مخئلف النواحى حياة العالم الرومانى وأن استمرار النظم الرومانية فى القرئين الخامس 
والسادس كان نتيجة لضآلة تأثير الغزوات الجرمانية على المجتمع الأوربى» وقد أيد وجهة 
النظر هذه العالم النمساوى الفونس دوبس 5م22 5مطماخ. فى كتابه الأسس الاقتصادية 
والاجتماعية للحضارة الغربية؛ ووصل إلى التقارب في المستويات الثقافية والاقتصادية بين 
الرومان والشعوب الجرمانيةء وكذلك مؤرخ الاقتصاد البلجيكى هنرى بيرين عصمعمزط سمع11 
الذى أكد أن الغفزوات الجرمانية لم تشكل في الحقيقة انهياراً جائحاً في التطور الاقتصادي 
والاجتماعى لأورباء ومنذ الحرب العالمية الثانية وإلى حد كبير بفضل دراسات العلماء 
الفرنسيين ضعف تفسسير دوبس وبيرين لحضارة الجرمانء ورأينا رجوعاً إلى وجهة النظر 
القديسة عن العواقب المشئومة للغزوات الجرمانية؛ فقدم سالان هذلة5 دليلاً أثرياً معارضاً 
للفغرضية التى ذهب ليها دوبس» كما ناقش كورسيل عأأوعمدده") فى كتابه 'التاريخ الأدبى 
للغزوات الجرمانية' بطريقة حاول أن يجعلها مقنعة وجود الاهتمام بوجهات نظر المعاصرين 
الكئيبةعن دلالات الغزوات''. 

ومن الجلى البين؛ من خلال السطور السابقة كيف أن أسلوبه في الكتابة التاريخية عبر 
عن منهجية تهتم بالأبعاد السياسية» والاقتصادية؛ والاجتماعية دون إغفال التراث الشعبى وكل 
ذلك ضمن إطار من التحليل والبحث فى أصول حركات التاريخ فى أوربا العصور الوسطى. 


' على الغمراوى؛ ملحمة البطولة الجرمانية, ط. القاهرة 5177١م؛‏ ص”5. 


مهما يكن من أمرء ينبغى ألا نغفل - عند دراستنا لسيرة ذلك المؤرخ الرائد - 
الجوائب المأساوية التى واجهته فى حياته والتى انتهت بوفاته'. 

تلك صفحات قليلة عن موؤرخ رائد من مؤرخى مصر لمرحلة العصور الوسطى فى 
ضنووة أند: على الغمراوى رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 


2 في الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياة مؤرخنا لكب بعدة لكبات متلاحقة؛ إذ توفيت ابنته الوحيدة “فادية"» ومن 
بعدها بعام توفيت زوجته حزداً على رحيلهاء ثم أصيب هو شحصياً بمرض السرطان؛ وكان منكباً على كتابة 
كتابه 'المجموعات الحديثة لمصادر تاريخ الغرب الأوربى فى العصور الوسطى" على الحاسوب؛ وقد طالعت 
مخطوطة الكتاب مع سيادته قبل رحيله وقد أوصى بضرورة طباعته لما فيه فائدة كبيرة للباحثين وبالفعل تمت 
طباعته بعد وفاته ومن الانصاف القول بأن أ.د. فتحى أبو سيف قام بدور فعال في ظهور الكتاب للدور بالاشتراك 
مع إدارة كلية الآداب - جامعة عين شمسفى عيد عميدها أ.د. محمد حسن وهبه. 


التاريخ 
بين الرواية الشفهية والوثيقة التاريخية 
د. رأفت عبد الحميد 
مصسر 

"قال الراوى».. يااسادة يا كراء * 

عبارة تبتدىء بها كل سيرة وصلت إلى أيدينا من السير الشعبية المعروفة» 'سيرة 
عنترة بن شداد' و 'سيرة الملك سيف بن ذى يزن ملك اليمن*؛ و 'سيرة حمزة العرب الأمير 
حمزة البهلوان" ؛ و 'السيرة الهلالية' أو قصة 'الزير سالم أبو ليلى المهلهل' و “تغريبة بنى 
هلال" و 'سيرة الأميرة ذات الهمة' و “سيرة الظاهر بيبرس' وغير ذلك» على حين تستفتح 
شهر زاد كل ليلة من لياليها عند حكيها لحكاية جديدة أو استمرارها في واحدة كانت قد بدأتها 
بالفعل من قبل» بقولها الشهير 'بلغنى أيها الملك السعيد" وكلمة 'بلغنى' هى شكل آخر من 
أشكال “قال الراوى' فالدلالة واحدة. 

وقد ينص أحياناً في بداية السيرة على اسم واحد من هؤلاء الرواةء قد يكون أخرهمء 
وقد لا يأتى ذكر لأحد منهم على الإطلاقء ففى 'سيرة الملك سيف ملك اليمن'؛ نجد مثالاً لالك 
حين يقال: “قال الراوى أبو المعالى رواى سيرة أبى الأمصار وسائل النيل من أرض الحبشة 
إلى هذه الديار".' مع العلم أن "أبا المعالى' لقب للراوى وليست اسما لعلمء بينما يأتى الاسم 
منسبا في سيرة 'الظاهر بيبرس' عندما نصادف في أولها عبارة “قال الراوى وهو الدينارى 
رحمه الله تعالى'' على حين تنفرد 'سيرة الأميرة ذات الهمة" بإيراد أسماء عشرة من الرواة 
تقدمهم على هذا النحو: '..وإن من روى هذه السيرة العجيبة» وما فيها من الأحاديث المطرفة 
الغريبة؛ هو على بن موسى المقانبى؛ وابن بكر المازنى» وصالح الجعفرى؛ ويزيد بن عمار 
المزنى» وعبد الله بن وهب اليمانى» وعوف بن فيد الفرازى؛ وسعد بن مالك التميمى؛ وأحمد 
الشمشاطى» وصابر المرعشىء ونجد بن هشام العامرى؛ قالوا جميعاً والله أعلم...".' 

وتفصح هذه السيرء أو ان شئت الدقة فقل هذه الروايات الشفوية المتوأترة في 
مجموعهاء عن الهدف الأساسى من وضعهاء وهى كلها تتفق عليه وإن اختلفت عباراتهاء مثل 
"... وهذه قصة غريبة الوجود؛ والمستعان بالله تعالى الواحد المعبودء الذى جعل سير الأولين 
عبرة للقوم الآخرين: وأخبار الأمم الماضين (هكذا) اعتباراً للباقين'.؟ أو '... أن سير الأولين 


' سيرة فارسى اليمن الملك سيف بن ذى يزن؛ بيروت ١1986‏ جساء ص”. 

.١١نم سيرة للظاهر بيبرسء للقاهرة 15 المجلد الأرلء‎ ١ 

” سيرة الأميرة ذات الهمة وولدها عبد الوهاب» بيروت ١5841١؛‏ المجلد الأول صه. 
' سيرة فارس اليمن الملك سيف بن ذى يون» بيروث 2315846 جد١‏ ص”". 


- اح 


صارت عبرة للآخرين لكى يرى الإنسان العبر التى حصلت لغيره فيعتبرء ويطالعم حديث 
الأمم السابقة وما جرى لهم فينزجر (هكذا)» فسبحان من جعل حديث الأولين عبرة لقوم 
آخرين...'.” أو '... ان الله سبحانه وتعالى جعل سير الأولين عبرة للآخرين» وموعظة 
للجاهلين؛ وتنبيهاً للغافلين: يتعظم بها أصحاب العقول الكاملين"." 

ولا أظن أن هذا الهدف الذى تسعى إليه الرواية الشفهية التى تصبح بمقتضصى التقادم 
موزوثا شعبياء يعد كتير حناليدقف الذى"تضعة الدراننات” التاريخية تضب” أغينيا: وال 
اختلفت الفكر والمضامين والمصادرء ولننظر مثلاً .الى ذلك العمل التاريخى الرائع الذى 
وضعه المؤرخ الأشهر تقى الدين المقريزى تحت عنوان 'المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار'» وهى دراسة إطارها المحيط هو التاريخ؛ ولكنها في جوهرها تضم عدداً من ميادين 
الدراسات الإنسانية المختلفة» كالجغرافيا والاجتماع والاقتصاد والعمارة والفنون والآداب 
والتخطيط؛ أو بعبارة أخرى ننقلها عن أستاذنا محمد عبد الله عنان" متمثلة في قوله: '... فهذا 
الأثر فوق كونه عرضا مستفيضاً لجغرافية مصر والقاهرة والئيل القديمة» وسيرها منذ الفتح 
الإسلامى؛ هو مجمع فريد من صور العمرانية والاجتماعية والفنية في العصور الوسطى» 
ومعرض بديع لتاريخ مصر الاجتماعى؛ وأحوال المجتمع المصرى؛ وظواهره النفسية 
والأخلاقية: وحياته العامة.. وهذا التراث العمرانى والفنى الخالدء تراث المديئة الإسلامية في 
مصرء يعرضه لنا المقريزى في صور قوية باهرة ممتعة» وهو يتتبع فيما يكتب شجون 
الحديث. فإذا ملك أو أمير كبير يقترن اسمه بذكر هذه الصروح والآثار الخالدة أو تلك؛ وإذا 
حادث أو واقعة أو نادرة ترتبط بسيرتهاء فإنه يستقصى كل ما يتعلق به أو بها من الأخبار: 
فينتقل بقارئه من المسجد والقصر إلى الأميرء ومن الأمير إلى الحرب؛ ومن هذه إلى المأدب 
والرياض» وهو خلال ذلك كله يعنى بعرض صور هامة من تاريخ مصر السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى والفكرىء ويقدم إلينا المجتمع القاهرى في أثوابه المختلفة ذاهية 
وقائمة؛ ويعنى بشرح النظم السياسية والادارية والاقتصادية التى توالت على مصرء ورسوم 
البلاط القاهرى في عصوره المختلفة؛ وأحوال الخلفاء والسلاطين في الحياة العامة والخاصةء 
ومواكبهم ومآدبهم وأخلاقهم وأطوارهم؛ وأحوال المنشآت العامة كالثكنات والسجون والمعاهد 
والمدارس والمساجد والزوايا والنكايا وغيرهاء وحياة الشعب الخاصة؛ وعادات الأفراد 
وتقاليدهم وأحوالهم في المعاملات والملبس والمآكل والأفراح والأتراح والجد والهزل'. 

هذه المساحة المعرفية الواسعة المتعددة الجوائب؛ عنونها المقريزى ب 'المواعظ 
والاعتبار'؛ ومن ثم فليس هناك اختلاف في الهدف - كما أشرنا منذ قليل - بين الدراسات 


” آلف لبلة وليلة» بيروت بدون تاريخ؛ ج-١‏ ص 6. 
'سيرة الظاهر بيبرس: القاهرة 213547 المجلد الأول ص١٠١.‏ 
" مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية: القاهرة 157ذ: ص50 - 51, 
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التاريخية الوثائقية والروايات الشفهية أو الموروث الشعبى؛ والمقريزى نفسه يعبر عن ذلك 
بقلمه الخاص حين يقول: 'علم التاريخ من أجل العلوم قدراء وأشرفها عند العقلاء مكانه 
وخطرأء لما يحويه من المواعظء والإنذار بالرحيل إلى الآخرة عن هذا الدارء والاطلاع على 
مكارم الأخلاق ليقتدى بهاء والح يدا وال بر حي يأرو النهى» لا جرم إن كانت 
اتن الفاضةة باد مقةء والهمم العالية إليه مائلة وله عاشقة".* وهذه العبارات التى أوردها 
المقديرى لأ نقد كترا' هما اررق السيين الشعبية التى تعد النموذج الحى المتجسد للرواية 
الشفهية» عن الهدف المبتغى من وراء سردها أو قصها على مسامع العامة. 

غير أن هذا لا ينجو بنا بعيداً عن الجائب الوثائقى في الدراسات التاريخية؛ وهو 
عصبهاء فكما أسلفنا من القول إن “الراوى' يبتدىء روايته بالقول عمن أخذ: “فال الراوى'". 
9 المورع يدعم دراسته وتاريخه بقوله “تحدثنا الوثيقة' أو “تخبرنا المصادر'؛ والباحث 

قق يفتتح مطالعته لأى كتاب في التاريخ: بالصفحات الأخيرة من الكتاب» بحثاً عن 
000 والوثائق التاريخية التى اعتمد عليها المؤلف في كتابهء وتحدد القيمة العلمية تبعاً 
لمدى اصالة تلك الوثائق والمصادرء ومن البديهى أن أى باحث أو مؤرخ لا يمكن مطلقاً أن 
يقف فوق جسر الصدق ما لم تكن الوثيقة مصدر بحثه وركيزة دراسته؛ شريطة أن تكون 
الوثيقة نفسها صادقة لم تمسسها يد التزيبف؛ تلك قضية أخرى. 

وقد وقف مؤرخنا الأشهر 'ابن خلدون" على هذه الناحية وحدثنا عنها بكل الدقة 
عندما كتب في 'مقدمته' يقول: '... والتاريخ في باطنه نظراً وتحتيق: وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق» وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد 
استوعبوا أخبار الأمم وجمعوهاء وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوهاء وخلطها 
المتطفلون بدسائس في الباطل وهموا فيها وابتدعوهاء وزخارف من الروايات المضعفة لفقرها 
ووضعوهاء' 

وابن خلدون هنا كما هو ظاهر في عبارثه؛ يفصل بين المؤرخ بكل ما تعنيه الكلمة 
في منزلة القضاء.. وكاتب التاريخ المتطفل على كتابته بكل ما تفصله كلماته من بعد عن 
الانتقاء. 

ولنكمل حديث ابن خلدون لنرى إلى حد بعيد البعد عن الوثيقة في الدراسة التاريخية 
ضرباً من العبث؛ والعبث نفسه في عدم تمحيص كل ما يكتب» والتغاضى عن الدقة في كل ما 
يقال ويدون؛ وتلك آفة نفر ليس بالقليل ممن يتصدون لكتابة التاريخ» ومن ثم فإنه يمكننا القول 
قياسا على شهادة العلامة ابن خلدونء “كثيرون يكتبون التاريخ» وقليل منهم المؤرخون': 
فالمؤرخ بالدرجة الأول قاض وليس قاصاً ولا مجرد ناقل؛ يقول العلامة مكملاً حديثه الذى 


* المتربزى» المواعظ والاعتبار بذكر البطط رالاانة القاهرة بدرن تاريخ» الجزء الأول ».ع ص١.‏ 
' ابن خلدون؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر؛ المقدمة؛ بيروت ار ل 
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توقفنا عنده منذ كليل: "... وأقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها إلينا كما 
سمعوهاء ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا نزهات الأحاديث 
ولا دفعوهاء فالتحقيق قليل» وطرف التنقيح في الغالب كليل؛ والغلط والوهم نسيب للأخبار 
وخليلء والتقليد عريق في الآدميين وسليل؛ والتطفل على الفنون عريض طويل» ومرعى 
الجهل بين الأنام وخيم وبيلء والحق لا يقاوم سلطائه» والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه؛ 
والناقل إنما هو يملى وينقل» والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل» والعلم يجلو لها صفحات 
القلوب ويصقل"."١‏ 

50 تماماً أن ابن خلدون يقف موقفاً جادأ من أولتك الذين يكتبون التاريخ بأيديهم 
ويقولون إنما قال بهذا الأسلاف؛ ونحن على آثارهم مقتدون» دون تمحيص وتدقيق؛ ومناقشة» 
وتحليل» ونقد بعد كل ذلك عميق وأصيل. هؤلاء النفر لا يعدون من المؤرخين وإن حسبوا 
أنفسهم كذلك وإن عدهم أناس هكذا. 

والذي يلفت النظر ويدل على فراسة العرب وسبقهم في العديد من ميادين المعرفة 
الإنسانية؛ أن ابن خلدون فصل في صدر مقدمته بين الرواية والتاريخ» أو بتعبير أكثر دقة بين 
التاريخ المروى أو الرواية الشفهية والتاريخ الوثائقى؛ وميدان هذا وذاك؛ وما يحتاجه عامة 
الناس والجمهورء وما يسعى إليه خاصة الدارسين وأعيائهم؛ وهذا بيت القصيد في بحثنا هذاء 
يقول: *... فن التاريخ من الفنون التى تتداوله الأمم والأجيال؛ وتشد إليه الركائب والرحال» 
وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال» وتتنافس فيه الملوك والأفيال» وتتساوى في فهمه العلماء 
والجهال» إذ هو في ظاهره لا يزيد عن أخبار الأيام والدول؛ والسوابق من القرون الأولى» 
تنمو فيه الأفوال؛ وتضرب فيه الأمثالء وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال» وتؤدى لنا 
شأن الخليفة كيف تقلب بها الأحوال» واتسع للدول فيها النطاق والمجال» وعمروا الأرض 
حتى نادى بهم الارتحال؛ وحان منهم الزوال؛ وفى باطنه ...'.'! 

وهذه العبارات الأخيرة تنصرف دون مناقشة إلى الرواية الشفهية أو التاريخ 
المروىء الذى تنمو فيه الأقوال “بزيادة الروايات جيلاً بعد جيل» يضيف إليها راو بعد راو 
ومحدث بعد آخرء ويتفئن كل منهم في إضافة قصة على هامش الرواية» أو طرفة لطيفة؛ أو 
مثل جرت به الألسئة مع الزمان»ء ويضيف إليها من عندياته ما يشوق السامعين؛ وتلك براعة 
في فن الإلقاء» وهذا ما يشير إليه ابن خلدون بقوله *وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال': 
حيث يتحلق الئاس حول هذا الراوى أو ذاك في إصغاء عجيب. 

وإذا كنا قد فصلنا بحزم بين من يكتبون التاريخ والمؤرخين؛ وأكدنا على أن المؤرخ 
هو الذى يضع الوثيقة نصب عينيه؛ مخضعا إياها للتحليل والمناقشة والمقارنة والتمحيص 


''اين خلدرن. المقدمة؛ ص ؛4. 
'' المصدر نفسه: ص "اب 8 
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والنقد» فإن هذا يدفعنا مباشرة إلى إثارة هذا السؤال الجوهرى.. أين موضع الرواية الشفهية 
من الكتابة التاريخية؟ 

لا يستطيع أحد أن ينكر أن التاريخ كان في أصل نشأته روايات شفهية جرت بها 
السنة الناس: أو تناقلها الرواة جيلاً بعد جيل؛ وتمثلت عند العرب في أشعارهم؛ حثى عد 
الشعر ديوان العربء. فسجلوا بالقريض أفراحهم وأتراحهم؛ ومجالس سمرهم؛ وحلهم 
وترحالهم؛ وأيامهم في الجاهلية والإسلام» وساعدت ملكة الحفظ لديهم في نقل هذا التاريخ 
والاحتفاظ به لفترة زمنية طويلة؛ والعرب هنا لم يبتعدوا عن الأصل التاريخى لكلمة 1560618 
اليونانية» والتى كان يقصد منها في بلد الإغريق قديماً البحث عن الأشياء الجديرة بالمعرفة: 
وهى معرفة البلاد والعادات والمؤسسات السياسية المعاصرة أو الماضية» ثم تطورت الكلمة 
لتضدم إلى ذلك معرفة الأحداث التى رافقت نمو هذه الظواهر."١‏ 

ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن هذه المفاهيم لم تكن واردة في أول الأمرء بالمعنى 
الذى نقصدهء لدى هؤلاء الشعراء العرب الذين تركوا شعرهم ودونوا فيه تلك الأحداث التي 
عايشوها أو حدثوا عنها فيما بعد تمجيدا وافتخارأء فأيام العرب» ترجع في أصلها إلى الأدب 
أكثر مما ترجع إلى التاريخ؛ فقد كانت تروى بالدرجة الأولى لإيناس السامعين ولإمّئاعهم؛ 
حقا لقد كانت تحتوى على عناصر تاريخية من حيث أنها سجلت أحداث كبرى (كحرب 
البسوس؛ وداحس الغبراءء وغير ذلك)» ومن حيث أنها اعتبرت مثل تلك الأحداث متصلة 
بنواح معنوية معينتء'' وقد لعبت فنون وأشكال هذه 'الأيام' و"القصائد" التى خلدتهاء دوراً هاماً 
في تشكيل علم التاريخ عند المسلمين. 

فمن الأمور التى لا يتطرق إليها الشك أن التاريخ الإسلامى نشأ في أول أمره 
مدا أعتنادا كاملا كل الزواية الشفيية: جني هرات المكسلون يه لاع ذى يدام الوا 
أو الإخباريين» ولم يكن هناك أنذاك ما ينتقص من قدر هذه الرواية لأن ملكة الحفظ العربية 
كانت لها السيادة على الكتابة أو التدوين إبان العصور الجاهلية وصدر الإسلام؛ وإن نظرة 
سريعة إلى كتب السيرة النبوية والمغازى نجدها كلها تورد أخبارها بقول مؤلفها: حدثنا فلان 
عن فلان» وحول هذا يقول الأستاذ أحمد أمين*! '... لو تتبعت في ابن جرير الطبرى سلسلة 
رواباته وجدت أن الرواة الثالثة أو الأربعة الذين يتصلون به وبحياته كانوا في العصر 
العباسىء وهؤلاء يروون عمن قبلهم ممن-كانوا في عهد الأمويين أو الخلفاء الراشدين» نعنى 
بذلك أن الحوادث التى دونت كانت معروفة في العصر الذى يورخ له؛ وابن اسحق وأمثاله 
إنما دووا ما كان معروفاً وجمعو'. 


'' روزنثال (ف) » علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالع أحمد العلى» بيروت ١58‏ ص5١.‏ 
"' المرجع السابق» ص؟*. 
'' فجر الإسلامء القاهرة ١975١‏ صن155. 
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من هنا كان أول ما دون في التاريخ الإسلامى - بطبيعة الحال - يعتمد على الذاكرة 
الإنسانية» أو بتعبير آخرء الرواية الشفهية؛ ولعل من يقرأ ما دون من الذاكرة يتجلى له أن 
أغلب التاريخ العربى الإسلامى الأول مستمد من السمع والمشاهدة» ومن ثم جاء تدوين 
المؤرخين الأوائل لما استوعبته الذاكرة بالنقل من فلان عن فلان من الحفاظ الموثوق بهم: 
وهو ما عرف ب 'الإسناد' بمعنى دفع الخبر إلى قائله» وهكذا كان الحفاظ هم الوسطاء بين 
الخبر والمؤرخ.”' 

وهذه السلسلة الطويلة من 'العنعنة' التى نشهدها مثلاً عند ابن هشام في السيرة 
النبوية؛ والواقدى في المغازىء والطبرى في تاريخ الرسل والملوك؛ تؤكدا أمرين أساسيين 
على قدر كبير من الأهمية؛ أولهما: الدور الكبير الذى لعبته الرواية الشفهية في تدوين التاريخ 
الإسلامى خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة على الأقلء والثانى: دور الرواة أو الحفاظ على 
هذة الزوايات وذقليا جيلا بعد جيل» مع محاولة التيقن الكامل من عدم انقطاع ثبت السند أو 
العنعنة حتى لا تمسى الرواية ضعيفة الإسناد فلا يؤخذ بها. 

لا غرو إذن أن ينشأ علم التاريخ عند المسلمين في أحضان علم الحديث؛ لأن هذه 
الطريقة عينها هى التى اتبعت في جمع الأحاديث النبوية؛ ولما كان تحرى الدقة والأمانة حتماً 
مقضياً عند جمع هذه الأحاديث؛ فقد انسحب ذلك بالتالى على الروايات الشفهية التى تتصل 
بحياة الرسول وصحبه مكونة سيرته ومغازيه صلى الله عليه وسلمء ولما كان المسلمون 
حريصين في الناحيتين على التزام جادة الصدق والضبط في جمع مادتى الحديث والسيرة:؛ فقد 
أصبح منهاج 'الجرح والتعديل' ميزان الحقيقة في كل من هذه وتلك؛ وابن خلدون يشير إلى 
مثل هذه الناحية ويؤكد على ضرورة 'البحث والروية' والبعد عن 'الغفلة وضعف النظر ١"‏ 
ويشاركه في هذا الرأى 'السخاوى'.7١‏ 

وقد حرص كثير من الخلفاء المسلمين على أن يكون إلى جوارهم دوماً من 'يقص ' 
عليهم أو 'يروى' لهم أخبار الأمم السالفة التى سبقت الدعوة الإسلامية؛ وشيكاً عن أحوال 
ملوكهم وسادتهم؛ حتى أن الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان؛ كان كما يحدث عنه 
المسعودى 'يستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامهاء والعجم وملوكهاء وسياستها 
لرهيتهاء وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة... ثم يدخل فينام ثلث الليل؛ ثم يقوم فيقعد فيحضر 
من يواصل له الروايات الخاصة بسير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد» فتمر بسئعة كل 
ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات'. 


“ا عبد المنعم ماجدء الحضارة الإسلامية: التاهرق ١457‏ ص7 - 04 3!. 

'' ابن خلدون؛ المقدمة» ص١”.‏ 

- للسخارى» الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق فرائز روزنشال» ثرجمة/ صالح أحمد العلى» بيروت بدون تاريخ؛ ص 
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والموروثات الشعبية تحمل رؤية الشعب لتاريخه وتفسيره لمسيرته الحضارية؛ كما 
تشى بكل ما كان يحركه من قيم أو مثل عليا والنظام الأخلاقى الذى حكم حركته في الزمان 
والمكان. 

والموروثات الشعبية تتضمن الأسطورة: السيرة الشعبيةء والحكايات والألغاز» 
والأمثال والأغانى والنكات؛: وغيرها مما يعبر به الناس عن أنفسهم بشكل تلقائى. 

ولعل الفرق الجوهرى بين التسجيل الرسمى للتاريخ والتسجيل الشعبى هو أن الأول 
قصد به أن يكون تاريخاء أى أنه مقصود أن يصل للأجيال التالية على النحو الذى تمت به 
كتابته» أما التسجيل الشعبى فهو تسجيل شفاهى ترائى تتناقله الأجيال وتزيد عليه؛ وتعدل في 
مضدمونه بما يخدم أهداف الجماعة الإنسانية» دون أن يقصد به أن يكون تاريخاً يقرأه الناس 
في الأجيال التالية» ذلك أن الموروثات الشعبية تعبير تلقائى عن الناس في حياتهم اليومية» 
وعن رأيهم في أحداث تاريخهم ورؤيتهم له؛ وإذا كنا نستطيع من خلال المصادر التاريخية 
التقليدية» أن نستعيد صورة الحدث التاريخي من ذمة الماضي:» فإن هذه الصورة تظل باهتة لا 
حياة فيها ما لم نفهم أهل العصر الذى ندرسه من خلال حاطفتهم ووجدانهم وقيمهم الأخلاقية: 
ومثلهم العليا التى حركتهم آنذاك» والموروثات الشعبية مصدر هام للمؤرخ الذى يدرس 
التاريخ الاجتماعى؛ أو النتاج الثقافى لأمة من الأمه."" ظ 

ولعل أروع تعبير يمكن أن يؤتى به الآن؛ هو ما جرى على لسان طجورج ماكولى 
تريفيليان' 182ا6.34.1171 عندما قال: “لا تتألف روح الشعر في تدوين التاريخ من خيال 
يطوف في الفضاءء ولكنها تتألف من خيال يقتفى أثر الحقيقة ويلتصق بهاء وبالنظر على أن 
الحقيقة قد وقعت فعلاً فإنها تجمع حولها سر الحياة والموت والزمن الذى لا يسير غوره؛ فعلم 
المؤرخ وبحثه يجدان الحقيقة» وخياله وفنه يوضحان مدلولها.؟' 

ويصل الانتلاف بين الرواية الشفهية والموروث الشعبى ذروته ويصبحان شيئاً 
واحدا في السير أو الملاحم التى أشرنا إليها في صدر بحثنا هذاء وهى خاصة بالتراث 
العربى؛ ويقابلها في أوروبا أيضاً الكثير مثلها ويسيقها بعضها أحياناء فالموروث الشعبى يجد 
ضالته في شخصية محورية تاريخية حقيقية فعلء لعبت دوراً معيئاً في مسيرة التاريخ 
الإنسانىء وتنسج حوله خيوط روايات تكون 'ملحمة' شعبية؛ ولا يخفى على أحد أن المشاعر 
الشعبية تبحث عن شخصية البطل الذى ترتجيه في حاضرها ولا تجده مأثلاً بين ظهرانيهاء 
فتستدعيه من ذاكرة التاريخ الرسمي؛ وتصئنع منه البطل الذى تتطلع إليه ليخرج بها بقوته 
الحارقة وذكائه المتقد وحيله البارعة وشخصيته الجذابة» من هذا الواقع الذى تحياه» وتتلظى 
بهء إلى آفاق أخرى تؤملها أكثر إشراقاً وسعادة. 


*' فاسم عبده قاسم؛ بين التاريخ والفولكلورء القاهرة 2١947‏ ص5١‏ -17. 
'' إيمرى نفء المؤرخون وروح الشعرء ترجمة توقيق اسكندرء بيروث بدرن تاريخ؛ مس؟. 
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وكان نظم الشعر كما يقول “جوردون شايلد' - من العوامل المساعدة في تذكر 
الأحداث حين كانت الكتابة غير مستعملة؛ وكان ذلك من الأسباب التى أدت إلى ظهور ملاحم 
البطولة والقصص الشعبية» ونمت تلك التقاليد الشعرية لازدياد تواتر الرواية المنقولة عنهاء 
وكانت المبالغة مستحبة في الإشادة بالمفاخر والأمجاد لإثارة حواس المستمع وانتباهه»ء ومن 
الأمئلة الشائعة على ذلك ما جاء في التوارة مثل سفر القضاة مثلاً". '" 

وأجدنى هنا ملزما بأن القلم ل 'إيمرى نف 7168 '6,3.'" ليلقى الضوء علي ما 
قدمناء ثوا فيقول: "إن الروايات المختلفة الكثيرة في نص الإلياذة والأوديسة التى جاءت في 
الشروح الهامشية القديمة؛ على مخطوط بالبندقية نشره العالم الفرنسى سنة 1784 واقتباسات 
قدامى المؤلفين من شعر هوميروس ومنهم أفلاطون وأرسطو وفرجيل؛ وهى اقتباسات لم ترد 
في مخطوطاتناء أقنعت 'ولف' 78015 (الذى كتب تقديما لدراسة أعمال هوميروس عام 
5) بأن فن الكتابة لم يكن معروفاً عند الإغريق في عصر هوميروسء وأعتقد “ولف' أن 
هوميروس جمع معظم الملحمتين شفوياً معتمدا على القصص الأسطورى القومىء إلا أن 
المنشدين قد أضافوا إلى جمعه وغيروا فيه طيلة أربعة قرون تقريباء ونقلوه بطريق الحفظ 
حتى دون كتابة في أثينا في منتصف القرن السادس قبل الميلاد» بل إن النص قد تناوله بعد 
ذلك النحويون والناشرون بالتعديل؛ وهذا يؤكد الحقيقة الذائعة لقائله بأن الشعب الإغريقى كان 
حقيقة لا مجازأ هو الشاعر العظيم هوميروس!! وقد أكد المؤرخون في جملتهم أن الملاحم 
الهومرية ألفت وانتقلت بطريق الرواية الشفوية» بل إن قوة الذاكرة الخارقة عند الشعوب 
الأمية الحديثة» أثبتت إمكان هذا النقل الشفوى واحتماله؛ حتى ليقال إن الشيوخ في جزر 
'هبريديس' يحفظون من الشعر الغالى ما يفوق الإلياذة طولاء وبالرغم من أن العلماء قد 
عجزوا حتى الآن عن الاتفاق على ما إذا كان للقصائد الهومرية مؤلف واحد أو أكثرء فإنه 
أصبح من الواضح أن القصائد المنسوبة إلى هوميروس أشبه بالملاحم الشعبية إلى حد كبير 
منها بالإنشاء المقصود الذى يقوم به شاعر واحدء كما هو الشأن في 'إينيادة' 'فرجيليوس'". 
وينقل “إيمرى نف" عن 'نيبور' #طباط7]6[1 قوله: "من المشكلات التى قد تستعصى على الحل 
إنشاء ملحمة شعرية لا تعتمد على موضوع عاش قروناً في الأغانى والقصص الشعبية 
باختبازة يلكا اننا للقي" 

ويأخذ *هرنشو'"" #تقطوممةء2]1 مع بحثه الرائع ليوكد لنا هذا المعنى بقوله: “إن 
التاريخ من حيث هو سجل العصور الغابرة وديوائها الحافظ لأخبارهاء قديم قدم اهتداء 


'' شابلد (ج)؛ التاريخ؛ ترجمة عدلى برسوم عبد الملك؛ القاهرة بدون تاريخ؛ ص١ه‏ - #ه,. 
'' المؤرخرن وروح الشعرء صس١71١177-1.‏ 

*" إيمرى نفء المؤرخون وروح الشعرء صس77١.‏ 

"' هرتشو (ف).؛ علم التاريخ؛ ثرجمة عبد الحميد العبادى؛ القاهرة 2١544‏ ص5١.‏ 
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نحن هنا إذن أمام كم هائل من الروايات الشفهية تناقلها حفاظ العرب أمة بعد أمة 
شعرا كان أو نثرآء وإن كان الشعر هو الغالب لسهولة حفظه؛ وقد وجد المؤرخون المسلمون 
الأوائل أمامهم كل هذه الروايات الشفهية فجمعوهاء وزاد الأمر كثرة دخول الشعوب المختلفة 
ذات التاريخ في الإسلام مثل الفرس وجماعات من الروم والمصريين ونفر من بنى يهودء 
وهؤلاء جميعاً رووا تواريخهمء وحدثوا المسلمين بها وبتاريخ الأمم الأخرىء ويكفى نظرة 
واحدة إلى تاريخ الأمم والملوك للأمام الطبرىء وقد قدمته هنا بلفظ "الأمام" لأن الرجل كان 
تقسيوا 'ومؤزظ ا وهذا نا سانا عه الخذيك يكذ كليل .ضد' الول بأن الموركين: العسلمين: 
الأوائل كانوا رواة ومحدثين أو مفسرينء نقول إن نظرة واحدة إلى تاريخ الطبرى تكفي 
للوقوف على هذا الكم الهائل من الروايات الشفهية التى يوردها هؤلاء المؤرخون الأوائل بعد 
أن سمعوها وجمعوهاء وهو حريص في الوقت ذاته على أن يرويها بسندهاء» فنراه يذكر مثلاً 
'... حدثنى ابن أبى سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال: "أو" أو 'حدثنا شعيب عن سيف عن 
الربيع وأبى المجالد وأبى عثمان وأبى حارثة» قالوا:" وهكذا. 

ورغم أن ابن خلدون يهاجم في مقدمته نفرأ من المؤرخين الأوائل ويذكرهم 
بأسمائهم؛ لاعتمادهم على مجرد النقل لما سمعوا أو رأوا وتدوينهم لذلك دون تمحيصء إلا أن 
هذا لا يلغى مطلقاً الأهمية الكبيرة التى كانت عليها هذه الروايات الشفهية الذائعة والمنتشرة 
وفى الوقت نفسه المحفوظة شعرا بصفة خاصة أو نثرأ» في كتابه التاريخ الإسلامى في أول 
الأمر. غير أن المسلمين لم يقفوا بتواريخهم عند هذه المرحلة» بل تجاوزوها بمراحل متعددة؛ 
ودخل التاريخ من بعد عندهم في مجال العلوم؛ بل اعتبروه -- على حد قول السخاوى - من 
أحسن العلوم واشهدهاء نذر السخاوى نفسه للدفاع عنه وذم من ذمه؛ وتبيان أهميته وأبعاده 
وأهدافهء في كتابه الذائع "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ"؛ وافرد له بن خلدون الصفحات 
الطوال في مقدمته الرائعة. 

وتشكل الرواية الشفهية الركيزة الأساسية في الموروث الشعبى الذى يحكى مسيرة 
الشعوب نفسهاء وطموحاتها والامهاء ونبض الحياة الاجتماعية بكل جوانبهاء والحياة 
الاقتصادية من حيث ممارسة الناس لها وتعايشهم في كنفهاء بعيداً عن سيرة الحاكم سلطائه؛ 
ومن هذا المنطلق يلتف الموروث الشعبى حول جوهره؛ ويشكل الاثنان معاً - كما حدث في 
كثير من الأزمان وعند كثير من الشعوبء الأسطورة وهى التى خرج من رحمها التاريخ منذ 
البداية. وفى العصور الوسطى بصفة خاصة في الشرق الاسلامى أو الغرب المسيحي على 
السواء؛ يجد المؤرخ نفسه مدفوعا إلى الاعتماد أحياناً على بعض هذه الروايات أو الموروث 
الشعبى أو الأسطورة؛ ليكمل بأى منها ما نقص في المصادر أو الوثيقة التاريخية. ومن ثم 
فليس غريباً القول إن الرواية الشفهية تعد ضرورة أحياناً لتفسير ما غمض أو صعب فهمه في 
بعص جوانب الوثيقة التاريخية. 
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الإنسان إلى صناعة الكتابة» بل لقد كان الئاس قبل ذلك العهد البعيد يتذاكرون قصة الأزمنة 
القديمة» ويتناقلونها ابنأ عن أب على شكل روايات شفوية؛ وكان الغرض الذى من أجله 
تنحدر تلك القصة من جيل إلى جيل رواية شفوية؛ هو من غير نفس الغرض الذى ندري من 
أجله اليوم التاريخ ونكتبه' وهذا ما أشرنا غليه من قبل في صدر هذا البحث. 

وتتسم الروايات الشفهية التى تكون الموروث الشعبى بالتلقائية والبساطة من ناحية؛ 
كما أنها تدور حول أمور تتعلق بثقافة المجتمع وتقاليده وعاداته وأخلاقه من ناحية أخرى: 
ويتم ذلك كله بأسلوب مثقل بالخيال والرموز الشعبية التى تخدم الأغراض والغابات 
الاجتماعية الثقافية للمجتمع» والموروث الشعبى يحمل أفكارا ثابتة حقاً تمثل المنحى الثقافى 
للجماغة: 
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جامعة أكسفورد فى العصور الوسطىي 
د. زينب عبد المجيد عبد القوى” 
سل 

فوق المراعى المائية 1173461-516800585 على ضفاف نهر التيمؤ 12320365 ونهر 
أيزيس 15815 عند نقطة الالتقاء بنهر شيرويل 05615:611 تقع مدينة أكسفوردء! على بعد 
خمسين ميلا شمال غرب لندن بحذاء المنطقة العليا اليابسة لشبه جزيرة منخفضة بين مجرى 
نهر شيرويل وأعلى التيمز من ناحية الشرق والغرب ٠‏ بينما من جهة الجنوب يؤدى انحدار 
إلى ممر من المراعى الرخوة التى تؤدى إلى جسر المدينة . وهى المنطقة التى يضيق عندها 
نهر التيمز قبل أن يتسع مجراه ويصبح عميقاً بعد اتصاله برافده شيرويل » وهذه المنطقة 
كانت فى الأصل عبارة عن مخاضة كان رعاه الثيران من الأنجلوسكسون الغربيين يعبرون 
النهر بقطعانهم عندها » متجهين إلى الحقول الرخوة الواقعة على حافة المنحدر » الذى يشكل 
لشينانا أرنخسيا فين دين التيدز ؤرافده كنيزويل + كنات مدينة اكنلروة فوق .هذا المكان الت 
يعنى اسمها 'مخاضة الثيران' عند هذه النقطة التى تعتبر ملتقى ثلاثة طرق أحدها قادم من 
الشسمال ؛ والآخر مسن الشرق »؛ والثالث من الغرب . وعلى الرغم من أن نهر التيمز كان 
الضريق المائى الذى تتصل لندن من خلاله بقلب انجلترا » فلم ينشأ على مجراه سوى مدينة 

أكسفورد.' ْ 
وفى ضوء الغموض الذى يحيط بالتاريخ الباكر لنشأة مدينة أكسفورد التى لم يرد لها 
ذكر في المصادر التاريخية المعاصرة قبل عام 17١3م‏ . حيث وردت أول إشارة بأنه فى هذا 
العام قام الملك الأنجلوسكسونى إدوارد الكبير (74-4395م) أثناء الصراع بين الممالك 
الانجلوسكسونية 'بالاستيلاء على لندن وأكسفورد » وجميع الأراضى التى أزعنت. له بالطاعة 


'مدرس تاريخ للعصور الرسطى ؛ كلية الآداب » جامعة الزقازيق. 
' نظهر مدينة أكسفورد فى الوثائق الملكية والمصادر المعاصرة لتاريخ انجلترا فى العصور الوسطى باسم : 
0610108 :01161010 ,0022186 ,0201118123 ,611515 لم920 رقنا ةارع لقام2 0 
ويدل أصل الاسم 07:65 فى اللغة الانجليزية الحديثة على معنى الثيران ؛ وفى ضوء الطبيعة الجغرافية للمكان الذى شهد 
ميلاد المديلة في الحقبة الانجلوسكسونية علي أن هذا الاسم يعنى "مخاضة الثيران" انظر : 
,1866 ,0800بآ (قعمع3 801165) لكا لإعامتطة نإ .لع ,111 ممع 1ه تتجاعظ عط كه وععناع1 لدعم مام 
(56563 101165) صا لتقنارة 8 .0ه ,ع018ق أمظ ,عأدعاءةده0) 01ئء80 :301 ,251 .مم ,1236-1273 11 
5 نع : 81811511 01 310535 نأقنا لا 67طا0 لله 5معاتقطن أععاءة ,وططنطق :346 .م ,1861 ,مما 
ع1 :199 ,106 .هم (1913 ,101600 طاسنل؟ رلعوك:0) أساظ عط 803810 1ه مراع غطا 10 دعسل أمع11مهظ 
10210010 (563168 1101165) نز 5ططناا5 83 .لت ,آآ ممه ل8 قمة 1 80050 02 ومعاعظ عط 1ه وعاءنتتمتط0 
,35,76 .0م مآ .01؟ ,1965 
0010" ,01613 :2 ,1 .هم لآ .701 ,1968 ,مم1 ,لدمك:0 1ه وأو علدنا عط آله لصمأولا] بأع1لهك/1 
ذ :141-144 .تزم ,1957 بل ك0 ,قعع 23555 0م5160 ممقته]1115 طوزلقصظ ها (لع) ,"وععف 1110016 عطا 
1245 .ق ,آ .701 ,1960 ي5ه00جه0آ مفارمع2 طافتلهمكظ عط زه بوماكنة لرمطة 
ابراهيم الجزيرى » مظاهر الحضارة فى انجلترا الانجلوسكسونية خلال عصير الملك الفريد العظيم ١555-48.10م‏ , رسالة 
دكتوراه غير منشورة » جامعة طنطا ؛ كلية الأداب » فسم التاريخ » عام 1١٠١١‏ ٠ص‏ 518 5 : حاشية رقم (40). 
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والولاء"" . وقبل ذلك التاريخ ووفقا لتخمين المؤرخ باركر 8:18 كانت المديئنة مجرد مكان 
حصين فى قلعة هيل 51111 035016 الأثر الوحيد الباقى من أكسفورد فى القرن العاشر" . 

وقلما نسمع عن أكسفورد حتى القرن الحادى عشر . بيد أنه بد من هذا القرن غدت 
المدينة هى المكان المفضل لانعقاد مجلس الواتانجيموت 58/11603861106 » أى مجلس 
الرجال الحكماءء أثناء حقبة الملكية الانجلوسكسونية (757-450١٠م) ٠‏ ومقراً لإقامة عدد من 
الملوك الانجلوسكسون مثل ايدموند الحديدى 175055106 10112120 الذى لم يحكم سوى بضعة 
شهور من عام 5م ء وكانيوت 6انلطة0 (15١١75-1١1م)‏ . وهارولد عام 55١1م‏ . 
وغداة الغزو النورمانى لانجلترا غام 55١١م‏ . ومن منطلق رغبة وليم الفاتح فى إحكام 
قبضته القوية على انجلترا . قام بتعيين البارون النورمانى روبرت دى أولى 6م12 
'واانه'ل رئيساً لشركة أكسفورد ء حيث قام بإنشاء القلعة الشهيرة للمدينة عام ١1١١م‏ . والتى 
صممت للأغراض الحربية والكنسية على السواء . حيث قام هذا البارون مع بارون نورماني 
آخر يدعى روجرايفرى 0'1781 150867 ببناء كئيسة تعليمية طأععباطان 6غ3اع00116 تكريدياً 
القديسن جورج داخل القلعة :عام ١1م ٠‏ ولميلبث ابن أخيه أن أسسن ديرا مهيبا فى أومنتى 
056267 بين جزر نهر التيمز عام 75١1١م."‏ 

فى ضوء ذلك نقول أن المدينة لم تحظ على المستوى الكنسى بأية هيبة تاريخية مثل 
كاتدرائيتى كانتربرى ويورك . ولم ترق إلى المرتبة الأسقفية التى من الممكن أن تضفى 
عليه جالدة من التدابنة والشدهز 8 وليش :يها كتنينة كاتدرائئة أو نهيرا لأحد كيان القديسيم + 
باستشناء دير راهبات القديسة فريدازوايد 7510651106 58 الذى تم تأسيسه عام ١7/ام.؛‏ 
علاوة على عدد من الكنائس الأبروشية مثل كنئيسة القديس مارتن التى تعد من أوائل الكنائس 
الأبروشية فى أكسفورد ؛ وكنيستها بالطبع هى كنيسة المديئة» وكئيسة القديسة مالدريد .54 
14 التى أقيمت تكريساً لقديسة من مملكة مرشيا 746018 أثسناء الحقبة 


' .01لا ,1586-89 ,02001بآ رق6 لم36 1101125 ها بتاع التزة 21.0.2 ,له رلندامة11ه)125 5م110 ,عع تتملمة /8] مم10 
.8 ,آلآ .701 ,1936 ,0:00 ,قعقة 740016 16 تأ غتزدكلاظ أه قوقع كتدتا ع1 مللمقطمقظ :237 .م ,آ 
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7 .م ,ته .جره بللممطعة8 
* ب010011آ ,1530 عقعل قطا 10 وعصطا1 أوع المدط عط حدمع"! :0:10:50 0 نجاأمجع كندتآ عط 8ه بجرمأة!1] ل ,مالآ 
7ه وله .هه مالقلتاقهظ :17 .م ركله .مه بأعاله/8 ,3 .مر ,1886 
' بذكر المؤرخين رشدال رماليت اعتماد على حولبات دير القديسة فريدزوايد أسطورة فحواها أن فريدزوايد أبنة الملك 
ديدانيرس 101031118 الذى حكم عام ١١7”/ام‏ قد لاذت بالفرار من العاشق الذى طاردها ؛ يقال أنه ملك 1©5ووع1ع,]آ الشربر 
» حتي حصن فى غابة ببينسى 'إ815156 . حيث سالت منها الدماء . واستجابة لصلواأتها . تفجر ينبرح من الماء فىهذا 
المكان ٠‏ رأصيب هذا الملك الجائر بالعمى . لتشهد المعجزات على مكانتها السماوية » وندماأ على خطيئة تم تأسيس هذا 
الدير فوق هذه البتعة . وللهدف من رواية هذه الأسطورة كما يذكر رشدال فى حديثه عن الوجود التاريخى لمديئة 
أكسفورد أن تأسيس هذا الدير يكون بمثابة إشارة باكرة بأن المديلة وجدث بعد ذلك » انظر : 
7 .2ط .آهل رءكته ,مه باع8!11/ة :6 .2 ركلا .01ل" ,أته.مه , الملطقة ]1 


اد 


الانجلوسكسونية» وكنئيسة القديس بطرس فى الشرق » وكنيسة القديسة مريم المجدلية خارج 
أسوار المدينة؛ ودير كنيسة القديس أوغسطين؛ وكنيسة القديس ميخائيل عند البوابة الشمالية 
للمدينة؛ ودير أبنجدون الذى امتدت ممتلكاته إلى هينكسى '567ع1لئ11 ٠‏ ويتهام تصقط52]؟ » 
وغابة بيجلى '[83816' . وكان رئيس هذا الدير ء الذى يعتبر مؤسسة كبيرة وثرية » يفرض 
على أصحاب القوارب فى أكسفورد ضريبة مرور تقدر بحوالى مائة من سمك الرئجة عن 
كل قارب يمر فى أيام الصوم الكبير . 

على أية حال ٠»‏ ففى داخل أروقة المدارس الملحقة بتلك المؤسسات الدينية يمكن أن 
نميز المراكز الأصلية للتعليم" . ففى أيام القديس بندكت النورسى نفسه 2ه 86060165 +5 
8 (ت. سنة 547م) صور العالم الأرستقراطى السرومانى كاسيودوروس 
08 الأديرة باعتبارها أكثر الأماكن ملاثمة للتعليم » وأنها المراكز الأدبية فى 
المجتمع الجديد؛ ؛ وقد تمكنت هذه المؤسسات من جذب العديد من الدارسين الفقراء من جميع 
أنحاء انجلترا » إن المدارس القديمة ليس فى انجلترا فقط ٠‏ بل فى جميع أنحاء أوروبا كانت 
ملحقة بالأديرة أو الكاتدرائيات » ونظراً لعدم وجود دليل مضاد فإن التناظر يرغمنا على حد 
تعبير المؤرخ الأنجليزى بودريك 8:00:10 على اعتبار الكنيسة الأم المرضعة للجامعة” . 

ففسى الوقت الذى قدر لجامعات شمال أوروبا أن تنمو فى صلب المدارس المرتبطة 
بالمؤسسات الدينية سواء أكانت كاتدرائية أو ديرية أو كنسية فى ضوء ما اصطلح على 
تسميته بالمدرسة العامة 0062615216 34101113 . والتى تطورت فيما بعد إلى جامعة والتى 
تمثل المرحلة الأولى من تاريخ نشأة الجامعات' . مع الأخذ فى الاعتبار أن لفظ أو مصطلح 
الجامعة أو الجماعة 110196551185 لم يستخدم فى هذه الفترة الباكرة على الاطلاق . وإنما 
التعبسير الذى شاع استخدامه فى نهاية القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشر ؛ وعلى 
غرار نقابات الستجار والصناع ومجالس المدن هو جماعة الدارسين 5185ع"ندلآ 
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1 ,9 .2 رأته .مه ,للقلطمقظ :2 ,م رائه .تزه واأعصلم8 
١‏ فم 83514 01 111501 لك ,1زه7/11150 , 2 .2 باله .مه ,كلم مله:2 ر 4 بطر رعالزناآ :3 .2 كله .جره باع المك18 
1215 .م (1972 ,هلامآ 
جوزيف نسيم يوسف »ء نشأة الجامعات فى العصور الوسطى ٠؛‏ الاسكندرية ١984‏ ص ١7١‏ + "17 » يأسر عبد 
المعسبود » جامعة باريس ودورها فى النهضة الفكرية بأوروبا فى العصر الوسيط » رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية 
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ال 


1110 ؛ وجماعة الأسساتذة والدارسين أ امهعم أقلم 812 مو اوه نول 
للانائقة امنا 5. ' 

وفى ضوء استقراء الواقع التاريخى للحياة الأكاديمية فى القرئين الثانى عشر 
والثالث عشر والأصل التاريخى لكلمة جامعة » التي كانت تستخدم آنذاك بمعنى الجماعة 
للدلالة على جماعة الدارسين سواء كانوا أساتذة أو طلاب؛ وليس بمعنى المكان الذى يقيم فيه 
هؤلاء أو حتى المسدارس التى تجمعهم؛ أى ليس ثمة ضرورة أن تكون الجامعة مرتبطة 
بالمدارس . وفيى هذا الصدد يذكر المؤرخ راشدال 133580811 أنه ليس من الضرورى فى 
الأساس الربط بين المؤسسة التى يشار إليها بكلمة الجماعة ٠‏ وتلك التى يشار إليها بمعنى 
المدرسة العامة لأن جماعات الأساتذة والدارسين قد وجدت بالفعل قبل أن يخرج مصطلح 
المدرسة العامة إلى حيز الاستخدام' . وتوجد بالفعل أمثلة قليلة تدل على وجود هذه مثل 
الجماعات أو الهيئات فى المدارس التى لم تصبح مدرسة عامة 862658118 5601018 ٠.‏ وعلى 
أية حال فقد كانت الجامعة فى الأساس عبارة عن نقابة تعليمية سواء من الأساتذة أو 
الدارسين؛ ومثل هذه النقابات خرجت إلى حيز الوجود مثل النقابات الأخرى » بدون أى 
تفويض واضح من الملك ؛ البابا » الأمير » أو رجل الدين . فقد جاء ظهورها عفوياً وتلقائياً 
مثل الموج الهادر الذى اكتسح مدن أوروبا فى القرئين الحادى عشر والثائنى عشر." 

وفى ضوء ذلك كان مصطلح الجامعة ينطبق بشكل خاص على جموع الأشخاص 
الذيسن يرتادون مراكز الدراسة الكبرى» ويستخدم بالفعل كمرادف لكلمة مدرسة 51013260 
للدلالة على المؤسسة نفسها.؛ 

وبالفعل فإن كلمة جامعة فى الفكر الانجليزى فى العصور الوسطى تدل على 
مؤسسة تعليمية بمعنى المدرسة العامة » ليس للدلالة على المكان الذى تدرس فيه جميع 
المواد» ولكن المكان الذى يتلاقى فيه الدارسون من جميع الجهات . وهذا الاستخدام للفظ يبدو 
أنه انجليزى الأصل ٠‏ لأن جامعة أكسفورد قد ذكرت بالفعل بمعنى المدرسة أو المدارس فى 
كل المراسيم الملكية التى صدرت فى أعوام ٠» ١54٠ ٠ ١7١78‏ 760١م‏ . بيئما كان المقر 
الأكبر للتعليم على ضفاف نهر السين حتى عام 777١م‏ يسمى فى المصادر المعاصرة باسم 
جماعة الأساتذة والدارسين” ٠.‏ 
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وبالرغم من وجود شبه إجماع بين المؤرخين الإنجليز المحدثين على ارتباط أصل 
مدارس أكسفورد بالكنائس الديرية ٠‏ فإن المؤرخ الإنجليزى رشدال 1له2334 فى ثنايا 
حديثة عن الأصل التاريخى لجامعة أكسفورد يؤكد أنه جاء متفرداً ؛ بمعنى أنها انفردت عن 
سائر جامعات شمال أورويا بأنها لم ترتبط في تطورها بأية كنيسة كاتدرائية أو ديرية » 
لاسيما وأن المدينة لم يوجد بها كنيسة كاتدرائية كما سبق الإشارة » ولكن يمكن تبرير وجهة 
نظر هؤلاء المؤرخين الإنجليز من وجهة نظر المؤرخ رشدال بأن الأساتذة والدارسين فى 
مدارس أكسفورد كانوا تحت إشراف عضو ينتمى إلى المؤسسة الديرية » على غرار أساتذة 
باريس الذين كانوا د تحت سلطة ما اصطلح على تسميته باسم مستشار كاتدرائية نوتردام 
نة 210156 04 :0 1أنوعتنةط01 وأن المدارس التى تأسست فى البداية قد وجدت فى 
المناطق المتاخمة لدير القديسة مارى » وهى كنيسة أبروشية استخدمت بواسطة الجامعة من 
أجل اجتماعاتهاء مما يعنى أن هذه المدارس ام توجد حتى فى المناطق المجاورة لدير القديسة 
فريدزوايدء والسذى تأسست المدينة فى ظله ٠‏ وبمجرد أن استكملت الجامعة تكوينها كان 
الأساتاة والطصلاب تحت سلطة مستشار +هلاءعصهط0 08 5ناتيةلاوعصة0 ؛ ينتخب ر يرا 
بواسطة الأسائذة » بيد أنه يستمد سلطته وصلاحيته من أسقف لنكولن ع0 5أقمء نسامعداءآ 
مادءصذ1 الذى تتبعه المدينة كنسيا' 

وفى ضوء الاستقر تقراء التاريخى للتاريخ الباكر لجامعة أكسفورد فإن الباحث يتفق مع 
وجهة نظر المؤرخ رشدال » وأؤكد على أن اصطلاح المدرسة العامة ليس المقصود به 
اعتبار أن جامعة أكسفورد كانت فى الأصل مدرسة ديرية » ذلك أن المدارس الديرية الكثيرة 
فى أكسفورد ٠‏ والتى سبق الإشارة إليها فى مقدمة هذه الدراسة » شأن قريناتها فى شمال 
غرب أوروبا » والتى اقتصرت الدراسة فيها على ما يسمى الفنون السبعة الحرة بمجموعتيها 
الثلائية 1315711113 وتشمل النحو والبلاغة والمنطق ٠‏ والرباعية 011201171111 وتشمل 
الحساب والهندسة والفلك والموسيقى . وكان .التعليم داخل أروقة هذه المدارس الديرية منصباً 
على الإنجيل واللاهوت ٠‏ ولا يستهدف غوضنا إلا إعداد النشئ ليصبحوا من رجال الدين." 

وفى محاولة لفض الاشتباك بصدد اعتبار جامعة أكسفورد فى الأصل مدرسة ديرية؛ 
إنمسا ينطوى من وجهة نظر الباحث فى ضوء هذه الدراسة على خطأ فادح » لأن ارتباطها 
بالأديرة إنما جساء من خلال أن الجامعة فى تاريخها الباكر لم يكن لها أينية خاصة بها » 
فاستخدمت فى إلقاء المحاضرات الغرف والقاعات الملحقة بالكنائس والأديرة » والتى كانت 
خاضعة بدورها للإشراف الكنسى لأسقف لنكولن . ومن ثم فإن القول بأن جامعة أكسفورد قد 


١‏ 9 .تزع ,لكآ .01ل ركاه .مه مللقلزدقم 
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خرجت من عباءة المدرسة العامة الملحقة بالأديرة أو الكنئيسة » ينبغى تفسيره وفهمه فى 
ضوء هذه الخلف. 

ونتساءل هنا لماذا اتخذت أكسفورد من بين جميع المدن والأماكن فى المملكة لتقام 
بها أول وأعرق جامعة قومية ؟ 

لا مراء أن مدارس أكسفورد الباكرة ‏ والتى تتوارى خلف ضباب كثيف من 
الغفوض ؛ إنما تدين بشهرتها إلى الموقع الاستراتيجى للمدينة على ضفاف نهر التيمز ؛ 
وعلي الحدود بين مقاطعتى وسكس 11765562 ومرشيا 1467018 » وبفضل هذا الموقع غدت 
أكسفورد ء أثناء فترة الصراع بين الممالك الانجلوسكسونية ٠‏ مدينة رئيسية يتبارى للاستيلاء 
علليها ملوك مقاطعتى وسكس ومرشيا » اللتين كانتا أكبر مقاطعات الشطر الجنوبى من 
المملكة؛ حيث النصف الأكثر أهمية وحضارة فى المملكة'؛ كما يمكن الوصول إليها بسهولة 
من لندن . وبالتالى يكون موقعها ملائماً كمدينة جنوبية للدارسين القادمين من أقصى الشمال 
والغرب ٠‏ إن الأهمية الاستراتيجية الناتجة عن هذا الموقع هى التى أدت في عهد وليم الفاتح 
إلى بناء برج القلعة » فى الغرب من المدينة » والتى تعد واحدة من أفخم وأروع القلاع 
الانجلسيزية؛ علاوة على إقامة الأرل داخل قلعتهاء والزيارات المتكررة للملوك الانجليز فى 
القرن الثانى عشر ٠‏ فقد قام هنرى الأول (١٠١١-5١1١م)‏ آخر ملوك الحقبة النورمائية ببناء 
قصر بالقرب من ضفة نهر التيمز عند بيمونت 86112001 ء الأمر الذى يعكس إيثار 
السلطة الملكية لهذه المدينةء التى تبوأت مكانتها كواحدة من المراكز الرئيسية للحياة السياسية 
فى جنوب انجلتراء حيث أمست المكان الملائم لاجتماعات المجلس الكبير الذى اصطلح 
المؤرخون على تسميته بالبرلمان؛ وأيضاً المجامع الكنسية » وإضافة لهذا الثقل السياسى 
للمدينة » فإن الزيادة المطردة فى الأهمية التجارية للمدينة » وانفرادها بوجود تجمع لعدد من 
أكثر اليهود الانجليز ثراء فى قلب المدينة» مما يشير إلى ازدهار تجارتها" . وفى هذا الصدد 
كان برجوازية المدينة فخورين لتمتعهم بحرية مماثلة لتلك التى حظيت بها مدينة لندن” . 
وأخيراً تعتبر أكسفورد أفضل مدينة تعطى مثلاً للتغير الذى طرأ على أرضها على أيدى 
السنورمان » حيسث شهدت المدينة طفرة هائلة فى العمل الصناعى والتجارى ٠‏ وعالم المال 
والثروة , 


14 .2 أله .2ه باع02 15 .2 رأأء .مه بأعلل72 :7 .م كله .مه ,للملاكهر 
124-15 .م باه .02 يلع0616 ,16 .2 ركك .زه اأعللقك/ة :8 .م ركاه ره ,للقلطمقط 
" يقصد بذلك العهد أر الامتياز الذى ظفرت به أكسفورد فى عهد الملك هنرى للثانى (54١١-189ام)‏ . والذى تضمن منح 
مواطني أكسفورد حرية التجارة بجميع اعفاءتها والرسوم المألوفة على الحقول والغابات والمراعى والممتلكات الأخرى . 
واعفاءهم من المكوس الجمركية فى جميع أنحاء انجلثرا ولورمالدى » فى البر والبحر » وعدم مقاضاة أحد ممن يقاضيهم 
خارج مدينة أكسفورد » لمزيد من التفاصيل عن هذا العهد انظر : 

.198-19 .مم مكأء .نه (.لع) قنان0هة ,1155-1162 ,.2طة لعوق:0 م آآ بصدعكا أه معايوطت 
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وفى ضبوء هذه المقومات فإن العقل لا يقبل فكرة أن تقام أولى الجامعات الانجليزية 
وأكثرها أهمية فى أى مكان آخر غير مدينة أكسفورد التى يحق لها أن تشعر بالرضا والزهو 
لهذا المركز الأكاديمى الذى جاء مطابقاً وموقعها الملائم' » الذى هيأ لها أن تكون واحدة من 
أكثر المسدن ملائمة لإيواء وإطعام الآلاف من الغرباء واحتضان تلك الجموع الهائلة من 
الدارسين." 

إن الجامعات الباكرة فى أوروبا لم تكن تنتمى إلى مؤسسين أشخاص ٠»‏ ولا تواريخ 
مؤكدة لتأسيسها » وحيث يقيم الأساتذة المشهورون يكون الارتحال إليهم من المناطق الموحشة 
والنائية وسط المخاطر اليومية للحياة فى العصور الوسطى. وتهفوا إليهم عقول وأفندة 
الدارسين الذين يرتادون أماكنهم بحماس هائل وأعداد كبيرة » وبالتالى ظهور ما اصطلح على 
تسميته 'المدرسة العامة" حيث يجتمع الدارسون من جميع الجهات." 

ومن المؤكد وجود مدارس فى أكسفورد أثناء حكم الملك هنرى الأول ؛ إذ يستدل 
من الرسائل الخمسة 201560186 لثيوبالدستامبس 563183065515 4ط ؛ وتحديداً 
رسالتيه الموجهتين إلى كل من فاريتوس 3415ئ813 رئيس دير أبنجدون 11366800262515 
ه80 ةطاطخ +0 فى انجلترا (1:١١7-1١١1١م)؛‏ وروسللينوس 2115ةاا20566 أحد رجال 
الدين فى انجلتراء الذى اضطر للفرار منها تحت وطأة معارضة من رجال اللاهوت » يذكر 
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.9 ,2 ره ,مه ,للملطففط 
١‏ .8 ركه ,ره مألقلاقة1 
1 2.2 ركه ,هه رأعلله/ة 
' أولى هذه الرسائل المدسوبة إلى ثيوبالد كانت موجهة إلى أسقف لنكولن ؛ وتتضمن تننيد لاهوثى لاذع لهؤلاء الذين يشكون 
فى الكتب المقدسة . والثانية إلى فاريتيوس رئيس دير أبنجدون فى انجلترا بعنوان "الأطفال غير المعمدين لا يمكن أن 
بنالرا السعادة الأبدية" إذ يقرل فيها "... الأطفال غير المعمدين هم بلا شك من الهالكين ؛ أما المعمدرن فإذا انتقلوا على 
الفسور ٠‏ فهم بالتاكيد من الخالصين . فإذا ما أراد أعداء الجقيقة أن ينبحوا ضد هذا الرأى للكاثوليكى ؛ فأنا على استعداد 
لانتقادهم كتابة وشفهياً كخطاة آثمين ركلاب لئيمة ..' أما الرسالة الثانية التى يذكر نفسه فيها كأستاذ فى جاين بفرنسا فقد 
كتبها إلى مرجريت ملكة لسكتلندا التى توفيت عام 91١٠م‏ . ممجداً فبها سخائها إذ يقول : ".. إذا ما بدرث مقصراً فى 
تسجيل مديحى لكى » فلا ترجعين ذلك قط إلى جفائى وكسلى ؛ لأنه لو تحولت جميع أعضائى إلى ألسنة » ما استطاعثت 
إزاء كل ما لدبك من أمور تستحق الإشادة أن توفيها حقها من المديح .." ويخئتم رسالته بأن بكون له شرف الانضمام إلى 
كهنتها ؛ وأن يكون لها بمثابة مللك المشورة لكى تتفقه الأمرر القويمة" والرسالة الرابعة إلى صديقه فيليب مطتلة!© 
معزياً إياه لما يلقاه من إهانات قائلاً : '.. قال أحد الحكماء أفضل أن يعتبرنى الناس كُثيماً لذئب يسير أقترفه علناً ؛ على 
أن بعتبرونى باراً » مع ذلب جسيم أقترفه أمام الله ..' وفى هذه الرسالة يقدم نفسه باحتباره استاذ فى جاين . أما الرسالة 
الخامسة والأخيرة عبارة عن تننيد لادعاءات روسليوس ويلومه بشدة لقوله أن أبداء الكهئة الذين جاءوا لتيجة خطيئة 
الجسد غير صالحين للكهدوت . إذ يقول فى رسالته : ".. إذا كنا مولودين من أب واحد » ومن أحشاء كليسة مقدسة 
واحدة" » " لا مكان لكيل الاتهامات ؛ ولا داعى لتكبر هذا على ذاك .. إن الرب مخلصنا ء إنما تجسد فى صورة البشر 
وخدم الحر والعبد » ليقدم للمكافأة السماوية بتساوى المجد والكرامة لجميع الذين يؤملون به .." » لمزيد من التفاصيل انظر 
لانص الكامل لياه الرسائل الخمسة فى : 
وه ,1854 رقعة2 ,مك8 (.لع) بقملاهآ وتوم1امنة2 كذ ,رعقاماقامظ ,كتقصعم ميفلة دنلا قطمفط 1 
759-0 .0 +آلآ116 © 
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أنه كان استاذ فى أكسفورد ”07:680610:0186 3512815165'“؛ فى حين يذكر نفسه فى رسالتين 
آخرتين بأنه كان أستاذ فى جاين 0268 08 3011361515 . ويستدل من مضمون رسائله 
بأنه رجل لاهوت شهير وليس راهباً » وأنه فرنسى أو نورمائى ٠‏ وقام بالتدريس فى أكسفورد 
فى فترة ما قبل عام 1١١١م‏ » تحت رعاية قساوسة دير القديسة فريدزاويد » لعدد يتراوح بين 
تين أزمانة دادس قريا + ووعتير بالفمل أل الأمباتاة الثين ردت أسماتهم فى البيلانة 
الباكرة لمدارس أكسفورد.' 

ولم تلبث مدارس أكسفورد عام 77١١م‏ أن اجتذبت عالم لاهوت شهير من أساتذة 
باريس يدعى روبرت بوللوس أو بوللين هع1[نام 0 5نا[آن2 80666 ؛ حيث مكث فى 
أكسفورد زهاء خمس سنوات محاضراً فى الكتاب المقدس؛ وجلس جون السالزبورى 30114 
/قنا5 511 02 أمامه كدارس 

وبعد سنوات قليلة مسن رحيل روبرت بوللين ٠‏ جاء إلى انجلترا عالم القانون 
اللمباردى الشهير فاكاريوس انهم *؛ . ووفقاً لرواية كل من جيرفاس راهب كاتدرائية 
كانتر برى 31160515 نلقنة0) أأقة6610© ء وروبرت تورين 102080101 06 150561211 ؛ 


نه مآ 

' 0 ,20 .22 وله .مه رأعلله84 :18 ,17 .مم برغا ,مه ,المفاقة] 
"كان روبرت بوللين انجليزياً من مقاطعة استر 87165 ؛ من لتاج المدارس الفرنسية » ومؤلف لكتاب “ثمائية كتب في 
الأحكام قاء0 6عطاآ 3تلة:56146110 . وعرض عليه هنرى بركليرك 8681101655 هآ أحد رجال بلاط هنرى 
الثالى » الذى كان تواقاً لخدمة هذا العالم المبجل ٠‏ وظيفة الأسقف » بيد أنه 'اكتفاء بالطعام والملبس" لم يبد قبولاً لأية 
رظيفة عليا أكثر من وظيفة رئيس شماسة روشيستر 100165161 ؛ وبعد فترة من عودته إلى باربس توجه إلى روما » 
حيث تم تعيبنه عام 4 ١15‏ مستشاراً للبلاط البابوى ؛ لمزيد من التداصيل الظر : 

18 .2 كله .تزه ,للقلطفقظ :21 .م لله .مه بأعلل848 ,5 .م ركئء .هه وأعملءه85 :10 .2 33 0 و6 لامآ 
' ولد فاكاريوس الذى يعنى اسمه “راعى البئر" عام ١١١5‏ أو ١٠1١م‏ » فى اقليم لمبارديا . درس القانون فى مدرسة بافيا 
8 التى تأسست لدراسة القانون عام ١17١م‏ . ومن المؤكد أنه جاء إلى انجائرا قبل عام 49١١م‏ ببضعة سنوات 
تلبية لرغبة قيوبالد رئيس أساقفة كانتربرى ٠‏ لمسانئدته فى تسوية نزاعه مع هنرى بلرا 81015 02 '(55ة1آ1 أسقف 
وبنشبستر » الذي كان يرغب فى استرداد وظيفة ممثل البابوية فى انجلترا » بيد أن المؤرخ ليبرصان 1151نة190151.آ1 
يدحض ما ذكره جيرفاس فى روايته بأن فاكاريوس جاء إلى انجلترا كمحامى للتقاضى والبت بين اثلين من رجال الكليسة 
همسا هنرى ورئيس الأساقفة حيث كان الاثنان من وجهة لظر لببرمان بحاجة إلى سلاح القائرن الكدسى فقط . الذى كان 
يدرس على يد رجال للدين الانجلو نورمان ثبل مجئ فاكاريوس بوقت طويل . وعاش فاكاريوس فترة من الرقت فى 
مدينة كانئربرى » حيث للمدارس مزدهرة ؛ وحيث اعتاد رجال القالون الإبطالبين أمثال فاكاريوس مساعدة الأساقفة فى 
مراسالتهم للبلاط البابرى فى الدعاوى القالولية . وقد تملك الذعر الشديد الملك سئيفن الذى لم يستطع أن يتجاهل التقدم 
السريع فى مجال دراسة علم ينذر بتهديد الأسس الإقطاعية للملكية الانجلونورمانية ومن ثم يجب تفسير السياسة العدائية 
للملك ستيفن تجاه فاكاريوس فى ضوه الغريزة السياسية للملكية الالجليزية . وليس من ملطلق الكراهية الشخصية 
لفاكاريوس ٠‏ لذا فقد طالبه الملك بالامتناع كلية عن إلقاء محاضراته » كما صدر مرسوماً ملكي يمنع الانجليز من امتلاك 
أية كتب عن القانون الأجنبى » وتم إحراق عدد كبير من المخطوطات ؛ ولم تفلح هذه السياسة القمعية ورغم أنه لم يرتق 
أية رظيفة كنسية مهمة ؛ فقد حظى فى أخريات أيامه باحثرام البابا » فقى عام ١١38‏ فوضه البابا أنوسئت الثالث ١154(‏ 
-516؟1١م)‏ للدعوة لحملة صليبيبة فى مقاطعة يورك بانجلترا ء لمزيد من التفاصيل الظر : 

305-14 .مم ,1896 بللعبف .1 .1].ظ م1 ”5 للتقعق/ ع6 أسزع1/13؟" بللمقتتتاناة16.] 
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اللذين عاصرا حياة هذا العالم القادم من جامعة بولونيا بإيطالياء فقد قام بالتدريس فى أكسفورد 
معلماً للقانون المدنى » تحت رعاية ثيوبالد 1860582140 رئيس أساقفة كانتريرى عام 45١١م:‏ 
أثناء حكم الملك ستيفن (15١١-55١١م)'‏ . ويعتبر بدون منازع أول معلم للقانون المدنى فى 
انجلترا . لذا ليس ثمة غرابة أن يرتاده أعداد كبيرة من الدارسين فى أكسفورد ٠»‏ واستجابة 
للدارسين الفقراء قام بعمل ملخص دقيق فى تسعة كتب عرف باسم 'كتاب الفقراء" موطاءآ 
تطنءة مناة8؛ عبارة عن موجز لمجموعة القائون المدنى للإمبراطور جستنيان ٠‏ احتل مكانة 
بارزة فى المواد الدراسية وحظى بالشعبية بعد تصنئيفه ضمن الكتب المدرسية فى أكسفورد 
فى نهاية القرن الثاني عشر.' 

ومن الجدير بالذكر أنه بدون تشجيع التاج والكنيسة على السواء ما كان من الممكن 
أن تحقق مدارس أكسفورد الشهرة التى حظيت بها قبل نهاية القرن الثانى عشر." لاسيما بعد 
أن شهدت أروقتها قيام واحد من أبرز العلماء البولونيين - فاكاريوس - بالتدريس منذ 
أربعينيات هذا القرن » وأن كثيرين مما عملوا فى الجهاز الإدارى الملكى » فى الشطر الأخير 
من عهد هنرى الأول تلقوا تعليمهم فى فرئسا وإيطاليا ٠‏ ويذكر فى هذا الصدد أن الملك هنرى 
الأول أجر لمدارس أكسفورد مزرعة المدينة مقابل إيجار سنوى قدره ثلاثة وستون جنيهاً ؛ 
وتتألق مدارس أكسفورد بعد إنشاء دير أوسنى 05626 عام 55١1م‏ » وضمم كنيسة القديس 
جورج التعليمية إلى داخل القلعة واستخدامها فى إيواء الدارسين الشبان » مما ساهم فى زيادة 
عدد طلبة أكسفورد” . 

وفى عهد هنرى الثانى (54١١-164١١م)‏ ووفقاً لما تذكر المصادر المعاصرة ؛ فقد 
بدا قصصره وكأن هناك مدرسة كل يوم ء واقتداء بخطى أبيه جيوفرى بلانتجنت كونت انجو 
ناوزئة جمع حوله أبرز المؤرخين ودارسى القانون ورجال الكنيسة من أشهر الرجال 
المتعلمين فى عصره ء مثل جون السالزبورى » وارتقاء أحد تلاميذ دير القديس البانس .56 
38م نيقولاس برسكبير الكرسى الرس ولي في روما تحت اسم البابا أدريان الرابع 


' عتم ع0 أه 115 ,1151آ عطا ها روططنة5 حمدتل11/1 (2 ,0؟ ممتناع نم20 نامف ركتقمع تتقتمة © أأمو م 6 
/(5 .0 ,1011821210 ع0 خادء20 معط :383 ,384 .مم ,1965 (2163ه5 101165) 11 .آه؟ ,نصدطمعتمة0 1ه 
17 .701 ,آ لتقطمنة له 11 لممعةآ متتعطمء51 1ه قجسعاع] عط كه مع 1ن معطت عطا صا راع اتدمك8 لتقطمتط 
جأ118[116 :10 .2 وأا .مه رعالانآ 19 .م ,أله .هه ,الققطقة8 :158-159 .مم ,1964 ردمقهم.آ (معمء5 1165م) 
-1066 ,قتاع قم انث خلنة قاتقتامره21 عذا 1062انا ممه امطا8 ,103715 رك .م ,أله .ره ,عكاءعضلده8 ,21 .م ,.ازة .مره 
124 .2 وله .92 بلاع0128 :192 ,191 .هم ,1930 ,020010آ ,1270 

,192 ,2 رأ .م0 ,108918 :309 .2 .أله .02 متتتتقمصطع ا[ :159 .م رمأعموتره1' عل لارعط0] وعتمويطن0 
موه .2ه راةالهاة ,10 .م رطاه .ره رعالزناآ :21 .م راك .جره ,اأملطمة] 

: .6 2 مال .02 اع مم8 
بأأه .مآ 
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17 سواعلة (4١١١-ذه١‏ ١م)‏ . وكانت تلك هى المرة الوحيدة فى التاريخ التى أدار فيها 
الشئون البابوية رجلاً انجليزياً. ' 

وغدا مقر رئيس أساففة كانتربرى بمثابة مركز أدبى وعلمى زائع الصيت » استحق 
أن يُنعت باسم 'معسكر الرب وبوابة السماء'. وأطلق على انجلترا فى عهد هنرى الثائى 
'فردوس الدارسين" دليلاً وبرهاناً على وجود نشاط تعليمى حقيقى علاوة على ذلك فقد ساهم 
التواجد الدائم للملك في أكسفورد فى زيادة أهمية المدينة.' 

وفى هذ التوهج العلمى وفى ثنايا النزاع بين هنرى الثانى وتوماس بيكيت رئيس 
أساقفة كاتدرائية كانتربرى على مدى الفترة من 1١75-1١١4‏ . والذى أضطر فى أثناءه 
رئيس الأساقفة للإقامة فى أحد الأديرة التابعة لطائفة السيسترشيان فى بونتجنى 501211523 
بفرنسا . وأيضاً النزاع السياسي بين هنرى الثانى والملك الفرنسى لويس السابع . فإن تاريخ 
جامعة أكسفورد يجب أن يؤرخ من عهد هنرى الثاني" » فمن بين سلسلة المراسيم التى 
أصدرها الملك الإنجليزى ضد توماس بيكيت وأتباعه ؛ المرسوم الذى تضمن فقرة تنص على 
'من الآن فصاعداً لا يسمح لأى شخص بالعبور من انجلتزا إلى القارة ٠‏ أو من القارة إلى 
انجلترا » بدون إذن صريح من التاج » ومن يخالف ذلك يقبض عليه ويسجن » واستدعاء 
جميع رجال الدين الذين يمتلكون إيرادات فى انجلترا » من خلال حكام المقاطعات » للعودة 
فى غضون ثلاثة أشهر » إذا كانوا حريصين على أملاكهم وإيراداتهم » وإذا لم يحضروا فى 
الوقست المحدد توضع أموالهم وممتلكاتهم فى قبضة الملك“ » وقد أسفر ذلك عن عودة عدد 
كسير مسن الأساتذة والدارسين معظمهم من زجال الدين إلى انجاتر! إذعاناً للمز الملكئ عام 
7امء حيث أصبح من المتعذر على الدارسين الإنجليز الاستمرار فى دراستهم بفرنسا” . 

ويوجسد شبه اجماع بين المؤرخين الانجليز المحدثين على أن تاريخ ميلاد جامعة 
أكسفورد باعتبارها 'مدرسة عامة" يبدأ بهذه العودة الاضطرارية التى حدثت عام ١١717‏ نتيجة 
للنزاع الكنسى والسياسى آنذاك . بيد أن الباحث يضيف إلى ذلك أن جامعة أكسفورد إنما تدين 


:19 .م رتك .مه ,أعألولة 
كانثور ء المرجع السابق ؛ صن وةع. 
يات 1ك #خالأنانا 
,2 ماله .م0 راع[أه84 :23 .مراك .مه ,الملطممقآ 
من الجدير بالذكر أن الفقرة الخاصة بعودة الدارسين ورجال الدين من فرنسا ء عبارة عن دمج للبند الثانى والثامن من هذا 
المرسوم الملكى الذى يتضمن عشرة ينود . انظر النص اللاتينى لهذا لالمرسوم فى : 
مآ .01ل بأعكاعء8 10138" أه 1م115 عطا 102 5لقلمع8/12 رتكا ,عمط" ,5 هال رأقتتع امقلطمة 0 متصاع1 11لا 
:53-55 .مم ,1965 ,خا200مآ ,(قعلمع5 801168]) بقموازعطم8 (.لع) 
ولمزيد من التفاصيل عن النزاع بين هنرى الثانى وتوماس بيكيث انظر : 
1-1 .مص ,1970 ,لثمأممقاة بأعاعع8 مقتتتمط]"' رومع 1081لا 
24 .م نااك .جره مللقلطةة1]1 
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بنشأتها بل ووجدوها أيضاً إلى المدارس القديمة الملحقة بالأديرة أكثر من هذه الهجرة المفاجئة 
التى حدثت بعد مرسوم الملك هنرى الثانى مع الأخذ فى الاعتبار أن أصل جامعة أكسفورد 
كندوسةا كاده ملدقة بالأديوة لا وعنى. أبذا كونها مدرسة ديزية كما موق كر 

على أية حال ٠‏ فقد تطلع هؤلاء الأساتذة والدارسين العائدين للبحث عن مركز جديد 
للتعليم ٠‏ وتنظسيم مقاعدهم فى مكان آخرء ووجدوا فى أكسفورد المرفأ الملائم » ومن ذلك 
الحين فصاعداً كثرت الأدلة والإشارات التاريخية بأن أكسفورد قد أصبحت بالفعل مكائاً 
للدراسة أى مدرسة عامة فى ضوء اصطلاح العصر » تذخر بالأساتذة والدارسين 
والتخصصسات من جميع الجهات » وأحد مراكز التعليم الكبرى فى السنوات الأخيرة من حكم 
هنري التانى راعى الحركة الفكرية فى انجلترا آنذاك' . 

إن أول إشارة عن مدارس أكسفورد بعد عام ١١7‏ إنما وجدت فى ثنايا الوصسف 
الشسيق الذى تم سرده من قبل الرحالة والمؤرخ الويلزى جيرالد بارى تنبة8 هك 4لم,© » 
الذى اشتهر بالاسم اللاتينى جيرالد كامبرنسيس 0805562515 661310115 والذى يتحدث عن 
زيارته لأكسفورد عام ١١85‏ . عندما قرأ كتابه الرصين 'طبوغرافية أيرلندا' أمام الأساتذة 
والدارسين المجتمعين فى أكسفورد على مدى ثلاثة أيام » ووفقاً لراويته حيث يتحدث عن 
نفسة يشتير القائب: قائلاً + “دما حان الوقت ٠‏ وك انجاز العمل + لم يرغت فى إخفاء علمة 
ومعرفته » ويأبى أن يخفى شمعته تحت غطاء » بل يود أن يضعها فى شمعدان ليشع ضوئها 
على الجميع ؛ لذا قرر قراءة كتابه علناً أمام جمع ضخم فى أكسفورد ٠‏ حيث يوجد بها أشهر 
رجال الاكليروس الإنجليز علماً » وأمام هذا الحشد الكبير قسم عمله إلى ثلاثة أقسام » كل قسم 
استغرق يوماً » واستغرقت القراءة ثلاثة أيام متتالية » ففى اليوم الأول استقبل فى مقر إقامته 
الطلبة الفقراء من المدينة؛ وفى اليوم الثانى جميع الأساتذة والبارزين من تلاميذهم فى 
التخصسصات 7301018165 المختلفة؛ وفى اليوم الثالث بأقى الدارسين ؛ بالإضافة إلى الكثير من 
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.2 أله ,ره راعلا لقكة 
' ولد جيرالد فسى ويلز عام 1١47‏ » ورحل إلى باريس للدراسة ؛ ثم أصبح محاضرا مشهورا فى المجموعة الثلاثية 
111712 من الفلون السبعة الحرة » وفى ضوء روايته عن تميزه كما ذكر فى حوليته + أله علدما كان أساتدة الآداب 
يرغبون فى اختيار نموذج للدارسين الممتازين ؛ كان الاخثيار يقع عليه . وحندما عاد إلى موطنه الأصلى انجلترا » أرئقى 
ملصب رئيس شماسة بريسون 8566082 . بيد أنه لم يتمكن من ارئقاء ملصب أسقف كنيسة القديس ديفيد » ولم يئرك 
مدارس باريس إلا بعد أن أتم دراسته فى القالون الكنسى واللاهرت ء وفى عام 184١م‏ تم تعبينه واحدا من قساوسة الملك 
هنرى الثانى » وبعدئذ أرسله الملك مرافقاً لابنه الأمير جون إلى ايرلندا » وأسفرت هذه الرحلة عن كتابة أثنين من أهم 
أعماله هما وصف طبوغرافية ايرللدا » والفتح الالجليزى لجزيرة ابرلئدا . لمزيد من التفاصيل انر : 

72-735 ,هم ,1861 رلمقممآ (وعضع5 1101185) ,1 .01 كعجع82 (.0ع) رقععم0 روتقمع عط سمت 1005وكات 
.2 وكأ .تزه م)549116 :6 .م ركاه .2ه كلع 80:0 :13 ,12 .مم ,اله .مه ,عالانا 25 .2 ركاء .مه بالقلطمق]1 
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الفرسان وسسكان المدينة . وكان هذا عملاً نفيساً ونبيلاً » يحتاج إلى شعراء العالم القديم 
لتمجيده وتخليده » حيث لم يحدث ذلك من قبل فى انجلترا" . 

لاامراء أن هذا الوصف إنما يزيح النقاب عن تأكيد راسخ لوجود مؤسسة علمية 
أكبر من مجرد مدرسة عادية سواء كانت كاتدرائية أو ديرية . وفى ثنايا هذا الوصف تتراءى 
أيضاً السمات المميزة للمؤسسة العلمية من خلال المدرسة العامة 56061816 580052 . 
وهو الاصطلاح الذى أطلق فى العصور الوسطى وفى انجلترا تحديداً على ما نعرفه اليوم 
باسم الجامعة . والتى يتطلب قيامها اجتماع الأساتذة والدارسين فى العديد من التخصصات فى 
كان ها جونهذا تلق على مولاء التسيمن لتزاءة جيراد؟ + علذرة على كلك ووفها ازاوية 
المؤرخ رشدال أنه من بين الأشخاص الذين تم شفائهم بزيارة ضريح القديس توماس بيكيت » 
شخص يدعى روبرت ؛ والذى تولى رثئاسة دير القديسة فرايدزوايد فى أكسفسورد عام 
١0م.‏ حيث سمح له بمقعد للوعظ فى حضور الدارسين من مختلف أنحاء انجلترا . وكان 
أول من سمح له باستخدام مقعد عندما يقوم بالوعظ' . 

وختاماً لهذا السيل المتدفق من الأدلة التاريخية التى تعكس اجماع المؤرخين 
المحدثين بأن البداية الحقيقية لظهور مؤسسة علمية فى أكسفورد , إنما يرجم إلى الأحداث 
التى أسفرت عن الرحيل الجماعى للدارسين الإنجليز فى باريس بمقتضى المرسوم الملكى 
عام 11728مء وبالتالى الحرمان من حرية المرور إلى مركز كبير للتعليم الأوروبى . فمن 
الطبسيعى أن تتذبذب أعداد الذاهبين إلى مدارس أكسفورد وتتأرجح مع كل تغيير يطرأ على 
العلاقات السياسية بين فرنسا وانجلتراء لاسيما فى الفترة من 1/5١١-465١١م؛‏ حيث شهدت 
هذه الفترة سلسلة متتالية من المنازعات بين المملكتين؟ . ولعل أبرز مثال على ذلك ما حدث 
للمؤرخ والرحالة جيرالد ويلز ٠‏ الذى منع نتيجة لهذا النزاع من الذهاب إلى باريس لدراسة 
اللاهوت عام 57١١م‏ . 


' بأعلاق/! :6,7 .88 ,له .مزه رقكاتقلعه 8 ,13-14 .مط ,لاه .مه رعالزيا 73 .م راك ,مه ركأفمء عطقك قنللمئتن 
24 .2 راك .مه 
كان كتاب 'طبوغرافية إيرلند" بمثابة تجربة جديدة وفريدة » بيد أنه لم بحظ بالقبول من جانب معاصربه » من منطلق كيف 
يتسلى لرئيس شماسة أن يبدد وقته فى تسجيل حياة الأيرائديين المتصلبين فى الرأى ٠‏ ووصف المناظر الطبيعية وجسع 
.2 .© .05 ,عالاءآ التراث لبلد بربرى خام » وأن ذلك مضيعة للوقت لا تليق برئيس الشماسة » انظر : 
.2 رأه .هزه معالناآ 
.ركاه .مه ,العامة ]1 
23 .ص بأعكلعة8 1101385" ر5ع 1 لامكا ,28 .م ,15010 
:0 .م اله .زه ,ااملطمقظ 

ولمزيد من التفاصيل عن للنزاع والعلاقات السياسية بين انجلترا وفرنسا فى عهد هنرى الثاني انظ : 
زيدب عبد المجيد ء الانجليز والحروب الصليبية فى الفترة من ١597-١١85‏ ء عين للبحوث والدراساث الإنسائبة 

والاجتماعية » الطبعة الأولى ١9455‏ اص 35+56 , 

ٌ .2 رآ رقططه! كله .ره ,قأقوء تطتمدك قبل لد 01 
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على أية حال » بدأت مدارس أكسفورد التى أصبحت تذخر بالتخصصات والأسائذة 
والدارسين من جميع الجهات تحظى باهتمام السلطة الملكية » وفى العامين السابع وللثامن من 
عهد الملك ريتشارد الأول (1139-1145١م)‏ تميط السجلات الملكية اللثام عن الأموال التى 
كانت تمنح لإعالة الدارسين فى مدارس أكسفورد من المنح والهيئات الملكية . فقد منح 
ريتشارد الذى ولد فى قصر بيمونت 8631110014 بأكسفورد مكافأة مالية أسبوعية تقدر 
بنصف مارك لدعم دارس فى أكسفورد من هنغاريا 11088853 (المجر) يدعى نيقولاس 
وواحطة 1 . وقد يبدو غريباً للوهلة الأولى أن أول دارس حفظت السجلات اسمه كان أجنبياً. 
بيد أنه يجب نفسير ذلك فى ضوء حقيقة أن جامعات العصور الوسطى بصفة عامة كانت 
تتسم بطابع عالمى وليس قومى' . ويشير المؤرخ ريتشارد ديفز 201265 04 74قطه81 فى 
حوليته عن الملك ريتشارد الأول لكثرة أعداد الدارسين فى أكسفورد ٠»‏ وأن المدينة كانت 
تستطيع بالكاد إطعامهم' . وفى عام ١١419‏ استضاف سامسون 5361805 رئيس والقديس 
ايدموند نات .5 فى بيورى"» عدداً كبيراً من أساتذة أكسفورد عند زيارتهم للمدينة . 
وفى هذ العام اننا قام توماس ماربرج 71011656586 06 1102185 رئيس دير إيفهام 
6 بتعليم القائون الكنسى والمدنى فى أكسفورد؛ . ويؤكد الكسندر نيكام 
مسوعاءة71 :ع06صقععاة الذى كتب عام ١٠٠1١م‏ تقارب واتصال مدارس أكسفورد بكل من 
سالرنو 531620 وبولونيا بإيطالياء ومونبلييه ع36اوم54054 وباريس؛ وأدرك نتيجة لذلك أن 
نبوءة مرلين 18ا746 “بازدهار الحكمة والمعرفة فى أكسفورد ' قد تحققت الآن” . 


' يؤكد الطابع العالمى لجامعات العصور الوسطى المرسوم الهام الذى أصدره الإمبراطور الألمانى فريدريك بربروسا ( 
5 -1906١١م)‏ فى مجمع روتنكاجليا 2026838118 05 ]1016 عام 58١١م‏ . والذي نص صراحة على الإدارة الآملة » 
وحماية الدارسين الأجائب الذين ينتقلرن أو يسافرون عبر أراضيه ء الظر ؛: 

14 .2 رتاه .هزه بأعلله/8 14 ,جرزركاه .مه رعالاياً 

' غققة ,آآ لططعآط ,تاغطورع!5 5ه دوع [عنهه قن قتا ها منصع2 أعقطءن81] مناوع0 قنااع8 06[ رقع جلرع2آ كه لتقطاع 1 

' .7 .2 وللآ ,.1ه7 ,لآ لتقطعلآ 
" بعد دير القديس إيدموند واحدا من أعتظم الأديرة فى انجلترا فى العصور الوسطى ؛ ريستدل من مقدمة الحواية الخاصة بهذا 
الدير » والتى كتبت فى النصف الثانى من القرن للثالث عشر . أن الملك كانيرت عذتنهة© (7-1011١١م)‏ قام بتأسيسه 
تخليداً لذكرى القديس إيدموند ملك شرق انجيليا 11عدنث » الذى فتل أثناء محاربة الدانيين فى العشرين من توفمبر عام 

هم , انظر تفاصيل ذلك فى : 

111 ,018115606) ق8لالمائف لإط (.ل6) ,1212-1310 .مم ,قلتنلهسل8 .)5 نضلاظ 02 عاعمتدمعطت ع1 

.2 ,لت .مه ,القلطفقظ :201 ,م ,1964 

غ01 .مآ 

' بحتل الكسندر نيكام مكالة بارزة فى التاريخ الفكرى لانجلترا فى لهاية القرن الثاني عشر » وأمضى سنوات كثيرة مدرسا 
فى أكسفورد » وقس فى دير جيرلسيستر ]011260668 . ووفقا لما ورد فى حوليته فقد ولد فى نفس الليلة التى شهدت 
مبلاد ريتشارد الأول ملك الجلثرا » فى الثالث عشر من سبتمبر عام 51١١م‏ رأمضى فترة حدائتة وتلقى تعليمه الباكر فى 
دير القديس البالس قانة1ث. 56 . وأمضى بعدئذ سلوات عديدة للدراسة فى باريس . وباعتباره من قساوسة دين القدبس 
أغسطين فى جيرنسيسشر فقد خدم كل من الملك والبابا ؛ ففى الثلاثين من أغسطس عام ١١١1‏ وأثناء وقوع المملكة تحت 
طائلة عقوبة اللعنة الكنسية ٠‏ أمره الملك جون (99١١-7١١١م)‏ بمرافقة جون هاستلجز 1185]ا7185 1011 رئيس شرطة 
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لا مراء أن جامعة أكسفورد فى أقدم مراحلها تدين بالكثير لجامعة باريس » التى لم 
تستخذ صسفتها الرسمية كجامعة إلا فى أوائل القرن الثالث عشر تحديدا عام ١٠٠١م‏ . ففى 
ضوء الروابط التى كانت تربط بين انجلترا وفرئسا من خلال الممتلكات الانجليزية في فرنسا 
ممثلة فى دوقيات نورماندى » بريتانى 'إصةغ]8:1؛ أكوتين 8106 أباوك ٠‏ وكونتيات مين 
أ ء أنجو ناوزدذة : لو مارش :3843 6.آ وبواتو 2011011 . وعلاوة على السيادة 
الفكرية لباريس فى أوروبا الغربية » كان يتوجه إليها أكثر الشباب الإنجليز طموحا فى القرن 
الثانى عشر مثل جون السالزبورى ء توماس بيكيت » ستيفن لانجتون » روبرت جروستيت »؛ 
روجر بيكون وغيرهم . وكان حتماً مقضياً أن يجلبوا معهم عند عودتهم إلى وطنهم أفكاراً 
مستمدة من تجربتهم فى باريسء» والتى غدت نمودجا للتنظيم الأكاديمي فى أكسفورد . إذا فمن 
الطبيعى أن تكون الكثير من النظم واللوائح الداخلية لجامعة أكسفورد مستقاه من ذلك المصدر 
. فعلى غرار نظام الأروقة الأربعة فى جامعة باريس فى ضوء تقسيم الطلبة إلى مجموعات 
أربعة تمثل البلاد التى ينتمون إليهاء وهى رواق الفرنسيين » رواق الشماليين » رواق 
البيكارديين (الشمال والشمال الشرقى من فرنسا وهولندا) ورواق الإنجليز؛ تحول إلى رواق 
للدارسين الألمسان » بعد انقطاع العلاقات السياسية والتقافية بين انجلترا وفرئسا غداة حرب 
المائة عام 45-١751(‏ ١م)ء‏ قامت جامعة أو بمعنى أدق مدارس أكسفورد على أساس نظام 
الأروقة الأربعة . بيد أن هذا التقسيم جاء قصير الأجل وسرعان ما اقتصر التقسيم على 
أساس أبناء الشمال 710:8165506115 الذى يضم الدارسين القادمين من اسكتلئدا . أما أبناء 
الجنوب 5011126651618 فهم الطلاب القادمون من ويلز وأيرلندا' . 

كل رواق من هولاء أى رواق أبناء الشمال ورواق أبئاء الجنوب يقوم باختيار 
مراقب 00105ع2 . بيد أن هذين المراقبين كان يتم اختيارهما من بين الأساتذة وتحديداً أساتذة 
الآداب وليس الدارسين . وهؤلاء المراقبين ورد ذكرهم لأول مرة عام 744١م‏ عند مثولهم 
أمام الملك هنرى الثالث (77١7١-1771م)‏ لتقديم شكاوى الجامعة ضد انتهاكات اليهود 


نبلوررث 117/01118اع12 للتحرى بصدد للحقوق الملكية فى دير ليلوررث . وفى نفس للعام أى 1١١١م‏ تولى رئاسة دير 

جبرئسيسثر . وقى عام 6١7١م‏ كان ضمر: الحاشية الملكية التى تناهب لحضور المجمع لللاتيراني الرابع الذى دعى إليه 

السبابا أنرسنت الثالث (177-1198١م)‏ وعقد بمدينة روما عام 6١1١م‏ . لمؤزيد من التفاصبل انظر الدراسة القيمة التى قام 
بها : 

260-68 .نزم ,1932 ,لإكقناققة1,1آ! امل .701 ,1.11.1 10 *لمقام قط صا منمعلعع21 عم لتنووجع لف '' ,1205511 

8 .براه .زه مللقلاقة؟ا 

' ,56 .طم راع .هه ,اأهكم233 :40 .م راع .مه رأعا8/481 ز8 ,7 .2 رات .ره ,عكاءتيل80 :15 ,م كله .مه رعالاآ 

:2 راك .02 ,1711115043 :614 ,613 .زم ,آ .1ه" ,1975 ,051050 ,للق أقط8 لوزء55 ممصذك/1 0هة 1لله1 :517 

122. 


نظلير سعداوى » تاريخ الجلترا وحضارتها فى العصور القديمة والوسطى ؛ دار النهضة العربية ١954‏ ص ١١١ا.‏ 
ولمزيد من للتفاصيل عن الهيكل التنظيمى للدارسين فى جامعة باريس انظر ء ياسر عبد المعبود ٠‏ المرجع للسابق » ص 
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وسكان مدينة أكسفورد' ٠‏ ويتضح أيضما م يتوه اتفاق السلام الذي أبرم عام 717/5 ام بعد 
اندلاع واحدة من منازعات الشغب بين الدارسين من أبناء الشمال والجنوب ؛ والذى نص 
على ضرورة دمج هؤلاء الدارسين فى جماعة واحدة » والتصويت أيضاً باعتبارهم أبناء أمة 
واحدة . وبهذا يتلاشى مبكرا التصنيف العرقى الذى شهدته أولى الجامعات الإنجايزية » رمزاً 
وتأكيداً لإتمام الوحدة القومية التى كانت انجلترا أسبق الممالك الأوروبية فى تحقيقها' . 

وفى أواخسر عام 8١7١م‏ شهدت مدينة أكسفورد حادثة كان لها أكبر الأثر على 
مسيرة تطور الجامعة ٠»‏ ففى الوقت الذى كان فيه النزاع بين الملك جون (359١١-7١17م)‏ 
والبابا أنوسنت الثالث قد بلغ أوج ذروته؛ قتلت امرأة شابة فى بيت عرف فيما بعد وتخليداً 
لهسذه الحدائة باسم قاعة العذراء ”11311 24010652" على يد أحد الدارسين فى أكسفورد مما 
أسفر عن اندلاع ثورة من الغضب العارم من جائب سكان المدينة؛ حيث ألقى القبض على 
العديد من الدارسسين . وعندما يأس السكان من العثور على الطالب القاتل » قبضوا على 


'جاء أول ظهور للمراقبين 2]06]018 فى طيات أحداث الشغب الذى الدلع فى مدينة أكسفورد فى مايو عام 748١م‏ . حبيث 
تعرض دارس اسسكتلئدى مرموق وحسن الخلق أثناء مروره بكنيسة القديس مارتن فى كارفاكس :03:45 للهجوم من 
جانب أبناء المدينة » وعند فراره إلى وسط المدينة في الشارع الرئيسى إنهال عليه وابل من الحجارة رفضلات الذبائح من 
حرانيت الجزاريسن . ولم يلبث أن سقط صريعا متأثرا بالجراح التى لحقت به نتيجة الضرب المتكرر من مطارديه . 
ونظراً لعدم اكتراث المسئولين بالمدنية بهذا الأمر » توقف أساتذة الجامعة عن إلقاء المحاضرات » وأقسموا على مغادرة 
جميع الدارسين لمديئة أكسفورد إذا لم يتم القصاص . وعدم دفن جثة الطالب لحين تلق ردودآ ملائمة ومرضية من الملك 
وأسقف لنكولن . ولم يتوان روبرت جروسئيست 0105561656 1200614 أسقف لنكولن (50؟ 7097-١‏ ١م)‏ لحظة واحدة فى 
إعلان عقربة الحرمان الكدسى عن القتلة » والبحث عدهم بمساعدة أبناء المدينة . بيد أن أساتذة الجامعة لم يقتنعوا بإنهاء 
المسألة عند هذا الحد والإصرار على ضرورة الحصول على ضمان بعدم تكرار منازعات مماثلة . ومن ثم أرسلوا 
مراقبين ممثلين عنهم لعرض شكواهم أمام الملك فى وودسئوك 7/0005]01 . ولم يتردد الملك فى ملح عهد يتصمن 
امتيازات للجامعة » أمر فيه بضرورة أن يثم التحقيق فى أى أخطاء أو أضرار تقئرف فى حق الدارسين فى أكسفررد » 
براسطة محلفين من أبناء المدينة » وأشخاص محايدين من المناطق المجاورة . وفى حالة تعرض أى دارس للقتل أو 
الإصسابة الخطيرة من جانب إبناء المدينة » تفرض. غرامة على كل السكان . وعقاب النواب المحليين بشكل منفصل إذا 
ثبت تقصيرهم فى أداء واجباتهم . وأمر بضرورة أن يقسم كل عمدة 65/ز3/]2 ونائب 8831311 فى أكسفورد عند تولى مهام 
مناصسبهم على احترام حريات الجامعة وتقاليدها الراسخة » وأن يدعى مستشار الجامعة دائما لسماع أداء هذا القسم . 
وبهدف التغلب على أحد الأسباب الرئيسية للنزاع بين الجامعة والمدبنة ملع البهرد من تقاضى أكثر من ثلاثة وأربعين فى 
المائة كفائدة على القروض المقدمة للدارسين ٠‏ وأمر الملك أيضاً بضرورة الحضور الشخصى لكل من المستشار 
والمراقبين أو من خلال ملدوبيهم عند توزيع الخبز والبيرة . ولمزيد من التفاصيل بهذا الشأن الل : 
7 .ماله .مه ,القلطأففظ :4344 ,رم رلك ,جزه رعالانآ 
' شهدت الفترة من ١184-١775‏ تكريس الاهتمام الرئيسي للملك إدوارد الأول (151177١-17:7م)‏ لإخضاع ويلز . ففى 
عام 184١م‏ أصدر قانوناً يقضى بضمها إلى التاج الانجليزى » وتطبيق القوانين الانجليزية . وفي عام ١:١‏ أضفى 
على أكبر أبنائه لقب أمير ويلز . وهو لللقب الذى لازم ولى العهد فى انجلترا حتى يومنا هذا . وجاءعت جهوده فى هذا 
الصدد تتويجأً لجهود اسلافه الرامية لتوحيد الجزر البريطانية ويلز » ايرللدا » اسكتلندا فى مملكة واحدة » لمزيد من 
020011.بآ رقع ترة5 201165 ضذ وططنطة .717 (لع) 1 .701 ,لآ لعة5ل8 لمة 1 لمتهجل8 01 مموتف8 1ه عاعتصممدة 
233-55 ,أآه .زه ,للة00طقق2 ,89 .م ,1881 
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طالبيسن أبرياء كانا يقيمان معه بدلا منه» وتم ايداعهما السجن» وشئتهما بعد ذلك . ولم يكن 
مفاجأة من الملك الواقع تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسى والتهديد بالعزل من جانئب البابا » 
وفسى محاولة لتهدئة غضب الجموع الثائرة أن يبدى موافقته على إعدام اثنين من الدارسين 
وحبس ثلاثة . ولم يتردد البابا فى وضع المدينة تحت طائلة عقوبة اللعنة وأعلن منع التدريس 
فى أكسفورد . وأغلقت معظم مدارس أكسفورد' وعلى حد تعبير المؤرخ ماكسويل لوت 

عا[ 1أم د31 ' بدا لفترة من الوقت كما لو أن التعليم الانجليزى سوف يضطر للرحيل 
عن أكسفورد لمكان آخر أكثر هدوء" . وبالفعل ذهب بعض الدارسين لمواصلة دراساتهم 
فى باريس . وتوجه البعض الآخر إلى ريدنج 8650128 ؛ وميدستون 2131051006 » 
وكمبريدج 0877011488 . بحيث لم يبق دارس واحد فى أكسفورد . 

وفسى عام 4١7١م‏ الذى شهد إذعان الملك جون للبابوية » صدر أول مرسوم بابوى 
يتسم بكونه عهداً بالامتياز حق لجامعة أكسفورد أن تتباهى به ونص على : 

'.. تمستع الدارسين فى مدارس أكسفورد لمدة عشر سنوات بالإحفاء التام من 
إيجارات البيوت التى يقيمون بها . وأن يقيم سكان المديئنة مآدبة عشاء لمائة من الدارسين 
الققراء كل حام فى عيد القديس نيقو لاس 83 راعى الدارسين وأن تدفع المدينة مبلغاً 
سنوياً يقدر بحوالى اثنين وخمسين شلناً توزع على الدارسين الفقراء» وأن تدفع هذه الأموال 
إلسى رئيس دير أوزنى 096869 ؛ ورئيس دير القديسة فرايدزوايدء وأن يكون توزيعها من 
اختصاص أسقف لنكولن أو مستشاره . وأن يقسم سكان المديئة على تزويد الدارسين فى 
المستقبل بالمؤن بأسعار ملائمة . وفى حالة القبض على أى دارس فى المستقبل ينبغى تسليمه 
إلى أسقف لنكوان ؛ أو إلى رئيس شماسة أكسفورد أو نائبه أو إلى المستشار المعين من قبل 
الأستف للإشراف على الدارسين » أو لأى مندوب آخر معتمد من السلطة الأسقفية . وكل 
الأساتذة الذين استمروا فى التدريس بعد انسحاب الطلاب بعد إحداث شغب 8١٠1م‏ » وفى 
تحد سافر للسلطة الكئسية والأكاديمية » يمنعوا بمقتضى الأمر البابوى من التدريس لمدة ثلاث 
سنوات » وحرية كل الأساتذة والدارسين في العودة واستئناف محاضراتهه'"” . 
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'فى ثنابا أحداث عام 8١7١م‏ شرعت السلطات الكنسية فى أكسفورد فى وضع المديلة تحت طائلة حرمان كنسى أكثر 
صرامة من ذلك الحرمان الذى فرضه البابا أنوسنث الثالث على المملكة ؛ مما أدى إلى معاناة سكان المدينة روحياً ومادياً 
. فقفد ترتب حلى رحيل الدارسين عن المدبنة ؛ ثرك البيوت والقاعات للتى يقيمون بها بلا مستأجرين . وركود النشاط 
التجارى بالمدبئة . واستمر هذا الحال لأكثر من أربع سئوات ؛ حتى مجئ المبعوث البابوى ليكولاس 7]100185 أسقف 
تسكاليرم تاثلاأنات1135 إلى انجلترا عام 117١م‏ . وتقدم سكان المديئة إليه بالثماس مناشدين إباه بالمفو والحمابة والتعهد 
بالالتزام بقراره . وبناءً على أمره وتكفيراً عن أحداث عام 8١7١م‏ » على سكان المدينة المتهمين بالمشاركة فى هذه 
الأحداث الحضور حفاة الأقدام » عراة الأجساد ء حاملين الأسواط فى أيديهم » إلى مقابر الطلاب القتلى » وإعادة دفنهم فى 
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وفى ضوه هذا المرسوم البابوى للذى جاء تأكيدأ وتتويجاً لاعتراف للبابوية بحقوق 
الدارسين فى أكسفورد ؛ وتكفيراً عن الاعتداء الذى تمرض. له الدارسون من قبل سكان 
المدينة عام 4١17مء‏ يذكر المؤرخ الانجليزى ماليت :718116 أن كل الجامعات فى العصور 
الوسطى كانت تبتهج بالحصول على الحماية البابوية ء ودعم حقوقها بالتأبيد للبابوى . ومن ثم 
وعلى غرار جامعة باريس التى تدين للبابوية بأول اغتراف بوجودها كموسسة علمية: تدين 
جامعة أكسفورد للبابوية بأول عهد امتياز » وبداية هذه الحصانات القوية التى جعلت جماعة 
الأساتذة والدارسين هى الأسمى تقريباً داخل أسوار المدينة' . 

وتتراءى أهمية المرسوم البابوى عام 4١7١م‏ فى أنه تضمن أول إشارة عن منصب 
المستشار +ه1أععصدط© 6ه 315 [آوعصة©: وأن تعيينه كان من اختصاص أسقف لنكوان . 
بسيد أن مستشار الجامعة المشار إليه فى المرسوم كان موجوداً بالفمل تحت اسم رئيس 
المدارس 0015آء5 عط 02 11680 تنه مسبصو[مطء5 م143815:6 . ويرى المؤرخ الانجليزى 
رشدال أن هذا النائب المعين من قبل أسقف لنكولن إن لم يكن ينتخب بواسطة الأساتذة أنفسهم 
»كان على الأقل يتم اختياره من بينهم . لذا فقد بدا مركز المستشار في أكسفورد من الناحية 
العملدية معاينا قمانا لمنتشار جامعة بازيسن :العقيم :فلن كاسوائية فوتردام + ولو لأن عندينة 
أكسفورد تبعد عن أسقفية لنكولن بمسافة تناهز مائة وعشرين ميلاء فقد وجد أساقفة لنكولن من 
الملائم والضرورى تعيين مستشار مستقل فى أكسفورد للإشراف وحماية رجال الدين 
الدارسين بها . ونظراً لعدم وجود كنيسة كاتدرائية أو أسقفية فى مدينة أكسفورد ؛ فإن 
الأسباب التى من الممكن أن تدفع المستشار للإصطدام مع الجامعة غير قائمة . وعلى النقيض 
من جامعة باريس لم يكن مستشار جامعة أكسفورد عضواً معادياً للجامعة » وإنما يدين 
بوجوده للجامعة؛ لاسيما وأن أسقف لنكولن الذى يستمد منه سلطته وصلاحيته يقطن بعيداً 
مثقلاً بأعباء أسقفيته الكبيرة الممتدة جنوباً حتى نهر التيمز . ومن ثم لم يكترث كثيراً بتفاصيل 
الإدارة فسى مدارس أكسفورد . لتبدو مدارس أو جامعة أكسفورد من البداية أكثر استقلالاً » 
وبمنأى عن قيود الجو الأسقفى الذى خيم بظلاله على جامعة باريس . وبالتالى ليس ثمة 
ضرورة لأن تلهسث مدارس أكسفورد وراء استجداء التأبيد البابوى للتحرر من نير السلطة 
الأسقفية» لينتقل مستشار جامعة أكسفورد تدريجياً إلى مركز مدير أو رئيس الجامعة: 
والحمصول بالتالى على مركز في جماعة الأساتذة 312815601311131 151185ع نالآ .وهو 
المركز اذى ظل مستشار كاتدرائية نوتردام فى باريس غيوراً دائماً للحرمان منه . وتظفر 


مكان يتم اختباره بعناية . والتهديد بتجديد عقوبة الحرمان الكنسى بواسطة أسقف للكولن فى حالة التقصير عن تنفيذ ذلك . 
وفور الإذعان لذلك تم رفع عقوبة الحرمان الكدسى وعودة الدارسين واستئئاف المحاضرات فى أكسفورد ؛ انظر ذلك فى: 
رمأل .زه مللقلطفقظ :10 ,9 .مم رغاء .ره رطع لم8 28 .م ,ااه .نزه 821186 ,19 ,18 .هم ,لله ,مه بعالإب[ 
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الجامعة فى النهاية بالسلطات القضائية التى يتمتع بها المستشار والبت فى أى قضية يكون أحد 
الطلاب طرفا فيها' . 

على أب ةحل » فإن مستشار الجامعة الذى تم الإشارة إليه لأول مرة فى المرسوم 
السبابوى عام 4م ء كان فى البداية يعين من قبل أسقف لنكولن الذى يستمد منه سلطته 
وصلاحيته بيد أنه من البداية كان يتم اختياره من بين الأساتذة باعتباره أستاذا فى اللاهوت أو 
القائون الكنسيى . الأمر الذى جعل اعتماده على الأسقف - كما سنرى - يكاد يتضاءل 
ويتوارى والسلطات القضائية التى ظفر بها من الأسقف آلت إلى الجامعة" 

ويذكر المؤرخ الانجليزى بودريك عاء8:001 أن الجدل لا يزال قائماً بصدد التاريخ 
الذى غدت فيه مدارس أكسفورد جامعة لها مستشار خاص بها بالمعنى القانونى » رغم وجود 
خصتم يرجع تاريخه إلى عام ١٠٠١م‏ ويحمل عبارة أععةاأععمةن) تنناااعات 
515 176:51845] . ولم يتقرر على وجه اليقين ما إذا كان المستشارون الأوائل 
قد استمدوا سلطتهم أساياً من أسقف لنكولن باعتباره أسقف الأبروشيه؛ أو كأنوا مديرين 
منتخبين 1866075 81601786 المدارس يتم اقرار انتخابهم بواسطة أسقف لنكولن . بيد أنه من 
الموكد أن الرئسيس الفعلى للجامعة أصبح يسمى مستشاراً داك أاوءة0 وليس رئيس 
المدارس" . ويضسيف إلى ذلك المؤرخ الانجليزى لوت 1,586 بأنه حتى أوائل القرن الثالث 
عشر كان مستشارو المدارس فى أكسفورد يعملون ببساطة بصفتهم مندوبين عن الأسقف . 
ولكن خلفائهم - كما سنرى - بدأوا يذوبون تدريجيا فى الهيتة الأكاديمية وفى النهاية أصبحوا 
مستقلين تماماً عن السلطة الأستفية؛ 

وبدءً مسن منتصف القن الثالث عشر كان المستشار يعامل باعتباره ممثلاً مستقلاً 
للجامعة » بينما لم يكن النائب الرسمى للأسقف فى الجامعة هو المستشار بل رئيس شماسة 
0 اأكسسفورد » الذى يمثل أعلى سلطة كنسية مقيمة بالمدينة . وتبدأ القائمة 
الرسمية للمستشارين فى أكسفورد فى عام ١١١‏ عندما يذكر أسماء ثلاثة أشخاص شغلوا 
ذلك المنصب . وبدءٌ من هذه الفترة يمكن أن نحدد تاريخ انتخاب المستشار . وفى عام ؟؟؟١‏ 
أصبح ارتقاء منصب المستشار يتم بالانتخاب من خلال اجتماع كنسى ؛ رغم أنه ظل خاضعاً 
لفترة طويلة لإفرار تعيينه من جانب الأسقف” . 
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وبدء من منتصف القرن الثالث عشر بدأت الجامعة فى تسجيل قوانينها . ولعل من 
أهم القوانين فى تلك الفترة رفض منح درجة اللاهوت لأى دارس إلا بعد الحمصول على 
درجة الآداب أولاً' ٠‏ ولهذا التشريع قصة! 

فقد قدر للعقد الشاني من القرن الثالث عشرء وعلى حد تعبير المؤرخ ماليت 
+16 ,أن يشهد حدثاً سعيداً للروح والفكر فى أكسفورد . ففى العام الذى شهد اغتيال 
توماس بيكيت فى كاتدرائية كانتربرى عام ١7١١م‏ ولد القديس دومنيك علاعلتده(1 .56 فى 
أسبانيا . وبعد ذلك بإحدى أو أثنى عشر عاماً ولد فى أسيس 455155 بإيطاليا ورع آخر هو 
القديس فرانسيس 7230015 +8 ” 

وفى عام ١؟75١م‏ جاء إلى انجلترا مجموعة صغيرة من الرهبان الدومنيكان ٠‏ الذين 
اشتهروا فى انجلترا باسم الأخوة السود 1551365 81801 . وبعد ذلك وفى عام ١774‏ قدم 
الرهبان الفرنسيسكان الذين عرفوا ياسم الأخوة الرماديين 81:5 "056 طبقاً لألوان مسوحهم 
الدينسية . وعلى عكس جماعات الرهبان الأقدم الذين يطيب لهم المقام فى المناطق النائية 
الهادقنة + وبهدف الحصول على مريدين جندا تجد الرهبان الفرنسيسكان. والذومنيكان:للأقامة 
فى المدن المزدحمة » لاسيما تلك التى بها جامعات . لذا ولوا وجوهم شطر أكسفورد . فقد 
رسخ أقرانهم فى باريس أقدامهم فى ارتباط وثيق بالجامعة . ومن ثم كانوا تواقين للحصول 
على مكانة مماثلة فى المركز الرئيس للتعليم فى انجلترا . علاوة على الرغبة فى جذب المزيد 
لاعتناق الديانة المسيحية » فقد كانت أكسفورد ملاذاً مفضلاً لليهود الذين سكنوا فى الجزء 
الجنوبى من المدينة بأعداد كبيرة . وكان الحى الواقع بين الشارع الرئيسى ودير القديسة 
فريدزاويد معروفاً بحى اليهود . وقد حالف النجاح جهودهم طيلة الخمس وعشرون عاماً 


١‏ 9 .2 وله .ره بالملاممة 
' من الجدير بالذكر أنه حتى بداية القرن للثالث عشر كان الهدف الأساسى للنظام للديرى يتمثل فى ضمان الخلاص لأرواح 
الرهبان » وبعد انطفاء جذوة الحماس للعمل التبشيرى فى قلوبهم كرسوا أنفسهم تماماً لقاعدة أنانية فى الحياة والعزلة عن 
العالم الخارجى فى أروقة أديرتهم الفسيحة ٠‏ ولم يعتبروا أن من واجبهم القيام بالوعظ علناً » وزيارة المرضى ٠‏ وسماع 
اعترافات التائبين » ومن ثم كان أثرهم ضئيلاً نسبيا على الناس . ونتيجة لفشل النزعة التطهرية فى القرن الحادى عشر ؛ 
والانسحاب الديرى فى القرن الثانى عشر فى تحقيق أهدافها من عوامل وتشجيع نمط جديد من النظام الديرى جاء مزيجاً 
بين نفيضين من النظم الديرية . هذا الشكل للجديد المنظم من النسك أتاح لأتباعه حياة تقليدية تتسم بالزهو والفقر والطاعة 
) كما أتاح لهم فى لوقت نفسه أن يعملوا ويساهمرا بشكل شخصى ومباشر في خدمة ورفاهية المجتمع . ركانت التجارب 
التى مر بها هذا النظام الديرئ الجديد هي الخلفية التى برزت منها جماعة الأخوة الفردسيسكان والدومنيكان فى القرن 
الثالث عشر . وبهدف العمل على نشر الكاثوليكية باقتلاع جذور للهرطقات الدينية » وبرعاية البابوية وخدمة أهدافها ؛ 
اتجه الرهبان من هاتبن التنظيمين إلى هداية الناس بمخاطبة فكرهم وعقولهم ؛ وتكملة العمل المعتاد لقساوسة الكنائس 
الأبروشية . لمزيد من للتفاصيل بصدد ذلك انظر : 547 .2 رألء .مو يأعللقالة 
139-140 .صق ,كله .02 بلاعع0 :66 .2 كله .مه رالهل لففظ :23 ,م ركاكء .مه ,رقالارا 
كالتور ؛ المرجع السابق » ص 518 ؛ موريس كين ء حضارة أوروبا العصور الوسطى ؛ ترجمة قاسم عبده قاسم ٠‏ عين 
للدراسات والبحرث الإنسانية والاجتماعية : الطبعة الأولى » ١595‏ . ص 157 . 


04 - 


الأولسىي من إقامتهم فى أكسفورد . وغدت لهذه الجماعات الدينية السيادة على حلبة الحياة 
00 فى القرن الثالث عشر ليس فقط فى انجلترا ولكن فى جميع أرجاء أوروباء وضاروا 
رواد أجرأ فكر فلسفى فى الكنيسة فى العصور الوسطى ويكفى الرهيان الفرنسيسكان فخراً 
أنهم قدمو] آدم مارش وروجر بيكون في عصر واحدا 

وقى الوقست الذى بسطت فيه مدارس أكسفورد راحتيها للأخوة الفرنسيسكان 
والدومنيكان لتعلو بهما لا عليهماء بارتقاء اثنين منهم لمنصب رئيس أساقفة كانتربرى' » 
علاوة على التأييد الملكى"؛ لم يلبث أن بات الصدام بينهم وبين الجامعة قاب قوسينء بعد فترة 
قصصسيرة ساد فيها التفاهم والانسجام بينهم وبين الجامعة؛ قام خلالها الفرنسيسكان بالاستعانة 
بأساتذة اللاهوت العلمانيين فى مدارس أكسفورد للتدريس فى مدارسهم الديرية ٠‏ بيد أنه بهدف 
وضع حد لتكاثر الأساتذة من الأخوة » وضمان سيطرة الجامعة على الخريجين منهم من 
جهسة: وإصسرار الرهبان الفرنسيسكان والدومنيكان من جانبهم على رفض الحصول على 


'فور استقلال الأخرة الدرمليكان فى قلب أُكسفررد ارتبطوا مبكرأً بالجامعة بتأسيس مدرسة للاهوت . وكذلك أقرانهم 
الفرنسيسكان ٠‏ والذين كدر عددهم لحظة وصولهيم انجلترا تسعة من الرهبان بزعامة اجنيليرس البيزى 2158 01 هنا أقتتع.ةم 
أربعة ملهم من رجال الدين ء ثلاثة منهم انجليز الأصل » فى حين كان الباقى علمانيين من الإيطاليين والفرئسيين . وسرعان 
ما ذاع صيتهم » وجذيوا لمدارسهم أعظم العلماء شهرة ء فهذا هر روبرت جروستيست 1901-١1175(‏ ١ام)‏ عالم اللاهوت 
البارز » وأول محاضير فى مدارس الفرنسيسكان والراعى الحميم له فى الجلئرا والذى نادى يأن سلطة الكتاب المقدس تسمو 
فرق البابا والمجامع الكنسية ودصوص الكئيسة » وأرل من أدرك ضضرورة دراسة اللغتين لليونانية والعبرية . أيضا أدم مارش 
1ن <ندلخ للذى اعترف به راحداً من أبرز رجال الكنيسة فى منتصف القرن الثالث عشر . وأبدى تعاطفه مع قضية 
الأبرل سبمون مونتفورى ٠‏ أثناء النزاع البارونى الشهير ؛ مخاطباً إياه بتوله "أن الرجل الحكيم أفضل من الرجل القرى » 
وأن الذى يستطيع كيح جماح غضبه أفضل من الذى يعصف بالمديلة " ٠‏ وأيضأ روجر بيكون 30 م208 . أحد أساتذة 
أكسفورد البارزين . وأرل انجليزى بنخرط في صفورن الدومنيكان , وكرس نفسه لدراسة الكيمياء والفيزياء وللرياضيات 
وللميتافيزيفا . وذهب إلى باريس محاضرا فى فلسفة أرسطو » وغير هؤلاء الكثير . ولمزيد من التفاصيل انظر : 
لقعت 1ممما عط ,16أئاءآ :87 .2 ,[آ .701 ,كآ لتسقضل8 لمة 1[ لمقاحلظ 06 مموتعط عن 06 نهملاء لمممطت فط 
ك2 ملتقنا 111560510 11011مة 118131615 مننا؟ لبأععث جا (.60) ,استنطمعة طتمعع عت ! عطا مد 010لزن عق أمماعة 
.02 ,للقامتافقه :24-25 .2م ,أله .02 رعالابط 357-63 .ه27 وله ,و بأعلل9ك/ة :803-804 .مم ,1926 رعطمء0 
182-18 0 ولت .زه وأكتانآ ,51 .م ,ااه ,جره 0 80 68 صر ركاه 
' هنين الراهبين من الفرنسيسكان والدومنيكان اللذان ارتقيا منصب رئيس أساقفة كانتبربرى هما روبرت كيلاردباى 
118 8064 ء وينتمى لطائفة الدومنيكان » وارتقى منصب رئيس الأساقفة عام ؟/1؟١‏ » وذاع صيثه فى النحو 
والمنطق ولللاهوت . أما الآخر فهر باتهام تتنقدطء]2 من طائفة للفرنسيسكان ولعب دوراً بارزاً فى الشئون السياسية . 
وثعلم فى أكسفورد للعلوم واللاهرث والشعر والرياضيات . وقام الأول بزيارة الجامعة عام ١١99‏ » والثانى عام 454؟١‏ 
. وأسفرث هائين الزيارتين عن إدانة الأخطاء الناجمة عن تدريس فلسفة أرسطو . لمزيد من التفاصيل انظر : 
.0 .م رلك .هه باع !18/18 
" فيما يتعلق بالاعم الملكى لهؤلاء فى عام 714١م‏ منح الملك هنرى الثالث 25مائل/ة 95 برجا صغيراً على سور 
المديدة القريب من مقرهم . وفى عام 704١م‏ منحهم عشرة شجرات بلوط لبناء مقر لمدارسهم . وكان من عادة الملوك 
الإلجليز علد زيارتهم للمدينة منح مبالغ مالية لمؤسسات الأخوة الموجودة بها . وأصبحت هذه الأمرال فى نهابة القرن 
الثالدث عشر تحدد بمعدل أربعة دينار لكل راهب من الأخوة . ويتوج وجودهم في انجلترا بتأسبس مدرسة اللاهموت 
بمحاضر من الفرنسرسكان في دير كاتدرائية كانتربرى عام 1 ام » الأمر الذى أثار مخاوف الرهبان في الكاتدرائية » 
انظلر تفاصيل ذلك فى : 
.19 .م رلأء .هه ,علااايا :2835 .م ,لآ .أه؟ ,كته ,ره ,قأقمع مقنطممة2 لأمم عن 


5300-2 


درجات علمية فى أى تخصص باستثناء اللاهوت والقانون الكنسى؛ حيث كان هدفهم يرمى : 
إلى إعداد الرجال المتمرسين للعمل الرعوى . لذا أمرهم أعظم أساتذتهم بدراسة الكتاب 
المقدس وليس كتاب الأحكام 560662665 لبطرس اللمباردى وكانت تقاليدهم تمنعهم من 
الحصول على درجات علمية فى الآداب' . 

وأصرت الجامعة على أن التقاليد تقضى بأن المرشح للحصول على درجة فى 
اللاهوت يجب أن يكون متخرجاً فى الآداب » وأثيرت هذه المشكلة بالفعل عام 57؟١م‏ . 
عندما تقدم الراهب الفرنسيسكانئى زائع الصيت توماس من يورك 5011 02 1601188 
بالتماس موده الترخيص له بالتخرج فى اللاهوت بيد أنه لم يدرس فى الآداب . وسمح له 
بالترخيص بالتدريس » والحصول على درجته فى اللاهوت لخبرته وكفاءته » مما يجعله 
مؤ هلا لأن يمنح استثناء 018068 يتبوأ بمقتضاه درجة ممارس استشائى غمعوه2 صنتمللء0 
فى الكتاب المقدس . وفى محاولة لرأب الصدع وحسم النزاع أصدرت الجامعة قانوناً ينص 
على عدم الماح لأى شخص فيما بعد بالحصول على درجة فى اللاهوت ما لم يكن دارساً 
للآداب أولاً وأن يلقى محاضرة فى كتاب الأحكام لبطرس اللمباردى » والذى يتطلب تعليماً 
فلسفياً فى الميتافيزيقا والجدل ٠‏ قبل أن يسمح له بأن يحاضر فى الكتاب المقدس" . 

ونستطيع أن نقول فى ضوء هذ النزاع الذى اندلع بين الجامعة والرهبان 
الفرنسيس كان والدومنيكان ٠‏ لاسيما بعد أن تم تعيين محكمين 11453055ى]ى من الطرفين 
للتعامل مع المسألة برمتها » التى عرضدت أمام البابا كليمنت الخامس (5:١-4١7١م)‏ عام 
1"ام, وإقرار قرار المحكمين من جانب الملك إدوارد الثانى (/1١-17؟15١م)‏ عام 
64م بأن الجامعة كسبت النقاط الرئيسية موضع الخلاف وتأييد قوانينها ودعم سلطتها . 
ومن ناحية فقد قدمت تنازلاً يبدو باهتاً - من وجهة نظرى - للأخوة الرهبان موداه أن أى 
أستاذ يرفض الاستثناء 878068 الذى يمنح الراهب الحق فى التخرج فى اللاهوت بدون 
الدراسة فى الآداب أولاً مطالب بأن يبرهن للأساتذة الممارسين أو النظاميين ؛مءعع16 
5 بأن اعتراضه ليس قائماً على سوء نية أو قصد ؟ . علاوة على قرار الجامعة بعدم 
تنفيذ القوانين إلا بناءٌ على تصويت أغلبية الأساتذة الممارسين فى التخصصات الثلاث الآداب 


١‏ 3 .2 ركه .مه معلتلاءآ ,72 .2 راك .وه ززأ16لو8 ,67-68 .مم ,ناته .مه ,ااملطافقر 
' من الجدير بالذكر أن الآخرة الدرمنيكان والفرنسيسكان القائمين بتدريس اللاهرت فى مؤسساتهم التى خارج مدن الجامعة ؛ 
لم يكن الأمر يتطلب ترخيصا من أى سلطة خارج مؤسستهم » وذلك بمقتصى مرسوم للبابا الكسندر الرابع -١164(‏ 
١ذم)‏ عام 161١م‏ . والبابا كليمنت الرابع (158-1551١م)‏ عام 115 ام . ولم يكن المحاضرين الفرنسيسكان 
خاضعين بأبة طريقة لمستشار الكنيسة الكاتدرائية فى الأسقفية التى يدرسون بها . بيد أنه فى أكسفورد لابد أن يحظى 
المحاضر من الأخوة الفرلسيسكان قبل الاعتراف به مدرسا بالموافقة من جالب كل من مؤسسته الديئية والجامعة . انظر : 
باك عززه امآ ,25 ,ص« ,رآ .1ول؟ ,18568 ,لممممرآ ,لإعاكمم 8 .له روعضء5 10118 رمع لمعلدعم فالا ستسصدتا1 
353,34 .2م راك ,مه ,عالإنآ ,73 .2 ااه .زه 248112 ,822 ,82 ,مم 

0 .رلك .مه بالقلطأققظ ,523 .م كله .مه رعلأاامآ ,74-75 .مم .كله ,جره رأعللهكلز 
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والطب والقانون بدلاً من اثنين؛ بالإضافة إلى الأساتذة غير الممارسين أو المتفرغين 7/01 
53 :ه268 . ويضيف المؤرمم رشدال بإيضاح أكثر أنه بناء على شكوى جماعات 
الرهبان المتسولين 7068© 7165010365 ٠‏ بأن القوائين كانت تصدر بدون اهتمام كاف من 
الأقسام أو التخصصات 1301018465 الرئيسية الآداب ٠‏ اللاهوت » القانون والطب . فقد تقرر 
بأنه من الآن فصاعداً عدم إصدار أى قانون من قبل الجامعة إلا بناء على قرار الإجتماع 
العام للأساتذة الممارسين 7/135]625 أمعع836 2ه ممنادوء نعم0ه0 لواعمه0 ١»‏ وأن تسلم 
مسودات القوانين المقترحة للأساتذة فى كل قسم قبيل التصويت فى الاجتماع بخمسة عشر 
يومسا . وحظيت هذه القرارات بموافقة الرهبان الدومنيكان والفرنسيسكان » والإذعان للجامعة 
بيد أن النزاع بين الطرفين لم يتوارى تماماء وظل يطفوا على السطح من حين لآخر' . 

وفسى سياق هذا العرض لا يفوتنا الحديث عن أقوى التحديات التى طرحتها حركة 
التعليم الجديدة فى هذه الجامعات الناشئة . لقد صارت مؤلفات أرسطو بمتتاول الغرب بفضل 
الترجمات التى أعدت في الأندلس وصقلية والبروفانس . وحتى الربع الأخير من القرن الثانى 
عشر كانت ترجمة هذه المؤلفات تتم نقلا عن النصوص العربية » وليس نقلا عن النصومنس 
اليونانية الأصلية" . وبحلول عام ٠٠٠١‏ بدأت ترجمة مؤلفات أرسطو عن اليونانية مباشرة . 
وكان توماس الأكويئى 601018238 11012135 العالم الدومئيكانى أول فيلسوف مسيحى يمتلك 


' لا مراهء أن للنزاع بين الجامعة والرهبان الدرمنيكان والفرئسيسكان يعكس فى جرهره العداء الشديد بينهم ررجال الدين 
العلمانيين لا سيما وأن معظم أعضاء الجامعة فى أكسفورد مثل أقرانهم فى باريس كانوا من الكهنوث العلمانيين ٠.‏ ومن 
الجدير بالذكر أن نفقات الإجراءات التانولية للجامعة ضد الرهيان كانت تمول من خلال ضرببة على الأملاك الكلسية فى 
المملكسة . وبعد تسوية القضايا الأكاديمية بين الطرفين » تحول النزاع بيلهما إلى مشكلة السن الئى تسمح بها التنظيماث 
الرهبالية للالخراط فى سلك الرهبنة . وفى عام ١58‏ أصدرت للجامعة قألون ضدد ما أسمته خطف الأولاد الذين يقل 
عمرهم عن ثمانية عشر عام . للالتحاق بمؤسساتهم لتعليمهم التسرل وتبديد الوقت ونص القائرن صراحة بأن النبلاء 
والعوام يخشون إرسال أبناءهم إلى الجامعة ٠‏ مخافة اغوالهم من قبل الرهبان المتسولين بالانضمام إليهم قبل بلوغهم سن 
الرشد . مما يؤدى إلى تعكير صفو السلام فى الجامعة وقلة عدد للدارسين فيها . وإذا حدث عكس ذلك فلن يسمح لأى 
خسريج من مدارس أديرة هؤلاء بإلقاء أو حضور محاضرات فى أكسفورد خلال العام التالى للاختطاف من وجهة نظر 
الجامعة . وهناك قوانين أخرى فى هذا الصدد . مما دفع البابا أوربان الخامس (7370-1757١م)‏ عام 1765م للتدخل 
ضد للجامعة لصالح الرهبان وأمر رئيس أساقفة كانتربرى ء والأساقفة بالإصرار علي قيام المستشار بإلغاء ما أسماه 
القوانين الغيضة . فى الوقت للذى ناشدت فيه الجامعة والمؤسسات للدينبة الأريعة الدومليكان الفرنسيسكان ٠‏ الأوغسطنيين 
٠‏ والرهبان البيض 035702611165 . للملك والبرلمان للتددل مما أسفر عن صدور مرسوم بموافقة البرلمان ثم بمقتضياه 
تخفيف القيود على قبول الدارسين فى تلك المؤسسات . مع حظر كل للمراسيم للبابوية ؛ أو استئئاف الدعاوى التى يرفعها 
الرهبان على الجامعة فى بلاط روما » وإعلان بطلانها » واستمرث العدارة على حالها » ولعل المصدر الأساسي لشعبية 
كالفن ؛نأء/ا/11 كان يتمثل فى إنكاره الشديد للرهبان المتسولين . وكان انهيارهم من أهم نتائج الحركة التى تزعمها ٠‏ إلى 

جائب أسباب أخرى . لمزيد من التفاصيل بصدد تطور هذا النزاع انظر : 
9 .518116 ,138-142 .2م اله .زه بتاعع01 :73 ,74 .هزم ركه .مه مالةلطقهظ :53 .م ,اله .زه وامصلمم8 
75-76 :21 أله 
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الترجمة الجديدة الكاملة فى منتصف القرن الثالث عشر . وكانت هذه الترجمة بالطبع أكثر 
دقة من الترجمة اللاثينية المنقولة عن اللغة العربية' 

ومن الجدير بالذكر أنه عندما بدأت شروح ابن رشد لفلسفة أرسطو تتوفر بين أيدى 
المفكرين الغربييسن فى النصف الثائى من القرن الثانى عشرء اكتشفوا أنهم ليسوا أول من 
تسناول مشكلة العلاقة بين العلم والدين» لأن بعضاً من أعظم العقول فى العالم الإسلامى مثل 
ابن سينا وابن رشد كانوا قد تناولوا بالفعل نتائج الفكر الأرسطى على عقائدهم الأصلية . 
وكان على المفكرين المسيحيين فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر أن يختاروا بين رفض 
المذهب أو الفكر الأرسطى القائل بالفصل بين العلم والدين » وبين محاولة إثبات الانسجام 
النهائى بينهما . ولم يتورع الفيلسوف العربى المسام ابن رشد عن الفصل بين عالم العلم كما 
يمثله أرسطو وعالم الدين كما يمثله القرآن . وواجه التناقض بين العلم والدين بالاعتراف 
المسريح بوجود 'حقيقة مزدوجة' . فهناك حقيقة واحدة للعلم ؛ وحقيقة أخرى للدين؛: وليس 
بمقدور العقل البشرى أن يوفق بينهما' . 

ولعل العمل العظيم الذى صاغه توماس الاكوينى باسم خلاصة اللاهوت 1508ان51 
6 ؛ والذى حاول من خلاله إظهار التوافق أو المزج بين العلم والدين . وجعل 
الك :الا سنكي زناف مع تحقائق: الحراء لمن يكوة بزو لبر هاج كل ضيعة الفقيدة البيطة 
بالفعل ؛: وأن الكشف عن الحقيقة يتدفق من خلال الكتاب المقدس والكنيسة » بينما تنساب قوة 
العقل عبر قنوات الفلسفة وفكر أرسطو . بيد أن كل من العقل والكشف عن الحقيقة يستمدان 
مصدرهما من الرب . وعلى حد تعبير المؤرخ الانجليزى ماليت 131166 أن خلاصة 
اللاهوت هى فى الحقيقة خلاصة الفلسفة 28نطم105نط28 1038د:ناة . 


' من الجدير بالذكر أن الكسندر هاليس 213165 5ه 065اهه:4.16 ٠‏ رالذى يعد من أرئل الأسائذة الفرنسيسكان العظام ؛ ٠‏ أول 
لاهوتى يبدى ترحيباً بالفلسفة للجديدة فى ثوبها العربى » وكان انجليزياً لا يبارى في بلاغته » ومكث طويلاً فى مدارس 
باريس . ومن جهة أخرى فقد كان روبرت جروستيست أسقف لنكولن وعالم اللاهرث الشهير » وآخرون الحصول على 
السترجمات الجديبدة لمؤلفات أرسطو . ولا مراء أن الغزو اللاتينى والاستيلاء على القسطنطيئية عام 4١١١م‏ جعل 
المصادر للبوناتية أكثر شيوعاً . وأمست الترجمات المستقلة للمترجمين للعرب لمؤلفات أرسطو فى الميتافيزيقا رالأخلاق 
والسياسة متداولة . ولمزيد من التفاصيل انظر : 
:7 .2 ركاه .وه عالقا 

كالتور ٠‏ المرجع السابق ‏ ص ؟497- 4564 . 
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وإلى توماس الاكوينى يرجع الفضل فى تغيير الآراء بصدد الخلافات القديمة حول 
مشكلة الكليات 17010655815 أو الأفكار المجردة . فقد تمسك هذا الدومنيكانى العظيم بمبدأ 
الفردية القائم على أساس أن الفردية توجد فى الجوهر وليس الشكل' . 

وعن صدى تأقير هذه الفالسفة الأرسطية بهذه الشروح التى صاغها توماس 
الاكوينى: على أروقة الدراسة فى مدارس أكسفورد ٠‏ وفى ضوء أن الأساتذة من الرهبان 
الدومنيكان ٠‏ كانوا يعتقدون منذ البداية أنه من الممكن التوفيق بين فلسفة أرسطو والفكر 
الكنسى الكاثوليكى. وكانوا بلا شك الآداة التى انتشرت بها فلسفة أرسطو على نطاق واسع فى 
انجلترا . وفى الوقت الذى أوصت فيه كلية الآداب فى باريس عام ١١04‏ بأن تصنف كل 
كتابات أرسطو باعتبارها كتب مدرسية 80015 76 » وأن تكون فلسفته الطبيعية 
والميتافيزيقية هى 'القاعدة الصائبة والمفيدة' » نجد باتهام 2هطء28 رئيس أساقفة كانتربرى» 
السذى ينتمى إلى الرهبان الفرنسيسكان ينكر صراحة ما أسماه البدع الدنيوية التى آتى بها هذا 
الدومنيكانى الكبير . أيضاً رئيس الأساقفة الذى جاء بعده ويدعى كيلوردباى 121080 
بالرغم من انتماءه للرهبان الدومنيكان » لم يتورع عن أن يدين صراحة هذه الآراء الفلسفية 
لتوماس أكويناس وفلسفة أرسطو برمتها أثناء زيارته لأكسفورد فى مارس عام 777١م‏ . 
ووافق الأساتذة فى أكسفورد على هذه الإدانة . بيد أن ذلك لم يمنع الدومنيكان والرهبان 
السيسترشيان والأوغسطيئين الدارسين فى أكسفورد من تأييده وانتشار أفكاره . وتداول هذه 
الفلسفة التى سيطرت بالفعل على عقول الدارسين . ذلك أن الإغراء باكتشاف كنوز جديدة من 
العلم والمعرفة » وسحر وجاذبية هذه الفلسفة التى تحمل بصمة أكثر معلمى الماضى - 
أرسطو - تبجيلا ومكانة برهن على أنه أقوى من أن يقاوم." 


' يذكر جون السالزبورى /إكنا58115 06 نطول الذى درس فى باريس بأن مدارس أكسفورد قبل تولى الملك هلرى الثانى 
الحكم مباشرة كانت مسرحاً لخلافات منطقية حول طبيعة الكليات . ويقصد بذلك هل المفاهيم العامة الكامنة في أذهاننا مثل 
العدالة » الحقيقة ؛ الجمال ؛ الكنيسة والدولة .. وغيرها لها وجود حقيقى خارج أذهاننا ؟ وهل المفاهيم الأكثر بساطة » 
مثل شجرة ء: حصان » كرسى ٠.‏ وغيرها لها وجود حقيقى خارج عفولنا أم مجرد نصورات عقلية خالصة . وانقسم 
العلماء إلى قسمين القسم الأرل الواقعيبن أو المثالبين 16811513 من معتنقى فلسفة أفلاطون بأن الكليات هى أشياء لها 
وجودها المستقل خارج نطاق للعقل الإنسانى المفرد . والفريق الآخر عرف باسم الإسميين 71013814552 بزعامة 
ررسيلين #لا12055 أحد كبار الأساتذة البارزين فى المدارس الفرلسية وأعلن أن الكليات ليست أشياء ولكنها مجرد 
كلمات أو أسماء . لا تثمئع بأى وجود مسئقل خارج نطاق العقل الإنسائى . حتى جاء أبيلارد وأظهر موقفاً معتدلاً بقوله 
أن الكليات ليست أشياء أو مصطلحات وإنما مفاهيم مفيدة » ولكنها ليست حقيقية بالضرورة . ومن المؤكد أنه ألفى ظلالاً 
من الشك حول حقيقة الدعم العقلى لتعاليم الدين من ملطلق أن أفهم أولاً واقتنع ثائياً . ولمزيد من التفاصيل عن جون 
السالزبورى وتأثيره الفكرى انظر : 

كانتور ؛ المرجع لفسه » ص ص » 404 . ويصدد مشكلة الكليات الظطر ص 4550-45 2 
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لا مراء أن جامعة أكسفورد قد شهدت انطلاقة قوية فى عهد الملك هنرى الثالث ( 
5-١-١/17م)‏ . ففى ضوء أحداث الشغب التى اندلعت بين الدارسين وسكان مديئة باريس 
عام 179١م‏ » والتى أسفرت عن تشتت جامعة باريس » وفى الوقت الذى اقتضت فيه 
الالتزامات القومية للمملكة ضرورة التأكيد على هيبة الملك باستعادة وانتزاع بقايا الممتلكات 
الإنجليزية في فرنسا من الطبيعى أن يجد الملك فى ذلك الحدث فرصة سانحة لإذلال الملكية 
الفرنسية ٠‏ ووفقاً لرواية المؤرخ ماكسويل لويت وجه خطاباً رسمياً إلى أساتذة وطلبة باريس 
مبدياً تعاطفه معهم فى محنتهم » والوعد بحريات وامتيازات جمة فى حالة حضورهم للدراسة 
فى انجلترا . وبدت تلك دعوة جذابة لاسيما للدارسين الانجليز فى باريس وأسفرت بالفعل عن 
حصور لفيف من الأساتذة والدارسين إلى المدارس الشهيرة على الضفة الأخرى لنهر التيمز 
سواء فى أكسفورد أو كمبريدج.' 

وكان للتدفق المفاجئ لهؤلاء الدارسين الأجانب أثر سيئ على النظام فى الجامعة 
الناشئة ؛ فقد تحدى بعض الطلبة المستشار والأساتذة علئاً . وعبر أحد المؤرخين على تلك 
الفئة المشاغبة من الدارسين بقوله "أن هؤلاء كانوا يعيشون بلا نظام » ولم يكن لهم معلم إلا 
من يعلمهم كل صنوف الشر' ؛ مما اضطر الملك هنرى الثالث للتدخل بعد أن ساد عدم 
الاكتراث بالقانون فى أكسفورد . وفى عام ١77١م‏ أصدر عدة مراسيم تهدف إلى تقوية سلطة 
المستشار » بمنحه حق سجن الطلبة المشاغبين فى قلعة أكسفورد ؛ وأن يكون اطلاق سراحهم 
حسب إرادته » ومعاملتهم وفقاً للقانون الكنسى . وأمر حاكم المقاطعة بأن يعلن أن أى دارس 
لا يكون تحت إشراف أحد الأساتذة فى المدارس لا يمكن اعتباره دارساً . ومن ثم يتحتم على 
ما أسماهم الدارسين المزيفين 195!15أه--856000 مغادرة المدينة فى غضون أسبوعين"' . 

وفى عام ١١78‏ وقع صدام بين الجاسعة والمبعوث البابوى الكاردينال أوتو مط؛© 
المقيم فى دير أوزنى 05626 . ووفقاً لرواية المؤرخ متى الباريسى 15عه8 74216 ففى 
الثالنث والعشرين من أبريل من العام المذكور توجه فريق من الدارسين إلى الدير لتحية 
المبعوث البابوى ؛ بيد أنهم ردوا على أعقابهم بفظاظة من جانئب الحارس 31605مة1 . فى نفس 
الوقت ألقى رئيس طهاة المبعوث البابوى والذى كان شقيق المبعوث البابوى؛ إناء مملوة 
بالماء الساخن فى وجه دارس أيرلندى فقير كان يستجدى الطعام على باب المطبخ . الأمر 
الذى أثار حنق الدارسين ٠‏ وقام أحد الدارسين من ويلز بتسديد قوس صوب رئيس الطهاة 
وأطلق عليه سهماً أرداء قتيلاً فى الحال . وحاول آخرون إشعال النار فى البوابات الضخمة 
الموصدة أمامهم » واتهام المبعوث البابوى بكل ما تجود به مفرادتهم من شتائم قائلين 'أين 


' ,6115 نإ التاقرآ عط تتمظ قمةع1' ,1273 0غ 1235 مدعلا غطا مروظ 'ورمامتاط امتاعدط ,متيو تتعطالو1 
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ذلك المرابيء: ذلك المتاجر بالدين ؛ هذا المسرف المبدد للإيرادات » المتعطش للمال » الذى 
يفدع الملك » الذى يثرى الأجانب من المال الذى ينهبه منا"' . مما دفع المبعوث البابوى 
للفرار . وبإيعاذ من الملك تم إيداع عشرين أو ثلاثين من الدارسين بعضهم من أسر عريقة 
السجن فى قلعة ولنجفورد 7721115810105 . وبناء علي طلب المبعوث البابوى ثم نقلهم فى 
عربات مفتوحة مثل المجرمين إلى قلعة لندن مكبلين بالقيود الحديدية . وأعلنت عقوبة 
الحسرمان الكنسى على كل المسئولين على أحداث الشغب ٠»‏ ومئع المحاضرات وتوقفت 
الجادعة؛ ووطدهت المذيئة تحت طائلة:عذوية اللعدة للكنية؟ ...ولق النزعوت 'البابوق ميهد 
أفئه لنت يعي للجاتسة (ل تعلق إلؤ"إذا امتودى كل أفضناء. الجامعة العفو مقة علنا .:ورناء 
على ذلك تجمعوا في كاتدرائية القديس بولس 28111 .56 في لندن » وساروا بمصاحبة الأساقفة 
الذين ناصروا قضيتهم إلى حيث يقيم المبعوث البابوى فى مشهد درامى . وبعد خلع أرديتهم : 
وعباءاتهم » وأحذمتهم؛ وأحذيتهم رمزاً للندم ؛ قبل خضوعهم . وأصدر فى التاسع والعشرين 
من مايو 178١م‏ مرسوماً تم بمقتضاه رفع عقوبة اللعلة » واستئئاف المحاضرات » والعفو 
الشامل لجميع الدارسين . بيد أنه اشترط أن يدفع كل منهم مبلغاً من المال يعادل نفقة أسبوع 
لروح شقيقه." 

ويشهد عام 44؟١‏ أول خطوة مهمة على طريق إعلاء سلطة وصلاحية المستشار ؛ 
ففى هذا العام اندلع حادث شغب مغايراً تماماً فى نوعه لأحداث الشغب التى كانت تموج دوماً 
بها مدينة أكسفورد فى العصور الوسطي . فقد قام الدارسون بهدف الانتقام لبعض أعمال 
الابتزاز من جانب اليهود بمهاجمة حى اليهود بالمدينة » ونهبوا بيوت دائنيهم العامرة 
بالخيرات ؛ وأسفر ذلك عن إيداع خمسة وأربعين من الدارسين السجن . وأصدر الملك 
مرسوما لصالح الجامعة يقضى بحق المستشار فى الانفراد بحسم كل المنازعات التى تثار 
بصدد إيجارات البيوث التى يقيم بها الدارسين ؛ سعر الخيول ؛ المؤن » الملابس » وجميع 
العقود الخاصة بالمنقولات والتي يكون أهد الدارسين طرفاً فيها.* 


' 1304 0ئة8]03 5ه قمواع1 عط أه قعاعتلميط0 عط :127 ,126 ,مم ,آ .701 ,كله ,ره ,وامصوط باعطااو81 
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" استطيع أن أقول أن هذه الأحداث التى جرت وقائعها بين الدارسين والمبعوث البابوى فى أكسفورد جاعت العكاساً أيضاً 

لمرجة عارمة من الأستياه عمت الأوساط السياسية والكنسية ضد الابتزازات المالية للبابوية » والثى بلغت ذروتها فى عهد 

الملك هنرى الثالث . وكان المبعرث البابوى مدركاً لذلك » الأمر للذى جعله من شقيقه رئيساً للطهاه له خوفاً من دس السم 
.. انظلر : 
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واستحق هذا المرسوم الذى تم تأكيده وتجديده من جانب عدد كبير من الملوك 
الانجليز أن ينعت باسم العهد الأعظم أو ماجنا كارتا 2148© 7138532 الجامعة . لأنه تضمن 
النواة الأولى لمعظم الامتيازات اللاحقة للجامعة . وأضفى على المستشار سلطة لا يستطيع 
أى مبعوث بابوى أو أسقف منحها أو إلغائها' . 

وفى عام ١١45‏ وضع البابا أنوسنت الرابع (745١-1754م)‏ الجامعة تحت حمايته 
الخاضسنة مؤكداً ضمان: امتيازاتها المختلفة ٠.‏ وأصدر مرسوماً وعد فيه بعذم استداعاء الأسائذة 
والدارسين في أكسفورد للمحاكمة خارج المدينة بواسطة الأسةفية المقدسة أو مبعوثيها بسبب 
أى اتفاقيات تبرم داخل المدينة' . 

وتتأكد امتيازات الجامعة عام ١75١‏ م نتيجة للنزاع بين الدارسين وأبناء المديئة » 
الذى أسفر عن إبداع اثنين من الدارسين السجن » وأغلقت المدارس مرة أخرى . لذا ناشدت 
الجامعسة الملك هنرى الثالث الذى جاء إلى أكسفورد فى أوائل فبراير عام ١70١م‏ ؛ بأنه من 
الآن فصاعدا يجب نقل كل الدارسين المقبوض عليهم من قبل السلطة المدئية إلى الحيس تحت 
رعاية المستشار . وأبدى الملك وعدا بتسليم الدارسين الذين يتم القبض عليهم فى منازعات 
طفيفة إلى المستشار »٠‏ الذى يستطيع بصفته نائبا لأسقف لنكولن فى المدارس أن يفرض 
العوبة + .ولكفنه احتفظ للأسقق أو اتبيه الأى تعينه خصيضاً لذلك > بالشلطة الوحيدة على 
اندارسين المتهمين بجرائم خطيرة . بيد أن أعضاء الجامعة عبروا صراحة عن عدم رضاهم 
بهذه التسوية . وأبدى الملك من جانبه حزما صارماً بهذا الصدد . وعندما تم إلقاء القبض 
على ثلاثة من الدارسين بعد ذلك بوقت قصير ٠»‏ أمر الملك بضرورة تسليمهم للمستشار لكى 
تتم محاكمتهم طبقاً لتقاليد الجامعة إذا لم تكن الجروح قاتلة," 

وتتوالى امتسيازات الجامعة فى القرن الثالث عشر » فقد حظيت الجامعة بامتيازات 
أخرى عام 755١م‏ على حساب حريات المديئة . فقد أمر الملك بتعيين أربعة من حكماء 
المدينة » وثمانية من أبناء المدينة لمساعدة حاكم المقاطعة والنواب فى مراعاة النظام . وأن 
يصبح كل مالك بيث مسئولاً عن أى شخص يقيم تحت سقف منزله أكثر من ثلاث ليال . 
وصدرت الأوامر لتجار الخمور ببيع النبيذ للدارسين وأبناء المدينة بنفس الأسعار . كما منع 
تجار التجزئة من اعتراض المؤن الواردة للأسواق أو شرائها بعد بيعها مرة أخرى قبل 
اللساعة التاسعة صباحاً » كما صدر مرسوما يقضى بعدم صلاحية التحليل نصف السنوى 
للخبز والبيرة إلا إذا تم فى حضور مستشار الجامعة أو نائبه؛ . ونظراً لآن تعاطى الطلبة 
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للخمور يعتبر مصدرا دائماً للمتاعب ؛ وكان نصف أبناء أكسفورد يخمرون النبيذ ويبيعونه : 
كبا كبناة القن يه جزءا من أن 'اكنفال أكاصس > كذا كان من الطبيعى أن يكون” المسغار 
ولنونا مجن المتاكه مان امتحان الكاناةة كى اكسورة' مكافظون كن جورف الكنون القن 
يبيعونها. بيد أن ذلك لم يمنعهم من صنع الخمور من مياه الجداول » التى تصب فيها 
المجارى؛ وتصسبح شوارع المدينة مسرحاً لشجار نتيجة لذلك . بيد أن أهم ما تضمنه عهد 
5١م‏ أنه منح مستشار الجامعة حق استلام الدارسين المعتقلين فى سجن القلعة بسيب جرائم 
خطيرة ؛ وعقاب العلمانيين من سكان المدينة باعتقالهم إذا ألحقوا ضررا بالدارسين حتى يتم 
تقديم التعويض الذى يراه الطرف المتضرر والمستشار والجامعة ملائماً' . 

وفى عام 557١م‏ أقر الملك بضرورة أن يتم تقدير إيجار المنازل والغرف التى 
يسكنها الدارسون والمؤجرة من سكان المدينة » بواسطة لجنة مشتركة من الدارسين وأبناء 
المدينة مرة كل خمس سنوات بدلاً من كل عشر سئوات" . 

لاامراء أن هذه الأحداث والتطورات إنما تؤكد أن جامعة أكسفورد التى حظيت 
بتأييد الملك » والبابا وأسقف لنكولن على السواء » غدت تحتل مكانة مرموقة فى عيون العالم 
فى منتصف القرن الثالث عشر ٠‏ والتى يتحدث عنها المؤرخ متى الباريسى باعتبارها 
المدومنة الثافية للقنيسة + ولثلك التسنية قضرة : 

فى عام ١757‏ م أظهر هنرى ليكسنجتون 1,6058402 تإقطة]2 الذى خلف 
روبرت جروستيست فى منصب أسقف لنكولن ؛ ميولاً غير ودية تجاه الدارسين فى أكسفورد 
وتوجه تسعة من معلمى الآداب لمقابلة الملك فى دير القديس البائز 5م12 .56 لتقديم 
شسكوى ضد ما اعتبروه اعتداء الأسقف على حريات الجامعة" . وعقد المؤرخ متى الباريسى 
الذى كان آنذاك راهبا فى دير القديس البائز لقاء مع الملك ٠‏ وناصر قضيتهم بحماس وقال 
مخاطباً الملك : "سيدى ؛ باسم الاله اهتم بالكنيسة المتداعية بالفعل » لأن جامعة باريس 
مدرسة كثيرين من الأساقفة أصابها صدع عظيم » وإذا تعرضت جامعة أكسفورد وهى 
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حول هل يحسق للجامعة إدارة أمورها بنفسها أم من خلال أسقف لنكولن ؟ ولأن الأسائاة كانوا يعاضرون بمقتضصى 
الترخيص الذى يمنحه المستشار . فقد اعتبر الأسقف للجديد ذلك انتهاكاً لحقه الخاص » مسئئدا فى ذلك على أنه بناء على 
التماس سلفه روبرت جروستيست أعلن البابا أنرسنت الرابع مرسوما يقضى بأن لا يسمح لأحد بالتدريس فى أى تخصص 
مالم يخضع للاختبار والمولفقة من جانب الأسقف أر نائبه . وهذا القرار يبرهن بوضوح على أن مستشار الجامعة ما 
زال يعتبر نانب للأسقفية . وبالرغم من أن المستشار يعتير من الناحية النظرية دائباً للأسقف ٠‏ بيد أنه باعتياره أستاذاً فى 
اللاهوت والقائرن الكسى بالجامعة كان دوماً معبراً عن مصالح الجامعة . وسلطته تعنى فى المدى البعيد سلطة الجامعة . 
وبمرور الوقت فإن دمج السلطة الأكاديمية والكنسية ؛ المدئية والجنائية فى أيدى مستشار مدارس أكسفورد لم يحدث أن 
حصل عليها رئيس أى جامعة أخرى باستثناء جامعة كمبريدج . انظر ذلك فى : 
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المدرسة الثانية للكنيسة » وربما تكون أساس الكنيسة ذاته لنفس الصدع والاضطراب ٠‏ فإننا 
نخشى أن تنهار الكئيسة كلها"'.' 

وبناء على ذلك صدرت الأوامر للمبعوثين من مدارس أكسفورد بالمثول أمام 
المجلس الكبير للملك ٠»‏ والذى اصطلح المؤرخون على تسميته بالبرلمان ؛ والذى كان على 
وشك الانعقاد فى ويسمنيستر . وربما كانت نقطة الخلاف الأساسية بين أسقف لنكولن 
والجامعة » أن الأسقف من منطلق تأكيد سلطته على الجامعة حاول منع المستشار من فرض 
عقوبة روحية بدون الحصول على إذن خاص منه - بيد أنه تم إقرار سلطة المستشار عام 
م بحقه بإصدار عقوبة الحرمان الكنسى ضد نواب المدينة » فى حالة تجاوز سلطته 
باحتجاز الدارسين المتهمين فى سجن المدينة." 

وبالرغم من مؤازرة التاج للجامعة لم تلبث أن تعارضت حقوق المستشار مع حقوق 
التاج حول حسم القضايا التى تحدث بين اليهود والدارسين » مع الأخذ فى الاعتبار أنه قبل 
إنشاء صندوق دير القديسة فرايدزوايد بمقتضى مرسوم البايا عام 64 - والمشار إليه آنفا 
- وغيره من الصئاديق لتقديم القروض للدارسين الفقراء » كان اليهود هم الفتة الوحيدة التى 
تقدم القروض فى مدينة أكسفورد وكانت لهم تعاملات ضخمة مع الدارسين خلال حكم هنرى 
الثالث" . ولم يكن القانون الكنسى المناهض للربا ينطبق على أعضاء الطائفة اليهودية . 
وكانت القضايا التى تنشب بينهم وبين المسيحيين تحال إلى محكمة مختلطة” . ورغم تحديد 
سعر الفائدة من جانب الملك بمقدار بنسين عن كل جنيه فإن الخلافات الكثيرة كانت تطفو على 
السطح بين الدائنين اليهود والمدنيين المسيحيين ٠‏ واللجوء لمستشار الجامعة للبت فيها . وفى 
عام ١٠17م‏ أخذ رئيس شرطة قلعة أكسفورد على عاتقه إثارة موضوع سلطة المستشار علي 
الشوهرة مدا انيه لا يتكلوق جز عمق للموقم العااى المجيرة :ولحل الملك الأمن برمتة 
إلسى لجنة من المحلفين من سكان المدينة » جاء قرارها رغم العداء بين المديئة والجامعة 
لصالح سلطة المستشار بموافقة كاملة من الملك ٠‏ بحق المستشار إقرار السلام بين الطرفين 


' يذكر المؤرغ ماثيو الباربسى فى ثنايا حديثه عن مكانة أكسفورد في للقرن للثالث حشر ؛ بأنه فى عام 161١م‏ عرض 
بونيفاس رئيس أسائفة كانتر برى شكواه ضد أسقف وينشيستر أمام الجامعة 'لكى بعلن ذلك الخطأ الذي لرتكبه الأستف 
على حشدد الدارسين المجتمعين هناك للدراسة من أنحاء متفرقة من العالم . لكى تعرف الأمم البعيدة بذلك الخطأ من 
حكابات الدارسين . وحضر إليه جمع غفير من الدارسين ٠‏ قابلوه بالترحاب باعتباره رئيساً للثساقفة » وقدموا له كميات 
كبيرة من اللحم والشراب لطعامه ء وعندما لاحظ رئيس الأساقفة وحاشيته كرم ضيافتهم » وفخامة مظهرهم » وولاتهم » 
وجائبية شخصياتهم » اضطروا للاعتراف بأن جامعة أكسفورد جديرة بأن تصنف باعتبارها منافساً لجامعة باريس' الظر: 
353 ,265 .هم ,19 .أه؟؟ :1884 ,005مآ رقة 52 كلام بلتكناآ .لع بقعه 8,3 هملممعطلت رقعة2 لاعطائقكة 
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وتطبيق العمل السريع على أى منهما' . ويبدو من وجهة نظر الباحث أن قرار أبناء المديئة 
بالثناء على المستشار إنما كان بدافع الرغبة من جانبهم فى إذلال اليهود ٠‏ لأنهم بقدر ما كانوا 
يكرهون الدارسين » فإن كراهيتهم لليهود كانت أشد وأقوى . 

وللوقسوف على أسباب المنازعات التى كانت تندلع دوم فى أكسفورد بين الجامعة 
وتعديند| الدارسين ومكان النديكة »يجب أن يوكة كن التغتنان أن 'الحاضدة فى النصيف الأول 
من القرن الثالدث عشر وحتى القرن الخامس عشر لم يكن لها أبنية خاصة بها أو ممتلكات من 
أى نوع . فالمدارس التى كانت تلقى فيها المحاضرات والغرف التى يسكنها الطلبة كانت 
جمسيعها مستأجرة من سكان المدينة . وكان العمل الأكاديمى يتم فى الكنائس الأبروشية أو 
الديرية المستأجرة لهذا الغرض . وكان لفقر الجامعة فى هذه المرحلة ميزة تعويضية ؛ لأنه 
ترك للجامعة حرية الاستقرار فى المكان الذى تريده . وطالما أصبح العامل المادى عديم 
الجدوى » حيئنذ يكون باستطاعة الدارسين مغادرة أكسفورد وحينئذ ينطوى رحيلهم على 
خسارة مادية لسكان المديئة ويمثل فشلاً زريعاً لكل من الكئيسة والملكية . وإذا كان البابا 
جريجورى التاسع (17417-11771م) تصريحاً رسمياً للأساتذة فى باريس بالتوقف عن إلقاء 
المحاضرات عندما تتعرض حريات الجامعة للخطر . ففى أكسفورد كان القلق العام فى 
المدارس يفهم على أنه يعنى أن الدارسين يمكن أن يتفرقوا إذا لم تلق شكواهم الاهتمام 
العاجل. ومن ثم فإن التهديد بمغادرة أكسفورد وإغلاق المدارس يصبح السلاح الذى 
يستطيعون إشهاره فى وجه سكان المدينة' » لاسيما وأن أكسفورد على حد تعبير المؤرخ 
ماليت الوحيدة بين مدن انجلترا فى العصور الوسطى التى تضمنت مركزين يبدو وكأنهما 
يتمتعان بالحكم الذاتى 56125057610528 أى الجامعة والمدينة . وفى الوقت الذى كانت فيه 
نقابة التجار قادرة على حماية حريتها وإقرار حقوقها ضد الدارسين كانت الجامعة تحتاج دوماً 
إلى حماية التاج." 

وفى أثناء النزاع الشهير بين هنرى الثالث والبارونات الثائرين بزعامة الأيرل 
سيمون مونتفورت ؛ أبدت الجامعة تعاطفاً مع البارونات المعاديين للملك ٠‏ ولم تمائع فى 
منحهم قرضاً استهلك جزء كبيراً من النقود التى أوصى بها وليم درهام لمعلمى الآداب 
الققراء. حينئذ أمر هنرى الثالث كل الدارسين مغادرة أكسفورد ٠‏ وانضم عدد كبير منهم إلى 
البارونات . وغامر الملك باقتحام أكسفورد » وأقسم تحت وطأة الغضب من الدمار الذى 
ألحقوه برجاله ٠‏ بأنه سوف يشئقهم جميعاً فور الاستيلاء على المديئة . بيد أن الملك لم ينفذ 
تهديده بناء على استنكار أتباعه » مخافة أن يؤدى ذلك إلى فقدان كل النبلاء والأتباع المؤيدين 
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لهء فمن لهم أبناء وأقارب بين الدارسين . وبعد شهر واحد من وقوع الملك وولى عهده 
الأمير إدوارد فى الأسر على يد الأول فى معركة لويس 60/65آ بمقاطعة سكس » والتى 
أدث إلى قلب أوضاع الأطراف المتحاربة رأسا على عقب » أصدر الأيرل المنتصر مراسيم 
باسم الملك يأمر بعودة الدارسين المشتتين إلى أكسفورد' . 

ونستطيع تفسير هذا الموقف العدائى للجامعة تجاه الملك رغم انحيازه لها وإعلاء 
شأنها فى عهده فى ضوء حقيقة أن الجامعة لم تكن بمنأى عن حالة الاستياء العام فى المملكة 
نتيجة تردى الأوضاع السياسية داخلياً وخارجياً فى عهد هنرى الثالث ٠‏ وربما إيمانهم بعدالة 
المطالب البارونية والتى قدمها الأيرل الثائر فى اجتماع المجلس الكبير الذى عقد فى مدينة 
أكسفورد عام ١154‏ والتى عرفت فى التاريخ الانجليزى بشروط أكسفوردا . 

على أية حال »؛ فقد حظى النصف الثاني من القرن الثالثك عشر بأهمية خاصة فى 
تاريخ تطور جامعة أكسفورد » بظهور ما اصطلح على تسميته الكليات 001188885 ٠‏ وهى 
مويسات خيرية ذات هدف تعليمى لإعالة الدارسين الفقراء . وخلال قترة العصور الوسطى 
كانت الغالبية العظمى من الدارسين العلمانيين يقيمون إما فى غرف مستأجرة من أبناء المدينة 
أو فى قاعات 518115 مع الأخذ فى الاعتبار أن منع الدارسين من الإقامة فى بيوت الأهالى لم 
يتم الغاءه إلا فى عهد الملك هنرى الخامس (١4١-1477١م)”‏ . ومن الجدير بالذكر أيضاً 
أن الدارس الثرى الذى ينتمى لأسرة عريقة يستطيع أن يأخذ مسكناً خاصاً به . فى حين أن 
الدارس الذى يعانى الفاقة يقيم فى حجرة منفردة مهملة أعلى البيت . ومن ثم نجد أن الدارسين 
الذيسن يجدون مشقة فى دفع تكاليف المعيشة لا يرون ثمة مهانة فى قبول المساعدة من رجل 
ثرى » حيث نجد الكثير من الدارسين يديئون بالفعل إلى كاهن أو أحد النبلاء بالتعليم الذى 
يهيئ لهم البداية الأولى للحياة . ولا مراء أن فكرة الكفالة على أساس دائم للإقامة فى بيوت 
بما فيها الأكل والإقامة للدارسين الفقراء كانت بدون شك الدافع الرئيسى الذى أدى لظهور 
فكرة الكليات” . 

وتبدأ الجذور التاريخية لنظام الكليات فى تاريخ أكسفورد الباكر بعدد من الملوك 
والنبلاء والأساقفة يدفعون نفقات تعليم الطلبة الفقراء الذين ولدوا فى ضياعهم الإقطاعية . 
وكان الأغنياء المتحمسين للتعليم يقررون إعالة عدد من الدارسين فى الجامعة » وتوفير إقامة 
خاصة لهم ء ووضع القواعد لضبط سلوكهم ٠‏ فى عصر يعتبر التبرع أو الهبة بمغصهط© 
بهدف إعالة دارس أو أكثر من الأعمال النبيلة وتعبيراً عن التقوى والورع فى العصور 
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' ولمزيد من التفاصيل عن النزاع بين هنرى الثالث والبارونات الظر : 
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الوسطى' . ولعل أصدق مثال على ذلك ما قام به أحد الأثرياء ويدعى الآن باسيت 4120 
©2355 : حيث أوصى بمبلغ مائتى مارك تؤخذ من ضيعته ؛ تدفع بمعدل ثمان ماركات 
سنوياً لاثنيسن من القساوسة الذين يتولون إقامة القداس يومياً لروحه وروح زوجته » وأيضاً 
للدراسة فى مدارس أكسفورد أو أى مكان آخر . ويجب الاعتراف بفضل آلان باسيت 
باعتباره أول من أقدم على وقف بعض المال للإنفاق على دارس في أكسفورد ' 

وفى عام 49؟1 م أوصى وليام درهام اتنهط:نا(1 04 3هؤ3نااة/17 أحد أساتذة باريس 
البارزين بمسبلغ ثلاثمائة وعشرة مارك لجامعة أكسفورد ٠‏ بهدف إعالة عشرة أو أكثر من 
معلمى الآداب من أبناء كونتية درهام فى منازل يتم توفيرها فى أكسفورد من هذا المال ٠‏ وقد 
وضعت الجامعة هذه الأموال فى خزيئة عرفت باسم صندوق وليم وليام درهام . أنفقت بعضاً 
منه فى منح قروض بدون فائدة للدارسين . وفى أثناء النزاع البارونى الشهير فى عهد هنرى 
الثالث اقترض البارونات الذين جاءوا لحضور اجتماع عام 154١م"‏ » مبالغ ضخمة من ذلك 
الصندوق » وفى ضوء ذلك لا يمكن اعتبار وليم درهام مؤسس لأقدم كلية فى أكسفورد ؛ لأنه 
لسم يهدف أن يكون المتلقين لصدقاته فى شكل جماعة منظمة تتمتع بحقوق عامة . مع الأخذ 
فى الاعتبار أن لفظ كلية دااع 00116 هو المرادف اللاتينى للكلمة التى تستخدم الآن بمعنى 
هيئة أو مؤسسة 002008408 . ومن ثم فإن ما قام به وليم درهام عبارة عن منحة مالية 
لصدقحده]زطنط:8 تدار بواسطة الجامعة” . 

ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة للمال الذى أوصى به وليم درهام ٠‏ وأموال أخرى 
مسن متبرعين آخرين ؛ تم فى عام ١78١م‏ إنشاء ما يعرف باسم كلية الجامعة '623167/اللالآ 
018 والتى عرفت آنذاك باسم الدار الكبرى للجامعة "11211 'يأزةىءكنهن] غوع 6" 
عبارة غن مجموعة صغيرة مكونة من أربعة من المعلمين غير القادرين على العيش بمستوى 
رفيع مع دارسين آخرين , ويتم اختيارهم بواسطة المستشار ومعلمى اللاهوت . وكانوا جميعاً 
مطالبين بدراسة اللاهوت » ولأن الجامعة لم تعتزم أن يشكل هؤلاء الدارسون مؤسسة مستقلة 
عن الجامعة » فقد كان مسموحاً لهم فقط بقدر محدود فى إدارة شد شئوئهم . ويعين الزميل الأكبر 
نيا بتتولاع 7 عملمةءة عط1ار فسا 630 . وكانت السلطة الفعلية كلية في يد المستشار 
والأساتذة الممارسين 15135]6155 268626 فى اللاهوت . وحصل الدارسون المقيمين بها على 
مخصص سنوى مقداره خمسين شلنا لكل منهم سنوياً . وصدرت القوانين المنظمة للمقيمين 
بها وفقاً لقواعد صارمة عام ١7147‏ م . بيد أن مصطلح كلية لم يخرج إلى حيز الوجود إلا 
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عام ١٠58؟1١مء‏ لأن القوانيسن الباكرة التى أعدت من خلال الجامعة لإنشاء هذه المؤسسة 
صدرت فى هذا العام' 

وفى عام 50١١م‏ خصص جون باليول 8811101 هنان1 الذى يعد واحداً من أكثر 
بارونات الشمال قوة وثراء ٠‏ مبلغا من المال للإعالة الدائمة للدارسين الفقراء فى أكسفورد . 
وبعد وفاته زادت زوجته الأميرة الاسكتلندية ديرفورجيلا 118أناع:ه1610 من قيمة المنح 
المالية بما يكفى لإعالة ستة عشر دارساً بمرتب سنوى يقدر بسبعة وعشرين ماركا لكل 
دارس. بيد أن مؤسسة باليول خصصت لدارسى الآداب فقط » الذين بعد حصولهم على درجة 
الماجستير فى الآداب 34.4 لا يسمح لهم بالاستمرار وبالتالى ترك أماكنهم . وهؤلاء 
الدارسون تحت إشراف رئيس 26001531 كانوا يقومون بانتخابه." 

ونظراً لأن المؤسس الأصلى قد أغفل أن يضع كليته أى مؤسسته تحت رعاية زائر 
حيث من المعتاد أن يكون أسقف لنكولن هو الزائر 02غ151/؟ . كذا وبمقتضصى قوانين عام 
٠غ‏ "م قسمت سلطة الزائر بين مستشار الجامعة وأسقف درهام واثنين من المدرسين . ولكن 
بمقتصى قالون تم إعداده تحت إشراف السلطة البابوية بواسطة سيمون سدبرى 5152101 
7نا 500 أسقف لندن عام 754١م‏ . جعل أسقف لندن زائر . ومن جهة أخرى فقد منحت 
القوانين البابوية الجديدة الكلية امتيازاً فريداً بعدئذ بحقها فى انتخاب زائرها." 

وفى نفس الوققت أسس وولستر مرتون 71165608 7178168 أسقف روشيستر 
1 مؤمسة تعليمية أى كلية » من خلال تخصيص ريع ضياعه الإقطاعية فى مالدن 
6 لإعالة أحد عشر دارساً من الحاصلين على درجة الليسانس فى الآداب للحصول 
على درجة الماجستير » بدخل سنوى يقدر بأربعين شلن لكل منهم . وانطلاقاً من تقديره التام 
للنهضة الفكرية فى عصره وعدم استعداده لرؤية سيطرة المؤسسات الدينية على مؤسسته 
حيث المبشرين المتحمسين لخدمة الهيمنة والسيادة البابوية » أنشأ مؤسسته بهدف تعليم رجال 


'فى ضوء قوانين عام 117١م‏ » ولظراً لقلة عدد الدارسين بكلية أودار الجامعة » تم اتخاذ إجراء يتم بمقتضاه قبرل دئرسين 
آخرين من ذوى الأخلاق الطيبة للإقامة والسكن ولكن على لفقتهم الخاصة وعرف هؤلاء باسم للعامة 05:28088628© . 
أى الدارسين غير الأعضاء الأساسيين فى المؤسسة . وتم إنشاء مكتبة واستعارة الكتب وفقاً لشروط صارمة . وكالت 
اللغة اللاتبنية هى لغة الحديث اليرمى والعيش كدارسين وفقاً لأسلوب القديسين . وعدم الشجار أو استخدام الألفاظ البنيئة ؛ 
وفرض نظام تدريجى للعقاب بمعنى أن من يهين زميله سرا تفرض عليه غرامة شلن » ولذا كانت الإهانة أمام الزملاء 
تكون شلنين . وإذا حدئت الإهائة فى الشارع أو الكنيسة أو فى مكان للترفيه تكون للغرلمة ستة شلن وثمائية دينار . 
وبمقتضى اللقوانين التكميلية الصادرة عام ١1١١م‏ سمح للدارسين بماد الأماكن للشاغرة فى مؤسستهم . وللزملاء 
835 أى المعلمين الأربعة حق التصويت بصدد انتخاب الزملاء الآخرين فى المستقبل . بيد أن المستشار ومعلمى 
اللاهوت ومراقبى الجامعة لهم حق رفض الأشخاص الملتخبين . لمزيد من التفاصيل بصدد هذه القرانين الظر : 
17 .2 ماله .0 ,مكاع 0م85 82-84 ,وم ربكأك ,مو رعالزءآ 36-61 .مم ملآ .1أه70؟ روعتتسعلوعم هامعستستاة 
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الدين العلمانيين » لإعداد مجموعة من الرجال القادرين على إسداء عمل جيد للكنيسة والدولة 
على السواء . وتجسيداً لذلك أصدر تشريعاً يحث دارسيه جميعاً على دراسة الفنون الحرة 
والفلسفة قبل الإقدام على دراسة اللاهوت' . 

ومن الجدير بالذكر أن الدارسين فيكلية مرتون كانوا خاضعين لإشراف مراقب 
دءقمة؟ ؛ الذى كان اختياره يقع على عاتق أقدم سبع دارسين » ومن الممكن اختياره من 
بينهم إذا أرادوا ذلك . بيد أنه كان يتم إبعاده حسب إرادة أسقف وينشيستر . ومن المقرر 
زيادة عدد الدارسين تبعاً لزيادة الإيراد . وكانوا ملزمين باجتياز المقرر العادى فى الآداب : 
والانتقال بعده لدراسة اللاهوت . وللمراقب حق منح الترخيص لأربعة أو خمسة من الطلبة 
الممتازين من المقيمين بالمؤسسة لدراسة القانون الكنسى أو المدني . ويبدو أن الطلبة الأكبر 
سذاً كانوا يعملون كمعلمين للأصغر سنا والذين كانوا تحت رعاية معلم النحو المقيم . وعند 
مخاطبة بعضهم بعضاً يستخدمون تعبير زميل 7611087 - بيد أن هذه الكلمة لم تكن تعنى 
المعنى الحصرفى الذى تدل عليه الآن . وإنما استخدمت بواسطة روبرت مرتون تعبيراً عن 
روح المساواة والصدقة التى يجب أن تسود بين متلقى هباته . وكان انجاز العمل الإدارى 
منوطاً بعدد كبير من الدارسين المقيمين بالمؤسسة أمكن توظيفهم لإدارة شئون الكلية . يعمل 
ثلائة منهم أمناء للخزائة » وخمسة آخرون لمراجعة الحسابات . والأكبر سنا فى كل قاعة 
401114059 يسمى عميد 2681 . ويكون مسئولاً عن حسن سلوك وعمل الساكنين الآخرين. 
وفى عام 775١م‏ أصبح الزائر رئيس أساقفة كانتربرى؟ . 

وكان يتم قبول الأولاد الفقراء من أقارب المؤسس بشرط ألا يزيد العدد على ثلاثة 
عشر ١‏ وبرر مرتون الإحسان الذى أسبغه على أقاربه بأنهم كانوا سيحصلون على ممتلكاتهم 
بالقانون لأنه حرمهم من الميراث بمئح ممتلكاته لمؤسسة تعليمية" . 

ومن الجدير بالذكر أن الدارسين الأوائل فى كليات الجامعة » باليول » ومرتون كانوا 
يعيشون فى غرف منعزلة وحجرات عارية مكشوفة مكونة من طوابق من الطين . وكانوا 
يعانون دائماً من البرد . وحتى عهد أسرة ثيودور (445١-157*5م)‏ لم تكن الطوابق الخشبية 
والحوائط المكسوة بالخشب ٠‏ والأسقف المغطاة بالجص قد بدأت بعد . وحتى عهد الملكة 
اليزابيث الأولى لم تكن التدفئة أو مفروشات الأسرة وفيرة . وبدأ بعدئذ تشييد أعداد هائلة من 
المداخن. وأصبحت الوسائد والمخدات شائعة الاستعمال* ٠.‏ 
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لا مراء أن تأسيس ما اصطلح المؤرخون القدامى والمحدثون على تسميته بالكليات 
فى ضوء هذه الكليات الثلاث الباكرة يمثل حدثاً مهمأ فى التاريخ الأكاديمى لجامعة أكسفورد 
فى القرن الثالث عشر.' 

وبانتهاء الحرب البارونية وتأسيس هذه الكليات الباكرة بدأت فترة جديدة في تاريخ 
ازدهار الجامعة واحتلت أكسفورد مكانتها بجانب باريس بين أشهر مراكز التعليم فى الغرب 
الأوروبى وأصبح رجال التعليم فى أكسفورد زعماء للفكر الأوروبي . ويذكر فى هذا الصدد 
أن دانتى 1085166 استمع إلى المحاضرات فى أكسفورد وتجول فى شوارعها' . وتتأكد مكانة 
أكسفورد بحلول القرن الرابع عشر » وتزداد توهجاً فى أعين أوروبا نتيجة لتدهور جامعة 
باريس ؛ واحتجاج رجال التعليم فى أكسفورد بشدة على الاستبداد الروحى للبابوية » التى 
أنعط شأنها وباتت أسيرة لنفوذ وتأثير الملكية الفرنسية فى أفينون 5718008 زهاء ستين 
عاماً . وسرعان ما تبع عودة البابا إلى روما الانشقاق الكبير ممقفطء5 غهمعع غط7 ١١4(‏ 
-417 ١م)‏ . وتناثر أشلاء الكرسى الرسولى بين عدد من البابوات فى روما ؛ أفنيون » وبيزا 
فى آن واحد » وفى الوقت الذى أجهدت فيه انجلترا طاقاتها فى حملات عسكرية مضنية ضد 
التاجين الفرنسى والاسكتلندى . ورغم كل الأحداث السياسية التى مزقت القارة الأوروبية فى 
القرن الرابع عشر . فقد شهد هذا القرن ازدهارا كبيرا فى مجال الآداب والفنون والتعليم . 
ولم تكن جامعة أكسفورد بمنأى عن هذه الصحوة الفكرية ومواصلة مسيرة تطورها" . 


' شهدت جامعة أكسفورد فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر مولد عدد كبير من الكليات مثل كلية اكسئر ‏ 15:68 
8 عام 4١1١م‏ ومؤسسها وولتر ستابلدون 5180160011 1131161 أسقف إكستر . وكلية أوريل 0131 عام 4؟١‏ 
م . وكلية الملكة 0011688 1068© عام ١4١١م‏ على يد روبرت أجلسفيلد 7881656160 1106214 فس الملكة فيليبا 
2118 زرجة الملك إدرارد الثالث (71١171717-1م)‏ . وكلية كانتربرى وأسسها سيمرن سلاب 15180 51511013 رئيس 
أساقفة كانتربرى عام ١16١م‏ . والكلية الجديدة 00118 7ع[2 على يد وليام ويكهام تقطاةك/775 01 11/111112 أسقف 
وينشيستر عام 1517/4١م‏ . والذى حصل على ترخيص من الملك ريتشارد الثالى (71/19١94-1١م)‏ بتأسيس كلية تتسم 
لسبعين دارساً فى التخصصات المختلفة من العطلاب للفقراء والمعوقين ‏ الحاصلين على تعليم كاف فى النحو . وأن 
يكرئوا دون العشرين من العمر . وأن يدرس عشرة منهم القالون المدنى » وعشرة آخرون القالون الكنسى . أما الخمسون 
الباقرن فقد ثقرر أن يتجهوا لدراسة الفنون الحرة أو الفلسفة أو اللاهوت . وإذا كان وولتر مرئون هو المؤسس الحقيقة 
لنظام الكليات الإلجليزية . يعثبر وليم ويكهام المؤسس الثانى . ثم تأسمت كلية للكولن عام 579 ١م‏ بواسطة ربتشارد 
فلنمج كان أحد أتباع ويكلف 11546ه/ا78 » للدفاع عن العقيدة للكاثوليكية ضد الهرطقة التى نجا من الوقوغ فى براثنها 
على حد تعبيره . ووجدت كليات أخرى علاوة على عدد لا حصر له من للكليات الديرية . واعتقد أن الحديث تفصيلاً عن 
هذه الكليات أمر لا يتسع صفحات البحث للوفاء به ويحتاج إلى دراسة مستقلة . ولمزيد من التفاصيل انظر : 
1855-2 مم ماله .مه مالقلطقق1 :31,31 .وم ره .ره بلإعقلمع8 
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ففى عام 177١م‏ طالبت الجامعة ليس فقط بحق انتخاب المستشار وإنما عزله أيضاً. 
ووافق أسقف لنكولن على التخلى عن حقه فى تعيين المستشار بدون تردد' . بيد أنه عندما 
تجدد النزاع ثانية عام ١٠5١م‏ بين لنكولن؛ الذى أعاد مرة أخرى إثارة مسألة أحقيته فى 
تعيين المستشسار ؛ لجأت الجامعة ء التى تحصنت بما تم الاتفاق عليه سابقاء إلى رئيس 
الأساقفة » الذى حث أسقفه على إقرار تعيين المستشار فى غضون ستة أيام فقط من انتخابه » 
ليس ذلك فقط فقد بادر رئيس الأساقفة بإقرار تعيين المستشار دون مراعاة لأسقف لنكولن 
الذى أصر بدوره على أحقيته فى الانفراد بذلك وتأكيد مكانته الكنسية . وبث الأسقف الغاضب 
شكواه ضد رئيسه للبابا فى روما ٠»‏ والذى انحاز بدوره للجامعة ٠‏ ويارك مسلك رئيس 
الأساقفة . وفى عام ١517‏ ذهب البابا أربان الخامس (55١-:70”١م)‏ إلى أبعد من ذلك 
بإلغاء إقرار التعيين كلية من جائب أسقف لنكولن » وأن الانتخاب الشرعى للمستشار من 
خلال أساتذة الجامعة الممارسين 7/4135]655 غتعع16 يعد كافياً لكسوو الوائعة كياتنا من 
ربقة السيطرة الأسقفية" . ولم يكن متوقعاً لرئيس شمامسة أكسفورد والذى يمثل أعلى سلطة 
كنيية مقزنة بالمديفة » أن يكواق: أده شط من القت كن الحة من نواه قلطلة اهار 
ليحظى المستشسار في النهاية بصلاحية رئيس الشمامسة 71101860081 على دارسيه . 


' يرجع المورخين رشدال وماليت بداية النزاع بين أسقف لنكولن والجامعة إلى أيام الأسقف أوليفر سئون 5105 "لاا » 
الذى أصبح منذ لحظة ارتقاءه الملصب الأسقفى متررطا فى لزاع مع الجامعة . وفي مواجهة هذا الأسقف العقد مجلس 
الجامعسة 00586881011 عام ١18١م‏ . وتم القسم على مراعاة للحقوق الأربعة التالية باعتبارها أساسآ لسلطة وتقاليد 
الجامعسة من البداية وهى -١‏ استدعاء الدارسين المتهمين فى قضابا مع أبناء المديئة أمام المستشار . ؟- إثبات صحة 
وصسايا الدارسسين أمر من اختصاص المستشار . ؟- حق الاستجواب والتحقيق فى القضايا المتعلقة بالجدوح الأخلاقى 
للدراسين والعقود التى يبرمها المعلمين من لختصاص الجامعة . 4- عدم الالتماس من جانب المدرسين فى أى محكمة 
سسوى محكسة المستشار . علاوة على ذلك أظهر المستشار والمراقبون إصراراً بأن سلطة الأسقف تلحصر فقط فى 
الاستئئاف فى القضايا الأخلاقية التى باء اللجوء فيها للمستشار أو مجلس الجامعة بالفشل . وأصر الأسقف العليد بدوره 
على ضرورة حضرر المستشار شخصياً أمامه لإقرار أو اعتماد تعينه . واعترض على مطلب الجامعة بحق التخاب 
مستشارها . مما أدى إلى نزاع حاد وتوقف فى المحاضرات فى أكسفورد . واضطر رئيس الجامعة - المستشار - 
لتحذيره بأن الجامعة لن ترضخ لهذا القيد غير المألوف' . ويناءٌ على تدخل الملك والبرلمان اضطر الأسقف للإذعان . بيد 
أنه فى أوائل القرن الرابع عشر احتج الأسقف الجديد 'إ128106:1 على ما أسماه مؤامرات الجامعة وتجاوزاتها . وأثار 
الصعوبات بصدد تعيين المستشار وذكر الأسائذة بأن عليهم ترشيح المستشار فقط ٠‏ وأن التعيين من سلطة الأسقف وحده ؛ 
رهند بالحرمان الكنسى ضصد كل من يصدر قوائين تلحق ضرراً بمركزه أو أسقفيته . بيد أن الجامعة لم تيأس حتى تجدد 
النزاع عام 511١م‏ . حيث وافق الأسقف كما أشرنا فى المتن على التخلى عن التعيين بدرن تردد . بداء على صيغة 
عرضسية لكرامة الطرفين . وظلت مقبولة لمدة خمسين عام فقط . حيث تغاضى أسقف لنكولن عن الحضور الشخصى 
للمستشار » وأنه قام بإقرار واعتماد تعيينه بدافع من كرمه فقط . لمزيد من التفاصيل انظر : 

118-120 .مم مناه .جه ,للقلطق88 :167 ,166 .مم كاك .مه بأعللق/1 

' فى الوقث الذى استمرت فيه الصيغة التوفيقية التى أسفر عنها نزاع 777١م‏ بصدد إقرار تعيين المستشار - كما سبق ذكره 
- مقبولة لمدة خمسين عاماً من الطرفين . بيد أن هذه الفترة لم تمر دون نزاع من حين لآخر ففى حام 717١م‏ فوض 
الأسقف أقسدم أساتذة اللاهرت :27016350 51105 لتوقيع عقرية الحرمان الكنسى على هؤلاء الذين بالتأمر يطالبون 
بانتخاب المستشار الظر : 168-172 .مم بقة نمع لقعم قألات ااتتتتلاك3 
4 .2 أله .02 ركلع 8005 ,120-123 .مم كله .جه بالققطققظ ,167 .م راك .مه باعل لمكية 
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ومن ناحية أخرى لم يتوان رئيس الأساقفة من البداية على التشجيع على استقلال الجامعة . 
وبالتالى لسم يكن من السهل على الجامعة منازعة رئيس الأساقفة فى سلطته » وآرائه بصدد 
العقيدة تحظى دوماً بالطاعة . وكانت زياراته الرسمية للجامعة باعتباره زائراً 5/1510 بمثابة 
أحداث أكاديمية هامة . بيد أنه فى نهاية القرن الرابع عشر أذعن رئيس الأساقفة كورتناى 
1837 لمرسوم البابا بونيفاس التاسع (17894١-05١4١م)‏ الذى أعفى بمقتضاه الجامعة 
من سلطة رئيس الأساقفة والأساقفة جميعاً . ولكن خليفته أرندل 2061نانة حصل على 
مساعدة الملك والبرلمان بتنحية هذا المرسوم جانباً » وأقنع الباباجريجورى الثالث عشر ( 
5١-5١8١م)‏ بإلغائه عام 4١١‏ ١م.١‏ 
ونستطيع أن نقول فى ضوء ما سبق أن التباين بين السلطة التى يمارسها مستشار 
مستذازئن اكسفوود باعتيان» دانيا لأسقف لنكولن ٠»‏ والسلطة التى آلت إليه كرئيس لجماعة لها 
أساتذة سرعان ما تلاشت . ذلك أن اعتماده على الجامعة جعله من الناحية العملية مستقلاً أكثر 
فأكثر عن الأسقف الذى كان يستمد منه سلطته لاسيما وقد أثبت التاج دوماً أنه صديقاً حميماً 
للمستشار ؛ بل ساعده على توسيع نطاق حقوقه وحريته' . 
ومن الجدير بالذكر أن الأسائذة الممارسين الذين ينتخبون المستشار إنما يختارون 
عالماً فى القانون الكنسى أو اللاهوت . ولهؤلاء الأسائذة ليس فقط حق الاختيار يل رفض 
المرشح لمنصب المستشار . وفى أثناء أجازته يعمل العضوء أى الأستاذ الأكبر سنا » فى 
تخصص اللاهوت كنائب له . وفى حالة غياب المستشار عن أكسفورد من الممكن تعيين نائبه 
للقيام بمهامه : بيد أن غيابه كان يمنع باستمرار بسبب الأضرار الكثيرة الناجمة عن ذلك لا 
سيما من جانب أسقف لنكوان . لذا ووفقاً لما تمدنا به حولية معاصرة؛ قد يفقد المستشار 
منص به إذا غاب عن أكسفورد شهراً" . وإذا ثبت عجزه عن تحقيق العدالة يحق لمجلس 
الجامعة استدعائه لتقويم أساليبه أو الرحيل . وبدءاً من عام ١77‏ كان يتم انتخابه لمدة 
عامين » ومن الممكن إعادة انتخابه لفترة ثانية . ولم تصبح وظيفته دائمة إلا فى القرن 
الخامس عشر* 
وعلسى حد تعبير المؤرخ الانجليزى ماليت 'بدا هذا المسئول المنتخب أى المستشار 
الذى يدين للدُسانذة باستقلاله: وكأنه حاكماً حقيقياً أثناء فترة رئاسته للجامعة » فقد كانت 
سلطاته واسعة وهيبته ليست موضوع شك » مشاركاً فى حكم وإدارة المدينة » فهو المسئول 
الوحيد عن توزيع الخبز ؛ النبيذ » البيرة »ء وفحص الموازين والمكاييل ؛ والتأكد من عدم بيع 
الطعام الفاسد ؛ وإدارة الشوارع ٠‏ وطرد كل الدارسين المثيرين للفوضى ومصادرة أسلحتهم . 
.167,168 .نزم راك بره راع ألمك/ة 
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وصار ازاماً على التجار الالتزام بقوانينه ؛ ويسعى الحرفيون للحصول على موافقته لتنظيم 
نقاباتهم » وخضوع المتسيبون ذكورا وإناثاً لعقابه . وكان العمدة ونواب المدينة ملزمين بتقديم 
العون له فى القبض على المخالفين . والتزام حاكم المقاطعة بإيداعهم السجن بناءٌ على 
طليه"". وتتوج سلطة المستشار بالعهد الذى منحه الملك ريتشارد الثانى (519/17١-1795١م)‏ 
يمنع بمقتضاه الملك ونوابه من النظر فى قضايا من اختصاص محكمة المستشار. وفى عام 
7 ملح الملك هنرى الرابع 4١5-1١199(‏ ١ام)‏ الجامعة امتيازا يعطى للمستشار تعيين 
مسئول جديد باسم 51618/860 56265613101 » له حق محاكمة أعضاء الجامعة وأبناء المدينة 
من زوى الامتيازات الخاصة ٠‏ والاتباع الذين لم يتمتعوا بحصانة الدارسين مثل الكتاب » 
الحلاقين ؛ الطهاه ؛ الغسالين ؛ والحمالين .. الخ فى الجراثم الجنائية المتهم فيها هؤلاء ؛ 
والحكم وفقاً للقانون العلمانى . وتم إقرار هذا الامتياز الذى لا يضاهى » علاوة على 
الصلاحية القديمة لمحكمة المستشار بمقتضى قانون برلمانى خاص . وأصبح المستشار 
الرئيس المعترف به للمجلس الكبير 008816824100 غمعمع .ه م10نهعع2عم 002 113823 » 
أى مجلس الجامعة؟ . 

علاوة على المستشار وفى ضوء الحديث عن الهيكل التنظيمى لجامعة أكسفورد كان 
يوجد أثنين من المراقبين المنتخبين 28004018 بواسطة قسم الآداب وى 6ه :130149 
أحدهما يمثل المعلمين من أبناء الشمال ٠‏ والآخر من المعلمين من أبناء الجنوب كما سبق أن 
ذكرنا فى بداية هذه الدراسة . وكانا بمثابة الرسميين للجامعة ككل ٠‏ وأقدم مسئولين تنفيذيين 
فى الجامعة . ومن مهامهما مساعدة المستشار فى أداء وظيفته » وتنفيذ القوانين » والإشراف 
على الانتخابات ؛ وتنظيم العمل الأكاديمى ؛ والمشاركة فى احتفالات التخرج ؛ وإعداد قوائم 
بأسماء المخالفين » والتأكد من تنفيذ العقوبات والفرامانات » والإشراف على إنفاق وحسابات 
الجامعة » وتحصيل رسوم الدرجات العلمية . ويستطيعان إذا اتحدا استخدام الفيتو 7/640 أى 
الاعتراض فى مجال التشريع » والدعوة إذا لزم الأمر لانعقاد مجلس الجامعة للتحقيق فى 
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2 ماله .2ه بكأعمله:8 :171 ,170 .مر مقأط1 
' من للجدير بالدكر فى ضوء كثرة القضايا المعروضة للبت أمام المستشار لم يكن ثمة مراعاة تامة لتحقيق العدالة واللظام 
على وجه الدقة . وكان المتهمون فى الجرائم الكبرى يستفيدون من أخطائه . ونظراً لإصرار الأساتذة الممارسين على 
التقاضى أمام المستشار أو من يفوضيه بحيث أصبحت أعباء التقاضى تثقل كاهل المستشار أو نائبه . كان يثم الاستعانة 
بالدارسين الحاصلين على درجة البكالوريوس فى القانون الكنسى أر المدنى لمساعدة الدكائرة على اجتياز تلك المحاكمات. 
وكان الاسستئناف يرفع للمستشار أرلاً أو نائبه ثم إلى مجلس الأساتذة الممارسين وغير الممارسين . وكان حق الدفاع 
مكفولاً الدارسين ٠‏ بيد أنهم كائرا على حذر من المحامين الذين يوكلونهم . لذا نص التشريع الجامعى على ضرررة البت 
سريعا فى القضايا » وكبح عدد المحامين الزائد عن الحد . لأنهم يشجعون على رفع القضايا بل وإخفاء الحقيقة من أجل 
الكسب المأادى . لمزيد من التفاصيل انظر : 

10 .م ,كله .مه بالقلطقهقجا :174 .0 ركه ,ره ,أعالهل8 :231,232 .مم بوعنصة0هعث ومنامعاستصستك1 
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سلوك المستشار » بل وإيعاده من منصبه أى أنها باعتبارهما ممثلين للأساتذة يمتلكان سلطة 
كبيرة فى عقاب والإطاحة برئيس الجامعة المبجل.' 

وبعد المستشار والمراقبين يأتى ما اصطلح على تسميتهم 860615 أى المحضرين'. 
وعددهم ستة ؛ اثنان منهم ينتمون لقسم أو مدرسة اللاهوت » واثنان عن مدرسة القانون » 
واثنان عن مدرستى الطب والآداب . وهؤلاء بمثابة موظفين منتخبين من قبل الجامعة لتنفيذ 
أوامرها . ويظهرون فى كل الاحتفالات الرسمية بما فى ذلك الجنازات . والذهاب إلى 
المدارس لتسليم قرارات الجامعة » وإحصاء الأصوات أثناء التصويت على القرارات فى 
مجلس الجامعة » وتحصيل الغرامات واصطحاب المخالفين إلى السجن . وهؤلاء المحضرين 
تحدد أجورهم وفقاً للقانون . وثلاثة منهم من أصل عريق وأعلى مكانة من الثلاثة الآخرين » 
لذا صار لزاماً عليهم إمداد زملائهم الأدنى بالطعام وعشرة شلنات سنوياً لشراء الأحذية . 
ونظراً لأهميتهم ليس غريباً أن تتدخل شخصيات مرموقة فى الترشيح لتلك الوظائف" . 

وكائت إدارة الجامعة بأيدى الأساتذة سواء الأساتذة الممارسين 2/135]655 8ط1' 
ودع ؛ و الأساتذة غير الممارسين أى المتفرغين 7185155 1686045 ده]< أى الذين 
توقفوا عن التدريس . ولهؤلاء سلطة غير متاحة لأمثالهم في أى مكان آخر عدا أكسفورد 
حيث يشاركون فى صياغة وإعداد التوانين » وفى شئون الجامعة الهامة الأخرى . وكان 
مجلس قسم أو مدر نيه الأدلنها بعرت أحياناً باسم 00887653602© 81301 16 أى مجلس 
زوى البزة السوداء ويقصد بذلك لون الرداء الأكاديمى . وتتم دعوته للانعقاد بواسطة 
المراقبين للاجتماع على حده فى كنيسة القديسة ملدريد 5].3/1110564 . ومنذ البداية رسخ هذا 
المجلس حقسه بأن يستشار أولاً » بمعنى أن كل قانون مقترح إصداره ؛ وحتى المقترحات 
الخاصة بتغيير القوانين ومنح الاستشاءات 6078088 يجب أن تعرض أولاً أمام هذا المجلس 
قبل اعتمادها من الجامعة » علاوة على حق هذا المجلس بالاجماع رفض صدور أى قانون 
غير مرغوب فيه : وأن القانون الذى لا يوافقون عليه لا ينفذ » واعتراف الأقسام الرئيسية 
الأخرى اللاهوت ٠‏ القانون » الطب » بحق هذا المجلس فى التشاور والمستقل وليس عرقلة 
صدور قائون آخسر . ومن المشكوك فيه على الأفل فى الأيام الباكرة من تاريخ جامعة 
أكسفورد أن يحظى أى قانون تم رفضه من جائب المعلمين الممارسين فى الآداب فى هذا 
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.3 ,2 راك .مه ,للقلطمقة :175 .ز ركاء .جه ,1848116 
' نظراً لأن هذا البحث موجه إلى القارئ العربى وجدت من الأفضل استخدام تعبير المحضرين كما سبق واستخدمت 
مصطلح الأروقة بدلا من تعبير الأمم 21301083 المذكور فى المراجع الغربية الحديثة ٠.‏ الباحثة ٠‏ 

" فى ١١5١م‏ من عيهد الملك هنرى السابع ثيودور (4/45١-15:3م)‏ تسبب انتئخاب أحد المحضرين 260615 في أكسفورد 
فى حدرث انقسام حاد فى الدوائر الملكية . ففى حين أيد أمير ويلز وأسقف لنكولن أحد المرشحين كانت جدة الأمير 
اللديدى مرجريمست تفضل مرشحاً آخر ؛ والملك والملكة يشجعان مرشحاً ثالث . وفاز مرشح الليدى مرجريت . انظر 
تفاصيل ذلك فى : 

.6 .م راك ,ره راع القا/ة ,126 .م رياله .زه بالملطققظ :321-333 .7 بقفتمع لمعت قأمعم لصتا 
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المجلس بمواققة الجامعة . بيد أنه بمرور الوقت تلاشت سلطة هذا المجلس وتوقفت 
اجتماعاتهم المستقلة' . 

علاوة على هذا المجلس يوجد مجلس الأسائذة الممارسين لكل الكليات 756 
١ 002816830102 01 1686711 9‏ ويسرف ياسم المجلس المصيغر هتصوم 
081 :1.6556 01 15أوع0028:6) ؛ وفيه يتم تناول كل ما يتعلق بعمل الجامعة 
مثل التمويل » والإدارة » المحاضرات » الدراسة ٠‏ الدرجات العلمية » ويعقد فى جناح 
المرنمين بكنيسة القديسة مارى . يأتى بعد ذلك المجلس الكبير 08 360ع68,ع<ه0© 7213823 
0 :016312 الذى يضم الأساتذة الممارسين وغير الممارسين ء والذى يعتبر 
بمثابة البرلمان الحقيقى للجامعة . وعلى حد تعبير المؤرخ رشدال الهيئة العليا المهيمنة على 
الجامعة القادرة على سن قانون دائم.' 

وعن كيفية العمل التشريعى فى الجامعة كان يتم صياغة القانون فى مجلس قسم 
الآداب أولاً . وفى البداية كان من الضرورى لإصدار أى قانون موافقة الأساتذة الممارسين 
وغصير الممارسين فى الأقسيام أو التخصصات 730101165 الأربعة» الآداب » اللاهوت , 
القانون» الطب . بيد أنه في القرن الرابع عشر أدخل مبدأ التصويت بالأغلبية » وبعد ذلك غدا 
لكل كلية حق إصدار القوانين الخاصة بها . وإن كانت تفاصيل النظام والإدارة والتعليم بصفة 
غامة كم مزيغلال المجلين: لكبو أو مجان الجاعمة + وتتري على جميع الأقسام ٠‏ والتى لم 
يكن لها عمداء آنذاك." 

وفيما يتعلق بتفاصيل النظام التعليمى » بداية لم يتضح لنا أن الطالب المستجد كان 
يخضع لأى امتحان للقبول؛ . ونظر ا لعدم وجود نظام 18133018608 .0 15ئا1513116 فى 
السبداية » أى الكشوف التى يدون فيها أسماء الدارسين المستجدين » كان يطلب من كل طالب 
أن يسجل اسمه لدى أحد الأسائذة الممارسين ٠‏ واختيار الأستاذ الذى يجب أن يستمع إلى 
محاضراته » والإصغاء لتحذير الطلبة القدامى بعدم التسرع فى اختياره » ويعتبر ذلك أقدم 
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وأقرب صصسيغة بديلة لنظام القبول' . ومن جهة أخرى لم تكن سن طالب العصور الوسطى 
محددة » فقد يكون فى أى سن » وقد يكون غلاماً في الثالثة عشرة من عمره." 
وكان الأساتذة يجلسون على مقاعد مرتفعة قليلاً عن الدارسين الذين يجلسون على 
وسائد من القش على الأرض » 'بهدف نزع كل مشاعر الخيلاء والغرور من نفوسهم' على 
حد تعبير المؤرخ ماليت . بيد أن ذلك من وجهة نظر الباحث يرجع إلى فقر موارد وإمكانيات 
الجامعة فى البداية . وكانت الكتب موجودة فى شكل مخطوطات باهظة الثمن » مكدسة فى 
حجرات شديدة البرودة فى الأديرة . وكان التدريس يتم بطريقة شفوية ©©0؟ 7/1/8 » حيث 
المدرسون يقرأون والطلبة يستمعون » قد يفهمون أو لا يفهمون . لذا كانت الفرصة الوحيدة 
لاكتساب المعرفة تعتمد على قوة الذاكرة » والتعلق بشفاه المدرس - على حد تعبير المؤرخ 
بودريك ع1ل8500110 - الذى يحاضر لجموع متباينة من الدارسين من مختلف الأعمار 
والقدرات . وكان التدريس باللغة اللاتينية » التى يعد اتقانها أمراً ضروريا » باعتبارها اللغة 
المشتركة المتداولة بين المتعلمين آنذاك . ونستطيع التعرف على طريقة التدريس فى أكسفورد 
فى القرن الخامس عشر من قانون صدر عام 47١‏ ١م‏ ء يفرض علي الأساتذة قراءة النص 
أولاً » ثم شرحه بعدئذ ء ثم تناول الفقرات التى تحتاج إلى تعليق خاص ٠‏ بيد أن الخروج على 
السنص كان ممسنوعاً ٠‏ وكان التحليل والتقسيم الفرعى للنصوص ٠‏ ومعرفة وجهات النظر 
المؤيدة والمعارضة ؛ وطرح الاسئلة » واقتراح الإجابات من الأساليب التى تروق للأسائذة 
والدارسين على السواء حتى أمست غريزة النقاش تسرى فى دمائهم' . 
لامراء أن التعليم الجسامعى فى أكسفورد في العصور الوسطى كان يتطلب وق 
طويلا وشاقا للباحثين عن شرف نيل درجة علمية » حيث يقضى الطالب فى تخصص الآداب 
أربع سنوات فى سماع المحاضرات التى تبدأ عادة فى الساعة الثامنة صباحاً؛ العامين الأول 
والثانى لدراسة البلاغة والنحو والمنطق والفلسفة ويصبح بعدهما طالب الآداب سوفسطائياً 
ايسا 85 501158 ٠»‏ والعامين الثالث والرابع فى دراسة المنطق ؛ وفلسفة الأخلاق 
لأرسطو » والهندسة » علاوة على محاضرتين مسائيتين فى اللغة اليونانية“ . ويانتهاء العام 


' فسى البداية كان نظام 0118 743]5 أى الكشوف للتى يدرج فيها أسماء الدارسين » قاصراً على الجامعات الثى قامث على 
أساس على رابطة الطلبة مثل بولونيا . بيد أن جامعة أكسفورد قامت على أساس رابطة الأساتذة . وعلى غرارها جامعة 
باريس كان للأساتذة قرائم أر كشوف خاصة بهم » يتعرف من خلالها الطالب على الأساتذة » وبالتالى اختيار الأستاذ الذى 
سوفن يدرس على بديه . انظر تفاصيل ذلك فى : 
0 .راك .ره بأعلل1/12 
' ول دبورانت » قصة الحضارة ٠‏ لجنة التألبيف والترجمة واللشر »ء الطبعة الثانية » 1556؛ جة »ص 44 . 


_ .2 وله .ره كلع عله820 ,186 :184 ,مم ركه .مه رأعالة84 
' للوقوف على التفاصيل الدقيقة بصدد المناهج الدراسية ومواعيد وأيام المحاضرات للدارسين فى الآداب انظر الدراسة القيمة 
الموجزة التى قام بها : 


2 


السرابع يصسبح الطالسب مهيا لاجتياز مناقشات فى النحو والمنطق مع أحد الاساتذة يسال 
ويجيب. وبنجاحه فى ذلك يكون مؤهلا لمواجهة لجنة من أربعة أساتذة يتم اختيارهم سئوياء 
لكى يقنعهم أنه من كل الوجوه » التعليم » السلوك » حتى الهيئة شخصا ملاتماً للتخرج 
هن متسمع غ126 عه ومهلنكهمنومةه12 . ثم يتوج ذلك باحتفال يضم الأصدقاء حيث تقدم 
الهدايا النفيسة » الأمر الذى يجعل من التخرج حدثا لا ينسى فى حياة الطالب ٠‏ والذى ينتقل 
بذلك إلى مصاف الخريجين ٠‏ وحصوله على درجة البكالوريوس فى الآداب 042 2م1عطعجح5 
قث . وبناء على تصريح 1.10685آ من المستشار يبدأ فى إلقاء المحاضرات العارضة 
7ه15نا0) أى غير الأساسية » بجائب حضور المحاضرات لنفسه . وعند هذه الدرجة إن لم 
يكن قبلها كان يتوقف الكثيرون من الدارسين فى أكسفورد' . وبعد ذلك كان يتعين على 
الطالسب أن يدرس ثلاث سنوات أخرى للحصول على درجة الماجستير» حيث كان يتلقى في 
العام الأول تكون المحاضرات صباحاً فى الميتافيزيقا والهندسة ٠‏ وفى المساء التاريخ واللنتين 
اليونائية والعبرية؛ والعامين الثانى والثالث فى دراسة الفلك والميتافيزيقا والفلسفة الطبيعية 
لأرسطو ء وأيضاً التاريخ واللغتين العبرية واليونانية» بهدف تمكين الخريج من دراسة الفنون 
الحرة السبعة بمجموعتيها الثلائية والرباعية ؛ وتأهيله لتدريسهاء علاوة على الفلسفة بفروعها 
الثلاثة واللغات والتاريخ" . وبعدئذ يصبح الطالب جاهزاً للاستقبال فى صحبة الأساتذة . وفى 
احتفال رصين يتم دعوة تسعة من الاساتذة الممارسين بالاضافة إلى أستاذه الذى يقوم بتقديمه؛» 
لكى يتحدثوا من واقع معرفتهم الشخصية عن أخلاقياته وانجازاته ٠‏ فى حين يؤكد خمسة 


,القع 212 لها لسع هل/! ”010:0 01 'ج1مطت اندلاكه مناه سقع02 المع اعتف ع1" .1 رلننة1011] 

63 ,62 .2ص رأله .تزه وأع 0م82 :186 .م راك .مه 18/2116 :203-210 ,وم ,1877 ,08 سه ,2000571 
43 .ص ركاه .مه ,للقلتاقق]1 
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' يذكر المسؤرغ الانجليزى المعاصر بورديك 8:00:16 أن تاريخ إدخال منهج جامعى ١‏ أر مجموعة من الكتب 
والموضسوعات - مقرو الدراسي - أكى يدرسها الطلبة للمصول: على درجات فى التقصتصات المخظفة ؛ يرجع إلى 
القوانين الثى قدمها المبعوث البابوى للكاردينال روبرت دى كورسون 00105001 06 1096164 لجامعة باريس » فى بداية 
القرن الثالث عشر . بيد أن منهج جامعة أكسفورد كان يختلف قليلاً فى الفترة بين عصر رجال التعليم وعصر النهضة . 
ريمقتضى القانون الصادر عام 41١‏ ام كان المنهج الدراسى فى مدارس الآداب ٠‏ يتضمن علم النحو الذى احتل المرتبة 
الأولى من خلال مؤلفات برسكيان 21186185 ؛ ودوناتوس »؛ تدرس بهدف تلقين قواعد الإعراب أو علم العروض . 
وكانت أشسعار فرججسيل 111 فأ8كذ/ا ججاعوط ؛ أرفيد 0910 » ليفى 1717.[ » تاكيتوس 7801605 ؛ وغيرهم من الشعراء 
والمؤرخين الرومان تدرس باعتبارها نماذج للأسلوب الأدبى . وكانت مصنفات 0818805158 188 أرسطو وكتاب 
بررفيرى #الإلام:ه20 المعروف باسم 1588986 , ركثاب 105م10 لمؤلفه بؤثيوس هى الكتب الدراسية فى مدارس 
المسنطق » كما كانت كتابات شبشرون 016855 ؛ وكونثلبان 1182ناظلا© فى البلاغة . علاوة على مؤلفات كاسيدورس 
2115»؛ أورسيوس 0205105 ؛ ومارتيانوس كابيلا 0826118 115نةأائنا])7 » رليسيدررسيفيل - 151406 
8 ؛؛ عسلارة على مؤلفات أرسطو فى الفلسفة بفروعها الثلاثة الأخلاق » الطبيعة ؛ الميتافيزيقا والتى تندرج تحث 
اسم 81365 3 . وقد احتل الملطق قمة الدراسات باعتباره آداة للجدل والإقناع بعد تكملته بالبلاغة » 
لمزيد من التفاصيل أنظر : 
.1 .61 .2ه وأ3/18[116 :9 .2 رنأئء .هه رعالابآ :207 ,م رأأء .02 ,لصة2011 :65 ,64 .مم .كته .مره بعاعتملممه 


"اس 


آخرون صدق ما قاله هؤلاء الأساتذة . وفى نهاية مراسم الاحتفال يتقدم أمام المستشار ويقسم 
أمامه راكعاً على ركبتيه باسم الثالوث المقدس . ويصبح عضوآ فى جماعة الأساتذة » ويتسلم 
رمزاً لذلك الكتاب ٠‏ القلنسوة ٠‏ الخاتم » وقبله المباركة من أستاذه' ' 

وتجدر ا هامة مؤداها انفراد جامعتى أكسفورد وكمبريدج من بين كل 
جامعات أوروبا بعدم وجود ثمة شئ يشبه الامتحان بالمعنى الحديث . وكان النجاح فى اجتياز 
المناقشات بمثابة اختبار للكفاءة والجدارة وأيضاً المرادف الحقيقة للامتحان . ومن حق الأستاذ 
الممتحن إيقاف الطالب فى حالة الخروج عن الموضوع ٠‏ والجنوح لموضوعات أخرى »؛ أو 


استخدام حجج غير مقنعة"' . 

ونتيجة لزيادة أعداد الخريجين الراغبين فى الإعفاء من التدريس" » فقد نص القانون 
الصادر عسام 47١‏ ام بأن يقوم المراقبون في نهاية كل فصل دراسى بحصر عدد الأساتذة 
المسارسين المستعدين للتدريس » وتقسيمهم طبقاً للأقدمية إلى عشر مجموعات متساوية فى 
العدد قدر المستطاع ؛ على أن يقوم الأساتذة الأصغر سنا بتدريس علم النحو ء وتخصيص 
الموضوعات الرئيسية 51156015 015686 لللأساتذة القدامى» وعدم قيام أى شخص بتدريس 
أى كتب سوى تلك المنصوص عليها فى القانون؛ والتى سبق الإشارة إليها' . 

على أية حال فإن الطالب الذى اجتاز المقرر الدراسى فى الآداب » وأصبح استاذاً 
ممارساً يس تطيع الانتقال لدراسة التخصصات الأرفع والأسمى مثل الطب » والقانون 0 
واللاموت: حيث مجالات الفكر الأرحب »؛ وهكذا أمسث الدراسة فى الآداب أولاً أساساً 
للدراسة فى التخصصات 0 1 

وهناك فروع أخرى من العلوم تم تدريسها فى أكسفورد فى العصور الوسطى مثل 
الطب . بيد أن موقف الكنيسة والأفكار المرتبطة بالفلسفة التعليمية :وذه0خ50501354 ٠‏ حالت 
دون تطور علم الطب فى الاتجاه الصحيح ٠‏ حيث المناقشات الشفهية أهم من الملاحظة 
والبحث ٠‏ والطبيب بدون تنجيم أى بدون علم الفلك مثل العين التى لا ترى . حتى روجر 
بيكون اعتقد أن أهم الأدوية المركبة جزئياً من اللؤلؤ والأحجار يجب أن تتعرض لتأثير 


١‏ .89 .2 كته ,مه ,أعللة4/ة ر208 .م ,أنه .مه ,ملصةلاه11 

' من الجدير بالذكر أن الطالب الذى لم يتقدم إلى مرحلة أبعد من درجة البكالوريرس كان يسمى السيد 100050005 ؛ الظر 
حاشية رقم (©) فى : 

.46 .2 63 3م0320 شت شالع اسنهتة/18 :188 .م ماله ,مه يأعالة/1 

* تجدر الإشارة أن الأساتذة الممارسين كانوا ملزمين بالتدريس لمدة عامين بعد التخرج » إلا إذا تم إعفائهم من هذا الالتزام » 

وفى هذه الحالة ينظر إليهم باعتبارهم أسائذة غير ممارسين 1/125]653 188613 721018 . بيد أله يتم دعوتهم الحضور 

اجتماع مجلس الجامعة أى الاجتماع الكببر للمدارس انظر : 
.6 .2 أله .زه وإععلمر8 
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النجوم لمدة ثمانية أيام . ومن جهة أخرى لم تقدر الجراحة حق قدرهاء فقد نظر إليها أطباء 
باريس فى القرن الرابع عشر ؛ ويرجح أطباء أكسفورد باعتبارها فنا يدويا وصنيعاً 5 
الوقت الذى كان بوسع الجراحين في أكسفورد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة » لم 
يكن باستطاعتهم الحصول حتى على أدنى درجة علمية . ولم يكن وضعهم فى أكسفورد يزيد 
عن وضع بائعى العقاقير والعطارين الذين يبيعون الأعشاب فى الشارع الرئيسى بالمدينة . 
وكان التفسريح مسا يزال فى المهد مصدرا للخوف'ء رغم أنه فى سالرنى عام ١77‏ أمر 
الإمبراطور الألمانى فريدريك الثانئى بتشريح جثة كل خمس سنوات . وكان أبقراط 
58 مؤسس الطب وجالين 8168 هما الأساس . وهناك ذكر لكتب اسحاق 
اليهودى ٠‏ ونيقولاس السالرنى" ٠‏ 

وفى الوقثت الذى كانت القاعدة المعتادة تقضى بالتخرج من الآداب أولاً . لم تكن 
درجة الآداب للمشتغلين بالطب . ومن جهة أخرى فإن قضاء أربع سنوات من الدراسة 
للحصول على درجة البكالوريوس فى الطب أمرأ ضرورياً للموافقة على ممارسة الطب فى 
أكسفورد . وبسناء على امتحان يعقد من خلال الأساتذة الممارسين وللحصول على درجة 
الدكتوراه فى الطب بالنسبة لأساتذة الآداب ٠»‏ كان الأمر يتطلب قضاء عامين آخرين من 
الدراسة فى الطب ؛ يرجح قضاءهما فى الممارسة العملية . ووفقاً لما ورد فى حولية أكاديمية 
معاصرة . فإن قضاء عامين فى الممارسة المهئية قبل الحصول على درجة دكتور في الطب 
2 أمراً مؤكمداً بهدف منح بعض الخبرة العملية للحصول على هذه الدرجة . وكانت 
التدارسيئة فب الماستتسفى أمرا مذاها بين أنيا كتليل نوريا كاله ذل ومن المع ارتلا 
للتعامل مع المرض" . 

على أية حال ٠‏ لم تبدأ الدراسة الأكاديمية لعلم الطب إلا فى أوائل القرن السادس 
عشر بعد أن تلاشت سيطرة الكئيسة” . 

عسلاوة على ذلك فقد حظيت دراسة القانون الرومائى بشقيه المدنى والكنسى بأهمية 
كبرىء وأمست مجموعة القوانين المدنية للإمبراطور جستنيان » والديكرتيوم تصناغعع260 ١‏ 


: 0 .2 ,اله .مه بأةأأمك8 

' كان لجوء أبتراط إلى التجربة بمثابة حجر الأساس للعلوم الطببة فى العصر الحديث . ثم جاء جالين بعده بحوالى ستمالة 
عام ليلقى بظلاله على تاريخ الطب لمدة تزيد عن ألف عام . وقد حظيت آرائه بالقبرل لدى معظم علماء اللاهوت فى 
العصرر الوسطي سواء من البهرد أو المسيحيين أو المسلمين . وتضمنت مؤلفاته كل ما يرغب طلبة الطب معرفته علم 
النفس ء التشريح ٠‏ علم النبات . وكانت كتبه البالغ عددها اثنين وعشرين مجلداً فى نسخها اللاتينية » العربية ؛ السريائية » 
العسبرية تمسلاً المدارس فى كل مكان . وكانت الترجمات العربية هى الجسر الرتيسى لعبور الطب اليوناني إلى أوروبا 
الغربية . انظر : 
راك .مه بالقلاقق]! :192 ,191 .مم كته .نه ,891181 :406-409 .نرم ,لآ .آم مقعتطسع دعت قاتعستحناك1 


,156 
.190 .ص رك .نه بأعالما/8 :406 .ص ,11 .01ل رهج لمسعلدعف قاوه ةا 


194 .م ركأأة .هه مأعأاقاية 
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تدرس فى مدارس القانون فين أكسفورد'» وبات القانون المدنى الدراسة المفضلة للدارسين 
الأكثر طموحا » باعتباره الطريق المؤدى إلى الثروة والمجد . فقد كتب روجر بيكون أشهر 
أساتذة أكسفورد عام ١77١م‏ قائلا : *إن رجال القانون يحصدون كل المكافآت والوظائف » 
فى حين لا يمتلك دارسى اللاهوت والفلسفة الأموال اللازمة .للعيش » أو اقتناء الكتب ٠‏ أو 
لإجراء التجارب اللازمة لكشف أسرار العلم . ولا يمتلك رجال القانون الكنسى الوسائل 
الضرورية للعيش والدراسة إلا على أساس معرفتهم السابقة بالقانون المدنى لأن دارسى 
القانون المدنى يزدادوا ثراء ومجدا بالعمل لدى جميع الأساقفة والأمراء .. لذا فإن اشتهاء 
دراسة القانون المدنى كان يجذب غالبية الدارسين؛ وأن المحامى المدنى أكثر جدارة من رجل 
اللاهوت بالثناء فى كنيسة الرب . حتى لو كان عليماً بالقانون المدنى فقطء وجاهلاً بالقانون 
الكنسى واللاهوت؛: وسرعان ما يتم اختياره للوظائف الكنسية المرموقة" . 

يؤكد المؤرخ الأمريكى المعاصر نورمان كانتور ما ذكره العالم الانجليزى روجر 
بيكون”؛» بأنه كان بمقدور من يتخرج من إحدى جامعات العصور الوسطى بعد دراسة 
القانون ؛ أن يدخل فى خدمة أى حاكم علماني » وأن يواصل تدريبه بعد تخرجه فى مجال 
القانون الكنسى بحيث يعمل فى خدمة الكنيسة . فإذا ما اتبع المسار الأول كان من المحتمل أن 
يصير يوما الوزير الأول لأحد الملوك الأقوياء المتصارعين مع البابوية» وإذا ما اتخذ السبيل 
الثانى أى دراسة القائون الكنسى كان من الممكن أن يختتم حياته العملية بارثقاء العرش 


' تعرف هذه المجموعة باسم قرالين جراتيان 0781 2نن6ئع106 ٠‏ وهى عبارة عن مجموعة من للقرارات والمراسيم 
والأحكسام البابوية ٠‏ صدرت حول مختلف أمور نظام القائرن الكنسى . وكانت فى الأصل خطابات بابوية مرسلة إلى 
الأسساقفة إجابة على أسئلة أو تقارير أو دعاوى . وقد جمعها المشرع والمبعرث البابوى جراتيان سنة ٠14١١-41١١م‏ 
تحث عذران "ترتبب القرالين الكنسية المتنافرة" 0331011311 101560508101151 00160108213) . والمجموعة تحتوى 
على ما يقرب من أربعة آلاف إشارة إلى مصادر كنسية عديدة » مثل الدساتير الرسولية هنصوص أباء الكنسية » والترانين 
الصسادرة عن المجامع للكلسية » فضلا عن المراسيم البابوية 106161815 سراء كانت أصلية أم مزوررة . وجميع هذه 
المصادر التى تتناول النظام الكنسى رتبت على نسق علمى وفقا للملهج المدرسى . وسرعان ما اعتبرث بمثابة كثاب 
أساسي فى القالون الكنسى فى مدارس القالون فى بولوليا وباريس وأكسفورد . رصارت مرجعا ثقة فى المحاكم فى جميع 
أنحاء أوروبا ٠.‏ وهى تشكل الجزء الأول من "مجمرحة القوانين الكنسية" 0820301 5 تداك 00135 + انظر 
كانتور » المرجع السابق » جس؟ » ص 46 » حاشية رقم (1) . 
١,‏ 194 .مله .ره رأعللهك/1 
25 01 .08 رعالانآ 
' مسا ذكره روجر بيكون بصدد إعلاء أهمية دراسة القانون المدلى إنما جاء صدى لاستياء البابا أتوسنت الرايع (417؟1١-‏ 
4م ) . الذى بذل قصارى جهده لقصر دراسة القانون المدنى على تخوم الامبراطورية الرومائية للمقدسة فقط . 
وأصدر مرسوماً عام 04١١م‏ يقضى بآلا يتقدم أى أستاذ فى القالون » أو مجامى لبس ضليساً فى الفنون الحرة لأى وظيفة 
أو منصب كنسى من أى نوع فى فرنسا » الجلترا » اسكتلندا » ويلز » أسبانيا » أو المجر . واقترح على حكام تلك البلاد 
تحريم كل المحاضرات فى القانون للرومانى القديم تحريماً مطلقا فى كل الأماكن الثى لا تعترف فى محاكمها العادية بذلك 
القانون . بيد أن تلك الإجراءات القمعية لم تستطع الصمود أمام إقبال الدارسين على الدراسة المكثفة للقائرن المدلى . 
22.3506 ,أله .م0 ,قالاياً 
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البابوى نفسه . وبحلول النصف الثانى من القرن الثانى عشر كانت البابوية تجند كل العاملين 
فى جهازها الإدارى تقريباً من خريجى مدارس القانون الأوروبية.' 

وكانت درجة البكالوريوس فى القانون المدئى فى أكسفورد تتطلب أربع سنوات من 
الدراسة بالنسبة لأساتذة الآداب » وست سنوات بالنسبة للآخرين؛ ودرجة الدكتوراه عامين أو 
ثلاشة من المحاضرات والمناقشات . ولم تكن القواعد الخاصة بالحصول على درجة 
البكالوريوس قى القانون الكنسى تشترط الحصول على درجة علمية فى الآداب . ولكن قضاء 
خمس سنوات في دراسة القانون المدنى ؛ ودراسة كتاب الديكرتيوم لجراتيان ٠‏ ومراسيم البابا 
جريجورى التاسع (7717١-1741م)‏ . وبالنسبة لدرجة الدكتوراه فى القانون الكنسى كان 
الأمر يتطلب قضاء عامين آخرين من الدراسة » وعام آخر زيادة الذين لم يحصلوا على 
درجة في القانون المدئى” 1 

أما بالنسبة للاهوت العلم الأرفع مقاماء لم تكن ستة عشرة أو تسعة عشر خاماً من 
الدراسة بالشئ الكشير . وأساتذة الآداب الذين قضوا سبع سنوات فى الدراسة كان عليهم 
الدراسة لمدة سبع سنوات أخرى للحصول على درجة البكالوريوس في اللاهوت لكى يسمح 
لهم بإلقاء محاضرات عن كتاب الأحكام 560162665 01 تاكناقة 5601601 لبطرس 
اللمباردىء الذى كان يحثل المرتبة الثانية بعد الإنجيل . ثم قضاء عامين آخرين من الدراسة 
للحصول على درجة الدكتوراه”" . والدارسين الذين لم يكونوا من الخريجين فى الآداب كان 
عليهم قضاء عشسر سنوات دراسة فى اللاهوت للحصول على درجة البكالوريوس فى 
اللأهنوت: وثمَان سلوات لدزاسة للفنون الحرة أى قضاء ما يقرب من تسعة غك اما على 
الأقل للحصول على درجة دكتوراه فى اللاهوت” . 

وبالطبع فقد أمست تكاليف اجتياز هذا النظام الدراسى المسهب والمعقد » والحصول 
على درجات علمية سواء فى الآداب ٠‏ الطب ٠‏ اللاهوت والقانون ٠‏ باهظة للغاية . وعلى حد 
تعبسير المؤرخ ماليت 'فإن الكثيرين من الرجال الذين ذهبوا إلى أكسفورد » واحتشدوا فى 
كنائسها » وغنوا فى حاناتها » وتشاجروا فى دروبها » وتناقشوا فى مدارسهاء وجدوا المعايير 
الأكاديمية تفوق طاقتهم » ولم يستطيعوا مواصلة التعليم باعتباره عبئاً على وقتهم ونقودهم" . 


' كانترر ؛ المرجع السابق » ص 68 . 

1 195 ,194 .هم ,كته .مه رأع11511 ,400 ,399 .مم يلآ .01؟ رقع نمع لدعم مالع ستطتك8 

ولمزيد من التفاصيل بصدد الملهيج للدراسى في القانون المدنى والكلشسى انظر : 
5 7 ,156 .هم راك .مه ,الملطامقة 
راك .ره باعلآادك/1 :159 ,138 .هم ملآ .701 ,كاه .هه ,الهلطمق8 ,389 .م رآ[ .01؟ ,وعنتصع0وعة ها معستسصناكةا 
195 
.90 ,389 .28 ملآ .701 رقع تع مدعف مأتاعطأ تناك 
,م ,أله .مه ,أعلاقاة 
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وكانست الرسوم الخاصة بمنح الدرجات العلمية تتفاوت من تخصص لآخر » ففي 
حين كانت الرسوم الخاصة بالآداب تقتصر على إقامة وليمة للأساتذة لمدة أسبوعء بينما كانت 
درجة البكالوريوس فى القرن الخامس عشر فى أى تخصص تمنح مقابل أربعة بنسات » 
وبالنسبة للدرجات الأعلى كانت الرسوم باهظة . لذا اتخذت بعض التدابير لتوفيق هذه 
التكاليف مع قدرة المرشحين لهذه الدرجات على الدفع . وكان الأستاذ الجديد فى الآداب يبتهج 
بالتخلص من عبء إطعام الأساتذة الممارسين مقابل ما يعادل عشرون جنيهاً . وكان مسموحاً . 
للخريجين الأثرياء بدفع نفقات تخرج زملائهم الفقراء' . 

وفيما يتعلق بمرتبات الأساتذة فى مدارس أكسفورد ققد اعتمدت أساساً على الرسوم 
التى توخذ من الدارسين" » ووفقا للنظام السائد - كما سبق الإشارة - يأن يقوم الطالب 
باختيار الأستاذ الذى سيدرس على يديه » ودفع رسوم للجامعة مقابل ذلك ٠»‏ ونتيجة لذلك فإذا 
لم يكن بوسع الأستاذ أن يجتذب الطلاب لمحاضراته لا يعود له شئ آخر يعول عليه » ولابد 
لحياته أن تنتهى بالفشل الذريع والفقر المدقع . ومن المحتمل أن هذه الرسوم لم تكن عالية؛ 
فقد كان الطالب يدفع أثنى عشر بنساً فى العام أو ثلاثة بنسات فى الفصل الدراسى مقابل 
محاضرات المنطق + والعد الأدلى لرسوم المحاضراك:فئ الفيزياء قمائية عشر ينس - .وتقدر 
رسوم الدراسة فى النحو بثمائية بنساث فى الفصل الدراسى الواحد . وفى التخصصات 
الرئيسية عامة مثل الآداب ٠‏ الطب ؛ اللاهوت ٠‏ القانون» كانت الرسوم أعلى» ولم يكن 
مسموحاً للأساتذة بتخفيفها . وفى القرن الخامس عشر كانت الرسوم فى مدارس الآداب تجمع 
وتوزع بالتساوى على الأساتذة الممارسينء بيد أنها لم تكن كبيرة بالشكل الكافى." 

وفى الجامعات ذات الأصل الكنسى » وأجيائاً الجامعات ذات الأصل العلمانى » نجد 
كشير من الأساتذة يشغلون وظائف كنسية ذات دخل » وذلك بصفتهم رجال دين وليس 
باعتبارهم أساتذة . ومن ثم جرت العادة فى القرن الثالث عشر على ألا يطلب الأساتذة الذين 
يتقاضون مرتبات من وظائفهم الكنسية رسوماً من الطلبة . بيد أن ذلك بالطبع لا يعنى مجانية 
التعليم للدارسين . وفي عام 777١م‏ واقتداء بما حدث فى باريس التمست جامعة أكسفورد من 
البابا جسون الثانى والعشرون (5١5١-84؟؟1١م)‏ منح نفس الامتيازات التى أسبغتها البابوية 
على دكاترة الفلسفة واللاهوث فى باريس أى الإنعام عليهم بوظائف كنسية” . 


ٍ .16 م ,15010 

' لمزيد من التفاصيل بصدد مرتبات الأساتذة ورسوم الدارسين فى جامعات العصور الرسطى انظر الدراسة القبمة التى قام 
بها : 

7 .01؟ ,كنا لناععم5 ,”13 ومع اندلا لقعع13لع الت وعء 1-أمع5110 له 531825 2*5 1ق3]/ة' رأقه2 قغاجلة 0 

181-18 .مم ,19324 

199 .م أله هه بأعلاحلةا 


' حظى أساتذة اللاهوث فى مدارس باريس بأهمية خاصة ؛ فقى عام 1١1+‏ أمر اليابا جون الثانى والعشرون أساقفة الكنيسة 
بتزويد الأساتذة والدارسين للاهرت فى باريس بوظائف كنسية ذات دخل لمراجية تدهور التعليم . وبدأت جامعة باريس 
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لامراء أن الحاجة إلى توفير مرتبات كافية للأساتذة ٠‏ والنفقات الباهظة للتعليم 
الجامعى من العوامل التى عرقلت التعليم فى مدارس أكسفورد منذ نشأتها . ومن ثم تأتى 
أهمية التبرعات والتى بدونها كان فشل التعليم الجامعى مؤكدا . وفى هذا الصدد يذكر المؤرخ 
الانجليزى المعاصر آلان جوبان 60620 10خ “تدين جامعتى أكسفورد وكمبريدج فى 
العصور الوسطى بدرجة كبيرة لسخاء العديد من المتبرعين من أصول اجتماعية متباينة ؛ 
الملوك ؛ الملكات » رؤساء الأسائفة ؛ الأساقفة » رجال الدين » النبلاء » التجار ؛ 
والبرجوازية . وبدون الدور المحورى لهؤلاء المتبرعين ما استطاعت الجامعات الانجليزية 
فى العصور الوسطى أن تتخطى الوضع الذى كانت عليه فى أوائل القرن الثالث عشر ء 
محصورة فى إطار مجموعة من الأساتذة والدارسين يعيشون ٠‏ ويتعلمون ٠‏ ويدرسون فى 
أماكق د تكمة وغير عليه قسان ١‏ 

وبالرغم من المساهمة الفعالة التى أسدتها الملكية الانجليزية للمجتمع الأكاديمى بوجه 
عام؛ فقد تراءى التبرع الملكى فى صورة أقل من المتوقع منه ؛ فيما يتعلق بالدعم المادى 
للدارسين ؛ إن الدعم الملكى للدارسين فى القرن الثالث عشر لاسيما فى عهد الملك هنرى 
الثالث » إنما جاء العكاساً لخدمة الأغراض السياسية للملكية الانجليزية ؛ ولم يخرج عن كونه 
آداة دبلوماسية لدعم إبرام سلسلة من التحالفات العسكرية مع الباروئات الفرنئسيين المجاورين 
لخصمه اللدود الملك الفرنسى بتقديم منح دراسية لأبنائهم وأقاربهم؛ وعلى سبيل المثال لا 
الحمصر فقد دعم تحالفه العسكرى مع كونت أفرجين 411761806 بتقديم مئحة دراسية لشقيق 
الكونت ٠‏ والإنعام عليه بوظيفة كنسبة بهدف توفير دخل ثابت أثناء الدراسة . أيضاً هناك منح 
نقدية قدمت لعدد من الأقارب وأبناء العاملين فى الحاشية الملكية لهنرى الثالث وأشهر هوؤلاء 
إيمر لوزجنان 8083 أ5ناءآ 04 :متخ الأخ غير الشقيق للملك هنرى الثالث؛ الذى جاء 
للدراسة فى مدارس أكسفورد عام 747١م؛‏ حيث تم منحه مبلغ مائتى مارك نقداً وامتيازات 
أخرى' . 

وكانت المبالغ المالية التى تمنح للدارسين باستثناء أقارب الملك المقربين تتراوح 
عادة بين خمس وعشر ليرات سنوياً . وكان الملك إدوارد الأول قد أرسل اثنين من النبلاء من 
جاسكونى للدراسة فى أكسفورد » وخصص لهما خمسة وثلاثون ماركا فى العام » علاوة على 


تحمل إلى بلاط روما قوائم باسماء المرشحين الذين برجى من البابا الالعام برظائف كنسية ذات دخل . انظر : 
6 .2 أله .م0 ,05م دعاو 
, .م ,86 :201 ,2001 لإلمال ,نورمغولا2 ,”قعيف 6ل1/00 عطا هذ دومأعقعمء8 نويع مدنا طم أمظ“ ممداطون 
,288 
14 .2 كله .هه رعالإنآ 

ولمزيد من للتفاصيل عن الدعم الملكى للدارسين فى القرن الثالث عشر انظر الدراسة المهمة التي قام بها : 

.هم ,1956 ,لإتقناائة1 متنا أتاععمة *”امتتارع0) لصوم اءز1] عطا هذ مأمعلن5 لزه غروممنا5 لو/زم2" رمعنومم 
44 .2 نآك .م0 بعالإنا :457-462 
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أثنى عشر جنيهاً لكل منهما . ونظراً لأن الملكية الانجليزية تمثل متبرع متقلب الأحوال نوعاً 
ما للجامعات الانجليزية» فقد وجدت الجامعة عوضاً عن ذلك فى تبرعات العائلات من أسر 
النبلاء ٠‏ وتشير الاحصائيات على مدى الفترة من 485-1١7١7‏ ١م‏ وجود ما لا يقل عن ثمانية 
وثمانون فردا من آثنين وأربعين من عائلات النبلاء كانوا يدرسون فى الجامعات الانجليزية » 
أثنين وستين منهم فى أكسفورد » وتسعة عشرة فى كمبريدج ؛ مما أضفى على الجامعة بعداً 
سياسياً واجتماعيأء وتخفيف بعض الأعباء التى ينوء بها كاهل أقرانهم من الدارسين الفقراء'. 

ومن جهة أخرى تعكس تبرعات الأساقفة الإنجليز دورهم الحاسم فى تطور الجامعة 
أكثر من أى فئة أخرى فى المجتمع الإنجليزى ٠‏ بتأسيس الكليات لإعالة الدارسين الفقراء 
وتقاضسى مخصصات مالية » كما سبق الإشارة' . وفى عام 788١م‏ تكفل أسقفا هيرفورد 
1600 بنفقات دراسة شابين فى أكسفورد بلغت فى أسبوعين ما يقرب من أربعة عشر 
جنيهاً . بيد أن التبرع بتأسيس كليات لم يكن قاصراً على رجال الكنيسة فقطء فهناك سيدات 
من طبقة النبلاء ممثلين فى أرملتين على درجة من الثراء هما اليزابيث بورج الأبئة لأيرل 
كلارى وحفيدة الملك إدوارد الأول » وصديقتها الحميمة مارى كونتية بيمبروك 6ع1مءطتمعم 
الحفيدة الكبرى للملك هنرى الثالث” . 

وتحتل خزائن أو صناديق القروض 1658© 1,033 مكانة بارزة فى مجال التبرعات 
للجامعات الانجليزية . فقد قامت فكرتها على أساس تقديم قروض بدون فائدة للأساتذة 
والدارسين على السواء مقابل إيداع رهن مثل مخطوط ؛ الكتاب المقدس » رداء » كوب » أو 
صليب ؛ كضمان للنقود المقدمة إذا لم تسدد فى غضون إثنى عشر شهراً . ويتم بيع الرهن 
فى حالة الإخفاق في السداد؛ والأموال الباقية من بيع الرهن تعاد للمقترض الذى لم يستطع 
السداد » وفسى حالة وفاته تمنح لعامة الناس لصالح روحه . وفى الأيام الأولى من إنشاء 
خزائن القروض كان حق الاقتراض قاصراً فقط على الدارسين الذين لا يزيد دخلهم السنوى 
على ماركين اثنين . بيد أن معظم المتقدمين بعد ذلك كانوا من الدارسين الذين لا يملكون أى 
إيرادات . ويعتبر إنشاء هذه الصناديق علامة بارزة للحد من نشاط اليهود الذين قبل إبعادهم 


41 ,ص رلء ,ززه رأفللة/8 :296 ,295 .هم ,اذه .مه يمقطام 
' لمزيد من التفاصيل بصدد الدخل الذى يتقاضاه الدارسون المقيمين بكليات أكسفورد انظر : 
.6 .2 مأك .هه بانة0000 :655 535,556 .مم ,رآ .701 يقعتسعلوعة منرع مك1 
" برجع أرل ظهور لخزائن القروض فى عام ٠4١١م‏ » حين أمر روبرت جروستيت أسقف لنكولن بإبرادات جديدة للجامعة 
تقدر بمبلغ أثنان رخمسين شلن فى للعام . وأن أى إضافات أخرى سوف تودع في خزائن رئيس دير القديسة فرايدزوايد » 
ووضع هذه للخزالة تحت رعاية رجل دين يعين بواسطة رئيس الدير وبموافقة المستشار ء وأثنان من الرجال الثقاة الذين 
تنتخسبهم الجامعسة . وحددث القروض بمبلغ مارك واحد ٠‏ وثلاثين شلن ٠‏ وأربع بنسات للأستاذ » ثمائية شلنات لطالب 
البكالوريوس » وخمس شلنات للسفسطائى أى الذى أمضى عامين فقط من الدراسة فى الآداب . ويعتبر تأسيسها ضرورة 
ملحة آنذاك انظر : ش 
4 .مرك .زه رأعلاقل8 :10 ,8 .مم ,لا .1ه؟ موعتدع لدعم ]18/111111 
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من انجلترا عام ١79١م‏ يتقاضون فوائد باهظة على القروض المقدمة للدارسين الإنجليز , 
وكان مؤسس خزائن القروض من جموع شتى ٠»‏ أثنان كانا رؤساء أساقفة كانتربرى » وخمسة 
أساقفة » وأشنان مسن القساوسة فى حين تضم قائمة المتبرعين بتأسيسها من المؤسسين 
العلمانيين إليانور القشتالية 025316 04 5163801 زوجة الملك إدوارد الأول توماس بيفورت 
86311011 11015335 دوق إكستر 2:2©]6# ١‏ إيلا لونجسبى 10286566 212 كوئئيسة 
ورسيك 1/10 » وهنرى لاسى 1.899 04 3م16 أيرل لندن وغيرهم . بحيث 
استطاعت الجامعة فى غضون مائة عام من إنشاء أول صندوق لتقديم القروض عام ٠74١م‏ 
أن تتباهى بالكثير من الأموال التى تم وقفها للجامعة» والتى تقدم للمقترضين خدمة لا تقدر 
بثمن» واستحقت بالفعل أن تكون تخليداً لدافعيها! . 

وهناك تبرعات لدفع مرتبات للمحاضرين فى مدارس أكسفورد فى القرن الخامس 
عشر » مقدمة من أشقاء الملك هنرى الخامس (1١14١-477١م)‏ وهماجون دوق بيدفورد » 
وهمغرى دوق جوسيست 010066566 01 '[عطم 11010 . وقام همفرى عام 455 ١م‏ بدفع 
مرتبات محاض رين فى الفنون الحرة والفلسفة بفروعها الثلاثة . بيد أنه فشل فى استمرارية 
توفير الدخل المطلوب لهم؛ وتوقف التبرع بوفاة الدوق . وفي السئوات الأخيرة من القرن 
الخامس عشر قامست الليدى مرجريت كونتيسة ريتشموند 080تماء83 وأم الملك هنرى 
السابع بمنح وقف مالى لمنصب أستاذ فى اللاهوت . أيضاً قدم الملك هنرى السابع منح مالى 
لدفع مرتبات أسائذة فى اللاهوت والقانون المدنى والطب واللغتين اليونانية والعبرية عام 
ا 

واتفذ التبرع صورا أخرى مثل المساهمة فى تشييد أبنية للجامعة ؛ مثلما فمل 
توماس جوبهام 006181 1105035 أسقف وركسستر 78002065662 بتمويل بناء دار 
اجتماعات الجامعة فى أكسفورد؛ وفى عام ١١7١‏ اعتزم وضع كتبه فى حجرة فوقها للعمل 
كمكتبة للجامعة" . 

وتحتل التبرعات مكان الصدارة فى تمويل بناء مدرسة اللاهوت فى أكسفورد ملحقاً 
بها مكتبة الدوق همفرى فوقها . واستغرق إتمام ذلك ما يقرب من خمس وستون عاماً حتى 
خرج إلى حيز الاستخدام عام 488 ١م‏ . ومن الجدير بالذكر أن أغلبية هؤلاء المتبرعين فعلوا 
ذلك استجابة لالتماسات الجامعة طلا للمال . ولفيذا جون راسل 11556[1 0ط10 أسقف 
لنكولن ٠»‏ ومستشار الجامعة والمحاضر السابق فى القانون الكنسى فى مدارس أكسفورد » 


4 .2 ,كله .زه رأع8/0[11 :299 .مراك .مه رمقططهة6 
.2 وله ,تزه متنقطط00 :199 .2 رطا .جه رأعللقق1 :163 .م بنك .وه ,الممؤمق8 
م.م كا .ره بققططه6 164 .مر يأك .مه بالقمطمقة8 
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يعتبر واحدا من العديد من الأساقفة الذين تبرعوا لإعادة بناء مدارس للقانون الكنسى فى 
أكسفورد فى الفترة بين ١447‏ و 49٠‏ ١م.١‏ 

وهكذا قدر للتبرعات أن تساهم بقسط كبير فى أن يكون للجامعة أبنيتها المسثقلة . 
وبدون تحفظ نستطيع فى ضوء ما سبق أن نؤرخ وجود مبانى مستقلة للجامعة بدءأ من 
منتصف القرن الخامس عشر بعد أن كان التدريس يتم قبل ذلك فى أروقة الغرف الملحقة 
بالكنائس والأديرة حيث كانت كئيسة القديسة مارى مركز حياة الجامعة . 

وأخيراً » وختاماً لهذه الدراسة يتفق الباحث مع ما ذكره المؤرخون المحدثون بأله 
بدون تلك التبرعات من المنح الدائمة كان فشل التعليم الجامعى مؤكداً . بيد أن رسائل 
الدارسين فى مدارس أكسفورد إلى زويهم كانت تئن دوماً بحاجتهم الماسة للمال» ناهيك عن 
الطلاب الفقراء الذين اضطروا للحصول علي ترخيص من المستشار للإستجداء والتماس 
الصدقات التى لم تكن عيبا آنذاك.' 


ا 4 .تج .اله .نه يسقطامن 
' لمزيد من التفاصيل بصدد شكاوى الدارسين وحياتهم انظر : 
3 01؟ .18م ”وععناع.][ ماعةا لإ المعأقنأة نالل قة متمعميط5 لووعتلعل8 غه مانا ع1" ,كستاقد1آ1 


01 ,11خ .”0:40:20 1/16016751 كذ كاتنانأ58 1 512653نا8” ب05018كقلاء5] :203-229 .مم :1898 ,13ةلائةل 
:303 .ص رلاء .م0 باع ألقا8 259-270 .مم ,1941 ,لإتقناتقة1 بالأبلكد 


هاسكئز » لشأة الجامعات » ترجمة : جوزيف نسيم يوسف » ص ص 58" ,19" . 


-ا- 


ثبت المصادر والمراجع 
أولا : المصادر الأجنبية : 

هط 7ه و5عاء :امعط عط" بتمتابة2 وعلقصصف 350 002160565تهماآ 2[165 نمم 
سمناا17 (له) ,11 لموجلظ نمه 1 لمدصلط 1ه كمواعم] 
.5 000ه0آ ,ققءع5 101163 ,65ط لاك 

,10661150 (60) رعقتمط!' :5 2غآالا ,أقلاع 31 ناخقةن) مصاع ]لزلا منأمسم 
بآ املا باأععاعع8 مقصمط!' 2ه صسوغوتط عط ه10 ملقاءة 35/126 ما 
.65 ,00مم.آ ,وعاءع 5 01163] 

رقطط 5 .7لا (.لع) ,1155-1162 ر,.طللة ,لم0 مغ 11 ممع 8ه «وتيقطن0 
1921 ,0:00 رقع تقطن أمعاع5 

عط ذل بأاأعأسسام8 لممطعنظ (زلم) زماتعمومه"!' عل امعطم وعتممعطكت 
ممه 11 تصمفةط ,معطمة51 2ه جمواعظ عط 8ه دعاعلممعطت 
14 ,3001م رآ رقعاقء5 وعلامظ ,/أ1 .1أه7 ,1 لقطعنر 

تتممتصف نأا5 زلع) 1212-1301 قلمسسصسلظ .أة تصباظ 1ه عأعلممعطت عطل” 
1964 ,0520013آ بتاع لع قطة 01 

(.لهع) 1 .701 ,11 0نعه807 لمة 1 لعة80 8ه كمعاعظ 2ه عأ لدمعط 0 م1 
1 .5008م.آ رققارع5 01165خ1آ رقططنن5 .117 

,م5 .117 (.0ع) تمدع كمه وبذعة ,63م20 قأكمعكةبطمةن) لأمو ع0 
01 متتناطنعغصة © 02 عموع 0 1ه وعاءه17ا 1و12:مغ115آ عط مأ 
.5 ب02001.آ ,52163 801165 ,1آ 

و5623 501165 ,1 .701 ,تع فرظ (.60) بوععم0 ,قأقمع عطسةن) قنللة05 
ب3ه020آ 

امك .1177 .701 ,لنةنهآ (.لع) ,3543013 تعتممعطن ,و 'قامة2 عط مك18 
184 ,مآ روعاضءع5 

,1273 مغ 1235 عوعلا عط طتمك جتماملك طنااعمط ,و'معوط عط و11 
020011آ ,111 .أمل؟ رقع1ة0 نو6 متتقرآ قط مرمع] .قمم]” 

2008,1565م.آ ,11 .701 ,لزعأدسصذم (.60) زوعنتسع لجع مايا1 

3 111 ,انمو لتقطءنآ قناوة 6 قبتط 1 106 روع ماوع 02 لتقطاعل8 
له) 1 لمقطعنظآ لمة 11 تجنمعآآ ,معطمعذ5 2ه قمونعظ عط زه 
4 ,رقع ع5 رقة8011 ,111 ١01.‏ ,6 1غ316ده11 .1 

رقع 562 165امظ8 ,لعقدهآ (6»0) ,ع2[مأقامظ ,عأوعاعووهع اعمس 
,1020011 

3 تاعاسو .8.0 (لع) ,تمنصدماكل و5ععماظ ,عملمهة11 نعو م1 
.6 00001,آ رقعلرة85 01168 ,.وآه/؟ 

لمة منمخة8 غأوع62 2ه قلةارممسع ك8 له 5عاعتصهعطن فط ,وعلء5 1165م]1 
.8 ,1,02001آ رقع ةق 150016 عط عممبل لسجاعر] 

(.60) ,111 صسصعط 5ه مواع8 عطا له داعا لمع ه8115 بعط01 لصة 51و10 
62 ,565165 1801165 ,1216-1235 ,1آ ,.آم/؟ ,لواتاطاة 

(.64) ,نه1أاهطا منووامعلم ,عهةاماقامظ ,قأكمعءمصة51 وبلط لوطمعط1 
759-70 .0م ,1[1آ عضطآن) ,1854 ,قمة8 ,رعمعت/1 


9/ا مس 


ثانياً : المراجع الأجلبية : 
مها ,]0680 02 وطأقره طون مط 8ه مم1 م 0 رعأع 0م80 
948 


قماناعوهم امة قمقروعمل8 76 عملول] لمواودكه ,81176 ,مإجوط 
0 ,08008ب] ,1066-1272 

فطز ها قو أعقاقمهة8 جاأورعلونا زإوزاهمة" ,,8 م بموططام) 
257 ,مم ,86 باولا ,2001 ,نزأدل ,نورمتولآ ,"قووم 

ب[ علولا بهاممة8 طفلافمط فطا كه صمؤولة كعمطمة ,كال ,دعوو 
1960 ,0008هيآ 

50 طمتاودظ ,"ووعخ 8/1001 عط جز 6:40:40" ,8ل بموم:© 
زم ,1957 رقوع87 لق وكلول! 0م020 ,قووووووم2 0 
141-144 

تا 818184 !!!1 88 قكمو800 ل98ة 84901 2ه هايا م1" ,]© ,قمتطموط 
-203 ,مم ,1989 قيضو[ ,3 701 ل قر كل قوعي[ 0 

2 


أو واإوعع لملا فط 01 ومألةقلمومع0 نموزعمم ه18" ,8 ,لمواامع 
١ 17/284216, 31/701. 37071‏ 1نو/| وعلط ,.“لعوم:0 

203-210 ,ترم ,1877 ,وم ل ءطمموة 
امآ كامبامط!' [54601998 91 وملكباه؟8 106 0 120111137 


0 
1970 ,ل عملقة!ة زمعاء؟8 فوصدمط! ,2 ,وما جمي]1 
رمم ,1896 بألامصة ,8.1 ,”وبتيوعولا 0 ال 


طكموع علط" عط ما 0:1070 6ه 35001 ومع وزع مه 159" ,© بخ ,وأ]]ايآ 
7117 779710150071101 1/771ن+|/ 476‏ ,'اكتبطصة 6 
803-874 ,مم ,1926 ,ئة06166 تلم قنضيية 

,1928 ,108408 بلضقاهمك و نوناقل ل ,7/8 ,لبا 

89 08 :00 :0 أو جازوعو لملا فط 1ه كوؤقل2 4 ,82,6854 روازياآ 
,1886 ب8008هيآ ,1530 موعلا 8 مغ قهاة غوفاعو8 

هط 1 ,[و/آ ,0:00 زه جاأوعه ونا قط 02 مؤولظ كل ,,8. 6 رأوالواة 
مقطا جا لعلصيو] قووفللو0 ق8؟ مقو واأقتره كلونآ لووعة 3/1901 
,1968 ب,08068] رؤوهم 75410019 

طخطة علط ه58 ها 80009818 1م أرمممياق_ 80581" ,7 ,قوبوء2 
454-462 ,هم ,1956 ,المقبصول ,اااتع وجرن ,"وربائمة0 

إوبنع9 54601 ا 8500601-7888 884 988هل88 81981828" .© أقه2 
181 ,مم ,1932 باأأقمة ,7 ,أه/ا ,ااا رتع وول 00 


رقوههم 5414019 فط هذ وممعب5 017 قهغأقرةللصنا مط ,1 بالممطمةظ 
,1936 ,92200 ,111 ,إولا 

”02010 لوب6 3519601 م1 ولمتملة1 وووضلوقيا" ,2,0 بومقلمقطعل8 
259-270 ,م ,1941 ,لمقناضة[ ,الآبلة ,أو/ا ,41 

أ0"ا ,ل كم ,,”فققاومك مز ومقطعاءة!ة عولموعرولة"* ,0ل ,اإوووبيظ 
,260-268 ,م ,1932 ,لقوباصةا ,1]الايلة 
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11 .01 ,لمقاعمع 2ه نوماوتك لقمه لط ااقمه0 ه15 .117 روططيطة 
3 607:00 

افتاقصط 1ه قدهملدنذسبطا] ععط0 لمة ومع تقطن غوعاء5 ,./لا ,روططنلوة 
عط مغ وعهة]' أوع أامد8 عط مسممظ جتمغوت أهمم ل بط اده 0 
,020:0 أوعاط عط لموبحلظ 1ه مئاع ] 

أقعاأتدظ عطا موق :لسماومط لقهه50 ,.5.[ ,مموك8 ,.0آ.1] بالنةة” 
.5 02010 ,1 .701 ,نقة0آ لمعوعءط عط 0غ 

02001ئآ ,لقاعم 01 11156017 ن ,0.11 رمه5س1ات1؟ 


ثالثاً : المراجع العربية والمعربة : 


ابراهيم الجزيرى » مظاهر الحضارة فى انجلترا الأنجلوسكسونية خلال عصر 
الملك الفريد العظيم ١113-417م‏ . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة 
طنطا ء كلية الآداب » ١١٠١م‏ . 

جوزيف نسيم يوسف ٠ء‏ نشأة الجامعات فى العصور الوسطى ٠‏ الاسكندرية » 
4م . 

ديورانت (ويل) قصة الحضارة » ج“» من المجلد الرابع » ترجمة محمد بدران » 
الطبعة الثانية » القاهرة » 955١م‏ . 

زينب عبد المجيد عبد القوى » الإنجليز والحروب الصليبية فى الفترة من -١١85‏ 
+ عسق للازاسات: والشيخوث الإتبائنة والإجكناعية + الطفة 
الأولى » 595١م‏ . 

سعيد عبد الفتاح عاشور » أوروبا العصور الوسطى » ج؟ » النظم والحضارة . 
مكتبة الأنجلو المصرية » 1918م . 

كانتور (نورمان . ف) التاريخ الوسيط » ج؟ » ترجمة قاسم عبده قاسم » عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » الطبعة الخامسة ٠‏ القاهرة 
ا 

موريس كين » حضارة أوروبا فى العصور الوسطى » ترجمة قاسم عبده قاسم : 
الطبعة الأولى » القاهرة » ١994‏ . 

نظير سعداوى ٠‏ تاريخ انجلترا وحضارتها فى العصور القديمة والوسطى ٠‏ دار 
النهضة العربية:» 554١م‏ . 

ياسر عبد المعبود » جامعة باريس ودورها فى النهضة الفكرية بأوروبا » رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس ٠»‏ كلية الآداب » 7٠٠5م‏ . 


-#4ا- 


مدخل إلى مواقح الدراسات البيزنطية على شبكة الإنترنت 


عبد العزيز رمضان* 
صضصر 
شهدت الدراسات البيزنطبية طفرة ملحوظة خلال العقود الأخيرة من القرن 
العشرين » ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إقبال عدد كبير من الباحثين الأوربيين 
والأمريكيين وكذلك الروس على التخصص في هذا المجال » واصبح كل يوم يمر بظهور 
بهث أو كتاب جديد ؛ وبصورة موازية حرص المتخصصون والمؤسسات والمراكز 
المتخصصة على مواكبة ثورة الاتصالات والمعلوماتية التي شهدها عالمنا المعاصر في الآونة 
الأخيرة ؛ وذلك من خلال الإفادة من شبكة الاتصالات العالمية 10666266 في نشر أحدث 
البحوث والمراجع » واطلاع الباحثين في مختلف أنحاء العالم بأخر الإصدارات ٠‏ والإعلان 
عن المؤتمرات الدولية وأماكن انعقادها وموعدها والبحوث التي ستلقى من خلالها » وكذلك 
أخر أخبار المراكز البحثية و المنح الدراسية و الاكتشافات الأثرية » و أخبار المتخصصين 
أنفسهم ٠‏ 
وهذه الدراسة مجرد محاولة لإطلاع الباحثين المصريين والعرب على أهم المواقع 
المتخصصة في مجال الدراسات البيزنطية » وما تحتويه من إصدارات وقوائم ببليوجرافية 
ومقالات بحثية وغيرها ٠‏ 
ويعتبر موقع مؤسسة 08[15 10112353108 والمسمى 65.0185ل002.للاة 
بالولايات المتحدة الأمريكية من المواقع الهامة و الأكثر إفادة للمنخصصين ؛ إذ يقدم خدمات 
بحثية مجانية تتسيح للباحث الاطلاع على أخر إصدارات المؤسسة و أسعارها و طريقة 
الحصول عليها » وكذلك أخر المؤتمرات العلمية التي عقدت أو في طريقها إلي ذلك مستقبلا » 
سواء في مؤسسة الدومبارتون ٠‏ أو في غيرها من الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية 
المتخصصة » ومحاور هذه المؤتمرات وكيفية الاشتراك بها ٠‏ وفى حالة اكتمال البرنامج تقدم 
أسماء المشاركين فى المؤتمر و عناوين البحوث التي ستلقى به » كذلك يقدم صورا إلكترونية 
مجانية لأهم منشورات المؤسسة من الدراسات والمصادر المترجمة وأعمال المؤتمرات 
العلمية التي تعقد فيها ٠‏ والتي لا يستطيع الباحث نسخها على جهاز الحاسب الآلي الخاص به 
إلا عن طريق برنامج (2101) 863208# 20036هش » كما يقدم قوائم ببليوجرافية لموضوعات 
بعينها » أو لرسائل الماجستير والدكتوراه التي نوقشت أو سجلت في الجامعات الأمريكية ٠‏ 


* مدرس م. تاريخ العصور الوسطى ؛ كلية الآداب ؛ جامعة عين شمس. 
أشكر صديقي الدكتور طارق منصور الذي اقترح على فكرة هذا البحث ؛ ولماها في ذهني بعد أن كانت جنينا يلح إلى 
الخروج للنور ٠‏ فله منى كل شكر وإعزاز وتقدير ٠‏ 


-9/8ا- 


كذلك يقدم موقع مركز دراسات العصور الوسطى بجامعة فوردهصام 
تلطه اوبعللهء11 عم15 #علمعةن) لزاوع تلصلا لتلنقطلعهم 
لت 110 سم الذي يرف عليه الباحث الكندي باول هالسال 231581 اننة< ؛ 
وهو باحث له نشاط ببليوجرافي كبير » خدمات مجانية للباحثين ٠‏ ولعل أهم ما يقدمه هذا 
الموقسع هو كتاب تاريخ العصور الوسطي المصدري 8001 عم؟ناه50 116016981 الذي 
يعرض نصسوص كثير من المصادر البيزنطية المترجمة إلي اللغة الإنجليزية » سواء أكانت 
هذه الممسادر كتابات تاريخية أو هجيوجرافية أو كنسية » كما يقدم هذا الموقع قوائم 
ببليوجرافية عن موضوعات معينة ٠‏ 

ومن أهم المواقع المتخصصة في الدراسات البيزنطية على شبكة الإنترنت؛ موقع 
جمعية الارتقاء الدراسات البيزنطية 6ماغمة812 01 2مأمممءظ2 فط عم بأعأعوة 
0 41111.3.0151285ة2/ل0 .23 بإنجلترا ء والذي يقدم أخر أخبار 
النشاط البحثي الجاري والمستقبلي ٠‏ وتقارير عن مؤتمرات الجمعية التي عقدت أو ستعقد فيما 
بعد ء وببسرامج هذه المؤتمرات والمشاركين بها » و يقدم كذلك قائمة بما نشرته الجمعية من 
أعمال هذه المؤتمرات أو التي لا زالت تحت الطبع » بالإضافة إلى قوائم مرتبة أبجديا 
لمنشورات أعضاء الجمعية من الكتب والمقالات في الدوريات المتخصصة ؛ سواء المنشورة 
حديئا أو التي لا تزال في إطار الإعداد أو حتى التي لا تزال مجرد فكرة لم توضيع بعد موضع 
التنفيذ » كذلك يقدم أرشيفا لمنشورات الأعضاء الكاملة يتم البحث فيه وفقا للترتيب الأبجدي 
لأسمائهم » ويقدم تقارير عن الرحلات والدراسات الميدانية الحديثة والحالية التي تتم في أسيا 
المسغرى واليونان ٠‏ بالإضافة إلى أرشيفا يحتوى على ملخسات أبحاث الدراسات الميدانية 
السسابقة وما توصلت إليه من نتائج ؛ وفضلا عن ذلك يقدم مشاريع ترجمة المصادر والتأليف 
المشترك ؛ كما يعلن هذا الموقع بصفة دورية عن المناهج الدراسية في الأقسام والمعاهد 
الجامعسية الإنجليزية المتخصصة في الدراسات البيزنطية » سواء لطلاب مرحلة الليسائس أو 
مرحلة الدراسات العليا » وعن فرص المنح البحثية التي تتيحها الجمعية للباحثين والدارسين » 
وأيضا تلك التي تقدمها المراكز والمعاهد الجامعية الأخرى ؛ بالإضافة إلى قائمة بجميع 
المجموعات والمصادر والدوريات والدراسات المتاحة في مكتبات لندن ؛ الأكاديمية منها أو 
التجارية ؛ وأخير! يقدم قائمة بأهم المواقع المتخصصة المتصلة به ٠١‏ 


/ا م 


القوائم الببليوجرافية وطمهمعهناطذ8 

تقدم المواقع المتخصصة في الدراسات البيزنطية خدمات ببليوجرافية قيمة للباحثين ‏ 
منها قوائم عن * الدراسات البيزنطية فى مدارس الدراسات العليا بشمال أمريكا تحت عنوان' 
أومطاء5 منهج الة01 مقعاروعصسف طاده]! ما 5100165 عمتمددز8 10 وعععناووع5 الذي 
يوجد علسى موقسع مؤسسة الدومبارتون » ويقدم قائمة بأسماء الأقسام والمعاهد ومدارس 
الدراسات العليا المتخصصة في مجال الدراسات البيزنطية بأربعة وثلاثين جامعة ؛ ورؤساءها 
وأعضاء هينة التدريس بها » و المناهج الدراسية المقررة على الدارسين » وعدد الدارسين 
الحالبيسن المسجلين في درجة الماجستير والدكتوراه » وعدد الرسائل التي نوقشت خلال العشر 
سئوات الماضبية. 

كذلك يقدم موقع الدومبارتون خدمة البحث في فهارس مكتبتها » عن طريق استخدام 
مفاتيح الدخول 8:05ة177 نز1 إما باسم المؤلف أو عنوان الكتاب أو بالموضوع ٠‏ كما يقدم 
دليلا بكيفية استخدام المكتبة من قبل زائريها » والوصول إلى المصادر والمجموعات 
الموجودة بالمكتبة ٠‏ 

ويقدم هذا الموقع أيضا الخدمات الشرائية للباحثين لأحدث المنشورات » والخصومات 
التي يمكن الحصول عليها » وذلك من خلال قائمتين تحمل إحداها عنوان 611021005نا8 
والأخرى 114185 71677 » و يتم تحديثهما بصفة دورية كلما صدرت دراسات أحدث ٠‏ 

ومن أهم القوائم المتاحة على هذا الموقع أيضا » قائمة بعناوين رسائل الماجستير 
والدكتوراه التي سجلت أو نوقشت في الجامعات الأمريكية » بالإضافة إلى أسم صاحب الرسالة 
والأستاذ المشرف ٠‏ و أسم الجامعة والقسم الذي سجلت أو نوقشت فيه » وهذه القائمة تحمل 
عنوان 61:169نث 1]!015 12 10155611310185 83:5321106 »؛ و تضم فسمين رئيسيين» 
الأول بعئوان رسائل تحت الإعداد و5وعمعه]2 مأ 1015561136105 » ويحتوى على وه 
رسالة مسجلة حاليا في التخصصات التالية : 
الأدب والأثار نهع36010اءعذ لمة هذ ٠»‏ و تاريخ الأدب والآثار امع تصمفون8 امن 
6كنااءعع]أطءعف ؛ والتاريخ 2150157 : وتاريخ المسرح ,156866 02 2815:0577 » وتاريخ 
العلم وءمعك5 062 بودمؤوناة : واللغة والأدب عتدمهئة ]1[ لهة 86 ةتاعصة.آ » والديانة 
دماعناع 8 ؛ واللاهوت نوع تنغانآ لسة توومامعط1 ١‏ 

أما القسم الثاني فيحمل عنوان ' رسائل نوقشت منذ عام 996١م‏ ' 1015561686085 
5 5166 1660م0021) ٠»‏ ويضم عناوين 54 رسالة نوقشت في نفس التخصصات 
السابكة بالإضافة إلى تخصصات أخرى هي : الكتابة التاريخية '5أم1115:050813 ؛ 
والموسيقى ج051ا34 » وجدير بالذكر أن أخر تحديث 11802:61 لهذه القائمة تم فى سبتمبر 
كم ' 


ل#اياد. 


وعلى موقع الدومبارتون أيضا توجد قائمة ببايوجرافية خاصة بالمرأة البيزنطية 

نم8 مأ معدده ةا ده وامقعع 815110 ؛ الثسي يقوم على نشرها مديرة شعبة 

الدراسات البيزنطية بالمؤسسة » أ.د. مارى أليس تالبوت +1210 1:9١-وو‏ ذلك » ويشارك 

فييا عدد كبير من المتخصصين ٠‏ وتعد هذه القائمة استكمالا لقوائم أخرى عن المرأة في 

العصر الروماني المتآخر والبيزنطي الباكر ٠‏ وهى 18 62دمه/لآ ده لإتامومعمتاطز8 

لااأناوتامف ؛ و «تالناواكمة عنهآ نأ سعمه؟؟ مه /إأمهعع 810110 » و المنشورتان 

على موقع قع.علةوناع»ا 01 206»[)4 ٠‏ . 

ومن قوائم الببليوجرافيا المتاحة على شبكة الإنترئت ؛ قائمة ' المصادر البيزئطية 

المترجمة * لوأك ةأقمة1' ما 5ع15نا50 36أأصةعلز2 ١»‏ والتي يقدمها هالسال 1121531 على 

موقع فوردهام 0ا21300/.104310.64 » وتتميز هذه القائمة بأنها تتيح للباحث عناوين 

المصادر البيزنطية المترجمة إلى اللغات الأوربية الحديثة » كالإنجليزية والفرنسية والألمائية 

والروسية والإيطالية وغيرها من اللغات ٠‏ وقد اتبع هالسال في عرض هذه القائمة أسلوبا 

منظما يتسيح للباحث الوصول مباشرة إلى ما يبتغيه » حيث بدأها بمجموعات المصادر 

البيزنطية سواء بلغاتها الأصلية أو المترجمة » وبعد ذلك الكتابات التاريخية والحوليات » ثم 

الوثائق السياسية ٠»‏ والوقائق القانونية ٠‏ ثم المصادر التي وصفت مدينة القسطنطينية » ثم 

وثائق تاريخ الكئيسة ؛ و أدب اللاهورت ؛ ثم الأدب البيزنطي » و مجموعات الرسائل » 

والكتابات الفلسفية ٠‏ والكتابات العلمية » ثم المصادر الأجنبية التي تحدثت عن التاريخ 

البيزنطي »ء وبعد ذلك يقدم هالسال قائمة أخرى بعناوين أهم الدراسات الحديثة . وفيما يلي 
محاور الائمة كما توجد على شبكة الإنترنت : 

قطمااءع6 011 عمتناهة عتلأكممعز8 ام 

لقصنع م0 11 - كمتامحعع 0011 ععقاه5 عتاتمدجز8 1 ارآاظم 1 

1195 

0 نآ - قطهأأءة 001 501116 علاتسدملا8 11 لاأاطمف 1 

لالأمققع 281510110 عملتممعزظ8 :8 

5 2523116 1 راطم ]1 

208 عمااموةز8 11 أاظة 1 

10 علعه:0) 116 111 لالةاظم 1 

0 لاا ع1 11/7 طاطم ]' 


0 أوعاأتأه2 عماتسوع 89 :ا 


- ةوه - 


65م 20111021 عضا أممعز8 1 طاقم 1" 
5 أوه15! 11 طاأاطف [1' 
و1113 عصاتمددز8 111 لاقم 1" 


15 ه68 .1 8392211116 :10 


8 200 تومائعع 1 أ00 - ميته !1 لهوعا 6لأأمةع8(/2 1 تالآقخ ]1 
5 ,106017665 - اده 1 6821 آ ملأاصوج83 11 رآ قم 1 


5 0181 2001110) - الالاأقالة 812 :1 
03م 111560157 طعسشطن) عفاكتموعيزظ :8 


75 116111ا 00 لاع تلاط 1 اماقم 1 
5 1) اأوتلتط0) 11 اماقم 1" 

15 110113511 111 لظم ]1 
19 1115017 تأمنتل 111 تاراهم ]' 
18103 لآ 117 88118 1 

لتقا 032011© ا لاراظة ]' 


[08) 500 أقمم] عمللطقع ناآ ادعام هلامع !' ممتتموج8 :0 


لآ لالخطعع 51 لمة غ4 02 ذغيرع 1 لصا م1 عرعط/1 1 لاقم 1 
ةما 

1 88112 1] 

65 220 0105تناة 5 111 ااطم ]' 

م211 لم5 17 طآاقم4 1 

لقة :687/5 بقصاكما بمعااعمع1] :تلاهنا بوو1 0111017 117 اهم ]1 
1/1115 


لآ عا مم8 11 

لإنأع20 1 لأراظم 1 

مانا لم710 ع0 11 اهم ]' 
81165 320 تنكان1 01 111 لأرأظم 1 
8 الا 56600031 لعأنعاء5 117 تاراطم 1 
)لآ 1106ققة8392 :11 


137م50 لط عمل أموجز8 إل 


16 812301106 © 


- 194 - 


111501 عتاللمودبز8 15 وعم عياوة عاعع مولا زر[ 


0 لم351 12 ] ترآ تلم 

لقنا عنا! رعة 591 بمهلواعء2 رع1ام00) ,هلق امعصعكة ,عأطديمف] 
لماوع ا 3010 نم01 11 راطم 
[قكةانعممعع /ا متعاوعء ]ا رعلده518 ,11551811 بلملتقآ] 
5 111 8115م ]1 


غ7 حاقلل عماتمدديرظ ممعله81 :131 


لمع 01 اهقالط عم اصة 852 1 ارا قلخ ]” 
5 م1 أععم5 :115013 81220106 11 148115 
لابلا[ ع لخقة 2ل أملرعوأومط 005 

1/1117 اهقالط عل اأقمعز8 111 اهم 1 


وعلى موقم فوردهام أيضا توجد قائمة ببليوجرافية أعدها هالسال عن مجموعات 
الوثائق والمخطوطات البيزنطية » وتحمل عنوان : 
تمدع ه8161 : قعمللم] أمتتهءد نتسوا عماكامةدز8 

كما يوجد على نفس الموقع مقال لهالسال بعنوان ' تقليد الكتابة التاريخية البيزنطية ' 
10 جوع 1115020 ومنتصوجز8 156 » ملحقا به قائمة بأسماء المصادر 
التاريخية والحوليات البيزنطية سواء المترجمة إلى اللغات الأوروبية الحديثة ٠‏ أو التي لا تزال 
بلغاتها الأصلية ٠‏ 

كما يقدم موقع جامعة نوتردام عوط عنغمل8 ه نإالورء لملا 
اله .6.20 310/ا0. ناد قائمة كبيرة تحتوى علسى غناويسن جميع المجموعات 
والمخطوطات والمصصسادر والدراسات الموجودة بمكتبة معهد العصور الوسطى والدراسات 
البيزنطية بالجامعة 5630165 عصناصوع:83 0مة 516016101 01 105016016 » مع كود ورقم 
التمسنيف و عدد النسخ » وتحمل هذه القائمة عنوان 810166 86 5630168 عصاغصةج89 
6 . 

كذلك يوجد على موقع جامعة شمال فلوريدا 810108 طأغره]< 2ه 7زسعع ملآ 
نالاة كنانا.1101000 قائمة ببليوجرافية كبيرة عن القديس البيزنطي : غطلة5 عمنتاصدع:<:8 16 
لإتامةمع 81110 لح » و يعرض فييها لعناوين سير القديسين والقديسات » و أهم البحوث 
والدراسات التي تتناول هذا الموضوع ٠‏ والمحاور الرئيسية لهذه القائمة كما توجد على شبكة 
الإنترنت كالتالي : 


للةة 5 كلتقط1 2 ٠»‏ 
ااأعمع0) :0ه0مطتائلوة 0 


- +بةا ا 


11 أمنو5 :0م0مطتمنة5 عمتئم ه852 


لمععمع0 :تطمقيعماع12آ] 
أتعدع0) نمه ةجتصممة 6 
لاتعدمع :0همطغملة5 عمموج 18 
م3103 م ناخصة2 89 


015 لله لقم نتمكطآ عملأدهءم0بآ 
و تطمةيع متاطزظ أعمع و1 
لمج 2101 
اعج0ل8 11 
مما ج1ه0]ط موعوط 56 1 
11511325 3110 مومه :13515 
طاتم 05 16أنا ه15" 
اماع لحنة أمرزعظ :] ماك ا أكهدهاة اتوك 
6 :11 ناماع أكقممكة بواموط 
51 :111 تتاق اه ككهمه/ة بإاتوط 
5م الإأة أن 50 مط مقاط 1011 مهنس عط 16 
93 :11 500161 نأ مك3 1م11 مهناك عط 16 
اأمتتتطن) وأتمط فط :1 531515 تاعحرره /لآ 
6 ع لتأصمعز8 ع1"0" :11 قتصتة5 معمته /لا 
تستلوع؟ لمة 5ع أعقعتا/ا ,عم عاءه ناعم ل مج/1ا) رام التق تاق 1" 
لمععع .ا مغ تتطمقع ماع ةا ننه 
8101 علاأمةسادرة 51 ع1 
لمطتقتة5 عستامدجزظ 110016 
5 ع8 1216 
طصنة5 0ه نمز ذأه !]86/100125 عمتتمة812 
51 عاعع01) 2106و8(2 -أووط 
9 1116 
مث أ 53/1115 
لاما 111 5011165 
قأضلة5 513912 
01 1/13[015 


06 5 2 © 6 0 0 


كذلك يوجد على موقع الدومبارتون قائمة بأسماء القديسين والقديسات البيزنطيين » 
وبيانات النصوص الأصلية لسيرهم » وما ترجم منها إلى اللغات الأوربية الحديثة » أو ما هو 
في إطار الترجمة حاليا 566534105م 12 ء و اسم من يعمل في هذه الترجمة » وهذه القائمة 
من إعداد أ.د. أليس مارى تالبوت وتحمل عنوان : 


ورا '/5غقل52 عممناصةج:83 1ه ق00 321 أكقة؟ 1 01 نزعنكاناك 


-الممى- 


سير القديسين 'جطام28ع 1523510 
تزخر مواقع الدراسات البيزنطية على شبكة الإنترنت بالعديد من النصوص الكاملة 
عند مدن سين القديسين وللقديسنات- ؛ بالإضافة إلى مجموعة من الدراسات الخاصة بيدا 
المجال » ولعل أشهر هذه الدراسات ' قاعدة بيانات الكتابات الهجيوجرافية *. '13م11381082 
56 على موقع الدومبارتون » والتي تحتوى على نصوصا كاملة باللغة اليونانية لكافة 
سير القديسين والقديسات البيزنطية من القرن الثامن وحتى القرن العاشر » بالإضافة إلى مقدمة 
هامة تحتوى على أسماء قديسين وقديسات هذه الفترة مرتبة ترتيبا أبجديا » وبعض المعلومات 
الأساسية عن كل منهم ٠‏ وقد تم نشرها حديثا في إصدار يحمل عنوان 
وممعع . أ10- لأق عن عموطونوط بطمءعمئع213 0315 دمنمةطنمناجز 
وغلى موقع الدومبارتون أيضا توجد نصوص كاملة لبعض السير المترجمة حديثا 
( القرن 05ماعة)8 81318١‏ .+9إلى اللغة الإنجليزية » مثل سيرة القديسة ماريا ١‏ مارينوس 
( القرن السادس ) » 26:86 02 21360118 .+5 الخامس ) »؛ والقديسة ماترونا البرجية 
( الققرن الرابع والخامس ) ء والقديسة +م/(ع1 02 51.30357والقديسة ماريا المصسرية 
( القرن التاسع ) ؛ و القديسة اليزابيثك 168005 01 116011516.+5تيوكتيستى الليسبوسية 
( القرن الخامس ) ٠‏ والقديسة أثاناسيا الايجيئية :1770206270116 04 81188065 .51 
3 ( القرن التاسع ) ء والقديسة ثيودورا السالونيكية 468108 01 85].41583023512 
01 عط :34 ( القرن العاشر ) » والقديسة ماريا الصغرى ععانه10655310' 0 
(القرن 165605 04 18012813 .+58(القرن التاسع والعاشر ) ٠‏ والقديسة ثومايس الليسبوسية 
( القرن الثالث عشر ) وهذه هش 0# 18600013 .34العاشر ) ؛ والقديسة ثيودورا الأرتية 
05 717701162 :1013 ]السير تم نشرها سنة 1195م في كتاب واحد يحمل عنوان 
» وقامت على نشره أ.د. ممتاقأقصةءا طوتاومة مز وعرآ قغمتة5 ده1 : سناتموعو8 
التي تصدرها 112051341015' 12 1565.آ 15ئلة5 8(3:23106 تالبوت ضمن سلسلة 
مؤسسة الدومبارتون » وعلى نفس الموقع يوجد النص الكامل لسيرة القديس لازاروس من جبل 
( القرن الحادي عشر ) مترجمة إلي الإنجليزية 23165100 .0485/4 1.32305آ .+ كاجاليزيون 
.6 01 323505.آ .0851 16أآ 1156؛ والتي نشرت في نفس السلساة تحت عنئوان 
عمنة5 عقلائط تصرقمع6. 111 مخ : ومتوعلة© 
وعلى موقع فوردهام نشر هالسال النصوص الكاملة لعدد من السير سواء بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى الإنجليزية ٠‏ وقد احتمد فيها على السير المترجمة بالفعل من قبل 
آخرين ؛ ليقدم هذه الترجمات إلى أكبر قطاع ممكن من الباحثين » خاصة و أن بعضها نشر 
في كتب نفذت طبعتها أو في رسائل علمية لم تنشر بعد » ولذلك يشير في نهاية كل سيرة إلى 
بيانات الترجمة الأصلية لها ء وهى كالتالي : 


ىب - 


116 , 008ممآط , تستترعدكا +85 2ه ع1 عط ,611لا , عاتهات 


- سير القديسين دانييل الاستيليتى 57116 186 أعاصة(1 .+5 ( القرن الخامس ) » و ثيودور 
سسيكيون 2معغ51/1 15600016" .]5 ( القرن السابع ) ٠‏ و يوحنا المعطاء عط مناه[.]5 
عع اأووصاث ( القرن السابع ) ٠‏ المأخوذة من كتاب : 

5 ع#طاأئصددنز 8‏ عععط 1‏ رلا , وعصووظ,؛ 1948 , 2005م[ 


- سيرة القديسة ماترونا البرجية عع,26 05 5435028 ( القرن السادس ) المأخوذة من 


رسالة دكتوراه للباحث الليبي خليفة بن ناصر 
لق 10 عممة272 راأعوظ صا طتاعمة5 لصة “تعلصع6, ععموا؟ معط و1تلم1 
اننا 7م نالآ 01م 


و 


- سيرة القديسة ايريئى الصغرى 86:5<نداهلا 1686 12606 .54 ( القرن التاسع ) المأخوذة من 
كتاب : 


ممئمقلهطهق ص0 01 ذ5قعططة ممع[ 856 02 عكآ عط ,.1.0 , أو كومعومع. 
,6 , 5312م115 


- الخمسة فصول الأولى من سيرة القديسة ماريا الصغرى 8617ناملآ 186 1189 55 
(القرن التاسع و العاشر ) ترجمة هالسال ٠‏ 

- النص اليوناني الأصلي لسيرة القديسة ثومايس الليسبوسية 1.:65605 02 752020313 516 
(القرن العاشر ٠)‏ 

- سيرة القديس روميلوس 20831105 .586 ( القرن الرابع عشر ) والمأخوذة من المقال التالي 
أققطء27655 2 05 106605 820 10375 , نامل3آ لل ز مة356!! ص8 لكا رز كأقبطنة 3/1.18 


م ومالنتطه8] غمنة5 07 عضرا عاععع عط 02 3103أومقع1 لذ :تدك 
24-7 ,(1982) 9:1 ,قعص اخصمع832 5عل0نط51110165/8 


ومن أهم مجموعات السير المنشورة على موقع فوردهام » كتاب 0106© 1766 
5 08 1985[ 01 680ع1.6 ؛: والذي يتكون من سبع مجلدات تتناول سير القديسين 
والقديسات مذذ ظهور المسيحية إلى القرن الثالث عشر » بالإضافة إلى جزء خاص ببدء 
الخليقة وقصص الأنبياء » وقد قام على جمعه أسقف جنوه جاكوبوس دى فوراجينى 12006115 
عنأع 7022 06 سنة 1505م » ونشر لأول مرة سئة ٠47١م‏ »؛ وترجمه وليم كاكستون 
]© تطقتلاة17 إلى الإنجليزية ونشره سنئة 487 ام ٠»‏ وأعيد نشره مرارا حتى عام 
١مءو‏ أهمية هذا الكتاب بالنسبة للباحثين في مجال الدراسات البيزنطية » يكمن في 
عرضه لمجموعة من سير قديسى وقديسات بيزنطة و مصر والشام إبان فترة الحكم الروماني 
والبيزنطي ء ومنهم على سبيل المثال القديسة ماريا المصرية ؛م/ع58 04 3/50 » والقديسة 
ثيودورا السكندرية 8162850118 04 12600013 التي عاشت في عصر الإمبراطور زينون 


ما 


مدة” » و القديس جورجونى 06مع:0©) في عصر الإمبراطور دقلديانوس ٠؛‏ والقديس 
البيزنطي يوحنا خريسوستوم 0013215038057 2ا[10 » وغيرهم كثيرين ٠‏ 
كذلك يقدم موقع معهد العصور الوسطى والدراسات البيزئطية بجامعة نوتردام عام 
0١‏ أول ترجمة إنجليزية اسيرة القديس جورج أماستريس- 660188 .56 08 #قأآ 16 
ةنك 5ه ( القسرن التاسع ) ؛ و التي لم تنشر بعد في آي إصدار » وقد قام على 
ترجمتها عدد من الباحثين المتخصصين بالمعهد » وهم ديفيد جينكينز 15155 135910 ؛ 
وستيفانوس الكيسوبولوس 0105اه0م20على 1583205م516 و سارة ديفيد 108010 58:21 » 
ودارين هايتون 08غ51397 22:18 »ء و أندريا ستيرك ,ه56 10763لث ٠‏ اعتمادا على النص 
اليوئاني الأصصلي الموجود على موقع الدومبارتون في 'إتأصة2381085 5عل2ه0 05غ.ة طبالا 
٠١ 6‏ 
كذلك هناك دراسة قيمة للباحث توماس هيد 21820 11502135 » عن تطور كتابة 
سير القديسات في العصور الوسطى ؛ وعنوائها * 12 /تطامةئع 213810 لله معدره لآ 
لأنمة لس نعطت 1وبمع54601 ' ؛» ويتناول فيها بعض سير القديسات البيزنطيات » كما يلحق 
هذه الدراسة بقائمة ببليوجرافية تعرض لأهم الدراسات الحديثة التي تناولت هذا الموضوع ٠‏ 


المصادر التاريخية وععتربره5 11156021281 
تقدم المواقع المتخصصة على شبكة الإنترنت النصوص الكاملة لعدد من المصادر 
التاريخية البيزئطية المترجمة إلى اللغة الإنجليزية » وهى كالتالي : 
- يوسيبيوس القيسارى » سيرة الإمبراطور قسطنطين 
علتغصةاقمه0) #معفمسظ لمووع11 قط 06 عكآ مط1 , 8م0365 02 5للأمع5ماك 


سس سس سس قصيدة مديح فى الإمبراطور قسطنطين 


8أطة 00 ممععمنسط عط 04 عهله:2 أ 010100 , 03653169 02 قلللاعونا 


والمأخوذتان من كتاب : 
رةع118 51آ لمة تققطءة ,28 .له رقعاءع5 200 ,ومعطندة8 مومع لوو لطة عمععالا 
11أ0؟ (1955 ,قتقصلمع8 .8 مسا :1/11 5ل أمقظا لصسمه0 كمع اعم طصال8) 
- بروكوبيوس ؛ التاريخ السري 
111 ع5 1 5 006 0 2105 


.2 :ممتعتط)) تعنة تقذ لمقطعنظ نوا 80غ2أقصةة ,لممؤولط أعروع 5 :وبأمومممط 
81 ,تواعف مصمذف ,لعتصلمزع؟ ,(1927 ,ملعت أعابعو0 عاتملا بجو ل8 ,19247 ,أماك0 0 


رققع21 تتقع للاء لا/1 01 ومع /تلمل] لكخاء 


-غم - 


- ليوتبراند الكريموئى ٠‏ تقرير سفارته إلى التسطنطينية 1117م 
عامممتتصةاكمهم) 10 ومأوقكنتالا ولط زه لرممف8 :وومطعنن كه لمقتم ايا 


والمأخوذ عن : 
, قعقعك 511001 عط 01 وخأمعسبدهه2آ لوع ماقت أمعاء5 , بمموععلمه8 .1 أومم8 
8 (1910 بلاع8 0600 0001 ]) ١‏ 5غ -لالاة. 


- مزمنة مؤرخ القرن الحادي عشر ميخائيل بسللوس 
مقع مممعطن) نقبطاعو أعقطء ك1 
والمأخوذة عن ٠‏ 


بلاعل8) تعاع5 فا.8 قممم بقلطمةئع متمعط0 :وسلاعوط اعقطعنل3 
(1953 رووع]2 والورع الملا علولا نتاع 13 


وهناك دراسة متخصصة عن بسللوس على موقع ئوتردام تحمل عنوان ' رؤى بسللوس 
الفلسفية '* 105اء25 اعقطهءل/ا 01 16775 أوعتطم 211050 عط]1' » ترجمها ديفيد جينكيئز 
كمتلمع1 123110 إلى الإنجليزية عن الأصل الروسي للباحث فالدينبيرلج 2ةطمء7210./١؟‏ 


1 ىا 1106711183 1/1838 1833571851 41110000016 
1945(249-55) عمسمم ه000 

- آنا كو منينا ع الا لكسياد 

م ع1 1 م 


لاط لعتتأقصه لمة 80160 .20 لعلف عط .(عنعصدمهك) لتعمصه0 قصمة 
أننة 8‏ بتقتقع8 1 ,1011116086 :02008[ .وع1035 لك طأءطدجزاعد؟ 5 .١‏ 


-للياتدقيقة» القنلة المناريؤة الزافة نكر كل" الفاتستطياية 
طاميره1 عط" 1ه عاعتممعطن) عه 5عأمصسعكة , مأندهلعقطع1ل؟ عل وعتامء0 
00501 017 أوعنتمدهن) غط1' لطة 1530 


والمأخوذة عن ترجمة 7243121815 .'1 علتنة:لوالتي تحمل نفس العنوان » والمنشورة بلندن 
548 ام 0 

كذلك يقدم موقع فوردهام نصوصا مختارة من بعضشس المصادر التاريخية » وهى كالتالي : 
- نصوص مسن حولية مؤرخ القرن الثالث عشر ثيودوروس سكوتاريوتيس 156000505 


68 ؛ التي تحمل عنوان 2انههمط0 515م5120 » وتتحدث عن أباطرة القرن 


- ؤي 


الحادي عشر ابتداء بباسيل الثاني وحتى رومانوس السابع ديوجينيس » وقد ترجمها نيكوس 
كونكوناس 150160100888 1/1103 اعتمادا على النص اليوناني الأصلي الوارد في 
85 , 171 01؟ بعلتطامتاطاظ لاأمملوودء854 ,مقطنة5 فماكمفاومم ]1 وه ادلاتل, 
هذا بالإضافة إلى النصوص الخاصة بهؤلاء الأباطرة عند كل من ميخائيل بسللوس في 
مزمنته ؛ وميخائيل اطالياتس في تاريخه » مترجمة إلى الإنجليزية اعتمادا على ترجمة 
بسللوس السالفة الذكر » وعلى النص الأصلي لاطاليائتس 


(1864 بصممط) ,588 ,رنععااءط 82 , 0ه ., 8مماولط ,5عئنة1ل0 1م 


كذلك يعرض لنا موقع فوردهام نصوصا كاملة أو مختارة من بعض المصادر العربية 
والروسية والأرميئية » والمتعلقة بالتاريخ البيزنطي ؛ وهى كالتالي :- 


بأوستوس بوزانداقى ٠‏ تاريخ الأرمن ٠‏ ترجمة روبرت بيدروسيان ( القرن الخامس ) 


-( أرع] لاب ) 3035 امعمصعة عط 2ه ومغوتك , أمعملممعباظ ومنذوبووم 
غزار بأربيقى ٠‏ تاريخ الأرمن ٠‏ ترجمة روبرت بيدروسيان ( القرن الخامس ) 


( غ1 لأدة ) ققةتمعصسعخ عط 2ه تورمأول , أعوطعة< عممقط0 ب 
سيبوس » التاريخ » ترجمة روبرت بيدروسيان ( القرن السابع ) 


0 16 اانا ( 110 :5 50 
- يوحنا ماميكونيان » ترجمة روبرت بيدروسيان ؛ تاريخ تارون ( القرن العاشر) 


( 6*6 آلئة ‏ ) ظمعة1 02 /إزمغولع , سوعممعانصصو/ 18‏ صطمل 
- أريستاكيس اللستيفرتى ٠‏ ترجمة روبرت بيدروسيان ٠‏ التاريخ ( القرن الحادي عشر ) 


( +165 آان8 ) بصماولةة , عار اقم[ وععلة نواعم 
- الحولية الجورجية » ترجمة روبرت بيدروسيان ( القرنين الثاني عشر والثالث عشر ) 


) تك القن ( عأع لصم ع0 0601 1 
- كيراكوس جاندزاكيتسى » تاريخ الأرمن ( القرن الثالث عشر ) 


( عع الئة ) مممتمعدعطة عط 2ه وماس , أمامع لو علمة© ومعلة1 2 
توفما ميتسوبيتسى ٠‏ تاريخ تيمورلنك و خلفائه 


تاهيه 


د ألدة ) 55025عععناة قلط لله عمملتعصة!' أه مامت , أقأوطهقاة81 ونه 1) 
- نصسوص مخستارة من حولية نوفجورود 210950200 02 عاعلدمعطن) 186 » والحولية 
الروسية الأولى عأء سوعط #ونقصة2 11155135 » وجميعها خاصة بالعلاقات البيزئطية 
الروسية أو بالتاريخ الروسي المحلى ٠‏ 


- نصوص مختارة من وصف بعض الرحالة والسفراء العرب للقسطنطيئية » كوصف سفارة 
عربية من البلاط العباسي إلى الإمبراطور باسيل الأول فى نهاية القرن العاشر هدش ننه 
6م101520ة001154) 18 411533583001 ؛ ووصف الرحالة المسلم ابن يطوطة للقسطنطينية 
في منتصف القرن الرابع عشر ٠‏ بالإضافة إلى وصف الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي لها 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر» 


المصادر العسكرية وععنديه5 11111319 
يقدم لنا نوقع الدومبارتون مصدرا عسكريا هاما نشرته المؤسسة حديثا » وهو ' مالك 
الحزين البيزنطي : فن الحصار ' » ويضم مخطوطئين تم نسخهما في القرن العاشر الميلادي 


لقم نكن كص وتتنطدة© - طتمع1” وبنكا , لمعع5168 , سسخمةجز8 2ه ممع 
1 راتافا 


النصوص التشريعية 5ال<اء1 1دوع1.6 


يقدم موقع فوردهام عددا كبيرا من النصوص القانونية المختارة من تشريعات 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول 116000518115 0006 والإمبراطور جستنيان 1056103465 
و 218656 و 8115 1هأ)05ا[ :000 و 710761136 » خاصة بالأوضاع القانونية لليهود 
والعبيد والأطفال والزواج المختلط بين العبيد والأحرار ووضعية الأراضي الزراعية ؛ كذلك 
يقدم النص الكامل لقائون الفلاح والمنشور في :- 


032 ,و5016 عنتمعلاء1آ 2ه لقصصبو1 ,"بجها ومعصدآ عط1" ,.كقهن ,تعمستاططاكقة .11 
87-5 ,(1912) 


موقع فوردهام نصوصا مقتبسة من تشريعات ليو الثالث المعروفة بالايكلوجا تخص كذلك يقدم 


المتفق عليها في كتابة عقود الزواج »والجرائم الجنسية المقترفة من قبل أحد الزوجين الصيغة 
أو الاغتصاب بالإكراه » وهى مأخوذة من :- 


لالم - 


الووماو! فط" ؛ بجهبا مفصمظ 02 لفبسولة لخ ,رقمم .8 للم قومرم 
9 108-12 ؛ 72-74 ,هم (1926 ,وم لل طاسو0) 


المصادر الديئية وععميره8 وبروتوزاعم2 


أولا ؛ المواعظ والربيائل 1168أج2]0 يمه 8عنزع.] ؛- 
يعرض موقع فوردهام عددا كبيرا من المواعظ الرسائل الدينية للقديس يوحنا الذهبي الهم 
10111 ( القرئنين السرابع والخامس ) ؛ ويوحملا الدمثيبقي 02 010[ 
ا وم ؛ ويوحسلا مويب كوس 8108608 71088 ؛ ويوجسنا كلييماخوس بلعل 
8 ؛ وثيودور رئيس رهبان دير ستوديوس التسطنطيني 9ام1ألب(5 02 60008 
) القرن التاسيع ): 


ثانيا ؛ لوائح تلليم الأديرة البيريطية 

1210 ممه لم8 701 8 
وهي مجمرعة كاملة لكافة اللوائج والوثائق الخاصية بالأديرة البيزبطية الباقية من القن 
اللسابع وحستي نهاية القرن الخامس حشر ( 5١‏ وثيقة ) ؛ وهر عمل كام على ترجمثه من 
اليودابيبة القديمة والحدبكة والفرئسية والألمالية والإيطالية والروسية فريق عمل يضيم عددا 
كبسيرا من المتخصيصين في مجال الدرابدات البيزئطية ؛ وقد لشرته مؤوسمبة الدرمبارتون فيما: 
يزيد عن ٠‏ صبنحة تضمهم ثلاث مجلدات ؛ كما أتاحت نسخة منه على مرقعها لينيد مله 

أكبر عدد ممكن من الباجثين ؛ وبيان محئواها كالثالي ؛- 
12216 / ملاع بوسر 
1221 / قعلييظ] ملتعدجه لطابية 
6116 / قممأتقلميه! قوروأمام8 منواع2 امم اتلة] :عو يعيمموعء 
مو 110 
الالطصة © 8616011 
01 موطقا8 بسمقطورطخ ومة 1ه امعصسمام] سممجدجام موفا 
ر168048” 088 اممتحموطزم!2 ,81 2و وو زممووا8 عط 101 ,قلطا تممممة1] 


»!6 / (اابره ع8 ,8 ,8 عذاقهيآ ,قتيةع)) أمبوع8 
لإلطترة © لاطعا 


20 


م صطمل .5 01 "جعأمقههك8 عط 202 مم1 2ه ومعلاميز؟" :ونع 1اعصةظ .2 
61 / (3جه20عع113 معسممظصدت0 .كصهما) مع لاعامة8 ده عممصتمعءه18 


لاع ن) لأأمالا 
عط :م5 ع نط5 قط عرملمعط1' 02 كمع سقامع 1 'قعالكبدد ععولوفط 1 . د 


112201137" .كقققنا) ع[مه صاصم مده ه© مذ 51010105 مطه1 .51 0 'وعأمقمه31 
921 / (نره 13/111 


1531 / (1162ن/آ وطامسةط' .حموى) عاممسمتتمماكمه6 
لانتاغلاة © طاوع 1" 


01 7/40225161165 عط 1501 05 تاروطت 02 لتاعسواوة 1 :10ت 
311 / (تعتزةآ -صناية؟]1 15زه1ة2 ,كموت) دامطندعق 15 لقة وللتقسدو م 


611 / (11169 1115[ .قصقء) 15ن8 02 مطهن1 02 امعسمؤوة1 :80118 .6 

مط 0 6159غ7/40088 عط 101 تعع 0نامما معطا أددهة8 08 علمعتسواوع'1' :كو ويا .ل 
530 .قطةن) 035هآ 1نا1/10 ذه 515101 101 له 1ه رعطأه8/1 
611 / (ءهل2ع813آ 

التطمة 0 اخمع عع 181 

قط 01 11023516197 عط .10 قممعك؟ مطمل 04 لمعسواوه 1 :قمدع؟ة _ موا .5 
قةن) عأء02) ده تلقطرععا1/19110 02 تناع دم ط متكمة 0600 له معطامل13 
311 / (مره مهمع 113 معمةقمة 01 


قةن)) 03165105 111نا0]/ا 01 15انة رآ 01 للاعتطة]أذه'1 :09185105 .9 
921 / 1139661 -ماامق؟ا هأعلئنةط 


501 ,273نتطنا50 08 ورمطقفاظ ,أعنتصدل/ط 01 مان :ودنوعا؟ .10 
طم .ققلقنا) 816011523 000 07 عمط 1101 فط 2ه تكتعأمقمه8/1 
ع1221 / (:82103 

611 / 71023566163 عالصدمطتطة :130 بعأصقط 


11100 


تلطع طلمة 1 


84م - 


2كقآ عط :10 عاأممطعة مقطا 105كةققطتم 2ه عابا تعابيظ طعم .1 1 
1531 / (قتصمع[ عمجمع0 .قمقى) نوع أمقد ه81 


قققن) وفعاقتساج 1 مطه[ عمعء مصسظ 2ه ممعلام15' :5عكائ نص 12._1 
921 / (قأقتلاع10 060186 


عط ع ماأتممطئخ عط وم اكقتتقتائة 2ه دمعاام19' :لمعلام0ا 1 .اعم ,13 
1221 / (قلصدة([ عع601© .قلنةنا) 1100381613 3112 ] 


611 / (كتضدصع نآ[ عع601© .25ةن) 1100381617 3112[ 


1 عممتخصة م20 ملع مماظ 01 تامعلام19 :122 مها لسفاكموب .5 | 
61 / (ععالنلة بتطامممة]" .مموى) ومطعقدمهمل3 


921 / 316ئماءه 201 عط" :قععط] تم أمقان 
م1111 


لاالطمع0) طخمة 1 


الس م مي ا ا أ ا 0 


8 لعالتء مصوقط ععذخ 010 عط مضة 000 كه ععطغهك8 عط 2ه كتعأمقدهك81 
311 / (102233' مصطن1 .قصذعا) 105مم]1' غقنه4م دده قص نآ 


عط 101 عالعمقة 1/161 عطا ممعلت!! 02 داع سماوه"1” :مالع وسمواع ا ممعانلا ١7.‏ 
5 لتنة 000 ]0 أمطاه4ظة عط ه531 عط ذه تحاء مه ممكلة قسة اأععبطك 
611 / (803ة83 ونااقة )5ه تتث .كهققتا) ماستقلع21 سآ ما معلة ك1 

انمع 0 طتمع عا 


0 11023561 عط 10 5مممع 1100[ 01 امعسة و16 :2 إأجروي و81 .18 
311 / (اتعضتع1 معطامعئة5 .قصقطة) لامشتهلععل2آ كتدعم وعتتطمع0 وهلا 


015101156 لق قلط غ10 وم قاع لقاكذ أعقطء 1/1 07 عاببظا :وعتواء لمث .19 
0ل م طم علامطة2 أم1عطن) 0 توعأمقده7/1 عط 10 لصة 18531063605 
عل214 / (150ه] تضندل/ة-وع الخ .قمدئ) ع1[مممتأكمماكمه00 


لتقغصنامك]ط عاعقاظ عط له ممعلالط 2ه ممم له انوع :الدغدباه81 عاعوا8 .20 
2141 / يممنتللخ ترعطم8 .كالة) 


ه80 


101 هنةأصناه]/ة عأعقا8 عط 2ه وممعلئاط 2ه سمعلام؟1 :ممللزمظ .21 
.18115]) 011 1زم باه1' 0ه 02 معطأمك/ة معطا ه عمأمومط تنه نويع 1كةده 131 
921 / (صموتالف تتع امآ 


لاللكصعن) نمع تع لظ عطا له وعلرعؤفهقمهك/8 متكع8 واممظ تعيده؟ بوم مقط 
921 / 


1110 


2441 / رمةلئه1 رعطم] .قمقها) مااعم 81 000 0 معطام/ا 


أ 101 12105 نامعل 2 ترووع 62 2ه لامعلام19” :كمصواريامع اج .23 
5 6]) 0لتوعاء3 8 لهذ 2011558 تتأ 2 600 05 #تعطتمك/! عط ذه نكزة أمقده 814 
2441 / (صهلءه1 أروطه ]1 


.قطقة]) وم0تضتة2 05 لنقأع 10[معط 1' عط مطه1 .51 كه تجةأقهده]8 عط :ه10 
1831 / (مع ]و2 -صنا مها 1014 20 


لقاءى]1' عطاله 5م مع]35ههك8 لهوه8 امه امتءمصسآ :مبئ8 بوؤررمطة 
611 / منتطصة 0 


10 


متتلئط8 .]5 0 18/102256 عا 101 برموع01 05 قلاع سماوه 1" :1125218 .25 
110017 ممه 13361 -م تا مما و1أواعتة2 .قمدئ) ولتماكى صا ملمعة:] 01 
ع[92 / (رة 1/111 


أة1كطت 01 7102351619 عط 101 ععادااآ 02 #مكلام157 :قساذةع ]ةا 7ه عابرا ,26 
ع[61 / ع لالتلا تإطامساط' .قمهعا) همادوع]/اآ دا (52[172601 مدة) 1مأكةم 


قن ةع نهآ عمعغخ] ققعقصدة 1ه رمعلام1 :ممعم او رقطوع؟! 217 
020606 1تقاعع 1 600 2ه ععطأه كا قط ه غقع كورهن) قط 1018 عمعمصصسمك1 
3051 / (مة1020 تعطام] .قمدعا) عاممص لأسهاممه) 


أ 501 6203 ننه !1 11 صطه[ رماع مططظ غ0 ممعلام19' ::0غ3 امه .25 
د80 ,قصو)) 16م ممعم اقممن) غه معو عامئمةط2 غأواغطان 5ه بحتعغوهده ]يا 
2441 / (مةل:هل 


م للحت م لا 


86 2631 13أ] 105150050 00©) 0 تع طأه/طا قط كه بمعأقهممكل/ة غ1 +15 
3361 / (معلصمععة5 ممومععة1 لإعمقاظ .قصون) 
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/ لمنقدع6© طقاء ب عطالآه نعامعأقهمه81 سعماعظ] توامدظ جراد معام قلات 
611 


11110 


قطا عطمل 5 02 نرم أك 1/102 عط 557 صذه[ل 2ه عايسا :ومععطمط2 30 
3361 / (صقلء0[ تتعطم18 .قصقى) ومععطمطط 01 ععمطلمعنمم8 


5 ب لا ا 0 


921 / (أهطله'1' 1/3157 


عط ,هك ممعم مغتائصة[لطط ومأمممقطعةخ 2ه ومعلزم؟آ1 اققطاهل1 .22 
]فق ,05ةنا) 16م020اأصةأقطه) 15 7/23 51 01 81/103356 
2751 / (/832013 


"اه للمتطه18 لامتاعط دمغ 000 0 ععطامك/ة عط أه وأمهم مك1 
2141 / (لإلممدظ قنااقة]5 مث .كمقعا) 


0 2710535662165 8لط 561-005 للنة أمعلصةمء20] تعناء5 يمام قن 
611 / توتمقمعن) لطتمعع صطط1] عط 


1] 


هط 106 ,518قتطة"!' 01 رمطقاظ روملاع]1 أه عابد1 :ممعتواممك8 .34 
35]) 105م/01) 11 133تقطعة8/1 01 00 01 تعقطامل8ة فط له وعوأمهدهل8 
2751 / (/531103 و راأقة 5 3 مم 


قط ]0 نمع ]8510085 عط 105 وملتلعتد 8/1 1ه امعسدادع'1 أعماء 5101 .دد 
2 .25ة2ا) هلطماعل3لئط2 عوعم عماةأمعالة غه 600 غ0 تاعطغمل1 
12416 / (قلضمة1]0 


عط :10 5ع ل تتسددعاظ8 ومع مطمعع الل 2ه ممعالزم15 :وع ل :تسورة!ظ .36 
38 2635 هاأأقتطظ غ2 5[-مط لاا نأمط :مآ عط 2ه جعأمقممكل8 
ع6 / (2اأتصيك/ا امعوه1 .قصةئ)) 


عط 51 22121010803 1/111 أعقطء ك8 آه ممعلام19 :5و معثخ .37 


262]105<للث أانا3/10 ده أعقطء 811 أععمقطععم عط غه نع أققمهك/3 
غ12 / (قتصدع2آ ععرمع0 .قصقع) جاملعه21 0 


ا 


١/111 23131010805 1015‏ أعقطع 81 2ه «معلام19 :1 وعوط 1ااع]ا ,36 
مذ وعوط] نالع 22121010801-1 عط 02 5ومتتاع د10 .+5 2ه بجع أقة م 1/1 
921 / (وأقتمع(آ ععرمع© .قصوع)) 16م20 م3 كد00 


0 كمع نندهن) عط 10 مصاع ه1ه22121 وهل معط 4ه ومعلتم19 :ومزيا ,39 
1531 /(0ظل12' بصو /ا-وع للك .قصقة) 1م20 لأسصدذاكده0) نا قمانآ 


ألاع59 00 عط 101 همتع م1ه1هل22 وعملمعط 1 02 ممعلامز1 :زم وو تومخ .40 
تونق /ا-ءعتلف .قصدعا) ع1ممسصتتصة افده صا مقتصةنآ لصة كقتطدمك] .515 1ه 
6115 / (1ه2150 1 

6116 / 1020811083 5ناماع1اع]1 عولط عع نهآ كتاماط عم أ تفط 

1ل مم1 

وتنقخمعن) طقلاء ]1 

5 02 1/1811 عط .ه10 ومنتتطممع51 01 عأبخ] :ياوامداعاءوط .41 
1) 5ملئة أطناه]ل مه بامتقنة أعطءعه2 ذه امع مقطوءعة عط اأعقطم لالط 
611 / (ده5نالذ رء6م]1 


تقل تلم 8م110 58535 قط 01 تمعلام؟1' و'رعلضناه1 :59035 .42 
611 / (هلمعء113 معموقطة 01 .كصةء) مدع لةدتمة 1 


1 5 2ه ع أققدهك/ةا قط عم كةاأمطعالظ 2ه مانا يمملنهمة »1 . 43 
611 / (8/111162 وطامصة!' .قصقعا) مغصهع0) موعت مه1نا1250 01 


5 02 ممنتلاعع] عط 1م10 مقتطةةء5 عط 526625 01 ومعللم19 :5ع صما 44 
ع[61 / (قأطتع(آ عع رمع .قصةت) 5مطئكم غقتامل/ا ده ووصةكا غ2 530083 


انلمع 0) اخمعع 1 1 

مط 201 وماوطممع]8 06 ع لكا لتمامعسوادع 1 :ؤمغزامهة! .45 

0 .قلون) لم037 طا قستك1 دعم وومعت) :11013 قط زه عم السعط 
1531 / (تا0غ31:10 002181 

لطع ن) طاطاعع نامآ 

قط عم وعأتامم مكلف عمتتسدغممه0 07 للاعسهادعء1' :65 ]لاوم م عله .46 


عم مسنخصة مم00 ضأ (15زةة]كقصف) مملاع صستادع] عط أه تجعاممم 140 
ع611 / أوطله1' بمملطا-وع الث .قصة) 
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و فصاع هامنة1ة2 هستقهتستامطت عمعع]آ 2ه ممعلنم19 :دوم معط سملن .47 
.فصق ) عام مستغصةغقصهك مذ ممومعطتصةلتط8 غوأعطن ذه غمعكممت فط 
611 / أهطاج1 تصداا-عء الف 


مط[ ,غ5 2ه بصعغمهده2 عط .10 دمازء][! 06 لمعصهةدع 1 :0000705 48 
معطمع51 .قموئ) دمطاك غمنده61! تزه (ومتممعلمع©) ععمستمععره]1 عا 
116 3 / مصاع 


تع أمقدمك8] عط عم دعامتطءامظ ومائع]ظ 01 أمعصتهادء 1 :تإعتززماعء0 .49 
ممع .قصةن) اتعممعء0 مذ جتتاععء 200 600 0 تعطامكةا قطا 1ه 
611 / (واممةء نآ 


توا 1مة5 ه84 القدسة غطا م1 ومسمستموئء 0 04 غمعسفؤوع 1 :و هظزاقةجء0 .50 
31 / (وأصمع ععرمع0 .قصق) تدع لدكتمة1 مأ ملم تزطاتاظ .51 01 


0 نجع مقمهك/8 عط عم ممأ عمط 01 كلع سقةأوعء 1 :أكنا0 ه01 51 
6 .1325ا) مث غطناه]/7 جه ناه ططنا0 نام ؟] 01 50510 1816م 
1221 / (15قممء10 

05تشلاصط) ومأتقعلة/! 01 ألمعضذاوه'!' حمة عأئتظآ :298205ا00:) .52 
ععتلة .مموء) ععلتهملةذذعط!' مز 000 02 ععطاهك/8 قط 2ه عدمكة دعلا عط 
921 / (زوطلهة1' تمدكة 

عطا ع0 مأترمعغة1/1 عطا 25105 مقطتخ 08 عأتدكا لدعتادمصةن) قعوو زوالا .3د 
.ققة2)) (قأقمطط 1ه تهاء81) مللةعناع لأقمة1' عط 2ه توصعذأمهمه8/1 
611 / (قتصدعء دآ 


انمدع ن) طأخمعع 111 


ع1 01 83101818 ]2 03553هغقنة2 000) 01 عامط قط 02 أمع كومهن) قط 
921 / هطلج سداا-عء لق .قمةنا) 


مقطا 1ه 6565 ]740225 عمتصمء 001 اع 5 لهة غدع لمع معلمآ :عمتلا ميعأمقطاكت 
611 / 165 لضع لتضعع 118 لمة طتمعع نهآ 


1 


اقتطمعن) المععاريهآ 


6116 / (ت!7/]11 
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عط :10 ومع22121010 11 5معلتدمعلصف 02 ومعلام197 :11 1229لاعظ 56 
كلة1]) ع1 ممسصتاخصة أقمهن) ص1 ةطخ لأاع 5ه تناع دمع (آ .غ5 0ه جعتكمقدمل/ةا 
11 3 / (قتصمع”دا عع دمع 0 


-ععالذ .قةا) 16م20لغأمةأقدهن) صا قأماط تتهطاءع8 000) 01 «عفطنه11 قط أه 
2751 / (أهطلة1 نكن ]مز 


501 مقتتطأعات 01 لهأل اهم ه5أع1/1 بتمتطعده1[ 1ه «معلام:15” .جماعع] ماع51 .38 
6201 اناه ك/ا مه ع ممبموءه 8 عط مطهة 56 1ه بوعأمقدهك/8 قدا 
1531 / (ة 1/111 بوطأاممطةا' .كمدى) وعسعة موعر 

انملع 0) لخصعة 11 


عط 108 23131010803 11 أعنتضقك/ا رمع مصوط 1ه ومعلام17” :11 اعتاجدكة .59 
611 / (قتصمع2آ مع 1م02 .قمقن) ومطاغخ غصده8 01 معتهعأمقد م11 


علخ 101 1 باكعط د81 أععدلئة 2 02 ألمعسواوة 1 :وعزاعصة أ ةس عقا .60 

000 2ه مقطأهك/8 عط مغ لعغه106016آ دوماع صة 1ه تقطن 02 بع انمد 1/10 
1831 / أمطلج!' صسوالا-وعتلة .كمةئ) ومامعاطاءءط 

0 1/1061 عط 0 تتتعأمقه ه81 عا 2ه بصمغمع107 :ناض وقنامع!8 .61 
هآ غلبت ,83203 قبللقة أقققضف .11325) 01123انا50 هأ 81601152 000 
1 / (معلمعء ع5 

(7/8/99 0ع15ة: أجاع'1) 611 / بجمووووات 


311 / قأقامآ وبتواتكع:2 طغاب7ة معض0120132ع ه00 :اخ عرتلوع موخ 


6 859221116 عطا مأ غ101 01 100و لباو قط" :8 وسللمعممم 
9216 / 10011126065 101111021108 


عط 02 وعللنسة2 فط 6ه ومتطممملغواء نعغمآ لدعامه1 ١ن‏ ع«تلمووهمم 
311 / تمعطاة101/ط! ماع18 عتأقهمه/! عمتتممجز8 عط أه وعلام19' 


921 / مدعو إاطاظ لمتعمعوت 


(03ع 0221) 5م1210 


وعع 2813 لمة عاورمع2 


50 لمنعناع ا 
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الكتابات الحديئة ع م١‏ م1100 


أخيرا يقدم موقع الدومبارتون خدمة أخرى للباحثين في مجال الدراسات البيزئطية » 
تتمسثل في إتاحته لنصوص كاملة لبعض الإصدارات الحديثة للمؤسسة » بالإضافة إلى أعداد 
دورية 5ئءمة2 08125 015غ:2003بانآ بداية من العدد رقم 57 الصادر في عام 155١م‏ , 
وفيما يلي قائمة بهذه الإصدارات المتاحة ومحتوياتها :- 
- التاريخ الاقتصادي لبيزنئطة من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر » نشر أنجليكى لايو 


( ثلاث أجزاء) 
1518 عمط أعدمعط؟1 7# فطا سرمت ستشممعرظ 02 بممغقكة1 عتسمدمعءظ عط 
يولناءك© 
والبحوث المنشورة به هي : 
تف | 
1001 


0 11505 ع الجودمعط عط عنكاللةا | املما .8 اعلتاععمم 


0 مخ :نموؤأولك لقعاكتاه2 | تمتها .1 علتاععمة 


0 0 ي) قع 1650101 ,لع لاه ا كضظ لقعتطة !ا عط 1 زعم0 أموم 
اطع 1 جزمن لم5 200 


عط 0 «ملغبباه:ض5 عط ما ورواعة '! لمعتويطط | عمنزء0 لتممرع8ظ 
عل لصديا لمة 6م3؟30505ا] 


ملتسي عط | لاملةآ .8 ءالتاععممة 


طتمعع ]1 7[- طباه 1 ,111210125 لوطو 562 لتنة 280قاآ | اعسقكحكة فمنمث 
80-1119 


وقتطة | كلعلقا/ا بع رمء 0 


عاعقتالط! نموناعيل0م! اعبط اسعتيعة أه مشقعلة عط | مم8 نزممطئسى 
200185 


كستمكط | ععلطعد مك8 ععاهء5-2 12121 
كسكاءه ةع مجه نامعن لداعل | نمأدمهسقطنة م2 .1 313115 


ا 
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طا عله تاعدمغ5 مجه عأطتفكط | أمتله5 عرعة 1 ط-مصوء ل 
5 لاأرعء ١‏ - تدع :561 


لمعتصاعع 1 لمقة _خططوم.] _,معدوعه م22 له للأمعدوظ | 5لازذدعط 8/1 دتمم 
قنع 1 علا 04 ملاع بلم: عط 2ه وزأععمقت 


لامع ع تلخد 0 لز 156 :متكا عوط 


الجاع ن) حططمعطا5 عا | أضتله5 6301ل لصة مه2155 :ه81 ع1زءة0) 
200 


1 5003 0356 
ان تنث | أأء55 نا 2265ول 


5ه بصع ضدمم 1مك (0آ 200 .نو ننه لصدعرن) ,5ع تمع ساد :ممع حومط 


لم2 


ع عمف 
و كنوع ) طاتاع يه 1 دع نم5 لإوامرمعظ أعمسةا عطا | أتماع.آ قعنال26ل 


لسع اقمع لط ]1 ,لاتتامضوع8 موتوهمم ع1 | 3100[ .8 عاتاععسممة 


0 


لقتعم مدع صمحم أ للع711 عط لهة يسبذتستجزظ8 | تعطره! مرماط 
11 


2 عحانااه 1 


/2002010 نط1 
ماوع ن) لقاعج؟ا] - اضاة 6 5 تام لووط موطين] عط | ممنووط نوو طلةن 


7 ] عل اأسمدح؟8 متدرا عط 1 | ععلطءوتدل/ة جعاء13015-2 1 
وععبطوعب) طاأخسعم ا لطنمعع ا 1 


- لطم 81 ,لجان عمتتمدمو2 عط غه وأععركة | قةهناه8 وو اهلو عهقات 
علطو طخصع م21 


ال لتم التمظ التناظ زعاممسمتكتموغكمون لمتعتلعاط | ممتتملع 512 أبهم 
غمعحصوواء067] مورلا 200 


ال انا 380 لع 0ق ة 1ب تاعططم لمن تعامةك1 | ققعناه 8 و0 طسهلة قطان 
11 5ع[ اناعم 


مخ 1ه وعأقبله!آ ماك | غ016 ولمطعممف 


-/اة- 


200 قلع ترتلاع 10 ملمترعة اا عمتنتكةا | قعل لتممم01 دامعلا 


له لجعلزمع | عودعام5 اعطع مدع[ لمة 5أمعصةء8 عسسمتمم ةلا 
1100111 


مخطعنء للا عمتتصدمز8 | عأ أكالخمط ععطمم سعط 


5 0056 
كنليعةة | أأمء5 ععنوف عصدل لصة ووه! 01156 ٠‏ 


تلم ممع 7 5و لاومومجروعظ مقطون] قط | الأعطا وسهاءآ 


83 | 121ك1آ-الانامآ 3518مقم 


8ش لدتتعتلعاط | مم 2آ-لعلهصدعة ا 3/1215 
لتستهوك | قرعلصة5 .2 .0.10 


10 976 جنم طخصتره© ١0‏ مسماكقاباهان) عالتقطة الضناظ | هممعظ مؤ5قة17 
1-04 


دملوع؟ 5]]! 40هة ممديعطها | اعأقمدجة] أعطء8/1 لقمة تامترمظ عمصم 


القاقعع2 | امصهل101 130 


وعسيصمن) طتمعم عه -طاءزد_,ولاممعنظ1 | ؟عطءه2آ متامةتاقمم ]1 


عع لمعه ,علة]: ,عع سمقطءعدظ :عبره! جوم 
6 عانرهوووظ- رو[ 00ة عتسمتوعط | تامنةآ .ظ لل ااعومة 


طكاع ا طتسعع5 ,1290 820ة وومقطوعيط | امنة[ .1 أعلتاوعومم 
1 )2 


ه181 نفمة ,نامع علية ]8 ,1:20 ,عمعع تهت | معلطلهة 1/131 رما 5-2نة 11 
وع كلمع ن) طتصعمع8 ا طتسعع )اط 1 


وععخ ع1ل0لزالا ع مزعفهة! أمدعنا علا | 1233 صطمل 


0 قععة 11 لمعه دععء2 | اعم وعط0) 06نة 01 -عموعء1 لصة سموواعءه]/3 عااء6 6 
عه عمتتسودر8 فلل 


ام" لهاععم5 
6ن للتصعع 8" حطجم 5 ,قذأقة /تتترع نامكلا | قد أالة؟! 5أعة1] 


-بة - 


6 عا للنة فونه !أن تامم] علمطمموجع8 اما و2 


مه ملاع 0ه 155 :بزعمماط عمسم جعظ | دمدوتصمك/ة ع1اءة06 
اع 1 


أقع الا خطة 5251 ,قتصوإمقاععءك1ة تصسمأعموا/ط جو وؤواخ م | نوودآ صطمل 


6ط ما م53 عماأمدج؟85 ع5 ]و عأوظا عط | قعل لنتمدم!01 5ؤوامء1لة 
لإللامووع 82 


26020137 عط أه وأععوكة لهعم.] 
ما ععتاعة:2 لجة كدملابطتافه1 أقوعا | خممداعهمة2 12ععطابع |8 
جاع م20 أقعلاقة أقعاعجظ 01 


2 115 لما امتمعع) كأوعسلامعط2 | تمده زمدمد2 طاءتعطانة ا 


عتتصمسمعظ ده وملة إقاعع.] عمتتصمع81 | تأمسمماودمد2 مامعتا انها 
ا أقاعه5 مخ عناأعو اف بوالتلاعم 


أق 151465 1و لقا عماتسدج 8 ع1 | قكه0 105 أعدسع د[ 

20 !05 عت7تأعممطاظآ عط له وإععمهخ لجودعا | دجتدعم 1 - لهل أنة3/4 دع01 
6020177 ع لاغصةج:83 عط 1ه قخلة؟ 1 لمتعضع علق موه 

7 20ة اطعنامط]! عالصووموعظ | 01011آ .8 اعلتاععمم 

مج 01 كث الطمووءظ عقاتممج:ظ ع | نامنةآ .8 علتاوععضة 
عش ]9 غقانا 


- العملات البيزئطية » تأليف فيليب جريرسون 
8730106 , 01161500 لط 
-السحر البيزنطي » نشر هنرى ماجيورى 
عكأناعة 1 .2 لع , عاأعةل1 عمتامودرط 
ومحتواه كالتالي: 


ممناء نلق سآ ,ععتنع 12 مدعا 


4 


نر اندع غطا لمصة يط عطغله ميعطلةظ عطة رععاعاط .17 بسعط ةلا 
117 عطاغ مزع نموا كو ععندهن لوعأوهامعقطععة عط] ,لأعودنا تعصول 
ع2 عنا 8122 

وكقه! موتامتجط © معطا لطة عتعقالا ,ععتبيجهدالط تصمعاط] 

مععانوالا عاعمعاانا وامطصنا فمج طامط ,مسملطمم؟] عملم معام 

عط مغ ولقنلعة [أم تآ عستتوود 8 ندل 01 كيزه اأعدع8] ,لاباطا مطامل 


أعمناع كز مده دولافةط اعمماعتك/ة :عأعدالة 2ه ععنزعوءط ينه برمعط 1 
11111111 


7 نتلية عط ه1 ممغباطتءتموي خ ,لاع قمع 11 5 لتقطعلم 


ةا ا ا ا ل 2 


طمنلا عط اواملصط 0 512915 نا عأعقلة رمودةلطتقلا رع طم ]ا 
01 
210 كطواكة انتعرططم 


ف الهذائق البية نيد 
عل امن نةلنة0 عمتتموجو8 
ومحتواه كالتالي : 
مه 0116510 مم5 :قو 8350© م للأتضصمج 7 8 01 لالوناؤةت عط 1 
حتطقصسابظ-ععلطء7/015آ ستطعقه10 


عم المممرظ 01 متطقعة اماعء5 186 
16000 ا لإلاماقضمف 


م ا 5015 ةط 


ا ضصمة ]1 


810 اقنوعه 1 مطل ع تناع و8 عاأمقودوكا تا دة ع8 
+0طله1' ونه ادعام 


كلتة2 عمتخوةه81 عط 13 ولمساصسخ 11114 
معلدععنة 2,5 لإعمة لا 


1.26 معطا جز عسطلباء تصوط مه ممع قدي عم الامج 8 
كقاباعة5 عط 1 :1453 0.1204ه15نة2 
05 005135 


وءأا - 


يل تههخ 51 0 عل3 فط 02 سمجتامائعةع جا ' وممععلد مط مرجلمع2 1 


ومع 02 ؟ه كأممتزطوعاط عط 
ا 13نة11 لمة 12016221 نامننآ- صقا 


005 ختع 10 


111 03 علخ عم ماع ]] مه نأمط عطتاهو ووعع لا 


لاو مقاط اممتعتلء لز 
طع داهو طرةء5 متاو ل 


ل جاعاجخ لمج وغل !روعاده1ن! ومدعت/ا ع1 
عععلةطنحدظ مزأوع] 


مالالا عاأطتوومط 
مآ 1103م 


تتطموه وناطا8 
لم لمتعمع 0 


5 عاععيت 0 10206 
-الحروب الصليبية من وجهتي نظر بيزنطة والعالم الإسلامي ؛ نشر انجليكى لابو 
ومحتواه كالتالي :- 
1111 


6ه 01165 
2695 عط 01 تمدع م5:09 11] ميا 1 


عه 8017 لنة 012153065 11 


21-5331 مدجتلنظ ممه لطع لع طة نم81 عاصةط ز1]0 
5 6ل روطع تق كا هنا خهط![ معط #موعك] مطل 


قلمطلاء ([.'1' ع6ع 0601 
8 سأ عونلا واو :عاووعءم مقتامطن عط 5ه وععلمعاءطا 


95 300 ققطعة0غمجثة 111 
.1/1.00 


555 


وعاء 0 ونين 1 طميةخ عط مزءممعيطنعة ناا أه مسقا 06 1 


ططإاعطن)-ا8 وأعة كط 12/3012 
طأمععساط ا ماع وأ طق اعبند1 عططا دده متم عتسصوأة! عط أمنامعط؟ سي مدددم 
اختاأوة 0 


1 77 زع م10 
1 81 الاعططيف للوباهعطا 5جعلد5ديصن) عطال1ل 


لا ممقطعم]1 مع سوه ام 


سس م مسوك م سمحت وه مل مس د سممت ممصي وحن دعم © أي مسي ع مس مه صم ل ممست مسوم ساد ومسي 2 35 لمعم ممه هك دسو د جما م م م م م و ا م 


1/1361 لمة وزع 62[ طلأعطة اك 


ا كملاع 2ع بحنقتع رآ عتقتلعتصتص]ا :" ادعلا عط نامظ أمدعء8 1/110 " عط 1 
علمكبط) لدووة5 عط م0 ص21 


110 


وععصوات لقة قعطاعط!::' قتماط " قناوأه تاع ا متها 05 5م لتجزععيع 2 عطائتلة 812 
0]| 35010 لرن 1 


م ل ا مسعذاقة8 قط 0 تلامموع8 عط مه 52065نطن) قط 1 117 


1ط م00 ع اسع 1112© 
4 عع تعسيوده )ملاس طن 5و ععلون1ا عط ما معطا لصه,مع2 4ه ,من 


فم سس الس سمه 2 م 


اه موه مط ممح ل سي م اوم وي جوع مم يمه ممه مومه عسوو صمح صب وو ون وه بر سمس سمه ممم و وج وجوه و قو ل سس اه وه و ملم يه ملس سه م2 200 ومو عه ممما سس مع وموم - 


103591026017 
1/6 قط 01 أعومص!آ 116 :3 تطقتمه 8 انرا ها ممرعتة ]1 عاللطمدوع8 عستفيلة اي 


عتخ له اعم 17 


03 ع016 

الث علططقأو] 04 معط وواع تآ عط له 5305نت ع1 

015837313120505 3 

للتمقدا8 لصيطوع ب عطتسعع علط !1 ناه عتنائعع تلطءعمم طماعتمةء 7 057 أعقمن] عدا 
عع اعم 


أ8.[.62516 وممعقطاة 


300 


و10 لقباة الع لط عطا مز تمع ك1 لله كم 


0 أن أذايآ 


عدم 0ر1 


1د 


الحجابة زمن سلاطين المماليك 
#1 لقه/ 1١6١‏ -لالوام 
د. محاسن الوقاد” 
مصر ‏ 
عرف عصر سلاطين المماليك 5144 -؟147ه / 1١76.0‏ -!ا١0آام‏ عديدا من 
الوظائف العسكرية والديوانية والدينية» ومن بين هذه الوظائفء؛ كانت وظيفة الحجابة التى 
وضعها القلقشندى فى المرتبة الثامنة بين الوظائف العسكرية» التى تحتل مكانة رفيعة في 
المجتمع المملوكىء والتى رغم أهميتها في ذلك العصر فأنها لم تحظ باهتمام الباحثين. 
ويلاحظ أن أغلب الدراسات التى تناولت العصر المملوكى بالبحث والدراسة» لم تتعرض 
زازه البرتلطايا إلا بشكل مقتضب؛ أما عن موضوع الحجابة إبان ذلك العصرء فلم تحظ 
حتى الآن باهتمام الباحثين» ولذلك أخذت على عاتقى القيام بعمل دراسة تتناول الحجابة زمن 
سلاطين المماليك؛ مالها وما عليها فى المجتمع المملوكى. 
بادىء ذى بدء ينبغى عليئا تعريف الحجابة لغة واصطلاحاء ثم بيان دراسة جذورها 
التاريخية حتى عصر سلاطين المماليك. 
الحجاب في اللغة السترء وهو من ألقاب النساء» وكان يوصف بالمناعة فيقال 
'الحجاب المنيع' وقد ورد في نص المقريزى قوله "الستر الرفيع'؛ فقيل "الستر الرفيع 
والحجاب المنيع الملكة الرحيمة؛ عصمة الدنيا والدين".' 
وحَجّب بينهما - حجباً حال و _ الشىء: ستره و - فلانا: منعه من الدخول أو 
الميراث؛ احتجب: استتر (استحجبّه) ولاه الحجابّة» والحاجب: البواب (ج) حجبة:؛ وحُجَّاب» 
وحرفة الحاجب (الحَجب): المنع و - (شرعا): منع الشخص من الميراث كله أو بعضه 


. آم 1 
لوجود شخص آخر. 


* أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذى ا.د. احمد عبد الرازق على ما أعطائي من وقته لمناقشة كثير من النقاط حول 
هذا البحثء كما أتقدم إلى ا.د. قاسم عبده قاسم بالشكر والتقدير على كرم سيادته وما قدمه لى من ملاحظ وبُعليقات مهمة 
أفادتث البحث. 

' مدرس التاريخ الإسلامي بكلية الآداب» جامعة عبن شمس. 

1 المقريزىء السلوك لمعرفة دول الملوك: نشرة محمد مصطفى زيادة؛ جس١‏ ق؟؛ القاهرة 175 امء ص؟1"67؛ أبن إياس» 
بدائع الزهور في وقائع الدهررء تحقيق محمد مصطفى» ؛ القاهرة 487 ١م»‏ ج١‏ ق7؛ صس2187 حيث يشيران إلى أن الملكة 
شجر الدر كانت تطلق عليها هذه الألقاب في دعاء الخطية أثناء فترة سلطنتها. 

2 الفيروز ابادي؛ القاموس المحيط: القاهرة 997 ١م؛‏ ج١‏ ص 141؛ مجمع اللغة العربية؛ المعجم الوجيز» ط! .4لامء 
صي 4١5‏ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق رالآثار؛ القاهرة 521 ١م؛‏ ص١55.‏ 
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والحاجب اسم فاعل من الحجب وهو المانع من الدخول» وهو في أصله اسم وظيفة 
تطلق على من يقف بين الإمام يبلغه أخبار الرعية ويأخذ لهم الأذن منه"؛ وقيل للستر حجاب 
لأنه يمنع المشاهدة وقيل للبواب حاجب لأنه يمنع من الدخول» وجمع الحاجب حجاب.” 

أما في القرآن الكريم فللفظ معنى 'الستر' فقد جاء في سورة الأحزاب 'وإذا 
مون متاعا الوه من وراء حجاب” ؛ وسيفصل في الآخرة حجاب بين أصحاب الجنة 
وأصحاب النار 'وبينهما حجاب"" والظاهر أن اللفظ في هذا المقام مرادف للأعراف ولذلك 
فشسر من قديم بأنه سور ' إشارة لما ورد في سورة الحديد ' وجاء في سورة فصلت” أن 
الكافرين قالوا للنبى "ومن بيننا وبينك حجاب" وجاء في سورة ة الشورى' 'وما كان لبشر أن 
يكلَمهُ الله إلا وحياً أو من وراء حَجاب" لل ري" 

والحجابسة موضوعها أن مهيا كاقةة مويفة أن" قصل كين الخو اه ولحت كيان 
برأيه هو فقطء وأحياناً بعد مراجعة السلطان أو النائب إن كان» وصار له أتباع من الحجاب 
قد يزيدون عن عشرة؛ وكانت مهمتهم جميعاً لا تتعدى المحاكمات والخدمة؛ وقد كان أعلاهم 
الحاجب الثانى الذى كان يسمى حاجب الميسرة؛ وكان المصسرف في الحكم في القاهرة» ويليه 
حاجب ثالث وهكذا.'١‏ 

ويعتبر الحاجب أحد أفراد الحاشية التى تحيط بالقضاة' '» وكانت مهمتهم الأساسية 
حراسة باب القاضى"'؛ وطلب الإذن لذوى الحاجات؛ أ» وتنظيم المجلسء ومنع الئاس من 


3 حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» ص١70.‏ 

4 الفيومسى: كتاب المصباح المئير» القاهرة ككأذاى ص56١‏ - 16 

5 سورة الأحزاب الآية ه. 

6 سورة الأعراف الأآية 45. 

7 الطبرى» النفسبر» طبع بالمطبعة الميمنية بمصرهء بدون تاريخ؛ ج2؟؛ صن" .١‏ 

8 سررة فصملت الآية ©6. 

9 سررة الشورى الابة .6١‏ 

0 الطبرىء التفسيرء ج5١‏ ص 15؛ دائرة المعارف الإسلامية؛ م27 القاهرة 34737 ام؛ صن١71‏ -1اا, 

1 القلتشندى؛ صسيح الأعشى في صناعة الإنشاء لسخة مصورة عن الطبعة الأميربة؛ جب؛؛ ص5 ١؛‏ ج6: ص ؟ ؛ 4! 
ضسوء الصبح المسفر وجنى الدرح المثمره ط١اء:‏ 105١م»‏ ص49 ؟؛ المقريزىء؛ السلوك؛ جب ١‏ ق”؛ صل7١8‏ هامش "؛ 
سعيد عبد الفتاح عاشررء الظاهر بيبرسء» أعلام العرب عدد 5١؛‏ القاهرة 517١م‏ على إبراهيم حسن؛ الجيش والبحرية في 
عصر المماليك؛ القاهرة؛ بدون تاريخ ص 5. 

2 ابسن حجرهء رفع الأصر عن قضاة مصرء ص1١؛‏ جمال جرجس يوسفءالقضاء ‏ في العصر المملوكى مع تحقيق 
مخطوطة نزهة النظار في قضاة الأمصار» رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة عين شمسء كلية الآداب؛ 4107 ام؛ ص 
11١‏ إدل, 9 
13 حسن إبراهيمء دراسات في تاريخ المماليك البحرية وفي عصر الناصر محمد بوجه خاصء القاهرة 144 ام؛ ص5 ه”. 
4 السبكيء معيد النعم ومبيد اللقم؛ تحقيق محمد على النجارء أبو زيد شلبى» طاء القاهرة 1544م؛ ص١>‏ - 11١‏ انظر 
ايضا عيد الخالق حسين محمدء النظم القضائية في عصر سلاطين المماليك؛ رسالة دكتوراة غير منشورة جامعة القاهرة» 
كلية دار العلوم :158١‏ ص ؟58؟. 
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المزاحمة» أو إساءة الأدب» ولو أدى إلى استعمال السوط لتأديب المخالفين للنظم؛ وكان بعض 
القضاة يبالغ في تحجبه وعدم الظهور للناس والاكتفاء بحكم نوابه؛ وكانت الأمانة أهم صفاته 
حتى لا يجد الخصوم سبيلاً على التأثير فيه عن طريق الرشوة."٠‏ 

أمسا فيما يتعلق بالحجابة في صدر الإسلام؛ فقد عرفت وظيفة الحجابة في مكة قبل 
الإسلامء وكانت تعنى حراسة الكعبة وحفظ منتاحهاء ثم عرفت في الإسلام بدلالة جديدةء إذ 
أصبح الحاجب يطلق على من يقوم بين الوالى وبين الناس ويطلب لهم الإذن لمقابلته وينظم 
عملية الاتصال به.'' وعلى الرغم من أن الخلفاء الراشدين لم يمنعوا أحدا من الدخول عليهم: 
إلا أن كل خليفة منهم أتخذ حاجباً طوال مدة خلافته؛ فيذكر المؤرخون أنه كان لأبى بكر 
حاجب يسمى 'شديداً' وحاجب لعمر بن الخطاب اسمه 'يرفا"؛ وحاجب لعثمان بن عفان 'مولاء' 
'حمران"؛ ولعلى بن أبى طالب حاجب يسمى 'قنبر' وهكذا في كل خليفة."! 

وتجدر الإشارة على أن وظيفة الحجابة بلغت شأنا كبيرا بعد محاولة الخوارج اغتيال 
كل من الإمام على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان؛ لاسيما أن الرعية قد أخذوا 
يتزاحمون على باب الخليفة لأسباب شتى مما أضطر خلفاء بنى أمية وولاتهم إلى اتخاذ 
الككان:* وفذ اسمرت الكجابة فن :الدؤلة العياسية: بل وازدادت أهميتها وسلطفيها تدريجيا: 
فقويت بذلك شوكة الحجاب فصاروا يمنعون الناس عن مقابلة الخليفة إلا فى الأمور المهمة؛ 
إذ صار بين الناس والخليفة داران: دار الخاصة ودار العامة يقابل كل فئة في مكانة على ما 
يراه الحاجبء ثم تطور الأمر فصار الحجاب يحجرون على الخليقة نفسه ويمنعون البطانة 
وسائر الأولياء من مقابلته بحجة المبالغة في الاحترام.؟١‏ 


5 عرنوسء تاريخ القضاء في الإسلام» ص78١.‏ 

6 ابسن خلدون» المقدمة» طه بيروت 1984١مء‏ ص14 1؛ القلتشلدىء ضوء الصبح؛» ص١‏ 4"؛ حسن إيراهيم حسن؛ تاريخ 
الإسلام السياسى والديلى والثقافى والاجتماعىء القاهرةء 595 ١م؛‏ جاء ص75:0 -351. 

7 القلقشندىء صبح الأعشىء جة؛: ص8 ؛ 4؛ حسن إبراهيم حسن؛ على إبراهيم حسنء النظم الإسلامية» ط١‏ القاهرة 
9 امه 46ا. 

8 القاتشندى؛ صبح الأعشى؛ ج”؛ ص577؛ إين خلدرن» المقدمةء ص١1‏ 1!؛ على إبراهيم: تاريخ المماليكء ص ١15؛‏ 
النظم الإسلامية»؛ ص817١.‏ 

9 القلقشندى» صبح الأعشى» جل" ص//!؟! ابن خلدون؛ المقدمة» ص١5‏ ١؛‏ حسن إبراهيم: النظم الإسلامية» ص/2 ١؛‏ 
جرجى زيدان:؛ تاريخ التمدن الاسلامى؛ طبعة دار الهلال» القاهرة 545١م؛‏ جب١ء‏ ص5 25» وقد كان للوائق أبو جعفر 
هارون حاجبه ابتاح؛ وللمعتز حاجبه سماء؛ وللمهدى حاجبه ياك باك وللمعتضد حاجبه صالح الأمين وللمكتفى حاجبه خفيف 
السمرقندى» كما كان للمقتدر حاجب يدعى سوسنا وللقاهر حاجباً يدعى على؛ وللراضى حاجب يدعى محمد بن ياثوت وكذلك 
للمستكفى والمطيع رهكذاء الظر ابن عبد ربه؛ العقد الفريد؛ تحقيق محمد سعيد العريان؛ القاهرة؛ 167 ١مء‏ ص3745 41" 
نك مار 
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وقد عرفت الحجابة في مصر الإسلامية على عهد الدولة الطولونية؛ وأطلق على من 
يتولاها اسم “حاجب الباب"' '» وفى زمن الدولة الفاطمية كان متوليها يطلق عليه فى ذلك 
الحين اسم “صاحب الباب"''؛ ثم عرفت من بعدهم في عهد الدولة الأيوبية وأطلق على 
صاحبها اسم حاجب أمير المؤمئين» '' وقد عرفها الأيوبيون عن طريق دولة الأتابكية والدولة 
النورية:" 

وفى عصر المماليك عظمت الحجابة حتى أصبحت تضاهى وظيفة نيابة السلطة في 
الأهمية والمرتبة» ولعل هذ ما دفع القلقشندى ليضعها في المرتبة الثامئة بين الوظائف 
العسكرية التى يشغلها الأمراءء حيث قسم هذه الوظائف إلى خمس وعشرين وظيفة وهى على 
التوالي: النيابة» *' الأتابكية؛ *" رأس نوبة»؛ '' أمير مجلسء "" أمير سلاعء *' أمير آخور.*" 
التواداريةه'” الحمويية» أمين يجاندان:'" الأننتاذازية 7 


0 ابن إياسء بدائع للزهور؛ ج-١‏ ق١ء‏ ص55 .١‏ .20 ,1933 رقاعة8 ,11/1115 دعا رتقدقة1] لعسقطدك/8 -ؤلة,2 
193-194 
1 ابن الصيرفى: قائرن ديون الرسائل» طا١ء‏ القاهرة 508 الى ص56 ١.؟‏ «علاعنآ ,اممادط ره وأدمه نوو 116 
7 ,3 701 ,1986 
2 ابن إياسء بدائع الزهورر؛ ج١‏ ق1؛ ص ؛ ."١‏ 
3 القلتشندى؛ ضوء الصيح؛ صل14؟) 2.4 ,3 .701 ,771ه!ك[ زه هنل وترم اءنن 8 1116 
4 يسمى صاحب هاه الوظيفة نائب السلطنة» والنائب الكافل» وكافل الممالك الإسلامية وهو يحكم في كل ما يحكم فيه 
السلطان ويعلم فسي التقاليد والتواقيع والمناشير وغير ذلك مما يعلم عليه السلطان؛ وهناك نواب أقل درحة أشبة بالحكام 
المحلبين؛ لا بختص الواحد منهم إلا بما يتعلق بحدود نيابته؛ القلقشندى» صبح الأعشى» ج؛؛ ص8 ١؛‏ سعيد عاشوررء 
العصر المماليكى في مصر والشام؛ القاهرة ط؟ 575١م‏ ص487؛ انظر ايضاً ليلي عبد الجوادء نائب السلطئة في القاهرة 
عصر دولة الممالبك البحرية: مجلة المؤرخ المصرىء القاهرة العدد ١‏ يناير 588 ١م,‏ كلية الآداب جامعة القاهرةء ص9١‏ 
- 15!! محمسد عبد الغنى الأشقرء نائب السلطنة المملوكية في مصر 548 - 57ه/ 517-176٠‏ ١م؛‏ سلسلة تاريخ 
المصريين للعدد 158 للقاهرة 995 ١ام.‏ 
5 أتابك لفظ تركيء معناه مربى الملك وكان آل.سلجوق إذا امتاز أحد ولاتهم وأرادوا تشريفه اضفوا عليه هذا اللقب أمعائاً 
في تكريمهء وقد استطاع بعض أولئك الأتابكية تأسبس بيرت حاكمة صغيرة عندما ضعفت دولة السلاجقة وعرفت هذه 
الدريلات السسغيرة باسم الأتابكيات»؛ اللويرىء نهاية الأرب في فنون الأدب» القاهرة ©98١م؛‏ ج11؛ ص١‏ ١؛‏ محمد 
الأشقره نائب السطنة؛ ص04 هامش ١١١‏ قتيبة الشهابى» معجم أرباب السلطان في الدولة الإسلامية من العصر الرشيدى 
حتى بدايات القرن العشرين» دمشق: 1556ام) ص5١1-‏ 15, 
6 رأس نوبة وظيفة يقوم أصحابها باالحكم على المماليك السلطانية والأخذ على أيديهم؛ رقد جرت العادة أن يكونوا أربعة 
أمراء؛ واحد ملهم مقدم للف وثلاثة طبلخاناة. القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ ج؛4؛ ص8 ١؛‏ سعيد عاشورء العصر المماليكي» 
صن 44. 
7 يتولى صاحب هذه الوظيفة أمر مجلس السلطان أو الأمير؛ كما كان يتحدث على الأطباء وللكحالين ومن شاكلهم 
القلقندى؛ صبح الأعشى؛ ج؟؛ ص8 ١ء‏ جة؛ ص55 4؛ حسن الباشاء الفنون الاسلامية؛ ج١؟؛‏ ملن55؟ وما يعدها؛ 
سعيد عاشرر العصر المماليكى؛ ص6١4.‏ 
8 أمير سلاح هر المختص بحمل السلاح للسلطان في المجامع الجامعة والمتحدث في السلاح خانة السلطانية وما يستعمل 
بهاء رما يقدم إليهاء ويطلق منهاء وقد صنفه القلقشئدى في المرتبة الخامسة بين كبرى الوظائف التى يشغلها عسكربون 
بالقصر السلطائى؛ ثم علت مرتبته فصار يلى أتابك العساكر مباشرة كما يفهم من لبن شاهين الظاهريء حسن الباشاء الفلون 
الاسلامية؛ ج١؛‏ ص 2١4‏ وما بعدها؛ أحمد عبد الرازقء الرنوك الإسلامية» القاهرة ١١0٠2م؛‏ صص4". 
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وحتى لا يحدث ما خشيه المانعون لاتخاذ 'الحجاب"» خوفا من رشوتهم أو تمييزهم 
بيسن الناسء: اشسترط فيمن يشغل هذه الوظيفة صفات من أهمها وأبرزها: العدالة» والعفة 
والأمانة. بالإضافة إلى حسن المنظرء وسلامة المخبرء ومعرفته بمقادير الناس» وبعده عن 
اليوئ والمعضنيةة واعتدال: أخلاقه بين الكبزشة والليواء 
كما كان يوصى القضاة في سجلات تعيينهم أن يكون الحاجب: “نقى الجيب؛ مأمون 
المشهد والغيبء مستشعر التقوى؛ في السر والنجوىء؛ سالكاً للطريقة المتلى؛ غير متجهم 
للناس... فلينتخبه من بين أصحابه؛ وممن يرتضيه من أمثاله وأضرابه'. 
ويبدو أن عدم الاذن لبعض الشخصيات في الدخول على القاضى كان يؤلمها فقد 
ذكر القاضى 'سراج الدين يونس الأرمنتى قاضى قائلاً: جئت إلى قاضى القضاة تقى الدين بن 
دقيق العيد المستوفى سنة ”220 واردت الدخول فمنعنى الحاجب؛ وجاء الجلال العسلوجى 
فأدخله وغيره؛ فتألمت وأخذت ورقة وكتبت فيها: 
'قل للتقى الذى رعيته ‏ *** راضون عن علمه وعن عمله' 
'انظر إلى بابك... *** يلرح من خلله" 
'باطنه رحمة وظاهره *** يأتى إليك من قبله' 
' ثم دخلت وجعلت الورقة في الدواة» وظننت أنه ما رأنى وقمتء فقال: اجلسء ما في 
هذه الورقة"؟ فقلت: يقروها سيدناء فقال: أقرأها أنت؛ فكررت عليه وهو يرد علىء فقرأتها 
فقال: ما حملك على هذا؟ فحكيت لهء فقال: هل وقف عليها أحد؟ فقلت: لا فقال: قطعها. " 
ويستشف من المصادر المملوكية المعاصرة أن عدد شاغلى هذه الوظيفة من الحجاب 
كان فسي تزايد مستمر طوال العصر المملوكى؛ ويشير المقريزى في عام 47/اه/1781١م‏ " 


9 أمير آخورء وظيفة يقرم صاحبها بالأشراف على أسطبل السلطان أو الأمير ورعاية ما فيها من خبل وبغال وجمال؛ 
وكالت مهمته خطيرة في السلم والحرب فقد كان عليه أن يكون متاهباً دائما لسفر للسلطان أو إنتقاله في ليل أو نهارء وأن 
يعد موكب السلطان حسب ما جرت به العادة. انظر سعيد عاشورء العصر المماليكى؛ ص؛ ١4؛‏ أحمد عبد الرازقء الرنوك 
الاسلامية» صر ٠‏ 4؛ حسن الباشاء الفئرن الاسلامية»ء ص ١74‏ وما بعدها. 

0 الدوادار أى ممسك الدواة والوظيفة اسمها الدوادارية وصاحبها يعمل دراة السلطان أو الأمبر ويقرم بإبلاغ الرسائل عنه 
وتقديم القصص والشكاوى إليه» سعيد عاشورء العصر المماليكى؛ صى1"82. 

1 الجاندار الأمير الذى كان يستأذن السلطان في دخول الأمراء للخدمة السلطانية ويدخل أُمامهم إلى الديوان» كما كان 
يشترك مع الدوادار في ثقديم البريد. لمزيد من التفاصيل انظر حسن للباشاء الفنون الاسلامية؛ ج١ء‏ ص55 ١‏ وما بعدها؛ 
سعيد عاشورء العصر المماليكي؛ ص475؛ أحمد عبد الرازق» الرئوك الاسلامية صس١4.‏ 

2 الاستادارء وظيفة من وظائف أرباب السيوف يتولى صاحبها شئون بيوث السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناه 
والحاشية والغلمان» وهو الذى كان يمشى بطلب السلطان في الأسفار وله مطلق التصرف في استدعاء ما يحتاجه كل من في 
بيت السلطان من اللفقات والكساوى وما يجرى مجرى ذلك من المماليك وغيرهم. القلتشندى» صبح الأعشى ج؛؛ ص١5‏ 
جه ص!45؛ حسن الباشاء للفنون الاسلامية؛ ج ١‏ ص5" وما بعدها؛ أحمد عبد الرازقء للرنوك الإسلامية» ص١4.‏ 
77 عبد الخالق حسين؛ النظم القضائية في عصر سلاطين المماليك؛ ص 1817-181. 
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بأئنه كان العادة أولاً أن يوجد حاجب واحده ثم أستفر قر حاجب الحجاب وحاجب ثان ثم زيد في 
الأيام الإشرافية حاجب ثالث.؟" 

وبعد أقل من عام يعود المقريزى فيذكرنا في حوادث عام 84لاه/587١م‏ أنه 
'خلع على الأمير منكلى الطرخانى مزيد حاجباً رابعاً وخلع على الأمير جلبان العلائى فكان 
حاجب خامس؛ ولم يعهد قبل ذلك خمسة حجاب في الدولة التركية”" فعد ذلك من النوادر كما 
يذكر ابن أياس'," 

وإذا كان المقريزى يبدى دهشته على تلك الزيادة فإن ابن تغرى بردى يعلق على 
ذلك بقوله *وعد ذلك من الاشياء التى استحدثها الملك الظاهر برقوق"'."" 

وفى عام 5#لاهم/ 750 ام خلع السلطان برقوق على الأمير قطلوبغا الصفوى 
00 احجاك بوخلك خلن الإدين تفاش واسر حاجب ميسرة؛ وعلى الأمير قديد 

لقن كلها كلكا وعلن باشاة و ]فسن كانها وراييا ” 

وفى عام 1/95اه/51"١م‏ قدم البريد يحمل أخباراً بتعيين سيدى أبو بكر بن سنقر 
الجمالى حاجباً ثالثاء وفى العام التالى 17/اه/54" ١م‏ أنعم على الأمير فارس بن قطلق خجا 
بإمرة مائة وتقدمة ألف وخلع عليه واستقر حاجب الحجاب عوضاً عن الأمير بتخاص المستقر 
في نيابة الكرك."" 

وبعد شانية أعوام » وفى عام ١7‏ ا يحدثنا الصيرفى أنه: 'في يوم 
الثلاثاء سابع عشرة خلع على الأمير منكلى بغا الدوادار فاستقر حاجبا... فصارت الحجاب 
سبعة في الديار المصرية'.* 

وفى اليوم التالى مباشرة أى في يوم ثمان عشر من ربيع الآخر عام ؟/ه/ 
8 م يثسير المقريزى بقوله 'خلع السلطان الناصر فرج على أحد الأمراء فاستقر حاجباً 
ثامنا"» ولم يعهد بمصبر مثل ذلك فيما سسلف". 


4 المقربزى؛ السلرك؛ ج"؛ ق”ء ص ١‏ 5 4. 

5 المقريزىه السلوك. جل" ق؟؛ ص47 54: ١٠486؛‏ الصيرفي؛ لزهة النفرس: ج١ء‏ ص١‏ 5؛ ابن تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة: جااء ص8١‏ ؟. 

6 ابن إياس» بدائع الزهور؛ ج١‏ ق١ء؛‏ صب77” -14", 

7 ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرةء ج١١)‏ ص82 753 7, 

8 الصيرفىيء نزهة اللفوس» جلب١ء‏ ص7760. 

9 لاصيرقية ازهة للنفوس؛ جاء صن :411440 

0 الصيرفيء نزهة النفوس» ج؟ء ص١4‏ -47, 

1 التريزى السازك: جلا قاد ص1440 السيرقى» تمه النفرسش: حداف م41 أن تطرى يرداق الاجم الإزافئة 
ج؟ت ص19 
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ويبدو أن عدد الحجاب قد ظل على هذا المنوال في التزايد المطرد على أن بلغ 
عددهم في أواخر عصر المماليك الجراكسة إلى ما يقرب من عشرين حاجباء كانوا جميعهم 
كيك اللو 

ويفقدق انحن توف وو على كلف كول" لكات أحيل ف تلق الهجانت الثمانية 
كان فيهم ثلاثة أمراء ألوف وثلاثة طبلخاناه» وأما يومنا هذا ففيه بمصر أزيد من عشرين 
حاجباء ما فيهم أمير خمسة بل الجميع أجنادء وفيهم من جنديته غير كاملة» والحاجب الثائى 
أمير عشرة فسبحان الحكيم الستار".”* 

ومما يلفت النظر أن هذه الزيادة في عدد حجاب مصر المملوكية قد بدأت في أواخر 
القسرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى؛ ثم أخذت صورة سريعة ومطردة:؛ فلم يمض 
سوى اقل من عشرين عاماً فقط إلا وكان عدد الحجاب قد وصل إلى ثمانية حجاب وهو أمر 
أدهش بعض المعاصرين لهذه الأحداث فنجد المقريزى؛ إضافة إلى ابن تغرى بردىء يعبر 
عن دهشته بقوله *وهذا بخلاف العادة".؟؛ 

ولعلنا إذا دققنا النظر فى الأمر وبحثنا عن السبب الخفى الذى ساعد على هذا التزايد 
المطرد فى عدد الحجاب لما اندهشنا مثلهماء ذلك لأنه إذا كان القلقشندى قد وضع وظيفة 
الحجابة في المرتبة الثامنة بين الوظائف العسكرية: إلا أن مجرى الأحداث يشير إلى أن هذه 
الوظيفة قد تعاظمت أهميتها بدرجة كبيرة عقب إلغاء السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
وظيفة نائب السلطنة عام ا ؟لاه/1777١م.‏ 

وتؤيد الأحداث هذا الرأىء فيحدثنا ابن تغرى بردى بقوله “وأما الحجوبية فوظيفة 
جليلة في الدولة التركية وليست هى الوظيفة التى يليها حجبة الخلفاء؛ فأولئك كانوا يحجبون 
الناس عن الدخول على الخليفة؛ وليس من شأنهم الحكم بين الناس والأمر والنهى؛ وهو مما 
جدده السلطان الظاهر بيبرسء» لكنها عظمت في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون حتى 
عدلت النيابة؛*؟ 

ولم يقتصر الأمر على مجرد أن الحجابة قد عدلت وظيفة نيابة السلطنة» بل وصل 
إلى درجة أن حلت محلها في المرتبة والأهمية؛ بحيث انتقلت إلى من يشغلها اختصاصات 
نائب السلطنةء”* ولعله في حديث ابن تغرى بردى عن ألماس حاجب الحجاب ما يؤيد ما 
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القاهرة 547١م‏ ص42 -47,. 
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يذهب إليه الباحث؛ إذ يخبرنا في عام ؟7/اه/؟؟7ام بأن ألماس هذا “قد ولى الحجوبية 
وليس بالديار المصرية نائب سلطنة فعظم أمر ألماس في الحجوبيه؛ فصار هو فى محل 
النيابة... ويركبون الأمراء وينزلون فى خدمته ويجلس فى باب القلعة في منئزلة النائب» 
والحجاب والأمراء وقوف بين يدي 

ومما يؤيد وجهة نظر الباحث هى أن الزيادة السريعة في عدد الحجاب بمصر في 
هذه المدةٌ اليسيرة قد ارتبطت بصورة أو بأخرى بإلغاء السلطان الناصر محمد لوظيفة ناتب 
السلطنة مما ترتب عليه تعاظم أهمية الحجابة؛ يضاف إلى ذلك أن الفترة الفاصلة بين كليهما 
لا تتعدى فترة النصف قرن إلا قليلا. 

وقد برز في عهد سلطنة الناصر محمد الثالثة طائفة من الحجاب المميزين؛ فكثيراً 
ما كان السلطان يوليهم هذه الوظيفة ماداموا حائزين لرضاه؛ فإذا غضب عليهم عزلهم 
واستبدل بهم غيرهم أو أمر بالقبض عليهم. ونتبين ذلك من كثرة عدد الحجاب الذين تولوا هذا 
المنصب في ثلك الفترة من عام /١5‏ - ٠؛لاه/04:١-‏ 75 ام إذا بلغ عددهم أربعة 
عشر حاجبا على ما رواه صاحب "تاريخ سلاطين المماليك' وهم سنقر الكمالى؛ بكتمر 
الحسامى؛ 0 العمرىء الطنبغا محمد بن الوزيرى؛ طيئال بيبرسء الماس الجاشتكير» 
قطلوبغا المعزى؛ أمير مسعود بن الخطيرء جاريك قفجقء أيدغدى الخوارزمى؛ أقول؛ محمود 
ابن خطيرء برسبغا. ١‏ ., 

ومما تجدر الإشارة إليه أن تزايد عدد الحجاب في العصر المملوكى لم يقد يقتصر على 
الديار المصرية فحسب بلء وصلت هذه الزيادة على سائر نيابات وأقاليم الدولة» فيذكر 
القاقتشندى 'أنه وجد في نيابة دمشق على عهد المنصور قلاوون ثلاثة حجاب؛ وربما كانوا 
أربعة ثم تزايدوا في أيام الظاهر برقوق واصبحوا خمسة أو ستة» بينما وصلوا في نيابة حلب 
إلى أربعة حجابء أما في طرابلس فكان عددهم ثلاثة؛ وبالنسبة لحماة فوصل عددهم إلى 
أثنين .43 

ويلاحظ أن نسبة تزايد عدد الحجاب في نيابات السلطنة المملوكية لا يمكن مقارنتها 
بمصرء وذلك يرجع إلى بعض الاعتبارات الخاصة بوضعية مصر على اعتبارها حاضرة 
الحكم المملوكى؛ فقد وجد بها نظام إدارى معقد ومتسع؛ فضلاً عن الأهمية الكبرى التى 
تمتعت بها مصر بالنسبة لسلاطين المماليك. 

ونتيجة لتزايد عدد الحجاب في مصر المملوكية كان لابد وأن يقابله من ناحية أخرى 
تزايد مستويات ومراتب الوظيفة؛ فقد أصبحنا نسمع عن الحجوبية الأولى أو الكبرى وحاجب 


7 ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة؛ جسقء صملا١ ,1١١8- ١‏ 
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الحجابء الذى يعتبر منصبه من أهم مناصب السلطنة عدا ناتب السلطنة؛ وكان يعبر عن 
حاجب الحجاب في ديوان الإنشاء بأميرء أما عن التسمية ذاتها فترجع إلى أنه كان لحاجب 
الحجاب أعوانه يساعدونه في أداء عمله؛ إذ كان يتبعه عدد من الحجاب فيأتى بعده ماكر 
نائبه وكان كلاهما أمير مائة مقدم ألف.” 

وتأتى بعد ذلك الحجوبية الثانية أو الصغرى أو حاجب الميسرة وهو أحد أتباع 
حاجب الحجاب وكان يتصرف بالحكم في القاهرة»'” ثم يأتى بعده حاجب ثالث ورابع وخامس 
وهكذا إلى ما يزيد عن عشرة برسم المحاكمات والخدمة؛"” وقد بلغ عددهم أواخر عصر 
سلاطين المماليك عشرين حاجبا كان جميعهم من غير الأمراء”” كما ذكرنا انفا. 

وقد ترتب على تعدد مراتب ومستويات وظيفة الحجابة في العصر المملوكى؛ أن 
تفاوتت الشروط الستي يجب توافرها في شاغلى هذه الوظيفة من مرتبة لأخرى؛ فيشير 
القاقشندى إلى أن الذى جرت به العادة خمسة حجاب أثنان من مقدمى الألوف أولهما حاجب 
الحجاب ونائبه؛” ويضع ابن شاهين حاجب الحجاب في المرتبة السابعة بين الأمراء أرباب 
السيوف التى تقضى وظائفهم أن يكونوا من جملة أمراء الطبلخاناهء ويضع الحاجب الثالث 
وسسبعة حجاب بين الأمراء العشرينات والعشروات.” أى أنه كلما تناقصت درجة ومرتبة 
الوظيفة كلما تناقصت أمرة شاغلها. 

ومن الجدير بالذكر أن وجود الحجاب في عصر دولة سلاطين المماليك لم يقتصر 
على القاهرة حاضرة الدولة فحسبء بل وجد الحجاب في سائر أقاليم الدولة؛ فوجد 
بالإسكندرية حاجب كان يسمى رسميا 'الحاجب بثغر الإسكندرية المحروسة" وكان يكتب إليه 
عن الأبسواب السلطانيةء'* وكان إما برتبة طبلخاناه أو أمير عشرة: وفى الحالة الأولى كان 
يكاتب 'بالمجلس السامى' وفى الحالة الثانية “بمجلس الأمير"؛ وكان يوجد على جانبه حاجب 
برتبة جندى.”” 


0 التلتشندى؛ صبح الأعشى؛ ج؛4؛ صن؟ !١‏ ضوء الصبحع» 2748 145. 

1 حسن الباشأ؛ الفنون والوظائف؛: ج :١‏ ص484". 

2 عتلة0) نآ مآ رعإصبرع 8 ,اندم قطه 7ه ,172 7مآضر1 1715 كلاووزوت زلا الام 17ت 7هللا 1[ بتمتعطورء8 درا 
7 .م 1894-1903 

3 ابن شاهين: زبدة كشف المالك» ص8 .1١‏ 

4 القلقشندى» صبح الأعشى )اج 4» ص ١؛‏ ضوء الصيح؛ ص4 ؟. 

5 ابن شاهين؛ زبدة كشف الممالكء ص4 ١١‏ - 5١١؛‏ العمرى» التعريف بالمصطاح الشريف؛ ط بيروت 588١م؛‏ ص 

لالع #رال.ء 

6 القلتشتدى؛ صبح الأعشى؛ جلاء ص55 ١؛‏ ضوء الصبح: صن1074. 

57 القلتشلدى»؛ ضوء الصبح؛ ص 714 ؟. 


-١١- 


أما عن نيابة الوجه القبلى والبحرى فلم تكن على قاعدة النيابات الأخرى من حيث 
ترتيب الحجاب أو ركوب المواكب.” 

وقد عرفت وظيفة الحاجب في النيابات خارج الديار المصرية؛ بمراتبها المختلفة؛ 
ففى دمشق كان حاجب الحجاب عادة برتبة أمير مائة مقدم ألف» أما الحاجبان الثائى والثالث 
فكان كلاهما برتبة أمير طبلخاناه أو أمير عشرة وفى بعض الأحيان كان يعين بدمشق أربعة 
حجاب أحدهم الحجاب برتبة أمير مائة مقدم ألف. أما الثلاثة الباقون فكان منهم أمراء 
طبلخاناه أو طبلخانات وعشرون وعشرة وغير ذلك'” 

وكان ترتيبهم في المواكب أن يكون حاجب الحجاب والذى يليه في الرتبة ميمنة 
والسثانى ميسرة؛ وهكذا كان الحال في حلب على ما يبدو؛ أما في غزة فكان حاجب الحجاب 
برتبة أمير ط بلخاناه» ومن دونه أمير عشرة» ووجد في طرابلس أيضاً حجاب من أرباب 
السيوف وكان بها ثلاثة حجاب أكبرهم أمير طبلخاناه وهو صاحب الحجابء أما الآخران 
فكان كلاهما أمير عشرة؛ كما كان حاجب الحجاب في نيابة حماة أمير طبلخاناه» بينما كان 
الثانى أمير عشرة"" ويبدوء طبقاً للمصادر المملوكية» أن وظيفة الحجابة قد ظهرت في عصر 
الدولة المملوكية في عام 5144ه/١5١1١م؛‏ والدليل على ذلك عندما ركب الملكان الأشرف 
والمعز بالصناجق السلطانية'' وشقا القاهرة والمعز يحجب الأشرفء والأمراء تتناوب في 
حمل الغاشية" واحدا بعد واحدء والمقصود هنا أن المعز أيبك كان يؤدى وظيفة الحاجب في 
ذلك الموكب: أى أنه كان راكباً أمامه بعصا في يده."" 

وإن كان ابن إياس قد ذكر في حوادث عام 17314ه/ 114١م‏ بقوله "لما تسلطن 
كتبغا أخلسع على الأمير بهادر؛ وجعله حاجب الحجاب؛ وهو أول من أحدث هذه الوظيفة». 
وجعلها وظينفة كبيرة؛ ولم يكن قبل ذلك شىء يقال له حاجب الحجاب فعظم أمرها من 
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رسوم الحجابة ونظمها: 

جرت العادة عند تعيين أحد الحجاب بالقاهرة فإنه يكتب 2 له تقليجهذلك حسب تقاليد ذلك 
العصرهء والدليل على ذلك أن مراسيم السلاطين كانت توجه فى بعض الأحيان إلى النواب 
والحجاب؛ كما يتضح من وثيقة باسم السلطان الغورى بتاريخ سنة ١١51ه/‏ 5١5١م‏ جاء 
فيها 'مرسوم شريف إلى كل واقف عليه وناظر إليه من الجنابات العالية والمجالس السامية 
النواب والحجاب... ضاعف الله تعالى نعمة الجنابات العالية وأعز المجالس السامية"" وكان 
إذا عين أمديز الماقة نافيا عقب له عن السلطان مرسوماً فى قطع النصف بالمجاس العالى» 
ويفتتح بالحمد للهء في حين كان مرسوم الطبلخاناه يكتب فى قطع النصف بالمجلس السامى 
بالياء»ء ومرسوم أمير العشرة في قطع الثلث.'" 

وتجدر الإشارة إلى ترتيب موكب الحاجب مع نائب السطنة؛ فقد كان الحجاب يسيرون 
وراء نائب السلطنة في يومى الاثنين والخميسء ويمر النائب راكباً حتى يأتى إلى مقعد مرتفع 
عن الأرض به دكة صغيرة مصنوعة من الخشب؛ فيترجل على جائب المقعد ويجلس على 
تلك الدكة؛ ويجلس حاجب الحجاب على مصطبة لطيفة معدة لجلوسه؛ فيجلس على يسار 
النائسب قاضى القضاة الشافعى ثم الحنفى ثم المالكى والحنبلى ثم قاضى العسكر الشافعى يليه 
الحنبلىء ومفتى دار العدل الشافعى ثم الحنفى ثم الوزير صفا مستقيماء ويجلس كاتب السر 
أمام النائب على مقربه منه وعن د يميئه ناظر الجيش ثم كلاب الدست على ترتيب منازلهم في 
مقابلة الصف الذى فيه قضاة القضاة ومن معهمء ويجلس باقى الموقعين بين الصفين مقابل 
صساحب الحجاب حتى يصلوهما فيصيرون كالحلقة المستديرة» ويقف الحجاب الصغار أسفل 
حاجب الحجابء وترفع القصصء'' فيأخذها الحجاب الصغار ويناولونها لحاجب الحجاب؛ 
الذى يناولها بدوره لكاتب السر فيقرؤها عليه؛ ثم ينفض المجلس ويمد السماط فيأكلون 
وينصرفون." 
الألقاب والخلع والزى؛ 

أمدتنا المصادر الثاريفية بالعديد من الألقاب الخاصة بالحجاب فى العصر 
المملوكى؛ وفيما يلى عرض لهذه الألقاب كما وردت في المصادر المملوكية المعاصرة. 
كانت ألقاب أمراء المئين التى تدخل فيها فئة الحجاب يخاطبون بأجل الألقاب» 

ونظراأ إلى انقسام أمراء المئين إلى طبقات فيما بينهم فإن ألقابهم كانت تتفاوت أيضأا تبعا 
لذلك. وقد ذكر ابن فضل الله العمرى أن ألقاب أمراء المئين بالأبواب السلطانية كانت الجناب 
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الكريم ثم الجناب العالى ثم المجلس العالىء ويدمشق الجناب العالى ثم المجلس العالى: ويحلب 
المجلس العالى ثم المجلس السامى بالياءء وبطرابلس السامى بالياء.*' 

كما نعت الحاجب بأوصاف مختلفة فظهر مثلاً حاجب أجلء» وحاجب أعظم: وحاجب 
بزرك؛ وحاجب أعلى؛ وحاجب كبير؛ وحاجب الحجابء؛ وأمير حاجب؛ وحاجب ثان وثالث 
ورابع؛ وحاجب ميمئة» وحاجب ميسرة» وحاجب خاصء'" وحاجب دارء'" وكان يعين بعد 
لفظة الحاجب اسم الإقليم الذى يعمل به مثل الحاجب بثغر الإسكندرية المحروسة» والحاجب 
بحماة المحروسة؛ وحاجب الشام» وحاجب المملكة الحلبية» وحاجب النوبة. كما كان يضاف 


إلى لفظة الحاجب اسم الوظيفة أو الديوان الذى يعمل به كأن يقال حاجب القاضى» وحاجب 


نذا 
الديوان. 

والحاجب الثائى هو نائب حاجب الحجاب في عصر سلاطين المماليك» وكان يسمى 
نكما الو 7 


أما حاجب الحجاب فهى مشتقة من وظيفة الحاجب وهى تعنى من غير شك كبير 
الحجاب ورئيسهم؛ وقد ظهرت لأول مرة في عام 775ه/ ١٠14م‏ حين خلع الخليفة العباسى 
المتقى على بدر الخرشنى وقلده الحجابة وجعله حاجب حجاب.'" 

ويبدو أنه مئذ القرن “ه/ 7 ام كان حاجب الحجاب يسمى أحيائاً بأمير حاجب 
وبأمير حاجب الحجاب مما يشير إلى سعة نفوذه وازدياد سلطانه.”" 

واستعمل حاجب الحجاب في عصر المماليك بدلالة كبير الحجاب سواء في الديار 
المصسرية أو في النيابات الشامية مثل دمشق وحلب»؛ ولو أن التعريف الرسمي لهذه الوظيفة 
كان 'أمسير حاجسب'؛ كما كان يطلق عليه أيضاً اسم أمير حاجب الحجاب وكان يشغل هذه 
الوظيفة أمير برتبة أمير مائة مقدم ألف.'" 

أما عن الحاجب الكبير» فقد وردت صيغة الحجوبية الكبرى» في كتابات على الآثار 
العربية ترجع إلى أواخر عصر المماليك منها كتابة أثرية بمرسوم من حوالى سئة ١/41.ه/‏ 
7 “ام بالمدرسة الشمسية بطرابلس باسم السلطان الأشرف أبى النصر قايتباى أشير فيه إلى 


9 لبن فضل الله العمرى؛ التعريف بالمصطلحء ص7 - 44 حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» ص758. 

0 انظر مثلاً الراوندى» راحة الصدورء ص471: 505؛ حسن الباشاء الألتاب الإسلامية ص”:4. 

71 أنظر الببهقى (أبو الفضل)» تاريخ البيهقى؛ ترجمة إلى العربية يحيى الخشاب وصادق نشأتء القاهرة: 545 ١م؛‏ ص 
هه١+‏ 

2 حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» جا ص7١‏ ؛ - ١”‏ 4, 

3 حسن الباشاء الألقاب الإسلاميةء ص" 4. 

4 ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة؛ ج؟؛ ص؟77!!؛ حسن للباشاء الألقاب الاسلاميةء ص86١4.‏ 

5 حسن الباشا؛ الألقاب الإسلامية» ص" ١‏ 5. 

6 الباشاء الألقاب الإسلامية» ص/١‏ ؟, 
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إيضال “معلوم الحجوبية الكبرى' بطرابلس وقدره ١‏ درهماً على النحيرة» ومرسوم أخر 
بتاريخ الثانى من المحرم سئة 048٠5ه/8‏ يوليو 7١5١م‏ بجامع طرابلس باسم حاكم طرابلس 
جاء فيه “برسم الدخان وما يستأديه من يكون متكلما فى ديوان الحجوبية الكبرى واستادارية 
الديوان الريف...' ويتضح من الكتابة الأولى أنه كان يأخذ بطرابلس ضريبة على الذبائح 
تذهب إلى الحاجب الكبير أشير إليها بمعلوم الحجوبية الكبرى؛ وقد أبطلها السلطان قايتباى 
بهذا المرسوم؛ أما الكتابة الأثرية الثانية فتذكر ديوان الحجوبية الكبرى والمشرف عليه؛ 
وتشير أيضاً إلى أن المشسرف على هذا الديوان كان يفرض له ضريبة على الدخان أى 
الضناعات الى تسبب دخانا "١‏ 

كان الحاجب لا يمارس مهام منصبه قبل أن يخلع عليه السلطان خلعة التشريف 
وحسبنا دليلا على ذلك ما جاء في المصادر من أن السلطان الظاهر بيبرس خلع على الملوك 
والأمراء والبحرية والحجاب وأرباب العمائم والوزراء والقضاة وحضروا بالخلع وذلك في 
عام 7ك“ه/ 51701" 

وفي عام 177ه/777١م‏ أطلق السلطان من التشاريف ما عم به سائر من في 
خدمته من ملك وأمير ووزير ومقدمى الحلقة ومقدمى المماليك والبيوت السلطانية» وجميع 
الكتاب والقضاة؛ وسائر أرباب الوظائف:7 

وفى عام 5741ه/17288م فوض السلطان ولاية العهد لابنه الملك الأشرف صلاح 
الدين خليل» فركب بشعار السلطنة'* من قلعة الجبل إلى باب النصر وعبر القاهرة وخرج من 
باب زويلة إلى القلعة وسائر الأمراء وغيرهم في خدمته؛ وخلع على سائر أهل الدولة؛'* 

وتخسبرنا المصادر المملوكية أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون أنعم على الأمير 
سيف الدين ألماس أمير حاجب بأطلس كامل وعلى كل من الأمير سيف الدين أقول وبدر 
الدين مسعود بن خطير بخلعة طرد كامل وذلك في عام ١الاها/م‏ ٠177م.'ة‏ 


77 ,39,7374 .مم ,ده .7 ,كلاو نمه 111 "الامج عجان 142161 بمتعاوعء8 ينها 
8 المقريزى:؛ السلوكء» ج١‏ ق؟؛: ص6 ١‏ ه. 

9 المقريزى؛ السلوكء ج١‏ ق7: ص١١5.‏ 

0 المقصود بشعار السلطة أنواع الملابس والأدوات والثرتببات التى كان السلطان يظهر بها في المراكب الحفلة؛ مثل 
موكب السلطئة وموكب الركوب لكسر للخليج عند وفاء النيل وموكب صلاة العيدين ولحوها. المقريزى؛ السلرك» جب ١‏ ق أ 
ص"؛ 4 هامش ,١‏ 

1التلتكندى؛ صسبح الأعشى» ج؛4: ص57: 24: ج١١2‏ ص58 4؛ السخاوى: التبر المسبوك؛ ص8١‏ 2؛ المتريزى» 
السلوك؛» ج١‏ ق؟. ص١57؛‏ ابن شاهين؛ زيدة كشف الممالك؛ ص8١٠‏ - ١٠١5‏ ابن إياس» بدائع الزهورء ج؛؛ صل 
513", 1لا!؛ مأجد؛ لظم سلاطين المماليك» ج؟: ص55. 

2 المقريزىء السلوك» ج١‏ ق"؛ صه 4 لا, 


-119/- 


ونقرأ في المصادر المملوكية أيضاً في أحداث عام ؟٠48ه/599‏ ١م‏ أن السلطان 
الناصر فرج خلع على الأمير مبارك شاه الحاجب بنيابة الوجه القبلى ورسم له أن يحكم من 
جزيرة القط إلى أسوان ويولى من يختار ويعزل من الولاة من يختار.”* 

ويشير ابن إياس في أحداث عام 4١٠4ه/ ١١‏ ام “خلع السلطان على الأمير نورول 
وركبا فرسا خاصاً بسرج وكتفوش ذهب وطلع الأمير جكم وهو خائف: ولم يطلع قنباى ولا 
قرقماش» وجهل اويا كلام علن أن ايكون تبان دانيا رياف وقر كنا حاجنا يدق 
ونزل جكم بغير خلعة".** 

وفى عام 4١08‏ ه/ 5١1١م‏ خلع السلطان برقوق على الأمير ألطنبغا العثمانى 
حاجب الحجاب بدمشقء فلبس التشريف وباشر العمل من الغد.** 

ويخبرنا ابن إياس أيضا في أحداث عام ؟44ه/ ١458‏ بأن السلطان جقمق خلع 
على الأمير يشبك المشد حاجب الحجاب؛ وقد حضر التجريدة وهو مريض ثم عوفى.'* 

ويشير السخاوى في حوادث عام ٠45ه/‏ ”٠١1١م‏ بأنه خلع السلطان جقمق علي 
جانبك اليشبكى بكامليه بسمور طوش عند استقراره حاجبا وشاد دواوين بالإضافة إلى ولايته؛ 
وقيد له فرس بسرج ذهب وكنبوش زركشء** ولعله من الصعوبة بمكان؛ بل من المتعذر 
تماما تحديد الأجزاء التى كانت تتألف منها الخلعة» فهذه الكلمة لا تعنى بالضرورة الملابس 
فقط ولكنها تعنى أشياء أخرىء قد تكون فرسا كامل القماشء وإن كان أميزها الملابسء** التى 
تتألف من فوقانى من الأطلس الاحمر** الرومى من آسيا الصغرى وتحته أطلس أصفر 
رومى وعلى الفوقانى طراز زركش ذهب وتحته سنجاب'* وله سجف من ظاهره مع الغشاء 


5 المقريزى؛ السلوك؛ ج" ق”؛: ١٠٠١”‏ 

4 ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج١‏ ق؟, ص١‏ 56. 

5 ابن إياس» بدائع الزهور؛ ج١‏ ق؟؛ ص247» العيئى؛ السيف المهد» ص41؟. 

6 ابن إياس» بدائع الزهورء ج7ء ص155١.‏ 

7 السخاوىء التبر المسبرك في ذيل السلوك؛ المطبعة الأميرية 455 ام:ء ص4١‏ -148. 

8 الفلتشلدى؛ صسبح الأعشسىي؛ ج4: ص07 - 04 جل١١ء‏ ص56 47» المقريزىء لالسلوك؛ ج1, ق7؛ صلء١‏ لاه؛ 
زيترشتين» تاريخ سلاطين المماليك» ص37 177 !!١١‏ النريرى؛: حوادث ١١/اه؛‏ أبن إياسء بدائع الزهورء ج؛4؛ ص 
ل" “الالاء الالا؛ ماجد؛ نظم دولة المماليك؛ ج١؛‏ ص 15؛ مابر (ل.م)» الملابس المملوكية» ترجمة صالح الشبتى» 
مراجعة عبد الرحمن فهمىء القاهرة 19177ام؛ ص7١1.‏ 

59 يقال حرير أطلس» بعنى حريرية؛ خيرط ستان أى حرير ناعم جداء عن هذه الكلمة انظر تدناه 14م اطرصرياى ,1002 

.5 1881 بطع لاعنآ ,1آ ,تمطممه دممتومدم مضق 

0 السسنجاب؛ حبوان أكبر من الفآر وشعره في غاية اللعومة يتخذ من جلده للفراء يلبسه المتنعمرن وهو شديد الحيلء إذا 
أبصصر الاشعة صبعد الشجرة للعالية وفيها بأوى ومنها يأكل وبوجد كثير في بلاد الصقالية والترك وهو سريع الحركة عن 
الإنسان؛ وأحسن جلوده الأزرق الأملس. الدميرىء حياة الحيوان الكبرىء ط؟, 1717ه/ 411856 ومن ذيله فروة انفيسة 
كانت تس تعمل لتزين الملابس كالقماقم؛ المقريزىء السلوكء ج؟ ق١؛‏ ص38 634.م ,1آ ,أسعاصمءامميلة ,/إ202]؛ 
مايرء الملابس المملوكية؛ .1١8‏ 
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قندسء'' وكلوته زركش بذهب وكلاليب ذهب وشاش لائنس'* رفيع موصول به؛ في طرفيه 
حرير أبيض مرقوم بألقاب السلطان» مع نقوش باهرة من الحرير الملون» مع منطقة ذهبء ثم 
تختلف أحوال المنطقة بحسب مقاديرهم؛ فأعلاها ما عمل بين عمدها” بواكبر وسطا 
ومرصعة بالبلخش والزمرد واللؤلؤء ثم ما كان بيبكارية“' واحدة من غير ترصيع.” 

ودون هذه الرتبة في الخلع كمخا عليه نقش من لون آخر غير لونهء وقد يكون من 
نوع لونه تفاوت بينهماء وتحت سنجاب بقندس إلا أن الحياصة والشاش لا يكونان بطراف 
رقم بل تكون مجوخة بأخضر وأصفر مذهب والحياصة لا تكون ببيكارية.'' 

بالإضافة إلى ذلك كان أمراء المئين (الحجاب) يمنحون تشاريف أخرى في أوقات 
خاصة تكون عبارة عن أقبية من الحرير والكنجى أو نحوه."" 

وكان من عادة السلطان أن يعد لكل عيد خلعة على أنها لمبلوسه من نسبة خلع أكابر 
المئين» ولكنه لم يلبسهاء وإنما كان يختص بها بعض أمراء المئين يخلعها عليه.*” 

أما عن الإنعامات التى كان يمنحها السلطان؛ فقد كانت تتفاوت بحسب مزية المنعم 
عليه عند السلطان وقربه منه.*' 

وكان لخاصة أمراء المئين» ومنهم الحجاب بطبيعة الحال» أنواع من الإنعامات: 
كالعقارات الضخمة التى ربما أنفق على بعضها فوق مائة ألف دينار وكساوى القماش 
المنوع؛ وكان السلطان إذا خرج إلى الصيد أنعم على أكابر أمراء المئين سنا وقدرا كل واحد 


1 القئدسء وقندزء توع مسن الجرو الأوربى يستخدم جلده؛ انظر مايره الملابس المملوكية: ص4 هامش ١؛‏ 
0 .م ,11تعترية أدرطناق ,ونا 
2 عن هذه الكلمة انظر 1 .م ,7111 | وصياق ,وما 
3 أسماءم دروع. ربما قد تكون مبطلة» عن هذه الكلمة الظر ,27712111 راق ,10020 
4 بيبكاية» جمعها بواكير وهى قطع معدنية هلدسية مرصعة بالزمرد واللؤلوء الظر ‏ .2.136 ,97”«ءاصترلاق ,م1002 
5 الفلتشندىيء صسبح الأعشى جس؛» ص١5‏ - 07؛ المقريزي؛ الخطط؛ ج؟؛ صضل1117 - 1178 ماير» الملئبين 
المملوكية؛ ص6١‏ ١؛‏ ودون هذه الرتبة في للخلع نوع يسمي طردوحش يعمل بدار الطراز بالإسكندرية والقاهرة ودمشق وهو 
مجصوخ جاخات مزين بأشرطة مكتوبة بالقاب السلطان؛ يفصل بين هذه الجاخات نقوش» وطراز من القصبء وعليه فرر 
سلجاب وقندس؛ وتحت التباء الطرد وحش قباء من المفرج الإسكندرائى الطرح؛ وكلوئه زركش بكلاليب وشاشء رحياصة 
ذهسبء فتارة تكون ببيكارية» وتارة لا يكون بها بيكارية؛ الظر المقريزىء؛ السلرك: ج١‏ ق”؛ صل788؛ هامش؟ء ماير» 
الملابس المملوكية؛ ص١١١.‏ 
6 مايرء المللبس المملركية» ص .1١9- ١١5‏ 
7 القلقشئدى؛ صبح الأعشى؛ ج؛؛ ص ١ه‏ - ثاه. 
8 العمسرى؛ مسالك الأبصار؛ ج١.2‏ ص55: حسن الباشاء الألقاب الإسلامية»؛ جب١‏ ص58 15؛ وكان للسلطان يخلع على 
أكابر الأمراء في الميادين خلعة من المفرج المذهبء كما كان أمراء المئين ينالهم حظ كبير من للكسوة» فكان السلطان إذا 
ركب للعب الكرة بالميدان فرق حوائص من ذهب على بعض, أمراء المئين» وكان يفرق في كل موكب ميدان على أمبرين» 
بالنوبة؛ حثى يأتى على آخرهم في ثلاث سنين أو أربع بحسب ما تقع نوبته في ذلك؛ القلقشندى؛ ضوء الصيحء ص١1؟!‏ 
حسن الباشاء الألقاب الإسلاميةء ص55 ؟: القلقشلدى» ضوء الصبحء ص!11؟2 حسن الباشاء الألقاب الإسلامية؛ صن185. 
9 القلكشتدى: ضوء الصبحء ص؟11؛: حسن الباشاء الألقاب الإسلامية؛ ص 19. 


-114- 


منهم بألف مثقال من الذهب» هذا وقد كان أمراء المئين يحظون بأكثر إنعامات السلطان من 
الخيول؛ ذلك أنه قد جرت عادة السلطان أن ينعم على أمرائه بالخيول مرتين كل سنة» أما 
المرة الأولى فعند خروجه إلى مرابط خيوله على القرط في أواخر ربيعها حين كان ينعم على 
الأخصاء من أمرائه بما يختاره من الخيول على قدر مراتبهم؛ وكان خيول أمراء المثين منهم 
مسرجة ملجمة كنابيش من زركشء وأما المرة الثانية فكانت عند لعب الكرة بالميدان الكبير 
وكانت خيول أمراء المئين في هذه المناسبة مثلها مثل خيول الطبلخانات - مسرجة ملجمة 
بفضة يسيرة بلا كنابيشء» وكانت لخاصة المقربين من أمراء المئين والطبلخانات زيادات في 
ذلك بحيث كان يصل بعضهم على مائة فرس في كل سنة.''' 

وكان أمراء المئين يحظون بأقرب الأماكن إلى السلطان عند جلوسه في بعض 
المناسبات مثل جلوسه على السماط بالأيوان الكبير:'"١‏ 

أما بالنسبة لمن يعين حديثاً في منصب من المناصب وكان يحصل أحياناً على خلعة 
تسمى “خلعة الاستقرار""'' وإذا امتدت خدمة أحد الموظفين الرسمية أو ثبت في وظيفة ثم 
حامست حوله بعض الشكوك؛ ثم أريد استمراره مع ذلك في العمل فكان يحصل أحيانا على 
خلعة تسمى 'اخلعة الاستمرار"”'' وعند وصول موظف كبير من أحد الأقاليم وجب تهنئته 
بسلامة الوصول بأن يخلع عليه 'خلعة القدوم"“'' وعند استئذانه في الرحيل عن السلطان قبل 
سفره وجب منحه 'خلعة السفر"”'' وإذا استقبل السلطان أميرا في مجلسه بعد تغيبه لمرضه» 
كان يمنح ثوب التشريف يطلق عليه 'خلعة العافية" '' للدلالة على شفاء الأمير وفى حالة 
الصفح عن أمير معزول وجب أن يمنح 'خلعة الرضاء""'' أو 'خلعة الرضا.*'' وكانت هذه 
الخلعمة تمنح أحياناً دون أن يشغل صاحبها آية وظيفة.؟'' وحتى الإقالة كانت تعتبر فرصة 
لتقديم خلعة يطلق عليها 'خلعة العزل".'١'‏ 


0 التلقشتدىء صبح الأعشى؛ جب؛4»؛ ص؛ 5؛ ضوء الصبح؛ ص ١71؛‏ حسن للباشاء الألقاب الإسلاميةء ص 6؟. 

1 التلقشندىء ضيوء الصبحء ص ؟15؛ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» ص101. 

2 السخاوى. التبر المسبوك» ص7864. 

3 السخارىء التبر المسبوك؛ ص6١27‏ 89". 

4 السخاوى: التبر المسبركء ص55. 

5 زيترشين؛ تاريخ المماليك؛: صفحة 48؛ المقريزى» السلوكء ج؛ ق1؛ ص675؛ ماير؛ الملابس المملوكية؛ ص9١٠.,‏ 
6 مايرء الملتبس المملوكية؛ء صن١١1.‏ 

7 السخاوى» التبر المسبركء صس5 4؛ مايرء الملابس المملركية» ص١١١.‏ 

8 السخاوى؛ التبر المسبوكء صى/؛ هاير؛ الملابس المملوكية؛ ص١١١.‏ 

9 السخاوىء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ ١١‏ جزءء القاهرة 161١ه/‏ 1574١م؛‏ جدلاء ص58 ١؛‏ ابن إيآس» 
بدائع الزهور؛ جل؟ ص17 !!؛ مابرء الملابس المملوكية؛ صى١١1١.,.‏ 

0 مايرء الملابس المملركية» صى١١1.‏ 
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وكان رفض خلعة التشريف يعتبر إساءة خطيرة؛ إذ كان ذلك يعنى إعلان العصيان 
أو على الأقل المجاهرة بالعداء وعلى العكس من ذلك كان قبول خلعة التشريف علامة للتعبير 
عن الخضوع والولاء للسلطان: ١١!‏ 

وكانت ثياب التشريف تصنع أصلا في المصانع السلطائية؛ ولكن في العصر 
الجركسى كانست تصنع خاصة وتباع في سوق الشرابشيين"''' في القاهرة» وبمضى الوقت 
حرم بيعها في السوق الحرة» ووضعت تحت رقابة 'ناظر الخاص""'' واصبح لا يمكن لأى 
شخص ابتياعها عدا السلطان نفسه؛ الذى كان يمكنه شراء تلك الثياب من السوق رأسا. ؟١١‏ 

وأقمرزا لمتتعه ون الستات” أن المناطق أى الأحزمة كان ضمن خلع التشريف» 
حيث كان السلطان هو صاحب الحق الوحيد في منح المناطق إلى الأمراء كجزء من خلع 
التشريف:؟١١‏ 

أما عن أزياء الحجاب فلم تمدنا المصادر المعاصرة بمعلومات مباشرة عن زى 
الحجاب ولكن يمكن للباحث أن يستشف بصورة غير مباشرة عن هذه المصادر ما كان يرتديه 
الحجاب: حيث كان الحجاب من أمراء المئثين ومقدمى الألوف والطبلخاناة؛ ولذلك فإن ما 
تحدشت عنه المصادر المملوكية المعاصرة بشأن ملابس هؤلاء يمكن تطبيقها بالقياس على 
الحجاب. 

أمدتنا المصادر التاريخية بوصف تفصيلى لزى أمراء المئين»"'' الذى كان يختار 
منهم الحجاب؛ وكان هذا الذى يتميز بالأناقة الباهرة حتى قال المقريزى عنهم 'أنهم تأنقوا 


١١ 


0 غ1 200 و ا اه ود لاوا ا لا 
وتفاخروا فيه". فكانوا يلبسون فوق ثيابهم ثوبين متميزين: القباء” ' “الفوقانى' أقصر من 


1 مايرء الملابس المملوكية» ص٠1١1-١١1.‏ 

2 الشرابشسبينء لفظ فارسى من كلمة شربوش ومعناه غطاء للرأس وهى معربة عامية بمعنى طربوشء محمد التردجى» 
المعجم الذهبى؛ بيروت؛ 1575١؛‏ ص١14؛‏ والشرابشيين مفردها شربوش وهو شىء يشبه التاج كأنه شكل مثلث بجعل على 
السرأس بغير عمامة: المقريزى» الخطط » ج”, ص١175ء‏ وفى دوزى قلنسرة يرتديها الأمراء بغير عمامة» وقد بطل 
استخدامها في الدولة الجراكسية؛ انظر محاسن الوقاد؛ الطبقات الشعبية في مصر المملوكية؛ سلسلة تاريخ المصريين رقم 
؟5/ القاهرة 555 ام» ص57. وايضنا ‏ - 3 220 .م7 ,1016410712117 ,لاوطا 
3 ناظر وجمعه نظارء وهم كبار الموظفين ورؤساء الدواوين الذين شاركوا الرزير في تصريف أعماله؛ وناظر الخاص 
ينظر في خاص أموال السلطان.انظر سعيد عاشورء العصر المماليكى في مصر والشام؛ ط7 517 ام ص١48.‏ 

4 المقريزىء: الخطط» ج١١‏ ص4!4؛ مايرء الملايس المملوكية» ص7١١.‏ 

5 القلقشندى: صبح الأعشى؛ ج؛ ص ؛؛ المقريزى» السلوك؛ جب١‏ ق؟؛ ص745. 

6 القلقشندىء صبح الأعشىء ج؛؛ ص؟5؛ المقريزىء الخطط؛ ج ص594؛ السيوطىء حسن المحاضرة: ج؟» 
ص ؛ ١؛‏ ماجد نظم المماليك: ج؟؛ صس57. 

7 المقريزىء إغاثة الأمة بكشف الغمة؛ نشره محمد مصطفى زيادة؛ جمال الدين الشيال؛ القاهرة 84٠‏ ١م؛‏ صن519. 

8 القباء جمع أقبية؛ ثوب يلبس فوق الثياب سمى بذلك لإجتماع أطارفه. الظر العمرى؛ مسالك الأبصارء ص54؛ مايرء 
الملابس المملوكية» ص١‏ 4؛ : 5 هآر اابعتمة اترصلاق ,بإومط 
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'التستانى' ويكون طوله وأكمامه أقصر بلا تفاوت كبير عرف فيما بعد بالسلارىء' ' ' نسبة 
إلى الأمير سلار نائب السلطنة» الذى أوجدهء وكان قبل ذلك عبارة عن بغلطاق''' يزدان 
باللؤلؤ والجواهرء والقباء التحتانى من قماش أملس أطلس ايضأاء لونه اصفرء محلى بشعر 
سنجاب ومبطن داخله وأطراد بسجف'' بفرو قندس. 

وفى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون 734ه/ 1754م شرع الأمراء في 
ارتداء 'أقبية قصيرة الأكمام' فوق القباء» ولكن أكمامها أكثر اتساعاً من أكمام القباء التحتانى 
الضيقة: ١7"‏ 

ويخبرنا العينى في أحداث عام 5791ه/517ام أن الحاجب جمال الدين الموصلى 
حين مات كانت عليه أقبية أطلس وكلوتات زركش. ١"‏ 

وحن المعقل أن يون هذا القناء كآن مطانقاً شام للقباء التناذرئ الذي أدخله 
الأمير سلار''' نائب سلطنة الناصر محمد بن قلاوون لأن القباء 'السلارى' أو السلارية كان 
يطابق معطفا عرف من قبل 'بالبغلطاق'؛ هذا وقد ورد وصف الأردية الفوقائية ذات الأكمام 
الضيقة وانه كان يلبس تحت البغلطاق الفرجية وكان من المألوف وقبل أيام سلار توزيع 
الأردية 'البغلطاق' كمنح وهداياء*'' ثم اصبح من المألوف عمل 'السلارى' من ألوان مختلفة 
ومن خامات متنوعة؛ مثل القطن البعلبكى؛ من فراء السنجاب الرمادى؛ ومن الأطلس ذى 
الخيوط المعدنية؛ وكان يحلى أحياناً بزخارف فخمة وأحياناً آخر تنثر عليه اللألىء والأحجار 
الكريمةء''' وكانت التخفيفة مع السلارى يعتبران من الأزياء المملوكية الصميمة؛ أما في 


9 وصت التباء السلارى بأنه قصير الطول والكم؛ المقريزي؛ الخطط؛ ج”ء ص١٠١‏ وايضاً ,47:67 /صمراا5 ,لإ202 
1678 

0 بغلطاق؛ جمعها بغالطيق أو بغالطق وهى لفظة فارسية تعنى قباء له كم قصير من قماش بعليك. العمرى؛ مسالك 

الأبصار؛ ص 4؟!؛ مايرء الملابس المملوكية؛ ص؛ 5»؛ هامش ©. 

121 انظر 43.م مآ بأعامرةامصيا3 ,لإدوداآ 

2 القلتشندى» صبح الأعشىي؛ ج 4؛ ص٠‏ 4؛ المقريزى» الخطط؛ جب ؟؛ صس7١7.‏ 

3 العينى؛ عقد الجمان؛ في تاريخ أهل الزمان» تحقيق محمد محمد أمين» القاهرة :١194٠‏ ج”"؛ ص5 77,. 

4 المقربزى؛ للسلرك» ج؟ ق١ء‏ ص17؛ أبن حجرء الدرر الكامنة» ج7» ص5١‏ -- ٠8١؛‏ ابن إياسء بدائع الزهور» 

ج١‏ ق؟؛ ص5 5٠١؛‏ محمد عبد العزيز مرزوقء الناصر محمد بن قلاوونء القاهرة 357١‏ ام؛ صس8"؛ محمود رزق سليم» 

عصر سلاطين للمماليك» ج ١ء؛‏ صمن8؟7 .١‏ 

5 القلتشندى؛ صبح الأعشى؛ ج4: ص» 4 المقريزى؛ الخططء ج؟: ص7١‏ !!؛ ابن إياسء بدائع الزهورء ج١؛ء‏ ص 

6 مايرهء الملابمس المملو كية)؛ ص 4 14 ,10ة50عأقتتلط رتعطمم ل دء| 2ع1[ه داتع اجء ان دع داورولط ,.خا,/إ002آ 

.2 ,1845 رقطة2 ,أونزع !| 46 ,كعأنده أ771ه 72 «العاانادى عه ونه كط ,لايع غتدع 001 :84 ,82 -81 .مم 00 


126 ابن لياس» بدلئع الزهورء جس؟, صساه"؛ ماجد» لظم المماليك» جداكء ص ه لا. 
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عصر المماليك الجراكسة» فقد شاعت الملوطة وهى عبارة عن عباءة عارية» كانت خاصة 
بأمراء المئين وكان يلبس فوقانى غير مزرر له ياقة معها 'تخفيفة صغيرة".'"! 

وفى فصل الشستاء وبخاصة في الأيام الممطرة» كان الأمراء يرتدون عباءات 
مصنوعة من خامة خشئة لها وبر يطلق عليه اسم “جوقة" ولكن في ايام المماليك الجراكسة 
تغيرت الأمور تغيراً عظيماً واصبح يرتديها عامة الناس*١‏ 

وفى الشستاء أيضا كانت تصنع الملابس من الصوف الملون أو من الحرير غالى 
الثمنء وكانت تبطن بالفراءء وجرت العادة أن يستعمل الأمراء فراء السمور"؟' والوشى""! 
والقماقم '"' والفنك أي السنار والسنجاب والرمادى والقندس:١‏ 

وفي فصل الصيف كانت جميع الملايس "الفوقانية' بيضاء وتصنع من قماش رخو 
يطلق عليه اسم “*نصافى' أو ما يماثله من أقمشة أخرى: ١‏ 
| أما مناطق الأمراء أى أحزمتهم التى عرفت أيضأ باسم الحياصة”'' فكانت تصنع 

من معدن ثمين أفخمها ما كان من الفضة المطلية بالذهب وصنعت أحيائاً من الذهب الخالص 


7 مسن المعروف أن الملرطة صارت أيضاً رداء لغير العسكريين؛ ابن إياس, بدائع الزهور؛ء ج"؛ ص "١:6‏ /اءلاء 
١‏ مايرء الملابس المملوكية» ص5 4, 

8 المقريزىء الخططء جب ١؛‏ ص18. 

9 السمورهء بفئح السين والميم المشددة المضمومة وهو حيوان برى يشبه السنرر وزعم يعض الناس أله النمس» وهو 
حيران جسرىء ليس في الحيوانات أجر منه على الإنسأن» لا يؤخذ إلا بالحيل ولحمه حار والترك بأكلونه وجلده لا يدبغ 
كسائر الجلود. الدميرى؛ حياة الحيران» صس8!؛ ويتخذ منه نفيس الفراء الثى يلبسها الملوك وأكابر الأعيان لحسنها ردقائهاء 
ولحسله ما كان منه شديد النعومة مائلاً إلى السواد. القلقشندى: صبح الأعشى؛ جب؟؛ ص44؛ محاسن الوقادء الطبتات 
الشعبيةء ص ١٠١١‏ هامش 1١4‏ . 

0 الوشق: نوع من فراء الذئاب. الدميرى» حياة الحيوان» ج؟ء ص4 !-محاسن الوقاد؛ الطبقات الشعبيك ص١١٠١.‏ 
1 القماقم؛ حيوان يشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه مزاجاً وأرطب ولهذا هو أبيض ويشبه جلده جلد الفنك وهر أعز قيمة من 
اللسنجابء توخسذ منه الفراء التى تستعمل في الزينة عند الأغنياء كسلاطين المماليك وأمرائهم وأشباههم من الأثرياء في 
القتاهسرة في العصور الوسطى. الدميرى» حياة الحيران» ج؟»؛ صر 537 ١!؛‏ المقريزى» السلوك»ء ج١؟‏ ق١؛‏ ص1386؛ محاسن 
الوقادء الطبقات الشعبية» صي١١١.‏ 

2 القلقشندى» صبح الأعشى» جهء؛ ص ١‏ 4؟؛ المقريزى» الخطط؛ ج؟؛ من7١1»:‏ السخارىء التبر المسيرك») ص6 ؛4". 
3 القلقشندى؛ صبح الأعشى» ج؛؛ ص١‏ ؛؛ ابن إياس بدائع الزهور» ج؛؛ ص29825 557. 

4 المقريزى»؛ الخططء ج؟؛ ص15 القلقشندى» صبح الأعشى؛ ج؛: ص١‏ 4؛ والحياصة؛ المنطقة بكسر الميم. وهى 
ما يشد في الورسط وهى من الآلاث القديمة فقد روى أن أمير المؤملين على بن أبى طالب رضى الله عنه كان له منطقة؛ ولم 
يستخدم الحياصة الملرك؛ وإنما يلبسها الملك للأمراء عند إلباسهم الخلع والتشاريف وتختلف بحسب درجة الأميرء فمنها ما 
يكون من ذهب مرصع بالفصوص ومنها ما ليس كذلك. القلتشئدى؛ صبح الأعشىء ج١‏ ص؛ ؟١!؛‏ وكان السلطان إذا ركب 
للعب الكرة وزع حوائص من ذهب على بعض الأمراء؛ القلقشندى» صبح الأعشى؛ ج4» ص5 والحياصة سير في 
الحزامء والحياصة سير طويل يُشد به حزام الدابة؛ ابن منظورء لسان العرب» ج_/اء ص85 !!؛ والحوائص مفردها حياصة 
ويقصد بها الحزام الذي يوضع حول الوسط ويكون مرصعا بالأحجار الكريمة انظر -145-146.تإت,776هجودماء 21 ,برده2] 
7 أيضياً العمرى؛: مسالك الأبصار» ص 5" هامش ١؛‏ ماجدء نظم المماليك؛ جب ؟ء ص ”؛ مايرء الملابس المملوكية؛ من 
هامش ؛ ركان لها سوق اسمه الحوائصيين وهى المناطق؛ انظر الخطط جب ص5 1. 


"> 0 


المرصع"' بحجر اليشم وكان من المألوف أن ترصع بالأحجار الكريمة»' '" ومن ثم كان 
للمناطق أو الحوائص قيمة عظيمة الشأن."' 2 

ففى عام ٠‏ *لاهم/ ١٠8١م‏ ارتدى الأمير ألْماس الحاجب أطاساً كاملا بكلوته 
زركش وحياصة ذهب بمناسبة نزوله مع نائب السلطنة بمصر الأمير سيف الدين أرغون."' 

وفى عام 7”اه/ 1١م‏ أرتدى الأمير سيف الدين ألّماس الحاجب أطلس تمام 
بحياصة مجوهرة بمئاسبة زواج ابن السلطان الناصر محمد.؟'"' 

وجرت العادة أن يشد السيف على القباء من الجانب الأيسرء أما الصولق"*' والكذ 
لكء'“' فكان يشدان إلى الجانب الأيمن؛ ويفهم من المصادر المملوكية أن الصولق الذى كان 
يرتديه الأمراءء كان مصنوعا من الجلد البلغارى الأسودء وكان أحياناً كبير الحجم بقدر يتسع 
لأكثر من نصف ويبة من الغلال ومفروز فيه منديل طوله ثلاثة أذرع."*! 

أما فيما يتعلق بأغطية الرأس فنلاحظ أن الشربوش كانت له المكانة الأولى؛ إذ يعتبر 
بصفة خاصة الطابع المميز لطبقة الأميرء وقد وصف المقريزى الشربوش بأنه 'مثل شيء 
يشبه التاج' ويبدو كما لو كان مثلث الشكل يوضع على الرأس بغير عمامة (أى لا يلف حوله 
منديل) وتشير المصادر التاريخية إلى أن لبس الشربوش قد وجد في عصر الأيوبين أو 
المماليك البحرية» على حين يركد المقريزى أن لبس الشربوش قد أبطل في عصر المماليك 
ار 


5 القلقشندى؛ صبح الأعشى» ج؛» ص ١‏ ؛؟) مأجد؛ نظم المماليك» جايا ص" لا. 

6 القلقشندى» صبح الأعشى؛ ج؛» ص١‏ ؛؛ المقريزى؛ السلرك» ج-١‏ ق 23 ص6 1لا. 

7 المقريزى؛ الخطط؛ ج؟؛ ص49 ابن إياسء بدائع الزهررء ج١؛‏ ص"17؛ وفي خلال عصر الممأليك البحرية» أى 
في أيام المنصور قلارون كان الأمراء يرتدون جوائص تساوى الواحد منها ٠٠١‏ ديئار» ويعتبر السلطان الناصر محمد بن 
قلارون أول من أدخل الحوائص الذهبية من أجل الأمراء. وظل استخدام المناطق شائعا في عصر خلفائه وأيام السلطان 
الناصر فرج؛ كما كان بعضها يرصع بالأحجار الكريمة؛ ويبدو أن للحوائص كانت أكثر قطع الملابس رواجاء وكان الأمراء 
بحرصون على ارتداء الحوائص المرصعة بالأحجار الكريمة» الفلقشئدى؛ صبع الأعشى» ج ؛؛ ص» ؛؛ المقريزى» 
الخطط:؛ ج ؟؛: ص 45): ص77 3 51١5؟,‏ 

8 ابن إيبك؛ كنز الدررء جذة؛ من4ة؟. 

9 ابن إيبك؛ كنز الدررء جدةء ص5:0". 

0 الصولقء حقيبة من الجلدء مفرد صوالق - ربما لوضع المال وغيره. العمرى؛ مسالك الأبصارء صة” هامش "؟؛ 
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وإلى جانب الشربوش كانت هناك الكلوتة وهى أخف من الشربوش العادى ولكنها لا 
تقل عنه مكانة من الناحية الرسمية؛*! وأضحت الكلوتة رمزا لأمراء المئين» وكان السلطان 
يرتدى كلوته صفراء وهى خاصة أيضا بالأمراء وباقى العسكريين» يحيط بحافتها شريط وبند 
يطلق عليه اسم “تضريب' وأبازيم تطلق عليها اسم كلاليب وتلبس دون عمامة”*' 

وفى عصر المماليك البحرية كانت الكلوتة صغيرة الحجم» وتصئع عادة من الصوف 
الملطى يحيط بحافتها شريط عريضء وظلت لفترة قصيرة يلف حولها منديل صغير.'*' 
وواصل السلطان الأشرف خليل بن قلاوون؛ ما قام به أبوه من إصلاح فى الزى فغير لباس 
الرأس الذى كان يصنع أحيانا من خامة صوفية خشئة وأصدر أمره إلى أمرائه بالظهور بين 
مماليكهم بالكلوتة المطرزة زركش أو حسب ما أورده القلقشندى؛ بكلوتة حمراء والعمائم من 
ا 

وقد وجد نوع آخر من لباس الرأس وهو “الطاقية' وجمعها 'طواقى' وكانت تشبه 
'الكوفية" التى كان يلبسها أصلا الصبيان والبنات ثم ليسها الرجال والنساء. وفى عهد سلاطين 
المماليك الجراكسة لبسها الأمراء من جميع الطبقات وكانت تصنع عادة من ألوان مختلفة» 
وكان ارتفاعها يبلغ سدس ذراع تقريباء وقمتها مدورة ومسطحة؛ وفى عصر السلطان فرج بن 
برقوق عرف نوع من الطواقى التى أطلقت عليها المصادر التاريخية اسم الطواقى الجراكسة» 
وحدث تغير بسيط في الجزء العلوى فيها فصنع غالبا على هيئة قبة صغيرة؛ كثر فيها الحشو 
بمادة الورق وزينت بفراء القندس بعرض ثمن ذراع تقريبا.*؟' 

أما عن لباس القدم فقد اشتمل غالبا على حذاء برقبة طويلة يطلق عليه اسم 
'خف"ء**! وكان المألوف صنع خف الشتاء من جلد أصفر اللون يطلق عليه اسم "أديه"”١‏ 


4 العمرى:؛ مسالك الأبصارء ص74 هامش 8؛ والكلوثة جمعها كلوتاث: وهى غطاء للرأس بلبس وحده أو بعمامة؛ 
القاتشندى: صبح الأعشى؛ ج4: ص 5؛ السيرطى؛ حسن المحاضرةء ج؟ء صل !1١١ 21١١‏ وللكلوتة كلمة فارسية انظر 
4 ل[ , #تودرة أصويتى ,2029 ويقال أيضاً الكلارت مفردها كولاه أر كلاه أو كلا انظر زيترشتينء تاريخ المماليك» 
ص ١١1!؛‏ المقريزىء السلوك؛ حب ١‏ ق؟؛ ص497؛ ج١؟‏ ق١ء‏ ص١8‏ هامش ١؛‏ ماير» الملابس المملركيةء ص 

5 القلقشندىء: صبح الأعشى؛ ج؛؛ ص6» صل 5ة"!!؛ المقريزى» الخطط؛ ج؟؛ ص18: 1117. 
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مستورد مسن الطائفء أو من جلد أسود مستورد من بلغاريا؛ وكانت الأخفاف ذات الرقاب 
تلبس أيضساً في فصل الصيفء وكانت تزود أحياناً بأربطة؛ وكان يرتبط بالخف مهاميز”" 
مكفتة بالفضة أو الذهب إلا أن هذا كان سارياً فقط في عصر المماليك البحرية؛ أما فى 
أواخر عصر المماليك الجراكسة فقد غدا من المستحيل التمادى في مثل هذا البذخ''' وكان 
من المعتاد ارتداء حذاء فوق الخف يطلق عليه اسم 'سقمان".""١‏ 
إقطاعات وروائب الحجاب: 

أنتقل النظام الإقطاعى كاملاً عن السلاجقة إلى الدولة الأتابكية» فالدولة الأيوبية ثم 
إلى دولة المماليك؛ وهى الدولة الإفطاعية الكبرى؟ ويعتبر عصر سلاطين المماليك العصر 
الذى اكتملت فيه النظم الإقطاعية آنذاك» فقد نشأ المماليك في ظل هذا النظام زمن الأيوبيين 
وأقاموا دولتهم الكبرى على أنقاض سادتهم بق الأدرريية 1 العتيوات الأرسن فلك النلطاة 
وجنوده؛ وكانت القاعدة العامة في التوزيع الإقطاحىء؛ وحدة القيراط إذا كان خراج مصر 
يقسم إلى أربعة وعشرين قيراط يوزع أجزاؤها على القرى توزيعا متناسبا مع طاقتهاء وفى 
عصر المماليك؛ اختص السلطان بأربعة قراريط “للكلف والرواتب وغيرها' على حين أن 
عشرة قراريط للأمراء والاطلاقات أى المنح والزيادات: أما العشر الباقية فهي للتوزيع بين 
الأجناد ١1‏ 

وكان الإقطاع بالنسبة للحجاب؛ دليلاً واضحاً على قدر منازلهم وقوة نفوذهم؛ وقد 
كانت الإقطاعات بسلاداوأراضى يستغلها مقطعها ويتصرف فيها كيفما يشاء. على أن 
الإفطاعات لم تقتصر على مختلف أنواع الأراضى بل تعدتها إلى جميع موارد الدولة» من 
خراج الأراصضىء والجزية وزكاة المواشى والمعادن والعشر وغير ذلك من المكوس علي 
اختلاف أصنافهاء وربما كان فيها نقد يتناوله من جهاتها ويختلف باختلاف حال أربابهاء ويفهم 
من المصادر التاريخية أن السلطان أحياناً كان ينعم بإقطاع الحاجب على حاجب آخر ويسمى 
هذا إقطاع النقل» ومن ذلك ما حدث في عام ١٠/اه/‏ ١77١م‏ عند قدوم الأمير تنكز نائب 
الشام إلى القاهرة ومعه بعض مماليكه والأمير بدر الدين بن مسعود الخطير أحد حجاب 


5 المهاميز مفردها مهماز» والمهماز آله من حديد تكون في رجل الفارس فوق كعبه وفوق الخفء؛ ومؤخرة اصبع محدب 
الرأس إذا أصاب جائب الفرس تحركت واسرعت في المشى؛ وهي من الذهب أو الفضة وأحيانا حديد مطلى بالذهب أو 
للفضة. للقلتشندى؛ صبح الأعشى؛ ج؟.: ص76 ١؛‏ للعمرى: مسالك الأبصاره ص4" هامش؟؛ المقريزى» الخطط؛ جب؟: 
ص/48-5: 117١5؟؛‏ مآير» الملابس السسلوكية» ص 5 هاشم ١؛‏ ماجدء لظم المماليك؛» ج١:‏ صس48؛ محاسن الرقاد» 
للطبقات الشعبية» ص /51. 

6 القلقشندى» صبح الأعشي» ج؛» ص ١4؛‏ ماجدء نظم المماليكء ج؟؛ ص38. 

7 المقريزىء الخططء ج ؟؛ ص48؛ عن هذه الكلمة انظر» مآ بألتعاطة [مملاة ,ادهلا 
8 إراهيم طرخان؛ النظم الاقطاعية؛ ص77:70 514-79 


0 


مدق نكا جه وشأل: أن يكون :حاجيا سيهور ا زفيقا الأمير الما الحامت و انعم بإقملاعة 
على أخيه شرف الدين محمود بن الخطير؛؟"١‏ 

وكشيرا ما كان رلقة الخاحب توحؤد تن الأنزاء ويم كلف ها اعدف عاد الال 
هم "907١م‏ فقد أخلع على الأمير سودون الشيخونى واستقر حاجب الحجاب»؛ وأنعم عليه 
بجميع موجود الأمير مبارك شاهء وفى عام 84/اه/؟587١م‏ أخلع على الأمير سودون 
الشيخونى للمرة الثانية وقرر حاجب حجابء وأنعم عليه بإقطاع الأمير تغرى برمش. ١"‏ 

وفى عام ا٠8/ه/4‏ ٠١1١م‏ قبض على الأمير جركسى الحاجبء؛ وانعم بموجوده 
على الأمير قرا يوسفء وفى نفس العام تدكر جكم على الأمير تنكربغا حاجب طرابلس وأخذ 
موجوده ثم قتل.'' وهذا يدل على أن الحجاب نالوا الإفطاعات مثلهم في ذلك مثل موظفى 
دولة المماليك. 

وجسرت العادة أن يقوم السلطان بتوزيع براءات الإقطاعء سواء أكانت أمثلة'' أم 
مناشسيرء"'! إنما الغالب توزيع الأمثلة وهى أولى وثائق الإقطاع» وربما كان ذلك لسهولة 
تغيبير ما يحتمل حدوثه من تغير في الإقطاعء إذا شكا المقطع أو تظلم أو بدا لولى الأمر بما 
يستدعى ذلك؛ وربما اقتصر السلطان على توزيع مثالات الأمراء المقدمين؛ والعادة أن توزع 
براءات الإقطاع على أيدى النواب أو ينتدبهم السلطان لهذا الأمرء وسواء أكان التوزيع في 
مصر أم خارجها فإنه يتم في موكب حافل؛ ففى مصر يعقد هذا الحفل بالقلعة؛ ويعرف بيوم 
العرضء أو مجلس العرض.'"' 

وفسى ختام الحديث عن إقطاع الحجاب لا يفوتنا أن نتحدث عن الراتب الذى كان 
يتمستع به الحاجبء وقد عرض بعض المؤرخين المحدثين للدخل الذى تمتع به المملوك منذ 
شرائه وحتى ارتقائه المناصب العليا بالدولة وترقيته إلى الرتب العليا بالدولة 'أعنى الحجابة' 
وما في مستواها نقلاً عن القلقشندى والمقريزىء فمثلاً كان مرتب كل منهم كما يلى: 
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14 المقريزيء السلوك» ج١١‏ ق١؛»‏ ص١183.‏ 

7 ابن إياسء بدائع الزهرر: ج١‏ ق؟: ص20150 307. 

!3' ابن إياسء بدائع الزهورء ج١‏ ق؟ء ص؟7١1.‏ 
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3! منشور وجمعه ملاشيرء وهى في الأصل كل ما يصدر عن السلطان من مكاتبات لا تحتاج إلى ختم كالمكاتبات الخاصة 
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أمير عشر 03 
(الحاجب الثالث 


وسبعة حجاب) 


أمير أربعين 
طبلخاناة 
(الحاجب الثانى) 


أمير مائة مقدم 
ألف 
(حاجب الحجاب) 


كل هذا بخلاف ما كان مقررا لكل منهم من اللحم والتوابل والعليق والزيت والكسوة والشمع 
لكل منهم على قدر منازلهم.”١‏ 

أما عن النفقة التى كان يقوم بمنحها السلطان للحجاب عند السفر» فتشير المصادر 
ألف وأربعمائة دينار ذهب وستين ألف درهم فضة. ١"‏ 

وفيما يتعلق بالنفقة التى أرسلها السلطان للأمراء في عام 457ه/790١م‏ فقد 
وصفها ابن إياس بقوله “بعث السلطان نفقات الأمراء المقدمين والعشرات فبلغت النفقة على 
للتجريدة أحد عشر أميرا مقدم ألف ومنهم تائى بك الجمالى حاجب الحجاب»؛ ثم نفق على 
الجند فأعطى لكل مملوك مائة دينار وجامكية أربعة شهور ثمانية آلاف درهم وثمن جمل 
سبعة أشرفية؛ فكانت جملة النفقة على الأمراء والجند نحوا من ألف ألف دينار حتى عد ذلك 
من النوادر؛ ولم يُسمع بمثل ذلك فيما تقدم من الدول الماضية أن أحدا من السلاطين فعل مثل 


5 القلقشلدىء صبح الأعشىء ج4؛ صل» 5؛ المقريزى؛ الخطط» ج١‏ ص.ى١ه"‏ - 85١‏ على إبراهيم دراسات في تاريخ 
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ذلك. فكانت نفقة الأتابكى أزبك وحده ثلاثين ألف دينارء وكائت عادة نفقة الأتابكية إلى دولة 
الظاهر برقوق عشرة آلاف دينار ولم يسمع بأوسع من هذه النفقة قطء فكان كما يقال: 

تهب الألوف ولا تهاب ألوفها 0 هان العدىّ لديك والدينار""' 

وفيما يتعلق بالنفقة التى منحها السلطان للحجاب عند خروجهم للتجريدات العسكرية؛ 
فيبدو أنها قد تقلصت عما مضىء فنقرأ في المضادر في حوادث عام 577ه/ 1515م مأ 
نصه 'أرسل السلطان نفقة الأمراء المقدمين» فأرسل إلى الأمير أنصباى حاجب الحجاب أربعة 
آلاف دينار" ويتعجب ابن إياس من ذلك بقوله:'وأين هذه النفقة من النفقة التى كان يرسلها 
الأشرف قايتباى للأمراء المقدمين عند خروجهم على تجاريد ابن عثمان؛ فكان يرسل للأتابكى 
أزبك عشرين ألف ددينار وأمير مجلس مثل ذلك وبقية الأمراء أرباب الوظائف لكل واحد منهم 
حبني عقن القككيال زكر الأمراة لتتترن كن راح تود عر آلاف دينار حتى عد 
ذلك من النوادر الغريبة ولم يفعل الأشرف قايتباى ذلك إلا في آخر تجاريد ابن عثمان عام 
65هم/ 44: ام فبلغت نفقة الأمراء قاطبة دون الجند ماتة ألف دينار وكسود ؛*١‏ 

وأحياناً كان السلطان يفرق على الأمراء التقادم الآتى من مشايخ العربان مثلما حدث 
في عام 914ه/ 5١15م‏ فقد فرق السلطان الغورى على الأمراء التقادم التى حصل عليهاء 
فأعطى الأتابكى سودون العجمى ثلاثمائة دينار وفرسين وخمسين رأس غنم وخمس بقرات» 
وأعطى الأمير أركماس أمير مجلس مائتى دينار وفرس وأربعين رأس غنم وأربع بقرات؛ 
وأعطى الأمير أنصباى حاجب الحجاب مثل ذلك؛ ثم خلع على الأمراء المقدمين من أرباب 
الوظائف كاملة مخملة أحمر بسمورء وألبس بقية الأمراء المقدمين كوامل صوف بسمور قبل 
صعوده إلى القلعة. ١١‏ 

وقد يبدو لنا من خلال هذا العرض أن الدخل الذي كان يدره الحجاب في حد ذاته 
دخلا وا ومع ذلك فقد كان نهمهم وطمعهم في المزيد من العائد المادى من أبرز الدوافع 
التى دفعتهم إلى ظلم الرعية وإلى المزيد من الرشوة. 

ويخبرنا .المقريزى في خططه بقوله: “وصار الحاجب اليوم اسما لجماعة من الأمراء 
ينتصبون للحكم بين الناس لا لغرض إلا لتضمين أبوابهم بمال مقرر كل يوم على رأس نوبة 
النقباء» وفيهم غير واحد ليس لهم آمرة الإقطاع وإنما يرتزقؤن من مظالم العباد".'؟' 

ويوضح لنا أيضا فى كتابه السلوك الأساليب التى اتبعها الحجاب فى ابتزاز أموال 
العامة بقوله: 'وأما الحجاب فإنهم وأعوانهم قد انتصبوا لأخذ الأموال بغير حق من كل شاك 


37 ابن إياسء بدائع الزهرر» ج”؛ ص١70‏ - 761. 
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إليهم ومشكو عليه من أحد من الحجاب إلا وفي بابه رجل يقال له رأس نوبة؛ يضمن له في 
كل يوم قدراً معلوما من المال يقوم له به ومن هذا المال المضمون يقيم أوده؛ فيسقط رأس 
نوبة على النقباء الذين تحت يده ما ضمئه للحاجب وما لابد له من صرفه على عياله ومؤن 
فرسه وأحرةفاشيا ونا أعتاذه الفجات .يق المحومات لاقن لا يتركونيا ما وجدنا إليها 
فجعا وهنا ورسييدةة وومذوة ل هه له في وقت مكروه ينزل به في عزله أو مصادرة 
الحاجب له أو غير ذلك من العوارض: فبتئاول من كل واحد من النقباء شيئاً مقرراً عليه عند 
مضيه في طلب غريم يقال له الإطلاق» فإذا حضر الغريم فتح عليه رأس نوبة أبوابا من 
أنواع مكرهم الذى تفقهوا فيه» فيحتاج إلى بذل المال له ولدوادار الحاجب وللحاجب بحسب ما 
يقتضيه رأيهمء فربما بلغ الغرم في الشكوى الآلاف من الدراهم؛ فأنهم يسلسلون قضايا ظلمهم 
حستى يستمر المشكو في الترسيم الأيام والأشهر وجميع ما يتحصل للحجاب من هذه الوجوه 
فإنهم يصرفونه فيما لا تجيزه أمة من الأمم من أنواع قبائح المحرمات ولا يكلفون حمل ثسىء 
منَه لل سلطا ا 

ونلاحظ أن النص الذى ذكره المقريزى لا يحتاج إلى آية إضافة أو تعليق فمن 
الواضح أن المشكو البائس المغلوب على أمره عليه أن يدفع للنقيب الذى يحضره لرأس النوبة 
ولدوا دار الحلجب وللحاجب نفسه؛ أى أن هذا الجيش الجرار من الأعوان يعيش على ظلم 
من يوقعه حظه وبؤس قدره بين أيديهم من عامة الشعب المطحون.”' 

وقد كانت هذه التكاليف ترهق عامة الشعب؛ ونظرا للشكاوى الكثيرة المتلاحقة فإن 
المراسيم والأوامر كانت تصدر بهدف الحد من استبداد الحجاب بعامة الشعب» فيحدثنا 
المقريمزى بقو لله '“نودى في الناس من قطع طيبغا الحاجب خبزه وقت العصر فليحضر 
1 

أما ابن حجر العسقلانى فيخبرنا أنه في عام 7//ه/ 478 ١م‏ بأنه 'أمر السلطان 
القضاة والحجاب وغيرهم أن لا يحبسوا أحدا على دين واستمر ذلك على شوال منها".؟؟١‏ 

أما ابن إياس فيذكر في حوادث عام ١489ه/‏ 145 ام 'رسم السلطان على لسان 
القاضى كاتب السر ابن مزهر بأن يجمع رؤس النوب والنقباء الذين بأبواب الأحكام» ويكتب 
عليهم قسائم بأنهم لا يأخذون من الأخصام إذا طلبوا من أبوابهم أكثر من نصفين فضضة لكل 
نقيب حسبما رسم السلطانٍ بذلك؛ فجمعهم وكتب عليهم قسائم بذلك؛ فأقام هذا الأمر مدة يسيرة 


#! المقربيزىء للسلركء ج؛ ق 31 ص: 3 7ؤا, 
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ثم عادوا لما كانوا عليه'.”؛ 'وقيل: لا شىء أضيع للملكة وأهلك للرعية من شدة الحجاب؛ وإذا 
سهل الحجاب أحجمت الرعية عن الظلم؛ وإذا عظم الحجاب هجمت على الظلم. ومن محاسن 
النظم في ذم الاحتجاب قول بعضهم: 
سأهجركم حتى يلين حجابكم 2.٠.‏ على أنه لابد سوف يلين 
خذوا حذركم من صفرة الدهر إنها . 2٠‏ وإن لم تكن خانت فسوف تخون 
وقال آخر: 
أمرت بالتسهيل في الإذن لى .. ولم ير الحاجب أن يأذنا 
فلن ترانى بعدها عائدا 2 ولن تراه بعدها مستأذنا"*! 

ولعل هذه الصورة التى أوضح الباحث معالمها تبين مدى التدهور الذى آلت إليه 
وظيفة الحجابة زمن سلاطين المماليك؛ بعد أن أقبل الحجاب وأعوانهم على أخذ الرشوة وأكل 
أموال الناس بالباطل واستغلالهم أبشع إستغلال ومدى ما عاناه الشعب من جراء حكم 
الحجاب. 

اختصاصات الحجاب 

أولا : الحجاب والقضاء : 

اتسعت سلطة الحجاب في العصر المملوكيى وأزداد نطاقهاء ويبدو أن اتساع سلطة 
الحجاب زمن سلاطين المماليك كانت وراء هذه المبالغ الضخمة التى كانت تبذل بغير حساب 
على هذه الوظيفة» فقد حدثتنا المصادر المعاصرة بأن عمل الحجاب في هذه الفترة لم يقتصر 
على استتئذان السلطان للمقابلة بل شمل إدخال الناس على السلطان وهو جالس في قصره 
بالقلعة»؛ ولم تقتصر مهمته على ذلك فحسبء بل شملت مهام أخرى كثيرة؛ فقد كانت حاجب 
الحهاب بمثابة قاض كبير له أعمال» وكان عمله في بادىء أمره الفصل في الخصومات 
المدينة وفى جميع ضروب النزاع الذى يقع بين الجنود والمماليك والأمراء إما بنفسه أو بعد 
أستقتازة التسنلطان أو الذافتة فينضتق :صعيفهم من كوجهع: والحكم بين الأمراء في المسائل 
الديوانية وأمور الإقطاعاتء وإليه تقديم ما يرد وما يعرض على السلطان؛ وعرض الجند وما 
ناسب ذلك وكان الحاجب يقف أحياناً بين يدى السلطان في المواكب ليبلغه رغبات رعيته 
ومطالبهم؛ كما كان يركب أمامه وهو يعمل عصا في يده وينظر في المظالمء إلا أنه يمكن 
القول بأن نفوذ الحاجب حتى الآن لم تتعد نطاق القضاء الحربى؛ إذ أن حاجب الحجاب كان 
بمسثابة رئيس للمحكمة الإدارية في الجيش؛ وكان السلطان يستشيره في الحالات الخطيرة 


*4! ابن إياسء بدائع الزهررء جت؛ ص718. 
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ناك 


الشأن» وقد يعقد مجلسه بحضور الأمراء وكاتب الجيش وناظر الجيش ويكون نظره في 
مخاصمات المماليك ومشاكلهم التى بينهم وبين الديوان.؟' 

وكان من طسمن اختضاصات الخاجب أحياناً الحكم بين الأجنلا والكتاب وأعيان 
1 

أما فيما يتعلق بالقضاء المدنى أو الشرعى فنقرأ في المصادر المملوكية بأنه لم يكن 
للحاجسب حسق النظر في الأمور الشرعية كالفصل في الخصومات التى تقع بين الزوجين أو 
الحكم في قضدايا الديران» حيث كان ذلك من أدق اختصاصات قضاة الشرع.**' 

ومن الجدير بالذكر أن أحكام الحجاب لم تكن مقتبسة من أحكام الدين الإسلامي» بل 
كان يمزج فيها بين رأيه الشخصى وبين بعض القوانين السابقة المرعية عند أمم غير إسلامية 
مثل التثار القدامي؛ ١**‏ 

ويشير المقريزى إلى أن الحاجب كان يحكم بين المغول الذين استوطنوا مصر 
حَسيي كزانوق البابنة أو البيق7*ا فيزفن بقزله: "كانه أحقام : الحجات أولاً يفال لها 'حكم الياسة 
وهى لفظة شيطانية لا يعرف أكثر أهل زماننا اليوم أصلها ويتساهلون في التلفظ بها ويقولون 
في هذا الأمر مما لا يمشى في الأحكام الشرعية وإنما هو من حكم الياسة".*! 
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(ياسة) ونقشه كي صفائح من الفولاذ وجعله شريعة لقومه فألتزموه بعدهء وكان جنكيز خان لا يتدين بشىء من أديان أهل 
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وقد حرف أهل مصر كلمة ياسة إلى سياسة ثم أدخلوا عليها الألف واللام فصارت 
(السياسة) وأصبح يقصد بها كل الأحكام التى لا تدخل في نطاق الشرع. 

أمسا عن السبب الذى من أجله عهد للحجاب أن يحكموا بأحكام الياسة بين المغول 
الذين استوطنوا مصرء هو أنه بعد واقعة عين جالوت الشهيرة وهزيمة التتار أسر منهم خلقاً 
كشيراً صاروا بمصر والشام؛ ثم كثر الوافدون منهم في أيام السلطان الظاهر بيبرس وملأوا 
مصسر والشامء وخطب للملك يوشى بن جنكيز خان على منابر مصر فغصت أرض مصر 
والشام بطوائف المغول وانتشرت عاداتهم وطرائقهم بهاء ويشير المقريزى عن ملوك مصر 
وأمرائها وعساكرها في دولة المماليك ما نصه:' قد ملئت قلوبهم رعباً من جنكيز خان وبنيه 
وامتزج بدمهم ولحمهم مهابتهم وتعظيمهم؛ وكانوا إنما دبوا بدار الإسلام ولقنوا القرآن فجمعوا 
بين الحق والباطل وضموا الجيد إلى الردىء' ولعل المقريزى فد أراد بذلك أن يمهد لبداية 
العمل بأحكام الياسة في مصر فنجده يعود ويخبرنا بأنهم 'أى ملوك مصر فوضوا لقاضى 
القضاة كل مسا يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج. وناطوا به أمر 
الأوقفساف والايتام وجعلوا إليه النظر في القضايا الشرعية كتداعى الزوجين وأرباب الديون 
ونحو ذلك واحتاجوا في ذلك لأنفسهم إلى الرجوع لعادة جنكيز خان والاقتداء بحكم الياسة 
ولذلك نصبوا الحاجب ليقضى بينهم فيما اختلفوا من عوايديهم والأخذ على يد قويهم وإنصاف 
الضعيف منهم على مقتضصى ما في الياسة'.”*١‏ 

وكما أشار الباحث من قبل أن وظيفة الحجابة قد تعاظمت عقب إلغاء الناصر محمد 
بن قلاوون وظيفة نائب السلطنة عام 7 الاه/ 775١م؛‏ وتؤيد الأحداث هذا الرأى؛ ويمكن 
تصور فداحة ذلك الحدث من سلطات الحاجب واختصاصاته التى زادت بصورة لم تعهد من 
قبلء فأصسبح مجلس نظره ينظر في كل جليل وحقيرء بل أصبح يغير على أعمال القضاة 
العادية»؛ وأتسيح له أن يتدخل في أدق اختصاصات القاضى وينظر في خصومات المدنيين 
فقسلا عبن خصومات المناليك» الثى كانت من لختصاصاتة؛ ويذلك بدأ تفؤذ الخاجب ينتد 
تدريجياً من القضاء الحربى إلى القضاء المدنى» وأصبح يتدخل في أدق الاختصاصات 
القضانئية ويذكر بعض المؤرخين أن ابتداء حكم الحجاب بين الناس بمصسر كان في عام 
17 هم/ 45١1م‏ أثناء سلطنة الكامل شعبان حين عين الأمير سيف الدين بيغرا أمير حاجب 


3*' المقريزى؛ الخطط؛ ج”؛ ص58. 14-15 .هم راموك د سناع وننهظ علقتاوط 


ان 


كبسير يحكم بين الناس.“* كما كان نائب السلطنة يحكم؛ فكان يجلس بين يديه موقعان من 
موقعى السلطان لمكاتبة الولاة بالأعمال ونحوهم؛ ثم عين السلطان الأمير رسلان بصل حاجبا 
ثالئأ مع بيغرا يحكم بالقاهرة؛ ولم تكن العادة قد جرت من قبل أن يحكم الحجاب بين الناس 
غير أمير حاجب كبيراً أو حاجب الحجابء ولم تلبث أن انكمشث سلطة الحاجب إلى العادة 
القديمة في سلطنة المظفر حاجى بن الناصر حسين استقر سيف الدين أرقطاى نائب السلطنة» 
ولكن حين تولى الأمير سيف الدين جرجى الحجابة في سلطنة الملك الصالح صالح بن 
قلاوون رسم له أن يتحدث في أرباب الديوان ويفصلهم عن عزمائهم بأحكام السياسية»”'' ولم 
تكن عادة الحجاب فيما تقدم أن يحكموا في الأمور الشرعية؛ وكان سبب ذلك تظلم تجار 
العجم للسلطان الصالح صالح الدين بن الناصر محمد بن قلاوون في عام #دلاه/ 757ام 
من تلاعب التجار بالقاهرة بالأحكام الشرعية» مما أدى إلى عدم دفع أثمان بضائعهم بحجة 
الإعسار والإفلاس» فأمر السلطان الأمير جرجى أمير حاجب بإرغام التجار على تسديد أثمان 
البضائع التى اشتروها من تجار العجم دون الالتجاء إلى القضاء الشرعيء ومنع قضاة 
الشريعة من الفصل في أمر التجار والمدئيين» ومنذ ذلك الوقت تمكن الحجاب من التحكم على 
الناس بما شاعواء؟؟١‏ 

ومنذ هذه اللحظة حدث تطور خطير في النظام القضائى في مصر زمن سلاطين 
المماليك؛ واصبح الحاجب يحكم في الأمور الشرعية التى كانت من شأن القضاة فيما مضى: 
أى أن الأمراء الممالسيك أرباب السيوف تدخلوا في القضايا والأحكام الشرعية التى كانت 
مقصورة على القضاة»: وبدأت مرحلة جديدة من مراحل القضاء بإضافة عنصر جديد على 


“"! المعروف نقلاً عن المقريزى؛ الخططء ج؟ء ص5١1ء‏ أن وظيفة الحجوبية الكبرى > حاجب الحجاب - اقتصرت فيما 
سلف من تاريخ الدولة المملوكية على ” النظر في مخاصمات الأجناد واخثلافهم في أمور الاقطاعاث؛ ونحو ذلك غير أنه لم 
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أرباب الشرع وهو طائفة الحجاب التى أخذت تتدخل في الأحكام الشرعية وتزاحم قضاة 
الشرع فيها. 

تلك هي الطفرة التى حدثت في حياة الحجاب؛ والنكسة التى حدثت في حياة القضاة: 
وقد شكل هذا الحدث ظاهرة خلال دولة المماليك وما أوجدته من صراعات وحزازات فيما 
بين القضاء والأمراء. ١”‏ 

والجدير بالملاحظة هو أن القضاء لم يكن يطاق عليه شرعياً إلا نادرأ لأنه لم يكن 
في البلاد قضاء غير شرعىء فلم تكن هناك حاجة إلى تمييزه؛ غير أن القضاة كان يقال لهم 
أحياناً قضاة شرع. لما لكلمة شرعى في بعض المواقف والأحيان من تأثير ومعني خاص."*' 

وإذا كان الأمر قد بدأ بالسماح للحجاب بالفصل في اختصاصات القضاةء فقد زاد 
الأمر بزيادة عدد الحجاب وما يعنيه ذلك من زيادة التدخل؛ فيشير المقريزى في حوادث عام 
9ذ0ه/177١م‏ خلع على الأمير سودون الشيخوني والأمير بلوط الصرغتمشى واستقرا 
حاجبين كبارأً يحكمان بين الناس.'*' وفى نفس العام خلع السلطان المنصور على بن الأشرف 
شعبان على الأمير خليل بن عرام واستقر حاجب الحجاب»ء وعلى الأمير جمال الدين عبد الله 
بن بكتمر واستقر حاجباً ثانياً*”٠‏ 

ونقرأ في كتاب السلوك أيضاً في حوادث عام 84/اه/ 787١م‏ ما يلى:'وخلع على 
الأمير منكلى الطرخانى فزيد حاجب رابع وخلع على الأمير جلبان العلائى فكان حاجباً 
خامسأء ولم يعهد قبل ذلك خمسة حجاب في الدولة التركية'»'"٠‏ بل إن ابن قاضى شهبة يشير 
أن عدد الحجاب قد وصل إلى ثمانية.؟"' 

وإذا كان الحجاب قد تصدوا للفصل في قضنايا الديوان وهذا من صميم الأعمال 
الشرعية» فإن المقريزى يروى لنا لوناً جديداً من التدخل أيضاً في أخص الأمور الشرعية ألا 
وهو الفصل في قضايا الزندقة والكفر والإلحادء فقد اتهم شخص بأمور توجب الكفرء وهذا من 
صميم اختصاص قضدة الشرع: وهكذاء فيجد الباحث أن الحجاب قد استحوذوا على الفصل 
فى القضايا الدينية الشرعية بفروعها المختلفة» فإذا كانوا قد اختصوا بالنظر في قضايا 
الديوان» وذلك فى عام “#دلاه/ 51" ١مء‏ فإنهم فى عام ١3لاه/‏ 1784م نظروا فى قضايا 
الإلحاد والزندقة.؟"١‏ 
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وفى نفس العام أى ١4اه/‏ 88"١م‏ ذكر المقريزى أن “الأمير الكبير حكم بحقن 
دم رجل واطلاقه فأفرج عنه ولم يعهد قط أن أحداً من أمراء الترك ولا ملوكهم حكم فى شىء 
من الأمور التى من عادة القضاة الحكم فيها".''' والمقريزى هنا لا يخفى دهشته وعجبه من 
هذا الحدث. 

ويجول بخلد الباحث سؤال: هل كان تدخل الحجاب في الفصل في القضايا الشرعية 
عملا اقتضته المصلحة العامة؟ للإجابة عن هذا التساؤل يجب دراسة سيرة الحجاب ومدى 
استغلالهم لمثل هذه الامثيازات القضائية؛ والدور الذى أسهموا فيه بالنسبة للقضاءء وكذلك 
أعمالهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم بالقضاة. 

ويخبرنا المقريزى بالحالة قبل أن ينظر الحجاب في الأحكام الشرعية؛ والحالة بعد 
ذلك ومدى استغلالهم للنفوذ القضائى الذى تيسر لهم بمقتضصى هذه الامتيازات» فيقول " هذا 
وستر الحياة يومئذ مسدول وظل العدل صاف وجناب الشريعة محترم وناموس الحشمة مهاب 
فلا يكاد أحد يزيغ عن الحق ولا يخرج عن قضية الحياء إن لم يكن له وازع من دين كان له 
ناه من عقل ثم تقلص ظل العدل وسفرت أوجه الفجور وكشر الجور أنيابه وقلت المبالاة 
والطجن سير بن المقي ةك النانن شك فطل ام كنا ها شاه انلك :ون كيد لمكن لق 
كانست في عام 05٠48ه/‏ 1407م الحجاب وهتكوا الحرمة وتحكموا بالجور تحكما خفى معه 
توا ليدئ اكناقلوا قلي النازق مزهت لسرن اكد كفل مسد ورظركة ليد مدا كتنيك لحيو الذزقيد 
بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون". '' 

ولعل أول بادرة تطالعنا بها كتب التاريخ المملوكي المعاصرة تؤكد بما لا يدع مجالاً 
للشك أن الحجاب قاموا بدور الوسيط الذى يقرب وجهات النظر فيما بين السلاطين والطالبين 
للرشا بل وقد مارس الحجاب أنفسهم أخذ أموال الناس بغير حق وأصبح نظرهم مجالاً 
للرشسوة: فتسالطوا على المتقاضينء''' حتى 'أصبحت وظيفة الحجابة تعرف برذالة الحاجب 
وسفالته؛ وتظاهره من المنكر بما لم يكن يعهد مثله.'"' | 

والملاحظ دائما أن تزايد سلطة الحجاب كانت تتناسب عكسيا واحترامهم ومهابتهم 
للقضاءء؛ فيذكر المقريزى ما نصه: 'ولقد عهدنا دائماً أن الواحد من الكتاب أو الضمان 
ونحوهم يفرّ من باب الحاجب ويصير إلى باب أحد القضاة ويستجير بحكم الشرع فلا يطمع 
أحد بعد ذلك فى أخذه من باب القاضى» وكان فيهم من يقيم الأشهر والأعوام فى ترسيم 
القاضى حماية له من أيدى الحجابء ثم تغير ما هنالك وصار الحاجب اليوم يحكم فى كل 
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جليل وحقير مسن الناس سواء كان الحكم شرعيا أو سياسيأء وإن تعرض قاض من قضاة 
الشرع لأخذ غريم من باب الحاجب لم يمكن من ذلكء ونقيب الحاجب اليوم مع رذالة الحاجب 
وسفالته وتظاهره من المنكر بما لم يمكن يعهد مثله؛ فإنه يأخذ الغريم من باب القاضى ويتحكم 
فيه من الضرب وأخذ المال بما يختار فلا ينكر ذلك أحد البثه؟.*١١‏ 

وقد أراد المقريزى بهذا النص أن يسوق لنا مثالاً بالغ الأهمية لما كانت عليه مكانة 
الحجاب في عصره: ومكانة القضاة طوال العصورء وما أصبحت عليه في عهده؛ فهو يحكى 
لنا عن مظاهر الاحترام والتبجيل التى حظى بها القضاة والقضاء؛ وليس أدل على ذلك من أن 
من خاف على نفسه من ظلم أو قهر أو جور ولجأ إلى منزل أحد القضاة أمن على نفسه 
وروحه لأنه يصبح في حماية الشرع. 

ومثلما أخذ الحجاب حق الفصل في القضايا الشرعية» وتسلطوا على المتقاضين؛ فإن 
الأمر انعكس كذلك بالنسبة لمكانة القضاة واحترامهم؛ فقد ضاعت هذه المكائة» واختفى ذلك 
الاحترام؛ واخذ الحجاب يطاردون المستجيرين؛ بل وذهبوا يعتدون على منازل القضاة؛ 
واستشرى خطرهم على أبعد من ذلك فكانوا يعزلونهم. 

وقد سجل لنا المقريزى في عام ١4/اه/ ١773‏ أى بعد ثلاثين عاما من بداية 
السماح للحجاب بالفصل بين أصحاب الدعاوى الشرعية واقعة تدعم بالتأكيد ما يرمى إليه 
الباحث فيذكر ما نصه: وأما السكندرى فإن رجلا احتمى به خوفا من بطش الأمير مأمور 
الحلجبء كما جرت العادة بأن من خاف جور من يعتدى عليه يركن إلى قاض من القضاة؛ 
فيصير في حماة الشرع النبوى ما أقام؛ ولا يجسر أحد على أخذه من ذلك القاضىء احتراماً له 
وتعظيماً لحرمة الدين» فشكى الأمير مأمور ذلك إلى الأمير الكبير برقوق» فرسم بعزله وطلب 
الرجل المحستمى بالقاضى؛ وضربه ضرباً مبرحاً بالمقارع؛ هو وولده؛ وشهرهما بالقاهرة؛ 
ونودى عليها: هذا جزاء من يتجاهى على الحاجب. فكان هذا أيضاً من الحوادث التى لم 
تعهدء واتضع بها جانب القضاة» وانبسطتث أيدى الحجاب في الأحكام بما تهوى أنفسهم وزين 
لهم شيطانهم بغير علم ولا دين يردعهم.'"' ٌ 

وأحيانا كانت سلطة القضة تسير مع سلطة الحجاب جانبا إلى جانب» فيشير 
الصيرفى في حوادث عام 97/اه/ 750١م‏ ما نصه: 'اجتمع قضاة القضاة وحاجب الحجاب 
بالمدرسة الصالحية بين القصرين وأحضروا الأمير الطنبغا دوادار جنئتمر وقد اجتمع من 
الخلق عدد كبير وأدعى عليه قاضى القضاة المالكى ما يوجب إراقة دمه فضربت عنقه".'"١‏ 
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لم يكن تسلط الحجاب ونفوذهم القضائى بخافيا عن القضاة: ولم يخف كبار القضاة 
التصسريح بانتقاد تصسرفات الحجاب؛ وقد كانت المشكلة الحقيقية فيمأ بينهم هى تقسيم 
الاختصاصات؛ وعادة كان يلجأ المتخاصم إلى القاضى رمز القوة والنفوذ فلمن تكون الغلبة؟!. 
لعل في رواية ابن حجر العسقلانى الإجابة الشافية لهذه التساؤلات» إذ يخبرنا في حوادث عام 
7ه م/ ١47١م‏ أن 'القاضى الحنفى لجأ إليه أحد الأشخاص يشكو له غريمه ولجأ خصمه 
إلى الحاجب الكبيرء فلما أرسل القاضى الحنفى إلى الحاجب الكبير يطلب من عنده غريمه؛ 
فضرب الحاجب الرسول"'. ١"‏ 

وفى الحقيقة إن السماح للحجاب بالحكم في الأمور الشرعية وتمسكهم بهذا الحق ام 
يكن راجعاً على تضلعهم الدينى أو لتدينهم أو لنصرة الحق إذ أن مؤرخى تلك الحقبة يؤكدون 
ذلك فيشير المقريزى بقوله: 'أنهم يحكمون بغير علم ولا دين"'"' والكارثة الكبرى أنهم كانوا 
يحكمون إسمياً وفقاً للمذاهب الأربعة وهم أبعد الناس عن الفقة وأجهلهم بالدين ولعل خير ما 
يدلل على قصورهم الفقهى وجهلهم المطبق بالشريعة الإسلامية؛ ما رواه ابن حجر في عام 
“امهصم/ ””4 ١م‏ فقد اتهم أحد الفقهاء وسيق إلى المحاكمة أمام الأمير قرقماش الشعيانى 
الحاجب وعصرف بالموضصوع أحد أصدتقاء الفقيه» فذهب إلى الأمير الذى بادره بقوله ما 
حاجتك؟ قال: هذا الفقيه الواقف تحت مقعدك ادفعه من غريمه إلى قاضى من قضاة الشرع 
فتال: أو لست أنا احكم بالشرع؟ فقال لا! لأنك لا تعرفه فأستعظم ذلك القول فقال له: 'شسخص 
وجب عليه قطع يده اليمتى فلما أريد قطعها أخرج يسراه من كمه الأيمن فقطعت؛ فما حكم الله 
في ذلك؛ أيسقط قطع يمناه أم لا؟ وماذا يجب في قطع يسراه؛ فبهت قليلاً قرقماش قليلاً ثم 
قال: خذ صاحبك وأمضى' فقال سلام عليك؛: وأخذ صاحبه ومضى".”!! 

ورغم قصور بعض الحجاب الفقهى» وجهلهم بالعلوم الشرعية:؛ إلا أنهم لم يتراجعوا 
أو يتورعوا فى الحكم فيها. 

ومما يدل على تدخل الحجاب في اختصاصات القضاة بصورة سافرة والحكم في 
بعض القضايا المتعلقة بزنا الرجل بالمرأة ما يرويه ابن إياس في حوادث عام 8515ه/ 
1م أن شخصا من نواب الحنفية يدعى غرس الدين خليل كانت له زوجة حسناء فاجها 
شسخص من نواب الشافعية يدعى نور الدين على المشالى؛ وأثناء صعود الرجل للمرأة شاهده 
شميس ابن أخت القاضي نور الدين الدمياطى وكان يهوى هذه المرأة وهى تتمنع عليه؛ مما 
أدى به إلى أن توجه إلى الإمام الليث واعلم خليل زوج المرأة؛ فقبض عليها هى والرجل؛ 
وذهب إلى دار حاجسب الحجاب ومثلوا بين يديه» فأمر الحاجب بضرب الرجل والمرأق 
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واتتهرهنا في القاهرة: وكان يوما مهولاً: كم زجعو /لى بيت الحاجت فقرن لل العزأة مائة 
ديئار لحاجب الحجابء ولما علم السلطان الغورى بحكاية المرأة أرسل لمثول القضاة الأربعة 
بين يديه ووبخهم بالكلام بقوله: 'والله افتخرتم يا قضاة الشرع ثوابكم شئ يشرب الخمر وشئ 
يزنى وشئ يبيع الأوقاف؛» وفى ذلك تسميعة لقاضى القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة' ثم 
طلب المحضر الذى كتبه القاضى شمس الدين برجمها فوافق السلطان» وأسفرت القضية على 
شنق الرجل والمرأة.*"' ولعل ذلك يؤدى بنا إلى التساؤل التالى ما هى الدوافع الحقيقية 
الكامنة وراء تشبث الحجاب بالسلطات القضائية المخولة إليهم رغم جهلهم التام بالعلوم 
القضائية والشرعية؟ ولعل تفسير ذلك هون طمع الحجاب في الحصول على الأموال وأرزاق 
العباد والسيطرة على ثروات مصر وخيراتها. 
الحُجاب والمراسم السلطانية: 

لم تقتصسر سلطات واختصاصات الحجاب على الشئون القضائية قحسبء سواء 
أكانت تدخل فى نطاق القضاء العسكرى أو نطاق القضاء المدنى أو الشرعىء بل تطرقت 
اختصاصاته إلى مجالات أبعد من ذلك بكثير؛ مثل استقبال السفراء والوفود الرسمية القادمة 
إلى مس مق النياياك وللممالك االخارجية: وقد وضفه لنا التلفشتدى وضفا شاملا عن طريقة 
استقبال السفراء الذين يفدون إلى مصر في مهمات رسمية من قبل الملوك وعن كيفية إنزالهم 
في دار الضيافة ومقامهم فيهاء وكيف كانوا يمثلون بين يدى السلطان لعرض ما معهم من 
الكتتب عليه بقوله: 'ولقد جرت العادة أنه إذا وصل رسول من ملك من الملوك إلى أطراف 
مملكته: كاتب نائب تلك الجهة السلطان وعرفه بوفوده واستأذنه فى حضور الأشخاص إليه؛ 
فتبرز المراسيم السلطائية بحضوره؛ فإذا وقع الشعور بحضوره؛ فإن كان المرسل ذا مكانة 
عظيمة من الملوك خرج بعض أكابر الأمراء كالنائب وحاجب الحجاب ونحوهما للقائه وأنزل 
بقصور السلطان'. "' : 

وقد كان الحجاب أنفسهم بمثابة رسل وسفراء من قبل السلطان إلى الملوك والحكام 
في الممالك الخارجية فيشير المقريزى في عام 577ه/ 175١م‏ بقوله 'سافر الأمير ناصر 
الجزرى الحاجب إلى اليمن من جهة عيذاب في الرسالة عن السلطان" ويحدثنا كذلك في نفس 
العام عن 'توجه شجاع الدين بن الداية الحاجب إلى الملك بركة رسولاً"7! 

وأحياناً كان الحاجب يكلف بأن يتم ذلك في سرية تامة فيحدثنا المقريزى أنه في عام 
هم 1187م 'رسم السلطان لحاجبين باستقبال رسل الملك أحمد أغا سلطان بن هولاكو 


74 ابن إياس» بدائع الزهور: ج؛: ص١١7؟‏ وما بعدها. 
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وأمرهما بأن يبالغا في الاحتراز على الرسل وإخفائهم عن كل أحد فاحترز عليهم حتى لم 
يشاهدهم أحد وسارا بهم في الليل حتى قدموا قلعة الجبل".”'"' 

وتطالعنا أغلب الكتابات المملوكية المعاصرة بالعديد من المواقف التى قام فيها 
حاجب الحجاب باستقبال أهم السفراء الوافدين إلى مصر فيشير الصيرفى في عام 95/اه/ 
517 بأنه “ركب السلطان للقاء غياث الدين أحمد بن أويس؛ فوصل إلى مطعم الطيور فجلس 
فيه حتى دنا ابن أويس» فلما رأى السلطان ترك عن جواده ومشى خطوات عديدة» فمشى إليه 
الأمسير بتخاص حاجب الحجاب ومن حضر مع السلطان من الأمراء؛ وسلموا عليه وصار 
الأمير بتخاص يعلمه باسم كل أمير ووظيفته ومنزلته وهم يقبلون يده'.*"' 

ويشير ابن إياس في حوادث 19لاه/ 797١م‏ بأنه 'قدمت رسل ابن عثمان» متملك 
اللسروم إلسى ساحل بولاق» فخرج إليهم الحاجب بالخيول السلطائية حتى ركبوها على حين 
أنزلوا بدار أعدت لهه؟. ١"‏ 

وأحسيانا كان الحجاب يسافرون مع الرسل كما حدث في عام 5١4ه/‏ *0 5 ١م‏ فقد 
خلع على رسل تمرلنك وعين للسفر معهم منكلى بغا أحد الحجاب.'*' 

ولعله من الواضح تماما أن الأمر يشبه إلى حد كبير طريقة استقبال السفارات 
والوفود الرسمية؛ وان الحاجب كان بمثابة مندوب عن السلطان لاستقبال الشخصيات المهمة 
التى تفد على مصر آنذاك. 1 

بالإضافة إلى اختصاصات الحجاب السابقة كان من مهام الحجاب أيضاً الخروج 
لاستقبال زوجات السلاطين» ومن ذلك ما يرويه المقريزى في أحداث عام ١٠٠لاه/‏ ١77١م‏ 
حين خرج الأمير أقبغا عبد الواحد وبعض الحجاب لاستقبال الخاتون دلنبية زوجة السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون؛ فركبت الخاتون في الحراقة'*' السلطائية الكبرى وركبت حاشيتها 
في الحسراريق الأخرى واستقر ركابها عند ساحل مصر حيث حملت إلى القلعة في عجلة 
موشاة بالذهب والطنافس.!*١‏ 

إلى جانب هذه الاختصاصات كانت توجد بعض الأعمال والأشغال الثانوية التى 
يتولي الحاجب القيام بها إلى أجل مسمى فتطالعنا أغلب الكتابات المملوكية المعاصرة بأنه كان 


7' المقريزى» السلوك؛ ج-١‏ ق"؛ ص07 7. 

الصيرفىي» نزهة اللفرس؛ جأ١؛‏ صب هل/الا. 
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يختار الحاجب في كثير من الأوقات من قبل السلطان وينتدب لنيابة الغيبة في القاهرة؛ وذلك 
حينما يكون السلطان مضطراً إلى مغادرة الديار المصرية؛ لأى سبب كانء وغالباً ما كان 
ينتاب في حكم القاهرة وينزل في بيت منجك اليوسفى»”*' بل وقد رسم لأحد الحجاب أن يقيم 
بداره في باب السلسلة أثناء نيابته للغيبة.؛**' 

وفى عام ”3لاه/ ٠75١م‏ جاءت الأخبار بأن منطاش تزايد أمره فخرج السلطان 
برقوق للقائه وترك بالقاهرة بعض الأمراء مثتل قطلوبغا الصفوى حاجب الحجابء والأمير 
بتخاص السودونى ومن الحجاب والأمراء العشراوات عشرين أميرا.** 

ونقرأ في المصادر المعاصرة ايضباً أنه في عام *٠4ه/‏ 514١م‏ استئاب السلطان 
بالديار المصرية الأمير بيبرس ابن عمته وبعض الأمراء المقدمين منهم الأمير أقباى 
الطرنطاى حاجب الحجاب الذى نزل في بيت منجك اليوسفى؛ كما ترك الأمير مبارك شاه 
الظاهرى الحاجب وكاشف الجيزة."*١‏ 

وفى عام 4١46ه/‏ ١١4١م‏ خرجت العساكر المصرية إلى عرب تروجة وترك 
السلطان فرج بن برقوق بالقاهرة أميرين أحدهما بيبرس أتابك العساكر والأخر بشباى 
الحاجب الثانى وبعض الأمراء الصغار ١4”:‏ 

ويشير ابن إياس في أحداث عام 4448ه/ 44؛ ام أن القاهرة تعرضت لفتئة كبرى 
ارتجت لها الأرض وذلك عندما جاء رسول من عند شاه رخ بن تمرلنك ومع هدايا للسلطان 
احتوت على كسوة للكعبة فأمر السلطان بإخفائها عن الأمراء وأرباب الدولة» فتسامع الأمراء 
بذلك» وتحركت طائفة من المماليك الجلبان ونهبوا الدار التى نزل بها الرسول هم والعوام» 
فلما بلغ السلطان ذلك؛ رسم لحاجب الحجاب والوالى أن يدركوا رد النهب؛ وقام حاجب 
الحجاب بالقبض على جماعة من المماليك والعوام وهدأت الفتنة ١44‏ 

وفى أثناء سفر السلطان فرج ترك بالقاهرة نائب الغيبة الأمير أرغون أمير آخور 
في باب السلسلة وفى القاهرة الأمير إينال الصصلائى الحاجب الثائي.**' 


53 الصيرفى؛ نزهة النفرس» ج؟؛ ص2:48 84٠‏ 
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وقد امتدت أعمال الحجاب أيضاً إلى الخروج لاستقبال النواب ومن ذلك ما حدث 
عام “ولاه/ ٠59١م‏ فقد وصل الأمير كمشبغا الحموى نائب حلب فرسم السلطان برقوق 
للأمير سودون النائب والحجاب وأعيان السلطنة بالخروج لاستقباله.**' 

ومسن مهام الحجاب أيضاً القيام بخدمة القضاة ففى عام ١٠/ه/‏ 757١م‏ خلع على 
الشيخ الأمام الفقية جمال الدين يوسف بن القاضى شرف الدين الملطي واستقر قاضى القضماة 
الحنفية ونزل في خدمته كاتب السر بدر السرائى والأمير فارس حاجب الحجابء والأمير 
تمربعا المنجكى حاجب ميسرة وغيرهم من الأكابر والأعيان.'؟' 

بالإضافة إلى اختصاصات الحجاب السابقة كان من مهام الحجاب أيضا الخروج 
وراء المحمسلء ففسى عام ٠‏ امه/ :وام عين كزل العجمى الحاجب بإمارة الحاج وجبى 
0 الحاج خالا كفير! ١41‏ 

فس عام مهم آم أدير المحمل ولم يكن له بهجة بسبب انتشغال الناس 
بسفر السلطان الأشبرف برسباى» وقد أمر السلطان جماعة من الأمراء بالخروج وراءه منهم 
الأمير قرقماش الشعبانى حاجب الحجاب.'*! 

وفى عام 4577ه/ 457١م‏ خرج المحمل من القاهرة وكان أمير ركب المحمل 
برسباى البجاسى حاجب الحجاب.؟"١‏ 

ويشير ابن إياس أيضاً في أحداث عام 455هس/ 4695 ١م‏ إلى تعيين إينال الفقية 
الحاجب الثانى بالركب الأول للمحمل*"' ونقرأ في المصادر المملوكية المعاصرة أيضا في 
حوادث عام 8 هم ام أن السلطان الغورى عين الأمير طومان باى حاجب ثأن في 
آمرة الحاج بالركب الأول وكان من أمراء الطبلخاناة.*5١‏ 

ويفهسم من الصيرفى أن اختصاصات الحجاب امتدث إلى الصعود إلى القلعة مع 
جهاز أبناء الأمراء؛ ومن ذلك ما حدث عام 45/لاه/ 584١م‏ فقد صعد جهاز الست فاطمة 
بنت الأمير منجك إلى القلعة» وكان أمام الجهاز الأمير إيدكار ماشى الحاجبء واعتبر ذلك 
من الأيام المشهودة.'*١‏ 
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بالإأضافة إلى اختصاصات الحجاب السابقة كان من عادة الحجاب المشى وراء 
زوجات السلاطين والأمراء أثناء صعودهن ونزولهن من القلعة, ففى عام كدقهم 0 ٠ةأم‏ 
صعدت خوند الخاصكية زوجة العادل طومان باى في محفة زركش وكان أمامها الرؤس 
والنوب والحجاب والخاصكية؛ وهم بالشاس والقماش بالإضافة إلى الوالى ونقيب الجيوش."*' 
مهام الحجاب العسكرية: 

وقد امتدت أعمال الحجاب أيضاً إلى القيام بأعمال التعبئة العسكرية حيث كانوا 
يحئون الناس على الجهاد في سبيل اللهء ومن ذلك ما يرويه ابن إياس في أحداث في عام 
هم ١٠15م‏ حيث ركب شيخ الإسلام وقضاة القضاة» والأمير أقباى حاجب الحجاب» 
والأمير مبارك شاه الحاجب ونودى بالقاهرة “بالجهاد في سبيل الله؛ لعدوكم الأكبر تمرلنك فإنه 
أخذ البلاد ووصل إلى حلب» وقتل الأطفال على صدور الأمهات» وأسر العباد؛ وأخرب الدور 
والمساجد والجوامع وجعلها إسطبلات للدواب وهو قاصدكم يخرب بلادكم» ويقتل رجالكم 
وأطفالكمء ويسبى حريمكه. .14 

وأحيانا كان الحاجب يستناب لشغل إحدى الوظائف العسكرية كوضع مؤقت إلى أن 
يتم شغل هذه الوظيفة» فيحدثنا ابن تغرى بردى في حوادث عام ”4لاه/ 747١م‏ بأنه طلب 
الأمير قبلاى الحاجب ورسم له بالتوجه لحفظ الكرك إلى أن يتم تعين نائب جديد.؟؟١‏ 


وقد امتدت أعمال الحجاب أيضاً إلى الخروج على رأس التجريدات الحربية» فنقرأ 
في المصادر المعاصرة أنه في عام ؛ ١لاه/‏ 4١7١م‏ خرج العسكر من القاهرة ومعهم ركن 
الدين بييرس الحاجب ووصلوا إلى دمشق وأقاموا بها حتى نهاية العام.''" 

وفى عام 5١ل/اه/‏ 754١م‏ أرسل السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجريدة إلى 
اليمن مع الأميرين ركن الدين بيبرس الحاجب وطينال الحاجب.''" 

ونقرأ في المصادر المعاصرة أيضاً عن تجريدة أخرى عام 47/اه/ ١178م‏ حيث 
عين الأتابك''' برقوق تجريدة عظيمة للخروج إلى العربان وكان من بين أفرادها الأمير 
مأمور القلمطاوى حاجب الحجاب»''" 


7" لبن إياس, بدائع الزهورء جب”؟؛ ص4917. 
**! ابن إياس؛ بدائع الزهورء ج١‏ ق1؛ ص١501.‏ 
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* المقريزى؛ للسلوك» ج١‏ ق؟؛ صسن174. 
'”* لبن إيبك؛ كنز الدررء جةء ص8 ."١‏ 
*” أتابك أى مقدم العسكر والتائد العام للجيش المملوكىء القلقشندى» صبح الأعشىء ج؛ ص8 ١؛‏ سعيد عاشور؛ العصر 
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وتشتيو المضنائر أيضبا إلى تجريدة في عام 1ةلاهن/ 1984م متجية إلى حلب 
بصحبة الأمراء المقدمين وأيدكار العمرى حاجب الحجاب.؟'" 

وتخبرنا الممسادر أيضا عن تجريدة تمت في عام ١١٠4ه/‏ 119/4١م؛‏ حيث رسم 
السلطان بسرقوق بتجهيز ستة من الأمراء المقدمين وعدد من أمراء الطبلخانات والعشرات. 
وكان تمربغا المنجكى أمير حاجب من بين الأمراء المقدمين» ورسم لكل واحد من الطبلخانات 
بعشرة آلاف درهمء ولكل من العشرات بخمسة آلاف درهم فشرعوا في التجهيز للسفر.””” 

وهناك تجريدة خرجثت في عام 7١٠4ه/‏ ١٠4١م‏ حيث برل المرسوم السلطانى 
للأمير أسنبغا الحاجب بالقاهرة بالتوجه إلى الشام وحلب لمحاربة تيمورلنك."'" 

وفى عام 5٠4ه/ ٠"‏ ام تم تعيين جريدة لمحاربة الفرنجء وكان من بين أفرادها 
جماعة من الأمراء المقدمين وأمراء الطبلخاناة"' ' والمماليك السلطانية وأقباى حاجب حجاب 
القاهرة وبشباى الحاجب واتجهوا جميعاً إلى دمياط والإسكندرية.”"" 

وتشير المصادر المملوكية إلى تجريدة خرجت إلى الرّها في عام 454/ه/ ١:5١‏ 
مء وقد اشترك فيها الأمير قرقماش الشعباني حاجب الحجاب.؟'" 

أما تجريدة عام ١84ه/‏ 47 ام فقد خرجت إلى حلب» وعين فيها ثمانية من 
الأمراء المقدمين وكان يشبك المشد الشعباني حاجب الحجاب من ضمن أفرادها 7 

وفى عام 455ه/ 457١م‏ خرجت تجريدة إلى البحيرة وكان باشى العسكر خشقدم 
حاجب الحجاب على رأسها.''" 

وتجريدة عام 4851ه/ 137١م‏ المتجه إلى قبرصء وكان باشى العسكر الأمير 
بردبك البجمقدار حاجب الحجاب."'' 

وبالشدسبة لتجريدة عام 454ه/ 455 ١م‏ المتجهة إلى البحيرة عين السلطان الظاهر 
خشقدم عليها الأمير أزيك من ططخ حاجب الحجاب وعدداً من الأمراء المماليك السلطانية "١"‏ 


“* ابن إياسء بدائع الزهورء جب١‏ ق ؟؛ ص 854 
3 ابن إياسء بدائع الزهررء ج ١‏ ق7ء ص515, 
ابن الصبرفيء نزهة اللفوس؛ ج؟: ص7. 
”* الطبلخاناة» لفظة فارسية بمعنى بيت الطبل الذى بشتمل على الطبول والأبواق وتوابعها من الآلآث. أحمد عيد للرازق؛ 
الرنوك الإسلامية؛ صس47. 
للصيرفى؛ لزهة النفوس؛ ج-؟؛ ص58!؛ ابن إياس؛ بدائع الزهررء جب ١‏ ق7اء ص797 - الا/اة. 
2 أبن إياس؛ بدائع الزهرر. ج؟؛ ص5”؟1. 
0 ابن إياس؛ بدائع الزهورء جب؟)؛ ص١18١.‏ 
''2 ابن إياس؛ بدائع الزهرر؛ جب؟؛ ص 595. 
7 ابن إياس؛ بدائع الزهررء جب ؟؛ ص" 5. 
7 ابن إياس؛ بدائع الزغورء ج؟؛ ص8١‏ 4. 
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ونقرأ أيضا في أحداث عام 41/7/ه/ 477١م‏ أن السلطان الظاهر خشقدم أمر 
بخروج تجريدة إلى شاه سوار بن دلغادر وكان على رأسها حاجب الحجاب الأمير تمر 
وفعْضن أمزاء البليلكاناة والعشواكة؟” 

ويفهم كذلك من مؤرخى العصر المملوكى أنه في عام 4465ه/ ١44١م‏ خرجت 
تجريدة أخرى على حماة لتأديب سيف أمير آل فضل لأنه قتل آزدمر نائب حلبء وكان على 
رأسها برسباى قرا حاجب الحجاب وعدد من الأمراء.*" 

وهناك التجريدة المتجهة إلى حلب بسبب على دولات ابن دلغادر وعين فيها ططر 
حاجب الحجاب عام 444ه/ 487 ١م.""‏ 

ونتيجة لاض طراب الأمور في بلاد الشام وتدهورها أمر السلطان الغورى بتعيين 
تجريدة لتهدئة الأمور هناك: وصحب هذه التجريدة قيت الرجبى حاجب الحجاب:"'" 
مهام الحجاب المدنية: 

تطالعنا أغلب الكتابات المملوكية المعاصرة بما لا يدع مجالاً للشك في أن الحاجب 
قد اتسعت مجالات اختصاصاته فنجده يشرف في كثير من الأحيان على شئون الرى وإصلاح 
الجور وشق الترع وحفر القنوات» فيذكر ابن إياس في حوادث 4 ١لاه/‏ 777١م‏ بأنه 'أبتدأ 
الأمير بكتمر حاجب الحجاب بحفر بركته المعروفة ببركة الرطلى» وأجرى عليها الماء من 
الخليج الناصرى وعمل لها جسراً بينها وبين الخليج؟ *5 

ويحدثنا ابن أياس أيضا في حوادث عام ١١٠4ه/‏ 1798م بقوله: 'أوفى النيل ستة 
عشر ذراعاًء فنزل الأمير فارس حاجب الحجابء وخلق المقياس» وفتح الخليج على 
العاديه 5١5‏ 

وتشسير المصادر المعاصرة أيضاً في أحداث عام 4195ه/ 415١م؛‏ توقف النيل 
عن الزيادة فرسم السلطان لحاجب الحجاب بالتوجه إلى الروضة وحرق الخيام وتشتت الناس 
لكثرة ما يحدث هناك من المفاسد.'"" 

وفى عام 474ه/ ١47١م‏ أوفي النيل فتوجه بعض الحجاب وكسروا السد.'"" 


4 ابن إياسء بدائع الزهررء ج"؛ مسلا 151 

7 ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج"؟؛ ص115١.‏ 

6 ابن إياسء بدائع الزهررء ج؟؛ صس؟7١7.‏ 

27 ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج7؛ ص١8 .4١4‏ 

8 ابن إياس؛ بدائع الزهررء ج١‏ ق 2١‏ ص4582 - 455. 
** ابن إياسء بدائع الزهررء ج١‏ ق؟ء ص545. 

' ابن إياسء بدائع الزهور؛ء ج؟؛ صل77. 

2 اين إياسء بدائع الزهررء ج؟؛ صس15. 
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ويحدشنا الصصسيرفى أيضاً في حوادث عام 4874ه/ ١٠1١م‏ بأنه 'كان وفاء النيل 
ست عشر ذراعاء فرسم السلطان للأمير قرقماش حاجب الحجاب بتخليق المقياس وفتح 
الخليج.''" 

ويشير المقريزى أيضا في حوادث 847ه/ 158 ام كان وفاء النيل ست عشر 
ذراعاً وقتح الخليج على العادة» وقد نزل الأمير أسنبغا الطيارى الحاجب إلى هذه الخليج.""" 

وفى شام 8448/ه/ 444١م‏ كان وفاء النيل وفيه يقول ابن إياس 'وقد أوفى وزاد 

عق اللزقاء عقر ين :سما حل مووي .عليه قات يوم كنار بكملة السئفة كخد ذن احاء فح 

ذلك من النوادر؛ وتوجه إليه حاجب الحجاب لفتح السد".؛'' وتمدنا المصادر المعاصرة 
بالمعلومات عن اشتراك الحجاب في مباشرة أعمال حفر الترع والقنوات؛ ففى عام 511ه/ 
١0م‏ أمر السلطان الغورى بحفر الخليج ورسم للأمير أنصباى حاجب الحجاب بالتوجه إلى 
قناطر الإوز ومباشرة أعمال الحفر بنفسه؛ وهناك أقيمت الخيام وبعد انتهاء عمليات الحفر 
احتفل بهذا الحدث *؟؟ 

كما كانت هناك بعض الو 5 والأعمال الاستثنائية التئ تتطلب من الحاجب القيام 
بها تبعاً لخطورة هذه الأعمال» ومن بين هذه الأعمال ما يرويه الصيرفى في حوادث عام 
هم 985١م‏ من قيام إيدكار الحاجب بالتحقيق في إحدى قضايا المشاجرات التى حدثت 
بيسن جماعة من النصارى وبعض المسلمين فيذكر ما نصه 'أن جماعة من مبيض النصارى 
عملوا عرسا واجتمع عندهم فيه عدد كبير من الملاهى وأمثالهم» فصعد المؤذن ليسبح الله 
تعالى ويوحده على العادة في جوف الليل؛ فلما سمعوه أولتك النصارى بادروا إلى سبه 
وإهانسته وأنزلوه من المنارة بعد ضرب مبرح .. فبلغ هذا الأمر الفادح خطيب الناحية فوشب 
عليهم ليخلصه منهم فأوجعوه ضربآً وسبا وأرادوا قتله وقتل من معه وقد أمر السلطان الظاهر 
برقوق ورسم للأمير إيدكار الحاجب أن يتوجه بالكشف عن هذه القضية؛ فتوجه إليها وكتب 
محضر بقبح أقعسالهم وحملهم معه إلى السلطان فرسم للقاضى المالكى أن يحكم فيهم 

5 ضف 

ومن بين مهام الحاجب أيضاً ما يرويه ابن الصيرفى في حوادث عام 48/اه/ 

65م عندما جلس السلطان الظاهر برقوق لتوزيع الصدقة على الفقراء فاجتمع عنده من 


** الصيرفى؛ لزهة اللعرس» ج١ء‏ ص ١114‏ ابن إياس؛ بدائع الزهور؛ جب7؛ ص 188. 

المقريزى» السلرك:ء ج؛ ق”*؛ ص78١٠؛‏ ابن إياس؛ بدائع الزهورء ج؛ ص55 ١؛‏ ص .١185‏ 
“ ابن إياس» بدائع الزهرر؛ جب؟؛ ص147. 

'2* ابن إياس» بدائع الزهورء ج-؛4؛ ص8؟7. 

“*” الصيرفى؛ نزهة النفوس؛ ج-١؛:‏ ص89؟ ابن ججرء إلباء الغمرء ج١.ء‏ ص79 - 9/4؟. 
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الكإقنق هنا الا عضي كنوه جتن أندينق شد لوحا هات مقيع ياي الأتظيل /41 تقننا 
تولى غسلهم وتكفينهم وتجهيزهم الأمير فارس حاجب الحجاب.""" 

وفى عام 48١4ه/‏ 5١1١م‏ وقع غلاء عظيم بمصر وقل الخبز من الأسواق» 
وصر الناس يتزاحمون على الأفران والطواحين؛ ونهبت الناس الأفران وشون القمع: فرسم 
اللسلطان أن يكون على كل فرن جماعة من المماليك السلطانية» وكان حاجب الحجاب جالسا 
على الفرن الواقع في منطقة التبانة ومعه عدة مماليك يدفعون الناس عن الزحام والنهب.""' 

وأحياناً كان الحاجب يكلف من قبيل السلطان بمهمة المهاجمة على أوكار الفساد 
والفحشاء وتتبع أماكن الفسادء فتشير المصادر أنه في عام 41لاه/ 1185م خرج الحجاب 
في يوم النوروز إلى أماكن النزهة والمتفرجات وقام بالقبض على العوام وضربوهم بالمقارع 
وقطعوا أيدى منهمء والبعض الآخر شنقء فألكف الناس عما كائوا يفعلونه في ذلك اليوه.*"" 

وتشير البعض المصادر أنه في عام 417ه/ 778١م‏ “تتبع الأمير قرقماش حاجب 
الحجاب مواضع الفسآد فأراق الخمورء وحرق الحشيشة المغيبة للعقل» وهجم على مواضع 
الفحشاء؛ ومنع الاجتماع فيها.'”" 

وفى عام ١٠54هم/‏ 4١5١م‏ أمر السلطان حاجب الحجاب ووالى القاهرة بتتبع. 
مواضع الفساد وكبس بيوت النصارى وكسر ما عندهم من جرار الخمر وحرق أماكن 
الحشيشة. "5 

وقى عام !١51هم/‏ ١١15م‏ أمر السلطان الغورى حاجب الحجاب والوالى بأن 
يتوجها ويكبسا على المتفرجين في الروضة» فذهب أنسباى حاجب الحجاب مع والى القاهرة 
ونادوا بالأمان وأن أحداً لا يتجاهر بالمعاصي.'” 

بالإضافة إلى اختصاصات الحاجب السابقة» كان الحاجب يكلف أحياناً بالقضاء على 
الفقفن .والثورات وبالضرب على أيدى الجناة والمجرمين بل نجده أحياناً يشارك في معاكبتهم 
ديفا »ففى إحدى الثورات التى قام بها العربان ببلاد الصعيد رسم للأمير فارس حاجب 
الحجاب ومعه عدد من المماليك السلطائية للكبس عليهم؛ واستطاع في أقل من ستة أيام أن 
يسيطر على الثورة ورجع بصحبته خمسمائة رجل قبض عليهم."”" 


7 الصيرفىء نزهة النفوس؛ ج١؛‏ ص15 4. 

8 الصيرفيء نزهة النفوسء» ج؟, ص5 ه-اها؛ لبن حجرء إنباء الغمر» جب"؟؛ ص59 ,,7٠١-‏ 
7 ابن إياسء بدانع الزهرر؛ جب١‏ ق7؟؛ ص156”. 

7 اين إياس» بدائع الزهرر؛ ج؟؛ ص71١.‏ 

ا ابن إياسء بدائع الزهور» ج4؛ ص4 4. 

ابن إياس» بدائع الزهورء جة؛ صسن١"7,‏ 

3 الصيرفى؛ نزهة اللفوس» جاء ص٠٠‏ 4. 
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وتذكر المصادر العاسدرة في أحداث عام ١3لاه/‏ 84" ام أن العامة الزعر 
والستركمان نهبوا الكثير من أهل القاهرة ة فتصدى لهم منكلى الحاجب وسيدى أبو بكر الحاجب 
ونادوا "أن من تعرض لكم من الزعر والتركمان فاقتلوه.؟"" 

وفى عام ها4ه/ 47١‏ ام عين السلطان الأشرف قايتباى الأمير تمر حاجب 
الحجاب,؛ والأمير قانصوه الخسيف الإينالى بأن يخرجا إلى الشرقية بسبب فساد العربان» 
ورسم لهما السلطان بأن من وجده من بنى سعد وبنى وائل يقبضوا عليه ."" 

وقد امتدت أعمال الحجاب أيضا إلى المساهمة في إخماد الحرائق التى تعرضت لها 
البلاد؛ ففى عام 5ل/الاه/ 414١م‏ وفى عهد السلطان المنصور على بن الأشرف شعبان وقع 
حريق بظاهر باب زويلة عند دار التفاح''' فاحترقت هذه الدار والربع»"”" ولولا سور المدينة 
لاحترق نصفهاء وعندما تزايد أمر النار نزل الأمراء بمماليكهم لإطفاء النار ومعهم الأمير 
تغسرى برمش حاجب الحجاب ووصلوا إلى مكان الحريقء؛ وهناك نزلوا عن خيولهم وصاروا 
يهيجمون على السقائين في بيوثهم حتى يأتوا بماء القرب واستمرت النيران مشتعلة لمدة ثلاثة 
أيام حتى كم إخمادها "”" 
الحاجب فاحترقت عدة بيوت وتوجه حاجب الحجاب والوالى مع عدد من المماليك وقاموا 
بإطفاء الحريق. "5 

ساهم الحجاب أيضاً في حفظ الأمن داخل البلاد وضبط أمور السلطنة أثناء غياب 
السلطانء ففى عام 8ل/الاه/ 77١١م‏ عين السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن عمر بن 
قلاوون جماعة من الحجاب لحفظ القاهرة وحاراتها وخططها.'“؛" 


4 الصيرفي؛ نزهة النفرس» جب١»‏ ص5١؟.‏ 
35 ابن إياسء بدائع للزهورء جب" ص50. 
26 كانت دار التفاح فندقاً تجاه باب زويلة» يرد إليه الفواكة على اختلاف أصنافهاء مما ينبت في بسائين ضواحى القاهرة» 
وكان بدمشق أيضاً دار مشابهة لهاء أسمها دئر البطيخ والفاطية: المقريزي» الخططء ج؟؛ ص"5؛ السلركء جب١‏ ق 2١‏ 
ص ١84‏ هامش ؟؛ محاسن الرقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية»؛ ص»4 ٠١‏ هامش 2١5٠‏ حياة الحجى؛ أحول العامة 
في حكم المماليك؛ دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ طاء الكويت 1584م. ص68. 

1 للرباع جمع ربع وهو مجموعة من للمساكن المؤجرة للغير تجمع حول صحن؛ ويكون له في الغالب مدخل واحد وسلم 
واحسدء ويصل ارتفاع الربع إلى اربعة أو خمسة طوابقء ويتم الوصول إلى المساكن عن طريق طرقة تدور حول الصحن» 
وتوجد مجموعة من الجوالب بالجهة المطلة على الشارع من الطابق الأرضىيء والربع مخصص لسكن الطبقات الشعبية 
بأجور شهرية زهيدة. ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرةء ج١٠2‏ ص7١"‏ هامش"؟؛ المقريزى؛ الخطط؛ جب" صل 87؟؛ 
حسين مصطفى رمضانء طوائف الحرفيين ودورهم الاقتصادي والاجتماعى؛ رسالة دكتوراه غير ملشورة: جامعة القاهرةء 
كلية الآثار؛ 541 ١م»ء‏ ص7١‏ ؟؛ سعيد عاشورء العصر المماليكى» ص8 .4١‏ 

*** إين إياس» بدائع الزهررء ج١‏ ق؟؛ء ص171. 

238 لبن إياس» بدائع الزهررء ج_١‏ ق 21 ص55" انظر .14 “انماع اناء ترا مطء دابا بوهم 216 ,ألا بوعل ءعصاعكة1 

.66 ,1992 ,923/1517 85 64811250 بوعتبير3 لسن معاصبروم 
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وتذكر المصادر أيضاً أن الحجاب تتبعوا النساء لمنعهن من الخروج: ففى عام 
0هم/4”7ام تزايد الوباء بمصر واجتمع السلطان الأشرف برسباى والقضاة الأربعة 
ومشايخ العلم» وشكا السلطان من تزايد الطاعون بالقاهرة فقالوا له: *إنما يظهر الطاعون في 
قوم إذ فشا فيهم الزنا وأن النساء قد تزايد خروجهن في الطرقات» وهن متبرجات ليلا ونهارا 
في الأسواق" فأشار بعضس العلماء بمنع التتباع من الخروج» إلا في الحمام فقمل ونادى في 
مصر والقاهرة بمنع النساء من الخروج فتتبع الوالى والحجاب النساء في الطرقات لمنعهن 
5 الخروج. !4" 

بقى أن نشير في النهاية بأنه إلى جانب هذه المهام كان للحاجب بعض المهام 
الأخرى المتمثلة في تطبيق الشريعة الإسلامية وأقامة منار الشرع؛ ففى عام ١٠3ه/4‏ ٠16١م‏ 
رسم السلطان الغورى لحاجب الحجاب ووالى القاهرة بكبس بيوت النصارى وكسر ما عندهم 
من جرار الخمرء وتتبع أهل الفساد بالإضافة إلى حرق أماكن الحشيش والبوزة؛ كما سبق 
وأشرنا:'؟” 

وكان من مهام الحجاب أيضا القضاء على الفتن التى يقوم بها بعض العامة في 
مصر ففى عام ٠١لالاه/‏ 158١م‏ اجتمعت طائفة من الزعر بأرض اللوق”*'" وصاروا 
يشالقون الناس بالحجارة: فقتل منهم جماعة؛ وتزايد الأمرء فسمع الوالى وحاجب الحجاب 
الأمير علاء الدين بن كلفت والأمير أقبعا اليوسفى حاجب الحجاب؛ فركبوا جميعا وتوجهوا 
على أرض اللوق وقبضوا على المشالقين وضربوا بالمقارع.؟*" 
مكانة الحجاب في المجتمع المملوكى: 
من أهمية؛ بل أن الأمر وصل إلى أبعد من ذلك بكثيرء فقد أصبحت للحجاب مكانة اجتماعية 


0 ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج١‏ ق7؛ صن١171.‏ 


4 ابن إياس» بدائع الزهور؛ ج؟؛ ص؟81١.‏ 

7 ابن إياس» بدائع الزهور؛ ج؛؛ صن6/,. 

لاق الشىء يلوقه لوقاء ولوقه لينة وهذه الأرض لما انحسر عنها ماء النيل كانث أرضا لينه وإلى الآن في أرض مصر 
إذا ما لزل عليها ماء النيل لا تحتاج إلى الحرث للينها بل تلاق لوقا المتقريزى؛ الخطط؛ ج”. ص85١‏ - ص١5‏ ١ء‏ وقد 
ظهرت أرض اللوق في عهد الدولة الفاطمية والأيوببة كطرح بحر ثم أضيفت إليها طروحات أخرى في أوائل عهد دولة 
المماليك البحرية» وقد بدأت عمارة اللوق منذ عهد الخديوى إسماعيل وأكتظت بالمبائى والعمائر حتى صارت كلها مشغولة 
بالدور والقصورء سعاد ماهرء مساجد مصر وأولياؤها الصالحونء القاهرة؛» 1387ء ج5؛ ص؛ 5؛ وقال عنها القلقتشئندى» 
'سكنها رعاع الناس وأوباشهم'", القلتشئدى: صبح الأعشىء جب" ص8 7”0. 

* ابن إياسء بدائع الزهرر؛ ج١‏ ق1؛ ص,88. 
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وسياسية عظسيمة في المجتمع المملوكىء والدليل على ذلك أن حاجب الحجاب قرقماس قد 
تزوج من ابئة السلطان الناصر فرج بن السلطان الظاهر برقوق.”*' 

ويشير ابن إيأس في أحداث عام 1415ه/ ١٠15م‏ إلى زواج الأمير أنصباى 
حاجب الحجاب من ابنئة الأشرف قائصوه خمسمائة؛ والتى كانت لها زفة يقصر دونها 
الوصف كان من بين الحضور الأتابكى قرقماس والأمراء المقدمين وقد ارثدوا الشاش 
والقماش وبأيديهم الشموع الموقدة وشقوا من الصليبية بهذا الموكب الحافل حتى دخلوا إلى 
قاعة الفرح ببيت يشبك الدوادار.'*" 

ومما يدل على مكانة الحجاب الاجتماعية في العصر المملوكى» أن السلطان عام 
“اهم 405١م‏ نزل من القلعة متجهاً إلى دار تمر حاجب الحجاب من أجل زيارته في 
مرضه ثم عاد إلى القلعة,"؛' 

ويتساءل الباحث هل وقع الحجاب تحث طائلة القانئون رغم المكانة العالية التى 
وصلوا إليها ؟ للإجابة عن هذا التساؤل ينبغى أن نتعرض إلى ما أطلق عليه في مصطلح 
العصر المملوكى اسم المصادرات ونتعرف من خلالها هل طبقت على الحجاب أم لا؟*؛" 

والمصادرة هي عقوبة مقررة واجبة النفاذ هدفها المال سواء كان بالضمان أو 
المطالبة أو بالاسستيلاء علسيه بالقوة لصالح الدولة دون أن يكون للشخص المعاقب حق 
الاعتراضء وهذا ما حدا ببعض الباحثين إلى القول بأن المصادرة عمل تعسفي مجاف للعدالة 
ودليل على فساد الإدارة» وفى عصر المماليك رادف لفظة المصادرة أربعة ألفاظ أخرى هى 
الغرامة؛ والحوطة:؛ والعقوبة: والجناية؛ فالألفاظ مختلفة والمعنى واحد.؟؟" 

نقراأ في المصادر المملوكية عن مصادرة الحاج بهادر الحاجب الذى صادره شاد 
الدواويسن في .عهد السلطان لاجين في عام 557“ه/ 176م:' أما عن سبب المصادرة 
فكان بذنب أستاذه قراسنقر وظلمه. 2" 

وبكتمر الحسامى الحاجب الذى صادره السلطان الناصر محمد بن قلاوون في عام 
٠اهم/‏ ١٠7١م"‏ بسبب اتهامه بتدبير محاولة لقتل السلطان؛ وقد بلغت قيمة المصادرة 


7 الصيرفي؛ نزهة النفوس؛ ج”؟؛ ص15١.‏ 
ابن إباس» بدائع الزهور؛ ج 4؛ ص155. 

7 ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج. ص87: ج4؛ ص155. 

5 انظر ثبت مصادرات الحجاب رقم 1-5 الوارد في ختام البحث. 

7 البيومى إسماعيل الشربينى» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين الممالبك؛ سلسلة تاريخ المصربين 
العدد 5501٠١‏ ام» من7؟!؛ انفلر ايضاً حياة ناصر الحجرء السلطة والمجتمع في سلطنة المماليك ص١5‏ وما بعدها. 
الكتبى» عيون التواريخ: من55؛ العينى؛ عقد» الحمان» ج”2 _ص854-97. 

(5* البيومى إسماعيل» مصادرة الأملاك؛ صن" ؟. 
*** ابن تغرى بردى»: اللجوم الزاهرة» جة: ص78 .4١‏ 
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مائة ألف دينار» وجمال الدين بكتمر الحاجب الذى صادره أيضا السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون في عام هالاه/ 1915م" وكانت سبب المصادرة تأمره على قتل السلطان 
ووصل مبلغ المصادرة إلى مائة ألف دينار وانتهى به المطاف إلى السجن.؟”" 

ونقرأ أيضاً عن سيف الدين الماس الحاجب الكبير الذى قام بمصادرته شاد الدواوين 
وشاهد الخزانة؛» حيث تمت مصادرته في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون في عام 
*/اه/ 17" امء وكان سبب المصادرة تَأُمره على قتل السلطان إلى جانب ثروته المشبوهة 
وحجه بدون إذن السلطان حيث ألزم بحمل ١,5٠0,0٠١‏ درهم نقرةء”*' وانتهى به الأمر إلى 
القتل 00د 

وتشير المصادر أيضاً إلى على بن مقلد حاجب العرب يدمشق الذى قبض عليه 
وصودر في عام *"الاه/ 117١م‏ في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وكان منفذ 
المسادرة هو ناظلر الخاصء أما عن سبب المصادرة فكان تأديبه» وقد تعرض للضرب 
والتعذيب حتى قتل."*' 

وكننتتف مسق المسنادن ايضنا عن مستائرة بكسن الشتاتى الحاجية الذى تعرضن 
للمسادرة في عيد السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 5"الاه/ 574١م‏ وكان سبب 
مصادرته عزل جد أولاده نائب الكرك؛ أما عن مبلغ المصادرة فكان أشياء نقدية وحينيه. ”5 

كما يتحدث المؤرخون عن محمد بن بكتمر الحاجب الذى صودر في عهد السلطان 
المظفر حاجى بن الناصر محمد بن بن قلاوون في عام 44/اه/ 747١م‏ بسبب تآمره على 
قتل السلطان بسبب لهوه؛ وكان مبلغ المصادرة تمثل في مصادرة بيته وماله وخيله» ووصل 
به المطاف إلى السجنء وقد نفذ المصادرة شاد الدواوين وأمير سلاح,7”5 


3 المقريزىء السلركء ج؟ ق١:‏ ص؛ .١14‏ 

4 البيومى إسماعيل» مصادرة الأملاك؛ ص8١؟.‏ 

** الدراهم وجد ملها أربعة أنواع؛ أجودها وأعلاها قيمة ما عرف بام النقرة ويتكون من فضة ولحاس ووزنه ١5‏ قيراطاً 
أى ينقص عن للمثقال. وقدر كل سبعة مثاقيل بعشرة دراهم وزنا وقيمة هذا الدرهم 14 فلساء وتطبع بدور الضرب بالسكة 
السلطانية» ويكون فيها دراهم صحاح وقراضيات مكسرة؛ وقدر وزن الدرهم النقرة بسث عشرة حبة خروب؛ فتكون معاً 
خروبتين ثم درهم: والخروبة ثلاث حبات من حب البر المعتدل: إبراهيم على طرخان:ء للنظظم الاقطاعية في العصور 
الرسدلى: القاهرةء 954ام؛ ص 54 5. 

26 المقريزى؛ السلوك: جل؟ ق؟؛ ص57"؛ ه/ا؛ لين إيبك: كنز الدرر؛ ج4» صس771: حياة الحجى؛ السلطة 
والمجتمع في سلطلة للمماليك» ص١‏ 4. 

7 الصندىء أعيان العصرء ص8 ": ©4: أبو الفداء» المختصرفى أخبار البشرء طبعة لبنان 354 امء ص5 .١١‏ 

2 اين كثيرء البداية والنهاية» تحقيق محمد عبد العزيز النجارء القاهرة 551١م‏ جلاء ص74 1؛ لبن الوردى ثثممة 
المختصر في أخبار البشرء القاهرة 458١م»‏ ج؟؛ صس8:". ْ 

”2 للمقريزىء السلوك: ج؟ ق"؛ ص١‏ 7!؛ البيومى إسماعيلء: مصادرة الأملاك؛ ص١57.‏ 


-1١60١- 


ويخبرنا المقريزى عن مصادرة علاء الدين على بن كلفت الحاجب الذى صادره 
السلطان الأشرف شعبان بن حسين هام «/الاه/ 777١م‏ بسبب تبعيته لألجاى ومن عصبته 
حيث وصل به الأمر إلى السجن. '' 

وتكتحدث المصادر عن سلطان شاه بن قراجا حاجب ثان الذي تعرض للمصادرة 
على يد السلطان الأشرف شعبان بن حسين في عام ه/الاه// 777١م‏ نتيجة لتبعيته لألجاى 
أب 131 

ومسن الحجاب الذين تعرضوا للمصادرة والنفى ورجعوا مرة ثائية إلى مناصبهم؛ 
نذكر عبد الله بن بكتمر الحاجب الذى تمت مصادرته في عهد السلطان المنصور شعبان في 
عام ٠١‏ لاه/ 718١م‏ بسبب اخلاف بيئه وبين أحد رجال الدولة؛ ووصل مبلغ المصادرة إلى 
٠‏ دينار» وانتهى به الحال إلى النفى» ثم رجع مرة ثانية.'" ' 

وتقتير] في الممسادر أيضا عن محمد بن بكتمر الحاجب الذى صودر في حهد 
السلطان الظامر برقوق عام 4 3لاه/ 591١م‏ حيث الزم بحمل 750٠٠١,٠٠١‏ درهم إلى 
الخزانة الشريفة:""”" 

ويذكر المؤرخ السخاوى أيضاً أن عبد الرازق بن أبى الفرج الحاجب والوزير الذى 
تعرض للمصادرة في عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق عام 7٠48/ه/‏ ١٠14١م؛‏ وقد 
صودر على يد هذا السلطان» وعن أسباب مصادرتهء فقد جمع نفقة للجند بدون إذن السلطان 
مما ترتب عليه عزله؛ وقد وصل مبلغ المصادرة إلى ٠٠١٠٠١‏ دينار وانتهى به الحال إلى 
الإفراج عنه.؟"" 

نقرأ أيضاً في المصادر المملوكية عن مصادرة الأمير تنكزبغا حاجب طرابلس الذى 
تمت مصادرته على يد نائب طرابلس في عهد السلطان الناصر فرج عام /401ه/ 4١1١م‏ 
وقد قتل في النهاية."" ' 


7 المقريزى؛ السلوك؛ جل" ق١؛:‏ ص ١1١5‏ -5١1؛‏ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج!١١؛‏ ص١1؛:‏ ١1؛‏ ابن إياس» 
بدائع الزهررء ج١‏ ق1ء ص57 1101. 

'5* ابن إياس, بدانع الزهورء ج١‏ ق؟؛ ص١17.‏ 
© المقريزى؛ السلوك؛ ج" ق١:‏ ص١84؟‏ ابن إياسء بدائع الزهورء ج١‏ ق1؛ ص 1؟؛ البيومى إسماعيل؛ مصادرة 
الأملاكء م١١7‏ وما بعدها. 

3 المقريزي: السلوك»؛ جب" ق؟؛ ص5 ". 

* المتريزى» السلوك؛ ج_" ق؟ء ص74١1؟‏ بدائع الزهررء ج١‏ ق1ء ص575؛ السخاوى» الضوء اللامع؛ ج؛4: ص 
١‏ البيومي إسماعيل؛ مصادرة الأملتك؛ صس77”9. 

“5 لبن إياسء بدائع الزهررء ج١‏ ق8؟: ص4 .١‏ 
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أما كزل العجمى حاجب الحجاب وأمير الحاج الذى صادره السلطان الناصر فرج 
بن برقوق في عام 805/ه/ 107١م‏ بسبب سوء سيرته مع الحجاج وأخذ الأموال منهم؛ فد 
انتهى به المطاف إلى الهرب وبلغت قيمة مصادرته حوالي ٠٠١,٠٠١‏ درهه.''” 

وتخبرنا المصادر المملوكية أيضاً عن آقبغا شيطان الذى كان يشغل كل من الولاية 
والحجوبية والحسبة في أن واحدء ثم قبيض عليه في عام ١471ه/ 1١18‏ ام في عهد السلطان 
المؤيد شيخ المحمودىء وكان منفذ المصادرة الإستادار فخر الدين 'وجعل في باشة حديد وأخذ 
جميع موجوده."' 

كما يتحدث المؤرخون عن الزينى فرج الحاجب الذى تمت مصادرته في عهد 
السلطان قنصوه الغورى في عام ؟١34ه/‏ 5١5١م‏ على يد المحتسب بسبب امتناعه عن 
حراسة بعض الجسورء وقد بلغت مصادرته 5,٠٠١‏ دينار وانتهى به الحال إلى الإفراج 
1 

هكذا وامصلت الدولة المملوكية مصادراتها للحجاب حيث سجلت كتايات بعض 
المؤرخين المعاصرين ما يقرب من خمس عشرة حالة مصادرة. 

بقى أن يجيب الباحث على استفسار حول معاملة الدولة للحجاب المحكوم عليهم 
بالسجن؟ للإجابة عن هذا التساؤل تشير المصادر إلى حوادث عام 5١لاه/‏ 5١7١م‏ نقد 
قبض على جمال الدين بكتمر الحسامى الحاجب بتهمة التآأمر على السلطان وصودر وأخذ منه 
مائة ألف دينار وسجن؛ وفى عام "١4ه/‏ 7١4١م‏ أفرج عن الأمير بكتمر وخلع عليه بنيابة 
صفدء وأنعم عليه بمائتى ألف درهمء وقد تمت معاملته أثناء اعتقاله معاملة تنطوى على 
التسامح والكرم والعطف؛ وعبارة المقريزى خير دليل على ذلك إذ يقول: 'ولم يفقد غير 
ركوب الخيل؛ بل أن السلطان أرسل له في السجن بجارية حملت منه وولدت ولد *؟” 

وفى عام ؟١8ه/‏ 105١م‏ تم القبض على الأمير كزل الحاجب واعتقل بسجن 
الإسكندرية وتمت معاملته بصورة حسنة. "5 

وتشير المصادر أيضاً إلى المؤيد شيخ الذى قام بالقبض على ثلائة من أمراء 


الألوف أحدهم حاجب الحجاب قجق؛ واعتقلوا جميعا بسجن الإسكندرية عام 1١41/ه/‏ 


المقريزى؛ السلرك؛ ج؛؛ ق١؛‏ ص "؛ ابن إياس؛ بدائع الزهورء ج١‏ ق7؛ ص50/. 

7 المقريزى؛ السلوركء ج؛ ق١ء‏ ص١4‏ 4؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج 4 ١‏ ص15؛ ابن إياسء بدائع الزهرر: 
ج١8١‏ ص7 ؛ محاسن الوقادء الألقاب والكلى الشعبية الساخرة في عصر سلاطين المماليك 544 - 577ه/:70١1-‏ 
/00 امء حولية التاريخ الإسلامي والوسيط» ج!؛ القاهرةء :7٠١1‏ صص177. 

ابن إياسء بدائع الزهررء ج؛؛ صل/". 

'** المقريزى:؛ السلورك: ج؟ ق١؛‏ ص؛ 14 17-9317 

”” الصيرفى؛ نزهة النفوس» ح7ء ص151. 
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سن 

وقد تعرض بعض الحجاب إلى الضرب من قبيل بعض الأمراءء ففى عام ©١٠4ه/‏ 
م اجتمع المماليك وتوجهوا خلف الأمسير يشبك بن أزدمرء ووصلوا إلى خائقاه 
سرياقوس وضربوا الحاجب محمد بن جلبان الصغيرهء مما أدى إلى وقوع فتئة بسبب هذا 
الغدلك 1 
الحجاب والشعارات المميزة (الرنوك): 

بعد أن تحدثنا عن الوظائف التى كان يقوم بها الحاجب إبان العصر المملوكى؛ 
يتبادر إلى الذهن تساؤل هل كان للحاجب رناك”'' يدل على وظيفته؟ وهل كان رنك الحجاب 
ثابت الشكل أم اختلف من حاجب لآخر ومن درجة لأخرى داخل وظيفة الحجابة نفسها؟ 

درج السلاطين والأمراء المماليك بل وموظفو الإدارة السلطانية على اتخاذ شعارات 
لهمء؛ وهى المعروفة بأسم الرنوك؛ وقد اختلفت من شخص لآخر حسب مقامه ووظيفته.. 
وتنظطهرا لأن الحاحي كان من موظفيى: الإذاردة السلطاتية كد تقد لدريها سبير ا كد كان راك 
الحجاب عبارة عن البغل» وهو يمثل عادة سائراً من اليمن في اتجاه اليسار أو العكس حاملاً 
فوق ظهره ما يشبه خرجاً للبريد على هيئة قبة يعلوها هلال “'' ولذا حاول البعض أن يربط 
بينه وبين رنك الشطب أو البريدى: واعتقدوا أنه يرمز إلى شعار البريدى أيضاً الذى لم يرق 
له استخدام رنك غفل من الشارات والرموزء فاتخذ من هذا الرسم شعاراً له" استناداً إلى 
أن لفظة بريدء الفارسية الأصل كانت تعنى مقصوص الأنبء لأنه كان من عادة الفرس أنهم 
إذا أقاموا بغلاً في البريد قصوا ذنبه ليكون ذلك علامة على أنه صار من بغال البريد. ١”‏ 


'7* الصيرفى؛ نزهة التنوس ج؟؛ ص7 17 ابن تغرى بردىء النجوم الزهرة؛ ج؛ ١ء‏ ص7 ؟؛ السخارىء الضوء اللامع؛ 
جدءاءا ص9 1١"‏ 1., 
الصيرفى؛ نزهة اللفوس» ج؟؛ ص؟١5؟.‏ 
جرت العمادة عند تأمير المملوك أن يعطى رلكاً أو شعار! يشير إلى وظيفته؛ والرنك جمعه رنوك وهى كلمة فارسية 
بكاف معقودة كالجيم المصرية تنطق رنج بمعنى لون. المقريزىء السلوك؛ ج١‏ ق"؛ ص؟١؟5؛‏ على إبراهيم حسن» 
دراساث في تاريخ المماليك البحرية» ص51 ١؛‏ حسن الباشاء الفنون الإسلامية» جب١؛‏ صل١؟!١؛‏ أحمد عبد الرازق؛ الرنوك 
الإسلامية؛ القاهسرة ١١0٠5م؛‏ ص48؛ الرئوك على عصر سلاطين المماليك» المجلة التاريغية المصرية» المجلد الحادى 
والعشرون 974١م؛‏ ص117 وقد استخدم في مصطاح المؤرخين بمعلى الشارة أو الشعار الشخصى الذى يتخذه الأمير لنفسه 
عند تأمير السلطان لهء حلامة علي وظيفة الإمارة التى بعين عليهاء فيكون رنك الدرادار الدواة والمقلمة؛ ورنك الأمير آخرر 
نعلدٌ الفرس ورنك السلاح دار القوس وهكذا. المقريزى؛ السلوك» جب١‏ ق7؛ء صن 177؛ لنظر أيضاً محمد مصعطلفى» الرنوك 
في عصر المماليك؛ مجلةٌ الرسالة؛ العدد 5٠١‏ مارس 54١‏ ١مء‏ 51 وما بعدها ,نو4امرعقط ممه ه38 ,نع نز1/12 ضا 
1-7 .مم ,1933 ,لصن 
سآ ,8.ع الووه ام معط مدوم ممه3 معنو 
27 أحمد عبد الرازق؛ الرئوك على عصر سلاطين المماليك» ص98 الرنوك الإسلاميةء ص7١١؛‏ سند أحمد سندء البريد 
في عصر دولة سلاطين المماليك البحرية» رسالة ماجسئير؛ كلية الآداب - جامعة عين شمسء القاهرة؛ 2,7٠١‏ ص©6؟17. 
216 القلقشسئدى؛ صسبح الأعشى؛ ج 4 ١؛‏ ص17؟؛ حسن الباشاء الفنون والوظائف؛ جب ١ء‏ ص58 1؛ أحمد عبد الرازق» 
الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء القاهرة 554 ١م؛‏ ص61؛ الرئوك الإسلامية؛ ص7١1١.‏ 
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بيد أن محاولة لحصر التحف والآثار المملوكية التى ظهر عليها هذا الرمز مصحوباً 
ببعض الأسماء والوظائف تكشف لنا عن وجود هذا الشعار على مشكاة من الزجاج المموه 
بالمينا ترجع إلى عام 75اه/ 775١م‏ عليها كتابة أثرية نصها “مما عمل برسم تربة الأمير 
المرحوم علاء الدين على ولد المقر المرحوم السيفى بكتمر. الحاجب تغمده الله برحمتة:" 
ومن الملاحظ أن هذه الكتابة مصحوبة برنك على هيئة حصان له سرج فخم.*"" 

ويظهر هذا الرنك أيضأ منقوشاً على بوابة خان العسل بحلب» الذى أمر بتشيده 
موسسبي الناصر حاجب المملكة الحلبية؛ وفرغ منه في شهر جمادى الآخر عام 44 /اه/ 
4" امء""” مما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الشعار كان رمزأ للحاجب.**" 

وتوجد أيضاً مجموعة من الرنوك تشير إلى بعض الوظائف مصحوبة بأسماء 
ووظائف حجاب لا علاقة لها بالرنك المصاحب لهاء فهناك كتابة أثرية على مشكاة ترجع إلى 
ما بعد عام هلالاه/ 718١م‏ باسم الأمير الكبير يلبغا الناصرى الأشرف أمير حاجب 
بالأبواب الشريفة؛'*' والكتابة مصحوبة برنك السيفء"*' شعار السلحدار,”*" 

ولدينا أيضاً كتابة أثرية على إناء من نحاس أحمر في مجموعة مدام ماسبيرو *”0/1 
:م15" في باريس تعود إلى سنة 41/7ه/ 458 ام باسم المقر الأشرف العالى 
المولوى الأمير الكبيرى تمر أمير حاجب الحجاب بالقاهرة؛ والكتابة مصحوبة برنك يتألف 
من ثلاثة مناطق:في العليا بقجة وهى تركز إلى شعار الجمدارء وفى الوسطى سيف أحدب 
يتقاطع معه كأس شعار الساقىء وفى الثالثة كأس,.”*' 

وهناك كتابة أخرى مصحوبة برنك يتألف من ثلاثه مناطق في العليا بقجة» وفى 
الوسطى كأس بها داوة شعار الدوادار بين فرعى سروال؛ وفى السفلى كأس على إناء نحاس 


7 بغ امسن مجره ب بت دم[ ]أعالامط غء مفواوصا ,له لتك مرا مفعبتارا بنك أع«ف ضع نوه اج 201 ,.© بعاللا 


771 .0 أ اعم ةتنة3 .[ رعطمه0 .81 :7.260 ,17676147 002216 هق ,كعلهة8/1 :128.م ,1982 ,عكلة عا 
.2 ,13 عمتما ,1944 ,عكنة0 عرا رعطمره ءت[درمبعادة “ل ونع مامدم جك ءام موف ,(.قلع) 


#*انظر شكل ١‏ بنهاية البحث 260١‏ ,نامل مارم م مم3 ركع روا 
7 مرزواموصة8 بأذلا ,0 أ أعمهانلة5 .1 رع طممه0 غ86 :168-169 .هم ,ندل أمرم مأارمع مم3 عرزواية 


اضرو اجا *لتمم سبدو «6أامللة ,لعا 1مرة]ط أقسظ :2.236 .15 عمدما روتمبوامة '0 علو أومامسمر[ه 
1855 رعقنة© عرآ ,(عمعا) 1 1-1701 عهدما ,07ج ناك ع تبر ,عتمم عفرف تيون[ تدده اهرت اراترم ام رتعكورة 
.6 18 ,20.346-347 

ز ز ز 0 0 0 ل ا اك 
ٍ .6 .م ,1940 


7 أحمد عبد الرازقء الرلوك الإسلاميةء ص7١١.‏ 

'* حسن الباشاء الفنون والوظائف» ص4١‏ 7؛ :174 رعطه نك مةددابة بتل أه«فدقع وبعوه مله ,أع1771 
.8 ,1886 ,قلعتاغ]/1 أء قاع و0 طلز عأكتةءط ار[ رأصنوط :ا دنرعع ونه3 ءا و +47 رع [0و2-عتتمهآ 

حسن الباشاء الفنرن والوظائف. صس؟ ١٠؛‏ 248 .م ,نوراكهاه:17 :مع ه50 ,ء:/ز1/13 انظر شكل ١‏ الوارد بالبحث. 

3* أحمد عبد الرازق» الرلوك الإسلامية» ص١٠٠١.‏ 

حسن الباشاء الفنرن والوظائف»؛ صص9١7.‏ 

*5*انظر شكل " الوارد بالبحث .23 ,231.م ,مومع عتدعع 30 بمتعنزوالطا 
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يرجع إلى ما بين سنتى 894.ه/5:7ه/ 457-١544‏ ١م‏ برسم المقر الأشرفى السيفى 
قانصوه الغورى أمير حاجب بحلب المحروسة.*" 

أخيراً هناك كتابة أثرية من طراباس مصحوبة برنك على هيئة سيف موروب على 
درع مقسمة ثلاثة أقسام'*' بوقفية على واجهة مسجد السقراوية بتاريخ عام ١5/اه/759ام‏ 
باسم سسيف الدين آقطرق الحاجب الذى جعل النظر فيها "إلى من كان أمير حاجب كبير 
4 

ويمكن تفسير هذا الأمر بأن صاحب الرنك المذكور» شغل في وقت من الأوقات 
الوظضيفة التى يشير إليها ذلك الشعارء ثم انتقل فيما بعد إلى الوظيفة المصاحبة لهذا الرنك أو 
على التحفة المشار إليهاء أو الكتابة الأثرية» وفاته أن يسجل الرمز الدال على هذه الوظيفة 
الجديدة» فقد جرت العادة كما سبق وأن ذكرنا أنه إذا منح أحد الأمراء رنكاً معي ظل محتفئلاً 
به طوال حياتهء"*" بل قد يضيف إليه رنك الوظيفة الآخرى التى يتقلدها أو ينتقل إليها مثل 
حالة الأمير قايتباى الجركسي.؛*” 
تدهور وظيفة الحجابة: 

مسن الوظائف التى ساعدت الرشوة على تدهورها وظيفة الحجابة التى وضعها 
القاقشندى في المرتبة الثامنة بين الوظائف العسكرية وكان صاحبها يعرف بحاجب الحجاب 
ويعاونه في العادة عدد آخر من صغار الحجاب وصل عددهم في أواخر عصر المماليك 
الجراكسة إلى ما يقرب من عشرين حاجباً كان جميعهم من غير الأمراء الذين نجحوا في 
الوصول إلى مناصبهم بالبذل والبرطلة,*؛" 


3 غك انلا ة | بن 1ن اطاط ك1 تزه ,لا متنتاتث إللآ كارا ,21.28 .178-179.جم ,نورامافع 11 تدوع و3 ,نم رقا 
ع تناع ا 2 , "زق8 ألم[ غ0 وملمططة لغوغ 1116ل ملم" بعل :88 21 ,1902 ,مملهم.آ غمعج0 سه مداو 
قتع أكصآ 181 7مصصكف 0 تمعادزة عطا صا مادعطتمامرء12 .1لا رأوعآ ,2 .ع8 ,(9)1888 ,ممتاصرووف عالنا يكنز 
,1983 رعاانال-لتقتلاية[ ,راس هلاي ترمناودماصيجطا مم دعام ,"دلمتعء2 علن أسقك/! قطه لأطتتجهم عط ممصسددل 


.518.3 انظر شكل 4 الرارد بالبحث. هتاك نقش يلسب إلى قنصوه الغورى يؤكد عمله حاجباً للحجاب في حلب المحروسة 
نشره هرزفيلد في مجمرعة النقوش للعربية» ورد فيه وبُسملة... لما كان بتاريخ شهر رمضان من سنة سث وتسعين 
3941 تاعلط ,لأ 21هت 1 

3 حسن الباشاء الفنون والوظائف؛ صن١١5؟.‏ 
7 م11زوعوصم3 بعررها/! :215-216 .جم ,15 عجدما روطهبه ونطحه بع امك مبسواعماهممسرطه عماسم 26] بأ171/16 
و1100 -109 .طم ,تضم اطهاره اجنتارماجرة زع عد كناتز00 1لا “نانج 1/36 16710ه]/[ متتاع 2 18 173 :71 .ع ,نو ماه ه187 
10 .118 
3 أحمد عبد الرازقء الرئرك الإسلامية» صعدق,؟؟؛ ما 
** السخاوى» الثبر المسيوكء صس؟؟7١:‏ 55!؛ أحمد عبد الرازق» الرنوك الإسلامية» ص 45 ,99.م ,5عبزام] 16 


7" أحمد عبد الرازقء البذل والبرطلة زمن سلاطين الممالبك» القاهرة 1414م» ص1" - "1 حياة الحجى؛ السلطة 


والمجتمع في سطنة المماليك؛ فترة حكم سلاطين المساليك البحرية من سنة ١77ه/517‏ ام إلى سنة 84اه/1781م؛ 
الكوربيت» وام ص 16 وما بعدها. 


-١05- 


وقد عرف المقريزى مصطلح البراطيل بقوله: *وهي التى تؤخذ من ولاة البلاد 
ومحتسبها وقضاتها وعمالهاء فأول من عمل ذلك بمصر الصالح بن رزيك في ولاة النواحى؛ 
ثم أفحش فيه الظاهر برقوق 'أى أن هذه الظاهرة برزت في مصر مئذ القرن السادس 
الهمجرى/ الثائى عشر الميلادىء ولكننا لم نسمع قي بدايتها أنها قد أضرت أو أثرت على 
مجريات الأمور العامة بالدولة ولكن الخطير في الأمر أن الظاهر برقوق هو الذى تمادى 
وأفحش في هذا النظام في عصره وثفاقم في عهد من بعده من السلاطين حتى أن هذه الظاهرة 
صارت القاعدة المقررة وذلك يتضح من أقوال المؤرخين المعاصرين وكان لها أسوأ الآثار 
ا 

هناك العديد من الأسباب والظروف التى ساعدت على تدهور وظيفة الحجابة زمن 
سلاطين المماليك تمثلت في تدخل الحجاب في غير اختصاصاتهم وتعديتهم وتدخلهم في أعمال 
القضاة؛ بالإضافة إلى شراهتهم في جمع الأموال بأى صورة من الصور. ويفهم من المصادر 
المعاصرة أن الأمر قد تفاقم زمن السلطان المؤيد شيخ الذى اعتلى كرسى السلطنة في عام 
هم ١11ام‏ والدليل على ذلك ما سجله المقريزى في أحداث عام ١٠47ه/‏ 7١4١م‏ من 
أنواع الظلم التى عمت أرجاء البلاد وشملت جميع الحكام ما بين محتسب ووال وحجاب 
وقضاة: ونائب غيبة واستادار. حقيقة أن هذا المؤرخ قد نجح في إعطاء الباحث صورة 
واضحة لما كان عليه المجتمع زمن المؤيد شيخ. إلا أنه لم يخرج من التعميم إلى التخصيص؛: 
وإنما ركز كلامه عن أنواع الظلم الذى عانى منها المجتمع في هذه الفترة ومن بينها الرشوة 
التى صارت على زمن هذا السلطان مورداً رسمياً من موارد الدولة المالية.'؟' 

وقد صور لنا المقريزى حال الحجاب على عصره ومدى التدهور الذى أصاب 
وظيفة الحجابة فقال: 'وأما الحجاب فإنهم وأعوائهم قد انتصبوا لأخذ الأموال بغير حق من كل 
شاك إلييمء ومشكو عليه» فما من أحد من الحجاب إلا وفى بابه رجل يقال له رأس نوبة؛ 
يضمن له في كل يوم قدراً معلوماً من المال» يقوم له به؛ ومن هذا المال المضمون يقيم أوده: 
فيسقط رأس نوبة على النقباء الذين تحت يده ما ضمئه للحاجب؛ ومالا بد له من صرفه على 
عياله؛ ومؤونه فرسه؛ وأجرة سايسهاء وما اعتاده من المحرمات التى لا يتركونها ما وجدوا 
إليها سبيلاً» وما يرصده ويدخره عنده عدة له في وقت مكروه ينزل به من عزله؛ أو مصادرة 
الحاجب له أو غير ذلك من العوارض فيتناول من كل واحد من الثقباء شيئاً مقر عليه عند 
مضيه في طلب غريمء يقال له الإطلاق. فإذا حضر الغريم فتح عليه رأس نوبة أبواباً من 
أنواع مكرهم الذى تفقهوا فيه فيحتاج إلى بذل المال له ولدوادار الحاجب» وللحاجب» بحسب 
ما يقتضسيه رأيهم. فربما بلغ الغرم في الشكوى الآلاف من الدراهم» فإنهم يسلسلون قضايا 


32 المقريزى» الخطط. جأ5: صس 4١١١‏ جمال جرجس»؛ القضاء في العصر المملوكى» ص ١54‏ 
7* أحمد عبد الرازق: البذل والبرطلة؛ ص١"‏ وما بعدها. 
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ظلمهم حتى يستمر المشكو في الترسيم الأيام والأشهر. وجميع ما يتحصل للحجاب من هذه 
الوجوه فإنهم يصرفونه فيما لا تجيزه أمة من الأمم من أنواع قبائح المحرماتء ولا يكلفون 
حمل شىء منه إلى السلطان.*؛" 

ولا يحتاج هذا النص إلى تعليق أو إضافة فمن الواضح أن المشكو البائس عليه أن 
يدفع للنقيب الذى يحضره لرأس النوبة والدوادار الحاجب وللحاجب أى أن هذا الجيش من 
الأعوان يعيش على ظلم من يوقعه سوء حظه وبؤس قدره بين أيديهم من عامة الشعب 
المغلوب على أمره. وقد ساق الباحث هذا النص كاملا لأنه دليل على أن نظام بيع الوظائف 
كان من العوامل التى أدت إلى خراب مصر زمن سلاطين المماليك. 

أسهمت الرشوة في تدهور هذه الوظيفة بعد أن أصبحت من السمات المميزة لعصر 
سلاطين المماليكء وبعد أن أصبحت الطريق الوحيد إلى الوظائف المهمة في الدولة» وكان 
ذلك بطبيعة الحال على حساب الجدارة والكفاءة اللتين أصبحتا لا وجود لهما أمام طوفان 
الأموال المبذولة؛ مما أفضى إلى خراب الدولة خاصة بعد أن أصبحت الرشوة هى الطريق 
إلى مجال الوظائف العسكرية التى كانت بمثابة العمود الفقرى لدولة سلاطين المماليك. **" 

ويبدو أن الأهمية الزائدة للوظيفة واتساع نطاق اختصاص الحجاب زمن سلاطين 
المماليك كانت وراء هذه المبالغ الضخمة التى كانت تبذل بغير حساب على هذه الوظيفة» فقد 
كانت وظيفة الحجابة من بين أهم الوظائف التى تولى بالرشوة ويسعى في ذلك راغبوها 
فتولاه بعض الحجاب من غير الأمراء بالبذل فكان أن تدهورت تلك الوظيفة كغيرها.”' 

وقد كتب المقريزى معلقاً على نظام بيع الوظائف بقوله: “أن الولايات كلها من 
القضاء والحسبة وولاية الحرب في الأعمال والكشفء وسائر الوظايف» لا سبيل أن ينالها أحد 
إلا بمالء يقوم به أو يلتزم بأدائه» ويكتب به خطة» فتطاول كل نذل رذل وسفلة إلى ما سنح 
بخاطره من الأعمال الجليلة والرتب العلية؛ فدهى الناس من ذلك بداهية دهياءء أوجبت خراب 
مصر والشامء كما ستراه فيما يمر بك على طول السنيين في أوقاته". 5*١‏ 

أما تعليق الصرفى على نظام بيع الوظائف فيذكر بقوله: “هذا الأمر من 
المنكرات".'”" 


* المفريزى: السلوك؛: ج؛ ق١3‏ ا ص:83” - 91"؟, 
أحمد عبد الرازق» للبذل والبرطلةء ص4. 

0 إسماعيل عبد المنعم؛ الأمراض الاجتماعية؛ ص05:؟. 
'35 المقريزى:؛ السلرك؛ ج ق١؛‏ ص) 7". 

2 الصيرفى؛ نزهة النفوس» ج"؛ ص77 .١‏ 
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أما ابن إياس فقد شارك أيضاً في السخط على نظام بيع الوظائف بقوله: 'وهذه 
الأموال العظيمة التى سعى بها هؤلاء ما يستخلصونها إلا من أضلاع المسلمين والأمر 
ين 

وتتحدث المصسادر عن الأشخاص الذين نجحوا في الوصول إلى وظيفة الحجابة 
بالبذل والبرطلة ومن هؤلاء الطنبغا مملوك طراباى الذى استقر في حجوبية غزة في عام 
١ههم/!4؛١مء*””‏ وعبد العزيز بن محمد الصغير الذى صار في عام 851ه/ ١15١م‏ 
من جملة الحجاب بالقاهرة بعد أن قدم للسلطان جقمق عدة خيولء*"" ويشير النوروزى الذى 
عمل بكل من حجوبية طرابلس ودمشق بالبذل لعدم تأهله»'”" ومن بين الذين تولوا حجوبية 
هذه النيابة أيضاً تشير المصادر إلى يشبك داودار قالى باى البهلوان الذى استقر فيها بالبذل 
في عام 459ه/55؛ ام لكونه من الأوباش ولم تسبق له رئاسةء””" وإلى شاذبك الصارمى 
الذى صار حاجباً للحجاب بها بالبذل.**؟ 

كما تحدث السخاوى عن قاسم بن جمعة الشباسى الذى بذل مالا لتولى حجوبية 
الحجاب بحلب في عام 461ه/: 1.0١46‏ 

ويضيف ابن تغرى بردى إليهم العلائي الأزبكى المتكلم في عد الغذم بالبلاد الشامية 
الذى بذل خمسة وأربعين ألف دينار لتكون معه مضافة لعد الأغنامء بيد أن الشهابى أحمد بن 
قليسب حاجب طرابلس لم يكن يقبل مثل هذا التعدى الصارخ على وظيفة فتسارع بعرض بذل 
قدرة خمسون ألف دينار على الوظيفتين نكاية للأزبكى» الذي يبدو أنه قبل التحدى فوقعت 
الزيادة بنهما حتى وصل المبلغ المعروض على السلطان الظاهر خشقدم سئة وسبعين ألف 
دينارء وفى هذا يقول ابن تغرى بردى: 'وهذا شيء لم نسمع مثله في سالف الأعصارء وما 
يكون شسأن هاتين الوظيفتين حتى تصلا إلى هذا الحد' وحسماً للموقف اقترح الشهابى بن 
العينى على السلطان أن يظل كل منهما على وظيفته في مقابل سبعين ألف دينار ثلاثين على 
الأزبكى؛ والباقى على ابن قليب."'"' 


53 ابن إياس»؛ بدائع الزهورء ج5©: ص77, 
4 السخاوى: التبر السبرك: ص ١78 - ١74‏ أحمد عبد الرازقء البذل والبرطلة؛ ص5ه. 
5 السخاري»؛ التبر المسبوك» ص74 ١؛‏ أحمد عبد الرازق: البذل والبرطلة؛ ص5 5. 
*” السخاوى: الضوء اللامع» جب١٠١ء‏ ص .78٠١‏ 
7 ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج"١؛‏ ص45؛ للسخاوى؛ الضوء اللامع؛ جب١٠؛:‏ صل١18؟‏ رقم ١٠5١1؛‏ أحمد 
عبد الرازق» البذل والبرطلة» ص5 5, 
3# السخاوى؛ الضوء اللامع؛ جثلاء صل0١71‏ رقم .1١١7‏ 
335 السخاوى, التبر المسبوك» ص١77؟.‏ 
7" ابن تغرى بردىء منتخبات من حرادث الدهرر في مدى الأيام والشهور» ص518؛ أحمد عبد الرازقء» البذل والبرطلة» 
صراكه. 
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ولم يقتصر أمر البذل على تولى وظيفة الحجاب فقط بل عداه إلى الانتقال منها كذلك 
فقد روى ابن تغرى بردى أن الأمير خير بك النوروزى حاجب صفد استقر في عام ؟15 
هم/1:44ام في نسيابة غزة عوضا عن طوغان العثماني وذلك بمال كبير بذل في ذلك 
لوضاعته في الدولة؛ 1" 

وقد بسات واضحاً أن البذل والبرطلة قد أفضيا في النهاية إلى توصل أوباش الناس 
إلى الرتب العليا في الدولة كما أفضيا كذلك إلى انصرافهم عن مباشرة مهامهم ووظائفهم 

وأعبائهم إلى جمع المال من كل صوب وحدب 0 

الوظضائف»؛ وإما لجمع أكبر قدر ممكن:"” بعد أن أيقنوا أن فترة ولايتهم لن تطول إلا بتجديد 
البذل والبرطلة.""" 

والتاريخ المملوكى ملىء بالكثير من هذه المهازل» فيشير ابن تغرى بردى في 
حوادث عام ”4لاهس/ 1547م أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد قبض على أحد 
مماليكه ويدعى ركن الدين بيبرس والذى كان قد ولاه الحجوبية؛ ثم جرده إلى اليمن فلما بلغها 
أخذ براطيل من صاحبها وتراخى في أمر السلطان.؟'" 

وقد ترتب على البذل أيضا أن قصر متوسط مدة الوظيفة وبالتالى كثرة عدد متوليها 
من الحجاب في فترة ما.. فنتبين من أغلب مصادر التاريخ المملوكى أن متوسط مدة الوظيفة 
قد تراوح بين العام والعامين وإن لم يمنع ذلك أن يتولاها الحاجب خمسة أعوام متتالية.”*'؟ 
الأمر الذى أدى إلى تزايد عدد الحجاب في عهد السلطان الواحد كلما ترايدت أهمية الوظيفة 
وتزايد مقدار البذل فيها ويتضح ذلك للباحث من عدد الحجاب الذين تولوا هذا المنصب في 
عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون إذ بلغ عدد من تولاها في تلك الفترة أى من عام 
89- ١4لاهم/‏ :918١م‏ أربعة عشر حاجبا هم سنقر الكمالى» بكتمر الحسامى» 
لاجين العمرىء الطنبغا محمد بن الوزيرى» طيئال بيبرس أمير أخورء الماس الجاشنكير» 
قطلوبغا المعزى؛ أمير مسعود بن الخطيرء جاريك قفجق ايدغدى الخوارزمى أقول؛ محمد بن 
خطير برسبغاء ويبدو أن كثيراً ما كان السلطان يولى الحجاب هذه الوظيفة ماداموا حائزين 
على رضاه. فإذا غضب عليهم عزلهم واستبدل بهم غيرهم أو أمر بالقبض عليهم؛ فيشير 
المبيرفى في حوادث عام 15١4ه/‏ 417ام 'خلع على الأمير إينال الصصلائى خلعة الرضا 


3 ابن ثغرى بردى» النجوم الزاهرة؛ ج5١؛‏ ص787؛ أحمد عند الرازقء» البذل والبرطلة» صه”. 
ابن حجرء الدرر الكامنة» ج١؛‏ ص :4# - 451, 

9 ابن حجر أنباء الغمرء ج”؛ ص436؟ المقريزى؛ السلوك؛ ج؛ ق”. صل١1م‏ - 487١‏ ابن تغرى بردىء» النجوم 
الزاهرة؛ ج64 ١ء‏ ص50" - 459 الصيرفى؛ نزهة النفوس؛ ج”7ء ص77 -158؛ أحمد عبد الرازقء البثل والبرطلة: 
ص1"8. 

“5 النجوم الزاهرة؛ ج١٠؛‏ صس١٠١.‏ 

** الصيرفى؛ نزهة النفوس» ج”ء ص51. 
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لما كثر فيه من القيل والقال'.''" هذا في حالة الرضا من السلطان؛ أما حالة غضبه عليهم فإن 
الأمر ينتهى بعزلهم أو القبض عليهم وسجنهم أو قتلهم. 

ْ وقد تعددت أسباب غضب السلطان على الحجاب وكذلك تعددت أسباب عزلهم» 
فيحدثنا الصيرفي في حوادث عام ١47ه/‏ 477 ام بأنه خلع على الأمير يردبك الاسماعيلى 
واستقر حاجبا ثانيا بالديار المصرية عوضا عن الأمير إياس الجلالى بحكم عزله وكان السبب 
في ذلك أن إياس الجلالى لا يخلو شهر من الشهور ولا جمعة من الجمع إلا ويشكو للسلطان 
من ضعف حاله وعجز إقطاعه وكثرة مصروفه؛ فوقع أنه يوما من الأيام فعل عادته وأمعن 
في الكلام فغضب السلطان عليه ورسم أن يحبس في بيته وأخرج عن إمرته وعزله عن 
اد 5 

أما المؤرخ السخاوى فيشير في حوادث عام 4857ه/ 444 ١م‏ بأنه تم عزل علان 
المؤفيدى من حجوبية الحجاب لشكوى نائبها منه» ولكنه استمر في وظيفة بسفارة كاتي 
السرء*'” حيث عرف السلطان أن سبب التنافر بينه وبين النائب قيام الحجاب بإزالة المنكرات 
من حلب وأمره بالمعروف فيهاء ثم لم يلبث أن قدم كل منهما إلى أستاذه محجته فأل السلطان 
إلى النائب وعزل الآخر ورسم له بالتوجه إلى طرابلس بطالاء'"' وقرر عوضه في الحجوبية 
قاسم بن جمعة الشباسى بمال بذله. '"” 

وقد ترتب على البذل والبرطلة كذلك ظاهرة جديدة هى الجمع بين عدة وظائف في 
آن واحد إلى جانئب وظيفة الحجوبية؛ مما أفضى ليس فقط إلى فساد هذه الوظائف وتدهورهاء 
بل إلى تدهور الجهاز الإدارى برمته بعد أن سرى الفساد في جميع أركان الدولة.'"" 
وتطالعنا أغلب الكتابات المملوكية بما لا يذع مجالاً للشك بأنه في كثير من المجالات كان 
الحاجب يجمع بين أكثر من وظيفة إلى جانب الحجابة» فيروى ابن إيبك في أحداث عام ٠/١١‏ 
ه/ ١١"ام‏ أن الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب تولى الوزارة بمصر إلى جانب الحجابة 


وفنا ضن الوزين فشر النيق'"" وى عام ##الآه)/ ولالاام كنوك الأسين سنيف 


“” الصيرفى؛ نزهة النفوس» ج؟؛ ص17:0. 

7 الصيرفى» لزهة النفوس؛ ج"اء ص:1. 

© كائب السرء ناظر ديوان الانشا وهو المسئول عن قراءلت الكتب للسلطان والرد على الرسائل وقراءة القصص بدار 
العدل. البيومى إسماحيل؛ النظم للمالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك؛ سلسلة تاريخ المصريين رقم ١8‏ ١ء‏ لقاهرة» 
ام ص7١‏ 4. 

“* البطالون من الأجناد والأمراء هم العاطلون من أعمال الدولة ووظائفها وإقطاعاتهاء لتيجة غضب السلطان أو كبر السن» 
أو إضطرارا إلى الأعتكاف والاخثفاءء أو لمجرد حب الانزواء والابتعادء المقريزى؛ السلوكء ج١‏ ق١؛‏ ص"لا. 

38 السخارىء التير المسبرك: ص ١7؟.‏ 

371 أحمد عبد الرازقء البذل والبرطلة» ص178. 

#” لبن إيبك؛ كنز الدررء جبة»ء صس8١7.‏ 


-151- 


الدين طينال الحاجب نيابة طرابلس عوضا عن شهاب الدين قرطاى الحاجب ثم انتقل منها إلى 
نيابة غزة وذلك في عام "لاه 1577م."” 

ويذكر ابن إياس في حوادث عام هلالاه/ 777١م‏ أنه خلع على بكتمر العلمى حاجب 
الإسكندرية وقرر تعيينه في نقابة الجيش.؟؛"" 

وفى عام ١4لاه/‏ 15١١م‏ خلع على الأمير مامور القلمطاوى واستقر في نظر خانكاه 
سرياقرس إلى جانب حاجب الحجاب.”” 

ويخبرنا ابن إياس أيضا أن خليل بن عرام جمع بين أكثر من وظيفة منها حجوبية الحجاب 
والوزارة والأستادرية» ونيابة الإسكندرية وغير ذلك من الوظائف وذلك في عام ”8ل/اه/ 
ين 

وقد جمع علاء الدين الطبلاوى بين عدة وظائف منها ولاية الشرطة والحجابة واستادار خاص 
الخاص وناظر الكسوة والكعبة ومحتسب القاهرة وولايتها ودار الضرب والمتجرء وقد شق 
القاهرة في احتفال كبير في عام 48لاه/ 1996م" 

ويشير الصسيرقفى في حوادث عام ١٠4ه/‏ 937١م‏ بأنه خلع على الأمير فارس حاجب 
الحجاب واستقر ناظرا للشيخونية والصرغتمشية.*7" 

وفى عام ؟١٠4ه/‏ 115١م‏ خلع على الأمير مبارك شاه الحاجب بنيابة الوجه القبلى.'"" وفى 
نفس العام أيضا خلع على الأمير شهاب الدين الحلبى واستقر في ولاية القاهرة على عادته 
عرضا عن شهاب الدين أحمد وأضيف إليه ولاية مصصر والحجوبية الصغرى.*" 

وفى حوادث عام 7١٠4ه/‏ ١٠4١م‏ خلع على بهاء الدين رسلان نقيب الجيوش واستقر حاجبا 
مضضافا لما بيده من نقابة الجيش.'*" وفى نفس العام خلع على الأمير تغرى بردى متولى 
القاهرة واستقر حاجبا صغيرا مضافا لما بيديه من الولاية؛'54 


7 ابن إيبكء كنز الدررء جبة؛ ص؟/ا". 

لبن إياسء بدائع الزهررء جب١‏ ق١2‏ ص177١.‏ 

5 ابن إباسء بدائع الزهورء جد١‏ ق١»‏ ص١50.‏ 

ابن إياسء بدائع للزهررء ج١‏ ق؟» ص 76؟.. 

7 الصيرفى؛ نزهة اللفوس؛ ج؟ء ص116» ابن إياس؛ بدائع الزهررء ج-١‏ 73 ص”47. 
7 الصيرفى؛ نزهة للنفوس»؛ جل ١ء‏ ص75 4. 

*” ابن إياسء بدائع للزهور؛ جب ١‏ ق؟؛ ص 51/7. 

”*” الصيرقيء نزهة اللفوس» ج؟: ص 47. 

2 الصيرفى» نزهة اللفوس؛ ج؟؛ ص118. 

3 الصيرفىء نزهة النفوس» ج؟ء ص78؟. 
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وقد جمع الأمير ناصر الدين محمد بن كلفت التركمانى بين الحجوبية وولاية القاهرة عام 

ا كين 

وقى عام 5٠4ه/ ١7‏ ام جمع مبارك شاه بين الحجابة والوزارق؛*" وقى عام 5١٠4ه/‏ 

٠7‏ ام أضديف إلى ناصر الدين محمد شد الدواوين**؟ 

وأثناء عسام ١١4ه/‏ 1108م جمع الأمير أرسطاى بين عدة وظائف نذكر منها رأس نوبة 
يرة ثم تولى الحجابة الكبرى في القاهرة بالإضافة إلى نيابة الإسكندرية.'*" 

وخلع على الأمير منكلى بغا العجمى في عام 5١4/ه/‏ 7١4١م‏ واستقر في حسبة القاهرة 

مضافا إليه الحجوبية الصغرى أيضاء.""" 

ومسازال الباحث يتتبع الوظائف الأخرى التى خلعت على الحجاب إلى جانب وظائفهم»ء ففى 

عام 474هم/ ١47١م‏ خلع على الأمير التاج استادار الصحبة الشريفة واستقر في ولاية ' 

القاهرة إلى جانب الحجوبية. ”5 

وفى نفس العام جمع الأمير طرباى حاجب الحجاب بين أكثر من وظيفة إلى جائب الحجوبية» 

فقد تولى ناظر جامع عمرو بن العاص والجامع الأزهر ومدرسة الأمير الجاى."*" 

ويشير ابن إياس في حوادث عام 474ه/ 174١م‏ إلى على ناصرى محمد بن العطار الذى 

جمع بين عدة وظائف منها نيابة الإسكندرية وحجوبية حماة ونظر القدس والخليل."" 

بل أن الصيرفي يندهش عندما يحدثنا في عام 4117ه/ ”5 ام بأنه رسم ياستقرار خليل بن 

شاهين الشيخى ناظر الإسكندرية وحاجبها في نيابة الثغر مضافا لما بيده من الحجوبية؛ فيعبر 

عن دهشته هذه بقوله: “فياليت شعرى إذا كان النائب هو الحاجب فماذا يصنع؟ فإن الحاجب 


معد للوقوف بين يدى النائب وهو أمر لم يعهد من قبل'.'؟" 


3 المفريزىء السلوكء جه" ق. ص88١٠؛‏ ابن لياس بدائع الزهررء جب١‏ ق؟) ص101؛ الصيرفىء نزهة اللفوس» 
جداء ص" 4 .١‏ 
4 الصيرفى؛ نزهة النفرس» ج؟ء ص1175. 
8 للمقريزى؛ السلوكء ج” ق؛ ص”7١١1؛‏ ومشد الدواوين» موظف مالى له سلطة المراقبة والإشراف والتفتيش وغالباً 
يلجأ إلى الشدة في عمله؛ البيومى إسماعيل» النظم للمالية في مصرء ص5٠‏ 5. 
6 الصيرفى؛ لزهة اللفوس» ج؟؛ ص١‏ 185. 
37 الصيرفى؛ نزهة النفرس» ج؟؛ ص66", 
38 الصيرفىيء نزهة اللفوس» ج؟؛ ص4837. 
59 الصيرفي؛ نؤهة النفوس» جل؟) ص58 4. 
7 ابن إياسء بدائع الزهورء جب؟ء ص١١١.‏ 
301 الصيرفىء؛ نزهة النفرس» جل؟؛ ص188. 
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والواقع أن حالة البذل من قبل خليل بن شاهين الظاهرى تعتبر أصدق دليل على تدهور 
وظطيفة الحجابة؛ فقد أرسل خليل بن شاهين ثلاثة آلاف دينارء ووعد بمثلهاء الأمر الذى أثار 
دهشة كتاب هذا العصرء لأنه لم يُحدث من قبل أن يكون النائب حاجباء ويعبر المقريزى عن 
ذلك بقوله: *ولم ندرك مثل ذلك" لاسيما وأن مهمة الحاجب هى الوقوف بين يدى النائب 
والتصرف بأمره ولكن 'هى الأيام كلها قد صرن عجائب حتى ليس فيها عجايب"."*” 
ويشير السخاوى إلى جانبك اليشبكى الذى جمع بين ولاية القاهرة والحجوبية ثم أضيفت إليه 
الحسبة في عام 4054ه/ ٠145م."‏ وتمر بن محمود شاه الظاهرى الذى جمع بين ولاية 
القاهرة وحجوبية الحجاب.“؛"" 
ويذكر ابن إياس في أحداث عام 4:٠5ه/‏ 598١م‏ أن الأمير يلباى جمع بين حجوبية 
طرابلس والنيابة”"" وفى عام 1477ه 5١5١م‏ يشير ابن إياس بقوله: "أخلع السلطان على 
الأمير طقطباى حاجب الحجاب وجعله متحدثاً في كشوفية البحيرية عوضا عن يوسف 
البدرى؛ مضافاً لما بيده من الحجوبية الكبرى'."؟” 
وفى كثير من الأحيان كان الحاجب ينتقل إلى نيابة السلطنة؛ ففى عام ه/الاه/ 777١م‏ خلع 
السلطان الأشرف شعبان بن حسين على الأمير أقتمر عبد الغنى الحنبلى حاجب الحجاب ونقل 
من وظيفة الحجوبية إلى نيابة السلطئة بمصر.'"" 
هكذاء يتبين لنا مدى التدهور الذى آلت إليه هذه الوظيفة زمن سلاطين المماليك الجراكسة بعد 
أن أقبل الحجاب وأعوانهم على أخذ الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. 

والآن قبل الحديث عن الأعمال أو الآثار الفنية الباقية للحجاب؛ فإن ثمة ملاحظات 
على الباحث أن يقف عندها استنادا إلى الرسومات البيانية التالية والجداول الخاصة بالحجاب 
على طول العصر المملوكى الواردة في نهاية البحث. 


*” للمتريزى؛ السلوكء ج ؛؛» ق1؟؛ صلن417؛ أحمد عبد الرازق» البذل والبرطلة؛ ص40. 
“” السخارىء الضوء اللامع» ج": ص١"‏ - 11؛ الثبر المسبوك؛ صس؟57؟. 

“*” ابن إياسء بدائع الزهورء ج"؛ ص7١٠.‏ 

“** ابن إياس؛ بدائع الزهرو؛ ج"؛ ص477. 

*” لبن إياس؛ بدانع الزهررء جه؛: 115. 

”” ابن إباسء بدائع الزهورء ج١‏ ق1؛ ص1177. 
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السلطات المظفر قطز السلطات التاصر حسن شعبان بن حسين المنصور علي بن الاشرف الصالح أمير حاج 
شعبات 


شكل (0) التوزيع العددي لحاجحب ميمنة في دولة المماليك البحرية 
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ا-إلمهء- 


وى كنم | جرم مم يم6؟ كوي ربوج ححذهم و هكم| 8أاهم)ر () مجسيم 


اهلو «#ااتضضودد قرس ب#ننوين يدت شصدديدة ‏ تسد دكات 


لاد وكمييا مر تنزرت | تداكيات| لوكس ع يوان 


كك لصوي ل سم 


(49م ) (كسلكم)) 
كد | اكير 


تا رمم 


يمكن القول بأن عصر سلاطين المماليك قد شهد تعيين العديد من الحجاب بمصر 
ما بين حاجب حجاب (أمير حاجب أو حاجب كبير)» وحاجب؛ وحاجب ثان (حاجب ميمنة)؛ 
وحاجب ميسرة؛ وحاجب ثالث؛ وحاجب رابع؛ وحاجب خامسء وحاجب صغير. 

ويستشف من الجداول البيانية السابقة والجداول الواردة في ختام البحث؛ أن بعض 
الحجاب شغلوا هذه الوظيفة عدة سنين مثل أقباى بن عبد الله الطرنطاوى في ثبث حاجب 
الحجابء والبعض الآخر استقر في الوظيفة لمدة عام واحد ثم ترك المنصب بسبب ولايته 
لنيابة الشام؛ ثم عاد للمرة الثانية في منصب الحجوبية مثل أقتمر عبد الغنى التركى في ثبت 
حاجب الحجاب. 

وقد شغل بعض الحجاب المنصب لمدة ثلاث سنوات مثل أيدكار بن عبد الله العمرى 
في ثبت حاجب الحجاب. أما إينال بن عبد الله الأزعرى في ثبت حاجب الحجاب وطوغان بن 
عبد الله السيفى في ثبت حاجب الحجاب قد شغل المنصب لمدة ست سنوات؛ وبيبرس العلاثى 
حاجب الحجاب دمشق فقد تولى الوظيفة من حام 4٠/اه/‏ 64م ومات في عام ؟الاهس/ 
"م أى أنه ظل في منصب الحجوبية لمدة تسع سنوات. 

وباللنسبة لتغرى بردى البكلمشى المعروف بالمؤذى في ثبت حاجب الحجاب؛ فقد 
شغل الوظيفة لمدة أربع سنوات مثل جانبك القرمانى الذى شغلها أيضاً أربع سنوات؛ والبعض 
الآخر شغلها لمدة خمس سنوات مثل سودون القاضى الظاهرى في ثبت حاجب الحجاب. 

وهناك من اسثقر في هذه الوظيفة لمدة سنتين مثل سودون قراسقل وطوغان 
العثمائى في ثبت حاجب الحجاب. 

وتكشف الجداول والإحصائيات عن أشخاص شغلوا الوظيفة أكثر من عشر سنوات 
مث لياق الكعنةة العاجب الكانن ونضين: 

وهناك من تولى هذه الوظيفة أكثر من مرة مثل أقتمر عبد الغنى التركى وطرنطاوى 
البشمقدار الناصرى حاجب الحجاب ويكشف الثبت أيضا ان جميع من تولى وظيفة الحجابة 
في العصر المملوكى كان من طبقة المماليك وليس من عامة الشعب. 

ويفهم كذلك من دراسة تراجم هؤلاء الحجاب أن هذه الوظيفة كانت دائماً ذات بريق 
أخاذ يسيل لعاب الطامعين؛ والدليل على ذلك كثرة حالات البذل والبرطلة والمبالغ الكبيرة 
التى بذلت على هذه الوظيفة زمن سلاطين المماليك. 

وينبغى الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الحجاب قد استطاع أن يجمع بين الحجابة 
ووظائف أخرى كنيابة السلطنة؛ مثل سودون بن عبد الله الفخرى الشيخونى في ثبت حاجب 
الحجابء وجانبك الحاجب » وسودون بن عبد الله المتلفرى حاجب حلب ونائبها ومنكلى بغا 
بن عبد الله الصلاحى محتسب القاهرة وأحد الحجاب وعلى بن عبد الله الأمير علاء الدين 
الطبلاوى والى القاهمرة؛ ونقيب الجيشء؛ وأمير حاجب وتغرى بردى البكلمشى المعروف 
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بالمؤذى حاجب الحجاب الذى تولى وظيفة الدويدارية الكبرى وأقتمر عبد الغنى التركى نائب 
الشام وحاجب الحجاب وخليل بن عرام نائب الإسكندرية وحاجب الحجاب؛ وعلي بن قشتمر 
التركى نائب الإسكندرية وحاجب ثانى ومبارك شاه الظاهرى الذى شغل منصب الحجوبية إلى 
جانب نسيابة الإسكندرية والوزارة والاستادارية والتاج الوالى الذى اجتمعت له عدة وظائف 
مثل ولاية القاهرة والحجوبية وشد الدواوين» والمهندارية. 

بقيت ملاحظة أخيرة هى أنه من بين هؤلاء الحجاب من لم نعثر على تاريخ 
استقرارهم في المنصب. و لم نعثر أيضاً على تاريخ وفاتهم؛ و تعرضوا للمصادرة والقتل بل 
وهلك بعضهم تحت العقوبة. 

وتعكس الرسومات البيانية السابقة أن أقل عدد للحجاب زمن السلاطين المماليك 
البحرية كان في عهد السلاطين قطز وبيبرس والمنصور لاجينء» حيث تذكر لنا المصادر 
حاجبا لكل منهم. أما أكير عدد للحجاب فقد وصل © ١‏ حاجبا في عهد السلطان النأصر محمد 
بن قلاوون» على اثر إلغائه وظيفة نائب السلطنة وانتشار البذل والبرطلة من أجل الحصول 
على الوظائف العالية» يليه ١١‏ حاجبا في عهد السلطان الصالح أمير حاج بن الأشرف 
شعبان. 

أما في عهد سلاطين المماليك الجراكسة فقد بلغ عدد الحجاب أوجه في عهدى 
السلاطين خشقدم والأشرف قايتباى» حيث يلغوا ١١‏ حاجبا لكل منهماء ولعل السبب الرئيسى 
في هذه الزيادة هو ما كانوا يبذله الأمراء من رشاوى وهدايا من اجل الحصول على منصب 
الحجابة؛ كما كان للرضي السلطانى عن بعض الأمراء دوره في توليهم الحجابة. ويليهما 
السلطان الناصر برقوق الذى بلغ عدد الحجاب في عهده 5 حجاب. 


الحياة الثقافية والأعمال الفنية للحجاب 

دور الحجاب في الحياة الثقافية: 

والآن إذا ما أردنا التحدث عن دور الحجاب في الحياة الثقافية في المجتمع المملوكى 
لا نجد في بطون المصادر التاريخية المملوكية التى أرخت لتلك الفترة إشارات تفيد وجود 
إنجازات علمية أو أدبية للحجابء إلا إشارة بسيطة عابرة أوردها ابن إياس تتعلق بالحاجب 
خليل بن عرام فيذكر 'كان خليل بن عرام فكه المحاضرة وله مشاركة في العلم؛ وكان فطنا 
ذكياء وله نوادر وحكايات يذاكر بهاء وكان ألف تاريخاً مفيداً في وقائع الأحوال؛ والتوفيات 
وغير ذلك؛: وفيه يقول الشهاب أحمد بن العطار: 


آنا أبن خز لم قد عتمت شيو *** وشاز ذلك مككريا: ومتكسونا 


١/5 


لون 


مازلت تجهد في التاريخ تكتبه *** حتى رأيناك في التاريخ مكتوباً 

وقد أسهم بعض الحجاب أيضاً في الحياة الفنية زمن سلاطين المماليكء يشهد بذلك 
بعض التحف التى صنعت برسمهم؛ ووصلنا بعض منها تمثلت في المصنوعات الزجاجية 
الأمر الذى يبين مدى الثراء الذى عاشه هؤلاء الحجاب زمن المماليك. 


التحف الزجاجية: 

ازدمرت صناعة الزجاج بعامة في عصر المماليك» وساعد على ذلك ما ورثه 
صناع الزجاج في ذلك العصر من تقاليد صناعية راسخة ترجع إلى آلاف السنين» ثم أخذت 
تتقدم فيها على مر السنين. 

ولقد تفسوق صناع الزجاج في عصر المماليك في صناعة الزجاج المموه بالمينا 
والذهب الذى لأفى :إقبالاً شنديداً في شتى أنحاء العالد:؟*" ومن هذه الضف الثى تخصن الججاب 
المشكاوات. '*؛ 

ولدينا مشكاة باسم الأمير ألماس على رقبتها ثلاثة رنوك بها شارة هذا الأمير: 
وعليها كتابة نصها '*مما عمل برسم الجامم المعمور يذكر الله تعالى وقف المقر العالى السيفى 
ألماس أمسير حاجب الملكى الناصرى والمعروف أن الجامع المذكور بنى عام ٠/اهم/‏ 
"٠‏ م. وعلى قاعدة هذه المشكاة توقيع الصانع في كتابة تقرأ 'عمل العبد الفقير على بن 


8 ابن إياسء بدائع الزهورء ج١‏ ق؟؛ ص هلا ١‏ - 7075 

7 حسن الباشاء موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية» م؟؛ ط١,‏ القاهرةء 995١م.‏ ص/7ا70, 

*” أطلق علماء الآثار والفنون الإسلامية كلمة مشكاة على الإناء الزجاجى الذى كان يوضع فيه المصباح؛ وكان 
من فوائده حفظ نار المصباح من هبات الهواء وتحويلها إلى ضوء يلتشر. حسن الباشاء الآثار الإسلامية؛ 
القاهرة؛ 4١937‏ صل١17؛‏ موسوعة العمارةء ص57!؛ ولقد وردث كلمة مشكاة في سورة النور الآية (ه5).الله 
نور السّموت والأرض مثل نوره كمشكوة فيّها مصبَّاح المصبَاح في زجاجة الزجاجة كأنهاً كوكبا ذرئ...'. 
والمشكاة في اللغة هى كل كوة غير نافذة وربما قصد بها في القرآن الكريم موضع الفتيلة أو الزجاجة التى 
يستصبح فيها تشبيها لها بالمشكاة أو ربما قصد بها الحديدة القى يعلق عليها القنديل انظرء حسن الباشاء موسوعة 
العمارة والآثاره ص557. أحمد عبد الرازقء الفنون الإسلامية في العصرين ص177. أما المشكاة نفسها فكالت 
تعلق في داخل المساجد وغيرها بسلاسل من الفضة أو اللحاس الأصفر تشبك بالمقابض التى تلف حول بدن 
المشكاة: وكانت السلاسل تجمع أحياناً عند كرة مستديرة أو بيضية تتصل بها سلسلة تنزل من السقف انظرء دليل 
متحف الفن الإسلامى؛ دار الآثار العربية سابقاء القاهرة. 15١7‏ ١مء‏ ص ه7١4‏ حسن الباشاء موسوعة الآثارء ص 
1 ., وتشبه المشكاة في شكلها العام إناء الزهورء فهى ذات بدن منتفخ ينساب إلى أسفل؛ وينتهى بقاعدة؛ ولها 
رقبة على هيئة قمع متسع وألوائها بين الأحمر والأخضر والأبيض والوردئ؛ الظرء حسن الباشاء الآثار 
الإسلامية, ص١77‏ - 477١‏ موسوعة العمارة والآثارء ص56 ؟, 
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محمد أمكى غفر الله"؛'". هكذاء يشير النص التاريخى الوارد على بدن هذه المشكاة إلى 
وظيفة أمير حاجب: والتى كان يتوليها ألماس عام 77٠‏ ١م.‏ 

وتمسثل الكتابة على المشكاوات الخاصة بالحجاب أهمية قصوى بالنسبة للدراسات 
الاجتماعية والتاريخية والأثرية والتى يطلق عليها الكتابات التذكارية؛ إذ إنها تتضمن في كثير 
من الأحيان اسم من صنعت برسمه المشكاة مصحوباً بألقابه الفخرية والوظائفية وبعض 
الأدعصية المناسبة لهء خاصة إذا كان من بين السلاطين أو كبار الأمراء» بالإضافة على اسم 
المكان الذة صئعت برسمه المشكاة لتوضع فيه مثل “برسم الجامع المعمور* الذى ورد على 
نقتقاء الماين الخاجب تن ضلة ١‏ #لاهنا: ١م‏ المحقوظة يمكخف القن الاستلامى: وكدا ود 
على المشكاة أيضاً اسم الصائع الذى قام بصنعها مثل "عمل العبد الفقير على بن محمد 
أمكى.... أو السرمكى؛ نسبة إلى مدينة رمكة ببلاد الشام الذى نجده مدونا على المشكاة 


السابقة؛؟”؟ 
التحف المعدنية: 


يعتبر العصر المملوكى بمثابة العصر الذهبى للصئاعات المعدئية» إذ وصلت فيه 
منتجاتها إلى قمة نضجها الصناعيى الفنى؛ وقد ساعد على ذلك إقبال السلاطين والأمراء 
المماليك على أقتناء التحف المعدنية؛ مما كان له أكبر الأثر في كثرة المنتجات المعدنية التى 
اتسمت بدقة صنعها وغنى زخارفها بالكثير من العناصر النباتية والهندسية بالإضافة إلى 
رسوم الكائنات الحية الآدمية والحيوانية ورسوم الطير المحلق بجناحيه في الهواء مما أضفى 
على الزخارف حياة وحركة نلمسها في معظم ما وصلنا من تحف معدنية من هذا العصرء ولا 
ننسى الكتابة العربية التى نقشت بالخطين الكوفى والنسخ أو بخط الثلث الذى اشتق من الخط 
اليد 


' دليل متحف الفن الإسلاميء ص ه75١‏ -75١؛‏ محمد مصطفى؛ متحف الفن الإسلامى؛ ط١1,‏ القاهرة ١564‏ 
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314-36 .رمرعمع021310) ,تع عجقل/ة ,247 .م ,عطققة 


أحمد عبد الرازق»؛ الفنون الإسلامية في العصريين الأيوبى والمملوكى؛ ص558. 
86 ةلماع !الا .ل .ن) بلاتمتهبآ :314-316 .وم رعطمب غبه!!] 06 أهدوللهم تعكلااج عا رجرعاآ 
8 .م , 1930 ,منامء2 ,معاءنل برعطولق بعل علته رماتو طجج غألم جأعدراعاى ومن “رهئة 01 
437-38 بورح ,مرعكة 0 عل نامع أماع] 111 ,تاللاتها 
53 محمد الأشقرء نائب السلطنة المملوكية. ص774. 
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وقد وصلنا العديد من التحف المعدنية التى نجد من بينها تحفا صنعت برسم بعض 
الحجاب.*'' ومن التحف التى صنعت برسم بعض الحجاب نذكر سلطائية من النحاس مطلية 
بالقمسديرء تحمسل رنك باسم تمر أمير حاجب الحجاب المتوفى عام ٠44ه/ه7؛‏ ام؛ 'مما 
عمل برسم المقرّ الأشرف العالي المولوى الأميرى الكبيرى تمر أمير حاجب الحجاب بالقاهرة 
المحروسة عز أنصار'.*” 

وهناك طبق من النحاس المطلى بالقصديرء وأآخر من البرونز ظهر عليه رنك 
الحاجب أزبك من ططخ المتوفى عام 04٠5ه/39؛‏ ام :مما عمل برسم الجناب الكريم العالى 
المولوى الأميرى الكبيرى المخدومى السيفى نوروز أمير دوادار المقر السيفى أزبك أتابك 
العساكر المنصورى"."” 

المنشآت المعمارية للحجاب 

لميسهم الحجاب بنصيب وافر في حركة الإنشاء والتعمير التى شهدها عصر 
سلاطين المماليكء وسوف تحاول الباحثة ذكر بعض الأعمال المعمارية التى تركها الحجاب 
سواء كانت عمائر دينية مثل المساجد الجامعة والمدارسء أو عمائر مدنية كالدور والقناطر 
والرحاب. 
أولاً:العمائر الدينية "الجوامع': 
-١‏ جامع ألماس أثر رقم 4:1٠‏ 

إيقع هذا الجامع عند تقاطع أول الحلمية بشارع القلعة (محمد على) بناه الأمير سيف 
الدين ألُماس حاجب الحجابء واتم عمارته في عام ٠/اه/‏ 1778م وبهذا الجامع رخام 
كثير نقله من بلاد الشام.؟”' 


6 ويل كن مم ,92 ,م ,1975 ,.©.2 ومأمستطعة/؟ ,0ا«ه17 طمق ءا زه سق ,لخ -منوظ 
107 ,قكلت موا 
2 .11/كةآ .1م 0.231 ,بده اممدم8 عندعع مم3 ,تعنجة/3 


6 روسئق © مآ ,عريه جع كزوزاه ع«زه0) برك عطهجه معكلاج7 نك أمتعدرع 0 #لنهو/ه 001 ,.0 ,11716 


244-245 .جم ,نوك امع عأدع عه نهذ ,تعنر1ة ,1932 
7" فهرس الآثار المصرية - بمدينة القاهرة؛ مصلحة المساحة ١56١م‏ ص١,‏ 

22.316 ,16لةهكأج” ونتوملولهن) متهقالا جعع1آ1 ج210-211.م بدانعع مرو عزاكزه 4# ,عاهه83116-2آ 
1 81617 تلك لقا 437-438 ل ا 24 
بعطممه عنطصم بوادة اك عنتوأعوام مومعل وام ]رعمفك باعلا .0) اع اعم هتيده ,ل ,600106 1-8 

2262 1/1 1771865, 


58 الأمير سيف الدين آلماس الحاجب هو أحد مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ رقاه إلى أن صار من 
أكبر الأمراء؛ وعظمت منزله آلماسء عندما خرج الأمير أرغون إلى نيابة حلب» وبقى منصب اللنيابة شاغرأء 
وصار ألماس في منزلة النيابة إلا أنه لم يسم بالنائب. المقريزى؛ الخططء ج؟. ص07 1؛ سعاد ماهر: مساجد 
مصر وأولياؤها الصالحونء القاهرة 515١م‏ جا ص؛ 1١076 - ١١‏ ,نر /ممء8 عءأمععو بهذ ,عرقلا 

مره »عامة ك علننو أو هإوجرمرء #راما«عصة2 باعللا .0 أة أمع8 5327 .ل روطتده0 ]8 2417م 
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:١82 جامع أسنبغا أثر رقم‎ -١ 
بدأ الأمير أسنبغا في بناء هذا الجامع عام ”لالاه/ ١71١م ومات قبل إتمامه.'؛‎ 


ثانياً: المدارس: 

انتشر زمن سلاطين المماليك الاهتمام بتشيد المدارس التى تثير الإعجاب بسبب 
ضخامتها وزخرفتها التى بنيت بفن معمارى رفيع''* ولم يكن للحجاب نصيب وافر في بناء 
هذه المدارس. 

-١‏ المدرسة البوبكرية (مدرسة الأمير أسنبغا): أنشأ هذه المدرسة الأمير سيف 
الدين اسنبغا بن بكتمر الأبوبكرى.''* ويحدثنا المقريزى عن مدرسة أسنبغا 
فيقول 'تقع هذه المدرسة بجوار درب العباسى قريباً من حارة الوزيرية 
بالقاهرة: بناها الأمير سيف الدين أسنبغا ووقفها على الفقهاء الحنفية؛ وبنى 
جوارها حوض ماء للسبيل وسقاية ومكتبا للأيتام وذلك في عام "لالاه/ 
٠"امء‏ وبنى قبالتها جامعا فمات قبل إتمامه؛"1* 

-١‏ مدرسة خليل بن عرام: أنشأ حاجب الحجاب خليل بن عرام مدرسة عند قنطرة 
أمير حسين بن جندر المطلة على الخليج الحاكمى من حكر النوبى خارج 
القاهرةء مات ودفن بها ؟١؛‏ 


458 ننعدة |0 عنء نادع![هاء 11ل[ ,للتقلتضآ :0.123 ,كعطة:67ا رأعا ةا ,5579 10 2.260 ,عطممة 

ألساس بضصسم الألف وسكون اللام وفتح الميم معناه باللغة التركية “*خالد”.أحمد فكرىء تاريخ المساجد الأثرية 
بالقاهرة؛ ط١‏ بيروت 13517١م؛‏ جداء ص51١,‏ 

المقريزى» الخططء جل؟) ص١‏ ؛ سعاد ماهرء مساجد مصرء ج"ء ص 74١؛‏ فهرس الأثار الإسلاميق. 
ص .١‏ وعن الوصف المعمارى لجامع آلماس الحاجب الظر سعاد ماهر مساجد مصرء ج؟؛ ص76١.‏ 

"1 فهرس الآثار الإسلامية ص”. 

4١‏ جاستون فيت» القاهرة مدرينة الفن والتجارة. ترجمة مصطفى العبادى؛ بيروت 551 ام؛ ص51 ١؛‏ محمد 
الأشقر؛ نائب السلطلة المملوكية» صى٠٠”.‏ 

2 جلب إلى مصر في عهد السلطان المنصور قلاوون وتربى في طباق القلعة؛ وقد ظهرت مواهبه وهو في 
سن مبكرة مما جعل السلطان 'يقربه منه ويضمه إلى بلاطه؛ تدرج في الوظائف العسكربة حتى وصل إلى نيابة 
الإسكلدرية ثم نيابة حلب وكانت أسعد أيام أسلبغا في عهد السلطان الأشرف ابو المعالى زين الدين شعبان بن 
حسين. المقريزىء الخطط جه؟: ص750 - 1755١‏ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرةء جب١١؛‏ ص7١؟؛‏ 
سعاد ماهر؛ مساجد مصرء ج ؛؛ صسل؟؟ ابن إياس؛ بدائع الزهور؛ جب١‏ ق7: ص17١1‏ 177. 

3 /المقريزىي؛ الخطط؛ جس؟؛ صء 551-175؛ وعن الوصف المعمارى للمدرسة انظر سعاد ماهر؛ مساجد 
مصر. ج؛؛ ص" وما بعدها. 

4 ابن إياسء بدائع الزهورء جب١‏ ق؟؛ ص 775. 
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ثالثاً: العمائر المدنية: 

-١‏ دار الحاجب: 

أتشأها الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب» تقع هذه الدار فيما بين الخرئقش””* 
وحارة برجوان؛ ولما عمر الأمير بكتمر هذه الدار جعل بها اصطبلا وقام بتركيب باب 
بخوخة مما يلى حارة برجوان: واشترط عليه الناس أن لا يمنع المارة من العبور في هذا 
المكانء فوفى بما اشترط» واصبح الناس يمرون من هذا الطريق في وسط الاصطبل سالكين 
من حارة برجوان إلى الخرنقش»؛ وكان يقال لها خوخة الحاجب.7"؛ 

ااسدوان: ربمق العا حب :5 

تقشع هذه الدار بخط حارة العدوية”'”* بالقاهرة داخل باب الزهومةء*'* وكانت 
مشهورة به. 

'- دار الحاجب: 

تقع خارج باب النصر تجاه مصلى الأموات؛ أنشأها الأمير سيف الدين كهرداش 
المنصورى أحد المماليك الزراقين» وهو الذى قام بفتح جزيرة أروادء وتولى عمارة ومأذنة 
المدرسة المنصورية عندما تهدمت في الزلزلة؛ توفى عام ؛ ١الاه/ "١4‏ ام؛ فاشترى هذه 
الدار الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب ولم تزل بها ذريته."” 

4- دار ألماس: 


5 حى الحرنفش كان ميداناً للخلفاء الفاطميين» وكان لهم سرداب تحث الأرض مدخله من باب القصر يمرون 
فيه إلى الميدان المذكور راكبين؛ ثم جعل مصرفا للماء لما بنيت المدرسة الصالحية؛ ولما تولى المعز أيبك 
التركمانى السلطنة بسنوا به أصطبلات. وكلمة الخرلقش تعنى ما يتحجر مما يوقد به في مياه الحمامات من 
القمامات والمخلفات وغيرهاء ويمكن تحديده الآن بحى الجمالية. القاقشندى؛ صبح الأعشىء ج”؛ ص؟١1"6؛‏ 
ابسن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة؛ ج؛؛ ص47 هامش5؛ سعاد ماهر؛ مساجد مصيرء جه؛ ص !١١‏ على 
مبارك؛ الخطط التوفيقية» ج؟: ص”؟١؛‏ محاسن الوقاد الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكيةء ص10 هامش 
117 

6 المقريزى؛ الخطط)؛ ج؟؛ ص؛ ه. 

1 بيبرس بن عبد الله المدصورى الحاجبء من مماليك الملك المدصور قلاوون؛ وترقى إلى أن صار أمير 
أخوراء واسثمر إلى أن عزله الملك الناصر محمد عند حضوره من الكرك بالأمير أيدغمش وولاه الحجوبية. ابن 
تغرى بردىء المنهل الصافى: جل"؟؛ ص ؛١؛‏ ترجمة ١٠لا.‏ 

8 الظر المقريزي؛ الخطط ج؟: ص1 .١‏ 

9 عرف بهذا الاسلم (أى باب الزفر) لأله لا يدخل اللحم وغيره إلا منه فأختص بذلك؛ وحل مكان باب 
الزهومة المدرسة الصسالحية أى مدرسة السلطان الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين الدولة الأيوبية, 
المقريزى؛ الخطط: ج؟؛ ص 774؛ محاسن الوقاد» الطبقات الشعبيةء ص43 هامش ؟7١.‏ 

0 المقريزى؛ الخططء جب؟؛ ص 55. 
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ل الدار بخط حوض ابن هنس فيما بينه وبين حدرة البقر بجوار جامع لمان 
الفكافا الأمجين العابة الحاجب واعتنى برخامها عناية كبيرة وجلبه البلادء فلما قتل في عام 
ا 7م آمو السلطان الناصر محمد بن قلاوون بقلع ما في الدار من الرخامء ونقل 
إلى القلعة» وهذه الدار باقية إلى وقت وفاة المقريزى عام ©44ه/ 1.2١4‏ 

م_- دار طينال؛؟7؛ 

تقع هذه الدار بخط الخراطين في داخل الدرب الذى كان يعرف بخربة صلاح؛ 
وكان موضيعها وما حولها في الدولة الفاطمية مارستاناء أنشأ هذه الدار الأمير طينال؛ وهذه 
الدار تشتمل على قائمتين متجاورتين وتعتبر من الدور الجليلة» ولطيئال أيضا قيسارية بسويقة 
ُ | 8 رقن 
مير الجيوش. 
رابعا: الرحاب: 

ومن أعمال بعض الحجاب المعمارية نشير أيضا إلى رحبة بيبرس الحاجب؛ ويجب 
أن اتشدوه أن الرحاب كانت تقام أمام دور الأمراء لاستقبال القادمين أو كاستراحات للمارين 
عبر الطريق إلا أنها قد اندرست: ؟!؛ 
رحبة بيبرس الحاجب: 

أنشأها الأمير بيبرس بن عبد الله المنصورى الحاجب بخط حارة العدوية عند باب 
سر الصناعة؛: عرفت بالأمير بيبرس الحاجب لأن داره كانت بهاء وبهذه الرحبة الآن (زمن 
المقريزى) فندق الأمير الطواشى زمام الدور السلطانية زين الدين مقبل» ولذلك يعرف هذا 
الخط بفندق الزمام.*'؛ 
خامسا: قنطرة الحاجب:'"' 

أنشأها الأمير سيق الدين بكتمر الحاجب في عام 1"لاهم/م ؟١م»‏ ولما عمرث 
القنطرة؛ اتصلت العمائر فيما بينها وبين كوم الريشء» وعمر قبالتها ربعء""* عرف بربع 
الزينى» وكان على ظهر القنطرة صفان من الحوانيت عليها سقيفة تقى حر الشمس وغيره.*؛ 


4١‏ المقريزى؛ الخطط ج؟؛, ص14. 

000 مير طينال أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون اقامه ساقيا ثم حاجباً صغيراً ثم جعله أمير مائة مقدم 

ألف» فباشر ذلك مدة ثم أخرجه لنيابة طرابلس. ثم صفد؛ وتوفى في عام 47/اهم/ 1747م؛ وكان تترى الجنس 

قصير إلى الغاية مليح الوجه؛ مشكورا في أحكامه محبا لجمع المال؛ المقريزىء الخطط. ج؟) ص47 1/38 
89-0 .زج , عالاه أسقاهلة بجمسعطعرع8 

المقريزىء؛ الخطط ج8١‏ ص ؛/!! سعاد ماهر؛ مساجد مصرء. صه7,١.‏ 

224 المقريزى؛ الخطط؛ جب؟؛ ص 1ل. 

المقريزى؛ الخطط: ج؟؛ ص8 4؛ محمد الأشقر: نائب السلطنة؛ ص/71”. 

256 أبن إياسء بدائع الزهور. جب١‏ ق 3 ص ذه 1 + عكلزب اعم علط رععامعمتعكة اعقطء نا 


,199 ,ممامعط 011 كأ العا (7 923/1351 دا 648/1250) «رعتسزك وميه مم امبرو ة. صز «ربمجلع/ فرعم 
5 20 ,2.4166 


1 403 


-١ا/ل4خ-‎ 


وفى الختام تكشف لنا الدراسة عن مدى أهمية الدور الذى لعبه الحاجب في العصر المملوكى 
والذى برز بصورة كبيرة في عصر دولة المماليك الجراكسة. 

ونتسيجة لتزايد عدد الحجاب في مصر عصر سلاطين المماليك كان لابد وأن يقابله 
تزايد مستويات ومراتب الوظيفة فأصبحنا نسمع عن الحجوبية الأولى أو حاجب الحجاب. 

ويبدو أن الأهمية الزائدة للوظيفة واتساع نطاق اختصاصات الحجاب زمن المماليك 
كانت وراء المبالغ الضخمة التى كانت تبذل بغير حساب لأجل هذه الوظيفة. 

وقد ارتبطت الزيادة السريعة في عدد الحجاب بمصر بإلغاء السلطان الناصر محمد 
لوظيفة نائب السلطئة مما ترتب عليه تعاظم أهمية الحجابة. 

ويلاحظ أن تزايد عدد الحجاب لم يقتصر على الديار المصرية فحسب بل وصلت 
هذه الزيادة إلى سائر نيابات وأقاليم الدولة المملوكية. 

وقد تزايد عدد الحجاب في عهد السلطان الواحد كلما تزايد مقدار البذل فيها خاصة 
فترة السلطان الناصر محمد بن قلاوونء» فقد وصل عدد الحجاب في عام 5:ل/اه/١4لاهم‏ 
إلى أربعة عشرة حاجباً. 

وقد ترتب على ظاهرة البذل والبرطلة على وظيفة الحجاب أن قصر متوسط مدة 
الوظيفة وبالتالى كثرة عدد متوليها من الحجاب في فترة ما. 

لقفد عادلت الحجابة وظيفة نيابة السلطنة بل وصل الأمر إلى درجة أن حلت محلها 
في المرتبة والأهمية بحيث انتقلت إلى من يشغلها اختصاصات نائب السلطنة. 

يضاف إلى ذلك شراهة الحجاب في جمع الأموال بأى صورة من الصورء وقد تفاقم 
الحال زمن المؤيد شيخ الذى اعتلى كرسى السلطئة عام ١٠4ه/417ام.‏ 

كذلك ترتب على البذل أيضا ظاهرة جديدة هى الجمع بين عدة وظائف في آن واحدء 
وأيضاً الاستنابة فيهاء بل وأحياناً إلى التنازل عنها نظير مبلغ من المال مما أفضى ليس فقط 
إلسي فساد هذه الوظائف وتدهورهاء بل إلى تدهور النظام المملوكي كله؛ بعد أن سرى الفساد 
في جميع أركان الدولةء حتى سقطت في النهاية فريسة؛ سهلة أمام الغزو العثمانى في عام 
5ه 51ام. 


7 الربع جمع رباع وهو مجموعة من المساكن المؤجرة للغير تجمع حول صحن ويكون له في الغالب مدخل 
واحد وسلم واحدء ويصل ارتفاع الربع إلى أربعة أو خمسة طوابق» ويتم الوصول إلى المساكن عن طريق طرقة 
تسدور حول الصحنء وتوجد مجموعة من الحواليت بالجية المطلة على الشارع من الطابق الأرضىء والربع 
مخصص لسكن الطبقات الشعبية بأجور شهرية زهيدة. ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة؛ جب١٠‏ ص7:07 
هامش7؛ حسين مصطفىء طوائف الحرفيين؛ صس*١‏ ١؛‏ سعيد عاشورء العصر المماليكي؛ صن8١4؛‏ محاسن 
الوقاد؛ الطبقات الشعبية» ص ؛ ؛4؛ هامش "45. ّْ 
ابن إيبك؛ كنز الدررء جة؛ ص١٠؟".‏ 


-8/ا1- 


الجداول والأشكال 
١‏ ثبت بحجاب الدولة المملوكية الأولى' 
4 :لاه ١145-10ام‏ 
أولا: حاجب الحجاب: 


سم( سؤعية | جوع | سي | صبد - 
أياجى بن عبد هم اهم شافع بن 0 الفنضل 
قلارون؛ ولى 
الحجوبية بمصر 


المسأثور من سيرة 
السسلطان الملسك 
المنصور» تحقيق عمر 
عبد السلام» بيروت» 
4ام ص 2.45 ١ه؛‏ 
العينى: عقد الجمان» 
جاء ص ١غ‏ - ١أع؛‏ 
المقريزىء السلوك», 
جا ق5؛ ص8" ؛؛ 
ابن تغرى بردى؛ 
المنهل الصافى؛ جا" 
ص 5 ١١؛‏ ترجمة رقم 
5ه الدليل الشافى» 
جس١ء‏ ص ١58‏ رقم 


14ب يلبرس 
الملممسوويء النتكفة 
المملوكسية» ص١٠٠؛‏ 
بن إيساسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق» 
ص ١١"5؛‏ جدءةء ص 
/و11. 
ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق1١»‏ 
ص 1". 


01001 


دعيراتث 


الأربعاء 0 
من ذى الحجة 
ام 


-امل١-‎ 


ابن تغرى بردى؛ 
الدليل الشافى» ج_أ3» 
ص57 رقم 4181/7 
ابن حجرء الدرر 
الكاملةة جا هن 
فشسرة رقم ليرا 
وفيه "سجن بالكرك إلى 
أن قتل في سنة 717 
ه" ابن إيبكء كنز 
الدررء جة؛ ص"1١.‏ 
ابن حجرء الدرر 
الكامنة» ج؟؛ ص؟ 5 
»رقم 179/4. 

زيترشتين: تاريخ 
فس لذطين لالت يف 
ليدنء 1515م ص 
اا وم هكرش 
المنصورىء؛ التحفة 
المملوكقية؛ ص +١‏ ؟؛ 
الصفدىءالوافى؛ ج95 
» ص١7"‏ رقم 45515 
؛ أعيان العصرء ج١‏ 
ص 5١5‏ رقم 4"الء 
ابن حجرء الدرر 
الكامنة؛ جداء ص 
رقم ١71١٠؛‏ ابن 
تغرى بردىء المنهل 
الصافي؛ ج"ء ص 
4 رقم 545؛ الدليل 
الأمجافي: تعد اهن 


64 رقم 558؛ ابن 


إيبك؛ كنز الدرر؛ 
اح ا 


-؟85م1ا- 


حياة ناصر الحجى» 
السلطة والمجتمع في 
سلطنة المماليك فترة 
حكم سلاطين المماليك 
البحرية من سنة 111١‏ 
هم/؟١؟1م‏ إلى سنة 
هم7 ام 
الكويت 19917١م2؛‏ ص 
56 

زيترشتين» تاريخ 
سلاطين المماليك» صس 
.١ 50‏ 


الصندىء؛ أعمسيان 
العصر؛ ج١؛‏ ص 
468 رقم /507؟. 

الصنفدىء أعسيان 
العصصرء؛ جل؟؛ ص 
4اه-0286؛ ابسن 
حجرء الدرر الكامنة» 


جداء صا ا”7, رقم 
للك 


/ا؟ ؛ ابن إيبك: كنز 
الثرر: جاء ص 
4 15 


أيد غل دق 
الخوارزمى أقول 
حاجب حجاب 


14د 


زيترشستين» تاريخ 
سلاطين المماليك» ص 
17 الشسجاعى» 
تاريخ الملك الناصر» 
ص7١‏ ؛ ابن إيبك» كنز 
الدررء جداةء ص 
ع مالا 


المماليكء ص86 ؛ ١؛‏ 
الشجاعى؛ تاريخ المللك 
الناصر»؛ صغ 35؛ حياة 
ناصر الحجى؛ أنماط 
من الحسياة السياسية 
والاقتصطسسابية 
والاجتماعية في سلطنة 
المساليك في القرنين 


الهجريين الرابع 
الميلاديين:ء الكويت. 


1565 ام؛ ص اذى ا؛ 


113706 
عط ,ذأززةة متف 
همد كتلوككة اأقتسعانا1 


-44م1- 


6 1105نان[ امورو 
05 ماع11 لقتل 
ملم لنقألنة 
لما 
-709 ,1لن 28.0195 
141/1309-1341 
50160 لقنط1ة 
,2000 ج1132 
125-66 ,88 


ابن إياسء بدائسع 
الزهور جا ق١,؛‏ 
ص الا؛؛ 445. 
الصذخدى؛ أعيان 
العصرء؛ جل ص 
65» رقم؛اه؛ 
الوافسى بالوفيات» 
جلءء ص487؛ 
أبن حججيرء 
الدررالكامنة» ج ا؛ 
ص/١ه.‏ 

ابن حجرء إنباء الغمرء 
حي افق 847 ركم 
5 الدرر الكامنة 
جاذء ص 57١‏ رقم 
أبن تشرى 
بردىء المنهل 
سافن > خضل 
447 رقم 414؛ 
الدليل الشافى»ء ج1ء 
ص ١1841١‏ رقم /441؛ 
النجوم الزاهرة؛.ج١١‏ 
»ء ص31 ١؟؛‏ ابن إياس» 
بدائع الزهورء ج١‏ 
قن أ كلام الل 
06 حدر بيرق 


محمد أحمد دهمان» 


ولاة دمشق في عهد 
المماليك» ط؟ء ١985‏ 
> "اهم لاه هالاه] اين إياسء بدائع 
كام كلام #/ا” ام الزهورء؛ جد١‏ ق١1١؛‏ 
ص اق المه) جا 
ق؟: ص9١ .١‏ 


اهم 1 الالاه/ المقريزى: الخطط؛ 
ام 1/6 ام جلاء ص ١٠9؟؛‏ ابن 

, مودو الدور القامنة) 
5 جشت اأأض داك 
ترجمة 4914 ابسن 
تغرى بردىء النجوم 
الزاهفرة: جلا ص 
المنهل الصبافى» 

جت أ هن 
ترجمة ١65؛‏ الدليل 

الشافى؛: ج١):‏ صس 
١‏ رقم 0١40؛‏ ابن 
إياس» بدائع الزهورء 

جداقاء صرلال/مه. 


7 1لاهس/ اهم 5 ابن ليساس» بدائسع 
ام /711 ام 


السزهور؛ جما ق1١»‏ 
ص/ا8م5ة؛ جس١ا‏ ق"”, 

4اهم/ اهم 0 

م5 7ام 

استقر للمرة 

الثانية ربيع 

الأول 71/8 
أرضون شاه | 8الاه/ 9 0 | ابن إياسء بدائع 
الأشلرفىي لام الزهور: ج١‏ ق7.: 


-1488- 


ص هل. 
ابن إياسء بدائع- 
الزهور؛ جا ق"ء 
صه, 41 09. 


نفي عام 741 
اهزه6لام 


-141- 


ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ ج! ق"» 
صلم - 44 

ابن حجرء إنباء الغمر؛ 
جاء ص5 ؛ »١‏ رقم 


5 ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج-١‏ ق5غ؛ 
00000000 

ابن طولون. إعلام 
السورى بمن ولى 
نائبأمن الأتسراك 


بدمشق الشام الكبرى» 
القاهرة: اامء ص 
حرق رقسم 4؛ ابن 
العماد» شذرات الذهب» 
جساء ص ١5151؟؛‏ ابن 
إياسء بدائع الزهور؛ 
جسد١ا‏ ق"؟ءعص؟5ؤه, 
ا رت 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء جا ق”ت 
صسكلاء 1517ل 19519. 
ابن إياسء بدائبع 
الزهورء جس١ا‏ ق3”7,. 
ص 16835٠٠١‏ 
ابن إياسء بدافع 
الزهور» ج١ا‏ يق 
ص 575125815١5‏ 


الثانية 7.5 
ه] اام 


4 لاه ؟ اللاهم ابن حجرء إنباء الغمر» 
اا ام 1141م جداء ص41 ١‏ رقم 
1 


ابن صصرى الدرة 
المضيئة في الدولة 
الظاهرية؛ تحقيق وليم 
م؛ كاليفورنياء» 21117 
ص17؛ أبن حجسر»: 
إنباء الغمرء جس١»‏ 


ص17١؛‏ أبن تغرى 
بردىء السنجوم 
لزاه و1 ا هن 
5 الدليل الشافى» 
جلأء ص 51١‏ رقم 
4 ؛؛ ابن إياس» 


بدائع الزهور؛ ج١‏ 
ق"”ء» ص 77١‏ ص 

حك ,55١‏ 
المقريزىء؛ السلوك»: 


جل" ق"”5ء صاذأه؛ 


ابسن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرةءج١١‏ 
ص6 55؟؛ الدليل 
الشسافى؛ ج؟؛ ص 
1 رقم 414874 
الصسيرفى؛ نلسزهة 
النفوس؛ جاء ص1 
رقم 415؛ ابن إياس: 
بدائع الزهور؛ ج١‏ 
ق3 ص4 ؟7. 


م | 5 |0004 إاين حبره لبا لتصر: 


تحتاين 


لاما - 


جا ص 03756 رقم/ا 


؛ ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق5» 
ص/7817. 

ابن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة» جب 
ل ص١5‏ ابن 
حجرء إنباء الغمرء 
جداء ص4 7 4ه؟ 
؛ الصيرفى» نز هةٌ 
النفوس» ج-”2» ص 
ف" ؟00؛ ابن إياس» 
بدائع الزهور؛ ج-١‏ 
قا فنا ا 
ا 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق5» 
ص 


تاريخ الوفاة 


65هم/1115ام 


لما - 


بيبرس الدوادار» زبدة 
الفككرةء ص ؟١١"؟؛‏ 
الصندىء أعيان 
العمسرء جءء ص 
؛ ابن حجرء ذيل 
النكون الكااقفة» كن 
417 . 

هم 
ام 


بييرسء الدوادارء زبدة 
الفكرة» ص ١١5”؛‏ ابن 
مجن نيدل التكرر 


لامك اسكسعيك 5-0 كير 
للف يران ١م‏ | أبن حبيب تذكرة النبية 

في أيام المنصور 

وبنيه» تحقيق محمد 

محمد أمين» مراجعة 

سعيد عبد الفتاح 


عاشورء القاهفرة 
ام جساء ص 
87 ؛ الصفدىء الوافى 
بالوفيات» جس١١ء‏ ص 
1417-0 رقم 
5؟ أعيان العصر» 
جل ص 7٠١7‏ رقم 
المقريزىء 
السلوك؛ جل" ق؟؛ 
ص 45١‏ ابن إيبك» 
كنز الدرر؛ جة؛ ص 
14"),؛ ص١‏ ”7 

بيبرس المنصورى» 
التحفة الملوكية» صس 
/1؟؟,؛ ايبن حصرء 
الدررالكامنة؛ جل؟, 
ص7١‏ رقم6١"!؛‏ 
ابن ثغرى بردى» 
النجوم الزاهرة؛ ج1؛ 
ص/7/ا؟؛ الميستهل 
الصافي»؛ جب”؟: ص 
1 رقم117؛ 
الدليل الشافى؛ جساء 
ص14١‏ رقم 171 
ابن كثشيرء البداية 
والنهاية» ج؛ ١؛‏ ص 
© !؛ محمود رزق 


-1484- 


سليم؛ عصر سلاطين 
المماليك» جما ص 
181 , 


اهم | هاآلاق/ ]| 4ااهف]199ام | ابسن حجسسيرء 

لام لام الدررالكامنة؛ ج. 
ص١7‏ رقم 7.5 !؛ 
زيترشتين» تاريخ 
سلاطين المماليكء صن 
4 ؛ العينى» عقسد 
الجمان؛ ج؛4؛ ص 
8 


#الاه/ 1 '4اهم/1741م | الصفدىء الوافى 
| #اظلم بالزنيات: ع4 سن 
5١‏ أعيان العصر» 
جداء ص ١٠23؛‏ رقم 
/الال؛ ابن إيبك؛: كنز 
الدرر؛ جساةء ص 
165 أبن حجسير»؛ 
الدرر الكامنة» جب١؛‏ 
صن :4) ابن تغرى 
بردى: المنهل 
الصسسافى: جل7؛ ص 
5”7؛ رقم 5194؛ الدليل 
الشافى» جل ١؛‏ ص 
6 السسستجوم 
الزاهرة.ج-١٠»؛‏ صن 
١,؛‏ الشجاعى» تاريخ 
الملك الناأصسرء ص 
١‏ ابن طولون» 
عاك :الروف) صن ! 
رقم 5١؛‏ محمد أحمد 
دهمانء ولاة دمشق» 
ص 18١‏ وما بعدها. 


-146- 


زيترشتين» تاريخ 
سلاطين المماليك» صس 
17 ؟؛ الش بجاعى» 
تاريخ الملك الناصر» 


هن 4 ق 16 ز بدن 
يبكء» كنز الدررءعجة»: 
ص/587؛ ابن حجر:؛ 
الذور لكاسمدة يخ 
صغ "ا رقم 7١17‏ 


ملاع تأع رع 8 17 
0117م 213102 1/121 
-89 .22 ,0010115 لتنا 

90 


ٍِ 4 لاه/؟ 4 7أم 
ام 
والاهم هم755ام 
16م 


زبترشتين» تاريخ 
سلاطين المماليك» ص 
4١ 41‏ الصفدىء الوافى 
بالوفيات: ج١٠١‏ ص 
١6؟؛‏ رقسم 45856 
أعيان العصرء ج"؟؛ 
ص76 رقم 511؛ ابن 
يبك كنز الدرر» جب 
741/4 اول 

المقريزىء السلوك؛ 


جد قث صل777؛ 


أبن حجر ») الدرر 
الكامنةء ج؟ ص ١؛‏ 
رقم .١51/9‏ 


والاه/م * ؟لاه/؟ 5 ام ابن إيبك» كنز الدررء 

16م جف ص ١؟؟,‏ 591 
الا 

5سلاه/ ؟5 1غ اام/ ابن إيساس» بدائئع 

1117م 617 الع ام الزهور؛ ج١‏ ق؟؛ 


صآاىي 16 


إتقادى الصوى | "مم | 5 |001م1114م |ابن ياس باتع 


-191- 


ابن إياس؛ بدائسع 
الزهورء» جا ق” 


اه /8/ااام ابن إياس» بدائع 
اللسزهور» جد١‏ ق37 
صخف .١595‏ 


ابن إياس» بدائسم 
الزهورء» جدا 5 
ص 6 5 117, 


ابن إيساس» بدائمع 
الزهورء جد١ا‏ ق, 
صخا ا 31 


أسم الحاجب م تولية تاريخ الوفاة 
م 


54"هم أبن شداد؛ تاريخ الملك 

8 ام الطظاهرء ص": ؟؛ ابن 
إيأس» بدائع الزهور» 
جا ق١اء‏ ص١ 37١‏ 


؟لاه/ "اها 57/اه/1251م | ابن حجرء الدرر 
"ام ٠‏ 7 0 الكامسنة» جاككء صر 


١ل‏ رقم ,7١77‏ 
هم 
آم 
؟ 


ابن إياسء بدائسع 
الزهورء ج١‏ ق323,. 
ص27 , 
ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق» 
ص آل!. 


-199- 


؟5 ابن إياس» بدائسع 
الزهورء جا ق"” 
ص .1١١‏ 


تل 0 ابن إياس»: بدائع 
السزهور: ج١‏ ق؛,؛ 
ص 1792 "ال ايج" 


ته اعص ؟0؟. 


8لاه/177ام | ابن إياسء بدائسع 
الزهورء ج١‏ ق؟) 
ص ثلا, 991 /131, 
0 5 ابن إياسء بدائع 
ال 0 0 
صه ١‏ ؟. 
؟ 


ابن حجرء إنباء الغمر» 
جسداء ص46 ١‏ ركم 


©" ابن إياسء» بدائع 
الزهورء ج-١‏ فق"؛ 
صغ ١؟.‏ 


الاهس/ 191 ام ابن إياس, بدامشسع 
الزهورء ج١‏ ق”؛ 
ص١١ ,١‏ 


تاريخ تاريخ الوفاة المصادر 
العزل 


0 اامهم/ة51ام |ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق25 
ص7١٠؛‏ جلاء ص 
8 


-19488- 


ابن إياس» بدائع 
الزهورء جا 3 
ص ١لا‏ ؟. 


ابن إياس» بدائسع 
الزهور» جا ق3. 


ص87 ؟. 

ابن إياس» بدائع 
الزهورء ج١‏ ق١7,‏ 
ص؟؟7. 1 


ابن إيساسء؛ بدائع 
الزهورء جا ق5؛ 
ص١١‏ 7. 


الشجاعى» تاريخ الملك 
الحاجب الصغير : الناصرء صغ 5. 


؟ الشجاعي» تاريخ الملك 
الناصر» ص4 535 حياة 


-١94- 


بافيتن السييكتدن: 
دراسات في تاريخ 
حاطنة لضاليك لي 
مصر والشامء طاء 
الكويت 1141م: ص 
11-1 

ابن حجرء إنباء الغمرء 
جاء ص45 1 رقم 
و 


هم . 


لاالاهم 7للاه/ 181١‏ ام 
تال 


ابن إياسء بدائيع 
الزهور؛ ج١‏ ق2, 
ص 68 ١ ٠١‏ 


-1908- 


-١‏ ثبت بحجاب الدولة المملوكية الثانية 


1ده 18م لاقام 


الحجاب الحجابة العزل 


لاه ؟ 414هم/١115م‏ |المقريزىء؛ السلوك» 

ام جل" ق27 ص0 5ل؛ 
ابن حجرء إنباء الغمرء 
جاء ص ه70 04م 
بودن عتسوق 
بردىء النجوم 
الزاهرة:» ج؟١»‏ ص 
7؟ المنهل الصافى» 
جد" صرلاه١‏ - 
الدليل الشافى» 
جساءصن77١‏ رقم 
7+؛ الصيرفى؛ نزهة 
النفوس» ج١ء‏ ص 
ابن إياس» بدائع 
الزهورء ج١‏ ق؟» 
الحا ال 
65١ »‏ 


7" اجن حفو لكر 


الكامسنة» جداك” صر 
-191 


8159-4 رقم 
ابن طولون»: 
إعلام الورى» ص ١”ء‏ 
رقم 45؛؛ معمد 
دهمانء ولاه دمشق؛: 


,١6 ١ص‎ 


١اهه]‏ 
84 ام 


1 


لهم1ئام 


تار 


م199١‎ 


-/ا19- 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق5. 
ص99 4:4. 
المقريزىء السلوك»: 
جل" ق”اوبل ص ؟/؛ 
ابن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة» جل 
ص؟807؛ المنهل 
الصافى؛ ج؛4: ص5 
رقم 4 !/الا؛ الدلسيل 
الشاقى؛ ج١‏ ص 
7 رقم /الالا؛ 
الصيرفى؛ نزهة 
النفوس؛ ج ١؛‏ ص 
8" رقم 416 ابن 
إياسء بدائع الزهورء 
ةق من 43 
ابن إياسء بدائع 
التزهون جد 3 
صسه "5 6017م 


ابن حجرء إنياء الغمرء 
جداء) ص 5١35‏ 

ابن تغرى بردى؛ 
الدليل الشافى» جنى 
ص 5 ,5١‏ رقم 75١‏ ١؛‏ 
السخاوى:؛ الضوم 
اللامع جاء ص4١‏ 
رقم +لا: أين إياس» 
بدائع الزهورء ج١‏ 


5ج اقيك اقل صل455 0مه. | اقل صل455 0مه. | 


١‏ لبا ا ه/539ام ابن إياس»؛ بدائع 
4ام الزهور» جا قى 
ص اكف اله, 


؟ا. اهم 7 هم/1 ام إابن حجرء ذيل الدرر 

مام الكامنة؛ تحقيق عدنان 
درويمشء القاهرة 
0امء ص١7‏ رقم 
6 أبن ثغرى 
بردىء المنهل 
الستساق ب اهن 
55-6؛؛ الدشيل 
الشسافي» ج١»‏ ص 
1 رقم487) 
النجوم الزاهرة؛)ج؟١‏ 
ص١7‏ ١؛‏ الصيرفى؛ 
نزهة النفوس» ج-,؛ 
ص0 7١‏ رقسم 41/7) 
ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ جسا ق3,؛ 
ص ١١‏ ل!؛ السخاوى»؛ 
الضوء؛ اللامعة جل 
ص١2‏ رقم 411 
محمود رزق سسليم» 
غعصسر سلطين 
المماليك ونتاجه العلمى 
والأدسى» القافرة: 
/41ام؛ جساء ص 
66 


لهم ١ل4+ه508ام‏ |ابن إياسء بدائع 
م 


الزهورء ج١‏ قثت 
-194- 


ص امهم ماك ١1358‏ 
957. 


* الطبلاوى نسبة إلى طيلة - قرية بالمنوفية بالوجه البحرى. 


ابن تغرى بردىء. الدليل الشافى» جه ١‏ ص ذه ؛. 


-19498- 


؟علهمء ام 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء جد١‏ ق5؟: 
ص الاه, 


ابن إيساس» بدائع 
الزهورء ج١‏ ق2, 
صل 61/7 

المقريزىء السلوك» 

جدلاء ص7 ١لا‏ 744 
ذخاف لام؛ ابن 
حيو »انناف (لشمر: 
جاء ص ١١ه5؛‏ ابن 
تغرى بردىء؛ النجوم 
الزاهرة)» ج7١2‏ ص 
1 الدليل الشافى: 
جاء صل451 رقم 
؛ الس خارى»؛ 
الضوء اللامع» جدهة؛ 
ص951١‏ رقم 845 
الصيرفى؛ نزهة 
النفوس؛ ج١؛ء‏ ص 
ا لجسا 
ص" 1؛ ابن الفراث» 
تاريخ ابن الفراث؛ ج 
8 ص55 50575 - 
440١ 4‏ أحمد 
عبد الرازق» شرطة 
القاهرة)» ص4 8. 


الزهورء جس١‏ ق؟2,5 
1 144لا 


سودون الظريف 


الشمسى حاجب 


ابن إياس» بدائع 
الزهور» ج١‏ ق5, 
صسث؟ الا. 


ابسن إياس» بدائسعم 
الزهورء جا ق,؛ 
صل ١:‏ لاع ؟لالاى كوللا 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء جل١‏ ق", 
ص 575١‏ 5758, جد 


؛ ص .4١‏ 
ابن إياسء بدائع 
الزهور» ج١‏ ق"ء 
ص اثملاء 6ملا. 
ابن حجرء إنباء الغمر» 
ه499 ابن تخرى 
بردىء الدليل الشافى» 
جل"؟؛ صلامه رقم 
8 السكخاورى: 
الضوم اللامع؛ جة: 
ص8؟؟ رقم 5//؛ 
وفيه مات في ربيم 
الأول عام 141ه/ 


0هم/11ام 
٠هم/10ام‏ 


ما14١ماه6‎ . 


ه5ء؛: أمء ابن إياس» 
بدائع الزهور؛ جا 
”32 ص 6ثملا. 


5 أبن حجر إنباء الغمر» 
جد ص7 4. 


و1 


سيم اح كر ام 
آم 


مهم لمهم ؟ 
ام 4 ام 


ؤه”# ب 


المتربسزى: جب 
اا 
ابن حجر؛ إنباء الغمر» 
لا صصل//ا؛ 
العيني: السيف المهند 
في سيرة الملك المؤيد 
شيخ المحمودى" تحقيق 
فهيم محمد نرت 
مراجعة محعطسد 
مصطنفى زيسادة» 
القاهرة 1171م؛ ص 
565 ابن تشرى 
بردىء النجوم 
الزاهرة: حج؛ »2١‏ ص 
5 المنهل الصافى» 
جبل"ء؛ ص 154 - 
65 رقم 1١١5‏ الدليل 
الشافى» جلا ص 
ارقم 1!98؛ 
الصيرفىء لزهة 
النفرس» جب؟ ص 
6 الس كخاوى» 
الضوء اللامع» ج؟» 
ص17؟7 رقم 1/9١1؛‏ 
ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق2» 
ضن 495 جد هن 
1 
العينيء السيف المهند» 
ص86 ١؟؛‏ ابن إياس» 
بدائع الزهورء ج؟» 
ص 6. 


سودون قراسقل 
ابن عبد الله 
الظاهرى حاجب 
الجيجسساب 
النجن دووف 
بسودون قراسقل 


اام - مام 
ه/غ١4١-‏ 
6م 


م113 ام 


55 


ابن حجرء إنباء الغمرء» 
جا ص لا 5 ؟ 

»رقم/؛العينى» السيف 

المهند؛ ص؛ "الاءابن 
تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة» ج؛ة )١‏ ص 
المنهل الصافى» 
حا ص44 1ت 
اءرقم؟55١١؛‏ 
الدليل الشافى:» جد 
ص ١لا‏ رقم 41159 
الصيرفى؛» نزهة 
النفوس» جب-١ا‏ ص 
١0عرقم(ؤه؛‏ 
السخاوىء؛ الضوم 
اللامع؛ جل" ص 
4 رقم //١١؛‏ ابن 
إياس» بدائع الزهور» 
ج5؟؛ صا" اي؛ص 6١‏ 
العينى» المبيف ' الميلد: 
صغ؛ 23525 ابن تغرى 
بتردىء المستهل 
الصافى» جا؛ ص 
50-848 !؛ الدليل 
الشنافى؛ ج!ا؛ ص 

00 رقم 
57 ؛ الستخاوى؛: 
الضوء اللامع؛» جل؟ 
ص8١‏ رقم 07١٠؛‏ 
ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج7؛ ص 
فتبضة 


المقريزىء؛ السلوك» 
جة ق"؛ ص7١‏ 
؛ ابن حجرء الدرر 
الكامنة» جاء ص 
4 رقم 5١٠؛‏ ابن 
تغرى بردى»؛ النجوم 
الزاهرة» جه ١؛‏ ص 
64 الدليل الشافى» 
جدا ص١١‏ ١-لزه|‏ 
رقم ”5047؛ ابن إياس» 
بدائع الزهور؛ ج"؟ 
ص؟”ء ص" 17١١‏ 

السخاوى؛ الضسوءه 
اللامع. جل؟ءص 
89 رقم 1075. 
المقريسزىء السلوك» 
جة ق"”باصس + "١‏ ؛ 
أبن حجرء إلباء الغمر؛ 
جثل؟ا؛ ص 4778 ابن 


هم هما آم 
:ام 


7 


5 


تغرى بردى» النجوم 
الزاهرةء ج4١‏ ص 
١10 8‏ ؛ المنهل 
الصافي؛ ج”؟ ص 
٠‏ الدليل الشافي؛ 
جلا ص74١‏ رقم 
6 ابن إياس» بدائع 
الزهورء ج؟.ء ص 
5 15 


”4م 
5 
؟ِ 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج5ء صس 
5-8 


ابن إيساس» بد اسع 
لزهورء ج”_اءصس 
58 


ابن إياس» بدائم 
الزهور. جااء صن 
كلم /ا؟١.‏ 


ه473 ام 
0هم457ام 
م4 ام 


الاك ام 
9 “4هم/ 1:7 ام 


5 


ابن إياس» بدائع 
الزهور؛ جل”؟2 ص 
يو صسا!؟؟. 


ابن إياسء بدائع 
لجسي تن 
٠ابوص"١؟.‏ 


ابن تغرى بردى» 
الكنهل الضافن» جا 
ص؛؟ رقم 1786؛ 
الدليل الشافى؛ ج١‏ 
ص"؟/ا١‏ رقم ١138؛‏ 
الميخفاري: اندم 
اللامعء ج؛ ص؛17ء 
رقم 44. 
ابن تغرى بردى» 
الدليلك الشافى» ج؛؛ 
ص :51١‏ رقم 4١1174‏ 
السكاوئ» الضفو 
اللامع» جة ص١١‏ 
»رقم 17ىلا. 


5هم/ة 4 ام 


1م147 ام 


- 


ابن إياسء بدائسع 
الزشهورء جل صن 


. 65 


ايبن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة)؛ جل 
7 ص 550 ١؛‏ المنهل 
الميشافق: جد عن 
4 رقم 59"!؛ الدليل 
الشافى؛ جلا ص 
6" رقم“اهلا؛ 
السخكاوى: الضوء 
الللمع؛ جب" ص" 
رقم 417 ابن إياس؛ 
بدائع الزهور؛ ج ؟)؛ 
لف 

ابن حجر إنباء الغمر» 
ج؛ء ص15؛ ابن 
تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة» جه ١؛‏ ص 
7 المنهل الصافى؛ 
جلل؛: صغ:ه وما 
بعدسمارقم هل؛ 
الدليل الشافى)» ج؛ 
ص7١7‏ ركم 97"/! 
الس خاوىء التسبر 
المسبوكء ص ؛ ؛!؛ 
الضوء اللامع» ج؟؛ 
صل/ا؟؛ رقم "1؛ 
ابن إياسء بدائع 
الزهررء ج"”ء ص 
حرفت 


الوهورء جل؟؛ ص 
لت 


"كلهم ؟ 
1 ام 


7ه 0 6م110 ام 
ام 
١‏ رقم ٠06١‏ 

هم ؟ 44هم14ام |ابن تغرى بردىء 

1 ام المنهلة السائى جد 
صا د ملاو 0 
الدليل الشافي؛ جك 
ص ه71 رقم ؟١١١؛‏ 
السسخاوىء الضصسوء 
اللملأمع» جل" ص 
41 رقم .1١45‏ 


همهم ؟ 
0 هه ام 


ابن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة؛ ج 
7 ص”7١7؛‏ المنهل 
السافى»؛ جآا؛ ص 
؟ا/1١‏ -5ة0ا١ء‏ 

السخاوى؛ الصوء 
اللاأمعء ج"؟.ء ص 


سودون بى عبد 
الله النوروزى 
حاجب حجاب 
دمشة 


لاه ام ابن تغرى بردي 
النجوم الزاهرة؛ ج 
4 ص 1ل 
المنهل الصافى؛ جبه؛ 
ص١١5- 1١١‏ رقم 
الدليل الشافى» 
جساء ص781 ركم 
5 الس خاورفى؛ 
الضوء اللامع» ج": 
ص ١75‏ رقسم ١141؛‏ 
ابن العماد» شذرات 
الذدمب؛ جلاء ص 
"١‏ ابن إياسء» بدائم 
الزهورء ج؟: ص 


"م - 


ا جسكء: ص2 


1 هم 4ه/454 ام 
40 ام ١‏ 

"هلهم 0 ؟ 

0 ام 


7 هم/48 4 ام 


ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ ج”؟: ص 
587 صلا١5.‏ 


ابن إياسء بدائع 
الزهور؛» ج”؟؛ ص 
15 


ابن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة:» جل 
65 ص 57"7؛ المنهل 
الصافى؛ جل,/؛ ص 
رقم 5817١؛‏ الدليل 
الشافى: جل١‏ ص 
"لال" رقم 5806!؛ 
السخاوىء؛ الضوء 
اللأمع؛ جل4؛ ص١١‏ 
رقم ©1. 
ابن تغرى بردى؛ 
اللسنجوم الزاهرة؛ جب 
5 ص88 !١‏ المنهل 
الصافى؛ ج؛ ص 
/31 رقم 6757؛ الدليل 
لشافى)» جلا ص 
4 رق-م45! 
السخاوى: الضوء 
اللامع)» جل صشأه 
رقم لا"؛ ابن إياس؛ 


ما157مه0١‎ 0 


الا 


"4١ص‎ 


برسباى بن عبد هم ١/ا4هم/5575ام‏ أابن تغرى بردىء 

الله البجاس سى 71 ام النجوم الزاهرة)» جل 

حاجب الحجاب 5 ص ؟ه"؛ المنهل 
الصافى» ج؟؛ ص 
ومابعدهاء؛ 
السخاوى؛ الضسوءم 
اللاأمسع؛ ج"؛ ضصرل/ا 
رقم 4"!؛ ابن إياس» 
بدائع الزهور؛ جا 
ص 77 - 447؛ ابن 
طولون؛ إعلام الورى؛ 
ص١١‏ رقم 74. 


لهم ابن إياس»؛ بدائع 
آة أم الزهور؛: ج”2) ص 
4ه]م 410/6 ام 

6 أم 


68 , 
#الامهل/148ة: ام 


ابن إياس» بدائسع 
الزهورء جكاء ص 
خمه7. 


ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ ج5ا صر 
14 جلاء ص ١؟؛‏ 
السقاوية: الطسوءه 
اللامعء جب”؟؛ ص 7١‏ 
رقم .1١7‏ 


5-00 


٠‏ هداغ أم ابن إياس» بدائسع 
الزهورء ج5؟: ص 
41 


ابن إياسء بدائسع 
الزهور؛ ج؟: ص 
١م58‏ 

ابسن طولون, أعلام 
اللسورى؛ ص١1‏ رقم 
5/,؛ السخاوى: الضوء 
اللامع؛ ج"؛ ص١؛‏ 

ابن إياسء بدائم 
الزهور؛ ج؟: ص 
ل سنا 


؟ ّ 
5 أم 


0 8ه/114ام 
هم 0 1 
زا" 


هم 1 هم/438ام 
617 ام 


”ا 


ابن إياس» بدائع 
الزهورء جك ص 
5 


ابن إياسء؛ بدائع 
الزهورء ج؟: ص 
عؤلل لا 


ابن إياسء» بدائع 
الزهرر» ج؟.؛ ص 
1 ؟. 


ابن طولون.؛ أعلام 
الورى» ص14 رقم 
6,؛ السخاوىي» الضوعء 
اللأمعء جماء اص 
ابن إياسء» بدائع 
الزهور» جه١ء‏ ص 
لااع. 


ابن طولونء اعلام 
الورى») صا" - 4 
رقم 5ل؛ ابن إباس» 
بدائع الزهورء جل؟ء 
ص 5 55 ؛ 4لاء. 
ابن إياسء؛ بدائسع 
الزهررء جل؟؛ ص 
2 

ابن إياسء» بدائع 
الزهور» ج”؟؛ ص 
531 


الحها/االاء ام افبحن إياس» بدا تمع 


افرح ا هن 
جل"أ؛: ص١‏ ١؛:”‏ 


السسخاوى» الضوء 
اللامسع؛ جل؟؛ صللا 
رقم ١‏ ؟. 


5 5 ابن إياسء بدائسع 
الزهورء جب؟)؛ ص 
ولا 

0 هزةة ام |أابن إياسء بدائع 
الزهورء ج5. ص 

اسه سح لل 


؟ 8مهم/475ام [ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ جل" ص 
ا 0 
امهم 9 7 ابن طولون. اعلام 
4 أم الشورن من 1 
© ابن إياس» بدائع 
الك ور لع لان 
؟ل. 


هاا 


ثائى بك الجمالى 
حاجب الحجاب 


هم م4 أم 


164هارهة4 ام 
444/14 ام 
440/7 ام 


اا 
00 
ا 


7/7 51ام 


-5١١- 


ابن إياسء بدائسم 
الزهورء جكاء ص 
لل ,.1١ 7١97‏ 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء جدكاء ص 
كدثل, 65,, 


ابن إياس؛ بدائع 
الزهورء جه ص 

1١1 

أبن إياسء؛ بدائع 
الزهور؛ء جل؟؛ ص 

مدلء 16"أ؟, 

ابن إياسء بدائم 
الزهورء جب؟ء ص 

١5ل‏ 5ه6, 

ابسن إيساسء بدائمم 
الزهورء ج؟؛ ص 

155 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج”؛ ص 

5065 جص 

44 

ابن إياسء بدائم 
الزهورء ج؟؛ ص 

4 جلب-4؛: صل ”؛ 
عبد العظيم حخامد 
تبات فالصوه 
الغورى ونهاية الدولة 
المملوكية في مصر 
والقيامء وسبالة دكتوراة 
غير منشورة:؛ كلية 


الآداب» جامعة عين 
شمس 3177 ام ص 
/ا5. لحان 
5 

وا | 
دف #تيفانكت 
مهلا ,179.م .1933 
ملع طء د 8 

17 11261101152 
,0012105 لتنا 


00,392-3 0 


هم هم | ”07١5هم/11535ام‏ إابن إياسء بدائع 

8 ام 5 ام التزهرن ع هق 
نيه 

هم “ا.لهم/ | ١١ذهم/ه.دام‏ |ابن إياسء بدائع 

1 ام 17 ام الزهور؛ جل؟؛ ص , 
48ج اص .1١‏ 


ابن إيساسء بدائع 


5 5 
الزهورء جب؟؛ ص 
لامالا ١٠5ة.‏ 


ابسن إياس» بدائع 
الزهورء. جسااء صر 
4 ؟؛ جلسدةء ص ١لا‏ . 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج؟: ص 
نفة 
14هم/08١15م‏ إابن إياسء بدائع 
الزهورء ج؛: ص 
,.١15 1‏ 


هم 0 هم .هام 
آم 


-1١؟-‎ 


ابن إياس» بدائسع 
الزهورء» جه" ص 
لاةةؤعج:ة ص شة 5 ١‏ 


ابسن إياس» بدائع 
الزهور» جل؟؛ ص 
5 


أبن إياس» بدائع 
الزهورء جاء ص 
8 جة صللا 1, 


٠كذهم/‏ 18 هسم ؟دام 
ام 


: هم ؟ 7ه 1دام 
315ام 

طقطباى حاجب |[ ؟؟5ه/ . "0 0 ابن إياسء بدائع 

الحجاب ام الزهور» جه5؛ صس 


شو 5 


ابن إيساس» بدائيم 
الزهور؛ جس؟؛ ص 
الاء. 

ابن طولونء اعلام 
الورى» ص55١؛‏ ابن 
إيساسء» بدائعالزهور» 
عدف كن ا هدة 
ص87 7؟. 


ابن إيساسء بدائع 
الزهورء ج؛؛ ص 
جسده.؛ص ١8م‏ - 


ابن إياس» بدائع 
الزهورء جءة اص 


ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ جة؛ ص 
لحار 

ابن إياسء» بدائع 
الزهورء ج؛؛ ص 
4 جسة ؛صل 1/1 . 


-5114- 


ابن إياس» بدائع 
الزهور»؛ جس١‏ ق"3)؛ 


ابن إياس» بدائسع 
الزهورء جا ق؟”ء 


ابن إيماس» بدائسع 
الزهورء ج-١‏ ق",2 


ابن إيساس» بدائع 
الزهور»؛ ج١1‏ ق 3 
ص؟١امق‏ 95ه, 
ابن إياسء بدائع 
الزهور» ج١ا‏ ق5» 
ص17 ه. 

أبن إياس؛ بدائسمع 
الزهور؛» ج١‏ ق١؛‏ 
ص7 5. 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء جلد١ا‏ ”3ق 
ص" ه. 

ابن إياس» بدائع 
الزهور» جا ق2. 
ص ١ه.‏ 


ابن إياس» بدائع 
الزهورء جا ق”7. 
ص الاة 


هات 4 ام 


-1710- 


ابن إياسء بدائمع 
الزهورء» جدا ق"؛ 
ص ١/اة.‏ 


ابن إياسء بدائمع 
الزهور؛: جا ق. 
ص5 5ه. 
اين إياسء بدائع 
الزهورء؛ جل١‏ ق5» 
ص1735. 


عبد الرازق بن 
دلغادر الحاجب 


اين إياس» بد اسع 
الزهور. جا قآ”ء 
ص١ 1١‏ 


قرقماش الرماح ابن إياسء بدائع 
الأينالى حاجب الزهور؛ جا نق“2ت 
دمشق ص ادك 11/6 


ابن إيساسء» بدائسسع 
الزهور» جا 3 
ص12 . 


ابن إياسء بدأ ئسسع 
الزهور» جا قث 
ص5١‏ 1. 


ابن إياسء بدائع 
الزهور. ج١‏ ق", 
ست لا, 


ابن إياسء بدائسع 
الزهور, جا قأ5”.: 
صس؟” الا لالالاى 


قانصوه من 
بيبردى الغررى 
الأشرفى؛ 
الحاجب بحلب 

باكبر بن صالح 
الكقردى حاجب 


ه/414ام 


-16؟- 


ابن حجر ؛ إنباء الغمر» 
جدا؟, ص 299 


ابسن إياسء بدائم 
الزهور؛ ج؟:ء ص 
/ا١5.‏ 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج؟: ص 
514 

ابن إياسء» بدائع 
الزهور؛» جل؟؛ ص 
حرفرة 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء جه "؟؛ ص 
1 85 3. 

ابن إياسء بدائيع 
الزهورء جب 'اء ص 
اي من 
لطاع ع2 5 ,1/135 


ابسن إيساس» بدائسع 
الزهورء جلب؟؛ ص 
15 

ابن إياسء بدائع 
الزهور» ججب؟؛ ص 
المترم 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج”, ص 
كل, 

ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ جه" ص 
مأخرة 


اهم 
ام 


هم ؟9 
11م 


ثالثاً: الحاجب الثانى: 


1178م 
تاريخ 
العزل 
؟ 
؟ِ 
1 / 


اه/81؟ ام 
.مهم 9 
ام 


الها 5 
4ام 


ل 
١اه/‏ 
14 ام 


هم 
ام 


ما؛:8/مه١‎ 


هم/8 4 ام 


-؟١/-‎ 


ابسن إياسء بدائع 
الزهور؛ جد : ص 
حق ه58 


ابن إياس» بدائع 
الزهورء جل؛» ص 
21 


ابن إلياس»؛ بدائع 
الزهور» ج١1‏ ق؟5"» 
ص١5‏ 551 
أبن إياسء بدائع 
الزهورء ١‏ قت 
ص 61١7”‏ 9أه, 
ابن إياسء؛ بدائسع 
الزهور: ج١‏ ق5»؛ 
ص "2657 لاه , 


ابن إياسء بدائع 
السزهورء ج١‏ ق"ء 
ص ١84هعه15‏ ص 
تل 5 

ابسن إيساس؛ بدائسع 
السزهورء ج١‏ ق5» 
ص 014. 

ابن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة؛ جل 
صس7١5؛‏ المنهل 
الصاقى؛» ج؛ ص 
٠‏ رقم ١٠87؛‏ الدليل 
الشافى؛ جه ص 


ابن إياس» بدائع 
الزهورء ج5اء ص 


هسم 3 
7 آم 
هم ؟ 
"ام 
/اهمهمم ؟ ؟5 
107 ام 
لاداه)/ ؟ 1"لمه]م 5ه أم 
"د ام 
الاله] #لامهم الاله]/١‏ ا ام 
/1غ ام 4 ام 
الامه/م 0 ٠خه/هاة‏ ام 
4 ام 
لهم ؟ِ 0 
توه ام 
؟ِ ؟ 
الزهورء جل"”؟؛ ص 

5 114 
اهم 1 ه]4 1 ام | ابن إياسء بدائع 
اام الزهورء جل" قت 

: ص 5١اآايك١5,‏ 
لمهم ؟ ابن إياسء بدائمع 
43 أم الزهورء ج”؛ ص 


-518- 


الزهور. جاء ص 


ابن إياس» بدائيع 
الزهورء. ج”: ص 


ابن إياس» بدائسع 
الزهورر؛» جل؟؛ ص 
.31١‏ 


ابن إياسء بدائع 
السزهور؛ جب؟؛ ص 
علاةٌ. 


جكم المحمدي 
الخحشقدمى 


قانى باى أص 
الشاقى الطويل 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج؟ء ص 
الا 1١‏ 


ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ جدا؟ة ص 
ا 


ابن إياسء بدائع 


ثانى بك الأيالى 


١‏ 7 ه/937:ام 


: هم ؟ 1 
اك 


له 
لك 
تاريخ الوفاة 


4ه/51لام 


- 718 - 


ابن طولونء اعلام 
الورى؛ ص76 وما 
يعدها رقم 487 ابن 
إياسء بدائع الزهورء 
جنصس 45 7 14" 
ابن إياس: بدائع 
الزهورء ج؟: ص 
فا 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء جب؟؛ ص 
1 

ابن بإياسء بدائع 
الزهورء ج"؟؛ ص 
4653 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء جلة؛ ص 
مركت ,7"1١١‏ 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج5)؛ ص 
1ل 


المقريزىء السلوك؛ 
جل" ق1؛ هلا 
ابن حجرء إنباء الغمر 
جداء ص4 ه37 4ه" 
؛ ابن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة؛ جب 
ص/ا؟؛ المنهل 
المسافى؛ ج؟؛ ص 


لاه١‏ - 86د١؛‏ الدليل 
الشافىء ج؟؛: ص 
71 رقم198ه؛ 
الصيرفى؛» نزهة 
النفوس»؛ جاء ص 
ابن إياس» بدائع 
اللسزهورء ج١‏ ق3» 
ص 3.١‏ 1ع" قم 
» ١اه؛.‏ 

ابن إياسء بدائسع 
الزهورء ج١‏ ق37)؛ 
ص4 5ه 44ل 


ابن إياس» بدائسع 
الحاجب الثالث الزهورء ج١‏ ق5؛ 


يقول ابن إياس ص511. 
“اسيل اهيا 

ثالثاء بتقدمة 

ألفء ولم يقع 

ذلك فما تقدم' 


ابن إياس» بدائع 
الزهور؛ ج١‏ ق"5: 
ص الاه, 


د 


؟- ثبت بحجاب الدولة المملوكية الأولى 


و.م 


حسب سنة الوفاة فقط 
أولا: حاجب الحجاب: 


اسم حاجب 000 تاريخ الوفاة 
الحجاب 


/41ه/188ام) 
وَل النقيل الضائن 
في عام ٠©/اه/‏ 
ام 
الزهورء؛ جا قن 


. اهم/١‏ لام 

ص4 .41١‏ 
شمس الدين ؟ِ 5 لا دلاهم/ة ١‏ 1ام ابن شدادء تاريخ الملك 
خضر الناصرى ش الظاهر؛ ص47 7. 


-59١- 


الصندى؛ الوافى 
بالوفيات» ج1أ؛ ص 

64 رقم"9١5؛؛‏ 
أعيان العصر» جداء 
ص171-1778 رقم 
العينى» عقد 
الجمسان حوادث عام 
٠6اه/141ام؛‏ ابن 
حجرء الدرر الكامنة؛ 
جاء ص446؛ ابن 
تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة؛ ج١٠١؛:‏ ص 
© ؟؛ المنهل الصافى» 
جثء؛ ص535١1-١؟١‏ 
رقم 25565 ؛ الدليل 
الشافى: ج١2‏ ص 

41 ابسن كثير»؛ 
البداية والنهاية؛ ج 
4 صض١1"!؛‏ ابن 
شدادء تاريخ الملك 
الناصر؛ ص4 ”, 1417 
ابن إياسء بدائع 


؟ ٠اهم/م١١1؟ام‏ |ابن شدادء تاريخ الملك 
: ؟ 8 1799م . | ان حجسر» السدور 
الكاأمسنة» ج”» ص 
ملفورة 


0 ؟ ا/اه/17”7م | الصقدىء الوافى 
بالوفيات» ج١5‏ ١ء‏ ص 
15 رقم 5.05؛ نكت 
الهيمان في نكت 
العميان» القاههمفرة 
١0ممء‏ ص75 )١‏ 
ابن حجرء الدرر 
الكامنةء جل؟؛: ص 
6 رقم 077١5؛‏ أبن 
تغرى بردىء المنهل 
الصافى» جا ص 
814 رقم ١155؛‏ 
الدليل الشافى؛ ص 
75 رقم 1765. 


الكاأمنة» جه ص 


١76‏ رقم عالمىة؛ ابن 
-؟؟1؟1- 


تغرى بردىء الدليل 
الشافى؛ ج؟: ص 
رقم .767٠‏ 
المقريزىء السلوك» 


جل ” قاوياصه ١"‏ 


ابن حجرء؛ السدرر 
الكاة :فين 
4 رقم 7717 وفيه 
'"مات في سنة انلا 


هل؛ابسن تغرى 
بردىء الدليل الشافى» 
جب" ص575 رقم 
1184لا 


0 2 


أبن إيأسء بدائع 
الزهور؛ جا 433 


ص11ه. 


أبن حجر » المدرر 
الكامئنة» جب ١؟؛‏ ص الا 
رقم 554 ١؟؛‏ ابن إياس» 
بدائع الزهورء جلا 
ق'ااص 1لا. 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق2)5 
ص؟1. 
المتقريزىء السلوك؛ 
جه" ق١ايلص41!؛‏ 
ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة؛ جب 
١‏ صغ1*4؛ الدليل 
الشافى؛ ج١؟‏ ص 
4 رقم 7118, 


ابن إياس.ء بدائع 
الزهور: ج١‏ ق؟»2 
ص "5ه ,77"١1١55‏ 
المتقريزى:ء السلرك, 
ج؟ قاءصاآاه 
ابن تخرى بردى؛: 


النجوم الزاهرة: جل 


,2 0 
عب 00 1 
ه/17/8 ام 
١١‏ » ص4 15؛ الدليل 
الشافى» جك ص_ 
رقم لاهه؟, 


حبك لمركى| ‏ 5 | ؟ | 1000ه10808م |اين حجرء لبا الثمرء 


يف2 


حاجيب حجاب جداء ص522؛ رقم1 


الزهورء جدا ق”3 
ص 51؟. 
اسم حاجب | تاريخ تولية | تاريخ تاريخ الوفاة التضنائن 
الحجاب الحجابة العزل 


؟ 1 5هم/1955ام | الصنفدىء الوافى 
بالوفيات» ج١٠‏ ص 
4" رقم 5455؛ ابن 
الفرات» تاريخ الفرات» 
جماء ص 25١‏ ابن 
تغرى بردىء النجوم 
1 الزاهرة؛ جا/اء ص 
4 المنهل الصافى» 
جل"؟ء؛ ص 51١١‏ رقم 
47 الدليل الشافى» 
جلاء ص 7١١‏ رقم 
وققية 


التحفة المملوكية؛ ص 
-4؟؟1- 


4 7 5١!؛‏ زبسسدة 
الفكرة في ثاريخ 
الهمجرة؛ تحقيق زبيدة 
محمد عطاء القاهرة؛ 


بدون تاريخ؛ ص7١‏ ؟؛ 
الصذدى؛ أعيان 
العصسر؛ جساء ص 
- 011)؛ الوافى 
بالوفيات» ج؛ة» ص 


!؛ ذكر العينى أن: 
جمال الدين أقوش مات 
في شام 117ه؟؛ ابن 

حجرء ثيل الدرر 
الكامنة؛ 5517؛ ابسن 


العماد» شذرات الذهضب» 


ع الاهء الام 


ما117١/هال‎ ١ 


“الالاهال/ 777 ام 


جة؛ ص 5 ؛؛. 
الصفدى:؛ أعيان 
العصسرء جد صر" 
65 رقم 45"؛ ابن 
جد القون .. القافدةا 
جداء ص .147١‏ 
المقريسزى» السلوك», 


جل" قا اص ؟7!؛ 


ابن حجرء الدرر 
الكامئة» ج”؟ء ص 
60 رقم 17٠07‏ ابن 
تغرى بردىء الدليل 
الشافى: ج١:‏ ص 
4 رقم 1414. 
الصندىء أعيان 
العصرء جا ص 
5 رقلم44!! 
الوافى بالوفيات» ج1 
؛ ص 55١‏ ابن حجر 
الدزى 'الكائلة جداء 
ص ١5؛‏ ابن تغرى 
بردىء المنهل 
المميافن» سن 
.١15‏ 

الصندى؛ أعيان 
العصرء ج؟ء ص 
٠‏ الواقفى 


ه47 ام 


-0؟5- 


بالوفيات» ج-١٠؛:‏ ص 
المقري زى» 
لسلوك» جس؟ ق, 
ص5١٠١؛‏ ابن تغرى 
بردىء؛ المسثهل 
الصافى؛ ج؟:ء ص 
4 رقم 28ه1؛ 
الدليل الشافى؛ جساء 
ص187 رقم 5554. 
الصفدىء الوافسى 
بالوفيات» ج-١٠١؛‏ ص 
"5١‏ رقم 5841؛ ابن 
شمن لون الكاملة: 
سد 4 زد 
6 ؛ ابن تغرى 
برددني: المنهل 
الصافى؛ جل؟؛ ص 
4/؛ رقم 7"7!؛ الدليل 
الشافى: جهً» ص 
6 رقم 91/. 


7ه/747ام 


؟ 0 ام | اين حجر التدرر 
الكامنة» ج؟؛ء ص4 
»رقم 450. 

ابن حجهرء الدرر 
الكامنة بج" ضن 
رقم /5971. 
الصفدىء؛ أعيان 
العصرء جساء ص 
ب ا 
الوافى بالوفيات» جت5 
عو لام اليه 
6 ابن حجرء 
الدرن” الكافنة جناء 


7 همه "ام 


1 0 7 هه 17/ 


-1؟؟- 


3 ظ ظ 
الحاجب بحلب 

جمال الدين عبد ؟ 05هم/950ام 
الله الممرتاش 

الحاجب بدمشق 


71/ه/هه؟ام 


-/؟1؟ - 


ص8 57: رقم 4١١57‏ 


المنهل الصافى؛ ج”ء 
ص5 8»؛: مرجع د. 
هبه. 

الصفدىء أعيان 
العصرء؛ ج-ث5؛ رقم 
6 >؛ ابن حجسر»ء 
الترن الكامدة) جضكة 
هن 5 4. 

الصسندى؛: أعيان 
العصر» ج"؟؛ صلا 
رقم 5١1؛‏ ابن حجر» 
الدرر الكامنة)؛» ج7؛ 
00000 

ابن حجرء الدرر 
كملق جد د ضن 4 
ابن إياس» بدائسمع 
الزهور؛ ج١‏ ق25 
ص :5 ,١‏ 

المقريزى؛ السلوك» 
جل" قاءصه "؛ 
ابن حجرء الدرر 
الكاأمنة: ج”؟ ص 
7 رقلحم1!9) 
الشجاعى؛ تاريخ الملك 
الناصر: ص ١15١‏ وما 
بعدها. 

ابن حجرء الدرر 
الكافينة) أ من 
7 رقمارت!!! 


ابن تغرى بردى. 
الدليل الشافى» جا 
صلا5؛ رقم 581 .١‏ 
الصفدىء أعصيان 
العصرء؛ جس١؛‏ ص 
لاده رقم "١١‏ 
الوافى بالوفيات» جمة 
» ص 47١75‏ أبن حجر 
الدرر الكامئة» جاء 
ص 4555 ابن تغرى 
بسرديىء المفهل 
الصافى»؛ ج ؟”؛ ص 


6 رقم /اثهة. 


7 هم/115ام ابن تعسرى بردى» 
النجوم الزاهرة؛» ج 
7اوبصه ١‏ - 56 
المنهل الصافى» جلقء 
ص٠5‏ وما بعدها رقم 
4 ,؛ الدليل الشافى» 
الضوء اللامع؛ جسة) 
إياسء بدائع الزهور. 
جا ق"كياع ص أ1اأه. 


هم؟ ١:‏ 15ام المقريسزىء السلوك» 
جل" ق"؟ء ص ١١١5‏ 


؛ ابن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة؛ جل 
"٠٠5‏ ص ا"؛ الدثيل 
الثفافى؛ ج ؟؛ ص 
ارقم 9771؛ 
الستكاوي؛ الكتسوه 


-م؟77- 


اللامعء جءاءياصس 


.١١76 رقم‎ 


ابن حجر إنباع الغمر؛ 
جل ص؛4 17 ابن 


تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة: جل ١؛‏ ص 
65 ابن إياسء بدائع 
الزهورء جا ق25 
ص١‏ ام لالاه 151 
الم كئهل 
الصافى» ج4»؛ ص 
غ77 رقم 4 الدليل 
الفنافي» بج 1غ هن 
5“ رقم 4/145 
السخاوىء الضوء 
اللامع» جب"ء ص١7‏ 
رقم 581. 
ابن حجرء إنباء الغمر» 
جلاء ص" ١؛‏ ابن 


تغرى يردىء الدليل 
الشسافى» ج ؟)؛ ص 
الادرقم1155؛ 
السخاوى: الضوء 
اللأجحع جم دمن 


رقم 877. 


1 


0 


* كباشة اسم فروة من جلود الأغنام معروفة؛ كان يلبسها جرباش هذا لما كان صغيراً عند لعبه بالرمح من تحت 
ثيابه لتحمل عنه الضرب فسمى بها. ابن تغرى بردىء المنهل الصافى» ج؛؛ ص هه ؟. 


ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة؛ جل 
45 ص١؟١؛‏ المنهل 
الصافى؛ جء؛ صر 


4 - 505 رقم 


-84؟97- 


ااا الدليل الشافى» 


؟ ؟ هم/151ام | ابن إياسء بداتسع 
الزهور» ج"”ء ص 
0 


1 
ش 


00 20 


' نسبة إلى الشويكة مكان بظاهر دمشق. ابن حجرء إنباء الغمره جل؛؛ ص58 رقم 8. 


ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ ج".ء ص 
١848‏ 

ابن حجر» إنباء الغمرء 
ج؟,؛ صه 50 رقم 4 


؛ ابن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة؛.جه١‏ 
هن :1 التسستيل 
الصافى؛ ج؛4؛ ص 
رقم 481١8‏ الدليل 
النافىء ج١؛‏ ص 

1 ارقم4!5؛ 
الصيرفىء نزهة 
النفوس» ج5؟)؛ ص 
8 رقم07؟ل؛ 
السخاوىء؛ الصضسسوء 
اللامع» جل؟ صراه 
رقم 771؛ ابن إياس» 
بدائع الزهورء ج أ 
ص. 6 .١‏ 
المقريزى؛ السلوك» 
جغفء صل /1 1 ه5١7‏ 
اللا 561 ١ا,‏ 
الاو ا 8 - 


7. 


4 ابن حجرء إنباء 
الغمرء جل؛ء ص ؟؟ 
رقم 8؛ ابن تغرى 
بردىء النجوم 
الزاهرة» جل؟١١؛‏ ص 
جسةأءا ص 
4--59١؛‏ المنهل 
الصافى؛ جب؛» صصه2)» 
رقم 57!؛ الصيرفى» 
نزهة النفوس» ج ؟» 
ص ه١3‏ 5835 1055 
4 ؟؛ جل ص 
لاه" ااه 

السخاويىء الضوء 
الللمع» ج”؛ ص؛ ١‏ 
80؛ ابن إياس» 
بدائع الزهور» جل"؛ 
ص 2155 (,لقسطمف 
ل ا ل 


ع1 هع وطوتط 
مع ط351 ناز 


-163 .مم وأمبروظ 
.114-16 .266,20 


ابن تغسرى بردى» 
المنهل الصافى؛ ج1» 
ص؟7١7-71١7‏ رقسم 
6 الدليل الشافى» 
ج١ء‏ ض 747 رقم 
117؛الطسوءم 
اللامعء جب ص ٠١15‏ 
رقم ,111١‏ 
ابن تغرى بردىء 
النجوم الزاهرة؛» جل 
هاء صصلملاغ -575ة) 
المنهل الصافى» جس1ةء 


شاهين بن عبد 
الله الزرد كاش 
حاجب حجاب 


5 


دمشق 


0 ؟؟ هم/7؟1 ام 


؟ ؟ 84هم١::ة‏ ام 


11 - 


الشافى؛ ص77 رقم 
١8‏ ١؛‏ الس خاوروى:؛: 


6 ص ١‏ ١هش؛‏ ابن 
إياس؛ بدائع الزهورء 

1 ص 519 ؟؛ 
السخاوىء الضوعءع 
اللامعء جاء ص 
6 رقم 128. 


65 ص 4577 المنهل 
الصافى؛ جثا؛ ص 
كلع رقم 507 
الدلسيل الشافي: ج١‏ 
ص"18١‏ رقم 1٠5١‏ 
السخاوىء؛ الثير 
المسبوك؛ ص 4١5١‏ 
الضوء اللامع؛ جل" 
صلا رقم ""؛ ابن 
إياس؛ بدائع الزشورء 
جد ”ءص 70١‏ 509. 


ابن ثتغرى بردىء» 
النجوم الزاهرة:.ج5١‏ 


' يقول عنه ابن تغرى بردى: "كان تصوره غير صحيعح: فهمه غير مستقيم؛ قل أن يجاس بمكان ولا يبحث فيه 
مع أحدء وكان عنده نشوق وظن بلفسه ولهذا المقتضى سئُمى المغربى. ابن تغرى بردى؛ الملهل الصافى» جب" 
صن 1 


51739 - 


ص155!؛ الدشيل 
الشسافى؛ ج١7‏ ص 
حالاء رقم 55801؛ 
السخاوى؛ الضوء 
اللأمع؛ ج١٠اءص‏ 
8 رقم ١٠٠١‏ وفيه 
“مات في المحرم عام 
مه 


؟ 0 617ه/557 ام | السسخاوئ؛ الثتبر 
المسبوك» ص7" 7؟؛ 
د عن 1 
رقم 744. 


3 0 4م105 ام |ابسن تغرى بردى» 
: النجوم الزاهرة» جل 
١‏ 7 ص ١١"؛‏ الدليل 
ش الشافى؛ جداء ص 
م رقم ك١‏ ١؛‏ 
السخاوى: الضوع 
اللأمع. ج5ء ص 
ال رقم .1١81‏ 


: ؟ همهم | 855هم55:ام |ابن تغرى بردي» 

ش 8ام النجوم الزاهرة؛ جل 
ص5" ١ء‏ الدليل 
الشافيء ج١؛ء‏ ص 

44 رقم دا 

السخارىء الضوء 

اللامع» جلة ص ١6١‏ 

رقم ؟7ه وفيه 'توفى 

سنئة 484مه وهو 

خطالأن الطاعورن 

الذى توفى فيه كان في 

سنة 4554ه وقد عظم 

بالشام وغزةء السخاوى 


ينيف 


جانبك اليشبكى 


الو 


تبر المسبوك؛» ص 
2000 


قراجا الظاهرى 1 ؟امه/ 441 ام 
حاجب حجاب 
؟ 1 46١/6‏ ام 
كت 


0 
3 


٠ ْ 1 


-4؟ - 


الزهور, جداةء ص 
5. 


ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ ج"؟.ء ص 
11 

ابن طولون. إعلام 
الورى؛ء ص١8‏ رقم 
4 ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ء ج؟؛ ص 
م2575-6؛ جد" 


ص 17. 


ابسن حبجر؛ الدرر 


"" رقم 04 !؟ ابن 
تغرى بردى»؛ المنهل 
الصافى؛ جلا ص 
ا ا 
الدليل الشافى: جل١»‏ 
ص75 رقم /1701. 
المقريسزىء السلوك» 


جل" ليق صااه 


اابن قاضسى شهبه 
تاريخ ابن قاض شهبة 
تحقيق عدنان درويش» 
دمشق /1517م؛ جلا 


ص؛ 5 -١‏ ه؛ ١4؛‏ ابن 
تغرى بردىء النجوم 
الزاهرةء» ج١١ء‏ ص 
١‏ المنهل الصدافى» 
جلاء ص27 - ثم 


رقم ١58١‏ الدليل 
الشاقفى؛ جساء» صر 
7 رقم 714 
الصيرفيء نزهة 
النفوس» جك صر 
1١1١١‏ رقم ارضرة 
الأينالى الزهورء ج”ء ص 
د 
الحجابة 

الاهف/ 7117 أم ابن إياس» بد اتسسع 
الزهورء جا نق7, 
ص71" 

٠‏ لاه/م1؟ ام ابن حجرء إثباء الغمرء 
جاء ص؛ 59 رقم 
إياس أنه توفى عام 
الاه]. 

848هم1153م | الصفدىء أعيان 
العصرء صن 555 رقم 
هه 


١؛‏ ابن إياس» بدائع 
ا 7هم/199ام |ابن حجرء ذيل الدرر 


الزهور؛ جا قحء 
الكامنة» ص”17 رقم 
-750- 


ص87؟؛ ذكر ابسن 


8١‏ ابن تغرى بردىء» 
النجوم الزاهرة» جل 
7١ء‏ ص8 !؛ الدتيل 
الشافى؛ ج؟؛ ص 


باشاه الحاجب 
تفصبين 


نسوروز بن عبد 
حاجب حلب 


؟ 


؟ 


5 


؟ 


هم ٠1ام‏ 


“هام 


74 


السخاوى؛ الضسوء 
اللامع؛ جل" ص7. 
ابن تغرى بردى» 
الدليل الشافى؛ ج7: 
ص؟17/ا رقم 18ه(, 
السسها عم لمحتي 
الللمعء ج١٠‏ ص 
60 رقم 5ا8. 

ابن إياسء بدائسع 
الزهور؛ جد١‏ ق"”»ء 
ص (لره. 

ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ ج١‏ ق5» 
ص4 51. 

المقريزىء السلوك» 
ج" ق"ء ص ه١١١‏ 
؛ ابن تغرى بردى» 
الدليل الشافى» جا 
ص45/ رقم ١14؟؛‏ 
السخاوىء الضوء 
اللامع؛ ج١٠ءص‏ 
0١‏ رقم .1١41‏ 
ابن تغرى بردى» 
المنهل الصافى» ج"؛ 
ص455؛ رقم 9" 
الدليل: الشافي: جا 
صضص ٠١35‏ رقسم 17الا؛ 
السخاوىء؛ الصضصوء 
اللامعء ج"؟؛ ص١١‏ 


2 


ال-3 
اس 


مزال بن هيد 5 0 “ه47 ام 
الظاهر»؛ سيف 
الديسن الحاجب 
المعصرورف 
بتمراز الأعور؛ 
الحاجب في 
زمن المؤيسد 
شيخ؛ وفترة 
أخرى زمن 
الأشرف برسباى 
0 ٠4هم/"5؟:ام‏ إابن ثغرى بردى» 
المنهل الصافى» جة؛: 
صلا رقخسسم 6م 
الدلسيل الشافى:» جب١‏ 
ص48؟ رقم ه1ض/؛ 
الستكاوىء الضسوء 
اللامع» جل" ص /ا 
ده ما 


ارال لاك ا 2190 ال 1 


ابن ا بدائع 
الزهور:؛ ج١‏ ق32 


كم 


ابن إياسء بدائع 
الزهور:؛ ج١ا‏ ق", 
صن ه5١‏ لا, 
السسخاوىء؛ الطبسوء 
اللامسع؛ جل؟.: صل 


.1١11 رقم‎ 4 


المقريزىء السلوك» 


جه ق١‏ )ص١ه٠,‏ 


5]!؛ ابن تثفسرى 
بردىء المنهل 
الصافى؛ جل؛ة؛ ص 
١497-1‏ رقم 
الدليل الشافى» 
جساء صل 716 رقم 
خمملا. 


7 


الدليل الشافى؛ ج/ء 
ص 285 رقم 9411 
السخكاوى: الضوء 
اللفجتع تكن 


ه١1‏ رقم 4 


؟ ١امهم/11ة15ام‏ | ابن إياس. بدائع 
الزهور؛ ج؟؛ ص 
500 
؟ 417ه/1515١م‏ | ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج"؟, ص 
ا هه 
؟ لالاجه/؟477١ام‏ |ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج"؟؛ ص 
سود 41 


3 #ذق قاد | اين سجن »فيل «الترن 
الكامنة؛ ص 15) رقم 
١‏ ؛ السسسسخاوى»: 
الضوء اللامع؛ ج"؟, 
ص”/؟, 

5 1لملاه/ااع ام | ابسن إياسء بدائع 
الزهورء ج”؟؛ ص 

ساة 

03 الاه/81؟ ام ابن إياس» بدائم 
الزهورء ج١‏ ق25 
ص45 1 13" 


9 4هم11117م |ابن حجيرء الدرر 
الكامنة» جب ؟؛ ص”"اه 
رقم 21418 إنباء 
الغثمرء جاءص 
5 رقم 14١؛‏ ابسن 
تغرى بردىء المنهل 
الفننافن علا فن 
14 رقم 84 


-774- 


الصسيرفى؛ نسزهة 
النفوس: جاء ص 
4 رقم 747, 
المقريزىء السلوك» 


جد؟ ق7؛ ص 1816 


0ه/184ام 


00 


ابن الفرات؛ تاريخ ابن 
الفرات؛ ج/؛ ص 
ابن حجرء إنباء 
الغفرء جاء ص 
6 رقم 418 ابسن 
تغرى بردى» النجوم 
الزاهرة بجت 11+ هن 
المنهل الصاقى» 
جه؛ ص ٠١15‏ رقم 
0 الدليل الشافى» 
جاء ص78" رقم 
4,؛ الصسيرفى» 
نزهة النفوس» جساء 
ص77 رقم 111. 
ابن إيساسء بدائع 
الزهورء ج”؟ء ص 
الا4؛ جسة؛ص6 5 ,١‏ 
ابن طولون: اعلام 
الورىء ص47 14١‏ ابن 
إياس» بداكع الزهورء |. 
ج"؛ ص ١47؛‏ جل 
4 ص1 ؟. 
المقريزىء السلوك» 
جةء ق1ء ؟؛ ص 
تس ب ار رريرة 


؟ 7 هم 65 ذه/5.09ام 
لل ام 
0 
3 < 


- 784 - 


كف ١٠٠ة؛‏ أبن 
حجرء إنباء الغمر؛ 
جاص ١اء‏ ص79 


4 2035 ابن 
تغرى بردىء الدليل 
الشافي»)؛ جل؟؛ء ص 
هلا رقمه:١١,‏ 
الصيرفى: نزهة 
النفوس؛: جل؟؛ ص 
517 رق-م5'ل؛ 
السخاوى؛ الضوء 
اللامع» ج١٠اءاص‏ 
١/7‏ رقم الال؛ ابن 
إياس؛ بدائع الزهور» 
جا ق؟:)ص1485؛ 
قة لط©طةف لعسط»طم 
أ6 اطققط هآ رواجة 18 
طالمقغطلنتهط ع1 
2 ,امبرو 
. 20.113 


2 5هم/15073م |ابن إياسء بدائع 


الزهور: حدق ص 
أسم حاجب تاربخ تولية تاريخ الوفاة 
الشجاتٍ 0 


7 . 
أبو بكر سنقر '٠8هم/‏ ١110م‏ | المقريزىء السلوك»: 
زين الدين وقيل جا ق"”, ص الا١ ١‏ 
سيف الدين ؛ ابن تغرى بردى» 
الحاجب الثانى النجوم الزاهرة؛ جل 
زمن الظاهمر 1ق ص؟55؛ الدلسيل 
برقوق الشافى: جل؟؛ ص 
37 رقم 0/45 (؛ 
السسخاوريء الضوء 
اللامسع» جدااء ص 


- ٠ ا‎ 


ال ان مك1 

٠8هم/156ام‏ إابن تغرى بردى» 
الدليل الشافى؛ جد١؛‏ 
ص١1150.:‏ رقم 15ه؛ 
السخاوىء؛ الضوء 
اللامسع» جماء اص 


4 رقم /اه١1.‏ 


جانى بك البواب 
الحاجب الثانى 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج”؛ ص 
85 ا. 


سس 00 1 


1 0 


؟ هم 5؛ أم 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء جل؟؛ ص 
4 81؛ السسخاوى» 
الضوء اللامع؛» جل" 
ص "؟) رقمه. 
ابن تغرى بردى» 
لنجوم الزاهرة؛» جل 
5؛ ص ١‏ 56؛ المنهل 
الصافى؛ جا؛ ص 
١/8‏ - وؤل/ا١ا‏ رقم 
65 الدليل الشافى؛ 
جساء ص77 رقم 
4 السخاورى؛ 
الضوء اللامع؛ جب" 
ص 775 رقم 77١1؛‏ 
ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ ج١‏ ق )»2 
ص 1ه" 


7 ؟5 44 اه م/؛ ؛: ام |ابن إياسء بدائع 
الزهرر؛ ج؟؛ ص 
56" 


قنق العهزى ؟ ؟5 6 ه/ل/ا دن آم أبن إيساس» بدائع 
الحاجب الثائنى ١‏ الزهورء جا ق5)؛ 


-9غ4؟- 


الاو لاو 1ه ل نات تي له جييما 


قفالى بك 4اه/ة /ا؟ ام ابن 0 بدائع 
السزهور؛ جل”2 ص 
1 0 


.1١ 


ابن إياس» بد اسع 
الزهور؛ جل" صس 
ا 


رابعا: الحاجب 0 
لب ييا 
الحجابة العزرل 
الم التستوي 
ناكا “جداء صل ؟7. 


-17149- 


> -ثبت بحجاب الدولة المملوكية الأولى 


بدون تاريخ الاستقرار أو العزل أو الوفاة" 
أو لا حاجب الحجاب: 


ابن إيساسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق5؛ 
ص5 31. 

ابن شدادء تاريخ الملك 


الظاهرء» ص" 3 


الظاهرء» ص" ؟. 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء جد١ا‏ قثت 
ص5171. 


ابن حجرء إنباع الغمر؛ 
جسلاءص"؟” - 
14 رقم .١‏ 


لم تمدنا المصادر بهذه التواريخ مما يتعذر معه نسب هذه الأسماء إلى عصر سلطان مملوكى بعينه. 


-41؟7 - 


-144؟- 


ارقم 1587؛ 
الوافى بالوفيات» ج 


جكاء صغ ه ؟7؛ ابن 


كثير» البداية والنهاية: 


أبن حجرء» إنباء الغمر» 
جنة»ء ص؛ اع ص 


أبن إياسء بدائع 
الزفوز )جه اق؟4 طن 
4هم6, لاكم ولوك 


-40؟ - 


ابسن إيساسء بدائع 
اك شو حو ل 
ص ؟7لا, 


ابن إيبك؛ كنز الدررء 


ابن إياسء بدائع 
الزهور: جا ق١ء‏ 
ص كه4 405, 
ابن إياسء بدائع 
الزهورء: جلا ق2»5 
ص؟؟1. 

ابن إياسء بدائع 
الزهورء جلب".: ص 
اه. 

المقريزىء السلوك» 
ج١7‏ ق35؛ ص5 5ه, 
أبن تغرى بردى» 
السنجوم الزاهرة» جل 
1س 1 انيل 
الصافى؛ جه؛ صن 
رقم "6650؛ الدثيل 
الشافى؛ ج١؛‏ ص 
4 رفسم 55م 
الصيرفى؛ لسزهة 
النفوس» ج١)؛‏ ص 
١ 17/‏ 

ابن إياسء بدائسع 
الزهورء ج١‏ ق,؛ 
صض؟ الا سه الا 


00 
8 


شساهين بن عبد 
الله الأيدكقارى 
حاجب حلب في 
أواشثل دولة 
المؤيد شيخ 


-145- 


الصندى: أعسيان 
العصر؛ ج”؛ ص 
84 5هلا؛ابن 
إيبك» كنز الدرر؛ جم 
4 ص18 1 96 ١؛‏ 

العينيء عقد الجمان» 
جدة؛ ص "71 م١‏ 
5٠‏ ابن حجرء 
الدرر الكامنة؛» ج؟,.: 
ص7 رقم 419.17 
زيتر شتينء» تاريخ 
سلاطين المماليكء ص 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء جد١ا‏ ق23. 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء جدا١ا‏ ”3 


7195-0١‏ رقم 
89©؛ الدليل الشافى؛ 


جللاء ص 74١‏ - 
85" رقم .1١١15‏ 


- لا4؟ - 


الكامنة» 00 رقم 
الس خاورى:؛ 


ابن إياسء بدائع 
الزهورء ج١‏ ق١)؛‏ 


ابسن إيساسء بدائمع 
الزهورء جا ق.؛ 
ص الال اثلا 


العيثى» عقد الجمان» 


جل"؟؛ ص 6غ .١‏ 


أبن إياسء» بدائسع 
الزهورء جساء ص 
148 


ابن إياس» بدائسع 
الزهورء جل؛؛ ص 
؟ام/ع. 


ابن إياس»؛ بدائع 


الزهور: ج١‏ 3 
ص”ه .١3"1١‏ 


5" حاجب تاريخ تولية تاريخ الوفاة لمصادر 
الحجاب _- 
تمر بغأ ميسرة الست اس 
الل ص8١‏ هة. 
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قبت بمصادرات الحجاب 
أولا في العصر المملوكى الأول 


ابن تغرى بردى» 


حدق ص ١‏ 


ابن كثير» البداية 
جدةاء ا ص؟لا؛ 
المقوريزفى» 
السلوك» ج؟ ق 
0200 


المقريزىء 
السلوك» جساكت قَ 
؟", ص١1‏ 5؛ ابن 


تغرى بردى) جل 
5 ص5١"‏ ابن 
إيبك؛ كنز الدررء 
ججساء صه "ا 
حياة الحجسى» 
السلطة والمجتمع 
المماليك» ص١‏ 2. 


اهم | الصفدىء أعيان 
شن أم لعصر» جد 
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شاد الدو أو ين 


وأعزن ببلاخ 
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بن كقيره البداية 
والنهاية؛ جلاء 
صة ,7 ١؛‏ ابن 
السوردى؛ تقسمة 


المختصرء» جساكة 


المقريزى السلواك» 
جلب”؟ ق"” ص 
٠/ء‏ ابن تغرى 
بردى. ج١6‏ 
ص :133 
المقريمسسب زى» 
السلوك؛ جل" ق 
١‏ )صهةا,ء 
5 أبن تغرى 
بسردىء؛ جا 
ص5 - 59 
ابن إياسء بدائع 
الزهور» ج١‏ ق 
ا ص 17١‏ س 
1١‏ 
المقريزىء 
الملرلكة حك 4 
؟؛ ص١٠١٠١؛‏ ابن 
تغفرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة؛ 
جس1اء ص. 0 
17؛ ابن إياس» 
بدائع الزهورء 


الاستادار فخر 


الدين 
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المقريزى» 
السلوك جة؛ 
قا ص١‏ "”؛ 
ابن تغرى 
بردى؛ النجوم 
الزاهرة؛ جل 
1 "هع 


ابن إياس» 


بدائع الزهور» 


جلاق؟”,) 


ص١‏ 6الا, 

المقريزى» 
السلوك)؛» ج؛ 
ق١ا)اعص 4١‏ 
؛ اين تغرى 
بردى» النجوم 
الزاهرة؛ كب 
15 ص 6 "؛ 
ابن إياس» 
بدائع الزهور» 
جا صصر/ا؟ 


المقري م نزى» 
السلوك» ج؟ ق 


لص ١4"؛‏ ابن 
إياسء بدائسع 
الزهورء ج١‏ ق 
؟ ص« ؟. 


5- ثبت بمصادرات الحجاب 
ثانيا في العصر المملوكى الثانى 


المقريمزى» 
السلوك؛ ج” 
ق2"5) ص 

14 ؛ابسن 
إياسء» بدائع 
الزهورءج١‏ 
ق”» ص؟ 17 
؟ السكاوى» 
ل 


اللامع» ج؛ء 


.١15١ ص‎ 
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اذك يم 


5 رريف الدسانت كا ادن 
نقلا عن 346 ,م ,تنمة 5131621 ,لاع سدع أمصدظط 


5255057 السيف 


نقلا عن احمد عبد الرازق» الرنوك؛ صن ٠١‏ 


رنك البقجة المقطوعة بالسيف 


نقلا عن للاكمآ 21 ,ترللمجع11 عتدع20:ة5 ,كع وه 


م50 - 


رلك الخلجب ولصو 


نقلا عن ,وعا لد عطا كه كنت ,أناظ لماك 
241 .م 


شكل رقم ه 


مشكاة الأمير ألماس الحاجب 
نقلا عن .18,3154 ,لةئ6هقع عناىه02121 ,كومسمآ بأم 11 
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ذببت المصادر والمراجخ 
أولا: المصادر العربية المقطوطة: 2 
- الخالدى (بهاء الدين محمد بن لطف ات 577ه/5”:0١م).؛‏ المقصد الرفيع المنشأ الهادى 
إلى صناعة الانشاء مخطوط مصور بجامعة» القاهرة» تحت رقم 48١4؟.‏ 
ثانيا: المصادر العربية المطبوعة: 
- ابن إياس (محمد بن أحمد بن إياس المصرى)» بدائع الزهور في وقائع الدهور المعروف 
بتاريخ مصرء طبعة محمد مصطفى؛ ١987‏ - 1544. 
- فهارس بدائع الزهور تحقيق محمد مصطفى» الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ 
القاهرة, 45ام., 
- ابن إيبك الدوادار أبو بكر عبد الله بن أييك ت 514/اه/”57١م,‏ الدر الفاخر في سيرة 
الملك الناصر (وهو الجزء التاسع من كنز الدرر وجامع الغرر) تحقيق هانس 
روبرت رويمرء القاهرة؛ ١٠195م.‏ 
- ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسفات 414/ه/55؛١م)»‏ منتخبات من 
حوادث الدمور.في مدى الأيام والشهورء ؛ أجزاء نشره وليم بوبر: 
كاليفورنياء 47٠‏ ام. 
-_النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ طبعة دار الكتب المصرية حتى 
جل" ١ء‏ ج١١‏ تحقيق محمد فهيم شلتوت؛ ج-_؛ ١‏ تحقيق جمال محمد 
محرزء فهم شلتوت القاهرة ١1917١م»‏ ج5١‏ تحقيق لإراهيم طرخان 
0١‏ مء: ج١١‏ تحقيق جمال الشيال» فهيم شلتوتء القاهرةء ١117ام‏ 
- المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» تحقيق محمد محمد أمين؛ ونبيل 
عبد العزيزء القاهرة: 1١54©‏ - 159585. 
- الدليل الشافى على المنهل الصافى» تحقيق محمد شلتوتء القاهرة 519 ام. 
- ابن حبيب (الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب ت 5/الاه/117” ام)ء تذكرة النبيه في 
أيام المنصور وبئيه ج١ء‏ ج؟: ج21 تحقيق محمد محمد أمين» مراجعة 
سبعيد عبد الفتاح عاشورء الهيئة العامة للكتابء القاهرة: 515١م»‏ 1947ء 
ام. 
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- ابن حجر (الحافظ بن حجر العسقلانى ت 7١٠4ه/448ام)؛‏ الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنةء أجزاء؛ نشره محمد سيد جاد الحق؛ ط”, القاهرة ١1555١م.‏ 
-أنباء الغمر بأنباء العُمرء الأجزاء من ١‏ - ” تحقيق حسن حبشىء القاهرة؛ 
8 - 7اوام. 
-رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق حامد عبد المجيد» محمد أبو سنة 
جزءان؛ القاهرة /1361ام, 
حذيل الدرر الكامنة؛ تحقيق عدنان درويشء القاهرة؛ 557١م.‏ 
- ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون ت 48٠4ه/ 5١5‏ أم)؛ المقدمة طه؛ بيروت» 1184م. 
- ابن شاكر الكتبيى (محمد بن شاكر أحمد الكتيبى ت ؛ الاه/4١”١م)»‏ فوات الوفيات» 
تحقيق محمد محيى ألدين عبد الحميدء القاهرة: ١55١ام.‏ 
-عيون التواريخ» تحقيق حسام الدين القدسىء القاهرة ١٠118١م.‏ 
- ابن شاهين ؛ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالكء باريس»: .١851١‏ 
- ابن شداد ؛ تاريخ الملك الظاهرء تحقيق أحمد حطيط؛ فيسبان 981 ١م.‏ 
- ابن الصيرفى (على بن داود إبراهيم المعروف بالخطيب الجوهرىء ت ٠٠5ه/ه435١‏ 
م)نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان الأجزاء من "-١‏ تحقيق حسن 
حبشى» دار الكتب المصرية؛ 191١‏ 191/1 -1919/8م. 
-إنباء الهصر بأنباء العصرء تحقيق حسن حبشىء القاهرة» ١91ام.‏ 
- ابن صبصرىء الدرة المضيئة في الدولة الظاهريةء تحقيق وليم بريئرء كاليفورنيا 377١م.‏ 
- ابن طولون ( شمس الدين محمد بن على بن طولون الدمشقى ت 13157ه/545١م)؛‏ أعلام 
الورى بمن ولى ناباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى أو تاريخ الشام من 
قيام دولة المماليك في مصر إلى صدر العهد العثمائى؛ تحقيق عبد العظيم 
حامدء القاهرة: 517 ١م.‏ 
ابن عبد ربه؛ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلس)؛ العقد الفريد تحقيق محمد سعيد العريان: 
القاهرة 551١م.‏ 
- ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحى بن أحمد ت ٠١84‏ - 15275م)؛: شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب م أجزاء؛ القاهرة؛ 1555م. 
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- ابن الفراث (ناأصر الدين محمد بن عبد الرحيم ث /ادهم/4 5١‏ ١م)ء‏ تاريخ الدول 
والملولك, جلاء 53 اربع مجلدات» نشرة قسطنطين رزيق ونجلاء عزن الدين»؛ 

- ابن قاض شهبة (أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ت ١دذهالا؛ء؛ام)ء‏ تاريخ ابن 
قاض شهبة م١‏ ج” تحقيق عدنان درويشء» دمشق /1511. 

- ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ت ؛ل/الاه/؟77١م)؛‏ 
البداية والنهاية» تحقيق محمد عيد العزيز النجار» القاهرة» 15ام. 

- ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى ت ١الاه/١١17١م)؛‏ لسان العرب 
طبعة بولاق» أشي وطبعة بيروت» 10 

- أبو الفداء (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ت ؟لاه/١1551١م)»‏ المختصر في أخبار 
البشرء المطبعة الحسينية بدون تاريخ. 

- ابن الوردى (زين الدين عمر ت .ولاه] 408 ام)ء تتمة المختصر في أخبار اليشرء 
القاهرة» 858 ام. 

- الأبشيهي ( شهاب الدين محمد بن أحمد أبى الفتح ت ٠485ه/545١م)»‏ المستطرف في 
كل فن مستظرفء؛ تحقيق مفيد محمد قميحة لبنان 587 ام. 

- البيهقى» تاريخ البيهقى» ترجمة إلى العربية يحيى الخشاب وصادق نشأت: القاهرة؛ ١955‏ 
و 

- بيبرس المنصسورى (ابن عبد الله الدواداري ت ه'لاه/؛ ؟1ام)ء التحفة المملوكية في 
الدولة التركية» نشره عبد الحميد صالح؛ بيروت»: .١15417‏ 
ح-زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة؛ تحقيق زبيدة محمد عطاء القاهرة» د.ت. 

- الدميرى (كمال الدين محمد بن عبسى الدميرى ت همه 4١‏ ١ام)ء‏ حياة الحيوان 
الكبرى» طاى 7١”؟‏ اه/رة89ام. 

- السراوندى محمد بن على بن سليمان؟؛ راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة 
السلجوقية نقله إلسى العربية إبراهيم الشواربيء عبد النعيم حسنين» فؤاد 
الصياد»ء القاهرةء» 85٠‏ أم. 

- زيترشتين ؛ تاريخ سلاطين المماليك» نشرة 1.77 8ع26]6615]6 » ليدن؛ 115 ام. 

- السبكى (تاج الدين عبد الوهاب ت الالاه/9١1١1١م))‏ معيد النجم ومبيد النقم» تحقيق محمد 
على النجارء أبو زيد شلبى ط١ء‏ القاهرة: 15448م. 
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- السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت 5٠5ه/116:‏ ١م)ء‏ التبر المسبوك في 
ذيل السلوكء. طبعة بولاق» كقَما. 
-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١7‏ جزء في ١١‏ مجلدء القاهرة:1757ه 
- السسيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ت ١١9هم/15:5م)»؛‏ حسن المحاضرة 
في أخبار مصيز والقأهرة: طكء بيروت 17 ام. 
سٍِ شافع (شافع بن على الكاتب العسقلاني المصرى 5145- "الاه)ء كتاب الفضل الماثور 
من سيرة السلطان الملك المنصورء بيروت؛ 15998١م.‏ 
- الفجاعي؛ تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده: تحقيق بربارة شيفرء 
فسبادن» أم. 
٠/اام.‏ 
- الفهارس العامة؛أعداد قسم الدراسات والبحوثءدار الفكرءدمشق» 154ام. 
5 نكت الهيمان في نكت العميان» القاهرة؛ 11ام. 
- الصيرفى (أبسى القاسم على بن منجب بن سليمان)» قانون ديوان الرسائل ط(١)؛‏ القاهرة 
6ام. 
- الطبرى (أبو جعفر بن جريرات ٠‏ الاه/١7قم)ء؛‏ تفسير الطبرى» جامع البيان عن تأويل 
القرآن؛ طبع بالمطبعة الميمنية بمصرء بدون تاريخ ٠‏ طبع بالمطبعة الميمنية بمصرء بدون 
تاريخ. 
- العمرى (شهاب الدين بن فضل الله العمرى ت 48ه/149١م)ء؛‏ التعريف بالمصسطلح 
الشريف؛ بيروت؛ /58ام. 
- مسالك الأبصار فسي ممالك الأمصارء تحفقيق أيمن فؤاد سيدء القاهرة» 
6 اأم. 
- العينى (بدر الدين محمود العينى 855.ه/ 45١‏ ام)؛ السيف المهند في سيرة الملك المؤيد 
"شيخ المحمودى" تحقيق فهيم شلتوت؛ مراجعة محمد مصطفى زيادة؛ القاهرة» 
5117ام. 
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- عقد الجُمان في تاريخ أهل الزمان؛ الحوادث من 548 إلى 4ه تحقيق 
محمد محمد أمين» هيئة الكتاب 5417١م:‏ حوادث 543 --1948ه تحقيق 
محمد محمد أمين 1484١م؛‏ الحوادث من 5١4ه‏ إلى 41754ه/ تحقيق 
عبد الرازق طنطاوى» طاء 1386م. 
- الفيروز أبادى؛ القاموس المحيطء القاهرة؛ /ا/41 ام. 
- الفيومى (أحمد بن محمد بن على المقرى) ت ٠/الاه/‏ 1754م ء كتاب المصبح المنير» 
طلاء القاهرة 1975م. 
- القرآن الكريم. 
- القطب اليونينى (قطب الدين أبو الفتح بن محمد أحمد بن قطب الدين اليونينى الحنبلى ت 
“الاه/5؟37١م)ء‏ ذيل مرآة الزمان م١‏ ط١ء‏ الهندء 19864م. 
- القاقشنندى ٠شهاب‏ الدين أحمد بن على التلقشندى ت سنة ١417ه/‏ 418١م))؛‏ صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء 4 أجزاءء طبعة دار الكتب ابتداء من عام ١93١‏ 
- ضصوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمرء» تصحيح محمود سلامةء ط١»‏ 
القاهرةء 1:"1١م.‏ 
- المقريزى (تقى الدين أحمد بن على المقريزى ت 4845ه/1147م).؛ المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثارء لبنان» 455١م.‏ 
- السلوك لمعرفة دول الملوك نشره محمد مصطفى؛ ج-١‏ ج؟ في ستة 
أقسام ونشره سعيد عاشورء ج” ج؛ في ستة أقسام أخرى عن دار 
الكتب المصرية سنة ١917١م؛‏ 917١م‏ 917ام. 
- إغائة الأمة بكشف الغمة» نشره محمد مصطفى زيادة وجمال الشيال» 
القاهرة: ٠154م.‏ 
- النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى ت 7“الاه/١77١م)؛‏ نهاية الأرب 
في فنون الأدب» ج” تحقيق محمد عبد الهادى شعيرة» محمد مصطفى زيادة 
القاهرة ٠33١م»‏ ج١"‏ تحقيق الباز العرينىء القاهرة 3157١م.‏ 
ثالثا: المراجج العربية: ش 
- إبراهيم أنيسء المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية؛ القاهرة 917١م.‏ 
- إبراهيم طرخان » مصر في دولة المماليك الجراكسة:؛ القاهرة: ١195١م.‏ 
- النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطىءالقاهرة 1714 ١م.‏ 
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- أحمد عبد الرازق أحمدء الرنوك على عصر سلاطين المماليك؛ المجلة التاريخية» المصرية؛ 
- البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك؛ القاهرة؛: 515 ام. 
- شرطة القاهرة زمن سلاطين المماليكء القاهرة ؟145١ام.‏ 
ع الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» القاهرةء ان أم. 
ب الرنوك الإسلامية, القاهرة: ١وآم.‏ 
- الفنون الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي؛ القاهرةء ٠١‏ ١م.‏ 
- أحمد فكرى» تاريخ المساجد الأثرية بالقاهرة» ط١ء‏ بيروت» 535!1١م.‏ 
- إسماعيل عبد المنعم؛» الأمراض الاجتماعية بين الطبقة الأرستقراطية المملوكية في مصر 
زمن المماليك البحرية» 544 - :هلاه/ .ه١١‏ 611 ام رسالة ماجستير: 
غير منشورة جامعة عين شمس كلية الآداب 15484م. 
- البيومى إسماعيل الشسربينى»ء مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين 
المماليكء سلسلة تاريخ المصريين العدد 4١١١‏ /151ام. 
- النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك؛ سلسلة تاريخ 
المصريين رقم ١١4‏ القاهرة؛ 1514١ام.‏ 
- جمال جرجس يوسف ؛ القضاء في العصر المملوكي مع تحقيق مخطوطة نزهة النظار في 
قضصاة الأمصارء رسالة ماجستيرء غير منشورة» جامعة عين شمسء كلية 
الآداب؛: 1517ام. ا 
- جرجى زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي» مراجعة حسين مؤنس» القاهرة 8 أم, 
- حسن إبراهيم حسن ٠»‏ النظم الإسلامية طاكء القاهرق 1559١م.‏ 
5 تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» القاهرة 15ام. 
- حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» القاهرة» 155 ١م.‏ 
- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار: القاهرة 5484 ١م.‏ 
2 موسوعنة العمارة والآثار والفنون الإسلامية؛ ما ط1طاء القاهرة. 68ام. 
- حسدين مص طفى رمضصان ؛ طوائف الحرفيين ودورهم الاقتصادي والاجتماعي» رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ جامعة القاهرة؛ كلية الآثار» /1 أم. 
- حصياة ناصر الحجى » أحوال العامة في حكم المماليك دراسة في الجوائب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» طاء الكويت 15488م. 
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- دراسات في تاريخ سلطنة المماليك في مصر والشام» طداء الكويت» 
آم 
- أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سلطنة المماليك فى 
القرنيين الثامن والتاسع الهجريين/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» 
الكويت» 6ام. 
- للسلطة والمجتمع في سلطنة المماليك فترة حكم سلاظين المماليك البحرية؛ 
من سنة ه/11357ام إلى سنة 4ااه] الكويت» 13551١م,‏ 
- دليل متحف الفن الإسلامي؛ دار الآثار العربية سابقاء القاهرة ؟46ام. 
- زكىي محمد حسنء فنون الإسلام» القاهرة ام 
- سعاد ماهرء مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ القاهرة؛ 19817١م.‏ 
- سعيد عبد الفتاح عاشور » مصر في عصر دولة المماليك البحرية؛ القاهرة 6 ام. 
- الظاهر بيبرسء أعلام العرب العدد 4١؛‏ القاهرة 9571١م.‏ 
- المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك؛ القاهرةء 6ام. 
- العصر المماليكي في مصر والشامء القاهرة» 556١م.‏ 
- سند أحمد سندء البريد في عصر دولة سلاطين المماليك البحرية؛ رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب»؛ جامعة عين شمس, القاهرة ١٠٠٠5؟,‏ 
- علي إبراهيم حسن ٠‏ دراسات في تاريخ المماليك البحرية وفى عصر الناصر محمد بوجه 
خاصء القاهرةء 544١م.‏ 
- الجيش والبحرية في عصر سلاطين المماليك القاهرة؛ بدون تاريخ. 
- عبد الخالق حسين محمد ؛ النظلم القضائية في عصر سلاطين الممأليك» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة القاهرة كلية دار العلوم ١1ام.‏ 
- عبد العظم حامد خطاب ؛ قائصوه الغورى ونهاية الدولة المملوكية في مصر والشام؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة: كلية الآداب» جامعة عين شمسء» 977 ام. 
- عبد المنعم ماجد ؛ نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصرء دراسة شاملة لنظم 
البلاط ورسومه؛ القاهرة: 5اآام. 
- فهرس الأثار الإسلامية بمدينة القاهرة» مصلحة المساحة 55١‏ ١م.‏ 
- قتيبة الشهابى » معجم أرباب السلطان في الدول الإسلامية من العصر الراشدى حتى بدايات 
القرن العشرينء» دمشق 5955١م.‏ 
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- ليلى عبد الجواد » نائب السلطنة في القاهرة في عصر دولة المماليك البحرية» مجلة المؤرخ 
المصرى» القاهرة. العدد ١‏ يناير 44ام. 
- مايسة محمود محمد داود » المشكاوات الزجاجية في العصر المملوكى رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ جامعة القاهرة؛ كلية الآثار: القأهرة؛ ١/ا15م.‏ 
خا ايو زلك)» الملارسن البساو كيل ترهنة متام قري مر اجن هذ لأزبدن كيدي القاطرة 
1 أم. 
- محاسين محمد على حسين الوقاد» الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية (51448 -؟؟55ه/ 
-١١15م)‏ سلسلة تاريخ المصريين العدد ؟5١.‏ القاهرة» 65ام. 
- الألقاب والكنى الشعبية الساخرة عصر سلاطين المماليك 514+8-؟95- 
-0!١5دامء‏ حولية التاريخ الإسلامى والوسيط جامعة عين شمس» 
وك آم 
- محمد أحمد دهمان » ولاة دمشق في عهد المماليك؛ ط؟ء دمشق» 581 1١م.‏ 
- محمد التونجى » المعجم الذهبى؛ بيروت» 86 أمء 
- محمد عبد العزيز مرزوق ؛ الناصر محمد بن قلاوونء القاهرقء ١15١م.‏ 
- محمد عبد الغنى الأشقر» نائب السلطنة المملوكية في مصرء 157-4هم :165 -1١‏ 
7م سلسلة تاريخ المصريين؛ العدد /6١؛‏ القاهرة؛ 86ام. 
- محمد مصطفى »؛ متحفف الفن الإسلامى» طاء القاهرة» 4 ام. 
حٍِ الرنوك في عصر المماليكء مجلة الرسالة» العدد ٠٠‏ مارس ١4ام.‏ 
- محمود رزق سليم » عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى: القاهرة» 17 أم. 
- محمود نديم ؛ الجيش في عصر سلاطين المماليك؛ رسالة ماجستير غير منشورة»: جامعة 
القاهرة. كلية الآداب» احا أم. 
- الفن الحربى للجيش المصرى في العصر المملوكى البحرىء القاهرة» 
7ام. 
رابعا المراجج الأجنبية: 
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أضواء على إشكالية دراسة تاريخ الحروب 
الصديبية في القرنين ؟١-19م/‏ ؟ - ااه 
د. محمد موؤنس عوض”" 
مصر 

إن البحث في إشكالية عصر تاريخى ما؛ من شأنها تعميق دراسة ذلك العصرء ومن 
المقرر أنه لا يوجد عصر ما من عصور التاريخ دون أن توجد فى ثناياه إشكاليته الخاصة به 
النابعة من ظروفه ذاتهاء وأود التقرير بأن عصر الحروب الصليبية التى شنها الغرب 
الكاثئوليكى على مسلمى بلاد الشام وأعالى العراق ومصر وشمالى أفريقيا على مدى القرنين 
المذكورين:؛ يوصف وبحق بأنه عصصر معقد فى تركيبته السياسية» والاقتصادية» والدينية» 
والعرقية إلى آخر تلك المفردات بحيث يمكن القول أنه العصر 'الأنموذج" فى إشكاليات الكتابة 
التاريخية:؛ فقد شهد الصدام العنيف - على كافة الأصعدة والمستويات - بين حضارة الغرب 
الأوربى وحضارة الشرق الإسلامى؛: وتعددت الشعوبء والأقوام» والأعراق التى دخلت فى 
آتون ذلك الصراع: وبالفعل كان صراعاً عالمياً فى تلك المرحلة من مراحل القرون الوسطى؛ 
وطوال تلك القرون لم يحدث أن شهد العالم صداماً عنيفاً بمثل تلك الصورة ودفع مئات 
الآلاف حيائهم دفاعا عن معتقداتهم سواء كانوا على صواب أم على باطل؛ كذلك تصارعت 
المسثل والمبادىء السامية مع الدوافع المادية الانيوية» وبمرور الأعوام والعقود سقطت أقنعة 
الرهبان وتم إدراك أن المصالح الاقتصادية كان لها القدح المعلى فى العديد من المواقف 
الحاسمة من تاريخ ذلك الصراع. 

زد على ذلك؛ أن رقعة الصراع جغرفياً اعت بصورة غير مسبوقة ومن الممكن 
وصفه فى بعض مراحله بأنه صراع بحر متوسطى بين غربى ذلك البحر وشرقه؛ واستهدف 
فيما استهدف لتينة الشرق وتنصيره وسلب ونهب ثرواته بالصورة التى جعلت المؤرخ البارز 
يوشع براور يصفه بأنه حركة الاستعمار - أى الاستخراب - الأوربى في العصور الوسطى 
وفيما بعد خرج المشروع الصليبى عن نطاق البحر المذكور ليشمل مناطق في داخل القارة 
الأوربية ذاتها ومنها ما كان يطل على بحر البلطيق. 

ومن السمات البارزة لذلك العصر الذى عرف بعصر الحروب الصليبية» أن 
مسمياته تناقضت مع واقعة بصورة حادة؛ فالبابوية التى عُدت مؤسسة دينية صرفة» لعبت 
الأدوار السياسية الكاملة؛ ومارست العمل فى دهاليزها وتجردت من المبادىء أحياناً من أجل 
تحقيق أهدافها بميكيافيلية نادرة» على نحو يثبت أن المشروع الصليبى ذاته يعد - وبحق- 


" أسئاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية الآداب- جامعة عين شمس. 
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لعسبة سياسسية كبرى هندست لها البابوية» ووضعتها موضع التنفيذه حتى صارت جزءاً لا 
يتجزأ من التاريخ الأوربى الوسيط؛ وعلاقاته بالشرق. 

تلك مقدمة موجزة» من أجل تهيئة القارىء للموضوع الأساسى الخاص بإشكالية 
دراسة تاريخ الحروب الصليبية» وفى واقع الأمر أن هناك جملة زوايا يمكن إجمالها فى 
الآتى : 
أولاً: الرؤية الرسمية للمصادر التاريخية المعاصرة: 

فمن المعروف؛ أن المؤرخين الذين عاصروا أحداث تلك الحروب سواءٌ من 
المسلمين أو الصليبيين أو البيزنطيين كتبوا كتاباتهم التاريخية وهم فى كنف السلطة السياسية 
القائمة» فالكتابة التاريخية التى وصلت إلينا من ذلك العصر توصف بالفعل أنها تابعة للسلطة؛ 
وأمتزجت فيها الدعائية جنباً إلى جنب مع الحقائق التاريخية؛ وبالتالى فإنئا نملك بالفعل مادة 
تاريخية مهمة عن الحروب الصليبية» ولكن من وجهة النظر الرسمية. وواقع الأمر؛ أن تلك 
المشكلة لا ترتبط بذلك العصر فقط بل بعصور تاريخية متعددة قديماً ووسيطاً - بصفة عامة 
- وبدرجة أقل حديثاً. وهى تحمل فى طياتها جوانب إيجابية وسلبية معاً؛ فالمؤرخ الذى أفاد 
من الوثائق الرسمية؛ وعاصر القادة الذين صنعوا الأحداث له أهمية كبرى لأنه بدونه ما 
وصتلت إلينا تلك المادة التاريخية المصدرية. بيد أن هناك جوانب سلبية أخرىء إذ أن ذلك 
المؤرخ اتجه أحياناً إلى الدعاية السياسية لأرباب السلطة من الملوك والأباطرة: والسلاطين؛ 
والأمراء. ومن الصعب فى ذك العصر الفصل بين 'الدعاية السياسية'؛ و"الكتابة التاريخية' إذ 
أن هناك مؤلفات متعددة وصلت إلينا احتوت الزاويتين بجلاء لا ينكر. 

وخير مثال دال على 'الدعائية' فى ذلك العصر ما ألفه المؤرخ العراقى البارز ابن 
الأثير' الذى ألفه كتابه 'الباهر' وخصصه لتناول دولة أتابكة الموصل الزنكيين» وفيه يتأكد لنا 
أن ارتباطه بتلك الأسرة؛ جعله بوقاً دعائياً لهاء وذلك على الرغم من إدراكنا للدور البارز 
الذى لعبته الموصلء وثلك الأسرة فى جهاد الصليبيين» وتوجيه ضربة قاضية لأولى إمارات 
الصايبيين في المنطقة ونعنى بها الرها 206538 عام 44١١م‏ بالإضافة إلى إسهامات نور 
الدين محمود ودوره فى ضم دمشق عام 54١١م؛‏ وإسقاط الدولة الفاطمية فى عام ١7١١م/‏ 
6177 شب. 

ولا نغفل زاوية محورية هناء تتمثل فى أن المعاصرة حجاب؛ فالمؤرخ المعاصرء 
على الرغم من علو شأنه كما أسلفت؛ عندما اقترب من القادة البارزين الكبار خاصة أولئك 


' أرد أن ألفت نظر الباحثين إلى أن الباحثة العراتية ميسون حبايجى تقوم بإعداد أطروحة علمية عن ابن الأثير مؤرخاً 
للحروب الصليبية؛ وذلك من جانب مركز دراسات المرصل التابع لجامعة الموصل بالعراق الشقيق تحت إشراف أ.د. جزيل 
عبد للجبار الجومرد. 
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الذين كانت لهم شخصية مؤثرة فى الآخرين وتوصف بالفعل بأنها 'كارزمية"" انبهر بهم؛ ولم 
ير فيهم إلا ما أحب هو نفسه أن يراه؛ وتلك زاوية لا علاج لها؛ لآن المؤرخ المتأخر نقل عن 
المعاصر؛ وأفادت الرؤية جيلاً بعد آخر حتى وصلت إلى المؤرخ المحدث على طبيعتها تلك. 

وأصدق دليل على ذلك؛ أن مؤرخ الصليبيين البارز وأعنى به وليم الصورى" 
19 01 17/111313 فى كتابه عن تاريخ الأعمال التى جرت فيما وراء البحر 02 /دمؤؤلط ل 
8 غ188 لممئزء6 عزهل 06605 عطاء وجه نقده لسياسات الصليبيين فيما قبل الملك عمورى 
الأول -١١77(‏ 74١1١م):‏ أما فى عهد الملك المذكور فقد اتسمت كتاباته بالوقوع في نطاق 
'الكاريزما' أو المحبوبية أو التأثيرية التى كانت لذلك الملك الصليبى البارزء ولا ريب فى أن 
إعجاب وليم الصورى بالملك عمورى ساعد على توجيه منظوره التاريخى خاصة من خلال 
إعجابه بحملاته العسكرية التى استهدفت الجار الفاطمى الذى كان يعانى من الانهيار الداخلى: 
واعتبر رجل المنطقة المريض في الفرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى. 

ومسن ناحسية آخرى؛ نلاحظ أنه كنتيجة للجائب الرسمى فى الكتابة التاريخية صار 
لدينا تاريخ للحكام ولا نملك تاريخاً للشعوب فالمؤرخون الذين انتموا إلى شرائح اجتماعية 
عالية المستوى منهم من نظر إلى العامة نظرة احتقار ودونية بصورة انعكست على كتاباته 
ذاتهاء وهكذا؛ تتأكد لنا المقولة التى تذهب إلى أن 'التاريخ تصنعه الشعوب وينسبه المؤرخون 
إلى الحكام'": وذلك على الرغم من أن تلك الشعوب أفرزت قادتها وحكامهاء كما أنها دفعت 
الثمن غالياً فى مواجهة ما حل بها من عدوان سافر من جانب قوى استعمارية أجنبية طامعة 
فى خياراتهاء واصدق مثال دال على ذلك الشعوب الإسلامية ذاتهاء التى لا نملك - في الغالب 
الأعم - تاريخاً فى ذلك العصر بل نملك تاريخاً لحكامها أنفسهم؛ ولاريب فى أن المؤرخين 
الرسميين يتحملون جانباً بارزاً من تلك المسئولية» ونخلص من كل ذلك إلى أن حجم 
'الرسمية' يطغى بجلاء على 'الشعبية' فى تاريخ تلك المرحلة من مراحل الصراع بين الشرق 
والغرب فى القرون الوسطىء وقد يرد البعض بأن الف ليلة وليلة بها بعض من أصداء تلك 
الحروبء غير أن ذلك محدود لا يتفق كمأ وكيفا مع تلك الأحداث الصاخبة التى أكتويت بها 


* عن تلك الزاوبة أنظر ما ورد بشأنها في كتابي: الحررب الصايبية من قضايا السياسية والمياء والحياه والعقيدة ط. القاهرة 
١ك‏ ٠آم.‏ 


3 عن وليم الصورى انظر: 
1 .701 ,تقلا أناععمة ,”قمعم 5010016 عط انا اتقم ك1 مخاه ممللقط عطا معز [ه سما لا7؟“ ,رميز 
.149-16 .مم ,1941 
بلعمع12 لع قمعم 1501:0016 قطا ها أقء17 هه غ835 7ععجا5 12121101215 أ ,116 اه ه1111 ,1239135 
.5 - 64 .مم ,1971 طععناطمتك8 
4335 بوم ,1973 ,م ,701 ,. 10.8 ,*لإأمةعع 11156000 01 غ32 علا ممه عدر كه مسقنا 7/1" ,تزموس 1 
222-86 .مم ,1955 رم .701 با[ لاع526 ,”68 1لممعة]/طا قطا لمحة 1558 1ه 711115 ,10م بجمر0 
مآمآ 0 .701 .8.88 ,”1180 ]0 اامتاععاع اقطعكة ماهم عط لسة ععز]' زه مسقتلل؟377“' 00 -- اقناطلط 
.1-25 ,م ,1979 
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شعوب المنطقة. ونفس الأمر ينطبق على شعوب الغرب الأوربى ذاتها فتغيب الدور الشعبى 
قضدية شرقية وغربية على حد سواء ولم تكن زاوية شرقية فقط. 

مع ملاحظة وجود استثناء فى صورة ما يعرف بالساجا 5888 وهى عبارة عن 
الملاحم النثرية النرويجية وهى خاصة بتاريخ النرويج فى أقصى شمال غربى أوربا وقد 
ارتبطت ببطولة قادة النرويج فى العصور الوسطىء ومن أمثلتها تلك الخاصة بالملك سيجورد 
50ناق51 الذى قام بحملة صليبية إلى بلاد الشام خلال المرحلة من 1١١١1‏ ١١١1م/١1.ه-‏ 
4 ها . 

ومع ذلكء فإن الساجا تعد مصدراً تاريخيا خاصاً بتلك الدولة ولا تتعداها إلى مناطق 
أخري: أمسا بالنسبة للدول الآخرى خاصة انجلثرا وفرنسا وألمائيا فهى تعانى فى عصر 
الصليبيات من نفس تلك المشكلة. 
ثانيً: اتجاهات المؤرخين المذهبية وأثرها على الكتابة التاريخية: 

تتبن لاد هيك أن العسييول الاسية لموركي تف الأكذاك لثرات تافو بزو ] عن 
كتاباتهم التاريفية: وفى هذا المجال؛ تلاحظ بجلاء أننا لا نملك تصور! تاريخياً للدولة 
الفاطمية من زاوية شيعية صرفة بل من خلال وجهة النظر السنئية المعادية لمؤرخين ارتبطوا 
بالعصرين الأيوبى والمملوكى؛ ونفس الأمر يمكن أن يقال بالنسبة للفرق والقوى الدينية التى 
وجدت فى بلاد الشام فى ذلك العصر سواء بالنسبة للدروز أو الإسماعيلية النزارية"» لقد كان 
عداء المؤرخين السنيين لتلك القوى شديداً ووصفوهم بالتالى بأوصاف بالغة السوءء وضاعت 
عن عمد أو من خلال أحداث الصراع الحربى بين المسلمين والصليبيين آية كتابات تعبر عن 
وجهة نظرهم إلا ماندر فى صورة شذرات هنا وهناك. وأورد التقرير؛ أن تلك الآراء 
أوردها على الرغم من الدور السيئ الذى قامت به عناصر الإسماعيلية النزارية فى اغتيال 
قادة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين حينذاك مثل شرف مودود وغيره من كبار القادة. 

وعلى السرغم من أن لدينا قدرأ من المصادر الشيعية فى صورة المؤرخ الشيعى 
الحلبى ابن أبى طىء' الذى وصلت إلينا بعض النقول من مؤلفاته فى صورة ما أورده أبو 


5 عن الساجا انظر: 

عقن عط ماع10 اقعناممجهومع0 عط متطولء لا ,726.م ,1962 لمآ ,امقصم عل ععمععاءء لم0 عد 

,1973 00:0 نهآ .أه؟ ,لإتقصمتاعتل طقأاومظ 0عوق:0 عط ,2.346 ,1965 علعمئز ه1١‏ روعلدسم© قرا أه 
: ,1989 مك11 ,قعقف 8/5001 عط 6ه بصسقده1011 ,82.م 

وافنكار هذه الدراسة: محمد مؤنس عوض؛ "الحملة الصصليبية النرويجية الملك سيجررد ودوره في دعم الحركة الصلببية ( 

/111- امم آده- 4ه)”؛ ضمن كتاب الجحروب الصليبية دراسات تاريخية ونئندية» ط. عمان 15195م: ص7 

دمن 

* عن ذلك انظر :محمد مزنس عوضء التنظيماث الدينية الإسلامية المسيحية في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية» رسالة 

ماجسئير غبر منشررة: كلية الآداب - جامعة عين شمس.م لام ص37 1 3"149, 

* تقسوم الباحثة شيرين شلبى عشماوى المدرسة المساعدة يكلية البدات - جامعة عين شمس بإعداد أطروحة علمية عن 

المؤرخ ابن أبى طىء بأشراف المؤرخة الرائدة أ.د. سيدة إسماعيل كاشف. 
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شامة المقدسى (ت517؟١م/‏ 17717م) وابن الفرات (ت 5٠5‏ ١م/‏ 405١م)؛‏ إلا أن هذا القدر 
محدود. 

وعلى الجانب الآخر؛ لدينا رؤية البابوية واضحة» بينما لا نملك رؤية الوالدنسيين 
والكتاريين الذين عارضوا المؤسسة الدينية الأوربية في ذلك العصر؛ علي نحو يثبت لنا أن 
القضسية لم تكن مقتصرة على الشرق فقطء بل أن الغرب كان له أيضاً نصيبه فى تلك الزاوية 
تماماً مثل مشكلة الطابع الرسمى الذى تناولتها من قبل. 

ولا ريب فى أن الميول المذهبية لمؤرخى ذلك العصرء كان لها دورها البارز فى 
كتاباتهم التاريخية» ومن اليسير اكتشاف المعتقد الدينى والمذهبى لمؤرخ ذلك العصر دون 
كبير عناء من خلال تصفح ما كتب من خلال تعاظم الظاهرة الدينية حيئذاك. الأمر الذى 
يجعل المؤرخ المحدث يبذل جهداً جهيداً من أجل البحث عن “المسكوت عنه' فى المصادر 
التاريخية هنا وهناك لعله يجد ضالته التى يتعطش لها. 
ثالئاً: التفسير النفسى لتاريخ الحروب الصليبية: 

من الأمور المقررة:؛ أن التفسير النفسى قد نجح نجاحاً كبيراً فى مجالات الإبداع 
الأديبىء ودراسات النقد الأدبسىء غير أنه فى مجال الكتابات التاريخية اعتاد المؤرخون 
الاعتماد على تفسير الأحداث السياسية من خلال الدوافع الاقتصادية» والدينية» والاجتماعية؛ 
ومع ذلك؛ فإن التفسير النفسى لأحداث التاريخ - خاصة خلال مراحل الصدام الحضارى 
واندلاع الحروب الكبرى بين قوى شديدة التباين في نمط الحياة ذاتهاء وكذلك في المصالح 
...الخ - أمر حيوى للغاية؛ وبالتالى فإن تاريخ الحروب الصليبية يصعب فهمه فهمآً 
حقيقياً - وفق تصورى الشخصي - دون إدراك الدوافع النفسية التى حركت الأفراد القياديين 
وكذلك جموع الحشود البشرية ذاتها. 

وهناك فى هذا المجال العديد من المصطلحات التى تفيدنا مثل الكارزمية - وقد 
أشرت إليها من قبل - ثم سيكولوجية الحشودء والسادية؛ والفوبيا... إلى آخر تلك المدلولات 
النفشسية ذات الأهمية الكبيرة فى أحداث ذلك العصرء ومما يذكر هنا؛ أن المؤرخين 
المعاصرين اعتادوا تناول أبناء عصرهم على أنهم أسوياء من زاوية الصحة النفسية؛ بل أن 
المؤرخين المحدثين تعاملوا معهم بذات التصورء وهو أمر يمثل مشكلة حقيقية؛ فالمنطق يدعو 
إلى تصور أن هناك أشخاصاً أسوياء وآخرين لم يكونوا كذلك؛ لقد كانت هناك شخصيات 
حركتها عقد نفسية مثلما يحدث فى كل عصر تاريخى آخرء ودون إدراكها يصعب أن نضع 
أيدينا على مفاتيح تلك المرحلة الثرية من مراحل الصراع بين الشرق والغرب فى القرون 
الوسطى. 1 

وأود أن أقدم هنا أمثلة على المستوى الفردى؛ والجماعىء لتوضيح ذلك الأمر؛ فعلى 
المستوى الفردى؛ نجد ان الفارس الفرنسى رينودى شاتيون أوارناط الذى مكث فى أسر 
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المسلمين قرابة عقد ونصف من الأعوام» عندما خرج من سجنه؛ حركته - على الأرجح - 
رغبة عارمة فى الثأر من المسلمين؛ لقد كانت تلك الرغبة المتأججة فى صدره أكبر من 
قدرته على كتمانهاء وجاء وصول ذلك الرجل إلى صدارة الصفوف الأولى فى قيادة 
الصليبيين كان بمثابة إعلان حرب حقيقية على المسلمين» وهكذاء كان إرناط عاملاً رئيسياً في 
حدوث الصدم الحربى الكبير في معركة حطين في ؛ يوليو 141١م‏ الذى أدى إلى انهيار 
مملكة بيت المقدس الصليبية بعد أن عمرت قرابة تسعة عقود من عمر الزمان 1١95‏ - 
ام مع عدم إغفال تأثير الظروف التاريخية الأخرى ذاتها حينذاك بطبيعة الحال. 

والمثال الآخر؛ يمكن إدراكه في المؤرخ البارز وليم الصورىء لقد تحرق شوقاً من 
أجل الوصول إلى منصب بطريرك بيت المقدسء غير أنه لم يصل إلى ذلك المنصب الرفيع 
ووجد من هم أقل كفاءة منه يصلون إليه؛ بل ومنهم من كانت تشوب سمعته الشخصية شوائب 
أخلاقية يندى لها الجبين - مثل البطريرك هرقل - ومن المفترض أن تلك الزاوية شكلت 
'عقدة نفسية' حقيقية لذلك المؤرخ الفذء وأن إحساسه بذلك الواقع الشخصى المتردى» وعدم 
تحقيقه لطموحاته ملكت عليه فؤاده؛ جعله ينتقل من 'الخاص' إلى "العام" فرصد الزوايا السلبية 
فى تاريخ الصسليبيين المعاصرين له؛ ولذلك تحدث عن من يقوم بإنقاذ مملكة بيت المقدس 
الصليبية؛ بل توقع انهيارها من قبل حدوث ذلك على اثر حطين؛ وفى تقديرى؛ أن أزمة ذلك 
المؤرخ النفسسية الشخصية الخاصة - على الأرجح-؛ جعلته يدرك ما لم يدركه أقرانه من 
المؤرخين من عوامل الانهيار الداخلى للمملكة المذكورة بالإضافة إلى روحه النقدية ورؤيته 
العقلانية لوقائع التاريخ ذاتها. 

وهكذا؛ فإن التفسير النفسى لتاريخ تلك المرحلة يقدم لنا اقتراباً مهما لزوايا متعددة قد 
لا تفصح عنها المصادر التاريخية بصورة مباشرة بل علينا البحث فيما بين السطور لإدراك 
الأزمات النفسية وأبعادها وآثارها فى سلوك الأفراد القياديين سواء على مستوى الفعل 
السياسى أو الكتابة التاريخية ذاتها. 

وعلى الصعيد الجماعي؛ نجد أن الغزاة الصليبيين عندما قدموا إلى المنطقة قاموا 
بعدد من المذابح ضد اليهود كما فى حوض الراين بألمانيا عام 17١٠م‏ وكذلك ضد المسلمين 
بلغت ذروتها فى ١5‏ يوليو 19١١م‏ فى صورة مذبحة بيت المقدس الشهيرة التى يقال أن 
عشرات الآلاف مسن المسلمين راحوا ضحيتها؛ وعند بحث دوافع الصليبيين لارتكاب تلك 
المذابح:؛ لابد من الاعتراف بأن البحث فى نفسيتهم وسيكولوجية الحشود يمكن أن تفيدنا؛ 
فهناك الرغبة فى الثأرء ثم هناك التلذذ بتعذيب الآخرين أو ما عرف بالسادية 25301550 
حقيقة أن المصادر الثاريخية المعاصرة لا تحدثنا مباشرة عن تلك الزوايا النفسية غير أن 
علينا تحليل ما ورد فيها من معلومات من أجل التوصل إلى ماهية الحالة النفسية والمزاجية 
العامة التى حركت الصليبيين لاتخاذ موقف جمعى عدوانى تجاه المسلمين يمثل تلك الصورة 
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البشعة؛ وذلك دون إغفال الدوافع المحركة الآخرىء؛ كالتعصب الدينى الشديد على سبيل 
المثال. 

وقد يتساءل القارىء» وما وجه الأشكالية هنا؟ والإجابة عن هذا التساؤل تتمثل فى 
اللموكعن يتا لا يفضلون ذلك الاتجاه» ولم يصل التفسير النفسى للتاريخ إلى المستوى 
اللافق به من الاعتراف الأكاديمى على الرغم من أهميته الكبيرة؛ لقد قطع التفسير النفسى 
قنوطا كيرا ف جهال النقة الأدبى - كما أسلفت الذكر - ؛ غير أنه لم يزل يحبو في مجال 
تفسير أحداث التاريخ ضمن سياقها الحقيقى الذى وقعت فيه. 
رابعاً: تغييب دور المرأة في عصر الحروب الصليبية: 

من الملاحظ أن عصر الحروب الصليبية سواء في الغرب الأوربى أو فى بلاد الشأم 
شهد ظاهرة 'تعاظم تاريخ الرجل' على حساب دور المرأة» لقد أبرز المؤرخ الرجل دور 
الرجال عموماً فى صنع الأحداث؛ وندرت الإشارات المصدرية الخاصة بالمرأة بصفة عامة» 
ولا نملك تعليلاً لذلك سوى الطابع المحافظ للقرون الوسطى عموماً فى الشرق والغرب؛ وذلك 
على الرغم من أهمية الدور الكبير الذى لعبته المرأة فى ذلك العصر كأم» وزوجة؛ وابنة» 
وأخت. غير أن المصادر التاريخية تتجاهل ذلك - إلا فى القليل النادر - لتظهر دور الرجل 
المحارب والسياسىء دون الحديسث عن الخلفيات الحياتية التى كان عليهاء ويمكن القول - 
دونما مبالغة - أن عصر الحروب الصليبية شهد دوراً بارزاً للمرأة - على نحو مفترض - 
لم يكن ليقل عن الرجلء غير أن الأخير كان الخصم وكان الحكم في نفس الحين؛ فعمل عادة 
على عدم إبراز دور المرأة؛ 7 العصر منقوصة على نحو مؤكد. 

وقديردالبعضص أن هناك أعلاماً من النساء الصليبيات والمسلمات مثل المملكة 
الصليبية مسيلزندا أم الملك الصليبى بلدوين الثالث؛ واليانور زوجة الملك لويس السابع ملك 
فرنساء كذلك لا نغفل دور ضسيفة خاتون» وست الشام وشجر الدر وغيرهن من النساء 
المعاصرات. غير أن هذه أعداد قليلة من النساء البارزات على مستوى القمة؛ أما القاعدة 
الشعبية العامة؛ فالمرأة فيها لا ذكر لها في المصادر التاريخية بصورة متوازنة مع ما ورد 
بشأن الرجل. 

إن ذلك الوضع الذى يمثل وبحق 'مشكلة' في معالجة المصادر التاريخية لما اعتدنا 
تسميته فى عصسرنا الحالى بأنها 'نصف المجتمع' انتقل إلى المعالجات الحديثة. فمازال 
الباحثون يتجهون إلى 'الرجل' كفاعل تاريخى دون التعرض إلا نادراً للمرأة»على نحو دعم 
'التاريخ الذكورئ' لتلك الحقبة وبالتالى يمكن القول أن المرأة فى عصر الحروب الصليبية 
ظلمت عدة مراتء فقد ظلمت عندما غدر بها المشروع الصليبى تحت أوهام صنعتها البابوية 

من أجل الذهاب إلى الشرق حيث الأنهار التى تفيض لبنأ وعسلاً وسارت بجوار الرجل إلى 

هناكء. غير أن الأيام أثبتت أن الثمن الفادح دفعته المرأة حيث كانت الأرملة؛ والثكلى من 
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جسراء الصسراع مع المسلمين فى الشرق؛ وظلمت عندما تجاهلها المؤرخون المعاصرون 
بالصورة التى شهدت عليها كتاباتهم نفسهاء وظلمت من المؤرخين المحدثين - وهم فى ذلك 
في وضيع اضطرارى - عندما ساروا في نفس مسيرة المؤرخين المعاصرين الذين تعرضوا 
لذلك العصر بالكتابة التاريخية وكان لهم موقفهم حيال المرأة. 

وقد يرد البعض على تلك العبارات السابقة بأن الأمر فيه جانب من الافتعال» وأن 
طابع تلك المشكلة موجود في الكتابة التاريخية عموما قديماء ووسيطاء وحديثا. والرد على 
ذلك أننا ينبغى أن ندرك حجم المشكلة فى واقعها الصحيحء واستمرارها لا يعطيها حق 
الوجود دون التعرض لأبعادها بالدراسة. وبالفعل يمكن وصف المرأة في عصر الحروب 
الصليبية بأنها كانت الجندى المجهول وراء تاريخ الرجل خاصة المرأة المسلمة التى وقفت 
تدعم الجبهة الداخلية في مواجهة الغزو الصليبى الاستنباطى للمنطقة. 
خامساً: الريف والمدينة والعلاقة الجدلية بينهما وأثرها على الكتابة التاريخية: 

واقع الأمر؛ أن بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية» على الرغم من اتساع 
مساحة الريف فيها على المستوى الجغرافي ومحدودية المدن فيهاء إلا أن الريف كان حظه 
من الكتابة التاريخية الإسلامية والصليبية محدوداً بصورة تسترعى الانتباءء على نحو يكشف 
عن التناقض بين 'المساحة الجغرافية'؛ و'مساحة الإشارات المصدرية التاريخية'» وعلى حين 
تنائرت الإشارات الخاصة بالمدن مثل دمشقء حلبء بيت المقدسء عكاء إنطاكية: طرابلس» 
حمصء حماه؛ء بيروت إلى غير ذلك من المدن الشامية سواء العواصم السياسية أو الموانىء 
التجارية أو المدن ذات الطبيعة المقدسة نظراً لطابع الحج بها كما الحال فى بيت المقدس؛ 
على الرغم من ذلك كله؛ إلا أن الريف تعرض لتهميش المصادر بصورة واضحةء وصار 
لديسنا تساريخ للمدن أكثر من كونه تاريخاً للريف ويمثل ذلك تناقضاً واضحاً في ذلك العصر 
والكتابة التاريخية بشأنه. 

لقد استأثرت مدن الشام الكبرى خاصة دمشقء وبيت المقدس بجانب كبير من اهتمام 
المؤرخين فألفت الكتب المتخصصة في فضائلهاء وحتى فى خططهاء ودروبهاء ومسالكهاء 
وأسواقها وقياسرها على نحو يجعل المؤرخ يملك مادة مصدرية ثرية معاصرة عن تلك المدن 
بينما يجد الصمت يلف القطاع الريفى حينذاك - إلا القليل النادر - أرضاً وبشرأء وتعرض 
الأخيرون - وأعنى بهم عناصر الفلاحين - إلى التهميش بحكم الانتماء الطبقى للمؤرخين» 
وبحكم استثثار أهل المدن باهتمام الكتابة التاريخية حينذاك. 

ولا نغفل أن الريف الشامى - خاصة فى مناطق الحدود بين أملاك المسلمين 
والصسليبيين - نكب من جراء الصدام الحربى بين الطرفين؛ ودفع الريف الشامى المسلم ثمناً 
باهظا في العديد من الأحيان من جراء سياسات التخريب؛ والسلبء والنهب التى اتبعها الغزاة 
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من أجل تدمير موارد المسلمين الاقتصادية وكذلك إجبار الفلاحين على ترك أراضيهم إلى 
مناطق' أكتو نا اسيل عقلى. العنابييييى الانتيلاع عليينا مق رمد كلك 

وحقيقة الأمر؛ أننا نجد إشارات متناثرة عن الريف خاصة لدى الجغرافيين والرحالة 
المسلمين - على سبيل المثال. مثلما لدى الإدريسى (ت ق ١١م)‏ فى كتابه نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق: وابن جبير (ت حوالى 75١7١م)"‏ فى رحلته الشهيرة» وذات الأمر يمكن أن 
يقال عن بعض الإشارات عن عدد من المستعمرات التى شيدها الصليبيون في الضفة الغربية 
لنهر الأردن كما فى حالة البيرة (ماجنا ماهومريا) 11311111361512 113828 والقبيبة»؛ وكفر 
مالك حيث نجد عنها تلك الإشارات فى عدد من المصادر التاريخية الصليبية المعاصرة ومن 
أمثلتها مؤلفات الرحالة الأوربيين وكذلك وثائق كنيسة الضريح المقدس* إلا أن تلك الإشارات 
لا تتفق البتة مع ما لذلك القطاع من أهمية كبرى بحكم كونه المخزون البشرى والانتاجى 
الذى شكل الجبهة الداخلية لكل من طرفى الصراع. 
سادساً: الموضوعية فى الكتابة التاريخية عن عصر الصليبيات: 

يعد عصر الصليبيات وبحق - عصراً معقداً في التفاعل معه على صعيد الكتابة 
التاريخية ومسدى ما بها من موضوعية واجبةء فى ظل العداء السياسىي» والدينى» ونفى كل 
طرف للآخرء كذلك أدب السياسات التى اتبعها الصليبيون والمذابح التى ارتكبوها بحق 
المحآمين خلال المزحلة من 1:48 إلى ١١1ام‏ إلى تكون ميراث للكرافية صنعته أساساً 
روح التعصب الصليبى ضد كل ما هو غير مسيحىء وانعكست روح العداء بين الطرفين 
على كتابات مؤرخى ذلك العصرء وعبروا عن ذلك فى الثراث التاريخى الذى وصل إلينا: 
والآن؛ وبعد مرور تسعة قرون من اندلاع آتون الحروب الصليبيةء هل نجد موضوعية في 
كتابات كل طرف عن الآخر": واقع الأمر؛ أن شرط الموضوعية كانت تنتابه فى العديد من 
الأحيان عوامل تخرجه عن مساره الطبيعى مثل العداء السافر بين الجانبين» وميراث الكراهية 
المتنقل من جيل لآخرء وباستثناء حالات من الأحكام الموضوعية؛ كما نجد فى كتاب الاعتبار 
لأسامة بن منقذ من حيث إيراد المزايا ومظاهر النقص لدى الطرف المعادى؛ وامتداح وليم 


7 عن ذلك انظر: 

الإدريسيء نزهة المشئاق في اختراق الآفاق» تحقيق ديلافيلا وآخرين» ط. نابولى 1١91١‏ - 411 امء ص217 ابن جبير 
الرحلة؛ ط. بيروث ب.ث؛: ص 170: محمد مؤئنس عوضء الجغرافيرن والرحالة السلمون في بلاد الشام زمن الحروب 
الصليبية ط. القاهرة 454 ام: صل ص7" 

عن مستعمرة البيرة الصليبية انظر: 

كص هذ ,”عصناقع لهم صا دجم ماعط ع كه /زمه1مع 3 تلععف قتا (دعذ8ظ - 31) 1ع متنتطقل/ة قمع مك3" رعاعمءط 


نال قعرآ: ,أعطف ,168 - 148 .مم ,1985 01115عة0 رنصتاطل17/.8 عماعم نزط .لت بالمعسرع[لاء5 2010 
272-83 .مم ,1926 ,انان 1 .ظ8 لأعطاعطنامواظ بهما8 انا 


محمس2 مؤنس حعرض» "أضراء على مستعمرة البيرة الصليبية 726718لاظ1/]3 اد أنايا ١116)‏ -م14اام/ 3ه "امه 
ه ) مجلة بحرث الشرق الأرسطء العدد :)٠١(‏ مارس ل لموتصل/ - وق 
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الصورى لنور الدين محمود على سبيل المثال؛ نجد أن العداء الشديد حكم مواقف المؤرخين 
فنتى كلتك القطين وخوها شفونية حرفا نمدا أن المعتادى: الشاينة حلت هداء :دفكيا خرن 
الإسلام وأهله؛ ولم تتوافر لدى أوربا النظرة الموضوعية لذلك الدين وأهله إلا لدى قطاع 
محدود مسن الباحثين المحدثين» أما تراث العصور الوسطى فهو تراث قائم على نفى الآخر 
وعدم الاعتراف به. مما يجعل من كتابات مؤرخى تلك العصور بصفة عامة» وعصر 
العييووب» الف جانيوة تصيتقة كاد 1 نوها نح الذاتنة الشركة سرون «الكديد مرق "لالحنا 
وبصورة تكشف لنا عن مأزق الكتابة الموضوعية وحتى على مستوى الكتابة الحديثة عن ذلك 
الصدام بين الشرق والغرب حينذاك» نجد انعكاسات الماضى حاضرة الآنء ولا نغفل زاوية 
مينة: وه أن من الصعب رك والمشكميل أحيانا-أى نظلف مم أهل الباكد الأسبليوة أن يكوتوا 
موضسوعيين في تناول تاريخ خ الغزاة الثين هاجموا بلادهمء واصطبغ تاريخهم بروح التعصب 
ونهبوا موارد المنئة تهنا منظنا. 
نحن بالفعل أمام مشكلة المشاكل» كيف نسعى للكتابة بموضوعية عن نهب المنطقة؟ 
وفى تقديرى أن من الموضوعية إبراز كيف تم سلب ونهب المنطقة العربية عندما قدم إليها 
الغرب الأوربى تحت تناع الدين كى يقوموا بالسطو عليها. 
سابعاً: المركزية 0 وأثرها على الكتابة التاريخية الحديثة عن عصر الحروب الصليبة: 
من المعروف؛ أن تاريخ الحروب الصليبية من خلال المعالجة الحديثة بدأ فى الغرب 
الأوربى في أخريات القرن التاسع عشر الميلادى؛ وتطور على أشكال متعددة مثل نشر 
المصادر التاريخية وكذلك التأليف في العديد من موضوعات تاريخ تلك الحروبء وصارت 
لدينا أعمال عدة مدارس مثل المدرسة الفرنسية» والإنجليزية؛ والألمائية؛ ثم امتد الأمر إلى 
وجود مدرسة أمريكية لها إسهامها فى ذلك المجالء وصار لدينا بالتالى آلاف الدراسات 
التاريخية في صورة كتبء أو مقالات بعدة لغات أوربية مثل الإنجليزية» والفرنسية» 
والألمانية؛ والإيطالية؛ والأسبانية» والبرتغالية» بل والسويدية؛ والدنماركية ... الخ» ويكفى 
للتدليل على حجم التأليف فى مجال تاريخ الحروب الصليبة فى الغرب الأوربى واتساع 
نطاقه؛ أن المؤرخ الألمائى البارز هائز ماير 348368 51385 قد ألف كتاباً بالألمانية عنوانه: 
765متمول ,ععتمعده! ععل فخطعتطوقة 0 ع2 عتطموععمتاطلظ أى 
بيلبوغرافيا على تاريخ الحروب الصليبية» ط. هانوفر 1155١م؛‏ وفى هذا الكتاب يحدد لنا 
المؤلف عدد (05م) دراسة عن الحروب الصليبية حتى العام المذكورء ويلاحظ أن الخمس 
وثلاثين عاماً التالية شهدث إنفجاراً معرفياً فياضاً من المؤلفات الحديثة فى المجال المذكور: 
وكذلك في وسائل الاتصال لاسيما شبكة الأنترنت ويمكن متابعة جزء مهم منها فى القسم الذى 
خصصه ذلك المؤلف فى الجزء الأخير من موسوعة سيتون عن تاريخ الحروب الصليبية 
.89 502ممع15/ا ,ألا .701 ,0205305 قط 1ه نزرمأوتطة ,دماء5 أما العالم 
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العربى؛ فقد عرف التاريخ الحديث للحروب الصليبية بعد الحرب العالمية الثانية عندما عاد 
بعض المؤرخين المصريين الرواد من بعثات من إنجلترا وفرنسا ليقودوا باحثين شبان آخرين 
في المجال المذكورء ونذكر فى هذا المجال جهد الرائد البارز الراحل أ.د. محمد مصطفى 
زيادة الذى أشرف بدوره على أستاذين رائدين كبيرين هما أ.د. حسن حبشى» أ.د. سعيد 
عاشسور؛ وهما من كبار مؤرخيى العالم العربى فى مجال الصليبيات» ولا نغقل أن العالم 
الراحل أ. عزيز سوريال عطيه؛ أشرف على العالم الراحل أ. جوزيف نسيم يوسف"؛ ويعد 
من أهم من ألف؛ واشرف على العديد من الطلاب فى جامعة الإسكندرية؛ ولتتواصل المسيرة 
من بعد ذلك على أيدى مؤرخين آخرين في مصر وشقيقاتها العربيات وبصفة عامة؛ فإن عهد 
التأليف في الصليبيات في العالم العربى حديث إذا ما قورن بالعالم الغربى الأوربى» 
والأمريكى؛ وتعانى دراسة الصليبيات فى العالم العربى من التناثر وغياب مراكز الأبحاث 
ويلاحظ هنا؛ أننا كباحثين عرب نعتمد فى مجال الصليبيات نعتمد على جهد الأوربيين 
والأمريكيين التأليفى؛ وهم ينطلقون من منطلقات دينية وسياسية تختلف تمام الاختلاف مع 
نظائرها لدى المؤرخين العرب والمسلمين عموماً. ومن هنا جاءت خطورة الاعتماد على 
كتابات المؤرخين الغربيين دون ملاحظة ما تنطوى عليه من أهداف» ومآربء ولا نغفل أن 
القضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة الاستشراق؛ ونظرة الغرب للشرق مع ملاحظة أن 
الارتباط بينهما من خلال ندية حقيقية أمر غير واردء ونظرة المؤرخين الغربيين لتاريخ 
عالمنا العربى في العديد من مراحله نظرة ننطلق من منطلقات شيفونية» والقليل الذى يتعامل 
مع قضساياه بنوع من التوازن والاعتدال: ولاريب في أن الأمر مرتبط بمراحل طويلة من 
العداء بين الشرق والغرب؛ كان الشرق خلالها مستهدفاًء وكان الغرب فيها يقود مشروعاً 
للتوسع والهيمنة خدمة لمصالحة ومطامعه العليا. 

ويكفى للتدليل على آثار المركزية الأوربية ما يمكن وصفه. ويحق 'بأزمة 
المصطلح؟؛ فالملاحظ أن عصر الصدام بين الغرب والشرق - بحكم أن الغرب هو الذى بدأ 
الصدام أصلا مع الشرق - احتوى على العديد من المصطلحات صنعتها تلك المركزية؛ ومن 
أمثلتها مصطلح 'الحروب الصليبية"» وهو مصطلح خاطىء وشائع لادُسف الشديد على الرغم 
من أنه لا ينطبق على الواقع في شيء وبالتالى فهو مضال أكثر من كونه معبر عن الحقيقة؛ 
ثم مصطلح الشرق الأدنى والشرق الأوسط وهى نتاج حركة الاستعمار الأوربى الحديث التى 
صنفت الشرق إلى أدنى وأوسط وأقصى من خلال المركزية المشار إليهاء كذلك نذكر 


* عن الاطروحات العلمية إلتى أشرف عليها الراحل أ.د. جوزيف نسيم يوسف لنظر: دلبل الرسائل الأكاديمية (دكتوراه - 
ماجستير - دبلوم) التى أجيزت بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية من ١947‏ - 1418 ١م؛‏ ط. الإسكلدرية 559 ام؛ ص8١‏ 
-4لا. 


-90؟- 


مصسطلح ريكونكويستا 260080118812 أو حرب الاسترداد الإسبانية؛ من وجهة نظر أسبانيا 
بالطبع والذى يستعمله البعض من الباحثين العرب دون إدراك لخطورته. 

وواقع الأمر؛ إن من المهم العمل على دراسة مثل تلك المصطلحات وخطورتها على 
الكتابة التاريخية في منطقتنا العربية لأنها نتاج مؤرخى وسياسيى الغرب خدمة لأهدافهم 
ونستعملها على الرغم من التباين الشديد في رؤيتنا لتاريخنا ورؤيتهم همء وبالتالى فالمشكلة 
الحقيقسية ليست مشكلة مصطلح بل التعبير عن إطار فكرى نظرى أكبر وأشمل لتجنب أن 
يصبح مستهلكين لكتابات الغرب التاريخية. 

وفى تصورى أنه لا سبيل للفكاك من المركزية الأوربية إلا من خلال خلق مركزية 
عربية إسلامية تهدف لإبراز الهوية الدينية» والشخصية القومية» لا أن نكون تابعين للغعرب 
علبئ حنتتاب طنك البويية حامنة لق الآونة الأخيزة المَن ظيرع فيها لذهاءافت العولمة: 
والفرنكفونية؛ وكلها تعنى إذابة الهوية الدينية واللغوية؛ لمصلحة قوى أوربية وأمريكية تهدف 
إلى السيادة العالية بكل الصور والمستويات الثقافية - وهى أخطرها - والاقتصادية» 
والسياسية. 

ومنطقى أن ذلك يتحقق من خلال إقامة مراكز البحوث المتخصصة''ء التى تتابع ما 
يصدر فى الغرب الأوربى والأمريكى؛ وتتناوله بالبحث والدراسة والنقدء ثم إصدار المؤلفات 
الببليوغرافية العربية'' من أجل رصد ما يصدر لا أن يكون العرب بمثابة جزر متناثرة كل 
يعمل دون أن يعرف ما يؤلفه غيره من الباحثين فى المجال المذكور. 

وأود أن ألفت نظر القارىء إلى أن المؤرخين الإسرائيليين"' لهم دور بارز فى 
مجال تاريخ الحروب الصليبية حالياً؛ وعلينا أن يكون لنا دورنا ونرد على ما فى مؤلفاتهم من 


“' سبقت لى المطالبة بمثل تلك المراكز المتخصصة عن ذلك انظر: محمد مؤنس عوضء الحروب الصليبية دراسات 
تاريخية ونقدية ص؟7١١.‏ رتمت الاستجابة بالفعل من جالب القائمين على مؤتمر بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية الذى 
عقد في جامعة اليرموك وصدر عنه هذا الكتاب القيم: مجموعة من الباحثين؛ بلاد الشام في فئرة للصراع الإسلامي الفرلجى 
هه جامعة اليرمرك ١٠٠٠م»‏ ص7١‏ (حيث وردت الاشارة إلى مثل تلك المراكز المتنخصصة ضمن توصيات 
المؤتمر). 

1 عن جهرد المؤرخين العرب في مجال الحروب الصليبية انظر: فسطنطين زريق» ما ساهم بالمؤرخون العرب في المانة 
السنة الأخيرة في دراسة التاريخ العربى عن فترة الحروب الصليبية.مجلة الأبحاث - الجامعة الأمريكية بروت: السنة ١17(‏ 
»ج(؟١‏ يونيو 15155؛ محمد مؤئنس عرضء فصول ببليوغرافية في تاريخ الحروب الصليبية.ط. القاهرة 945١ام؛‏ ص 
/الا١‏ - عه 
2 عن اسهاماتهم انظر: : 
بورشع براورء عالم الصليببين. ث. قاسم وخليفة؛ ط. القاهرة 98١‏ ١م.‏ الاستبطان الصليبي في فلسطين مملكة بيت المقدس 
الصليبية» ث. عبد الحافظ عبد الحالق البناء ط. القاهرة ١١١٠م؛‏ محمد مؤئنس عورضء» فصول ببليوغرافية ص7١7‏ - 794 
حيث ثم تخصيص فصل مستقل للتعريف بأهم المؤرخين الإسرانيليين وإسهاماتهم في المجال المذكور. 
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إدعاء بشأن حقوق يهودية فى أرض فلسطين أو المبالغة فى حجم الدور اليهودى خلال أحداث 
الصراع بين الشرق والغرب فى القرنين 7١1:1ام.‏ 
مجمل القول؛ أننا نواجه تحديات خطيرة وعلينا أن نتنبه إلى أهمية دراسة التاريخ 

مزهنا اريخ صراعنا مع الغرب؛ خلال القرون الوسطى من أجل المحافظة على هويتنا 
فلاريب أن دراسة مرحلة الحروب الصليية من أنه تعميق الموية. والاستفادة من تجاربنا 
فى الاصطدام مع الغربء وعدم الوقوع فى أسره؛ والانبهار به» لأن تلك هي بضاعته 
وسيطا وها هن الآن شافكة هدنا: ولا يفهم من تلك العبارات آية خصومات معه فالتاريخ 
حوار الحضاراتء غير أن الحوار المطلوب قأئم على الندية والاعتراف بالآخر لا إلغائه أو 
التعامل مه بدونية؛ لأن أمة العرب لها الفضل الحضارى على أوربا ذاتها فى القرون 
الوسطىيء وعلينا الخروج من مأزق التفاخر بالماضى لنصنع ذاتنا الحالية بثقة بالنفس وإنهاء 
وهم التفوق الغربى الذى صنعها المستعمر فى نفوسنا كى نظل نعمل في فلكه ولا نتمكن من 
الخروج من أسره وبالتالى نتجاوز مرحلة :التاريخ العبء: إلى 00 أخرى مغايرة وأعنى 
بها مرحلة :التاريخ الحافز' وهو أمر أساسى لأية نهضة مستقبلية مرتقبة 

ذلك عرض لملامح إشكالية دراسة تاريخ الحروب 0 فى بلاد الشام خلال 
القرنين 72١7‏ ام. 
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الفيكنج واغاراتهم على الإمبراطورية الكارولنجية 


د. وفاء عبد الله مزروع 


ع 4 


مقدمة: 

يعتبر الفيكنج من العناصر الشمالية التى سكنت شبه جزيرة سكنديناوة وشبه جزيرة 
الدانمارك والتى اتخذت إغارتها على أوربا شكلاً كاسحاً في القرن التاسع الميلادى؛ ولقد 
انقسموا إلى ثلائة أقسام رئيسية الدائمركيين والنرويجيين والسويديين» واتخذت إغاراتهم على 
أوربا شكلاً بحرياً كاسحاً أقرب إلى القرصنة منه إلى الزحف البرى التى اتصفت به هجمات 
بقية الشعوب الجرمانية؛ وقد ركزوا اهتمامهم على الإمبراطورية الكارولنجية وإنجلترا. ولقد 
أدت إغاراتهم على الإمبراطورية إلى زعزعة أركانها وتقويض عاصمتها. 

وتتناول هذه الدراسة هذا العنصر الجرمانى بالبحث والتفصيل؛ فبدأت بتمهيد عنهم 
شع إغار اتيم :قدمن الأمباللورية الكاز و لنهية» كم تامنيس تورمائدا واشيك: با ديرت به 
حضارتهم. 

هذا وأسأل الله التوفيق والسداد. 
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تمهيد: 

يعتبر الفيكنج 111285/؟ أو الشماليون 75101162 هم مجموعة الشعوب التى 
سكنت شبه جزيرة سكنديئاوة 503201285918 وشبه جزيرة الدانمرك وحوض البحر البلطى 
من السويديين 97/606153 والنرويجيين 7105/6888 والدانيين 102065؛ ويرجع أصلهم 
للعنصر الجرماني أو التيونى الذى سكن تلك المناطق منذ أوائل القرن التاسع الميلادى. ١‏ 

ولقد أدت عزلتهم من موطنهم إلى تباين كبير بينهم وبين العناصر الجرمانية التى 
غزت أورباء ذلك أن الفيكنج ظلوا برابرة مخلصين على أوضاعهم البدائية فيما يختص بنظم 
الحكم والبناء الاجستماعى والديانة, وأدت عزلتهم وتطرف موضعيم الجغرافى إلى عدم 
احتكاكهم بسكان الإمبراطورية الرومانية أو التأثر بهم حتى كان القرن التاسع عندما بدات 
إغسارتهم علسى العالم الأوروبى الجنوبي" حيث بدأت أعدادهم في هذه المناطق تزايدا كبيراً 
واضطرتهم الحاجة الماسة إلى البحث عن منأطق جديدة وإلى الإغارة على الممالك المتناحرة؛ 
ودفمت طبيعة بلادهم الجبلية ذات الغابات والأحراش والمستنقعات إلى أن دفعت بهم إلى 
ركوب البحرء فبرعوا في أمور الملاحة وصيد الأسماك ووجهوا نشاطهم إلى أعمال القرصنة 
التى كانت تستلزم بناء السفن التى تفوقوا بهاء وثميزوا ببناء سفن صغيرة مكشوفة اتصفت 
بالطول وقلة العرض» وأن نهايتها مدببة» ودعمت كل من حافتيها بصف من الدروعء وتسير 
بالمجداف أو الشراع؛ وجابوا بها شواطىء أوربا من البحر البلطى إلى البحر المتوسط 
وأصبحوا من أعظم الشعوب البحرية بل وسادة للبحار." 

أما عن كتابتهم فقد عرفت تلك الشعوب الكتابة بالأبجدية الرونية؛ التى كانت تضم 
ستة عشر رمزأء وكانت أحجار الشواهد مغطاة بنقوش كتابة رونية؛ أما الحضارة المادية فقد 
عرفت بشكل واضح في عصر الفيكنج وتأثرت بقوة بتيارات خارجية؛ وكانت متميزة بالبذخ 
والبحث عن الأثر الفنى؛ والأمثلة على ذلك كثيرة؛ وكان أثاث الزعماء وعرباتهم وأسرتهم 
الخشبية منقوشة بواسطة الحفر»؛ وأسلحتهم أقل زينة؛ وكانت التروس ومقابض السيوف 
وبلطات الأسلحة مزدانة بخيوط نحاسية؛ ولقد اهتموا بصناعة الحلى؛ واستفادوا من الذهب» 
إلا أنهسم استعاضوا غنه بالفضة الثى صنعوا منها حلياً وأدوات؛ وعنوا في تزينهم بأسلوب 
الزخارف الحيوانية المعروفة منذ عدة عصور. 


30-3 .مم ,1959 لنمل بنع]! ,رممادنا] مقعم وساظ عط حا لماعسطاءول! م15 ,11 طن ,ممتامدة] 
,1967 ,بعلملا بجعآ ,لمماملةة لدع ا لعك/1 .11 تمئصة 0 
1943 كلتم" بتاعآ! ,لحم ث1 ل182لع1/1 .)همدع طترعاة 


عم ؟ - 


أما نشاطهم الاقتصادي فلقد كان متنوعاً ومتعدداً نذكر منه الصيد وتربية الحيوانات 
وزراعة المبوب كالقمح والشعيرء وكان الشعب يعيش مجتمعاً من قرىء ويسكن المزارع 
المنعزلة تحت رحمة الظروف الجغرافية وقسوة الطبيعة؛ ويبنى منازله من الخشب؛ ويشيد 
المعسكرات التى يحميها بمتاريس مستديرة بالحجر والتراب» وكانت الأسوار تحيط بكل ذلك. 

أما الملاحة والتجارة فكانتا تؤلفان معاً في القرن التاسع الميلادى نشاطا اقتصادياً 
وسياسياً مهمأ عند شعوب الفيكنج فكان الملاحون يركبون كما ذكرنا سفنأ وضيعة متطاولة 
ذات جؤجؤ مزين برأس غول تسير بالشراع والتجديف وبجوانبها محمية بالتراس مستديرة 
من الخشب وكانت تتميز بالسرعة وتغطيه مساحات كبيرة من البحر. ونتيجة لذلك استطاع 
الفيكنج في أواخر القرن الثامن وبداية التاسع أن يغزوا مناطق كثيرة.' 

وإذ كنا قد قسمن الفيكنج إلى نرويجيين وسويديين ودانيين قلا يعنى ذلك وجود 
فسوارق بينهم” وإنما يقصد به الإشارة إلى جماعات الفيكنج التى سكنت الأجزاء الغربية أو 
الثسرقية من سكنديناوة أو شبه جزيرة الدانمرك» وهنا ينبغى أن نلاحظ أثر التوجه الجغرافى 
في توزيع غزوات الفيكنج» فالسويديون الذين يواجهون شرق أوربا عبروا البلطيق ووصلوا 
إلى شرق أوروبا والبحر الأسودء أما النرويجيون فقد اتجهوا غرباً فوصلوا إنجلترا أو إيرلندا 
والجزر الغربية فضلاً عن الجزر الشمالية في المحيط الأطلسى؛ في حين اتجه الدانيون نحو 
الجهنوب والغرب فهددوا شواطىء الإمبراطورية الكارولنجية في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا 
وإيرلندا والجزر الغربية» ويهمنا هنا المجموعة الأخيرة (الدانيون) الذين اتحدوا في مملكة 
ولحدة في أواخر القرن الثامن الميلادى وتكونت بلادهم من ثلاثة أقسام رئيسية وهى شبه 
جزيرة جوتلائد 6143184© إلى الأيدرء وثائيهما جزر زيلاند 2621320 وثالثهما سكائيا 
وثطةء5 مع هالائد 00ة]!83 وبلكنج 18 ولقد أضاف الفيكنج إلى اسمهم مصدر ا 
جديداً للرعب فكان خروجهم يعتبر حدثاً تنتشر عنه الشائعات إلى الآفاق البعيدة» وكان 
خروجهم عن طريق البحر لا يسبقه نذير؛ وإنما كانوا يتقضون فجأة» كما ينقض النسر 
فيقبضون على فريستهم ثم يعودون بها أدراجهم؛ ولقد أصبح الغموض يكتنفهم مضاعفا كما 
كأن الزبهب الذى وتشروقه مضباعفا أيضاً: 


“شجلا للحريرى» اللمبارديون في التاريخ والحضارة»ء القاهرة؛ 545١؛‏ ص75 .١‏ 
5 30-1 .ترق ,أت .مزه ,قل امف 
6 عاشور؛ أوروبا العصور الوسطى؛ جا2ء القاهرة؛ 9457١؛:‏ ص١١؟1,‏ 0 م .أ .مه بلأمعصدامت 5 
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ولقد إنطلقت من بحر البلطيق وبحر الشمال قوارب قادرة على شق عباب البحرء 
كما خرج منها جيل من رجال البحر أقوى على ركوب المخاطرء فقد كان مقدرا لهذا الجنس 
أن يكون جنساً بحرياً رغماً عنه» ذلك أن العجز الذى ينجم عن الزراعة في أرض يعوضه 
حصاد البحرء وقد أكتسب أهل الشمال قوتهم بوصفهم صيادي سمك في البحار وكانوا يصلون 
تتبعهم لجمسوع السمك إلى ما وراء الفيودرات ذات المياه الهادئةء فاعتادوا على مغالبة مد 
البحر والتيارات البحرية الجارفة والعواصف في بحر الشمال» وحتى أنهارهم كانت تياراتها 
#نتديدة المسرعة مليئة بالشلالات القطرة؛ :ونظرا لأدهم طهوا على أمثال هذه المغاطن منة 
نشأتهم فقد أخذوا يدرجون حتى اصطنعوا لأنفسهم نوعاً خاصاً من السفن وطريقة من طرائق 
الملاحة وجابوا بهذه السفن شواطيء أوروبا من البحر البلطى حتى البحر المتوسط بل قاموا 
برحلات بعيدة في المحيط الأطلسى." 

وقد تميزت إغارات الفيكنج في دورها الأول الذى شمل معظم النصف الأول من 
القرن التاسع؛ بأنها كانت إغارات تهدف إلى السلب والنهب والقرصنة وتتم في فصل الصيف 
وتنتهي بالعودة بالمنهوبات قبل حلول فصل الشتاء كما كانت تضم جماعات أو فرق صغيرة 
تعمل لحساب أحد الأمراء.* 

أما فسي النصف الثانى من القرن التاسع فقد تطورت إلى حركة توسعية استيطانية 
كانت تتم بجماعات كبيرة أو جيوش لحساب إمبراطورية الأمراء حيث كان الفيكنج يحملون 
معهم نساءهم وأطفالهم يبتغون الإستقرار في البلاد التى يغزونها أو بقرب مصاب أنهارها أو 
في الجزر القريبة من شواطىء تلك البلادء' وكانوا يتبعونه أسلوباً واحدا تقريباً في جميع 
البلاد التى هاجموها مثل فرنسا وانجلترا وإيرانداء فكانوا يصعدون بأسطولهم في أحد 
الشرايين النهرية الكبيرة مثل السين واللوار والتايمز ويرسون بسفنهم في مكان منيع يتحسن 
أن يكون جزيرة» ثم يضربون معسكرا ويحصئونه وبعد ذلك يخطفون كل ما يجدونه من 
خصيول ودواب في الإغارة علي الأقاليم وأعمال السلب والنهب فيه؛ ولم تكن المعركة متكافتة 
بينهم خصوصاً وهم يمتازون بخفة الحركة والتكتل وكفاية السلاح وبين قوات أهل البلاد 
الأصليين المجندين بالتعبئة العامة ولو كانوا أكثر عدا لأن معظمهم من الفلاحين والمزارعين 


” جون هامرتن؛ تاريخ العالم؛ م١؛‏ ص ممه .28 أله .م0 ملامممطمعا8 
0 35-9 .20 ملآلا ,11 رق ماعط طاءه]! عط ؤه قاية أمعع0 ,.آ ,تاد زطء8 
محمد محمد مرسيى الشيخ» تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء الإسكندرية» 19944؛» ص545. 
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غير المسلحين تسليحاً كافياء'' وقد كانت إغاراتهم تنتهى في أغلب الأحيان إلى الاستقرار 
الدائم فقد استعمروا إيرلندا لفترة تحدد منتصف القرن التاسع وبقوا لأول مرة في شيبى عند 
مصب نير التايمز في إنجلترا بعد إنتهاء فصل الشتاء ولم يعد ثمة من يجرؤ على مدافعتهم: 
كما لم يعد ثمة ما يفعله الناس إلى أن يضيفوا في صلاتهم (اللهم آمنا من ضب رجال الشمال) 
كما يذكر المؤرخ هاسكنز '. 

وفى ذلك الوقت تقريباً بدأوا في الاستقرار في غرب فرنسا بعد أن ظلوا يغيرون 
لفترة طويلة على المنطقة الواقعة بين نهر الراين واللوار؛ ويتميز آخر أدوار الغزو الشمالى 
بمقاومة أهل البلاد لهم ونجاحهم في طردهم ويبدو أن قسوتهم والمذابح الرهيبة التى أحدثوهاء 
فضصلا عن إعتداءاتهم على الكنائس والأديرة واستباحتها ونهب ثرواتها قد أوجد شعورا ضدهم 
فنجحوا منذ أواخر القرن التاسع في وضع حد لجائب كبير من عيشه.'١‏ 
إغارات الفيكنج على الامبراطورية الكارولنجية: 

تعتبر إغارات الفيكنج (الدانيين) من أهم الإغارات إلتى قاموا بها ضد الإمبراطورية 
الكارولنجية» لقد كانوا أحد الأسباب الرئيسية التى زعزعت هذه الامبراطورية وأسهمت في 
تداعصيهاء وبالرغم من قلة الأعداد التى غزت فرنسا من الدانيين إلا أنهم كانوا مصدر رعب 
وفوضى أينما حلواء ولم يتمكن شارلمان وهو في أوج قوته أن يقضى عليهم» وخصوصاً أن 
توسسعه شمالا أدى إلى إيجاد حدود مشتركة بينه وبينهم» ولم تلبث العلاقات أن ساءت حينما 
دخل بعض السكسون الهاربين من شارلمان تحت حماية الدانيين» هذا في الوقت الذى لم 
تنقطع إغارات الدائيين على شواطىء الامبراطورية الغربية؛ ولقد أفزعت شارلمان تلك 
الإغارات فأعد أسطولاً قوياً في موانىء نستريا لحماية شواطىء امبراطوريته من هجماتهم 
ومع ذلك فقد استمر جودفرد 0005:60 "١‏ زعيم الدانيين يسبب متاعب خطيرة لشارلمان في 


“ا سى. و. بريفت؛ مغامرات النورمنديين؛ القاهرة» د.ت» ص 5846. 
. 0 أله .تزه ,كمن1مة 11 
.5 ,3 .1ه" .1815 1/160 سمن ز408.م ,1962 ,080015آ ,18 476-9 قعهش عزعةن] 1116 رطان بمقدرتة 

3' يعتبر جود فريد ملك الدانيين في أوائل القرن 1م؛ وتولى بعده هارولد 2014اآ الذى دخل في صراع مع أبناء الملك 
المقتولء وفى ظل هذا الانتسام دخلت بعثة تبشيرية مسيحية فمهدث لانتشار المسبحية انتشاراً محدرداً ولم يلبث أبناء جود 
فريد أن ثاروا على الملك الجديد هارولد فهرب إلى ألمانيا واعتنق المسيحية في سنة 16م ليحظى بمساعدة عاهل الفرنجة 
لويس التقى الذى سانئده في استعادة عرشه مرة أخرىء عير أن هارولد لم بحفظ لعاقل الفرلجة معروفه فالتهز وفاة لريس 
التقى سنة ٠١84م‏ والصراع الذى اندلع بين أبنائه وأغار على بلاد الفردجةء ووصلت اساطيله إلى جئوب أسبانيا. ولم يلبث 
هارولد أن أقصى عن عرشه إذ ثار عليه زعيم آلدر من أقاربه وبسمى (هاريك) واستطاع هذا الأخير أن يعتلى عرش 
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جنوب البحر البلطى وشواطىء فريزيا حتى حاول مفاوضتهم والاتفاق معهم فيما بين سنتى 
4- 04م لدفع خطرهم وشرهمء'' وجاء في إحدى الروايات المعاصرة أن شارلمان 
رأى بنفسه إحدى إغارات الدانيين على سواحل دولته وأنه أسف لذلك كثيراً والتفت إلى أتباعه 
قائلاً لقد تأثرت لذلك كثيراًء وإننى لأشعر بالحزن والأسف عندما أنظر إلى الأمام وارى كم 
من الضرر سيلحقه أولئك.”' 

ويتضح من المدونات التاريخية أن جودفرد أخذ زمام المبادرة بالهجوم على 
شواطىء مملكة شارلمان؛ إل أن بمصرعه سنة ١٠م‏ زال خطر الفيكنج عن الفرنجة» لاسيما 
بعد أن عقد خليفته هيمنج» وهو ابن أخته» معاهدة سلام مع شارلمان.'' 

شم حدث في عهد لويس التقى خليفة شارلمان أن استغل فرصة الخلافات والحروب 
الداخلية الستى قامت حول تقسيم الإمبراطورية وأنزلوا قوات ضخمة على شواطيء فريزيا 
18 سنة 75م ونصبوا مدينة أوترخن ودورشتد 5164 1(04 أكبر موائىء الإقليم وفى 
العام التالى أغار الدانيون على فلاندرز وأحرقوا مدينة أنتورب م7656 ثم عادوا سنة 
"هم إلى مهاجمة والشرين 77731056565 عند مصب نهر الراين حتى وصلوا إلى نموجن 
61 ولكنهم لم يلبثوا أن لاذوا بالفرار عندما وصل لويس التقى على رأس جيوشه: 
ولكن لويس حرص على مهادنتهم ومنحهم المنطقة المحيطة بدورشتد سنة 75م للإقامة فيها 
ولمحاولة توطينهم واستقرارهم وكف عدوائهم ولكن كل هذا لم يؤد إلا إلى زيادة أطماعهم في 
أراضى الامبراطورية."' 

وبعد وفاة لويس التقى وإبان الصراع الذى اندلع بين أبنائه حول تقسيم أملاكه خرج 
أول أسطول للدانيين في نهر السين سنة ١4م‏ واستولوا على روان؛ ثم تقدموا في نهر اللوار 
ودمروا مدينة نانت 7138465 سنة 47م وقضوا فصل الشتاء في نستريا في جزرية قرب 
مصب اللوار ©061]. 


الداليين سنة 44هم. انظرء باع :ه81 عا 01 095[ أهع2ن) :51365 ع51516 115 لقمة علتقسلع 10 ,كتتقلط رده لطعم 
7 .711 .701 كودع قطا 10 قعتطة" أوع تاعقظ عط م0 قناه 2< زه دمادنة 'أه عآمه8 قط 12 
4 يطلق لينهارد على هذه الشعوب أيضا اسم الدالمراكيين. انظرء اينهاردء سيرة شارلمان؛ ترجمة/ عادل زيتون» دمشق» 


44 ص ؛ 1 - ه10 6 .رم ,1929 ي020011:]آ ,0185161523816 رك ,1085135 
5 .6 أنه .م0 

14 قتل جود فريد بيد أحد حراسه؛ وبذلك انتهت حياته والحرب التى كان قد بدأها مع الفرئجة. انظرء اينهارد؛ سيرة 
شارلمان» ص5 5. 


7! عاشورء أوروباء جد اء ص77 1؟, 
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في غرار مدينة ,16 غم داهم زهل<ى أثناء قيام لويس التقى بعقد أتفاقية فردون سنة 
47م على تقسيم الامبراطورية تقسيماً يرضيهم جميعاً.*! 

وفى نانت قام الدائيون بقتل البطريق أمام كنيسته؛ وفى غضون عامين نهبوا مدينة 
هامسبورج 58ناة1135 وانسابوا سنة 45م بأسطول كبير على نهر السين ودمروا مديئة 
باريس 78:15 وبعد ذلك بعامين استولوا على مدينة بوردو 05068102 أهم مدن الجنوب في 
فرنسا بعد أن دمروها وظلوا يحتلونها عدة سنين.*' 

وهكذا فتحت لهم أنهار فرنسا الغربية السين واللوار والجارون الطريق إلى جوف 
الامبراطورية فأوص لهم نهر الراين إلى كولون والسوم إلى أميان وأوصلهم نهر السين إلى 
باريس وروان؛ ونهر اللوار إلى نورو أورليان» كما سلكوا أيضاً أنهار الألب والويزر 
765 والميز 2461156 والشلد 5061016 والجارون ووصلوا إلى جنوب أسبانيا أى ألى 
الوادى الكبير.'" 

ولم تلبث أن إزدادت إغارات الدانيين عقب تقسيم الامبراطورية الكارولنجية سنة 
4م حتى أصبح خطرهم بمثابة الشغل الشاغل للإخوة الثلاثة لويس ولتر وشارل؛ وهكذا 
تقلصت الممالك الفرئجية الثلاثة نظراً لخصوماتهم؛ وإن كانت مملكة شارل الأصلع في أقصى 
الغرب هى التى أصبها كثيراً من الضرر بسبب طول سواحلها من جهة وكثرة أنهارها من 
جهة أخرى فضلاً عن انشغال ملكها في نزاعات داخلية؛ ولهذا قام شارل الأصلع بأكثر من 
محاولة لأبعادهم عن مملكته ثم قام بعقد صلح معهم؛ مرة بدفع جزية ومرة أخرى دون 
جدوى." 

أما مملكة لوثر وهى المملكة الوسطى فقد كان حظظها هى الأخرى سيئاً لأن الدائيين 
دابوا على الإغارة على سواحل فريزيا كل عام تقريباً حيث اتخذوا منها قواعد دائمة نفذوا 
منها إلى أعماق المملكة وهددوا المدن الكبرى بما فيها العاصمة ذاتها آخن 826161 واكس 
لاشسابل في الوقت الذى لم تجد فيه محاولات لوثر لوقف تقدمهم بمنحهم جزيرة والشرين 
1ع قرب مصب نهر الراين لضمان سكوتهم ومسالمتهم وصرفهم عن مملكته."' 
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وإذا كانت مملكة لويسس الجرمانى أحسن الممالك حظأ فإن السبب يرجع إلى 
السكسون الذين كانوا عقبة كؤود أمام تقدم الدائيين بالإضافة إلى وعورة الطريق وعدم 
صلاحية الكثير منه لضربات المهاجمين وبالرغم من ذلك لم تسلم مملكته من التدمير والنهب 
والخرابء'"' فقد شهدت بلاده حرق مدينة هامبورج: كما أوغلوا في نهر الراين سنة ١6م‏ 
كما قاموا بنهب جزء كبير من سكسونيا.؟' 

أما عن مملكة شارل الأصلع فلم تلبث أن ساعد النزاع القائم بين بيبين حاكم أكيتائيا 
(جنوب فرنسا) وعمه شارل على ازدياد نفوذ الدانيين في حوض الجارون حتى وصلوا إلى 
مديئة تولوز 10101101156»؛ وفى ذلك الوقت كان الدانيون قد عادوا إلى تهديد حوض السين من 
جديد فأغاروا على مدينة روان للمرة الثانية سنة 45م حتى وصلوا في وجهتهم فتحصنوا 
في مرتفعات مونتمارتر 781011461135:65؛ وفى بعض الأديرة وترك شارل الأصلع باريس 
ليدخلها الدانيون وينهبوها. ولقد أدى إستيلاؤهم على تلك المدن إلى غناهم وكثرة أموالهم 
ورغبتهم في مواصلة نشاطهم وغزوهم حتى أصبحت مملكة شارل الأصلع على درجة كبيرة 
من الخراب والدمار وعندما تجددت هجماتهم على حوض السين ؟15م قرر لوثر أن يأتى 
على رأس جنده لمساعدة أخيه شارل الأصلع؛ ولكن شارل كان قد عقد صلحاً مع زعيم 
الدائيين ومنحه مالأ وسمح له بالاستقرار في منطقة قرب مصب نهر اللوار» فآثر لوثر العودة 
إلى بلاده.*' 

ولم تلبث أن تجددت الاشتباكات بين لويس الألمانى وأخيه شارل الأصلع سنة 54م 
مما أتاح الفرصة للدانيين التوغل في مملكة شارل وأطراف مدينتى نانت 7136165 وتور 
015 ونهبوا المناطق المحيطة ولم تتصدى لهم سوى مدينة أورليان 0116885 سئة 2854 
ان 

وبلغ من سوء أحوال الملوك وضعفهم عن التصدى للدانيين أنهم لجئوا إلى شراء 
مسالمتهم بالمال وذلك حينما عقد شارل الأصلع سنة ١٠م‏ معاهدة مع رولائد 18011320 أحد 
زعمائهم تعهد فيها بدفع مبلغ كبير من المال ليقوم الدانيون بإخلاء نستريا من الغزاة. 


3 .419 .م رك .مه مقو 
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ولقد زاد خطر الغزاة بالنسبة للإمبراطورية الكارولنجية في النصف الثامن من 
القرن التاسع ولاسيما بعد وفاة أبناء لويس التقى الثلاثة وبلغ من استهانة الغزاة بقوى 
الكارولنجيين أنهم عبروا فيما بين سنتى 855 - 1517م مضيق جبل طارق وأغاروا على 
سواحل أفريقياء'" كما اندفعوا إلى البحر المتوسط شمالاً حتى جزائر البليار» وجزائر البليار 
9 8316116 ثم سواحل فرنسا الجنوبية في مرسيليا 112:561!116 فبعدها اندفعوا في نهر 
الرون شسمالاً حتى فالنس 17216068؛ بينما قامت جماعة منهم بنهب المديئة الإيطالية لونا 
8 معتقدين أنها مدينة روما." 

وزيادة على سوء الأوضاع قام ملك البيت الكارولنجى لكى يحصل على الأموال 
التى تعهد بدفعها للدائيين بفرض ضريبة ثقيلة على رعاياه يعف منها الكنائس والأديرة 
والنبلاء والتجار بل حتى فقراء الفلاحين وجاءت هذه الضريبة اتضيف جملاً تقيلاً إلى أثقالهم 
فى الوقت الذى عجزوا في النفاع حن شعوبهم وأتقلوا كاهلي. .؟؟ 

والواقع أن الفترة الواقعة بين سنتى 455 - 1487م تعتبر من أسوأ الفترات في 
تاريخ ملوك الدولة الكارولنجية فبعد وفاة لوثر ملك لوثرنجيا سئة 1055م كانت نذيراً لحرب 
جديدة بين أبنائه وإخوته حول اقتسام مملكتهء وفى هذه الظروف زاد خطر الغزاة بل ازدادوا 
عنفاً مما أدى إلى قيام شارل الأصلع باتخاذ أساليب دفاعية لمجابهة الدائيين والتى تمثلت في 
معاهدة بيسترس 215565 سنة 54م لكى يعدل نظام دفاعه فقام بالاعتماد على جيوش خفيفة 
سهلة الحركة بدلا من الخيالة الثقيلة من جهة وعمل جسور وعقبات في مجارى الأنهار لتعوق 
تقدمهم.'" 

وفى الفترة ما بين سنتى 499 - 8417م اشتدث وطأة الدانيين على الإمبراطورية 
الكارولنجية فبعد وفاة لويس الألمانيى في سنة 5756م ثم شارل الأصلع سنة /الاهمم زاد انقسام 
الإمبراطورية بل وضعفها وعجزها عن التصدى للغزاة فاجتاحوا أودية فهر الشلد والسوم: 
كما اجتاحوا فريزيا وفلاندرز وكل المنطقة الواقعة بين الراين واللوارء ولم تؤد هزيمتهم على 
يدملك فرنسا لويس الثالث سئة ١184م‏ في موقعة ستسوكورت 590060101 إلى تراجعهم؛ 
رغم أله ذبح منهم شانية آلاف وطردهم خارج سلكتهء ولكن هذا اللصر لم يكن كانياً للقضناء 
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على خطرهم فقد اضطر شارل السمين ملك ألمانيا في محاولة لصرفهم عن مملكته إلى 
مصالحة زعيمهم المسى جود فريد فعقد معه معاهدة السلو 2818100 التى وافق فيها شارل 
على منح الدانيين مبلغاً ضخماً من العملة الفضية بالإضافة على إقليم فريزيا ليكون دوقية 
لجود فريدء ولم يكتف بذلك بل زوجه من إبنته» وفى مقابل ذلك ينسحب جود فريد من مملكة 
شارل السمينء ويتعهد باعتناق المسيحية وبأن يظل تابعاً للملك شارل. '" 

ولقد استشرى الغزاة بالرغم من كل هذه الامتيازات ولم يركوا مديئة إلا وهاجموها 
حتى الكنائس والأديرة ودور العبادة لم تسلم من عبثهم وبطشهم؛ في الوقت الذى استطاعت 
فيه بعض المدن أن تقاوم بأسوارها المحصنة وقلاعها الشامخة؛ فإن دور العبادة المسيحية لم 
يكن لها من حماية سوى قدسيتها وحرمتها في نفوس الناسء فتعرضت على أيديهم للسلب 
والنهب والتدميرء وكان الرهبان ورجال الدين يقضون نحبهم في أديرتهم؛ ونادراً ما كانوا 
يتمكنون من النجاة بأنفسهم'". ولقد ضاعت واندثرت كثير من المعالم والمبانى خلال تلك 
الغعزؤات"البويرية» وتاذرا ماابقيت كتيبية أو معلماً كينا فلك الفترة وتطرا لآن دون السبادة 
من كنائس وأديرة كانت في ذلك الوقت مراكز رئيسية للتعليم والثقافة في كل غرب أورويا 
فقنها كان فقدهنا وتتسيزنها بتلك الطريقة الوحشية فقدا لككين من معالم الحظارة والمدئية 
والتقدم."" 

وبعد مغادرة الفيكنج ألمانيا وفقا لمعاهدة السلوا اتجهوا صوب نتريا وهو أمر لم يهتم 
به سارل السمين» لذلك كان سنة 447-- 48م شتاء قأسيا مروعاً للجهات الثسالية من 
فرئسا إذ اجتاحت المنطقة من ريمس حتى أعيان جموع ضخمة من الغزاة وهنا لم يحاول 
كارلومان أن يكون .له أي دور إيجابى في التصدى والوقوف في وجههم وإنما فضل أن يقتفى 
سياسة شارل السمين السلبية فدفع لهم مبالغ طائلة من المال لكى يتركوا بلاده وينقلوا نشاطهم 
إلى أوستراسيا وإنجلترا وإيرلندا''. وبهذا أتيحت لشارل السمين فرصة توحيد معظم أجزاء 
الإمبراطورية الكارولنجية كما كانت أيام شارلمان بعد موت كارلومان ملك فرنساء ولكنه كان 


31 2.324 ,كلا .01؟ ,ةق ,.1115 .78/64 صة0 ز438 .مم ركاه .هزه بتنقلة0 


” محمد محمد مرسى للشيخ؛ تاريخ أورزبا في العصور الوسطى»؛ ص١١؛‏ ديفزء شارلمان؛ ترجمة السيد الباز العرينى؛ 
القاهرة؛ 1169١ء‏ ص5-1817/ا7. 
3 3 .آلآ .أو ,قلا ملز ,سه 
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وحيداً هزيلاً اتسم بضعف السلطة المركزية وتحلل الرعايا من آخر الروابط التى تربطهم 
بالمملكة الكارولنجية. 

وهكذا أثبتت مجريات الأمور فيما بعد أن الاتفاقات التى عقدها الملوك مع الدانيين لا 
قيمة لها ولا أهمية؛ إذ ما لبث أن عاد الغزاة إلى تهديد ألمانيا وفرنساء واشتدت إغاراتهم 
بصفة خاصة في السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع فدمروا فلاندرزء وتعرض وادى 
الجارون الجنوبى الغربى من فرنسا لغارات أخرى خطيرة واستولى الغزاة على بوردو مرتين 
ونهبوا إيبرياء كما إغاروا على بعض الموائى المسيحية والإسلامية في الأندلس»"' كما هددوا 
الأجزاء الغربية من حوض البحر المتوسط؛ وتسللوا إلى بعض المدن في وادى إلرون ونهبت 
كل من نيم 168طأل! وأفينون' ' «ممعتتف. 

وفى أواخر سنة 1450م قام الغزاة بأكبر هجوم لهم فقد خرج أربعون ألف منهم في 
سبعمائة سفينة متجهين إلى باريس وتولى عدد كبير من زعمائهم ولقد أستطاعت مدينة باريس 
الصمود والوقوف في وجههم ومقاومة الحصار والهجوم عليهم بفضل ما اتسم به كونت أودو 
حاكمهاء وأدى ذلك إلى رفع مكانة باريس ورفع قدر حكامها حتى أصبحت باريس منذ ذلك 
الوقت مركز التقل فى فرئسا وتنافس عاصمة الكارولنجيين» بل سيختار ملوك فرنسا من بين 
حكامها فيما بعد."" 

ووصل الوضبع بالامبراطور شارل السمين سنة 1875م أن يتعهد للدانيين بدفع مبالغ 
ضخمة من المال نظير خروجهم من باريس والسماح لهم بالإقامة في برجنديا وبناء علي هذا 
الموقف السلبى من الامبراطور عزل شارل السمين؛ وتم اختيار أودو حاكم باريس ليكون ملكا 
على فرنسا سنة 184م؛ واستطاع أودو الانتصار على الغزاة ولكنهم لم يتركوه إذ عادوا بعد 
قليل لمهاجمة باريس مرة أخرى وكان الهجوم الرابع لها على الرغم من أن المدينة استطاعت 
التصدى له إلا أن أودو تراجع بعد ذلك وعمد إلى شراء مسالمتهم بالمال فوافقوا وانسحبوا 
إلى بريتائى» ولكنهم ما لبثوا أن عادوا مرة أخرى وهددوا أواسط فرنسا ولكن أودو هذه المرة 
عزم على أن يتصدى لهم فاستطاع أن ينزل بهم هزيمة ساحقة عند مونتبيه 165ةمء م7104 


35 بين عذارىء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ ج_!؛ تحقيق كولان وليفى بروفنسال؛ باريس» 4 صن 
١‏ 


3 .16 .م ,آ .01 ,له ,جه ,نامكم سمط 


3 44 ,جزم ,اله .هزه تقد 


-144- 


وأن يأسر زعيمهم ثم يأمر بإعدامه سنة 17م وينكل بهم ويأمر بقتل أعداد هائلة منهم'" 
ولكن برغم هذه الانتصارات لم يستطيعوا القضاء عليهم وظلوا من القوة بحيث تمكنوا من 
تهديد أجزاء كثيرة من فرنسا وحوض نهر السين. 

ظ ولقد هيات الظروف في فرنسا جوا مناسبا للغزاة لاستئئاف غاراتهم وخصوصا بعد 
أن نشب صراع عنيف بين أودو ملك فرنسا وبين شارل البسيط وريث البيت الكارولنجى 
الذى استدعاه نبلاء فرنسا من منفاه في انجلترا ليسترجع ملكهء ويقصى أودوء الذين نظروا 
إليه إلى أنه واحد منهم وليس من أبناء الأسرة المالكة؛ بالإضافة إلى ذلك أنه لم يستطع إقصاء 
الغزاة عن مملكته لذلك أرادو الوقوف في وجهه لأنهم هم الذين اختاروه فبإمكانهم إقصاؤه 
وعودة الملك شارل البسيط لاستئناف حكمه"". وفى تلك الفترة بدأت فترة من الحروب الأهلية 
استمرت ست سنوات بين أودو الحاكم القديم وشارل البسيط الملك الجديد ولم تنته تلك 
المنازعات إلا بوفاة أودو سنة 14م فاستعاد شارل البسيط حكمه على الجزء الغربى من 
المملكة الفرنجية واستمر في حكمه حتى سنة 479م.'“ | 

ولفد أظهر شارل البسيط رغم صغر سنه قدرة كبيرة على محاربة الدائيين ولم تكن 
إغارتهم قد انقطعت بل على العكس انتهزوا فرصة الحروب وتوثر العلاقات بين شارل وأودو 
وعادوا إلى نستريا لينهبوهاء ولكن الأهالى أظهروا الكثير من البطولات في مقاومتهم 
والتصدى لهم؛ بل واصرت المدن والأديرة والكنائس على التحصين وإغلاق الأبوبا دونهم؛ 
ولكنهم استمروا في الحوض الأدنى لنهر السين وبرز منهم زعيم قوى يدعى روللو 120110 
اتخذ من مدينة روان قرب مصب نهر السين مركزاً للإغارة منه على المناطق الغربية بين 
نهر إيت وحدود بريتانى؛ كما أخذ روللو يهاجم مدينة بابو وما حولها؛'؛ 
تأسيس نورمانديا: 

أدى لقاء شارل البسيط وروللو إلى عقد اتفاقية سانت كلير 1685© +913824 سنة 41١‏ 
م حيسث عقدت اتفاقية مهمة بين الطرفين سلم بمقتضاها الدانيون الإقليم الساحلى الممتد بين 


5 عاشور» أوروباء ج١ء‏ صلن777. / 
”*” بوفاة لوثر سنة م قسمث مملكته إلى ثلاثة أقسام صغيرة بين أبنائهء ثم كثرت الحروب بينهم وقضت عليهم بحيث لم 
بيق منهم من الأبناء الشرعيين سوى شارل البسيط من فرئسا وشارل السمين من ألماليا. 
.للا .701 ,.قناط .1490 ومح 
498-99 .مم ,اله .زه يمقدره 
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السوم حتى بريتا أو في ما عرف باسم أرض النورثمن"“(أرض الشماليين) «6صتطئده]8 
ولم تكن هي نور ثمانديا التى عرفت بعد ذلك بحدودها المعروفة؛ وإنما كانت تمثل المنطقة 
الواقعة على جانبى نهر السين أو ما عرف ياسم نورماندياء إذ أن النورمان لم يملكوا وسط 
نورمائديا إلا سنة 374مء والواقع أن شارل البسيط قد قبل التنازل عن الإقليم مقابل اعتراف 
روللو بالتبعية له وتعهده باعتناق الديانة المسيحية؛ والتعهد بالدفاع عن فرنسا ضد الجماعات 
الشمالية الأخرى:؛ ويبدو أن شارل كان يهدف من وراء هذه المنحة اتقاء شر الدانيين من جهة 
والاستفادة من دوق نورمانديا القوى في معاداة كونت باريس من جهة أخرى؛ فضلاً عن قطع 
اتصال باريس بالبحر من جهة ثالثة حسما لأى غزو تقوم به؛ وما لبث الفيكنج الذين كانوا قد 
انتشروا في أنحاء فرنسا أن هرعوا إلى نورمانديا للانضواء تحت راية روللو وفى ظله لتبدأ 
صفحة جديدة في تاريخ هذا الإقليم. 

وقد أثبتت الحوادث نجاح هذه التجربة التى أجراها شارل البسيط إذا عزمت معظم 
الجماعات المتنائرة هنا وهناك من الفيكنج ليعيشوا تحت حكم روللو من الولاية الجديدة وبذلك 
يكون شارل البسيط قد ضحى بجزء من بلاده لينقذ الجزء الآخر أو لينقذ بقية البلاد. 

والواقع أن اتفاقية سانت كلير لم تكن أكثر من اعتراف بالأمر الواقع لأن هذه 
المنطقة صار معظمها بأيدى الفيكنج فعلاً وبحكم هذه الأثفاقية أصبحوا يحكمون نورمائديا 
حكماً مستقلاً معترفاً به من الملكية الفرنسية مع إقرارهم بتبعية اسمية لملك فرنسا. 

ويبدو أن كلاً من شارل البسيط وروللو سعياً إلى إبرام هذه المعاهدة طلباً للراحة بعد 
فترة طويلة من القتال والغارات النورمانية والتصدى الفرنسى لها وذهاب الاستقرار وضياع 
الأمنء حتى لتذهب الروايات إلى أن خسارة الرومان في آخر معركة قبل هذه الاتفاقية بلغت 
سبعة آلاف رجلء ولاشك أنها على الجانب الفرنسى لا تقل عن ذلك إن لم تزد على حين 
توصل كبار زعماء النورمان إلى أن الحصول على إقليم غنى يعد أمرأ مجزياً وثمنا مناسبا 
ويبدو أن الإقليم المعروف امتد حول نهر السين واعتبر من أغنى وأخصب الأقاليم الفرئسية. 

وإذا كانت معاهدة سانت كلير قد أثارت إستياء في كثير من الأوساط الفرئسية 
وأستهجن المؤرخون سياسة شارل البسيط واتهموه بالجبن والاستسلام للنورمان والتفريط في 
أغنى أقاليم فرئسا وأخصبها ومنحه 'لقرصان حقير' على حد قولهم فإنه سرعان ما تغيرت 
هذه الانطباعات وجرى اعتبار هذه المعاهدة عملا أملاه العقل وسداد الرأى وحسن التصرف 
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لأنهسا وضعت حداً للإغارات التورمانية وأعادت السلام إلى ربوع البلاد والهدوء إلى منطقة 
السين وأمسدت فرئسا بدماء جديدة» ولاسيما وأن روللو تنصر وجرى تعميده وفقاً للكئيسة 
الكاثوليكية وتسمى بروبرت 800614 وقرر توبته وهدايته بالمنح السخية من الأراضى 
للكنائس والأديرة في وطنه الجديد. 

ركد وكا عن أفسية نوق اوزماتيا اتضاقه التسيحية وجعه معظع وجاله الذي 
أفييكر | مستيكين دوقن القع الذى يمكرعئ: الأنباء انهم أظهروا رازه دينيا عميقا بعد 
ذلك حيث جعلوا من أنفسهم حماة للمسيحية واهتموا ببناء الكنائس وشعفوا ببناء المدن وتشجيع 
العمران وأظهروا حماسة بالغة في استصلاح الأراضى وزراعتها. 

ولقد تمميز هؤلاء بمرونة في أعتناق وتقبل الحضارة والعادات والأوضاع الجديدة 
عليهم وللسم يكد يمر قرن من الزمان على عزوهم لنورمنديا حتى تأقلم النورمان واصبحوا 
فرشسيين في لغتهم ونظمهم وثقافتهم وإن ظلوا محتفظين بكثير من مظاهر الحيوية والحماسة 
والعنف التى اتصف بها أسلافهم الأوائل. 

وفى الواقع إن روللو زعيم النورمان يعد فعلاً إقطاعياً للملك الفرنسى وحمل لقب 
دوق» بيد أنه يتصرف بطريقة مستقلة» وظل يواصل توسيع رقعة دوقيته الأصلية فلقد كان 
حجم الاستيطان الأسكندنافى صغيراً ولكن سرعان ما اختلط رجال الشمال مع السكان 
الأصليين واتخذوا الفرنسية لغة لهم» ولكن كل ذلك لم يغير أسلوبهم في الحياة بسرعة وظلوا 
علين حدق سيفن انا كانت كوومانديا فيداناً للحروب الداكلية: والستراعات: الدموية بين 
السادة الإفطاعيين النورمانء كما أن سلطة الدوقيات الأوائل كانت تقوم على أساس من 
قدراتهم كمحاربينء كما أن تاريخ نورمانديا قبل سنئة ١٠18م‏ لا يحمل أى شىء يمكن أن يكون 
تمهيدا للتطور الذى شهدته نورمانديا في الفترة اللاحقة. 

ولكنهم لم يلبثوا أن برهنوا على أنهم الأجناس الأوروبية على الإطلاق إذ أضافوا 
إلى ما اتصفت به أصولهم الشمالية من صفات الشهامة والرجولة والقوة جميع ما اكتسبوه هم 
وأبناؤهم من الشعوب اللاتينية وثقافتها التى اختلطت بحياتهم الجديدة. 

هكذا استبدلوا بالوثنية دين المسيح؛ وباللغة الدائية لغة الفرئسيين واستعاضوا من 
ذكرياتهم الشمالية الصافية تقاليد اللاتين واسسها الواضحة» وشغفوا ببناء الكنائس والأديرة: 
بعدما كانوا ناهبين لهاء واهتموا بإصلاح الأراضى وحرصوا على تشجيع العمران وإنشاء 
المدن والأخذ بنظم السكان الذين ينزلون بينهم؛ فلم تمض مائة عام على تملكهم لنورمانديا 
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حتى غدوا حماة أقوياء للمسيحية واستطاعوا أن يبثوا في البلاد التى امتلكوها فيما بعد حضارة 
ومدنئية لها في غرب أوروبا لما اتسمت به من التسامح والروعة وامتزاج العناصر بها. 


الخاتمة: 
وفى ختام هذه الدراسة عن الفيكنج نشير إلى أهم النتائج التى انتهى إليها 
الباحث: 


-١‏ تكاثر السكان بالنسبة للأراضي أدى إلى البحث عن موارد اقتصادية جديدة أدت 
على خروجهم من موطئهم الأصلى. 

؟- تشكل جماعات قوية أدت إلى دفع المتعلقين بحرياتهم إلى البحث عن أراضى 

7- حب المغامرة والاستكشاف أدى إلى خروجهم وقيامهم بأعمال السلب والنهب. 

4- أدت شجاعتهم وقدرتهم وتفوقهم في البحار إلى السطو على معظم الأراضى 
الغنية في أسبانيا وفرنسا. 

ه- إحستكاك النورمان بالعالم الروماني واكتشاف مواطن قوته وغناه وثرواته أدى 
إلى تكرار طمع هؤلاء وزيادة شرهم. 

؟- المقاومة الضعيفة التى أبداها الحكام الكارولنجيين أدت إلى زيادة أطماعهم 
واندفاعهم واستلابهم لكل تلك الثروات. 

- منح شارل البسسيط لزعيم النورمان روللو تلك الأراضى أدت إلى تنظيمهم 
وانشغالهم وتطلعهم إلى حكومة مستقلة منفردة كانت في صالح جميع الأطراف. 
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ثانيا المصادر والمراجع العربية والمعربة: 


ابن عذارىء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ ج ه»؛ تحقيق 
كولان وليفى بروفنسال؛ باريسء» 1548م. 

اينهارد؛ سيرة شارلمان» ترجمة/ عادل زيتون» دمشق» .١15485‏ 

سعيد عاشورء أوروبا العصور الوسطى» ط .٠١‏ القاهرة» 15845١م.‏ 

سى. و. بريفت؛ مغامرات النورمنديين» الفصل المائة من كتاب تاريخ العالم 
لجون هامرتنء القاهرة؛ د.ت. 

السيد الباز العرينى؛ تاريخ أوروبا العصور الوسطىء بيروت؛ 1185م. 

ماك كالوم سكوتء الفيكنج ورحلاتهم البحرية؛ الفصل السادس والتسعون من كتاب 
تاريخ العالم لجون أ. هامرتن؛ القاهرة؛ المجلد الرابع» ط؟ 

محمد الحويرىء اللومبارديون في التاريخ والحضارة: القاأهرة: .١985‏ 

محمد محمد مرسى الشيخ؛ تاريخ أوروبا العصور الوسطىء الإسكندرية» 19954١م.‏ 

نور الدين حاطومء تاريخ العصر الوسيط في أوروباء ط١ء‏ دمشق. ١1511م.‏ 

ه. ديفزء شارلمان» ترجمة السيد الباز العرينىء القاهرة 559١ام.‏ 
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ب- عرص الكتب 


جون ل. اسبوزيتو, التهديد الإسلامى. خرافة أم حقيقة؟ ترجمة د. قاسم 
عبده قاسم. الطبعة الأولى. دار الشسروق. القاهرة. ١١٠٠1م: 47١‏ صس. 
عرض د. حاتم الطحارى 
ما سل 

يكتسسى هذا الكتاب أهمية بالغةء فالمؤلف هو أحد أهم الأكاديميين المتخصصين في 
دراسة “الحالة الإسلامية"' في الغرب؛ ويبدو ميزه الواضح لكونه 'مغرداً خارج السرب': 
وركاه سوق وننذا عن أصوات الجوقة الغربية الزاعقة؛ التى أراحت نفسهاء واحتلت بالصيحة 
القائلة 'المسلمون قادمون ! المسلمون قادمون!'. 

دعبو يق هيدا واضحاً في هذا الكتاب؛ وفى تحليل الخطاب الصادر عن جميع 
ارم الإسلامية الفاعلة» وعبر المحيطين الزمنى والجغرافى للمسلمين؛ لكى يضم إصبعه 

فسي النهاية على 'النقطة المظلمة" "الزاوية العتماء' في الذهنية الغربية والتى ترفض أن تضيع 

فارقاً بين كافة الحركات الإسلامية الحديثة؛ وتفضل أن تضعها جميعاً في سلة واحدة؛ لكى 
تصنم لنفسها عدوا جنيدا بديلاً عن الاتحاد السوفيتى والشيوعية» ولكى تساهم من جهة آخرى 
في تكريس ودعم الأنظمة الإسلامية؛ غير الديمقراطية؛ تحت دعاوى الخوف من 'الأصولية 
الإسلامية' و'الإرهاب'". 

ويتعامل المؤلف مع الظاهرة الإسلامية بوعى بالغ ويتمنى على المحللين وعلى 
دوائسر صنع القرار في الغرب أن يتعاملوا معها على نفس الدرجة من الوعىء من أجل 
استشرافه مستقبل أفضل للعلاقة بين الغرب والإسلام؛ ولهذا فهو يطالب بضرورة التمييز بين 
التحدى الدينى والأيديولوجى من ناحية والتهديد السياسى المباشر من ناحية أخرى وحتى لا 
ينطوى التعامل مع الإسلام على مغالطة كبرى فيحب معرفة الفارق الحقيقى بين وحدة 
الإسلام وتجلياته الإيجابية المتعددة في العصر الحديث. ويبنى رد الفعل للأقلية المحبطة» 
وبنظرة ثاقبة» لحظ المؤلف الثنائية المجتمعية بالعالم الإسلامى؛ ما بين نخبة علمانية» ومجتمع 
مسام ينزع لحركات التجديد الإسلامى؛ ويأخذ على الغرب نظرته الإرتيابية نحو تلك 
الحركات ونعستها بمعادة الغرب؛ ويرجع جذور تلك الحركات إلى الفشل الذى أصاب 
المجتمعات العربية الناهضة بعد هزيمة 157١م‏ والتى كانت أنظمتها تهدف إلى محاكاة 
النموذج الأوروبى. 1 

قدم المؤلف سياحة فكرية منذ الإسلام المبكر الذي اعتبره جامعا للأفكار السابقة 
لليهودية والمسيحية» ونجح في صياغة نوع جديد من الرؤية الدينية المحكمة؛ الأمر الذى 
تسبب في إيجاد تحدى للغرب والمسيحية على المستوى اللاهوثى والثقافى؛ مما أدى في 
النهاية إلى نشوب صراعات فكرية» تحولت إلى مواجهات ميدائية على الأرض عبر حركة 
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الفتوح الإسلامية. والحركة الصليبية في القرن الثانى عشر والثالث عشر للميلاد. ثم نجح 
المسلمون العثمائيون في اجتياح القسطنطينية عاصمة الأرثوذكسية الأوربية منتصف القرن 
الخامس عشر وئشر الإسلام في البلقان وتهديد باقى دول أوربا. 

ويرى أن ذلك كله قد أوجد قطيعة بين الغرب والإسلام وساهم في وجود صورة 
مشوشة وشائة عن الإسلام والمسلمين كما ساهمت حركة الإصلاح الدينى في الغرب الحديث 
في ترسيخ فكرة الإسلام الشرير واستمرت هواجس الغرب نحو الإسلام باعتباره تهديداء كاد 
أن يجتاح أوروبا - الغرب في معركة بواتييه (بلاط الشهداء) ؟؟/ام. ثم عند بوابات فيينا 
8 ولولا الهزيمة التى حاقت بالمسلمين في المواجهتين لكانت اللغة العربية هى لغة 
الدراسة في جامعة أكسفوردء ويعود المؤلف إلى العصر الحديث حيث مرت العلاقات بين 
الإسلام والغرب في القرن العشرين عبر محورين أساسين: حركة الاستعمار الأوربى» 
حركات التحرير الوطنى» حيث كرس المستعمرون الأوربيون نظرتهم للإسلام بوصفه دين 
طيباء دون أن ينظروا إليه بوصفه نظاماً سياسياً متكاملأء وكان ذلك من أجل تكريس نظرتهم 
نحو تحديث المجتمعات الإسلامية» وتشجيع حملات التبشيرء بوصف المسيحية هى الديانة 
الأقرب إلى التقدم والنجاح؛ وإن الإسلام هو العكس. 

وهكذا فإن المؤلف يدعو إلى عدم التسرع بإلقاء الأحكام النهائية على الإسلام؛ 
وربطه بالحركات الراديكالية فقطء والارتياح بوصفه ب 'إمبراطورية الشر' كما يطالب بأن 
تكون الاستجابات لما يحدث على نحو عقلائى واع بدلاً من الافتراضات المسبقة. 

وفى محاولة من اسبوزيتو للحديث عن المسكوت عنه في الغرب فإنه يطالب العقلية 
الغربية أن قنظر إلى ما يعتمل في العقلية الإسلامية من هواجس وتوجسات إزاء الغرب 
ويغذى ذلك تراث طويل من العنف وسلب إرادة الشعوب عبر محطات مثل الحروب الصليبية 
والاستعمار الغربى الحديث فضلاً عن الاستغلال الاقتصادي والغزو الثقافى. 

ويأخذ المؤلف على الذهنية الغربية ميلها للحكم على مواقف المسلمين بشكل مبتسر 
ومتعسف وإلى دمج أعمال الأقلية النارقة مع الأكثرية المتوازنة؛ وعض النظر عن 
التجاوزات المتماثلة التى ترتكب باسم ديانات أخرى غير الإسلام» وأيديولوجيات تصف نفسها 
بالحرية والديمقراطية. 

يؤكد المؤلف على أن العديد من الحكومات الإسلامية قد أدركت ميل الغرب إلى 
رؤية الإسلام باعتباره خطرأً فاستغلت عنف الجماعات الإسلامية الراديكالية: بعد أن ساوت - 
عن عمد - بينهما وبين الجماعات الإسلامية المعتدلة كى تستطيع أن تسيطر على كافة 
المركات الإسلامية وقمعهاء وبدأت وسائل الإعلام في تلك الدول في تضخيم المخاوف من 
راديكالية متحجرة في الداخل؛ سوف تتعامل مع الغرب بعدوانية وظلامية شديدة» وهو ما أدى 
إلى تبرير حبس المسلمين المعتدلين. 
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وتتبلور الفكرة الأساسية في الكتاب» لتصل؛ في الفصل الأخير إلى رفض المؤلف 
للإطروحات المنادية بصدام الحضاراتء وينتقد الكتاب المفكرين الغربيين المنادين بتلك 
الفكرة؛ أمثال برئارد لويسء الذى كان أسبق من طرح هنتنجتون لفكرته» ويصف المؤلف 
معلومات لويس بالسطحية؛ وأنه لم يميز بين الجماعات الإسلامية المختلفة» وكذلك بالنقص 
المذهل في المعلومات التى يقدمهاء من أجل الوصول في النهاية إلى نتيجة شائهة هى حتمية 
حدوث الصدام الحضارى بين "لكتلة الإسلامية"' والغرب. 

كذلك ينتقد المؤلف أطروحة هنتنجتون التى تضع الإسلام إلى جانب الديانات 
الوضمعية الأخرى - في مواجهة الحضارة الغربية؛ ويؤكد أن التناول الالتقائى الذى ينهجه 
الغربيون للنشاط الإسلامى؛ يستبعد الأسباب التى أرتكز عليها المسلمون في رفضهم للغرب؛ 
وأن هؤلاء المحللين لا يجهدون أنفسهم أبسداً في البحث عن الجذور التى تحدد مواقف 
الإسلاميينء بدلاً من استبعادها ببساطة؛ واعتبارها نتيجة للصدام بين الحضارات. 

ويهاجم المؤلف المحللين الغربيين الذين يربطون جميع الحركات الإسلامية في العالم 
الإسلامى في خيط واحدء ويعتبرون أن ما يحدث في فلسطين - كشمير - أذربيجان - 
وكوسوفو - ولبئان هى انتفاضة إسلامية عالمية؛ ويرى أن اقتناع الغربيين بهذاء يؤدى بهم 
في النهاية إلى تخيل وحدة إسلامية غير واقعية» لأن كل منطقة وجماعة لها أسبابها الخاصة: 
فما يحدث من انتفاضة في فلسطين لا علاقة له بما يحدث في كشمير وكوسوفو وأذربيجان. 

ويتهم اسبوزيتو المحللين الغربيين بالازدواجية عندما يرحبون برغبات شعوب شرق 
أوروبا نحو التحرر والاستقلال في الوقت الذى يرفضون فيه مطالب الحركات الإسلامية؛ ولا 
يستوقف عند ذلك فقطء بل يحاول أن يحلل أسباب هذه الافتراضات الخاطئة ويرجعها إلى عدة 
عوامل أهمها أن معظم أولئك المحللين جاعوا نتيجة ائحيازات علمانية فضلاً عن فهمهم 
البسيط والضحل للإسلام؛ وكذا ندرة الباحثين في الدراسات الإسلامية؛ واضطرارهم للتعامل 
مسع الماضى الإسلامى؛ ومحدودية إمكانياتهم من حيث فهم الإسلام الصحيح؛ واللغة العربية؛ 
والاتصال الحقيقى مع الناشطين الإسلاميين» والحركات الإسلامية. 

والنثشيجة التى يخلص إليها المؤلف هى أنه يجب على الغربيين أن يدركون أن 
الإسلام يتيز بحيوية فائقة ودائمة: وأنه لا يجب اختزال كافة الحركات الإسلامية في كفة 
واحدة:؛ ولا يمكن أن تقوم صيغة استراتيجية أو وصفة سحرية 'معلبة' بالتعامل مع الظاهرة 
الإسلامية ككل؛ بل يجب التحفظ ومعرفة الحد الفاصل بين الحركات الإسلامية ذات المشروع 
الفكرى والتجديدى: وبعض العناصر والجماعات الراديكالية التى ثينت العنف ذتيجة للعديد من 
الأسباب الداخلية وكذلك الأسباب الخارجية التى كان الغرب هو المسئول الأول عنها بشكل أو 
بأخر. 
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يتبقى أن الترجمة الدقيقة والفائقة لأفكار المؤلف» قد توقفت أمام رؤيته لإسرائيل 

كروك فقد أخذت عليه - بحق- محاولة إيجاد مشابهة تعسفية بين مناضلين حقيقيين مثل 
نيلسون مانديلا وياسر عرفاتء وإرهابيين على شاكلة مناحم بيجن واسحق شامير وعصابة 
شتيرنء غير أن هذه 'الزلة" للمؤلف لا تنفى عنه معرفته ودرايته الفائقة بتضاريس الحركات 
الإسلامية الحديثة؛ وكذلك نزعته الموضوعية في التعامل مع الظاهرة الإسلامية؛ بل ربما 
يمكن القول - مع بعض التحفظ - أن المؤلف يفهم طبيعة جميع الحركات الإسلامية: 
وأفكارهاء ربما أفضل من بعض الحكومات المسلمة» التى لم تفهم ذلك؛ أو التى أغفلت فهم 
ذلك - عن عمد - حتى تستطيع تطبيق سياساتهاء وتحقيق أهدافها ومصالحها. 

حدث هذا في الوقت الذى عزت فيه الحركات الإسلامية الأحيائية (المهدية - 
السنوسية - الوهابية وفى البنغال والهند وإندونيسيا) تخلف مجتمعاتها إلى البعد عن القيم 
النبيلة للإسلام» وجهود المستعمرين في تسريب أفكار غريبة لا تصب في مجرى المجتمع 
المسلم ورأت ضرورة العودة إلى الإسلام الصحيحء وهكذا انبثقت التصورات الإسلامية عن 
الغرب المسيحى عبر سياسات الاستعمار الذى هدد باقتلاع الهوية الإسلامية للشعوب 
المستعمرة. 

ويرصد المؤلف أن الاستجابة الإسلامية لتحدى الاستعمار الغربى قد عبرت عن 
نفسها عبر عدة إفرازات تراوحت ما بين الرفض والانسحاب أو الأخذ بالعلمانية والتغريب أو 
إيجاد نوع من الحداثة الإسلامية وتمثلت النتيجة النهائية لعمليات التحديث التى جرت بعد 
نجاح الحركات الوطئية ضد الاستعمار في ظهور نخب جديدة في المجتمع المسلم. حيث أفرز 
التعايش بين المدارس الدينية التقليدية رؤيتين متوازيتين للعالم اعتمدتها أقلية نخبوية؛ علمانية 
وأغلبية محافظة ذات توجه إسلامى؛ وسعى معظم الحكم في المجتمعات الإسلامية إلى إيجاد 
موائمة بيسن التراث الإسلامى والعلائق الثقافية الخاصة بالاستعمار الغربى» حيث تم فرض 
التحديث من أعلى بواسطة الحكومات والنخب المرتبطة بالغرب. 

وقليلون هم الذين تساءلوا عن الحكمة المقبولة بأن التحديث يعنى التغريب والعلمنة 
المطردة للمجتمع» وبرزت إلى السطح حداثة إسلامية ترمى إلى سد الفجوة ما بين المصلحين 
العلمانييسنء والتراثيين الإسلاميين كالأفغائى» محمد عبده؛ أحمد خان؛ محمد إقبال؛ ويؤكد 
المؤلف دائماً على الفهم الملتبس للإسلام في أذهان الغربيين» وتعمدهم استخدام مصطلحات 
'كالأصولية' ذات المزاعم المستمدة من البروتستانتية الأمريكية» وبالتالى وصم الإسلام 
بالإآرمابء ركزت آلات الإعلام الغربية على صورة المسلم الأصولىء الأرهابى المعادى 
لمصالح الغرب و ديانته غير أنه يلحظ - في لفته بارعة - أن أنظمة الحكم في الدول 
المسلمة؛ تلقفت أيضاً هذا المسطلح؛ من أجل توظيفه لخدمة أغراضهاء ووصم خصومها 
الداخليين بصفات سوداوية شريرة وذلك لكسب الصراع الداخلى في المجتمعات الإسلامية. 
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ولسم تتوقف تلك الأنظمة المسلمة عند ذلك فقط بل نجحت في استغلال الواجهة 
الإسلامية التى صبغت بهاء سياستها من أجل سحب البساط من تحت أقدام الحركات الإسلامية 
الإحيائية منها وذات الاتجاه الثورىء مثلما حدث في ليبيا والسودان ومصر. 

ويسل المؤلف بضبوه أيضاً نحو كتلة كالثة بالمجتنات الإساكمية: أدركت منذ وقت 
بعيد أن تطبسيق الحكومات للشعارات الإسلامية ما هو إلا وسيلة للسيطرة السياسية والقبض 
بزمام الأمور أكثر من كونها دعوة حقيقة للإلهام والتجديد» وبدأ أفراد تلك الكتلة - التى لم 
يحدد المؤلف ثقلها - في المجتمعات الإسلامية يتساءلون هل ستصبح الدولة الإسلامية الجديدة 
أكثر فعالية من النظم العلمانية في قضايا المشاركة السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان» 
فضلاً عن الأصالة الثقافية» وهل ينحصر الاختيار فقط فيما بين 'حكم الفرد العلمانى أم حكم 
الفرد الإسلامى؟!'. 

وانتقل بعد ذلك إلي استعراض التنظيمات الإسلامية الموجودة على الساحة؛ وعلى 
الرغم من اتساع المشهد الفسيفسائى للجماعات الإسلامية عبر جغرافية العالمين العربى 
والإسلامىء فإن المؤلف استطاع الإمساك بتلابيبه؛ كما أستطاع استعراض كافة جماعاته 
المعتدلة منها والثورية في مصر ولبنان والجزائر وإيران وتركيا وموقف تلك الجماعات من 
الغرب؛ وكذا موقفها من حل المعضلة الإسلامية الداخلية في بلادها وموقفها من العلمانية ومن 
مستقبل المجتمعات التى تقوم بالتعبير عنهاء وعلى الرغم من تورط العديد من الغربيين من 
مسؤولين رسميين ومفكرين ومحللين؛ في التحذير من خطورة الإسلام فإن اسبوزينو يرى أن 
الغرب أمامه طريقين لفهم ما يجرى في العالم الإسلامى ومن ثم الاستجابة الإيجابية ‏ له؛ 
طريق سهل وآخر صعبء الطريق الأول الأكثر يسراً وسهولة الذى تسكله الذهنية الغربية 
حتى الآن» هو أن يتم النظر للإسلام وحركات الإحياء الإسلامية بوصفها تهديداً عالمياً وأن 

يصبيح الإسسلام يدوا تاريخياً للغرب المسيحى» يضر زاف لي النهاية إلى تأييد النظم 
العلمانية الموجودة في الدول الإسلامية بأى ثمن» وأن يغض الغرب المسيحى النظر عن 
قمعها لشعوبها (المسلمة) بدلاً من المخاطرة بوجود حكومات إسلامية في الحكم. 

أما الطريق الأكثر صعوبة الذى ينادى به المؤلف وربما تقوم فكرة الكتاب عليه؛ 
فهر ضرورة التحرك نحو اكتشاف مدى الضرر الذى تسببه الأنماط السهلة والإجابات 
الجاهزة التى أفرزتها وسائل الأعلام الأمريكية والغربية» وتعميق فهم العقل الغربى؛ فينادى 
بضرورة التمهل في تذناول الظاهرة الإسلامية وتجلياتهاء الفصل بين الإسلام المثالى 
والحركات الراديكالية» ويذكر الغربيين أنه على الرغم من كفاءة أجهزة المخابرات الغربية 
ودوائر صنع القرار فإن الجميع لم يكونوا ليستطيعوا التنبؤ بالانهيار السريع للاتحاد السوفيتى» 
وأن الإجماع على فكرة معينة» لا يعنى بالضرورة صوابها. 
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تطوأاع6 2 لقعتاناهم عطا مذ رع [مسصوعع :25 بقعةد ,20083 للغمنا عدت 7702101 لممععة 
00/5 7651213 01 امل ةمتهمل أقتومم1امه عط صدهظ و5عاممع5م ممتاوبكة 2ه 
3ه مقوعنعما لقة ب,لق106 عنتسهاو[حصمةظ ,لإأغمع10 لقدمتاهم 602 قتمقطامسء 
/283 131568 تمقاذ1 2ه اتلاطةام02ة قط 10ئه 100355 قل .لدع تنهمه1وكتم 
عا بلوتتابع1 200 ممماع؟ عتلسذأة] 5ه مملاعع1ل 86 35 طأعناذ ,ق0ه006561 
فا 2ه 018 عط عه ,صمت هعتصعلمم لصة صملغتلةن معوواءط «منطكمم ناماع 
70110 5 35 بهنقأوآ .0نذأ15 01 عتتطلة عط غ10 (772م/1 ) 5تعلدع1 كناماعتاء 
كه عط لانامطة قخمعععط0ة لامتللتط 1.4 2ه عسصادملام لةطماع 2ه طتته ,ممنعتاع 
3 كذ .قلمأهتآء؟ العامة أكاا لعمرععدمه عدمط لله 10 أوع مغن 
ه قعتلدوعء رقكتا 776 طعتطد مذ 5701214 عط كه عمتلصة25ع0هنا قط ,وعووعئة 
015 01 1261926102م32 تله 1017 2161001516 3 35 22ذأو1 2ه فولعم | رجمم] 
عنسة أو[ حصة لأسا مط0- م0036 لعأععقممعمعغطا للأدعضماقتط نمه توالوعتومامعط 
11 

لقنن مغ و2620 غطا عمتاطهمع ص1 ولععععتة عأمهط5 *05غ3 الاقمو 
ةل للع علنهجا قل .ععتاعةام لمة عكعتاعط كستاممكاة تقطبر عتوأععدممة لتلهة 
#كلتق كما مه نعلده؟ عط وعلالع تعممقتدط عالطزووعوعءة لقة نزأه11! ,رعقاعممه 
5 كلوقه 5غأ فق .1118 تتاقبكل+ة مأ 1353م نمذأن]1 16م لمتمع صر طبظ عط كه جم 1 
8 مصلتلمع1م5 زععااء3:م عنطقق51]آ 5ة2متدطهل لنساعط امهم 115 ,600 بطقتلق 
قطا وأ طلرء3وع0 #مطاتنة عط .م مغدم 1اطه تالناداسطاده 0 ققة ل3جل للست مه 15 لتتية 
لدعاع526010] ,فعتاع ناكما 01 3عع1نا0ة يدملأقاطده1 15 ردسهاوتاءء غطا 2ه منوتزه 
05 عمقةه لتتعأة قط لسة رعكنا غآده بطخت 165 04 كنم غ2 مناه كمعمصدمماء مول 
ل215]011 165م 260 22663مة16 لها غ183 اماع تاء؟ 2 ,0 3/071 فاه نوا مع05 تزتها 1359 
05 أمتامع: 2 15 علئه7؟ قنطا طعتامط" .عتدطنظ عتعط؟ 5قعمتسمعاع0 لمة ععمعأءكدمه 
لتتة وععمع181ع1 11802160 تتتهالئمت أمه 0065 1016أع نعط لقة بتامأكتلهة 7973 عط 
كلاه 10 600651511101 011306 ملطا 32 قلتقتطع: غ1 ووم [عطارة 268 ,وطبوءع متاطاط 
38 17812201018605 .0ق !15 02 لملأعتاء قط 6ه قأععم5ة عاأقةط غتتدمطج ععلهة51مما 
6 10 +01زمناة عاكتتمعنهة هه قمعم 12 01 م1 عطا مذ 01635نأه0ه5 ع تأقمم جره 
01 #ستصمعمط أوع1ع10مصجاء عط 5عكاع ,16 عط هذ 4عمماع9ه0 قامعسيوئة 
6 561360 قططعاط0:م م ااأتمعة نناه 10 قمقلعط ,2606353137 لاعطانة قصطنة؟ عأطوتة 
83 للنة ,وكتمأقئط عتطنة 151 قط 042 5أء6م25 ستقارعه ع25 21م غهم ععتتاهة عط 
01١‏ 011 قلط عسملووعرمعتء '[ط 155165 ورمغع لله تممه مه غاع ا 
عنلهة م7 115 300 ننوأة] 05 551031 176قمعطع مترمه ع 15 عأم50 *138108نامتتمة؟ 
.5 168 أختامطع لامعطا 


5م - 


عامع0) 01 تم لأقتاعهعم عط لتنة ,قعسكموجز8 عط نو 0عم8؟ غ1 علتمعامم عط 
ممعم لأمقططف ' عط عمضصسل غطعدمطا 

ععة عملاعةم لمة طاتةة مستاوباك8 عط عأقط ومتقامعع قط ,3 معتمقطهة هآ 
عكق عط نعط لتعوة ل ع1 .كلقلقاء خقمة أعتاعط 2ه وأعاعة7 3 هأ لعدوع ومع 
لمع شامع ,(فء ققام) 41أدي ,لطكخنك 6ه «مأودعقدمه) موا ,5ستامططاة عط آأه 
قلقنطكء عط هه 2515 أمتدع تام لنة ,(عع قساءع لام )رزه7 ,لقصائقةة) امم ,(مساة 
مأ كلقع تعطاه مغ وتعقعء وما 116 .ععااع13م طعدة عمتمنال لعكنا دع تتتلععممم لله 
غ2 تقتة '(56) غقطا ملأووعئاة 1156 قتامأوتاء: ستامسطلةا صا كممغوء5عاءه لهقة 
38 50 تتاعطا مه ععمعناكتا عمتواعععه كمه اأقبالة عط 0غ لقنا مستع ماعط 
8م أعقلم 20:81 صتقد وعوقنء3لل قط ,4 تاعأمقطء صا للا 0005 م غتسطنة 
ه لتتمعط) قط ,لاعطاه؟ 02 1800و0م قط ,كمه لتاقم لإلنسة مه عصاودهم1 
,220065137 ملإالمقصبط ,3551018 مزطدمن 02 قعتالة؟ غ88 كلاه 5غملهم الله ,.عاة قازر 
بتعطاهن1 .722477 عط حمة عق 00 عط نز لععأمقطمممة ,تتقطأه عنمسة ,عع ل قناز 
طعنط5 بسهاذآ مذ (' هك 1160دء) 135 زه وعصدءعكتمواة فط عمتقاوق عط 
وععتمل غ1 .1126 لقنهوة لطة أهقناه25هم عتعطا صا نعنم أه عباهاجتقطعط قط دعصقعل 
ممتهامه لعمموع]1 02 5اكقع005ه ,5117104 به :0102 04 وقطتطعدة] عطا مط 
.لعو أو) لأعسلقمة 09 ممتأقاهقةع؟ لصة ,ل :) 

مط 02 مقط لوعهغقتط ه 5تتقكل 205 1تامصمة؟ ,1 تعأمقطه ,وعغط؛ عدم مآ 
قاذ غقطا قمتقاصتههد لصة رحتمةغقتط عأطوعة عط لمعامممه أقطا قغمعلة صتقط 
*ه 156©) 6200م لومأذققاء :لمعصرمم 069761 115 هذ قعع5]3 تإمقطط طأوتامط لعدقهم 
18 6 02 عدت ) 2100عم 26016921 ,زه غ13 م طغ7 عط سمط وطوعف مط 
م .ع طاة1 لمة) عسنتاءعل 02 2100هم ,3ه غ18 مغ .ء 135 لل عط ص مكلعن1' لضة 
100 10ئه117 لصمءة5 عط رعلة) عد برعم 3 لضة ,زه 5غ20 04 ممتمملوء6 قط 
5 كضة بطه23 لكك 70210 2 25 تمهأو1 2ه غمعصسمم1]ءبع0 قط م ممع مكاج 116 
,31201208357 رع تتأمعغتطوعة كة تطمهةمتتطم 02 بمماقوتط قط 0غ مماناط دم 
وا وفسمتسعع 1156 .35160665 قط لمة 5عتأقسعغعطئقته بعمتعتلعهم ,يومامفطا 
رلتة قط 8ه ونمة5 فط 063623565 820 ,1513 ضدّ قم171510ل قتاملعناع]1 
5 عطا هه 200115653 عط ,2 تعأمقطن 12 .201593 مجلم ,3" أزتنكلة بقتلهةا ناا 
لل لصة ققع ذاه رععمء كما 02 ومعتنامة ,قعطأعموةط كتعطا روعغتتطاة مد 
مط 6ه غمعصمماء069 عط 02 اتقسسيد لدمعلمغققط 2 2091065م 18 ,3 معأمقتاه 10 
,وه كلأ أمعوعممع؟ قلط لمة 'تسمكبك' لعللةء سواعماوبرجه عتسماو] أه طعموءط 

05 ومعناولوأعةمقطه قط ووةطتنةوةة0 13:05تامصمدلا ,4 ععأمفطهت هآ 
طعدة بسمماأك1 مذ وعأعمعلمة؛ أممعغصا عط وعمتصمعة ع2 .سوأر] وندعهمسعتممء 
1817 بضقط1 لحسطمة 529910) ادعام صمل مستميعلمم لوععطنا عطا قة 
0 (ممقومماوع2؟ عط غة لعسنة *7ملمطم0 عنتسةاذ]' 01 عسمنتمع له سدع ,(1898 
بدك مذ تطقططة7]] 2ه 5امعممع ممم 'اوللقأامع صسدلصبة ' عطا جه 3565جه20) تصذأة]1 
طكعلعه1) صسعقة: لوعتلة: ,(للزطاآ ها 1ققمة5 ,رمقلناك عط صذ تلطمل8ة بوأطوعة 
مط غقطا وهذدع ناه 116 .وأمعصكنز0ج عحلغةاوتوع! لطة ,لسقاة] 2ه مكماععمععنما 
قط عه ع6مم لدعكتاوم 2ه عقمعمممة لدتتلوع 3 لعددعمكة 0.10 ستاقسا8 
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0ا0 لنقل2 188 بقنق :007 عط تنه 10611565 1203لا مولا رة تعأمقطه مآ 
لمج #متاعط عتسجأة1 2و تنماخملصند عط لمة ,عا كلام أعنتاعء مستاقيكة 2ه 
ععتتقل ل(وصيدى 114) ممأقتاكلل معأعدعقطه ذغذل وو طلمووعل 116 .عملاعويم 
0 ل6غداء؟ قططعاطه:م لأوعاع ه01 ممه قعوقعمة ,(645 هآ لعطأقمتمة مملعهتأمسهه) 
دق 012 فط قعنةممرمه 52 .تقأممعالة عتلأماع وم 2علها غه د5علوم! 0ضة ,صلم 5خ 
2 17/020 لتمعاعمعبه 35 122010837 مقاأنامطنت صا أماتطن) 02 ممؤيوم عط طتتي 
مذ أعطومع فط نإ6 لعتلععع قمملءغةاء/8ع2 عطأا قسمتقادمه صة غ0 فط]1 .”000 
01 1013197ئلاة ,615 1835م 01 56311586 3 15 320 بققتتلع81 قمة وععع3]1 
681 غط طعناة 35 لقة بهذاأذ1] ضذا ةا مه أتلة1مم 2ه 15قةط مه 'وتمغقلط 
151 تتقط عط 15 تق 0101 عط1 .مم3 نامتة! عاطدعمف 01 3621 لللامما للع امور 
,2655م 80 ققط غقط) ممأعتاء: 2 ها عأمم6م 8مضة ععمعوعمم 00055 02 نمأو 
تمطاناة عط ,4 تعأمقطه قا طعصبط0 مقلاةأعطن عطا ما قه قممعا لمة 5علمع ولت 
لمة قاعة قط له متختلدت عط©طا) 5207/7 عط 5ه تنم لقة عكنائهم غطا 5ع1556من 15ل 
5 56نا 115 قع216ء3قع0 عط رقع[ مضوقئتة ننه عمأتكتة0 300 ,لأعطمم22 عط 04 قم10زة5 
6 .7ن لاقتدط 00 تقتاكبكة عط ص ممطعاطه1م 0غ قمملكسطهة وستزاع مك عنننامة 0 
خمة 7647/5 عط 0 غطع خا غط؟ ععلتنا 050656000 قا صة ان عط أقطا وعنهنهة 
عط عساؤوع 5 (واألمطاينة 01 قمتقطه)72005ئ1 عطا اأناهطة ملأ همعمكمآ دمل مم 
6 ته ,3601153 ,2065ق5 02 لإأأعرمأقلط عط 02 'تللأطهنتاءء عط 02 عنوقا 
صا 60071 قط 5أ5لا كله 116 ,157005 01 قخطقم أعتاهةقم عغطا مععتاء] متنطقمه1 كماع 
6 111162664طا علط تطعطا 042 قممأكععلامء 5م66 21هو06 لمة بروعلرمع006 
.37 عنططةأ5آ عط 2ه أمعمسمماع06 

خمة لمععته عنصة51]! عط وعصتتصمعءهة 1305لامتضولآ عنقم 0ممععة عط مآ 
5ه وعصلا لهعتعه1معط عتقةط عط وعكاع عط ,1 معأمقطاء ضآ .ومع أمقك عنام مز ومطاة 
لكل 220101 15 ,1.6 لطتلوة 2ه قمملغةلمبه' عط 5ود5وع اذ ع2 .مة*001 عا 
رلة06 156 01 مملاءةعتناوع: روأعطمه2م 2ه دعلهه60 عط رقأعطم0عم ,فأععمة سذ غم ناءعط 
اق لاء 3211م ع1اشتتتعطاءة 2 02353 320 ,تتقمم 01 3105م 1605م ,أمعصمع داز غ25ا 
01565606658 فط تقطا قكمامم ع8 بلغت 2ه 5أهطتطتزة مواغأماعطت طتابج 
رقناق6[ 01 اإاته ااال فط 01 مملاءة زع عط عه ومقتطعدة تنولدأعطن) ل0مة مستاقمك8 
8 قط 10 16138160 15 طعتط ,000 مغ لعطعة0ة "تقطن ' صرة؟ عط 2ه مملغمع026 
01 26896108 ,اونمآ" جأه11 0 عصنتطعةع] عط ممه 000 2ه دم غطا عمتهط 02 
عا ععة قمع تمه [تسزة قط 2ه فصدو5 .أدأعط0) 07 وملاعع ستاوة؟ للنة بأمأخده 1 أعلله 
عط غ130 ها ,قا هه صق ك0 قطا ما ققط بتعنصمك/مم تقلط متوع؟ ععدام لوأعممة 
85 015 6508م 186 018/3503 أععموعة2 عط رعسضقم نط لمعته امع مهمه هاه 
56 5010101811565 015أئاة عط ,2 قعأمقط مآ .غتعامة نوامط فط ممة علءه7 قئط لمة 
لسة (7222(1' «127هة) زومامغطا 5ه وكام فط 2ه لسمناموعاعوط لدعتضمامتط 
6لا 105 18350135 للتقتط عط أقط وعناوعة 26 .(81.خ .ء 3:0) نمم أذ1 مذ وكامه5ه1ئطم 
ام 01 وععمع رع 1ل أوعاغتامم قسة لمعنع م امعط عطا ععء؟ ««رقامز 58 عور 
غ5 أة28 عقمع 061 لقبطتامة عه اععم عط ,لإاتمنتصحدطه0 ممتاميكة عط ص ومتاممع 
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وععلة كتقامطءة علعع62) بإط صنةأذآ نه قعتأليذة 2ه عاعةا] عط 
01 5018 قط قعمتلصوعةء 138605بامممولا .عه عستامع مع ادا مد عاموط 'وهغةالامدقة؟ 
عط طخاا ممم 1ال متم قلط قننوزة م1816 .قاعقم ععغطا ض[ لهمْاأو1 مأ ممنعذاع: 
778 01 01]3206ططا عط 5585565 لضة ' رحقة151 تطتء؟ عط 02 علنتضوعتر 
هه ع071608ض! قط 2ه قعققطم لقة عتلنطقه فط قعستسوعه 116 غ1 انام6ة 
8 هط غة 5عامم1! لمة ركستائن3ا-دمم زط مسماةن1 7ه مملؤغوعناوعهما 
سةأة] 5ه 20085 عط عمتصتسفعرة أعقم غ625 عط قمتوة6 116 .0ئة1ة1 ده عتبطد مانا 
قطا 5ه لمدامععاعةطة عط وعطلرعوعل قط ,1 تعأمقطء سآ .وووأمقطء عنا دأ 
عنأة عط امم وغل رماع تاعء عتطوعة عتسهماذ]ءعهم قط رهذأو1 2ه غمعسمماءبع0 
عط لصة - 18[15م200 ,قاعع م35 غأآلك رأمععهمه عتاقتعطامممط 47137 قط رعتساعتداة 
أعتطنة؟ قتطقعءئة قناماعناعء 02 سر عط ها قععمع كما طمتجع1 لسة سمكسامطت 
تقة |15 م 120013660م0عسأ معن 
بتة1؟1 2ه ععمعععصة عط ووطتمعدة0 2805 1نامممملا ,2 معأمقطه 10 
85 ع1 .(.10خ 622--570) أعطمه:ط عط 2ه وموعن نزأعةة عط مه عصاوتتم1 
لاأعةة عط 02 09ينة قطا 10 لعتداء: قمتعاطهئم لمعتطم ومع هءمنقتط قط طاتت 
01 315أ0م 208 1نامقمةر ضة نال عط لصة بأعطمم:2 فط 02 نآ عط ,سذاذآ 
عطا 735 .للث 622 طلا همتلعءع71 16 (21770) م20 نوقتت 5أعطاممعه قط غقطة 
غ+6طاممع2 قغط1' .22قةا؟] 012 مملوناء؟1 قط 02 مملتقسسده؟ عط +15 غملمم عمتصصبة 
05 طالدة غطا 0غ عستصسباع 000 عتما ممه عط مغ و1[ومعم لع1للده لهسسمسقطبطلة 
.00 2697 3 2020 12655386 2 مقاط غ20 010 ممه (مته157 أهخ[1ج ) مسمقطقعطم 
كما 810565 لننة 16510335 01 قعتتقط غ8ط] 25106 أنام قط طأعنامطا ,70 قلطا دآ 
عط ,لإألصطقلأواعطن) 320 نننتة110 قمماعتاع: عتسقطهءطم ععطزه 670 فطا زط 
مآ .1 تمطشتتة 112011651058016 850 32210581 لامتصصرمه 2ه كصلمم 3 21051060 
1 8 59 502060 17لاناتصوهن) تستاوبكا8 عط 2ه قأققط 156 غجام عط ده000161 
مغ 5ه [مأعصءم عأطوعظ لأقطمه له مغ ممتتمع 0ج عمل لصة بطكت 5ناملمناء 
مقطا صذ لعاعع8ه 15 قتطة .وملنماع :م أعاها لوعاعه1معط0ا باعم عتكوع هط لاعتطبج 
0 2165ع5 ذف لنة لة5نرع1 01 لمتعاكها وععع7/1 ما عع 1359م م1 (ه[5ثنو ) دملاءع:01 
عط 2ه مع :أعشقتقطه عأطدعم لقمه2ه عط لعتمعصعه طعنتطه لع151107 165ل 
و'غعطمه عط 2ه ععسمقءممهسا عط .20تسمسمقطنا/8 8ه امعسععمدم قاماعناع 
عنسةأة1] عط 2ه عمتمماععط عط قه موملامه20 115 هنآ لعاءع16216 15 5م5216 1ه 


02 تططنة' 35 لعصطكاعل] عممع ممعم وناماع أاء؟ عطا قتهع111 1101112105قة لا رتتتة15[1 لعا عل 8 1 
.“26 تنققتتاع 0600*5 06 عملنقامرعوعة' :0 000 15 
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لت امه ١‏ معد تيا 0 
0ع 7 
0 0 10 
5 


د 
د 


1] 3 11.4 


6 .م11 11.5 


58 


قم سناع 111[ 
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06 18 ع0 01:6 ةوفه 0325-15 علاوتقبة8 ع0 كتاوسبطاكما نآ ,عام نانة27.2.2 


1984(25-6 وأموط ) عنعه[مصدع0”01 وغلبطط .ع يجواخمث 
ع0 13 ع0 عبالاسصديغه 12 قمقل فبوأديكاخ عل ااعسبطقم نآ ,رقاعندوة28..2 
5 1984(74 قضوط ) عزع ه1مسصدع:0 "0 وعلتوظ .عو نامف 
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!)العا _ هتمعلئاءلآ “لقعا 07ملمعقم مخأوونطةط1' ,معالواط.طظ.4 
2002(127-9 عخطلة0:0مة272 

4--4)1991(140 وأتلوع مصاء ملقعاقاءنتهة5 'قاعة للهعاة !5 ' ,351101 8. 5.17.١1‏ 
تعاوع عبطيعنعء 2 *قلوعاءعج ء لتملهع ل باط علتمطءماقه/؟ ' ,22615013 دكا .1.1/1 ,6 
82-7 (2000 ععناطععاء 5 7)51 كلتماوعء العأوعطءاعه أوعطعلءج 


عجمعاتة؟! آ نككاذ ه إعاعتهمام بعاتم مم0 قتلاوع 12 ,لتعطس لآ 7.17.17 
7 (1992-1993 ععنانارءؤءط 586) 


عأمعاملئاة 7 قتوغلف معمسلهعادة:ك!” 3المعاعءقهقه قعتطليكظ ,معلمعلبظ .5.1 ,8 
1960(62-3 3ق تنأطاع رآ -/7م50 2)1/10 تناع 1 

1975(142-3 بجمه1/105) ععاع!! 28 اتقسكق5 ,اممعترة .9.1.1 
4)1991(140-4 م اقمع مصاع ملهعاقاء 501 :318 213عا 1 لعاة ' ,تملاقة 8. ]2 /10.5 
12 عله 13م 20 رأعأة16365. 65501058,10.5 8 .11.5.5 
1977(30-0 0 1 قناع ماوع طعامخ ' كاعتمطل ]زج 5 

1550-2 (4)1991 6112ة1ق مصاع ملتعاناع 505 'قكنة لشعاك 1 لاة ' ,09 1زم 8, 121/1 
67 1ك1) اوكاعاة_تاأعلنه 5020 5504 ة0نتومع 5011153 - أومقعاك ,قتهعاة6ه13.1.11.1/150 
19793 

العاقع نط ممه 'للمعارة ء زتماةطلاشبتطت عتلضطءهؤأةق70' ,110226165018 .1.34 14 
82-7 (2000 وغناطئعاع2 7)516 كلتطاةة؟؟ اكاقعطءاع وأ وعطايه 


' 1975(142-143 ببروه8/]05) ععاء!1 88 1خ531128 ,لاممتتطط5. 15.1.1 

4 ,1981(50-53 83/105601 32م كلها اكاك تطامه كقعظ ,1078 1اع/1.1.خ. 16 
بلتمعاق.خ.ة رقتأه5.2.8 بعلأتامظ .انلا ية86350001. 5.5 ,مكلمع مع ط ).ا .17.8 
ممع اعللستقتصهمقم عتملوطعععمم عاءعا عا .سما اامعالممعطء ع0 .81.141 لكامظ 
14 010011201167 عاج 81 ومع هنارم ا 5 

علطام هلام #معصله 2‏ 1وممعععل عللكاكا5 ,قصتمقاة .ك1.آ.18 
41-42 (1977 ون7403) 01-33آ.لخة .850 تامع لصهء8 .]1 هلأوئعاء | امعا 
بللتوعا5.ث .5 ,قناه5.2.2 كلتتكأه8 ,لا.بالا ,3.5.865502058 ,مكلمع مسعط0 198.17 
أ م6 تعلاستمنهوم عمنسملوطععووم مكعاكهاة ,.هكتالا #امعاتممعطء02 ,.ل/ة.اة العام 
009 مم 6010112016167ا 52 و8 50161520 

7 ون1105) تعاتاعادع للقمطعاسعف بطاعأكععاممنة 20.17.11 

0ك كععللمغةعلهم عللأدعطع معاي علاكول8 بالمممه215.1.501 
993 (197/3 5116169 1م220 علأسسةل1ام3آ 

2006 أهوم 116:0 5) 1600035112 312 تنتان اغصم ,073 ننه .22.15.13 

علأقطعاتسم , "الأمعستصاقصا عاأصلةع! تق باط ,لتتعاعلة ,عنده1' .10.131 بقصتلز23.106 
9 3/:1 050 ) 20120112 81 ووممرو زه 5 وتطام م2050 

9 (1977 بومعوه81) معلتاعاوة فتلقصطع انهم بطءأععاعة 24.07.12 

9 (1989 0/105609) ماعن صاقما طلتماة ع هناد عتله لا بممامهجة .5 .25 
علتتقطعئصم , 'للمعستماممآا عتتملة لويم ,جتعفلة نوه“ .1631 بممتلتطم>26.1 
8 .لم (1983تعلده]ظ! : بتتمءع5103) 18تمجدمه تعطعء8 معموره 1ه 5 وكأوع ةل ناذوع 
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لا 11 
مغل تبعل ع1 قصهل 6كتامما مهآملم؟ بل 6م نل اأعطععة 3 للاعسيماكما .1 .ع2 
(.0)-.1 د .و /ا) توغلف ذ « لامعاو زعة< » عموع جنامعا 
- عمتقطاكء 18 عل عمط بال 001065 3 621 تساقصا"! 06 عمقبادز عطاوء5 ملا : 515.2 

1 قصقل 166نا0ا عتبلكامه عمبثل عه'0 عأعطعمقام 12 عناة ععهدها 
8 1/1566 .1107 .(0)-.1 ببحة .5 7آ1) ””أعاوق مصطعلة8“ عمدععنامعا 
.1101165 قاط ع(ناعاء ]م 5أعزط0 
5 08 (55 1-111]) 169 بندع02 .756! 12 06 أمققنامز عسصسمط ننا: 3 .عاط 
وعطازء5 و06 علهاامده - علتطازءة8 عل 5تلأممدذاة عل 16م0م مم16 
10015 
عمتقصهةة عتعانامةة 16 قمهل 766لام علدعاقنته م1اءمءؤهه-ععولع عملنا: 4 .عاط 
0060 قم *لآ.(15لع مع معتامء رقع مدع :نامعا) « كلوه ةأعطءاء 3/1 » 
0007 
:57163 1111615 005غ58 5ع قاتاوط 185 : 1518.5 
« أعأ015م200ة يرع لم » عمدع بها زه 
«ة1أناع 00 تأقطهة ]5 » عمموتتناما ( 
1 1) 656م موقط 06 عغقنتله بل هته نال امسمسعمء2 .مغلة-دمانيخ : 6 .م181 
(2877/08- 
ل مقطا عغهذهة عسمدخل عمقصأ"! ععلكة ع نهم متة6-ومالظ : 7 .م115 
,167 06 1116مأقلط 1/1156 


نز 11 أء1 .502 - كا يقغادلا عل عونتت نل فعلناة2 .ممةقءمه5-ومانتثف : 118.8 
تتلاة انام عما "1ن قعلندمه 5خ 1]916 عتانا عكلاءة16م16 0101 1386تأ عقنلا عرمعمةء 

(496 - 2ك1) ولول 06 ععدناه عل دل«لام عنانا كناد ععلزآ ١‏ 118,9 

6 منوءتأطناوم وؤقنتمر يبل 1]6نا6م غ0نا خناة 208و طنز تنكل فعقض1 :10 .عاط 
(1094 - طلك) عسات 

“لاخلخ ,498 0د صوء 173 بظآرومنا00)..عتماملة5 .118.11 

.6ع اقة2 08 فأتنانت 25م ع0 6أ5]360 18 كناة 11500010 01 ومعقط :12 .115 
.66 06 18ه 16156 1126 1ئاة 5911052 :13 ,118 


0 

لإلفقطاء  )8‏ 0726666 لل16ع3ة 06 قمعل بصاقطا_ لععمتنام ,قهه1/ة .1.11 
(1989 ووعع2 واعع8 : انامائعع مد 00 

معن 15 ع عننوتصسقيذه 18 338ل عنتوزدية8 ع0 غمعصص م12 لط ,عناع 2.10.20 


(1984 ,قأعة0)عاعه!مسصوع:0 :0 دعلبضظ ,عبواءمف 
متتساعقهم , 'تتمعسيمامما علتململتقسم ,تمععلة نوء1' .21.81 ,قسمتلزط3.]0 


1983(219,21قعلنحه[:77مء5405) 2مطامممعطعت2 وومتيعنع5 وتضومةل0بادمع 
006 
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ذ اللاعتستصامص !”| ع0 أنهناه[ 00 ,قعل وع1 لتقمع 3 مطامع20 عتالوأقباط 2[ . وعبالمعم 
ذ عسطاتت ع[ الممدمل أن عع ندع 1رعة5 غطنا , كمعممع اطة205م , غه ,وعلئرم 
عكلقنة عقلخل عقومل عآ.علاععع عمنثل اه علةعأكتتتط ععماع عمبخل عله :1 
أنال قعضمقء 085 0131365م قعآ عتلنه12ةلتتط قلتتصط قمع كلل 06 3806 متمد مه380 كلمأ 
تلق عطالزءة عخوقن0:ق1عة3 هنآ غتبصط عل غامعتدكله ,كاه عل قممنكةط 5م1 غمعتهصره 
أ :تلاعناأقة [103 غلعمة أناء5 202 عمغطامصغلام هنا لالمتمعدمءمعم أوععزه 
قعناينة 5ع] أء 865ماعتده5 عالتة ععقاع 15163[1الة أء 211551 قأهط , غ1طأةأنهل20 
,701 نة لمع لزه قعطيزه 5 085 وعطءة 2 ذ5عنآ .امع طتعطعة مقط ع1 عبة ككاعمعلموم 
كأواه! 18 أه رعقصع 10 طامنن غ1؟ 12 أء ,قصناقع؟ قع1 أع 266020102822211 510116ئللط بآ 

8 هنعم 065 516318نتت عكلطانات 18 ع 0008م 20158 عقتو عتمم 
8 ع - 12565اه50 065 501665 1011565 كأتتناة؟ الله لا رعلاتةغل كبام وعمفع 01د 
- 010165 ع وأمغطععة 165لنة1امخا قع1 غأه ر5ع1010أظة 15نا6أللة 063 5أمع لاق ضع أعقوة] 
5 ععتكة وعونهوة 5ع 5ع386ئا 165 أ6 510116ناطط 06 كله متتصاكصا وعل 215ط6ل ع1 
165 الى ,001168 161568 165 كلاق ,538565 165 5115 10116قللقط ع0 111615 تاقلا 
. لماع 1 مأأعه 032335 1011563 1115 انان 0ت 

8 !7 .018216 غتقطا عطعة عنامه - 5معمه 1ع هنا 0 2105 مهن 2ب[ 
لاك أع 111151601081168 8055 ,رأنة ”0 0216101165 عتلتة 0116 5011 25311 20156 0116 
. اتناواخصث '! عل دكناعتدطة 065 128286 تاعتأ ته 


011825677 ,ا 06 8أمقلهنة 001102100 * 


- 3 


26815556 قلا 03135 اتققتمة أع مكله نمأما؟؟ عنتمم عل علاعه قل عستكتلهم؟ 
1551 2151315 11 5ل3ل2 ,عقطامع0 ء 12116 الاعتتاء [2012083 956 50182616 بآ .تاق أ 
نققء عكغم16 اأمعمع ئداه 66 عزه9ة 2116ئةم عتماملةة 2[ عع ع0 وعلاع ممرم وعل 
5 101516 565 لتنث .قمتقطط عأناء5 غ0نا ل أضعل 15 ]5ر6 0ن تاتاقضا :]1 
51 110202616 12 ,50201216 53 06 أصوجووم عنمغاأعمهده ع1 اع 5أوء أقتتطط 
عتنا 12 قطولآ . م530 تلقمئزة 06 نده 031668 امع امم دنا أمعفصهة [علأمعووء 
ر68156ط؛ بذ .عاتهماء: 12 ع0 ناه عنتوم مك *1 06 لقموزة غ1 عمصمل علأة رععتم تاتس 
8 قطتهق2 وع1 عتادة المعهمة علأء, قع5ة؟؟ 165 كلاق .وعمع 11و ع[ عتمعاطه ق امعد مااع 
6 علأماقتط'! 06 أمودوع هما ذفن ع1550م6 هلا .اال 06 ناه 5عممعقسم 
ه ططلئممة' لمفمقع عنآ . اللاعستماكما غعه ععكة 116 أوع علوئمة عأوه156050' 
.51265621813 ملاعة [ه0 ]ه5188 دحل 1116م علزعه مئهةط1] 3 عتماملةة 15 عل 3106 '1 
231 

بحل عالتمومه 06 غ01 غلداة نسم 15اأم ع للتقمعزة عل للع لاقم هآ 
1165أنام؟ 165 أمدلدعم معتتتامط أوع ععلةأمدسعءره أن مب - ععم ع0 عننوكنلآمتط 
-لنه عل عغصسنن) 12 غ1 عل1تده!' عل عدغممدوغطك؟.1 عل عندمامه ) عمغساءا -وملد1 
** 01063 

5 نام لاع بماقع0 12 06 5عطعنامه و16 كتلقل ثلكنامنا الهأ 131101 مآ 
065 غتتامادة ,قعطاتوء5 و16 عهقم عللا؟ 15 ع0 م5168 #عتميعل 15 ععكة 
016 12 نا 6 عتتقناع عل عنأاكةت نا'ل ممه ألكتاه دنا للاة "ه عدن أمقممأامةا 
89 1ناة 12180202 002 ناه 22506 6ل 1512856 10186 7015 25مككتامم 5ناملطا 
”1 - عتستدوة عصنآ .(66)0.12م2مأقةط 06 عالنه عه عل 5عغطاع1لةأة 
.(66)10.13متعتصة عل وعغثنت 5ععاع] 165 كناة امعة6 رمع أو - ةط عل 1666م 

9 أ 1165م 10ه0فطعكة 1163ئة17ا0نا 165 , 63نالوتأكأضة 563تاه5 165 10000 
نال وعنتواكمة د5فلل؟ 065 كأضوغأطقط 165 6ن أمعكنامرم 78565 165 2نا5 12018865 
ذ رعصدع ]هت عن 15 ة تمعنودتلتان ععزمآ8 ,ع84 1 عل لهدمتندسعامعة [3عمغ ا 
65 غصعنة15[نانا 2اتولع6[1: 165 و16 كمقلصعم ,علاعامدوع2ه2م 6 الكتاعة "1 
10 16 ناه عمعقط ذأرع تقطتته جآرة: 17 12 اتقتتدمه 00 .قع6020 8 5تمع ته نماكم 
-6]66 منطه2ا 12 أع عتصتكزة 13,ر21066 12 ألة ملام 08 غتاء77 8 قأمعلستماقما و1 لمسمةط 
11 85 تالتقنةم16 تلام 16 61015508م 3 الاعستطاقمة ”نآ .عتماملةة 

ننه للققتاعة ”0 ععناءغة 165 قضة0 2115 غتاعتقاء 115 011 16أنا0ل للتاعناة 5ك 
مالع '! عمعتقناهزة قدهة ذمناعا أه , عمعنول8 عه3/1 15 عل لقصم هن طسسعامع5 166081 
9 ظمله5)متامعتتوء6 ختوعة 'ز 11 غممل عمملعة: عنعه 06 وعمقمرماعم وعل 
.(381101165 5الاعالتة 

9 ذش 06215 تماكصا 185 غمع 161622( 5ع أقتعةة 5غ[ أ وعطااتزه5 5ع[ 
)(لتقكتتطة 063 قدملمع] 3ع ,تتدعم عل رقزوط ع0 عصبطعم 06 عستقترةغهمم دعل كالة1 
9 .ممأعع 1 18 ذه 5كنواءطة أء و6أرومصا عمعلة)ة قاأعطءمط و5عل دوع 1اعمع01 وعآ 
03 لمعم مه غمعتدلهمطج 2666 عل 5متستسع؟ غمعصمعاة2 و16[ ,ومع سعدره 
6 .03886 6ن ل 2660120738261 0107316286م لأللة غأنصمط حال تلتدكلة1 
3 لل #مقمع عتناء لماعم قدهد قعل 30551 غتةةتنا10م عمعتمعطء م مقت 
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5 عل ققط تنخ .9خ 5 عل - عأطهاعة؟؟ عتطمامط له اللعلداة قع20هه و5عب]آ 
3 عند أمعنةأناه؟ 58 أنلن 5065مء ع1 كنامم 10115 065 غلة29 نز 11 ععةموتهه 
عل عوونتط جل فعلناةم عقن عند عغتمءو66مع:2 أو 005065 5 2 عننز! عونا .عدرع نون 
الاق بكتاعاءةخصا '! عل ع6تصعوةمووع: نوع مااع 2أووعل عه كناة .(8 .55) 502 5ل 1و2 
ع0 كلاعامغجره”|] عل - (9 .ع6) 8496 مقلم عطقم عل د5العدوم عضن 
لطع بسأووعل عه كناو عطفبلقع لتقم 15 3 ع1!9:2 18 خمعا) ألبن 8205 . عط لصاموزز | 
+65 ,5لام2هة'1 ع0 0161 روه82 .عتصمطعا عمنا خ عاأمعل ملقم 15 ة عئععام عا 
دعا غتةتصةءوطه 11 لققنان قتقمم 15 3 عكلز! عمنا ععكة متمعدم ومع كمع تامو 
ها تند ملووعل 16 قله/ة .(قلزم عمعه اناق عصسصممع)وعهءمم عل 15ل لمضوم16م 
.55 قعل عمن أء 758 متنا غ396 قمع عامء 65 مه 6ع[ نام 

18 ,0201015 ع0 110525 068 غ6 مه أأوجرة :"0 امع نأمطا ,منقطتاه 2آ 
8[ .عنالأةم هاه عءغ2 15 عل أعامدسمه قتنام ع1 0018 قصقة غه غممملاعع621م دتنلام 
1 , تمأممعصلل علموعع عل ه155ةه عنمن ذه عبلل عاطقئع10كقدمهء ععمققدمومر 
0 170115311 ,916131163 ققلصةا و06 3 عتنأة-اناعم رقع080ه وهل ومماقمة عترم1 
علأععه 71010 نال و2176 لل 510615 56 ]ل06598 6156أو63غ هآ .« عتاطنام » أمامصع 
ة غاطونهة بومأصقط 06 قلقاطضة من عنغلممه آلا أتن عه ,اأعياعهة 
68 للعلماة عمقطتله ها غه عم هآ .كللما/؟ 2015؟ دوع اأمعسعنضهمسرومععج :1 
معلا 12 عل لهقدمتمعامةءة لمقممتنا بل كغصةةتطقط وع1 جعطء د5ععتقايامهم 
11) 20113 عل غقةناأ 2 هه 165001853866 ١15‏ 35085 تا 5ئا8]0 . (10 .6088 ئزملر 
عطأهل 51266 عل عممتلتطم ع0 ععصقوةة لقمدمععء عل ممتاعة عمبخل عتدمءة2 11 .(.و 
عقن 8 علممئكامف علفعقطه يل 1'2:06 3 اللمسسامععء تمن لمصصمكر 
95 5لمفةغتطقط وعل 16م ل0ضقتمع دنا 266356 الع معد 06 .فعطةة 215 لامعع1 
2 06 كتامصة تناع[ ,ع35538م عل 1652116اغه عمسن 3 ع«مطموهظ عل و5م16ل؟ 
. .(44 رلا .9 1قطعع51:366 .م36 1[ه5) 116 أقتاه 

35 006 320115م56 1115آم 183 6201155108م 3 5ع تصاقصا دعل دنآ 
]65 11 .0مهةمصطتو ع1 أقع عقصسكن) عل 5665 تتتط 5ع 773563 165 غناة 5ز1/0 201151015 
ألاعم علأغ قال عا صمل 5زهط 06 غأع]عه طن نان عتتلمة] بنوعم عمنل 6لنتامممء 
15 5ه]! علاة زه؟ 16 ]لا6م 01 .ته 50-90 3 - حو 30 06 7302016 عرزة 
لا أ بعاأعناوط ستخل عللتهخ 15 8 1غ معدم - (78.10) قعقة؟ ‏ 165 ناد 5ء38ئئا 
6م عمطنكل عاتة 15 1182 1015كةم ,للتقصتتط قتزتمكء نال أتلقط 16 غتاهمغ عركتاوه 
أ 035565 185 أصقلمعم غمعتاع | أعلامعوقع غقاللتانا أ5ع 0ممةمص مآ .ع الأعزوقة 
عتتتة ألا 356 اتهدة؟؟ 05 .ومقتزهولطآ عل مفنك وع1 ,قعدن أ ك2 تعره قعتصمم6قء 
83 غلق383متممع20 11 عناملا لتم ة القأمهطء مه غع وكمععوم قعل عتتتدعطبرها 
7 502091172 عتئاة 1035605 068 565لام] 163 50115601 7016 هه روع 2غ و لزتم 
للق" 15 3 قممتةمططا وم[ 

تلام 12 06نم] 12 30115 عتصاملةة - 6116م2م2 18 مامه جززه وع6 02 63] 
6 0382 - عكانة'1 06 ,025/111013 نا عقوم غأقه ترثل مُمتصمع غزمعل عطبة : عامطاة 
علاء سه 120 ق ته 60 06 ععتناقعط غتهكنامم عتمام 591 هآ .(58.11)متتتطعنمطصة 
© 511108ةم سن غائهل556مم عتمتملةة هآ . “2005 ممعم عل قلقهةز الهلكة 0 
11 1126 غل318 عتصاملة5 هآ . عقؤء ناه ,وطأاتاط بع بفأناوط رع : ع6امة؟ عمحم؟ 
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1[ .تلقانت عتهضاعا له غمء215:ةممة عتتتشتؤتط 185 رقعاءفزة ا غه آنا وعل 5عقة7؟ 5ه[ 
كتكل ث3 16م50م رتعللتتهعةئ ذ عألاعه ,قتهط 18 عبن ععكمعم ع0 عتاواع0م1 أوع 
ا ,تلوعة20 عب[ .عقللتأنا لضعم مهيام غلمة ,6باو أكنامعة عقطممة؟ عصومط قنانا 
ولناع اع وع1 غدمل وععطعة”0 وععطووةة 165 اتاعلةة قتتاط 16 ,5ن6كما 16 ,لتقعكتاة 
6161م عمنا مك3 ,وعطتط 185 10115167 لاوم أمعتةمع5 ع5 قلاع تستصاقم1 ”0 
وعقمم] 06 أققللة غده عاأطقعع '1 أه تعلقتتطم بتعأقامءه عا .قأتاط ع1 عدامم عأطوطممم 
0* ,تلا6 0006 قللأم عكأمما 1 ناه 3[1غ6مم عنبآ .قعطنة دعل ععتعم 12 عنامم 65غلألة نان 
الاقخطع م3 قلنام عتنتوقة تهمم وعل أ عأنام ل 5335 كلاه ,تعمطمج5 3 16ل1 11ل دسام 
ك5( 6موءقموط ذ 6التن5 نوه ععزمز ”ل ومابية صخل غمعسودظ مد) 11565ننا 

و5عن) .عتابلة 1 1 17356 نل عأقة؟ عتيتوونة قعل علالة؟ 2آ 
لوسك عطنة غمصةلموم6؟ ردمابد 'ل عالتنسة عأطمئتة؟ عمبخل ععمعئوتع "1 عممادعلة 
1 لاوأقظة ستل 165 غصةأناءلةه م . ممتقسصسسط عجزه؟ 15 عل ععلطتلووة] 
اناعم هه , 73865 165 غئاة ق6عقطده65م 065 عالتهة) 12 دغعحة”0 5أمع اس تماكما 065 
: معنيو "“دمتاهعة أوممكء دأ عتاطمة 

(س 30خ 20 ع0)مقة:م2(50 

بصه 350 40 غ01)ه0(21 

(80 8 50 عل) عممؤغازه 

(م 1 غ 80 ع0) ممختصوطارعم 

(قنتآم اع جه 1) عوقةط زء 

6نطزة 58 قصضمعنزممم عألتة 12 , قعدواعه[مقطوقة وعالتدكنامنة وع1 ضماعه 
تمدة؛ ع1 ,مغلة 1 غم501056 1115م 701005 20105 73565 185 كتاة بنك 40 6ل نامأناة 
عوغمووعفط؟!1 ع0 عؤدناده جل 221626ه ‏ منثل غمعمودة) مماتصةطة 15 اع 
ععقسأ"! عوبعة ع1 6ل عناوءمأققط 566لاته حال عتغطققه هنا ,(6 .2577/09()88 
,5025 75 )قغلدا عل عودنه حل فعلتاةم عمنا ,(7 .88)علهطقمطا عصؤهة عمبخل 
أقستة : عالتدعة ‏ 65لزودهل 5086 076132 165 ,17255 عتناء 1ط سمه ع0 1لا85 .(8 
كناة ركتاةأنتقط 6لاقتر هه عتعطعناهط هام غ3 65ومم كلمل 5ع1 عل ,أنه كلام عأغابنة "!أ 
15 عل عأعقه ٠!”‏ التدمتت مه ووه هه كل .هعاذللهعةم نه 5مع19م و5وطتط عرتاعل دعا 
ده بصع ع أل مبعشسحط'1 3 و6تطة دامع و16 غتقطمياوط 02 51 .علصمطم 56:60 
وعطتط ذخ ذ5ماتتة 063 35م 2650106م 7032005 عم قناوآ]ظ .علله عتم "1 غلةقأن0ممم 
.0 ي01غ0825- 58356 هنا 16ملزعع6 عدم - 1738863 165 كداز تنه 6لا 

عم تل كاذ .عدا 18 غنةغة غتمدكنامه كتتام 16 605065 3 أهة ناكما مآ 
عل عناوز أناو تدلأءه غأه امعحدة لمع ره عتصة] غتهال 1أ غصمل ,علعنه! ععقطئزه 15 ع0 
مطعممم 15 غ اتمأأعموعم ععذوةا عنام عدر[ 15 ندهطفل عماة غنه067 عمقطاات 18 
تمعن م0 .عتلمامم ها ععدهزة معأقععة مهد غلاء 366 ععفمقل , ناعز 16 كمسقلدعم 
قمة2آ .0”05 ده ع2 عل 2026 عهها عهنا - عناععام ميخكق 1"28108 3 مدد ع1 
عتمم ها عل كأعنتهل وها ,عناءعام ع1 كمعن عتزمعل متهم 18 ,فده قعل عةمتام 
ومع لل كممد وعل عتناعمة عدامم و5عل02ه قطتقامعه علمعلوتتوماة مطمتمع 
انا قمه163 دل عتدبصةد أبن هاللتوءة 0 ععدمدعةه 18 غتوؤة"ه ,لمعه لع لل ءمسلط 
دده وغل مط عل قعمروء عمتعاءه*1 6235)8 وعآ عتنه عل علتفتكلنامه كلمقاة علاط 
وعلرمه 165 غمعتة لدع أع دع تقمعا مومع ةع 15 غه (وع510ه*0 
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مأتط اوه اتقوللام 18 تدمك رعائيه ععنها ع0 قعتاواع138 أ 0065 لطامه 5عنالنقةجر 
63 تاعنا غم6 3221 نز 1868565 عتلاة رممتكمتطعدفومع؟ 5ع 1 1توة5 . اماعة عنلاعه قمول 
عنوومة 1٠‏ 3 بوعمعلاءءعه عوم ,ؤعكتةعفاكنا أ عنالأوتتط 06 5تتامعممى 
ام نل ملام ترعممة'! عكتعقدمه ‏ أوع'3 عدغمهمعقطك1 ذخ .مداو كقتمة 1 اعط 
كقء أو أقتامر وه1 - أؤكللة 5]91626ل<ة لمألة 865[ .2011510116 086 15تامعممه وعل 
ومغتمةم 12 3)لاأقآ ء«تمطمدهظ8 عل غ6غن0م أء مع1عاونام عنآ “ولع مصم كوهيم 
عناوأقلاط 06 قتنامعممء عتللة ألهمأعلاعةم (.0)-.[ .ع3 .5 111 ال 1016 
0 دل عطمقئئمة عتنا انام 2 ذه عشفعفسصسئلة لم 2 وعطما26 
لاون ده نه 011185 لتك كلامت نل 00 391 .5 11) 05ئهم1للطامةوةم 
خط 1ل عل وهأود ةلل ععند1 غتنا غمع1010576م أننن 032623015 منامعبروع0 
همه - كط تلتطقط 065 قممل11016ممن عل 15 قمقل عبوأوبدم عل 5ااعسسامنن 
وعا! عولكة قعالنه قعدع] وع1 بعص 15 عل ,6غ 12 06 5العسعوطظ وها غ16لتنه 
نام 3.بآ . اممةمتاتزا يال ,ععقطئته 12 ع0 ,بأومعقط”1 ع عتمتووة 12 ع0 5ع38صس1 
9 16858 5105 152012883 183 عئتته ‏ 20115 31052مذمكصا"! عل علاهدم ملضممع 
ا ع0 وعأقمم أ تمعامع؟5 181هغ]1! نل غك و18 ممقل 16للياه1 عتتطاماءم ع0 ماروجتامه 
ضمكدانامهم 18 عل غنة'ل كلمع 165 المعامعو6امع: كلامم وعللظ .عتزم]ة معز 
- م60 للعأء 1ق تنص وع0 ععتكة وعمؤعة وعل 5ع21388آا 085 203066ه36'آ .عمغم 01ت 
و تاق غطا عل قعمؤهة ؤهل ,آهج151اطا ألاع طاعمع 3 ممتامععة ععكة قعقمقل 065 أتامو عن 
كةم 37616 :8 عتتطصاعم 18 عل ذاء زية قعل عتامطء اع هنا .قعزكله! وع0 ,قصتاوعة وعل 
أ 1324© 31 ,510116تا 12 3 01605 065 كتامطقة ”1 51115 01165 1كظة قغطة ناعمل 5عل 
5 0835 31055 

8 5لا16 ,163مللذة لاع تام 0105 063 10116وتاطط 06 5أ2ع6 0 قط 5عآ 
35 01 ,203651518 12 20111165 ع0 0385 الاعلة اع ممعم عط قلا ,10م 85م الةأ6 0 
8 اتقصضلمه 05 .عقمقل 12 3 أه أمقطء 21 282617 مطمعع3 كتامم غ]لة15 كن 
85 رز عمتقط 12 بيعتقطتته 18 ,عع 12 : تأتقتوكالنة 5ع20مه 4 كغمعصسبسامضا 
و 5211 الأب صه ؛ قوئغا ع1 , عتمام أو 15 وتصاءتزة 12 ,غ216 12 : غمم؟؟ ة دا معشتسامها 
6 8 1] كقة0معم (013163ه 165 بلامهقة ممت 16) دمأوددءئمعم 3 ولمع متضادضا 
1 501 القسمتطده60؟م عصطات ع1 مكتمسمتلعه '(1آ .عصضطخم عا تتعمممل عتمم 
5 عذال الوكلووء 11 6 10101159508 .85660116 6نان أقتتئط 15 قطنول 
“اننع ”1 عمتط ور 16 أة عالتوعه '1 غمع تممسضقطء 516100165 

5-3 0ن 1 ]3 ألخقتتامء 5ئآم 16 كمة7 4 1ك لكآ 
عأقهزة قمأبة نآ .72563 205 كناة غلا57نا30 قندأم ع1 كم معأطمعمع1 5تامط علتعامة 1 اعط 
نمل ,ر16ا0لممه ناه 0116 لصتانره ععرهم 06 عطتط صنا تدم غلطتاونامهت أوع 
ملم رع 22061163 تلمع صطة1ة قامعا ناه عتناعل عل غأه عطعمة '1 محل عد ل" ألا طتاع 
]65 ألقكنات قناأم ع1 الاعستصامها بآ .15عةم عاغاممم ع] همللتكةم من “ونام ”ل 
5 008 تتدعدسدلقطهت مأطناهل منثل 6دومتصمء ,(5ه 1 تتقتق)ء نامك نلك 
5 ,تدع صغصة ا بتسزة ققصدمة غدهة ,ؤعكتة أمعصطة[مصدمه غهة 5أمصناأوتل الوزن 
أقلة28155 قتقطط عنتوقطء أع رقطعنه8 13 قصل غمعدماة [ مامه ممعم كمع وعطعصة 
هه لال ععومقع "1 قطقل وعطنة 065 قأطع تاع ”تام وع1 عم أوع” 0 عتناة ”0 هناذأ كناد 
كنا ,تلعاء عل عمرغأةئزة 20156 1016م غ0ال 5020165 ووعجتامووع2 و1 القمعاطه 
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4 - 1 كع ,«» أعاكم مع 0 4 عللةعتتامعا عدة 5 م1 فصول غء ‏ « أكلدعا:ورروجوط » 
عع 0 هدمل .414 .68)» عاأ15ةةأعطءاء71 » عموعجمعا “85 و1 قصول ,[23تا0 :1 
كنا 3560 11668 165 أأمطط عتدعل ع0 36م0منممء 0هم2 عتاوولل من اتوغمء635 مم1 
عتأللة عطنا ,81356 08 غتة/كلعة أء وذقنا غمعسباموطة غتهاأة لازم عمنا يعناعنان 
متماة "0 5عانامع وعتتاعم عل علاطئدع: عتما علاء أ مالع كمومه عدن انود امم 
وععماع 065 .اأدعصء اموءطة'! 2 5عنز 7261001 قدهة عسوعط ع0 كمعنهلمة: أبن 
0166 5علقطع؟ وعآ .وقعصمرءة؟ دعل 5ععن |نامةة 5ع1 نصدل 1663امن غلامه 
ع1 علالن ع6 ةم 1011976م )5ه غلة 06 .5قع ملعل كلتم أ6 5وكتاعفمققل ‏ لمعتةاة 
قاع مقطا 8لا أوقللة ]358 « أعأقتددفراء 1/16 » مموععنامع 856 من مول مؤسقاده 
5ل رقعلاعء6ه 065 مغلم أنامهم 1 ععامم غبتدة 11 “أورطصسمل 15 عل 6م89 نال 
عا .010516216 عتاوتسطايت أقبصط ميا غمعتةلمعء لنن وعأاعطعماه وعل رطعم 
عالق ,« 66أعطء10© 26هنا ععكة » 0202160808 عنا فكلغة امعتقسُتهة وعطوه8 
01 ندل 23011565 و0 اناما 0ه قعطاتوعة عتلتوكعطء وع0 6]6؟1 08 كوم اكه 1مععل 
و تنام م0 .؟! وونتووزعلمعم وول عر يد وعتعطومات 065 ععتتة 
م5521 نال 10005 95 غموة ع0 ,7:ق28ه1نام6ة 163 قققل أع دع أعطعمان 
35 211551 6031 م513 13 قممغة6 وعل ذ5أناه60 5ع1 عداك .قصتلقم 5غاتصوع وعل 
أداءم 08 .5(15 )6 هل علاط عمنا اتقتاعم ده قسدلة 0‏ مه رقع 6فطءماه 
8 و65 ,قلة3تاكة '[ عل ووفتاواءطة دع اوعقي وعل ععمعأملج 1 رموه ممناد 
5نل68 1020 185 3035ل 61 165أه 31172 1800803266 عتتتامع 165 هه - عاتنةستمة 065 
7أومطابره5 و6 

5ع016 065 716 15 متهل 616 82300 نا غلةئا0ز[ عنالوأذتاه هآ 
8 2ع22316أ1م<ه عنهقل 12 غأه 06518م 12 ,6نالأقتط ‏ 128 عنان كأمعتققمعم 15 
98 .1205 063 أه 585665 063 رقمهة 0853 1'98106 3 عسصمط"آ 06 كاتة ستامعة 
كتاءع0ه 16 615أكلام 8 ,قأمعسامةد ‏ وع1 يعتصلده 3 غه عأع1اه20 3 غمعتودعة 
م6 -(151206 عنتوم)ع 6 مطه عثلعه 6ل 3166م56 أده :5 11510116ق2 13 ,(55:5تقط03) 
1 انمق *1 ع0 عأقلة0 دمل لام 53 3*6 8ه - أعاقتتاء2. 1' 
صوكهئا ها غتةاكتعقهمه 18اء بقأقء معنم .57 لعسائمةد 5م16 معساتويته 4 ادعو - 
16 ,تزه [أه مرق :"ل كتاعمصمط*1 8 هوم غ1 اهتقد 00 ناماع 161 13 أ عكآنه 18 ععلة 
65 غهةل0ه6م - 10500165م 165 ,1010837503 06 كتاعمدمط"1 3 - وطق 1ل 
اتقستاوع *1 ده رقع ئغأقتتط 0653 3116م ع2هنا 61811 عنالأكتتم 3آ .33م 1أووة100م 
8 066 ك)ئة10اة 1 هه , «<تاغلط 063 ضمل 16 عتطحدمه 
ل لطع ”0 برتعممقطكه 06 أع انهه غتةغ6 انط ,6نا0أع1222 5066 26نا ,116263ئا10 ةم 
616 0105101168 560165 65[ 75تتةتتلمة 065 أع عتمصصوط :1 عل علبطلتها 12 
,0 طتنة0611 نا 0101م 602035 نلك غترووة '1 جععة 116 غنةنا0م 6ناوأقتامم 15 عنان 

لها حال وعننووعمع وعتدماآمع-ده 111 065 1515216اته عتتطأنت 2آ 
هه ,502656 غطا ذه .عنوع 6 دغ ألداة عغنول8 ع1818 15 عل [همم تل تمعامءة 
5 85 طت)ع ناو خمه0-5ئ110 21جهغنا 18 عناة 10116هنا عتاوئمة عمتققطا 16 غالتناه] 
5 31565 1853 قمقل 568565 063 606056 ]ل358 /ز 10111و آطاع 32000 5011150863 
و6 أه وعتلمع3 5ع قطؤهة 2ه اتفاأأعط مه وعطقغطا عدخ (مماع6 علاعه عل 
3 اع قتناء ]30 063 38585لطأ 5ع! أه 88م مرأرعكصا 165 لمعاوع 26 عبان عه 60165امهن 
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أعتع ناته عمةاممءم عه عزه؟ عل غمعكعصهمم وعنومع 10 مغ طدعة 211165 نام 
ةذل ااتساءم 5ملعمه 3 قاألعصستفكمذ قع1م20م 563 علقت قعطاوء5 دعر[ 
بق 5 آلا عتقل معاعمة قتنام غآ .عننوتأدمهاأه عنوومة'1 3 ع عبوتقطععة عبوممة ”] 
1-0 

عموعندمعا عمغاسعل بل عتعانامةة قن كمقل ,لقكن1”0 خ 6تكنامم ادوع 11 
13 الافطأ هنا - « عطالزهة عمعقط عطقنا » غوة "0 . « أعأوعةمقطعة8 » 
6 عمةءطسعط ها , قته6 06 تاوعء:مم عصلال عكل0ة غلداة عؤولهه 53 رقع 6ع مام 
31أع6م”5 1011 نا 8 م انماث 602065 085 011ممناة عن[ .6015 لله عغلاهه لقا عتناه 
مممعسسها ‏ *8*9 يبل فطءاء فصع عل ععوانامةة غ1 قصة 8 “31556ء 18 كناة 
قضةذآ وعطمرمل ه1 06 6م بل لاعس طاقسا 11 6نامع و مه * « أعاكتةةأعطهه721 » 
همه ©-3 به 0235 مول , تفلن ذن ”! «تعلى ا وروعد2» عمدوساما عصة بيهل م1 
عغذدهممعم 1600 8 خدمل 02065 2 تمع سنصاقما دبا عرمعمء فتتنام2] 
6م دل أمطععة 3 عماعستماقصا معاعمة قتنام ع1 عزمن؟ عل امهعم املاقة8 .]8 .8 
آز - قلو6 06 لنوعع 01‏ 0*1 كلظ أتماة ‏ و5مج2مت 2ه5 .(58.1) صتامل؟ نل 
عمنا عقم اتقسمعة عد غلاء , اعتلتنه تنه أوععافء 1106 أمالتط هنا عتمعوةومعر 
- عألممسعقط :0 عاطة عقيا غلهاأة بعتلتمه تلة ,كتاماكه دعل عدم 2266 عطة صغم 
66ت الماعلداة وعلنوت عتتاعل 5عبآ . 15616 سلود5ع نا ه #تأعطعم هام ملاعم 56لا 
مه أقطععة'! عل 1:31:06 ف .قلطأعطهقه ثانا كنز أ 208063 065 0156ممنلو 16 1ئاد 
الوه ناوز ع1 أ عمتصمط ضنا ة اتقمعانةمم3 اتاعتطتماكها غع) .قممة دعل اتمملا 
5 06 عم نل اللتعستصائصة”! عل كشقناهز عطتازءة دنا .عاأعتطء مملكوء كتصوزة عدنا 
ال ععنتقامه عمتخل ,0ه" 0 نا عله فكمودم رمع غأقة (68.2)عمقطاك 
اأمعمعتاا50 5غصةةة ‏ 5ع[ 1-0 .يكة .5 '11آ) « أعاةبمصطعلة5» عصدععنامكا 
6 الدع ائهم عل د و لأثنو ع0 .* فمؤعة عنامه عل أعنقء ع6أموعةء 16 ع0 لمتطقط ل 
6 للاعسيمسقصاً'! عل نامز ال عفقعة مصممعة أده ماده ع0 مملاعة'1 عنن أوء”ه 
علأةء851366-6 نا لتقط 18 1 لمع فضصمة؟ 15 بأمعممع | طوط0ع2 .عتال1كتتتم 
6ط أ3مأعقء ,عغغة ىم عاضا عمعرعه'1 3 عسطاتم م1 عصصدمل أننو ع1لدم1قنالط 
005 3 361315 لماقطا 065 31606نامزٌ أنان عمتططمط - قعطاتوء5 185 ألمعاماة*ه 
« لأقعالزالزهة8 »4 عتقذع 7نامع عتاعكتدعل ‏ تل "مم1مل؟ ع قاسو "1 ,أكمتكف 
« مقط هآ » .عصتصطصط "ل عتعانامةة عا قمول 201156 أو6 وناووع51-0ة ‏ ممعم 
6 عفأصدمه عل منوأنامغة 16[ قضول 6010566 ]3 51-0635115 1062110266 
بلامالقة8 .ل .لا مماوة . (عمتطناعدمء ع1 ع0)عسصعع 12 عل غء (امع تل)اعستصسمط "ا 
8 2 غتاعتسنصاقمة "1 06 باعل ندل 12106 3 باعتل ننه أعممة '1 ع0 عتتبغيامن عناعه 
056 أقه ‏ 22011105 ممه أع عناع أنه 1,ع 101-53 بل مم6 1زم عا الماة 
و 6 األاعلوغةته عه قطعلومة] وع1 تقطه مماعة: عكاعه ومقل لكك ا 
0 2 » - 11أ36م 801151016 08 أتاعله نتاكما منئل األعتلةناهز لان قلقطقطات 
5 3 . ]501 66 0115م علاوععمع ععلز! 18 لمعتد5 انان قعطاوه5 وع1 ركه قباط 
عتطتزء5 عل قلأهمةع]8 عل عأمممعععم 15 عل (.دة 9)11-111 5 عطق5 دعل عاأامضه 
بل 0118836[ عللتطمط كلا غغمة265مع؟ 55 ر,قعطازء5 وعل 1816أمة - 
و 1200176 3 1ه وعاقتطكدة غه وعطازهة عتبتوءطصم] 165 قصوط 6,3(!3)ع وا 
عممعتنهط!ا ** 2 ع1 كصول توكلة 1 - 2 رقعلةءزوتد ذم 1اءء6-وععداع 
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عممعةة1للهأ'! بفاتستصقمن؟”! م متمعامم وممع ممتدعمءة وعآ 
كك 8 كناو 3 | . ممم 06061 ناعم الأمع عناعا ,عتاوأقبه 15 3 دغطائزء5 
5 أل 6ئل2018 ,قعطاتزهة 063 عضدع مني عزن 1 06 لتفاعل ده سمتتمتموع0 15 
لأ رةأممععع ”0 ععتزا لهم .5ع5غعننةناة 5عطتبكتام وول 5الاطصطة دعل كتمعنة ابة 
1ل20ع11) 5زقتقطعهقصط نامع عطاتوهة مم33 نال ختمدم 12 عل ع نتم ]قلط '1 وأبرمعة] 
.(76-80 ,/1آ1 

عللطتكتة '! أ 15ع8صقناة <تناعال و06 عغكأنه يل وممكووفم علاء عمنآ 
عمتنع1 35562 القان 5قع76ج 16الأكتلمط 06 ككرع نماكم و5ع1 وعرمكصة. عاأعدى 26 
تمعاوع2 .0)-.ل .30 16[ه5160 1[ لله , قتطقعء 1 الة0 وبغتصسهط , قعطكزء5 وع1 جعطه 
اه 5ه52216016 عمنا عطعتاهطة 55 فصقل أعم ]1 - عطازعة مم53 يلل ععهطأ"ا 
.(6 رأقام عع الهن .ألطدهدط) 2106 

قعل عكأه « 5ع0013[1 5عكناة0 » 563 0325 (7,125 - 7,50) ولاوتةاتاط 
2 أتان أذغذ عطالزه5 501 حل ,كأ #مطمع نو غه ,كلق فمفع وهل اء 15م دعل 5ععقماناةءة 
تلططة1 20156 لل تاعز تحة لمكعطء تل غمعمعددتضمعط'1 غتدية 16م 1ل'دنو ذل 
.لكك بؤالهرهك/ة .موعوغباط) 

"عام اواعة ”0 « عكتلنة) عننو ا زاهمق :.آ » عل وعتامطءة 065 توآ 
غم 11م آنان 5375كقطعقصث عطتتزهة عع53 18 <تمعتتنامط ‏ عل عصصم لمعم 
عل أع عدع1؟ 15 06 ععمووطة '1 عقم قهقاتزهء5 وه1 تقطن 28115165 وعل ععمءو0ة :"1 
1 ورق3ع018) 188 © عتتتلامه قعطاتزء5 وع1 رالتعصه أ طهممعم) ماتعمع م 1 
أ بال 26108 تمدتهقممه 15 3866 ااعطاع ازمماة فخا خلداة 2016 12 عل بعز ع1 عتان 
163 وععرع 165 5عنانتة ”0 أع تكناء00116 5لصاتافومصرزة - كسلاوع؟ 165 أتمقلمةم 
(1010185:508 2560 

6 امعصسباهوطج قهم غمعتة39 2 وعطاتؤزه5 165 6نن 116ل5ة26 مه 11 
7( مه-]5 .16انأقتتطط 06 تدع ناكما قعل ناز 06 , أمقطهء 06 ,1016م نالل 
“1 ومتتافصة2 عل عتطموعوهائة 12 ذه ,« 5ع1ةالقعدم وعذ؟» وع1 وصدل عناومفتساط 
و #ععصام ع0 معمصدناة عطاتزءة عتتلطنامه عطبخل عصصم لدعم غنقععمناه25 
20م 3آ .2000 رفققا؟ طععقغبط0) مصاوع ع1 غمملصعم 5ععة دعل 01065 
قن 064 عم 2005م صن أوة ”ع - عأطومرعة كتسووطن دة 18 عمممل عتتلمعا عمجل 
260 00026 888013 120115 قله تتة غلنةنا0) .601065 3 كاتاعمتتراكمز دوعا 
مستعتعه '1 تعتكنامنا ل كمدومقع "د مه « 5عموغ 2:00 » 5هة مهمون[ .6أمأكامة دعطه 
قباطم 065 عمن”* 6تتطتامه 22نا عطمملغمعم لا «امترةلا » ععمع مم2 ل 
(28 ,203 .أمقاعمة) كأم! قعل قمهة1 وه1! تمتصقطه 06 وعطاتزهة 

لابن كلمو .3 11 يال عأقتطمه؟ غع تعس تقسصوقع ,دناعدة2019:0 5لانانال 
6 ختداة 11 .وعطايزه5 165 عم 6خمع كما غتهاة 5هلرمه 5 ذ ناو أقنتتط ع0 علاعسنماكما 
65 أتدكتلكجد ده عتاعهام ع0 1116نان هع , عتكتاعه 0 كته 08 15أمئتامه 2 ,وم 
وعل ذه وه] غمعتة5ألتكن وعطاتزء5 165 عبن عرمعمة لتدكتل 11 .ععوفحك 06 530015 
.(60,76 .7آآ,لزةعجا ع صيره01) 2065 دعل فاللقنو ده وعأعتة دعل أن قمذاتط 

8 مماءة5 عنانو 50306مءم 15امت 5عناولئهة 2065ئاه50ة ‏ 065 31936مة بآ 
أ وعطازه5 165 دعطء عمعمسعاطتةة 6مماعفل أاتقاة عسوأقتام عل كة"1 رومع 
6 دنه/1 عغزو1ة ععكل/ة 12 عل لأقلممغطعامعة لوعماغنا دسل وععقطعة0 وعماتة 5ه 
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امسعتةغأطقط نتن وعع22 وعل اع موععططنقط قع0 ع1 2[ 5قل 51056تاته هق[ 
ععنو!ة ع1 وا عل لمسصمءسمعامة؟ للملا ع1 
ومسلسعطء 1 جعكول؟؟ .1 
ع1 ,معاطم اطع_] .اا 


عا تمعتةةتطقط أنبن 5ععةطعةطة وع1 أ 01605 065 1201516216 عالكاناه هآ 

لاقم 606016 أوع 6اتلاوائمة *1 قممقل ععزما! ععكل/ة 12 عل لمممتطمءع امعد [0رمغئ نا 
6 منامعلتوع5 ممصمل غمه وعنوتعهأمقطءعة 5عطءعقطءع2 وتباعلق نام 106 .610166 
عه81 كتدالة ل عغصسصهه 5م666 :معطا قوم تمعتداة ”0 5علاة كلهم روع 1 أنه كلام 
تا1وعأقنتتز عقركانكء 15 عل 5أل13 01016101165 تعن لأمصمعهة 85 عذ5ل7 الوكةنا 
أ 5عنا 321 5اناعاتتة 168 5نا5 586ئا372 20115 لاع بلماعن عغغعه عل 5غصقاأتطقط 
أأداهوطة غده دمع غأ6زعممه وعطعة1 1103 .وعتالاع10ه60 2102 ونام و16 عناة 
عتلطلنه 18 عل و5متمةأبملاعةم ‏ 165 غك 5عتناوتاكلةأعدهده كلمن 5ع1 عمل6 مر 
9 عن وقطاتوهءة3 5عل) قعنقطنوط دعل غه بغمقه وتكل - 5عطضة لاع دعل مأوعاقتتس 
9 عنال أق نط 06 قناع تتا تتاقطا 163 61 تالمع غ06 3 غأه ,مامت ع5أناة متتل (531:208665 
ر6م011016نتن عل 15 قصقل عناولغصضة عمافسبيمعه'1 ع0 علاتدم علاعء عل د5كمقغتأطقط 
6 تأؤغطا نتة ركهم أهتاء: دعل 21165 5ه1 قمول 

عتلطايهت 158 3 002530665 1665عمةأ5معكاه 35563 0865 7عطمع 2‏ وعل 
98 50251 0116 أقلتط 06 21101168 10311101016015 3117 ,اوناع | 6 16ه6 قالط 
8 505 0325 1/1385 تتواليا 5 أ قلللةهعلوغقطتة 5لمطوكة5 5هآ عو 
8 ممنتواءه”! فمتسمعه و '”معوع02 غمعلعهة 02 تكممسسماقم1 لمع من؟" 
أ ومللوط و18 ,1852128311015 عنها عل عأعه10[مصطءةا 15 ,قع20مه 5 26215 يماقم 
أعتمةط[ .قمعاعصة وعل 15ة"1 ع0 65 غ50 5ااعستماكما وعه غدمل د5عناده وما 
عل قانع ستماقما وعل ممككوكتلقن”! - زمعمقة عتاناه هنا عمارنأعوعم “م مع ناموط 
.علاللاهة 6أماءهة 12 عل غ721 15 عل قسمتقمهمل تخمعمئ لل دعل دممل عا وأقتتس 
قأنة انام قعقه7 وها - 21116كةن تلاعاية'! غممل أعمقاهه ع1 أممنء ,اأمعصع 50 
83 ععلكة قعلمه5 ق5كناعأقتتام 065 قععقتتناً 165[ أمعدة1مع1 وععتطتماعم عل 
51 16 6115 لاق 10 

عكتطانه ها عل اع إناة ننه 11165غ06 دعطء رعطءة؟ عل قهقم فأقاعيه م 11 بأعروع 2 نه 
. #عأوا8 عملا 12 عل لهممغمعامةة لدممغانا حال 5ع ناوععمع وعتممامه وعل علوءأذتتم 
عتأأمقطء ألاعم هنا قمهل 5عناوتدمع12 قمع ترف مع اعقمة؟ 083 عع كنامنا أنامم م 
115 68 1”6011101 قضهل و5عتاواغمة 11165 5قع0 عنتطأده 15 4 متعققممء 
0 تنة فالنالاامة وأنتقط 5[ عل 8كك]]”1 عل فزع مامقطوعة :1 » قعصسناه؟ 
لنت 12 تتناة قتاع تاعقع اعقمع؟ قمتقامع عل االأعيمةء ه معللقا8 .8.8 ,تجرمعمة 
1 عتطاوه5 0 065 انط :.آ)») اانه 8] قصقل وعطاوءم 06 الم 
اماع تةمتسمعرة ‏ “178و 5أعمعنام؟1 24 15 عه “ووللوو8 14 17 “هلمم 
50311565 063 510116 لالط 06 5لع د تلتاقصاً وع1 أؤدتاه 


- 45 - 


نروب غأوه! ع1 -لآ1 


أ و برررزو سوال نه ' قدذي قر مرفي !اك ه1ةد!-1 4 - 

الأ زؤرون7-له «سمم - 

3 !رو زررترج1-[ه 1ه' 3117 قكر 12/1970-اه 1150/21 - 

3 ويل را -آن نرعق عع مإبجماط هال' ممكا-اه رمه مله 40056 - 
4 برفبرز -[و سد يزيم 1-اه 11150 - 


لير [/رطلن عتامزلا تسمعاه! قط عالاقداه 504 - 


وبر جم سه 0-[ه 657 41-70 - 


17 بر بررزموووام/!-اه اتسوك ترج م1 -أه يننرو(!-] 4 - 


15-16.م ,قلعاملاه عرتآ :103 .م ,ماانك ]| "اا 

(مأطقتم هل) .7 .م ,1967 روكت ,دبزادجة إوتله «ونلبط ثر مررس زه 4-8 .8 معطو 
,2.56 0000 

15 ر[هل/ل-اه عرلا :105 ,ج اانه ثر] إرذا! 

.16م ,ةلعالاه عمتا :222 ,104 .مم بو1ازق ا] إرختا 

.103 .© ,6 1]نك داك :16.م ,قلعالات عونا :10 .م بطق ةطوم1-1لركا! 

051 قنطا تإلده 5«متههم ,104 ,م !211 ال كه «متتلع ع١‏ ! 

5011 قخطا لإلحده كهاه تادعم ,105 .م ,هلتك ملل عو ومنتله عطم ١١”‏ 
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71 نلك بةالالمقستاه5-لة آه كتنةوطرآ مقطا مذ اعسعدع1م 15 ممت 
عط ها مع كك 15 اعتطى ,2839 .مم اناطصماذ[ غه '*متطزم50 ماعهم 
.لمقط و*0 ناج 


2 


لإلتاه 165مهه وبا عمو مجعط 5.194[وتلسله طيطه7!-زط قاعاا-اه 5م[ 8218 - 


1075 35 .ه17 قلطا له 

ع مدعي 12 .مم عمقعطاآ لمقصه20!! مماموع8 عط مز لمعكتعوع2م 15 عم0) 
0000111 

20 قعة8 أن عأهدمتلهم عينوةاهخ]6ط عطا ها لعكعوعوم 15 عم0 
211010 


1 


2 


سر (7-[ه 11/5 هد الله لله وس 171-له غر أمبرزتطله 1155 - 


عقطعة 10 لمة 10505 01 201636وم00) لمة 1135 01 5لزوءء12 01 عاموظ] 
:1173 35 .745 قنط 02 165م60 تإتلقلط ععة ع1262' . (235563 01 


عه اءدقما' ,ولاوتمقساه5-له 2ه شووطئآ عط مد 5قاممه 290 


3187.197 لمة 2875 .مه أناطمةذو] غه '712موك5 

,3 ااتلتقسلأه5-لة 02 جتوعطنا معطا طذ لع قوعم 15 عم0 
4 .0ط اتاطنتة15] غ3 ' 1و1 04' وول 

لادرما ه17“ 07 ستوميك8 قط 2ه تصوةعطئط عطا ما لعسعوععم 5ا عم 
18.5 م20 أناطصة:5] غة ' اه وى 

.20 مقلاعآ 0 إكزواء كتملا عط غه وءعطئا عطا مذ لعرعوعمم 15 026 
2/499-.01 

روعه1010/! بتقطقظ كه "متاك -آأه مدتدانلك-له' ما لع مودعم 15 ع0 
0 .مه توكهقالهت) له 02 مناءع امه 

0 120 تق طق غه ' جروج الله متقعتيل]-له' ما ع0 


همه ترزلده وز عرمط 7#لأمىرو7-اه أذا وتس17-! ططقك -له أمتطدواة 41‏ - 
21" رةتسقسنتاه21-5 2ه جنةءطانآ قط ما عه قلط مه تإزمه 
.2839 .20 أتاطاقةأ؟1 غة 'دأطمم3 ونع 1 


5 2018 .قا يةتينيللة9 .8 ,21 عوط .80 '' 

.880 ,قلعة2 بدمقتقط2 تنقكم1 نط .قهقتا أعدةم مه .80" '! 

.000 ,هكنه ,متمق عوطم ' .71 .21 و0 .لع ٠‏ 

مج به/11ك !4 5 .3087 قضة 3086 فعة كدءطتصسسط عتعطا تقطا كد هتمع ماأقإمدك1 .911/1 
معنة غ2 مان عتمها! تمد غه علتهتاكمآ معطا هذ عمه نط 6ه تزتزمءما مام ج همذ مرع1 © 
لوط 19 ,10 

2« ,1: 74ل :214 ,199 .وم ,ه !كا هذ عممتتدعصد وذ عليه منط؟؟ '' 
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6 


.7 ,25749 .ومه بمقوطئآ لقصمة]! ممنامروع5 عط مذ ععة 0ل .3 


منوزط مله ع 'قدتكسله امكقوا3 قر منمرةةإاناكسات 41-1245721 - 
[0أعلتاكدمه 732:5 02 "إعلامم عط م1 5للعتمءعصمفة "قلنةأاتدد] 
12ب 88 7011 قنط 02 165أم0ه لإللقط عمق معط" 


.11478 .مم صوةءطئآ لمممكداظ ممتاميوع8 عطا صا لع معوع :م 15 06 

79 .20 تناع كبالأ/ا سقغتلتطا8 مقتامرعظ8 عطا صا لع قوعم 15 ع0 

قأكلتةوتعلطم عه 'مبررتملو لله“ 05 صواطاناآ عطا هأ لعطعوع2م 15 عم0© 

120.6 

-6019 .2 .مم انقوطاءآ سجعقبك/ة امتغقظ عط هط لعكتعوعهم 15 عم 0‏ .4 

) 4, 

213 .20 20 متنتدعآ أه عاننتاكمآ لمقأتمع 0 عطا ص لعوعوعىم 15 عم0 

ل تعتتدعآ ه تاتقمة كتمتا عط 2ه نقعطائآ عطا مأ لعتترووع1م كز مم0 .6 
ع 05 

© صقاحذ 2ه عأاتطتاكما فط 2ه او5نةءطئط غطا مز لعتكتعوع:م 15 عم 0‏ .7 
6 .20 كنالأومعاة2 ]3 وعاممع2 سحعاكم 

1 بة[الإللتقسلأه5-!1ج 02 تنةعطارآ عطا هذ 0علعوع:م 15 عم0 8.2 
.6 .20 أناطقئة ]15 غة ' مأطجه3 مأو ه27 

4 .هش تأكتشنا1' 02 مقط[ لقضه 2 ة!]8! عط صا لع تووععم 15 006 .9 


م 


ذم دن 


حم 


لجنع6ة0 ه15 ] 93 .وبووزطجو هلله 857 12-آه قر هلوطو عم له ه(1ز0ف41 - 
0 386 مكقط1' .[50101613 عط 02 5العمطععمدوسة عطا حأ وععمع لاع 
:7 258 17011 قخطا 04 165ممه 

120711الكل' ,اتمقسنتاه21-5 غه ضوءطنا عطا مط لعكتقوعوم 15 مم6 2 .1 
16 عط ها لإجمء0]مطم لخ .2875 .مط أناطصةذ1 غه ' 1م50 جنع1210 
0817© ققطا 01 ,رهنرز!ىة م 1 .820 وكلة0) غ2 نأمتتهدتتمة1/1 عتطونة 4ه 


.5 نط 06 لإرمه "وده عط كز مقطا أقطا تتجقة ,كلته؟ منطا 2ه عمغتله قط بذ *1-03 طم ٠٠٠١‏ 
101 336 56مطا ماعةة 0[ .15 .م ,بقع ارقف !4 .ق6أممء120]0م تإتتقط وتة فقغط؛ لاعتط؟ تتم 
6 قلاط 1135م طعتطر 15 ,كاءما1 جقوطئءا لقدهناد!! سمناموع8 عطا هذ غ1 2ه وعأممء تمعروقتل 
' 7 15 تإطكقططلا عطا اكز 

آ طال؟ كوعل 10 تركوء غ0ه كذ غ1 ,50 ,65 أترمء وكعطا 10 تسلقم عتم مم وذ مجم ٠١‏ 
أ 6561م 15 6019-01.3/34 :2 .مط لتتاعدناك! لأمتتض8 06 تإزمه عط )0 تإومءوغمطم م 102 
لإتزده عل أ لإصوءمامطم ععطامصة .26337 .مد واأووء عنهنا معند© ذه وتقعطل1 لمعتمقه فطلا 
عطا 05 ونةوطئآ عطا هذ لعرروقععم كذ 11478 .مم وتقوطارة لقدم0ج1؟ سمنتامج8 عطا غه 
كاتسةت)-لة .14 .ة برط معلادتاطدم صععط مقط تزمهمه قنط1 .646 .مم وقعآ ره اأعصسه© عقلومامة 
.3119-8 .وج« ,(4)1983 ,12 .01 يوه؟آ 05 مم أممومارا! “ناه 41-14 1 
6 .20 2016 كتمذ ,طقامط! .8 .3/1 رط 51ةة! 
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عط طخت تأعمدكا دآ 011 وعلتطسهاة لله عدعغطا ,معط علره/ة 5أمع.] 
1ه غ1 لعغةأقصمها لهة ع7715آ قط م16 02 عكتتدععا تمقتتائم قط أأه ععمةغمرممس1 
عصصوعةط تأعتد/ا م16 ,قبط" .عتطوعةف مغما ولأمع ملل وتتعأمقطه 0ع عم 1هء5 عتدمة 
لتةاللتدط 5آ أمععممه لهمة ععسفأقاوقة جلقط نز 1أء غز لمع مغ عأطة 
عونتوععط روأطقامعه0ة 15 همل أمصستوقة 1356[ عط غقطة علمتط 1 #”عمسق ومسا 


05 3856ع1 تصقكتالتهس عمتتمممرظ قط لأ وجممعا ممع د5عاستسهاة ««ريدخ[-[ه 
تتقطه عط مقطة نمه ,722/164 عط ,تصطمعه 102 عط 2ه عمتممنوءط فط 
.قعأنالتضوكا8 قط 2ه وعع13 


ألم رمة4 
5ك11ه؟ 5 *1أع ه11 مصط] و )5ز!ا ىم 


وتقط 76 طأعتط صمظ تأعمدكل8ة ه10 2ه 70115 وهم منج معط 
,6501165 50 ققلة02» 156[ قتط1 .أوه1 ععة تعطاه فطا آناط 5ع15 126 عترمع 
+108 قط ولامطة عقطاأه عط غنط 5علئه0؟ عمتمتقمة: عتلا وبطمطة أوعة عط 


70115 
:7701 1125اتقتدة" عط -1آ 


0-011 نط قز ممجراكة ةلله إعطةدمه-آودا مبجمو ]1 انا/لاه ««مقاط4] 4 - 
أمة 6ط ص عمعسوع مدسة عمتعتط لمة 010625 لمتروم عط ”7 «ررزوظزه زر 


:110397 35 علعده77 نط 02 607165 لإققتط ععة 76ع18' . [عتقلعة77 لو كق0م 012 
0مم.هض تصووطئآ لقدمقداآ ممنتاموع8 عطا عاط 0علترعوعئم 15 عه0 .1 
207810 110677 م[ ' 
مبمزى777* 23 ,مم بموعطاآ لقمه8ة]! ممتاورووع8 عطا نا لععوعهم 15 عم0 .2 


0 و رزجو وررزه1-له ممق عفرل ]أده / 


عاطقطهئم أومطة قط غقطا قتمعمصووط عطامسة تلختم مكلة عتم 721460مئم عمج 1لطهه .1 222 


داوع قق8 عفذعط!' .امو مذ عع فللع)1 عطا نم 935 عاعء 2ت معدعا 10 تأعمدكل8 ه15 :10 نزو؟ 
امقلتامء 1 أموع8 هذ تدم ممه (كاكعلم 0ضة و«ممطماط بطاعمهتهعادم عط) معتعاء م0 
تموناموع8 عط مذ 02062 0عتمنمدجرة5 2 5626 ولتستقك8 عط 2ه عمسقععط دمتسمتجه قلط أمعممج 
01 2866 لإقنة 91111 انحط 03001 لقة تعأمدتقتك أتعلمعم206ا تاعطا جععط مقط غ1" .راغ همد 
علا حت عنكةة 10 ممقتاووع5 عطا ما #زمللة لل نوعط معنا عحدة 156 عق .كمقتاوومظ علا 
ب الاق 0714 أصنووظا أ ون عه[ ولط 716 ,امطمظ' 53150 01 .615 لل1ه؟ كه نزتتضة علستسقكطة 
عزلا | تروط زه 1116 172 جا مرو4 7716 ,53180 لتتقنطة1 ز(عاطوعف صذ) 310 .م ,1965 ,رمعنهة0 
نسة طانممتم لمدمكه 2 عه وعالكطاء184 6 ,لتقط ععطاه غطا م0 .17 .م ,كديم ]يت 
0 مقطا ك1 أعقتهمء م جالووعع26 0م كقط 880 بتتاعاةه810 2 35 ,تاع سقلا د16 20 تمسنة طت1] 
0 قط تنام 

"زمه عط 01 معامع2010م 90 356 112616 .7 ,80 عامط فتكنا بناكل'1-23[علطف' .73/4 نو ,180 
عط نط اعبعتعدعام ععة 701710117 | مبررنك1 20.23 #مدططئنآ لقدمه120ة ممتام روط غطا 1ه 
عط عه إنقنتائرآ عا هل قمة وعلمدعءلف 2ه ادقع نهنا ,نامف ذه النهةآ عط ذه امقعط1ءآ 
نا 3/1 امقاللتكة مقتامجع 8 
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8 تنقاتلتلظ ,عمتكصدعرظ معدن ققط مطل 7116 أوك8 معطا 2/35 تأعمة811 
ضآ عقط لمعنه متسعصوء عط لانامطة غ1 رقم نمع:15410 .عتطوعخم ماما 60ص [أممةمة 
مذ معطا ,قعقتاكضنةا نوقة طأ 5عاهه5 عط عصتاءع لامه 1ه 0م15 كد تأوصدظ831 

*.سممنلصآ عه ئاعة © بنقتومةء2 بعتطومم 


قط 7156 عطا معآ 2ه مع11ع7190 قطا مأ غقطا وقله 535:5 عط ,نزإأاكقةآ 

للج عط لهة ,قدسعاةه181 عط غطعة مغ كتمط اممعا مغ 75جدا أبظعع0م ه77 عمج 
عأمقط عط مغ واأتمعاه عقاع: 5ل:ه7 عوعط1 .316553503 عله60 قلطا متقاعه 
بلالتلتمة85/2 04 25مططعاعم عط مذ 121626360 1005 علط بمععغطعاء 
عطا غناوطة ععامقط قلطا عأمعيج عط معطبد معز 3 وطوعةق فط :والقاءووموة 


لأنامه تزقط بق فط مه لمنهة قلط هذ وطدعمف غطا لقط عط ,قمه1ئهه معاءم 
ألا00ة قلتهاعل ومعطا آله عتتدع قط غقطا والأعتامي 5تجدة ع2 .لعغموكمهه ه56 
د6] نوط لعمضعكدمه ذأ ممتهم ونط] “”.مسعاوه1 مط 6ه عقتتدععة 5عتاعة) عور 


قط ص6 :1111 لقط 11156 عط معآ أغقطا ذنتةة قط معطه؟ كأعقصنتط تأعممكح 
“.قوع اوه]/١‏ عط غطوة مغ بجمط دمعتلل1هة كنط مسروكما مأ وء1اء13 


مسةقعه لزنمه قعأمهمه 2 820 تأعنة81 مذ[ 56 تقلط ,نقة7 ومم 
لقمتوته 5غ مذ غز مدع فقط عط لمة علوع0 مز تثممقعه7 عط 02 عسرماتمة 


05 ععشةاواوكة عط نإ 02 كاء5 نط نو ععطئئة ,عتطوعف مز غمص عم 3ناعمدا 
85016011 
عا مما تأعصدكلة 152 1010 :15 غملمم عأطقدملاوعنن قط ,50م 
مم عسعقط ع187 19 لدع 10 نط ماعط 10ل معطب ع0 #عاعع02 تتعاعمم 
للمعصوع! عط غقطا عسراققة 1 غتاط ,رقم موعت عوعطا زه عع لأقصة 10 وعجمعلانهة 
ع1 كلاه 4قا:8 روط فصو مطه بملنطهة]8 عط مدمك عامءع© هط 
لاءتة لقة غمعملفقصصهمه قنط ععلهنا ع6 مطح وللملهءم68 رسبتغممموظ 
هأ تتقطناء ,ععقنوقة! نجمة ها قعاهه6 عط عمنتاءعلامه 2ه دمدعملممة قنط مججمم[ 
01 ه60 8 تقلط منتدع تزعطا ,لأطقطمء8 .مقتلمآ1 2ه ئأءع6 0 بمقلومء2 رعتطوىم 


.8 .« رأتق<41-1061 ,آاعسدكة 3211 

946-85 .0015 به 1زعه1 ,171 م6 1ة؟ 

911015 رقة‎ 7116 12/1118, 8. ٠ 

,2 ,771قا ولاك , اللسقك؟ م15 

15 خط!؟ ,ء1[/15 عا معآ 06 مم ناءه1 عط ما عطاماتوء د 5ذ عرعطا أه©طا 0ع]20 وط 0 الامناة +361 
42 ,وتتوط باكلة10 بط 35م .0هعا 6 .0ع ,موت ءا مف[ عل 1«6! عبرو قاعم] لأمطيره ' 5 21160 
84 رءاذءنا 81150 ختدوظ خطمدامةة عه ولتتلهدل! عطا أقط) كممتادعجم تعتود 13م 97 
1-1 علتلة 21-1 3 اأعناة 5ق أ[ناة علتالدتة]8! عمده5 .لققطاعد8 ممح متطاه 81154 تمت 
8 10 2215لئ56ع *518963 فطا 0 200267 لأعناته 3104م مستاكحقلة0 ج16 3ستسدج تخ 
الاقلللة:1!0 دكله 01 .214 .م ,لآ كمنتط-لل ,اعتنوة/8 عن .معتتاسامه ودعطا مدوط وعلستلسمكة 
8 7/5 عتعطا أقخطا 2005 02721 3/12 ..62 ,جر ركيم |باة علبه! سعاية زه 172 عجزا جرز بررسدر4 11:6 ,5150 
ككلتطتصةك! عاعطا 50514 مامقطعجعمم عطا اعخطس هذ م2 ترميةك-اه نمك لعالقك معن هذ أملمده 
4 .2 ,آ وأه ]اناك ,تتتتمقا/! عه5 .«تنال- لج ممه عأم1-اه غه 
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ه عقط غ85 لعنمنو قمغا عوالكا عط معآ 2ه جه عأوم02 عط م1 *7.لمدهط دده 

عط غقط معط لمة لععاعةطحهة ع5 أقنانة معد عمتخطوظ 2ه ععرم لععاعام-لمقط 
"؟ وماق لصة عووعاط ه6 أدص منطة 81'5ءنسلة 

معآ 01 علتقد فط 01 عمتمقعمم عط مكلة لعمنةامع تأعمدالا مطل ١‏ 

قط ععقام ععطاممة م[ “أعاوعع6 مز صما عط مغ عصقم 2 ذأ اعتطى رم5وت]9 عط 


57 يرميجرمج10 نمالو ه73 طعتط؟ ومتطة عمعمدعرظ عط 2ه غرمة ج مغ لععماعم 
يرو رورو سو ا عن #أوررو رربم زول سمه اعصتتدمعم وأطوعة مذ منطاة دنط؛ لعالهه 116 


ذا .1.6 بنومأيما له قققعط لتة 7020 عاوء © 2 15 أهقطا 512:60 116 
+ 9 لومنصسلة 8 هط 102 منطة 16طةغاناة قطةا 7735 علط ,اعع ١02‏ 
بلامطة طعنط؟ ,وعممء6710 أمة 120123005 أقنهعتء عط د5ع10و286 
قط غقطا 5310 عط بعق5اة؟ عط مع[ 08 ووزاعه7 قط 2ع فقط كأعومملة مطا غأهطا 
ماطقطمعم مت غز رمع ”.ملهو سعكة ومعتلامة عط 15 عامهط كتلط متقايت ل انام 
+20 1735 بتأعمقالا مآ زط ع5 قة7 طعتط/؟ بمء1/ء72 قط 8ه ؤممه غطا غتقطا 
قط عع ع متايه لأناه؟ عط ,معط" بعاعء:0 ص 56 تإقنم لقة ,عاطدمق ما 
أقلتطط ]أ رعاطوعمخ مغطز لععدامقلة نا هه مع7/ء7252 عط ا غقطا علصتطا 1 .50101625 
عمعللل غقق4ة1 غة عه عهنا غقط) غ3 70110 جمعادمكا عطا هذ 5نامسق دعء5 عحقط 
لت'وقتطصصطتا عطا ,ه.ا رقعمكممعز8 لصة ممسعاوه8 معمبجزه] عاوعتصاة لتقط قط 
طعنط9 ها فصن غوعة عط 15 وتنا رلصقط متعطغه عط م0 .5لمموم لأموططف' هه 
م15 ,7739 توث .تفن عأطوعث غطا هذ لعدمتمعم 5ه مم11ع10 قط 


.2 ,7ق ارلك 41 تلقعلهها/!- دماثة 

85 ,م ,آلآ ودرا أوسه تأوسوكف اه 1ط[ رقع ف6اكتئط) :27 .7 رماع مس51 

.15 .م "705ل بتاهسهاة وطافة 

دان تسا قاه' هبز سجة اماه «ناربك- اك ,.ه بكلتطعلة!- الى رعمة دمنطة كه قسكا كنطا نم27 
(عتطدعة 1) .46-48 .مم ,1974 بقأكلمةعع لف ,تمتة' مكل 

0 .0 ,ةقعاج[ للك , كللسماة ماةة 

لععتطمعة عات ها أرمنبره:7ه هده فا دعكنا أعمها/ة هم1 .122 .ماع44 , كللهماط م1ةة 
05 عم تممادمك/8 عط اذ غأ بقنتمعل1 ملل ع8 .”عمنا مز جنطة” عقموكة عطا 208 ج10 
10 هوج 92 فطا صا أقطا غنده كتسلمم ععلتوصتطط .كنل عن 07جمادذد كه لجامصط دصيتطة 
مسح ”ا لغلزكمة" 1160ده 5متطععة؟ قط وعمماء5 مممعتقعل 20 عق عرعطا قعامتطرعه 
6 ممتاممعر8 مذ عقا 'وأعأمسمنستمءمتلها مجع قصعة) مدعنا أقط قمد ,"اماق راكزع د" 
١‏ مرهلا أوس]ة رو معطت :415 .م ,1966 ,متتو ,716 هآ أ ومنتمصرظ ,ل كعلاء ستطة 
عماووع 11 عنم برل نه 14707[ولد تدعا عتطوعف عط غقطا 5ووعتاءط دعل متك .140 
عط 0غ 0ع0ممجدعجرمه جولطعنده لمة اموه 105 مط 69 قتع عأطوعخ 121 قمتجدم ره 
216006 م نتماء2 وعوتتاود عتطوعة عط وقط؟ .مممه22 عمتتممعو8 عطا 2ه 8م عماموعء1 
اوبولة ,قعل امتاتطة رعة5 17(لنأى جه 212707د عط آله يتلقوكنا عط رمعقية؟ عمممدر8 
140-41 .مم ,عمد 

20 .م ,الاك , [لملسقكة 1ل 

7 ,41-1700871 ,تأعسفاة 15ا” 
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لممة قطقعذ ,ذعلتد ,قعمتموع859 روعلمةءط قط كصملكهم عستعوم لام عط 
14 


0 مز ره[ [نه مات ممه ""بمععتتتاه تعأمقطء ما رمءأاعة1 عط" 

ممة عرماع0 ععمقاءرومها عأفطة لمة د5عطقتاطصة عط 2ه علوعمة ”رمعم عرزو 
اقلت قمة "بمععقة يوذمقط ص رمقلة مع/عه1 عط .علخدط عط عمميك 
يأ متعغط ,تزالهمة8 .وعومهعارم 2ه عوعلة قط 2ه علقعمد “7 بموعاعمته عمأمفقطء لذ 
لوكقت عطا ست ]421 اه امه موءتاعء12 قط مععقاعة6 16 اممتدرمة لعومأه 0 
ده بع أرجت ملإنتهلا أمعآ1 موأمقطه ذلط لعالهه 18156 عط معنا .عمتوبن 


لاه 0111 قر أماباة معأمقطء قلط لعالدء تأعمةك8ة ص15 غناا رعموتحةن7 أذكهم عطا 
تقكمة7 لواكقه عط ده ماءة زطيى ع1 اأرررزوقر 


15 02 6215 ممه عط ومع تفط لرمداعة ممه قلطا 10 عمتلموعم 

عطا غقطا عمعاء ذ1 غز هلك اماه 5 'تأعمقك! ه5آ له قتمعغدهه عط لحة معتاعه1 

18 لاعاصمه 10 15 310 تإقلط قتط]!' .59156 قط معنآ نزط لععمع ناكما قم عق 

ماعه عاعع6 ما ععطتاء ,لإللنتاععةء معنعه7 غطا ههه ققط كاأعصدكلة مذ[ 
زم 


طعتطبن ,تأعصة81 د16 2ه م1ئه7 قط دا قمه0غدء1لم1 عدزهة ممه عنرعط 1 

لمعاعمف عط 2ه ععل716مدعا أقطتتعمده5 0هقط عط أهقطا عتقاوع 10 دنا 010 

087 11282 ,رعأطقمة دأ أمم عاعع 01 مذ وع7ع72 عط 20ع؟ قجط عط لمة عاعءء 
.60 015 3551513266 قط نوط عه أاعة قلط 

1 ,72111083 قلط مل قلطرع] عأعع:) 1565 3156/33/5 [أأعققة11 م1 

علط ,015 نه-[ه روعة عاععع عط 1ه و5عطبط قط غأقطا 665ة]5 عط ععمقاكصا 

ما لعللده عن56 ,ومتطة قط 2ه عاعهط عط لصة غصمع عطا صذ 2160نطزد ععمبن 


9 210 1ع نمكم عتطهتظ مذ ,لاص كه عاوع 2ت 


لأقطة] 102 ها لصنام؟ مملنقاقممن عتطوعة عط عققةء ععطاممة مآ 
عط أقطة 2005 معطا ممه ععذأقة لهه ععوع ]اط 66 اقبط متطقعة5 قط تقط) 165و 
0 كللانتاق 01 501130 عأناء هه 125 طأعنتط9؟ منطوتة/7 5 مز 66 غقناحم لمعتده 30 


.189-15 م75 

760015, 863-70 

199-200 ,مم7 

,886-07 ه756 

216-24 م79 

19-3 .مم ل 3150 568 .506001989-1013 

,241-66 .مصماة 

كأ أعتطبزا ,220157 ما جنا 7022164 عط] ما مم نط أقصةها منعلمم لسة قاع [مسمء 3 أمط ع بتقط 121176 
.161115 كقاتاآتته با1ناء قلل 2ه 1انك 

241-42 .جزم ,ه|[أك داك :124 .ج« ,تمرقعاب كك , تللصدكا مماثة 
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83 5105ل تأعصمء قلط غتاظ عزمعع0 تمعاعمة عط 2ه عقلع1 امسا غه ا جتعندمة 
2604 نأقةأقاناة 58 60 
مه عمعمعباكما عمتتصدولز8 ععدام 4 قم عرعط غقط؛ قنامتتتطه غ5 1ل ]1 
05 776 ك1 ,ه4711 هاه 0 ومناتة؟ قنط مذ تأوسمدالا ه16 كه لمطاعم عط 
1221 عط آه عدمطا خهمة 27112 فاه أه كتمعخدمء عطا ممع سطاعط 
10 ملاع نلمعامز لةتعدعع 2 طلاب؟ معناعم71 قلط ممتعءط 1771 معآ 
مزوع00 تأعصة3 ه10 مد لمة “أ بجأممط قط عمتاتج فط مومع ممنة قتط بومذة 


عط أو علمعوو “هلاه اله نمه “أمعناعو1 عطاأه تجا وسوعاجمط 73م [[نو4م-أه 


وعلجع50 106112 عط له عععط عام قط .5ع لدبو لسة دعم 3م201 183085 
لله هأ عاك مفأمقطء 0غ ,كلصهمععدمه طعنطيج “أ رععتعكلة صقغتلته ع5 2ه 


مه قة عط 01 علةهءم3 ماع12 عط 02 عنذة همة ع8 ومعاممطه 57.ج[1زهل 
01 غطعأة #عأمقطء ها مقنامة 15 أنءزطناة عهدة عط مسة "تصغ سسمتناوع م1111 
تممنتلتدس 2ه كعلمعمة مع70027 قط 02 غطينة ممغممط0 87.ن11نو فسان 
05 عع مقط عمدهة مآ 71ه!411 لاه 5ه كته ممأمقطه مد مه “”قتمع مطمتمنام 


لكةاتائدم قط 2ه بإرأعتتمدومعة كعلدعمة ه1715 عط معآ ممقمع172 عطا 
0 19ؤنامناستقدمه فعلدءمة تأعمةك3 ص[ غندط”رومهه2) عط 02 قلمعصععموسة 


“.ومو مقط تقد ص غمه زطنة قلط) 


ة قلمعق3ع]م ع15لا عطا معط ,بمعقاعه1 قط 01 مععخطينة و أمقطه مآ 
5 طعناة 261560013 5 تتتستامةج85 01 5732 01 هه عط ذه ع7 لل1عممع 
تأعصة]/! دآ مقصقط تفطته عط م0 *7.وطدعةف لسة كمقتطاتر5 ,وعدهان8 ,وعاتيكة 


قطا عن وعلوعمة قط معط ع15؟؟ فط معآ 2ه ل0مطغعم عصضندد عط 0ع:101108 
قطه لطعم قط قدع ع9 رأءة [طناة عطتدة عطلا ده ج011 مله 2ه عمامقطه طقاء مها 


671-679 .015 ,وه لم1 ,171 مه. ]62 
.139-46 .جزم ,4:1 فاق بتأعسمكا م1 
682-694 ,510015 

,149-10 .ومةة 

560015, 693-98 

155-17 ,م57 

7 014 

,171-15 .نرطةة 

700015, 7763-7 

153-14 مم7 

,9982-6 :807-842 720015.755-761 
.202-203 :196-198 :176-188 مم73 
946-988 15و74 
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عن المقاديف والحبال والقلوع والغرى والصوارى» وفاضل من العود المنجور والمشاق والزيت السائل 
0 
,00701207105 35 1201/11 متطة 04 مم عط عنكقط أقتهم جامما “ :ممه اكصة 1 
تقتعتقط9؟ عكقط للتامطة م9 صنطة عكة هآ ....عاعع 2ت م[ وممبرم 27# 
طعدة ,لعلعع5 وماعلاعة غه عتعطصستلم عطا عاطنامل معة لمة غ1 عم سمووععءعم 
عط متتارهممطتاة] 005 ,قاألة35 ,15أ60 رقءم50 ,[0815 105ع6غ]ة 01/لصة] ونةه0 5ج * 
2150 4ق ,77000 لعككتكت 58ت قنذه5 [قتتقط تاغطا أع1 ضذ ].كأققتة ر[لتهة 
”...عق نوخا ممة صل بستملوه 


#ثبوئزبج هط وهر[ 04 هن زله79 قطا ص 7/0103 عصذد قط معج ععمط1 


100 ج10 ج0130 107001 10 |60 101 5 لطاع >1 تن 12 
ال امعط 7006 نا 1 أله »ا غ5 017 6005 180 '... مالمايزيه 
- 67/0 ,ج00 م010 1010 ج100 ,0,10 نأك ,81120 ألم > 0 نرا8 00000 
-0 1 أ ع1 .0ع أ 000017 غ5 لاناع سام :50 انمع ,0نم 0 ,اناا 
لماعم 1066 الا 111 تيعد 1 ش63 زا فقث أمتننتة انمع ماكمفى 
10 تلجأ عا له امؤداة نأ مام12 عاط 01> 68 داك 1 .اعم 010 
”...6010 0116م نا اننع نات 116 >1 021015110 أ ع1 ج60 اناي0ى 

و56 102 016ة]اناة 42072035 أنلنأكطمه ]0115 01 ؟ “4 :ملق [أقمة1” 
0 لإلة 260685‏ 15 6 كع تأقط؟ وتتقط للتامطة [دوملطة غطاغ] «#إقط1 ...فاوط 
08ل طتابنا معنة لمة 5وع01138ط؟ نإئنة غقامطكا0؟ ,ه407 2 متبوة بزأطقطامئرم 
' 085 ,0855 عقلئعة]5 :6[متققع 502 35 ,0م5660 15 غتقطب 2ه ععطصته عط 
17/3665 كتلة ,5أ1038 روع 85 تالطعقة ر,قلتةة عنأغطا ,قأامه رقعءم50 ر,وعامقع10 
رقعلمقام 7000 201120 هماع عكقط 3150 نمعطا غع1 لمخم .5ععتدوع لون لتتقم 
”,مجع نبوا سه عه عض استعلده كمه 

8 قط وعآ 01 مءقاع2 71 قطا 10 1105ةه16لما تققد 2150 ععج عرفط]' 

كعلتعصط0 .17 به[اند هال نص "تاقاط آل وعاته؟ 5”تأوسدالا هآ عغطا ص 


عقة طعتط؟ بقعلمة1 ؤ5أع115 قط مع[ 02 قمع3553م قط 2ه عصردة 510160 
وعاده/؟ ونط هأ تأعصدل/ا م15 نزط لعدن لمة عمقاعةد لدكقم عط مذ لعؤدع مامز 


161 ط16 غأقطا 2553563م 3606-0260 عط عسمتصععق 76 11 
500 ترأأنظ قط غقطة وقتنامه 02 عل تتأعممه 2035 16 ,هه1لء72 عط 3560 
لقط عط ع6 نيقمم لمصة ,قصعةع؟ لمعتصاءة سسمغتلتده فط لمة 5ه6ع355388م 15 


.140 ١ج‏ رع ردس لونم ,وه ل تاعصط 57 

.55 2.20 ,3 8 19 .م ,1943 ,قمة2 رمنة2 له له بمعاطعد ج55 

3901 1 ,لتو لمن رمم‎ 0. 0٠ 

.1222-5 ,20-22 ,3,.م05ة 

- 137 .0ج رهظ أعده ||[ ,جطع10 :85-96 ,جح ,7آ معرا مده أو صعكة-اه 5[ رمعل تمصت ع0 61 
:148 
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أ هذا 2ه ععطاه عط مغ عقأتهاة ذا طأعتط,؟ رععة355م غمة اه مطا مه مع115 
1602.6 5116 لمنتككظ نعطب “ 3” بلنوو عط موه تقطن رنواءاة أمدمه 
” اضوع ه11 001 ال 
”قعمرة207 *163]ة5 05 فمعمعنهد قط 15 ممقاعة 77 :ممق اكسة: ]1 
:وج وبهوة تأكضة11 10 
" تحرك المقاتلة على قسمين» قسم يتعلق بكيفية القتال على الخيل وقسم يتعلق بكيفية القتال 
على الأقدام " 
وغخطعة عه ,كم أن الل متا ره 15 طأععهمم :ومع 1ل أه50" :ممق اقمة"1' 
لمعته لمعم ععة 70503 عصوة عط ”...01 مه وغطعة معطاه لمة عوطمط نه 
“بجو ام هه وءاءه7 فط ما 
,00005010 (01»] الزع.107 117/0101 ,0106م ل (1وطلء )امن 88 1010“ 
81 لاغلز 66 اأمكا ,لانأع11م .03077 غ5 16 12111 251 لاعن 50 
ل111م307.7.0 10 5 50 ,لا0 لاع لإ 6إا/ة أرط ذه نانعتاياع:71 6نن 
" لآولاع |50 لاه 11 00017 أرط 
أحصة تعمأاه0؟ مغما 0ع10لل ممه قععغطعة ه15 “ :مم كقاقمة 1 
مط تعميوذةمط غطا ,لصةا زه متقمعع؟ مط معصنمم؟ قط1 .لمعصرةةصمط 


”.201568 عط عأمنامتم 
** مزهو و115آ عط معرآ أقط؛ معدم قمعم تأعمد/3 د16 ,تزعلمة 
"وأما ما يكون عليه للقائلة وقت الحرب فيكونون أربعة مقاتل جميعاء أو ستة عشر. والستة عشر 
2 العسدد هو زوج الزوج. قال ذلك لاروك للك اليوناي قِ كتايه الذي سعاة مرائب ا خحروب)») 
وهو كتاب جيك ينبغي للجند أن يطالعره؛ فإن فيه قانرن غريب في ترتيب القتال." 
3 هط 02 الاعتطة م نش كقة قط ركة17 عط 05138[ “ :3108 أقتتة 11" 
2ن 16طنام0 15 طعمووع:زة عط رقءءطصتلم مآ .طتمعم عله .0 عبر 7إ50 ناه 15 
يمسن طنل#وس لاعاللهء 15 طعنط5؟ كأهمط قلط هآ غعاطناهل0 
6ط 510 ,همهفا عأوء 61 عط ,معط ,(معلاعه1 ع لاهن الزع,(10 بعاءانتع01) 
معتط صا ,50101623 عط ن69 2630 56 للنامطة. غ1 عأممط 5000 2 15 غ1 .3م77 
”اع اعم لنققة 78738 طأ 13997 عع 2دةنا5 2 15 ع قط 
ينبغى أن يكون صنة مراكبك الى تسمى “ 6أ:وروهة #برق/اط4فله هأ تأعمدكا< م15 
ادرومنس » ادرومنس باليونانية »... ويكون فى كل مركب من العدد الى يختاج إليها عدد مضاعفة 


0 ال 

1341-7471, م١7‎ 

51 001 60 

.5 .ص ,ق 41-1097 ,تأجسمكة و5اتة 
20-7 .مم ,اهمال بكلعلسقك/ة و15 36 
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الذى سماه مراتب الحروب رأيقف [ه] كتاباً نفيساً صالم مطالعته للجئد؛ ولمن ييتغى المهاد في 
مرضاة الله تعالى ؛ وفيه ضوابط عجيبة تختص بقتال المسلمين. وقصد الداعي أن يشرحه إن شاء 
الله تعالى» هذا إن بقى من العمر بقية". 
طعتطبج رمعا عاعءع 6 عط عه عأمهط6 قط لقع 1 معطلا *” نصملئة اقمم1 
[ فمة (مءقءع12 > نانااتلزع.(10 العااكعانة؟) الله ممم لعالوه عط 
0 غخمةتا مط ووم مغ لهة 5مفألأهة عط مغ عأموط اتأعدون 2 15 غقطة علصتط 
م بجمط بتتممعا مغ زتها انقعع امه ععة عتعط1. .0م 1أع 513 ةة 0005 :10 غطوة 
عاممط قنط متقايت 1ل تاأعمدكل! ه10 ,عمتللت 00 .قصسعاده84 غطعة 
”...205 عاج 
عط مه[ 6ه موعقعه7 عط ممه ققط عط أقطةا لع تومه عط ,قبط 1" 
ماعه عاعع © صاغا 0جه: ققط عط 12 أقطا ومتتدعم غ'مللل عط أراظ ,عوز/؟ 
لإ ننه لأعمصضتط زط غ1 قوع عط 10ل عاعع:0 صا نوممه 2 لفط عط ا لمث لعتطوعف 
607 مه 01 ععنقنة51أ5؟ة عط 
:103 [وتااءاة) ع1 
: أقطغ قنمم لضعم تأعمدلة د15 18156 قط معآ 10 عملل:زمعءمط 
"صناعة الحرب هي المعرفة بكيفية تحرك المحاربة » ويتهياً ها.. . ولترجحم إلى شرح كلام لارت الملك في 
قوله صناعة الحرب هي المعرفة بكيفية تحرك المقاتلة... ". 
,5811615 قطةآ 20017 10 2099 /تامصا 0غ 15 عمقاعة117 “ :ماثةاقضة: 1" 
35 60:5[ فقا قط متقايه مغ نعبطة: 111 عن . .غ1 عم نزجلوعم 66 0غ 3204 
”...لطع عط 72016 0 نتامط بتتممعا 0غ 15 ععقاعة7؟ 535 مانن 
5 هط 17715 غطا مع.آ آه مءزاع72 عطا ما لطنام؟ 15 عنلتطةء20 قلط 1 
70ر5 57.1081 نكت ش عانأه من" معدى10 " " 
-1 0106 شفإع.102 01258 0606 ,وام20 ه11 1116 لامع نم1 
51 معط 1710م 0 »>1 جع 10 .01 0هع يا 00/01 
الامطاا متطة 2 مندئاتهقم أ"ملانامهت ع7 مث :نممو [كمة1 


؟آ ممه ممه فقة؟ قط صلعوء]ة 50ل 6'مل1ينامه 5/6 ,ععمعاءة 5 متطوع16306 
50 60[ ””... قععمعاهة 5 متطومع1630 لمة رع6 غ522 01 عع57160م0عا أتام طن 


50 


7 .م ,أق7 4-14 ,تأعسدكة د5[اةة 

2 35 لماخ وا[قبطعة 35 17/156 عطا معنآ ذه ومناعة1 عطأ مقط وعوعتاعط موتآم؟1 497 
له تلتاعله!' عط 1" ,1 ,كدتاهم ا .(مصموادوه861) وطوعف عطا أمستدعة راع زد نامع أ5م1ج جاودعما 
.2 ,(3)1984 رمعاطه ل مععهم0) ,”قطوقة غطا لصة عوز/لا غطا معآ 

.ورم ,41-1041756 بتأعمة11 215 

7 01© ,(1978 ,لاامطسهي؟) 107 غمنم ,2 ,عدوتا/ة .2 ,1 .0ع ,مع 1م72 ,آلا وم[ !؟ 


- 33 - 


*”0131ه1 01 عأع 016 برققلوىة2 ,عأطوعة مذ تعطئة رعمةتومةا! نتقلة طنا ؤعلمه6 قط 
لممرم ع5 ممعتة غوعط عط دغل“ مقطا 20060 116 


عأطدعف 855غهنامه 2ه م1 ج مه لعلمعمعل تأعمدكة 165 ,قتط]” 

13 طقه 116 .1051 ذإ تقطغه عطا غتاط ركنا معطموع؟ طعنطى؟ 02 عمرمة ,دع ستاتربن 

ا 355386 '[5 0355886 ,11 561037 0غ خأجع ال ع0 نزقمط غا غتاط تمناغامم موقط 

05 قتطة غقطا ولعلسقئ 25و53 قط مقضمغقتط ه مخ تأعمدكة ه16 2ه وعاءهه عط 

خصة. .5395 عقطائم قلط عقطا 5395 قط ععهام #عطامصة ص ...5353 عمطتتنة أقطا 

5 هط .1.6 رعممعاق6م© نيتاه قلط مه عستلمعمع0 معلوءمة قط 65طتللعطدمة 
71185 قلط نأ أمعدمط 

3 عأ تأعصدك/طا ص1 01 وأمةءعهطاط لعل باعتمه قنطا 0غ عمتلدمععة ,ومكلم 

سه لم ة ]انه 5و عطه ج 35 عا صق 62:60ئالة بوط 735 غط غتقطا :519نا10كطه0 

ءقانسعه أه تفطلاه عط مغت عقنا منط 2ه بسفلتسزو عط 02 عقتتووعط ,50 .يهم 


عاتلسولا 2 حدهظ أمووظ مأ جومه]6 هه عط غهطا عمماءععل ممه 76 25 دون 
.8 تاق 71051 2 38 ,لقتمسقطت/ا لع0تقصعنة 705 لقة كعطغة (طمتعاس1) 


15 /6آ ع1 معآ له تامع مهلخ م1 


لصة 5671م 7-اه , تق امات رنعاتته/7 قتط 4ه عععطا مذ تأعمدك38 مم1 
عصتامةج 89 غطا 01 معتاع0 7 عط حتاهطا 3553863م غطده5 10660 ققط ,ه/11و مداه 
6 عط ,850 عاعع02 هذ صع 71 15 تأعنطى ,ع715؟ عط معرآ ةمه 
لعقتامسةة 2 عتتقط عط 014 02 كعاعع05 ببامما اأعمدكلة ه15 لاطا :15 غسامم 
الدعناعع1 عطأآه نماوزع؟؟ عاطوعطة 
عنطوعة قط وومن “فاه عاده؟ قنط هذا تأعضدكة 155 


/ققم 5 ققدعم "والمبطعة غ عمط مصتخكلصتط كط قعل قامطن طاعنطية ,”لاترمووبة 
عتطوعةف ما 6 عمتطاعصمد مغ «راعةاممتاعةم عأوبععل م ,ممتمعكة لمقأعومة 
05 ”...1630 قق5 لقتتتط قطا" ,كمدعممط “ترووومك جه عاطوكم 6ط وممع] 
لمسا طالعت كتاب لاون اليونان “ 53328:45 تأعهة]/3 ه10 وعقام ععطاه هآ 27 ”...بووو“ 


.5 41-1754571 ,تاعهدة؟ وماثة 

مطلز كد50 'قعلنالستقك/8 قطا لتنة مسقغتد5 علستسق! عط 06 كتوة عط كتنمعط كمتسجره مقإسار 44 
5 5016 .1925615 فتأعطا ععلنا بإعدمهم عط :5ط لطقنامط جرعء0 هآ 01ج أمعط 101 ذه معن 1 
!ك4 ,تلتو8 تتطعد'!' 52[ عه5 قاتداعل 22016 10 .03:335ام 527 طتاعطا 22110 كمقفتمماعلط علطا 
4 .309-310 بوم ,ط]< ,متت ,10 .5701 ,عطق0 لوه معذالط عاقللمة غز مسابطة ةلله م1 
شا/ 1 عطا5 ا [طناجة لآ ,كترم] اياك عزي ا عاب لزه 117:2 26[] 77 روسك 776 ,58150 مددومقط ممقنطمط1 
(عأطقعث صل) .105-109 .مم ,1975 ,تواتكمع لطن معنهن ,مأمقطا 

تع كلة أكتده مقط مزق -اعقطة ' .84 .م ,11 معط #تجه تاو لات 15 ,كم ةتاقمط0 :3.وتة 
.001ط تقتلا سدم قط غقطا وستسدعمم جللمجطعم) ”بن ' موومذ 5ع 7010 قتطا ميعز عا 

.4 ,جز ,آلآ ممرآ مره آأومابا-اج 5[ روم تاعصط0 465 

,678-679 .وح ,1990 ,وكنة© ,جآزوه1آسات مزق" ننكل-| م11 
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58 07 ممه 5 أععوعهو *25عع! 01 ععضعاءة عط" :دم اتقاقصة: 1" 

67 لمة كعملا تمعتعمة فط 699 للع5ن 1725 لاأعتطبةة ,ةأمعمطعم ه31 
مط 2ه فده 15 فعطعالهةو قلط .ولمعقة عدمك عاعطا 0غ عع 11 عع الامتتللة 
604 ,نععصة؟20 تقغآبا5 عط بعصت عوبت مآ .معللقط عط مغ ققط تاعتطنت؟ ,قاف وعد 
وتتقكل ,'طؤللخ 0 عصقد عط مآ' ذنقة3 عط تعلة له ,نصه امل قطا مسلط علاع 


اب جد.هدوز. حطى.كلمن.س عف ا ص :166668 36عط] ععمقا قلط نوما 


قار. تاثا خذ .ا ض ظاغ..." 

-[ه 2ه وعاده؟ فطةا مرمك وممعزءة قنط علمه؟ كقط فط ,لزأطةطمع2 
صططآ مز قعص تتمقمط لعم مصعم 735 مط ,تمتاظ-ل كقططة سلتاطة ل ترمنان 
"قمع نان 2ه ممدعلهة عط صذ وعاممط نإققد لقط تم-لم .امسر و "تأعمق/3 


لصة لمكا مط نتقامطءة تتوعءه2ه14 2 535 ع1 .قعلمعم20م ها لمة كأمرمعة 
عط أقطا 60اناووج 8غ ,قط 2.37م 1225 / ككف 622 هأ معنة© غج 160ل 


15 1]5 ع5 10 لقط فط وعطة ,وأممطعع 5*معتة0 2ه قه نا 5010160 ققت 
5 1856 ممع .مخنةن) عللتسوك8] 2ه وعتعوعطنا عتاطدم ععطته عط ملزوعط 
حل 8ه عله00 غصقككره مدنا عطة 35 طأعنة وععتتناهة عتطوعة فط 01 تتمقم 1560 عط 
قا كعلطن تكلتقلط 0ع15ا ققط عط أعتطاج؟ بموود تكله شاط ]اه 5 '101ة :1/1337 
60[ 7015 طتطة عصتاصةج89 عطأ 02 ماع72 عط لع5نا كله ع8 3 ومع ماسم ولط 
5 لمة ”:3553865م إتقط 0عأمضو ققط فط طاعتطم صدمكة ,هكة1 مط 
لععهةط ممط ع3[ 1124ل 2ه عمتتفه عط مز لمطاعد قتط مه لقنطعمقه 
قنط] “.عط تإمقطط 60 ممعم ذ5ذ مط رعلءمأدعف سروك ووم 
.5 [قطقط 0 تأعمدآ/طا 1ه عع لم1 اممعا 7106 قط متدايوت الت 
0 10976 5*تأعصدآلا ه15 لعندانسلة عط تإقدس وعمووطلا عوقط1' 
1 2 عتقط مغ لقة ذعاموط عط أععلامه 10 نط لعععنا مه عع7160اما 
-آك ع[:ه/ة قتط صا تأعمة/3 مط[ أه 70103 قط ها مبتمطة 15 اع قلط1 .مقطا 
عط كتاوطة عقطى ومعتلاهة قلط لعودمعللج 2816 .منموسق][اك-آه 1305731 


1 10 عنتقا جاوز" 10105 10110159108 عطا صا 5علوه60 عط 04 ععمه1اتممطا 


92 روح ,هلالك الك :8.م ,1ق-7 41-1005 ,تاجهة/1 3610 

,تج ,ه/1أك ملك , تلعلسو/1 37155 

.69 .2 ,41[2 هلل :48.م ,أة :41-1047 ,تاعمد 35151 

أمعلقء5 7١].‏ همه وعلناكسطن) .17 .0.31 ,أ257:3ه1-لل :3.م ,ا«شعطط فاك , تلملهدك! م3915 
.5 11656 01 50116 50010180 

راك قط ,15,37.05 .وج ب4ت»1 41-10 :122-124 ,20 ,4ه-3,م ,#نقجطز 4ل , تلعتصكة 4015 
] 85-6 .زم ,آلآ معط لصن آلومعمابلاه طلا 

.15-6 ,رم ,أق م 45ه1-! ل ,تأعسمكة 155اة 

.18-19 .م5ةة 


3 


ماعن" قلط 0 عمدهذ صا ونعاء معئأه تأعمهال! هم[ 571...,”.23ة7[-له ,مسرم 
لمر سمل-له امقومارا ما مجه جد تله ورآ ده 8-اتطه أرر لاه طموعدكطة 5 
عانتسةك! قط 2ه ده هذ بإليطة مع لقط عط غقط وبعتاءة 1 روك 27 إناقاة 


مقط عط لطة بنتقاة] 02 5عمتاهعهل عنام عط عنع8 عععطة طعنتط ما بوأهممطعة 
ا 1 > ]1 ز ذ نال 
21110002 
8 ه08 ,تعطعدع؟ قلط مذ وللمةك دععاعء تأومدلطا ه15 بجت لامع ه810 
تةى هوه 56 غتاط عتصقم و"قطعةة؛ قلط قممتتمعم عوبوون و8 010.79 وعوعر 96 
عانتلصسة]/8 2ه عه فط صنط معتوعيلة وطن أ تعمتةئ تممغتائه قتط قم عط غقطا 
37م ,(7هة1كلا-له) عقطعدع عغطا معع5 ععهط 1 “ :قلط غبوطة نهدو 156 .161 
]266 عكقط 1.. .39/050 غطا قن 0غ ذأعط 2 عله0] 5قط ,نصتط لعمدعام ع6 000 
قط طذ 0626560 ممم عاأممهم 8ه 5ع 5010 عط 01 عه مه ممعم 
خموعع 1160لآ خقمة قوع 96 ل0قط ع8 .صلط مقطا بتعللاهة عط 1ه ممتاعدتتاكدمه 
لمضة قعلممءع8 عط 01 تإمةمحدمء 2 ,6016 كمه هأ وتقاعة1' 01 5نرةطتصقتاط 
لصة عتطقتحلهة علتله1-اة 2ه وعلقوط قط اله غطعنام 116 .ناماع 5 'متةغضلامط 
لقمتطنة لبا منضمة لاله علتلم/ا-اة 2ه عن عطاغه العلل 81 .دعمكة]ز ععطنه مط 
434 735 تأعمة]! م1 .مخ 1285-1341/ .آكخ 684-741 2 ”بستاعقلة0© دذ1 


3وعطعوة ونط له طتوعل عط 202 طعتام جاعم 
جه “ةممةطصسسيم سه دععقمعع1 2ه ععمعأند قط 02 20م 035 تأعمدكة د15 
قط بععمةاكما ع270 .ومتصعة عط 02 اأقعتعع ضوسة عط لعطتعوعل عط اعتطت 
من التدبيرات السلطانية علم سر الحروف فإن علم ذلك من جملة مهمات التدبيرات ‏ ”888:3 
السلطانية. فمن ذلك ما جربه الللوك قدا وكانوا يضنون به على خحواصهم. وهر من الأسرار الى 
يتعين كتمها. إذا كان وقت الحرب فليتقدم السلطان نصره الله ويخط برمحه بعد التسمية هذه 
الحروف اب ج د . ها وز. ح طاى.ك ل م ن. س ع فا ص. ق ر. تاث خ ذ. ض ظ 


...اس 1 


(الشيخ الفاضل الحكيم الواصل...) 7 24 .وم 05 .25 .م 41-1045755 بتاوسمكة ماق 
0 ,168-169 .مج ,ها!(4 4ل , تلتمملا ]ث2 

.7 ,40[|!8-لك :26 ,ج ,751 ط9ه1-1ك4 ,تأعصدك/ط ]20 

غ8 ]3 كلاملالقة قة7 مط ,عدم اداه ابمعدمق 15 عصتقه عنط أقط دمعتاعط مقإمط] ]/داة 
.105 .3 ,251 .جر ,ه!/نك لاك رغء5 .كعقتاوعكا تصقلتلتد 06 يصقم 0ه 220 علا 

,251-53 .و« ,ه!!ة©4اكل , المتصمكة و3215 

.3 ,11/4ك غ41 , لصفا مط1ذة 

.3-5 ,وح ,51 41-1027 بتأعهفالط! هد[ :92.م ,ه11(ك 44 , تللهدك/ا مطاثة 

.3-4 .وم ,41-1131 ,تأمقك1 طاثة 


30 . 


روه أ2.واممطءة عتأاكضسز عنصسماكآ عدم عط .ع1 بو وهاه طنطقطوم هلاه م 


08 ,قاكهم 1نا10 مغمذ 0171060 85 أومطءة عط 2ه لمةواعيامه لقمعكما عط 
عط ,طاناولله ف تمويقع لق إممطءة عطا1 .وستطعدة؟ 5 'عمتناءم0 برعي 01] 
.500135 15 عتومة: اسه ومتموعده 0غ مقمةرطتا 2 لقط طعتط ,معقمةرط نا 

00ح 7617 111 56106213 320 15316013قطهتطة0 ,5 تق طاعقع] /108103 77/61 


ع 1]5 طخاةا بلق 1لا عط 5110160 تتمعليذة عط وأهمطءة عوعقطا هآ 
07 عط لة عتنطماع]! ,بحععمم طوعط عط ,اكه 1-له ,ةده 01-8 ,دوصتلدع؟ 
عط 02 غقمم عن ودعطا تقطا لعامم ع غطونتج ع[ ©2.وععمعءة أقبدءء لافاصا 


عاطة00م 15 غ1 .تقم كنك قتط ما بلعلمعمع0 تأعمدكلة م15 طعتط5 مه وعممعاهة 
0 أقاناه وععمعله5 عفقط متهاطه ]'مل1آنامء كتمع ليذدة قط 02 كته زهم عط أقط] 
2ن ]م جا بلجلا الامطنا؟ أموع! و عه أوممطهد قط 


-له" ماع خنطا 260 ممعم ققط وعمتتتك/ قلط مأ مكل تأعموكلة مآ 


عطا 0غ ماع 10 قأقةت فط عوطناوه 02 لصة ,قلةأمطءة قطة 16 3ك ' هتجوزل" 


]00 عققط 01 عمرهة 0 ممأ متووعل دن مصنط لعتدعيلة مطاىا ,ومعطعدة] 
تتعط) له قبلد؟؟ قط ,اتمعتل عقلامعه5 عتقطة «جممطا ققط قط تقط؛ وبمطة 
07" الإللههض6150م لطعط 01 عتهة مكتمما ققط عط نزأطةطمعم 320 5م8لل اكيب 
قلط 05 غده ,كمقئلزباله صسكمملطا-اه لطفة' 10 ونمزاعم قط ,ععسواكما 
لطش' هط[ 10 ”...تررق 11 أت ,هله ,أمكسر[-[ ل" :عمازةة رذة أ ءمطاتة 
7 له ,هلله ,اروم 5ه “ :عمتئهةة ,اتتمطاتتج تعطاممة 'بسقلةك-له 
ه16 0قاسسغطد8 ما ممه "“”,...77قاول-اه هاا بوتطيمل! ل ننووناة ,ددمة| فل أو 
حلت ,أنهة طل-له انه [ذؤ-له “ نقهاتزةة ر5ععةنامة تقطاه قلط 02 مده ,قتإتتمعلة2 


-أه 0 ,اقم للطساه هلآممط-7طه اتقدراساه غ0 عسمتاعول عط عنة 5عمناومل 1نام1 موعط1 21 
تاعلط بلعطمم- م5[ لوتمطكل ومرقدرة له غه سه جاالقلط ت«مق قله غه ,1 3/1ك-اه 1مقدرز 
حتاطط يط .آلا .قطقتنا تأقحط ,اتتداكط 5مك وعجمدكنهجع1 و21 رط رجعا/8 ,وة5 .م تساكدات م1 
293-36 .مم ,1995 ,معنة© ,هلتقم 

أماناعءاأعاس[ عطا ندمعك علوقثاط ءا از ا«منامعة]ز0) عنسرماء1 116 ,ىف ,وأعقط-اج لم :22 
(عأطوعشة هن).37-38 ,هم ,1997 ,هكتد0 ,آآ .701 ,دممممدو عل 

5 علا لصتها/! عطا 5ه .38-39 .مم ,آآ ,ا7مالمعط/أ/از0) مندرم اد[ 1116 روتعقه-1 لطم ؛ مم23 
حلت انقر(ه8 عند ع/7/ج الله زوم أ92 طلم 11 ,تتنطة-له ستطقوزد ه15 ممه باأمبووظ سد 
-30 .مع ,1988 ,معنة) 18 مع ماوع 1894 ,كاقةظ ,عذكتة كقظ .2 .لع بج[ أتدملاساه اا واس 
32 

مقسكم علفط) عادما قط كقنع همه وومط عط طعتط؟ هذ وعقام لمتعممع ج عور متزي_ريفة 
01 8 ]1 .كان زطناة كنام لع تاع؟ تقطاه سه حة* عن نزامط عط 'وللقامءم5ع بممتومنالء 
6 ,ااققظ-لج لطظ' 566 .أوة/ا؟ عطا عه أقد8 عطا مأ مقطا وعستتنامه منتتتقاد] 6 أله دز 
21-7 .مم ,لآ ,مملمعز[ايط0 وترروادوا 

.4 .ص ,112أ بل ,تتمعلمدطا مطاكة 


(الإمام الحبر العلامة...) .م ,4-1027 ,ااجصةكة م5[ث6ة 
(الشيخ الإمام الحبر العلامة شيخ مشايخ الإسلام...) .م ,41761ه1-/4 ,آأمصقالة 215 


2# ل 


انصفلنههء 1776 لأعززطوزا 624لا هذ غطعودده لهط ععطعظ عط أقطا كودد أقناز 


معن 2 حصهة إمبنووظ مز عمط كه تأوصداة م15 ا غهطا امم عمواععل0 
اطعنامعط صععطة لقط فط 02 لقسسقوابا/18 لعمسقصية مهتم عط معط لمة ععطغة] 
"!عا نالسملا 2 قه أمبرع5 0غ 

كستلةدة 15 طأعنط/؟ ,هه30عنن عماهوده11!ه5 قط ذقبءقتل ذنا غع1 بجملل 
لطة 3عع50115 قلط ععلةخ تأعمةآلا ه15 010 عرغط7 صرمء8 نمم دع تلع قلط طغايج 
.6 قلط عع23ا 10 تا أقنائط 12/6 أقط علمنط؟ 1 081416007 متها 

ص15 غقطا 2165ممع؟ لإأمسةة مط بوكتطلة5 “عطاقم ,إاعنقستطممتدنا 
لضنامعوءاء63 2 لاصة مغ العم أمعالء 5 001 ,لعتقعسلء 1اءةة 5و تأعمد لا 
نكقة غ'صلتل هاج نزعط .مضماغدعسلة قلط لمة [آأعمدلة م15 كه ععنا عط انتهطة 
38 210112161011585 5 “لأقضة]/! 100 01 35002065 لقناعة عطا متداييت مغ اماء 
عماعط 7/35 قط نقطا امسا 776 35 ع5 مم ورمأقتط لمة بتاموععم56 ده 
ا كمولعاة هط1ا ,مق :2ن عطا طخل 0مكستدموعة تزلطعتمسمطا 
تعطأه دا عع7160ملع] +235 2 120 تأعمدا/طة م1 ,تضاعمم عأطوحث لقة عتتطومع ]ا 
70115 قلط ما قعممعععاة: لعللةاع0 عتة عط بععصقاكمآ 1م170 1اء/7 35 16105 
طتا7 0ع ملمبوعة معوط عتتقط أقتاطط 116 .قنمطم09 لله وعتقكم طترملط لوطه 
ومعطموتع مقع طوعة ععطأه لقة ,1351ل11300-لة ملقوتحتدط ص15 2ه علرمه قط 
8 واو اموت لعمم معد معه مطبر 


م16 2ه عتئا عطا ده نمل ةممممدا نوع 20 15 معط طونامطلطف 

عطا هذا طينو كله 35975 علمة قنط مععلةاتعلقنا ققط عط 562016 ,اأعمقلة 

0 مكل لوه 176 ,301عتتل قلط 02 ,قعلصدععلف غ2 تإتصعة عاتلطتةل/83 
70113 قنط 02 عمصدهة لأعنامتطا غ1 ذه 7167 غقط تا 500 

8 بأموعظ ص ممغةعناله جتقصلئم كتط مععلةة ققط عط غقطا قتدعوة 16 

فقط وعلده577 ولط طذ كأعمدك/ة ص1 ل0مسسمطدك8 .علتاعهمه مغ ص1 ألم عبس 

«آله ,نمأت بصة 002 قغطا ك3 طعنة 5ععمعاءة قنامتوتاء: عطا مه لعل0مومء0 

لعل عه أده ,قلةلتشقط نقتائطط ,عتتطقةةعكنا ,تماعمم طوكط عط ,كر 1 

ل ميته تنقاتلته ملتاه قلط ركهء طنصتته لمة 12625 01 5016066 ,5أطتامع30 

نوع :ه متةأطه تأعمقةا8 م1 لثل عمعطر بمعطع ”...عه قمة يعطتق كتلط ه ره 


1656© 27 

قط 02 قتطهأد عط بلاممعا 20 عتكقط 16 656102ئال قنطا 0ه يع تتاكميج 10 
6[ م71 قعاتالسدا/ا .قصل أهقطا غ2 أموع8 ما ومتتقعيلع عانتلضوكة 
6 طاأعتط9؟ بكأممطءة عط ,5 مماه 5ه ممأعساقدمه عط مذ بوالماعوموء 
6 7626 وأومطءة عوعط 2ه غووك/3 27.لندة معتجيد8 مآ هه 5دعالصنامء 


.5 .م ,7 له[ 4ك , [للسة/ة 1ط[ ! 

١71‏ ,77 بلاق , كتصق جم[ 

,84 .م ,آلآ دعر اناره تأوارهاداه «طل ركعوفتاععط0 :122.م ,اتقط زاك , تلطصماة 15 
.0 .6 ,4 /4:1 لباك , تاعلصقة دن" 

.0 .م ,1969 ركتتة2 رمالتلاوط بط لاط ,مزتزة8 20151 


28م 


طخدممه20 لمة فعا ,وللهمةع * .تلمعتمداة ه5ط تمئط تعللوء وكلة #معاتعك 
-لل و تاومقاة عطا عه مععتيج عط عه ععتممه ه15 "' .تاعمد31 مآ منط لعالده 
ع7 كقط مربوقط جو اه 0 كلاه امدوبرةى كر مدقا كاه 1202121 
همع أ ( محمد بسن منحلى) 7أع2/13128 100 3212030 لأتتا/ا عطقت قلط 04 1135م متتو 
ماع58 ,و5 2.( عمد بن مسكلى الداعى)1-531 تأعلمة/ة مآ لقسصيةطن3 
مآ نمنلخوء 22001 الامطااةا عسمقم غطة 2ه ممم 6/6 عط لع5نا طأممم20 لد 
عا ممم غوقة غطط ضآ ,قده عنة عسقم قط 02 مصعم عبط ؤقةا قطا بأاعما 
عطا عه وعانتصوا/خة عط 28 عشقم عط معتخم مقط ممعت عمط عن ععامم 
5 عط صر لصمععة عط ما غتاط بعهن غقط غ8 غ1 لععمطناممم:م قمقنام وو 
ككطامم معقط راتوعاه أيام عط ,ه50 ,عم طملكلميا1 مز عه عصقه عط معام 
علقم عط كه معط طككاتيك1 قط سمطو م عا د كم ععلاع! عتطوعة عط ععلهنا 
تج أقنك من صا لععمامهممم هط للأابج ع ععناع| أمعاعنثا عط عققه قلط ما قمة 
بلشقط تفطاه قط م0 *'.مقلوء2 عط مز فك قع اعنة ,معتة© علنالتصفك/ة هذ رع 
بللقة قتإتطلة5 35 بتأعمدك/ة ه10 8ه ععطته عط غأقطا معمع501 01م عتتوط عبن 
عطا 0 عسصتلرمعءعمم “لأوزنطعنا 184( ه16 كأ171س[ه 811858 هذ ورمط موب 
ر#لأطاسله له ؟أمأتللهء عط ,صل 'ة-أعلطف لكأعموكلة هذ1آ عسمم طأواعامين1 
طأكنان1 8 6ه غشةلمععوعل 2 545 تأعتدكة د16 0ختتنمستمطائك8 أقط؟ دع جعتاعط 
ةا ناا مدع نعطت لاطعا 21/624 هأ ععتلاهة ه مه" معطتةة قنط ممة صتواتره 


1011 202 [آكسة؟1 علطونة أه الاعسعدظ خ #قتاطدعة آلآ مع“ ,]ا رقمعائمه” 
هط[ 6ه لقتسواط جسماتات/1 علبطسفاة علطا صا (886-912) وواللا قط آ/ا معنا رم "معناعة1”" 
7 ,(1992) 9 ك6 ألةاة انه ول ععو/ل ,(4,1382) تامعتمدكة 

متاقهضة/1 162 ل#سسقطهة/ة" ,.0 ,لأممم20 :392 ,.اؤمسة ,“5ق ,"تأعهدكة مطل" اح روه 
-50.285 ,(3)1957 لملكة7! ,”.قط[.14 مهل معلاعامقامطه5 سنا تعاجة0 تعناءمتاوووة مزع 
,299 

71 ,اه 247 17-لك ,تأعسداة دنا 

0 1248121-/4 ,تأعمملا وم[ة! 

128 0] اعمتقاصعة معطم بذأمفاسسا عه كوعط ,تلتوة م 13/1 معط عنم زمر و13 
.2816 علا 01 قمنن1 منت غطا ممع طامط عمررهمرع] عل 

+8 رةأعاطل[أه دمن , [املصو/ة مثا 

ثقة قمكهه2 كه تممه عطا ده 0عتقتطتة مع اعنط؟ ,كلصوا قم عموعم عإزطو وجرزم نا 
ققط لاط[ معمتتجممطتطبة عأاطونا 0621124 هسنا عط!" .وع1ه70؟ قط 320 5625 مقتوية© 
224 أقطا عأطقهطمعم ذخ غ1 .2.5 ,3.ج ,امقاز كال ,تسذ'ةقط-اوقطخ' .طخ 1340/ طم 741 جا 
أقطا كه سوكاستسةك/1 مط لبسة مكلتجكة عط 0 كفهما ستهصد عطا ولةطءمن1ل-إه 64/ز8 مه" علاطو 
ر10ل08) ,قتا علنلتماب! عبطا مز برورص4 تبه انصرروط 716 ,وتتقطلة لطف' لعستطم 566 .فسن 
,6|/أ سال ,ناقتقطك قات 11201 05 عتاطناوع8 فط 209 15 غ1 (متطدية ه).13 .م ,طلخ 
15 .205,2 


م 2 


50 لقط ع8 .للخ 1362-1376 / خخ 764-778 سقط 'ماى موعاوفدلة ممؤانك 
رصجرة كم طلسله) كلوط ه38 طأعناة ماععم3ة 'تمقمر ص فولعم 1امص! 106 3 
11 200 م ناقتا 

]لا 05 قلطقط قط 02 قممللةأعمتتصم2م 56961 عتقط عبد بأورزع 
كلما 0 00ش اع لمهم تععمرمه عط 15 غقط؟ ,50 7أعصدكآلاة مذ1 بتمطانة 
تعلاعم 5ع[701 قلط 01 عمرهو 02 5مغللهة فط ,لزأعتهمبط تمصن ,زالصمعع5 (عصسحم 
مآ 010 عتقط2 تصمع بمفط1' .ممققعيله قتط مه تعز؟ 000ع 3 لمتمعوعام 
عط أقط كتقهة كأومدكا صط1 ,وللمنط؟" (ممتقصعقامز علط ععلة1 تأعمدا3 
17/156 116 0ط 61026101 عمتتممجو8 عط 02 720366 عط نه ل0ع0صومءل 
تأوسمالا ه65[ 010 غصامم عاأطقمملدعيو عط ,م5 علعء 02 نز معخمر دز طمتطب 
01 نزممه عاطوعة لعلتامسزة مه عدن عط لتل ع0 تعزمعع0 امعاعصة عط مدا 
.6 8م 7200631 نزت 02 010065]1015 تاتقنط عطا ععة ووعط!' (مءناع172 قطا 

عله صطا عه كلقومة/طا-له صذة عمطكيية قلط لغ1لوه ققط دعل سمط ١7.‏ 
مز عقعممة طعتط8 مممتكقاية؟ تإصقجدم عع معط غقطا وععقاععل نمه “تأعصماح 
ع1 التعسوالا ,لأععلمعلة المعلمبك/ةا 35 طمداة عصهد قنطة 2ه ممتلة اقموة عطا 
دعصم +0 تلقومولة عه للقعلمةك8 عصسمه عط غقط مول 0ع056ممناد 
مآ تمئط لعالدء مممئمةوتط طوعة عط عه غوه84 ”.ناعدة/1 مع لع غدماواءه 
سقط -أعلطة' خ لمه "طقزمطع] .5 121 “بووتطلد5 326 قهة طعدد تلعلصدك/ح 


2-7 ,طأدامزلآءاه أعطةوخة/8 هآ ,139 ,ج« ,(3)1984 ,معأطم اف وععه0 “وملطءمسوولا 
05 086 15 007 115 .6غهاة لككعلقنا1 عط 10 معلمقم أمعنع قط 2ن قه 35 علمقم قنط]” “ ,5333 
6ط غضة قاأوكتاوعة «تقطا س1 5رع5011 عط عمرملج 286 .كمتقاءعءمسقك «مترععمة عدا 
عط 01 أققطاء 6ط 015 قعتتتامع0 قلط 01 08:6 05 مقألدا5 مقطا .لط طاتكر عللة17 وماوعاكاع 10262 
8 10 185 ع1 3110 10165562561 11615 ©1115 6ط 501016 2 01 3208م ةق علكة ومته1رءطسقطزه 
هه أثأوم/ى ,501016 2 8ه ععمتام 2 5ه لع أسامدزمة عط 111؟1 تاغطا 01 عده 226م5 مآ ,تصلئط 
8'طقالناة قط كه 1622068 قط قة75 قط كلةكتاوع1 5 أطقللناة عط ا 'ستط مه لعأضامرمة" قق7 
07 15 220 1260[ه06 15 علتتة؟ قلطا ,ي1003' .عملللة7 02 [عكقكا عقط 111 كملتقتاع03لمط 
لاط 220283 #أعطا قعلها غمة 16م60م قطا سعتطعمة مطى؟ 'عذموم7-له 0 عمه متممعوا 
01 .2آ.آآ ,هعلق جره بف اوس ما تلام سانا قر قطن [-أموسر جا" #سعاه-41 رعهد ”...عم101 
3 .2 ,11 

«مطههة ره ععمو لاي بجنا :1لا معنا لقة (تاجصه/) [لمصةلط-اج هط" ,ا ,دملتاكائة10 
.م ,(56)1995 ,851 81764170 , "عتقاعة ا 1وعكدل! لظة حامتاأعسامده0) متاك عمستامدجرظ 
83 

5 ,83,ج ,آنآ معط مجره 7[ي107ط- 1ه 1[ 13 سمط ة 

,1993 بالقطتلكظ بيةوتجللة؟ ١/1‏ .60 ,لاله بلورزه ]نط #اعلا-اه عرنا طقائ» , قلتسق/ط 15" 

ططقتقط! .5 .71 .0ه ,مورنطممع-اه آطة' هله أ روماه ه[1زة 4ك , تعتصقكة ه15" 
.8 بمققطعد8 

أر اها ال0-أه سسجتت وبمرنموسجة/-اه إعطة«حمم-اعس مبرمرزعلة الله تاباك , تللمقك/ا دا 
اكع كنمنآ ممتق بلامتأقارءدو أل لورماء00 لعطامتاطتاممنا مسا'ةنةط-اعلطه' لذ هله ,أو2-اه 
132 11 اجتوتعطاراآ 
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7011 عل تنقر8 سه طوععية عط معء جطعط تامع مس112 د15 
“ممع رع ل أب ب زر 


8ق ه11 .11 عاع جه 1' 
م89 7-8ج1زقنة اأطلآ مسقطة ملم ؛ 


عط مز ومع ]تا أمواء ممصا عط 2ه قمده كز 'لأعمدكة م1 0 دنسسسقطيك8 


عل قا عوبنا له غعة عط غنامطة تعتاترر ققط مط ,لمهم عاباسدكة مدا 
لع لام توأتوعه ,عله لدع1مأقلط 10303 قهقط 216 .تلقعصة 816016 متعاقة8 
عله بعمغوعط عاأطقساة؟ لتنة أتنق مشا له 15 مقط طعتط/ة؟ حم ,رمم 
“7 ذخ 1 خ1 1[ |[ | |ؤز ؤ ز |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ | [ | | | | [ |[ [ |[ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ك1 
لنتةاة 02 أعخ عط هقز ولع ماءعصقتية عمأحكلط لصة درعل:0 لةومكآ غط1] روط 

20110 


طعنتطى طأعويت عغعامصدمه لهة 5016 عط 15 قلطا أهقطا :ه53 مده 176 
ا والمامعمدة ,قععة 5410016 عط مز عمتقاعةت لدكقه 06 أنة عط زه قعلوءم5 
ما وللقتمعمقه ,3106 مفعم تنظ عط م0 “تتمعسصومع 51601 مروافوط عط 
ما عنقاعة7 لوتقم فط 08 علة6م5 02821655 30206 عتكقط 16 بلتتالامة83:2 
قطا مذ "متطعمنرينوز زرو" 05 كفأصقط قغطا 35 طعناة ر,كعاده/17 غمعمه أل 
.(.لخ 886-912) ه1715 غطا مع[ :م2عءمططة عمتتصمدرظ عط 01 مع10011 
مط[ 35 طعرة عائه؟ عمتتضوع89 عاأءإأمتدمه 8 غ20 15 عتغطا رمعم ردم[ 
و11 اننال له هفات د 'تأعمة/ا 
5 لأعلط/ة؟ ,ععقعارومعه صقتتائص 0ممع ه لقط ققط تأعمدكلة ناذآ 
لإقتاقة عاتلسدك/ا عطا مز جعه816ه مه 5ه 116 .و5عاته/7 أوعتمأقلط قلط هأ ممجامطة 
عانالسدكة فط 02 مولعم فطة عمسل “ومتمزرطدله 75وهة بوملصدعواف غة 


ه[2 76 6 ده متره“بورمم0 أم«مننعم هاما طادالة 16 عه عع طتاعل 705 ممعم منطارة 
طاو تأكروعووناوم01-وم نط ,وجوع2 6 هذ اعط 7/35 طاعتطة ,كمتاميى بمعتترق وه أصنيرء م0 
201120 كط 20لا قخط 10 ودع )متمطن) ,7 امعط لرلحدية؟ علصقطا) مغ مكلذ 1*0 ,2000 ترزابال 
مكلطقطا ممه :8 .دعلتقمرةء 3616ئ1؟ إتتقحه ات 816 عضنل2011م 1012 للنامطع2 ,3/1 .دآ 
لطة تلتقتة: لتاعكنا كقط 1015 ,3تلةء8 02 لامع كتدنا م7166 ,لاأءوحتتلطةم .1 .22 مكلة 
01 101قمء؟ امتاعص8 عطا لعرعل؟ع: 5810 لعز" .185 امعط مغ لعاطع0ما 3201 1 ,قتاع تمه 
عاطقبطة؟؟ تغط :10 بأعآ .لا .101 220 258323 .18/1 1أمع2 عتمقطا 6 موقلح ععلنا 1*0 .عاعناعمة قلطا 
,1611213 

عط ك1 قط أقطة 53 10 تأعومدكة 155 2ه مكنا عط 10 قممنلوءتلمز عوعاه 0م عبج عرمط ا 
مطقوع0 2ه قاط قتط آآه عأهل عم امه 

اكتاقه8 سه طنتر ,نعل عمطت ,ا م2 طتتر «منمعوطقلامه صل ممتاهعم منط اتلمع 2011 
لتقأ لاع تممه 320 130512102 

.5 بربراط 7م 7-له ه'قماهداه امععقرراق غ ‏ مبمرنسةفاسكدامه 41-1000731 ,تاومدك/ة دمد[ة 
عط 10 عتقاعة 51901 .7 ,دعل مم0 :8 .م ,3734 6019-01 .8 تتاعمدكة لاعتامع 
171 0ه[ 0 02 ةأكصة1 عأطوعمة مخ .(ممعصسطوم "14 - ألأ6) مرمعموسةائلء14 مرعاووظ 


وماس # 


إلى قوات المناقضة المتعالية على معرفة الله تعالى “ فص ويقصف الرب أرز لبئان 
“ ويدق ذلك كالعجل اللبناني شرح يشير بلبئان إلى أورشلام وبالعجل إلى الوحيش 34 
فص والحبيب كابن ذات القرن “الواحدة شرح الحبيب هو المؤمن والمؤمن لا ينقهر 
“ وقوسله كابن ذات القرن الواحد أي أنه يؤمن بإلاه واحد فصّ صوت الرب يقطع 
لهيب النار ا شرح جماعة الرسل قبلوا نعمة الروح القدس في صوره ناريّة ا فص 
صوث الربب بالقفر شرح يشير بالقفر إلى الأمم الخالية من الإيمان بالله تعالى < 
شرح ويرجف الربّ بدية قادس ا شرح معنى يرجف أي يظهر وتفسير قادس أي 
قدسه “ا فص صوت الربّ يكمل أيائل شرح يشير بالأيائل إلى الرسل “ا فص يكشف 
الغابات شرح يشير بالغابات إلى هياكل الأصنام التي لا ثمر لها البّة “ا فصّ وفي 
هيكله الكل يقول تمجيدا والرب في الغمر يسكن شرح أي أن الله أزال الكفر بالطوفان 
فص ويجلس الرب ملكا إلى الأبد “ا والربّ يؤيّد شعبه بالقوّة والرب يبارك على 


شعبه بالسلم . 


تلعنط؟ 15 عصتقفدة: لممع عط غ23 056مم50 1 بعسنلمع: 030 ج 15 اعنطس ,الخزيب ولوعع 5/< 33 


65 51012125 لق" ب13ل61-50 7400111 .2 ,[ أت لعا 01120ع 26096 علا انا عللأجاع 1هة [آ 
16 - لاقدم طنتممعمة 12 عل ع1 618 هلمم 71165]9ا5 15 32 مممم) ازع 
.8 .م ,(1999) ل بوطنخسم0 ,”(متمامعتطنا) 


5 


ععمقنوعممة عط متمق واه عط 01 عممعع عط دع جاومعر 
اتووعل عط مذ 10م.آ عط 2ه ععزه7؟ ع1 .[ع:8 4ه 
طعمطزةا عط 0غ وععاعم *تتعوعل قطا مآ * :تولةتمعصسخصدمه] 
:مآ عط .[000 1م81 ما طغلق ؟ه [أبة ععة مطتم 
لأه فقمعة عط :لإنهأمعصمه] طوع000) 2ه عرعوعل عط 
5 طوع030 02 وم غهمدايعء عط ممه *73امطة' 15 "6 مهطة؟ 
8 228165 010آ قط 7ه 70162 فط" .[:5وعمتامط قل]ط' 
عط مع وععوع *,عع06 عغطةأ :قمع صصامء] أمععهم رععل 
طلا صقامعصصمة] نوهرم عط قعل لمة زد216ومممة 
تقطة مأهل1 قط 01 عأمممع؟ قط 0غ 5رعلة:؟ قط ,'داوء' قط 
تتئط 121565م نقل0طرمع7ع رو أمتمةغ قلط صا .[دغتدظ مم عوعطا 
+1 التتققطة طم ]| 1753615 عط “زعه0 قلأع01 050آ 156" 
عطا صا طوامعم م 5تامأمطا عط لعدنتوه 000 أقط مقمدعتم 
شآ عط خومع:10 عمتلكا 2 25 5ئأد 10مآ قط ,عع ناعم[ 
5 الأ جما عط لقة ,عدمعاة عأمممم قنط ععلقحط 1أتبج؟ 

,8686 طغامىا عأممعم قلط 


(1-42ل أم1) 28 أمظ عرزا 07 110قوط .4.2 


المزمور الثامن العشرون لداوود وهو أربعة وعشرين حرفا على خروج القبّة يريد 
به اليوم الثامن من عيد المظال ” قربوا للرب يا أبناء الله “ ©#شرح أبناء الرب" هم 
الرسل <ا فص قدتموا للرب أبناء الكباش شرح أبناء الكباش هم المؤمنئين من الأمم 
التي هي كالبهائم فص قرّبوا للرب المجد والكرامة شرح الفاعل الخير المستفيم 
الاعتقاد في الثالوث القتوس هو الذي يُقرب الله تعالى تمجيدا ‏ والذي يقرب كرامة 
هو الذي يرحم الضعيف ويعطيه بلا حزن ولا مشقة بل كأنه يُقرض الله سبحانه * 
فص قرّبوا للرب تمجيدا لاسمه شرح يشير إلى صوت الأب عند اعتماد الابن الأذليّ 
في الأردنَ فص إلاه المجد ارعد شرح إنما قال ارعد لأجل أنّ هذا الصوت انبث في 
العسالم بتوسط الإنجيل * فص والربّ على كثرة المياه “ا صوت إلرب بقوّة “ شرح 
يشير بقوسله صوت الرب بقوّة إلى نعمة الروح المالئة للرسل قوّة “ا فصّ وصوت 
الرب يعظمه الرب البهاء “« صوت الربآ يحطم شجر الأرز “ شرح يشير بالأرز 


أبناء الربا ,ماععوك/ز 33 
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كع«تلم مل .4 
21 .4.1 


.5 24 12 ,07103910 28 مسلدس2 02 ه21 أومة 1" 
فط 2ه برهل "8 وهل عطا مه عامطع؟ مطاغه عق عط غم 
:ممت ]| !600 02 قتوة ذه ,000 10 96 ,قبط 
ه60 م 0176 .[وعأأومهة عطا ععة *000 04 قصمدو ع4“ 
عط 06 م3508 غطا* :زنة 1 لاعتصصرمن] طسقة عط 2ه كنمو 
[قأقةة0 قطأ ععلنا ععة مطبى رواع6 اع :ه18 قط ععة *طصتةآ 
اكع تتام ] #نامضمط عط لمة تدماع عط 600 م1 ملز 
7إام8 عط له تومل عط ذ5دعمدنامعغطعت صز كاع3 منابع 
5 3كلامصمط معطب لهقة ,له© نرأمط ومقترماع عط وانست"1؟ 
61آآناة ]20 0065 لمة علوء عقطا مه كام ققط مط عط 
8 2015 غ8 تعطتة: آنا بلاسأذقةمتطامه 30 655مل53 رمق 
,28216 قلط 2ه "كماع عط 600 26 .[00© عتأقتلةام 
مط1” إو5وعمتامط دتط 2ه عمتتلاء حل عط ما 000 «متطاوتزم 
أ :ةا تاعتتلطا0ء] 7736615 قط 01762 20مآ قط له معام 
قلط 02 مممتامةط عط ما ععطاج”! عط 02 وعزه؟ قط 10 5رم]ع, 
'طماع فط أن 000 عط ,[سقل102 عوككء مز مو5ة لقسعئه 
عكللقع6 615ل قتتظغ؟ 5310 عط اطنقغمعصصرمع] وعمعلصتطا 
عط طغلةة لأعمت عامطتم عط طوبامغط ولموعمة عمزه؟ غقطا 
1 .7/3665 لإققم عط ععلاه 15 010[ قط .أعووه 
عط :لزنةأمعتصصمء ]| تأأاعوصعنذة طناب؟ 0عمآ عطا غه قعامب 
"طاممعناذ طتابتة 010[ عط 1ه عم1ه20؟ قطا' مماووع ,مع 
عط كال غقامة 80197 مط 2ه ععوع عط مغ ورماع, 
قلط صا مآ قط 08 ععاه؟ عط ,لطاهمعنة طتام معلاوموم 
عطا 5ق065]0 10م0آ قط 1ه م7010 غ1 .'جاوة زققط أوعاعوتط 
فط 50 م18 'تعقلعه عطا؟ :إنةامعصسسمء] كتملع 
01 516088م0م! مقطا أقملهعة 1156 غأقطا 5عع01آ عغأومممه 
,66031 «مهصوطاع.[ قعلوةءما 010آ عط .000 ج9لأو8 عمط 
عأعهآاناط «مصواعآ 2 ععاآنا ععلقينو ممعط) عمتلهم 
تدع لدقناع[ 0غ دبعاء: قط "ممموطعرآ* طتلب؟ :تمقامعصتصرم ] 
لعلماعط قط 10" .[ألناط عمدامئز ه مغ *عأوملأبط' طخزج مه 
'لعلاماوط قط4ة“ تكقامع صصمء] طنه *ومععءمصلطء عط معلا 
عط" .لأعان غمم ممه تعععلاء6 عط ععملة بتعموعتاعة عط 15 
م لعممماع 15 *طنه *وم2عءممتطء قط ععلنا؟ ممزاؤوعممعرة 
5ك 000 01 م701 مط" . [000 عه0 مأ وعبوعتاعط مط قط 
5 "0 /زتأطمصع855 قط :قالع صحدمه] مسق عع عط 
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لان عضمل 177626 قمم لط أقصمة فط غقط؟ لقله ها موعط ذقباد عكلا 
مقطا طة 8غمعلتلمز تعقرتلق 8 قوذ طعئتطظ ,فممدمعم لقبهمللتطا 
لمع رققؤتاناة فط أله تلكا رقمل هأقضةط فمألناهه و له 005قمعاع مده 
و8085 لتلسقكومه فل أنهامزة هته واأسقممعة 2ه قمدم]! لدعاعرع1 1ه قصعاطمغم 
لمعنطانه قمة ممم لكلو ممقمةئ علافتيهمنا مط وائممصممصا دوع! مه له 
0ل عط ها قمقم1 

"وعناوتشطوة؟“ ضتفععء كه نرفنقة قط قط لغلا هننة[أظاه 5معع3 11 
مقع ها بقث مع اقل املق ممع مباو عدت فط ا 0عقن 8ه تمه أقتتهها 1ه 
عط؟ دوغلحه اا عمتفومتظلغ لود غمععافممة غط؛ عغقنا6 808 مم1 ييماعلة- 298888 
همان لمطتعحط عط وملعقنالدمة فلتطد عفكقاققةع 3 نز عقه0 عاعوين؟ 
عط عمتقدوققه فا وقن 2م عط 8186 10نا89 15 ,68638عم 88 كأ لفنؤهامم]ة 
ممة غمعدافطمط عط زط 86مقتطعة «زمؤناو138086غة تزمقعتاعقه غعلماأداققهع) 
متقاقطقع م1 قة 0236 اتدكة فععلههد فط أقطا قترقناقمةا هط؟ 61 3188 قط 
1676 0610888 118 

قة باقوتاعلة .8 اقالق وقة' :55 ألاه 682166 عأفة؟ فلنوقم فط 
فكلا قعهط]" كتفحة توفع أة 18 ,إناماة8 الع 1106 وأمضةة قط مأ 888 قرو قازنا 
قمة لأقعأ8ماوغ#قعظة كقوووعم 6 اتاامافظ 13 تزقماقضة 6غ قمغياولمء 
كمقاعة؟؟ عللعللو11 8غ1أ طآ موعناظة عتمومتعءه فط 92 هفقوم عمعلام مه 
ما آه قمكلمة أقةأع2[0مة قط 1863ةألطا قط فقتل عمتوة ه18 غ8 هه 
2318738 62 +301 3 85 385نا قط ملظ قعأعقغطع تطمهةة 15أة نطوم 

ه عفهقة618؟ فقة عتلة2؟ فل 96 نللامتط8 1898 816 26 أمسضوعة 1178 
رع أمتصمة كه ملا ة قة رقعغصمككماأ قط زه مم قفة عط؟ طعا ملقم قلخا 
عمق وقة11 عق 6ه 29) نآ عط 2ه ممزفعع عط فماهده1امة 28 مسلموط 2ه 
#لجفتسعضصدمه فك طلتس معطافقه) (0نمولنة[ ميل 2ه لصة كه به ناوك1 

رأقاه لعهماة مطلمقظ هذ مععبل معغظا غفط؛ همالمعط عغهأمصدةه ع1 
فمطه يه 24 صا قممقصقطم عط 6 مماءأموموأل عط فممفزمة عنوتلا معفذايق؟ 
قتط هأ عمصدد عط كله تزمفتطلهةخ قط همه لعزم بز«طوز هط 8'نؤ2نة) 
وططنبوعاه رتنع 16هأ ) قنيدل نزافط وتقتعل 01 عأعنزة هتأ) قلط ةا 81368 220061 
عط أ هن عطذغة (اتمماباعاة 10" «ؤجد «تجرة عله ودسهيوا أطدزة وسور 
(لطقطعأة نه ...ومع" ) 'ولباط غه و50 


فعمة 3 غسة 'قلوتاطاظ قعع' 0ن ععمعرلما عمنا لأعاعةه 8 كو 0 لاقع عل 33205 
نا 111 588 08 81 118 عضنتدة8 ال قفهنا قعأ ضور ,7 ممعلافكراء فعل عل لعنا ماوع 
1969 قسراوفته !3 06 هاووأزة66) عولط 168 أ 8516 عوك انا ,81606628 4 مفو 340 
سطع مك118 .ظبل نزظ 419ئناة 0688 1188 9368 مأؤفقة8 عط 64 :243-252 ,وق ,1951 وعدم 
6,1-5 ذل #فمعمنقعلؤصسسة قطقعة مانراوأغتار فطتذ) هي 08 وزقمع م2 ىو ا مقاح8 
0 22جنسا ,أا مذ ,0(7[ 897 /1آ 284 مقة) 22 كبن التمساك كبا زفؤجفر ووم أف ع 
-153 .وص« ,2002 بقحاملذزة 0 ,بنفزعة وهم 086 قنهذونادأثر اوقا ,سعدرعى قله ذبادردق ر(يلع) 
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2ه 5510397 عط عأمصمءم مغ وكلة ماعط لأنامطة غمترهةتاتقمطر عاتقمزة قلطا 
مقأقمطن عط عدمعة لعمماء؟ع0 امه لعن ةتعمعع تأفعوعت لوعتاطاظ 
65 01 018123صقم 17106 16 صز غع لعطعةمغتمهة 206 عأمم 2 رقطوعيمف 
طق معطت عط عوط معتدعنه عتبكقهه8! عتطدعة ما 
عدمل تاععط ققط نمل أوعنان ضا بزممه عط بآ1676 عتطمهع م316م 2 خف 
ربستهمعه “13 عط مع وعمماءط غ1 لمة لقعاهم غطا كه ععمدم عمتدنا 
هذ 12-97 #مقطة عط5 ,"قم 168:4130 مهزة مه ففععطة 257 1ه عملاسأقدمه 
1 تععناة6 نم2 تعد عهقه قط لمة (ره5 مرتنة) 572136 هآ ملعي 
طتتبو؟) توأاققط لقخمعته 670170 15 11560 عم طموعع عط .وعمتا 13 20 
عتطمةعتالده عط 5أمقلقء: أقطا ,(وعمعلمع) غمداة علهئاً عصعبهما 
قط عمعطرا 5م771 لشقط عأطوعة مقأامتمطن قأ تمع نوع5 دمتأمارع مو مهاه 
لإعطع لمم 8 مذغأا مغمذ رموىن "عتطدعف 510016" 07 وععمع ممع دا 
2401 مقع عغط؟ :(5 0ع1اوتتنام تقلع اوهة1ه 101773205 


8 صلدو2 دلخ وأمعوعقتء ل0سة وملغأقآاقصسة"! :ره 201635 عترمة . 


عاطذ8 فط 2ه قممزويع7 010 كه تزلدذة عط 10 طعدمممة عمف 
02 قلقمة قط 16م1ة5 معة 586 أقط غ130 فط 08 نه اطع 26 نجه 5لتتقصمعل 
7آ0ناة قط طذ بع لهزمعءم5 2 5مع2تتامعمة. لطعتطو يصمتداقصدة 
مم6 فممتقاكمدة وذعطا معطت عقتتهعةة 0د كز ونط1 . أأوممسلععممم 
لقبذمععهمء 5ق عتطةد آنه عقطة زعم [مسعأكامة لوعتاءعومعطا مم عمل 
مقط قوقةه عل0220مة 108 أمعع8 عع لاع ةعم مهمه ةأكمهمن عط 01 غزمممناة 
16857 30 بلة015005 عتقطة غ2 وتقستصقئع زه كممعلرع1 1مم لط ورمتقاقصة؟ 
لععتناوعة تزعطة طعتط ,عع ل716تممعا علامتدومنا 6اهة عتغطا ده صمعا 0 0دط 
00 23 883ل ناعهة! عطا ص ععصعمء مع ماعطا طخارر 

ه أعأوعةق16م16 عع 2تافصةا عع11ا0ة عط أقطغ 300 تزقت 76 قلطا 210 
لوععء مه مغ عله63 03:60 عائط 2 35 غقطا عمأذاع76 2 لتنة عع قتاوتسة]! 01 51516 
أقط قدمعاطهعم تإمدمط 04 وعترهة 2 رعقكتامء 04 ,160تقغهة قتط1' .3ع لوتطترعه 
01 735 0010م 620 عط طأعتامطألة كنده غدمة 10 قط عمغهأقصدن عط 
مقط 552 غز لمدمتكتلدمه وكنط؟ امه بلعغمويعة ه56 م1 ؤدء6 قف وتزقككاة 
وتنققه لوعتعمأمائام 2ه مقسصعائل قناماعة؟ عط 10 .كمه لتممعممع عتلاي؟ 
مط مدومئ نوعو غقط 20060 ع5 صقء ععطاه 25مغةأكصقعا 10 20580 
تعمتطء هل 2ه وعأءععك عططمة نز لع أهتالتامه 5أوعع 66 


همد (65 تعطمسم) 4 .جم ,أمداك #لامايط زه كاعر مكتعاط ماطعم«لا 11:6 ,ووتاة .5 .م 0 30 
اتربت ولط جره ع ترنسجم 17ت غ3 إن بورعاعود«ملبط علا جا كاحرتعكنة«رماط [أه زه ملاع !له ,اتنسمكا .ث1 


.(50 تعطلقتص) 12 .م ,أ0ار3 


ع8 ,3,8 هذ مسد وط هوه تومه هذ ممناقاكممنا ده كدمتتمعلتهدمه عمووواوج 31 
عاول مه مماسزى بأومع8 .5 .5 هذ "واأسعناسة صذ عدوتسطععا وملأقاكمهن 02 كأععممق” 


69-7 .28 ,1[[ ,1984 ,امآ ,نط47!!1/1, 


'١- 20 


دي 


علهقدط نقط ١‏ #*وع ل تكتاعة نزاموه متط 0 عمعمة تعتطاعة عط ,اكتةكمة مم 
3 طة فقط لمج ,(#معتضممعكنا عمتسزة عط مأ ممتسوع مها غدعع 
عام غمة أومة0) عنغللاء51 عطا ما لع5نا نوأع7/10 قمنةط 10 ععطماره مسا 
1و8 

مقطا كم [قالكع؟ لمع متناءع؟ عطا 501 غهة01م10ا 7735 11 ركع 7امع1/02 
6ل تمه عتعلاع/اآ دنامعة؟ عط عممسة عممل الثاد 66 10 عع 
ب(1735) تصبطمعع “18 قط م من مد 180016 عط طعنامعط غناه مومه 
20 34 [أعنج وق ,“تاتقة انط 5-لج عنزة2 مذ متطققج طقالف لطة' برط غقطع ععانا 
مم لم “تممزوعة؟ منطة 2ه عاطقلتهةة د5أممءةتهقم 2ه عوطتطيلم كوعع فط 
قم ع0 عط لصة 5ع 1[مطنة0 قط نجتملمطء0 قط غ4هعم عط ع0 ووع[] 
02127 كلاه معلة مقط ععاثلة 

5ه عممم) طقالموة!5 ممه قمعي نإ مغ لعترقاعء مممقكتلء عط مآ 
50 ,1560 801 8/38 ت[م0ت علاتهضلة عط رزوع1 لقع امه طخله عدمل حفط 
قط 02 أقع؟ قط طغاه؟ متتقلامه هذ) عع08 مغ غمعتمعكدمه ع5 10تامتر 
01063 مفعطا عط 2ه قمه 5اغز مو رألصماوعء؟ كنطة؟ 2ه ومغتلء مه (ومأممه 
5ه ممشقتلة مط *123972 صا لعغهل ,نزممء تسقعطئآ طامقفم8 عط معقة قناز 


4 7760006 ,3قمصدم8 ج75 .آ مده 340-366 .مم ,(1928) 2005/11 ,عاو ناا 
أ 118 عااليتهى) كع1رزلانى12 5ه كاه | ازع اص ارون لت 1/5و 2 أ«لزى كاترم روه 1 .عادعلتدوماز 
1982 بتع كتاعبآ .701 2 .(48 [-38 [ 5ج يتووط 

عل 16ملمعط1 ع0 عتنة:ة]! فااجناءة'1 06 م0102صمغطء هئ" رغاوه7؟ .828 10 22 
.300 58 .هم ,(1925) 0151ل رعني أ|ز8 منمعل , 'عأق عناوم م1 

ول تطاعا ,8ل0؟ 2 عاسعةم0 كعك «رو له هااا 10ل 1[أداسزه 216 بكلتفاكسدة8 لخ 1701 5ه 
7 .2 ,1 ,1911 

ذه .187-190 .م ,آ ,لامعالا بورع عتطمهه عط تاعاسل نروك عاط بويع كور .0 1ن[ 24 
0 بلمعلة كتمع 01 أهأعقتاوط عتتطاعدم فط 09 1560 35 تروعتانا عط© زه قأوعطتصرة ممع 
6 06 15 وتتطتعه “14 لننصه غدع 102 له معهلة نقمذك عط همة وتطاءمتامة و5 
969 ع0 5واتلاعاعمم متقطءمدتماة2 وع0 عتعتتطة! هل بطه[لديمدا؟ .ل .1/5 نط 0560م10م 
طلقم هأ 1116 16تلأص م822 علا 2ه .156-181 .مم ,(1987) 71 ,كلتم اعنم دبرء 01 ,«1300 
81 تؤقالا 03 .80 لألو2اط-]ك كوماء! سيج اقدن' نسسله لقسد" ناك ]| اقلد-اه طقاكل ,انا 
,اتقطعلتك8! علة21-521 عرة0آ :(امصوطعرآ) بوتتقط2آ-21 بتطأاعمقط 

ل ممة 116 .جم ,آ رطع ”عائاآ صعطاععتطمبه عع ]امسق مق واجلء ةعسو كوت 0 ,نز 25 
-217 .طم ,اللا رعاتيواء:7 عكالوء' | مدق ع«معرة]!1] #متعممماط بدك مئاع بطقللمكةل؟ 
218 

1118-0 .1,0 الله 167آرا الك لع دأطهتره عططء أ إاكتسك عع عار نطعدع 6 كدت .0 0[ 26 

صة 117-118 .جم ,آ ,تم معائط معطععتطوج عتء1اإعتسك نعل عاطعنطءعوع 0 ه02 .© ,نز 27 
- 21 .تح ,الللا رءاانتواعه عدتايء' [ كول عرزمعة]1!] أتعترءصتمابة يال ع«توادواط ,طقللهكد1؟ .[ 
218 

نل تقعد عطا ص ععلماءة10هنا ما هقام 76 عاكها 2 15 وت 28 

عطًا 00 .118 .ص« ,آ سكم ععلارا ملع عاطمجه عع )ساسع عوك واطعارزعثو 9 بكة0 .0 وز[ 29 
كمعن .© .4الا ,الةاعلة .5 طقائف اطخ ؟ نزط كتسمتدوط غه سمتاقامممم عط غ0 مأمأتدهستتصمم 
116-89 .رم بآ إتله«عاارا تمطعدتطه جه مرعطع زالعتسراع عزوق ماع نوعو 


05 ان 131117611 1531513110-0 قلط 77011 عقلاه:م قلط أله 02 غتظ 
-] عط د-له) عاءة01) لقنتوتده ننة مدمظ عمهل ,قسلدة< أن عأمم8 عط 
0 عناه قةا ,(7اكتيه1-! 70011 #طسدلام #نرزه ماد قآنهاأه مبمرظ از 
عط (59 عدمل 056م1ئام لدعلوتتطنا غسمماتهمصسا أدمم قط طتا مكلعه عط 
أأعقططتئط #مطاتتة عط يماع نلهططا عط ها غتعنامعه 15 غ1 عم .#مطتتاة 
مطهتك متبمءنته1 نزصهه عطة) أنه لمدعلامعم)© مة 35 77011 قلط 2556555 
85 عنة ,297 :02 رلإنة الا لتقمتدعه ع2ماعآ خدهة أهطا مد 145 
1148165 تم ,7أك2/ه؛ لوتتتام قط طغتى ج قتسلدوط عط 2ه عامط عط 10 
لصة ملت أقصةن عط 2ه أقطا ,دعامةة طأه6 وعقتتمعل1 قط حدةغ قتطا متكا 
أقطا مهدع عاععع0 لمنع368 مصوع :2117 تامقعتكة عامل ,نكنةأمعتتددمه 1ه غقطا 
0 015 قانع عاعء 09 عط كام اتوغعل ها وعققصة 10 21-7501 .5 طقألق لطم ؛' 
26510 #مفقطا غط؟) 5ناعقصصسلة لمه هلتعوكث ,قدنزة 158000 وجول قط 
وقطه لمة قتطعجولمعط!" “(مماصمءع وتمعوه0 15 معلمقط؟ والمتهدهم 
روع81055 عط لله 2]63اقموئت قط معطا مومع - .ومعطنة8 غصنلة5 قتامسة]1 
ف ,16طو015ة وعلمنط سممنطءمكمم عط معطي عع عط ممع عستاعء هام 
لظ 2:15 ة777171كسهلاا - 0-417185لد ‏ كتج [مبادة 1773 :وعنونه ‏ عط 
2ع دآ 01-!'قا[نزه-آه *2طلله اد تفط مومع هنا دبط1 جاه ناسو[ 1 
[...] مإدعسدا تطنتطومط دصر يت-اماه تدا[ 12 101171-26 10177717116 
.32 01) 
04 67 فطلا امك ومنومع؟؟ عاطوعث دنط ذل 401داحلة .ط طقللف لطم“ 
بلاعغتتطك #غتدواعلة عطا 10 معدن بجعاهة1 تزلده 186 735 اق ,تآ عطا 
مة لمة قصلدة2 غطة 50 ومأعسلم صا مة 699 0ععد16م 7735 لقة 
بللقتتا هذ ,561]60ظ1 15 ع[زه770 6813557 تمه أعباة .”ةمع سصمرمه لوعمتارعاصا 
ها كتصلةو< 02 ع1آه80 عط 2ه ممه6زلةة ملاع معطا مم1 2 صتطتاج ١‏ 
أن مبمملوعط1 نومع عط تعطأه عنمسة ,معط مصعم سمتممطن 
ترأتدة مه طنته (428 هذ لعتل) عمتلمفكاناه كوس “هندعبوصسمك8 


9 .رآ مأومعاارا برع عو تطوره مراع الاعتسي موق عاط اطموع 6 و6 .0 0[ 19 

قنة5 مم80 .1.1 قمة 1963 بطعقتمآ رماتدو4ك كروته بون( كوا ,وض [مطاسة8 .2 0 20 
,293-310 بورح ,1985 ,لتتلهاة ,دمسله8 دما ع0 ور5ذ] أه 271 معمدداذ 06 «رماعع »هه هرا 
دا .كدمتامءالووط دول هأادأ0 116 رتاقوء7 .[ .11 :ع اوتسهجة 105 .آنا ,وأصمعدء2 عط ختامطط 
باع عللقطه5 به :1974 بتلتأعطوة8310 بعستستطءددمكة أوموع] 224 -ما جاو مبزوء5 مد عه2611 
ره 16ن0 :ع0 252/7777 تعطهكاه]درمدع 1‏ 016[ .متا هناو ءادع «تامعظ والعدا«واورمته 1 
ب-ع تتاطزه 17 ,62 كلام 0ع كلةاندأء 1011م 10لا 732 كلاع702ع كلادمءائم![ برع قلأ جاع دودمم 
سن متإععناتجة عات .واصمدهء8 “06 1 7167لوى2 ,كع كلمعطءة ع لة ,1975 ,سعهستاآ 
برهك 0ه تررك لإزلات ‏ 7779012وه 17 اوعدا« امعط «ءل ‏ عطمهدلا4ق عع 0ه اواامرا 
2 روسفعتكة؟ اع غك ,24-32 د جرعل بج 398 كلع مجع كبتارع و طم011 050[7/1 1101 
مط هذ 1560000 320 قنتطعة م5 ,قآتنوق 2ه 5مناة[قسقط ع1 002 .8 .0) 2150 .01 
رعاطا8 عتلا همه وندعام »4 ,(له) اتقطعما8 .0) صا ,"كأمتهكتتتقطط امقتتتعدسفة 01 مسأعمق2 
35-45 ,مم ,1993 بقتحقلئة 

مرنم 2 ,”عأكناومصوا! ع0 عملمعط1 08 متتقتمعسصيم عط" بعدقمع 2 2 الاك 3 


عنصطقا؟] عاطوعة عط عوط غبره لعتمقء غمعسصع انعم عط ,أعملهة مآ 
كأووبرممر منومز! بجعم ه وأطوعة علهدم صبطوءء “7 عط عدملة ومممئ 
01 1101013:11011تللل01» 01 16818 17511160 لقة ل0ده 2 عتسوععط 5000 غقطا 
ع لضة دعلمغاهع] لعأمناوءه عط لعاتطقطما عقطا 5مجامئع مقصيط عط 
عا ,1361 عط عدمصسكة .5ه لتستاتصتدمه عغأعلاءو 3/4 عم 2ه عومطة ,لقأععموء 
8 ,20085165165 قط مذ علتامعع والقامءع مده 735 عممل 7011 عتبطممو8 
قتط!' همتسقةقع] عقالزا لصه طة اد 3/132 بقطة8 عقلة عط ما عامسععي عم[ 
عط عتخالطلأوطنة ب#للقتللمقع 0غ 211215 ممتأوتمطن) عط 0مع3تلامعمهء 
“أعتطوجط :5 دوع دجما وكتاعو وموم 

لآو عاعهة[ ة'قانقطكتة عط نزلمممعء هخ م716 ج طتةا مضه عصذا قنطا مآ 
علئه0 35]0181م فممعتمز فط 'أععقدهمها عاوعع عل 2ه فوله مهما 
6 0106210 ا بلاغ طغت؟ 31-7301 .ا طقالذ لمطخ' زط لأءمماعوع0 
لوماع عنطنا عط مز عدم ععلة؟ 10 وعقتالع200م سددوعععم عط طقاية تتاعطا 
6 هقط تكلهوط 036 02 قده1ومة؟ وأطوعة 0ل م الأماعط 35 ,وماك 
6 لطة وم اأمام8 روعامهط أعم005) :رمنلا ضا أتاعنوع 5 

05 088 ةأقمقعا تإلده غ20 ععع77 قوماكعة؟ عومطا رودع اع طاعمه1] 
تعطتيظة 20060 وهقلة غتط عتطوعةف مغمز هه عأعع,ر0ن أمملوعه عطلا 
عتاقعقعته ععطاه عدمصسم .؟امعتلتضمط غطا مذ عقن قة وعمقامء سيرم 
05 126825 07 لم ادعقم عط قط للضة-لج .6 طقالف لطم ,نعوهمغلام 
وتقطنة" قط طكله أعوغصمه مزغمع لمتطكتظ فط غقطاغ دعامة تدع ستددمه عومط 
]5 01 كلعغممه لوعمد عط مه «القاععمقعء لمأ5اهقما 86 بطععنط0 عط 2ه 
0015 01 26211386 16 طأعتتمغطا تمده مط صطول 


علطا عامط ه70هزر مننعه!! عتطوعخ عأنتاءع/! ن“ بأمععدهه نط :10 واعتاتة و'سداظ ,1 01ت ذا 
7 نأك 2:16 أتأترء 01 زه أمولء5 زه «لاء!!/ا8 ,”انتدوع [1نا/1 أكمة عطا 2ه علقط لهمءهءة 
7[ 0115 عط ها لمع5نا 5ج “012ههق 180016" عطا +10 .14-16 .وم ,(1994) 711اآ ,كء ادنار 
-الطإلو3 1زه عزأ1 7221 مععو8 عنطو نك نوناك [0) 0 “07677117107 كر ,81811 ,ل .10 ,كلتما كتكقاه عا 
1966-61 ,73111تا0سا ,7015 3 .72الاقاره]|11/ أكرا 116 رمث كامرع! تبمندتاوواوط 

دأ "عأطوعط للمتامتء“ 02 تع أمصة؟ ]15 عطا ده طنتقتت0 ,5.11 رط مم00 وعتانطد عط ور 6! 
1ق مقطا 12 266ة2ق6مم2 115 مكنا اإتتدامطة عة :عتطوممف ص[ إعمده© م1" معنا عتطومة 
لالل) .85.8 4ه 131-132 .هم ,(1985) 69 ,كشرم اوسن ومرونم0 , #صتطمعء لأقوططة 
ليا ,”28516 ذا متطهرع ل سقلامتيط 2ه للالامقع عط له عسمتاوعلدم 01 مكلدمجم عط" 
3 7651015 عرعناط” رطقللمومداة .[ 3150 :1-28 .زم ,(1988) 13035/111 ,وإسسويلا 
,(1980) 64 ,كطناه كا كار 01 عأ ,”قعامعاة عكة بحل عه ع3[ نحل عاطنظ ج1 عل يع العتاتهم 
203-40 

7/0 ,131101نام20 للقت6اماعط) 01 3635 المع 1ع لل عا 12 560 13121802865 كناماعة قط رمع 17 
كن" ,”1300 3 969 ع0 قعاأتواعه كأمعنقتطة2 068 عتوتسطنا 2آ" بطقللمكولة .ل 
163-35 ,مم ,(1987) 71 ,كته اساسا 

6 ,نزه 011107[ واطاظ «مزعدرق 186 ,"سمنومع7؟ وندمنامولوعط؟” ,امموقدعع 2 1 زد 15 
447-838 .م ,(1992) 


ب لات 


دمعوعل عط آه علره عط دز لمح "قسلةدم 151 فط مغ بمةغمعصصرمه 
كلةبسذحلة 7241-لة ١.‏ طقالف لطف * (ققسههطة) 

طقالف لمق ' ققنطءمقصف عنللاع1/1 عط 2ه 5غمعلة1 لمعه عط" 
0 غ15لع3 مما تزعمة حص غم خةأقصةنا كلام تق 3 ,ممصا أأعبب معج 1730111-اج 
عط همة تإنوه7ك 01 عسمه عط طلغت لع عنامصمط قم مط عسمعة لعانامع1 
إلنتسةة ممما اأءى هج مغمذ 2أقتطءومقصف من معه3ا] .جطنه"1-ا خطة غه (دوع 
أقط 2ه لقة فط غة 4غلل عط تصتطمعه 115 عطا 08 عمتمماوعط عط غ0 
8 8ط 385 بلامعوعل 2ه علمعع عط لم اعلتطعة عسمتتقط ,لتباامعه 
ممطؤذت6 06 عتمقم قط 25 ,0134م 10 فضرععة ممه عط كقتراموطد 
ضة 10 عتل 56 50 قتاعع5 52111083 50206 كك معكاع 735 عط (اجتطنادط) 
عط 18-لصومع قلط '20085[5م 22055 ,3116651015 

ده عاعه؟ 510 21-2015 .5 طقالف لطشف' تتقتطء مهمهف عنمسحتة 
5 856 02 ممتتةأكقمقط عط عغمع :9[لعع16آ قط ,5ع تلطماتع5 
مقتطء مصخ 7ه ومتهلمن غطا 0غ عععام لوطتمعه ه ذز 116 .«مرءاممم د27 
ل[ 11206180116 ع18تاكمنا لةتنطانه عط 06 ععرعتممه عط مز متقطعه ةط 
50ل فط زوعقتاهصها لدتعلاه مم عط مه تأعتطوعة طتتد سملمععومطه 
-[] 712تيه-أه نم5 ه ,ملام تله ه8077 3 جع اكد عكقط مغ قتاععة 
01 وعتطممعع ممطئط غصدمة وقلج غمة ,ه' ورجمس-له 11130 3 ,21151607710 
ماه[ .غ3 عط نامع مععلةغ دع اانسصمط 87 8ه وعترهة 2 لطة دعاموط لدناع عتذنا 
عمطلاه5ة 1083ق66 ممة ,(طمطعطلشسله ‏ «نهط) 5ك1لزه1 5*قتطمؤوهتاعطن) 
لاه «757ه1) و5أقعدع©) م2 زقعامهط لوعتاطتط كناماقة؟ 60 165كة كمع تسمه 
5177 711152717718-أه بو ناته 1-[ مدرةدرر أوسصص-[ه عرأك-ات 1957 | تنا دوت 1 
03 .51 م1 (82[102-أه تنآقوموه أ أ11أى «1057 0 موأام8-[ه 
مه 5 تناه[ .غ5 مذ ,(الاكمعل-! مار[ [1(1[ ادر و8 ««أكاره 7) اءم5ه0 
قطمل .516 08 تجتةعأمعصسصم عط عره (تتطكعمظ-| تملظ /11 «10757) 
-أه أملقدقط اجه37) “ووعرطع8 فط 05 عاأقام“ عطا 2ه 5مطمغؤومقاخطن) 
22011111111111 


عط جنم غمووطة غتاط ,تآ عط نز امأضعدعدم متلقوم *وتقأسعسع امد“ ف امة نز 13 
0 ططللاأقآ عط قصة جرع بزعاع11 

«مك عاطء اعد قت © .114 ,1م70 6اأقع ته كلط لد أمطتتتة كنطا غتاوطة ١!‏ 
52-4 بجح ,ل[ “ومع [اط دع [دلطمم0 برعجء ةإاوامه 

براسجوع زه نزك !511 4 ننطءوناارا مناو نس ,للنمله11-هه13له177 .2.5 .10؟ بقتطاءمتاهث غوطة 13 
12 ع8 7طحصهن) أدم11 معطا مذ لطولاه 18 «وناداسن 

ل ل يي النان4 رظتنن 77051 عط ,ملاع مصوه مقطا 15 :150 13 
'بوزواع50 #أعمطط4ق' براجمط همه دمون8 جا أارء«تعناماية ترمادادججت :1 عنطه4-مع022 1176 
8 701 ات ع لدم لمآ ,لد طبرو أل ز_قق_الي اتيم 

م0 | عصعك عله هلازا انعم يدك مراماكقاع ,طقللمكولة .1 عوط علتمب عط .50 14 
6 116130058 12 06 علندع'1 3 1ملكلتاطتمدهن) ,عالعؤاى عل ينه عل[ عه عااطعاء/ 
191-89 .مم ,111/1 ,1983 ركضة لتق كلامآ رعممع أعماء 


لمعه لصة عتمةط 02 65ئئه5 2 ةم أتام 10 غ161 15 لعمم عط عبط 
8 صلوةص2 أه كز و ولقمع عط رةأمصقعة عأعععمم 8 طوتامعطا كمه أةناعصمه 
بم ناطتصممه قلط .150 مذ عومطة تز6 لمعه «علره عط “تمللة) 
لقة كناو أغتطشة عتمم 2 2ه أعقم لممععغما مه 66 10 مأمططمغ0ة ,5عل1وء6 
مزمعة) لوعتاطتط قط مأ نه 7م معو مغ ععلنه مآ عنام وع6060 امدؤوعععم 
عتطوعخ عتعامصمء 2 2ه صمقتلة لمعقكقه فطة ,والهعقاءععمة ع8ممم :عأطويةق 
مآ عاأطقلتوكة واأمتءكتسقم عاطزوومم اله 06 عكنا عمتعلقمم راع لمدعتاطلط 
عمللتوت +15 أنقعكنا غ166 لأدعناتن 2 لصقط غه ععكقط مده عنى ,نيه قلطا 
نامع علطم اء5 5762161 111111 

مط 04 تإلنند عط م عكناطتغممه لله ع5 مهنا عهدة عط غف 
قط قده8 لهم لقبطعع] لمق كتمماعة؟؟ عمتلك؟ه2م ,م262 لقعتاطز لمععمعع 
عطا صا خطعنا! بوطعم ة عسمنتاقةء 0صة ,أقه1 مص كد ردودمعلمن عط م1 واععلز! ميج 
لمة معنوهه للثاة باع لمعتاطاظ قط 2ه قومتوية7 عتطوعف عط 2ه 11611 
"ممما 019ةط 


27 عتطقعة مغصأ مسلووط عط 1ه جتقاه سدم - رمه امسفتا عط1ل . 
21-101 .ط طقللت لطق4)؛' 


أمععآ ععة أقطا 5أم تاه كتتضمقد وعة 2ه عءطتطتام غوعمع قط 8نم ملف 
مع 15 عتعطا ملقصزى غننامك/ا مذ بممشقق؟ عقالا 8ه تحءأققدول/ة معطا ما 
ه تستقغطمه وكلة غأقط1ا قسصلووم 2ه ع800[1 عط 01 مماوعء؟ عاطوعث 


قات ط اس نولتت ,انتم تك أت 0 ع2 :ولتت قاطت 07 ,باع 0706 ,اقلتع 2876570‏ ,اززلة امع ]عدوم وكلة ,1876 
تدلوعة عناطائل26 دا ,كنطده2 كتلندج2 قنصاء8 نقنتتاءن) ,كأتدماع ل كبنط ماما «صرعاجا 5ه /1له/ 
6505 7ططا 105“ ,5018 156262ه110 .2 .1 710 ,عند قطا غتا2360 ,1516 ,لمقتستاكتال 
م 105 ع0 وقتاة1-؟233 عدعسصتتلتم دمعع رع و11زمعة ورلا .)82 12 عل 1/ككث8 .5 اع 
.83-6 .مج ,(2001) 13 ,ومع( أ/اك ,”متتعالوة أع0 «تادماع0 نتن رج 

ععل صز اأعطلظ عمل عتطاعقطءوع0 منج عونمالع8)» ,#فماعتطء5 .74 ,تعتتقاكما 702 ,10[ 57 
“لا ,لاع 1 كن نزره تعاب[ دا نااك ]ع3 ,(.لهع) للتطمع الك ,0 :12 ,«متتطوطع ااا معطءة1اطوعة 
1 لأعكاطةجه 1016 رقلطقء1 .2 :495-513 .مم ,1897 بمتلدء8 خبطم «عترمجدءال 
عاطاظ هم نومار 156 ,1/1380115 .هآ .17/1 :1904 ,ع218طاعناآ ‏ ,تمع نتجاءىتءطلة]ء 81 
,8056115 .لآ .8 63 ,53-55 ,48 .مم ,(1917 بققاء120نطع) 1970 بتاعتدمنحء[ ,كده41 115 
8 2710 177151111551017 ذرأ ابرع 1 زم رطع 1116 .كرو تعوطعآآ[ 2ه أمدء 1 11رع 712512701 014 1116 
0م 7176 ,علطا .2 :266-269 .جم ,1951 ,كتتلسة0 ,كموأسرما غدرء امدق ع1 زه بومم د11 
عأطقيف بتمعتهمقادة1” 4010© بلتلقط؟ .5 :191-304 ,مط .ممووة ,19595 ,0:00 ,معامه0 
1821-1836 ,مم ,71" ,رهألءممإعنرومظ عناوم ,(.0؟) تتوللث 31تجتناة ل نط ,«له قمماكزء؟ 
01 كو جورم 1 رترتج س0 «قعر11 انع تماد 1 بعل( ع1 كز كبروتعمرعآ برإسسوا 116 ,طع8 11612 .2/1 
رظلذاومفظ .1 مكله .هط .257-268 .رم ,1977 ,00150 ,ددم أله] آنا 4ه 
,2(5]]ها6 41ل( دعل «معانعاعط ,(.505) اط .تع جهو .1 8 نمع ,«طعع سصدحاءومء6ا!ءط81» 
5 .01ه ,11 ,1983 بلأعاغتاضطء متكا 


15 


غ522 قط 15 ااتاكققمه هقه 76 علده7؟ الوععتكه غموبععاع: جلده عط" 
ممأكأكءمنه عط وعلمن لعتقلمنا عمزلعط هذ منط الننة قمة ققد نزط عازمبب 
م قطسكمة 2ه عاعها قصة عقصتعها عصوة ععة عتعطا مه ,تلتأقط] عتموة 2ه 
مه نوع اد قمك برقم نوع كمءل10 عطأ صز عمعية قط ,كام ءكتتسقم عط غبامطج 
عط 101 لمقيقع0155 مص طن 5310 قلطا رقء أمطةة كمقط 02 زو ولقسة لله 
لعن قطا كه غصعمة تعتطاعة ومع 

عاتته70 وتطاعمع]! ممه لتقط ج للناة 15 عنتغطا غتقطة كلام ناته قمرعءة5 غ1 
عط لصة ,ل[متتشقم ععة مغط مع مغ وععقام ممه ملقتزعغهم عط عقا رلوعطة 
عط 01 تاملتم نع نوع عطا ,200160 مآ .3260؟ 15 وأتعصتهم0 012 ععنائقم 
1161 20 ,5316 0160ع-16م 35 0ع لمعوع1م ع0 لعكتله ولوعكلة لمامع امد 
عندمة مععلةا نمه له5تزلقمة ,لعاء116مت ع0 أقتاهط ,15 غ16 عأطقيطلة؟ برمط 
088:0 5ض ععضقطء فط كا ,)1 ؟ه غناه غلأمزم 

6 ,]20م لقعم معوطج عط طن عمتلهوعءة لطة ,عستا قلطا مآ 
عطة ا اطتامقنا غمو اهمها تج ععقنامهمة مغ عدم قلط ذل أمشع اله 
01 عأوه8“ 2ه علموط عط 2ه «ماومة؟ علطوعمف غطا 15 غ1 :أمانهكبامةتت 
٠. 21-801‏ طقالف نطف ' عاععء:©) سدعطء مهتنهم تند سم لمعنه أقمدن ”ممسلووط 
قط 2ه عمتتوععط ععمورعاع؟ أقأععموع فقط أمتاءقتاصقد طعنى .7دعه 11) 


ألناة ,815 منط]' .فختسسكمهع نمه كستدغدمه غ1 لمتتعتقط عتاعوعء الموختوم ترا 
56ل5668 [للقلوة6506 تقة؟عاء2 واأعستلصةأكاتده 2056م ,15580[طنامنتر 
.قسلوة7 02 عأم80 عط 2ه وممكتلء لدقعتاضه ه عتتقط نأمم 60ل 
قلط 02 تملغللة عتدطدة ح ع5 عنه6 عط غأقناز 201 15 :ه50 قلط]' 
ر“كتملدةظ له عزهه8 عط 2ه ممنغةاممدي عط كمتقغصمء طاعتطتت مع كتتممتط 


6 بقه6 7/00 ,,0[5؟ 5 ,“اصع ااآ ١زءالععاطهمجه‏ ملل تلامتسرلك مع وابطعاراءدم 0 ,كوه ,6 4 
1944-47 ,مسمعتنه؟ 061 2010020) 

أ تطغ لمجم ,دمناةعتن 15 عل غقاة .مسمصع تاف عط وطدعة ومناتقفهنا هآ“ ,لتلقط؟]1 .8 1/10 ؟ 
ل أودماواسماجا مفجوده0 «وأترع ,2 نك كوأء4. ,(.0؟) اتلقط؟ عنسوة هذ ,"مستموعط 
.19-10 .وزع ,1982 رعسطام ,(980[ ع«طبجعاجرعد رردادهة) درم ااة رز دمطه كل 

عط 2ه مدع همك عطا طلت ععطاءع10 ,لا عمنكطده عقة 776 المعسيهو0 1قمرعاصا مط 5 
لتتقط؟ا عنسوة نط عممق وعوط ققط كاأتعيء عط 102 وعستتاهم؟ 210 1ككة عتا 06 لمتتمامتط 
كنطةة5 ,”«سمعنافستطك وعل وطوعة عتتطقنة118 15 ع0 عتلغم10هوعصظ) عمد ونع ,تتمسوم 
سمه زف« عوضومل ووو باكا'ك أودملامدمعام[ عفموجدم0 *3 برك مواء4 ,(لهة) تتصدة لتلق]1 
-:61 613 1/1011 .2 .1 ,015 .45-59 ,ورم ,(1999) 24 أده 01 مك وأصروظ طلز ,(6 99[ /2084 ,0ناط) 
جم ,(1999) + ,1 ,”مزوطقعا ع0 مأكعنامه50م 3 حسقتامته عطديف متطدرة!1] عزاهة" ,قلة5 
: 136-17 

”12601110 و ومعناطتط 2105 مقلم 005 2 مما كط“ ,7675-5213 تعقده/3 ,1.5 05 7 
ورودوعرو7 هأ ه ع[ه د80 ,(.05ع) مههن .طعت كمقصسمط1” 0.818 ع] كأعدرءإددوط ونوماه 1ط 
.3534-8 ,جم ,(2000) 7/2كل ,[تعنومة][ دء م0 وأارعوااط 

01 دلج 16 دل أبه2 ناموط مروطاط نلهتسعاهمد معطعناطيام قط ويصمتمة ,ععسماكمة :م .1710 8 
متاوقج مم" تقسام8 كذمادممط تاها دز عأوره101 معلامبه عط ,ممع روممع 
بلاع 00100118 رومواطوجه ون امعط طمز رباترء لووط ,عءمقجمآ عل .2 لهة 1614 ,013ة1قلاقة 


32001 امتأداكصة 0 غناقطع 2015 عدرمد تعتطقسهةُ مغصا عاععم ع تسومرر 
عاتده؟ عأطوعة ممتاكتسط0 خمعء "13 ىسأ 


فخلذة ااتخظل1 1101171 معلعط دبال 
2 000053 08 توأأقرة كلملا 
00 .1 


بلتلقطكا عتصسة5ك نود قرعطأه عممضقة ,لعثة6ه06 مععط كقط طءتاخ 
عطا 108 كمنامععة طلة عماكاع لمة عمتتوم[دتده 10 5660 فط عسمتموعممه 
رأمعمةعطنآ غمععع قتل عط هذ نامض ءكتعقد عتطوعة ممناستمط 2ه صملءم1امه 
.2266518 تاأعناة عمتاكتاطنام قا تإعمعم هنا عط طغاب؟ ع510ع مهاج 

مدأاقضطن جالمعقاءعم5 كلطا 01 5متتقتمع كما 0 أعموءة عط 0غ 860060 
قطا 01 غقطة قعصاءط رعماع[إمددممم!ا للنادى ,تاملامعميت وعم عمه) لاملنءملامء 
عقتمعأء:ة 2ه عاعها قط همه (تتقمنك غمراه8 مز رممضعطته© غ5 2ه تجتةؤأمقمولز 
مويه لصة تصتطمعه :19 عط ممم معدو ملقاةء عمتاقل فط 2ه نتصقدد 2ه عمعر 
عاطق[ تقصسة: رقعلده18 مقنأقتمط0) 02 اأمعصطوعع التصمهة عط بتصممع 20 فط 
أتنة ]ملز ملاممل-لاء7ة 57/0 عطا مز لع تمقطممة هط مغ 15 ,لمامع20© ذعقةه 
1687م ممع 


كأ ل ,08اقتنا ./11.[.ى 0ل وععة غ0 هذه 5عنع10قاهه عستامله أو )زا م 1 
7 هآ ,كعلتوم[ملمء عك عنزمهجووناطاط عمرنا ,©7070 ها 2015 كوطمجم 

6 بقزتات 501321 جأهط 05 ودمطا ععة و«لنه! متنا هذ كفناوملهنةه 03:60منا أده عد 2 
0 0214/0216 رلقتتال! لمتسدعط [ 1955 بع تمستالة8 ,تداك اسبتمابل زه عاصا مكل اهارا عأطمرار 
بتاع ةناقع1//! ,تعسات انتمايط جره عدأجم لم0 د هبعادم سملة معطا مرا عاص مكتتتصابة لات 
,ةكقساة11 .8 .1 نإ 0عنوماهاقه كامنهكتتهمقمط لعطعنااناممن عط دقله ع8 ,1970 
وقمامرعامع[ ةل كقدمار كمرء 1[ 185 برقزمه وم ماعل[ سقعاتطهه مقعم ةا «ومع م امام 
عنقدة1) لمة علاتقمزة عطا 6ه ععمتلومعصمه ىه .1985 ,كمعطتلة ,دمزلى كبرم0 يمر 
-65 07:0 ك1 أزت 1712/5 025 007162 :مء1رمت 02 706/165 ,انلقطكا متنسدة هذ مهناهة؟ 15 أمرضه كتتسقتم 
قتا 04 لمتاءع011© عمتدو5 عط :10 ,1986 ,مكنة) 81 بأمساى بل اع مراه) بنك كسم نافرع 
8 [ه ملتوململهت 1١‏ .0ل( مءنالهها3 وافيذك لومتذكقاء غطا التاقدهه هق 6 تررعأكقهمامر 
قعموظط 07 اعلتوسمن) .تعررتة ابتمابز بره عاعرللم0 ,كه أموبمرمن0 ورلا جز ككل مواسرى 
12011011000 عالكعاططوة ابه أموأاطا دادر ءنرم<0 ماوقءء 47 :1894 ,5ع01دمآ ,قتعا طاتمرة 
زه نوه «طارا مقطا ورا .فنيه نويه «طترآ جمزء| 80 06 ورا هار[ ورمثثر مبريام روزا بره اسمقاعواوحط هلا 
واألكلتناظ 0«ماتومن) .1 مسمتللذي .1 .0 ونا لعطل8 ,تمساك لمباماطا مه عمامهطله© غسلهدى 
ع6 6ق مأصاتهكتتهقتم لعاقمنتسطلا عط" .1896 ,0:00 ,وسمتمدع5 ,15 مذو هق 
1 (17:0/1451670 3 01/127116 ,ا 01 كاجز 1121/5 2120 517ل!!! بلتمقضتعائة/7 .>1 بوط 19560ذائج 
: .3 6550182 ممتا/1 ,ه11 تكععء011 0 ,أمساك أسباوة 

م 1943 ,دعلاع.]آ 701 2 لله «عاقاا ارورأععاطهوه مم4 عازه[ عوج بتمقصاءعاوممع ع 3 
بلاعد56 .5 1942 00د 38 ,1933 بالعلاعا .701 3 .عونن طامعسعاوموي5 .فيه :1949 
01 8 علال كل -1967 بلعمامآ ام 10 ,كيل //اراعى برعطعداطمبه دم مالو نطعدم 
لتك 


عط صا 0غأمع 7م101 201 1105 لتتتللكمةج89 أقطًا /533 10 غ50 15 غقط1” 
61 تزقط) كقطة عه ,ضملعة: قلط عمشااتطقطهة 5ع1م0ه6م قط صا قمة مع5 عأعما8 
كو 0ق قا راع1206 ,عععطا ننه غصةنا غقطا عع صقطه قط «مغتدمطم مذ اماععقه غم 
عمنخصو ع8 قط 2ه تإع1أهدم معاة 08 عط صا معستعطة تزع غنامطة عنم حقه 6ه كة 
ممه تزلناع ا اميتع ترما 18/05 أكناقطا عط غقطا عدعاك 15 +1 م6:100م قلطا ها معامبسمع 
0 تتة تامعصرز8 2ه وتمقعل عط عمنتستد كدو عه لعمممع 7تزللمء أكأقمى 
,011061266 20 1615 . 'كللكا 2ه ععلعع2عتطة عط عصت[امطصم له متناع قتقتتا 
1ل 7/626 موقط 02 طغأهط غخقطا ,عصاووع 5 طتدم؟؟ بإأستمائعه له ,عماعبتامط 
ما تعطق لطة ,نعمؤأكزوكة عه ماقط ععمقطععء2 غبامطكاة لع الصقط قصة طخاى 
متتعط 01 عكتتقء56 تتقطلا وعطتة: ,305 امم فط لأه 16امة 

6 منا 2838 م تإأمساة صععط فقط عتعغ2 058م111م لكل رتم كع و8 
01 فقتتلة؟ 7/106 3 نام محكقعل 18:0 5 غ151 تأعيدم و10 عستلدة: 02 وبومع صيول 
58 كأقة لأعلخط؟ 210 10011736055 عتتعة؟ طناك ,5مقعتناه50 6غأدنةم 15ل 
2 :2ه 5 رعهةة ققط طمقدعما قط ,1051620 .5عكاه5 غ1 صقطا كمم 5ع 
1 جالاقموددهة ,5أوعطامموط لم أمعععة عمه1 عط 10 كتنعستباعنة- تعتطلامه 
أطأع 5010 لتنا تهج 88 غخقطا ,مأعصة«1 00 اكقد 4071 206[ قط©طا مسوك بقلي طعرورر 
عط 36016 عوبكمم 2ه ومسمقلدط 11816ا850 2 متقكامتهم م م1اطة ك0 لتتة 
لل 2ه نزءناوم لعسمتقأقناة ه بوط معمتطمة© “10 لمح "9 فط مز و5 عاعقا8 
لإلتانا أؤنامط) ,عاطةتاعتمنا عه ذاه نم5316 2 عطامةط لإ 01 ,للد لله 
01213016 رطا كدعا 


ممقلظ طتابةة 50556551085 1031137 تتالكتتقء ,لق06تتاوز 8دم1 3 ععقة بعمك] 
.5 10 051057 مم0 تق لموع 105 بأدتمطك مأ : كلامةء عطا عه عأطوععطال 

20 ع0 1113 قط م عقلكاهه! طتكزم/ 15 11 مقط عع 
طعنه عوط ولمعيعع2 طاعتطر لصة ,وعمصه[امتل عممع 51 مخما مخطع أكصا ملاع نم كا 
11115017 قطة عاكقصة |[ طامرم هد مدعنت 11[ غه لفأكله توقط كه عو قة) ذ5قاء 1امم 
معلاة لمة فممكطاة8 عطا صا دعةمعطءء2 مط 0 تمعغطا عمأمدع عط طخت لمعوظ 
[ 05لءتعلكت 201عم: عط ,و1080 عط صا أمتتمةه عط 2ه عممعزكمع غطا كه :15 كة 
1 ذا 10305مم قط طخت علغةط غره- لله عه 22 تمعن بوالفسة ومسعمصسمك] 
0 31022011 قا عتنتالةء ,وعققط!' متعطايهد ص ممتصننوطع,آ 4مصتقك االط جه نزطا 
مة غطعناهة عكقط 10 وتقوممة وذ5أعج ع8 .وجعلصة11 لله مم18 هه توقكاة 132 35 
محم 18156 عتمقتدمه تعطامصة ,(كوقطءم01 ع0) نصقحصدت عط اتج ععمقتااج 
6 10 250560 قتتقطلن) قعطا ,ماعقصعوة وقوه أقه5 قط مآ .مماوع:؟ مومعو عطا 
ذه 16لا 0 للاعتهممر أمة1 جرع عط غم عصتعةوممة تلطه رعاطوتلمومنا تزلتعان 
280 201 مصاظ عط متدعله 113165 768ناه50 028 35 رمقط معبح8 .ومعصعطعة< قط 
01 المسنعاكة عطا صا مدفط طن عستلدعل معطاتة؟ امتلتتدء عمممماعرة مداع عع م1 
5ه 1080م كسقصن0) عط طتت وعطة الاج بطعامط بأسرمب عم 23 جرمئمان 
5 7885تقطعء2 عطا 0معع13مة: وأمتتزة لإغطا كة ,عباة؟ تسنعا-عده!1 لمستع نقد 
5 فطلا معو لقط غ1 ققعتقطبه : 5106 عمتتمدعيزظ قطا مذ مط غطا 
:186 ققدع:3 علط ,10805 قط ها مسدعطلة8 عط لملقخصاآ جالع نههعم26 ملو 
7ه ممم قط كمتقتةء 26م مطبه كسقست قط قدب 

لقمة 5عكاعل 263119 مقطا له رتزعء! فط 1135 عكتتامء 01 'ززناقطع ئاعتدناآ 
10 21260م16م تزللنا عره9؟ وفضكخضةج 89 فط تعطأعغطى؟ 0 قة 5زأد5ع 0م252 56210115 
1 77011 تطعتل تزعط 00 م1 دوعمفغطاءة2 مقطا وستاعع جه بوومئةناد تتعطا غدة1 
قطا قع5هم خقطا لاعككا موتره 17د ةروق 06[ عطا 15 خا عكقط نونت لأسف .تصفطا 
01 026 ,06635108 عظاه أققع]1 غ3 له ,165 قط لاوط تنحنقم1 5786 35 : 11651101 
557 0عكآكة 835 15 أقطت؟ 00 20 0ع كتقة؟ (وأمتصزى لقط عمزمةأة عطا دده 565ل قط 
عأعة81 قط قا ومناوططع زع 5 تناكمةمو8 ,5نم مقطو م[ 39 وممستمممو8 مط 
66 تقطلر ده 1160اع 56 غأمط 10آجامه رعرع طعحعماع عذمطا م111 بصماعة: مع 5 

8 115 لاع 0ل جته1ا قط 02 متعأمقطه #تكاعا ادع قط معط ومقطارةط 
عط تنا 5ع أةكتتغطا 5339 85535111165 18 'ام2 نامج 3 اناموج 83 اباوطة 
عتطمدجوممع لصة لدعقاتاهم 2ه فمتن م نه ,تصتطمة 105 فط 2ه 16ل0امر 
5377 لزغط) فلأقط7؟ عمطلا 2 غه 200 ,051505 6الامدمعع 01 عتتتلا 2 ,لامأكمةورء 
. لإمتادع0 تزه لغلا 04 5ع فقت قة ذه لاع قمتقطا 


قمعف :25-32 ,(1970 بأقعتقطعدة) 1/82 -هد8 ننه كنع 416ه841 قط للامعقلج م 28 
2 أمل ,1 بطه ,111" 81 ,(1937-45 ,وهو) .015؟؟ 3 ,طلعا .8 يله ,ع2ماعء كل ,عمعصصمف] 
.136-46 

راقع قطعنا8) ركماو ةد *[7 غه “للا ماه عن/ط-قه8 4ه 001171015 105 بللامعودط 5 23 
37-42 ,(1978 

ناا زه كر 30 


أصامم تفط كمماء مك5 دعل غط؛ عه أعوم عتعطا طن طعتامعط غمءه نوعط 
96 2ه أوععدمء عط كوب كلده 06م غقط كتدقطومييتط 8 5 لمعأكما 
01) الكطامتيه 0 هده م0 ترم طعتستسم4ق 22 غطا مذ غتده 0ئه1 هه تإعقصمام1ل 
م 'لندم؟ عرهب غقطا دلممع 02 غكذا عط 535 100 55 غتاط ,ومتلمتط (لللاعم 
قط 2و بتمطة 10 لفمعأدعل ,نممم خ و0 كنط مع غم غطعام : كلقتدمم فا 
بصسبطمةن “101 02 صمكوة تأعتطمه5 قط أقملويعة 5وعمفطءةظ قط 04 نوااء اأميسلة 
فكاع ]ع5 مذ هكقه قط +20 835 قلطأ /تامط ء56 م1 لعقط 15 غآ 7 طتنالاهدج83 
5 تل مج839 2ه لمقتع قط غناوطة كمه لغماوع101م 'كأعدة 1711-5 علاتسداكمه) 
05 5قءقام 2651 2 شقطا ععمم علغاذا 10 لعأمنامسة كتطا عا ع2 - 5طناهططع 261 
تإللقع؟ انمه «معفمسظط فط بسخمط عه توطنه مم5 م1 لتقط ذأ كذ تفط عقتطة1 
7 قلة ا خم 

5 م لعمعممء ه56 'رو[أطوتتأععممء غعطعتط أقط تزعتامم ه ,كاستممة0 
مقط ممم 1118 10 كتقنامسة اع هذ طعنطى غندط ,نزتعوحده1متل ممزمعأد 
02 عقده عطا سمت عوعاهء 15 5ه - أقاءة 014 ,توإعتاهم #تعقصمك لعملسماد 
#قصتدعة دندنزع712 مط عكنا مصة طخت نوللة مغ امتسعععة 111-2260 5 تمناتكضدج 83 
'زأخطقء تصوأو متعطهم) صبجوة 92 عطةغه لمع عط غة تعد لبد8 لضة سمعصدوك 
5 (ويزوزمعل لومعم غقطا ووفمقطعةط فط طنج ععصقتلاة عوعلا8 2 كه غ1 
لعطكنام لتقط عقة 176 ,ععشفاقطا (10160ن وعكه) نط حتامكا أتقجة ,كع كع تتم 
13ألنا5د5قعهنا5 776:8 (وتقطنه 02) دوعمعطوء2 عتقط؟؟ كمه أقدعءه عقطاه مص 16 
+165 5 تتناكصةج 83 أمستدعة 01 لأقطأه طعةة اقصتقعة 201158260 

36301 10 223288560 1697ك1[ 08 1801 17562 ,ة5كتامه 01 ,941 ص[ 
عق قعلهة ه0666 عقتقطوة2 قطا مصة دع6معطاءة2 قط 5اء5ا 16ممماكسفاكمه0) 
170110 1776 فلات قطنا 2 ا كاءء م غ0 ععتءوطج تلقط 59 1000115م0025 
8عطفطءة2 ومقطبج ووقدء عقط01 5.قعم06؟ة صذ صعةط #تكقط 16 تطقطا 0م6ممه دود 
لنتك جوعجاة0 157 لصة 2897 358 ركقاة 1011-7017 ضقكة 01 راطع طاة1 01 تا 
ه «علقتائه عط طكلم علده؟ غه 05هصامم عط مم5 جعء 776 غطن؟ عر 
1 201 غأكناز 5020615 عمه ,97035 عط له أمةؤد عطاغة بتع ك1 أن 5ة[وه512 
4 61 تتام 557131051355 مأتطى؟ 102 .تتلتالأطدج89 كته عل 10 0هقط قلطا 
+20 010 108غ8سأدمددكة قلط غقطغ ععم5611 10 غ201 51116[9 326 11/6 ,تتتاتاقتة ج85 
صة ومقطتومم كذ وععطا ,لععلمز لمم 7 .لاهج كه كعةمعطووط قط +ق#فدوط وكلة 
015 أكقم قة غ20 ,88128 2ع0تتائط قط1ا عع5 10 '9783 عامة6 10018 لعب 
إطاله76 2 05 3856© 2 385 130161 ,لتقام 102885161 عمطغطعة2 نه عتناكمة 892 
0 قلتمتماة: ,068260 عمة 55:80 ,305ظامد قط 10 مكمط76[11-1؟ ركتطةاد 01 


44 متقنه خصسا م20 ,ام 23 

25 11 1ف اندج 12 نمك 01/0 ,تفط‎ ١717 

.1114-6 ,127716222166 مستتلمةءط لصة لتممعغطة مع 26 

/7آجا1«وطقطة .0 خصة 55م0 .5 ها همظ ,عاءتجمم[0 بممداعط ‏ ببوزدئية 27 
.0 ,(1953 ,.دقق/ط ,عمل قطسة0)) 


كتج قط نط 16م20أمةامده© 320 اتناتتامدمول5 جه وعأعدكة 01 2م لامع حمرم 
.ككة نم1138 0ن ذتقع أن81 

تقطا عكلة/ 2 385 كوقعمعغطعة2 قطا 566 10 حمقةأمصرع فط ,عه نتمع01ل18 
الامجتغة 055 مضه ذه لعضعبط لمة د5عارزمعم «قطاه عدقط أمصتوعة لعكنا ع6 10م 
3ط 1506| وناك 00 وماعط قة قطرةا أقع5]028 عط 1[ 0م أقزوة؟ هما توأعتناة ]كنات 
0 3 1[ قط 01 815 أصقطه أمقة قط ,وأمط؟ 2 هه مععلةء عو2 ظاقط 
0 قكاققط لصة عله0: قط عععنر دع فمعطوء2 فط غقطا 0219 205 غ885 عناد 
5ه كأكة0 لطة عأءه: عط هدلج ع2ع7 نزعط1 بسماعع:1 قلطا حا بزع1أمم مللاكسدووظ 
718 ولا قط قط تقماعية عط 10 يضماوع؟ قلطا نز وومطة اله آه نز116اهم قط 
غختاط رقعستفط لصة ورعقطة رعاغةء 5016 كغرنه ططأواعغم ختعطا نه أسقلاقء تأده ؛مم 
كه لماع 000ع لعتتة +إاعامة تزعط) قوع لتنا قعتووط نالفط عنكوة[ هط عأطهمقنا فععير 
0 ضمأكقنان 2 عامط 50 مم 15ل غذ رنؤة؟ كتلط م ©2.وععمعطءءط عط طغتم 
0116م لتقعتةه قصة ل0ع:08أكتامه 3 طتته عترمة:ة عط عطة 1م تممء تتتتتأمدعوم8 
ه ععطتهةم بعالت لمة مل0اتكتل 02 وعغغةطه5 2 02 01 لإعقصسو[متل عممعئة 2ه 
3 عط 2ه أمتتتامه مأمطر ع2 لع داعتهععزة كوه مقطءء1 مقطا تقطا 01 نم لأتتعمعع] 
غطة :م1016 قط 10 عطنامة ا[ عط مدمظ ه56 عاأعماظ عمط 02 طثهمم قط م1 
لطم نوعط 

عتكتاع عله لصة لون بتتمط 2ع0ده5؟ كنا فعلقط 4لتامطة 1158[12 دا مقط 
8 8168ط1 16 رقلتة 01 - تلعة6 عكق2آ 2283 إ10أ0م 6م5122 عماكصةع :و8 تزلتة 
5 11111185ان] اتتنتلامةج837 2 015 7855102مططا عط 202 .آله غد غده تزللو12 
لاعتنة عع 35 عفطغطعة2 تناوطة كنا كلاه أكزء؟ عطا أقط طأه6 دعلنتاععمم رعطئة: 
ها 121816315 أعنة 20201158610185 2ه عاقط) غتده6ة ج215 2200 رةمزة51 قط 02 
2551 36 عطتط يعأمقطه ,عأ مصوعدة 202 ,50 ,كعنامططعاقهم تغط عمطةستسمكة 
قا معطا معععا لصة *كبح1ا قط عاعةة 10 طامط 202 28 1صرصرةة ه 2011065م وعسماع 
7 اعتتنتوع1 5ه 311185 131ئءمطلا لاأكاتا قصلكةجتاعة 699 عاأععطء 
عط تعطاعطة؟ مهن 10 غخطه ارده مضا 15 11 عتفط تزأععددد خباظ ,16مم كمسو تقم0 0 
طع57905 ,قصمططكه بطامله عامعيدم) عدة فط 9ط لعدممهعممه 80005 امم 
نتقطاه لمة ,تعطنوعا (ممقتطاعوط مكلة) أقاتقءة نتغممةم ,5206204 10مع رطاماة 
تطعناوط وعقط بزالوعء 10نامت؟ (”عتتناوة: أطعتئه تزعطا علط 001165 سصمرمه 
+01 متجتاى عع مقطعء2 علوه5-وع: 2[ 

ول86261 طا فكلطعنهاهد لأقطتت 01 عتتطكهم ع7 قط معكاع ,ولمتمارة 0 
0 ططقلكة5 انعلط «فأمقطه تنأ غناه غع5 5عصتا عط عمملة غقطا واتقانه :هم مه 
عتاكتلوة: ه إللمتضطعة مدن 022 عستاوتاط «مطاعطى مستكاعة طتتمنت 15 ]1 باعه1 معطا 
لوطم آله غقطة عبتعتامط م1 لعقط 15 غ1 : 00 م عمقتطا ماطامد ه روب لله 
عققاع10 :20 ترأمصأة بوماقووءءه طعدة ده 3100م ممع وكقط للدامت 192025 
لظا كقطا علصتطة م ع[طهممقةع: نزلتصا غ1 15 بلقط نوعط كا سعباع لمةف .قدمهمع1 
لقط أتمطة نا ,كمه للع و10 20110980 فتقط واطمتمتو م1 لصة 21355 0010 


0 بأ بط زارط 23 
2 بأد طء ابر 3ه 


عماععقمه قط 15 معقطا لصة كمد صعب عنة ععقط دتعاأمقط قط 1ه وتمقدم 
غم لصة عامتامسنة معطتة: 15 10م عمزعط عمق على غقط/ة أقطا طماء امكلاة 

مط 0 عنقم قلطا عتفطاعط؟ كز معط معقاقة خقط؟ 100أدقنان قط ملععل0صا 
قصق ,5عمتصوع89 فط 30 تستنتامودز8 تبروطة 26م كنا كلاع) ومقطععم جرع 
معز أاللوطة 0085 ]1 مقطا رومن اع كسيرعطا مكهد نزقطا أقط نتدبر؟ قط أنامطج 
.6 2 قة لإعقحنه [صتل ممع ]5 أناوطة ع0 ,وععمعطءعء قطا طغايت عدم لهاع 
10 كنا ]10 لعطامم 3 385 عمتأقع ةما عمط أمم ومعأامقطه عكقط) عريمة 
آله ها مطبه عدومطه م قاطة - 17عو قط 2ه برعا عفماكمودمز8 فطع لسصةؤأدرعلتنا 
فأطة بقع لاوم ععصةؤ15ل-عم10 ,ععمعباكها لمة ,مز هأمء ج عكقط مغ فعاطة بتاغايج 
عط تنب 0ق عأم0لتتصمغكمه0© نم5 هو مماوعء 2 أمغدمه ألجنة 6غ18لامتضجه م1 
9 عتامماظ مط 1ه (لصمنزه] أمم كز) معام لمعم 

خا وعلقط لعكتهء تامعطعتزع ممه قأقط '3!:8305 186 غقط أعة قط لضم 
07 أقوعة1 غ3 ضملععع5 قلطا مز كنا 5أاء؟ آآ/ا عستامعاقم 00 أقط؟ 255655 10 رمأموء 
6 تتاوطة كنامامامكناد وإلوعدلم .ترأعتقمماوكةمكتل موموءادتدتم4ة ل 6( عطا 
أهعبع؟ أعزعا عط 01 ملع ةصتصسقعنة عذ5م1ء ,تزعقمطه 1م01 عممعنة 02 اأمععدم جاع 
,011159 18 غة رعأمصععي عه" .5صذز 010] ععه 56 تقطبة عتفط8؟ قععهام متعطعيط 
عط طتامك لمعل مغ ب#خمط متقامة للتى عط غقط؟ دمكهةغد نولأام1اوت «مطسية قط 
ك1 لتاكلقط 320 قمضعق 02 معنم لاط دعتنامططعزمم ‏ 5:مستمصظ 
قل كقطبه صو معطامظ عط ل1نامء ممتطامم ممبوبومع 8 (”مبزامو وزع مروامم") 
1ه فط عتفط ,5مةأمقطه عاء/17 عسصتمومه عط مز دعغوءعه300 أمذا صا 
آه جنم عطا ما - ععع20 غندط عمتطاتيمة 02 عق مقطا وه15كلة (0157عنمعمم) 
7.ومنط 0م616 لطة 70105 ,81115 رقمه1551ل2 عاغكهصمامنل 

عا طذ ل2عأةاناعمعة وعمعؤواكطز عط 20060 ع6 برتقم قكتطة 10 
قة 681685ممة 1235600105 28986 5عملاصةج:83 ممم 211 عقطة «وملتصستمممعم 
فمعأمما غولا 2 مزاع لتنقدوعل 'زأأضةامدمء نزقطة أقط) له ,ددع مده ع[اطقتوكمز 
65 صا غباه غعد 20166 فط ,ولمقمسعل طعية ععاصتدمء م بتحمط عستسمته 1م 2ه 
01 عامتعصهكم فط هه صتبط م1 كتقعممة لحة كمور قال يعطئةذ 15 ويوأمقط 
0 ,033/5061 قلاكاكلة ,رقع لأعممة تتلعق2ع وعصاية5 530 لسة لنةسرعل عستاععدر 
6008م 8 10 858م0180م10م م62 أقطا ماع 02 ,ملعو أمووعهم ععطلة 
2.وعو مو طءوم عا 35 غققاءه مما مه (*ممستزه ") 

علكة 10 15 تفط عماكلهقحد طتيم ع0 غطعادم نمطا غصتمم تعطاكنة ج لمم 
24 98 18 012 16/85 ع القع 10م فملكمةم87 عط كبام أطصة بتتمط أكناز 
515 وقتاغط د5عمذ!ا قط مععمطعطة عمتلوع: ,205 ركة/؟ أمعتة لدم 115 تقطب 
مة غه كاعم نزهامتدة تقطا هده لإعناوم لملعومصا 2ه غمنمطا بمقصمم قط غهطا 
7 260 لمم" مج أ لعاءععلل تإالقه: عرو دوع معطءة” قط 10 ككتاغ طتائؤةم 


.44 بممتستمممم رص 15 

91,4 به :52 يألا به :5,52 يتاه :50 رلك1 باه :48 رز وان ,زابر بم ع فا 
4 يم تسممجم رابص 20 

48 طن امم 21 


0 عط طتابت وعدعم عط معع! 10 لعلصتد 58 10 دمقصطمظ عط 2ه عمعة مط 
,6356 قط ع8 1م60 قلطا مقطأ عتتاكطة 10 مع0ه صا صخ *”دععمعطعة5 قط 2ه 
قطا طتا؟ 5ممل مع كممه ملباعممء م1 ممع 32 تتامعمة كوينة ومعومصرظة فط 
ومتطكلمعاك عكلهم ما ب(“ ماعطصى") ذ5اقوط عقأناوع: 8 ده دوع مقطععط 
13013ناك 01 ,571635 65/615 /[85/0 ك8 تطاعغطا غمة5 10 بصاغطا طتزيم (”:مجومرمودى") 
- الااتقلناوع: 25اع عط فكاع 10 300 :011مم5 21160قادمه قتتاكصع م1 
0 عه عكقط 10نه170 عذعطا لقطة توعاء تزع تداع غ20 15 طعناهطالة 

عط أقط كه غ1 تتطيد متهاو مذ ره مع ورعأمقطه عماتتده11ا ع1 
7/0100 تنلا لتمقعز8 أقطا 7/35 غ1 نتطنى؟ 0قة اتاقسمتصسمل هد ععم/7 ووم معطعو م 
'05قطدمه عط آلة ,كن هلأء؟ +ع قط كف .تزممقط نوعط معععا مغ [إعبى 
28 رقتة:11383 قط 320 تتقع أناظ عط ,قح عط عستلساعم!ا ,دودو ططماعم 
عطا ده ه56 م1 1063 5000 2 غ20 1535 غ1 عقطا ععمعارممعهة انكملدم صم غخسوعا 
هأ عل غقطا عصامم طرمىر دز غ1 *! موزودمئوعة عممعاءءط 2ه مه علأتاععة: 
01684101 3111501181 لة 15 3881855101 عقمقطاعة2 زه ووععاد قط تقط؟ نجاععا امنا 
لالسمتمعة) .نزالة عماتممعز8 نوما 2 02 وملا لقنن عط منا مقةأم 0 معصعاوع 
هط غتقط نود قطا طا وعممع 01122 لدأمعسقلصسنة ه56 10 عوعممة مل ععغطا 
تقناع لتقم طا - تصقط لتتامعة 70110 قط 10 عملتامدة؟ قنع دعم ومعغطعوط 
'16351285!15 12 5م58 لتقطا عقطنة: عاناوع؟!! ع1لهمامم تالت ه عمتصتماع 
5 ,صبطوة© 103 قط 2ه غتقاد قط غة دتدزهدكة1 قط ععلتاصن) تصقغمعلمة 
6ط ممع ع5 20 عصائيةامكتل أكهع1 غ2 08 ,وستولوع 50ل هصة ,(ء[مطروعدة 
,1 27/101807 .15لاو ططم1ع2 ماعطا 02 تإنتقطط 50 01116نا ,اختصة أ متاتطن) ,تدا أوعرعغطا 
'طاعقطعوط قصة زاأأعتتء أقصه 6 مزوععه عط 02 عللة1 ووععتاهة تعطاه تقطا غ130 قط 
قطا أهطا أعجظ مط 02 2002 مسسكحامه قحناوة أمدع 1 غج 10591065م 205 مط موقط 01 
05 ضقط 70115ع8 قل 00:6 ضوعط وتتقط 50 عتقعممة مك :63115 قعه مفطعوم 
كأ .ممعطة لضنامتة 

6ق طاءة 2 جه ععمعأمامما 7205م اكتدتسعكق 6(ز قط ,دوع امطاعمه5 
14 10 65 لاخطةج85 قط +20 5880 عط ننه لتته عممة )5 عط 2ه ععممستصمل 
6 ذتكقط قط 35 لتة - اماع76 عط نا 211165 تالقتطلام و عامط قط كه سقط 
5 نمطا )20 15 - هع5 عأعقاظ عط متحوطة تإعنامم عتتقصم1متل للنة كمه اتح 
/77815 15 قاع قطنت 1656 قز 11580 عم قنتاعقة] عط ,ععهام غدرة قط مآ .ممسعاطم:م 
ما طتام؟ ,م6 168 01 أعقم قتطا صا عامط نوصة 02 كلتواع0 مم عنة عذغط) زعامطناة 
تتطاهمةا 9ع 2 101065م علطتلا عمتم ععأمقطه 02 مماأمععع6 وبامالكطه 
م1 نزئة/7 تأقط) ده ”تلكا قط نز6 مفعلة عأنامء عط غدوطة 120680 أستاممقة 
”!ب0نها عط ايام وعطوتاطمية وععطب واعداء18م عمقطعتلطعتط بوه5 عاأعقا8 


48 1 به ,ارم 4 

.48-52 ,سا ,قحاه لظ خا 

5 :218-37 ,(1979) 35 تمنتروط برمنء اق ,"تعتتدم عممعاد ممقزومسط مط1]” ,لمومعطة 7١‏ 6 
176-9 ,(1996 بمعقصم]) ' دب كره عع تعرز 776 بلتقمعطة .1 مصة ستلتمة رط 

56-62 ,ك1 .تلك ,لام 7 


+20 ومقطموم 15 غ1 أأطتت كلمعل عط للندمه أله تتمط لطقة ,زمئءمسظ عط 
عصلامء - 4ه عط 2ه أنوغد قط غ3 لقنا عمفتاهصةا عط معنتاع رقطاكار طناك 
ومس ممعير8 2ه آله 2ه وعصنكة عاأممعطعء مصروء رواطأكمدعكده قط خاب 
عم أامتتمقباط ه كه أعتها قط معهد عتقط ذمقامكء5 'تتقتط أقط) - كتنده 0 اواعم 
قط عل الاعكة رتقطامية فصمع مويه متقط عدروك 2 .#تعتاهم معلوءم لقمعمصا 
تقط ألمعصسيءمل أعرمعد-مما عللتأفمعد بتلططاط ه عوبر موجمم داس ةاززاءكل عرز عطا 
عمغصوعز8-ممم مما 1أع2 غ1 16 لوخمع دستعل ترأكنامطهممة مععط مقط ل أتامتا 
5 سعطءة 7 فط ععالنا عاممعم أعقة صا تعطاعطي عسملمهل أقدم» اتامطتايه - ,ركمصقط 
لمعه مومع صعبنهة لآنامء كلقصرمه قط وقطكغطيت؟ زه عامعع0 لمع 10نامء 

15 وتحاعبها أونة قط - تع مط 04 ع5 51قة فط ,ولستوكة 6 
لصة ع امممتخصة كمه 04 طترممه عط و1 وععة قط طكاتم؟ لعمنتععممت ععة طأعلاية - 
لصةأمقعلضن ما لعقط أمم عفنو جع5 عأعقا8 عط له طاءمه عط م جالوعاعممه 
مصة) بخمط متقايتء م1 تمطايية مقطا 102 15 ممكمقعتصا غتعتامعع سه عمقهات عط 
للبسمطة خا بتتمط لهة فطمح عممعؤةو عط أمخدهمه للنامطة معسائمةعر8ظ معطا (جطانب؟ 
2 ناه 115 0 11 قصائة أناممم 5همأموع6م قط ةكنا 

بتع عتامه عطتل قععبده قط أقط #طدروك م181 عنوعا ديعأمقطء مذعط]” 
85 1881025 قلطا ص لإعأاهم (معاععم) عصفصوجز8 502 رقمأقدط قط 120880 لل 
أقط كع ةتطمم عققطة 01 ماعط عط طلتم كقتت غ1 .ومنتاءفسفط؟ دععمعطءءم قط 
85 أ أقطا 0162م 015 ععمقلوط 8 متحتصتقم م1 عاط عط لأنهم متتمسظ علا 
قط طعامطتاة صنت عدم1 عط ما ء[أطو عنام غ5 70310 غقطا قمة طغات تإممقط 
(56 ل1نامطة مصتاأغصدع89 غقط لصة) كه فط نوطب متماييرة غم0ه 0085 عمطاتاة 
5 201 طعنتطر فعلةغ غ20 قع00 16 روعةأم أكمة فط ظا صماعة: قتطا طذ 121665160 
5 8ط تاه قنا100 8ط غقطة 27831158 لطة 1265[ قط جرعع ةط 1830 10 
2 10156[ 201 56001261883م 9116م5 عقا 10 16500858 3 385 260101 228زمه 130آ1 
1385 تنامططع أعط قا غناط 5ع تكأع سوعط دع م568 فط 

12351 غة 1785 85عمعطءء2 عط هه ععتقناه: غطا ,ع5كلامه 02 ,11251 
مطة لاط قط ما 5عمزع]5 عط نه هلهم عستقتطة قط نزط لع أممرهنام إأمقط 
76537 مة 5نة 711353 قطا لسة 5تقعقطكة غطا سوط تروتتة ,ومصطدة0 "أو ماج[ 
وعلكأءقتطعطا 10760م عطانلا ,قعقعمعطعة فط 02 تمك 16 طأعتاحة 
8 3[ .71آ وما تعطتةآ 5 6متاصةأقطه) 02 ماه عطا صا عء 2م20 اممستطمل 
2066 لقة لقغدعغهم تعطامدة مببط عنمنةا تيكوم توحقط؟] 2ه وومة[امه قط 10 
020 ممما قطا فا عمق علطا - عوممم سساتممعرظ 10 قتوععط لدعم عب 
0 2016 15 ماعطا غقطا 15 رع تملع قط ,تغط عاعه! قط" ,'كسع عط لتنة دعقعان8 
5م 18 ده لصة 5عقمغطءةء2 عط اه كناءمة 5*م0ترممادتستدوو4 726 قطا 
ع 1ه ع8فأسه كله عط 10 بزلزوعمع ذقة15ج 15 غ1" غقط ومأتكمة 5لامنالعناة 


:44 ينه نصساومع8 ,لإبررر !١‏ 

د15 آلإ 7أعقااء2 عالمكاه ا تصرظ , 'ممعمصا ملمماكتصتصلع 106[ وولنوع ع5ا" ,ص8 إل بوم 3 
251 ,27071116 بخاهقمقطم8 8 :517-77 

,700 "اس ز تقل 26 ,ممتلسة1 13 


أعمزة قلطا ذه كمقناةء؟ وال كدوووع ععة 76 تعبت ,وعقددماجتل ممحرعؤأة علا 
,5008 

أناه غ56 88 'إعهمم1ملل 8جمة51 02 5ه1متعصةام لمعنه أترععومه عط 
لإأقمتقم - موتنه دتلد ه40 102 عطا 05 وتعأقطهء عكاة 1 أدقة عطا مذ بوأعدم اه 
#سكمةج:ز2 10 1370112016 62امم 02 معصقلو6 2 02 ص10 2ه لنامتصقط غطا 
8أصطذة 2 ذه 53580 ,عط)20ة أممتدعة غمه 02 08 وسمتجقام فطا ,كأامممعاما 
متعلمم عط طناك لنمطه ه مكلتطد بوامتماروه - فلبى لحضهة ملتكتل 2ه تزع1امم 
عط غات مقتلتنسةة أساستتصدج 87 عط طاغت نواعة لسع تدم لسة بممكمغسقط 
0 تللط 7/1 حصو لمعن وكمه-ع1 لسة لمعه رهزم تإأغخمع 005515 كة استااكمة 839 01 
4 طمقمع1 0 79761 لأكتامنطا قاطة ,تممءمتاة «اغدوععطما ممة 7(أع صما 
*.ولوحة مضة 5عتساعوة كذ مكناء م مقم-أناه 0غ ععدعع 1 أعاصا 516 

م 015816 دنيةجلة أمم 35 وتعطغه ده لفط كنط دمأودع:مصطز قط 
6 8156 عط ما قلط غعقنعل مده 76 تقطا اع عط طتلتر رأقدة1 عط نهدة 
-56[2 7'5تتالاضة جز 017 بوعل قط عمند ممه 0 نقة1 6صزه5ه علتامع 
0 أقطا ,عأمصوعرة :20 ,وستكلتطد 15 غ1 .5وتغطه 02 عممعيوت عط غة مامله1م 
ه10 أوم قط 06 عومطا أمدع1 غد - 05 ومنت قط 2ه كسدترمغعتط قط 02 تإنتقكر 
0 لتنالالطة532 10 123611085 كقاتطيزة عتتقط - (1096-1204) 2065كدد0 
حقة كناماعة؟ 158 ةلماع ةم هد 15معة مسد لقنل اعتلما 6 لطة له نمموع 
01 اعتطما - ومالة داوع تفط نةقه111 «مصضددهه 3 512388 قكتتامع0ة 7زتتقتر 
ه77 05 + ووكتروترقع؟ 201161 تجتقذه مسعغدمه متاعة م10 دعنكع5 56نامه 
6 085 :13م 10 متامكاه10 عط جه 2177335 ,تتطاتره557]أ5نتكلتتنا خقمة 5ناوكلء ةمل قهة 
لهم 1تتنأقد/1 01 ,206 قناث) أكستدية 3062 عننن) ععطااقط؟؟ بتمطامصة أسومنمعه 
201 1/85 غ1 غهقط1 2016 10 غأمقاءروصسطا 15 غ1 بأعوم585 كتطا ص لصخ .:ه0دكتمت 
0 0211181 ,161ه م غقطا +20 ,رلصة ختطا 01 عجوبجة ع762 مطاج؟ 0625 1كتاه بإلده 

تقنامقة © 115 فط 2ه قمه فط عه طءومقهة مه طممقتطدط ,6نة0 قط سطاول : 

فط عنقط؟ ,كقعلنه<1 5 عصكمةأدن00) جه عاعوعة قتط ص غاعتايده موس 
طعةة أقصتةعة ذتتناهوططع 61 5 'لتتتكمةج3ز8 عصناءة 10 5كعستلوعءم و أعمنو مط 
ازا 1201001 لإلنه غمه قصتعط ع2 لعسسعلممه «للصضتام كويد بقطاه 
مد ستعط) من ولمع صمل صن 

5ط 0660ظآا 0نة 162012655 2015تالأضقج :83 02 2م10أددة تمصا م1' 
8 قط لإ6 ل0عه12مكمهة "راصم 15 كذقةط قتطا ذه ترإعنامم موزوءه؟ عهقد6 م) 
20 #عصمم مقاعةأ[تلنان 2 كه ظاء15 كتمعهعةم طعتطى ٠‏ رمممم م مس414 
0) 2ملطامهم فط 10 عمتلوموءعف .11 5ممنقصم] ,نمه 5”عسمتسماكوه0 
0] عوعمقأاقتتا أمكظ قط مل 25 كدعا عطا 1ه عد هجكتام قط ,عم أعععط (قمووءط 
"رقمتقصمآ عط أأعموط مأ 02م كقط (دمدطاء) 2200 فوع غ8طن؟ غته أمو 
8 لللنة) قتتاممسط قط تفط للتامء عصرم مط متماوتة مغ زه عضامع 


,48-6 بننكد1 .قطه ,ار * 
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8 قطا ,ذهو أعطاعمه!! أهفصسضن فط هذ ومديعطك] كه ددم عط سم 
5ع ما مستكصدع :8 لعملفأكناة ع مكما بزعان؟ تدعاء ه وب هلالج مومه كلد ةاصل4ق 
56 عاعقاظ عط غ0 طارمج فط هذ عممةذة قلطأ صا 

3 قط اللامطة لتوعا علا ,ةأمصوعة ع10 ,37 لعأامهطء سآ 
58 058 اقمع امه عأوءم-عع مها 5 2ه 036 عط (قعمومعكما نز6) لتنة 
االث كقة نحا قطا ممم جاعط عنرعط بجع مدهة امقوء 10 أقصاع انه تنة منهظ معطنوع لكا 
لقطتة وعمعطءة2 غبروطة ممع 1 عبن "بتمعتمط عط هم كلعة تدع اعزع© ممة 
1104 و«وممعطءءط عط طعتطة صا تعصمقد عط غنامطة 0هة مقلع اند 
قط صوه! 1778 “عوطم عط عه ومع ممعم كمعبكتاكممه مع طعط ورم اكع 
6 لقة رقعكاع قمتقط؟ تعقمقطعة2 قط نؤط 1102165مم عوقط؛ 105 811610 113201165 
عتتة عطاغه 5تعلمع1 معتتعطءة2 أقتويةة ره 5عتتتقه قط 0ع20مع 28 عتتقط وكلة 
6 أقطا لعوعآا ع7 لمم )ها فط 02 ضملاوءة5 قلطا 2ه م توه مصرموء 2ه 
لقطم *0265] عط منطخا؟ لقغقعمم#معصز معءط مقط كعفمغطعةط قط 02 تضم مرع اه 
لممعاة عنطا غقط لصة تصسصدعن 98 معطا صا ومتاتدة غصامم فسرمة غة ععنائعياماة 
01 عأأم5 طا والقدعل1 ,لمنم؟ كه أأعنت 5ه ,عتصطاع أعصن 5ل 2 قاقر مق 
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لإلطه غ20 15 15 غقطا 585560 ه86 ل اتامطة غ1 رو ملع تفط بأكعغصمه قلط مآ 
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هط 72018 0631 00مع 2 525 - علتنا! 01 لقأككننة1 بأكناة بمقصده!؟ معطتعطب؟ 
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حولية التاريخ الإسلامى والوسيط 


دورية سنوية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية الإسلامية والبيزنطية 


المجلد الشانى 
؟ه ولام 


يصدرها 
سمنار التاريخ الإسلامى والوسيط 
جامعة عين مس 


عدد خاص يصدر على شرف ١.د.‏ رأقت عبد الحميد 


ه 


الناشر 
مصر العربية للنشر والتوزيع 
3 أ شارع إسلام-حمامات القبة-القاهرة 


شكر وتقدير 
تتقدم هيئة تحرير حولية التاريخ الإسلامي والوسيط بوافر الشكر إلى دار مصر 
العريية للنشر والتوزيع على اهتمامها بإخراج هذا العدد فى أكمل صورة. 
طبع هذا العدد فى التاسع عشر من شهر يونيو؟٠٠7‏ 


حولية التاريخ الاسلامى والوسيط 
دورية علمية سنوية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية الإسلامية والبيزنطية 
يصدرها 


و 


سمنار التاريخ الإسلامى والوسيط . جامعة عين شمس 


المشرف العام : ا.د./ اسحق عبيد 
رئيس التحرير : ا.د./ أحمد عبد الرازق 
نائب رئيس التحرير: د./ طارق منصور 
الأعضاء : ا.د./ محمود إسماعيل 

ا.د./ أحمد.رمضان أحمد 

ا. د./ علية الجنزورى 
سكرتير الحولية: /.١‏ عبد العزيز رمضان 
- ترسل المراسلات والطلبات باسم هيئة تحرير الحولية أو باسم د. طارق منصور 
وكذلك البحوث على العنوان التالي كلية الآداب» جامعة عين شمسء القاهرة » مصر. 
ص.ب.11555؛ قلاكس: (000760 1461437 بريد اليكترونى 
تامع .1ثة010 21356885 » شريطة ألا تكون قد سبق نشرها فى مكان آخر من قبل» 
وأن تكون مكتوبة على الحاسب الآلى 1834 ع 2000 0.ه1700, حسب المواصفات 
التالية: 
١‏ - البحوث المكتوبة باللغة العربية: 
العنوان الرئيسى فونت ١5‏ أسود » العنوان الفرعى فونت ١7‏ أسود 
الخط واطوعف لع/تامصسزة » فونت ١١‏ 
الهوامش فونت ١١‏ 
المسافة بين السطور مفرد للنص وكذلك للهوامش 
مواصفات الصفحة ١9,2 1 ١5,5‏ ؛ هامش علوى )5,١‏ سفلى :2,١‏ يسار ؟,؟؛ 
يمين 4,١‏ سم 


؟- البحوث المكتوبة بلغة أجنبية: 

العنوان الرئيسى فونت 7١س‏ أسود » العنوان الفرعى فونت ؟١‏ أسود 

الخطاد 81211هم1 ه11 11065 » قونت ١١‏ 

المسافة بين السطور متعدد ع1عمذة للنص » ععوعه للهوامش 

مواصفات الصفحة ©2,؟*١‏ ©3232 ©,11 ؛ هامش علوى :5,١‏ سفلى 22.١‏ يسار ؟7,#» 
يمين 5,١‏ سم 

- يرسل البحث من نسختين بالإضافة إلى القرص المرن الخاص به مقاس 5,5 . 

- تقبل البحوث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية. 

- آخر موعد لتلقى البحوث شهر أكتوبر من كل عام . 

- يكتب اسم الباحث ووظيفته أسفل العنوان الرئيسى للبحث مباشرة . 


رافت عبد الحميد 
أستاذ تاريخ العصور الوسطي - كلية الآداب - جامعة عين شمس 


حصل علي ليسانس التربية عام 1957 بتقدير عام جيد جداء 
وليسانس الآداب عام ١55‏ بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف:عمل معيداً ثم مدرسآً 
مساعدا ثم مدرساً بعد حصوله علي الدكتوراه عام 1514. 
تدرج في سلك الوظائف الجامعية حتى أصبح أستاذاً لتاريخ 
العمصرورر الوسطى عام 1145: وفي عام 1591 عين عميداً لكلية الآداب جامعة 
عين شمس حتى عام :7٠١١‏ حيث وافته المنية في ذلك العام. 
وفي عام ١115‏ عين مستشاراً لوزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛ 
كما عين في نفس العام مديراً لمركز الحضارات المعاصرة بجامعة عين شمسء؛ وفي 
عام 7٠٠٠١‏ عين مديراً لمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس. 
مثل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية وله العديد من البحوث 
والمؤلفات المتميزة في تاريخ العصور الوسطي من أهمها: 
سدم موسوعة الدولة والكنيسة» صدر منها أربعة أجزاء. 
- ملامح الشخصية المصرية في العصر المسيحيء القاهرة» 1517. 
- بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة» القاهرة: .١551!/‏ 
- قضايا في تاريخ الحركة الصليبية؛ القاهرة» .١5514‏ 
- الفكر المصري في العصر المسيحيء القاهرة؛ .7٠١١‏ 
- الفكر السياسي الأوروبي في العصور الوسطيء القاهرة: .5٠١”‏ 
- مصر فى العصر البيزنطى (بالاشتراك مع د. طارق منصور)ء القاهرة» 
ك0 
هذا بالإضافة إلى عشرات المقالات الأدبية والتاريخية المنشورة فى الدوريات 
والمجلات المحلية والعالمية. كما أشرف على عدد كبير من الرسائل العلمية فى جامعة 
عين شمس والجامعات المصرية الأخرى؛ بالإضافة إلى مناقشته عددا كبيرا آخر من 
رسائل الماجمنتين والذكتوراه. 
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رأفت عبد الحميد 


١11/11“‏ -ه ارادام 


المشاركون في العدد* 


إبراهيم القادري أستاذ التاريخ الإسلامي- جامعة مولاى إسماعيل- المغرب 
أحمد المحمودي أستاذ التاريخ الإسلامي- جامعة مولاى إسماعيل- المغرب 


اسحق عبيد أستاذ تاريخ العصور الوسطي - جامعة عين شمس - مصر 

ايرينا فدوفتشينكو مدرس التاريخ والآثار البيزنطية- جامعة تاوريدا الوطنية - 
أوكرانيا 

ديفيد نيقول أستاذ التاريخ الإسلامي - جامعة نونتنجهام - إنجلترا 


رافك يد العنية السناة" تاريخ التضون الويسكى داجامعة عون قست وضيز 
زينب عبد المجيد مدرس تاريخ العصور الوسطي- جامعة الزقازيق - مصر 
طارق منصور مدرس تاريخ العصور الوسطي- جامعة عين شمس- مصر 
عبد العزيز رمضان مدرس مساعد تاريخ العصور الوسطي- جامعة عين شمس 


مصر. 
فلورا فافيا ميخاهون تريغ الرياشيات > يردا 
محاسن الوقاد مدرس التاريخ الإسلامي - جامعة عين شمس - مصر 


محمد تضغوت أستاذ التاريخ الإسلامي- جامعة مولاى إسماعيل - المغرب 
محمد مؤنس عوض أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي- جامعة عين شمس- مصر 


محمود إسماعيل أستاذ التاريخ الإسلامي -- جامعة عين شمس - مصر 
نجلام حامد مدرس تاريخ التربية - جامعة القاهرة - مصر 


نريمان عبد الكريم أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي - جامعة المنوفية - مصر 
هانيء عبد الهادي مدرس تاريخ العصور الوسطي - جامعة حلوان - مصر 


*هاء الاسماء مرلة لراليا هجائيا. 


المحقويات 
أولاً: القسم العربي 
أ: الدراسات والبحوث 


أسحق عبيد» رأفت عبد الحميد مشكاة الآداب التي انطفات ا 00 
إبراهيم القادري؛ دور الفقهاء في مواجهة الخطر الصليبي بالأندلس وا ا 
رأفت عبد الحميد» حدود مصر الشرقية 1 1 1 1 1 0 
زينب عبد المجيد» ماهية البرلمان الإنجليزي في القرن الثالث عشر وحتي نهاية 
حكم الملك إدوارد الأول 00 1 00 
.. عبد العزيز رمضان» عروض زواج العرائ س في البلاط البيزتنطي 
74م اا ة ة 2 2 12 1 1 1 1 1 ز 1 0 


محمود إسماعيل» إشكلية تفسير التاريخ عند المؤرخين المسلمين 


هانىء عبد الهادي البشيرء المجريون في منطقة الدانوب الأوسط وحملاتهم علي 

مملكة الفرنجة 166-495 لو و و و 
ب:عرض الكتب والرسائل 

عامة المغرب الأقصي في العصر الموحدي. رسالة دكقوراة لم تنشر بعد 

كلية الآداب» جامعة مولاى محمدء مكناس؛ المغرب. 

عرض,/أحمد المحمودي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل 

عبد المحسن رمضان؛ الحروب الصليبية في الأندلس ميلادها وتطورها مع 


دراسة نقدية لمصادرها العربية والأسبانية حتي القرن العاشرء القاهرة ٠٠١١.‏ 
عرض/ محمد مؤنس عوض 110 1 1 1 1 ااا 
إبراهيم القادري بوتشيشء؛ مباحث في التاريخ الإجتماعي للمغرب والأندلس 
خلالا عصر المرابطين: بيروت؛ 1538. 


مقطو ا اق الال ف لطا املاطو وعم لي و 5 
.1998 مالظ رامنا نحم ص1 مذ :1285 عتستكتمة11 عنق 151 بطع ناتلقط؟] .5 منوة5ة11 
عرض/ محمد نصر عبد الرحمن 20 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 12012 1 1 0 1 1 ااا 
ثانيا: القسم الأجنبي 
أ : البحوث والدراسات 
4 10000 1[ 1 1[ ا 2 
عتاموانة ‏ عط طذ ممتتدع:0ة11 عتصقلة1 لدبعتلء14 ,عزامء:211 [١‏ 
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تقديم 
حولية التاريخ الإسلامي والوسيط 

تقبل علينا حولية التاريخ الإسلامي والوسيط في ثوبْها الجديد» وقد كشفت 
النقاب عن وجههاء فإذا به يتلألأ كوجه القمر في ليل الفلا. المريدون والاتباع يقبلون 
في لهفة نحوهاء الكل يسعي عسي أن يجد ضالته بين راحتيهاء وقد توشحت بوشاح 
العلم المرصع بلأليء العقل من كل صوب وحدب ؛ ارتدت تاجآ مصري الصنع؛ 
مرصيع بثمان عشرة حبة من لأليء المفكرين والعلماء؛ بل ثمان عشرة زهرة فواحة 
تدقع المارة والمريدين إلي قطفهاء والاستزادة من عبيرها. 

وكلما طابت النفس برحيق الأولي» تمتد الأنامل نحو الثانية فالثالثة؛ وما هي 
إلا لحظات تمر بالمرء منتشياً برحيقهاء حتى يدرك أنه أمضي من العمر زمناًء في 
روضة من رياض العصور الوسطيء دون أن يدري أنه اقبل علي نهاية 'رحلته في 
الروض المعطارء العدد الثاني من "حولية التاريخ الإسلامي والوسيط'؛ ذلك العدد الذي 
تفخر أمانة سمنار العصور الوسطيء بأن تدفع به إلي أيدي قراتها الأعزاء بكل فخر 
وإعزاز. 

يشارك في تدشين هذا العدد كوكبة متميزة من مؤرخي العصور الوسطي 
والتاريخ الإسلامي من مصر والمغرب وإنجلترا وأوكرانيا وكيونان؛ قدموا جميعا 
ثمانية عشر عملا شكلت سفراً جليلاً يربو علي الثلائمائة وخمسين صفحة. 

فمن مصر يقدم أ.د. اسحق عبيد كلمة وفاء في ذكري المرحوم أ.د. رأفت 
عيد الحميد. أما أ.د. إيراهيم القادري؛ من المغرب» فقد قدم بحثا رائداء جديدا من 
نوعه عن الدور الذي لعبه الفقهاء في مواجهة الخطر الصليبي الذي كان يهدد يلاد 
الأندلس. وتأتي تحفة أ.د. رأفت عبد الحميد الأدبية» في كلمته التي ألقاها في افتتاح 
"ندوة حدود مصر الشرقية"؛ بالمجلس الأعلى للثقافة عام :7٠٠٠١١‏ والتي أثارت إعجاب 
الحضور جميعاء في تلك الندوة؛ مما دفع بإدارة الحولية إلي نشرها ضمن بحوث هذا 
العدد الصادر في ذكراه السنوية. 


أما السيدة الدكتورة زينب عبد المجيدء فقد قدمت بحثا شيقا عن ماهية البرلمان 
الإنجليزي في القرن الثالث عشر وحتى نهاية عهد الملك إدوارد الأول؛ وهي فترة 
حرجة في تاريخ الحياة البرلمانية في إنجلتراء نجحث الباحثة في تناولها بالعرض 
والتحليل من خلال استخدامها لمجموعة كبيرة من المصادر الأصلية والمراجع. 

أما السيد/ عبد العزيز رمضان: فقد قدم بحثأ طيبأء ينم عن مهارته الباكرة في 
العرض والتحليل التاريخي» من خلال بحثه فى "عروض زواج العرائس في البلاط 
البيزنطي 88/-685م'. فقد تعرض في بحثه هذا للطرق التي كانت تتبع في ترشيح 
العرائس للإِمبراطورء عندما كان يشرع في الزواجء وكيف كانت الإمبراطورة في 
بعض الأحيان تتولى القيام بهذه المهمة بنفسها. 

وفي هذا العدد يقدم أ.د. محمود إسماعيل تفسيرا ورؤية خاصة حول إشكالية 
تفسير التاريخ عند المؤرخين المسلمين الأوائل. 

ومن البحوث الشيقة؛ الطريفة في موضوعهاء البحث الذي قدمته الدكتورة 
محاسن الوقاد عن "الألقاب والكني الشعبية الساخرة في عصر سلاطين المماليك"؛ 
حيث تعرض فيه لمجموعة من الألقاب الساخرة التي استخدمتها العامة قي مصر 
للسخرية من بعض الشخصيات أو الأمراء» والتي تعكس قدرة الشعب المصري علي 
استخدام النكتة أو الكني الساخرة لتجميل واقعه المرير أو لإدخال الضحكة إلي القلوب 
التي اشتاقت إليها في ظل وجود بعض الحكام من ذوي الشوكة القوية. وقد ختمت 
دراستها بجدول حصرت فيه كل الألقاب والكني الساخرة بكل أنواعها» طوال عصر 
سلطنة المماليك؛ سواء الأولي أو الثانية. 

وتقدم الدكتورة نريمان عبد الكريم بحثا قيماً عن 'السياسة المالية للفاطميين 
بين النظرية والتطبيق"؛ وهو من البحوث الهامة في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
لمصر الإسلامية» حيث ترصد فيه مؤشر الحياة الاقتصادية في مصر الإسلامية في 
ظل القرارات والمراسيم الصادرة عن الخلافة الفاطمية وموقعها من التنفيد. 

ويأتي آخر البحوث المقدمة بالعربية للدكتور/ هانئ عبد الهادي البشير بعنوان 
'المجريون في منطقة الدانوب الأوسط وحملاتهم علي مملكة الفرنجة 550-4945م"؛ 


حيث يرصد فيه جهود المجيار العسكرية في محاولاتهم فتح آفاق جديدة لهم في 
الأراضي الألماتية» والتي يري أنها كانت فرنجية الطابع » وقد انتهت هذه الجهود 
العسكرية بموقعة ليخفيلد عام 450» التي تعد حداً فاصلاً في تاريخهم في منطقة 
الدانوب الأوسط. وقد رصد الباحث التحولات الجيوسياسية للمجيار متذ خروجهم من 
منطقة أتل كوزو إلي مورافيا العظميء والتحديات التي واجهتهم هناك. 

أما عن البحوث الأجنبية التي تضمنها هذا العدد» فتتسم جميعها بالثراء والقيمة 
التاريخية الرفيعة. فقد قدم أ.د. ديفيد نيقول» من إنجلتراء دراسة جادة عن "البحرية 
الإسلامية في المحيط الأطلنطي": في العصور الوسطي؛ وقد دعم دراسته ببعض 
الصور والأشكال البحرية. 

أما الأستاذة فلورا فافياء من اليونان» المتخصصة في تاريخ الرياضيات» فقد 
قدمت بحثاً قيماً عن فلسفة الرياضيات اليونانية وتأثيراتها علي تطور الحضارة 
العربية وعصر النهض"ة". وفي هذا البحث قدمت لنماذج عديدة من الرياضيين 
اليونانيين مقارنة بالرياض بين المسلمين والأوربيين من عصر النهضة الذين تأثروا 
بهم؛ مع بعض الأشكال واللوحات التاريخية. 

وتقدم الدكتورة ايرينا فدوفتشنكوء من أوكرانياء دراسة رائعة» كانت قد تقدمت 
بها إلي "المؤتمر الدولي الثاني لآثار وتاريخ البحر الأسود"؛ الذي عقد في تركيا في 
القفترة من ه-4/4/١1٠٠7:‏ وهو بعنوان "أشكال الرقصات المرسومة علي فازات 
البحر الأسود في القرن الرابع "» ودعمت دراستها بمجموعة كبيرة من أشكال الفازات 
التي تعكس أشكل الرقص وأنواعه وأوضاع الراقصين » التى عثر عليها فى أحد 
المواقع الأثرية البيزنطية»؛ في القرن الرابع. 

ويقدم الدكتور/ طارق منصورء من مصرء بحثاً جادا كان قد شارك به أيضأ 
في أعمال "لمؤتمر الدولي الثاني لآثار وتاريخ البحر الأسود": الذي عقد بتركيا في 
الفترة من +٠٠0١/1/3-6‏ بعنوان 'الوجود التركي في القوقاز والسهوب: شهادة 
قسطنطين السابع": ففي هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل رواية قسطنطين 


بورفيروجنيتوس عن أصول المجيارء ويرصد تحركاتهم من الشرق إلي المناطق 


الغربية للاستبس» في منطقة ليبيديا ثم منطقة اتل كوزو. ويستخدم الباحث في دراسته 
عدداً كبيراً من المصادر البيزئطية والفارسية والعربية واللاتينية لإلقاء الضوء علي 
رواية قسطنطين السابع لإثبات قيمتها التاريخية بالنسبة لتاريخ المجيار الباكر. 

ولم يفت إدارة الحولية أن تقدم عددا من عروض الكتب والرسائل العلمية 
الجادة في تاريخ العصور الوسطي والتاريخ الإسلامي؛ قدم لها خيرة من شباب 
الباحثين المصريين والعرب منهم الدكتور/ محمد مؤنس عوضء ؛ والدكتورة/ نجلاء 
حامدء والأستاذ/ محمد نصرء من مصر؛ والدكتور/ أحمد المحمودى؛ والدكتور/ محمد 
تضغوت؛ من المغرب؛ وهي محاولة للوقوف علي أحدث الدارسات التاريخية في هذا 
الحقل» ليفيد منها الباحثون والدارسون. 

ولا يسع هيئة تحرير الحولية في نهاية هذه الكلمة إلا أن تشكر الدكتور/ 
طارق منصورء نائب رئيس تحرير الحولية؛ على الجهد الكبير الذي قام به في متابعة 
أعمال 'السمنار" ودأبه وصدق عمله وتفانيه في جمع هذه المادة العلمية التي ضمها هذا 
العدد من الحولية» ومباشرة أمور الطباعة بدقة بالغة» فله من إدارة السمنار وهيئة 
تحرير الحولية كل الشكر والتقدير ودوام التوفيق. 

وانه مما يسعد أمانة السمنار وهيئة تحرير الحولية بالغ السعادة أن تتلقي كل 
الملاحظات والمقترحات التي تتناول الحولية بالنقد العلمي الهادف وصولا بها إلي 
مكانة علمية مرموقة نرتجيها وإليها نسعي. 


أولا: القسم العربى 
أ. الدراسات والبحوث 


رأفت عمد الحم 
مشكاة الآداب التي انطفقأت 
أسحق عبيد 
مصر 

في الخامس والعشرين من يونيو الماضي انتقل إلي جوار ربه الأستاذ الدكتور 
رأفت عبد الحميد محمد عميد كلية الآداب جامعة عين شمس وأستاذ تاريخ العصور 
الوسطي المرموق بها. وأصيب الأهل والخلان والمريدون في كل الأروقة العلمية بما 
يشبه الذهول من هول الصدمة؛ فاقد رحل هذا العالم النبيل دون وداع فجأة» إذ كان 
حتى ليلة رحيله يعمل في بيته الصغير وحبه الأول والأخير - كلية الآداب - حتى 
الرابعة بعد الظهرء دون كلل أو ملل؛ رغم أننا كنا نتوسل إليه دوماً أن يرفق بنفسه 
ويأخذ فسحة من التقاط الأنفاس» ولكنها همة ابن النيل الأصيل الذي يضع الواجب 
والصالح العام فوق كل اعتبار» ويغالب الإرهاق والعرق بضمير لا يعرف الكسل أو 
التراخيء وكنت كلما عاتبته علي ذلك يذكرني يرؤية العلامة عبد الرحمن بن خلدون 
بأن البشر أعمارا كأعمار الأمم والحضارات» وإن هي طالت أو قصرت 'فلكل أجل 
كتاب". 

كان رأفت عبد الحميد قدوة حسنة ليس فقط لتلاميذه ومريديه وإنما لكل 
زملاكه والعاملين معه علي مختلف المستويات العلمية والإدارية: ولا نتحدث عن 
تواضعه الجم وعفة لسانه؛ ونظافة القلب واليد جميعاء فهي أمثولة في كل دروب 
جامعة عين شمس. 

لقد عرفته معيداء فمدرساً مساعداء فأستاذاء فوكيلاً للكلية؛ ثم عميداً لها؛ 
وطوال هذه السلسلة التاريخية الطويلة بقي 'صاحبي" ورفيق عمري هوهوء متسقآً مع 
ذاته» دائم الابتسامة» شديد الإيمان بالله عندما شرف كرسي العمادة به منذ سئوات أربع 
ازداد تواضعاً علي تواضعه؛ وتعففاً علي تعففه» كل هذا ولم يعرف قلمه السكون, فلقد 
ظلل وسط هذا الزحام الإداري يبدع وينتج ليثري المكتبة العربية بفكره وأدبه وفلسفته 
وأسلوبه الفريد. 
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تخصص د. رأفت منئذ وقت باكر في الشخصية المصرية وعبقرية مصرء 
التي حافظت علي هويتها وذاتيتهاء رغم عوادي الزمن وتحرشات الطامعين؛ فلم تهتز 
أرض الكنانة من هجمة ذي القرنين أو حرائق قيصرء وإنما استأنست هذا وذاك؛: حتى 
صار في الإمكان أن نقول:" في مصر يصبح الفاعل مفعولاً بهء". ولا غرابة في هذاء 
فأرض النهر الخالد هي فجر الضميرء وساحة الحضارة» وهي من قبل ومن بعد 
البوتقة التسي تنصهر بداخلها كل التيارات الوافدة من شرق أو غرب أو من شمال أو 
جنوب! 

موسوعة حضارية تاريخية 

ومن يقلب في مؤلفات رأفت عبد الحميد يجد نفسه أمام موسوعة حضارية 
تاريخية؛ تضم بين دفتيها: عالم حوض البحر الأبيض المتوسطهء أثينا وروماء» مدرسة 
الإسكندرية» بيزنطة ومدينة مدائنها القسطنطينية» ومن خلال هذا وذاك نلتقي بشوامخ 
الفكر والفلسفة في العالم القديم ثم العصر الوسيط» وهم عمد الحضارة في تقديره 
الواعيء جنباً إلي جنب مع أهل السياسة والحكم» وفي هذا السجل الحافل نلتفي وجهاً 
لوجه مع عمالقة العالمين القديم والوسيط. ولرأفت عبد الحميد موهبة فذة في رسم 
صور شخصيتهء فهو أقرب إلي الفنان التشكيلي في إبراز ملامح أبطال رواياته: 
فهنالك قيصرء وأوكتافيان» وكليوباتراء وقسطنطين الكبير» وجوليان المرتد؛» وجستنيان؛ 
وهرقل» جنياً إلي جنب مع الأسقف أثاناسيوس بطل مجمع نيقيا اللاهوتي (١؟7"ام).‏ 
والأنسبا أنطونيوس كوكب البرية» وأفلوطين ابن الصعيد معلم الأفلاطونية المحدثة: 
وأوريجانوس ومعلمه كلمنت السكندري اللذان صالحا بين الفلسفة واللاهوت؛» وجعلا 
من مدرسة الإسكندرية منارة للفكر والاستنارة في كل ربوع البحر الأبيض المتوسط»: 
وقبل كل هذا وذاك هناك إيزيس أم الصابرين التي نهلت من منابعها أفروديت وعشتار 
والأم العظمي (32128112 113161) لحضارات الشرق والغرب جميعاً! 

جائزة أحسن كتاب في الفكر 

وفي معرض الكتاب الدولي لسنة ١١٠١م‏ فاز كتاب الأستاذ الدكتور رأفت 
عبد الحمسيد بعسنوان "الفكر المصري في العصر المسيحي" بجائزة أحسن كتاب في 
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الفكرء وكرمته الأمة المصرية في شخص رئيسها محمد حسنى مبارك في احتفالية 
معرض القاهرة للكتاب في حفل مهيب جمع صفوة متقفي ومفكري هذه الأمة المباركة. 

وقد كان لي مع صديقي د. فاروق القاضيء والأستاذة الدكتورة مني مكرم 
عبيدء والأستاذ الدكتور ميلاد حنا شرف مناقشة محتوي هذا الكتاب الفذ في سراي 
السادس من أكتوبرء ضمن فعاليات هذا المهرجان الثقافي العظيم» وكان يوماً تاريخياً 
بمعني الكلمةء حيث المداخلات والتعقيبات» ولكأننا كنا في 'مأدبة أفلاطونية" أو 
"سمبوزيوم' كما يقول أهل المعرفة» وكان نجم الجلسة المتألق صاحب الكتاب: رأفت 
عبد الحميد نقسه. 

وكان رأفت عبد الحميد - عاشقاً للتراث العربي الإسلامي» ولا غرابة في 
ذلك فهو ابن لعالم جليل من علماء الأزهر الشريف هو المغفور ‏ له الشيخ عبد الحميد 
البسطويسيء وكان الجميع يرجعون إليه لأخذ رأيه في التقات من المؤرخين» من 
الطبري إلي ابن الأثيرء إلي ابن خلدونء إلي المقريزي؛ وصولاً إلي الشيخ عبد 
الرحمن الجبرتي في العصر الحديث. 

ومع أنه كان متخصصاً في تاريخ العصور الوسطيء والعصر البيزنطي علي 
وجه التحديد 7٠(‏ -457١م)»‏ إلا أن رؤيته للتاريخ كانت رؤية المؤرخ الفيلسوف 
الذي ينظرهء إلي التاريخ العالمي نظرة شمولية (جشتالت 065]8[6))؛ بحيث لا تفهم 
الإقليمية أو المحلية إلاامن خلال الإطلالة الأوسع علي خريطة العالم الكبرى؛ 
والتحول من عصر إلي عصر عند المؤرخ رأفت عبد الحميد لا تحدده الأحداث 
السياسية الكبرى بقدر ما ترسم معالمه الأفكار والفلسفات السائدة» وعلي هذا فإن 
تواريخ الفقيد الجليل تواريخ في الحضارة وليست أرشيفاً لمزمنات أو حوليات أو أسر 
حاكمة أو دويلات تسقط وأخري تقوم! 

روّية موسوعية 

ومن واقع هذه الرؤية الموسوعية جاء اختيار د. رأفت عبد الحميد - إلي 
جانب عمادة كلية الآداب جامعة عين شمس - مديراً لمركز بحوث الشرق الأوسط 
بجامعة عين شمسء ومديراً لمركز الحضارات المعاصرة بجامعة عين شمس أيضاً 
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وعضواً بلجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة» وعضواً باتحاد المؤرخين العرب» 
وعضواً بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية» وأميناً عاماً لسمنار التاريخ الوسيط 
والإسلامي بجامعة عين شمسء ورغم كل هذه الأعباء التي لا يطيقها إلا الأبطال» فإنه 
ما كان يتأخر دقيقة واحدة عن مواعيده ومستولياته» وإني أعلم عن قرب أنه كان 
يقضي معظم أيام الدراسة في جنبات كلية الآداب لا يهدأ. 

ومريدوه ينتشرون في كل ربع من ربوع الدلتا وفي كل نجع من نجوع 
الصعيد» فله العشرات بل المئات من التلاميذ الأوفياء» من خلال إشرافه العلمي علي 
رسائلهم في الماجستير والدكتوراه؛ وهم الآن أعضاء لهيئات التدريس في مختلف 
جامعات مصر من أسوان إلي الإسكندرية. 

وللعالم الفقيد عشرات من المؤلفات والبحوث التي عالجت أهم القضايا في 
التاريخ البيزنطي ومصادره؛ وفي تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب؛ وفي ملامح 
الشخصية المصرية عبر العصور اليونانية والرومانية والبيزنطية. 

ونذكر هنا بعض هذه المؤلفات علي سبيل المثال لا الحمصر: 

- الدولة والكنيسة؛: أربعة أجزاء» القاهرة 1١39457‏ -1584. 

- العالم البيزنطي (ج.هسي) ترجمة وتعليق» القاهرة .١1457‏ 

- الملكية الألمانية بين الوراتة والانتخاب»؛ القاهرة .١5/1‏ 

- السمو البابوي بين النظرية والتطبيق» القاهرة .١9/6‏ 

- بيزنطة بين الفكر والدين والسياسية؛ القاهرة .١581/‏ 

- الفكر المصري في العصر المسيحيء القاهرة ١٠٠5؟/1١٠7.‏ 

لقد كان ,علم رأفت عبد الحميد بريئاً من الجهل» وكان مسلكه عرياً من الرياء: 
وكان قوله موشحاً بالصواب؛ وكانت حاله دائرة مع الحق. 
كانت غاية رفيق عمري في هذه الدار العاجلة معقودة بالأمتل فالأمثل» وكان 

طوال عمره مزدانا بتوب العفة والعصمة؛ ولم يكن صاحبي ممن سها عن باطن ما 
لربه عليه بظاهر ما له عندهء ولهذا فإن الله سبحانه وتعالي قد أخذ بيده» وآواه إلي 
كنف نعمته؛ ونقله حميداً إلي منازل رحمته. 
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دور الفقهاء في مواجهة الخطر الصليبي بالأندلس 
إبراهيم القادري 
المغرب 

يجمع الدارسون علي أن الحروب الصليبية لم تقتصر علي المشرق العربي 
فحسبء ببسل امتدت لتشمل الغرب الإسلامي وخاصة بلاد الأندلس» فإذا كانت 
التحرشات الصليبية قد بلغت أوجها في المشرق العربي بعد احتلال بيت المقدس سنة 
5ه (19١1م)'»‏ فإنها لم تكن تقل خطورة عنها في تلك المنطقة النائية من العالم 
الإسلاميء وقد ترجم موقف البابوية ذلك عملياً قبل تاريخ هذا الاحتلال بسنوات حينما 
انبرت بكل تقلها وسلطانها الديني لتحفيز النصارى الأسبان الذين تطوعوا للمشاركة 
في الحروب الصليبية بالمشرق علي تغيير وجهتهم نحو الجبهة الأسبانية» ولضمان 
نجاح هذ التوجهء شرع البابا في منح صكوك الغفران لكل من هب من المسيحيين 
لقتال المسلمين بالأندلس» وجند الرأي العام المسيحي الأسبائي لقبول هذه السياسة'. 

من البديهي أن تخلق هذه الدعوة الصليبية المتعصبة ردود فعل قوية لدي 
الرأي العام الإسلامي بالأندلس؛ لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن تبرز قوات اجتماعية 
مختلفة لوقف هذا التحدي الصليبي ومن بينها العلماء الأندلسيون الذين اتخذوا مواقف 
متباينة» ولكنها تصب كلها في مقاومة الزحف الصليبي بالغرب الإسلامي؛ والأنداس 
علي الخصوص. 

وقبل استعراض مختلف هذ المواقف», تستلزم المنهجية السليمة عرض 
أوضاع الأندلس خلال هذه الحقبة للكشف عن الحالة المتردية التي تمخض عنها تذؤب 
الخطر الصليبي وما نجم عن ذلك من ردود فعل العلماء الأندلسيين؛ فما هي الوضعية 
التي أفرزت هذا التحدي الصليبي ببلاد الأندلس؟ 


'ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: نشر المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة: ج86 ص ١4١‏ ؛ أبو الفداء 
المختصر في أخبار البشر طبعة مصرء ط١ء‏ الطبعة الحسليةء ص١١1.‏ 
2 شارل اندري جوليان: تاريخ أفريقيا الشمالية الترجمة العربية. طبعة ليبيا- تونسء 1117, ج7ء ص .١١١‏ 
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سياسياًء لم تكن الأندلس خلال النصف الأول من القرن الخامس الهجري 
(١1م)‏ في وضعية تحسد عليهاء فالخلافة الأموية في القرن الرابع جسدت آخر تجربة 
وحدوية:؛ وكان سقوطها إنذارا بظهور عصر الطوائف أو ما تسميه بعض المصادر' 
ب (أيام الفرق) التي أصبحت فيها الأنداس نهباً لكل مغامر أنس من نفسه القوة» ولا 
غرو فقد تقاسمتها شرذمة من المتربصين بالسلطان: ممن آثروا الاستبداد بنواحيهم؛ 
فأسسوا كيانات مهترنة وصل عددها إلي ثلاثئة وعشرين دويلة". 

ولدينا شهادة معاصرة تؤكد حالة التمزق الذي بلغ أوجه في هذه المرحلة» أنها 
شهادة الفقيه ابن عبد البر* الذي عايش أحدات هذه الحقبة فكتب بهذا الخصوص قائلاً: 
(وانقطع ملك بني أمية بعد الأربعمائة بأعوام يسيرة» فصار كل من غلب علي موضع 
ملكه واستبعد أهله» وكثر فيها الأمراء» فضعفوا وصاروا خولاً للنصارى يؤدون إليهم 
أضعاف ما كان يأخذون منهم اليوم). 

ويورد الأمام عبد الله بن بلكين* أخر أمراء غر ناطة» في مذكراته التي تعتبر 
وثيقة هامة بحكم معاصرته للتحداث: نصاً يشير إلي هذا الانقسام وما تمخض عنه من 
أزمة سياسية وانهيار كامل للسلطة المركزية بقوله: (ويقي الناس لا أمام لهمء فتنافسوا 
علي الدنياء وطمع كل واحد في الآخرء وكذلك لا يصح أمر بين نفسين» فكيف 
سلاطين كثيرة وأهواء مختلفة)» ولعل اتخاذ ألقاب خلافية متعددة من طرف أمراء 
الأندلس المتشرذمين يعكس عمق هذه الأزمة"' ‏ 


3 ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس, تحقيق أحمد مختار عبادي. طبعة مدريدء 231511 ص78. 
4 عن أمراء الطوائف والأسرات التي حكمت مختلف الإمارات الأندلسية, انظر: زامباور: معظم الأنساب 
والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلاميء جامعة فؤاد الأولي سنة 56١‏ ١ء‏ ج١١‏ ص186 وما بعدها. 
* القصد والأمم في التعريف بأصول انساب العرب والعجمء طبعة القاهرة ١56٠‏ هب صره". 
> كتاب التبيانء نشره ليفي بروفلسال؛ طبعة القاهرة, ©582١ء‏ ص18١.‏ 
7 المراكشي: المعجبء طبعة البيضاءء 191748١ء‏ تحقيق سعيد العريان ومحمد العلميء (الطبعة4) صه ٠١‏ وقد 
أورد شعر أبي الحسن بن رشيق مستهزئا بهذه الألقاب الخلافية: . 
مما يزهدني في أرض أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد 
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زد علي ذلك أن الدويلات الطائفية لم تكن تتوفر علي أبسط مقومات الدولة» 
إذ اتسمت بأسسها الهشة» وافتقرت إلي قاعدة تضمن لها كياناً سياسيا صلب له وجود 
اجتماعي مستقل. 

كما أن صغر مساحتها وقلة عدد سكانهاء وطبيعة حكومتها التي تفتقد إلي 
الشرعيةء وعدم توفرها علي قوة عسكرية للدفاع عن حدودها”» كل ذلك جعل منها 
كيانات رخوة شبيهة بالدولة الإقطاعية"؛ لذلك ظلت عاجزة عن إنجاز أي دور 
وحدويء» كما اتسمت بالضسعف والوهن حتى (ذل الرئيس والمرؤوسء وافتفرت 
الرعية» وفسدت أحوال الجميع بالكلية» وزالت من النفوس الأنفة الإسلامية''). 

ومما زاد وضعية هذه الدويلات تأزمأء إغراق نفسها في صراعات دموية 
زادت من هشاشتهاء وهو ما عبر عنه أحد المون كنن ١‏ تعبيوا وائما بقوله: (وجعل الله 
بين أولتك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد والتنافس والغيرة ما لم يجعله بين 
الضرائر المترفات؛ والعشائر المتغايرات). 

استمرت هذه الحالة المؤسفة ما يربو عن الثمانين سنةء كلها تفكك خطير: 
وانحلال سياسي واجتماعي عميق» وظل التناحر لغة التخاطب السائدة بين ملوك 
الطوائف الذين تناسوا مسؤولياتهم القومية» بل فضل معظمهم الاستعانة بالممالك 
النتصرانية حفاظاً علي عروشهم الواهية؛ لذلك لم يتورعوا عن سفك الدماء ومقاتلة 
إخوانهم العرب» يقول ابن الكر دبوس"' في هذا الصدد: (وكان أسر شيء عند ألفنش 
(ألفونس و السادس) 1 50ه110خ فتنة تقع بين الولاة من المسلمين (إشارة إلي أمراء 


* بن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجريء طبعة قطرء 231541 ص .1١4-١17‏ 

* عنان: دول الطوائف منذ قيامها حتي الفتح المرايطيء طبعة القاهرة 5715١ء‏ ص8١4.‏ 

5 ابن الكردبوس: حجس.صالا. 

11 ابن الخطيب: أعمال الأعلام - القسم الخاص بالأندلس - تحقيق بروفنسال» طبعة بيروت: 161١؛‏ ص4 514 
ولمزيد من التفاصيل حول صراعات أمراء الطوائف أنظر: عنان:م.س. ص5" وما يعدها. 

2 تاريخ الأنداس: ص817. 
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الطوائف) فيعين هذا علي هذاء وهذا علي هذا فيتجلبب بذلك أموالهم طمعا من أن 
يعجزوا فيظفر بملك الجزيرة كلها). 
لم يكن هذا الواقع السياسي المهتريء سوي انعكاس أمين للوضبع الاقتصادي 
المتدهور الذي أفرزته اعتداءات ألفونسو السادس الذي شكل قوة ضغط علي ملوك 
الطوائف: حتى جعلهم (في المعصرة) علي حد تعبير دوزي 1029" وذلك 
باستنزاف مواردهم المالية عن طريق سن ضرائب سنوية تدعي (بارياس) “' 15م 
ازدادت مقاديرها بشكل مروع إلي درجة أن بعضهم عجز عن أداتها”'؛ فكانت جولاته 
العسكرية تعود كل مرة محملة بالضرائب"'» وظل الأمر علي هذا النحو حتي قدوم 
المرابطين"!. 
خلفت هذه السياسة الجبائية نتائج متناقضة علي المستوي الاقتصاديء ففي 
ْ الوقفت الذي امتاثت خزائن ألفونسو السادس بموارد إضافية (حوالي ٠٠‏ كلغ من 
الذهب كل سنة) تفاقمت الوضعية الاقتصادية بالأندلس؛ وازدادت تدهوراً وانهيار"'. 
وساهمت الحروب بين زعماء الإمارات الطائفية في أنهاك الزراعة ونهب 
المحاصيل؛ وفي هذا الصدد يقول ابن بسام"': (فكانت نيران الفتنة بينهم مشتعلة؛ 
والرعية مهملة؛ لأن جملة غلاتهم وجميع اعتمالاتهم تتلف بأيدي تلك الطواغيت)؛ 
وبالمثل فإن عمليات السلب والنهب التي قامت بها القوي النصرانية بين الفينة 
والأخرى؛: أسفرت عن خسائر فادحة"'»؛ يضاف إلي ذلك كثرة المغارم التي ثبطت همة 


عنكبه0 1 كر '.آ عل عاقنتودم مات 'لتوكلاز عاتودجكظا ' 0 15نه 1 7الاكلةكء! 065 «زم/5ى 181 :02:7 13 
1 ,3 عمدده1' ,1932 ,علجعنآ ,ععلأابص«مدرالق 5ء| تمر 
[ عطته ,1982 ,كنمو رطتمأعم5 أع كولتو أجرهتامعة كأععجرده «ومسكل' ل 151/8716 :5055181 3 


8.264 
“' ابن بلكين مس.ص 5. 


“' ابن خلدون: كتاب العبرء تحقيق خليل شحاتةء طبعة بيروت: ١054ءجا.ءص148.‏ 
7' القلقشندي م.س. جه صى 45؟ ابن الكردبوس: م.س.ص /الا. 
.17 .م بات.مه :50551518 15 
*' الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان عباسء طبعة ليييا - تونس؛ ١58١‏ ق امج3 ص 5014. 
4 .7 , بالك .جره :50551818 20 
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المزارعين (فضعف الاعتمار وخلت الديار'')؛ وفي ذلك إشارة واضحة إلي انهيار 
قوة الإتتاج الرئيسية في الأندلس وهي الزراعة؛ مما يعني تصدع البنية الاقتصادية 
برمتها. 

ومما زاد الطين بلة أن أهل الذمة» وخاصة اليهود استبدوا بالسلطة والنفوذ: 
وهيمنوا علي المناصب العليا في الآمرات الطائفية؛ مما آثار حفيظة الرعية وجعل 
السخط يتأجج في صدورها ضد حكامها وسياساتهم المتخاذلة''. 

حدث هذا في الوقت الذي تعاظم شأن النصارى» وجنحت ممالكهم نحو 
التوحد» مدعمين من قبل الكنيسة البابوية والرهبان الكولونية» لذلك وجهوا كل طاقاتهم 
نحو دويلات الطوائفء؛ ولبلوغ هذه الغاية نهجوا خطة تعتمد علي حرب الاستنزاف 
وتشتيت الصفوفء؛ وهو ما عبر عنه الفونسو السادس بقوله: (ولكن الرأي كل الرأي 
تهديد بعضهم ببعضء وأخذ أموالهم أبدا حتى ترق وتضعفء ثم هي تلقي بيدها إذا 
ضعفت)'"؛ وقد تمخض عن هذه الخطة سقوط مدينة طليطلة*'؛ الذي جاء ضربة 
قاصمة للدويلات الطائفية» ودليلاً واضحاً علي عجزها عن وقف الزحف الصليبي 
المتفاقم. 

من البديهي أن تساعد هذه الأوضاع المتردية علي احتداد شوكة الصليبيين» إذ 
أصبح الفونسو السادس إذا استعرنا تعبير أحد الباحثين”'» (من أكبر الوجوه) التي 
ستضاعف الزحف الصليبي؛ ولعل تلقيب نفسه بذي الملتين' '» يزكي هذا المعني؛ 
وتنهض تحدياته العسكرية حجة علي عزمه استرجاع الأندلس برمتهاء وحسبنا أنه 
دوخ الإمارات الطائفية التي شقتها جيوشه من الشمال إلي الجنوب حتي وصلت إلي 


2 اين الخطيب؛ م.س.ص 144. 
2 ابن الكردبوس: م.س.ص: 8/ - ابن بسأم؛ م.س.ق١‏ ؛مجلاء ص777. 
ابن بلكينء م.س.ص 7 
©* ابن يسام؛ م.س.ق؛4: مج؛١‏ ص 151 
.0 .( ,1947 ركسوط,. عبوممكظ: 0 عجاه/ث 18 :1118111 لمع 25 
11 .2 رأك .مه :20250 26 
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فرضة المجاز من جزيرة طريف تحت سمع أمراء الطوائف وبصرهم”""؛ بل هؤلاء 
فضلوا ملاطفته بالأموال والهداياء والانغماس في ملذاتهم (بشرب الخمور واقتناء القيان 
وركوب المعاصي وسماع العيدان)*" دون أي محاولة لإقامة جبهة متحدة لمواجهة 
الخطر المشترك*'؛ وتشهد الرسالة التي بعثها الفونسو السادس إلي يوسف بن تاشفين 
أمير دولة المرابطين بالمغرب الأقصى قبيل موقعة الزلاقة 5.8001:447/15 (سنة 
ه) علي هذه الوضعية المتخاذلة' '. 

وتبلور التحدي الصليبي في المواقف التي تبنتها البابوية في هذا الصراع؛ ففي 
سنة الا ه ("5١٠م)»‏ قرر البابا الاسكندر الثاني 11 16230061 منح صك 
الغفران لكل من يشد الرحال لقتال المسلمين في الأندلس»'' وفي نفس المنحي اتفق مع 
ملك قشتألة فرناندو الأول 1 3520ماع أن يصدر بركته البابوية لكل من يستجيب لهذه 
الرغبة الصليبية؛ فهب كتير من فرسان غرب أوربا للمشاركة فيها طمعاً في النهب 
والحصول علي المغانم. 

ولما عقد البابا أو ربان الثاني مؤتمر (كليرمون) 222054ع01) لإذكاء حماس 
الأمم النصرانية من أجل خوض غمار الحروب الصليبية؛ أراد (برنا رد) 0كقصممع8 
ومعه عدد من الأساتقفة الأسبان التوجه إلي المشرق لإفراغ طاقتهم القتالية؛ لكن البابا 
حرم عليهم ذلك»: ووجههم للقيام بهذه المهمة في الأندلس التي كانت لا تقل في نظره 
أهمية عن أراضي المشرق"”؛ وبذلك أصبحت (خط الصدام الأول)'" في هذه الحروب 


التي أصبحت تشرف عليها روما وتوجهها كما توجه حروبها في الأراضي المقدسة '. 


”ابن أبي زرع: روض القرطاسء الرباطء 235177 صن؟14. 
28 ابن الكردبيوس: ميس .ص /الا. 
” عبر الأمير عبد الل بن بلكين عن ذلك في مذكراته بقوله: (فنحن لم يعن بعضنا بعضا علي الرومي) الظر: 


التبيان» ص22" .١‏ 
” انظر نص الرسالة عند الحلبى: كتاب حسن التوسل فى صناعة الترسلء تحقيق أكرم عثمان؛ طبعة بغداد 
0 ص ا"ل. 


9 شارل ألدري جوليان تمس .. ج؟ء ص١١1.‏ 
© أشباخ: تاريخ الاندلس علي عهد المرابطين والموحدين؛ الترجمة العربية. طبعة تونس - ليبياء +131 ص 
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وتجلت الروح الصليبية كذلك في دساتير بعض الدول المسيحية؛ ولا غرو فقد 
تضمنت القوانين التي صادق عليها المجلس الملكي في البرتغال قانوناً ينص علي أن 
الذين يموتون في سبيل النصرانية يصبحون أعضاء في طبقة النبلاء؛ وأن صفة النبل 
ترفع عن كل شخص يفر إلي أراضي المسلمين '. 

في هذا المناخ» ازداد تحدي الممالك النصرانية؛ فأبن الخطيب' '؛ يذكر أنه بعد 
احتلال الفونسو السادس مدينة طليطلة؛ عرض عليه أنصاره أن يلبس التاج؛ فأرجأهم 
إلي أن يستولي علي قرطبة؛ بل (طمع في الاستيلاء علي الجزيرة كلها"”). 

إلي جانب شبح ألفونسو السادس: ظهرت شخصية عسكرية أخري زادت من 
متاعب مسلمي الأندلس» ألا وهي شخصية السيد الكنبيطور 0350710001 الذي تحول 
من لص محترف"*“» إلي قائد نجح في قيادة جماعة من الفرسان المسيحيين المغامرين» 
وأذاق الأندلسيين الهزائم المرة؛ حتى أن ابن بسام"” وصفه بأنه كان (عقالا وداء 
عضالا له في الجزيرة وقائع)؛ وقد راودته أحلام استرجاع الأندلس برمتها'”. 

نستخلص مما تقدم؛ أن الأندلس عرفت خلال القرن الخامس الهجري تحدياً 
صليبياً لا يقل خطورة عما شهده المشرق الإسلامي؛ فما هو موقف العلماء الأندلسيين 


من هذا التحدي؟ 


33 سعدون نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأنداس: عهد يوسف بن تاشفين؛ طبعة بيروت؛: 1586؛ 
ص؟١٠١.‏ 
7 .2 ,.أتمتاعآ 61م .هه ,ءارم ناعنبك فمودمءظ *[ ع0 :م8815 :0014 5ط ك3 
5 أشباخ:م.س.ص 745. 
6 أعمال الأعلام - القسم الأندلسي» ص 144. 
77 مؤلف مجهول: الخلل الموحشية؛ تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة: طبعة البيضاءء 231515 دار الرشاد 
الحديثة مطبعة النجاح الجديدة» ص8؟. 
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برزت مواقف هذه القوة الاجتماعية بوضوح تجاه التحديات الصليبية؛ وأن لم 
تكن منسجمة بكيفية تامة؛ فقد استغلوا فرصة إلقاء دروسهم ومحاضراتهم للحظ علي 
الجهادء وأذكاء الحمية الدينية والأنفة الإسلامية» كما تجلت مواتئفهم أيضاً من خلال 
السفارات والوساطات بين أمراء الطوائففء ودعوتهم للتوحد والتصدي للخطر 
الصليبيء أو من خلال مساهمتهم في إسقاط الحكام المتخاذلين أو المشاركة الفعلية في 
معارك الجهاد والاستشهاد فيها. 

وعلي العموم يمكن رصد مواقف العلماء من خلال الأدوار التي اضطلعوا بها 
لمجابهة التحديات الصليبية علي الشكل التالي: 

-١‏ الوعظ والدعوة لتوحيد الجبهة الإسلامية من أجل الجهاد. 

لا جدال في أن النزاعات التي شجرت بين أمراء الطوائف: وما تلاها من 
مواقف متخاذلة» كان لها وقع سيئ علي نفسية بعض العلماء الذين بادروا غلي الدعوة 
لنبذ الخلافات بغية تشكيل جبهة إسلامية متراصة قادرة دابر الصليبيين» والتصدي 
لمشاريعهم التوسعية. 

وقد بدأت هذه الدعوة التوحيدية منذ سقوط طليطلة سنة /4/1ه»؛ وتزعمها 
العلامة الفقيه أبو الوليد الباجي (*0+ - 474 ه) الذي جال بلاد الأندلس طولاً 
وعرضاًء داعياً إلي وحدة الصفوف؛ ومحذراً من عواقب الفرقة والنزاع''. 

وتتضارب المصادر حول ما إذا كان هذا العالم قد قام بمبادرته من تلقاء نفسه 
أم أن حاكم بطليوس المتوكل بن الأفطس قد ندبه إلي ذلك. فأبن الآبار'” يؤكد الرواية 
الأخيرة بقوله: (ولما عظم عيث الطاغية أدفونش بن فردنلند» وتطاول إلي الثغور» ولم 
يقنع بضراتب المال؛ انتدب للتطوف علي أولئك الرؤساء القاضي أبو الوليد الباجي 
يندبهم إلي لم الشعث ومدافعة العدو؛ وكلهم يصغي إلي وعظه). بيئما ذهب مؤرخون 


0 السامراتي: الدعوة لتوحيد الأندلس في أيام الطوائف,. مجلة زالكو السليمانية» نيسان:» 2١51/17‏ ص47 -417. 
42 الحلة السيراء: تحقيق حسين مؤنسء طبعة القاهرة؛ ١471‏ ج7ء ص18. 
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أتخرون” إلي تبني الرواية الأولي» فأكدوا أن الباجي قام بدعوته التوحيدية الوعظية 
من تلقاء نفسه؛ ونحن نرجح الرواية الأولي لاجماع المؤرخين عليها وتفرد ابن الآبار 
وحده بذكر الثانية؛ كما أن الرواية الأولي أقرب إلي سياق المنطق التاريخي؛ إذ لا 
يعقل أن يسعي أمير تمت أدانته من قبل كافة المصادر لمساهمته في انقسام الأندلس 
إلي المطالبة بتوحيدها!. 

وممايسترعي الانتباه؛ أن دعوة الفقيه الباجي بدأت مباشرة بعد عودته من 
المشرق العربيء مما يعكس وحدة الظاهرة في التاريخ العربي؛ والظروف المشتركة 
التي استلزمت التصدي للخطر الصليبي في المشرق والمغرب علي السواء. 

ورغم أن جهوده لم تسفر عن نتيجة عملية؛ فقد نجح علي الأقل في وضع 
أمراء الطوائف أمام الأمر الواقع» وأشعرهم بمسؤولياتهم وضرورة نبذ خلافاتهم؛ 
وتوحيد كلمتهم لمجابهة الخطر النصراني» يقول المقري*' بهذا الخصوص: (ولما قدم 
من المشرق إلي الأندلس بعد ثلاثة عشر عامأء وجد ملوك الطوائف أحزاباً متفرقة: 
فمشي بينهم في الصلح وهم يجلونه في الظاهرء ويستنقلونه في الباطن» ويستبدون 
نزعته» ولم يفد شيا فالله تعالي يجازيه عن نيته). 

إلي جانب أبي الوليد الباجي» برز دور العلامة المحدث أبي حفص عمر بن 
الحسن الهوزني الذي جسد بحق نموذج الشجاعة والجرأة والروح النقدية الحرة 
المستقلة التي أبان عنها بعض العلماء الأندلسيين تجاه حالة التمزق التي عرفتها 
الأندالس في عصر الطوائف وما نجم عن ذلك من خطر صليبي؛ حتى أن موقفه 
الصلب كان وراء اغتياله”'. 


© أنظسر النباهي: قضاة الأندلس (المراقبة العليا). طبعة بيروت .138٠‏ ص 55 - ابن الشباط: صلبة السمط 
(المتشسور مع تاريخ ابن الكردبوس) ص8؛ - ابن بشكوال؛ الصلةء ق١‏ ص:٠١١٠‏ - ابن حلكان: وفيات 
الأعيان : تحقيق حسان عباسء بيروت (د.ت)» ج؟ء ص8١‏ 1. 
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ولا يساورنا شك في أن رحلته إلي المشرق العربي جعلته علي مفاسد 
المجتمع الإسلامي» وعلي الأزمات التي كانت تعصف بههء والتمزق الذي صار ينخره؛ 
فعاد يحمل في نفسه هم الدعوة للوحدة ورصد صفوف الأمة العربية - الإسلامية. 

وبمجرد عودته التقي بالعلامة أبي الوليد الباجي' ؟؛ وهو لقاء لم تكشف 
المصادر عما دار فيه من حوار بين الفقيهين» بيد أن تأزم الأوضاع بالأندلس واحتدد 
شوكة المسيحيين يجعلنا نفترض أن بعض مواضيع الحوار دارت حول مسؤوليتيهما 
في القيام بدور الوعظ ونصح أمراء الطوائف بتوحيد شبه الجزيرة الأندلسية» وهزم 


ويخصيل إلينا أن سقوط مدينة بيشتر كانت الحدث الأكثر تأثيراً في نفسه؛ فقد 
تألم للمذابح والمآسي التي أصابت مسلمي الأندلس؛ فبعث إلي المعتضد رسالة تفيض 
بالغيرة والحماس يحضه فيها علي جهاد الكفرة وتحرير المدينة المحتلة"". 

والملاحظ أنه دعم رسالته باستشهادات قرآنية لإضفاء المشروعية الدينية علي 
جرآته وصراحتهء لكن ذلك لم يحل دون دفع الثمن غالياء فقد امتعض المعتضد لما 
جاء في الرسالة فقتله بيده”*» وهو مثال صارخ للتضحيات التي قدمها بعض العلماء 
خدمة للقضايا القومية ومجابهة التحدي الصليبي. 

ومن العلماء الذين قاموا ينفس الدور كذلك عن طريق الدعوة للوحدة 
واستنهاض الهمم الفقيه اين عيد البرء نجل الفقيه الكبير أبي عمر يوسف بن عبد البر 
النمري (ت1477ه).؛ ورغم أسلوب التقية الذي نهجه؛ ومسائدته لجرائم المعتضد''؛ 
فأن بعض كتاباته جاءت زاخرة بالدعوة إلي الوحدة ورصد صفوف عرب الأندلس 
أمام الزحف الصليبي" »؛ ولا غرو فقد جاء في إحدى رسائله: (ورد كتابك يحض علي 


“ عياض: ترتيب المدارك ج؟. ص 255. 

7 انظر نص الرسالة في الذخيرة. ق”ء ج١؛‏ ص24 - 46. 
© نفسه: ص 27. 

“ين عبود: م.س.ص .١15‏ 
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ما أمر الله تعالي من الألفة واتفاق الكلمة وإطفاء نار الفتنة» وجمع شمل الأمة في هذه 
الجزيرة)'”. 

وتقوم رسالة ثانية كتبها علي لسان أهل ببشتر قرينة أخري علي دوره في 
الدعوة لوحدة الأندلس لمجابهة الخطر النصراني إذ جاء فيها: (ولو كان شملنا منتظماً 
وشعبنا ملتثمأء وكنا كالجوارح في الجسد اشتبكأء وكالأنامل في اليد اشتراكاً لما طاش 
لنا سهم ولا سقط لنا نجم... فتنبهوا وقاتلوهم في أطرافكم قبل أن يقاتلوكم في أكنافكم: 
وجاهدوهم في ثغوركم قبل أن يجاهدوكم في دوركم'”). 

كل هذه القرائن تكشف بالملموس المحاولات الجادة التي قام بها بعض العلماء 
الأندلسيين لتوحيد الجبهة الاسلامية في الأندلس وصد الأخطار الصليبية» فما هي 
الاختيارات الأخرى التي نهجها العلماء الآخرون؟ 

-١‏ فضح أمراء الطوائف ومعارضتهم لتقاعسهم عن رد الأطماع الصليبية: 

لعل أهم عالم عكس هذا التوجه؛ الفقية أيو محمد علي ابن حزم أحد فطاحلة 
علماء القرن الخامس الهجري: فعلي خلاف بعض العلماء الذين تبنوا مبدأ الواقعية 
وعدم الجرأة للتعبير عن معارضتهم للنظام الطائفي علي الأقل حتي ظهور يوسف بن 
تاشفين؛ كان ابن حزم أكثر إفصاحا في معارضته المطلقة واللامشروطة لدول 
الفلولاكنت: يبنل متعبتن ف شزعية التطار الذاففي متكيرا عل لدو (تحارفي كل تعالي 
وساع في الأرض بفساد””) كما أدان عصر الطوائف ونعته بعصر الفتنة والغلب؟”؛ بل 
عد جميع الأموال المتداولة في هذا العصر غير شرعية كذلك”. 


'” ابن بسام: م.س. نقلا عن السامراتي: .س. ص87. 

2 إحسان عباس: م.س.ص١181١.‏ 

“* ابن حزم: رسالة التلخيص» نشرت مع رسائل أخري ضمن كتاب: الرد علي ابن النغريلة الييودي. تحقيق 
إحسان عباس؛ طبعة بيروت (د.ت)؛ ص:7١.‏ 

“* جمهرة أنساب العربء طبعة القاهرة (د.ت)» تحقيق عبد السلام محمد هارون: ص؟7١٠١.‏ 

”” ابن حزم: رسالة التلخيص:» ص75 وفيها يقول: (وبرهان ذلك ألني لا أعلم لا أنا ولا غيري بالأنداس 
درهما حلالا ولا ديناراً طيباً). 
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وبما أن اليهود كانوا قد استولوا علي المناصب العليا في الدويلات الطائفية؛ 
وصاروا أصحاب الأمر والنهيء» ققد صب عليهم جام غضبه وهاجمهم بعنف؛» وحسبنا 
أنه أفرد كتاباً لمجادلة اليهودي ابن النغريلة'”. 

7-- إقناع ملوك الطوائف بالاستنجاد بالمرابطين لرد الخطر الصليبي: 

كانت معارضة بعض العلماء لأمراء الطوائف ونظامهم القطري المهتري 
العاجز عن ردع الأطماع الصليبية معارضة خجولة اكتفت بالتلميح واللف والدوران 
أحياناً وبالصمت أحياناً أخري؛ وذلك بسبب انقسامهم علي أنفسهم؛ وعدم امتلاكهم قوة 
عسكرية لتغيير الأوضاع"”» غير أن عاملين ساهما في بروز معارضتهم بشكل قوي 
وصريح. يتمثل الأول في عجز أمراء الطوائف علي تشكيل جبهة موحدة قادرة علي 
ردع الخطر الصليبيء بينما يتجلي العامل الثاني في ظهور الأمير المرابطي يوسف بن 
تاشفين علي الساحة السياسيةء فضلاً عن المساندة الشعبية التي أصبح يتمتع بها هذا 
الأمير. 

انطلاقاً من هذه الظرفية الجديدة» بدأ العلماء يبذلون قصاري جهدهم لاقناع 
حكام الأندلس بضرورة الاستنجاد بيوسف بن تاشفين لمواجهة سياسة ألفونسو السادس 
التوسعيةء خصوصاً بعد أن صار هذا الأخير يلوح باحتلال الأندلس كلهاء فأكدوا لهم 
أن الأمير المرابطي أصبح يشكل الاختيار لإنقاذ الأندلسء وأن أي فشل في البحث عن 
مساندته سيؤدي حتمآ إلي محو الوجود العربي يهذا البلد الإسلامي””. 

في هذا المنحيء أورد صاحب التكملة في ترجمة أبي عبيد الله محمد بن 
حسين بن محمد بن عريب الأنصاري (ت بعد عام 5٠:4‏ ه) أنه (سكن سرقسطة» 
وتجول وتجول كثيراً في بلاد الأندلس والعدوة .... وكان وجيهاً عند الملوك مترددا 
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عليهم”) وهو نص يكشف النقاب عن محاولاته الرامية إلي إقناع أمراء الأندلس 
يالدخول تحت طاعة المرابطين لمواجهة الأطماع الصليبية. 

وبعد دخول يوسف بن تاشفين جزيرة الأندلسء: أصبح دور العلماء في إقناع 
أمراء الطوائف بالتخلي عن إماراتهم لصالح الأمير المرابطي أكثر أهمية؛ خاصة أن 
القوي الصليبية كانت لا تزال تتربص الدوائر بالمسلمين في الأندلس» لذلك بدأ العلماء 
يقومون بدور الوساطة بين يوسف وأمراء الطوائف؛ وفي هذا الصدد تخبرنا المصادر 
أن الأمير عبد الله حاكم غرناطة بعث العالمين إن القليعي والقاضي ابن سهل ليبلغاه 
نجاحه في حكم تلك الإمارة''» وهي محاولة نميل إلي الظن أنها سعت للتقرب من 
الأمير المغربي للاستنجاد به في اللحظة الضرورية بعد أن بدأ يشعر بالخطر يحدق 
به؛ لوما سمع أنه وصل إلي سبتة في طريقه إلي قرطبة؛ بعث القاضي ابن سهل 
المذكور بمعية باديس بن واروي لاستقباله والترحيب به'"'. 

غير أن دور الوساطة الذي قام به العلماء لتحقيق وحدة الدولة الإسلامية 
بالأندلس لم يجد الأذان الصاغية» مما جعل هؤلاء يصعدون الموقف» ويتخذون 
إجراءات تجاعة وحزمأء وذلك بإصدار فتاوي فقهية تسمح ليوسف بن تاشفين بإسقاط 
الحكام المتخاذلين؛» وغزهو الأندلس وتوحيدها كخطوة ضرورية وحاسمة لمجابهة 
التحديات النصرانية»؛ وهو ما سنتناوله الآن. 

4 - العمل علي إسقاط أمراء الطوائف العاجزين عن ردع الخطر الصليبي: 

تبلور هذا الدور في اتجاهين: أولهما العمل في الخفاء لمساعدة يوسف بن 
تاشفين بغية الإطاحة بأمراء الطوائفء وثانيهما إصدار فتاوي فقهية بكيفية علنية تجيز 
غزوهم وإسقاط حكمهم تحت غطاء شرعي. 

بخصوص الجانب الأول» تذكر إحدى الروايات أن العلامة القاضي بن سهل 
بعث رسولاً من طرف حاكم غرناطة إلي يوسف بن تاشفين» فأستغل هذه الفرصة 


7 ابن الابار: التكملة لكتاب الصلة. نشره الفرد بل وابن أبي شنب. طبعة الجزائر» جقء ص .4١١‏ 
© ابن بلكين: م.س.ص7١١.‏ 
" نفسهء» ص142١.‏ 
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لأخبار الأمير المرابطي بالوهن الذي أصاب إمارة غرناطة» وانقسام جيشها وانهيار 
معنوياته» وفي نفس الوقت أبلغه ترحيب سكانها به لتخليصهم من جبروت حاكمه 
واستعدادهم للانضواء تحت راية المرابطين"'» كما أن الفقية أبو جعفر ابن القليعي 
عبر إلي المغرب ليحرض يوسف علي الإيقاع بملوك الطوائفء بيد أن أكثر العلماء 
سعياً للإطاحة بهذا الأمير» كان هو الفقية أبو بكر بن مسكن الذي يحدثنا عنه الأمير 
عبد الله حاكم غرناطة في مذكراته فيذكر أنه اتصل بيوسف بن تاشفين وأغراه بغزو 
إمارته'. 

وفي نفس السياقء لم يتوان عالم أخر هو الفقية ابن إحسان عن العمل في 
خفاء للأطاحة بأمير بطليوس ابن الأفطس الذي كان قد ولاه شؤون دولته. 

وبالمثل» لعب بعض العلماء دوراً هاماً في إسقاط المعتمد بن عبادء فبعد تردد 
يوسف بن تاشفين عن خلعه بسبب العهد الذي كان قد قطعه عليه ألح عليه الفقهاء 
بإزاحته عن الحكم هو وغيره من ملوك الطوائف»؛ إذ ورد علي لسانهم: (فبادر بخلعهم 
ونحن بين يدي الله المحاسبون؛ فإن أذنبنا فنحن لا أنت المعاقبون؛ فأنك أن تركتهم 
وأنت قادر عليهم أعادوا بقية بلاد المسلمين إلي الروم» وكنت أنت المحاسب بين يدي 
الله تعالي). 

أما الجانب الثاني الخاص بإصدار قتاوي لتنحية أمراء الطوائفء فالفقيه 
العلامة أبو بكر الطرطوشي يقدم نموذجا رائعاً لهذا الإفتاء» وبما أن أمر الأندلس كان 
قضية لا تخص مسلمي الأندلس فحسب بقدر ما كانت تهم المسلمين كافة» فإن فتاوي 
أخري صدرت من علماء مسلمين من المشرق كذلك؛ وفي طليعتهم الإمام الغزالي 
الذي أفتي بأن (إعفاء أمراء الطوائف والإبقاء عليهم لا يتوصل معه إلي واجب 
الجهاد). 


© نفس المصدر والصفحة. 
© إيراهيم خليل السامراتي: علاقات المرابطين بالممالك الأسبانية بالأندلس وبالدول الإسلامية» طبعة بغداد» 
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ونظرا لما تكتس به الفتاوي من خطورة لكونها تعطي المبرر الشرعي لكل 
مبادرة سياسيةء فإن أقدام العلماء علي إصدار مثل هذه الفتاوي لتمرير مخططات 
الأمير المرابطي تعكس مساهمتهم في إسقاط أمراء الطوائف؛ ودق أخر مسمار في 
نعوشههمء وتمهيد السبيل ليوسف ابن تاشفين لاجتياح الإمارات الطائفية المترهلة؛ 
وحمي تيانيا كخطوة أولي لاستئصال شأفة الخطر النصراني دون إراقة دماء كثيرة» 
كما يرجع إليهم الفضل في إضفاء الصبغة الشرعية الدينية علي دخول المرابطين 
الأندلس وتوحيدها لمواجهة جحافل الجيوش الصليبية؛ بعد أن برروا ذلك بتعامل أمراء 
الطوائشف مع النصاريء واثقال كاهل الرعية بالضرائب وتقديمها بسخاء لألفونسو 
السادس. 
- مشاركة العلماء في الجهاد والاستشهاد لرد الأطماع الصليبية. 
فضلاً عن الأدوار السابقة الذكرء اختار بعض العلماء طريق الاستشهاد 
والمسوت في ساحة المعارك لقطع دابر القوي الصليبية» وحسبنا أن بعضهم 
شارك مشاركة فعالة في معركة الزلاقة سنة 51/9ه م 87١٠١م؛‏ فرزقوا 
الشهادة مثل الفقية يعلي المصمودي الذي يذكر عنه ابن عبد الله الملك؛ أنه 
دخل الأندلس غازياً صحبة قاضي الجماعة أبو مروان المصمودي (فأكرمهما 
الله بشهادة في وقعة الزلاقة علي النصاري). ومنهم من ساهم في هذه 
المعركة وخرج ظافراً مزهواً بالنصر كما هو حال ابن القصيرة الذي تجشم 
عناء الصمود في الصفوف الأمامية للجيش؛ ولم يصب إلا بجراحات خفيفة؛ 
وانفرد بذكر مشاهداته لأطوار هذه الحرب في رواية تعد من الروايات النادرة 
والطريفة التي وصلت إلينا علي لسان شاهد عيان» ومن العلماء الذين كانت 
تحدوهم الرغبة في خوض غمار هذه المعركة ولو أن الظروف لم تسعفهم 
لتحقيق ذلكء نذكر علي ابن عبد الله بن حمود المكناسي» وأحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن ابن حداد. 
نفس الشيء يقال عن علماء آخرين شاركوا في معارك صليبية 
أخري مثل معركة ألبورت سنة 4٠5ه‏ واستشهدوا فيهاء ونذكر في هذا 
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المصدد يحي بن محمد الأموي: وأحمد بن ثابت بن عبد الله العوفيء بينما 
تحتفظ المصادر بأسماء العديد من العلماء الذين استشهدوا في معركة قتندة 
سنة 4١5ه‏ لمنع زحف القوي الصليبية» وفي طليعتهم أبو علي بن الحسن 
الصدفي السرقسطي الذي كان يشار إليه بالبنان لسمو منزلته في العلم» وعلو 
كعبه في المسائل الدينية» وكذلك عبد الرحمن بن فتح اللخمي» ومحمد بن يحي 
بن عبد اله بن زكرياء وبالمثل لم يتقاعس علماء آخرون عن الذب عن 
هويتهم الإسلامية حينما كانت حركة الاسترداد في أوجها إيان مرحلة ضعف 
المرابطينء؛ وفي هذا الصدد يخبرنا الذهبي أن الفقية العلامة الرشاطي 
(استشهد عند دخول العدو ألمرية) وذلك في جمادي الأخرة من سنة 55417©ه. 
كما يورد ابن الأبار في ترجمة الفقية جعفر بن محمد بن يوسف أنه استشهد 
بشنتمرية سنة 0547ه دفاعاً عن العروبة والإسلام ضد القوي الصليبية» وأذا 
كانت الاستشهادات الأخيرة تتعلق بالقرن السادس الهجريء فأنها تمتل رافداً 
واستمراراً لروح الجهاد لدي علماء القرن الخامس. 

وثمة سيل من أسماء العلماء الذين حملوا رسالة الجهاد لكسر شوكة 
القوي الصليبية والتصدي لها بجرأة وحزم» وقد اقتصرنا علي النماذج الأنفة 
كأدلة علي الدور الطلائعي الذي اضطلعوا به للدفاع عن دولة الإسلام 
بالأندلس. 

خلاصة القول أن العلماء الأندلسيين لعبوا خلال القرن الخامس 
الهجري أدواراً متنوعة في التصدي للأطماع الصليبية التي حاقت بالأنداس 
انطلاقاً من الوعظ والحظ علي تحقيق الوحدة الإسلامية» مروراً بترشيد أمراء 
الطوائف ومعارضة سياستهم سراً أو علناً إلي المشاركة في الجهاد 
والاستشهادء وقد أسفر هذا الدور عن قطع دابر القوي الصليبية ورفع التحدي 
عن المنطقة بمساعدة المرابطين» كما أسهم في رفع معنويات المسلمين قاطبة 
بعد معركة الزلاقة التي كانت أول نصر كسر شوكة الصليبين ومهد للمعارك 
المظفرة ضد الصليبيين في المشرق العربي خلال المراحل اللاحقة. 
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حدود مصر الشرقية 
رأفت عبد الحميد 
مصر 

لم تسعد مصر بحد من حدودها .. كما سعدت بحدها الشرقي! 
ولم تشق مصر كذلك بحد من حدودها .. كما سعدت بحدها الشرقي! 
حادثات الزمان تقول ذلك 
ووقائع الدهور تحكيه 

ولا يكذب التاريخ ولا يتجمل حين يدون أن بشائر السعادة؛ وإن كانت قليلة» 
إلا أنها كانت قرينة العمر الطويلء والأثر الباقي.. والمعني والمغزى في الفكر 
والخضنار ةم الشتخصضبية. 

ولا يكذب التاريخ ولا يتجمل حين يسجل بكل الحسرات أن مسببات الشقاء 
كانت كثيرة؛ ولكنها لم تلبث إلا قليلاً.. مهما طالت.. وجارت مكثت غير بعيد.. ثم 
دالت.. وتلك عقبي التعدي. 

هناك.. عند الحد الشرقي.. يفتر الثغر المصري عن ابتسامة.. فيحتزم القلب 
أوردته والشرايين.. ويتراقص من حب وحبور.. وهناك أيضاً.. تنكأ الجراح. فيتقبض 
الصدر.. وتختفي الابتسامة.. وتتولى إلي الظل حياة.. لتولد من جديد. 

سعدت يوم قدم إليها أيو الأنبياء إيبراهيم.. موكيا بمقدمه أن مصر واحة الدين 
وإن تعددت أسماؤه.. 

ويوم أصهر إلي أهلها بزواجه من هاجر المصرية.. لتغدو هذه أم العرب من 
أسباط بني إسماعيل. 
' سعدت يوم فتحت بالحب أحضاتهاء وبالأمن والأمان ذراعيها.. لتستقيل 
العذراء ورضيعها المسيح» وتمسي الملجأ والملاذ للعائلة المقدسة» من مكر بني يهود: 
ويطش بني الأصفر! 


*آلقيت هذه الكلمة فى ندوة أقامها المجلس الأعلى للثقافة فى شهر مايو ؟١٠2)5‏ وكان سيادته مقررا لها. 
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وسجل ربنا ذلك في قرأنه الكريم بقوله سبحانه وتعالي: (وجعلنا ابن مريم 
وأمه آية» وأويناهما إلي ربوة ذات قرار ومعين) وكانت مصر هي الربوة.. وكانت 
المعي: 

ووجدت المسيحية في مصر أرضا خصبة» نمت فيها وأورقت» ومكنت 
الكنيسة السكندرية لنفسها فيهاء حتى جاءتها كنائس الرسل الأخرى تسعي.. تقف علي 
بابهاء وتخطب ودها.. وتسألها الرأي الفصل في شأن المسيح ومكانته؛ وأبعاد اللاهوت 
والنا سوت في طبيعته. 

وإللي صحا رواتها علي ضفتي النهر الخالدء سري المريدون من كل أنحاء 
العالم؛ ليجلسوا مجلس التلميذ أمام رهبائهاء يحتذون بهم» وينقلون عنهم» حتى غدت 
الرهبانية المصرية لدنيا المسيحية؛ أسلوب عبادة؛ وأنموذج حياة. 

وسعدت مصر يوم أصهرت بمارية المصرية إلي محمد بن عبد اللهء عليه 
أفضل الصلاة والسلام.. فجمعت بذلك ليس بين الحسيئين. بل الحسن كله.. وكيف لا 
وقد أصهرت من قبل إلي أبي الأنبياء إبراهيم.. والآن إلي خاتم الأنبياء محمد؟! 

وسعدت يوم حمل جند الإسلام رسالة السلام إلي أهليهاء وبين أيديهم سماحة» 
وفي قلوبهم من الرسول وصيتان. 

» أن يستوصوا بأهلها خيراً.. فإن فيهم صهراً.. ولهم ذمة.. 

وأن يتخذوا من أهلها جندا كثيفاً.. فإنهم خير أجناد الأرض.. ولأنهم في 

رباط إلي يوم الدين. 
سعدت مصر يوم احتضنت الإسلام وتدثرت به.. واحتضنها الإسلام واحتمي 
بهأا.. وعاش المسلمون والمسيحيون فيها يعزفون نغمة المحبة علي قيثارة السلام. 
يترنمون بالإنجيل.. ويرتلون القرآن. وتتعانق مآذن المساجد وأبراج الكنائس في لوحة 
رائعة للتسامح؛» بريشة راقية للحب. 
سعدت مصر يوم أضحت قبلة الدارسين» وكعبر حجيج المعرفة الإنسانية» الذين 

وفدوا من كل أنحاء العالم الإسلامي» لينهلوا من فيض علم أزهرها الشريف» 
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وليتفقهوا في الدين» علي يد علماء سمت نفوسهمء وترققت طباعهم؛ ورقت أخلاقهم» 
فكانوا بحق أنموذجا يحتذي» وقدوة.. بها.. يقتدي. 
وسعدت مصر بحدها الشرقي يوم خرجت جيوشهاء خير أجناد الأرض؛ ترد 
عادية المعتدين الذين جاءوا يتسترون برداء الصليب.. والصليب والمسيح منهم براء» 
ورددت حطين والمنصورة.. أنا نحن جند النصرء أبطال الدفاع» يوم يدعونا لداع 
الحرب داع. 
وتدقع بغي جحافل المغول» الذين ساحوا في الأرض وعاشواء وأكثروا فيها 
الفساد.. فسب عليهم ربك سوط عذاب» حين أجبرهم جيش مصر أن يضعوا في 
قاموسهم العسكري لأول مرة:؛ لفظة الهزيمة؛ ولم يكونوا قبل “جالوت" قد عرفوها.. 
الآن لحقت كي اننا ها وحفك مضل الاتنلام وحصيارعه مق قتو مستطين:: 
تلكموا سادتي هي سعادة مصر بحدها الشرقي.. وفي الجعبة كثيرء ولكنها به 
شقيت به يوم انتهكته جحافل الهكسوسء وجيوش الفرسء فيالق الصليبيين» 
وقبائل المغول.. والكل في مصر طامعء ولخيرها ناظر.. لموقعها في حلقة غصة؛ 
ولجندها في جنبه شوكة. 
هاكم هولاكو يقول في رسالته إلي سلطان مصر المملوكي قطز "قلوبنا 
كالجبال.. وعددنا كالرمال.. نحن لا نرحم من شكاء ولا نرق لمن بكيء عليكم 
بالهرب.. وعلينا الطلب» فلم يبق لنا مقصد سواكم". 
والجملة الأخيرة تغني عن أي تعليق. ْ 
وكم قبل قالها عموري ملك بيت المقدس.. وصدق عليه خلفه غير المباشر 
جان دي بريين.. حين قالا بنبرة واحدة.. وعبارات مختلفة؛ إن الطريق إلي القدس يبدأ 
من القاهرة: وإن مصر هي رأس الأفعى.. من حطمها دان به الشرق.. وكأني 
بالصالح نجم الدين أيوب.. يقول لهم موتوا بغيظكم.. فلم تناولا منها رطب ولا يابس.. 
وهو يعظ أبنه توران شاه في وصيته.. 
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'.. يابني .. احرص علي ألا يكون للفرنج بالديار المصرية قعر قصبة» فإن 
كانت بيداك مصر.. كان بيدك الشرق كله؛ وإن هي.. لا قدر الله ضاعت.. ضاع 
الشرق كله!". 
وكأني بشاعر النيل.. حافظ إبراهيم يصدق علي ذلك كله بقوله علي لسان مصر 
أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي 
أنا إن قدر الإله مماتي.. لا تري الشرق يرفع الرأس بعدي 
وشقيت مصر بحدها الشرقي يوم دبر المؤتمرون بليل من بني يهودء» ومن 
ورائهم قوي الاستعمار الغريي في النصف الأول من القرن العشرين» زرع جسم 
غريب علي حد مصر الشرقيء بغية عزلها عن أشقائها العرب؛ وبغية شغلها دوماً عن 
التطلع إلي بلوغ آفاق التنمية البشرية والاقتصادية»: وإهدار طاقاتها المبدعة والخلاقة 
في نزيف عسكري متقطع ودائم. 
ولكن.. أعود إلي صدر حديثي.. 
كم هي بقصيدة وإن كثرت ساعات الشقاء وحادثاته. 
وكم هي معمرة علامات السعادة ووقائعها.. 
ونحن هنا في ندوتنا هذه.. حول حد مصر الشرقي.. 
تروا.. ماذا نحن فاعلون؟" 
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ماهية البرمان الإنجليزى فى القرن 
النالث عشر وحتى نغاية حكم الملك إدوارد الأول 
عام /ا١١1‏ م 
زينب عبد المجيد 
مصر 

يقول مؤرخ إنجليزى معاصر نقلاً عن حولية أنجلوسكسونية : ' كان وليم 
الفاتح غداة الفتح النورمانى لإنجلترا عام ٠١57‏ ء يحتفل بتتويجه وارثئداء التاج ثلاث 
مرات فى العام » الأو لى فى عيد القيامة فى مدينة وينشيستر 7715811651467 ؛ والثانية 
في أسبوع العنصرة فى ويستمنستر 05167 ند]ومع'79, والثالثة فى عيد الميلاد فى 
مدينة جوسيستر 0100068516©5) . وذلك فى حضور رؤساء الأساقفة » والأساقفة؛ 
رؤساء الأديرة » الأيرلات » البارونات والفرسان '() وتعد احتفالات التتويج هذه من 
الأحداث الاجتماعية الكبرى ٠‏ عندما يأتى البارونات للمثول أمام الملك لتقديم فروض 
الطاعة والولاء باعتباره السيد الإقطاعى الأعلى . وفى هذا الاحتفال المهيب يتم وضع 
التاج على مفرق رأس الملك . وفى نهايته يجتمع الملك وكبار رجاله لمناقشة الأوضاع 

العامة للمملكة :() 
وعرف هذ الاجتماع الذى يعقد فى نهاية الاحتفال من جانب المعاصرين 
أنذاك باسم المجلس الكبير للملك [تعتتامء أوععع 01 سسنااعم00) تسمسمعد14 . 
والذى لم يختلف كثيراً فى تكوينه عن الواتان 204اعع771]683 أى مجلس الرجال 
الحكماء أثناء حقبة الملكية الأنجلو سكسونية ( ٠67-46١٠م‏ ) . بل أحياناً ما عرف 
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المجلس الكبير باسم الواتان من جانب المعاصرين للملكية النورمانية . بيد أن هناك 
فروقاً جوهرية بين المجلسين ٠‏ إذ يعد الواتان مجرد اجتماع حر للرجال الحكماء من 
أرباب المشورة والرأى» وتتضح اختصاصات الواتان فى نواحى متعددة أبرزها منح 
الأراضى والعمل كساحة للقضاء. (2 وفى هذا الصدد يقول المؤرخ الإنجليزى 
9 77711113113 " إن كل من الملك الأنجلوسكس ونى والواتان كانا يتمتعان 
بالصلاحية القضائية العليا على جميع الأفراد وفى جميع القضايا " .29 وفى مجال 
السياسة المالية لا سيما ما يتعلق منها بالضرائب . نجد أن فرص الضرائب الطارئة 
يتم بناءً على أمر الملك ومشورة الواتان . () كما يشترك مع الملك فى التشريع » فلا 
يصدر الملك القوانين الا بموافقته » علاوة على صلاحياته فى تعيين رؤساء المقاطعات 
والأساقفة » ومنح الأراضى العامة » وإعلان حالتى السلم والحرب . كما نرى مشاركة 
الواقان فى الأمور السياسية العامة مثل الجيش والأسطول ؛» ويكون الملك والمجلس 


رأصمء2 1د تاعضظ 6 [1كزه :21510 570:1 4 بتاوة65© :155 ,52.154 ,.016).م0 ,قططبط5 (1) 
. 2.162( 1960 ,ممقدم.آ ) 1 .701 
. 2.155 .م0 رقططت5 )2( 
(*) عن صلاحية الواتان فى فرض الضرائب يذكر المؤرخ الإنجليزى 5ططدة5 تسقفلاة/71 نقلا عن 
حولية أنجلو سكسونية أن من أهم الضرائب غير العادية التى فرضت بناءا على أمر الملك الأنجلو 
سكسونى ومشورة الواتان » تلك التى فرضت سواء بهدف تمويل الحرب ضد الداينين أو لكسب 
ودههم وشراء مهادنتهم » كما حدث عام ١151م‏ فى عهد الملك أيثلريد الثانى 11 لع«اعط]8 (/141 
-17١٠م)‏ وعرفت هذه الضريبة باسم الدانجلد 614هههة8 » كوسيلة لتمويل الجزية التى ينبغى 
دفعها للغزاة الدافمركيين . وكانت قيمتها شلنين » ولكنها أحيانا كانت تصل إلى أربع شلنات 
وأكثر. وعلى الرغم من أن هذه الجزية كانت تدفع منذ عام ١151م‏ . فإن مصطلح الدانجلد لم 
يعرف إلا بعد الغزو النورمانى . وتكررت هذه الضرائب على مدى سنى 21٠١٠٠١1 ٠٠١7‏ 
١0م‏ وقد استمر الملوك الأنجلو نورمان فى فرض هذه الضريبة لاسيما وليم الفاتح وهنرى 
الثانى حتى سنة ؟111م لأغراض حربية خاصة » أو لمواجهة النفقات الإضافية . لمزيد من 
التفاصيل عن ذلك أنظر : 
156 155,5.مم .م0 روططيوة 
كانتور ؛ التاريخ الوسيط (ت قاسم عبده قاسم » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » 
الطبعة الخامية ل551١‏ ) ج؟ » ص 588 » حاشية رقم (؟) . 


04) 


محكمة عليا للقضايا الجنائية والمدنية . مما يعنى أن مجلس الحكماء كانت له 
اختصاصات تشريعية وتنفيذية وقضائية . ") 

بيد أن المهمة الرئيسية للواتان انحصرت فى انتخاب الملك من بين أفراد 
العائلة الملكية وفقاً للنظام السياسى والنظرية السياسية للجرمان . !') ويتمتع أيضا 
بسلطة عزل الملوك » وإسداء النصح للملك فى المشاكل الرئيسية للمملكة . ويتألف 
الواتان من رؤساء الأساقفة » رؤساء الأديرة الكبرى » حكام المقاطعات » النبلاء ؛ 
والقساوسة . وتعقد اجتماعاته في حضور الملك الذى يكون أحيانا برفقة زوجته 
وأبناءه وأصدقاءه » ومستشارية » وكبار رجال الحاشية الملكية . ") 

فى حين كان المجلس الكبير بمثابة اجتماع للأفصال الاقطاعيين ؛ بما يتفق 
والأيدلوجية السياسية التى أرسى دعائمها وليم الفاتح غداة الفتح النورمانى عام ١١51‏ 
؛ باعتباره ملك وسيد إقطاعى أعلى » أى الجمع بين الملكية المطلقة التى تتمتع بها 
أسلافه من الملوك الأنجلوسكسون فى ضوء القانون الأنجلوسكسونى الذى يعتبر الملك 
راعياً للرب ويستمد سلطته من الرب » وبين هيمنة السيد الإقطاعى الأعلى . وقد افلح 
وليم فى ذلك بعد أن استطاع أن يتغلب على نقائض النظام الإقطاعى ؛ بأن جعل من 
نفسه السيد الإقطاعى الأعلى والمباشر لكل فصل داخل المملكة . فقد أراد للنظام 
الإقطاعى فى المملكة أن يكون إقطاعيا ملكياً .© 


: 157 , 156.مم .م0 ,روططنه5 (1) 
سعداوى » المرجع السابق » ص ١ه‏ : 
: 2.162 ,701.1؟ .م0 بصعع© : 58.م ...م0 يممكال17ا (2) 
ولمزيد من التقاصيل عن النظام السياسى الجرمانى انظر : 
كانتور » المرجع السابق » جا »ص ١64‏ 65ه1. 
146.م ).م0 رقططتة (3) 
زينب عبد المجيد » الإنجليز والحروب الصليبية ( عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ؛ 
الطبعة الأولى » ص 78 ء حاشية رقم )١(‏ . 
:7 ...م0 يترزه11 :8 ).م0 يسدكللة/18 :404.م ...م0 ,وططد4(5) 
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وقد جناء المجلنن الكبين اتكاباً لهذه النياشة الملفيةة إن باعقتبانه الفحلن 
الاستشارى الإقطاعى للملك » حينكذ يكون من وأجب السيد الإقطاعى الأعلى أى الملك 
دعوة كبار مستأجرى أرض التاج أى هؤلاء الذين يحوزون ضياعاً إقطاعية من الملك 
مباشرة لحضور مجلسه . لتكون الحيازة الإقطاعية شرط أساسى لحضور هذا 
ادام ِ 
من الكو بالذكن أن ولي نكسن متطاق خيز»ة النايقة كدوك التوز الى 
وفصل إقطاعى للملك الفرتسى حاول استخدام النظام الإقطاعى بطريقة خاصة تزيد 
من سلطة الحكومة المركزية. فلم يسمح لطبقة كبار مستأجرى الأرض هذ 5همء7 
161:) بالوصول إلى وضع الاستقلال الذى تمتع به قبل عام ١٠١57‏ فى علاقته تجاه 
ملك فرئسا. فقد قسم جميع أراضى المملكة بالإضافة إلى الضياع الملكية على 
البارونات الخاضعين مباشرة للتاج . وهؤلاء بدورهم اقتسموا جانباً كبيرأ من أراضيهم 
مع فرسان وإفصال آخرين يؤدون نفس الحقوق والواجبات الإقطاعية التى يدينون بها 
للملك سواء فى السلم أو الحرب . وتضمنت المملكة بذلك ما يقرب من سبعماتئة من 
طبقة كبار مستأجرى الأرض ٠‏ وستين ألفا ومائتين وخمسة عشر من الفرسان 
الإقفطاعيين . بيد أنه فى ضوء هذا العدد الهائل اقتصر الحضور فى المجلس الكبير 
على نخبة من هؤلاء الذين يحوزون فقط ضياعاً إقطاعية من الملك مباشرة :() ولا 


)١(‏ يذكر المؤرخ وليم سبتس فى حديثه عن المجلس الكبير باعتباره المجلس الاستشارى الإقطاعى 
للملك فى بداية التاريخ الباكر للملكية الأنجلو نورمانية أنه فى العام الأخير من حكم الفاتح عام 
٠١7‏ دعى جميع ملاك الأراضى العظام لاجتماع عقد فى سالزبورى »؛ حيث أدى كل واحد منهم 
قسم الولاء والطاعة الإقطاعى ضد جميع الرجال الآخرين . لمزيد من التفاصيل عن ذلك أنظر : 
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اكه 


مراء فى أن وليم الفاتح من منطلق سلطته السياسية احتفظ بحقه فى دعوة أى شخص 
كيفما شاء . ومن ثم فقد تضمن هذا المجلس رجال الحاشية الملكية » وباروناته الذين 
يحوزون ضياعاً إقطاعية فى نورماندى » وأيضا الضيوف والمبعوثون الأجانب وكبار 
رجال الكنيسة . () 

وباعتبار المجلس الكبير المجلس الاستشارى الإقطاعى للملك » تبدو الوظيفة 
الرئيسية لهذا المجلس جلية فى العمل كمحكمة إقطاعية ؛ على سبيل المثال أنه فى عام 
الا أتهم أحد البارونات بإثارة التمرد » وبمقتضى القانون الاقطاعى تم إدانته من 
قبل المجلس بالسجن مدى الحياة . أيضا حدث عام ٠١35‏ أن أتهم أحد البارونات فى 
المجلس بارونا آخر بالمشاركة فى تمرد . وأسفر ذلك عن محاكمة على الطريقة 
الجرمانية » بأن يتقاتل المدعى والمدعى عليه فى نزال مميت أمام المجلس » ويعلن 
المنتسر فى النهاية أنه قد حقق انتصاره بسبب عدالة دعواه ٠‏ وإدانة البارون المتهم 
والمهزوم بسمل عيئيه وخصبية بناءً على أمر وحكم الملك . 7) 

وبعيدا عن العمل القضائى تبدو وظيفة ومهام المجلس الكبير فى هذه الحقبة 
من التاريخ الباكر للملكية الأنجلو نورمانية » مبهمة وغير واضحة » ونستقى معلوماثنا 
قى هذا الصدد من المؤرخ الإنجليزى المعاصر ويلسون 71/111508 بقوله : " فقد 
اقتصرت مهام المجلس الكبير فى التصديق على القوانين التى يتخذها الملك : 
والمواققة على الكثير من أعماله ؛ وإسداء النصح للملك فى القضايا التى يختارها 
مقدماً للعرض أمام المجلس » وأحيانا ما يتجه الملك للمجلس طلبا للعون والتأييد فى 
علاقاته مع القوى الخارجية ومشاكله الداخلية . وقلما تكون هناك معارضة من قبل 
المجلس لرغبات الملك ؛ إذ كان الملك يعمل دوما بدون مشورة المجلس » وفى ضوء 
النظام السياسى الذى أرسى دعائمه وليم الفاتح يجب إلا نتوقع ثمة قيود على سلطته 
الملكسية ."9) وهى سلطة كانت تحول دون تحقيق أية سلطات أخرى منافسة » فقد كان 
السيد الإقطاعى » والأسقف والفارس ؛ والمزارع مشدودين إلى الارتباط بالسلطة 


زينب عبد المجيد » المرجع السابق ص١7‏ 
8 م ...م0 رننهكلا1171 (1) 
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الملكية )١(‏ 
وعن صلاحيات المجلس الكبير باعتباره المجلس الاستشارى الإقطاعى للملك 
يعلق المؤرخ الإنجليزى ريتشارد جرين 1665© 3013851 لآبقوله "أن سلطة هذا 
المجلس قد قيدت بالموافقة بدون مناقشة أو حتى إمكانية الرفض على كل ما هو 
مطلوب منه من قبل التاج ؛ لأن مبدأ التشاور و الموافقة يعد أمرا ضروريا لإضفاء 

الشرعية القانونية على كل إجراء مالى أو سياسى كبير . 7) 

وفى رأى الباحث أن المؤرخ قد أصاب كبد الحقيقة لا سيما وأنه يتحدث عن 
صلاحية المجلس فى الفترة الباكرة من تاريخ الملكية الأنجلو نورمانية . 

وتجدر الإشارة أن اجتماع المجلس الكبير لم يكن سوى جلسة طارئة فقط ١‏ 
وكان العمل اليومى للحكومة الملكية ينفذ من خلال الملك بمساعدة رجال الحاشية 
الملكية وكبار البارونات وموظفى البلاط والذين يشكلون ما اصطلح على تسميته باسم 
الفخلين لواحي وزع 01113 أو المجلس الصغير للملك . وعندما يجتمع المجلس 
الكبير يكون مقترنا بالمجلس الصغير أى المجلس الملكى باعتباره قلب وجوهر 
المجلس الكبير . وفى حين تترك القضايا ذات الأهمية الكبرى للعرض : المجلس 
الكبير للتشاور والموافقة . كان أعضاء المجلس الصغير يتمتعون بأحقية التشاور 
المباشر مع الملك : والتصديق على القوانين وتنفيذها . والعمل كمحكمة » حيث يعتبر 
المجلس الملكى المحكمة العليا فى المملكة التى تتمتع بسلطة التنفيذ . (") 


.457 كانتور » التاريخ الوسيط » جب؟ » ص‎ )١( 
)2( ).م0 بدعة:‎ 2.158 . 
(؟) ينفرد المؤرخ الإنجليزى 561665 787111352 بالحديث عن المثال الدال على الصلاحية القضائية‎ 
للمجلس الملكى من خلال قوله عن المحكمة التى عقدث للحكم على وليم أسقف درهام «نهط:نا(1‎ 
غداة اتهامه بالتواطؤ فى التمرد البارونى عام 84١١م » واتهامه بالخيانة والحنث بقسم الولاء‎ 
والطاعة الإقطاعى . ونثقيجة لذلك قام موظفى الملك بانتزاع ضياعة الإقطاعية . وقد طالب‎ 
بالتعويض عن هذا الضرر مهددا بالاستئناف بعرض قضيته أمام البابا فى روما . واسفرت‎ 
المحاكمة التى عقدت فى سالزبورى في حضور جميع الأساققة والبارونات والايرلات ومندوبى‎ 


م 


فى ضوء ما سبق نقول أنه إذا كان مجلس الرجال الحكماء أى الواتان 
جيموت بمثابة المجلس القومى لاثمة [زعتتنداه0© 71360531 186 أثناء الحقبة الأنجلو 
سكسونية » فإن هذا المجلس القومى أصبح هو المجلس الاستشارى الإقطاعى للملك فى 
عهد الملوك النورمان . ومن الجدير بالذكر أيضا أن الواتان جيموت لم يكن مجلساً أو 
انتماعا كبيوا + "لذ لا وتجاون .عند الحضون .من الأساققة عن سيسة عقر أسقفا وعدذ 
غير ثابث من الايرلات لا يزيد أبدأا عن عشرين وعدد من الأفصال يتزايد تدريجيا 
حسب قوة التاج )١( ٠‏ 

ولامراء فى أن أصل البرلمان الإنجليزى قد وجد فى المجلس الكبير للملك ؛ 
والذى يتكون من طبقة كيار مستأجرى أرض التاج أعنطه هذ 815ة5ء1 ؛ رؤساء 
الأساقفة » الأساقفة » رؤساء الأديرة » البارونات . ويعتبر الحضور جزء من واجبهم 
الإقطاعى . وقد أسلفنا القول أن المملكة تضمنت غداة الفتح النورمانى عام 17١٠م‏ ما 
يقرب من سبعمائة من طبقة كبار مستأجرى الأرض أى هؤلاء الذين يحوزون ضياعاً 
إقطاعية من الملك مباشرة . وحوالى ستين ألفاً ومائتين وخمسة عشر من الفرسان 
الإقطاعيين . مما يعنى أن المجلس لم يضم بالطبع كل تلك الجموع الهائلة لجميع 
المستأجرين سواء الكبار أو الصغار » ليقتصر الحضور فى هذا المجلس على هؤلاء 
الذين يتمتعون بدرجة عالية من الثراء والقوة سواء من العلمانيين أو رجال الدين ؛ 


والذين تراوح عددهم فى المجلس بين خمسين إلى خمسة وسبعين فقط . 9) 


الملك » ولانفرانس رئيس أساقفة كانتر برى عن انتزاع إقطاعه باعتباره فصل إقطاعى للملك ؛ 

وقضاء ثلاث سنوات فى المنفى . ولعل هذا المحاكمة تمدنا ببرهان قاطع ومقنع حول حقيقة عمل 
هذا المجلس باعتباره محكمة إقطاعية . لمزيد من التفاصيل عن المجلس الملكى أنظر : 

. 499 , 498.تزم ,1 .آأم/ا ,غتن).م0 واطصمة 

مجر ١‏ تلع دل زه عنده 7و ادير [؟ #عطاه #رره عع وطن أعع/52, روططساد سمتتلك/ةا (1) 


اقلت طتستل؟1 ,0جسك<0) ) أكرثر 1 0 7وسطامكط /[ه و1127 182 10 117165 10711651 
. 7.403 ,آ.701 ,4تتماع 11 [ه نود10ثى1ط 06071517118021 776 : 17 ,11.مم ( 1913 
. 2.147 ...م0 يصمكللة؟؟ : 158.م ...م0 بدعه:0 (2) 


اننا 


وبدء من منتصف القرن الثالث عشر بدأت اجتماعات المجلس الكبير تعرف 
بأسم البرلمانات . سواء من جانب المصادر المعاصرة لهذه الحقبة الزمنية من تاريخ 
إنجلترا فى العصور الوسطى أو من جانب المؤرخين المحدثين فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين . ويمكن تبرير ذلك فى أن اجتماعات المجلس الكبير بدء من القرن 
الثأالث عشر شهدت بالفعل حضور .عناصر جديدة لم يشهدها من قبل . حيث بدأ الملك 
فى دعوة ممثلين عن الطبقة المتوسطة سواء فى الريف أو المدن لحضور اجتماع هذا 
المجلس . بيد أن هذه الممارسة جاءت بطيئة وعلى فترات متقطعة » ولم يكن متوقعاً 
حدوث ذلك سريعا » لأن الملك لم يفعل أكثر من العمل الذى يراه ملائماً.() 

ويجدر بنا فى هذا السياق الإشارة إلى المعنى اللغوى لكلمة برلمان » نجد أنها 
مشتقة من الكلمة الفرنسية 785165 ؛ والتى تعنى الكلام والمناقشة وتبادل الآراء. مما 
يعنى أن كلمة برلمان فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر لم تعنى أكثر من مجرد 
اجتماع للمجلس الكبير بهدف التشاور والمناقشة بصدد القضايا العامة للمملكة ٠‏ والتى 
يختارها الملك مقدماً للعرض أمام المجلس . ) وفى ضوء المفاهيم السياسية التى 
جاءت انعكاسا للفكر السياسى الملكى فى القرئين الثالث عشر والرابع عشر » ليس ثمة 
غرابة أن نجد مصطلح برلمان وقد شاع استخدامه » فقد راح مؤرخى هذه الحقبة جنبا 
إلسى جنب مع المؤرخين المحدثين ينعتون كل اجتماع للمجلس الكبير شهد حضور 
ممثليسن عن الطبقة المتوسطة اسم البرلمان . حتى اجتماعات المعارضة البارونية 
وصفت أيضا بالبرلمانات . بيد أن هناك نفر من المؤرخين المحدثين مثل 5ططنة5 » 
ولونت 1.186 » وسميث نط5 » وتوت 1014 ٠‏ وغيرهم كانوا أكثر دقة » فقد 


أطلقوا على اجتماعات المجلس الكبير التى شهدت حضور ممثلى الطبقة المتوسطة اسم 


4 ,رتاق1لآ : 145.م (1926 ,حمقصما) دعولا ء[92/[ «عاها 16 جز 0درمأعوصظ رورععاعت؟ (1) 
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السب رلمانات النيابية 065145:ة11يه2 2]30356ئء5ع7م116 » وأطلقوا على ممثلى الطبقة 
المتوسطة فى هذه الاجتماعات اسم 5أمءدمعاء 8576هقنمءوع7مع2 .)١(‏ واتفق مع 
وجهة النظر هذه . 

ويقول المؤرخ المعاصر جولدين سميت طانتط5 م0015 : " مما لاشك 
فيه أن سجلات وقوانين البرلمان والتى تعد من أهم مصادر التاريخ الدستورى 
الإنجليزى » إنما تميط اللثام عن الكثير من التطورات المهمة » ذلك أن البرلمان فى 
القرن الثالث عشر ما زال فى نواح كثيرة لم تتضح معالم تكوينه بعد . وظل كذلك 
حتى النصف الثانى من القرن الرابع عشر الذى شهد بداية ملامح الشكل القانوني 
للبرلمان بمعناه الحديث بظهور مجلسى العموم واللوردات . وبالرغم من حضور 
ممثلى الطبقة المتوسطة من فرسان المقاطعة وبرجوازية المدن ؛ فقد ظل البرلمان 
طيلة هذه الفترة بمثابة اجتماع خاص للملك وهؤلاء الذين يتم دعوتهم من الملك مباشرة 
للتشاور معه من النبلاء العلمانيين والكنسيين » وبعض مستشارى الملك الدائمين » 
ورجال الحاشية الملكية . ولم تكن إلتغيرات التى طرأت على تنظيم ووظائف البرلمان 
فى القرن الرابع عشر تبدو فى أعين المعاصرين تغيرات كبرى أو مهمة » إذ ما زال 
البرلمان من وجهة نظر هوؤلاء مجرد اجتماع للمجلس الكبير للملك ؛ وما زالت 
التاضتر الزئيسية المبظة فيه كاضيرة فيل عل كار ااتبلاء من السلفائيين والكتصدين: 
وهؤلاء فقط هم الذين يحق لهم سماع الدعاوى القانونية وتقديم الحلول اللازمة لها . 
وأن جوهر ومحور البرلمانات التى عقدت فى العصور الوسطى كان الملك وأعضاء 
مجلسه الصغير أى المجلس الملكى ؛ وأن البرلمان الذى هو المجلس الكبير كان دائما 
بمثابة محكمة أعدت جيدا للعمل القضائى ٠‏ باعتياره المحكمة العليا فى المملكة . )٠ ١‏ 


مأتتتما :216 ,215.م5 ,لآ .1لا ,لمماعدظل ره ,151 لأعدهةاب عبرم 716 روقططتضة (1) 
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وفى ضوء هذا النص فإن الباحث يتفق مع المؤرخ سميث وغيره من 
المؤرخين المحدثين بأن البرلمان الإنجليزى فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر لم 
يخرج عن كونه المجلس الكبير للملك ؛ كما سنرى فيما بعد 
ويجدر بنا قبل الحديث عن التمثيل النيابى للطبقة المتوسطة فى البرلمان أى 
المجلس الكبير أن نستعرض الجذور التاريخية لفكرة التمثيل النيابى لهذه الطبقة » وأين 
وجدت ؟ 
للإجابة على ذلك ينبغى أولاً التعرف على ماهية البناء الاجتماعى لهذه 
الطبقة؛» تقول فى ضوء الدراسات التاريخية أنها تنقسم إلى قسمين هما الطبقة 
المتوسطة فى الريف » والطبقة المتوسطة فى المدن » فيما يتعلق بالأولى فقد وجد فى 
المناطق الريفية - كنتيجة طبيعية للنظام الإقطاعى الذى أرسى دعائمه وليم الفاتحم - 
الكثيرون من الرجال الأحرار الذين لا يتمتعون بأحقية حضور المجلس الكبير للملك 
لأنهم ليسوا من طبقة كبار مستأجرى أرض التاج . وهناك أيضا ملاك الأراضى 
الأحرار 014655طع6: الذين حازوا من خلال آخرين على حيازة إقطاعية » علاوة 
على فئة صغار المستأجرين 5أهههع) 226586 . ولم يكن هؤلاء مرغمين على 
حضور المجلس الكبير باعتباره جزء من واجبهم الإقطاعى . ومن جهة أخرى فقد 
اعتبرت طبقة كبار المستأجرين 4وفطه - هذ - 135845 حضور المجلس الكبير عبء 
تفيل طالما حاولوا التمصل منه قدر استطاعتهم . بيد أنه فى القرن الثالث عشر انفرد 
هؤلاء فقط بالدعوة من جانب الملك كل بمفرده لحضور المجلس الكبير (')؛ فى حين 
بقبت طبقة صغر المستأجرين عادة بمنأى عن ذلك . ولا مراء أن هذه العناصر 
الثلاثة التى تتكون منها الطبقة المتوسطة فى الريف ألا وهى ملاك الأراضى الأحرار 
غير الإقطاعيين 77665010655 081ناع7 - 202 186 » المستاآجرين الإقطاعيين 
161131 12611565 186 » صغار مستأجرى أر ض التاج هذ - كاأمقمعء! «عووع1 ع1 
آعتطهت - »ء يمثلون جميعا درجات عالية من الثراء والمكانة الاجتماعية . وارتقوا السلم 
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الاجتماعى من مجرد مالك متواضع لمبنى فى ضيعة إقطاعية إلى فارس المقاطعة. 
والذى يجب أن يقارن من حيث الثراء والمكانة الاجتماعية بأحد البارونات . وعندما 
أصبح شائعا فى القرن الثالث عشر تطبيق مبدأ حق الابن الأكبر فقط فى وراثة 
الحيازة الإقطاعية » معنى ذلك أن الأبناء الصغار للبارونات أنفسهم أصبحوا ضمن 
أفراد الطبقة المتوسطة . وبالرغم من الفروق الاجتماعية الهائلة لأبناء هذه الطبقة . 
فقد كان للجميع مصالح مشتركة باعتبارهم ملاك أراضى . () 

وفى ضوء هذا الحراك الاجتماعى الطبقة الفرسان بعناصرها الثلاثة المتباينة: 
أصبح أبناء هذه الطبقة بدء من القرن الثالث عشر أقل ولع بالحرب والقتال وأكثر 
اهتماماً بإدارة ضياعهم » وكانوا من الكثرة التى جعلت التاج يعول عليهم دائما فى 
عمل الحكومة المحلية » مثل حكام المقاطعات والموظفين القضائيين » وتجسدت 
مهمتهم فى تقديم المعلومات اللازمة للمندوبين الملكيين ممن يتم إرسالهم للاستقصاء 
والتحرى فى المقاطعات .!') وفى هذا الصدد يقول المؤرخ الأمريكى المعاصر نورمان 
كانتور : أن الشريف ؛ أى حاكم المقاطعة » كان من حيث إمكانياته الخاصة مجرد 
واحد من ملاك الأراضى المتوسطين » ومع ذلك فقد تمتع بنفوذ هائل وسلطة ضخمة 
بسبب وضعه كممثل لحكومة ملكية على درجة كبيرة من القوة والفاعلية » وهى 
حكومة لم تكن تطيق أى تمرد من جانب أكبر السادة الإقطاعيين المحليين فى البلاد ؛ 
وكان الشريف يرأس محكمة المقاطعة » كما كان هو المندوب المحلى للخزائة 
الملكية."7) 

بيد أن الأهم من ذلك أن أبناء الطبقة المتوسطة فى الريف من فرسان 
المقاظفة وكبار تلاك الأران أصبحوا جمِيعا سكين فى إذارنة المكومة المخلية من 
ى 22.148 ).م0 رطهكلاة]؟ : 2.164 ,.1ن).م0 بهعع02 ,2.213 .م0 سما (1) 
9 ,148.صم .م0 بسمكللة؟ : 164.م بغ01.م0 بمععم6 ,213.مر ,0.6 0 02 
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خلال اجتماع محكمة المقاطعة غكتامنت عقنط5 » حيث يعلن حاكم المقاطعة مراسيم 
الملك بصدد المساعدات والمنح المالية الخاصة بالتاج » وتلقى أسماء المتهمين ؛ 
وتحريات المحلفين المحليين 17 » الذين يكونوا عادة من الرجال البارزين فى 
المجتمع؛ والضرائب التى تم تقديرها على كل منطقة » وسماع الالتماسات الخاصة 
بالعدالة فى القضايا المدنية والجنائية من هؤلاء الذين تعرضوا للظلم فى المحاكم 
الصغرى التى اصطلح على تسميتها باسم محاكم المائة5غ0015) - 1120560 . ومن 
خلال اجتماع محكمة المقاطعة فقط يستطيع حاكم المقاطعة قانونا باعتباره نائباً للملك 
دعوة فرسان المقاطعة لحضور اجتماع المجلس الكبير الذى أصبح يعرف فيما بعد 
باسم البرلمان » مما يعنى أن حضور ودعوة ممثلى هذه الطبقة لحضور المجلس 
الكبير إنما يحدد من خلال حاكم المقاطعة فقط بناء على أمر الملك 7). وتتكون 
محكمة المقاطعة التى يرأسها الشريف فى كل القضايا المدنية والجنائية من اثنى عشر 


(') يرجع نظام المحلفين المحليين 385تناز 10631 إلى عهد وليم الفاتح » ففى محاولة فعالة من جانبه 
لتحسين الإجراءات الجرمانية البالية » أدخل نظام الاستجواب الفرنجى - النورمانى إلى إنجلترا » 
وكلف القضداة بأن يستخدموه قى القضايا المدنية. ففى سبيل فض المنازعات بين كبار البارونات 
خولت محاكم المقاطعات حق استجواب بعض الرجال الذين يقسمون اليمين من سكان المناطق 
المجاورة . ويشكل هؤلاء الفئة المختارة من أعيان البلاد المقيمين فيها . وكانت شهادتهم من عوامل 
الحسم فى القضايا القانونية المتعلقة بالشئون المدنية . وبعد ذلك وفى إطار الإصلاحات القضائية 
لهنرى الثانى دأب على تحسين الإجراءات القائونية الإنجليزية بالتوسع فى استخدام نظام المحلفين 
فى القضايا المدنية والجنائية . وبذلك أحل هنرى الثائنى نظام المحلفين محل الوسائل البداتية الشائعة» 
حيث كانت وسائل التعذيب البدائية الجرمانية ( المهنة ) ما تزال تستخدم لإقامة الدليل فى القضايا 
الجنائية . وبدءٌ من النصف الثانى من القرن الثانى عشر كان نظام التحرى بواسطة المحلفين 
يستخدم فى القضايا المدنية والجناتية على حد سواء » ثم صار أساس العملية القانونية الإنجليزية . 
ولمزيد من التفاصيل عن نظام المحلفين انظر : 
).م0 ,تتتتما ,682 , 681.م« بآ .701 ,ولدماعد ةل ره 8151 أمده اا تعوودمن0) 7776 ,قططبمك 
2.213 
نورمان كانتور » المرجع السابق » ج١7‏ ء» ص 750 45١ ٠‏ » 447 »؛ سعداوى ؛ المرجع السابق ؛ 
ص 24١‏ 41 
. 119.ج آله ,.غأن).ط0 ,وططتطة ,2.164 .م0 ردعةء© (2) 


)4( 


من القضماة المساعدين لحاكم المقاطعة 5161161 156 01 855655015 » ومن كل مائة 
ضيعة يتم اختيار اثنى عشر من المحلفين 11055 . ومن خلال هؤلاء الذين يمثلون 
المقاطعة أمام مندوبى الملك يتم تقدير مشاركة المقاطعة فى الضرائب العامة؛ وتقدير 
الملكية الشخصية .!') وفى ضوء ما سبق نستخلص نتيجة مؤداها أن فكرة أو مبدأ 
التمثيل النيابى قد وجدت أصلاً فى محكمة المقاطعة .7) 


3 ).م0 تلاط ,1.164 ,.غان).م0 ,صععع© : 2.40 ركتعمتقطاه خمعاء5 ,روطاتة؟ (1) 
214 
(؟) يذكر المؤرخ 5 فى حديثه عن محكمة المقاطعة 51163001 فى الحتبة الأنجلو سكسونية 
بأن الشريف كان يعقد محكمة المقاطعة بمقتضى قوانين إديجار مهعك5 (115-154م ) مرتين فى 
العام . وكان الأسقف والأيرل يجلسان معاً للحكم فى الدعاوى الكنيسة والعلمانية على حد سواء دون 
تمييز بينها . ويرأسان معاً محكمة المقاطعة . فى حين كان حاكم المقاطعة بمثابة موظف معين من 
قبل الملك . وفى عام ٠١/7‏ أصدر وليم الفاتح قانون إنشاء المحاكم الكنسية وفصلها عن المحاكم 
المدنية بهدف تحقيق الاستقلال القانونى للكنيسة الإنجليزية فى الأمور الكنسية البحتة . 
وأصيحت محكمة المقاطعة في عهد وليم وخلفاؤه تعقد عند حضور القضاة الجوالين غصهئعمناة 
كمه ناكدز » وتتكون من رؤساء الأساقفة » الأساقفة » رؤساء الأديرة » الأيرلات ؛ البارونات » 
الفرسان » وأربعة من الرجال عن كل بلدة وفتادد:10 واثنى عشر رجلاً عن كل مدينة كبرى 
طوداه802 وكانت بمثابة اجتماع عام للشعب . وتضمنت بالتالى جميع العناصر التى تكون منها 
الب رلمان فيما بعد . بيد أنه تم إعفاء من هم أدنى مكانة من الفارس ما لم يتم دعوتهم ٠‏ ومن جهة 
أخرى فقد تضمنت العهود التى منحت للمدن فيما بعد أنه عند انعقاد محكمة المقاطعة فقط للاجتماح 
بالقضاة الجوالين يكون حضور ممثلى المدن أمراً ضروريا . 
وبمقتضى الفقرة الثانية والأربعين من مرسوم هنرى الثالث بصدد إعادة إعلان الماجنا كارتا عام 
م . أصبحت محكمة المقاطعة تنعقد مرة واحدة فى الشهر . ويتضمن هذا المرسوم ستة 
وأريعون فقرة ويتفق فى جميع بنوده مع الماجناكارتا باستثناء الفقرات 57 ء 57 » 44 + ا . 
لمزيد من التفاصيل انظر النص الكامل لهذا المرسوم عند : 
1 : 344 -22.341 “ 1217 ,آآآ وتصعط ذه «عمقطء لدرمعء5 “ (.60) وطاتؤة 
انظر أيضا 
”1071 كعدمه لوددصتصع؟ سه لمدطضزمة عط وستندعدمةة 1 سدتللة1! 4ه معسمستلئ0 “ 
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وطبق هذ المبدأ بعدتذ على المجلس الكبير فى القرن الثالث عشر . ويعلق 
أحد المؤرخين الإنجليز فى القرن التاسع عشر بقوله : ' أن محكمة المقاطعة هى 
الأصل الذى اتحدرت منه البرلمانات الإنجليزية فى العصور الوسطي . وأن مبدأ 
التمشيل النيابى يعد واحدا من بين أعرق وأقدم نظمنا وتقاليدنا . *7) وبالتالى تكون 
فكرة التمثيل النيابى أكثر قدما من البرلمان ذاته + 9) 
وكما ذكرنا آنفا لم يكن البناء الاجتماعى للطبقة المتوسطة قاصرا على فرسان 
المقاطعة وكبار الملاك فى الريف . هناك أيضا سكان المدن 80111586015 . وفى 
القرن الثالث عشر أحرزت هذه الطبقة درجة عالية من الثراء الناجم عن ممارسة 
التشاط التجارى والصناعى » وامتلاك الأراضى .() بيد أنه يجب تفسير مكانة هذه 
الطبقة فى ضوء الحراك الاجتماعى للمجتمع الإنجليزى في القرئين الثانى عشر 
والثاللث عشر ء والذى جاء انعكاسا للتطورات التى شهدتها القارة الأوربية على 
الصعيدين الثقافى والاقتصادى . فقد شهد القرن الثانى عشر ظهور أولى الجامعات 
الأوربية فى بولونيا بإيطاليا » وباريس بفرنسا . وانعكس ذلك على إنجلترا بتأسيس 
جامعة أكسفورد عام١٠٠٠‏ » وجامعة كمبريدج عام 4١17م‏ .9) وعلى الرغم من 
أن الزعامة الثقافية كانت لفرنسا فى القرن الثانى عشر » فقد ساهمت إنجلترا بعض 
164.م ,أن .جز0 مقع (1) 
. 2.149 ,© ,م0 يسدكللة؟؟5 ,214.م ,© .م0 ستمة (2) 
عأ للتة!' : 416 - 459.ج« ,لآ ١701.‏ ,4انماعاظظ زه 2215 أمتدره 17 1اودمن) 176 روطنارط5 (3) 


22711651 186 تمت ,ءأدرمعمع 91172 ككع 7ص 0١م‏ 17:2 12070 4 بوتتماع ارط أواعوث3 رسصداا 
2.213 .قن .م0 امسا ,661 - 659.مص , 1979 ,قاه0لهمط , بره[ #ترعدع مم 18 10 177165 


(5) لمزيد من التفاصيل عن نشأة الجامعات ودورها ء انظر سعيد عبد الفتاح عاشور » الجامعات 
الأوربية فى العصور الوسطى » القاهرة ١1655‏ » جوزيف نسيم يوسف » نشأة الجامعات فى 
العصور الوسطى ؛ الإسكندرية إآ/ا5١1‏ 


(0) 


الشئ مع إيطاليا وألمانيا فى الإنجازات الفكرية آنذاك » فقد ولد جون السالزبوى :آهل 
تمتاطاون[52 02 فى إنجلترا » والذى كان يعد من أبرز شخصيات القرن الثانى عشر 
وتعلم فى فرنسا وعمل فى إيطاليا ثم عاد إلى إنجلترا » واختتم حياته العملية فى فرنسا 
٠‏ حيث شغل منصب أسقف شارتر 1283165» . فلم يكن هناك إحساس على الإطلاق 
بالتقسيمات التى تصنعها الحدود السياسية على القادة الثقافيين آنذاك . () 

أما على المستوى الاقتصادى فقد شهدت هذه الحقبة ظهور المدن الأوربية » 
وكما يذكر الأستاذ الدكتور سعيد عاشور فإن الفترة الواقعة بين سنة ١١1/5‏ وسنة 
تصور دور البطولة فى تاريخ نشأة المدن فى أوربا العصور الوسطى »؛ بدءٌ ب 
نشأة المدن الإيطالية » ثم فى إقليم لمبارديا » وفلاندرزء وأخذت تنتشر بسرعة فى بقية 
بلاد الغرب .7 ومن الجدير بالذكر هنا أن المدن الأوربية في نشأتها قد خرجت من 
عباءة النظام الإقطاعي السائد في معظم الحكومات الملكية فى أوربا » ولأن الملوك هم 
السادة الإقطاعيين فقد قاموا هم وكبار افصالهم بأعتبارهم مالكى الأرض بتأسيس المدن 
؛ وتعلموا أن يشجعوا الفلاحين » لأنهم اكتشفوا أن زراعة الأرض تجعلهم أكثر ثراء . 
ونظراً لوجود مساحات وافرة من الأرض » كان عليهم أن يجعلوا شروطهم مغرية لم 
يعمرونها . وكانت أكثر الاغراءات التى يمكنهم تقديمها للمزارعين هى منحهم مزيدا 
من الحرية . أى أن الريفى الذى يأتى للأقامة فى بلدة جديدة كان يتمتع بالحماية 
والامتيازات التي تقدمها وثيقة مؤسس هذه البلدة والتى نصت على " حرية الأرض 
التى قامت عليها المدنية » وأن كل من يعيش فى هذه المدينة سنة أو يوماً واحدا يعتبر 
حرا ' وهنا لم يكن الريفى مضطرا لأن يعمل فى أرض السيد الإقطاعى ؛ وإنما كان 
يدفع إيجارا » نقداً أو عينا ء كما أنه لم يكن مربوطأ بالأرض ومن ثم فإن المبدأ 
الشهير القائل بأن " هواء المدن يصنع الحرية * عرف منذ ذلك الحين . واستطاعت 
بعض المدن أن تحصل على سلطة سياسية أكبر » وهذه المدن هى التى تعرف باسم 


. 552١ المرجع السابق » ج ؟ ؛ ص‎ ٠ كانتور‎ )١( 
.11 54 (؟) سعيد عاشور » أوربا العصور الوسطى » ج؟ » ص‎ 


)41( 


القومونات 5©ت7تتتتتدطه© وبدأت هذه القومونات فى إقليمى تسكانيا ولمبارديا فى 
إيطاليا » ثم أخذت تنتشر مئذ أواخر القرن الحادى عشر فى العديد من الممالك 
الأوربية . (') 

وبالطيع لم تكن إنجلترا بمنأى عن هذه التطورات الاقتصادية التى تموج بها 
القارة الأوربية ققد حصلت المدن الإنجليزية فى عهد وليم الفاتح على بعض 
الامتيازات (' » ولعل العهد الذى منحه هنرى الأول لمواطنى مدينة لندن إنما يحيط 
اللثام عن طبيعة ومغزى الامتيازات التى حصلت عليها المدن الإنجليزية آنذاك . 
وبمقتضى هذا العهد فإن الامتيازات التى تمتعت بها مدينة لندن لا يمكن أن تعتبر 
نموذجا للحريات التى حصلت عليها المدن العادية » وإنما علامة بارزة على مقدار 
الاستقلال والحق فى إدارة شئونها » وهى الحقوق التى كانت المدن الأخرى تصبوا 
للحصول عليها. بيد أن أهم الامتيازات التى ظفرت بها مدينة لندن بمقتضى هذا 
العهد. أنها وضعت فى مكانة مساوية للمقاطعة » فأصبح لها الحق فى انتخاب حاكم 
المقاطعة والقاضى 5]661385ناوْ الخاص بها . وعدم مثول مواطنيها أمام أى محكمة 


ذ 8.459 ,آ.701 ,لمماع ره .151 أمدده ةاعدم 776 ,وططتط5 (1) 
' موريس كين »؛ حضارة أوريا فى العصور الوسطى » ترجمة قاسم عبده قاسم ( عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية » الطبعة الأولى 114١م‏ ) ص 57 » سعيد عاشور » أوربا العصور 

الوسطى » ج؟ » ص 384 51. 

)١(‏ يعلق المؤرخ وليم سبتس على العهد الذى منحه وليم الفاتح لمدينة لندن باعتبارها المدينة الرئيسية 
للمملكة بأنه ينطوى على الحرص على الحقوق الملكية » ومن ثم فقد جاء هزيلاً وتضمن هذا 
العهد : ' تحيات وليم الفاتح إلى وليم أسقف المدنية » وجوفريث 0054343 حاكم المدنية » وجميع 
المواطنين داخل لنان من الفرنسيين والإنجليز لهم الود » أننى أرى بديهيا أنكما أنتما الاثنين 
جديران بكل القوانين التى كانت قائمة فى عهد الملك إدوارد المعترف » وأننى سوف أجعل كل 
طفل يكون وريثا لأبيه بعد وفاته » وأننى سوف لا احتمل أى رجل يقترف أى خطأ تجاهكم » 
ويباركما الرب . ' وهكذا لم يتضعن هذا العهد أية امتيازات عامة فيما عدا أن الابن يجب يخلف 
أبيه فى حق التصويت والانتخاب » وضمان ما ثم منحه فى عهد إدوارد المعترف . ولمزيد من 
التفاصيل انظر : 

. 460.م ,.غلن) م0 رقططاناك 


(50) 


خارج أمدوان مدينتهم ؛ والتحرر من ضريبة الدانجلد » ومن الالتزام بالموافقة على 
المحاكئمة عن طريق النزال ؛ والإعفاء من المكوس الخاصة بالمرور وكل أنواع 
الضرائب فى جميع أنحاء المملكة برأ وبحرا » وحقهم فى امتلاك أراضيهم .() 
وبالرغم من كل هذه الامتيازات فإن المدينة لم ترقى إلى درجة الكوميون 5100 
منهنا » أى المدينة ذات السلطة السياسية المستقلة إلا فى عهد الملك ريتشاد الأول عام 
0 
للك عر 
ويتوالى منح هذه " العهود الإعفائية " على [7 تعبير أستاذنا الدكتور سعيد 
عاشور »ء في عهد كل من هنرى الثانى ( 1١١54‏ - ١111م‏ ) » ريتشررد الأول 
( 1189-١١كم)‏ جون )5115-1١95(‏ وهنري الثللث (5١795-911ام‏ 
61 ؛»؛ لنكولن 1,1201052 » نونتجهام 71016112123132 » اكسفورد 07010 
م 
؛ وساوثتهامبتون 5011431221401 وغيرها .9) 


8و وإ« ركتعاتقدك أععاء5 ,ذا طتحاد ,انهل مط زه 5درع2 11 16 10 1[ مورمرع 2 كرو 0707167 (1) 
١‏ 461 , 460.جط ,آ .آه17 رلدمماو لزه ,27151 [204ه :88م 7716 : 130 - 


ولمزيد من التفاصيل عن ماهية العهد الذى منحه هنرى الأول لمواطنى مدينة لندن انظر الدراسة 
القيمة التى قام بها 

1 ,2691 لقعتتماكتط طنتاعمظ عط]' “ نه0مآ ما ععامقدك 5[ تمصع * بدهدوكتقطمت]1 

. 87 80.م2 ,1977 ,لاتقتتصذل ,165 110 ر[أملكه 

(؟) يجب تفسير العهود التى منحت للمدن الإنجليزية فى عهد ريتشاد الأول فى إطار السياسة المالية 

التى انتهجها لجمع المال اللازم لتمويل مشاركته فى الحملة الصليبية الثالثة ؛ ونظرا لحاجته 

الماسة للمال عرض كل شئ فى المملكة للبيع المناصب ؛ المقاطعات ء الألقاب » الأراضى » 
والعهود التى منحث للمدن انظر : زينب عبد المجيد » المرجع السابق » ص ١١5‏ . 

. 199 - 195.مم ,7ق موربر2] برط امع اصع كدأعناه:80 لزه 07071275 (3) 

. 262 - 259.مم ,آ امتقطعتظ نط لعتسوج مدكحه1 [ه دسوعامقط) 


. 312 - 305.مم مطه 65١‏ اعتسقج قدحه]1' آه ومعمتتقطن) 
. 366-369.مم ,آلآ معط نوا اعاسوعع مده 1 آأه وتعامودات 


كل هذه الوثائق موجودة ضمن مجموعات الوثائق الوارد ذكرها عند . 
. 195-369.مع رقتعاتقتك أععاء5 روطط لاه 


)55( 


لامراء أن هذه العهود التى حصلت عليها المدن الإنجليزية فى القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر 7("؛ كان لها أكبر الأثر فى تأكيد رسوخ مكانة هذه المدن » وأن 
تصبح مراكز مزدهرة للنشاط التجارى والصناعى ؛ وتعتبر السنوات الأولى من القرن 
الثالث عشر علامة لحقبة مهمة فى تاريخ التجارة والصناعة لهذه المدن ؛ فقد ازدهرت 
مدينة ساوثهامبتون باعتبارها سوقا تجاريا مهما فى تجارة البحر الأبيض المتوسط » 
والتى كانت حكراً على الجمهوريات الإيطالية . وبالطبع جاء هذا النشاط مصحويا 
بظهور العديد من الأسواق فى المدن الإنجليزية مثل سوق ستوربريدج 1086ناه510 
811" ؛ وسوق وينسيستر » ونوتنجهام » ستامفورد 51483140150 » اكسفورد »؛ 
وابنيجدون 128002طة وأماكن أخرى . أيضا واكب هذا الرواج التجارى ظهور 


تجدر الإشارة هنا أن المدن الإنجليزية التى تمتعت بنفوذ سياسى بمقتضى هذه العهود الملكية » لا 
يعنى ذلك أنها تحررت من التزاماتها نحو السلطة السياسية أو أنها ذات سلطة سياسية مستقلة تماما 
عن التاج » يتضح ذلك من خلال العهد الذى منحه ريتشارد الأول لمواطنى مدينة لنكولن » صحيح 
أن أصسبح لهم الحق فى اختيار حاكم مقاطعتهم » بيد أنه جاء مرهونا بأن يراعى فى اختياره أن 
يكون الشخص الملائم والمؤهل لخدمة المدينة والملك . أيضا تمتعت مدينة نوتنجهام «تهطعمةغة71 
بهذا الحق بمقتضى العهد الذى منحها إياه الملك جون » ولكن الملك احتفظ بسلطته فى إيعاد الشخص 
الذى لا يراه ملاتما . بما يتفق والفكر السياسى للملكية الإنجليزية . 

ومن جهة أخرى نلاحظ فى ضوء العهود التى منحها الملك هنرى الثانى لمدن كمبريدج » 
وينشيس ترء لنكولن » نوتنجهام؛ لندن » واكسفورد أنه تحاشى منح هذه المدن حريات دائمة » وإنما 
أثر أخذ مبالغ مالية مقابل استمرار الامتيازات والإعفاءات التى تتمتع بها من عام لعام . ومن ثم لم 
تخرج العهود التى منحت فى عهده فى مضمونها عن تلك التى منحت فى عهد هنرى الأول . على 
سبيل المثال فقد اشترط على مواطنى لندن دفع مبلغ مائة مارك مقابل حقهم فى اختيار حاكم 
مقاطعتهم . ومدينة لنكولن دفع مائتى مارك فضة وأربعة ذهب والنساجين فى اكسفورد دفع مبلغ 
أثنين مارك ذهب عن نقابتهم . ومواطنى كمبريدج مبلغ ثلاثمائة مارك فضة ومارك واحد ذهب » 
وتعهد مواطنى هورن كاسئل 11012635]1 بدفع مبلغ تسعة وعشرون جنيه إسترلينى وثلاثة عشر 
شلن لزواج أبنة الملك مقابل العهد الذى منحه الملك للمدينة . لمزيد من التفاصيل انظر ؛: 


رقكآعأتقط أععاعة ,5 اتناك هد ,8.195 ,لآ «وبدره ترط 77124مع عنام رم إن عمرم عرو طح 
. 102 22.101ص701.1ا ,لتم( ودر 07 .88151 114410115 وترم 7776 :198 - 195 .مر 


)44( 


نقابات التجار 105تناع أسقطء2ء854 ع1 ؛ ونقابات المهن والحرف 1324 
وزع . 7 ولا داعى هنا للخوض فى تفاصيل ذلك فتلك قصة أخرى . بيد أن أهم 
مايعنينا هنا فى المقام الأول أن ظهور النقابات فى إنجلترا قد حقق نوعاً من التماسك 
بين رجال المدن ؛ الذين تكاثترت اجتماعاتهم بهدف إعداد الإجراءات اللازمة لممارسة 
التشاط التجارئ + وكان ذلك كافياً لمنحه مسلطة لجتماعية طالما تركت فى أيدى 
موظفى الإدارة المحلية » والمطالبة بالإعفاء من المكوس فى جميع أنحاء المملكة . 
لتصبح عضصوية نقابات التجار والحرفيين أمر لا مندوحة عنه وتتويجاً لمكانة سكان 
المدن » إذ بمجرد تسجيل اسمه فى عضوية النقابة يتم إعفاءة من كافة الالتزامات التى 
يطالب بها عادة مستأجرى الضياع الإقطاعية ") 

كان ذلك بدون منازع يمثل خطوة قوية تجاه الحرية التى تمتع بها المجتمع 
الإنجليزى فيما بعد » ولأن التاريخ السياسى انعكاسا ومرآة للتاريخ الاجتماعى ؛ فقد 
أسفر هذا الحراك الاجتماعى الذى شهده المجتمع الإنجليزى فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر باعتبارهما علامة بارزة فى مسيرة ظهور وتطور المدن ؛» عن ظهور 
طبقة ثالثة هى الطبقة المتوسطة ممثلة فى فرسان المقاطعة فى الريف ٠‏ وأرباب 
التجارة والصناعة من سكان المدن » وهى طبقة لابد وأن ينظر إليها بعين الاعتبار من 
جانب التاج لما تمتلكه من مقومات الإغراء المادى فى مواجهة المتاعب المالية الملحة 
للتاج الإنجليزى » ففى القرن الثالث عشر - كما سبق أن ذكرنا -- بلغ سكان المدن 
درجة من الثراء الناجم عن ممارسة التجارة والصناعة » وامتلاك بعض الأراضى » 
ليصبح أنفراد هذه الطبقة بمثابة العمود الفقرى فى تاريخ الدستور الإنجليزى » ومن ثم 
ليس ثمة غرابة أن يشارك ممثلى المدن أقرانهم فى الريف مهام الإدارة المحلية ؛ 


660 - 02.654 .)م0 متنتتة1! ع للنة 1 (1) 
ولمزيد من التفاصيل عن النقابات انظر : 
479 - 469. جح يآ .701 ,مدمماع بط ره 1151 أهدم ةنا 1اكددمن) 1716 ,رقططتنات 
سعيد عاشور ؛ أوربا العصور الوسطى » ج؟ » صل 111-17639. 
483 , 482,طط ,1 .آه؟ ,اتتمأعاظكره ,أكقل1 أمدده اي ةاتاعمم) 176 روططيؤة (2) 


(5؛) 


والإنجاز والتعامل مع مندوبى الملك . ومن ثم كان لهذه الطبقة سواء فى الريف أو 
المدن خبرتها فى أمور الإدارة والحكم والإلمام بفكرة التمثيل النيابى -7") 

ومنذ وقت طويل والملك يتعامل مع ممثلى هذه الطبقة » إذ جرت العادة عندما 
يرغب الملك فى استقصاء الأوضاع المحلية أن يقوم بإيفاد القضاة الجوالين أو 
الموظفين الملكيين إلى محاكم المقاطعات للتعامل مع الفرسان وكبار الملاك المجتمعين 
فى كل مقاطعة . وعندما يرغب فى الحصول على موافقة المدن على مطالبة المالية 
يقوم بإيفاد مبعوثين للتفاوض مع سكان كل مدينة على حدة . بيد أن هذه الطريقة كانت 
تتسم بالبطء ؛ ومن ثم فقد وجد ملوك إنجلترا فى القرن الثالث عشر أنه من الأفضل 
دعوة ممثلين عن مختلف المناطق المحلية سواء فى الريف أو المدن للاجتماع مع 
مندوبيهم فى مكان محدد بدلاً من إيفادهم لجميع المقاطعات والمدن ال 

فى ضوء ذلك نؤكد ثانية أن فكرة التمثيل النيابى للطبقة المتوسطة إنما 
تضرب بجذورها فى نظام المحلفين » الذين يتحدثون بصوت المنطقة فى محكمة 
المقاطعة ؛ لأن نظام المحلفين ذاته يرتكز على مبدأ التمثيل النيابى » حيث تتكون هيئة 
المحلفين من اثنى عشر من الرجال البارزين فى كل ضيعة إقطاعية » وأربعة عن كل 
مدينة » بهدف تقديم تقرير للقضاة الجوالين أثناء انعقاد محكمة المقاطعة التى لابد وأن 
تنعقد فى حضورهم ؛ وذلك بمقتضى قوانين كلارندون 002مع5وآت 04 عتأودك التى 
أصدرها هنرى الثانى عام ٠11١م‏ .() 
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على أية حال فإن أول الأمثلة على اجتماع مندوبى الملك وممثلى الطبقة 
المتوسطة حدثت عام ٠٠١4‏ ؛ عندما أمر الملك جون بدعوة اثنى عشر رجلاً من كل 
الموانئ البحرية للاجتماع ومندوبى الملك فى مكان محدد لمناقشة الأوضاع الخاصة 
بالتجارة . وتكرر ذلك ثانية عام ١7١‏ عندما أمر الملك جون أيضا بدعوة حكام 
المقاطعات وأربعة عن كل مديئة للاجتماع فى دير القديس البانس 41655 ]5 » 
بهدف تقديم تفرير عن الضرر والخسائر التى لحقت بالكنائس المحلية أثناء نزاع 
الملك مع البابوية . بيد أن هذين الاجتماعيين لم يكونا أكثر من مجرد اجتماع فقط 
لهيثة المخلفية !0 

وكما سبق الإشارة بأن فكرة التمثيل النيابى للطبقة المتوسطة لم تكن شيا 
مستحدثا » ولكن الجديد الذى حدث بعد ذلك يكمن فى تمثيل هذه الطبقة فى المجلس 
الكبير للملك فى أوائل القرن الثالث عشر » عندما وجد الملك أنه من الأفضل والأكثر 
أهمية دعوة ممثلين عن المناطق المحلية للاجتماع وأعضاء مجلسه لتقديم المشورة » 
مثال ذلك أن الملك جون أعلن مرسوما ملكيا لحكام المقاطعات يأمرهم بدعوة أربعة 
من الفرسان من كل مقاطعة لحضور اجتماع الملك والمجلس الكبير فى مدينة اكسفورد 
بهدف ما أسماه " التشاور معنا بشأن أوضاع مملكتنا " .9) 

ويعلق المؤرخ 561555 11111313 على دعوة الملك جون لحضور ممثلين 
عن المدن والمقاطعات بقوله: " هذه المرة الأولى التى يتم فيها دعوة ممثلى المقاطعات 
للمجلس العام للملكة » على أساس مبدأ التمثيل النيابى الذى طائلما استخدم لأغراض 
قضائية . بمعنى أن هؤلاء الرجال الأربعة وحاكم المقاطعة منذ القدم وهم يمثلون البلدة 
فى محكمة المقاطعة 5612004قط5 . والآن وبناءً على دعوة الملك جون أصبح هؤلاء 
الرجال الأربعة » وحاكم المقاطعة يمثلون محكمة المقاطعة فى المجلس القومى - أى 
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المجلس الكبير - " 7) وهذا يؤكد بجلاء ما ذهبنا إليه من قبل بأن فكرة التمثيل النيابى 
َه وتحدت افلا فى شكنة المقائلعة + 

وبناءاً على مرسوم الملك جون لحكام المقاطعات لم يكن اجتماع اكسفورد 
المقترح أكثر من مجرد اجتماع للمجلس الكبير مع حضور فرسان المقاطعة . وبالرغم 
من أنه ليس مؤكداً ما إذا كان اجتماع المجلس الكبير الذى دعى الملك رسمياً لانعقاده؛ 
أو أى اجتماع آخر قد عقد فى التاريخ المحدد فإنه من المؤكد أن فكرة دعوة ممثلين 
عن فرسان المقاطعة للتشاور مع الملك ومجلسه إنما تنسب إلى الملك جون عام 
001 

بالإضافة إلى ذلك ليس غريبا أن يحظى عهد الملك جون (35١١-75١51١م)‏ 
بأهمية خاصة فى التاريخ السياسى الإنجليزى؛ فقد شهدت السنوات الأخيرة من حكمه 
إخفاقه التام فى إمكانية امتصاص غضب البارونات وإصرار صارم من جانبهم على 
تأكيد حقوقهم التى أقرها القانون الإقطاعى» وأعلن البارونات الثائرين أنهم سوف 
يقاتلون من أجل الحريات التى يتضمنها مرسوم هنرى الأول » المستمدة من القانون 
الإقتلاعى كما طبقه وليم الفاتح .() وجاءت الرغبة العامة والعارمة لهؤلاء الثائرين 
ياستعادة هذه الحريات بمثابة السبب الحقيقى للصراع بين الملك والبارونات » وتفاقم 
النزاع بين الجانبين بعد هزيمة الملك وحلفائه فى بوفييه على أيدى الملك الفرنسى عام 
65 وكيفما كان الأمر » فإن طبقات الشعب الإنجليزى من البارونات ورجال الدين 
وأفل المدن اتفقت كلمتهم فى خريف عام 54١؟١‏ على ضرورة المطالبة بتنظيم ما 
لمهم وما عليهم تجاه الملك ؛ وفى رينمييد ع4عستصسد8 على ضفاف نهر التايمز وقع 
الملك على ما اصطلح على تسميته الماجنا كارتا أو العهد الأعظم . والتى استهدف 
البارونات من صياغتها التأكيد على ضرورة حماية حقوقهم وامتيازاتهم الإقطاعية ضد 
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انتهاكات الملك وأسلافه . وتتمتل أهمية العهد الأعظم باعتبارها أولى القيود على 
السلطة الملكية المطلقة » وإقرار مبدأ ضرورة احترام الملك للقانون الإقطاعى الذى 
يعتبر كل من الملك والبارونات حزبين متعاقدين فى إطار حقوق وواجبات إقطاعية 
متبادلة . )١(‏ 

لامراء أن الماجناكارتا تمثل خطوة مهمة وفعالة فى مسيرة التأكيد الملكى 
على أهمية وضرورة التمثيل النيابى للطبقة المتوسطة فى المجلس الكبير من جهة » 
والتاريخ الدستورى لإنجلترا من جهة أخرى . 

فقد نصت الفقرة )١١(‏ منها على " يتعهد الملك بعدم فرض ضريية الاسكوتاج 
أو الإعانات الإقطاعية على المملكة إلا بمشاورة المجلس العام للمملكة ؛ فيما عدا 
الأموال الإقطاعية الخاصة بافتدائنا من الأسر » وتنصيب ابننا الأكبر فارس » وزواج 
ابنتنا الكبرى . وبنفس هذا النهج تتخذ الإعانات الإقطاعية من مدينة لندن ." 

وجاء فى الققرة )١١(‏ "سوف تكون لمدينة لندن جميع الحريات التى كانت 
لها فى الماضى » والاعفاء من المكوس برأ ويحرأ » علاوة على ذلك سوف نمنح 
جميع المدن والبلدان والموانئ الأخرى جميع حرياتها والإعفاء من المكوس ' 


وتضمن الفقرة(54١)‏ "للحصول على المشورة العامة للمملكة بصدد تقدير 
المساعدات الإقطاعية فيما عدا الحالات الثلاث المشار اليها آنفا - أو الأسكوتاج » 
سوف ندعو رؤساء الأسائفة » الأساقفة » رؤساء الأديرة ٠‏ الأيرلات ٠‏ كبار البارونات, 
كل على حدة بناء على خطابات منا » إضافة إلى ذلك سوف ندعو بشكل عام من 
خلال حكام مقاطعاتنا وجميع نوابنا هؤلاء الذين يحوزون ضياعا اقطاعية من التاج - 
الفرسان -للتاريخ والمكان المحدد للاجتماع ٠‏ والذى يعقد فى غضون أربعين يوم 
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على الأقل من توجيه الدعوة وسف نحدد فى جميع الخطابات سيب الاجتماع » وأثناء 
الاجتماع سوف يتم العمل وفقا لمشورة هؤلاء الحاضرين ٠‏ بغض النظر عن حضور 
جميع الذين تم دعوتهم . "٠"‏ 

وقبل أن يجف المواد الذى كتبت به الماجناكارتا نقض الملك جون شروطها 
وتنكر لمبادتها.؟) ولكن فى ضوء هذا الصراع السافر بين الطرفين فإن المعارضة 
البارونية فى صراعها من أجل الحريات أى حرية الامتيازات الإقطاعية والكنيسة ؛ 
تكون قد ساهمت فى إرساء أحد الأسس اللازمة لإقامة حكومة دستورية فيما بعد . 

ونترك عهد الملك جون جانباً » ونمضى قدما مع مسيرة تطور التمثيل النيابى 
للطبقة المتوسطة فى المجلس الكبير . ففي أثناء حكم الملك هنرى الثالث ( -١715‏ 
) أعلن الملك عام ١777‏ مرسوما ملكياً بدعوة أربعة من فرسان كل مقاطعة 
بهدف التشاور السياسى حول التفسير المتنازع عليه لبعض بنود الماجناكارتا.7) وفى 
عام ١1777‏ تولى حكام المقاطعات فى محاكم المقاطعات مهمة انتخاب أربعة من 
الفرسان عن كل مقاطعة للاجتماع مع الملك ومجلسه الكبير . وجاء هؤلاء الفرسان 
بهدف تقديم تقرير بالشكاوى ضد حكام المقاطعات التى يمثلونها . وفى عام ١١54‏ تم 
انتخاب اثنين من الفرسان عن كل مقاطعة لحضور اجتماع المجلس الكبير في 
ويستمنيستر » بهدف تحديد المساعدة التى يجب أن ترسل للملك فى جاسكونى 9)- 
إحدى الممتلكات الإنجليزية المتنازع عليها فى فرنسا - ومن أبرز الأمثلة فى عهد 
هنرى الثالث على هذه الاجتماعات التى شهدت حضور ممثلين عن الطبقة المتوسطة 


5 , 0.294تز , تت#اكقطه أنه 1و5 ( .لع) وطاطتطد صن 1215 . عه1ترءطئا زه «عاجوطه 14و66 (1) 
. 269 ,22.268 ).م0 بممعسصة؟؟ : 
(؟) لمزيد من التفاصيل عن مراحل الصراع بين الملك جون والبارونات انظر : 
2751016 بتأعتناه[8 02 ممقنتللة19 ر 2.16 ,آ01.1؟ روعفمعتدمقصه1 عفلفقسحفق 
2.236 .نقن). 00 ,نتعكتة177 ,218 , 217.رص ,1701.2 نيترمو ةاومار 
زينب عبد المجيد » المرجع السابق » ص /الاظ - 69 . 
ركتاطناة هط ,1226 .للك ع«ابلى ع1 زه كاتلوقاجا “تناط زه ع1ن سبد عجة عرمر 11ر77 (3) 


. 2.353 .م0 
لط ,254 1[ (4.1 ,10ل 01 10 1776ى عدا كزه كاتأ ع تدج[ وسظ زم كاده «تصبك كرت 17731 (4) 


. 366 , 22.365 ).م0 ,وططتة 


عن 


سواء فرسان المقاطعة » أو البرجوازية » وقد وصفت بالبرلمانات من جانب المؤرخين 
المعاصرين والمحدثين على حد سواء » هذين الاجتماعيين اللذين دعى لعقدهما زعيم 
المعارضة البارونية سيمون مونتفورت 710514016 06 51102 أيرل ليسستر 
16 . الأول بعد هزيمة القوات الملكية أمام الأيرل سيمون وقواته فى معركة 
لويس 1.675 فى الثانى عشر من مايو 754١م‏ . والتى أسفرت عن وقوع الملك 
وولى عههده الأمير إدوارد فى الأسر . وفى محاولة من جانب الأيرل لكسب تأييد 
المملكة ؛ دعى لعقد اجتماع ضم بارونات المملكة ؛ وأربعة من الفرسان عن كل 
مقاطعة . أما الاجتماع الثانى والذى حدث بعد أن دب النزاع فى صفوف المعارضة 
البارونية الثائرة من خلال النزاع بين الأيرل سيمون ومونتفورت ٠‏ وريتشارد ايرل 
جوسسيتر 010106566#) وبهدف تدعيم مركزة وشرعيته قام سيمون بعقد اجتماعه 
الثانى فى أواتل عام ١715‏ » وهو الاجتماع الذى حاز شهرة واسعة من جانب عدد 
ليس بالقليل من المؤرخين المحدثين » ففى هذا الاجتماع مثلت المدن لأول مرة بإيفاد 
اثنين عن كل مدينة .() 


(١)جاء‏ عقد هذين الاجتماعيين انعكاسا للثوضاع الداخلية فى عهد هنرى الثالث » حيث تورط الملك 
فى نزاح مرير مع البارونات بزعامة الأيرل سيمون مونتفورت ؛» مما دفع الثائرين من البارونات 
والملك على الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الكبير فى اكسفورد عام ١7١6/8‏ »؛ حيث قدم البارونات 
مطالبهم التى تجسدت فى إيعاد جميع الأجانب » وتعيين لجنة مكونة من أربعة وعشرين عضوا 
نصفهم من الجانب الملكى والآخر من البارونات » والمطالبة بخطة للحكم يتم بمقتضاها نقل 
السلطة الكاملة من التاج إلى ممثلين عن البارونات يتولون السيطرة التامة على الإدارة » وانتخاب 
حكام المقاطعات سنويا » وتجديدهم سنوياً » وتعهد الملك بدعوة البرلمان - أى المجلس الكبير - 
للانعقاد ثلاث مرات فى العام على غرار ما كان يحدث فى عبد الفائح . لينتهى ذلك بما عرف فى 
التاريخ الإنجليزى بشروط اكسفورد 074050 04 752505151085 » مما جعل بعض المؤرخين 
يطلقون على اجتماع اكسفورد اسم البرلمان المجنون لشدة وجرأة المطالب البارونية . وينتهى هذا 
النزاع بهزيمة الجيش البارونى بعد فرار الأمير إدوارد من الأسر ؛ وقتل الأيرل سيمون فى 
معركة اينشهام تقطوه17 » والاستسلام النهائى للبارونات عام 17117. ولمزيد من التفاصيل 
انظر : 


01) 


وتلبقا على هذا الاجتماع الثاني للأيرل سيمون الذى شهد أول حضور نيابى 
عن المدن فأنه لم يكن أكثر من مجرد اجتماع ثورى للمعارضة البارونية » فقد جاء 
انعكاسا للأوضاع السياسية المتردية أثناء حكم هنرى الثالث سواء فى الداخل أو 
الخارج » نتيجة عدم استقرار الأوضاع فى جاسكونى ؛ وإخفاق هنرى فى استعادة 
أراضيه فى فرتسا . وفى ضوء هذه الأوضاع السياسية حيث المعارضة البارونية فى 
أوج ذروتها » بعد وقوع الملك وولى عهده فى الأسر غداة معركة لويس فى الثالث 
عشر من مايو ١514‏ » وانتقال مقاليد الحكم إلى أيدى الأيرل سيمون ٠‏ إلى أن تمكن 
الأمير إدوارد من فك قيود أسره فى الثامن والعشرين من مايو ٠» ١716‏ وتحقيق 
الانتصار الملكى فى معركة ايفشهام فى الرابع عشر من أغسطس عام ١١16‏ . معنى 
ذلك أن الملك وولى عهده قد بقيا فى الأسر لمدة تزيد على تسعة أشهر . وأن اجتماع 
الأيرل الذى عقد فى العشرين من يناير ١775‏ » أى أثناء أسر الملك وولى عهده . قد 
اقتصر فى معظمه على فريق من البارونات الثائرين من مؤيدى الأيرل سيمون . 

وفى ضوء الفكر السياسى للملكية الإنجليزية التى تقف بالمرصاد لأى محاولة 
قد تمثل أدنى انتهاك للسلطة الملكية المطلقة » حتى فى الأوقات التى شهدت تردى هذه 
السلطة ؛ فإن ما اصطلح المؤرخون على تسميته بالبرلمان فى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر لم يكن الأمر أكثر من مجرد اجتماع للمجلس الكبير للملك » والذى بدأ 
يشهد حضور ممثلين عن الطبقة. المتوسطة حسب مشيئة التاج » وبما يتفق وخدمة 
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لف 


الأهداف السياسية والمالية للتاج . ولم ينطبق ذلك بالطبع على اجتماع الأيرل سيمون 
مما يؤكد وجهة نظرنا بأنه لم يزد عن كونه اجتماع ثورى للمعارضة البارونية . 

على أية حال » يمكن تفسير رغبة التاج أثناء حكم هنرى الثالث بصدد 
حضور نواب عن فرسان المقاطعة » للحضور أمام المجلس الكبير للملك » بأنها 
جاءت مثلما حدث فى الماضى استجابة لتحقيق أهداف إدارية ؛ والموافقة وليس 
التتشاور على الضرائب المفروضة عليهم من قبل التاج » ففى عام ١764‏ - على 
سبيل المثال - كان هنرى الثالث فى حاجة ماسة للمال لتغطية نفقات حملته على 
جاسكونى . ومن واقع تجاربه السيئة فى الحصول على أموال إضافية ؛ وبالأحرى 
مساعدات غير إقطاعية » رأى من الأفضل ضمان موافقة المقاطعات على ضريبة 
جديدة من خلال حضور ممثليهم من الفرسان . (1) 

وفى نهاية حكم الملك هنرى الثالث أصبح حضور ممثلى الطبقة المتوسطة 
بهدف الاجتماع مع الملك ومجلسه أمرا مسلماً به . بيد أن إرساء مبدأ التمثيل النيابى 
باعتباره جزء تابتا من السياسة الملكية يتضح بجلاء أثناء حكم الملك إدوارد الأول ( 
1.77-0 ) . فقد استهل فترة حكمه بعقد أول برلمان عام - أو بعبارة أدق 
اجتماع نيابى للمجلس الكبير - فى الثانى والعشرين من أبريل عام 776١م‏ ؛ بهدف 
فسرض ضصريبة على الجلود الخام والصوف »٠‏ والذى يمثل الإنتاج الرئيسى للمملكة ؛ 
ومن ثم فقد أصبح هدفا شهيا للضريبة أسالت لعاب ملوك إنجلترا منذ أوائل القرن 
الثالث عشر » ففى عام ١١914‏ تم الاستيلاء على كميات كبيرة منه بهدف تمويل الفدية 
اللازمة لإطلاق سراح الملك ريتشارد الأول من الأسر الألمانى أثناء عودته من الحملة 
الصاببية الثالكة . ولذا كان طبيعياً دعوة ممثلى الطبقة المتوسطة وخاصة التجار 
والمدن التجارية " 5أتقطء5265 108905 “ لحضور الاجتماع . بيد أن هذا الاجتماع 
لم تمتل فيه طبقة صغار رجال الدين .9) 
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أيضا شهد عهد إدوارد الأول عام ١787‏ انعقاد ما اصطلح المؤرخون على 
تسميته باسم يرلمان شيرسبورى :51126551153 . والذى اتقسم إلى اجتماعيين 
منفصلين » وبينما بقى البارونات كما هم لمناقشة الموضوع الرئيس للاجتماع ممثلاً 
فى الحكم على ديفيد 178838 أمير ويلز وإدانته » أثر رجال الدين الانسحاب » مبررين 
ذلك بأن مهامهم المقدسة لا تحتم عليهم المشاركة فى إراقة الدماء . فى حين ذهب 
ممثلى المدن إلى مدينة أكتون بيرنيل 8120611 46805 لمناقشة قضايا التجارة :(!) 
ويعلق المؤرخ وططن56 «صدنلاة1/7 على ما يسمى برلمان شيرسبورى بقوله : " أن 
هذا الاجتماع يختلف عن البرلمان العادى فى ناحيتين هامتين » أولاً أنه لم يتضمن 
يدن طحن السناوسة أن يكن الأساكقة دكاتي أن عيظق الفدن اك دعوتهم بعر اشيم 
مستقلة وليس من خلال حكام المقاطعات كما جرت العادة . وأن محاكمة ديفيد وأدانته 
كانت من خلال البارونات فقط . وأن ما يعرف باسم قانون أكتون بيرنيل قد شرع 
وشن فى الواقع من خلال الملك ومجلسه . ومع ذلك فقد أطلقت كلمة برلمان على هذا 
الاجتماع "17). 
وعلى مدى العشرين عاماً التالية لعام ١751‏ لم يتخلى الملك إدوارد الأول عن 
دعوة ممثلى الطبقة المتوسطة لحضور الاجتماعات الكبرى للمجلس الكبير والتىسعرفت 
بالبرلمان من جانب المؤرخين 7". مما يعنى أن تجربة الملك إدوارد الأول مع 
الاجتماعات النيابية للأمة الإنجليزية لم تكن وليدة الاجتماع الشهير عام ١75٠6‏ . 
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وفى عام ١115‏ دعى إدوارد الأول لعقد واحد من أهم المجالس النيابية التى 
عقدت حتى الآن » بصورة لم تشهدها إنجلترا من قبل ٠‏ والذى ذاع صيته باسم 
البرلمان الكبير أو البرلمان النموذجى 22118230684 810061 . إذ بالإضافة لأعضاء 
المجلس الكبير من رؤساء الأساقفة » رؤساء الأديرة » الأساقفة » البارونات » تضمن 
ممثلين عن الطبقة المتوسطة من فرسان المقاطعة والمدن ٠»‏ بمعدل اثنان من الفرسان 
عن كل مقاطعة واثنان عن كل مدينة » علاوة على قساوسة الكنائس الكاتدراتية 
والأبروشية » بيد أن هؤلاء القساوسة سرعان ما توقفوا عن الحضور بعد ذلك » 
واثروا منح الضرائتب الخاصة بهم للتاج من خلال مجالسهم الكنسية » وترك مصالحهم 
الكهنوتية الأخرى لكبار رجال الدين من أعضاء المجلس الكبير . وبانسحابهم من 
حضور البرلمانات التالية حرموا من أن يصبحوا عنصراً فعالا فى البرلمان والذى 
أصبح فيما بعد السلطة العليا فى المملكة .(0) 

ويتضح هدف الملك إدوارد الأول من عقد هذا الاجتماع فى ثنايا ديباجة 
المرسوم الملكى للأعضاء الذين تم دعوتهم للحضور جاء فيه ' للنظر والتعامل مع 
القضايا الملحة والجوهرية لنا ومملكتهم » وتقديم مشورتكم لنا . لأن ما يخص الجميع 
يجب أن يكون بموافقة الجميع » وأن الأخطار العامة يجب أن تكبح بالجهود 
المتحدة ,'(1) 

فى ضوء ذلك يجب تفسير الأسباب الحقيقة لعقد هذا الاجتماع النيابى للمجلس 
الكبير عام 745١م‏ فى ضوء ظروف عصر الملك إدوارد الأول على المستويين 
الداخلى والخارجى . فعلى المستوى الداخلي شهد عهد إدوارد الأول اتساع نطاق 
النشاط التجارى ٠»‏ وحركة البيع والشراء فى كل ميناء » وازدهار التبادل التجارى مع 
المتاطق المجاورة » فى الوقت الذى تزايدت فيه أعباء الإدارة الملكية ؛ وازدياد 


170117705 ,أل مورياظ “[9 عإء تله 786 :85.م ,1 .701 ركه ممعتدملهه1 دعلتدمسف (1) 
ر5تاطتة8 :140.م ,11 ١701.‏ ,714 لعز هت 2751 [7:10ه17ي#1ودمه 1772 ,ؤططتط5 : 2.129 
2.117 ).جره بطاثمة5 : 5.146 ,1ذ0).ره ,عمس ,478 ,477.م2 ,تماتقطه أمعاع5 
, 01.2.89).م0 ,تاعالطا 

تت : 2.191 .2ه بأناه1' : 2.89 ,.8ة0.م0 رعاعلط : 2.117 .م0 ,لطنتصدة (2) 
2 ).نه ,تامتطلف عت لل112 ,116.م ).مره 


(وه) 


المطالبة بتوفير سبل العدل والأمن بين الناس » اقتضى ذلك بطبيعة الحال ضرورة 
إيجاد منافذ جديدة للتمويل . وبنظرة ثاقبة رأى الملك أن أفضل السبل للحصول على 
الإيراد القومى اللازم لتغطية الأعباء العامة للإدارة الملكية تتمثل فى الدعوة لعقد هذا 
الاجتماع . لا سيما وأنه لا يستطيع أمام هذه المطالب المتزايدة أن يعتمد فقط على 
موارده الإقطاعية من الضرائب الإقطاعية المنتظمة وغير المنتظمة » وأموال ضريبة 
الاسكوتاج 5017886 » أو موارده من الضياع الملكية » والإيرادات الملكية الموروثة. 
ومن ثم فقد ساهمت الأموال الناجمة عن المكوس الجمركية فى تلبية بعض الاحتياجات 
الملكية ؛ مثلما حدث عام ١776‏ عند وافق البرلمان - على حد تعبير المعاصرين - 
على منح إدوارد الأول كجزء من إيراد ثابت ومنتظم الأموال الناجمة عن الضرائب 
التى تقرر فرضها على تصدير الصوف والجلود الخام » تجمع من كل موانئ التصدير 
في إنجلترا » ويلز ؛ وايرلندا لصالح الملك (). أيضا فرضت ضرائب على الاستيراد 
بمعدل اثنين شلن عن كل برميل ضخم من النبيذ الأجنيى » وجنيه واحد على كل سلعة 
يثم استيرادها . وعرفت هذه الضرائب أو الرسوم الجمركية باسم 20ة 2886تن5؟ “ 
”2020286 أى الضريبة النسبية التى تحصل على كل جنيه أو سلعة ٠‏ 9) 

علاوة على ذلك فقد تلقى إدوارد الأول من خلال هذا المجلس النيابى تسع 
منح مالية » على فترات متقطعة بلغت قيمتها الإجمالية ما يعادل أربعمائة وخمسون 
ألف جنيه إسترليئى ؛ وجاءت هذه المنح كما يقول المؤرخ المعاصر جولدين سميث 
طانساة ممول01) على شكل ضرائب مباشرة مشابهة لعشور صلاح الدين +( 


معنى ذلك أن الإيراد الملكى من الدخل الإقطاعى لم يعد كافيا فى عصر جعل 
إيراد التاجر الإنجليزى من تجارة النبيذ والصوف أضعاف ما يدخل خزانة البارون من 
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الإيجارات الإقطاعية » وبالتالى فإن الثراء الذى يتمتع به التجار والطبقة المتوسطة 
عامة أصبح يمتل إغراء شديد للتاج المتقل بالأعباء المالية )١7.‏ 

وعلى المستوى الخارجى كان إدوارد الأول منغمساً فى حرب طويلة مع 
فرنسا ء العدو اللدود للملكية الإنجليزية منذ الفتح النورمانى عام ٠١55‏ » وأيضا 
الحرب مع اسكتلندا ؛ وويلز » بهدف توحيد الجزر البريطانية كلها فى مملكة واحدة » 
علاوة على سلسلة من الأزمات التى عرضت سلام واستقرار المملكة للخطر . 9) 

ولأمراء أن دعوة ممثلى الطبقة المتوسطة من الفرسان والبرجوازية لحضور 
هذا الاجتماع » إنما جاءت بهدف تلبية الاحتياجات المالية الملحة للتاج » لتغطية نفقات 
الحرب مع فرنسا » والتهديد الإسكتلندى من الشمال » والحرب مع ويلز ؛ أى لمجرد 
الموافقة على الضرائب المقترحة من جانب الملك . مثلما حدث فى جميع الاجتماعات 
التى شهدت حضور ممثلى هذه الطبقة على مدى الفترة من 1١51١0 - ١١1/86‏ ء نقد 
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سيعداوى » المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

)١(‏ يعلق المؤرخ الإنجليزى 5035605 ستقئلاة17 على الأخطار التى جابهت الملكية عام ٠١96‏ بقوله 
: " بأنه بات واضحاً أمام تقاقم هذه الأخطار أن الملك لم يكن قادرا حتى شهر يونيه من عام 
6 على أتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع نيابى أى البرلمان » ولذا فقد أعلن مرسوماً 
ملكياً بدعرة أعضاء المجلس الكبير من رؤساء الأساقفة » الأساكفة » رؤساء الأديرة » رؤساء 
المؤسسات الدينية » الأيرلات »؛ البارونات » والقضاة لحضور اجتماع المجلس فى الأول من 
أغسطس ١115‏ فى ويستمبنستر » بهدف مناقشة المقترحات الخاصة بالوساطة مع فرنسا » من 
خلال اثنين من مبعوثى البابا » مفوضان بسلطة عقد الهدنة . وبالرغم من أن هذا الاجتماع لم 
يشهد حضور ممثلين عن العموم أى الطبقة المتوسطة » لم يخرج عن كونه اجتماع للمحلم الكبير 
؛ فقد صنف فى سجلات البرلمان باعتباره برلمان " الأمر الذى يؤكد صحة. استنتاجائنا عن ماهية 
برلمانات هذه الفترة . وتجدر الإشارة أن البرلمان النموذجى قد عقد فى شهر نوفمبر من عام 
6 . ولمزيد من التفاصيل انظر : 
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أسفر ما اصطلح المؤرخون على تسميته بالبرلمان النموذجى بعد مناقشة الطبقات 
الثلاث كل على حدة من البارونات ؛ كبار رجال الدين ٠»‏ الطبقة المتوسطة ٠»‏ اشتراك 
كل من الفرسان والبارونات فى دفع ضريبة بنسبة ١١/١‏ من ممتلكاتهم » والبرجوازية 
نسبة السبع » ورجال الدين العشر » ومن الجدير بالذكر أن فرسان المقاطعة منذ 
تمثيلهم فى المجلس الكبير - البرلمان فيما بعد - وهم يعملون بالاشتراك مع أقرانهم 
من ملاك الأراضى أى البارونات . لأن مجلس العموم الذى تكون فى القرن التالى من 
الفرسان والبرجوازية لم يكن قد ظهر بعد . وعن مغزى اندماج هاتين الطبقتين أى 
الفرسان والبرجوازية ؛ كانت الأخيرة تمثل طبقة اجتماعية جديدة على درجة عالية من 
الثراء ؛ ولكن ينقصها المكانة والهيبة اللازمة لتكوين مكانة سياسية مستقلة وفعالة ؛ 
فى حين كان فرسان المقاطعة من نفس النسيج الاجتماعى لبارونات المجلس الكبير . 
وانضمامهم النهائى مع ممثلى المدن أعطى لهاتين الطبقتين المكانة والتأثير السياسى 
الفعال ٠‏ الذى لم يكن من المستطاع تحقيقه بأية طريقة أخرى . وفى عهد إدوارد الأول 
لم تكن ملامح هذا الانضمام قد اتضحت بعد .() 

لا مراء أنه باستثناء تلبية الاحتياجات المالية الملحة للتاج لم يسفر الاجتماع 
الكهير عام 595١م‏ عن اتخاذ أى أجراء حاسم » لأن إدوارد الأول لم يعتزم بدعوته 
لهذا الإجتماع إرساء تقليد سياسى دائم ؛ أو منحه سلطة حقيقة فيما عدا توفير 
الاعتمادات المالية للتاج » وأن يكون ذلك بموافقة جميع رعاياه . علاوة على ذلك لم 
يصبح حضور ممثلى الطبقة المتوسطة تقليدا دائما فى الاجتماعات النيابية التالية ؛ إذ 
نجد حوالى اثنا عشر اجتماعا من الاجتماعات النيابية العشرين والتى عقدت بعد عام 


)١(‏ فى ضوء المراسيم الخاصة باليرلمان النموذجى » تم توجيه خطابات مباشرة من الملك لدعوة كل 
من رؤساء أسقفيتى كانتر برى ويورك »ء ومقدم الاسبتارية » واثنان وأربعون من روساء الأديرة » 
والأساقفة ٠‏ وأحد عشر أيرل » وثلاثة وخمسون من البارونات » كبير القضاة » ثمانى وثلاثون 
قاضيا ؛وآخرون من القضاة الجوالين 03 وأعضاء وموظفى المجلس لمزيد من التفاصيل عن وثائق 
هذا الاجتماع انظر : 

).م0 ,اأتتتها ز 2.117 ,لان).ن0 بطتتمحة ؛: 482 - 479.م عمط أعع[واق روططتط5 
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5 لم تشهد حضور ممثلين عن المقاطعات أو المدن . وثلاث فقط هى التى حذت 
نموذج اجتماع ١1١1©‏ . وعلى حد تعبير المؤرخ سميث كان الاجتماع الكبير أو 
البرلمان النموذجى بمثابة خطوة على مسار طويل من الإجراءات والممارسات التى 
أرست تدريجيا مبدأ ضرورة وأهمية مشاورة الطبقة المتوسطة فى اليرلمان . () 

وتعليقا على نعت الاجتماع الكبير عام ١159©‏ باسم البرلمان النموذجى يقول 
المؤرخ الإنجليزى المعاصر لونت 1:38 ' أن اصطلاح البرلمان النموذجى يعد تعبيراً 
مضئلاً بعض الشئ » لأنه لم يصبح نموذجاً دائما تحتذى به جميع المجالس النيابية 
الكبرى التى عقدت فيما بعد . لأنه لم يتضمن حضور تلك الفئة من صغار رجال الدين 
من قساوسة الكنائس الأبروشية أو الكاتدراتية » الذين توقفوا عن الحضور بعد هذا 
البرلمان » وآشروا منح الضرائب الخاصة بهم من خلال مجامعهم الكنسية » وترك 
التعامل بصدد مصالحهم الكنسية الأخرى لكبار رجال الدين من أعضاء المجاس 
الكو :3 

ويضيف المؤرخ الإنجليزى المعاصر ويلسون 78311502 مؤكدا ذلك بقوله : " 
بأنه ليس ثمة شئ نموذجى فى هذا البرلمان باستثناء أنه ضم ممثلين عن جميع 
الطبقات التى ظهرت فى البرلمانات التالية فى العصور الوسطى . "7 وفى ضوء هذه 
الدراسة فإننا نتفق مع هذين المؤرخين . 

وعن طبيعة دور الطبقة المتوسطة فى البرلمانات التى عقدت فى عهد إدوارد 
الأول » نرى أن سلطة ومجال عملى ممثلى هذه الطبقة جاءت محددة وهامشية وفى 
أضيق الحدود . فمن خلال اجتماع الأعضاء جميعا فى قاعة واحدة ؛ يقف ممثلى هذه 
الطبقة فى مؤخرة القاعة مجرد مستمعين » مغالاة فى إيداء الاحثرام والتقدير . حيث 
يتشاور الملك معهم بصدد الضرائب المقترحة ققط » والوقف على حالة الرأى العام فى 
المناطق المحلية » وأحيانا بصدد القوانين التى ينبغى إعدادها . ثم انصرافهم بعد 
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تسجيل مواققتهم على الضرائب المطلوبسة منهم » باعتبار ذلك الهدف الرئيسى 
لحضورهم » تاركين الملك ومجلسه لقبول نصيحتهم أو رفضها . بينما البرلمان مستمر 
فى الانعقاد بعد ذهابهم . وقد يبدأ المجلس فى العمل قبل حضورهم » ولا سيما وأن 
حضورهم لم يكن مفروضاً عليهم من الناحية القانونية » لأنهم خارج شريحة التبعية 
الإقطاعية للملك . بيد أن الشئ الوحيد الذى كان باستطاعة ممثلى الطبقة المتوسطة 
القيام به يتمثل فى تقديم الالتماسات أو الشكاوى للملك سواء كانت شخصية أو 
جماعية. ومن خلال هذا المنفذ استطاعوا تدريجيا المشاركة فى العمل التشريعي ٠‏ () 
وتقدم الالتماسات للملك بدون مساندة كبار البارونات فى المجلس كما جرت 
العادة » للبت فى شكاوى عامة أو فردية » وإذا حظى الالتماس بموافقة الملك يتم إعداد 


وصياغة القاثون الذى يستمد ينودة من مضمون الالتمامن ٠‏ 0) 


).م0 , صعة:0) ر 345 ,270.344 ).م0 ,عطعتوم8 : 150.م .م0 00 )01( 
ولمزيد من التفاصيل عن ماهية الالتماسات المقدمة من جانب ممثلى الطبقة المتوسطة فى ا 
التى عقدت على مدى الفترة من ١75٠‏ - 107 انظر الدراسة القيمة التى قام بها 
م “1 0عة805 02 كاسعسمتاعوط عنلا صز دعكتتقتدعدعررع. 012 عممتاتاءعم عط “ ,مصتكامدك] 
. 1-20.نط ,1938 تإتقدهو1 - 00136 ,110 ,111 ب[ .1701 ,1 .2 2 
)١(‏ يذكر المؤرخ كهداود11 أن الشكاوى المقدمة من النواب فى المجلس الكبير كانت تقدم باسم أى 
شسخص من السبعة وثلاثين مقاطعة التى اعتادت إرسال ممثلين عنها إلى البرلمان فى الفترة من 
٠١١١ -‏ ء وأيضا باسم أى من المدن المائة وخمسة وستون المعروفة بإرسال ممثلين عنها 
أثناء هذه الحقبة . وأيضا باسم الأفراد » ولا سيما وأن هناك مرسوما ملكيا أعلن فى الثالث عشر من 
أكتوبر عام 1785 يحث كل من لديه شكوى ضد وزراء ونواب الملك يجب أن يتقدم بها . وبالفعل تم 
تشكيل لجنة لسماع هذه الشكاوى التى كانت فى معظمها موجهة ضد موظفى الملك . وقدمت الشكاوى 
من جميع الطبقات الممثلة فى المجلس الكبير : البارونات » الفرسان » البرجوازية » الأسائفة » روساء 
الأديرة ؛ المؤسسات الدينية » ويقدر المؤرخ عدد الشكاوى التى قدمت على مدى الفترة من القرن 
الثالث عشر إلى الخامسس عشر بحوالى عشرين ألف . وقد تراوحت بين الأذن بإقامة سوق أو منح 
أرض » مناصب ؛ حق التصويت »؛ عدم دفع ديون أو أجور الخ » لمزيد من التفاصيل انظر : 


. 2.150 ,.أان) .و0 يدهكلل5؟؟ ,18 2.1 ,لن).م0 بلاتصدة : 8 , 28.7 .م0 ,مستاود1] 
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وفى ضوء ذلك أصبح حضور ممثلى الطبقة المتوسطة فى المجلس الكبير - 
الدو لمان قيمًا بعد - أهز | 0ه تتدوحة عنم نون هذا العصدو اذى سيد سوء ال 
وانعدام وسائل الاتصال السريع » لا يستطيع الملك الوقوف على حالة الرأى العام فى 
المقاطعات بدون حضور ممثلى هذه الطبقة . ومن هنا تبدو أهمية المعلومات التى 
تسديهاء علاوة على أن حضور ممثلين عن جميع مناطق المملكة فى اجتماع عام لابد 
وأن يكون فرصة سانحة تجعل الأمر برمته رهن إشارة الملك ٠‏ والذى يتعذر تحقيقه 
بأية وسيلة أخرى . () 

وإذا كان الهدف الأساسى للتاج من دعوة ممثلين عن الطبقة المتوسطة 
لحضور اجتماع المجلس الكبير للملك يتمثل فى الموافقة على الضرائب المقترحة » إلا 
أن المطالب المالية للتاج لم تلق دوماً الاستجابة من رعلياه » فقد حدث بعد عامين من 
الاجتماع الشهير عام ١7115‏ حادثة على جانب كبير من الأهمية فى مسيرة التطور 
البرلمانى فيما بعد . ففى عام ١751‏ كان الملك إدوارد الأول فى حاجة ماسة لتمويل 
حملاته العسكرية المعتادة فى فرنسا واسكتلندا . وعندما طالب بفرض ضرائب باهظة 
سرعان مأ اصطدم بص خرة المعارضة البارونية . وفى الاجتماع الذى عقد فى 
سالزبورى وكالعادة وصف بالبرلمان من جانب المؤرخين ؛ تراءت مشاهد رد فعل 
عنيف من قبل مجموعة بارونية تحدث الأوامر الملكية بصدد المشاركة فى الحملة 
العسكرية فى جاسكونى وفلاندرز ٠»‏ وأبدى العديد من البارونات استيائهم للضرائب 
المتتالية التى فرضت عليهم » ورفض رجال الدين بناء! على أمر البابا بونيفاس الثامن 
5111 ععقكتده8 11١17--17315(‏ ) دفع أية ضرائب بدون إذن البابوية . أيضا 
شهد هذا الاجتماع استياء التجار للابنزازات الملكية المجحفة على تصديرهم للصوف »؛ 
حيث قدرت الضريبة المفروضة بحوالي أربعين شلن على كل جوال صوف ؛ والتى 
تعادل ثلث القيمة ؛ (1) 
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وأثناء غياب إدوارد الأول فى القارة قام - البرلمان - بإعادة إعلان الماجنا 
كارتا » والامتيازات والحريات التى سبق وتعهد بها أسلافه » وضرورة مراعاتها 
بدون أدنى انتهاك لأى من بنودها . واضطر الملك فى نوفمبر عام ١794‏ للموافقة 
على ما يعرف ياسم إقرار العهد «متتتهاكدت 233860قدده0) . والذى نص فى الفقرة 
السادسة منه على ' يتعهد الملك من الآن فصاعداً بعدم فرض أى إعانات أو ضرائب 
أو هبات إلا بالموافقة العامة لجميع المملكة » وللصالح العام للمملكة فيما عدا الإعانات 
والضرائب الإقطاعية القديمة والمعتادة ' 9) 


(؟)يتضمن المرسوم الملكى الخاص بإقرار العهد سبع بنود هي كالتالى : 
أولاً : إدوارد » بمباركة الرب » ملك إنجلترا » وسيد أيرلندا » ودوق اكوتين » إلى جميع الذين سوف 
يسمعون أو يرون هذا المرسوم » التحيات » أنكم تعلمون أننا بمباركة الرب والكنيسة المقدسة » 
ولصائح جميع مملكتنا » منحنا من أجلنا وأجل ورثتنا هذا العهد الأعظم للحريات » وقانون الغابة 
]101651 116 01 #عتقتآن » اللتين تم منحهما بالموافقة العامة لجميع المملكة فى عهد أبانا الملك 
هنرى . هذه العهود يجب أن تراعى فى كل بكودها بدون انتهاك » وسوف نرسل هذه العهود موقعة 
بختمنا إلى قضاتنا » وجميع حكام مقاطعائنا » وسائر #وابنا » وكافة مدننا فى جميع أنحاء المملكة مع 
مراسيمنا التى تتضمن ذلك ؛ لكى يقوموا بإعلانها » وأن يعلنوا للشعب أنه سوف يتم مراعاتها من 
جميع النواحى . وأن قضاتنا وحكام المقاطعات والموظفون » والذين يقع على عاتقهم إدارة القانون 
فى مملكتنا سوف يضعوا هذه القوانين المذكورة نصب أعينهم فى الدفاع وإصدار الأحكام . ومن 
البديهى أن يكون كل من العهد الأعظم باعتباره القانون العام » وقانون الغابة لصالح شعبنا - 
ثانيآ : أننا نتعهد إذا صدر أى حكم من الآن فصاعداً » مخالفا لبنود العهود المذكورة » من قبل قضائنا 
أر أى شخص آخر من وزرائنا » سوف يتم محاكمتهم بمقتضى بنود العهود السالفة » وحينئذ يفقد 
منصصبه وحيازته . 
ثالثاً : سوف نقوم بإرسال هذه العهود الموقعة بختمنا لإيداعها فى الكنائس الكاتدرائية فى جميع أنحاء 
مملكتنا » على أن تقرأ أمام الشعب مرئين فى العام . 
رابعاً : يجب أن يعلن رؤساء الأساقفة والأساقفة عقوبة الحرمان الكنسى ضد جميع الذين يتسببون 
بالقول والفعل والمشورة » فى انتهاك أو تجاوز أى من بنود العهود المشار إليها . وأن تعلن هذه 
العقوبات مرتين فى العام » وتذاع من خلال الكهنة المشار إليهم . وإذا حدث أن تهاون أى من 
رجال الدين هؤلاء فى الإدانة بالعقوبات السالفة » حينئذ يكون رؤساء أساقفة كانتر برى ويورك - 
كما جرت العادة - هما الملائمين لتوجيه اللوم لهؤلاء » وإرغامهم على الإذعان للإدانة . 


00 


وبالرغم من أن إدوارد الأول لم يراع تماما ما وعد به » إلا أن أهمية أحداث 
عام 17141 فى ضوء المرسوم السابق - تؤكد بجلاء أنه تقرر من الآن فصاعدا 
عدم الموافققة على منح أية ضرائب غير إقطاعية بدون موافقة ممثلى الطبقة 
المتوسطة. وبالتالى تأكيد دعوة ممثلى هذه الطبقة لحضور اجتماعات المجلس الكبير 
الملك. وفى ضصوء الثراء المالى لهذه الطبقة أصبحت موافقة ممثليها على منح 
الضرائب المفروضة عليهم من قبل الملك » سلاحا يستخدم مقابل انتزاع الامتيازات 
والسلطات المرغوبة من الملك . بيد أن دلائل ذلك لم تتضح فى عهد إدوارد الأول » 


خامساً : نظرا لخوف الكثيرين من شعبنا من الضرائب والإعانات التى كانت تقدم من أجلنا فى 
الماضى بشأن حروبنا والقضايا الأخرى . ويؤدونها عن طيب خاطر » قد أصبحت عبئاً عليهم وعلى 
ورثتهم » كما هو موجود فى السجلات . وعلى نفس النمط فإن الضرائب التى تؤخذ فى جميع أنحاء 
المملكة من خلال وزرائنا » ومنحت من أجلنا نحن وورثتنا » ومن ثم فإننا سوف لا نجعل هذه 
الض رائب والإعانات تتحول إلى نقليد يحاكى أى شئ أتخذ فى الماضى » وربما وجد فى السجل أو 
بأى أسلوب آخر . 
سادساً : إضافة إلى ذلك فإننا نوافق باسمنا واسم ورثتنا » أيضا لرؤساء الأساقفة » الأسائفة » رؤساء 
الأديرة »وسائر رجال الكنيسة المقدسة » وأيضا الأيرلات » البارونات » وجميع طوائف المملكة » بأنه 
مسن الآن فصاعدا سوف لا نتبع هذا الأسلوب فى الضرائب فى مملكتنا ؛ إلا بالموافقة العامة لجميع 
المملكة » ومن أجل الصالح العام للمملكة » فيما عدا الإعانات والضرائب الإقطاعية القديمة والمعتادة 
سابعاً : حدث كثيراً أن معظم طوائف المملكة وجدوا أنفسهم يتنون من وطأة المكوس على الصوف » 
لذا يبدو بديهيا فى ضوء ضريبة تقدر بحوالى أربعين شلن على كل جوال صوف أن يلتمسوا إلينا 
للتحرر من ذلك » وإننا استجابة لالتماسهم سوف نحررهم من ذلك » ونتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلاً 
» أو أى شئ آخر بدون موافقتهم العامة » وبإرادتهم » فيما عدا ما كان يمنح لنا ورثئتا من مكوس على 
الصوف والجلود من قبل . ونصدق على ذلك من خلال خطاباتنا . وتم منح وإقرار ذلك فى #معطء 
فى اليوم الخامس من نوفمبر فى العام الخامس والعشرين من ولايتنا . هذا وقد اعتمدنا هنا على 
الترجمة الإنجليزية للنص اللاثينى كما ورد ذكرهما عند المؤرخ : 
,1077117145 أذ بوتلاقظ زه عأءآنتمجرل 776 : 493 - 490.م ,وتعتتقطه أعع[ء5 ,وططنو5 
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لتشهد القرون التالية إصرار الملكية الإنجليزية على ما هو أكثر من الدخل العادى ؛ 
وتطلع البرلمان لما هو أكثر من صلاحياته العادية .() 

بحيد أن عدم مراعاة إدوارد الأول لمرسوم عام ١1‏ 7( يجب تفسيره فى 
ضوء الوضع السياسى للملكية الإنجليزية من جهة » والعلاقات بين الملكية الإنجليزية 
والبابوية فى العقد الأخير من حكم إدوارد الأول من جهة أخرى . فقد انغمس الملك 
فى رحى الحرب مع الملك الفرنسى فيليب الرايع بسبب الممتلكات الإنجليزية فى 
فرنسا ء والمتاعب الناجمة عن العرش الاسكتلندى بعد عام ١79٠‏ » وحث البابا 
يونيفاس الثامن الملكين المتنازعين على قبول وساطته » من منطلق أيدلوجيته 
بضرورة سمو السلطة الروحية على السلطة الدنيوية » فى صيغة مشددة لم تستخدم من 
قبل أى بابا آخر منذ بابوية انوسنت الثالث ( 17١5-1144‏ ) . ورفض الملكين 
قبول وساطته . وفى الرابع والعشرين من نوفمبر عام ١715‏ أعلن البابا بونيفاس 
الثامن مرسومة الشهير 181605 1673015 » الذى نص على منع رجال الدين فى أى 
مكان من دقع أى ضرائب عن إيراداتهم الكنسية للحكام العلمانيين بدون موافقة 
البابوية () 

وصادف هذ التحريم البابوى ترحيباً من رجال الدين الإنجليز الذين يتنون 
آنذاك تحت وطأة الضرائب المتتالية على مدى السنوات الثلاث الماضية . وتحت قيادة 
رئيس أساقفة كانتر برى الذى أعلن للملك استحالة تجاهل الأمر البابوى » رفضوا 


. 2.219 والن).ط0 ,كتتدهآ ر 120 ,119.م2 , ).م0 ,طتتصرة (1) 

(؟) من الجدير بالذكر أن إدوارد الأول قد حنث بهذا المرسوم أكثر من مرة . لذا فقد تم أقرار التأكيد 

النهائى على هذا المرسوم فى البرلمان الذى عقد فى لنكولن 1.1501 فى الرابع عشر من فبراير 
عام 10١‏ . لمزيد من التفاصيل أنظر : 

ركتعأكتمطك أععاءع85 ر5ط0ا 5‏ 141 ,5.140ج« ,كمسبنة ك1[ 31١‏ بصب زه علأءت«مءرر[ه 17:6 


063[ .701 فايس 2ه أمنتظ لقدهتاتطتاكهه) عط" :495 ,490.م[7 
د 70.483 ,وقوامتمطن) باععاءة ر85طل5 ز 171 ,52.170 بئأن).م0 ,عتهعمة© مداه (3) 


٠‏ 2.320 ,1ن .م0 ,رعكلعة؟201 ,2.121 ,.11ن. م0 رطانتتمدك 
ولمزيد من التفاصيل حول مشكلة العرش الاسكتلندى انظر : 


171 .م .م0 ,محم عجره 0 
زينب عبد المجيد » المرجع السابق ص ١7٠٠١‏ » حاشية رقم 0( 


)15( 


الإذزعان للمطالب الملكية بدفع نسبة الخمس من إيراداتهم استنادا للمرسوم البابوى عام 
5 . وأعلنوا أنهم يدينون بالطاعة للسلطتين الملكية والبابوية » ولكنهم يدينون 
بالطاعة أكثر للسلطة الروحية . وفى فرنسا منع الملك الفرنسى فيليب الرابع خروج 
الأموال من المملكة بدون الموافقة الملكية . وفى إنجلترا اعتبر إدوارد الأول معارضيه 
من رجال الدين مارقين عن القانون » ووضعهم خارج حماية المحاكم الملكية والقانون 
العلمانى . مما اضطر معظعم رجال الدين للإذعان للملك بدفع ضريبة الخمس التى 
سبق أن طالب بها . فى حين تمت مصادرة أموال الذين رفضوا دفع هذه الضريبة . 
واضطر البابا بونيفاس الثامن بتأثير معارضة ملكى فرنسا وإنجلترا للتراجع عن 
مرسومه المتشدد » بتعديل بنوده ؛ حين سمح لرجال الدين بتقديم الهبات للملك بدلاً من 
الضرائب . بل وإلغاء مرسوم عام ١7411‏ تماما فى غضون عام تقريبا . وأسفر هذا 
النزاع بين رجال الدين والملك بصدد الضراتب الملكية » عن انضمام رجال الدين 
لجانب المعارضة البارونية فى الصراع من أجل تأكيد القوانين ؛ لينتهى النزاع بين 
الملك ومعارضيه بالانتصار التام للملك والبابوية » حين أعلن للبابا كليمنت الخامس 
7 +سعصعآكت ( 1815-1١.‏ ) فور ارتقائه الكرسى الرسولى تبرئة إدوارد الأول 
من القسم الذى اتخذه بشأن إقرار القوانين عام ٠ ١791‏ وإعفاء وينشيلسى 
73026156 رئيس أساقفة كانتر برى من منصبه باعتباره مسئولا بدرجة كبيرة عن 
إثارة المعارضة الكهنوتية والبارونية ضد الملك عام ١7917‏ . وأمر البابا رجال الدين 
الإنجليز أن يدفعوا للملك ضريبة بنسبة العشر لمدة سبع سنوات . وتعبيراً عن 
الامتنان سمح إدوارد الأول للبابا بفرض ضريبة جديدة على رجال الدين الإنجليز فى 
الجزر البريطانية لمدة ثلاث سنوات » ليجد رجال الدين أنفسهم بين شقى رحى 
الاحتياجات المالية للبابوية والملكية . ") 


«مقبطتودمه 182 بوطاطدة؟ ؛ 151-154.مم ,كمستوظ .اى بورد تزه واعتدم 0 776 (1) 
بطلنتمد؟ : 489.م رمرعتروبء /عواء3 : 165-166.مم ,لآ .1701 ,ل«مأواط ره 1151ل 
. 184 ,183.مم ...م0 سا1 : 221.م .011.م0 ,سمط 122.م ...م0 


)15( 


ويأبى عهد إدوارد الأول أن يأذن بالمغيب قبل أن يشهد إزاحة الستار عن 
ارتفاع صيحة العداء الشعبى من جانب العلمانيين والكنسيين على السياسة المالية 
للبابوية . وفى الاجتماع الذى عقد عام +١77‏ والذى اصطلح المؤرخون على تسميته 
باسم برلمان كارسيل 00315116 . ناشد المجتمعون من البارونات والفرسان 
والبرجوازية الملك لوضع نهاية للتجاوزات المالية للبابوية » ومنع الجابى البابوى وليم 
تيستا 16518 77111182 » الذى استدعى للمثول أمام المجتمعين ؛ من جباية أى 
ضرائب أخرى يأمر بها البابا . وبعد انتهاء هذا البرلمان قام الملك من منطلق التزامه 
باتفاقه السابق مع البابا كليمنت الخامس بإلغاء قرار المجتمعين بصدد منع الضريبة 
التى فرضت من قبل هذا الباباء وموافقة الملك على فرض ضريبة جديدة على رجال 
الدين فى الجزر البريطانية . والتى عرفت باسم #8465 صصكف أى الملحقات أو 
الإضافات» وساند بشدة قرار المجتمعين من البارونات والايرلات ورجال الدين وسائو 
طواكئف المملكة » وبشأن عدم جباية أى أموال أخرى لم تكن تؤدى فى الماضى إلى 
زعا :97 

لا مراء أن هذا القرار كان له أكبر الأثر فى وقف الابتزازات المالية البابوية؛ 
التى استمرت بدون انقطاع لمدة تربو عن نصف قرن ؛ لذا يعتبر علامة بارزة ونقطة 
تحول مهمة فى تطور المعارضة الشعبية الإنجليزية تجاه السياسة المالية للبابوية » 
وبداية لسلسلة من القوانين الهامة المضادة للبابوية » التى شرعت بواسطة - البرلمان 
- أكناء القرن الرابع عشر ٠‏ هذا الفرن الذى شهد نهاية الزعامة البابوية فى العصور 
الوسطى ؛ حيث اتخذ البابا مأواه فى أفينون 4315002 بفرنسا لفترة امتدت زهاء 
سيعون عاماً فيما اصطلح على تسميته الأسر البابوى . () 


ونلذن).م0) مظطلتهة5 , 110.ج ملآ ١701.‏ ,4تتماع بر [ه .2715 أه شان 1اودرم0) 1776 رقطاطيط5 (1) 
ذ 2.222 ,.]لن).م0 قدا ر 122.م 
ولمزيد من التقاصيل عن هذا البرلمان انظر الدراسة التحليلية التى قام بها كل من 
بجع لز عطنوة -1307 ,عاكتانوت 0 عمعمسهناتدم عط “ وواود5 ع ممكلجمطء 23 
٠‏ 2©2,425-437 ,1938 ,آللمآ .701 رب ير م وو 
د 2.166 .م0 بلععة ري 222.م ,0و0 قط ,122.م , .م0 ,لاتسرك )2١‏ 
2.125 .م0 ,وواإعدودم 


)17( 


وفى نهاية هذا العرض للغوص فى أعماق جذور فكرة البرلمان الإنجليزى 
منذ التاريخ الباكر للملكية الأنجلونورمانية حتى الاجتماع الكبير أو ما اصطلح 
المؤرخون علسى تسميته باسم البرلمان النموذجى عام 15؟١‏ . على مدى هذه الفترة 
التى شهدت إرساء اللبنة الأولى فى تكوين البرلمان الإنجليزى ٠‏ نقول أنه فى ضوء 
الفكر السياسى للملكية الإنجليزية » فإن فكرة دعوة ممثلين عن الطبقة المتوسطة 
لحضور اجتماع المجلس الكبير للملك جاءت ملائمة لخدمة المصالح الملكية أكثر من 
الرعايا . فقد وجد النواب أنفسهم يتكبدون رحلات مضنية وباهظة التكاليف لحضور 
اجتماع الملك فى قصر ويستمئيستر . فقد قدرت نفقات تمويل رحلة ممثلى الفرسان 
والبرجوازية ؛ بما يعادل اثنين شلن يوميا للنائب عن المدينة » وأربعة شلن للفارس . 
ومن ثم ليس ثمة غرابة أن تبذل المدن محاولات يائسة للتخلص من عبء الحضور » 
فى عصر شهد سوء وسائل المواصلات سواء كانت برية أو نهرية أو بحرية » فقد 
أصرت بعض المدن على عدم إبلاغ حاكم المقاطعة بأسماء مرشحيها » وقام البعض 
الآخر بشراء قوانين للإعفاء من هذا الامتياز المضنى . مما يعني أن حضور ممثلى 
المدن كان يشكل عبتا ثقيلاً عليهم وعلى المدن التى أرسلتهم . علاوة على ذلك فإن 
مسألة اختيار ممثلى هذه الطبقة والتى تتم فى محكمة المقاطعة » إنما تقع على عاتق 
حكام المقاطعات » الذين يحسمون الانتخاب عادة لصالح مرشحيهم . فى حين لم 
تشارك جموع السكان سوى بدور ضثئيل فى اختيار مرشحيها من خلال قلة من 
الشخصيات البارزة المفوضين لهذا الغرض .7) 

ويذكر المؤرخ ريتشارد جرين 7667© 1101850 أن منح ممثلى المدن 
للضرائب فى المجلس الكبير - البرلمان فيما بعد - أثبت دوماً أنه أكثر فائدة من 
الابتزازات السابقة لمندوبى الخزانة » وإذا ما أنست المدن فى نفسها قوة وأظهرت 
تردداً فى مساندتها العامة للتاج ؛ كان الملك لهم بالمرصاد ؛ إذ كان من السهل 
السيطرة عليهم » لا سيما وأن اختيار المدن التى تمثل فى المجلس بقى كلية فى أيدى 
الملك ٠‏ ومن ثم فإن إعداد ممثلى المدن من الممكن أن تزداد أو تتضاءل حسب مشيئة 


2.166 ).م0 رصعهئت) (1) 


00) 


الملك . الذى يترك تحديد ذلك لحاكم المقاطعة . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك أنه بإيعاز 
من المجلس الملكى قام حاكم مقاطعة 17711115 بتخفيض عدد ممثلى المدن الواقعة فى 
مقاطعته من أحد عشر إلى ثلاثة فقط . بيد أن هذه الممارسة لم تستطع عرقلة امتياز 
القن بول النياني اللليقة النفوسيطظة وتهديدا الدن فى الشكلئن الكزين كن نوم سرسن 
بعض المدن على الاحتفاظ بهذا الحق . (1) 

ونظراً للاحتياجات المالية الملحة للتاج بدت الإجراءات القانونية أمرآ 
ضرورياً لضمان حضورهم فقد ورد فى أحد المراسيم ' أن تقدم ثمانية ثيران وأربعة 
جياد مدربة أمام الملك فى يوم محدد » ضمانا لحضورهم البرلمان ٠‏ "() 


01 ,عمءآ (1) 
. 1010..2.167 (2) 


)14( 


قائمة المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر الأوربية : 


050018565[ 11113165 
لآ 0ه؟ل8 لحة 1 انملظ 2ه ممواعظ] 1ه دع اعتدمغنط0 
,10201010 ,52163 وع1011 هذ وططند5 .ا زلع) 1[ 1١701.‏ 
1881 


7 (.60) 1212-1301 ولصستساط .51 تحتلا 01 عأعتدمتطك عطل 
. 1964 .دما .معلكقة1© قتاماممق 


. 0هقاعمظ 01 ع متكا , .1 جل 
.5 .10 لذ . ستحتقاتقطء ©6ا2ستتتده0) 
.5 ١٠(آ‏ بذ روءووعء18جا8 لطة كأتاعتهدكا 01 11085لتتنات 
تعطاةع امه 5لأع 1170111 ,1777001 نه طاماودن) 01 غضة1 
. 4.11275 


. امقأعمظ 01 عمكا .[ تختصعط 
. 1011001 01 قتاعمتاك غطا 10 1 بقتطاعاط 01 تعتتوط) 
1[ بصمع] بوط 15560 وعتامعءطئا 01 تعاتهطلن 


. اسداعمظ 01 عستككا !1 تقتدع11 
أععتلهة مممتصعط عوع1 2 ماع13 كمسلصعمقك عل وقزووفظ 
. 1166 .12 .لم بلمتتامععة 
. 1[ بصسمعة] نؤط لعأمقع عطعنه801 01 عمق 


. لتقاعصظ 01 عصتكا ,.11آ تتتقعء11 
11[ تصسمعط نط لعتسقعع كمه 1 01 5تعاتهات 
. 1217 .10 لل ,آلآ بصع 01 تعأمقداء لدامعع5د 


. #تتطد عط 04 كتتاعتمك] عجده1 01 عتدمسسسدة 101 عورا 
. 10.1226 عم 


بلطقاعمط 01 عقتكا ,. امل 
ختط0 تو لع اداع كد1'07' 01 ستعانة 1ن 


)13( 


. 1215 وعاتتعطاتا 1ه تعأتقطء لوء 1 
كل هذه الوثائق موجودة صمن مجموعات الوثائق الوارد ذكرها 
عند : 


. 1921 مك02 ,وتعتتقطء أععاء5 ,رقططانادة 


.3208181 تتطول 
. 1858 بطه0هم.آ ب,مسداعصط 8ه عاعتصسمتطك عط1 


ر.قلمة2 اجع نوا 
,1273 10 1235 تققعلز عغطا ممع تحتماولط «اوتاعمط 
.8 ,02001آ 


.لصداعمظا 1ه عمتكذا .1 لتقطء1؟]1 
+1 .02 (.0ع) 56055 جنا ركهرجه1' 01 وتعتتقطت) 


بتأ ع كناط نوع 11 01 دنه 17/711 
01 5عتاءتنامقله نا بتتتاكقه تاعصم ستتتيع ا قترماقت , 
1 .لع ملتقطعتظآ لطهة 11 تحتصعط ,تعطمءاد 1ه ممعاع1] 
. د18 ,1884 ,قعلقع5 5ع011] ركاه 2 جاء8101آ1 


قاع 01 عقكذا .1 سه 1711111 


40 [قنلأقام5 عطا عنتأتتدمعء5 سقتللة؟؟ 1ه ععممستل01 
1) .م0 (.لع) وططتؤة صا ,1070 5أكندمء 0121 مس1 


(0 


ثانياً : قائمة المراجع الأوربية : 
:8 .0 بركمتقلمف 
عطا سمط : لمداعم8 01 بحمؤولط لدع طتامم عط 
-1066 قطه0ل 01 طنلوء0[ عط 0 أدع0هم0ه تقسرملزر 
.905 ,تإقطمطه8 لجة علاملا بجعل8ا ,1216 


.ل ,نعلطمطف 
. 1961 بتتقعتطء 83/1 ,1688 10 متفاتدظ غوء جين 


.3 ."1 و جاء01آ 
معطةاعمظآ 01 1150197 131ءه50 كلسة لهء16[ممف 
7 بكلته بجع لز 


كا مسطتلاع1 
01 قصطتتلامه عط سمط : مسماعمط 1ه 1م8150 ذذ 
. 1948 ,13ه0هم.][ ,1938 10 ادتاعس؟ط علا 


لآ .ل بقاع01) 
ر015 2 ,ع1ممءم طلامتاعسظ عط أه برماوتط ختمطاو ف 
.0 105002 


.0 1 بم اطلفى .2 .1/7 للها 
و كاططتصظط امتاحظ عطا لعة لمقاوصط 01 جتماكتط م 
,1946 ,20013ه.آ 


: :جا .0) ,كتتكاكة1][ 

عطا صة 26975 1أهووع2مع 1 01 6005م عط]' “ 
,آلآ 1 .701 8.1 .18 “ .1 الموصكلط 1ه ماسمعسهتاتدم 
. 20 -.ل .22 ,1938 تإتقنتطةل - 8510.001 


0[ يعبط 
01 102مقتكصا عغطا سوط : 4سماومظ 01 جتماوتظ عل 
,1688 017 «0متاتتأمبع8 عط 10 عووعة0 كتاتلول 
6 1020011 


)01( 


:2 .8 , 11090 
. 1967 ب5008مبآ ب2251قدمه مقدصرهوا! عط 1 


ناآ 
. 1928 بتاملطمآ بممسقاعمظ8 08 جدمامت8 م 


70 7 رععان سوط 
0200 ,1216-1307 بحتتطدعه طتمععمتط1] عطل 
,1262 


:0 .© روة5359:1 ع2 .0 .8 ,مهسلل مقط1]3 
77ت ع جدود -1307 ,عاقتلتةن) 01 العصطة لتقم عط “ 
2 ,1938 ,1111 .701 بي8 .1 .8 ما “ مأمعسنهه12 
45-7 


0 .8 بده1705قطء1]1 
701 ب8 .2 .1 “ مملدم.] م10 تعتتقطك 15 تجتمعط “ 
. 80-87 .22 ,1977 ,لكتقنتطول ,165 .70 ,لالز 


د 01051) ,بلتتصدة 
. 1966 طلتمل بوع21 رلمنقامدظ غه جرماوت8 ف 


.1 .10 ,51611010 
وععفم ع111001 واتدظط عطا ص بجاعنه30 «امتاعمط 
.9 بلتتتتتوطء2 ,1066-1307 


.ا روططتاك 
1 3 بلمقاعمط 1ه بضدهغ8115 لهطاه اتطتامهصمء عطل' 
. 1873 ,02010 


0 كلم كهةناكتطللا متعطاه لتة 5تعاتقطه أمع1ء5- 
عط تتم 7ترمأقل [قضهانطتاقدمه لاقتاعمط 
ج8351 عط النتدجلظ 1ه مئاع ظ] عط 0غ وعدطنا أدعتاتوط 

030:0, 1921 


)0( 


.1 .1 اناه 1 
لم811 أدع61) 01 1151017 0ععسقكلخ همف 


,1912 ,نم عوم.] 


(.05ع) :ث .ل يقمةك8 ى .نآ .8 رالتة]”' 
01 86655 50م عط 01 0زمعع1 خم : لمقاعصط 50121 
عط 10 وعتطنا أودع ت[عتدظط عط سمط ع1[رمعم عط 
. 1979 ,052001آ ,0337آ اأمعوعم 


:8 1 رتم171 
ب0250010آ رقععخ 1510016 عه[ عط سد السماعمع - 
19226 


:عا بلا بمعسة1ا 
. 1878 ب,0800آ بصتطّهل عنسك1 


:11 .مآ بنتهكلل111 
. 1972 ,3ا0500.,آ بلمتداعناظا 51 م815 لم 


ثالثاً : المراجع العربية والمعربة : 


جوزيف نسيم يوسف : (دكتور) : 
نشأة الجامعات فى العصور الوسطى »؛ الإسكتدرية » 
1 . 


زينب عبد المجيد : (دكتورة) : 
الإنجليز والحروب الصليبية » عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية » الطبقة الأولى ٠‏ 1955 . 
راوس: (ل-) 
التاريخ الإنجليزى ؛ ت محمد مصطفى زيادة » مكتبة 


0 


النهضة المصرية 31١955‏ . 

سعداوى : ( دكتور ) : 
تاريخ إنجلترا وحضسارتها فى العصور القديمة 
والوسطى » دار النهضة العربية » .١554‏ 
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عروض زواج المعرائس في البلاط البيزنطي 
(0ىلا - كحلهم) 
الدلالات السياسية والدينية 
عبد العزيز رمضان 
مفتسيق 

شهد البلاط البيزنطي منذ أواخر القرن الثامن وطوال القرن التاسع الميلاديين 
تقليداً فريدا من نوعهء كان نصيبه من التكرار خمس مرات فحسب, تمثل في إجراء 
عروض شاركت فيها فتيات جميلات جلبن من شتي أنحاء الإمبراطورية؛ وحظيت 
الفائزة منهن بشرف الزواج من وريث العرش الإمبراطوري. 

ولأن هذا التقليد يتسم بالطرفة والتفرد في آن واحدء فقد استرعى انتباه عدد 
من الباحثين المحدثين الذين أقبلوا علي تناوله يالبحث والدراسة» واختلفوا فيما بينهم 
حول مدي مصداقيته من الناحية التاريخية؛ ففي حين اعتبره البعض' واقعاً تاريخياً لا 
يقبل الشك مدللين علي ذلك بأنه ورد في عدد من المصادر البيزنطية المعاصرة» 
تناوله البعض الآخر" علي أنه مجرد إيداع أدبي صرف لا يرقي إلي مستوي الحقيقة 
التاريخية معتمدين في رأيهم هذا علي أن أغلب المصادر التي أوردته سير قديسين. 

وهذه الدراسة مجرد محاولة لتحديد تاريخية ذلك التقليد من خلال مصادر هذه 
الفترة لاستجلاء أسبابه ودلالاته السياسية والدينية» وهو الأمر الذي لم يتطرق إليه 
الدارسون الذين تناولوا هذا الموضوع بالبحث". 


3950 (1979) 49 ,8 ”,015 تي عستتسمعو8 عطا ذه و«رمطق-ع828" ,77.1 ,ل1مع0مع 1 
79 ,204 327-1,(ل4 71111/111تمصرظ 111 “201927 0114 170771617[ج65كدع جزاط 8(207111112 .رمآ رلسقاعة© 
.90,6 ,80-1 ,73 ,1999 بعلنهم؟ 

" 83 بكوودرهم2 ,تصوناعةظ ره ورماكنة1 امام عساسمدع8 عط غ2 وترم ط 8230-5 ع1 ”,مآ بنغقج2 
.8 - 203 ,1 ,1978 بطأعتقتتااللا ,ك[200 ,117 10711171ك1دمعل "دوزم ,. 2 بأععءم5 :91 - 175 ,(1985) 

ركز تريدجولد في بحثه “عروض عرائس الأباطرة البيزنطيين" علي الآثار السياسية التي نتجت عن قشل 
الزيجات الناجمة عن هذه العروضءبينما عرضت جرلاند للموضوع في سياق كتابها "المراة والسلطة في 
بيزلطة" دون الخوض في تفصيلاته. 
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وكان أول هذه العروض في عهد الإمبراطورة إيريني 11686 وتحديدا في 
منتصف عام 68ثلام» ويحدثتا عنه كل من الراهب ثيوفائيس 11760188265 وكاتب 
سيرة القديس فيلاريتوس المعطاء 10581561[لهظ 6 كنع 5ة[نط7 .51:. حيث يشير 
ثيوفائنيس إلي أن الإمبراطورة إيريني أرسلت وفدا من القضاة برتاسة 
البروتوس باثاريوس ثيوفائيس 65مقطم1160 770105031531305 للبحث عن عروس 
تليق بأبنها قسطنطين السادس /8٠١(‏ - /ا3لام) 5171 عصناسةاده20) الذي كان قد بلغ 
الثأامنة عشرة من عمره . 

ويستكمل كاتب سيرة القديس فيلاريتوس القصة»ء فيخبرنا بأن القضاة بحثوا في 
كافة أنحاء الإمبراطورية؛ جنوباً وشمالاً وغرباء دون أن يجدوا فتيات يناسبن 
الإسبراطور الشابء فواصلوا رحلتهم الى شرق الإمبراطورية حتي بلغوا بلدة أمنيا 
#نطتدتة وفيها أستهل القضاة عملية البحث بقصر قديم وكبير لنبيل محلي يدعي 
نيلاريتوسء كان قد أنفق ثروته في التصدق علي الفقراء» ورغم أن أهل البلدة حاولوا 
لفت أنظار القضاة إلي فقره؛ إلا أنهم ظنوا أن تلك مجرد إشاعة روجت لإبعادهم عن 
الإقامة في قصره وعلي نفقته» وتلقاهم فيلاريتوس بترحاب بالغ» ولم يبخل عليهم بما 
اتيح له من كرم الضيافة» وساعده في ذلك كبار رجال البلدة. 

ويواصل كاتب السيرة حديثه؛ فيخبرنا بأن القضاة سألوا فيلاريتوس عن بناته؛ 
فأخيرهم بأنه غير مسموح لهن بمغادرة حجراتهن» وتحت إلحاح شديد منهم سمح لهم 
نيلاريتوس برؤيتهن داخل حجراتهن الخاصة» وعندما وقعت أعين القضاة علي بناته 
وحفيداته لم يتمكنوا من تمييز حفيداته عن أمهاتهن لفرط جمالهن الذي بهر الجميع؛ 
ولما كانت البنات قد تزوجن بالفعل؛ فقد تحول القضاة نحو حفيداته الثلاث ماريا 


كاتب هذه السيرة هو نيقئاس الأمنيء ابن شقيق القديس فيلاريتوسء وكتبها في حوالي عام 871١‏ م أو 877 
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8 موميرانشيا 20113ة1/19 ويؤنئيا 10118813 وبعد أن أخضعوهن لاختبارات 
أعدت سلفاً» وجدوا أنهن جميعاً مؤهلات للمشاركة في العرض النهائي بالقصر 
الإمبراطوري» فاصطحبوهن مع كافة أفراد أسرة فيلاريتوس إلي القسطنطينية. 

ويستطرد كاتب السيرة حديثه مشيراً إلي أن القضاة صادفوا توفيقاً في العثور 
علي فتيات أخريات تنطبق عليهن الشروط والصفات المؤهلة للمشاركة في العرض 
الإمبراطوري؛ وكانت بينهن فتاة ثرية وجميلة ذكرت بأسم 'ابنة جيروئتيانئوس 
5 التي رفضت بازدراء اقتراح ماريا حفيدة فيلاريتوس بعقد اتفاق 
ودي بين المتنافسات: قائلة 'طالما أنني الأكثر ثراء والأسمي نسباً والأفضل هيئة؛ فمن 
المؤكد أنني الفائزة". 


وفي البلاط الإمبراطوريء تقدمت ابنة جيرونتيانوس جميع المرشحات» 
وحينما رآها الإمبراطور ووالدته قالا لها: "إنك رائعة الحسن والجمال؛ غير أن تأنقك 
يدل علي أنك لن تعني بأمر الإمبراطور"؛ ثم قدما لها الهداياء ونحوها جانباً» وبعد أن 
فعلوا ذلك مع الأخريات» الواحدة تلو الأخرى؛ جاءت حفيدات فيلاريتوس في النهاية؛ 
وعندما وقعت أعين الإمبراطور ووالدته عليهن» خلبوا بجمالهن ورشاقتهن؛ فخطب 
الإمبراطور الفتاة الكبري ماريا". 

علي هذا النحو يسرد كاتب سيره القديس فيلاريتوس قصة أول عروض 
العرائس الإمبراطورية» ويتفق مع ثيوفائيس في أنه جاء نتيجة رغبة الإمبراطورة الأم 


يذكر كاتب السيرة أن هذه الاختبارات ركزت في المقام الأول علي المقاييس المثالية لدرجة الجمال وهي طول 
القامة ومقاس الخصسر والقدمين,» دون الإشارة إلي آية صفات أخري تتعلق بالأخلاق أو التدين. 
ج398-9 ,3/1015 -8716 ,15630501 :81 ,بعماو2 تيه ترعد:دم187 ,0سهتتهت :43 135 بعاءرم[ ]ىر 


علا كماع تق لتطط2 .)5 01 قاتلا ع1 : 17001 مدآ 042 1216 عط" “ .1 .سآ ,تسعطة رة بسمقطجق]1 
.351-62,652.355-7 ,(01996) 66/2 ,رق" (1512 -15112 81210 امت ع3 


وبري كجدان وشيري أن قصة ماريا في هذا العرض تشابه إلي حد بعيد قصة سندريلا الفلكلورية؛ حقيقة أن 
ماريا لم تتعرض لاضطهاد زوجة أب شريرة؛ غير أن حسن حظها وجمالها والبهار الإمبراطور بها كان عاملاً 

حاسماً في اختيارها. 
,أوه1 بروردوه2 ,جتتعطك 2 سممقطدة ]1 


الف 


إيريني في تزويج ابنها قسطنطين السادس» وأن جمال العروس كان العامل الأساسي 
في اختيارهاء ولكن هل تبدو المسألة بهذه البساطة حقا؟. 

تتجه جرلاند 4هداعة6 إلي أن إيريني استحدثت هذا التقليد لاستخدامه كوسيلة 
دعاية لنظامها الحاكم؛ أو ربما لأن إيريني نفسها أختيرت من قبل عن طريق عرض 
مشابه عند زواجها من الإمبراطور ليو الرابع (6/ا - ١٠6/ام)‏ “177 1,60 بينما يعتقد 
تريدجولد 116208014 أن إيريني أقدمت علي ذلك لحفظ ماء وجه الهيبة والكرامة 
الإمبراطورية بعد أن سحب ملك الفرنجة شارلمان 6م0153116538) وعده بتزويج 
إينته روترود 180134 من قسطنطين السادسء ولتؤكد أن ابنها يمكنه الزواج من 
أجمل جميلات الإمبراطورية دون الحاجة إلي البرابرة الفرنجة"'» ويدلل تريدجولد علي 
صحة رأيه برواية إينهارد 13101214 كاتب سيرة شارلمان؛ التي تشير إلي أن ملك 
الفرئجة قرر في منتصف سنة 8817م سحب وعده بتزويج إبنته من الإمبراطور 
البييزنطي"'. 

وربما يكون من الأصوب أن ننظر إلي الأمر من زاوية أخريء فالمتصفح 
لسياسة الإميراطورة إيريني وشخصيتهاء يدرك من الوهلة الأولي أنه أمام امرأة بهرها 
بريق العسرش الإمبراطوري وملك عليها كل حواسهاء فأرادت منذ اللحظة الأولي أن 


4 ,3 ,«عبلام2 نيه ترعجد17/0 بتقسقاعة 
تعتمد جرلاند في إفتراضها الثاني علي أنه لا توجد أسباب واضحة لاختيار إيريني كعروس للإمبراطور ليو 
الرابع» حيث كانت فتاة يتيمة تنتمي إلي أسرة سارنتابيخوس الأثينية غير المشهورة: ولكنها في الوقت ذاته تؤكد 
3 عدم وجود دليل دامغ علي مشاركة إيريني في مثل هذا النوع من العروض 
396-1 ,370195 - 29710 ل 110 . 
: الينهارد. سيرة شارلمان» ترجمة. عادل زيتونء دمشق. ١548‏ م ص١07‏ 171-1117. 


ويذكر اينهارد أن سبب عدم إتمام شارلمان هذه الزيجة هو تعلقه الشديد ببناته إلي الدرجة التي جعلته لا يستطيع 
أن يؤدي عملا من الأعمال إلا إذا كن في صحبته» ففرض عليهن التزام القصر وحرم عليهن مغادرته؛ كما أنه 
لم يجز لين الزواج .النظر كذلك السيد الباز العريني» إينهارت,؛ القأهرة. 1217 امء ص 717-7١‏ 


الي 


تفرض علي ابنها نوع من الوصاية الدائمة» فيكون طوع أمرهاء بحيث يخلص لها 
العرش وتغدو صاحبة الكلمة الأولي والأخيرة في شئون الحكمء امرأة لم تتردد في 
سمل عيني ولدها خونما التكنتزك امك خطر ا ويد بقائها علي سدة الحكم''؛ إمرأة 
بهذه الشاكلة هل كان من المتوقع أن تقبل بزواج ولدها من ابنة أقوي ملوك أوروبا في 
ذلك الحين؟ 

تشير أكثر الشواهد إلي أن إيريني لم تكن راغبة في إتمام مثل هذه الزيجة؛: 
وتسي إذا كان إينهارد صادقاً في روايته» وأن شارلمان هو الذي تنصل من ذلك 
الأمرء فالراجح أن إيريئني كانت سعيدة بذلك» بل وربما تنفست الصعداء؛ فراحت 
تبحث عن عروس تتاسب ولدها وطموحاتها السياسية في أن واحد؛ء عروس لا تشكل 
أدني خطس أن تهديد من ذلك النوع الذي كان من المحتمل أن تشكله الأميرة 
الفرنجية"'؛ بل ربما كان ثيوفائيس الأكثر مصداقية من إينهارد حينما أشار إلي أن 
رفض إتمام هذه الزيجة جاء من جانب إيريني نفسهاء خاصة وأنه يقرن ذلك يقرار 
الإمبراطورة تزويج ابنها من ماريا حفيدة فيلاريتوس؛ ويؤكد علي أن هذه الزيجة تمت 
بضغط منها وضد رغبة الإمبراطور الشاب الذي كان مغرماً بابنة شارلمان”'؛ وهو 


عن سياسة وشخصية الإمبراطورة إيريني. انظر علية الجنزوريء الإمبراطورة إيرين؛ القاهرة؛ 141١م‏ 
,1990 رقفتة ,1لا “(عجةناء 10/277777 : عع «مصبرظ عك عدف[ ,.([ رعطمتوظ 
؟! ٠‏ يري بعض الباحثين أنه كان للبابوية دوراً في فشل هذه الزيجة؛ وألها إذا كانت قد باركت خطي إيريني في 
سياستها المتحمسة لعبادة الأيقونات» والثي تجلت في مجمع نيقية عام 81/امء فقد ساورتها المخاوف من اللتائج 
التي تترتب علي التحالف بين بلاطي بيزنطة وآخنء انظرء عفاف صبرة: الإمبراطوريتان البيزنطية والرومالية 
زمن شارلمان, القاهرةء 540١م‏ ص 51-36. ويتفق الباحث مع وجهة نظر الأستانتين علية الجنزوري وعفاف 
صبرة حول أسباب فشل هذه الزيجة؛ حيث تقول الدكتورة علية الجنزوري: 'ثمة رأي نرجح كفته عن سبب فسخ 
إيريئني لخطبة أبنها من أبئة شارل ملك الفرنجة؛ وهو أنها خافت أن يصبح قسطنطين السادس ووالد زوجته 
خمارل قوة تلتزع منها صولجان الحكمء وأن يتمكن قسطنطين بمساعدته من اعتلاء منصة الحكم بسفر-»» اما 
الدكتورة عفاف صبرة فتقول: "فكرت إيرين في إلغاء مشروع زواج أبنها من أبنة شارلمان وذلك لخوفها من 
اتحاد قوة شارلمان مع ابتها الذي بلغ سن الرشد وأصبح من حقه أن يحكب ولم تكن عنده أي نوايا للتنازل عن 
الحكمء فإذا ماكتم زواجه من أبلة شارلمان فسيؤدي ذلك إلي تقوية مركز أبنها علي حسابها. "انظر علية 

1 الجنزوريء ايرين» ص٠‏ ؛عفاف صبرة:؛ الإمبراطوريتان» ص352. 


)01( 
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الأمر الذي أكده كاتب سيرة الإمبراطورة إيريني حينما أشار إلي أنها بنفسها هي التي 
اختارت العروس من بين الفتيات الآخريات” '. 

وهكذا كان العرض الذي أقامته الإمبراطورة إيريني لتزويج ابنها سابقة سار 
علي نهجها عدد ممن قدر لهم الجلوس علي العرش البيزنطي بعدهاء إذ أنه يعد 
الإطاحة بها سنة 7١٠م‏ علي يد وزير ماليتها نقفور الأول 1 10105م8116؛ أقام الأخير 
ثاني عرض عرائس إمبراطوري معروف لتزويج ابئه ووريث عرشه ستوراقيوس 
15 ومصدرنا الوحيد عن هذا العرض هو ثيوفانيس» الذي يخبرنا بقصته 
قائلاً: 

"بعد أن قام نقفور ببحث واسع النطاق شمل كافة أراضي الإمبراطورية 
الواقعة تحت سلطته لإختيار الفتيات اللاتي يصلحن للزواج من ابئه ستوراقيوس» وقع 
إختياره علي ثيوفانو الأثينية وهعطاثم 0/2 ممقطممع18 التي ترتبط بصلة القرابة 
بالإمبراطورة القديسة إيريني؛ ورغم أنها كانت مخطوبة فعلاً لأخر غيره؛ وشاركته 
الفراش مرات عديدة؛ إلا أن نقفور لم يأبه بذلك» ففصلها عنه وزوجها لابنه محطماً 
بذلك وبشكل مخز كل القوانين والأعراف؛ ولم يكتف بذلك؛ بل تخير لنفسه فتاتين 
أخريتين أكثر جمالاء وأنغمس معهن في الفسق طوال أيام الزفاف؛ جالباً بتصرفاته تلك 
سخرية واشمئزاز الجميع '". 

ورغم ما يبدو واضحاً في رواية ثيوفائيس من تحامل شديد علي نقفورء إلا أن 
ما يعنينا منها هو البحث عن دافع نقفور الحقيقي من وراء إجراء هذا العرض؛ وهو 
بالطبع لم يكن الإعزاز لذكري إيريني أو الاعتزاز بتقليد استحدثته؛ وثيوفائيس نفسه 
يقدم لنا ذلك الدافع عندما أشار - بصورة متعمدة - إلي أن العروس الفائزة ترتبط 
بصلة قرابة للإمبراطورة إيريني؛ وهو أمر ربما كان يمثل أهمية قصوى لنقفورء الذي 
أدرك أن فسي نظر البيزنطيين مجرد مغتصب للعرش الإمبراطوري» والأسوأ أنه 


. | 88و 0 106 ,هسك 120[[0 ماعء [مبدفر , "عصعجا عاصتقة عع امفيسة” 1 06 مت عرة“ ,1 .صتلادكز 
انا ت١‏ 58 12 01 علنا 'قاصسنة5 معطم ناديم لآ عط“ ..1 .837 رقامعقدع1 :16 .روه .5-27 
5 1982(.237-1) 81,7 
64 .65 1ه ١أجرمت‏ 17/1 
)م 


اغتصبه من الإمبراطورة إيريني التي تمتعت بشعبية جارفة بسبب مواقفها المعادية 
للحركة اللأيقونية؛ والتي دفعت الكنيسة البيزنطية إلي تبجيلها ورفعها إلي مصاف 
القديسات""2 ولاشك في أن نقفور كان يعلم مقدماً أن ثيوفانو تنتمي إلي أسرة 
الإمبراطورة إيريني» وأنه كان حريصاً أشد الحرص علي تدعيم وجود أسرته الحاكمة 
وإضفاء الشرعية عليها مسن خلال ربطها بصلة النسب مع أسرة الإمبراطورة 
السابقة"'. 

أما عن ثالث هذه العروض فقد أقيم قي عام ١٠67م‏ بعد وفاة الإمبراطور 
ميخائيل الثاني 87١(‏ -2595م) 11 141261 حيث قررت زوجته يوفروسيني 
عنامت - إينة قسطنطين السادس من ماريا الأمنية التي فازت بأول عرض 
عرائس إمبراطوري - إجراء مسابقة لتزويج ابن زوجها ثيوفيلوس (879 -447م) 
95 الذي كان قد بلغ السابعة عشر من عمره؛ موا!صلة بذلك التقليد الذي 
بواسطته إقترنت أمها بأبيها» ومصدرنا عن قصة هذا العرض هو الكاتب الحولي 
سيميون اللغثيت؟١‏ 6 دمع مرر5: الذي يخبر نا بها قائلاً: 

'لقد أرسلت - يوفروسيني - مبعوثيها إلي شتي بقاع الإمبراطورية لاختيار 
الفقيات الجميلات من أجل تزويج ابنها ثيوفيلوس» ورافقت المرشحات بنفسها إلي 
القصر الإمبراطوريء ثم أعطت ثيوفيلوس تفاحة ذهبية قائلة له 'امنحها لمن تروق 
لك"؛ وكان من بين الفتيات الجميلات واحدة رائعة الجمال تدعي كاسيا 135512: فتن 
ثيوفيلوس بجمالها وهيئتهاء فخاط بها قائلاً “من خلال المرأة جلبت الشرور علي 


' ' عن سياسة الإمبراطورة إيرني من الحركة اللأيقونية. انظرء 

5 92-4 ,عبرو درن ترعتتتت”17 ملتقاتة) : 1 313 ,عع رعطتوط 
1 578015 -87102 ,5010قهع]' :90 ,««عمحمم تبه تع م11 بلسداتهن 

14 


شغل سيمون وظيفة لغثيت الخزانة العسكرية(لغثيت الاستراتيوتيكون) وهو المشرف علي تقدير الضرائب 
المفروضة علي أسر الجلود وحالات الإعفاء منها. لمزيد من التفاصيل الظرء 
,08 , 5811011100 1011 قعاعطامع مآ" ,.ذ دعلطعقةا ‏ 9018 ,اع سزك .م4 رصتسط 
.1 ,(1991 عله جوج )2 
(41) 


الرجل'؛ فأجابته قائلة "ومن المرأة أيضاً جاء الخير كل الخير')؛ فجرح قلب ثيوفيلوس 
بردها فتجاوزها مانحاً التفاحة لثيودوراء الفتاة البافلاجونية" '". 

ومن الملاحظ أن رواية سيميون اللغيث لا تشير بصورة صريحة إلي تدخل 
من جائب يوفروسيني في اختيار العروس؛ مثلما حدث في حالتي الإمبراطورة إيريني 
والإمبراطور نقفور الأول» فثيوفيلوس - طبقاً لرواية سيميون - كان صاحب القرار 
الأول في عملية الاختيار» غير أن ذلك قد لا ينهض دليلاً قاطعاً علي عدم التدخل من 
جالنب بوفروسينيء فهي التي أرسلت المبعوثين لإحضار الفتيات» ثم رافقتهن بنفسها 
إلي القصسر الإمبراطوريء حقيقة أن هدفها كان مواصلة تقليد كانت هي ذاتها أول 
ثمراته؛ إلا إن ذلك لا يمنع أنها تدخلت بصورة أو بأخري في عملية الاختيار» وربما 
منذك ذلك ذون ذرانة سيمزوق اللفقيت: خاصة وأن هناك ذافما قويا يخطها خريضة 
أشد الحرص علي اختيار عروس ثيوفيلوس؛ فالعصر هو عصر مناهضة عبادة 
الأيقونات التي حمل لواءها أباطرة الأسرة الأيسورية منذ عهد ليو الثالث (1١/ا‏ - 
١‏ ) معبآ وحتي عهد ميخائيل الثاني 87١(‏ -555م) أول أباطرة الأسرة 
العمورية وزوج يوفروسيني الراحلء والذي كان من أشد المتحمسين 
لمذهب تحطيم الأيقوذزناتء»ء وكنن ثيوف يلوس نفسه علي 


حل 213-14 ,1824 بسصوظ ,578/18 ,تععلماة113 .له ,هأ ت7صره7ع70710/ ,قنك ناقستصسهي0 مم1 


.624-25 ,1538 ,80150 ,5213ز) ,تعطلة8 .1 .60 ,4 اا[ترمومد« مم0 بسمعصررة -ممرعوم 
هناك رواية أخري مختلفة يقدمها لنا كاتب سيرة الإمبراطورة القديسة ثيودورا مفادها أن الإمبراطور ثيوفيلوس 
أرسل موظفي البلاط إلي شتي بقاع الإمبراطورية لاختيار الفتبات الجميلات المؤهلات للزواج منهء وأنه انتقي 
من بينهن سبعة؛ قدم لكل واحدة منهن تفاحة ثم أرسلهن إلي الحجرات المخصصة لهنء وفي اليوم التالي» 
أستدعى الفتيات وسألهن عن التفاحات غير أنهن اكتشفن ضياع التفاحات فيما عدا ثيودورا التي بسطت كفيها 
لتكثشسف عن تفاحتين» فدهش الإمبراطور لما رأي وسألها عن تفسير لذلك» فأجابته بأنها قابلت في طريقها إلي 
القصر قديساً أعطاها التفاحة وتنبأ لها بأن الإمبراطور سيقدم لها تفاحة ثانية» وأن التفاحتين معاً ستكونان طريقها 
للفوز علي الفتيات الأخرياتء وعندئذ أعلنها الإمبراطور ثيوفيلوس زوجة له٠2‏ انظرء 


5 ع ..ال ملتوكقلة/؟ .11.2 .كلمقنا ,121016557 عط 11600013 51 كن مت[ عاط 
ل ,1أمط1ه1 .دم ,011011[كانه 17 اأدالواتا ائذ كفرط 'كانرله3 ارأونكل ركموه 11 زه 


2.0.1998, 353-82, 3635 
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شاكلة أبيه في سياس ته اللاأي قونية''» ولما كانت يوفروسيني - 
شأنها في ذلك شأن أكثر نساء القصر'' - من أشد المتحمسين لعبادة الأيقونات؛ فمن 
المتحختمل أنهينا كانت حريصة علي اختيار عروس تشاطرها هذه الحماسة؛ وكانت 
تيوردورا البافلاجونية هي تلك العروس"'. 

وبعد وفاة ثيوفيلوس عام 847 م؛ تولت ثيودورا الوصاية علي ابنها 
ميخائيل الثالث (845 --617م) 111 1/1581 الذي لم يكن قد أتم العامين من 
عمرهء بيد أن هذا الطفل سرعان ما أصبح مشكلة كبري بالنسبة لها عندما بلغ الخامسة 
عشرء حيث أقام علاقة غير شرعية مع إحدى فتيات القصر تدعي يودوكيا إنجيرينا 
نعم 81001413؛ وكانت خطورة هذه العلاقة من وجهة نظر الإمبراطورة الأم 
أن يودوكيا هذه تنتمسي إلي أسرة مارتيناكيوس 1185181405 المؤيدة للحركة 
اللاأيقونية''» ولأن ثيودورا لم تكن لتسمح باستمرار مثل هذه العلاقة التي تتعارض مع 
ميولها الدينية؛ فقد قررت إقامة عرض عرائس لتزويج ابنهاء متبعة في ذلك نهج 
سابقتها يوفروسيني عندما اختارتها هي نفسها بنفس الأسلوب ولذات السبب. 

وبروي لنا كاتب سيرة القديسة إيريني الصغري 8/0128 غط؛ علععآ )5 
قصة هذا العرض قائلاً أن الإمبراطورة ثيودورا قررت تزويج ابنها ووريث العرش 


-٠٠‏ - من احدث الدراسات التى تناولت الحركة اللاايقونية ١ ٠١‏ نظر 
© رط , 867 ر 1918, دملطمة , بروسع نامج جمن) عنلمم]ع م تمع[ ع[ زه :815/010 4 ,. 15.6 مسناتة 11 
12011005111 207111112[ .ار 0610 : 1977 , للتقطاع متمسصطظ , #دماء10مع1 ,(.كلء ),.آ , سندعتر 
18 ع7111لاك 25171 أ 10110 207111/12/ز8 , 106373 ؛ 1973, حتف ةكتامل, 11[ معنا كره تبواع] ء(ا و31 
. 19177 , اكت ةكتامآ , "آ 7716/اجماعددمن إن 7جواع 1 
-١١‏ عن موقف نساء القصر المؤيد لعبادة الايقونات ٠‏ انظر 
ع أت 65 :قر عضا ,(.هه) التمعدع 1.9.2 نم ,امسمماءمدمن1 عمنتسمدر8 لله معسو/؟؟ ,6 , دقر 
11-24 , 1991 ,عاتطتامها لمعاعه[معتاءتف سمتلهصةن) ,كمعطتظ رع ترتامصرط عند أتعمرمام 
:391-08 ,(1991-92) 84-85 , 22 ,امه 1ه020ه1 أكقة تمده .لخ برقل 16328 غ, .1خ خدطلة:1” 
-37 ,(1996) 89 , #ظنععرخ أكقاء0همع1 منمعه5 عط عمنسسل عستادينة 21 كه معسره؟؟',.2 كانادتة 
44 
-١ 5‏ عن موقف الإمبراطورة ثيودورا من الحركة اللاايقونية ٠‏ انظر 
353-22 ,171600070 .اك زه غ/اآ :95-108 ,«عجلو نرم ورعجره7! بلسماحة0 
37 ولدت يودوكيا بالقسطنطينبة عام ٠5مء‏ وتوفيت عام كخام ؟ى وكان والدها ينحدر من أصل اسكندنافي ل 
وعمل في وظيفة بالقصر الإمبراطوري ٠‏ انظر ء 1 1 
.9 ,(1991جلتهلابجع81 ) 2 ,028 أمسنععد!ا مناملدظ ,م بممقطعفة1 
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من الأوساط الشهيرة الطيية السمعةء ومن أسرة تقية مشهود لها بإيمانها الأرثوذكسي: 
فتاة تتسم بالفضيلة وتفوق من هن في مثل عمرها في نقاء الروح وجمال الهيئة» لذلك 
أرسلت مبعوثيها إلي كافة أنحاء الإمبراطورية لاختيار الفتيات اللاتي تتوافر فيهن هذه 
الخصالء ومسن ثم فقد تهافت المواطنون من شتي الأنحاء علي إرسال بناتهم إلي 
العاصمةء وكان من بينهن إيريني» الفتاة المشهود لها بصفاء الروح وفتنة الجسدء 
والتي أرسلها والداها مع شقيقتها من موطنهما في قبادوقيا 12ع800مم082 إلي 
0 لذ لينية” '. 

ويبدو من رواية كاتب السيرة أن الإمبراطور ثيودورا كانت حريصة علي 
تميز عروس ولدها بالفضيلة ونقاء الروح؛ وأن تكون من أسرة مشهود لها بإيمانها 
الأرثوذكسي» وهي بذلك تعبر عن ميولها الدينية ورغبتها في إبعاد يودوكيا إنجرينا 
عن المشاركة في هذا العرضء إذ أنها كانت تعي تماماً أن مثل هذه الشروط المتعمدة 
لا يمكن بأي حال أن تنطبق علي يودوكيا وأسرتهاء حقيقة أن الإمبراطور ليو السادس 
(117-8453م) 771 معنآ يشير في مديحه لباسيل الأول (451 - 85كم) 1 اتقو 
إلي أن ميخائيل الثالث كان لديه قدر من التأثير علي مجريات الأمور بحيث أتاح 
ليودوكيا فرصة المشاركة في هذا العرض”""”؛ غير أن هذه المشاركة كانت غير ذات 
جدوي لأن نتيجتها كانت معروفة مقدمأء حيث يشير سيميون اللغثب إلي أن 
الإمبراطورة ثيودورا لعبت دورا رئيسياً في رفض يودوكيا إتجرينا» والضغط علي 
ولدها لقبول المرشحة الفاقزة يودوكيا - أخري - والتي تنتمي إلي أسرة غير 


5 ا 
مشهورة . 


14 أكةكوططء1.0.5805/[.كطقعا عل .له , ت«مناتبه ام طمعنوج 0/7 زو كدطا مره يأك ره عا 771 


.3-0 ,(1986 ,قلهومم0) 
انظر نص تلك السيرة على الموقع الثالى» :دالقع.متقطق10. جم //مااط 
2 ,010[9, تاماتتةنةن750جتطن) 01 عمعض1 ,عط مسقغطعه؟؟ ,405,وسده57-ه810 ,1م جع 
,1010 1991. علرمب برعلم ) 
6لا .54 ,( 1932) 26 ,061 1 تمد عل عنتطفصدة موكنم0 ,.] سعطددهة1 يت .شاوه 


ا .655 ,011 1«ترخدم م باعىظ ,229-30 ركب اج درن ومرق 
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وفي عام 87م, اقامت يودوكيا إنجرينا أخر عروض العرائس الإمبراطورية 
المعروفة لتزويج ابنها ليو السادسء الذي كان قد بلغ السادسة عشر من عمره: 
ومصدرنا عنه هو كاتب سيرة القديسة نيوفانو""همقطمم5.186: الذي يخبرنا بقصته 
قائلاً: 

'لقد بدأت عملية البحث عن الفتيات الجميلات؛ المتألقات في فضائلهن» 
لاختيار عروس للإمبراطور ليو الحكيم» فأرسل الإمبراطور باسيل"" مبعوثيه إلي كل 
مدينة ومقاطعة للبحث عن فتاة تليق بالإمبراطور الأكثر وسامة» فجلبوا معهم فتيات 
كشيرات من شتي الأنحاء كذلك قررت الإمبراطورة يودوكيا زوجة الإمبراطور باسيل 
اختيار بعض الفتيات الجميلات من مسقط رأسها للمشاركة في هذا العرض» وكان من 
بينهسن الرائعة ثيوفانو» وعلي ذلك تم إختيار إثنتي عشر فتاة حشدت في الجناح 
الإمبراطوري لقصر ماجناورا 8تتنتهمع 7563 الشهير؛ وبقين هناك في انتظار 
الإمبراطور وزوجته" ". 

ويستكمل كاتب السيرة روايته قائلاً: 


37ل ورز[ج[ج بره عأل ,ونه !ه18 عوزاتع8] ع ذك جعدائة عامدء 1 ع تإعكف 616 20061 ,(.لهه) ررظ متأتنكا 
.8 ,ع تكناوطوتعاء2 ١1.‏ ,1[ معنا و(عوةمل 
تعذر علي الباحث الرجوع الى هذا المصدرء ومن ثم فقد اعتمد على النصوص المقتبسة منه والتى ترجمها كل 
من تريدجود و جرلاند في بحثيهما ٠وكاتب‏ هذه السيرة كان صديقا لعم ثيوفاتوء العروس الفائزة في هذا 
العرض »* 
- واصل ميخاتيل الثالث علاقته مع يودوكيا انجرينا رغم زواجه: حيث حملت منه ابنهما ليو السادس؛ وحتي 
يضمن اعتلاء ابنه العرش كامبراطور شرعي ٠»‏ زوج يودوكيا من باسيل المقدوني ورفعه الى جواره على 
العرش كإمبراطور شريك ٠‏ الظرء 


علأرمطج2 ,"مدآ هقتهده0ع1/12 غطا قسة كمقدسرهك! عط بتمتعع م1 قأء5قن8 ',.© ,مع سمالا 
17-4 ,(1973) 14-15 ,تدا ومغآده آم سعانا هدم4ه1 


(407 يلأمعلتها' كا ) 5 ,جادء1 أعدات ,تأكناا 
عند هذه النقطة يسجل كاتب السيرة أنه كان من يبن المرشحات فتاة اثبية اشتهرت بالعرافة و التنجيم » 
تقبأت بان الفتاة التى سترتدى حذاءها اولا وقت وصول الإمبراطور وزوجته هى التى ستفوز بهذا العرضء 
وبطبيعة الحل كانت ثيوفانو هى ثلك الفتاة» 07 كدحو بع 8,1 بلاأمعولهع1 1 
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" وعندما رأتها الإمبراطورة أسرت بجمالها وخفة روحهاء فتركت الباقيات 
وتقدمت نحوهاء وعندما أصبحت علي مقربة منها شدهت لسحر طلعتهاء وعندما 
ساألتها عن أسرتها ومكان مولدهاء علمت أن الدماء الإمبراطورية تجرى في عروقهاء 
فأخذت يدها وتوجهت نحو زوجها الإمبراطور””". 

وعند هذا الحد يوحي كاتب السيرة بأن اختيار الإمبراطورة قد وقع علي 
ثيوفانو» لكنه سرعان ما يستطرد حديثه قائلاً: 

"غير أن الإمبراطورة تفحصت الأخريات وأنتقت منهن فتاتين» وقدمت الهدايا 
للباقيات وأمرتهن بالعودة إلي ديارهمنء ثم اقتادت الفتيات الثلاث إلي الحمام 
الإمبراطوري؛ وعندما كشفت عن أجسادهن لاحظت تفوق جمال ثيوفانو» فغطتها 
بشياب إمبراطورية وأخذتها من يدها اليمني إلي الإمبراطور الزوجء وأعلنتها عروس 
لابنهاء وقد بهر الإمبراطور ليو نفسه بها فأخرج من عباءته خاتماً صغيرا مصنوع من 
اليشب ووضعه في إصبعها""". 

عند هذا الحد يختتم كاتب السيرة قصة أخر عروض العرائس الإمبراطورية 
المعروفة بزواج ثيوفانو من الإمبراطور ليو السادس» ويتضح من خلالها - كما هو 
الحال في العروض السابقة - أن ليو لم يكن له دوراً مؤثراً في اختيار عروسه؛ 
فالإمبراطورة الأم يودوكيا هي التي لعبت الدور الرئيسي في اختيار المرشحة الفائزة 
دون أن تضع اعتبارا لرأي ولدهاء ويبدو أن هذا الاختيار قد صدق عليه من قبل 
الإمبراطور باسيل المقدونيء وهو الأمر الذي يؤكده كأتب سيرة يوثيميوس 
109 عسندما سجل عن لسان الإمبراطور ليو السادس قوله: "إن كافة أعضاء 
السناتو يدركون جيداً أن هذه الزيجة تمت ضد رغبتي» وإنما خشية غضب والدي'"'". 

وعصند هذه النقطة يتبادر إلي الذهن سؤال هامء أنه إذا كانت يودوكيا إنجرينا 
هي أول من أكتوي بنار عروض العرائس الإمبراطورية حينما استخدمته الإمبراطورة 
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ثيودورا كوسيلة لفصلها عن معشوقها الإمبراطور ميخائيل الثالت؛ فما الذي يدعوها 
إلي إقامة هذا العرض؟ وإذا عرفنا أن ليو السادس في هذا الحين كان متورطاً في 
علاقة غير شرعية مع إحدى فتيات القصر تدعي زوي زاوتزينا' 2منه)دة2 206: 
فماهي الدوافع الحقيقية وراء تدخلها الواضح في إختيار العروس الفائزة وفرضها 
علي ابنها ليو بنفس الأسلوب الذي اتبعته ثيودورا مع ابنها ميخائيل الثالث؟. 

يري تريدجولد أن يودوكيا لم يكن لديها سبباً وجيهاً للاعتزاز بمثل هذا التقليد 
سوي أنه قد أتخذ صفة الثبات في ذلك الحين'"» بينما تري جرلاند أن العداء الذي 
نشب بين ليو وأمه يودوكياء خاصة بعد أن تورطت مع باسيل المقدوني في مؤامرة 
اغتيال والد ليوء الإمبراطور ميخائيل الثالث؛ هو السبب الذي دفعها إلي الانتقام منه 
بفرض الزواج عليه من فتاة لا يرغبها"”', أما شرينرمعماعنطه5 فقد ذهب إلي القول - 
منساقاً وراء رواية كاتب سيرة الفديسة ثيوفانو - بأن جمال العروس كان العامل 
الأساسي في اختيارها' '. 

وربما يكون من الأفضل البحث عن الدافع الحقيقي من وراء اختيار يودوكيا 
للعروس ثيوفانو في ضوء الأهمية السياسية لذلك الاختيار» ويعد مانجو مع7630 هو 
أول من ألقي الضوء علي أهمية أسرة ثيوفانو في اختيارها كعروس لليو" » فهي تنتمي 
إلي أسرة مارتيناكيوس 38485103105 التي كانت يودوكيا نفسها أحد أفرادهاء ومن ثم 
رأت فيما مؤيداً أهلا للثقة» كما أن هذه الأسرة ترتبط مباشرة بصلات وثيقة بالأسرة 
العمورية؛ وكما يشير كاتب سيرة شيوقانو إلي أنها تحمل في عروقها الدماء 


"1- كان ليو الساس على علاقة بزوى ابنة ستيليانوس زاوتزس 2211265 512138115 مستشار باسيل 
المقدونى ء واستمرت هذه العلاقة حتى بعد زواجه من ثيوفانو ٠»‏ وقد تزوجها بعد وفاة زوجته مباشرة ٠‏ لمزيد 
من التفاصيل ٠انظرء‏ 
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الإمبراطورية وأن ذلك كان أحد العوامل التي دفعت يودوكيا إلي اختيارها من بين 
العذاري الصغيرات»؛ ومن المؤكد أن يودوكيا كانت تعرف ثيوفانو مقدمأ وأنها خططت 
منذ البداية لاختيارهاء ولاشك كذلك في أنه كان من الأهمية بمكان بالنسبة لباسيل 
المقدوني أن يوثق صلات أسرته المقدونية الناشئة بالأسرة العمورية السابقة من خلال 
أسرة مارتيناكيوس '. 

وممسا سبق يمكن القول بأن عروض العرائس الإمبراطورية كانت وسيلة 
إتبعها أباطرة بيزنطة منذ أواخر القرن الثامن وطوال القرن التاسع لتحقيق أهداف 
سياسية ودينية معينة من خلال تزويج ورثة العرش الفقصر بعرائس يخدمن هذه 
الأهداف: ولذلك فقد أقيمت تحت إشراف كامل من قبل الأوصياء سواء كانوا نساءا أو 
رجالاء وظهرت خلالها رغباتهم واضحة دون اكتراث برغبات الأبناء» وربما كان 
جينكينز 5مفكلته1 محقاً في قوله 'إن عروض العرائس الإمبراطورية لم تكن إلا اجراء 
أو تقليداً شكلياء إذ المعروف أن العروس تكون معروفة مسبقاً ومتفق عليها' '", وعلي 
ذك لم يكن الجمال هو العامل الأساسي في اختيار العروس كما ذهب بعض 
الباحثين' '؛ بل كان أحد الشروط الأساسية التي ينبغي أن تتوافر في زوجة الإمبراطور 
المقبل؛ خاصة وأنه لا يتناقض مع الاعتبارات السياسية والدينية التي سبق ذكرهاء 
وبالإضافة إلي الجمال وضعت الصفات الأخلاقية أيضاً في الاعتبار عند اختيار 
العروس» وأخيرا كانت نبالة الأصل أحد الشروط الضرورية في اختيار العروسء؛ ففي 
العسروض الخمسة تم اختيار العرائس من الأسرة الإمبراطورية وطبقة النبلاء المحليين 
في الأقاليم» ولكن إذا كانت نبالة الأصل أحد المؤهلات الرئيسية للعروس؛ فإن الثروة 
لم تكن كذلكء ففي العرض الأول كانت أسرة ماريا الأمنية نبيلة وفقيرة في الوقت 
نفسه:؛ ولم يكن من بين الفائزات في هذه العروض واحدة يبدو عليها الثراء الفاحش أو 
تنتمي إلي أسرة ذات سلطة ونفوذء وربما كان ذلك أمرا حرص عليه الأوصياء أنفسهم 
لتحقيق أهدافهم السياسية والدينية السالفة الذكر. 
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إشكالية تفسير التاريخ عند المؤرخين المسلمين الأوائل 
محمود إسماعيل 
مصر 
متلسوم أن الخسلاف بين المؤوخين يكمن اماما حول مسالة السير أى 
التأويل؛ أي معرفة الأس باب والعلل الكامنة وراء أحداث التاريخ ووقائعه؛ ذلك أن 
المؤرخ حين يؤرخ لموضوع ما عليه أن يج يجيب علي أسئلة ثلاثة أساسية هي: ماذا 
حدث؟ وكيف حدث؟ ولماذا حدث؟ والإجابة عن السؤالين الأولين لا تثير أي خلاف» 
إنما يشجر الخلاف أصلاً في الإجابة علي السؤال الثالث؛ لا لشيء إلا لأنها تعكس 
منظور أو "مخيال" المؤرخ الذي هو نتاج ثقافته وأيديولوجيته. ومعلوم أن الأيديولوجيا 
تفت في مصداقية المعرفة وتلونها بألوان قد تكون مجافية للحقيقة. 
ولعل هذا يفسر دعوة بعض المدارس التاريخية إلي التغاضي عن تفسير 
الوقائع التاريخية والاهتمام فقط بتحقيق مصداقية الأخبار. لكن هذه الدعوة تنقص من 
قدر المؤرخ. كذا من نتاج عمله وتجعله "إخباريا" ليس إلاء وتحكم علي جهوده 
بالقصورء لأن علماً بلا تعليل ناقص في التحليل الأخير. 
فغاية العلم هي الوقوف علي الأسباب والعلل التي تحرك الظواهر الطبيعية 
والإنسانية على السواء. ومن ثم أصبح قانون "السببية" أهم قوانين العلم علي الإطلاق. 
وفي مجال العلوم الإنسانية -- ومن ضمنها التاريخ بطبيعة الحال - جري 
الاهتمام بالتعليل أو التأويل أو التفسيرء إلي حد ظهور علم لهذا الغرض هو علم 
الهرمينيطيقا". وتعاظم دور هذا العلم إلي درجة الطموح إلي التنظير باعتباره أقصي 
درجات العلم وأسماها. 
معلوم أن نشأة علم التاريخ عند المسلمين كانت نشأة عملاقة؛ بشهادة جمهرة 
الدارسين والباحثينء لذلك اهتم المؤرخون الرواد بالتعليل والتفسير باعتباره مطلبآً 
أساسيا لاكتمال عملية كتابة التاريخ؛ وتطورت جهود الأجيال التالية من مؤرخي 
الإسلام لتصل مرموقة في هذا المجال بولوج باب "فلسفة التاريخ". 
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من هنا تطمح هذه الدراسة إلي معالجة إشكالية التفسير - التي لطالما اختلف 
القدماء والمحدثئون بصددها - عتد المؤرخين المسلمين الأوائل بهدف إثبات خطأ 
الأحكام المتواترة عن تبني هؤلاء المؤرخين جميعاً الرؤية الدينية للتاريخ؛ بما يعني أن 
العناية الإلهية هي التعليل الأول والأخير لوقائع التاريخ وأحداثه. كذا إثبات خطأ زعم 
القائلين بأن فلسفة التاريخ لم يطرقها مؤرخ قبل ابن خلدون. 

ما سنحاول إثباته بالفعل هو أن المؤرخين المسلمين الرواد ولجوا باب التفسير 
إلي حد التنظير منذ نشأة علم التاريخ الإسلامي حول منتصف القرن الثاني الهجري 
وحستى منتصف القرن الخامس الهجري؛ حيث بلع تطور الفكر التاريخي ذروته؛ لقد 
مر الفكر التاريخي الإسلامي خلال هذه الفترة بحفب ثلاث؛ تمثل الأولي منها طور 
النتشأة وتبدأ من منتصف الفرن الثاني إلي منتصف القرن الثالث الهجريين» وهي فترة 
شهدت سيادة نمط الإنتاج البورجوازي علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي» ونشأة 
العلوم وتدوينهاء كانعكاس للمد الثقافي المتعاظم والمعبر عن عطاء الطبقة الوسطي. 
وفي مجال علم التاريخ» وضعت مناهجه» وتحددت موضوعاته؛ وطرق المؤرخون 
باب التفسير علي استحياء. 

أصا المرحلة الثاني: وتشمل الفترة ما بين منتصف القرنين التالث والرابع 
الهجريينء فقد سادها نمط الإنتاج الإقطاعي الذي عكس تأثيره علي سائر الأصعدة 
ومنها الصعيد الثقافي بطبيعة الحال, إذ انتكست النهضة العلمية و التقافية بغلبة 
الاتجاهات الغيبية والنصية علي حساب المد العقلاني الذي لازم مرحلة التأسيس. 
وبديهي أن ينتكس الكر التاريخي؛ موضوعاً ومنهجاً ورؤية» بغلبة الرؤية اللاهوتية. 

أما المرحلة الثألثة: وتشمل الفترة ما بين القرنين الرابع والخامس الهجريين» 
فقد سادها النمط البورجوازي في الإنتاج مرة أخري وأخيرة؛ الأمر الذي أسفر عن 
تأشيرات إيجابية سياسياً واجتماعيا وثقافياء وبديمي أن يتأثر الفكر التاريخيء بتلك 
الستحولات؛ ليصل إلي أوج ازدهاره ! حيث بلغ التفسير العلمي العقلاني للتاريخ مداه 
بحيث شهد العصر بواكير فلسفة التاريخ. 
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تلك تقدمه عامة» تعرض لغاية الدراسة وتحدد معالمهاء تعد توطئة لبسط هذه 
المعالم مفصلة موثقة. 

في طور نشأة علم التاريخ الإسلامي» يتفق الدارسون علي أن هذه النشأة 
الإيجابية كانت تعبيراً عن مد ثقافي مزدهرء باعتبار التاريخ من أهم مقومات الثفافية 
العربية والإسلامية'. وقد أسهم في تلك النشأة جيل من المؤرخين الأفذاذ» كالطبري» 
والبلاذري» وابن طيفورء واليعقوبيء وابن قتيبة» وابن عبد الحكم وغيرهم ممن 
اعتبرهم ابن خلدون رواد علم التاريخ في الإسلام'. 

وبتتبع منحي سير هؤلاء المؤرخين' نجد أن معظمهم ينتمون إلي الطبقة 
الوسطي التي تبنت النهضة العلمية والفكرية في الإسلام؛ فكانوا موسوعي الثقافة 
ليبرالي التفكير'» بما أهلهم لتأصيل ركائز علم التاريخ موضوعاً ومنهجاً ورؤية. 

وما يعنينا في هذه الدراسة هو الوقوف علي طبيعة هذه الرؤى؛ أو بالأحرى 
موقفنهم من إشكالية التعليل والتأويل» وفي هذا الصددء يخطئ من أن تصور أن 
الحديث عن هذه الرؤى عند هذا الجيل من المؤرخين أمر سابق لأوانه”» صحيح أن 
جل اهتمامهم انصب علي الأخبار وتحقيقهاء لكنهم لم يغفلوا تعليلها وتحليلهاء وفي هذا 
المعني ذكر اليعقوبي: 'وليعلم الناظر في كتابنا هذا إلي اعتمادي في كل ما أخطرت 
ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو علي ما رويت من الأخبار التي أناد 
ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلي روايتهاء دون ما أدرك بحجج العقول وأستنبط 
بفكر النفوس إلا اليسير القليل". 


جب (هاملتون) دراسات في حضارة الإسلام» الترجمة العربية» ص157» بيروت 1134. 

“مقدمة ابن خلدون: ص؛» القاهرة» ب .ت. 
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والدارس لأخبار اليعقوبي' لا يعدم وجود رؤية خاصة للتاريخ فحواها الربط 
بين حركة الأحداث وحركة الأفلاك؛ وعند غيره من معاصريه نقف علي رؤي أخري 
وضعانيه وعلميه» قالبلاذري - مثلاً- عول علي تأثير الاقتصاد في الصيرورة 
التاريخية في كثير من الأحيان. أما ابن قتيبة فهو يمحور وقائع العصر الراشدي حول 
مسألة الصراع علي الخلافة» واتخذ بعض المؤرخين من ذكر عبارات بعينها في 
مواضع بعينها أيضاً - مثل والله أعلم - ما يدل علي موقف مضمر للمؤرخ يفهمه 
القارئ اللبيب؛ نظرأً لوجود محاذير وإكراهات تحول دون الإفصاح ولا غروء؛ فمعلوم 
أن الحنابلة رجموا دار الطبري بالحجارة". 

ولعل تلك المحاذير والإكراهات كانت من وراء تبني بعض المؤرخين 
تفسيرات أسطورية أو تيولوجية أوردوها من باب التقية”. كذا تعويل البعض الآخر 
علي التفسيرات العنصرية" والطائفية تحت تأثير تواجد الشعوبية والصراعات 
المذهبية"'. 

وقد تعاظمت هذه الرؤى اللاعلمية خلال المرحلة التالية التي شهدت ظواهر 
التمزق والفرقة السياسية وتفاقم النعرات العصبية والعنصرية وانتكاسة الفكر العقلاني؛ 
كنتيجة لغلبة الإنتاج الإقطاعي؛ مع تواجد شاحب للبورجوازية. 

بديهي أن يتأثر الفكر التاريخي بتلك المعطيات السلبية» ولا أدل علي ذلك من 
تدهور مكانة علم التاريخ في نظر مصنفي العلوم فأسقطوه بالكلية من مصنفاتهم 
باعتباره يفتقد إلي صفة العلمية''. وهو أمر لفت نظر مؤرخ فذ كالمسعودى: حين 
اعتبر مؤرخي العصر مسكولين عن تدهور علم التاريخ 'وإبادة وآثاره وطمس 


“كتاب البلدان: ص58 ",؛ ليدن 1451. 

' ياقوت: معجم الأدباء» ج18 ص45» طهران 1956. 

عن مزيد من المعلومات في هذا الصدد؛ راجع: محمود إسماعيل سوسيولوجيا» ج١ء‏ ص757 - 
004 

” راجع علي سبيل المثال: أبو العرب تميم: طبقات علماء إفريقية»ء ص؛ ١‏ وما بعدهاء تونس .١15174‏ 
'' عن المزيد من المعلومات: راجع: محمود إسماعيل: سوسيولوجياء جب ١‏ ص97؟: 534. 

'' روزنتال: المرجع السايق» ص48. 
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منارة"'"؛ خصوصا من أصبح منهم من 'مؤرخين البلاط'" أو ممن أشتغل بالتاريخ 
خدمة لعلم الحديث بالأساس"'؛ فكانوا لذلك محدثين أكثر منهم مؤرخي؛ بشهادة ابن 
النديم*! لذلك لم يخطئ باحث ثقة حين اعتبرهم "أنصاف مؤرخين"'": فهموا غاية 
التاريخ فهما قاصرأً مؤداه التبرير للسلاطين وإمتاعهم في مجالس السمرء حيث غدت 
"الأسمار مرغوباً فيها ومشتهاة .. فصنف فيها الوراقون وكذبوا"'". 

لقد أفسد “مؤرخو السلطة' علم التاريخ إلي حد تطويع الدين لخدمة السلطان» 
فها هو جعفر بن محمد المر وزي (ت 4 ه ) يصنف في هذا المعني كتاب "تاريخ 
القرآن لتأييد كتب السلطان"'. بينما أغفل تاريخ الشعوب ووصمها بأقبح النعوت» وفي 
هذا الصدد ألف الكثير عن 'مساوئ العوام وأخبار السفلة والأغناه"'”. 

وجري اعتبار ثوراتهم الاجتماعية من قبيل "المحن' و "الفتن''" التي يجب أن 
يقمعها السلطان دون هوادة. 

بديهي والأمر كذلكء أن تنزلق رؤى المؤرخين إلي التفسيرات الأسطورية 
والإثنية والطائفية وتقديس الأبطال المؤيدين بالعناية الإلهية'' كما فشت الرؤى 
التهويمية التي تربط حركة الأحداث بالطوالع والنجوم''. 


12 المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوس» ج١ء‏ ص ©» بيروت» ب.ث. 


*" بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء الترجمة العربية» ج-"؟؛: ص18»؛ القاهرة .115١‏ 

“! الفهرست»: ص 7١‏ 7 17ء القاهرة» 154/8١هس.‏ 

*' أنظر: شاكر مصطفي: التاريخ والمؤرخون العرب» ج١:‏ ص؛ ١5٠»؛‏ بيروت11417. 
“لابن النديم: المرجع السابق؛ صصس08١؟.‏ 

.١65 ١ص نفسهء‎ !' 

*" نفسه ص؟١١.‏ 

*" صنف الشيباني (ت ااه ) كتابين يحملان هذين العنوانين. 

* سالم أحمد محل: المنظور الحضاري في التدوين التاريخيء ص١7‏ ١ء‏ قطر 19517. 
2 روزنتال: المرجع السابق» ص154. 
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أما عن مؤرخي المعارضة فقد احتفظ بعضهم بالكثير من إيجابيات مرحلة 
التأسيسء فكتبوا التاريخ علي أساس "الدراية" لا 'الرواية" معولين في التعليل والتفسير 
علي العقلانية والمنطق؛ منددين بمفاسد الساطة ورجالاتها''. 

ومع ذلك تأثر البعض الأخر سلباً بمعطيات العصر السياسية والثقافية» فلم 
تخل مصنففاتهم من تهويم الرؤية والشطط في الرأي. لقد كتب هؤلاء في الغالب الأعم 
وفق مسنطق "الدفاع' عن مذاهبهم وأيديولوجياتهم» فاتسمت كتاباتهم بالسجالية 
والتعصبء كما روجوا لأفكار تهويمية أسطورية كفكرة "المهدي" أو "'المخلص' مما فت 
في قيمة ما صنفوا من تواريخ دارت معظمها حول عقائد مذاهبهم ورجالاتهم'". 

فعلي سبيل المثال أرخ شليمة محمد بن الحسن (ت ١٠8؟ه)‏ لبعض حركات 
المعارضة:؛ لكن كتابه صودر وأحرقء؛ كما دون سعد بن عبد الله القمي (_ت 7949 
ه) كتاباً عن الشيعة لاقي نفس المصيرء وإذ أفلت كتاب "مقاتل الطالبين" للأصفهاني» 
مسن المصادرة فيعد أنموذجاً للكتابات ذات الطابع المأساوي "البكائي' التي تتعالى فيها 
التشنجات العاطفية علي التفسيرات العقلائية والواقعية. 

وفي نفس المنحي صنف مؤرخو المعتزلة عن مذهبهم ورجالاته وأعلامه؛ 
كما هو حال البلخي (ت 4١ه)‏ في كتاب 'طبقات المعتزلة"', أما مصنفات المتصوفة 
فاتخذت في الغالب الأعم طابعاً أخلاقياء إذا استهدف مصنففوها تغيير الواقع بالنصح 
والوعظ أو الدعاء من أجل الخلاصء يفهم هذا من مصنفات صوفية مثل "مواعظ 
الخلفاء* و “ذم المنكر' و " الفرج بعد الشدة" .. الخ وكلها تتنكب طريق العقلانية وتعول 
علي الخرافات والكرامات والخوارق. 

علي أن الرؤى العقلانية لم تختف تماماً خصوصاً عند نفر من مؤرخي 
المعارضة. بل لا نمدم وجود ثلة من المؤرخين الذين ارتقوا بالكتابة التاريخية 
موضوعاً ومنهجأًء تعليلاً وتحيليلاً وتأويلاً. ويرجع ذلك فيما نري إلي أن الصراع بين 


24 عن نماذج لهذا الصنف من المؤرخين: راجع: ابن النديم: المرجع السابق» ص41 21 141 ٠15ء‏ 
61ا. 


.١ 71189 نفسدءعص‎ 
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البو رجوازية والإقطاعء ومن ثم بين العقل والنقل لم يحسم حسما قاطعأء مما أتاح 
للقوي البورجوازية وفكرها العقلاني النقدي التجريبي مكاناً في الساحة وإن كان ضيقاً 
لي : وفي هذا الصدد يعد المسعودى (إت55” ه) المؤرخ أنموذجاً معبرا عن 
هذا التيار الأمر الذي يجعلنا نتوقف عنده مليا للوقوف علي رؤيته العلمية للتاريخ. 

ولعل في حياة المسعودى إيان أواخر عصرأً 'الإقطاعية المرتجعة" وأوائل 

عصر "الصحوة البورجوازية الثانية' ما يلقي الضوء علي عقلانيته وموسوعيته'". 
يضاف إلي ذلك كذلك كونه تاجراً يند ينتمي إلي الطبقة الوسطي اجتماعياًء وإلي الاعتزال 
الزيدي مذهبيا” ها أهله ليتسم مكانة مرموقة بين مؤرخي عصره. ولعل اشتغاله 
بالجغرافيا ومزجه إياها بالتاريخ وتعويله علي الرحلات طوال أربعين عاما" كان من 
وراء اتساع منظوره ورحابة مخياله ومن ثم اتسام رؤيته التاريخية بالعقلانية والواقعية 
و امول 

في كتابه "مروج الذهب" تأريخ عالمي متطور بالقياس التواريخ العالمية 
السابقة؛ ففي عرضه الأحداث مزج بين التاريخ وعمل الكلام فالعالم في نظره 
“مخلوق"" كما يذهب المعتزلة وفي وصفه للأمم والشعوب مزج بين الإتنوغرفيا 
والتثقافة أو وقوفه علي ما يمكن تسميته ب "الأنثروبولوجيا الثقافية' ومعلوماته 
الجغرافية حافلة بالتأويلات والتفسيرات التي تربط بين حركة التاريخ وحركة الكواكب؛ 
كذا بينه وبين الجغرافيا الطبيعية» وفي هذا الصدد وقف علي تأثير التربة في الإنتاج 
الغذائي: وتأثير الأخير في طبائع وأمزجة البشر*". 


* شاكر مصطفي: المرجع السابق» ج؟: ص 47: 58. 

* المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج١؛‏ ص؛ من مقدمة المحقق» بيروت» ب. ت. 
“ المسعوديء التنبية والإشراف» صللاء ليدن» .١851‏ 

'” مروج الذهب؛» جب١ء‏ ص١؟١؟.‏ 

* نقسة؛ ص 85: 6/ 
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وحين عرض للعرب رصد أنماط حياتهم مميزا بين مرحلتي البداوة "التوحش" 
والحخسارة؛ مقدما قصنورا متطورأ لطبيعة العموان البشزي"” مَائر به ابن كلدون فينا 
بعد» وفي تأريخه للعالم الإسلامي اتسمت رؤيته بالشمول فجمعت بين التاريخ السياسي 
والحضاري في آنء كما أعمل ميزان النقد في الروايات قبل اعتمادها. بنفس الدرجة 
التي عول فيها علي الاستقراء والاستنباط في مجال التفسير' '. 

ولا نبالغ إذ نقرر أنه طرق باب "التنظير" حين عول علي شمول النظرة خلال 
الأزمنة الطويلة» فأتيح له "استخراج كل دقيق من معدنه» وإثارة كل نفيس من مكمنه' 
علي حد قوله''. 

وفي كتابه "التنبيه والإشراف" نجد بدايات مقاربة 'فلسفة التاريخ" ذلك أن هذا 
الكتاب يعد أخر ما صنف المسعودىء كما وأنه بمثابة 'بانوراما" عامة لتاريخ البشرية: 
أفاد فيه من مولفاته السابقة» فلم يحفل بالأخبار وتحقيقها بقدر استنطاقها لتتبلور في 
صورة أحكام ومقولات أفاد في صياغتها من سائر المعارف المتاحة فقد أبرز مثلاً 
تأثير الجغرافيا في التاريخ السياسي فعرض لمباحث أشبه ما تكون 'بالجيوبوليطيقا”” 
كما عرض لتاريخ العقائد في مباحث ذات صلة بالانثروبوجيا الثقافية وعلم الأديان 
المقارن» حيث تابع ورصد المشترك الإنساني العام في مجال الدين مبرز اسمه 
"التواصسل" و "الاستمرارية"" في صورة أقرب ما تكون إلي 'الإنسانيات' المعاصرة؛ 
ولا غرو فقد تابع تأثيرها في التاريخ والحضارة الإسلامية' '» بما ينم عن نزعة 
"هيومانية" بعيدة عن التعصب والتحجر. 


” نقسه ص/ا1 -./ا1, 

” شاكر مصطفيء المرجع السابق» ج٠١‏ ص/07. 
* مروج الذهب؛ جساء ص1. 

** التنبيه والإشراف» ص5.:ه. 

** نفسهء ص7 17 وما بعدها. 


** نفسه» ص4 25١‏ وما بعدها. 
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وفي عرضه للتاريخ الإسلامي أبرز الأسباب والعلل المباشرة والعامة”'؛ 
فطرق مجال الرأي والرؤية في أنء فإذا أضيف إلي ذلك إحكامه الصلة بين المعارف 
المختلفة لتدخل ضسمن موض وع التاريخ؛ نؤكد صدق حكم بعض الباحثين' ' بأن 
المسعودى قدم الروؤية الحضارية للتاريخ. 

ونذهب نحن إلي أبعد من ذلك فنعتبر المسعودى من رواد فلسفة التاريخ ولا 
مبالغة في ذلك ألبته؛ إذ نجد في مصنفة ما يشي بالرؤية البيولوجية للتاريخ حين تحدث 
عن 'نشأة الدول وشبابها وهرمها وعلل جميع ذلك"" ودعوته إلي ضرورة معرفة 
المورخ "كيف تدخل الآفات علي الملك وتزول الدول. وتبيد الشرائع والملل؛ والآفات 
الخارجية المفترضة لذلك*". لقد وقف بحق علي ما أسماه فلاسفة التاريخ المحدثون 
“بالل روف الموضوعية' التي هي نتاج عوامل داخلية وأخري خارجية تتضافر معاً 
لإحداث 'حركية" التاريخ وصيرورته. هذا فضلاً عن شمول هذه الصيرورة لسائر 
الظواهر المادية"'" والروحية التي توجدت في مخيال المسعودى وتأطرت في ذهنه 
تأطيرا عقلانياً. 


كانت جهود المسعودى في مجال التفسير والتنظير مدخلاً أساسياً لازدهار 

الفكر التاريخي خلال القرن التالي من منتصف القرن الرابع إلي منتصف القرن 

الخامس الهجريين الذي شهد 'صحوة بورجوازية' تركت أثرأ إيجابياً في مجالات 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والثفافة. 

وبديهي أن يتطور علم التاريخ خلال قرن الازدهار هذا موضوعاً ومنهجاً 


ورؤية. 


* نفسه» ص ١ء‏ وما بعدها. 

“ أنظر: شاكر مصطفي: المرجع السابق» جب؟؛ ص4. 
7 التنبيه والإشراف: ص". 

“2 نفسه» ص4. 

روزنتال: المرجع السابق» ص187. 
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ولعسل من أسباب ومظاهر هذا الأزدهار اكتاك الكتابة التاريخية طابعا دنيويا 
بعد اختفاء المؤرخ المحدث وظهور الكاتب والتاجر والوراق والأديب وحتى الطبيب. 

منها أيضاً الازدهار الذي عم سائر أصناف العلوم والفنون والآداب المختلفة 
سواء علي الصعيد المنهجي أو المستوي المعرفي» وكما كان معظم مؤرخي العصر 
ذوي ثقافة موسوعية؛ فقد أفادوا منها في مجال الكتابة التاريخية» ولعل من أهم جوانب 
تلك الإفادة اقتباس المشتغلين بالتاريخ الكثير من قواعد "المنهج العلمي التجريبي" الذي 
ترسخ في هذا العصر بفضل ابن الهيثم وابن سينا والبيروني وغيرهم كبديل عن 
اقتباس منهج أهل الحديث؛ كما كان الحال إيان القرن السابق» بفضل ذلك كله أحتل 
علم التاريخ مكانة جلي في كتب تصنيف العلوم'*» فقد أفرد الخوارزمي بابا "لأخبار 
التاريخ' في مصنفه 'مفاتيح العلوم''" كما خصص ابن التديم فصلاً مطولاً عن 
'المؤرخين والتاريخ والنسابة''" في كتابة "الفهرست" واعتبر إخوان الصفا علم التاريخ 
من العلوم الأساسية التي وظفوها لتثقيف الأتباع والأعوان. 

وليس جزافاً أن يعترف جل دارسي علم التاريخ الإسلامي بهذه النقلة التي 
أكتمل بفضلها العلم 'فبلغ سن الرشد"”" واختلط المؤرخون طرائق وقواعد جديدة أثرت 
العلم موضوعاً ومنهجاً ورؤية'“» فتحول من الرواية إلي الدراية”' ولا غروء فقد 


تطورت موضوعات التاريخ المطروقة من قبل واستحدثت موضوعات جديدة) 


جب: المرجع السابق» ص/7. 
ص١5‏ ع ١ى‏ القاهرة .195٠‏ 
© الفهرستء ص77 وما يعدها. 
شاكر مصطفي: المرجع السابق» ج١؛‏ ص7١7.‏ 
ياسر نورء التأثير المنهجي لعلوم الحديث في مناهج المؤرخين المحدثين ص١١٠ء 2١545‏ رسالة 
ماجستيرء مخطوطة:» المنصورة, 1945. 
” عفت الشرقاوي: أدب التاريخ عند العرب» ص 1لاء بيروت: 13137. 


)4( 


كالاهتمام بالتاريخ الاتقتصادي ومفرداته'*: ومزج التاريخ بالجغرافيا والسياسة 
والفلسفة"” والعقائد والذهنيات وغيرها من مقومات التاريخ الحضاري. 

وشهدت المظان التاريخية تطوراً ممائلاء فجري الاعتماد علي الوثائق 
والمذكرات الخاصة والآثار والنقود وغيرهاء كما جري الاهتمام بنقد المصادر 
المكتوبة”*» فصنفت كتب خاصة في نقد الروايات والرواة» وغدت الأخبار المستقاة من 
المشاهد والعيان حجر الزاوية في المادة التاريخية المعول عليها. 

وأفقضي مناخ التسامح والحرية الذي ساد العصر إلي كسر الإكراهات 
والمحاذير التي كانت تغل يد المؤرخ في الكتابة» وتحول بينه وبين التزام الصدق 
والموضوعيةء كما تقلصت السخائم العصبية والصراعات المذهبية والنعرات الإقليمية 
أو كادت لنجد بعض مؤرخي الفرس كحمزة الأصفهاني علي سبيل المثال ينصف 
العرب ويكتب بموضوعية عن أهل السنة رغم تشيعه”'*» وحين صنف ابن النديم كتاب 
'الفهرست" خصص ه لما وقف عليه من مصنفات "عن جميع الأمم من العرب 
000 

في ضوء تلك المعطيات الإيجابية وغيرها تطورت الكتابة التاريخية؛ وانصب 
الاهتمام علي التحليل والتعليل والتنظير خصوصاً بعد 'استقرار الرواية'» واستهدف 
المؤرخون الوصول إلي الحقائق وتوظيفها في شحذ الوعي عن طريق التثقيف والتربية 
والتنوير'”؛ كما جع بعض المؤرخين بين التاريخ وفلسفة الأخلاق؛ كما هو حال 
مسكوية علي سبيل المثال حرصاً علي توخي الصدق وتحاشي الكذب '”. وفي هذا 


* روزنتال: المرجع السابقء ص117. 

* ابن النديم: المرجع السابق» ص١؟1.‏ 

* ميتز (آدم) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ج١؛‏ ص٠‏ 54. القاهرة .١151‏ 
* بروكلمان: المرجع السابق» ص10. 

الفهرست: ص". 

“” محمود إسماعيل: إخوان الصفاء ص7" وما بعدهاء القاهرة 1194. 

2* شاكر مصطفي: المرجع السابق» ج١ء‏ ص454. 
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الباب كتب أحد مشاهير مؤرخي العصر يقول: "إن التاريخ تجارب..... والرأي لقاح 
العقل» والتجربة نتاجه؛ والخير مقصد الحجىء والاجتهاد منهاجه”"". 

ويشي هذا النص المقتصب بالكثير من خصائص الكتابة التاريخية في هذا 
العصرء وما يعنينا هو الوقوف علي تطور الفكر التاريخي خلاله في مجال الرأي 
والرؤية والتأويل والتنظير. 

وأول ما يلاحظ في هذا الصددء التعويل علي العقل في مجال التفسير”” بحيث 
عرف البعض علم التاريخ بأنه "علم علل الأحوال " واشتهر البعض الآخر بإرداف 
ذكر الحدث “بذكر السبب"”" كما هو حال هلال الصابي ومسكويه علي سبيل المثال 
ولا غرو. فقد أخضيع مؤرخو العصر الكثير من الموضوعات اللاهوتية والغيبية 
لسلطان العقل” فقد اتسعت رؤاهم لتجمع الكون برمته في وحدة كلية واحدة؛ يقول 
أحدهم فالناظر في كتابنا هذا كالمشرف المطلع علي العالم مشاهداً حركاته وعجيب 
أفعاله*”" ولم يجد جلهم غضاضة في الجمع بين الدين والعلم'”» فتناولوا الكثير من 
القضايا الدينية دون خوف أو وجل. وحسبنا أن حمزة الأصفهاني'' علي سبيل المثال 
جمع بين التاريخ الديني والتاريخ الدنيوي في مصنف واحدء كما جمع أيضاً بين 
التاريخ والفلسفة» وكان ذلك إيذانا بظهور التاريخ المفلسف؛ وفي هذا الصدد قام إخوان 
الصفا بدور بارز أفاد منه المعاصرون واللاحقون» وحسبنا الإشارة إلي بعض ما 
سطروا في رسائلهم عن قيام الدول وسقوطها. 


*” أبو شجاع: ذيل كتاب تجارب الأمم» ص ؛» القاهرة ب. ت. 
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يقول الإخوان'' "أعلم يا أخي بأن أمور هذه الدنيا دول ونوب تدور بين أهلها 
قرناً بعد قرناً ومن أمة إلي أمة؛ ومن بلد إلي بلد... واعلم بأن كل دولة لها وقت منع 
تبتدئ وغاية إليها ترتقي؛ وحد إليه تنتهي» فإذا بلغت أقصي غاياتهاء ومدي نهاياتها؛ 
تسارع إليها الانحطاط والنقصانء وبدأ في أهلها الشؤم والخذلان» واستأنف في 
الآخرين من القوة والنشاط والظهور والانبساط» وجعل كي يوم يقوي هذا ويضعف 
إلي أن يضمحل الأول المقدم؛ ويستمكن الآتي المتأخر. 

ونعتقد أن الكثيرين" من صفوة مؤرخي العصر كانوا ضمن هذه الجماعة 
ولعل من أشهرهم مسسكويه (ت ١47ه)‏ الذي ترأس مدرسة ضمت أبا شجاع 
والصابي والبغدادي والبيروني وغيرهم. ونظرآ لأهمية ما تضمنه كتابه "تجارب الأمه' 
من آراء ورؤى في تفسير التاريخ؛ نتوقف عنده لرصد بعض مقولاته وتنظيراته. 

يجمع الدارسون علي أن مسكويه اختط للكتابة التاريخية مساراً جديداً قوامه 
تحويل الوقائع إلي أحكام ومقولات تبدأ بالتدبير الذي يسبق الحدثء ثم ذكر الحدث 
كتجربة إنسانية؛ ثم تعليل تلك التجربة؛ وأخيراً ما تمخضت عنه من دروس وعبرء لقد 
اعتبر مسكوية التاريخ مستودعاً للتجربة الإنسانية» وعنوان كتابة "تجارب الأمم' شاهد 
أمين علي ذلك. 

وما يعنينا إثباته أن رؤية مسكوية للتاريخ من نتاج عوامل شتي: منها كونه 
زيديا اعتزالياً جمع بين عدل واعتدال المذهب الزيدي وبين عقلانية المعتزلة. 

منها أيضاً حظه العريض من تحصيل علوم عصره الطبيعية والرياضية 
والفاسفية والأدبية والاجتماعية» وإلإجتماعية؛ وإفادته منها جميعاً في صياغة منظوره 


التاريخي. 
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والجديد الذي قدمه هذا المنظور يكمن في اطراح كل ما لا يقبله العقل حتى 

ولو كان مقدساً والإلحاح علي 'ما كان تدبيراً بشرياً لا يقترن بالإعجاز”'" لقد أثبت أن 
الأحداث والوقائع التاريخية نتيجة فعاليات بشرية مسبوقة بالتفكير والتدبير'' . 

وقد ساقته هذه النظرة إلي الاهتمام بالجوانب الاقتصادية بمفرادتها الدقيقة هو 
'ما لم يلفت إليه غيره؛ وقد يقف علي أمر صغير قد يكون فيه درس كبير”'"؛ ومن هنا 
عول علي النظرة النقدية للمرويات»؛ واعتمد فيها ما يقبله العقل؛ كما اعتمد علي حصاد 
مشاهداته وصلاته واس تخلص منها جميعاً مادة كتابه الذي اعتبره البعض"'" أهم ما 
كتب في التاريخ الإسلامي؛ لقد نظر مسكوية إلي الروايات التي حوتها كتب التاريخ 
باعتبارها محض "أخبار تجري مجري الأسمار والخرافات لا فائدة منها غير استجلاب 
النوم بها"", ومن هنا حرص اشد الحرص علي قياس الأخبار علي العقل المنوط 
بتمحيصها أولأء ثم استكناه عللها بعد ذلك. 

من الجديد الذي تفرد به مسكويه أيضاًء إدماج الراي في التجربة"" 
واستخلاص العوامل المؤثرة من هذا الدمج في صياغة الأحداث الكبري؛ وفي هذا 
الصدد أولي مسكويه السياسات الاقتصادية اهتماماً كبيراً بأعتبارها العامل المؤثر في 
السياسة"' بل في العمران كله'". 

وحق لنا أن نسجل له سبقاً فريداً حين فطن إلي مسئولية الطبقة الوسطي عن 
خراب العمران في العالم الإسلامي الوسيط'"؛ وتفسير حركات العيارين وثورات 


© مسكويه: تجارب الأمم» ج١:‏ ص”؛ طهران .١5178‏ 
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العوام بالسياسات والإجراءات الإقتصادية المشتطة'". وفق نفس الرؤية فسر استقرار 
الأحوال السياسية وازدهار العمران بالسياسات الإقتصادية الرشيدة""؛ لقد كان بحق 
أول مؤرخ إسلامي يفطن إلي أهمية التفسير المادي للتاريخ. 

في نفس المكانة نضع أبا لريحان البيروني (ت٠414ه)‏ كمؤرخ طفر بالفكر 
التاريخي طفرة كبريء خصوصاً في مجال التفسير والتنظير. 

كان البيروني كمسكويه والمسعودي شيعياً زيدياً إعتزالياء إشتغل بالسياسة ثم 
لفظها إلي العلم والمعرفة'"'؛ فحاز قصب السبق في الإلهيات والمنطق والفلك 
والجغرافيا إلي جانب التاريخ بطبيعة الحال» وأسهم إسهامة كبري في تطوير المنهج 
العلمي التجريبي؛ وحسبه أن كان أول من تحدث عن "القانون" العلمي كمصطاح"". 

كتب البيروني عددا من المؤلفات في التاريخ؛ لم يبق منها سوي كتاب 'تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة” وكتاب " الآثار الباقية عن القرون الخالية" وما 
يعنينا هو الوقوف علي رؤية البيروئي للتاريخ أو بالأحري ما أضافه من جديد في 
مجال التفسير والتنظير. 

يعد الكتاب الأول تاريخاً حضارياً للهند» مقارناً بحضارات الأمم الأخري؛ بما 
يشي بأتساع 'المخيال" التاريخي لمؤلفه؛ فضلاً عن تقافته العريضة والموسوعية التي 
تتمثل في احتواء الكتاب علي دراسات معمقة في العقائد والإتنولوجيا والأنثروبولوجياء 
إلي جانب أبحاث أخري في الميتافيزيقا والطبيعة» مزج البيروني بينها جميعاء وصاغ 
هذا المزيج صياغة فلسفية معمقة'". 


*” نقسه؛ ص .6١‏ 
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وبرغم وفرة وزخم تلك المعلومات إلا أن البيروني صنفها وبوبها في تسلسل 
واتساق ينم عن إدراك ووعي بالصلة الوثيقة بين المعارف المختلفة» وقدرة في فهم 
اصطلاحاتها. 

والأهم من ذلك ما قدمه من رؤية "أنطولوجية" تجمع كل ظاهرات الوجود 
المحسوس والمعقول في وحدة واحدة؛ كذا النظر إلي الأمم والشعوب المختلفة نظرة 
متوحدة أيضأًء تأسيساً علي وجود 'مشترك إنساني عام" في القيم والحضارة؛ فقد 
تساوت في هذا المعني جميع الأمه”"» لذلك يعد الكتاب شاهداً علي منهجية جديدة تعالج 
موضوعات جد مبتكرة في صياغة فلسفية منطقية. 

ولا جدال في أنه قدم رؤية فلسفية تجمع بين إنجازات العلوم المختلفة 
والتجارب البشرية التي أفرزتها في منظومة واحدة. 

وفي هذا الصدد يقف الدارس علي مقولات عامة في فلسفة التاريخ؛ منها أن 
قيام الدول لا يتحقق "إلا بأجتماع الملك والدين*"؛ منها أيضاً الوقوف علي تأثير البعد 
الطبقي بمعناه العامي في صياغة الوقائع والأحداث؛ تأسيساً علي أن الطبقات نتاج 
"عمل أو صناعة أو حرفة""؛ منها أيضاً وجود علاقة عضوية بين المحسوس 
والمعقول”* انطلاقاً من فلسفة “وحدة الوجود' فالعالم نتاج أفعال بشرية تصنع 'العمران" 
وهو 'معمور بالحرث والنسل'*" والحضارة 'مشترك إنساني عاه'". 

نستخلص مما سبق استناد فلسفة التاريخ عند البيروني علي العقل النفدي أولاء 
والوجود المادي ثانياء والفعل البشري أخيرا” لذلك كان علي وعي تام بتفرده فيما 
توصل إليهء كما كان حريصاً علي تقديم دروس تعليمية للمؤرخين عن شروط الكتابة 


*” نفسهء ص78 1. 
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وإشكالياتها ومرجعياتها ومناهجهاء وهي دروس تفرد بها عن رؤية ووعيء يقول في 
ذلك 'لقد أعيتني المداخل فيه (أي ما توصل إليه) مع حرصي الذي تفردت به في 
أيامي**". 

وم نأهم ما استحدث البيروني في مجال المنهج بخصوص '"المرجعيات" 
حكمه بأن ما يحصله المرء عياناً أهم بكثير مما يعرفه سماعا "قليس الخبر كالعيان.. 
لأن العيان هو إدراك عين الناظر المنظور إليه في زمان وجوده ... أما الخبر فيكون 
عن الشيء الممكن الوجود”” وفي حديثه عن الأسباب التي تحول دون الموضوعية 
في الكتابة التاريخية يقول: 'وللخبر آفات.. وفيه الصدق والكذب"؛ ورد الكذب إلي 
"تفاوت الهمم وغلبه الهراش والنزاع علي الأمم' فمن مخبر عن أمر كذب يقصد فيه 
نفسه فيعظم به جنسه... ومن مخبر عن متقرب إلي خبر بدناءة الطبع أو مثقياً لشر.. 
ومن مخبر عن جهل وهو المقلد للمخبرين'*. 

ونعتقد أنه وقف بذلك علي الأسباب الذاتية والموضوعية التي تحول دون 
المصدقية. والأهم من ذلك أن البيروني طبق القواعد المنهجية هذه حين صنف كتبه 
في التاريخ. 

أما عن رؤيته التاريخية في كتاب 'الآثار الباقية عن القرون الخالية" فكانت 
أكثر تفلسفاً وأعمق نظرأء لأن الكتاب مصنف في التاريخ العالمي؛ قدم فيه البيروني 
صورة للتاريخ البشري والحضارة الإنسانية وفق منهج يرصد النتائج الهامة والآثار 
العميقة التي وجهت التاريخ الإنساني كله» وغالبت الزمان والمكان لتقف شاهداً علي 
عظمة الإنسانء» وفي هذا الصدد فطن المؤلف إلي ما يمكن أن نطلق عليه "الزمان 
التاريخي" إذ نقف عليه من خلال جدل الزمان مع الأحداث؛ حيث يفرق بين الغث منها 
والثمينء أما الغث فيذهب جفاءء وأما الثمين فيبقي لينفع الناس» وهذا الثمين هو الذي 
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عرض له البيروني في كتابه بدلاً من "أعمال الملوك وأفاعليهم مما تمجه الأذان ولا 
تقبله العقول"*". 

وبصدد التمييز بين الغث والثمين في وقائع التاريخ» توسل البيروني بمنهج 
'الاستدلال بالمعقولات؛ والقياس بما يشاهد من المحسوسات" بعد "تنزيه النفس عن 
التعحصب والتظافر وابتاع الهوي والتغالب بالرياسو*". 

لقد عول علي المحسوس في معرفة المنقول: ووقف علي الغائب من خلال 
معرفة الشاهدء تأسيساً علي وحدة الوجود المعرفي؛ وقياساً علي وحدة الوجد 
الأنطولوجي. ومن خلال ذلك قدم البيروني تأريخاً مصفي بعيداً عن التحريف والزيف 
الذي "هو خداع للأمه؟". 

هذا المنهج القويم - فيما أري - جاء نتيجة تقافة عريضة ودراسة في العلوم 
الطبيعية والرياضة؛ فضلاً عن نتاج جهوده للأرتقاء بالمنهج العلمي التجريبي؛ ولعله 
تأثر كذلك بهذا المنهج؛ حين انفرد بين مؤرخي العصر الوسيط بالوقوف علي أهمية ما 
نسميه الآن 'بالمنهج الكمي" "الكوانتوم" المؤسس علي الجداول والإحصاءات 
والمعادلات الرياضية وتوظيفها في دراسة العلوم الإنسانية"'» لذلك كله وغيره حق 
للأستاذ “سخاو' القول بأن البيروني يعد من أعظم العقول التي أنجبتها البشرية. 

خلاصة القول» أن نشوء وتطور منهجية التفسير التاريخي كان مرتبطاً بتاريخ 
العلم والثقافة في الإسلامء وكلاهما كانا بالمثل نتيجة معطيات سوسيو تاريخية 
اقتصادية واجتماعية وسياسية. 


57 البيروني: الآثار الباقية» ص ٠٠ ٠١‏ 
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الألتقاب والكنى الشعبية الساخرة فى عصر سلاطين المماليك 
544 -8'ؤهام.ه؟١‏ -ازوام 
محاسن محمد على الوقاد 
مصر 

يشكل تاريخ المماليك في مصر تراكماً للمصنفات والسجلات المليئة بالغمىوض 
والتناقتض» الناجمين عن طبيعة تكوين طوائف المماليك» وطريقة تربيتهم وأسلوبهم في 
الحكمء وعن طبيعة تقاليدهم البدائية التي لم تكد تتهذب وتتأقلم بالبيئة المصرية 
المتحضرةء حتي تغذيها موجات مغولية جديدة بعقليتها البدائية» وأمزجتها وطبيعتها 
غير المصقولة » وقد ترتب علي ذلك أن الموجات اللاحقة أخذت في إفساد 
ما اكتسبته الموجات السابقة عليها من ألوان الثقافة والتحضر والتأقلم بالبيئة 
المصرية(!؛ ولا جدال في أن طبيعة المماليك الذين حكموا مصر زهاء قرنين ونصف 
من الزمان (1755-5148 ه / ١568‏ -7١15م)‏ لم تتح لهم أدراك المفهوم 
الصحيح للأسرة ؛ بل لم يكن لديهم حياة عائلية بالمعني المعروف؛ رغم أن غالبية 
أقرادها حرصوا على الزواج وعلى إنجاب الأطفال » ذلك أن أسلوب المماليك في 
الحياة لم يقم على أساس وحدة الأسرة بأركانها المعروفة وهى : الأب والأم والأولاد » 
يقدر ما قام على أساس الرقيق والمماليك7) . 

أضف إلى ذلك أن الدولة المملوكية كان يسودها النظام الإقطاعي الذي يميزه 
وجود طبقتين إحداهما أرستقراطية تمثل الثراء والبذخ؛ والأخرى وهى طبقة العوام 
التي كانت متردية في الفقر والعوز » نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية والأوضاع 
الاجتماعية 9 . 


)0 نظير حسان سعداوي »؛ صور ومظالم من عصر المماليك » القاهرة 9717ام ؛ ص 4 . 

0 أحمد عبد الرازق » المماليك ومفهوم الأسرة لديهم » مجلة كلية الآثار » جامعة القاهرة » العدد 
الثاني /ا/151 م » ص 188 . 

(0 
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وفي ظل هذا النظام استأثر المماليك بكل خيرات البلادء ولم يتركوا لأهلها 
سوى الفتات7') وحياة الفقر والفاقة() . 

ومن مظاهر القهر الاقتصادي الذى تعرض له العامة فى ذلك العصر احتكار 
الدولة لتجارة بعض السلع الأساسية وتحديد سعرها بما لا يتناسب مع القدرات الشرائية 
لهذه الطبقة(©. 

كانت العلاقة بين السلطان والعامة ترتبط بالأحوال الاجتماعية والظروف 
السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدولة » ذلك بالإضافة إلى طبيعة السلطان ذاته 
وميوله واتجاهاته فى الحكم » وكانت الضرائب مؤشراً هاما يعكس طبيعة هذه العلاقة: 
وغالباً ما كان فرض الضرائب سببا من الأسباب الأساسية في إثارة العامة» حتى وإن 
كان فرضها مرتيطاً بتجهيز الجيش للدفاع عن البلاد 9). 

على أن خضوع مصر لأرستقراطية حاكمة من المماليك تفننت في استغلال 
البلاد وأهلها » لم تفقد المصريين روح المرح التي عرفوا بها في كل زمان ومكان » 
ولم تضعف هذه الروح حرمان الأهالي من المشاركة في حكم بلادهم أو قسوة الحكام 
في عقاب من يخرج عن طاعتهم من أبناء البلاد أو حتى الأوبئة التي تعرضت لها 
مصر بين حين وأخر في عصر المماليك". 


01 (تمأكلظ ,ع2001 - عسصهة :1-17 ,مر ,1939 بنتملهمآ ,م500 عتاهنية 20721 عط 
2522-3 .م2 امآ 


0 محمد رجب النجارء الشعر الشعبي الساخر فى عصور المماليك » مجلة عالم الفكر »م ١5‏ » 
العدد )١(‏ 1547م » ص 3١35‏ . 

2( محاسن محمد الوقاد ؛ الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية (1548- 5157 ه١76١‏ - 
61 م) القاهرة 1955م » ص ١١١‏ . 

60 :7 .2 ,101.7 87 متغ10ع.آ ,قلت لصمةل/1 أعة بتسقاكآ كه منقعرهلء نزعد8 ,(/1) ساعطسعطمة 

محاسن الوقاد » الطبقات الشعبية »ء ص 1 8 

0( علاء طه رزق » عامة القاهرة فى العصر المملوكي » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
الزقازيق» كلية الآداب » 45أام )دص 8١‏ , 

60 سعيد عاشور ؛ المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك » ط )١(‏ القاهرة 195717 م » 
ص ٠٠١‏ وما بعدها . 
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والشعب المصري من أكثر الشعوب الإسلامية مواجهة لظلم الحكام 
وطغيانهم؛ فهو يقاومه وإن خضع له على مضض ومقاومته له قد تصل إلى حد 
و1 


وبالرغم من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعامة في ظل حكم 
المماليك ؛ إلسى جانب تفشى الأوبئة والمجاعات التي حدثت من وقت لأخرء والتي 
كانت تحصد أغلبهم ؛ رغم كل ذلك لم تفقد العامة روح المرح والتسلية بالاستمتاع 
ببعض وسائل الترفيه عن النفس » وهذه السمة ظلت عزاء للعامة المصرية الكادحة 
ومتنفساً لها فى الاحتفالات الكثيرة التي حظي بها العصر المملوكي! ؛ فقد أطلق 
الرحالة ابن بطوطة وصفه لأهل مصر على اختلاف طبقاتهم بأنهم ' ذوو طرب 


وفسنوون وليو*(1. 


وقد تجلت روح المقاومة الشعبية في التراث الأدبي الشفاهي أو الشعبي » 
ولا سيما في فترات حكم السلاطين المستبدين » وإذا كان هؤلاء قد نجحوا في وأد 
روح المقاومة الإيجابية أو العسكرية التي كانت تشكلها هبات العامة» وانتفاضاتهم 
المستمرة» بزعامة الحرافيش والشطار والعيارين والزعار وأشباههم من البطالين أو 
العاطلين ؛ فإنهم لم ينجحوا أبدأ في سلب هؤلاء العوام روح السخرية المريرة 
المشهورة التى توسلوا بها أدبي وفنياً واجتماعياً ونفسيأء فى التنفيس عن معاناتهم 
وآلامهم وآمالهم وأحلامهم؛ في الخلاص من بطش هؤلاء المستبدين المغرورين الذين 
مسهم الرق يوم ما(). 


(') عبد المتعم ماجد » موقف المصريين من حكم المماليك فى العصور الوسطى » حوليات كلية 
الآداب » جامعة عين شمس 2 م؟11 +1575 ميءعص 49 . 

(') محاسن الوقاد » الطبقات الشعبية » ص /!8؟ . 

(') ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة » ص ١5‏ ؛ نقولا زيادة » الرحالة العرب » القاهرة » 555١م‏ ؛ 
ص 1١‏ . 

() رجب النجار ؛ الشعر الشعبى » ص 7/5" . 
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إن الأدب الشعبي والأدب العامي كان يمس كل منهما الحياة الاجتماعية من 
جميع جوانبها » فهما تعبير عن خلد القطاع الاجتماعي الغفيرء بما يعتريه من 
مؤشرات اجتماعية أو هزات سياسية أو طبقية » وما إلى ذلك مما ينتاب الشعوب من 
تغير في السلوك7). 

لقد اضطر المجتمع الشعبي إزاء المحن التي ألمت بهء وفشله الدائم في 
مواجهتها من ناحية؛ وعجزه عن تحقيق شخصيته ووجوده تحقيقاً إيجابياء من ناحية 
أخري» بعد أن جرده ظالموه من إمكانيات الرد ٠‏ إلى أن يلوذ بالسلاح الوحيد الذي لا 
يمكن لأحد أن يجرده منه - وهو لسانه - وإن قطعوه أحيانا » ولكن عبتأ حاولوا 
القضاء على روح السخرية أو الفكاهة عنده؛ كما اضطر إلى الخروج النفسي من هذه 
المحن والكوارث بالفكامة والتندر والسخرية متخذاً منها ملاذا ومهريا ومخرجاً 
ومتنفساً وعزاء واستنكاراً » فقد أدركت العامة بفطرتها وفطنتها أن المأساة يمكن أن 
تتحول إلي ملهاة (. 

ولا يعدم الباحث في التاريخ المصري المملوكي أن يعثر في زحمة 
المتناقضات وفى غلبة الأحداث اليومية الصاخبة على طرفة من الطرف الجميلة أو 
نادرة من النوادر الشيقة: أو أعجوبة من الأعاجيب المثيرة » التي لا تخرج عن كونها 
مجموعة من المرايا الصافية التي تصور حياة المجتمع المصري المملوكي سياسياً 
واجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً » والتي تلقى ضوءاً كاشفاً على ما يجرى بداخله(). 

إن العامة حين اتخذت من الفكاهة سلاحاً تطعن به طبقة المماليك تفننت فى 
إبداعها الشعبي في ابتكار ما يمكن أن نسميه أدب السخرية والفكاهة؛ باعتباره إحدى 
الوسائل الفنية والنفسية البارعة؛ في محاربة السلطة الجائرة وكشف ألاعيبهم؛ وفضح 
جورهم ويطشهم وأنانيتهم وجشعهم واستغلالهم وصراعهم الدموي » إن هذا اللون من 


)0( صادق الجمال » الأدب العأمى » ص . 
0 رجب النجار ؛ الشعر الشعبي » ص ١4لا‏ . 
ل نظير حسان » صور ومظالم » ص ه . 
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الأدب الشعبي قد زود العامة بقدر من المناعة أو الحصانة النفسية » وعمل على رفع 
روحهم المعنوية وتزويدهم - ولو إلى - حين بجرعة من الشجاعة والقدرة على 
المجابهة والصمود والتحدى ؛ هذا الأدب الموجه ضد بعض القيود المفروضة عليهم 
فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة!'). 


بل إن هذا الأدب الشعبي - في كثير من نماذجه الأصلية - تجاوز فى وظيفته 
التعبير عن روح الشسماتة والتشفى من حكامه المماليك» إلى تحقيق الشعور بالتفوق 
والاستعلاء والأصالة والانتصارة). 


وقد ظهرت هذه الروح بوضوح في بعض الألقاب والكنى التي أطلقها العامة؛ 
على بعض سلاطين المماليك والأمراء وكتاب الدواوين على سبيل التهكم والسخرية ؛ 
أو مودة وحباً فى السلطان مثل السطان " ركين "7) أو السلطان يلباى 'المجنون"7') 
والسسلطان "بخشى/ ؛ و “سلطان ليلة"9) و ' سلطان الجزيرة "27 و" السلطان 


.و 


أبو عيشة () » وهذه الألقاب والكنى إنما تشير إشارة ساخرة إلى سلوكهم أو إلى 
كونهم العوبة في أيدي الأمراء » أو إلى أنهم لم يلبثوا في السلطة غير ليلة واحدة 
أو تسلطن بعضهم في الجزيرة - بالنيل - لا العاصمة أثر انقلاب دموي . 


(') رجحب النجار » الشعر الشعبى » ص 87لا . 

(') رجب النجار » الشعر الشعبى » ص 787 وما بعدها . 

") المقريزى ؛ السلوك لمعرفة دول الملوك » نشره محمد مصطفى زيادة » ج؟ ق١‏ » لجنة التأليف 

والنشر ٠‏ ١54١م‏ ص ذه ء ابن لياس ؛ بداقع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق محمد 

مصطفى » ج١١‏ ق ١ء‏ القاهرة 154١1‏ م2 ص 559 . 

ابن أياس » بدائع الزهور » جل؟ ؛ ص 535 . 

ابن أياس ‏ بدائع الزهور » ج7 » ص 455 وما بعدها . 

ابن أياس » بدائع الزهور » ج”؟ ؛ ص 7 . 

ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » طبعة مصورة عن طبعة دار 

الكتب » بدون تاريخ » ج ١١‏ .ص 37 . 

")ا المقريزى»ء السلوك ‏ ج١‏ ق ١‏ ».ص 585 ء أنظر أيضا رجب النجار ؛ الشعر الشعبى ؛ 
ص 8١‏ وما بعدها » ص ١51ل‏ وما بعدها . 
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وبادئ ذي بدء يتوجب علينا هنا تعريف الألقاب والكنى لغة واصطلاحاً : 
يختلف المعنى اللفوي للقب عن المدلول الشائع» فاصل اللقب في النبزّ » وهو ما 
يخاطب به الإنسان من ذكر عيوبه » وما يحب ستره » وقد ورد فى القرآن الكريم بهذا 
المعنى في قوله تعالى " يَا أَيَّا الذين آمَنُوا لا يَسْهَرْ قَومٌ مّن قوم عمتى أن يكونوا حَيْرًا 
منْهُمْ ولا نسسّاء من نمناء عَسَى أن يَكَنّ يرا مهن ولا تلْمزُوا أنفسكم ولا تنابّوا 
بالألقاب 07 ثم أجيز استعمال اللقب في موضع النعت الحسن ٠»‏ وكثرا استعماله بهذا 
المح جني :اط على دلول التشويف :وال 61 

على أن الكتاب فى عصر المماليك قد اصطلحوا فيما بينهم على مدلول خاص 
للقب ؛ وفرقوا بينه وبين ما سموه بالنعت؛ فسموا صفات المدح التي ترد بصيغة 
الإفرادء أي التي تتكون من لفظ واحدء مثل الفاضل والشيخ ونحو ذلك » ألقاباً ؛ 
وصفات المدح التي ترد على صورة التركيب » أي التي تتكون من أكثر من لفظ واحد 
مثل مولى أمير المؤمنين» ونصير الإسلام والمسلمين» وعضد الملوك والسلاطين؛ 
ونحو ذلك نعوتا ؛ والنعت في اللغة: الصفة ؛ وكان يطلق على ما يختاره الإنسان 
ويزيد في إجلاله؛ وهو بهذا المعنى عكس اللقب بمعناه الأول » غير أنه استعمل أيضاً 
في الذم » وعلى هذا اتفق مع اللقب في جواز استعماله للمدح أو للذم » وأخيراً غلب 
العرف استعمال كلاً من النعت واللقب لصفات المدح والتكريه. 

وفيما يتعلق بالكنى : كنى عن كذا كناية : تكلم بما يستدل به عليه ولم 
يصرح؛ كني و - الرجل بأبي فلان وابا فلانة كُنيةَ أطلق عليه هذه الكنية0). 


قرآن كريم سورة الحجرات آية رقم ١١‏ . 

له حسن الباشا » الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار » القاهرة 551١م‏ » ص ١‏ ؛ مجمع 
اللغة العربية » المعجم الوجيز ط ١‏ القاهرة ١18٠‏ م » صس 51١‏ ؛ الفيروزابادى » القاموس 
المحيط » جب 15111١‏ م ع ص 158 . 

0 حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» ص١.‏ 

) مجمع اللغة العربية » المعجم الوجيز صن "4ه . 
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أما بحثنا هذا فنعنى بالألقاب؛ ما يطلق من الصفات رسمياً على سبيل المدح 
والتشريف أو الذمء بحيث يخرج من نطاقه الألفاب الشعبية التي لم تمنح لأصحابها 
بطريق رسمي . 
وقد وجدت بعض الألقاب والكنى لم تفسر لنا المصادر المملوكية المعاصرة سبب 
إطلاق هذه الألقاب فبقيت بلا معنى ؛ في حين وصلتنا تفسيرات لأغلب الألقاب التي 
أطلقت على السلاطين وبعض الأمراء إيان العصر المملوكي . 

أما عن الألقاب التي أطلقتها العامة على الأمراء مثل الأمير عز الدين ايغان 
المعروف بسم الموت!' والأمير طشتمر المعروف بحمص أخضر 7" ؛ والأمير 
قطلوبغا الفخري المعروف بالفول المقشر(" ء والأمير سيف الدين ملكتمر الناصرى 
المعروف بالدم الأسودة) والأمير ناصر الدين فأر السقوف/ » والأمير طشتمر 
طليلة!') » والأمير شمس الدين محمد أبى رقيبة9 » والأمير أزدمر العزى المعروف 
بأبو دقن!) » والأمير الطنبغا العلاى المعروف بفرفور7) » والأمير على بن أيدمر 
المعروف بالمزوق0”' والأمير اسندمر الداع(" ؛ والأمير يليغا الأحمدى 
المجنون9؟2 ؛ والأمير أبو زلطة9') » وطشتمر المحمدى اللفاف9"/ ؛ وعز الدين 


(') ابن تغرى بردى ؛ المنهل الصافى » ص 187 وما بعدها . 
© ابن حجر » الدرر الكامنة » ج-؟ » ص 75١5‏ . 

() الصندى ء أعيان العصر » ج ؛ » ص ؟7١١‏ وما يعدها . 
) الصندى ؛ أعيان العصر » ج ه » ص 458 . 

9) الشجاعى ؛ تاريخ الملك الناصر » ص ١‏ ؛ المقريزى » السلوك » ج؟ ق؟ » ص 47٠١‏ . 
9 المقريزى » السلوك » ج؟ ق ” » ص 578 . 

() المقريزى » السلوك » ج /ا ق 1١‏ ص 717 . 

ابن اياس » بدائع الزهور » ج١‏ ق ؟ ص 58 ٠‏ 8/ . 
(') المقريزى » السلوك » ج " ق 1١‏ ءعص 187 . 

:'" المقريزى » السلوك » ج ؟ ق١‏ »ص ٠٠١٠‏ . 

('') المقريزى » السلوك » ج ١‏ ق 1١‏ ءعص 187 . 

7”') ابن الفرات ؛ تاريخ ابن الفرات م 5 » ج ١‏ :ء.ص 76 . 
('') المقريزى » السلوك » ج ” ق ١‏ »ص 5/54 . 

9') ابن تغرى بردى » بردى »ء المنهل الصافى » ج 5 ؛ 584 . 
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أيدمر أبو درقة(١)‏ ع والأمير ناأصر الدين محمد بن الضائى7؟) م6 والأمير سن إبرة7”) 6 


والأمير جمال الدين المعروف بأصفر عينه() » والأمير أقبغا الطولوتمرى المعروف 
باللكاش!) ؛ والصاحب علم الدين يحيى المعروف بأبو كم7) » ومحمد محنى ذقنه!) : 
وشسس الدين محمد بن عبد الخالق المناوى المعروف بالطويل وبالبدنة 9) » وتاج 
الدين ابن أحمد بن على المعروف يابن المكللة!) » والأمير يشبك الساقى المعروف 
بالأعرج7”" ؛ وفخر الدين بن السكر والليمون7! ٠‏ والأمير خاير بك المعروف بخاين 
بك9", والأمير أزدمر تمساح؟"" ؛ والأمير قانصوه المعروف بهات لبن" : 
والأمير المعروف بروح ‏ له باشا"" ؛ والأمير المعروف بالفاجرل') » والأمير قانصوة 
السيفى أبو سنة"" ؛ والأمير جان بلاط المحمدى المعروف بالموتر » والأمير 


('!) المقريزى ء السلوك » ج ” ق ؟ يعص 504 : 4١‏ . 

') المقريزى ء السلوك » ج ” ق ” » ص ٠١١ » 7٠١‏ . من المحتمل أنه أطلق عليه هذا اللقب لأنه 

كان كثير الأكل خاصة لحم الضأن بالإضافة إلى أنه كان سم . 

اين إياس » بدائع الزهور » ج١‏ ق ؟ .ص 758 . 

ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور » ج١‏ ق ١‏ ص 5884 , 377 . 

0 المقريزى ؛ السلوك » ج. ‏ ق ؟ » ص 554 يرجح أنه أطلق عليه هذا اللقب لأنه كان يتخبط 
فى تصرفاته وسلوكه أمام الآخرين . 

() ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١ءق‏ ؟ ءص 7775 , 544 5174. 

المقربزى» السلوك » ج ” »ق7 ء ص 1171١40‏ . ربما أطلق عليه هذا اللقب لأنه 
كان يميل إلى وضع الحناء على ذقنه . 

المتريزى ؛ السلوك » ج 4 ق ١‏ ص 2144 ١1/.‏ . 

ابن إياس ؛ بدائع الزهور » ج١‏ ق ؟ » ص 11ل . 

'') المقريزى ؛ السلوك » ج 4 ق ؟ » ص 7 

(') ابن إياس » بدائع الزهورء ج ؟ » ص 5760 . 

1 ابن إياس » بدائع الزهور ؛ ج ه , ص 7 .1١١‏ 

(”') ابن إياس » بدائع الزهور ؛ ج ” ء ص 7١١‏ . 

ابن إياس » بدائع الزهور » ج ؛ » ص ١5‏ . من المحتمل أنه أطلق عليه هذا اللقب لوجود سنه 

فى فمه مختلفة عن باقى الأسنان . 

ابن إياس » بدائع الزهور » ص 1575157 . 

ابن إياس » بدائع الزهور » ج ه ؛ ص 4 . 

أبن إياس » بدائع الزهور » ج © » ص وما بعدها . 
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)06 
إلذه 
فلل 


قانصوة كرت!١)‏ ؛ والأمير مصرباى المعروف بالأقرع(" ؛ والأمير ارزمك المعروف 
بالناشفف"" » والأمير برسباى حداية » والأمير حاصل ماتم0) » والسنجق أو الصنجق 
أبو نبوت ؛ والصنجق سبع بنات » والصنجق غليظ الرقبة » ؛ وصنجق (مدّّة) » لأنه 
حصل على الثتراء من سيدته بعد أن تزوجها( : وهى أسماء وألقاب وكنايات ونعوت: 
وجه الهزء فيها مستمد من لوازم سلوكية أو حركية أو قولية » كانوا يقومون بها على 
شكل الى جامد » فارتبطت بهم » فالتقطتها العامة » ولصقوها واكتفوا باسم " الشهرة " 
الساخر الذى أطلقته العامة عليهم . 
ويمكن تصنيف الألقاب والكنى الشعبية الساخرة فى العصر المملوكى إلى الآتى :- 

» ألقاب وكنى تدل على المدح مثل لقب الأعرج الذى أطلق على السلطان الناصر 

محمدء وعلي الرغم من أن هذا اللقب يعنى الذم؛ فإن العامة أطلقته على الناصر 

لأن به عرجاً خفيفاء إلى جانب أنها كانت تكن له حب ومودة » سم الموت الذى 

أطلق على الأمير عز الدين ايغان » وحمص أخضر (طشتمر) والفول المقشر 

(قطلوبغا). 

ألقاب وكنى تدل على السخرية والاستهزاء مثل الأمير طللية ؛ الأمير أبو 
دقن؛ الأمير اللفاف ؛ الأمير أصفر عينه . 


ابن إياس » بدائع الزهور ؛ ج © ».ص ؛ », ه . 

") ابن إياس » بدائع الزهور » ج- ه » ص ٠٠١‏ ريما اطلق عليه هذا اللقب لآن رأسه كانت خالية 
من الشعر . 

7" أنظر ابن اياس » بدائع الزهور » ج :6 » ص 55 وما بعدها » أنظر أيضا رجب النجار : 
الشعر الشعبى الساخر » ص 2٠١8‏ ؛: 6١4‏ من المرجع أنه أطلق عليه هذا اللقب لضدئالة ونحافة 
جسمه الزائد عن العادة . 

©) أنظر ابن اياس ء بدائع الزهور » ج 5 » ص 55 وما بعدها » أنظر أيضأ رجب النجار , 

ذنعر الشعبى الساخر » ص 8١8‏ ؛ 60١4‏ من المحتمل أنه لقب بهذا لكثرة كلامه دون أن يفعل 

5) أنظر ابن اياس » بدائع الزهور » ج ه ء ص 45 وما بعدها » أنظر أيضاً رجب النجار : 

الشعر الشعبى الساخر » ص 48١035 84-١048‏ . 


)1١15( 


ألقاب الذم والتقبيح مثل ركين »؛ دقين » المجنون » سلطان ليلة » الدم الأسود » فأر 
السقوف ٠»‏ سن إيرة » أبو زلطة » أبو كم » الطويل » المؤذى ؛ أبن المكللة » الدباح » 


الفاجر . 


ألقاب تدل على مدى ما وصل إليه بعض الأمراء من ضعف مثل هات لبن » 
6 روحلو. 
ألقاب تدل على الخيانة مثل لقب خاين بك . 
ألقاب وكنى فكاهية ساخرة مثل سلطان الجزيرة » فرفور » المزوق » الضمانى؛ 


اللكاش » محنى ذقنه : السكر والليمون » تمساح » أبو سنة » الموتر » الأقرع » حداية» 
سلام عليكم ؛ الأمير حلاوة » حاصل ما تم » الأمير أبو نبوت » الأمير الصنجق سبع 
بناك + الأمير ستجق منه ؛ 

والآن ينبغى التعرض بالتفصيل لكل لقب ودلالته التاريخية» على حده وفقاً 
للتصنيف التالى - 
أولاً : ألقاب المدح : 


الأعرج : 

أطلق هذا اللقب على السلطان الناصر محمد بن قلاوون:7) أثناء سلطنته 
الثانية 114 -8.ا ه / 11١8-1718‏ م حين تحكم كل من الأميرين سلار 
وبيبرس فى تصرفاته » فضاق بهما وبتصرفاتهما(') ونفذ صبره وشكا من ضيق يده 
وحرمانه من أبسط الحقوق الشخصية دون أن يجد معيناً له » فتظاهر برغبته فى الحج 


زلف 


تله 1ه قاع لختط 1 16" :جم غكتتظ علد تسمل3 مذ غسذم2 ع منسس1 ى بتدمصوبم.] قتتقسم 
]0 .كتقانا 16 مآ .701] ,#اء تناع[ ع أل با عاننابتبعلية ,(1341 - 1310) سججول0 ج10 لمستسقطدك2 

قكلقنامد؟ 1 مأة5 179 2 ,1997 ,رممقعقط). كأوجمظ 21 5ه كدمكتعتعمد5 قسة دجعدمررمعط عط 
,55 ,75 .2 ,1998 0 قطن ,11 701 ,الت اماع11 مهن لاق عانتأتمقطة بامروظ علحاتسقا/ة ص أمنعة1-17ج 

951 

“محمد جمال الدين سرور » دولة بنى قلاوون فى مصر الحالة السياسية والإقتصادية فى عهدها 
بوجه خاص 2 القأهرة 1541 م ص '. وما بعدها ؛ جمال الدين الشيال ؛ تاريخ مصر الإسلامية 0 
العصران الأيوبى والمملوكى » القاهرة » /511مءص 1552256 , 


115) 


حتى يسمح له بمغادرة البلاد » ولكنه لم يكد يصل إلى قلعة الكرك حتى أعلن عزمه 
على اتخاذ ذلك المكان محلا لإقامته وكتب إلى الأميرين بيبرس وسلار باعتزاله الحكم 
فى شجية 8 الاععن /1 1 قم حسيت ورين بتلطنا وغيق صلا كنا 
للسلطنة7) . 

بيد أن سلطنة بيبرس لم تدم غير سنة واحدة » حيث لم تستقر له الأمور 
خلالها فقد نقص فيضان النيل وارتفعت الأسعار ٠‏ ونسبت العامة هذا كله إلى بيبيرس 
وكرهوه وكرهوا عهده ٠‏ خاصة أنه اتبع سياسة العنف فى معاملته للناس والأمراء : 
فقد كان يخشى أن يتصل المماليك بالناصر أو أن يتأمروا على خلعه ؛ وأعلنت العامة 
سخطها بالتظاهر فى شوارع القاهرة وهم يضحكون ويهزلون » ويصنعون كلامآ 
ويلحنونه ؛ وصاروا يغنونه في أماكن التفرجات وفى الحدائق والطرقات بقولهم : 


ْ ونائبه دقين 
يجينا الماء من أين 
هاتو لنا الأعر 3 


يجي الماء يدحرج() 


لق ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة » ج 8 .» ص 1 علامذة : سعيد عاشور ؛ العصر 
المماليكى فى مصر والشام » ط (؟) القاهرة ١91/1‏ موءص 21١١0‏ 8''؛ 
.5 0قللتتتتقطولظا كتكقصحهم 02 اأمتعوعع2 لم 021 كماتقتوع8 عصدود لع ادعدمس7؟ متوطتلا] 
,7,خ3أه0مه1' 1ه مله تتسدلة منموودل! عطا همد كعخ'1' 01 سمتتتامطف عط ده ضحد قلة0) 
ته 5ع1338ء015آ1 بطملديف 123:0 :198 .19707 ,مء لم2 متكدء اتتونامط م[1أمادء 01 
أمقدء 0 أعم1 ,أعلعهة علستسمك8 نا كتمعسمممنمصتصا قمة كتسعسطكتمةط عمتكرعم 
علاحتسملة عطا صة تتوتفقة]؟ عط ,سعلة :40 .م ,1972 ,كتحف 161 ,لآ 701" ,دعاوييك 
0 ,100 .رم ,1951 ,7كمة 1701 ,الاين عماس[ مسدملعدتا 


") أحمد صادق الجمال » الأدب العامى فى مصر فى العصر المملوكى » القاهرة » 1955 - » ص 
الا وما يعدها » سعيد عاشور » العصر المماليكى » ص ١١8‏ . 
فوزى محمد أمين » المجتمع المصرى فى أدب العصر المماوكي 'لأول 544 - 54لاه/ 
كاهرة 347١م‏ » صء؟ وما بعدها ؛ 

1 .701 ,1960 تلعقاعا ,850101 78165 ,11 قكدط835 .211 بدمقا؟[ 01 فتلءمملء مد ع1 

(") ابن تغرى بردى ٠‏ المنهل الصافى ؛ ج ”؟ .» ص 5357 وما بعدها ؛ ابن إياس » بدائع الزهور . 
ج اق (١)4ءص‏ 72”؟. 
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وكان لقب السلطان بيبرس الجاشنكير هو ركن الدين فسماه العوام ' ركين ١‏ 
لحقارا وكان الأمير سلا - تائب السلظنة آجرة + فى حنكه بعطن الشعيرات لأند 
كان من التتار فسموه دقيْن » أما الملك الناصر محمد فقد كان به عرج خفيف فأطلق 
عليه العوام الأعرج(" . 

خلاصة القول أن العامة تعللت بعدم وفاء النيل » وأعلنت رفضها لحكم 
بيبرس وتأييدها للملك الناصر ومطالبتها بعودته من منفاه الى عرشه » الأمر الذى 
ثارت معه ثائرة بيبرس حين رأى العامة تنشد هذه الأغنية » فأمر بالقبض على جماعة 
منهم » فضرب بعضهم بالمقارع وأشهرهم فى القاهرة» ورسم بقطع السنة البعض 
الأخر » وازدادت معارضة العامة لحكم بيبرس » وقد سارع بالهرب بعد أن وصل 

الناصر محمد إلى القاهرة قادماً من الكرك » وعتدما سمعت العامة خبر هروبه تبعوه 


وهم يصيحون وراءه بهتافات عداتية ورجموه بالحجارة7 . 


سم الموت : 


أطلق هذا اللقب على الأمير عز الدين أيغان بن عبد الله الركنى » واصلة من 
مماليك ركن الديسن بيبرس(/ » وقد أطلق عليه هذا اللقب لجسارته وفتوته وسرعة 
انتقضاضه على العدو() , وكان من أعيان الأمراء وأكابرهم وشجعانهم » كما كان من 


0( المقريزى ؛ السلوك » ج ؟ ق ١‏ »)ص © » ابن إياس » بدائع الزهور »)جدااق ابعص 


محمد بوجه خاص » القاهرة ١144‏ م » ص ٠5ع١55ق,‏ 
عتطمعف 01 5اسجلهسمف حذف لادج 0م15 كلالتستقةة 10 «متاءعدةمناصآا عن رعتغة لاقده2 
1101تتتتتتنلدا1 عأمول[احمم علتلة/8!-له 04 دو غ1 عط :10 دعمدتده5 لمعتطجقع م81 قسة عناك تا نسهسم 
48 130165 ,5عستول! رسملههم 225164 1114 ,94 ,14 ,11 .مم ,1970 بقع165680]؟] يسنتقلة© 
.0 ,1975 ,كتدلآ الأكطظ .1 ,17 .701؟ ركم1لبناى أماده 0 [أعو"15 ,كلحتصواة عطذاغه "ووطعتد" 
.9 .208 
0( اين تغرى بردى »2 النجوم الزاهرة » ج 8 » ص 45 ؛ المنهل الصافى » جل " بص 55 ؛ 
ابن إيباس بداشع الزهور جا ١ق‏ اص 20 ؛ سعيد عاشون » العصر المماليكى . 
ص ١١١1١١‏ . 
لل أبن تغرى يردى » المنهل الصافى » ج ” » ص ١187‏ وما بعدها . 
9( تظير سعداوى © صور ومظالم ؛ ص ١17‏ . 
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أبطال المسلمين ومشاهيرهم؛ وله المكانة العظيمة والحرمة الوافرة والكلمة المسموعة 
فى عهد الظاهر بييبرسء الذى اعتمد عليه فى المهمات » وقد تولى عز الدين وظيفة 
تقدمة العساكر ؛ ولكن ما لبث أن قبض عليه السلطان الظاهر بيبرس مع عدد من 
الأمراء وسجنوا بالتلعة(') وتوفى فى سنة 7175 ه-/ 1775 م وكان أحد الموصوفين 
بالشجاعة والكرم مع شدة البأس!" . 

هو الأمير سيف الدين الساقي الناصرى ؛ المعروف بطشتمر حمص أخضر ٠»‏ 
وقد اختلفت المصادر فى أسباب تسميته بهذا اللقب فقيل لأنه كان يحب أكله فلقب 
به(" » على حين ذكر البعض الأخر أنه لقب به لكثرة صدقاته على الأيتام المعروفين 
بالحرافيش!!؛ كما زعموا أيضاً أنه عرف بهذا لأنه كان يوزع الفول والحمص 
الأخضر على الحرافيش ونقراء الصوفية فى محاولة منه لاجتذابهم إلى جانبه حتى 
تقوى بهم شوكته تمهيداً لتحقيق مطامعه(؛ وقيل كذلك إنه عندما كان فى الطباق كان 
لا يأكل سواه » فسماه خشداشيته بذلك7() : أما فيما يتعلق بلفظة طشتمر فقيل أن معناها 
الصخر أو الحديد(" . 


(') المقريزى » السلوك » ج ١‏ ق ١‏ » ص 577 وما بعدها » ص 777 ؛ ابن الفرات » تاريخ ابن 
الفرات » ج ل » صل 7١‏ . 

© ابن تغرى بردى » المنهل الصافى » ج ”؟ .ص 188 . 

© ابن حجر ء الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ط ١‏ حيدر أياد 1745 م » ج 7 ء 
ص 51١95‏ . 

() نظير سعداوى » صور ومظالم » ص 177 . 

3' رجب النجار » الشعر الشعبى الساخر » ص 505 . 

) الصندى ء أعيان العصر : ج ؟١ءص‏ 'المه . 

0 عحص ل عنمو أاه دل [متسيمل علدو أعتسدك8ا عل كسمصدة اع عتصملظ ,([) أعمة نات 

760 ,1950 قث ,111 0000 
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وكنيذة تراك الفاظان التاضين مكمه صنغيزاء قرياء وحظن ومقافة كرورة لذي 


ثم قبض عليه وعلى جماعة اتهموا بإثارة فتنة » ثم أفرج عنه لما ظهرت براءته » 
فاطلقه وذهب إلى الحج ثم اصبح من الأمراء الخاصكية!/ . 


تدرج فى سلك الوظائف فتولى نيابة!') صفد 7 » ثم نقل إلى نيابة حلب( ؛ 


وقد كان طشتمر شديد البأس ظالم الصورة ٠؛‏ مر اللسان صعب الخلق » كثير الشر 
وفيه يقول جمال الدين إبراهيم الأديب المعمارأ"©) 


0) 


(0 


قل 


فق 


0) 


ابن حجر » الدرر الكامنة جب ؟ » ص 5١5‏ ؛ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج ٠١‏ »2 


ص ١١١؛‏ 
,1978 متاعقاعآ ,18010 م21 خلآل5548311 خآ مخ بسداا 1ه منلعدمم 1مك علد 
0 .م,17 .701" 


تأتى النيابة فى مقدمة الوظائف على اعتبار أن ناتب السلطنة كان بمثابة الرجل الثاني فى الدولة 
المملوكية بعد السلطان مباشرة » ولذا فقد وصفته المصادر المعاصرة بأنه سلطان مختصر لتيامه 
مقامة السلطان أثناء غيابه » ولاشتراكه معه فى توزيع الإقطاعات؛ وفى تعيين الموظفين » بل 
والحكم فى كل ما يحكم فيه السلطان » ومن ثم فقد كان النواب يشكلون خطراً على بعض 
السلاطين » بل استطاع بعضهم بالفعل اغتصاب السلطنة لأنفسهم مثلما فعل كل من كتبغا فى عام 
4 ه / 1514 مء ولاجين المنصورى عام 7537ه / 513١م‏ ؛ مما دفع ببعض السلاطين 
إلسى العمل على إضعاف هذا المنصب بل وتعطيله فى كثير من الأحيان » أحمد عبد الرازق ؛ 
البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك ؛ القاهرة 51امم ص 29 . 

اليوسيفى » نزهة النظار فى سيرة الملك الناصر » تحقيق ودراسة أحمد حطيط » بيروت ط ١‏ 
5م »ص 55١‏ ؛ 49" ؛ المقريزى » السلوك » ج ١‏ ق ؟ . ص "0غ ؛ ابن تغرى 
يردىء النجوم الزاهرة » ج١٠١‏ ء ص ٠١١‏ » المنهل الصافى ج 5 .» ص 7979 ؛ حياة 
ناصر الحجى ؛ أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى سلطنة المماليك فى 
القرنين الثامن والتاسع الهجرى الرابع عشر والخامس عشر الملاديين » الكويت 555١م»‏ ص 
وما بعدها . 

الشسجاعى » تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده » تحقيق بربا ة شيفر 2 
فيسبادن 58 ام سل 71 + 11١‏ ؛ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج 1١٠١‏ ١١١؛‏ 
المنهل الصافى ء ج ١‏ » ص 157 ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » القاهرة » بدون تاريخ . ج- 
»ص 189 وما بعدها . 

توفى عام 41/اه/44 17م » انظر ابن تغى برمى النجوم الزاهرة » ج١٠‏ ء» صم 4: . 


0 


تفاءل الناسل بأقوالها 
دنا حصاد الحمص المعتدى 
ولم تزل مصر بأفوالها”) 
وفى عام 47/ا ه / 1١4١‏ م تقلد نيابة السلطنة فى مصر7 ؛ فاستغل صنغر 

سن السلطان الناصر أحمد وتسلط وتحكم إلى درجة أنه عندما خلع السلطان أحمد على 
ناصر الدين المعروف بفأر السقوف وجعله إماماً للسلطان وناظراً للمشهد النفسى بدون 
علمه » بعث إلى فأر السقوف بعدة نقباء ونزع عنه الخلعة وأمر بضربه وألزمه بحمل 
مائة ألف درهم وضربه عرياناً ٠‏ وأخذ منه المبلغ ٠‏ ثم أفرج عنه بعد أن تعهد بالا 
يطلع إلى القلعة(" . 1 


ويدرك الحس الشعبى ؛ بعفويته وصدق فراسته أن المؤامرة لم تتم فصولا 
فيقول شاعر شعبى مجهول ٠؛‏ لم تحفل ذاكرة التاريخ باسمه ؛ فى طشتمر عندما عاد 
من حلب لتولى نيابة مصر » وبدأت مظالمه تترى : 


لعمارجع لت الينا :2 من بعد ذا البعد والبين 
5 لف أن نو علد ناف ونا 5 بقلبين41) 


وقد أمر السلطان الناصر أحمد بالقبض على حمص أخضر ؛ وأخذه معه إلى 
الكرك ء وهناك أمر بقتله( . عرف الناس بمقتله فرحوا جميعاً بذلك فقد كان كما 


('!) ابن إياس », بدائع الزهور » ج ١‏ ق ١‏ » ص 558 » حياة الحجى ؛ دراسات فى تاريخ سلطنة 
المماليك فى مصر والشام » ط ١‏ » الكويت 1585 م » ص 717 وما بعدها . 

(') الشجاعى » تاريخ الملك الناصر » ص ٠١5‏ ؛ المقريزى السلوك » ج ؟ ق 7 » ص 50١4‏ ؛ 
ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج. ٠١‏ : ص 3١‏ ؛ الصفدى » أعيان العصر . ج ١‏ » 
ص 650 . 

() '“جاعى ؛ تاريخ الملك الناصر » ص ١١؟‏ ؛ المقريزى ؛ السلوك » ج ؟ ق ” ؛ ص 5١؟‏ 

وما بعدها ؛ محمد عبد الغنى الأشقر » نائب السلطنة المملوكية فى مصر »ء القاهرة 135١م‏ ص 

ظف 7 822 ” 

ابن إياس » بدائع الزهور » ج اق ١ءص‏ 418 . 


القن 


ذكرنا سابقاً 'ظلوماً عسوفاً سيء الخلق جائراً على أهل مصر فى أفعاله » حتى قال 
فيه إبراهيم المعمار :- 


أوردت نفسصطل بك ذلا 

وردالنففوس المهانة 
وبالرشضا حسزت مسالا 

ملات منه الخزائة 
ولسيتع وا واف لالص وان 


ياحمص أخضر ملائنة 
وقوله فيه أيضا : 
أتاك بالبسط ماج ن 
وقد أمنت الليالى 
ياحمص أخضر وداجن 
وقول فيه آخر من الشعراء : 
طوى الردى طشتتمر بعدمًا 
بالغ فى دفع الأذى واحترس 
عهدى به كان شديد القوى 
أشجّع من يركب الفرس 
ألم تقولوا حصا أخضرا 


3 ابن حبيسب » تذكرة التبيه فى أيام المنصور وبنيه » القاهرة 545١م‏ » ج ” : ص ك؛ 
الشجاعى » .“ريخ الملك الناصر ص 5 ؛ العينى ؛ السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد شيخ 
المحمودى » تحقيق فهيم محمد شلتوت » محمد مصطفى زيادة » القاهرة ١951‏ مص 25١1١‏ 
/1١1؟.‏ 
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تعجبوا بالله كيف إندرس(" 

وقد قام طشتمر بتشييد العديد من المنشات مثل الدار العظيمة التى ذكرها المقريزى فى 
خططه باسم دار البقر"!؛ كما عمر جامعا بالصحراء ؛ والمئذنة الحلزونية والجامعين 
بالزريبة والريع بالحريريين ؛ كما أنشأ قبة بشارع العفيفى بجيانة المجاورين شرقى 
القاهر:() . 
الفول المقشر : 

لقب أطلق على الأمير سيف الدين الساقى الناصرى ٠‏ المعروف بقطلوبغا؛) 
الفخرىء والملقب بالفول المقشر كناية عن لين عريكته وضعفه( ؛ اشتراه الملك 
الناصر محمد وأصبح من الأمراء الخاصكية7/ . ولم يكن لأحد من الخاصكية سواه 
ولا من غيرهم حظوة لدى السلطان ؛ ولم يزل عند السلطان أثيرأً عالى المكانة » وكان 
يشستم السلطان فى اللعب » ويقول له : " يا أعرج ! " وكان السلطان ينسبه إلى الجنون 


لق ابن حبيب » تذكرة النبيه » جب " » ص 7؛ ؛ الصفدى » أعيان العصر ؛ جل 7 .ص 11ه ؛ 
ابن أبى حجلة » سكردان السلطان » ص 4.١‏ ؛ اين اياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق 2١‏ 
ص 457 وما بعدها ؛ فوزى أمين المجتمع المصرى » ص 4" , 81 

0 تقع هذه الدار خارج القاهرة بالنحاسين بجوار قلعة الجبل وبركة الفيل بخط حدرة البقر أنشأها 
الملك الناصر محمد دارا واصطبلاً للأبقار التى برسم السواقى السلطانية » وعرفت بدار الأمير 
طفتمر الدمشقى » ثم عرفت بدار الأمير طشتمر حمص أخضر . أنظر المقريزى » الخطط » جب 
يدص 58 . 

لفل الصفدى » أعيان العصر » ج؟ » ص 88 ؛ المقريزى » السلوك » ج؟ ق" : ص 47ه ؛ 
ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج١٠١‏ » ص ٠١5”‏ ؛ المنهل الصافى » ج" » ص 14" ؛ 
ابن حجر » الدرر الكامنة » ج؟ » ص ٠‏ ؛الأشقى » نائب السلطنة » ص 555 . 

5 قطلوبغا أى سعيد الحظ أنظر 

3 2 [ناولتطهلآ عل 15م تناك اع عتهصملة .اتيب 5311 

ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج 1 » ص 554 ؛ نظير سعداوى » صور ومظالم » 

ص 17# . 

' الصفدى » أعيان العصر » ج 4 ص ؟١١‏ ء وما بعدها ؛ ابن حجر الدرر الكامنة » ج؟ ٠‏ 
ص 39١'‏ ؛ ابن تغرى بردى »؛ النجوم الزاهرة » جب ٠١" ص٠. ٠١‏ ؛ حياة الحجى : دراسات 
فى تاريخ السماليك » ص ١11‏ 
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ويقول : " هذا مجنون " وكان فيه هرج ورهجء خفيف العقل كثير الشغف بالفسق » لذا 
كرهه السلطان ونفاه إلى الشام » ثم عاد وأقرج عنه!" . 

كان الفخرى وطشتمر أخوين»؛ تربوا جميعاً وتأمروا جملة فى بداية دولة 
الناصر محمد عند عودته من الكرك! ؛ وقد أراد السلطان إمساكه هو وأخاه طشتمر 
حمص أخضر » وكان يدعوه " أخى ' فوقف الحرافيش تحت القلعة واستغاثوا » ودخل 
خشداشيته على السلطان ؛ فأفرج عنهما » وعرف أنه لا قبل له بهما( . 

وقد عين قطلوبغا فى نيابة دمشق فى سلطنة الناصر أحمد/) ؛ ولما انفرد 
طشتمر بأمور الدولة دون السلطان فكر الناصر فى القبض عليه وهو وطشتمر » وبعد 
خروجه إلى دمشق أرسل الناصر للقبض عليه ء ولما أحس بذلك فرق ما معه من 
الأموال وهرب » ثم أمسك به وقيده » ولما بلغ الناصر أحمد إمساكه خرج إلى الكرك» 
وأخذ معه طشتمر » واعتقل الفخرى وطشتمر بالكرك مدة يسيرة » ثم أمر بقتلهما( . 

ولما تم القبض عليه وقتل؛ قال الأديب خليل بن أيبك الصفدى شعراً :- 

سَمَّت همه الففرى حستى ترفعت 


على هَامة الجوزاء والنسر بالنتصر 
وكنان للملسك فخسرٌ فخانه 


('! الشجاعى ء تاريخ الملك الناصر » ص 5١45‏ ؛ ابن حجر ء الدرر الكامنة » ج " » ص 77١‏ . 

(") الشجاعي »ء تاريخ الملك الناصر » ص 7١45‏ وما بعدها . 

('" الصفدى » أعيان العصر » ج ” .ص اله . 

كَ المقريزى » السلوك » ج ١‏ ق ؟ » ص ٠8١5‏ ؛ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج ٠١‏ »2 
ص ؟5. 

0 الشسجاعى ٠‏ تاريخ ااملك الناصر » ص 5١؟‏ وما بعدها ؛ الصفدى ؛ أعيان العصر » ج ؛ »: 
ص ١١11١48‏ ؛ ابن حبيب » تذكرة النبيه » ج ؟ » ص 8؛ ؛ المقريزي ؛ السلوك » ج " 
ق " بعص 3١"‏ وما بعدها ؛ ابن أبى حجلة » سكردان السلطان » ص ١٠.5؟‏ ؛ ابن تغرى بردى 
؛ التجوم الزاهرة » جل ٠١‏ ص ٠١7‏ ؛ حياة الحجى » أحوال العامة » ص 51 , 54 . 


014) 


الزمان فأضحى ملك مصر بلا فخر )١(‏ 


ثانيا ألقاب الذم والقدح : 
المجنون : 

أطلق هذا اللقب على يلبغا الأحمدى المجنون » ففى عام الالا ه/ 754ام 
أنعم عليه السلطان الأشرف شعبان بتقدمة ألف » وفى عام 47 ه/٠19‏ م استقر 
قى كشف الوجه البحرى!" ؛ وفى عام 94 ه/ 1996 م نقل إلى نيابة الوجه 
القبلى ؛ ثم فى عام 49 ه / 145١م‏ عين أستادارا للسلطان خلفاً للأمير قطلوبك 
العلاثى » ومارس العمل فى الاستادارية والكشف » وأمر بالقبض على ناصر الدين 
محمد بن محمود الاستادار وألزم بسداد ثلاثة آلاف ديئار بعد موت أبيه7 . 


كما أطلق هذا اللقب أيضاً على سودون المحمدى المعروف بتلى أى المجنون؛ 
وكان من أعيان خاصكية مماليك السلطان الظاهر برقوق » ومن ثم رقى فى أيام ابنه 
الناصر فرج إلى أمير مائة ومقدم ألف » ثم قبض عليه وحبس بسجن الإسكندرية » ثم 
أفرج عنه فى سنة 4٠1‏ ه / ١4*04‏ م ء واستقر فى الأخورية الكبرى7) » وبعد ذلك 
استقر فى دمشق على إقطاع » ولما رجع إلى القاهرة تم القبض عليه بسبب عصيانه 
للناصر فرج وحبس بسجن الإسكندرية » وبقى هناك إلى أن قتل فى عام 414 ه / 


(') الشجاعى » تاريخ الملك الناصر » ص 7٠١6‏ ؛ الصقدى ؛ أعيان العصر » ج ؛ » ص 1١١‏ ؛ 
ابن تغرى بردي ؛ النجوم الزاهرة » ج ٠١‏ ص 37١7”‏ . 

المقريزى »؛ السلوك » ج 5 .ص ”18 ء 115 ؛ ابن الفرات » تاريخ ابن الفرات م 51 ج ١‏ 
ص 7١6‏ ابن حجرء أنباء الغمرء» ج؟ء ص457 . 

7 المتريزى ء السلوك » جل ا عق 5١٠١‏ وص هذان ؛ثلاء كقلاء .486 :4381 . 

ا وظيفة يقوم صاحبها بالإشرافق على اسطبل السلطان أو الأمير ورعاية ما فيها من خيل 
وحيوانات » انظر المقريزى »: السلوك » ج١‏ ق١‏ » ص 158 هامش " ؛ سعيد عاشور » 
العصر المعاليكى » ص 515 . 
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6 مء وقد ذكره العينى بقوله : ' سودون المحمدى المجنون كان شاباً شجاعاً 
مقزظا فى" الخيل +10 : 
وأطلقت المصادر المملوكية هذا اللقب على بعض السلاطين » فقد ابتلى 

العصر المملوكى بسلاطين ضعافء لا يعرفون من أمور السلطنة أى شيء » ولا 
يحسنون تدبير الأمورء فى وقت كانت فيه أحوال السلطنة متدهورة مفتتة » فقد ولى 
الس لطنة بعد السلطان خشقدم يلباى المقلب بالمجنون وذلك فى عام 415 ه / ١4517‏ 
م» وكان أرشل قليل المعرفة » فاطلقت عليه العامة لقب المجنون » وقضى وقته على 
حد تعبير ابن إياس " فى غلاسة هو ومماليكه » وكان ملبسه غلس وسماطه غلس ٠»‏ 
وشكله سمج وتدبيره سيء ... فجمع بين قبح الفعل والشكل وسوء الطباع ومقت 
اللسان؛ وكان عنده شح زائد » وبخل كثير » سيء التدبير فى سائر أفعاله ؛ كما قيل 
فى المعنى : 

وفظ غليظ الطبع لا ود عسنده 

وليس لديه للأخلاء تأنيس 
تواضعه كبر وتقري به جفا 


وترحيبه مقت وبشراه تعبيس7() 


وكانت أيام سلطنته شر أيام مع قصرها ؛ وكان مع خايربك الدوادار فى غاية 
المملكة إلا بمشورة خايربك » فكان إذا سئل فى شئ يقول : " إيش كنت أنا " قل له : 


"' السخاوى » الضوء اللامع » ج؟ ء ص 585 ؛ ابن تغرى بردى » المنهل الصافى » ج ” »: 
ص 115 وما بعدها ؛ ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١ق‏ 7 ءص 35١‏ . 

ابن إياس » بدائع الزهور » ج >" » ص 15 ؛ صفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وقا' + 
الدهور ؛ تحقيق محمد مصطفى ؛ القاهرة ١امء»ص .١55‏ 


لفن 


إل 


ع قل لفون ف حكن متك السولي” كال 13ل وولف يق قل السقرية 
والاستهزاء » ويعتبر قل له من الألفاب التى تتسم بالفكاهة والسخرية . 
شيطات!) : 


أطلق هذا اللقب على الأمير علاء الدين أقبغا بن عبد الله الظاهر » وفى 
سلطنة المؤيد شيخ جمع بين ولاية القاهرة وحسبتها وشد الدواوين في وقت واحد ؛ ثم 
قبض عليه وحبس ثم قتل وذلك فى عام 487١‏ ه/ (١١418‏ 2 وكان عنده نباهة 
ومعرفة مع ظلم وعسف » إلا أنه كان عفيفاً عن المنكرات حسب شهادة المؤرخ ابن 
تغرى بردى() . 
الدم الأسود” : 


أطلق هذا اللقب أيضاً على الأمير سيف الدين ملكتمر الجمالي الناصري 
المتوفى عام ١4‏ ه. / 114١م‏ : وكان ظلوماً غاشماً في الظلم المسرفين على 
أنفسهم » وكان له إقطاع بدمشق » نأخذ منه الخراج خمس مرات على مدار السنة ؛ 
ففعل ذلك شركاوه ومن جاء بعده!) . 
فأر السقوف : 
أطلق هذا اللقب على ناصر الدين» متولى حسبة مصر » أثناء سلطنة الناصر 
(') ابن إياس » بدائع الزهور » ج. ؟ » ص 417 وما يعدها ؛ صفحات لم تنشر من بدائع الزهور » 
ص ١18348‏ . 
(') ربما أطلق عليه هذا اللقب لتصرفاته التى تتسم بالشيطانية . 
ل ابن تغرى بردى » المنهل الصافى » جب "كء»عص 1:85. 
2( ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج ١4‏ ءص 12١‏ . 
يرجح أنه أطلق عليه هذا اللقب لأنه كان يحقد على الناس . 
[) ابن أبى الفضائل » تاريخ سلاطين المماليك » باريس 1915 م » ج "7 ء ص 545 ؛ الصفدى » 
أعيان العصر » ج ه ؛ ص 468 ؛ المقريزى » السلوك » ج ١‏ ق ١‏ ؛: ص ١4١‏ ؛ ابن 
تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج 1 » ص 358 ؛ المنهل الصافى » ج ؟ » ص ١1838‏ . 
اقل نظير سعداوى » صور ومظالم ؛ ص ١77”‏ 5 
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وتروى المصادر أنه فى عام 71 ه / 175 م وقفت العامة للسلطان فى 


الفأر ضامن!) المعاملات ٠»‏ وشكوا مما أحدثه على القصب والمقانى وصاحوا : " 
يكفينا النشو ء فلا تسلط علينا الفآر !! وتحسبه » وتكتب على قيده مُخَلداً » ويضمن 
غيره بناقص عشرة آلاف درهم » فطلب السلطان النشو وأنكر عليه » ورسم لسنجر 
الحمصى أن يضرب الفآر ويحبسه » ويكتب على قيده مخلداً » ويضمن غيره بناقص 
عشرة آلاف درهم » ففعل ذلك » ومشت أحوال الناس7" . 


وفى عام 4 هل / 1748 م رسم السلطان أن يعاد إلى ناصر الدين 


المعروف ينآر السقوف ما أخذ له من نيابة الأمير طشتمر » وخلع عليه بحسبة مصسر 
عوضاً عن ابن بنت الأعز ٠»‏ بشفاعة الأمير ملكتمر الحجازى » فاعيد له مبلغ أربعين 
ألف درهم من بيت المال7) . 


0) 


(0 


نظام الضمان الذى يمثل جانباً من مسئوليات الجهاز الضراتبى فى الدولة» حيث كانت مهمة 


الضامن تنحصر فى تعهد أحد الأشخاص للمسئولين فى هذا الجهاز بتحصيل الضرائب المقررة 
على أى نشاط اقتصادي أو عمل حرفي » ومن ثم توكل إليه مهمة القيام بهذه المستولية بعد أن 
يدفع مبلغا معينا من المال وعلي ذلك يبدأ هذا الضامن ممارسة عمله فى جمع الضريبة المقررة 
من الناس المعنيين . ولكن فى سبيل استعادة ذلك المبلغ الذى دفعه مقدما فإن الضامن يولى عناية 
خاصة بتحصيل أولاً - قدر مناسب من المال لجيبه الخاص ثم بعد ذلك تحصيل الضريبة المقررة 
رسميا للحكومة » فكأن المواطن مجبر على دفع مبلغين من المال ء أو بالأحرى ضريبة مضاعفة 
نصفها لديوان المكوس ؛» ونصفها الأخر للضامن . مما يعنى مضاعفة المعاناة النفسية والخسارة 
المادية نتيجة لهاذ النظام الضراتبى السيىئ » وقد تطاول الضامن ظلما على حقوق الرعية » 
وتغاضى أصحاب السلطة أو الحكومة عن الصور المختلفة من الظلم والتعسف والاضطهاد الذى 
يمارسه هؤلاء الضمان ضد الرعية وعلى حساب حقوقهم وحريتهم وأموالهم دون رقيب أو 
حسيب . أنظر حياة الحجى » أحوال العامة » ص 7679 . 
اليوسيفى : نزهة النظار » ص 737١‏ ؛ المقريزى » السلوك » ج ؟ »2 ق >" » 45٠١‏ ؛ حياة 
الحجى » أحوال العأمة » صس 0*5 

.2 رقكلنالستفك8! 5ع0 دمسع] ننه هاوه ع0 واتممتطدك8 وعرآ روتحقط-هة قطن مسقطلف 
أموع له مالمقاطلن8 16 اع 1135508 هآ بستطط-20 عنمةاظ؟ ركتاود5-لة 252 130 5-2 146 ,127 


138 - 115-178 .مم رككلتتتسمك8 دوع «5مدرعا 
المقريزى ؛ السلوك » ج ؟ » ق ” » ص 344 ؛ اليوسفى » نزهة النظار » ص 00 


010 


وفى عام ٠6لا‏ ه / ١١544‏ م أعيد فأر السقوف إلى ضامن جهات القاهرة 
ومصر بأجمعها ؛ وكان قد سجن فى أيام الناصر محمد بن قلاوون ؛ وكتب على قيده 
مخلد ٠‏ بعد ما صودرت أمواله وضرب بالمقارع لقبح سيرته » فلم يزل مسجوناً إلى 
أن أفرج عنه فى أيام الصالح إسماعيل » وانقطعت أخباره إلى أن اتصل بالوزير 
منجك فسلمه الجهات بأسرها وخلع عليه » وقد منع مقدمى الدولة من مشاركته فى 
التحدث فى الجهات » ونودى له فى القاهرة ومصر فزاد فى المعاملات () ثلاثمائة 
ألف درهم فى السنة() . 


وفى عام ١5لا‏ ه / 156٠‏ م أصبح الناس فى بلاء عظيم من فأر السقوف 
ضامن المعاملات » فقد أحدث حوادث قبيحة فى دار البطيخ ودار السمك ؛ وكثرت 
الشكوى منه » ووقفت العامة تشكوه للسلطان » فلم يتغير الوزير عليه » ولكنه قبض 
عليه بعد قليل وضرب بالمقارع وأخذت منه جملة من الأموال وسجن3" . 


وفى نفس العام أفرج ابن زنبور عن الفأر الضامن بسفارة الأمير ملكتمر 
المحمدى ؛ وضفنه الجهات بزيادة خمسين ألف درهم ؛ وضمن الفأر معاملة 
الكيزان؛') من الأمير طيبغا المجدى بزيادة ثلاثين ألف درهم © . 


أشار المقريزى فى كتابه المواعظ » والاعتبار ط ١‏ ص ٠١5‏ إلى المعاملات بأنها المكوس 
السلطانية التى فرضتها دولة المماليك على الناس فى مصر منذ أيام السلطان المعز أيبك 
التركمانى » لكنه لم يدل على هذه المكوس بتعريف واضح أنظر المقريزى »؛ السلوك » ج ١‏ 
ص 815" 4كقه. 

3" المقريزى » السلوك » ج ١‏ ق ؟ ,؛ ص 4ه . 

() المقريزىء السلوك » ج ” ق ” »ص 86 , 8717 ء, 445 ؛ حياة الحجى + أحوال العامة : 
ص 76١‏ . 

) عرف 21 .مم5 ,202 هذا اللفظ ومفرده كوز بأنه قدح لحفظ اللبن ويبدو أن المقصود 
بمعاملة الكيزان هنا أن صناعة هذه الكيزان كانت مما يقوم به أحد العاملين - أى المتعهدين - 
على قاعدة احككار هذه الصناعة » مقايل مبلغ ضمان يدفعه المعامل - أى المتعهد لصاحب 
الأرض الثى تصلح طينتها لصنع هذه الأقداح ١‏ أنظر المقريزى » السلوك » ج 7 ءق؟ ».ص 
08 . 

”) المقريزى ؛ السلوك » جل١؟‏ » ق؟ » ص 8559 وما بعدها . 


)119( 


ركين ودقين: () 
أبو زلطة: 9) 

أطلق هذا اللقب على أيدمر الشمسي نائب الوجه القبلى() ثم الوجه البحري » 
وما لبث أن شغل نيابة البحيرة فى عام 47 ه / ١75١‏ م » ويبدو أن أبو زلطة 
كان شرهاً في جمع الأموال » فقد أصدر السلطان برقوق أوامره بالقبض عليه » ولما 
أحضر بين يد السلطان ضرب بالمقارع مع مجموعة من الأمراء ثم سلمهم إلى والى 
القاهرة ليدفعهم على حمل المال الذي اغتصبوه.!؛) 
أبو كم: 0) 

أطلق هذا اللقب على علم الدين يحيى بن أسعد الدين الأسلمى الذى كان يباشر 
نظر الأسواق ثم استقر فى الوزارة ونظر الخاص » عوضا عن الصاحب فخر الدين 
ماجد بن غراب وذلك فى عام 4٠١”‏ ه / ٠٠1١م‏ ء وكان يريد الانتفاء من 
النصرانية » فذهب إلى مكة للحج ؛ وأكثر من زيارة الصالحين ٠‏ 9) 


وفى عام 8٠4‏ ه / ١١4١م‏ صرف من الوزارة وتم القبض عليه وسلم إلى 
شاد الدواوين حيث صودرت أملاكه . 7 وفى عام 8٠5‏ ه/ ١"‏ ١م‏ اختفى الوزير 


أنظر لقب الأعرج ص ١١‏ من هذا البحث . 

(') من المرجع أنه أطاق عليه هذا اللقب لأنه كان يتكلم بقسوة وتجهم وكأنه يلقى بزلطة فى وجه محدثه . 
ابن الفرات » ثاريخ ابن الفرات » م 1 ق ١‏ » ص 4 . 

4 المقريزي؛ السلوك؛ ج؟ ق؟» ص؛/5: 761 ؛ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات: م1 ق١»ء‏ ص 
353, 

0 ربما أطلق عليه هذا اللقب لأنه كان يرتدي ملابس ذات أكمام واسعة . 

)6 المقريزى » السلوك » ج ؛ ق ”» » ص 877 ؛ العينى » السيف المهند » ص 547 ؛ ابن إياس 
» بدائع الزهور » ج ١ق‏ اع ص 571١‏ 2541 899 . 

ابن إياس » بدائع الزهور » جل اق ”؟ )ص 55959 +5441 . 


0) 


إفيو 


أبو كم من داره ولم يعرف موضعه » بسبب عجزه عن سد تكاليف الوزارة » فأعيد 
إليها التاج بن البقرى 7" . 


سن إبرة: ") 


أطلق هذا اللقب على علم الدين عبد الوهاب الطنساوى الذى استقر فى 
الوزارة عوضا عن كريم الدين بن مكائس ثم سلم ابن مكانس وإخوته وأقاربه وحاشيته 
إلى شاد جهات الدواوين فقام بتعذيبهم! . 


وقد تغير خاطر السلطان على علم الدين » وقام بضربه ضربا مبرحاً » ثم 
أخلع عليه وأعاده إلى الوزارة!) : ويبدو أن سن إيرة كان يحب الأموال ويقوم بجمعها 
من الناس »؛ ففى عام 85 ه / 1787 م أمر السلطان بالقبض عليه وسلمه إلى شاد 
الدواوين لمعاقبته على الأموال المغتصبة من الناس7©) . 


الطويل : (5) 

نعت لشسس الاين محمد بن عبد الخالق المناوى » الذى استقر فى حسبة 
القاهرة عام 4٠١4‏ ه / ١405‏ م وصرف الهوَّى » ثم أعيد الهُوّى إلى الحسبة وعزل 
الطويل » ثم أعيد وعزل ابن شعبان7" . 


('! السخاوى » الضوء اللامع » ج ٠١‏ » ص 55١‏ ؛ ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق ؟ » 
ص 5191 . 
('' يرجح أنه أطلق عليه هذا اللقب لأن جسمه كان رفيع مثل سن الإبرة نحيلاً » أو ربما كان يتدخل 
فى كل شئ . 
ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق ؟ )ص 514 ؛ 
9 - 183 .جم ركعلةالسماة 065 «سعا ده عامكعط دتمل دوعا روتحفاعة لطف القتمقطمف 
#) المقريزى»ء السلوك » ج "ا»ءق ”7 ءص 844 ؛ اين إياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق ؟ »2 
37 . 
7) ابن إياس ء بدائع الزهور » ج ١‏ ق ؟ »ص 751 . 
(') يحتمل أنه أطلق عليه ذلك بسبب طوله الفارع . 
( المقريزى ء السلوك » ج١‏ ق١‏ » ص ١9‏ وما بعدها ؛ 
.6 .2 راطع نان بالققنطتاتت ع1 اء واقتط هآ ,عه جم !هف لمخ لقتصطلف 


لق 


ليغ 


وفي عام 4١7‏ ه / ١٠4١م‏ تولى الطويل حسبة القاهرة ووكالة بيت المال 
ونظر الكسوة ونظر الأوقاف وكان فى غاية الجهل وقد توفى فى عام 4١‏ ه / 
١‏ 
0٠‏ . 
إبن المكللة : (9) 


أطلق على تاج الدين بن أحمد بن على الذي استقر في حسبة القاهرة في سنة 
هم/4.5١201.‏ 
المؤذى : 

كنية عرف بها سيف الدين تغرى بردى بن عبد الله البكلمشى!') الدوادار 
الكبير المعروف بالمؤذى ؛ وربما كان إطلاق هذا اللقب عليه بسبب إضراره بالناس 
لقيامه بمصادرة كثير من الأموال والأملاك » وهو أحد مماليك بكلمشى العلائى الذى 
صار من جملة المماليك السلطانية » إلى أن ترقى وصار من جملة أمراء العشرات فى 
دولة الناصر فرج ء وظل على ذلك نحو عشرين سنة الى أن أنعم عليه الملك الأشرف 
برسباى بإمرة طبلخاناة فى عام 4175 ه / ١47١‏ مء وكان قد جعله قبل ذلك بمدة 
يسيرة من جملة رؤس النوب » ثم صار رأس نوبة ثانية » فلما ولى هذه الوظيفة 


9" المقريزى » السلوك » ج ؛ ق 1١‏ أءعص 1١7١‏ . 
”انوع من أنواع الأفاعى يطلق عليه الصل » أو المكللة » لأنها مكللة الرأس » وهى شديدة الفساد , 
تحصرق كل ما مرت عليه ولا ينبت حول حجرها شئ من الزرع أصلاً . وإذا حاذى مسكنها طائر 
ستط »ء ولا يمر بقربها حيوان إلا هلك » وتقتل بصغيرها على غلوة سهم » وضربها فارس برمحه 
فمات هو وفرسه ء أنظر كمال الدين الدميرى ؛ حياة الحيوان الكبرى » طبعة القاهرة بدون تاريخ » 
ج١١‏ ءص 784 ؛ ثناء أنس الوجود » رمز الأفعى فى التراث » القاهرة » ١555‏ » ص ١59‏ وما 
بعدها . 
(© المقريزى » السلوك » ج اق اأءعص ”1# ؛ 
.57 .2 راوع ده ماأكمنطددد ع1 ومتط مآ روتحقط هخ لان 30تتتطلف 
() ابن حجر » إنباء الغمر بأنباء العمر » ج؛ تحقيق حسن حبشى » القاهرة 554١م‏ » ص 7١١‏ ؛ 
ابن تغرى برملى » النجوم الزاهرة » جه ١‏ » ص 515 ؛ الدليل الشافى ؛ جا ص 35١7‏ 2 
ترجمة رقم 1؟/ ؛ السخاوى » الضوء اللامع » ج؟ » ص 57 ؛ 177 ؛ التبر المسبوك » ص 
44 ؛ ابن إياس » بدائع الزهور » ج؟ : ص 770 . 


(؟؟) 


ومسك العصا في يده » صار يضرب هذا وينهر هذا ؛ ويدفع هذا » وأظهر ما كان 
خنيا عن الناس من شهرته بالمؤذى7" . 


وفى عام 875 ه / ١4755‏ م أصبح أمير مائة ومقدم ألف إلى أن ولاه 
الملك الظاهر جقمق حجوبية الحجاب عوضا عن يشبك المشد » ولم تطل مدة تغرى 
بردى فى الحجوبية ء وتم نقله إلى الدوادرية الكبري » وقد باشرها بحرمة وافرة 
وعظمة زائدة ؛ بحيث لم يدع لأرباب الدولة شيئأ من الأمر والنهي وكان محمود 
السيرة فى أحكامه إلا أنه كان فظأ غليظاً بذىء اللسان شرس الخلق » يخاطب الرجل 
بمايكره غير بشوش ؛ متكبراً وعنده جبروت ء ولما عظم أظهر ما كان مخفياً من 
لقبه فانط بق الاسم على المسمى ؛ وقد توفى فى عام 851 ه / 71447 : بعد أن 
عمر مدرسته بالقرب من جامع أحمد بن طولون » وجعل فيها خطبة ومدرساً وشيخاً 
وصوفية » ووقف عليها أوقافاً كثيرة(” . 
السكر والليمون : “) 


فى عم لاه ه / ١1157‏ م استقر شخص من الكتبة يعرف بابن السكر 
والليمون ناظراً فى ديوان المفرد » وفى عام 464 ه / ١454‏ م ضرب السلطان 
الملك الأشرف فخر الدين الملقب بابن السكر والليمون ناظر ديوان المفرد علقة كبيرة 
بسبب تعويق جامكية المماليك السلطانية() . 


ابن تغرى بردى » حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور » ج ١‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت » 

القاهرة » ١15٠‏ م ص 4ت وما بعدها ؛ السخاوى ٠»‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » القاهرة » 

:6لا ء جاص 150 8١؟.‏ 

') ابن تغرى بردى » المنهل الصافى » ج ؛ : ص 6 وما بعدها . 

(") ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة » ج 1 » ص 1719 ؛ منتخبات من حوادث الدهور » ج١‏ 
ص 5ه ؛ على مبارك » الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة » القاهرة 118٠‏ » ج "7 »؛ 
ص .1١١6‏ 

ا من المحتمل أنه أطلق عليه هذا اللقب » لأنه كان يحب شرب الماء بالسكر والليمون » وربما كان 

كلامه مثل حلاوة السكر والليمون . 


) ابن تغرى بردى » منتخبات من حوادث الدهور » ج ١‏ .)ص 75856 . 


)79( 


وفى عام 85٠6‏ ه / ١455‏ م أخلع السلطان على فخر الدين واستقر فى 
وظيفة ناظر الدولة بعد عزله عن ديوان المفردل . 
الدباح() ؛ الفاجر: ©) 

ضنت علينا المصادر المملوكية المعاصرة بالمعلومات عمن تلقب بكل من 
الدباح والفاجر » ولم يذكر ابن إياس المناسبة التى ذكر فيها هذان اللقبان . 


ثالثاً : ألقاب السخرية والاستهزاء : 


طلليه : 


لقب أطلق على الأمير سيف الدين طشتمر » وقد أطلق عليه هذا اللقب لأنه 
كان إذا تكلم بشيء قال فى أخر كلامه طلليه كأنه يغنى بها » وقد كان من المماليك 
الناصرية » عظم شأنه فى أيام المظفر حاجى » وجعله أمير سلاح » ولم يزل فى هذه 
الرتبة إلى أن صار ربع الحياة من طلليه طللاً » وحمل إلى قبره » وقد نشرت الرحمة 
عليه ظللاً » وقيل أنه توفي فى طاعون مصر سنة 45/ا ه / 0148 . 
أبو دقن : 0) 

لقب أطلق على الأمير عز الدين أزدمر العزى أمير سلاح الذى ولى إمرة 
السلاح مرتين الأولى فى عهد السلطان حسن ٠‏ والثانية فى دولة السلطان الأشرف 
شعبان » كما تولى أيضا نيابة حلب وطرابلس وصفد » وغير ذلك من النيابات » وكان 


ابن تغرى بردى » منتخبات من حوادث الدهور » ج ١‏ .ص 85؟ , .791 , 7ه ,455 ؛ 
ابن ايأس » بدائع الزهور » ج ١‏ : ص 0" . 

0 المقريزى ء السلوك » جب ” ق ١‏ » ص 788 ؛ ابن ياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق 2١‏ 
ص ١1١‏ . ربما أطلق عليه هذا اللقب لما عرف عنه الفتك بالأعداء وكثرة سفك الدماء . 

ابن إياس »؛ بدائع الزهور » ج ه ؛ ص 5٠‏ » 4 . يرجح أنه أطلق عليه هذا اللقب نتيجة 
لتصرفاته التى تتسم بالقجور والمجون . 

0 الصفدى » أعيان العصر ؛ ج- ” » ص 1ه ء المقريزى » السلوك » ج ؟ ق ” » ص اا . 
) من المحتمل أنه أطلق عليه هذا اللقب بسبب طول لحيته ولذلك عرف بها . 


(4؟1) 


عورا معكلها سبجلا ويثثة بن 'ومعروف ترق قل مية انود / 1517 متنا 
١ 5‏ 

بالشاء(') . 

اللفاف :(”) 


لقب أطلق على الأمير طشتمر المحمدى » الذى كان يجلس رأس الميمنة فى 
أيام السلطان نور الدين على بن الأشرف شعبان والذى أنعم عليه بجميع أملاك الأمير 
صير غتمش بعد القبض عليها؟ . 


وطشتمر اللفاف المحمدى أحد أمراء العشرات ٠»‏ وقد خلع عليه واستقر أمير 
مافة مقدم ألف », ثم قبض عليه وهموا بضرب عنقه لولا شفاعة الأمير قرطاى الذى 
ضمن لهم أن ينفق فيهم ما وعد به » وما زال يتطلف بهم حتى أطلقوا سراحه ؛ وتوفى 
فى طاعون سنة 5لالا ه / 911117 . 


أصفر عينه 0( 


لقب أطلق على جمال الدين محمود بن على صاحب المدرسة المحمودية 
الواقعة فى القربين7 ؛ وقد استقر شاد الدواوين7 » ثم عمل فى وظيفة الأستادارية فى 


() المقريسزى ء السلوك . ج 7ق 1١‏ ءص 8١١ء‏ 114 ؛ ابن اياس » بدائع الزهور » ج ١‏ 
ىق "١‏ بلعص8مه :8لا . 

9) ربما أطلق عليه هذا اللقب لأنه كان يلف ويدور فى الكلام . 

() ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق 1١‏ )ص .15٠0‏ 

) المقريزى » السلوك » ج ” ق ١‏ » ص 787 وما بعدها ؛ ابن تغرى بردى »المنهل الصافى » 
ا مل قي 1 

') يرجح أنه لقب به لأنه كان كثير الحسد للآخرين . 

انظر فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة» أثر رقم ١11‏ مصلحة المساحة 5051ام: ابن حجر 
» إنباء الغغر » جل١!‏ ع ص 345 :304 . 

(") ابن إياس ؛ بدائع الزهور » ج١‏ ق؟ » ص 31717 . 
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كثير الصلاة والعبادة إلا أنه كان شحيحاً شرهاً فى الأموال » وأكثر من ضرب الفلوس 
بمصر حتى فسد بكثرتها حال مصر(! . 
سلطان ليلة : 

بعد يلباى المجنون تولى السلطنة الظاهر تمربغا الرومى سنة 41/7 هس/ 
7 م ولم يستطع تمربغا إرضاء المماليك الخشقدمية وزعيمهم خيربك فعزله بعد 
شهرين » ومن الواضح أن خير بك عندما دبر عزل تمربغا » إنما كان يبغى الاستئثار 
بالعرش لنفسه » وفعلاً صعد خيربك إلى دست السلطنة أثناء الليلة ولقب نفسه بالظاهر 
تشبهاً بأستاذه الظاهر خثقدم » ولكن الأتابك قايتباى أسرع إلى القلعة وسيطر علي 
الموقف ٠‏ وتولى السلطنة بعد عزل خير بك الذى أطلق عليه لقب " سلطان ليلة » لأنه 
لم يبقى فى كرسى السلطنة سوى ليلة واحدة » فكما قيل فى المعنى : 

* كلام الليل يمحوه النهار " وقد سمته العامة سلطان ليلة » وتم القبض عليه 
وسجن بالإسكندرية! . 
سلطان الجزيرة : 

لم يختلف عصر أحفاد الناصر عن عصر أولاده فى صفاته العامة() وسلطاننا 
الذى نتحدث عنه من عصر أحفاد الناصر » فبعد خلع الملك الأشرف شعبان من 
السلطنة تولى أنوك (50/ -8لالا ه /55١105-1م)‏ » ولقب بالملك 
المنصور ؛ وتودى باسمه فى شوارع القاهرة » فعند ذلك اضطربت أحوال الناس » 


وأغلقت أسواق القاهرة ؛: وكانت سلطنته بجزيرة أروى فصارت العوام يرقصون 


0 المقريزى » الخطط » ج؟ » ص 555 وما بعدها ؛ ابن ثغرى بردى »النجوم الزاهرة » ج؟' 
ص لما . 

ابن إياس » بدائع الزهور » ج ” ء ص 7 . 

(؟ سعيد عاشور » العصر المماليكى » ص ١74‏ . 
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ويقولون " سلطان الجزيرة » ما يساوى شعيرة " يعنى يهزأون بالسلطان أنوك الذى 


تمت سلطنته علي يد الأمير يلبغا بجزيرة أروى() . 


من هذا العرض يتضح لنا أن هذه المجموعة من الألقاب السابق الإشارة اليها 
تشير إشارة ساخرة إلى سلوك السلاطين والى كونهم ألعوبة فى أيدى الأمراء . 


رابعاً : ألقاب الضعف : 
هات لبن :3') 


' كنية أطلقت على الأمير قانصوه بن سلطان جركسي ؛ أمره السلطان قانصوة:الغوري 
بأن يتوجه إلى الشرقية » فلما وصل هناك امتنع عن مقابلته العربان والزدادنوا عصياناً 
قوق عصصنيانهم » ولقبوه بهات لبن » ومكث هناك نحو أربعين يوم ثم رجع بدون 
طائل7 . 

1 
روح لى :4) 


فى عام 115 هْ/ 16٠١‏ م خلع على الأمير قانصوه روح لو باشا. أحد 
الأمراء المقدمين بنيابة قطية » وكان قبل ذلك نائب غزة وحلب » إلى أن تولئ.نيابة 


قطية وهذه درجة سفلى إلى الغاية » فعد ذلك من النوادر الغريبة( . 


المقريزى » السلوك » ج ؟ ق ١‏ »ص ١75‏ ؛ ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق 5غ 
ص لا5 وما بعدها . 

(/ من المرجح أنه كان يعشق شرب اللبن ٠‏ بالإضافة إلى أنه كان لا يرى أحدأً إلا ويقول له : هات لبن . 

('' ابن إياس » بدائع الزهور » ج ؛ »ص 7١‏ . 

(©) ربما أطلق عليه هذا اللفظ لضعف شخصيته واعتماده على الآخرين فى تصريف أموره . 

9 ابن إياس » بدائع الزهور » ج ؛ » ص ١197‏ وما بعدها . 


[فضنة 


وفى عام ؟؟91 ه / 1515 م خلع السلطان الغورى على الأمير قانصوه 


روح لو وقرره كاشف الشرقية عوضاً عن قجماس الذى كان بها(" . 


وفىي عام هل // 1517م عثر على جثة الأمير روح لو أمام سبيل 


السلطان والكلاب تنهش فى مصاريته وشحم بطنه » فقد كان رجلا جسيما! . 


خامساً : ألقاب الخيانة 


خاين بك : 


هو خاير بك7(' ناتب حلب » كان موالسا على السلطان فى الباطن » ويعتبر أول من 
كسر عسكر السلطان وهرب عن ميسرته حتي انهزم السلطان الغورى » ثم هرب إلى 
حماة ؛ فما دخل ابن عثمان حلب خلع عليه وأصبح من جملة أمرائه » وارتدى زى 


التراكمة العمامة المدورة والدلامة ؛ وقام بقص ذقنه » وأطلق عليه ابن عثمان لقب 


خاين بك لأنه خان السلطان الغورى!!) . 


لي 


ابن إياس ء بدائتع الزهور » جب © ثص غ8 #8" . 

اين إياس » بدائع الزهور » جه ه مثءص 56١ه1ا.‏ 

065 نكا متت عتطء نطعدع0) صع50101 ,قآنة.آ سمتلسك نؤ8 عنةآآ1 رمكقاده/8 ماعسقطه1 

تنم ع3 5تغناعآ ,متصطانهل! عمست[ :1935 معلع.آ 132 - 125 .77 ركهعاده معسرعة لمن 

,1993 ,10و01 أك4ك 70147101 عنتقط01]0 عاروم 21 ذه ,علخ "0 علدا هلتسمل8 لنة؟ معنمة0 ,وعم 

1ماعة1 100831933201 2 قة أموو بناملةجف 23531 :4 - 3 .110 281 701 315 - 235 .2م 

62 .39 :38 .مم ,1984 ,لمتمعء2 عنسنذاذ1 عط عسعناآ عستاوء 1و2 له قتروة 

- 552 .22 ,01185853 31 71قكمفكظ1 أمحخ .1978 2ع620.[ (4) ١01.‏ دمنانة8 ج116 بدسمقاة1 1ه 
.233 

اين إياس ؛ بدائع الزهور » ج * » ص /١‏ ؛ 

.21 ,1978 ,3 .1701 ,ممء111ه |5[ مايا5 ,عاقسمالت5 علختسفل! عط ؤه لمسظ ع1 يدمتدهف لخندآ 
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(4؟1) 


جدول بالألقاب والكني الشعبية الساخرة فى العصر المملوكى 


من هذا العرض يتبين لنا أن هذه الألقاب والكني إن دلت على شيء فإنما تدل 
على تفاعل الشعب مع سلاطينه وأمرائه فى كل العصور ومراقبته لهم فى كل ما 
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يفعلونه فى فترة حكمهم من تصرفات شخصية أو عامة تمس الحكم وهذا أيضأ يعكس 
تمتع هذا الشعب بروح الفكاهة والدعابة التى صاحبته فى كل الأزمنة » والتى قد تكون 
مخرجه مما يعتريه من أزمات ومشاكل ينفرد بها عن شعوب العالم » كما أن إطلاق 
هذه الألقاب الشعبية الساخرة يعكس أدبا شعبياً نضالياً وثفافة فطرية تتمتع بها العامة . 


ومما لا شك فيه فإن لهذه الألقاب والكنى دلالات سياسية وإدارية واجتماعية 
واقتصادية تتبين لنا على الوجه التالى : فلقب الأعرج مثلاً والذى أطلقته العامة على 
فالعامة ترفض حكم السلطان بيبرس الجاشنكير لأن الناصر مازال يتمتع بعطف كثير 
من الناس داخل مصر وخارجها ؛ بالإضافة إلى أن أمراء حلب وطرابلس وحماة كان 
هدفهم القضاء على المظفر بيبرس وإعادة الناصر محمد إلى عرشه مرة ثالنة » 
وأخيراً يخرج الناصر محمد من دمشق قاصداً القاهرة » ويستقبل فى جميع البلاد التى 
مر بها بالترحاب والسرور والحب والمودة حتى دخوله قلعة الجبل . 

كما أن هذا اللقب كشف عن ثقافة العوام باعتبارها دالة على أدب شعب 

أما لقب سم الموت كما نعلم فقد أطلقته العامة على الأمير عز الدين حيث 
يعرف العامة عنه تحليه بالشجاعة والجسارة والفتوة والقوة . 

وبالنسبة للقب حمص أخضر فله دلالة اجتماعية فكاهية ساخرة لدى عامة 
شعب مصر فالأمير طشتمر كان يحب الفقراء والأيتام والحرافيش ويكثر من صدقاته 
لهم » ولذلك أطلق عليه هذا اللقب . 

أما لقب الفول المقشر فله دلالة اجتماعية فهو من الألقاب الفكاهية التى 


أطلقتها العامة على الأمير قطلوبغا الفخرى » لما كان يتميز به من لين عريكته 
وضعفه وتسأمحه . 


04: 


أما لقب طللية فله دلالة اجتماعية فكاهية ساخرة ٠‏ فقد أطلقته العامة على هذا 
الأمير لأنه كما سبق وأن ذكرنا إذا تكلم قال فى أخر كلامه طللية كأنه يغنى بها ؛ 
فالعامة بثقافتها المحدودة عبرت عن سلوك هذا الأمير بإطلاق هذا اللقب . 

وركين الدين يعتبر من الألقاب التى لها دلالة سياسية ساخرة » فالعامة أطلقته 
على السلطان بيبرس الجاشنكير لما فيه من تحقير واستهزاء به » ولأنه اغتصب 
السلطنة من الناصر محمد ونقاه إلى الكرك » ولذلك تعللت العامة بعدم وفاء النيل 
وأطلقت هذا اللقب عليه . 

أما دقين فقد أطلقته العامة على الأمير سلار احتقاراً له ولشخصه ولمناصرته 
لبيبرس الجاشنكير مغتصب عرش الناصر محمد . 

ولقب المجنون ورد فى مصادر العصر المملوكى أكثر من مرة ؛ فقد اطلقت 
العامة هذا اللقب على يلباى بسيب سوء سلوكه وتصرفقاته وسوء تدبيره وبخله الشديد » 
وهذا اللقب له دلالة اجتماعية لدى العامة » فقد عبرت عن سلوك هذا الأمير بلقب 
المجنون الذى اناك التصرف تجاه الآأخرين ١‏ 

وقد أطلقت العامة هذا اللقب أيضاً على الأمير سودون المحمدى المجنون » 
وكانت له دلالة سياسية وإدارية » فالأمير يلبغا استفر فى عدة وظائف إدارية مما 
ساعده على ظلم الناس منهم ناصر الدين محمود الاستادرا وابن الطبلاوى إلى جائب 
اضطهاده للعامة مما أدى بهم إلى رجمه بالحجارة وإطلاق لقب المجنون عليه وذلك 
لتصر فاته السيكة تجاههم . 

أما لقب الدم الأسود فهو من الألقاب ذات الدلالة السياسية فالأمير سيف الدين 

أما نأر السقوف فهو من الألقاب ذات الدلالة الاقتصادية والإدارية » نقد كان 
ناصر الدين متولى حسبة مصر أثناء سلطنة الناصر أحمد » وقد أدت تصرفاته وسوء 
سلوكه تجاه العامة ومعاملته السيئة المستمرة إلى أن وقفت العامة تشكوه للسلطان 
فقبد عليه وسجن بعد مصادرة أمواله . 

أما عن لقب اللفاف فقد ضنت عليئا المصادر المملوكية المعاصرة بالمعلومات 
التى تفيد سبب إطلاق هذا اللقب . 
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وسسن إيرة من الألقاب التى أطلقت على علم الدين » ويعتبر من الألقاب 
الإدارية الفكاهية الساخرة ؛ فعلم الدين كان يحب الأموال ويقوم بجمعها من الناس 
سواء عن طريق المصادرة أو الاغتصاب بالقوة . 

ويأتى لقب إدارى فكاهى ساخر آخر وهو اقب أبو زلطة الذى أطلق على 
أيدمر الشمس الذى تولى نيابة الوجه القبلى ثم البحرى وأخيرا البحيرة » وفى مدة 
ولايته أظهر شراهة كبيرة فى جمع الأموال واغتصابها من الناس . 

وهناك ألقاب إدارية فكاهية ساخرة مثل لقب أبو كم والطويل والمؤذى وابن 
المكللة » هذا بالإضافة إلى الألقاب ذات الدلالة الاجتماعية الساخرة والتى أطلقت على 
بعض الأمراء نتيجة لضعفهم واستهزاء الئاس بهم مثل لقب هات لبن وروح لو . 

وهناك ألقاب لها دلالة سياسية فقط مثل لقب خاين بك الذى خان السلطان 
الغوري وتسبب فى هزيمته أمام الجيوش العثمانية. 

وكمسا سبق أن ذكرناء فقد كانت الألقاب والكنى سلاح الفكاهة فى محاولة 
التغذدب على المتناقضات ومقاومة الانحراف والتسلط وهذه واحدة » أما الثانية فإن 
اللقب قد عبر عن السخرية من العصر المملوكى وما كان يحدث فيه من ظلم وفرض 
للضرائب على المجتمع المصسرى ؛ بالإضافة إلى أن اللقب رسم صورة لحياة المجون 
واللهو التى كان يحياها سلاطين المماليك والأمراء إبان تلك الحقبة من الزمان . 

والثالثة توضج كيف رسم مفهوم اللقب صورة لحياة الريف المهمل من قبيل 
سلاطين المماليك . 

وتوضح الرابعة كيف عبر مفهوم اللقب عن كيفية تغيير سلطان بآخر » 
وأخيرا فإن الخامسة بينت أن اللقب كان يعبرعن مدى تسلط الموظفين وظلمهم للشعب 
المصرى إبان العصر المملوكى » والذى قد يمتد أثره حتى اليوم متمثلاً فى الروتين 
الوظيفى عند تقديم الخدمات للمواطنين . 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولا : المصادر العربية المطبوعة : 


١٠‏ شهاب الدين بن أبى حجلة 
- سكردان السلطانءالقاهرة بدون تاريخ 
. ابن أبى الفضائل (مفضل ابن أبى الفضائل ت ١5/ا‏ ه/ ١1١88‏ م) . 
تاريخ سلاطين المماليك أو النهج السديد والدر الفريد فيما 
بعد تاريخ ابن العميد » نشره وترجمه للفرنسية وعلق عليه : 
بللكنة ,لالع ,للك ,كتأمتمء071) متومام«1مم2 باأعطعنها8 .2 
.59 ,كقموط 


. ابن إياس (محمد بن أحمد ت 57١‏ ه / 4؟١٠١)‏ 

بدائع الزهور فى وقائع الدهور » خمسة أجزاء ؛ ط ؟ ؛ 
تحقيق محمد مصطفى » القاهرة ١184-1545‏ . 

صفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( 
تحقيق محمد مصطفى » القاهرة ١912١‏ م. 
. ابن بطوطة (محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى ت 5ل/الا ه / ١711‏ 
م) . 

تحفة النظار فى غراكب الأمصار وعجائب الاسفار ؛ 
بيروث ١٠1951ام.‏ 
. ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسفات 4م ه / 
65ام) 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » طبعة دار الكتب 
الد. سرية حتى ج ؟١‏ » ج ١١‏ تحفيق محمد فهيم شلتوت » ج ١14‏ 
تحقيق جمال محرز ء فهيم شلتوت القاهرة ١5117١‏ » ج ١١‏ تحقيق 
إبراهيم طرخانء القاهرة؛ 119/١‏ م . 

)1١495( 


المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ج ١‏ »2 > تحقيق 
محمد محمد أمين » الهيئة العامة للكتاب ١944‏ م ج " » تحقيق نبيل 
محمدع بد العزيز 15485 م 2ج ؛ تحقيق محمد محمد أمين 1١914857‏ م 
جل ه تحقيق نبيل محمد عبد العزيز 1188 م » ج 1 تحقيق محمد 
محمد أمين ١995٠‏ م. 
الدثيل الشافى على المنهل الصافى » تحقيق فهيم شلتوت » 
منشورات مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى » السعودية 
اش . 
حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور ٠»‏ تحقيق فهيم محمد 
شلتوت » القاهرة ١95٠‏ م. 
ابن حبيب (الحسن بن عمر بن حبيب ت 5ل/الا ه / 1١17‏ م) . 
تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه ج ١‏ » ؟ » ” تحقيق 
محمد محمد أمين ؛ مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ؛ القاهرة ١91/5‏ م ؛ 1547م 9485١ام.‏ 
© ابن حجر (الحافظ بن حجر العسقلانى ت 86١‏ ه/ 148١م)‏ 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » ط ؟ » حيدر أباد 
14م. 
حبشى القاهرة 1355م ١915‏ . 


٠ه‏ ابن الصيرفى (على بن داود الصيرفى المعروف بالخطيب الجوهرى 


ت ...ةوه /1560١1م)‏ 
نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان الأجزاء من ١‏ - 
تحفيق حسن حبشى دار الكتب المصرية ١99/١ ١91١١‏ 16م 


ه ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ت 6١1‏ ه/ 04١:1١1م)‏ 


)0145( 


تاريخ الدول والملوك ج 7 ١5 ١‏ (أربع مجلدات) نشره 
قسطنطين زريق » ونجلاء عز الدين » بيروت 1175 م . 
ه ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى 
ت 4لالااه/ 1705 م). 
البداية والنهاية » ط ١‏ القاهرة 1155 م . 
هء الدميرى كمال الدين الدميرى . 
حياة الحيوان الكبرى » القاهرة بدون تاريخ . 
السخاوى (شسس الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر عثمان 
السخاوى ت 5٠١7‏ ه/ ١14157‏ م) 
التبر المسبوك فى ذيل السلوك ٠‏ المطبعة الأميرية ١457‏ م 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ١7‏ جزء القاهرة 1م1١‏ 
ه/159574م. 
٠‏ الشجاعى (شمس الدين الشجاعى) 
تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده 
تحفيق بربارة شيفر فيسبادن 4/ا15 م . 
الصفدى (صلاح الدين خليل بن أييك ت 54لا ه / 1١57‏ م) . 
أعيان العصر وأعوان النصر » تحقيق على أبو زيد 
وأخرون ط ١‏ 1998م 
٠‏ العينى (بدر الدين محمود العينى مولده ه١٠8‏ ه / ١451١‏ م) 
السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودى . 
تحقيق فهيم محمد شلتوت » محمد مصطفى زيادة ؛ القاهرة ١9571/‏ م . 
ه الفيروز ابادى (مجد الدين محمد بن يعقوب ت 8١1‏ ه/ 1414م). 


ندم 


)14( 


القاموس المحيط ؛ أجزاء ج ١‏ 19717 م ج 7اط 
4 وج ”اط 1913 وج ؛ ط 1580م . 


ه القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على ت ١811ه/1418١م)‏ . 
- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » ١5‏ جزء - نسخة مصورة عن الطبعة 
الأميرية) . 
٠‏ المقريزى (تقى الدين أحمد بن على المقريزى ت ه4814 ه/ ١5:45‏ 
م). 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » طبعة لبنان 
48م . 
السلوك لمعرفة دول الملوك نشره محمد مصطفى ج ١‏ 
يجب ؟ ستة اقسام ونشره سعيد عاشور ج ” ج ؛ فى ستة أقسام عن 
دار الكتب المصرية سنة «لاكليو الال1ام79ا6ام. 
٠ه‏ اليوسفى : 
نزهة النظار فى سيرة الملك الناصر » تحقيق ودراسة أحمد 
حطيط ؛ ط ١‏ بيروت 1545 م. 


ثانياً : المراجع العربية : 
ه أحمد عبد الرازق 
دراسات فى المصادر المملوكية المبكرة » القاهرة ١5914‏ . 
المماليك ومفهوم الأسرة لديهم » مجلة كلية الآثار » جامعة 
القاهرة ؛ العدد الثانى ١9117‏ م . 
البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك القاهرة ١9374‏ م . 


ه أحمد صادق الجمال 


)145( 


الأدب العامى في مصر فى العصر المملوكي ؛ القاهرة 
00 
ه ثناء أنس الوجود 
- رمز الأفعى فى التراث العربى » القاهرة ١195‏ . 
هه جمال الدين الشيال . 
تاريخ مصر الإسلامية » العصران الأيوبى والمملوكى » 
القاهرة /1951 م . 
»عه حسن الباشا 
الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار » القاهرة 
/551 م . 
ه حياة ناصر الحجى 
أحوال العامة فى حكم المماليك 4!” - 45لا ه / ١11/91‏ 
- 1787م دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية : 
الكويت ١184‏ . 
دراسات فى تاريخ سلطنة المماليك فى مصر والشام ط ١‏ 
الكويت 585١م‏ . 
أنمساط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى 
سلطنة المماليك فى القرنين الثامن والتاسع الهجرى الرابع عشر والخامس 
عشر الميلاديين الكويت 1556م . 
ه سعيد عبد الفتاح عاشور 
المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ٠‏ القاهرة 
65م. 
العصر المماليكى فى مصر والشام » القاهرة ١156‏ م . 


)149( 


3 عبد المنعم ماجد 
موقف المصريين من حكم المماليك فى العصور الوسطى 2 
حوليات كلية الأداب جامعة عين شمس م ؟١‏ 556م. 


© على إبراهيم حسن 
دراسات فى تاريخ المماليك البحرية وفى عصر الناصر 
بوجه خاص » القاهرة ١155‏ م . 


على مبارك 
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة » القاهرة ١98٠‏ . 
ه علاء طه رزق 
عامة القاهرة فى العصر المملوكى ؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة الزقازيق » كلية الآداب » ١585‏ م . 
٠‏ فوزى محمد أمين 
المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى الأول 514/8 - 
84 ه / القاهرة 195١م‏ . 
© محاسن محمد على حسين الوقاد 
الطسبقات الشعبية فى القاهرة الملوكية 5144 - 555 ه / 
7-6( 15م ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ١1995‏ م . 
محمد جمال الدين سرور 
دولة بنى قلاوون فى مصر الحالة السياسية والاقتصادية فى 
عهدها بوجه خاص »؛ القاهرة ١141/‏ م . 
محمد رجب النجار 
الشسعر الشعبى الساخر فى عصور المماليك » مجلة عالم 
الفكر ؛ م ١5‏ ؛ العدد الأول 11817 م . 
كه محمد عبد الغنى الأشقر 


)144( 


مجمع اللغة العربية 

المعجم الوجيز ط ١‏ القاهرة 1١58٠‏ م. 
ل نظير حسان سعداوى 

صور ومظالم من عصر المماليك » القاهرة ١555‏ م. 
هه لقولا زيادة 

الرحالة العرب » القاهرة 1457 م . 


تالثا : المراجع الأجنبية : 
وتنك لط4؛ لسقطة 
كلقلطة/ 065 5وتاعا جنه غةأده7 عل وطأمواطنة8 1.25 - 
1لآ-0ة كاقة0! 5110131 5ة 101 130 .2 5 - 146 127 .2م 
65 1652075 للق عأمرووط لدع [اتمقتطبكطة ع[ اء 111552 2[ - 


.8 - 178 - 115 .مم رعلاتسداة 
.239 - 183 .ع وكلتالسة]8ة دع0 ترصطعا به عأموع28 ماما 5ع[ - 


والتمه هلعل 4113113 

01 ضعاعظ]ا لمنط!' غط1' :جرهغ115ظ علمتسدكة طنز غصاو2 عستسسا م - 
ر(1341 - 1310) صقتاجعقلة0) 162 0ق2ستسقطدكة عزمةل-[م 
,80 2عتطن) 01 .حتطلآ عط" ,1 1701 ,محتصعع دع 7ويلاى ع1[ ]نم1 
9 .م ,1997 


(0) سملاوجة4 
33[نن) عتصندلة]1 ,ملع متا عللتسدكل8 عط هآ هجتلقطء17 ع1 - 
061 اا .1701 


ةد تاصعستطقتسةه 8‏ "غ560 12083 وععتقطاء5ز1 - 
[هامء 07 [15706 ,تاعاء50 علستسفالطة ها كتأسعصسدمئتضمس[ 
2 بكاتتط أ 1 ,11 .1701 ,دء لان 


627ركر ,وعلدتسدلة عط 2ه "5ت81150" ممه 0165 ,5عسداح - 
ببحكتطلا جاتحم أع1' ,17 .1701 ,دعتويا3 أإدادرء 01 


70 ب71120ه|ن1 وأويةاد ,عتةمقمتلدك عستسماا عط]' 1ه لس ع1 - 
3,18 


)١59( 


عصتاوء1ة5 لتة 57132 صذ عماعة1 أمقصتطه12 3 ك3 أمروظ ‏ - 
.4 ,ل0متعء5 عتسة][ذآ عط1 عمكناد] 


1ط 1002210 


مث مف 'تاجدعع 1115050 علتاتسدكة 10 دمناع تل ماما مذ 2 - 

عطا 101 وععكتده5 لوعتطمدعه81 لمه علاكتلقمصعف عأطدعطة 01 

بققتا”08313© 12 20تتسقطت34 عزدة[-مخ علتلهك8 لذ أه مواع]] 
170 بلعو طوع1171؟ 


11016 )0.80( 


1 ,رق 1نلةتمةا8 علناتسد/ة حره5 عكنا ت#إلنه02آ 01 5عمعه5 - 
ع©ا 2ه ل4مقء عط طة كلصا تمعسهعترع 3/10 معاموط 
7 ,سد افص ,تع أ سستصسحه17؟ ,وع20 05 


0" كقتتاحث لذ تلتلة1/4-لخ :صقاتجر5 علتتتسدكل8 امم[ عط" - 
25 .701 1519711 1ه 47051 12 5110165 771[ كلمعل ,تحق18 
2001 


و لم80 عنضة ]1 

1 ربته200هم.آ رقعىخ 1510014 عغطا ص أمروجع]ا 01 18151015 - 

ونا تط) !5 025 هارا 

له ة ,معلف 0 علتامتسقم 810ص يعتمفل ,وعظ عتوط عل 5تعناع. 1‏ - 
. 1993 ,451211011 [7720 01ل رع تتق د00 عخروط 

و1112 لعسقطه 181 

5 ننالددكا 0قنا عأخطءتطعدوء© م5101 ,19ئ31آ تقالناة زة8 نتق ‏ - 
,125-02 .مم .1935 طعلعاا رقضعأوه معممع1 لقتنن معطقم 

ر(للءة) علو زاه12 

,85[ علتتسدل/8 عط!' 4ه جسعاوجوم لهلسع2 عطا ده دعأه1]! عمدمة ‏ - 
15337 

و(لك) أعع 591192 

رم 02:71:21 ,كعلناه[ع سيدلا 06 كستمستدة أء كمنهل[< - 
.0 عغتندث ,111 00022277 عمده1" 

بعلقااعتاة]' 5200 

نه كاحة !للف عاعمظ-لف 01 75015معءم5 لمضة د5عوممه22 عط - 
بل[ .1701 ,موأمعخ1 كعتوبةاى ع/71[11ولطة باأامجعظ8 علتالسمك3 
.9 ,معدعتط) 

و(0) مععطمنعطه50ك 


6م 


7 ب2ع10ع.]آ ,قكلتاتسمكة .مث .لنةأز][ 01 دتلعمم لع عوط 


وت أناء قارع 17 ترتنوطمل] 
نطق طن اده اعمط 01 أمكووع:2 لفل ززه ككاتقسع ]1 عدلوة 
١15‏ عطا سه د5ع:ة1 01 وممتتامطثف عط 2ه صن 03[13 .8 
011 07127112118 ,717/1317 بتأممتذآ 04 معلةتسملة 

0 مولعم 

201013 جع[78 بي35378كل3553طك]1 ككة متصسهآك] 01 015ع 2 مماء م8 عل 
7 بتاعا 

2016010 :819 ,آآ كتقطتنة8 انث ,تصذأكآ 01 15أ0عومماءزعص]8 56ل 
0 تتعل0اعآ 


)٠6١( 


السياسة المالية للفاطميين بين النظرية والتطبيق 
نريمان عبد الكريم 
مضسر 
نجح الفاطميون فى أن يحكموا مصر ما يزيد عن القرنين من عام 764 - 
1ه هر1171-935م . فكان هدفهم بعد إقامة خلافتهم بالمغرب » هو وراثة الخلافة 
العباسية وحكم العالم الإسلامى ٠»‏ لذلك كان أنتقالهم إلى مصر ٠‏ التى اتخذوها مركزا 
لإمبراطورية كبرى » شملت معظم ملك العباسيين » كما دخلوا بغداد نفسها » واستمروا 
فيها لمدة أربعين أسبوعاً » ولم يكن من السهل تحقيق ذلك إلا من خلال تقوية مركزهم 
فى الداخل والخارج » معتمدين على موقع مصر المتميز وثرائها وكسب المصريين إلى 
جانبهم » ولذلك قدموا من البداية عرضاً شاملاً لسياستهم العامة » من خلال الأمان الذى 
أعطاه جوهر لأهل مصر »ء فضلاً عما حوته كتب الدعوة الفاطمية وما ألقى فى 
مجالسها من شرح ليان الأمور الحيوية + التى قن المصيروين: : 


فمع وصول جوهر إلى تروجه بالقرب من الإسكندرية() ؛ قام المصريون 
بندب الوزير جعفر بن الفرات للمفاوضة وطلب الأمان » وتم اختيار أحد العلويين 
ليرأس الوفد ٠‏ الذى مثل جميع فئات وطبقات المصريين7/ ٠‏ فكتب لهم جوهر أماناً 
وجدده عدة مرات7/) » وحوى كتابه بعض الأمور المتعلقة بالناحية المالية منها ما هو 
عام وما هو خاص أو حتى ذكر بشكل ضمنى » محاولاً إظهار ما للفترة السابقة من 
سلبيات » كما مهد لفترة جديدة استهدفت الإصلاح . 


وجاء فى هذا الأمان : «هذا كتاب من جوهر عبد أمير المؤمنين لجماعة أهل 
مصر .. أنكم التمستم كتاب يشمل على أمانكم فى أنفسكم وأموالكم وبلادكم وجميع 
أحوالكم .. إذ تخطفتكم الأيدى واستطال عليكم المستذل ؛ وأطمعته نفسه بالاقتدار على 
بلدكم والتغلب على من فيه والاحتواء على نعمكم وأموالكم .. ولكم على آمان اللّه التام 


(') المقريزى ؛: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » تحقيق جمال الدين الشيال » القاهرة 
١1‏ » جسءا ءا ص "ال . 
(') المقريزى » اتعاظ » ج١‏ : ص ٠١١‏ : 
(') التويرى » نهاية الأرب فى فنون الأدب ؛ حققه محمد محمد أمين - محمد حلمى محمد » القاهرة 
55 و جلمل؟ ‏ ص 1١8‏ , 
)1٠69‏ 


العام الدائم على مر الأيام وكرور الأعوام فى أنفسكم ونعمكم وضياعكم ورباعكم » 
وعلى أنه لا يعترض عليكم معترض ولا يتجنى عليكم متجن() . 
وارتباطاً بذلك ذكر النعمان7» فيما ينبغى للوالى من أهل الخراج : "انظر كل 
ما يصلحهم » فإن صلاحهم صلاح من سواهم » فانظر فى عمارة أرضهم وصلاح 
معايشهم؛ أشد من نظرك فى زجاء خراجهم » أجمع أهل الخراج من كل بلد » ثم مرهم 
ليعلموك حال بلادهم » والذى فيه صلاحهم وحال أرضهم ٠‏ فإن شكوا إليك تقل 
خراجهم أو غلة دخلت عليهم من انقطاع شرب أو فساد أرض ... فأكفلهم مؤنة ما كان 
من ذلك ولا تثقلن شيئاً خففته عنهم » فإن العدل يحتمل ما حملت عليهم وعمران البلاد 
أنفع من عمران الخزائن ؛ فإن خربت انقطعت مادة الخزائن » فخربت بخراب الأرض” 
وفى موضع آخر( : "ولا بأس بالمزارعة بالربع والنصف على ما أتفقا عليه » ولا 
بأس باستئجار الأرض بالعين وقتأ معلوما" . 
وشمل أمان جوهر أيضا : 'وما أمره به مولاه المعز من اسقاط الرسوم 
الجائرة؛ التى لا يرتضى بإثباتها عليكم » وأن أجيركم فى المواريث على كتاب الله 
وسنة نبيه » وأضع ما كان يؤخذ من تركات موتاكم لبيت المال من غير وصية من 
المتوفى فيها » فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال ... والزكاة على ما أمر اللّه فى كتابه 
... وأجرى أهل الذمة على ما كانوا عليه ... ثم تجويد السكة وصرفها على العيار 
الذى عليه السكة الميمونة المباركة وقطع الغش منها ... ولكم على الوفاء بما التزمته 
و أعطيتكم أيام» 1 . 
وما ورد أيضا : "لا بأس باستئجار الدور والأرضين فيما يحل » ولا يحل 
الفصل فى الدور والحوانيت ٠»‏ وأشباه ذلك » ومن أكترى مشاهرة على أنه سكن يوم 
لزمه الشهر»" . 


(“) المقريزى » اتعاظ » حل" عص ص 3١8٠6-1١85‏ . 

(") دعائم الإسلام » حققه آصف بن على فيظى ؛ القاهرة ١50١‏ ء, جلا » ص ص 4786-149714 . 
') النعمان » الاقتصار » حققه ميزرا » دمشق ١5517‏ »ء ص ص 89 - 90 , 

('" المقريزى » اتعاظ » جب١‏ 2 ص ١١7‏ 

النعمان » الاقتصار » ص ص 1١ - ١‏ 


)064 


إلى جانب ذلك ذكرت كتب الدعوة2 ؛ عدة أمور وثيقة الصلة بالنواحي 
المالية » منها : "ونهوا عن الحكرة » إذا عز الطعام وعن التسعير" . 

فضلاً عن ذلك » فقد عرض لككيفية اختيار العمال : 'أنظر فى أمور عمالك ؛ 
الذين تستعملهم » فليكن استعمالك إياهم اختياراً » ولا يكن محاباه » ولا إيثاراً » فإن 
الأثرة بالأعمال والمحاباة بها شعب الجور وادخال الضرر على الناس » وليست تصلح 
أمور الناس ولا أمور الولاة إلا بصلاح من يستعينون به على أمورهه() . 

وبذلك قدم الفاطميون » صورة عامة لطبيعة السياسة المالية » التى سوف 
ينتهجونها مع المصريين » بينوا فيها مساوئ الحكم السابق » مستفيدين من الأحوال 
السيئة » التى وصلت إليها مصر فى أواخر حكم الإخشيديين » ولما كانت السياسة 
المالية تشكل جزءاً لا يستهان به من السياسة العامة تلدولة » بل هى العمود الفقرى 
لها » فلابد أن تتسق مع أهدافهم » التى أتوا إلى مصر من أجل تحقيقها . فهل 
سيتعارض الأمران ؟ فى الوقت الذى كان على الفاطميين أن يؤكدوا فعالية مع ما 
أعلتوه وما صرحوا به وأن يسيروا على منهاج قد رسموه بإيديهم . لذلك فهى محاولة 
للوقوف على طبيعة السياسة المالية » التى نفذها الفاطميون بالفعل » وإلى أى حد قد 
توافقت أو اختلفت أو حتى حدث توازناً بين الإطار النظرى والإطار التطبيقى ؟ . 

ولما كانت الأرض تمثل أحد المحاور التى شملها أمان جوهر ؛ فهذا الأمر 
يرتبط بعدة أمور : منها ضريبة الأرض ٠‏ سياسة الدولة تجاه تحسين وسائل الزراعة ؛ 
احترام الملكية الخاصة » وعدم انتزاعها من أيدى أصحابها » وهذا يقودنا إلى وضعية 
الأرض فى عصر الفاطميين » ومدى هيمنة الدولة عليها » وإلى أى حد شكل الإقطاع 
جزءاً من سياستهم » فضلاً عن أشكاله التى ؤجدت آنذاك ٠‏ وهل كان هناك ملكية 
خاصة ومدى ارتباطها بمتغيرات السياسة الفاطمية ؟ 


أما الخراج » فهو الضريبة المفروضة على الأرض » وهى إما مقدارا من مال 
أو حصة معينة مما تخرجه الأرض . وقد فرض مع بداية الفتح الإسلامى على أراضى 
غير السلمين » وبمضى الزمن أصبح الخراج إيجارا دائما للأرض سواء ظل صاحبها 


0 الثعمان » الاقتصار » ص 864 . 
:') النعمان » دعائم الإسلام » ص ص 451 - 454 . 
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على دينه أو كانت ملكا لأحد المسلمين7') . وفى العصر الفاطمى كان الخراج المقدر 
على الأرض فى الوجه البحرى يجبى بالدنانير » على كل فدان ثلاثة دنانير ونصف 
بينما كان خراج الوجه القبلى يجبى عيناً » لا سيما الحبوب » فكان يفرض على كل 
فدان ثلاثة أرادب ٠؛‏ تبعاً لما ذكره ابن مماتى!') ؛ الذى خدم فى دواوين الفاطميين فى 
أواخر أيامهم » بينما يذكر ابن حوقل9") : “أنه عند مجئ الفاطميين » قام جوهر 
بمضاعفة قيمة الخراج إلى سبعة دنانير للفدان" » وكان هذا الإجراء ليس فقط بسيب 
احتياج جوهر للأموال بقدر ما كان تغطية لنفقاته المباشرة ؛ التى قام بها قبل صدور 
هذا القرار ؛ وبطبيعة الحال ٠‏ قد أدى ذلك إلى ارتفاع ما جباه جوهر عام 559ه/ 
م إلى أكثر من ثلاثة ملايين من الدنائير") . 

ومن اللافت للنظر أن ارتفاع هذه القيمة جاء فى وقت عانت فيه البلاد من 
أزمة اقتصادية طاحنة بسبب قصور مياه النيل وانتشار الوباء والغلاء » وما نتج عن 
ذلك من قيام الجند بالسلب والنهب ؛ مما حدا بالبعض7) أن يتساءل كيف يمكن 
للمصريين دفع هذا الخراج المضاعف » فى الوقت الذى يستبعد فيه قيام جوهر بهذا 
الإجراء » وهو يستهل عهداً جديدا » ويسعي جاهداً لاستمالة المصريين7'') » وعلى ذلك 
يبدو أن هذا كان إجراءاً مؤقتاً » وكان لابد من التفكير فى نظام أكثر استمرارً" , 
لكن هذا الأمر جاء تدريجياً خلال وقت قصير ٠‏ فأبقى جوهر القائم بالخراج من أيام 
الإخشيديين وهو يحيى بن العرمرم ٠»‏ ثم سرعان ما أشرك معه أحد المغاربة 2" ,2 
وعندما استقر الأمر للفاطميين مع مجئ المعز . تم إقرار نظام جديد لتقدير الأملاك » 


'') الماوردى ء الأحكام السلطانية : القاهرة ١405‏ ؛ ص ص 2189 147 . 

('') توانين الدواوين » تحقيق عزيق سوريال عطية » القاهرة 1557 , ص 7١4‏ . 

(''أصورة الأرض » ليدن 15178 )ص 167 . 

#! ابن حوقل » صورة الأرض » ص 151 . 

9 أيمن فؤاد سيد » الدولة الفاطمية فى مصر - تفسير جديد » القاهرة 1555 » ص 2١‏ . 

(') راشد البراوى » حال مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين : القاهرة ١944‏ » ص 3١‏ . 

يلل انظر : .4.11 756-1055 .12.ى .صمتقماء تم امآ بجع21 لح بماك[ مناه[ بمدطفط5 
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وتحديد الضرائب التى تفرض على كل منها وجمعت مصادر الضرائب على 
اختلافهال ') وكان الخراج يشكل جزءا منها . 


واعتمد الفاطميون على يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن اللذين قاما بهذا 
الأمر » وقد تشددا أيضاً فى تحصيل البقايا من الأموال على المالكين والمتقبلين 
والعمال'2 . وحسبنا أن نشير إلى كيفية جباية خراج الغلات ؛ وعلى رأسها القمح 
والشعير والفول » لنرى كيف كانت الدولة الفاطمية تنفذ سياستها المالية » فكان مقدار 
الخراج يتفق مع غلة الأرض من حيث الزيادة والنقصان » كما كان يختلف باختلاف 
المحاصيل ؛ فكانت النسبة المئوية للضريبة تصل إلى 960٠٠١‏ من إنتاج الأرض 
المزروعة قمحا'" أو شعيراً » وكان على عمال النواحى أو الجهات التابعة لديوان 
الخراج » أن يقدموا ما عليهم من ضرائب إلى الديوان » وكذا يطالب الفلاحين 
بالحضور فى بعض الأحيان » خاصة فى أيام الأزمات الاقتصادية » ويسجل ذلك فى 
سجل الجهبذ مع مبلغ أو قيمة الغلة المقررة عليهم!") . 


وفى إطار جهود الدولة لتحسين الزراعة » قام الفاطميون بدور ملحوظ » 
باعتبار أن الأراضى الزراعية تشكل أهم قوى الإنتاج ثباتاً وعطاء9") . فبدت بعناية 
جوهر فى إصلاح وتجديد ما فسد من الجسور والقناطر' ؛ أما المعز ؟” - 6+" 
ه) 9979 - 16م ففضلاً عن قيامه بتنظيم الإدارة المالية وجباية الخراج » فقد عنى 
بعمارة الجسور”" » كما أوجد الفاطميون مع خلافة الحاكم بأمر اللّهِ 54 - ١41ه‏ 
/ 197 - ١٠1١م‏ قصية لقياس الأرض عرفت ب "القصبة الحاكمية') وظلت إلى 


ل'') حسن إبراهيم حسن » تاريخ الدولة الفاطمية » القاهرة ١9154‏ » ص 718 . 

(:') المقريزى » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » بيروت » ج١‏ » ص ؟2 . 

('') حسن ابراهيم حسن » تاريخ الدولة الفاطمية » ص ٠48‏ . 

(9؟) المقريزى » إغاثة الأمة بكشف الغمة + تحقيق محمد مصطفى زيادة - جمال الدين الشيال » 
القاهرة ١561‏ 2 ص .١١‏ 

(') محمود اسماعيل » سوسيولوجيا الفكر الإسلامى » الدار البيضاء ١18٠‏ ء ج5/١1‏ »ص ١4١‏ . 

4 ابن إياس » بدائع الزهور فى وقائع الدهور » حققه محمد مصطفى زيادة » القاهرة 151/8 » جب 
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(') ابن ميسر » المنتقى من أخبار مصر » حتققه أيمن فؤاد سيد » القاهرة ١94١‏ » ص 157 . 

('') القلقشندى . صبح الأعشى فى صناعة الأنشا ؛ القاهرة » ج”؟ ء ص 445 . القصبة الحاكمية 
٠‏ قصببة طول فى عرض ٠١‏ قصبة » انظر . المقريزى » الخطط » جب١‏ ؛ ص ٠١7”‏ . 
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آخر دولتهم ؛ فضلاً عن ذلك قام الفاطميون فى عصره بمشروع كان له أهمية كبيرة » 
وهو تطهير خليج الإسكندرية عام :4ه / 101١1‏ » بعد أن طم تقريباً » خاصة 
فى قسمه الأول عند خروجه من رشيد » وأدى ذلك التطهير إلى استفادة كثير من الترع 
خاصة فى البحيرة”) . 

وحتى يقضى الخليفة الحاكم على المجاعات » التى كان قصور مياه النيل أحد 
أسبابها » سارع إلى استدعاء الحسن بن الهيثم » الذى قال : "لو كنت بمصر لعملت فى 
نيلها عملاً يحصل النفع" ومن المحتمل أنه كان يريد أن يقيم سداً ينظم مياه التيل » 
وقامت الدولة بتوفير الإمكانات المالية وتسيير الصناع معه فى طول الإقليم » لكنه 
اعتذر عن عجزه للقيام بهذا الأمر" : ويشير المؤرخون(") إلى قيام الخليفة الظاهر 
١؛‏ - لام4ه / 106 76١٠م‏ بحفر ترعة كبيرة خارج القاهرة وعليها ثلاثمائة 
قرية » تبدأ من فم الخليج فى الفسطاط حتى تصل إلى القاهرة . 

ومع عصر المستنصر /1؟4 - 441 ه / 1١١6‏ - 14١١م‏ شهدت البلاد فى 
الفترة الأولى من خلافته استقراراً » كان استمرارا للفترة السابقة » بحيث ما سجله 
ناصر خسرو(') » حتى عام 555ه//41١٠م‏ يدل على ذلك » ومنها : "أن النيل يتفرع 
منه ترع صغيرة وعليها تقع الولايات والقرى ٠‏ كما أقيمت بمصر أسواق كثيرة يصعب 
حصر ها" وقد تبدلت حالة الرخاء يصفة عامة بعد ذلك على أثر المجاعات وفتن الجند » 
لكن الأحوال تحسنت مع استدعاء بدر الجمالى عام 455ه/74١٠م‏ الذى قام بإطلاق 
الخراج للمزارعين لمدة ثلاث سنوات7") » وكذلك العناية بالترع والجسورا"؟ » ومع 
الأفضل بن بدر الجمالى تم تنفيذ مشروعاً يخدم الرى » وهو حفر خليج يخرج من النيل 
إلى الشرقية » بسبب أن هذه المنطقة كان لا يصل إليها الماء إلا من خليج السويس أو 
من بعض المجارى المائية البعيدة » مما أدى إلى أن تشرق البلاد فى أغلب أراضى 


المقريزى » الخطط » جا » ص 171١‏ . 

ابن مماثى » قوانين الدواوين ».ص ؟77 . 

لا" ابن العبرى » تاريخ مختصر الدول » تحقيق صالحانى » بيروت ١185٠١‏ »)ص 73١١‏ وما بعدها . 
(') ناصر خسرو ء سفر نامه » تحقيق يحيى الخشاب » القاهرة ١551‏ , ص ٠١1‏ . 

('') ناصر خسروء سفر نامه » ص 91 . 

"ا ابن ميسر » أخبار » ص 67 . 

9" ابن ميسر ؛ أخبار » ص 84 . 
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الشرقية فى معظم السنوات7 / . وقام بهذا الأمر أبو المنجا بن شعيا فى عام 5:٠5ه/‏ 
*١١١مء‏ الذى كان على رأس الإدارة الزراعية فى هذه المنطقة ؛ وقد استغرق حفر 
هذا الخليج ٠‏ الذى أخذ اسم “أبى المنجا' عامين وإن كان قد تكلف أموالاً طائلة » فقد قدم 
خدمة جليلة للزراعة بسبب امتداد الرى لهذه المناطق فى الدلت") . 

كذلك يبدو حرص الأفضل الشديد على النهوض بالزراعة بإصداره أمرأً على 
ألا تكون هناك بترا معطلة أو أرضاً بائرة أو خرابال”) . وبسبب هذا الاهتمام تم حفر 
الخلجان حتى أصبحت الأراضى المصرية تشقها شبكة من الخلجان والترع وصلت فى 
الوجهين البحرى والقبلى إلى أعداد كبيرة"" . 

كما قام الوزير المأمون البطائحى7" الذى تولى للآمر الوزارة من ©1ه-15١ه‏ 
ه/5؟7١176-1١م‏ » بدور آخر حاول من خلاله أن ينظر فى مصالح الرعية » فعفى 
عن أراضى الديوان المغتصبة من قبل بعض الملاك فى الصعيد » حيث وصله من 
الوالى والمشارف!) ٠‏ أن من بيده السواقى كثيرون وأن واضعى اليد عليها لم 
يستطيعوا أن يثبتوا ملكيتها ؛ لأنها انتقلت إليهم عبر الزمن وكان تحصيل ما عليهم 
كثير » فكتب بذلك منشوراً قرئ بالصعيد بإقرار جميع الأملاك والأرضين والسواقى 
بأيدى أربابها من غير انتزاع وأن يقرر الخراج عليهم » كما تضمن المنشور أيضاً 
دعوة كل من يريد عمارة أرض بائرة أو إدارة مهجورة معطلة فى أن يسلم إليه ذلك 
ولا يؤخذ منه خراج إلا فى السنة الرابعة » وأن يكون خراجه مؤيداً() . 


8" ابن المأمون » أخبار مصر » حتقه أيمن فواد السيد » القاهرة 19817 » ص ١١‏ . 
7) انظر » ,ركطمئلة©) قتتصتقة"1 عط ععلهه عسناوعء 1ج قسة أمووظ دز 5مع1 ع1 ,.ل ممسدلة 


.215 1,5 .1967 لرطق0 
ل المقريزى » اتعاظ » ج؟ » حققه محمد حلمى محمد أحمد » القاهرة 151/1 ع ص 49 . 


('') ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص ص 7١7-706‏ بلغت عدد الخلجان ثمانية وعدد الترع ١١1‏ 
1ك هو أبو عبد اللّه محمد بن الأمير نور الدين أبى شجاع فاتك » اتصل بخدمة الأفضل بن أمير 
الجيوش عام ١.5ه/7‏ ١11١م‏ وسلم إليه خزائن أمواله وكسوته ٠‏ ونعته بالقائد » فلما قتل 
الأفضل عام ٠دهم/111ام‏ قام المأمون بخدمة الخليفة الآمر واطلعه على أموال الأفضل إلى 
أن عين وزيراً له . انظر الخطط » ج١‏ » ص 557 وما بعدها . 
9 المشارف : وهو يزيد على الناظر بأن يكون الحاصل من المستخرج فى مودعه وتحت 
حوطته » بعد أن يكون مختوماً عليه . انظر ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص "50 . 
المقريزى » الخطط » جا » ص 25 . 
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ويبدو أن المأمون أقدم على هدا الإجراء ليقينه بأن أملاك الديوان جميعها 
لا تقدم ما يجب عليها( ) . لذلك استطاعت السياسة الجبائية للفاطميين فى الفترات التى 
شهدت اهتماماً من قبل الدولة أن تجمع بين مصلحة الدولة والعدل فى الرعية9؛) ‏ 
حقيقة أن هذه الإجراءات التى تمث منذ خلافة المستنصر مع بدر ثم استتبعت بعد ذلك 
مع الأفضل والمأمون » تدل على جهود الدولة فى العناية بشئون البلاد » خاصة من قبل 
الوزراء أصحاب السيادة العليا من دون الخلفاء والتى سوف لا نسمع عن مثلها حتى 
نهاية العصر الفاطمى . 

كذلك يذكر المؤرخون7*) ؛ أن الفاطميين رصدوا لعمارة الجسور ثلث الخراج 
لما فيه مصلحة الرى والرعية » لكن ليس هناك شك فى أن هذا الرقم مبالغ فيه“ , 
حتى المقريزى نفسه استهل هذه العبارة الواردة بهذا الشأن بكلمة "وقد حكى" كما ذكروا 
أيضاً » أن الدولة كانت تصرف من خزينة السلطان عشرة آلاف دينار مغربى لتجديد 
عمارة الجسور فى الولاية') » حيث كان هناك نوعين من الجسور : السلطانية التى 
تقوم بإنشائها الدولة لتنظيم الانتفاع بمياه النيل والجسور البلدية » والتى يقيمها الفلاحون 
فى القرية أو الناحية”') . وحرص الفاطميون على غدم اضطراب المزارعين بمنع 
النداء على زيادة النيل أو نقصانه ؛ حتى لا يؤدى هذا إلى الغلاء » ولا يسمح به إلا إذا 
وصل النيل إلى ستة عشر ذراعاً””/) . لكن يطالعنا ناصر خسرو”) بنص يستلفت 
النظر فيذكر : «ما لم يصل الارتفاع إلى ثشانية عشر ذراعاً » لا يأخذ السلطان 
الخراج» صحيح أنه قد زار مصر فى وقت تألق خلافة المستنصر ؛ وضمن كتابه تلك 
المشاهدات التى بهرته » لكن يتضح أنه قد بالغ في الوصف لهذه المشاهدات فى بعض 
الأحيان . 


((“ا المقريزى » الخطط ؛» جب١‏ » ص 26 . 

(“) محمود اسماعيل » سوسيولوجيا » ؟/1 » ص 151 . 

('؟) المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ » ص 5١‏ . 

؟) البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص ٠١١8‏ . 

'“! ناصر كسرو » سفر ثامه » ص 98 . 

9*) المقريزى ؛ الخطط » جب١‏ » ص ٠١١‏ ء اتعاظ » ج١‏ » ص ١784‏ . 

("*) المتريزى » الخطط » جب١‏ » ص ١‏ ء وكان هذا المنع مع الخليفة المعز ٠‏ عام ١5لاه/‏ 
ام 

1" مام خسو #اشقن كاممد من “ب : 


)1١6١( 


كما عملوا على إدخال شجرة البلسان التى أتوا ببذرتها من بلاد المغرب 
وزرعوها فى إحدى حدائقهم بعين شمس » وكانوا يستخرجون منها دهن البلسان9!؟) ‏ 
فضلاً عما قاموا به من الاهتمام بقصب السكر والتوسع فى زراعتهل”” . واهتموا 
بالإشراف على الزراعة بشكل عام من خلال الدواوين التى أنشئت فى عهدهم ؛ فجعلوا 
على الخراج وسائر وجوه الأموال موظفاً باسم «متولى الخراج»7') ويرى البعض7©) 
«أن جباية الخراج قد تطورت فى عهد الفاطميين » حتى اشتملت على عدة دواوين » 
وأكبر الظن أنها استحدثت خلال هذا العصر» ومنها ديوانين يقومان بالإشراف على 
جباية الخراج » أحدهما يعرف باسم "ديوان الصعيد' والثانى "ديوان أسفل الأرض"7© ؛ 
بالإضافة إلى «ديوان الخاص» الذى ظهر فى خلافة الأمر 4526 - 74هه / 1١١١‏ 
.11ام . وكان يشرف أيضاً على الخراج المستخرج من الأرض ا 

لكن كان يقابل اهتمام الدولة بالزراعة بعض الفترات » التى ساءت فيها أحوال 
البلاد » بسبب التعرض للمجاعات أو الإهمال لسوء تدبير الوزراء العظام فى أخريات 
عهد الدولة . 


وحسبنا أن نشير إلى قيمة الخراج ؛ الذى جبته الدولة لتقف على حقيقة الأمر 
م خلال ما ذكرء النووخون 41" .,.والاى وطلل أقضاء بإن لرينة طلازين دبنارا فى أيه 
يعقوب بن كلس » الذى تشدد فى الجباية ؛ كما بلغ أدناه إلى 500.6٠٠‏ دينار أثناء 
المجاعات خلال خلافة المستنصر » بينما كان فى وزارة بدر الجمالي أكثر من ثلاثة 
ملايين دينارا » وهذا أمر طبيعى ؛ بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى قام بها » لكن 


(*) ناصر خسروء سفر نامه ؛ نفس المصدر » ص ص 114-1١1”‏ . 
(*) المخزومى » المنتقى من كتاب المنهاج فى علم خراج مصر » تحقيق كلود كاهن » القاهرة 

5 يعص 2 . 

(”) ابن ميسر » أخبار ء ص 45 » ماجد » نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ء القاهرة 1917 » 
جدا بوص ؟١.‏ 

(”) ماجد ء نظم الفاطميين » ج١‏ » ص ؟7 . 

(”) القلقشندى ؛ صبح » جل » ص 45١‏ . 

م( ابن ميسر » أخبار » ص 3/ . 

)6 ابن ميسر ؛ أخبار » ص 4ه : المقريزى » الخطط ء ج! ؛ ص ٠٠١‏ ؛ وإذا وفى النيل ستة 
عشر ذراعاً » فقد وجب الخراج » ؛ وإذا زاد عن ذلك ذراعاً » زاد فى الخراج ماية ألف دينار » 
فإن نقص ذراعاً » نقص الخراج ماية ألف دينار . 


)1651( 


مع وزارة الأفضل ارتفع إلى خمسة ملايين » وهذا المبلغ كان شاملاً المكوس » مع 
الأخذ فى الاعتبار أن الأفضل كان أحد الوزراءم الذين اهتموا بشئون البلاد » وساعد 
حفر خليج أبى المنجا على زيادة الخراج ولم يكن المأمون البطائحى أيضاً أقل اهتماماً 
من الأفضل ؛ لا سيما أنه كان بمثابة ساعد الأفضل الأيمن7”) . وجاء الخراج فى عهده 
أقل وهذا يرجع إلى أن المأمون سامح الناس فيما عليهم من بقايال”! » لكن بعده إلى 
نهاية الدولة » كان لابد أن يحدث انخفاضاً ملحوظأً فى الخراج بسبب الظروف التى 
ألمت بالبلاد من تصارع الوزراء وتقلص ممتلكات الخلافة . 


أما فيما يخص الأرض ؛ فإن هذا الموضوع يعد من الأمور الملغزة فى تاريخ 
مصر الإسلامية ٠‏ لذلك فتناول أشكال ملكيتها أو حيازة الدولة لها وكذلك وجود الإقطاع 
لا يكون بالأمر السهل » خاصة وأن هناك أشكالاً مختلفة للإقطاع من إقطاع تمليك 
وإقطاع استغلال فضلاً عن الارتفاع » فكانت هناك قبالة الأراضى والمزارعة والملكية 
الخاصة ؛ مما لا تعطى صورة واضحة ومحددة ؛ كما أنها تطرح كثيراً من التساؤلات 
بشأن خصوصية كل فترة ؛ ومدى امتلاك الدولة للثأرض » وتواجد الملكية الخاصة . 


ومعلوماً أن الدولة الفاطمية ظهرت على المسرح السياسى » خلال فترة اتسمت 
بشكل عام بوجود تحولات على كافة الأصعدة فى العالم الإسلامى ومنها الاقتصادية : 
فوقفنا معها على أعتاب فترة جديدة » حملت فى طياتها بعض سمات الفترة السابقة فى 
ذات الوقت » وبخصوص الإقطاع الذى قامت هذه الدولة فى ظله » والذى كان منتشراً 
فى العصر الإخشيدي!” ؛ فحسبنا على ذلك المصادرات فى أواخر هذا العصر »ء لذا لم 
يستأصل الإقطاع دفعة واحدة » إنما راعت الدولة فيه المرحليةا”) . 


ولآن الفاطميين ورثوا أملاك الإخشيديير 2 وصادروا الإقطاعات القديمة التى 
كانت فى الغالب إقطاعات تمليك » ونظريا كان الإمام يملك الأرض فى منطقة 


ل( المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص 27 . 

(”) المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص 87 . 

ملك أبو بكر المارذائى الذى وزر لادّخشيد عام 140/5974م ء ضياعاً بلغ دخلها أربعماتة ألف 
دينار فى كل سنة » وتعرض لمصادرة الأخشيد هو وغيره من أسرة الماذرائيين وكذلك كيار رجال 
الدولة . انظر: سيدة كاشف » مصر فى عهد الأخشيديين» القاهرة ١185‏ » ص ص ١44 , ١١١‏ 

الل محمود اسماعيل ؛ سوسيولوجيا » 1/١‏ » ص ١47‏ . 


(؟155) 


نفوذهل"') - وعلى ذلك قام الفاطميون باقطاع المغاربة » الذين أتوا معهم الاقطاعات )'7‏ 
كما منح الخليفة العزيز 56 - 985؟ه / 516 - 15م ء الوزير يعقوب بن كلس 
الاقطاعات فى الشام ومصر بلغت ثمانى آلاف ديناراً سنوي" » كما قام برجوان أثتاء 
وصايته على الخليفة الحاكم بإقطاع قاضى القضاة مالك بن سعيد الفارقى مبلغه خمسة 
عشر ألف ديناراً فى السنةا")» وغيره من رجال العله9" . 

وكانت الأسرة الحاكمة نفسها تملك كثيراً من الاقطاعات ٠»‏ فاقطعت ست الملك 
ارتفاع لبعض ضياع الصعيد والوجه البحرى*') . وفى إطار سياسة الحاكم التى هدفت 
فى البداية إلى الإصلاح وهب وأقطع الضياع والأعمال والعقارات والأملاك 
السلطانيةل"') » لكن بعد وفاته قبضت أخته على جميع هذه الأقطاعات7". وعلى ذلك 
استمرت الدولة فى منح هذه الاقطاعات ؛ فمنح الخليفة الظاهر إقطاعات لشمس الملك 
مسعود بن طاهر الوزان رئيس ديوان الكتاميين عام ١٠١14ه‏ / 4؟٠‏ لك 1 

ومما سبق يتضح أنه كان هناك إقطاعاً خلال العصر الفاطمى الأول وكان 
يمنح لكبار رجال الدولة من الوزراء ورؤساء الدواوين بدلاً من الرواتب9" ؛ كما أن 
ما يمنحه الخليفة هو نعمة ؛ وله حق الملكية والمنح7' » كما كان هذا الإقطاع ؛ إقطاع 


(') انظر 200 .م ,جدماكنلآ عنسماةآ بمدطودة 

لفل ابن خلكان » وفيات الأعيان » حققه إحسان عباس ؛ بيروت ؛ ج١٠١‏ ء ص ص /87ا8-1ا؟ ؛ 
نهاية الأرب » ج1١‏ ص ١797‏ . 

(”"') ابن ظافر » أخبار الدول المنقطعة ء القاهرة 15417 » صس ٠١4‏ » ويختلف معه المقريزى فى 
مبلغ هذا الاقطاع ويجعله ثلاششائة ألف دينار » انظر » الخطط » ج> » ص ١1‏ . 

9" المقريزى » اتعاظ » ج؟ » القاهرة 1ل نيص /ا١1.‏ 

(9') ابن حجر » رفع الأصد عن قضاة مصر . 

"“"المقريزى » اتعاظ » جل؟ » ص ١7‏ . اقطعت سيدة الملك اقطاعاً مبلغه مائة ألف دينار منها 

ضياع فى الصعيد وأسفلٍ الأرض ثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وخمسون دينارا منها بوتيج ستة آلاف 

وسبعمائة وخمسون ديناراً وصهرشت سبعة عشر ألف دينارا . 

('')المقريز زى » اتعاظ » ص ص كلا ؛ 57 ؛ .1١/7‏ 

(')يحيى بن سعيد » تاريخ أو صلة تاريخ أوتيخا » بيروت ١1١8‏ »ص /ا5؟7 . 

0" المسبحى ؛ أخبار مصر فى سنتين » تحقيق وليم ج ميلورد » القاهرة ٠4م‏ ي*ص 650 , 

ل'اانظر : .2 564-741 .13خ جوع 2ه مسعنكرك لقتعمهمة1 عط ,علطم متعمددمدا1 

.6 .2 ,1972 هملممآ ,1169-1341 

(''وأنقذ شمس الملك إلى الحضصرة يسأل فى تسليم إقطاعه ء فقيل له ؛ فذهاتقمة أبير الموفنين غليف 
وعلى أمثالك ليس تنزع منهم » انظر . المسبحى » أخبار » ص 6٠‏ 


(55ل0) 


ارتفاع9' » وهو ما يستفيد به المقطع من خراجٍ بعض النواحى مقابل دفع العشر إلى 
الخزانة » وبذلك يعد الإقطاع خلال هذه الفترة إقطاعا مهمشا . 

ولابد أن وضع الاقطاعات خلال عصر المستنصر ووصول وزراء السيف 
إلى السلطة بداية من بدر الجمالى ٠‏ الذى يعد فاتحة للوزراء المستبدين قد تغير » وذلك 
من حيث اتساع هذه الاقطاعات ونوعيتها أى انتقالها إلى شكل آخر من أشكال الإقطاع 
وهو "اقطاع التمليك"7) وهذا يتضح مما قام به بدر الجمالى من حبس بعض الأراضى 
على عقبه » حيث كان هذا الحبس يشتمل على مناطق واسعة فى بهتين والأميرية 
والمنية » وكان أيضاً ناحية الجيزة فى سفط ووسيم9" » فهى إذ لم تكن إقطاعاً له 
ويملكه ٠‏ فكيف يكون له الحق فى توريثه لذريته ؟ كما أقطع أبو على بن الأفضل 
شاهنشاه الطائفة الحجرية إقطاعات بسبب وقوفها بجانبه للوصول إلى الوزارة عام 
4ه "01١0‏ . أما بهرام نقد اقطع أخيه المعروف بالباساك ولاية قوص وولاه 
عليها » وكانت تعتبر من أعظم ولايات مصر أنئذل”" . ويبدو أنه أقطع الجند الآرمن 
بعض نواحى الصعيد » حتى أنه بعد هزيمته أمام رضوان بن ولخشى عام ؟65ه/ 
56(مء خير هؤلاء الجند فى البقاء كفلاحين فى هذه الأراضى أو العودة إلى 
بلادهم7 . كما وردت كلمة الضياع فى المصادر(") خلال هذه الفترة لتدل على 
شيوعها . ففى العصر الفاطمى الثانى أصبح كبار رجال الدولة يحصلون على 
الاقطاعات إلى جانب الرواتب!*" . 


('') الماوردى » الأحكام السلطانية » ص 154 . 

('') واقطاع التمليك ما موات وأما عامر وأما معدن » والموت ما كان كذلك على مر الزمان أو كان 
عامرا فخرب وصار وان عاطلة » وأما العامر » فالذى لم يتعين مالكوه » فإن كان الإمام 
اصطفاه لبيت المال من الفتوح بحق الخمس أو برضاء الفاتحين » لم يجز اقطاع رقبته 
وصارحكم الوقف وللسلطان استغلاله لبيت المال أو اختيار من يقوم بعمارة رقبته . انظر . 
الماوردى » الأحكام السلطانية » ص ١5١‏ وما بعدها . 

(") المقريزى » الخطط » ج؛! » ص 174 . 

(' المقريزى » المقفى الكبير ؛ القاهرة 1151١‏ ء» ج١‏ : ص 545 . 

7 المقريزى » اتعاظ » جل” : ص 1١18‏ . 

"ا المقريزى » المقفى » ج١‏ » ص 53١5‏ ؛ نفسه » ص ص 1179-١51١‏ . وأقرد للجند الآأرض 
جهات منها سملوط وأثلوسنا وإيوان والبرجين فى صعيد مصر وضيعة أخرى بالمحلة . 

(') المسبحى ؛ أخبار بأصضص ص ١/6‏ - 7356 , 

(') القلقشندى » صبح : جلا ء ص ١1ه‏ . 


)1654( 


وتطالعنا المصادر”"") ٠‏ بأن الفاطميين اتبعوا نظام قبالة الأرض » الذى كان 
سائدآ فى مصر قبل مجيئهم » باعتبار أن الأرض ملكا للدولة ؛ فتقوم بتأجيرها إلى كبار 
المزراعين بوصفهم منقبلين يقومون بدفع ما عليها من ضرائب مقابل استغلالها » من 
خلال المزايدة وحصول المتقبلين للنواحى على خراجها مقابل إصلاح جسورها 
وعمارتها وسد ترعها » ثم دفع حصة الدولة من خراجها على أقساط بعد خصم تكاليف 
المرافق السابقة . وكانت مدة القبالة فى أول الأمر أربع سنوات مراعاة لظروف 
الأرض ومياه النيل ؛ أو ما عبر عنه بالظمأ والأستبحارل””) » حتى يعوض المتقبل 
النقص فى حالة المحصول السيئ »؛ معنى ذلك أن الفلاحين قاموا بزراعة الأرض مقابل 
ما يدفعون من خراج للدولة » ويعتبر البعض7”*) : "أنه بذلك لم يوجد فى مصر سوى 
مستأجرين من الدولة وليس فيها أرض خراج بالمعنى الصحيح » لأن الخراج الذى 
يؤديه الفلاحون آنئذ ما هو إلا أجرة حكرية » التزم بها المزارعون تجاه الحكومة"' 
ونظام القبالة على ذلك يؤكد فى حد ذاته أيلولة غالبية أرض مصر للدولة ٠»‏ التى 
أصبحت حرة فى توزيعها كيفما تشاء . 

كذلك بخصوص القبالة » التى حددت بأربع سنوات ٠‏ فهى فى الواقع لا تزيد 
عن نظام الالتزام » كما يعبر عنه البعض7") بأنه إقطاع استغلال » فالمقطع يدفع مبلغا 
من المال يذكر فى الأمر الصادر بإقطاعه عن جهة ما » وهذا المبلغ يقل بطبيعة الحال 
عما يجبيه المقطع من أهل الناحية والفارق بينهما هو الفائدة التى تعود على المتقبل . 

بدأ نظام القبالة مع خلافة المعز استمرارا لما كان موجوداً فى مصر 
الإسلامية » فقد عهد الخليفة به إلى يعقوب ابن كلس وعسلوج بن الحسن عام 5ه/ 
5م ء وجلسا فى جامع ابن طولون » ولم يقوما فقط بالمزايدة على الضياع وتوزيعها 
على المتقبلين » بل طالبا بالبقايال”» . ومن الواضح أن هذا الأمر كان متاحأ لجميع 
الناس فى القرى والمدن ممن يستطيعون القيام به » ومع عصر المستنصر » الذى اتسم 


4 المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص ؟37 . 

المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص 27 . 

('*) كلود كاهن ٠‏ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية » نقله إلى العربية بدر الدين القاسم » بيروت 
114 وص "١١ا.‏ 

('*) البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص 08 . 

(*) المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص 237 . 


)156( 


بوقوع الأزمات الاقتصادية وزيادة سطوة الجند » كنتيجة للصراع بينهم » الذى فسره 
البعض7؛*) أنه بسبب احتياز الأرض ٠‏ والأمر لم يقف عند هذا الحد » بل تعداه إلى 
مصادرة الخليفة نفسه » ثم تقاسموا الأعمال » وكانوا ينتقلون فيها بحكم من تغلب عليها 
على حد قول المقريزى”*) . ولما طالب الأتراك الوزير ابن كدينه عام ٠557ه/537١٠‏ 
م بالأموال » قال : "وأى مال بقى الريف فى يد فلان والصعيد فى يد فلان"9") . وهذا 
يؤكد عجز الدولة عن دفع الرواتب والأعطيات » فجاء اغتصاب الجند للأراضى أمرا 
واقعأ » مما مهد الطريق لسطوة العسكر الأرمنى » خاصة بعد تولى بدر الجمالى 
واستبداده بالسلطة(؟0) , 

وكان طبيعياً أن تستشرى هذه الظاهرة » حتى إذا وصلنا إلى بداية القرن 
السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى؛: وجدنا غالبية الأرض فى يد القادة والجند » 
وبسبب تسلط قادة الجند » بدأت شكوى الجند مع وزارة الأفضل من قلة ارتفاع 
اقطاعاتهم فى الوقت الذى تضاعفت فيه اقطاعات الأمراء وازدادت عن غيرها") . 
ويبدو أن الأمراء وكبار المقطعين انتهزوا فرصة الاضطراب أيام المستنصر فزادوا 
اقطاعاتهم » ثم أخذوا قيما بعد يجيرون على ما فى أيدى صغار المقطعين » ويحتمل 
أنهم ارغموهم على التماس الحماية مقابل رسم مقرر ؛ ولهذا ازدادت اقطاعاتهه؟* . 

ولذلك أمر الأفضل بحل الاقطاعات جميعها وروكها أى مسحها ثم إعادة 
توزيعها من جديد » وكان هذا الإجراء الفورى من قبل الدولة » بقدر ما يحقق اتصافاً 
للجند » فكان لابد أن يعود بفاتدة مالية على الدولة » بسبب وجود بقايا لأموال الديوان 
لدى المقطعين » الذين كانوا لا يدفعون للدولة كل ما عليهم . وأعيد توزيع الأرض من 
جديد بالمزايدة ويتضح أن المقطعين الجدد كانوا من الأقوياء » الذين هم فى الغالب أما 
قادة الجند أو كبار رجال الدولة من العاملين بالدواوين » فضلاً عن الأجناد ٠‏ فلم يكن 


(؛') محمود اسماعيل »؛ سوسيولوجيا » 1١/‏ 6٠ص‏ 595 

9" المقريزى » اغاثة » ص ص 75-١7‏ . 

(”") المقريزى » اتعاظ » جا » ص ه79 , 

('') محمود اسماعيل » سوسيولوجيا ١/١ ٠‏ .ص ص 54١‏ - 749 . 

41 النويرى ؛ نهاية الأرب ؛ جا ع ص 771 ؛ المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ »ا ص 85 . 
(؟") البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص 50 . 


الكدلة 


من السهل على عامة المصريين الاشتراك فى المزايدات » التى كانت تعقد بشأئها(") ؛ 
وهذا لا يرجع فقط بسبب سوء الأحوال الاقتصادية » لكن أيضاً بسبب تطاول العسكر 
وتصدرهم السلم الاجتماعى آنكذ . 

كما زادت فترة القبالة إلى ثلاثين عاما » وهذا معناه أنها تحولت إلى الإقطاع ؛ 
لكنه مع ذلك لا يتشابه مع ما ستشهده البلاد فيما بعد » فعلى الرغم من إطالة الفترة 
ووقوع الأرض فى أيدى الأجناد فإنه لا يشترط فى حيازة الأرض أى التزام بالخدمة 
العسكرية ٠‏ لكنه ملزم بأداء العشر الواجب على كل مسلم »؛ كما كان المالك يخضع 
لإشراف الدولةل'') » وبعد هذه الفترة يحق للدولة نقله إلى غيره » ويصبح المحصول 
من نصيب المقطع الجديد » ويرد الأرض المقطعة » فلا ينقل شيئاً من المنشآت المقامة 
فيها » ولا يتصرف فى التبن المودع بمخازنهال'') ؛ كما كان هناك جمعاً بين الرواتب 
والإقطاع ممثلاً فى الأسطول » فكان من يعمل به يصل راتبه إلى عشرين أو خمسة 
عشرة ديناراً وكان له اقطاعا يعرف «بأبواب الغزاة»7”) . ومع ذلك فهذا التحول قد 
مهد لنظام الاقطاعات الحربية الذى أدخله الأيوبيين9') » أو بمعنى آخر كانت هذه 
الفترة السابقة إرهاصا لسيادة الإقطاع فى العصر الأيوبىي”') . 


ويتضح من العرض السابق أن الاقطاعات كانت قليلة فى بداية الدولة » كما 
كانت بمثابة تعويضاً من الدولة عن الرواتب ؛ لكنها تزايدت فى أواخر حكمهم وأخذت 
أشكالاً أكثر ثباتاً أسلمت البلاد فيما بعد إلى الإقطاع العسكرى . 


كما كانت الدولة تؤجر الأراضى التابعة لبيت المال للفلاحين ؛ ويدفعون عنها 
إيجارا محدوداً أو يزرعوها وفق نظام المزارعة أو المقاسمة فى المحصول7') » فضلاً 


'") البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص 1١‏ . 

('') كاهن » تاريخ العرب والشعوب الإسلامية » ص 4؟١‏ . 

('') ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص 717 . 

7" المقريزى » اتعاظ » ج١؟‏ » ص "157 . 

9" البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص 2١١‏ , 

9') عبد العزيز الدورى » تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى ؛ بيروت 1574 » 
ص ؟١١.‏ 

9" البراوى ؛ حالة مصر الاقتصادية » ص "7ه . 


[فليلة 


عن ذلك »: كان للخلفاء أملاكاً واسعة مثل الخليفة المستنصر ٠»‏ الذى كان له ثلاثمائة 
قرية فى ساحل الخليج7"”) . وكان من ممتلكات الخليفة الآمر قرية من قرى قليوب تعد 
متنزهاً له » عرفت باسم «قصر الورد»2') ؛ فضلاً عما حازه الوزراء من ممتلكات 
مثل ما حبسه أمير الجيوش أو ما تركه ابن رزيك من أملاك موقوفة" . 

وارتباطاً بما سبق لنا أن نتساءل » هل كانت هناك ملكية خاصة للمصريين 
بعيداً عما ملكه القطاع الحاكم ؟ يذكر المقدسى7'") : "ليس فى مصر خراج ؛ ولكن 
يعمد الفلاح إلى الأرض يأخذها من السلطان ويزرعها » فإذا حصدت .. يخرج الخازن 
وأمين السلطان فيقطعون كرى الأرض ويعطيا ما بقى للفلاح » وفيهم من يأخذ من 
السلطان تقوية » فيرد علته فى كرى الأرض بمقدار ما أقطعه ٠‏ فلا يكون لأحد ملك 
وضيعة » قال : اللهم أن يكون رجل قد اشترى ممن أقطعه السلطان فى القديم ووهبها , 
قاحتاج هو وذريته إلى ثمنها » فباعها لعامة الناس» . 

فهذا النص فضلاً عن أنه يجمل ما اسلفناه » فهو يؤكد على أن الملكية الخاصة 
تكاد أن تنعدم من خلال احتياز الدولة للأرض » وتوجد فى نطاق ضيق » ولا تأتى إلا 
عن طريق إقطاع الأرض ولا سيما التمليك » فتنقل بالبيع لعامة الناس . ومن المعلوم أن 
المقدسى زار مصر خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى » وأن كانت هذه 
النعلومات لع بيستقها من معدن نفسها .يل سال أحذ المضريين يتكارى: حن. هال 
الأرض فى مصر ٠‏ فكان ما أوردناه . والبعض'''') فند هذا الرأى وأكد على وجود 
الملكية الخاصة » لكنه قد استند فى ذلك على نصوص ترجع إلى ما بعد زيارة المقدسى 
لمصر وحتى آخر عصر الفاطميين ٠‏ فالنص الذى أمامنا يبين حال الأرض فى بداية 
عصرهم وكانت الدولة لا تزال مالكة للأرض ٠‏ وهى التى تمارس توزيعها أما بالقبالة 
أو بالمزارعة مع وجود الملكية الخاصة فى نطاق ضيق . 


('"') ناصر خسرو » سفرنامه » ص ١١7‏ 5 

المقريزى » الخطط » ج١١‏ » ص 488 . 

9" المقريزى » الخطط » ج؟ » ص 554 . 

"') أحسن التقاسيم قى معرفة الأقاليم » الطبعة الثالثة » القاهرة ١551١‏ » ص 7١7‏ . 
(''') البراوى ؛ حالة مصر الاقتصادية » ص ص 9م - 1ه . 


)١5١4( 


لكنها ازدادت بمضى الزمن ؛ حتى كان الوقف معبراً عنها » لأنه لا يمكن أن 
يمنح شخص حق الاستفادة فى أرض ليس له فيها سوى حق الانتفاع » ولا معنى إنه 
يوقف إيرادها » لأنه بذلك يسلب المالك الأصلى حق الاستفادة من ملكها؟'') . ومن 
خلال أحد عقود الوقف الذى يرجع إلى عام ”٠5ه/7١١٠901'')‏ نتبين ذلك ؛ كما 
أورد المقريزى3''! خلال وزارة الأفضل : «قد طالع المجلس الأفضلى بحال أرباب 
الأملاك هناك وأنهم قد استضافوا إلى أماكنهم من أملاك الدواوين أراضى اغتصبوها 
ومواضع مجاورة لأملاكهم تعدوا عليها وخلطوها وحازوها» ويبدو أن هؤلاء استفادوا 
من فترات الاضطرابات السابقة واغتصبوا أراضى الدولة مع بقاء الملكيات الخاصة . 

كذلك عندما أراد الأفضل أن يحل الاقطاعات ؛ أخذ كل من الأقوياء والمميزين 
يتضررون ويذكرون أن لهم بساتيناً وأملاكا ومعاصر فى نواحيهم » فقال : 'من كان له 
ملك فهو باق عليه لا يدخل فى الأقطاع وهو محكم إن شاء باعه وإن شاء أجره» فهذا 
النص تقرير صريح عن وجود الملكية الخاصة واعترافاً من الدولة بحق وحرية 
صاحبها فى التصرف فيها » لكن هؤلاء أو أولئك قد ظهروا فى أخريات العصر 
الفاطمى » حتى سمحت لهم الظروف بالظهور بهذه الكيفية » كما وصف الآخرين بأنهم 
من الأقوياء أو المميزين ٠‏ فيبدو أنهم كانوا من قادة الجند أو أمراء النواحى » الذين 
ظهروا فى أخريات عهد الدولة » وكان لهم شأنآ فيها » وهذا معناه أن المالكين للأرض 
كانوا يرتبطون بشكل أو بآخر بالدولة » أو من المحتمل أنهم كانوا بقايا فلول جند 
السودان ٠‏ الذين أجبروا على التقهقر إلى الصعيد أبان فتن الجند . 

خلاصة القول » أن الملكية الخاصة قد وجدت فى بداية عهد الفاطميين فى 
نطاق ضيق ؛ لكنها ازدادت بمضى الوقت ؛ ولم يقف الأمر عند حد الامتلاك » بل 
تعداه إلى اغتصاب الأرض » كما أن المالكين لم يكونوا من عامة المصريين » وأن كان 
ذلك ربما يرجع إلى الافتقار إلى نصوص متعلقة بهذا الشأن . 


(''' البراوى ؛ حالة مصر الاقتصادية » ص 2ه 
7(" انظر ٠‏ ,7210 .7/1 عدره1 ععنة© عن[ رعطوتة عسطاجهتعامة 0 عبونعهأمموعطء عجتمضعمف1] 
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وقد تضمن الأمان ؛: الذى أعطاه جوهر للمصريين أيضاً : «اسقاط الرسوم 
الجائرة» وهذا يشير إلى وجود بعض التجاوزات لسياسة الإخشيديين المالية » والتى 
عانى فيا الم ؛ فإلى أى حد استطاع الفاطميون أن يؤكدوا فعالية' هذا 
التصريح خلال حكمهم لمصر ؟ 

تطالعنا المصادر”"'') بأنه مع الفتح الإسلامى لمصر فرضت ضرائب على 
الصناع والأجراء ٠‏ لكنها كانت تقسم عليهم فى كل قرية بقدر احتمالهم » وفى نهاية 
عصر الولاة » فرض أحمد بن المدبر عامل الخراج ضرائباً عرفت باسم 
«الهلالى»7) منها ما فرض على الكل وعرف ب «المراعى» أو ما يخرج من البحر 
وعرف ب «المصايد» وعلى الرغم من أن هذه الضريبة فرضت على نطاق ضيق » 
فإنها أثقات كاهل الرعية » ولذلك عمل أحمد بن طولون عندما ولى مصر على 
إسقاطهاا"' رغبة منه فى التقرب إلى المصريين . 

وعلى الرغم من التجاوزات المالية » التى أشار إليها المؤرخون خلال العصر 
الإخشيدي » فإنها فى الغالب ارتبطت أولاً بشخص الإخشيد » الذى قام بمصادرة كبار 
موظفى الدولة أو ممن كانت لهم معاملات معها وأصابوا منها مالأ كثيراً ؛ فضلاً عن 
استيلائه على جزء من تركة كبار التجار والموظفين وثانياً جعفر بن الفرات » الذى 
تولى الوزارة فى نهاية عصر الإخشيديين وقام بمصادرة الكثيرين من وجوه القوهم؟") , 
منهم يعقوب بن كلس ؛ الذى هرب إلى المعز يحرضه على المجئ إلى مصر » فضلاً 
عن البراطيل(''') التى عرفت آنذاك . 


9" اشتد الغلاء فى مصر من عام 1617ه/؟17م واستمر تسع سنئوات متتابعة » وكان سيبه 
الرئيسى يرجع إلى النقص فى فيضان النيل مما أدى إلى اختفاء القمح واضطراب الأحوال 
وكثرة الفتن ونهب الضياع ؛: ثم مات كافور » فكثر الاضطراب وتعددت الفتن » سيدة كاشف » 
مصر فى عهد الأخشيديين » ص 541 . 

"') ابن عبد الحكم » فتوح مصر والمغرب »ء القاهرة 1١556‏ » ص 1,95 . 

('"') المقريزى » الخطط ؛ ج١‏ » ص ٠١"‏ . 

المقريزي » الخطط » ج١‏ » ص ٠١4‏ . 

(؟"') سيدة كاشف » مصر فى عهد الإخشيديين » ص ص ه4؟ - 745 . 

(:'') المقريزى » اتعاظ » جا ص 13١7‏ . 


)17١) 


ومع الفاطمييسن بعد أن استقر الأمر لجوهر ٠‏ طاف صاحب الشرطة 
السفلى!''") ٠‏ يصحبه رسول جوهر وأمنا الناس وأعلنا عدم مطالبتهم بأية كلفة أو 
مؤنة(''') » كما قام جوهر فى نفس العام » الذى خل فيه مصر بإسقاط البراطيل9؟'" , 
وبعد مجئ المعز إلى مصر » أمر يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن ‏ بوضع نظاماً 
جديدا للضرائب ظ جمعت أقسامه فى مكان واحد . كما كان من بين الأعمال التى تقلدها 
الأثنان السواحل والأعشار'' ؛ وفى خلافة العزيز أقر الوزير عيسى بن نسطورس 
ضوائبا ومكوسا و1ئذة(*'" . وهذا يبيق أن الضواتب التى فوضها الفاظميون كافك من 
بدء خلافتهم وأنها عرفت باسم '"المكوس" مما حدا بالبعض''" أن يذكر أن الفاطميين 
وضعوا المكوس على الناس » وأنهم أحدثوا شيئاً لم يكن على الأقل موجوداً فى العصر 
السايق عليهم . 


وإن كانت هناك إشارات بأن العرب ؛ كانوا يفرضون ضرائب على التجارة »؛ 
وكانت تعرف هذه الضرائب بالمكوس » استمرارا لما كان معروفا أيام 
البيزنطيين9'' ٠‏ وكذلك أن ربيعة بن شرحبيل كان واليا لعمرو على المكوس » 
واستمرت هذه الوظيفة بحيث ورد اسم زريق بن حيان فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز'') ٠‏ وليس هناك شك فى وجود هذه الضرائب وهذه الوظيفة » لكن الخلاف 
حول المسمى ؛ فمن المعلوم أن المقس أنشأ فى القاهرة » فعند مجئ المعز » رأى أن 
المديئنة الجديدة لا ساحل لها فلم يعجبه » وقال يا جوهر : «فاتك عمارتها ههنا » يريد 


''' لما أنشئت العسكر على يد أول الولاة العباسيين فى مصر أنشتت فيها شرطة جديدة سميت ب 
“الشرطة العليا" تميزا لها عنا الشرطة السفلى فى الفصسطاط وترجع هذه التسمية إلى الموقع 
وحدود الاختصاص ٠‏ وكان صاحب الشرطة السفلى عظم شأناً من زمينه بوصفه صاحب القسم 
الرئيسي . انظر سيدة كاشف » مصر فى عهد الإخشيدبين » ص ص ؟ا' - 1[/17, 

('') المقريزى ؛ اتعاظ » ج١‏ » ص 1١١‏ . 

('') المقريزى » اتعاظ » ج١!‏ » ص ١١7‏ . 

للق ابن ميسر » أخبار » ص ١57‏ . 

''') يحيى بن سعيد » تاريخ » ص ١8١‏ . 

'') أبو شامة » الروضتين فى أخبار الدولتين » تحقيق محمد حلمى محمد أحمد » القاهرة » 1165 » 

. 735١ جداءيص‎ 

بدة كاشف ٠‏ مصر فى فجر الإسلام » بيروت 5457* :ا ص ؟5 . 

*''! المقريرى ء الخطط » جا . ص ؟١‏ 


افيه 


اللة 1 


المقس»(!'') ثم حرفت بعد ذلك إلى كلمة المكس ٠»‏ حيث كان الماكس يجلس ليستخرج 
المكس("") . فمن المرجح أن هذه الكلمة «مكوس» قد عرفت مع الفاطميين » ولأن ما 
كان يجبى من ضرائب منذ الفتح لم يكن سوى عشور التجارة التى حددت للمسلمين 
بربع العشر ومن أهل الذمة بنصف العشر ومن أهل الحرب بالعشرل'''! » فضلا عن 
ضراتب التجارة الداخلية التى كانت تفرض داخل البلاد9'"') . وكذلك لأن الكلمة كانت 
تفيد الضرائب ؛ وبذلك انسحبت على الفترات السابقة على الفاطميين . 


والمكوس9؟"') » ضرائب تفرض على كل نشاط حرفى يمارس فى مصر 
الفاطمية ٠‏ فإذا كان الخراج ضريبة تفرض على الأرض ويدفعها القطاع الفلالحى » 
فالمكوس تفرض على الصناعة والتجارة ويدفعها الصناع والتجار » وتختلف المكوس 
عن الخراج أيضاً فى وقت جبايتها » فبينما الخراج يجبى حسب السنة الشمسيةا'"" , 
كانت المكوس تجبى حسب الشهور الهلالية"' ؛ ولذلك عرفت أيضا باسم الهلالى 
والمرافق والمعاون . وقد استمرت هذه الأسماء فى بعض الأحيان مع الفاطميين9"") . 
وقد أصبحت المكوس تفرض على نطاق واسع ولم تترك شاردة ولا واردة إلا وفرضت 
عليها الدولة رسوماً وضرائب . وقد ذهب البعض(' » إلى إنها ضريبة تفرض على 
الانتاج . 


وفيما يخص الضيرائب المقررة على الصناعة » فكانت كثيرة » منها ما يقرضص 
على صناعة الفاخور والنبيذ ومعاصر الزيت والخل؟"" » فمثلاً كان يفرض على زق 


1'") المقريزى ؛ اتعاظ » جا » ص ١١7‏ : 
1" القلقشندى » صبح » ج7 » ص 5 ؛ المقريزى » الخطط » ج-؟ ص ١١؟١١.‏ 
(''') أبو يوسف » الخراج » القاهرة » 151اهاء 171 . 


[''') سيدة كاشف ذ2 مصر فى فجر الإسلام 3 صن ار . 
9" انظر : 6 .2 ,11 ,1927 ,22868 عتتقصدمناعنل عجحة تسعدمة[ م5 ,ودمرر 


0 المقريزى » الخطط » جا » ض 70/6 . 

7'') المقريزى » الخطط » جا » ص 595 . 

"ا المقريزى » الخطط » ج! » ص ص 3٠١4‏ , لا١1‏ , 
('') ماجد » نظم الفاطميين .ج١١‏ ء ص ١١7‏ . 

9" المقريزى » الخطط » ج١‏ )ص ص ١6-1١١5‏ 


)1177 


اليفك دينا !5 3) ٠‏ بالاضافة إلى ما يفرض على مطابخ السكر ودار الجبن وبيوت 
الغزل ؛ فكانت الضريبة المقررة على صناعة الحرير فى الفسطاط 4*” دينار(5:9*© :2 
وبالمصادفة » هناك وثيقة ترجع إلى عام ؟54ه/41 001١‏ من المحلة تعطى نفس 
القيمة » ومن وثيقة أخرى""" ٠‏ تتوافق الضرائب الخاصة بصناعة الحرير تبعاً 
لمراحلها المختلفة » والتى يتم مباشرتها من قبل الصناع والحرقيين المشار إليهم عند 
المقدسى("" ؛ حيث الرسوم » التى كانت تحصل فى تنيس ودمياط ؛ مقابل حمل 
المنسوجات وشدها وحزمها » بالإضافة إلى ما كان يفرض من ضرائب على صباغة 
ال ٠؛‏ بل تعدت الضرائب إلى حضانات الفراريج”'") كسائر الحرف 
والصناعات ؛ وكذلك استمرت الضريبة المقررة على المصايد("'') وغيرها مما ذكره 
المؤرخون وكان يوجد فى كل سوق من الأسواق على أرباب كل صنعة من الصنائع 
عريف يتولى أمرهم1"" . 


وفيما يخص النشاط التجارى » فقد فرضت الدولة كثيراً من الضرائب سواء 
على التجارة الخارجية أو الداخلية » لا سيما أن التجارة شهدت تقدماً ملحوظاً مع قيام 
الدولة الفاطمية » كما لعبت مصر دور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب ؛ وعلى 
الصعيد الداخلى » تأثرت التجارة فى مدن مصر بهذا النشاط فضلاً عن التقاليد 
الاجتماعية التى أرستها طبيعة الحكم الفاطمى من ميل إلى الترف وحب المظاهر : 
فشهدت الأسواق الداخلية لذلك حركة دائبة . 


(01) المقدسى 3 أحسن التقاسيم » ص 7١؟‏ » والزق 0 كل وعاء أتخذ للشراب ولحوه » انظر » ابن 
منظور » لسان العرب »؛ بيروت ١5188‏ » جا :»ا ص 50 . 

'') المقريزي » الخطط » ج١‏ » ص ٠١١‏ . 

"5 ومط ركدهتتققستاه1 عتسمممء8 ,مم50 صمعسةمعائله71 ل ,5.8 معازم 
.6 .م ,1 ,1967 رقع[ععسصمف 

9" انظر : .116 .م ,1 رعه5 1464 معازم 

) أحسن التقاسيم ص 517 . 

)0 المتريزى » الخطط » ج١١‏ » ص 1٠١6‏ . 

00 المقريزى ؛ الخطط » جا أءص ا١١.‏ 

لحيل ابن حوقل » صورة الأرض »و ص 1739 . 

7" المقريزى ؛ إغاثة » ص ١8‏ . 


قله 


أما التجارة الخارجية » أو ما يقصد بها الصادر والوارد فى موانى ومدن 
مصر المختلفة مثل الإسكندرية وتئيس ودمياط ورشيد وعيذاب1") 
الضرائب تستأدى من الروم فى الإسكندرية والفسطاط واخميم"'' ؛ أما أسوان فيدفع 
فيها الضرائب على السلع الواردة من الحبشة وزنجبار واليمن7*'! . ولقد اختلفت قيمة 
الضرائب » بسبب أن القائمين بالتجارة كانوا ينتمون إلى طوائف مختلفة من مسلمين 
وغير مسلمين » لذلك نجد أن هذه الضرائب .ارتبطت بالطائفة التى فرضت عليها مثل 
العشر ٠‏ الذى فرض على التجار المسلمين والخمس على التجار الغير مسلمين 
والأجانب » خاصة الروم وعرف بهم*) . وإن اختلف الخمس أيضاً من فئة إلى 
أخرى حسب أنواع السلع وقيمتها وكذا جنسيات التجار . فكان يحصل من بعض تجار 
الروم الخمس ومن بعضهم العشر » ومن هنا جاءت كلمتا العشر والخمس كمرادف 
لكلمة مكوس . كما كانت تخفض الضرائب على التجار الأوروبيين » خاصة تجار 
المدن الإيطالية . فضلاً عن حصولهم على بعض الامتيازات بسبب ما يحملون من مواد 
خام يحتاجها الفاطميون مثل الخشب والحديد؟' . 

ولقد وضع الفاطميون كثيراً من الضوابط لأحكام تحصيل هذه الضرائب » 
فعندما تأتى السفينة » يصعد إليها الأمناء » وهم موظفون من قبل الدولة ومهمتهم تسجيل 
جميع ما جلب من بضائع » ويتم نقل هذه البضائع إلى الفنادق حيث تقدر أثمانها 
بواسطة سماسرة تابعين للدولة أيضاً » ثم يساق التجار بعد ذلك إلى مكان التفتيش9؟") , 


وغيرها . فكانت 


"') القلتشندى » صبح الأعشى » جل" » ص 455 . 

ل" ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص 744 . 

؟') قاصر خسرو » سفرئامة » ص ١١7‏ : 

('“') المخزومى ؛ المنهاج » ص 45 . والخمس عبارة عما يستأدى من ثجار الروم الواردين على 
الثفر بمقتضى ما صواحوا عليه » وربما يستخرج عماأ قيمته مائة دينار ما يناهز خمسة وثلاثين 
دينارا وإنما انحط عن العشرين دينارا وسمى كلاهما خمسا » انظر . ابن مماتى » قوانين 
الدواوين » ص 575 . 

('"') هايد ء تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى » القاهرة 2١951١‏ ج-7 » ص 

. 4 

(7؟) ابن مماتى » قواتين الدواوين » ص 917" . 


)1075( 


فضلاً عن الأمناء المسئولين عن تحصيل الضراتب المستحقة على القوافل ؛ التى تأي 
إلى حدود البلاد*"2 . 


أما السلع التى تصدر من مصر عبر المواني المصرية ؛ فيدفع صاحب السلعة 
رسوما معينة إذا حملت السلعة إلى المراكب » كما تحمل سلعة كل تاجر علامة خاصة 
به » ثم يتم التفتيش قبل التحرك ٠‏ وتوكل الدولة لتحصيل هذه الضريبة موظفاً يسمى 
«ضراتبيً» يكون مستولاً فى كل ميناء من موانئ مصر عن جباية الأموال المختلفة!') 
. وكان يؤخذ مثلاً فى القلزم على كل حمل درهم ٠‏ وكان يؤخذ فى الإسكندرية 
والفسطاط واخميم دون بقية البلاد ضرائب بتقرير الديوان9'') . ولكثرة ما كان يجبى 
من ضرائب ٠»‏ أوجدت الدولة ديواناً سمى ب «ديوان الثغور» ليقوم بالإشراف على 
الثغور الساحلية9؟") . 


كما كان لنشاط التجارة الكارمية » أثر فى تحصيل هذه الضرائب » خاصة أن 
الفاطميين قد دفعوا بهذه التجارة قدماً » عندما زاد اهتمامهم بالبحر الأحمر وتجارة 
الشرق7*" . حتى أصبحت كلمة كارم مع القرن “ه/7١م ٠»‏ شائعة فى بيوت 
الفسطاط7”*') . وكانت رسوم هذه التجارة تحصل فى أربعة سواحل » فى عيذاب 
والقصير والطور والسويس7”" » وعلى ذلك قامت الدولة بحماية سفن التجارة الكارمية 
من خلال إقامة أسطول فى عيذاب7!”*" ؛ مما يبين أنه كان هناك أسباباً مالية من وراء 
هذه الحماية » فقد كان كبار التجار قادرين على الدفع » أما صغار التجار فكانوا 
مضطرين إلى أن يتحملوا تقلبات القراصنة » التى كانت تشكل خطرا فعلياً وقتذاك فى 


044 المقريزى » الخطط » ج١‏ ».ص ٠١5‏ . 

الطلل المقدسى 0 أحسن التقاسيم بعص .١١7”‏ 

9*') المقريزى » الخطط » جد١‏ ».ص .1١١‏ 

دلق الفلتشندى » صبح الأعشى “ج" وص 355١‏ . 

1“ بعد فقدان الفاطميين للمغرب وصقلية أقل نجمهم فى البحر المتوسط » وكان عليهم أن يؤكدوا 
وجودهم فى مكان آخر » قاتجهوا إلى البحر الأحمر » لاسيما تجاه اليمن والهند » وبذلك أصبح 
البحر الأحمر خلال ق5ه/١١م‏ طريق التجارة الرتيسية إلى الهند والبحر المتوسط » انظر : 

.203 ,2 ,نؤلمتكمتط عنسماةآ رسدطقلاة 

لأ؟'") انظر : ,(1845) دتمقطععءك! تتسعمدك؟ا عطا2ه عيمتممتوءط عط مه كلها جع11 ,ستعنزه 6 

0 
'*') القلقشندى » صبح الأعشى » ج"؟ »ع ص ص 2١54‏ - 168 , 1 
لفق التلتشندى » صبح الأعشى ع»جل” »)صا ص 65١‏ 


(1ا) 


جنوب البحر الأحمر9”" ؛ فضلاً عن قيام الخلفاء أنفسهم وغيرهم من كبار رجال 
الدولة بالمشاركة فى هذه التجارة » من خلال السفن التى أعدت لهذه التجارة » مستفيدين 
من انتعاش هذه التجارة(”" : مما يدل على ارتفاع الرسوم المقررة على تجارة 
الكارم . وكانت دار مانك الصغرى ٠»‏ التى كانت تقع فى الفسطاط مكاناً لدفع 
المكوس7؛”'2 على السلع المصدرة ومنها تجارة الجملة مثل الكتان والتوابل2*" . 


ولحاجة الفاطميين إلى تحصيل الأموال فى موانى مصر سواء التى تربطها 
بأوروبا أو بالشرق ٠‏ عمل الفاطميون على تشجيع التجارة » نأنشأت الأساطيل 
التجارية » كما أعيد حفر القناة الموصلة بين النيل والبحر الأحمر فيما عرف ب 
«الخليج الحاكمى»7*) » كذلك أعيد حفر خليج الإسكندرية 5.4ه/2*9721.01 , 
فضلاً عن تشجيع التجار الأجانب على المجئ إلى مصر من خلال تخفيض الرسوم 
وإقامة الفنادق فى الموانئ الهامة وفى غيرها من المدن ؛ حيث انتشرت من الإسكندرية 
حتى أسوان0 ؛ إلى جانب تعهد الدولة فى بعض الأحيان ببسط حمايتها على التجار 
الموجودين فى أنحاء البلادا”' . كما أمر الآمر ببناء دار الوكالة لمن يصل من العراق 
والشام من التجار » ولم يسبقه إلى ذلك أحد("") . 


أما الضرائب المقررة على التجارة الداخلية » فكانت كثيرة » منها ما يفرض 
على عبور السلع من القناطر والمعديات . أو التوابل والقطن والصوف والأيقار والحنة 
والفحم وغير.(1") . وقد أوردت وثائق الجنيزة77١)‏ قيمة بعض هذه الضرائب » منها 


9 انظر : .2 ,ركتطعارآ 9ع[1 مزع ازه0 : 

(”' ماجد » نظم الفاطميين » جب١‏ : ص 7١1‏ , 

(') المسبحى » أخبار ء ص 185 ؛ ودار مانك تقع بشارع الزياتين » انظر . ابن دقماق » 
الانتصار » جد ص ه-5 . 

9" انظى : 7 .2 ,17 .عه5 .1160 ,منمازه6© 

01) المقريزى » الخطط » جا 6ع ص الا. 

5 المقريزى » الخطط » جا ص ١١١‏ . 

*') ابن جبير » الرحلة » بيروت /671 وص 30 ؛ هايد » تاريخ التجارة » ج؟ ؛ ص 47 . 

لحلل هايد » تأريخ التجارة » جل؟ ؛» ص ١غ‏ . 

الله ابن ميسر » أخبار بغص 95 . 

(''') المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ » ص ٠١4‏ . 

9" انظر : 6 ,194 .مم ,1 .506 .71 يساعاتم 


افده 


درهمين على الحمار ٠‏ بينما كان ثمنه ما بين دينارين وخمسة دنانير وثلاثة دنانير 
للمتوسط » والجمل يباع بخمسة دنانير وضريبته خمسة دراهم أى حوالى 91726 + 
ثمنه . كما كانت الدولة تفرض الضرائب على الأسواق المتخصصة مثل سوق السكر 
والدقيق والجمال والدواب والسمك والذبائح وغيرهال"" ؛ بالإضافة إلى ما يدفعونه 
مقابل ما يباع وما يشترى|؛"'! ؛ أما تجارة المنسوجات ؛ فقد فرضت عليها رسوماً 
باهظة كما راتقبتها الدولة رقابة شديدة سوف نشير ليها فيما بعد . 


وكانت هناك أيضاً بعض بعض الضرائب التى تفرض على السلع ؛ منها مكس 
حقوق الساحل أو الغلة » وهى ضريبة مقررة على القمح المجلوب إلى ساحل القاهرة 
والفسطاط7”'') حيث كان يفرض عليه الضريبة قبل أن يباع » ويبدو أن هذه الضرية 
فاطمية الأصل أو حتى مبكرة”"' ؛ إلى جائب ما كان يفرض على الكتان والقطن 
وعما يحصل فى ساحل السئط بالفسطاط على الأخشاب ؛ التى تنقل إليه والمباعة 
للتجار بالوجه القبلى7'' ') ؛ كما كانت تؤخذ الرسوم بشكل عينى على بعض السلع وهذا 
يتضح مما سومح به فى وزارة المأمون البطاتحى عام 15١6ه/؟21.117""‏ ؛ وكذلك 
ما كان يوّخذ من الجاموس للديوان على كل رأس من الراتب نظير ما يتحصل منه فى 
كل سنة من خمسة إلى ثلاثة دنائير » فضلاً عن الضرائب المقررة عليه" » وبذلك 
أمدت ضرائب السوق الفاطميين بأموال ضخمة(""") » وفى الغالب كانت تجمع 
الضرائب من خلال الضمان بمقدار معين لكل جهة إن زادت فله وإن نقصت 
فعلده(؟0), 


7" المقريزى » الخطط » جد١‏ ».ص ١٠١8‏ . 

“') ابن جبير » الرحلة »ء ص م7 . 

2'' المقريزى : الخطط » ج١‏ »ص 4؛١‏ . 

9" انر : .04 - 103 .هط مم6 أةنز5 لمتعسممة1 عط عتطقع 

9" المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ .ص 1١1١‏ . 

9"') المقريزى » الخطط » ج١‏ 0 . ومقدار ما سومح به إلى آخر عام ١٠ه/‏ 

5م تسعمائة وثلاثة عشر قنطارا من الشب ومن الحديد خمسمائة رطل » ومن الملح الفان 

وسبعمائة وثلاثة وتسعون أردباً وثلث ومن 5 أربعماتة وأريعون لاطلاً . 

ل'') المقريزى » الخطط » ج١‏ »ص ص "م - 25 . 

(:"') انظر : 7803816 ص اهمده عمعء11 عط 2ه نجاماكنة؟ عتسمصوءة لمة لم50 ,.8 ملاكة 
,200 .م ,1976 مه0رمآ .عععم 

كم القلقشتدى » صبح » ج75 » ص 657 


)117( 


ومن الملاحظ أيضاً ذكر مناطق متعددة لجباية ضرائب التجارة الداخلية فى 
ساحل الفسطاط والقاهرة » كما خصصوا أماأكن معينة يرد إلى كل منها نوع معين 
لتقرير الضريبة عليه » وأن هذه الضرائب اختلفت من حيث ورود كلمات تعبر عنها 
مثل رسوم » مكس » حماية » واجب » سمسرة السلع » سمسرة الدلالة'"") . وكان 
هناك ديواناً يشرف على التجارة الداخلية يسمى «ديوان الهلالى»7"') ويوجد أيضاً فى 
كل ناحية متولى المال » حيث يوجد ديوان الحكومة فى الناحية » أما الحسابات 
النهائية » كانت توجد فى المركز الرئيسى بالقاهرة9؛"') » ولعله الديوان السالف الذكر . 

لذا نجد الفاطميين يهتمون بالأسواق لتشجيع التجارة الداخلية » فكان أغلبها 
مغطى بالسقائف وتضاء ليلا بالقناديل » خاصة فى عهد الحاكم بأمر اللّهِ » الذى أمر 
بإضاءة الشوارع والأسواق والحوانيت فى مصر والقاهرة ليلً"”) . كما كانت معظم 
الأسواق مبلطة('' . إلى جانب توفير الدواب للركوب للانتقال بين الأسواق9"" . 
وكاق هناك موظفاً مسئولاً عن الإشراف على التجار”"" » ربما يكون أحد العرفاء 
الذين استعان بهم المحتسب7!"!) ؛ أو أنه كان يهتم بشئون اليهود وحدهم . 

ولحرص الفاطميين على تشجيع التجارة ٠‏ استطاع القاضى النعمان أن يجد 
حلاً لممارسة الربا بشكل شرعى ؛ فمع عدم شرعية الربا كما هو معلوم » فقد تمت 
ممارسته ؛ لكن خلال تحديداً خاصاً بهم قام على التفاضل فى عملية الدين » وهو : «لا 
بأس باقتضاء الفضة من الذهب والذهب من الفضة » إذا اتفقا على ذلك » ومن أسلف 
دراهم فأعطى أجود منها فلا بأس»7*') وهذا الأمر ينسحب على السلع أيضاً . 


المقريزى ؛ الخطط » ج!ا ص 1١4‏ . 

(''" القلقشندى » صبح الأعشى » جل » ص 457 . 

(') انظر ؛ .7 .م ,506 1160 بمتعغزه© 
9" المقريزى » اتعاظ » ج؟ » ص 74 . 

('"' الشيزرى ء نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » القاهرة 15545 .» ص ١١‏ . 

(') تاصر خسرو » سقرنامة » ص ص 15١-١1٠١‏ . 

9 انظر : .2 .1 .أمووظ قط وجول غ12" رنتسدذا 


(103) المقريزى 1 إغاثة أتءص 186ا. 
ل التعمان » الاقتصار » ص 286 . 
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وإضافة إلى الضرائب التى فرضت على النشاط الصناعى والتجارى ؛ كان 
هناك نظام التصاريح أو التراخيص ٠‏ الذى كان من الأمور المعمول بها خلال العصر 
الفاطمى » فكان على كل حانوت أن يستخرج رخصة شهرية مقابل واجبات مالية يجب 
أن تؤدى ؛ وهذا الأمر لم يكن مطبقاً فقط على المصائع » لكن أيضاً على حوانيت بيع 
المواد الغذائية أو غيرها من السلع الأخرى ٠‏ وهذه الواجبات كانت تجمع تبعاً للشهور 
الهلالية » وهى لم تكن إيجارات لما تؤجره الحكومة ؛ وهذا النظام » بالإضافة إلى أنه 
يعد مصدرا للدخل ٠‏ فهو يجعل الحكومة قادرة على أن تشرف على أوجه النشاط 
الصناعى والتجارى لرعاياهال'*' . 


ومع ذلك » قد تجاوزت المكوس فى بعض الأحيان هذين المجالين » ففرضت 
على الحجيج فى البحر الأحمر إلى مكة عن طريق عيذاب » وهى سبعة دنائير ونصف 
عن كل إنسان7*) » إلى جانب ما يدفعونه عن كل حمل طعام من ضريبة 
معلومة0*') . ومن لم يؤد هذه الضريبة منع من الحج وعذب9'*' ؛ وهذا الأمر لا يخلو 
من المبالغة ٠‏ فإذا كان الفاطميون حريصين كل الحرص على فرض الضرائب 
وجبايتها » فلا يمكن أن يشوهوا صورتهم بهذه الكيفية » فى الوقت الذى كانوا يتطلعون 
فيه إلى حكم العالم الإسلامى ٠»‏ وإذا كانت فرضت بالفعل ٠»‏ فلعلها ارتبطت بالعصر 
الفاطمى الثانى » حيث ضعفت موارد الدولة وبدأت تبحث عن موارد أخرى لتغطى 
نفقاتها » كذلك كان المكس يؤدى على شرب مياه النيل”*') » حتى من يغرق فى النيل 
كان على أهله أن يدفعوا واجب الصناعة للدولة مقابل اخراجه » وبلغ هذا الواجب 
دينارين وقيراطين97*) . وبذلك لم تترك الدولة شيتاً إلا وفرضت عليه رسوماً 
وضرائب وأن الهواء وحده أخلى سبيله وبقى حرا" . 


('*) إنظر : .270 - 269 .ررم ,.عه8 قعل بماعاته 6 
(*) المقريزى » السلوك لمعرفة دول الملوك » القاهرة 1567 » جب١!‏ » ص 54 . 

(*) ابن جبير » الرحلة » ص 4ل . 

(©“') المقريزى ؛ السلوك » ج١‏ مص 1١5‏ . 

9“ ابن جبير » الرحلة » ص 5ه . 

('*) المسبحى ؛ أخبار » ص ٠١‏ "غرق فى دار النيل حدث يعرف بابن الاسكاف » وطرحة النيل 
على الشط ..وصار أهله إليه ليحملوه » فمنعهم أصحاب الشريف متولى الصناعة من حمله وطالبوهم 
بدينارين وقيراطين واجب الصناعة من حق من غرق فى النيل » فدفع ذلك إليهم' . 

ماجد ؛ نظم الفاطميين » ج١‏ .ص ١١,9‏ . 
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واعتبر البعض2"9 » أن هذه الضرائب جائرة وغير قانونية ؛ حيث كانت قيمة 
المكس تتراوح بين ٠١‏ - 96585 من قيمة السلعة » فكانت الضرائب ثقيلة خاصة فى 
تئيس ودمياط على ساحل النيل97*') : واستطاعت الخلافة الفاطمية أن تحصل من 
المكوس الشيئ الكثير » منها ألف دينار يومياً بساحل تنيس ٠»‏ ونفس القيمة من 
النسطاط : فضلاً عما كان يجبى فى الموانى من التجارة الواردة » وكانت أكثر الجهات 
وأشدها ما هو مقرر على التجار الآتين من الشام والعراق » حيث كانت تتحصل منهم 
الضريبة فى الفرما("') . كما تشير وثائق الجنيزة(!*') إلى تقل هذه الضرائب بشكل 
عام » عندما جاءت سفينة من بيزنطة وعليها أسرى كثيرين » فطلب يهود الإسكندرية 
المساعدة من ابراهام » الذى لم تحدد الوثيقة وضعه ولعله من أغنياء الإسكندرية » أو 
أحد المسئولين عن الجالية اليهودية فيها » لعجزهم عن توفير الأموال ٠‏ إذ الأوقات 
صعبة والضرائب تقيلة » كما أن ضريبة الختم على البضائع قد لوحظ أنها تفيلة جدآً : 
فكان يدفع لكل خمسين ديناراً » دينار أى بواقع 969 ٠‏ وتشير الرسائل إلى احساس 
التجار بثقل هذه الضريبة » وأنه لا يستطيع معها أن يحصل أى قائدة » وربما كان 
ارتفاع هذه الضرائب من وراء استخدام التجار الرسائل الشفوية » لأن الدولة كانت 
تفرض رقابة اقتصادية على الرسائل9؟) . 

بداية » تعتبر المكوس ضرائب غير شرعية ٠»‏ كما أنها فى الأصل غير 
مباشرة » وهى بذلك تخضع لظروف الدولة وحاجتها للأموال أو رغبتها فى التخفيف 
لمراعاة ظروف خاصة بها لحاجتها مثلاً فى التعامل مع تجار إحدى الدول من أجل 
سلعة معينة » وعلى الرغم من أنها فى الأصل تتفق وما عرف بالعشور كما أسلفنا ؛ 
لكنها مع الفاطميين شملت نواح أخرى كثيرة » كما أنها كانت متجاوزة عن الحد فى 
بعض الأحيان كما بينا . ومع ذلك لم يكن الفاطميون أول من بالغ فى قيمة هذه 


9"') ماجد ؛ نظم الفاطميين » جب١‏ 2 ص 1١18‏ . 
الليلل المقدسى » أحسن التقاسيم بص ١١7١‏ . 

(''') القلقشندى » صبح الأعشى » جلا » ص 57 . 
(') انظر : .م 1 بامرجعظ ص وبوعل عط1' بمسدكة 
9"') انظر : 1 .بط ,1 ,.عوة5 لء78 بصنغازه 6 


)14٠( 


الرسوم » بدليل ما أورده أبو يوسف159) من ضرورة إصلاح الجهاز الجمركى 
للعباسيين إيان خلافة الرشيد . 


ولما كانت المكوس قد بدأت مع المعز وزادت مع ابن نسطورس . ومع 
استمرارها طوال العصر الفاطمى ؛ مع ذلك كانت هناك بعض الفترات التى شهدت فيها 
البلاد إسقاط لهذه الضرائب . فعندما وزر ابن عمار للخليفة الحاكم اسقط الرسوم الغير 
مقررة لابن نسطورس ورد الأمور إلى ما كانت عليه9" ٠‏ كما قام الخليفة الحاكم 
بإسقاط المكوس والمؤن التى تؤخذ من المسافرين عن الغلال والآرز''! » وبدأ ذلك 


قى عام 154ه/7١٠٠م‏ ثم تلاه بإسقاط مكوس الساحل97'' ؛ فضلاً عن إصدار سجلاً 
بالمنع من تفتيش المسافرين وأن تخلل هذه السنوات إعادة المكوس التى ألغيت9؟" , 
وفى عام واحد يسقط الخمس ثم يعيده » ولذلك » فمهما قيل فى سياسة الحاكم وما قام به 
من إلغاء بعض الضرائب » فقد ارتبطت بقتل برجوان والتخلص من وصايته » أو أنه 
أراد من وراء ذلك تنفيذ سياسة إصلاحية » بسبب نزعة التصوف أو رغبة فى التقرب 
من الناس بعد اتهامه بادعاء الألوهيةل"' . ولذلك فسياسة الخليفة الحاكم كان يشوبها 
عدم الاستقفرار 


ولما كانت سياسة الدولة المالية ترمى إلى فرض الضرائب ؛ فكان طبيعياً أن 
تقوم ست الملك ٠‏ التى أصبحت وصية على الخليفة الظاهر » بإعادة المكوس إلى ما 
كانت عليه ٠»‏ قبل إسقاطهاا"') . لكن بعد وفاتها قى عام 41ه / 74١٠م‏ أصدر 
الخليفة الظاهر أمرآ بإسقاط جميع المكوس عن سائر أصناف الغلات الواردة إلى 
سواحل الفسطاط » وهذا الإجراء ارتبط بالغلاء الذى وقع فى نفس العاءأ”") . كما كان 
حرص الخليفة الآمر على الضرائب عند توليته للمأمون البطائحى ؛ فاشترط عليه بألا 


9" الخراج .ص ص 147-1١47‏ . 
*') يحيى بن سعيد » تاريخ » ص ١8١‏ 5 
1) المقريزى » اتعاظ » ج١؟‏ » ص 393 , 
رق المقريزى : اتعاظ » ج؟ » ص ”17 . 
0" المقريزى » الخطط » ج؟ ص 787 . 


('') يحيى بن سعيد » تاريخ ».ص 7١١‏ . 
اق المقريزى : اتعاظ » ج؟ » ص 72 5 


(:'') المسبحى ؛ أخبار » ص ١95‏ . 


41م 


يجبى الأموال ٠‏ إلا بالقتصر('"©2: وهذا الأمر مرتبط بما عرف عن الآمر من إنه ظلم 
الناس وأخذ أموالهه9”') . وما حدث فى وزارة رزيك بن الصالح طلائع من إسقاط 
رسوم الظلم على حد قول المقريزى7”') » على الرغم من أنه تولى الوزارة بعد أبيه 
الصالح » الذى تولى الوزارة للخليفة الفائز ثم العاضد ٠57-56ههه/4 ١51-١١2‏ ١م؛‏ 
كان أشد الناس تطلعاً إلى ما فى أيدى الناس من أموال ؛ وباع الولايات؛"') » وفرض 
على الولاة والقضاة والمحتسبين أموالاً مقررة ٠‏ وجعل مدة كل متول ستة أشهر 
وعرفت هذه الأموال باسم "البراطيل"7”'' ؛ مما أدى إلى ضرر الناس . 

وهناك إشارات إلى أن المكوس » قد ازدادت فى أخريات الدولة الفاطمية » 
ولابد أن هذا الأمر ارتبط ببداية حالة الضعف التى ألمت بالبلاد خلال عصر 
المستنصر » الذى اسلم البلاد لحالة سيئة » فيذكر المقريزى : «ثم أعيدت الأموال 
الهلالية فى أثناء الدولة الفاطمية ؛ عندما ضعفت وصارت تعرف بالمكوس»7”" وهذا 
ليس معناه أن المكوس فرضت مع نهاية إلدولة » فمن المحقق أنها عرفت معهم من 
البداية » لكن الذى يفهم من هذا النص إنها زيدت فى العصر الفاطمى الثاني من حيث 
تنوعها ومقدارها وعددها”") ؛: لأن ضعف الدولة الفاطمية قد اقترن بهذه الفترة 
المتأخرة . ولهذا فإن كلمة 'أعيدت" قد جاءت مرتبطة بما قام به أحمد بن طولون فى 
النص من إسقاط الأموال الهلالية . 


وابن خلدون » يلقى الضوء على هذا الأمر ويربط زيادة الجباية مع آخر الدولة 
بأسباب الترف ٠»‏ وأن الدولة عندما يصيبها الهرم وتضعف عصبيتها عن جباية 
الأعمال ؛ فتثقل الجباية : «فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية يضربها على 
البياعات ويفرض لها قدراً معلومأ»7 ') وهو بالفعل يعطى أمثلة منها الدولة الفاطمية . 


(''') المقريزى » الخطط » جب١‏ : ص 44١‏ : 

('*') اين تغرى بردى » النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » القاهرة ١59177‏ » جه ص 
مم١‏ . 

)0 المقريزى » اتعاظ » ج؟ » ص 567 . 

(9* ابن ظافر » أخبار » ص ١١١‏ . 

المقريزى » الخطط » ج١‏ ؛ ص 1٠١54‏ . 

(') المقريزى » الخطط ؛ جب١‏ ؛ ص ٠١5‏ . 

(''') البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص 47” . 

') المقدمة » بيروت » صفحات » 38٠‏ - ١آىأ‏ . 
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وإذا حاولنا أن نطبق هذا النص ٠؛‏ نجد أن زيادة رغبة الدولة فى الائفاق على الحفلات 
والمواكب والأسمطة9”') وغيرها » خاصة مع خلافة الآمر » والتى اكتمات فيها 
الرسوم الفاطمية » فكانت الدولة فى حاجة دائمة إلى الأموال » فضلاً عن انقطاع موارد 
التجارة ؛ فلم تجد الدولة » مخرجاً من الضائقة المالية غير الإسراف فى فرض 
الضرائب والمكوس7'') . وعلى ذلك لا نستبعد أن القائمة » التى أوردها 
المقريزى!') ؛ ربما ترجع إلى هذه الفترة أو بعدها بقليل » لا سيما أن الضرائب قد 
انخفضت خاصة المفروضة على التجارة الخارجية خلال هذه الفترة مما أدى إلى هبوط 
المتحصل بشكل عام(" ؛ ويعد ما كان يؤخذ من التاجر 5 دينار عن كل مائة دينار 
انخفضت إلى عشرين » حتى وصل ارتفاع ثغر الإسكندرية عام /1١61ه/؟17١1ام‏ فى 
الشهر إلى خمسماتة دينار7؟"'") »؛ وكذا بسبب اضطراب أحوال البلاد من جراء الصراع 
الدائر بين الوزراء العظام فيما بعد » حتى وصل المتحصل منها مائة ألف ديئار فى 
السنة(؟'') » ومقارنة بما كان يجبى فى السابق فى تنيس والاشمونين وحدهما ووصل 
إلى مائتى ألف دينار فى السنة » نجد أن السبب ربما يرجع أيضاً إلى تشجيع التجار 
الأجانب على المجئ إلى مصر ٠‏ فقامت الدولة بتخفيض الضرائب المقررة عليهم . 
وعلى أية حالة قد وصلت قيمة الضرائب مع صلاح الدين قبل إلغائها إلى ما يقرب من 
مليون دينار فى السنة"١)‏ . 

ومن خلال ما أوردناه يتضح أن المكوس كانت تشكل عبتا ثقيلاً على الرعية 
«حتى أنها خرجت فى التزيد عن الحد ودخلت الشبهة فى أموال الكثير من الناس 
بسببها»ل'' . كما أنه بسبب زيادة الضرائب على الصناعة » كانت أسعار الصناعات 


لا'') والمواكب منها العظام فى أول العام - أول شهر رمضان - أيام الجمع من شهر رمضان - 
صلاة عيد الفطر والأضحى - تخليق المقياس - فتح الخليج . أما الأسمطة : سماط شهر 
رمضان - العيدين . انظر . القلقشندى » صبح الأعشى ؛: جا ء ص 2159 وما بعدها ؛ 
المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص 5786 وما بعدها . 

''') محمود اسماعيل » سوسيولوجيا » ١/١‏ » ص 41؟ . 

(''') المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ » ص ٠١5‏ » وما بعدها . 

(''') ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص "57 . 

٠ ''(‏ المقريزى » اتعاظ » ج؟ 6ثءص اث . 

9'') المقريزى » اتعاظ » ج7 » ص 197 . 

('' المقريزى ؛ اتعاظ » ج"؟ » ص 17 . 

الحقق التلتشندى » صبح الأعشي »ج؟ باص 455 ., 
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المنتجة مرتفعة أيضا » ومع ذلك كان دخل الصناع منخفضاً""') » حتى أن العامل 
الماهر كان يكسب خمسة دراهم يومياً') » وبخصوص الوضع الاقتصادى لمجموع 
العاملين » فإن وثائق الجنيزة'') تخالف الكتاب القدامى والمحدثين » الذين وصفوا 
العصر الفاطمى بالازدهار »2 فإذا كان هذا العصر يعتبر بداية العصر الذهبى 
للبرجوازية ٠‏ لكن العاملين كانوا أسوأ حالاً » بسبب ارتفاع الضرائب . وهذا ليس فيه 
إنكاراً كاملاً للازدهار الاقتصادى ٠‏ الذى اتسم به العصر الفاطمى ؛» لكن الفاطميين 
استطاعوا أن يستفيدوا من كل الأوضاع المتاحة من سياسية واقتصادية ؛ فضلاً عن 
فرض الضرائب الباهظة مما كان له انعكاساً واضحاً على حالة الصناع ؛ أى أن هذا 
الازدهار لم يمس إلا الدولة برجالها والطبقة العليا من المجتمع . 

وكان التلويح بإسقاط بعض المكوس أو بإلغاتها نهائياً هدفاً سياسياً » مثلماً حدث 
مع أهل الإسكندرية » الذين رفضوا تسليم مدينتهم لشاور » وسلموها لشيركوه » الذى 
تركها لابن أخيه صلاح الدين » فحاول شاور أن يساوم أهلها بأن يسلموه صلاح الدين 
مقابل أن يرفع عنهم الضرائب ٠‏ لاسيما المكوس ٠‏ ضريبة الأسواق البغيضة ويعطيهم 
الأخماس7') ؛ كما كان إلغاؤها على يد صلاح الدين عام 555مهم/:02111") , 
يهدف أيضاً إلى التقرب من المصريين . 

وبذلك لم يستطع الفاطميون أن ينجزوا ما جاء فى أمان جوهر ٠‏ لكنهم على 
العكس من ذلك تجاوزوه » فيما فرضوه من ضرائب خرجت عن حدود العدل » حتى 
ما قرره من إبطال المكوس فى فترات متباينة » لم يكن وفق سياسة مرسومة » أرادوا 
من ورائها التخفيف عن كاهل الرعية » لكنها كانت تأتى بعد فترات اضطراب الحكم » 
ومحاولة منهم لاحتواء وكسب الرعية » بل وبسبب هذه المسامحات ضعفت الجباية 
ومن ثم زيدت فى أواخر عهد الدولة . ولم يكن ما أعلنه جوهر فى أمانة من إسقاط 


5 انظر : 200 .2 ,تكتمافتطط عتسسمصوء8 مه لداعه5 «مخلاعف 
2" انظر : .7 .ص ,1 .عه50 .1ع851 بمتعازه) 
ركم انظر : 


97 .م ,1 بعه5 71160 رستعخزمن 
اليل النويرى » نهاية الأرب “جةم؟ بص 33937 0 
(") المقريزى » الخطط » جد١‏ ص ٠١5‏ ء وما بعدها . 
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الرسوم الجائرة سوى هدق دعائياً من أهداف الفاطميين » خاصة أن فرض المكوس كان 
ضرورة للفاطميين واستمرارا لما فرضوه فى بلاد المغرب من ضرائب!" . 

وارتباطاً بسياستهم المالية » لم يقف الأمر عند هذا الحد » بل أضافوا ضرائباً 
جديدة على الرعية مثل "النجوى' وهى ضريبة الدعوة » التى يدفعها أتباع المذهب 
الاسماعيلى » وهى ثلاثة دراهم وثلث » وكان أغنياء الشيعة يدفعونها ثلاثة وثلاثين 
درهما('") . وقد تبدو هذه الضريبة اختيارية » لكنها حسب كتب الدعوة الاسماعيلية 
كانت إجبارية'') . كما كانت هناك «الفطرة» التى كانت تدفع فى عيد الفطر©") . 
ويرى البعض9"') «إن هذه الضرائب المتعلقة بالمذهب ام تكن لها معنى ضرائب 
حقيقية » إنما كانت أشبه بواجبات دينية أو مذهبية» وقد أصبحت هذه الضرائب بمضى 
الوقت كما تذكر المصادر"" : «صارت هذه الصدقات فرضاً واجباً على كل مؤمن 
العمل به » ومن تركه كمن ترك فرضاً من فرائض الصلاة والصوم والحج والجهاد» 
وطالما كان هناك اهتمام بأمر الدعوة ونشر المذهب الاسماعيلى ؛ كان المتحصل منها 
الشيئ الكثير . وصحيح أن الحاكم أبطل أخذ هاتين الضريبتين عام ١٠٠85ه/١١١٠م‏ 
لكنه سرعان ما أعادهما فى نفس العام أيضاً9"" . 


كما حوى أمان جوهر «وأن أجيركم فى المواريث على كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم » وأضع ما كان يؤخذ من تركات موتاكم لبيت المال من غير 
وصية فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال» وهذا النص يطرح عدة أمور أولها » الأخذ 


0 النعمان » المجالس والمسايرات » بيروت ١553‏ ء» ص ص 575 - /177؟ . وعندما غادر 
الخليفة المعز حاضرة دولته فى المغرب متجها إلى مصر ؛ أخذ يوصى بلكين بن زيرى وقال له 
: 'لياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية" . 

5 المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص  3”59١‏ 

لايل النعمان » الهمة فى آداب أتباع الأئمة » تحقيق كامل حسين » جلا :» ص لا . 

'') المقريزى » الخطط » جا » ص 79١‏ . 

١ ''‏ ماجد ء نظم الفاطميين .ج١‏ )ع ص 1١١١‏ . 

(''' السجلات المستنصرية » تقديم وتحقيق عبد المنعم ماجد » القاهرة ١1054‏ » سجل رقم 77 » 
ص 84 . 

ابييل المتريزى » الخطط » ج١؟‏ » ص 587 . 
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بقانون الوراثة الذى وضعه القاطميون وثانيها أن هذا النص يعد برهاناً غير مباشر على 
معارضة الفاطميين اعتباراً المواريث الحشرية كمصدر من دخل الدولةل؟") . 

وقانون الوراثة لدى الفاطميين7”') » يقوم على أساس الرحم ولا يعول على 
التعصيب ؛ فهو يجيز للبنت إذا انفردت أن تأخذ الإرث جمعية بلا عصبة ولا بيت 
مال » وكانوا يهدفون من وراء ذلك إلى إيجاد مبرراً لإثبات أحقية فاطمة الزهراء فى 
ميزات آبيها ». حتى يكؤن الهم الْحق فى حكم العالم الإسلامئ بدلا من العناسيين:- كما 
يوضح أيضاً ما كان سائدا قبل مجيتهم وهو أن من مات ولم يكن له من يرته من 
عصبة أو ما يتبقى بعض إعطاء الأسهم يذهب إلى بيت المال » وهذا الأمر لا غبار 
عليه » إلا أنه من وجهة نظرهم غير مقبول . لكن ما كانت تأخذه الدولة الإخشيدية من 
التركات وكان معروفاً ب «ضريبة الإرث» كانت ضريبة غير شرعية('") بيد أنه فى 
خلافة الظاهر حصلت الدولة على ثلث تركة إحدى المتوفيات » اللاتى تمت بالقرابة 
لجوهر ؛ بسبب أن جوهراً كان عبداً للسلطان9) . 

ولذلك تم الفصل فى القضايا الخاصة بالمواريث مع الفاطميين تبعاً لمذهبهم : 
رغم امتعاض القاضى السني والشهود على ذلك(" . وأصبح بعد ذلك من الأمور 
الملزمة ٠‏ الأخذ بمذهبهم فى الميراث لجميع الرعية؛'") ؛ ومع الوزير بدر الجمالى 
تغير هذا الوضع » تأقر نظاماً جديداً يقوم على : «أن كل من مات يعمل فى ميراثه 
على حكم مذهبه»7') ومن المحتمل أن هذا التغيير يرجع إلى حاجة الدولة إلى 
الأموال » لأن هذا النظام سوف يزيد من أموال الدولة مما يتحصل من أموال الأيتام 


('") انظر : 7 .2 ,ملق6 53:5 [قاعصقصة1 عط" رعتطقط 

"ا يرى الشيعة أنه لا يرث مع البنت أخ ولا أخت ولا عم ولا جد ولا ابن أخ ولا ابن عم » ولا 
يرث مع الذكر » كان أو أنثى إلا الزوج والزوجة والأبوان والجدات ولا يرت مع الأم إلا من 
يرث مع الولد . وخاطب القاضى جوهرا فى بنت وأخ وأنه قد حكم قديما للبنت بالنصف والآاخ 
بالباقى فقال : "ما أفعل ؛ فلما ألح عليه قال : يا قاضى هذه عداوة لفاطمة عليها السلام » انظر . 
النعمان » دعائم الإسلام » ص ص 80-9175" » المقريزى » المقفى » ج" » ص 73١"‏ . 

('"ا أدم متز ء الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى »ء نقله إلى العربية محمد عبد الهادى أبو 
ريدة » بيروت 1553172 جداء ص 156 . 

('' المسبحى » أخبار »ص ص 4ه - 8ه . 

(''"! حسن ابراهيم » تاريخ الدولة الفاطمية » ص ص .8 - 581 . 

"ا المقريزى ؛» اتعاظ » جلا » ص 258 . 

7" المقريزى ؛ اتعاظ » جل" » ص 88 . 
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وهو ربع العشر أو ضريبة التركات ؛ خاصة أنه كان يحاول أن يخرج الدولة من 
أزماتها الاقتصادية المتعاقبة » على الرغم مما وصف به من كونه متشيعا متعصبا ضد 
السنةل"”") . وربما تم إنشاء ديوان المواريث الحشرية فى عهده وأن كان الترجيح 
لإنشاء هذا الديوان لأبنه الأفضل ؛ فقد ذكر المؤرخون7"'') أنه أفرد مال المواريث . 

كما اتبع الأفضل سياسة مغايرة لأبيه بخصوص المواريث ؛ فمنع من أخذ شيئا 
من التركات وأمر بحفظها بمودع الحكم » حتى إذا حضر من يطلبها وتأكد القاضى 
بأحقيته أطلقت لمستحقيها”" ؛ لكن مع الوزير المأمون البطائحى » طرح هذا 
الموضوع للمناقشة من قبل الفقيه أبى بكر محمد الطرطوشى فيما يأخذه أمناء الحكم من 
أموال الأيتام » وانتهى الأمر بإصدار عدة قرارات منها : أن يخلص لحرم ذوى التشبع 
الوارثات جميع موروثهن » وأن الناس على اختلاف مذاهبهم يحمل ما يترك من 
موجوده على حكم مذهبه فى حياته والمشهور به اعتقاده إلى حين وفاته » ويشترك 
معهم بيت مال المسلمين فى موجودهم » فضلاً عن عدم أخذ ربع العشر من أموال 
الأيتام » وعلى ذلك يعرض أمناء الحكم عنه من مال المواريث الحشرية لمن يموت 
وليس له وارثاً سواء حاضراً أو غاتباً » فموجوده إلى بيت المال ٠‏ وأن كان للمتوفى 
وارث غائب فلتحفظ تركته » وإذا حضر وأثبت استحقاقه على الأوضاع الشرعية 
فليخرج الأمر بتسليمه ذلك1") . 


- 


وهذه القرارات عبارة عن صورة توفيقية بين ما كان موجوداً قبل الفاطميين 
وأثناء عصرهم » كما أنه أتاح الحرية للمذاهب السنية » وربما ذلك يرجع إلى أن 
القاضى الذى استعان به الوزير كان سنياً والمأمون البطائحى رغم تشيعه لدولة 
متمذهبة('*') ؛ فكان ينشد الاستقرار والإصلاح » أو أن المذهب الفاطمى مع العصر 
الثانى لم يعد يحفل به بالقدر الكافى . 


(") ابن تغرى بردى » النجوم » جه » ص 17١‏ . 
("') ابن ميسر » أخبار » ص ص 47 - 85 . 
9'') المقريزى » اتعاظ » ج"؟ » ص 5ل . 

الشفةا التلقتشندى ؛ صبح » ج١١‏ » ص.1 ١1١‏ 

:4" المقريزى ؛ اتعاظ جل؟ » ص 38 . 
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وأما بخصوص الزكاة ٠»‏ التى تعد الحق الشرعى الوحيد فى مال المسلمين 
«وليس فى المال حق سواها » سواء كانت ظاهرة كالزروع والثمار والمواشى أو 
الباطنة من ذهب وفضة وعروض تجارة»7*') فهى لا تأتى بأموال كثيرة » لأنها 
ضريبة شرعية مقدرة » كما أنها تصرف فى المصارف الشرعية » وعلى ذلك لم نسمع 
عن وجود والى للصدقات ؛ ويذكر المقريزى9؟') ؛ بأنها تركت للناس يدفعونها إلى 
أربابها دونما تدخل من الدولة » وأن صلاح .الدين أول من جبى الزكاة بمصسر ؛ لكن 
هناك إشارة تفيد بأن أموال الزكاة كانت تدفع إلى الأئمة أو إلى بيت مال الخليفة شأنها 
شأن النجاوى والفطرة(*/ . كما أنه مع الخليفة الآمر هناك إشارة إلى تعيين أحد رجال 
الدواوين على الزكاة إلى جانب ضرائب أخرى؛؟) » لكننا لا نستطيع أن نقف على 
كيفية توزيعها أو تولى بيت المال لهذا الأمر كما أن ورود جملة «بيت مال الخليفة» 
تعطى إيحاءا بأتها أموال شخصية أو ربما ارتباط اسم الخليفة ببيت مال المسلمين يرجع 
إلى اعتبار شخص الأمام الفاطمى . صحيح أن المصادر غاصة بما كان يقوم به الخلفاء 
من توزيع الصدقات والأموال أثناء المواكب أو أثناء الخروج إلى المناظر 
المختلفة”*؟) » لكن ليس من المؤكد أنها كانت من أموال الزكاة لأنهم كانوا ينفقون فيها 
الكثير وكان الغرض منها هو كسب قلوب المصريين . 
أما ما جاء فى شأن أهل الذمة فى أمان جوهر : «أجرى أهل الذمة على ما 
كانوا عليه» فمعلوماً أن سياسة الفاطميين تجاه الذميين اتسمت بالتسامح واطلاق 
الحريات الدينية والاقتصادية ؛ حتى وصل التسامح أقصاه مع الفاطميين مأ لم تسمع 
عنه فى فترات أخرى سواء فى مصر أو غيرها من بلدان العالم الإسلامى » لكن فى 
ذات الوقت بحيث لا يؤثر ذلك على سياسة الدولة المالية » التى قامت بتحصيل الجزية 
المفروضة عل اليهود والنصارى والتى وعدوا أن تستمر كما هى فى العصر السابق 
مما يبين أنها لم تخرج عن الحد من وجهة نظر الفاطميين » ومن خلال ما ذكرته 
('*' الماوردى » الأحكام السلطائية »ء ص 1١‏ » وما بعدها . 
''*' المقريزى » الخطط » جد١‏ » ص ١١8‏ . 
(*' النعمان » تأويل الدعائم » تحقيق محمد حسن الأعظمى » القاهرة 1515 » ج؟ » ص ص /ا4/ 
1١ -‏ ؛ السجلات المستنصرية » سجل رقم 77 » ص 46 » سجل رقم 5 » ص 177 » سجل 
رقم لات » ص 188 . 


المقريزى ؛ اتعاظ » جل » ص ص 115-1116 
*' المقريزى » الخطط ؛ ج١‏ ؛» ص 475 وما بعدها . 
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المصادر أثناء العصر الإخشيدي نستطيع أن نقف على قدر الجزية » وهل سار 
الفاطميون على منوالها لنبرهن عن مدى وفاء الفاطميين بما أعلنوه » أو أنهم قد خرجوا 
عند هذا الحد مع الذميين ٠‏ لتتسق بذلك سياستهم المالية التى التزموا بها ومارسوها : 
فهناك إشارة من وثيقة برديةل”') ٠‏ ترجع إلى عام ٠77ه//١14م‏ تتضمن إيصالاً : 
باستلام جزية قدرها ثلث دينار وثلثا قيراط . كما سجل فى الديوان فى عام 54 1ه/ 
-155م أن أحد الأشخاص من الأشمونيين قد دفع أقل من دينار فى جزيته » وفى 
وثيقة مؤرخة بعام 417ه/50!١٠م‏ أن أبو الياس بن مينا دفع دينارا وثلثى قيراط 
ونصف قيراط فى الجزية عن عام 5١4ه/5”١٠.4*0)‏ . كما كان الرجل لا يستطيع 
أن يترك مدينته قبل أن يتم كل واجباته » فتشير وثيقة إلى ما تعرض له أحد الذميين من 
الشرطة ٠‏ وكان عليه أن يدفع درهمين غرامة » حتى اضطر إلى مغادرة المركب7؛" . 
كذلك يشير أبو صالح الأرمنى'') أن الجزية وصلت فى عهد الآمر عن كل نفس 
ديناراً وثلث وأحيانا دينارين . وفى وزارة رضوان بن ولخشى أقر فى عام ؟57مه/ 
7م الجزية . وهى تتفق مع ما ذكره المخزومى9”*'/ ٠‏ الذى عمل فى ديوان 
الفاطميين الأواخر فكان على الغنى أربعة دنائير وسدس والمتوسط ديناران وقيراطان 
ومن الفقير دينار واحد وثلث وربع وحبتان وابن مماتى9”" يذكر أيضاً نفس قيمة 
الجزية » لكنه أضاف بأن كل جزية مضافاً إليها درهمان وربع عن رسم المشد 
والمستخدمين . 

وهذه التقديرات تشير فى الغالب إلى نهاية العصر الفاطمى » وما أشرنا إليه 
يخص الطبقة الدنيا من المجتمع . ويبدو أن غالبية أهل الذمة فى أواخر العصر الفاطمى 
كانوا من هذه الطبقة والغنى فيهم قليل!” ') ؛ ويبدو أنها كانت حالة المجتمع من مسلميه 
وذمييه . ومع ذلك فحتى بالمقارنة بين ما أوردناه فيما يخص العصر الإخشيدي 
والفاطمى وإذا كان كلاهما يشير إلى الطبقات الدنيا » لكن يظل هناك فارقاً بينهما وعلى 


0" سيدة كاشف » مصر فى عهد الأخشيديين » ص 1١9//‏ . 

(") انظر : .109 - 108 .مم بنصع م55 لقتعمقصة1 م1 عتطمك 
49" انظر : .0 .م ,1 .عه5 هع81 بصزعاته © 
('؟'" كنائس وأديرة مصر » تحقيق 876115 » اكسفورد ١854‏ ص ١7‏ . 

(:*") المنهاج » ص 76 . 

('”") قوانين الدواوين » ص 5١8‏ . 

''"") المخزومى » المنهاج » ص ه” 
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الرغم من أن الجزية حتى قبل الإخشيديين قد ريدت فى القرن الثالث الهجرى/التاسع 
الميلادى إلى نصف دينار » فسبب ذلك الكثير من التذمر كما حدث فى تنئيس عام ٠٠١‏ 
ه / 15م » بينما مع بداية حكم الفاطميين بقليل زيدت إلى ديئار أو نصف ومع ذلك» 
فلم يسبب هذا إلا تذمراً قليلاً”' . ويبدو أن الذميين قد نقص عددهم عن ذى قبل » 
حدى كان رطاف على الجزية «لأكوالن» وأنقا لهم ديوانا كاها و11 

ومما تقدم يتضح أن الفاطميين قد زادوا فى الجزية المقررة على الذميين . 
ومن المحتمل أن هذه الزيادة ارتبطت بقلة أعدادهم أو طبيعة الفترة التى حكم فيها 
الفاطميون ثم أن الزيادة التى حدثت فى أواخر أيامهم ترجع أيضاً إلى فقدان الدولة 
لبعض مواردها وبذلك تساير هذه الزيادة ما أسلفناه من زيادة المكوس فى أخريات عمر 
الدولة الفاطمية . 

كما وعد جوهر أيضاً بتجويد السكة وصرفها على العيار المعمول به فى 
خلافتهم بالمغرب ومنع الغش فيها . ويبدو أن سوء الأحوال الاقتصادية فى أواخر 
العصر الإخشيدي قد أدت إلى تعطيل دار الضرب بها ٠‏ لذلك عندما جاء جوهر » قام 
بضرب عملة جديدة وكانت العملة السارية عند مجيثهم » الدينار الراضى والدينار 
الأبيض والدرهم الرباعى » فقام جوهر بضرب الدينار المعزى عام 64 'ه/159 
م( ؛ كما أدخل الفاطميون معهم الدينار المغربى » الذى أصبح عملة سارية حتى 
عصر المستنصرلا”' أو حتى بعده . 

ولم تقم الدولة الفاطمية بمنع العملة العباسية » واكتفت بمنع العملة ذات الفئة 
القليلة مثل المثقال والقطع7”*؛ لكن مع ذلك اتخذت بعض الإجراءات لمحاربتها » فعمل 
جوهر عند ضربه للدينار المعزى على تثبيت قيمته إلى خمسة وعشرين درهماً » بينما 
ثبت قيمة الدينار الراضى عند خمسة عشر درهماً والدينار الأبيس وصل إلى ستة 


('*' لويس ٠‏ القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط (0٠6٠6ه-١٠١1م)‏ » ترجمة أحمد 
محمد عيسى » القاهرة » ص 778 . 
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دراهم كما رفع المعاملة بالدنائير المتقية » التى ترجع إلى عصر المتقى العباسى7!*) . 
وهذا التحديد لقيمة كل عملة تسبب فى ضرر الصيارفة ؛ لما لديهم من هذه الدنانير » 
فقاموا بثورة » إلا أن جوهراً هدد بحرق مكانهم9”) . ومع الخليفة المعز قام يعقوب 
ابن كلس وعسلوج بن الحسن بجباية الخراج وامتنعا عن أخذ الخراج إلا بالدينار 
المعزى ؛ مما كان له أثر فى انحطاط قيمة الدينار الراضى بمقدار الربع0"" »2 وإن 
كان من الثابت أنه كان أكثر وزناً وأشد نقاوة'" » وهذا الإجراء قد أدى إلى سحب 
العملة الجيدة وشرائها بأقل من قيمتها الحقيقية » مما عاد على الدولة بالربح وإلى سيادة 
العملة الفاطمية . 


لكن من الملاحظ أن قيمة الدينار المعزى خلال العصر الفاطمى قد تراوحت 
بين 0235٠0٠‏ إلى #جرامات من عصر المعز حتى عصر المستنصر » وارتفع خلال 
عصر المستنصر الطويل وسجل أعلى ارتفاع له عام ؟5/8ه/54١٠م‏ إلى 425:١‏ 
جرام ؛ والدنائير الفاطمية المضروبة فى مصر فيما بين عام 4ه541-9ه/ 115- 
4 ١م‏ تتسم فى مجملها بارتفاع العيارل”'') . ومما يدل على حالة الاستقرار النسبى 
وصول وزن الدينار فى عام 05٠5ه/5١١١م‏ إلى ٠6٠5:؛جرام‏ » كما أنه بسبب جهود 
الوزير المأمون البطائحى وإنشائه لأول دار ضرب بالقاهرة عام 615ه/77 1١م‏ بلغ 
الدينار نسبة عالية من النقاء9")؛ حتى صار الدينار المصرى يمثل أعلى عيار فى 
جميع ما يضرب لجميع الأمصار ؛ لكن من اللافت للنظر أن الدينار الفاطمى وصل مع 


الييل المقريزى » المقفى » ج١؟‏ » ص 3٠١١‏ . 

المقريزى ؛ اتعاظ » ج١‏ » ص ١797‏ . 
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أحمد السيد الصاوى » المجاعات وتأثيرها على النواحى المالية والحضارية زمن الفناطميين » 
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خلافة العاضد عام 5514ه/59١١م‏ إلى 4,57١‏ جراه9؟'') » على الرغم من سوء 
الأحوال السياسية للبلاد » التى تأثرت بها الأحوال الاقتصادية بالتبعية . 


مواجهة الدينار وأصبحت مصر تعتمد فى نقدها على قاعدة المعدنين » حيث تقرر أمر 
الدراهم الجدد على ثمانية عشر درهما للدينار » وعرف منها الدراهم القطع والمزايدة » 
ويشير المقريزى إلى أن طرح هذه الدراهم أحدث أثرا سيئا » تزامن مع قصور مياه 
النيل » ثم ارتفعت الأسعار ووقفت الأحوال فى الصرف فى الدراهم المتداولة » حتى 
وصل صرف الدينار إلى ستة وعشرين درهما » ثم تزايد حتى وصل فى عام 4لا 
ه//ا١٠٠م‏ إلى كل أربعة وثلاثين درهما بدينار مما أدى إلى ارتفاع السعر 
واضطربت أحوال الناس ؛ فقامت الدولة بإنزال عشرين صندوقا من بيت المال مملوءة 
دراهم فرقت على الصيارفة » كما نودى فى الناس بالمنع من المعاملة بالدراهم القطع 
والمزايدة وَأن يحملوا ما بأيديهم إلى دار الضرب » وهذا الأمر أضر بالناس » لأنهم 
كانوا يدفعون فى الدرهم الواحد من الدراهم الجدد أربعة دراهم من القطع أو 
المزايدة""). 


وبذلك ؛ كان وفاء الفاطميين فيما وعدوا به المصريين بشأن تجويد العملة 
مرتبطاً بعدة عوامل منها : رغبة الفاطميين فى أن تكون لهم السيادة المالية من خلال 
إصدار عملة جديدة تحمل اسمهم وتشير إلى مذهبهم » حتى تحقق لهم هدفاً سياسياً طالما 
سعوا إليه » كذلك توفر الذهب » فكان الفاطميون شأنهم شأن من حكم الشمال الأفريقى 
مسيطرين على ذهب السودان » حتى أن جوهرا عندما جاء إلى مصر كان محملاً 
بصناديق الذهب7""') » وفى مصر تم لهم استغلال الذهب الموجود فى الجنوب » لاسيما 


4" انظر : .169 .م رعناعهلقلة) يجذه7؟ 3آ 

المفريد ا إغافة + طن هذاه ادزام للقطع فز اهم تعزن غاملة الذهاب جزء امنها يسبب للقطم : 
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فى العلاقى7' '' » فضلا عن المكوس التى قاموا بتحصيلها ٠‏ والتى أثقلت كاهل الناس ؛ 
سواء من أهل البلاد أو من الوافدين عليها فى طريق الحج والتجارة إلى جائب ما 
صاحب المجاعات من شيوع ظاهرة الاكتناز للاستفادة من قيمة الدنانئير بعد انتهاء 
المجاعات ؛ حتى أن الشدة المستنصرية وغيرها من الأزمات ام تؤثر كثيراً فى وزن 
الدينار الفاطمى؟"') » فكل ذلك قد وفر لهم حصيلة من الذهب وقاعدة نقدية استطاعوا 
من خلالها أن يقوموا بإصلاح العملة وتجويدها وأن كان ما قاموا به أدى إلى اضطراب 
أحوال الناس الاقتصادية وأوقع الضرر بهم كما أسلفنا . 


أما الرباع السلطانية » فقد جاء بصددها : «لا بأس باستئجار الدور 
والارضين » فيما يحل ٠»‏ ولا يحل الفصل فى الدور والحوانيت وأشباه ذلك » ومن 
أكترى مشاهرة على أنه أن سكن يوما لزمه الشهر» وكذلك ما شمله أمان جوهر 
بخصوص «لرباع» والفرق هنا يتضح. فيما تقوم الدولة بتأجيره وحرصها على 
الحصول على الإيجار كاملا » أما كلمة الرباع الثانية فهى تتعلق بما يملكه المصسريون 
من آدر وحمامات وحوانيت وغيرها » ويطلق على ما يتحصل منها «المال الهلالى» 
لذلك فهناك من يربط بينها هى والزكاة والجوالى والمواريث وبين المكوس/"') ؛ من 
حيث جبايتهم حسب الشهور الهلالية » لكن هناك اختلاف بينهما ؛ لأن ما يؤخذ من 
الزكاة والجوالى يعتبر أموالاً شرعية » أما المكوس على عكس ذلك بينما الرياع 
السلطانية ما يؤخذ منها يعتبر إيجاراً ويستخرج مشاهرة » لكن ينظم حسابها بالحول . 

وكانتث الرباع السلطائية مما يملكه الخليفة من الآدر والحمامات والحوانيت 
والمعاصر والطواحين والقياسر وغيرها لا يمكن حصرها فكان للخليفة المستنصر يملك 
فى القاهرة وحدها ثمانية آلاف بيت معدة للإيجار وعشرين ألف دكان يؤجر الواحد ما 
بين دينارين وعشرة دنانير فى الشهر(”'" ؛ ولكثرة ما يملكه الخليفة كان هناك مسئولا 
عن هذه الرباع يسمى «متولى الرباع» يقوم بالإشراف عليها وحمايتها واستخراج مالها 
من السكان مسكهوها غاية الانتطاعة والامقان(0"1:, 


("') الأدريسي » نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » ١1545‏ ء ص ؟؟ . 
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لهذا المخزومى » المنهاج » ص 74 , 

('') سفرنامه » ص ٠١4‏ . 
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ومع ذلك فقد أتاحت الدولة الملكية الخاصة ؛ لكن بضوايط أيضاً : «ليس لأحد 
أن يملك عقاراً أو بيتاً غير المنازل ٠‏ وما يكون قد بناه الفرد لنفسه»2"9 وعلى ذلك 
يقوم أصحاب المنازل بتأجيرها لمن يريد » وناصر خسرو عندما أتى إلى مصر أجر 
منزلاً فى الفسطاط بخمسة عشر ديناراً فى الشهر97'" ؛ كما قام أحد التجار فى عام 
7هغ؟١11م‏ بتأجير جزء من منزل فى القاهرة مقابل ثلاثمائة دينار فى الشهر 
لتقيم فيه أسرته7؛"") ؛ كما كاتنت النساء فى. هذا العصر مغرمات بالملكية العقارية » 
خاصة المنازل ؛ كما تجاوزت ملكياتهن إلى الدكاكين ومطاحن الدقيق9" . 

وهناك شكل آخر تتضح فيه الملكية الخاصة يتمثل فى الأحباس'"") من رباع 
وقياسر أو غيرها ؛ والتى يقوم أصحابها بحبسها على جهة ما . ومع مجئ الفاطميين 
إلى مصر بطل تحبيس البلاد » وصار قاضى القضاة يتولى أمر الأحباس من الرباع » 
كما أصبح للأحباس ديواناً مفرداً » وأمر المعز عام 5ه/1174م بحمل مال الأحباس 
إلى بيت المال » كما طولب أصحاب الأحباس بالوثائق لإثبات أحقيتهم فيما يرتفع 
منها'"') ؛ وكانت تلك خطوة من الفاطميين سيطروا من خلالها على مال الأحباس من 
ناحية » كما تسنى لهم الحصول على مورد ثابت ينفقون منه على المساجد فى مصر » 
ولذلك أمر الخليفة الحاكم بأمر الله بحصر المساجد سواء التى ليس لها وقفاً » أو التى 
لا يكفيها ريع ما يخرج مما هو مقرر لها » وخصص لكل مسجد أثنى عشر درهماً فى 
الشهر 10 , 

وعلى الرغم من شيوع ظاهرة الأحباس فى العصر الفاطمى » لكن لم تصلنا 
وثائق كثيرة بشأنها ؛ اللهم إلا ما حبسه الخليفة الحاكم بأمر الله عام 154٠4‏ ه/١١٠م‏ 
من قياسر وأملاك على الجامع الحاكمى والحجة التى ترجع إلى أواخر العصر 


('''] ناصر خسرو » سفرتامه » ص ١٠١5‏ . 
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الفاطمى » وهى حجة وقف الصالح طلائع بن رزيك7'" ؛ الذى أوقف فى بداية عام" 
4ه/1155١م‏ بعض الرباع وغيرهاعلى الأشراف المقيمين فى القاهرة والفسطاط 
وكذلك على اشراف المدينة » وعلى ما يبدو أن الحبس الخيرى كان أكثر ثباتا من 
الحبس الأهلى » بحيث أن الدولة لم تستطع أن تتدخل أو تحل أو تبطل مأ تم حبسه ؛ 
طالما كان يقوم على توفير الأموال لصيانة المساجد والمشاهد : أما الوقف الأهلى » فقد 
تأثر إلى حد كبير بالتغيرات السياسية » إذ كان هذا الحبس يرتبط بكبار رجال 
الدولة(*) ٠‏ لكن من المتوقع لو أنه كان هناك حبساً أهلياً للرعية » ربما كان لا 
يتعرض لهذا الأمرا» ولا تكون السياسة عامل من عوامل حله . 

ونظرا لنا أسلفناة .من :طدوائب فرضتها الدولة عل كاف أوجه النشاظط 
الاقتتصادى أو الإيجارات المقررة على أملاكها » كان لابد أن تكون جباية هذه الأموال 
بشكل يضمن للدولة القدرة على تحصيلها » مع بقاء الضوابط التى وضعتها ووجود 
العاشر أو الماكس في الموانى والمدن فى كافة أنحاء مصر ؛ لكن كان هناك أيضا نظام 
الضمان » اذى يتعهد من خلاله الضامن أن يدفع مبلغاً من الماء سنوياً للدولة عن قيمة 
الضرائب المفروضة على جهة ما ٠‏ ولما كان المبلغ الذى يقوم بدفعه أقل من 
المتحصل ؛ كانت هناك الفاتدة وكان العسف أيضاً . 

وبدأ هذا النظام مع خلافة المعز » إذ قام القاضى أيو طاهر الذهلى بضمان 
الأحباس بمبلغ ألف ألف وخمسمائة درهم7*") » وقى عهد العزيز قام جماعة من كبار 
رجال الدولة بضمان أوجه الأموال المختلفة » حيث ضمن على بن عمر بن العداس 


9"" المقريزى : الخطط » ج؟:ء ص ص 777 » 7314 . أوقف الصالح طلائع بن رزيك ناحية 
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مال الدولة والنفقات عام ١74ه/49:431"‏ » وتكرر الأمر فى خلافة الحاكم بأمر الله 
عندما عين الأخوين الحسن وعبد الرحمن عام 5:٠4*ه/4١١٠م‏ فى الوساطة بعد أن 
ضمنا أموال الدولة وأجراءها على رسومها9*) . كما كانت الرباع السلطانية تخضع 
أيضاً لهذا النظام سواء ضمناً لوجوه أموال الدولة أو منفردة*") ء وعلى ما يبدو أن 
هذا النظام الجامع للأموال ؛ كان فى البداية مع كبار رجال الدولة » ثم أصبح بمضى 
الوقت منفرداً لكل باب من أبواب مالية مصر .التى اتسعت . 

لكن هذا النظام كان يشوبه بعض الظلم والعسف كما أسلفنا سواء من قبل 
الديوان نفسه أو من القائمين عليه بين المدفوع للدولة والمتحصل من الرعية » وقد ظهر 
هذا جلياً فى وزارة المأمون البطائحى » من قيام الديوان بقبول الزيادات وفسخ عقود 
الضمان وأخذها ممن تعب فى تحصيلها ونقلها إلى من يتعهد ببذل زيادة فى قيمتها » 
ولذلك أصدر المأمون منشورا عام 5١51ه/77١2021*)‏ يتضمن كافة الإجراءات » 
التى من شأنها أن تبين مواضع الخلل » وقرئ بالجامع الأزهر وجامع عمرو » بإنكار 
ذلك ومنعه » كما أعفى كافة الضمناء والمعاملين من قبول الزيادة فيما يتصسرفون فيه » 
ما داموا قائمين بأقساطهم » واشترط على الضمناء الامتثال لما جاء فى هذا المنشور » 
كما حذرهم بعد ثبوت قيمته فى ديوانى المجلس والخاص من تجاوزه » وإذا أصر أحد 
على المغالطة فسخ عقده . كذلك ألزم أرباب الدواوين والمتصرفين والمستخدمين بالعمل 
يهذا المنشور . 

وهذا يبين أن ما حدث فى وزارة المأمون البطائحى من اختلال فى نظام 
الضمان ؛ لم يكن وليد ساعته » لكنه يعبر عن استمرار الخلل خلال فترة طويلة قد 
وصلت تمتها معه » أو أنه بحكم رغبته فى الإصلاح » استطاع أن يوقف استمرار 
الظلم والعسف » وبالنسبة للضمناء » الذين كان يرهقهم الديوان بطلب الزيادة » ولا 
يستطيعون الوفاء بما عليهم » فكثرت البقايا والمتأخرات ٠‏ لذلك أمر المأمون البطائحى 


("*"ا ابن الصيرفى » الإشارة إلى من نال الوزارة » القاهرة » 84؟15 » ص 78 . 

("') ابن الصيرفى » الإشارة » ص .” . 

(''"ا المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ » ص 86 ؛ كان الموفق الدمياطى بن قادوس ضامن الثغور كتنيس 
ودمياط ويعد وفاته عام ١٠5ه/7١١١م‏ تولى ابنه ضمانة الثغور بعده » انظر : المقفى » جل 
ء*ص 156. 

ابن المأمون » أخبار » ص ص 75 - 7١‏ ؛ المقريزى » اتعاظ » ج؟ » ص 23١‏ . 
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فى عام 5١0ه/‏ 71١١م‏ بكتابة سجل يتضمن المسامحة مما عليهم . نظر! لوجود 
البقايا لدى الضمناء والمتصرفين وهدف من وراء ذلك إلى شئ مهم ليس فقط رفع الظلم 
الواقع على هؤلاء الضامنين من الديوان » لكن أيضاً إلى منع التعسف الذى نال 
الرعية » لكن بشكل ضمنى فجاء فى سجل المسامحةلا”*) : «إنما بما تضمنه هذا 
السجل من المسامحة قصداً فى استخلاص من طالبت غفلته وخربت ذمته وإنقاذ عامل 
أجحف من الديوان» . 


ومن الواضح أن هذه المسامحة » كانت الأولى من نوعها » فقد ذكر فى السجل 
أيضاً «كان ذلك من جميل الأحدوثة التى لم نسبق إليها ولا شاركنا ملك فيها»7") 
وشمل هذا السجل عدد ومبلغ ما سومح به من العين والغلة . كذلك أصدر الخليفة الآمر 
فى عام 1١5ه/1177م‏ منشوراً بمسامحة كاقة سكان الرباع السلطانية بالقاهرة 
والفسطاط ؛ بأجرة شهر رمضان » وكان طبيعياً أن يقابل ذلك بالدعاء للآمر » ومن 
الأمور النادرة » أن تكون المسامحة فى بعض الأحيان بسبب نقص العائد وعدم قدرة 
الضامن على التسديدل!*) » وحدث ذلك فى وزارة رضوان بن ولخشى عام ٠5ه/‏ 
5م »ء عندما سومح هبة اللّهِ بن عبد المحسن الشاعر ٠‏ الذى انكسر مال في 
ايلك" , 

وعن مدى التزام الفاطميين بما ورد فى كتب الدعوى عن النهى عن الحكرة » 
إذا عز الطعام وعن التسعير ؛ فهذا يجرنا إلى الحديث عن احتكار الغلات وعن سياسة 
التسعير ومدى ممارسة الفاطميين لها » فضلاً عن ذلك » فهو يفرض علينا تجاوزه إلى 
دراسة مدى ممارسة الدولة للسياسة الاحتكارية بشكل عام . باعتبار أن منظومة 
الاحتكار إن وجدت » فلابد أن تنسحب على السلع والموارد الأخرى . 


ولمصر ظروف اقتصادية مرتبطة بقصور مياه النيل أو زيادته عن الحد 
ذراعاً وتكون معه الزراعة مستقرة فإذا قصر النيل أو زاد » أضر بأحوال البلاد 


(©" ' المقريزى » الخطط » ج١!‏ ؛: ص 25 . 

('*'" المقريزى » الخطط » ج١‏ ث»ص "ثم . 

(عدد) القلقشندى ؛ صبح الأعشى جد" دص 5135 . 
(؟*) ابن ميسر » أخبار » ص 115 . 
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الاقتصادية » حيث تنعدم الزراعة وتقل الأقوات » وترتفع الأسعار ؛ ولذلك من يتحرى 
أسياب المجاعات فى مصر يجد النيل يكاد أن يكون القاسم المشترك فى هذه 
المجاعات ؛ بالإضافة إلى الحكام واختلال أحوال البلاد أو استيلاء الأمراء على الدولة 
وكذا وقوع الفتن ؛ وإجمالاً سوء تدبير الحكاه!*) . 


وهذا الأمر قد واجه جوهراً عندما فتح مصر للفاطميين » حيث كانت البلاد 
تعانى من المجاعات منذ أواخر أيام كافور الإخشيدي واستمرت حتى مجيتهل'*© , 
فاتخذ جوهر من الإجراءات التى استطاع بها أن يقضى علىهذه المجاعة » وأن ظل 
خطرها فترة » ومنها » أنه جمع سماسرة الغلات وأنشأ مخزناً عام للحبوب لا يشترى 
إلا منه ويشرف عليه المحتسب » وجلد بعض أصحاب المطاحن ممن لم يمتتل 
لأوامره7"" . وبذلك منع من احتكار التجار للغلات » خاصة أنه أتى ببعض السفن 
المحملة بالحبوب من المغرب9؟"") . 

وقد توالت المجاعات فى مصر الفاطمية وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ 
واتخذت الدولة خلالها من الإجراءات ما استطاعت معها فى الغالب أن تقفضى عليها » 
لكن من الملاحظ أن هناك أمرآ قد تواتر خلال المجاعات من خلافة الحاكم إلى الفائز » 
وهو لجوء الدولة إلى تحديد سعر الغلة » ففى مجاعة عام 17417ه/197م أمر الحاكم 
بأن يكون كل أثنى عشر رطلاً من الخبز بدرهم » كما أصدر أوامره أيضاً بالنظر فى 
الأسعار ؛ ثم تم جمع خزان الغلال والطحاتين والخبازين وحدد سعر القمح » كل تليس 
بدينار إلا قيراط » والشعير عشر ويبات بدينار » وسعر سائر الحبوب والمبيعات » 
وكبست عدة حواصل للقمح وفرق ما فيها على الطحانين بالسعر المحدد29*') . وكذلك 
فى مجاعة 1794ه/8١٠٠م‏ حيث قصر مياه النيل » وخير أرباب الغلات فى أن يبيعوا 
بالسعر الذى يقرره » بما فيه الفائدة المحتملة لهم » وبين أن يمتنعوا فيختم على 
غلاتهم » ولا يمكنهم من بيع شيئ منها إلى حين دخول الغلة الجديدة » فاضطروا إلى 


:'' المقريزى ء إغاثة » ص 15 . 

(''') المقريزى ء إغاثة » ص ؟ 1 . 

المقريزى ء إعائة » ض حصن 2-17 ١‏ 1 

(''' ماجد ؛ ظهور ٠»‏ خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر » القاهرة ١9154‏ ص 309 . 
4'') المقريزى » إغاثة » ص 15 . 
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الاستجابة إلى ما حدده من سعر”*' . كما أن السجل الذي أصدره الخليفة الظاهر عام 
6هغم :5١٠1م‏ ؛ تضمن أيضا : «ان يبيع الناس كما يؤثرون بما أطعم الله بغير 


3 (55ك؟) 
لسعير» . 


وفى عصر المستنصر » الذى حدثت فيه مجاعات متوالية » واستمرت لعدة 
سنوات وبلغت ذروتها عام 7 هسم1": ١م‏ وعرفت ب «الشدة العظمى»2117) » فقام 
الوزير اليازورى خلال المجاعة التى وقعت عام 441ه/550١٠م‏ بمطالبة الفلاحين 
ببيع غلاتهم قبل حصادها ٠‏ كما قرر ثمن التليس ثلاثة دنائير » بعد أن كان ثمائية 
دنانير”'' » وفى خلافة الآمر ارتفع سعر القمح حتى بيع مائة أردب بمائة وثلاثين 
ديتاراً » فقام الوزير المأمون البطائحى ٠»‏ بالختم على مخازن الغلات » وكرر ما فعله 
الخليفة الحاكم بين الختم على الغلات أو البيع بالسعر المحدد » الذى تحدده الدولة » 
وهو مائة أردب بثلاثين دينارأا؟" . أى أنه قام بتسعير القمح للتجار أو السماسرة » كما 
أمر ببيع جزء من غلات الديوان للطحانين بالسعر الذى حدده السوق . 

وإذا كان ما قام به الفاطميون من التدخل فى تحديد أسعار الغلال ؛ لا سيما 
القمح » الذى يعتبر واحداً من السلع الحيوية واليومية » فهذا يتعارض مع ما عرضوه 
فى كتب الفقه الخاصة بهم والتى تبين رفضهم لسياسة التسعير ٠»‏ لكن مثل هذه 
الإجراءات التى أسلفناها » كانت الدولة مدفوعة إليها بغرض التقليل من حدة الغلاء 
ومحاربة احتكار التجار ٠‏ كما أنها حينما تدخلت لتحديد الأسعار كانت تقوم بتخفيضها 
إلى معدل أقل من السعر الجارى آنذاك ؛ محاولة منها فى تخطى الأزمة » ومن 
المحتمل أن هذا الإجراء يتفق مع غالبية فقهاء السنة بخصوص التسعير » فهم لا 
يعارضونه لما له من نفع للناس » فيرى الأمام أيو حنيفة «لا ينبغى للسلطان أن يسعر 


(2*" المقريزى » إغاثة »ء ص 18 . 
(*') المسبحى » أخبار » ص 195 . 
('*' المقريزى + الخطط » ج١‏ : ص 7١١‏ » حدثت المجاعات فى عام 4545ه/51١٠م‏ و4470 
هفإءه. لم ء ثم /101 - 14 هل كرا - الادامر 
(4*) المقريزى ؛ إغاثة » ص 7١‏ » والتلبس » والتليسة أيضا وعاء يسوى من الخوص » شبه قفة » 
أنظر . أبن منظور » لسان العرب » بيروت » ج١‏ : ص 275 . 
0 المقريزى » إغاثة » ص 5 . 
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على الناس » إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة» أما الأمام الشافعى فيرى «جواز 
التسعير للناس ؛ إذا كان بالناس حاجة»7*" . 

وبذلك يكون الفاطميون مضطرين للتسعير فى وقت الأزمات ؛ فهل هذا السعر 
الذى تحدده الدولة يظل بعد انفراج الأزمة » ويكون هو المعمول به من قبل الدولة »؛ 
وحين تتوالى الأزمات » ترتفع الأسعار » فتتدخل الدولة لتثبيتها إلى ما كانت عليه ؟ 
هناك إشارة لناصر خسرو7"'/ » الذى زار منصر أثناء خلافة المستنصر : «بأن تجار 
منصر يصدقون فى كل ما يبيعون » وإذا كذب أحدهم على مشتر » فإنه يوضع على 
على جمل ويعطى جرساً بيده » ويطوف به فى المدينة » وهو يدق الجرس وينادى 
قائلاً : قد كذبت وها أنا أعاقب» وهذا يبين أن التجار كانوا يبيعون بأسعار محددة » من 
قبل الدولة وإذا خالفوها » عوقبوا مما يدل على أن الفاطميين كانوا يتبعون سياسة 
التسعير بشكل عام ٠‏ بدليل وجود العرفاء » وقيام المحتسب بمراقبة الأسواق » كأحد 
اختصاصاته المنوط بها » ومنها مراقبة الأسعار7”'"). صحيح أن هذا الإجراء يحمى 
الرعية من جشع التجار » لكن يظل هذا الأمر متعارضاً مع ما ذكره الفاطميون عن 
التسعير وببين أنه كان منفذاً » قمثلاً كان هناك تحديداً لأسعار السوق عند ورود السلع 
الخاصة بتجارة العبور ؛ أو قبل رحيل القوافل وإرسال السفن9"" . 

وفيما يخص احتكار الغلات » فهذا الأمر شائكاً » إلى حد لا يمكن الدارس من 
الوقوف على حقيقته » فقيام الفاطميين أثناء المجاعات بالضرب على أيدى التجار 
المحتكرين وتأديبهم ومحاربة الاحتكار بالختم على مخازنهم وإلزامهم بسعر محدد » قد 
وضع حدا لاحتكار التجار » أما فيما يتعلق بالفاطميين أنفسهم » فهل احتكروا الغلات ؟ 
هناك إشارات غير مباشرة أثناء المجاعات منها : «وقبض على ما بالساحل من 


(:”' ابن تيمية » الحسبة ومسئولية الحكام » تحقيق صلاح عزام » القاهرة 1517 » ص 35 . 

('") سفرنامه » ص ١١١‏ . 

('"') ودور المحتسب الاقتصادى يظهر فى ذهابه إلى الأسواق وتفتيشه على بضائع التجار من حيث 
الجودة والرداءة ومنعه لهم من الغش والتطفيف في الكيل والميزان وإلزامهم البيع والشراء 
بالسعر المحدد والتفتيش على عيار الصنج والمكاييل والموازين للتأكد من سلامتها وصلاحيتها » 
المملوكى » القأهرة ا يصاص 155-156 . 

7" انظر : .218 ,ص ,1 رعه5 .1160 , معازم 
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الغلال»9') وأيضا - «وحمل الغلال سر النواحى إلى المخازن السلطانية 
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وإذا كانت رغبة الدولة فى جمع الغلال . ربما محاولة منها لوضع حداً 
لاسكا التجان ملق ناحدة © :وكك: الأرمة .من ثالهية أخرى ‏ #كامدة ان الى عق 
الاحتكار يتفق وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال : «لا يحتكر إلا 
خاطئ» '7‏ » لكن الفاطميين أقاموا المتجر””/ , الذى كان فى الأصل لخزن الغلال ؛ 
فضلاً عن الأهراء9" » التى كان يأتى إليها المتحصل من خراج الوجه القبلى ؛ الذى 
كان يجبى عيناً » خاصة الحبوب » ثم تحول المتجر بعد ذلك كأحد منافذ استثمار أموال 
الخليفة » فكان يباع للخليفة المستنصر فى كل سنة غلة بمائة ألف دينار') ليواجه بها 
احتكار التجار وقت المجاعات ؛ أو لأنها كانت تجارة مربحة » خاصة أن الخلفاء 
أسهموا بأموالهم فى التجارة . هذا الأمر حتى عصر المستنصر يعد احتمالاً » لا سيما 
أن هذا المتجر سرعان ما تحول مع عام 445ه/؟57١٠‏ » إلى شراء وخزن سلع 
أخرى ليس منها ضرر ولا كلفة على الناس وأكثر فائدة . كما رأى اليازورى الذى 
حسن للخليفة المستنصر هذا الأمر وأخذ به') وهذا يوضح أثر آخر وأهم فى خزن 
الغلات وهو أنه يضر بأحوال الناس ؛ مما يبين أن المتجر » كان يعد وسيلة مباشرة 
للاحتكار . 


البلاد » لاحتكار التجار للغلات ؛ مع قيامهم باحتكارهم لها بالفعل » فمع وزارة الأفضل 
لام 4 -5١ه‏ / ٠١14‏ - ١١١١م‏ ء وجد فى مخازنه بعد وفاته وتحت يد عماله 


لحيل المقريزى » إغاثة » ص ١١‏ . 

نفل المقريزى » إغاثة » ص . 
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(”'" المقريزى » الخطط » ج١‏ : ص ٠١58‏ » والمتجر عبارة عما يبتاع للديوان من بضائع تدعو 
إليها الحاجة ويقتضيه طلب الفائدة . 1 
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والجباة وضمن النواحى أصناف الغلال والحبوب7") . وربما كان ذلك من أسباب 
المجاعة ؛ التى كانت فى عصر الآمر ؛ لأن المقريزى لم يذكر أنها كانت بسبب قصور 
مياه النيل » كذلك احتكر الصالح طلائع بين رزيك أثناء وزارته 5414ه-255هه/: ١١5‏ 
-111١م‏ » الغلات ؛ مما كان سبباً بالفعل فى ارتفاع أسعارها فى أيام الخليفة الفائز 
608-48هه) ١١54‏ -76١1١م‏ ء مع قصور مياه النيل » فأخرج الوزير ما كان 
بالأهراء من الغلات ما لا يحصى وفرقها على الطحانين7؟'2 . 

وكان طبيعياً أن تتضح سياسة الدولة الاحتكارية فى مجالات أخرى بشكل 
أوسع ٠»‏ لكنها مع ذلك » مارست سياسة شبه احتكارية وأخرى احتكارية خالصة لبعض 
الصناعات والسلع والموارد » التى تمثل أهمية اقتصادية » سواء التى تميزرت مصر 
بإنتاجها » أو التى افتقرت إليها وكانت عليها أحرص ؛ ومن الصناعات التى لم تصل 
إلى حد الاحتكار الكامل ؛: صناعة النسيج وتجارته وكذا السكر وغيره » ثم احتكار 
بعض الموارد مثل الشب والنطرون ؛ وبعض السلع مثل الخشب والحديد والرنصاص 
وزيت الزيتون وغيرها ؛ فضلاً عن بعض الصناعات السيادية المرتبطة بقوة الدولة 
مثل صناعة السلاح والسفن والعملة . 


ولما كان ازدهار مختلف فروع الصناعة فى العصر الفاطمى ٠‏ ظاهرة 
اقتصادية ارتبطت بالتطور الكبير فى تجارة مصر الدولية وفتح أسواق جديدة لها ؛ 
فضلاً عن رقاهية البلاط الفاطمى7”') . لذلك فصناعة النسيج » التى اشتهرت بها مصر 
فى ربوع العالم الإسلامى ؛» ظلت مع الفاطميين تمثل أهمية كبرى ؛ لذا عمل الفاطميون 
على إنشاء المصانع الحكومية » التى تسمى «طرازاً»9') فى طول البلاد 
وعرضهال'" ؛ وهذه الدور لم تنشأ مع الفاطميين » بل وجدت منذ الفتح العربى » 


اللبول أبن ميسر » أخبار ؛ ص 75م . 

(51) المقريزى ؛ إغأثة » ص 758 . 

7') انظر : .م ,توماكتط عتتصمصمء8 قسة لهاءه5 بتمغطاعف 

7" كان لفظ الطراز يعنى فى أول الأمر الكتابة الزخرفية » التى توجد على الأقمشة وهو لفظ 
أعجمى مأخوذ من كلمة 'طرازيدن' ومعناها التطريز » ثم اتسع مدلولها فأصبحت تستعمل للكتابة 
على الورق والنسيج ؛ انظر : سعاد ماهر »؛ النسيج الإسلامى » القأهرة /ا/91١‏ » ص 6؟ . 

51 المقريزى » الخطط » جد١ا‏ » ص 4١7‏ . 


افذلة 


وظلت حتى مجئ الفاطميين تأثرا بالبيزنطيين9'/) ؛ أو أن هذه المصائع نشأت فى 
العصر الإسلامى فى عهد الدولة الأموية مع خلافة الوليد بن عبد الملك9"/ » ومع 
الفاطميين عمت هذه المصائع أنحاء مصر فى تنيس ودمياط والإسكندرية1") وطحا 
بالصعيدل"') وغيرها ٠‏ ويبدو أنه كان بالمدينة الواحدة أكثر من دار واحدة للطراز!”"". 


وكان حرص الفاطميين على النهوض بالصناعة واضحاً مما وألجأهم فى بداية 
دولتهم إلى اختيار الصناع المهرة والحاقهم بخدمة الدولة فى الصناعات » التى كانت 
تهتم بها » ولذلك جعل المعز كل ماهر فى صنعة صانعاً للخاص ٠»‏ وأفرد لهم مكانا 
برسمهم » كما شرط على ولاة الأعمال عرض أولاد الناس بأعمالهم » فسيروا إليه 
بعضهم ٠‏ فأفرد لهم دورا وأطلق على هؤلاء صبيان الحجر('"" . وتؤكد وثائق 
الجنيزة"") هذا الاتجاه » حيث كان يجبر العمال المهرة على العمل فى مصانع النسيج 
الحكومية من خلال المسئول عن الجند » بانتقاء الحرفيين المهرة ٠‏ وكانوا بذلك لا 
يستطيعون الخروج مطلقاً من القاهرة لسنوات عديدة » إلا من خلال أمر خلافى 
يؤمنهم » ومن خلال حالة التماس7") رفعت للخلافة تؤكد هذه الحقيقة » وتبين إلزام 
هؤلاء العمال بالخدمة في المصانع الحكومية ضد رغبتهم » حتى أن أحدهم كتب يشكو 
بمرارة أنه غير قادر على المشاركة فى الحياة الاجتماعية والدينية مع أخوته . 

وهناك اختلاف بين المؤرخين المحدثين » حول وضعية هذه المصانع » فمنهم 
من يرى*") : «أن إنشاء هذه الدور يعد احتكارا لصناعة النسيج» ومن يرى أنه" : 
«ينبغى ألا نظن أن الحكومة الفاطمية كانت تحتكر صناعة النسيج وتجارتها» » وكل ما 
فى الأمر أن الحكومة الفاطمية كانت تنظر إلى تأجير ما تملك من مبان كمصدر إيراد 


(9') زكى حسن » كنوز الفاطميين » القاهرة 191707 » ص ١١‏ . 

(''') سعاد ماهر » النسيج الإسلامي » ص ص ©؟ ؛ ١8‏ . 

(4') التلقشندى » صبح الأعشى » ج7 .ص "ام . 

63) المقدسى ؛ أحسن التقاسيم ص ,؛: وكان يعمل بها ثياب الصوف الرفيعة . 

(:') ابن حوقل » صورة الأرض » ص 1١45‏ . 

('"") المقريزي » الخطط » جد١‏ ».ص "447 . 

("اانظر : ,2 .ص ,1 ,500 1/10 ماع01 
9" انظر : 2 .ص ,[ رعه5 له81 .منعائه© 
"") زكى حسن » كنوز الفاطميين » ص ١١‏ . 

7'") لويس ٠؛‏ القوى البحرية » ص 717 . 


اكه 


لها وليس لهذا علاقة بحرية الصناعة"') وهذا الرأى مرتيط بما أورده ناصر 
خسرو97"'/ من قيام الحكومة الفاطمية بتأجير المخازن والمتاجر لصناع وتجار 


بداية لا نستطيع أن نقرر بأن الفاطميين احتكروا صناعة النسيج فى مصر » 
لأنهم أعطوا القرصة للمصريين لمزاولة هذه الصناعة » بدليل انتشارها فى جميع أنحاء 
مصين ' التتكز المضدر9؟" أن كثيرا مق مدن الوجه البخوق اشفهوت يهذه الصتاعة 
منها تئيس ٠‏ التى كان معظم أهلها حاكة » ودمياط ودبيق وشطا فى الوجه البحرى ؛ 
فضلاً عن الإسكندرية » وفى الوجه القبلى اشتهرت الأشمونيين واسيوط وأهناس 
والفيوم » التى كان يسكنها الصناع وأرباب الحرف والنساجون وغيرهاا'" . كما 
تطالعنا وثائق الجنيزةل''') » بوجود مصانع للغزل والصباغة فى الفسطاط والمحلة . 
كذلك كشفت أوراق البردى7!") فى مدينة البهنسا عن قائمة تتضمن أشخاص يملكون 
أنوالاً للنسيج ‏ فمتهم من كان يملك أربعة أنوال » ومنهم من كان يملك خمسة مما يدل 
على اشتغال أهل هذه المدينة يهذه الصناعة . 

لكننا لا يمكن فى ذات الوقت أن نقول بحرية هذه الصناعة الأهلية » حيث أنها 
كانت تخضع لإشراف الدولة من خلال فرض الضرائب » ووضع الضوابط لإنتاجها » 
فكان غير مسموحاً » بإنشاء مصانع للغزل فى بيوت خاصة أو تصنيعها بدون دفع 
الضريبة9”) ؛ وفى تحريم الدولة على النساجين فى تنيس ودبيق أن ينسجوا شيئاً إلا 


تحت إشراف الدولة عن طريق ختم ما يتم نسجه بختم السلطان7"'/ » الذى عرف ب 


1" البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص 4؟١‏ . 

('"') سفر نامةه » ص ١١7‏ . 

('"' مجهول » الاستيصار فى عجائب الأمصار » بغداد 1545 » ص 87 . 

اليل الادريسى » نزهة المشتاق > ص ص 5ه١1‏ -/إا6١1‏ , 

(؟") انظر : .266 - 362 .2 ,1 رعه5 310 .ستعااه6© 

0 جروهمان » أوراق البردى العربية » تحقيق عبد العزيز الدالى » القاهرة 1514 »© الجزء 
السادس ٠»‏ بردية رقم 187 » ترجع إلى القرن الرابع أو الخامس الهجريين - العاشر أو الحادى 
عشر الميلاديين » ص ص لا ل الى 


٠ إزيل‎ )''9 


.6 .م ,1 بعهوة لعاا .ماعاامنت 
(''") المقدسى » أحسن التقاسيم » ص 7١7‏ . 


كه 


«خاتم الشرب والدبيقى»29"/ ٠»‏ الذى يبين أن هذه المنتجات قد استوفت الضريبة 
المستحقة عليها » ولذلك كان ممنوعاً على مصانع النسيج والصباغة فى البيوت 
الخاصة » أو التى تصنع خلافا لذلك بهدف التحايل فى دفع الضريبة المستحقة ؛ لأنه 
يمكن التعرف عليها على الفور مع غياب الختم7”" » كما لاتباع هذه المنسوجات إلا 
على أيدى السماسرة المكلفين بهذا العمل من قبل الدولة ويناط بأحد كتاب الديوان 
تسجيل ما يباع ٠»‏ وبعدها تحمل المنسوجات لمن يقوم بشدها وحزمها » ثم تفتش 
المراكب التى تحملها مثلما يحدث للثياب المنتجة فى شطال"'" » والتى تعد مثالاً لما 
يحدث للمدن الأخرى المنتجة لهذه المنسوجات . 

ولما كانت صناعة النسيج تمثل الصناعة الرئيسية فى إقليم البحر المتوسط فى 
العصور الوسطى2"7 » وكانت مصر إحدى هذه الدول التى كانت مصائعها تنتج أنواعاً 
مختلفة من المنسوجات الجيدة » من هنا جاء اهتمام الفاطميين بالخامات المنتجة لهذه 
الصناعة ؛ لاسيما الكتان » حيث تتوفر فى زراعته فى الدلتا » فى بنها وبوصير 
وسمنود والفيوم2") ٠»‏ لذلك كان الكتان يجلب للدولة من مناطق زراعته من خلال 
الوكلاء الحكوميين » وقبل سفرهم إلى هذه المراكز ؛ كان على التجار أن يجهزوا 
الخطابات ليقدموها إلى العامل أو متولى الأموال9"" » ويرجع حرصهم على الحصول 
على الكتان لاستخدامه فى مصانعهم الخاصة ؛ وتصديره للشرق والغرب'') » خاصة 
تونس وصدقلية(' '') ومن هنا كانت الدولة أكير مستهلك للكتان7*) . أما الحرير الذى لم 
تكن مصر من البلاد التى تعنى بإنتاجه*) ؛ فكانت لذلك حريصة على استيراده 


4') المقريزى » الخطط » ج١‏ متءص .١١5‏ 


0*9" انظر : 117 .م ,1 رعه5 لء84 .سنعئازه0 
9"') المقدسى ؛ أحسن التقاسيم » ص 7١17‏ . 

3" انظر : 101 .م ,1 رعدة قعل8 دزعازه0 
9" ) ابن حوقل » صورة الأرض 6ص 1545 ؛ المقدسي ؛ أحسن التقاسيم » ص صن د بس 
")ا إنظر : 7 .2 ,1 ,ه50 لعا/! .صاعاته) 
['- أابن حوقل » صورة الأرض ؛ ص ١85‏ . 

"ا انظر : 4 .م بآ بعوة لعا/ا1 .متعازه0 
9*" انظر : 7 .ص7 ,1 رعو لع81] .ماعازه0 


(7*') البراوى ؛ حالة مصر الاقتصادية » ص ١95‏ . 


م 


خاصة من صقلية وأسبانيا؟" » ومن خلال أحد الخطابات فى وثائق الجنيزة9*" , 
الذى يرجع إلى القرن السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى ؛ أن كل الحرير ٠‏ الذى 
وصل إلى الإسكندرية » تسلمته الحكومة » باستثناء كميات صغيرة ذات جودة أقل » 
وعندما ينخفض سعر الحرير فى الفسطاط كان على التجار أن يبيعوا مخزونهم منه 
للحكومة » ويتلقون المبلغ الذى يحدد علانيةل*) ٠‏ كما كان الحرير يصادر ويحتجز 
ومثال ذلك ما حدث فى الإسكندرية عام 518هه/.4١001*)‏ : أما القطن » فعلى 
الرغم من كونه أحد الخامات المنتجة لصناعة النسيج » حيث يزرع فى مصر » خاصة 
فى الفيوم') وكانت الدولة تفرض عليه الضرائب97*" » وتصنع منه الثياب فى 
البهنسا('”/ ؛ فإنه لم يصل خلال العصر الفاطمى » لما وصلت إليه الخامات السابقة . 
ويرجع اهتمام الفاطميين بهذه الصناعة أيضاً إلى أن تجارة المنسوجات 
المصرية كانت رائجة وتمثل سلعة سوق فى العالم الإسلامى أو بيزنطة » بسبب ما 
كانت تنتجه المصانع من أقمشة عالية الجودة » نفى الوجه البحرى » حيث صناعة 
الأقمشة الكتانية » كانت تنيس تنتج القصب الملون والبوقلمون » وكلاهما لا ينتج فى 
مكان آخر فى جميع العاله('”) » أما دمياط فاشتهرت بإنتاج القصب الأبيض 
والشرب7”" » وليس أدل على شهرة دمياط من أن مدينة كازورون الفارسية قلدت 
المنتجات المصرية وعرفت ب «دمياط الأعاجم»7”) وتنتج دبيق وهى إحدى قرى 
دمياط قماش مزركش ؛ فضلاً عن مديئة شطا القريبة من تنيس ودمياط » التى ينسب 


إليها الثياب الشطوية”" . 

44" انظر : 154 .ص ,1 رعه5 5160 .سماعازه0 
9") انظر : .5 .2 ,1 رعهن5 1160 مزعخنه © 
9" افظر : 7 .2 ,1 رعه5 8160 .6031 
9" انظر : .5 .2 ,1 رع50 18/160 ساعاته © 


ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص 1٠١6‏ . 
المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص ٠١4‏ . 
("" المقربزى » الخطط » ج١‏ » ص 7719 . 
('"') سفرئامه » ص 0 

("' ناصر خسرو ء سفر نامه ؛ صن 7و 5 
(”' المتدسى ؛ أحسن التقاسيم ؛ ص 497 . 
إلفيل المقريزى » الخطط » ج١ا‏ » ص 25؟ . 
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ويبدو أن هذه الصناعة قد تقدمت مع الفاطميين بحيث وجدت مناطق جديدة فى 
دبقو ودميرةل””* © وتونة » حيث يغزل فيها الغزل الرفيع9”" ؛ فضلاً عن منية الخصيب 
ومنية غمر ومنية زفتى7”) » كما استحدثت مع الفاطميين أنواعاً أخرى من الأقمشة 
مل العتابى2”) ؛ الذى ينسب إلى بغداد » والسقلاطون من بلاد الروم فى خلافة 
العزيز » بسبب العلاقات السياسية الطيبة بين الخليفة الفاطمى وعضد الدولة البويهى من 
ناحية والصلح الذى تم مع الروم عام /الالاه/147م من ناحية أخرى وساعد بذلك 
الاتصال التجارى ؛ أيضاً على قيام الصناع المصريين بتقليد أنواع الأفمشةل*" ؛ مثل 
الطبرستانى ؛ الذى تم تصنيعه فى تنيس ودمياط والأرمنى فى أسيوط''” أما الحرير 
فكان ينسج ويصنع ليس فقط فى الإسكندرية » لكن أيضاً فى المدن الصغيرة فى ريف 
مصر »؛ ومنها المحلة » حتى أن النساء كن مشغولات بحل ولف ونسج وصباغة الحرير 
قن كل /61) ٠‏ 

لذلك لعبت صناعة النسيج دوراً ملحوظاً فى التجارة الخارجية » خاصة 
المنسوجات الكتانية » التى كانت تشكل للفاطميين الغاية الأساسية للتجارة الدولية'"" » 
فحملت منتجات تنيس إلى المشرق والمغرب وبيزنطة على وجه الخصوص ؛ أما 
العراق ٠‏ فكانت مصر تصدر إليها القماش الشرب ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف 
دينار””) على الرغم من العداء السياسى » الذى كان بين الخلافتين معظم الوقت » 
وحظيت مديئة أسيوط بشهرة فائقة فى المشرق » بسيب ما كانت تنتجه من منسوجات 
صوفية دقيقة » حيث كانت تصدر إلى بلاد فارس منتجاتها » التى عرفت هناك ب 
«الصوف المصر 29 , 


(9*") الادريسى » نزهة المشتاق » ص 151 » حيث كان بها طرازاً للخاصة وطرازاً للعامة . 
لعل المقريزى » الخطط ؛: ج١‏ » ص /ا/ا١‏ . 
(””) انظر : .198 .م رجدماكةآ عتستمدمء8 لسة لقاء50 ,رمتتامف 
() انظر ‏ نوع الثياب الحريرية نسب إلى ابن حفيد عميرة المسمى عئاب 

.93 .م ,11 أمعدغاممن5 .ه12 
(9*") البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص ١77‏ . 


1" انظر : .198 بم ,تجدماكتةآ عتسمدمع8 لصة لهاءه5 ,تمتطعف 
00" انظر : 2 .م ,1 806 لع18/1 رماعازه 

9') انظر : .105 .م ,1 .عه58 1460 بضاعكزه66 
('")المقريزى » الخطط » ج-١!‏ ؛ ص /ال7١‏ . 

©“ أسفر نامه » ص ١21١‏ . 
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كما اهتم الفاطميون بصناعة النسيج من أجل الدعاية لدولتهم » حيث حملت 
مصنوعاتهم عقائدهم الإسماعيلية » وكذلك لتلبية حاجة البلاط الفاطمى الذى اتسم 
بالمبالغة والرفاهية » ولحاجة الدولة أيضاً لما توزعه على العاملين بها من كسوة وخلع 
فى المناسبات المختلفة » وحسبنا ما ذكره المؤرخون”') سواء عن القصر أو ما تركه 
الوزراء من الثياب . وبذلك حققت هذه الصناعة شهرة كبيرة » لاسيما فى العصر 
الفاطمى الأول » حيث كان الأمن مستتباً » فأدى هذا الاستقرار السياسى إلى استغلال 
المقدرات المحلية والإقليمية قى إنتاج مصنوعات على درجة عالية من الجودة 
والدقة59/), 


وكل ما سبق يفسر حرص الفاطميين على صناعة النسيج وتجارتها » بل 
واحتكارها لكل ما ينتج سواء فى دور الطراز الحكومية أو في المصائع الأهلية » فكان 
ما يصنع فى الدور الحكومية لا يباع ولا يعطى لأحدل"" " ؛ ويكفى أن نشير إلى أن هذه 
الدور » كانت تنعت ب 'مصانع السلطان9") صحيح ٠»‏ أن هذه المصائع كانت 
مخصصة لإنتاج ملابس الخليقفة وأهل القصر » والخلافة كانت فى حاجة إليها لتسد 
مطالبها ؛ مما ألجأها مثلاً إلى أن تنشا دار الديباج2"9 » التى يصنع بها الحرير . أما 
المصانع الأهلية ؛ فكانت تخضع للحكومة أيضاً من خلال ما فرض عليها من ضرائب؛ 
إلى جانب الإشراف الدقيق عليها . ومن هنا كانت هيمنة الدولة الفاطمية على صناعة 
النسيج لم تصل إلى حد الاحتكار بل مارست الدولة عليها سياسة شبه احتكارية . 

كذلك أشرفت الدولة الفاطمية على صناعة السكر بشكل يستلفت النظر » حتى 
كادت أن تحتكرها أيضاً » بدليل ما قامت به من إنشاء المعاصر ومراكز تصنيع السكر 


9'"احتوت خزائن الفرش والأمتعة على ألوان مخثلفة من الأقمشة » المقريزى » الخطط » ج١‏ » 
ص ص 1غ ٠‏ /1١1ة‏ » وجد للأفضل بن بدر الجمالى من المقاطع والستور والمطارح والمساند 
الديباج والدبيقى الحرير والمذهب على اختلاف أجناسها » ومن العتابى وغيره تسعون ألف ثوب 
» وثلاث خزائن كبار مملوءة صناديق كلها دببقى وشرب عمل تنيس ودمياط ٠»‏ ابن ميسر » 
أخبار » ص 3١‏ »ء المقريزى ء اتعاظ » جل؟ » ص 1ل . 

(""محمود إسماعيل » سوسيولوجيا » ج8/١‏ » ص 71١‏ . 

("أناصر خسرو » سقر نامه » ص 57 . 

)ناصر خسرو » سفر تأمه » ص 5١‏ . 

19" المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ » ص 455 . 


4 


فى مختلقف أنحاء البلاد » ومنها الفسطاط ؛ التى اشتملت على مصانع كثيرة7”"" » كذلك 

فى الوجه القبلى فى ترنوط وغيرها”'" ؛ كما عمت مصانع العسل أنحاء البلاد 
20 » ولذا أجبرت الدولة الفلاحين على أن يحملوا القصب الخاص بهم إلى هذه 
المعاصر الحكوميةل”') ؛ ونفس الشيئ بالنسبة لأراضى الاقطاعات ؛ فكان على المقطع 
أن يعصر القصب الخاص به فى معصرة الدولة؛") » وكان اهتمام الدولة بهذه 
الصناعة ربما يرجع إلى أنها كانت تجبى مقادير طائلة من خراج الأرض المزروعة 
قصباً(”"" ؛ ولذلك اهتمت بزراعته » حتى أنه مع أواخر العصر الفاطمى » كانت 
زراعته منتشرة على جانبى النيل من الصعيد حتى مصب النهر » وكانت أصلح 
الجهات لزراعته ؛ تلك التى تقع بين فرعى رشيد ودمياط”"" ؛ كما يشير ابن 
حوقل7" إلى الصافية من أعمال الغربية » بأنها ضيعة كثيرة القتصب 


ويرى البعض9") ؛ أن الحكومة الفاطمية احتكرت صناعة السكر » ويعتبر 
الخليفة الحاكم أول من أدخل الاحتكار لهذه الصناعة فى مصر ؛ معتمداً على ما قام به 
الخليفة من إتلاف مقادير كبيرة من الزبيب والعنب وإلقاء العسل فى النيل(؟") » لكن 
ليس لدينا ما ينهض دليلا على أن الفاطميين احتكروا صناعة السكر فى عصره » لأن 
الغرض مما قام به الخليفة هو منع شرب الخمر » كما أن الفاطميين أتاحوا الفرصة 
للمصريين لإنشاء المصانع الخاصة المنتجة للسكر والعسل » بيد أن ما قامت به الدولة 
من وضع الضوابط على هذه الصناعة وإحكام قبضتها عليها كاد أن يكون نهائيا . 


:"ابن دقماق » الانتصار ؛ بيروت » ج؛ » ص ص 4١‏ - 47 , 

('"" البكرى ؛ المغرب » ص ” . 

9" المترهيزى » الخطط » جا »ع ص 72727 . 

("") ابن مماتى » قوانين الدواوين ».ص 7117 . 

(*"" ابن مماتى » قوانين الدواوين .ص 7017 . 

9'') حسن ابراهيم ؛ تاريخ الدولة الفاطمية » ص 014 . 

''"الادريسى » نزهة المشتاق » ص ص 775 + 381 , 80م 

(''“''صورة الارض : ص ١74‏ . 

(9'"اانظر : 1 .م ,1937 فتلهةن) عنآ روأتزجوظ مه عتعناة عا رمقع[ رأعتحةلا 

1" ابن تغرى بردى » النجوم » ج؛ »صل 17 . اراق الخليفة الحاكم بأمر الله خمسة الاف جرة 
من الل فى البحر خوفا من أن تعمل نبيذا : 


)١39( 


وتطالعنا وثائق الجنيزة('*) عن وجود هذه المصانع الخاصة فى الفسطاط » 
حيث كانت تمثل أكبر صناعة فى هذه المدينة فى العصر الفاطمى : حتى أن كثيراً من 
العاملين بهذه الصناعة قد ارتبطت أسماؤهم بها » فكان اسم «السكرى» من أسماء 
العائلات الشائعة””) » ولم تكن هذه الصناعة وقفاً على مدينة الفسطاط » فكان هناك 
أيضاً مطبخاً للسكر فى شرقى الدلتا فى منية زفتى797) » ويظهر من هذه المصائع ما 
هو صغيراً ؛ بالإضافة إلى المصانع الكبيرة أو الفابريقات » التى كان أصحابها من 
الأثرياء » لأن هذه المصانع كانت تساوى فوق آلاف الدنانير » ويعمل بها عدد كبير من 
العمال » بينما كانت المعامل الصغيرة من الممكن أن يتم تشغيلها بعشرة دنائير؟*" , 
وكانت هناك شريحة من المجتمع فى أواخر العصر الفاطمى وصفت بأنها من الأقوياء 
المميزين ؛ الذين كانوا يملكون المعاصر 2*9 , 

وهذا معناه أن هذه الصناعة قد مارسها المصريون على اختلاف طبقات 
الاجتماعية » من خلال امتلاك المعاصر أو مطابخ السكر أو المسابك ومصانع العسل 
سواء أكائت صغيرة أم كبيرة » كما أن الأخيرة قد توائمت وروح العصر من حيث 
ضخامتها وكثرة عدد الصناع بهال!*) ؛ مما يدل على أن هذه الصناعة قد تمتعت بحرية 
العمل7*) ٠‏ لكن لما كانت الدولة تجبر الفلاحين والمقطعين على عصر القصب 
بمعاصرها الخاصة ؛ التى انتشرت فى أنحاء البلاد » فربما كانت تعود وتبيع لهذه 
المصانع القصب » الذى يرد إليها » ثم تفرض عليها الضرائب والتى بلغت على مطابخ 


0" انظر ,00 .م رتوم اكنة1 عنتسمصمهء8 لمة أدئء50 ,ومخطعم 
"ا انظر : .7 - 266 .مط .1 رع50 .1160 رشع ]زه 6 
9" انظر : .126 .صط .1 رعه50 .8160 بساعازه © 
"ا انظر : ترط .1 بعه5 .1/168 يسزمازه 6 


“4 المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص "هم . 

(*') محمود إسماعيل » سوسيولوجيا ‏ ج ١/7‏ .ص 11 . 

((*) انظر : .9 .م ,تصماتة11 عتسمدمع8 قصة لدن500 ,رمتراكف 
وما يدل على حرية العمل فى هذه الصناعة إلى حد ما » ما تشير إليه بردية من قيام تاجر 
بعمل حساب أسبوعى لسكر موزع »؛ انظر : جروهمان ٠‏ أوراق البردى العربية » بردية رقم 
جا بلص 1١75‏ . 


للق 


السكر 6 دينار وعلى دار القند فى الفسطاط والقاهرة ١18‏ دينار » وعلى مردعة 
العسل 587 دينار7'*) » فضلا عما كان يدفعه أصحاب المعاصر لتكرير السكر [1*" , 


ويرى البعض7*" : «أن الضريبة على صناعة السكر فاطمية الأصل» وربما 
ذلك يرجع إلى أن زراعة القصب عرفت فى مصر فى القرن الثالث الهجرى/ التاسع 
الميلاد"*) ٠‏ وشهدت تطوراً ملحوظاً فى العصر الفاطمى » حتى ذكر 
المخزومى(!"): «وقد استوفينا من ذكر القصب قدراً لا يؤثر عنه التجاوز ء إنما ذكرنا 
هذا القدر منه لكون زراعته خطرة ولكونه أعلى أصناف المزروعات» ولذلك توفرت 
لزراعته الأسباب من اختيار الخولى العارف بالأرض والكرامين » الذين يقومون بخدمة 
الأرض والوقافون المشرفون على إدارة السواقى ؛ كما يرتب الحراس لحراسة 
الضف لكا 

ولقد اهتمت الدولة الفاطمية بهذه الصناعة أيضاً بسبب أهميتها التجارية مثل 
صناعة النسيج من حيث ما ذكرناه من كونها سلعة سوق ولسد حاجة البلاط الفاطمى »: 
بالإضافة إلى ما تحتاجه الدولة من كميات وفيرة لتفى بالتزاماتها فيما تقوم بتصنيعه من 
حلوى وتوزيعه على الرعية » وليتوائم إنتاجه مع حاجة المجتمع الذى تعود على 
الرفاهية » وعلى ذلك استخدمت وسائل وأساليب جديدة لتكريره » وتحسنت الطريقة 
القديمة7”) » كما أنتجت عدة أنواع من السكر تبعاً لدرجة تكريره . 


وتبدو أهمية السكر فى أنه كان من أهم الصادرات الضئيلة » التى تمثلت فى 
فائض الإنتاج الزراعى والصناعى آنذاك؛*2 . حتى أصبح السكر يمثتل أهم منتج 


('*) المقريزى » الخطط » جل١‏ » ص ص 31٠١5‏ - 6١١ا.‏ 

(8*) هناك وثيقة ترجع إلى عام 444ه/ ١٠٠١م‏ تبين أنه دفع ثلاثة عشر درهماً مقايل تكرير السكر 
؛ انظر .16 .2 ,1 .50 ,ه78 بماعازه) 

(؟*") انظر : .2 .2 رتعا555 لقأعمقصة1 مط1" يعتطهق1 

جروهمان » أوراق البردى العربية » ج58 » بردية رقم 777 ترجع إلى عام 184ه/507م » 

ص 5١5‏ . ذكر فيها ما دفع إلى نواطير القصب » وفى بردية أخرى رقم 7١١5‏ ترجع إلى ق1اه 

- كم ج؛ ص 1 يذكر فيها ما زرع من قصب . 

1 المنهاج » ص 6 , 

''' المنهاج » ص ص 01 

85 إنج 199 .م رجره5ن1]1 عتتسمممع8 لمق لذاءه5 ,تمكتاوف 

(*') محمود إسماعيل » سوسيولوجيا » 1/5 ء ص ١41١‏ . 


)01١( 


اقتصادى فى مصر خلال القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » وعرف 
فى الشرق الأقصى باسم "المصرى"9*) وكانت له شهرة تفوق جنديسابور » التى 
شتهرت بالسكر9"") . فقد راجت لذلك تجارته فى وقت كانت مصر تمثل أحد أقطاب 
التجارة الدولية » ومعنى ذلك أن الإنتاج الزراعى قد كرس للسوق وليس لمجرد الاكتفاء 
الذاته2*) » حيث أن هذه الصناعة كانت واسعة الانتشار لارتباطها بالمناطق التى 
تزرع قصباً") » ولذلك كانت مصر تنتج عسلاً وسكرا كثيرا9؟) : كما كانت هذه 
الصناعة ذات طابع رأسمالى » حيث أن الطرق المعقدة التى استخدمت فى إنتاجها » لا 
يمكن استخدامها إلا فى المصانع الكبيرة ؛ التى كان يطلق عليها “مطابخ السكر"7””؟) . 

كذلك لسد حاجة البلاط الفاطمى » حيث تذكر المصادر(!'؟) الأسمطة التى 
كانت تعد ويستخدم فيها مقادير كبيرة من السكر ؛ بالإضافة إلى سياسة الدولة تجاه 
الرعية استلزمت إنشاء دار الفطرةل”” /) » لإنتاج حلوى عيد الفطر » وما كان يستهلك 
فيها أيضاً » وما حوته من أسماء الحلوى » التى كانت توزع على العاملين فى الدولة 
فى مناسبات مختلفة » ولابد أن الرعية تأثروا بهذه التقاليد » حتى كان للحلوى سوقاً فى 
مدينة الفسطاط تشتمل على أنواع عديدة منها خاصة فى الأعياد9”؟) . 


9" إنظر : .199 .م ,ودماكنة1 عنسمدمع8 قصة تقاءه5 ,تمغطكم 
(10) المقدسى 0 أحسن التقاسيم ٠ص 5١08‏ . 
('') محمود إسماعيل » سوسيولوجيا » ؟/1 ع ص ١85‏ . 


(9) انض : .9 .م ,تودمائنةة عندمسوعظ نمه لهاءه5 ,وماطاقم 
7 عار دك بهن 14. 
:“ا انظر : .199 .م ,تلماكنة؟ عتسمصمء8 قمة [وأهه5 متمق 


(؛) ما كان يعمل فى سماط عيد الفطر » قصران من حلوى فى كل واحد سبعة عشر قنطارا من 
السكر » الخطط » ج١‏ 2 ص 588 »؛ وكذلك ما ار ا و 
الاين وجل تبحا للعو لزرمن سكن واققصور وعدد أل كباله مانا ويح حيتي 
قطعة ومن القصور السكر الكبار سبعة قصور ؛ انظر : المسبحى ؛ أخبار » ص 7٠١١‏ . كذلك 
بلغ راتب السكر المستخدم فى سماط عيد الفطر خمسون ألف من ؛ وقد أعد على مائدة السلطان 
شجرة للزينة تشبه شجرة النارنج » كل غصونها وأوراقها وثمارها مصنوعة من السكر » انظر » 
سفرنامه » ص ١7١‏ . 

(''') قام الخليفة العزيز ببناء دار القطرة وقرر ما يعمل فيها وما يحمل للفاس » وبلغ السكر المستخدم 
فى هذا اليوم سبعماتة قنطار » انظر » المقريزى » الخطط » جل! » ص ص #796 - 471 5 

7“ المقريزى ٠»‏ الخطط » ج١1‏ » ص ص 445 - 445 . ج١7‏ » ص 159 »؛ ومن أصناف 
الحلوى الشائعة الخسكنانج والبسندود والفانيد . 


)511( 


ونظرا لما تقدم » اهتمت الدولة بهذه الصناعة » وعملت على تحسين وسائل 
تكرير عصير القصب فى مصانع السكر العديدة الموجودة فى مدن وقرى كثيرة ث.. 
مصر »؛ حيث استخدم النطرون والشب في تنقية المواد المتخلفة » عوضا عن الغلى 
المتكرر' ؟) » وكان استخدام المادة القلوية فى التنقية يعد اختراعا تم فى مصانع السكر 
المصرية*'') ويرجع ذلك إلى تكريس النهضة العلمية لخدمة أغراض عملية"”*) . 

وبناءاً على ما سبق » فلا يمكن أن نؤكد أن الدولة احتكرت صناعة السكر وما 
قيل عن صناعة النسيج يصدق على صناعة السكر » فعلى الرغم من سيطرة الدولة 
الكاملة عليها من حيث إنشاء المصانع السلطانية أو من خلال تشديد القبضة فى 
الإشراف عليهما وكذلك احتكار تسويقهما ؛ فإن إتاحة الفرصة لإنشاء المصانع الأهلية 
للصناعتين » ترجح أنهما قد خضعتا لسياسة شبه احتكارية من قبل الدولة . 

كما طبقت الدولة الفاطمية هذه السياسة على صناعات أخرى مثل الشمع 
والصابون » فعلى الرغم من وجود مصانع الشمع المنتشرة فى الإسكندرية'*) » فإنه 
كان أيضا يمثل أحد السلع الثابتة » التى تأتى من تونس ؛ ولوجود مصانع أهلية لهذه 
الصناعة » كان اسم الشماع أيضا واحدا من أسماء العائلات اليهودية'”') آنذاك ولأهمية 
هدء الضبئاعة + كان يوجد. لها سوقا بالفستطاظ عزف ات سوق القتماغية؟(؟'؟1 , كما 
كانت الدولة تفرض ضريبة على السلع تسمى "خاتم الشمع' تدل على استيفاء الصناعة 
التى تم ختمها للضرائب7'') . وقد خصص الفاطميون خزائن للشمع عرفت بخزائن 
دار أفتكين بسبب حاجتها له('') . وكانت الدولة لذلك تحتكر كل ما يرد إليها من بلاد 


المغر ب (4115) . 
29 انظر : 9 ,ص ,توم أكنةآ عنسهسمعظ عه 500131 ,تمتامف 
23 4) انظر : 199 ,م ,مك1 عنصسمصمعظ قهة لأهقلءه5 ,رمنطاعظ 


(405) محمود إسماعيل » سوسيولوجيا » ؟//١‏ ؛ ص 11١‏ . 

) ابن دقماق » الانتصار » ج؛ » ص ٠١8‏ . 

1 *) انظر : .5 .2 ,1 .ع50 .840 ,ماعلزه) 
05) المقريزى » الخطط » جل" » ص 85 

“ قرو انعلط جضن 01 

('“) المقريزى . الخطط » ج؟ :)ص 47١‏ 

4 انظر 0 .م ,1 عم8 .لها! .ماماته© 


)519( 


أما الصابون » فقد كثرت مطابخه في الفسطاط ء وكانت الدولة تعتمد على ما 
يرد إليها من زيت الزيتون من منطقة الفيوم » كما أشار ابن دقماق“) إلى قيسارية 
الصبانة » التى كانت موجودة بالفسطاط وتضم العديد من الحوانيت لبيع الصابون » كما 
كانت الإسكندرية إحدى المراكز الهامة لصناعة الصابون نظراً لزراعة أشجار الزيتون 
فى نواحيها الغربية!'*) » وقد أشار ابن جبير('*) إلى موضع الصبانة بها » ولاشك 
أنها كانت تضم مطابخ أخرى للصابون خلال العصر الفاطمى ؛ ولما كانوا يستخرجون 
الزيوت من نباتات أخرى مثل اللفت والخس » فكانوا يصنعون منه أنواعاً من الصابون 
عالية الجودة فى أنحاء مصرل'*) . ومع ذلك كانت الدولة تقوم باستيراده من تونس » 
لكنها كانت تضع الضوابط على التجار المستوردين له » فإذا ارتفع سعر قنطار 
الصابون الوارد من تونس إلى حد كبير » تسمح الحكومة لنفسها فقط بأن تبيعه بمثل 
هذا السعر 9!؟) , 

لكن الدولة الفاطمية قامت بالفعل باحتكار بعض الموارد والسلع إما بسبب 
أهميتها الاقتصادية فى الصناعة أو لاستخدامها فى ضبط الميزان التجارى لاستيراد 
سلع أخرى أو لافتقار الدولة فى إنتاجها أو لحاجتها الملحة والشديدة لتأكيد وضعها 
السياسى . 

وبسبب القيمة الاقتصادية للشب والنطرون » لاسيما فى الصناعة » حيث يدخل 
الشب فى صناعتى المنسوجات والسكر كما سبق » فضلاً عن أن الشب والنطرون كانا 
من السلع المهمة ؛ التى تشارك فى التجارة خاصة مع بيزنطة » لذلك قامت الدولة 
الفاطمية باحتكارهما . ولم يبتدع الفاطميون احتكار هذين المعدنين » فقد احتكرهما من 
قبل أحمد بن المدبر 31 , 

ولما كان الشب يوجد بالصعيد » خاصة في أخميم وأسيوط والبهنسا » فكانت 
الدولة تحصل عليه من خلال اتفاق بينها وبين العربان » ويتم تسليم المستخرج منه إلى 


(') ابن دقماق » الانتصار » ج؛ » ص 3١4‏ . 

ركم المقدسى » أحسن التقاسيم بص 1١59‏ . 

(435) الرحلة » ص 56 . 

00 الادريسي » نزهة المشتاق » ص 1١١15‏ . 

"© انظر : .7 ,8 ,[ .506 .1/160 يمتعازه 0 
(4') المقريزى » الخطط » جا 2» ص ١٠١35‏ . 
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الديوان » ولا يستطيع أحد منهم ابتياعه لغير الدولة » بل ويحظر عليهم وعلى غيرهم 
ذلك » ولو عثر على أحد أنه اشترى منه الشب أو ابتاعه سوى الديوان » صودر ما 
وجد عنده » ونفس الشئ يقال عن النطرون ؛ الذى كان يوجد فى البر الغربى من أرض 
مصر ؛ وكانت تحصل منه الدولة فى كل عام عشرة آلاف قنطارا'') . كما اتبعت 
الدولة نظام الضمان للنطرون ؛ وكان على الضامن أن يقدم حصة مقدرة للديوان سنويا 
وصلت إلى ثلاثين قنطاراً(”'“) . كذلك خضع الشب لهذا النظام » حتى أنه بلغ ما سومح 
به من الشب فى وزارة المأمون البطائحى فى عام ١٠دهالا١١1م‏ , ..م1؟ 
قنطارال'”*) . وهذا يبين أن نظام الضمان مع الشب والنطرون قد اختلف عنه فى 
الموارد الأخرى ؛ بسبب اتباع سياسة الاحتكار . 

وكانت ما تحصل عليه الدولة من الشب تقوم ببيعه لتجار الروم » حيث 
تخصص مما يأتى إليها من هذا المعدن اثنى عشر تنطارً”"”) » وكان احتكار الشب 
يمتل للدولة أيضاً سلعة تجارية هامة ليس فقط من خلال مشاركتها فى التجارة 
الخارجية » لكن أيضاً » بسبب ما تحصل عليه من ربح من خلال الفرق بين سعر 
الشراء والبيع » فهى تشتريه من العربان بالقنطار الليثى ؛ الذى يزن ماتتى درهم 
بثلاثين درهماً » بينما تبيعه لتجار الروم بالقنطار الجروى الذى يزن "١١‏ درهم بين 
أربعة وست دنانير9”'*) . وإذا وضعنا فى الاعتبار الفارق فى الوزن بين القنطارين!؟"*) 
لوجدنا أن الليثى يساوى ثلثى الجروى تقريباً » وأن السعر المقرر للدينار ثمانية عشر 
درهماً"'*) . ومتوسط سعر البيع خمسة دنائير » فكانت تحصل عليه الدولة من فائدة 
تصل إلى حوالى مائة فى المائة . 


(1'؛) المقريزى » الخطط » ج1١‏ »ص 1١5‏ . 

(''؛) المقريزى » الخطط » ج١‏ »ص ١٠١1‏ . 

('') المقريزى » الخطط » جا » ص 827 . 

(""' *) المقريزى » الخطط » ج١‏ 6ثص .1١١5‏ 

7(" ') المقريزى » الخطط » ج١‏ ب ص ١١5‏ . 

'ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص 8؟7 . 

3" المقريزى » إغائة » ص 15 ؛ اختلفت قيمة الدينارٍ من وفت لآخر حتى وصل فى القرن "هم 
اام إلى ستة وثلاثين درهماً وأحياناً أربعين درهمآ : انظر : 


)11( 


7 .م ,.عه5 ,1160 بستمغزه0 


وفى نفس الوقت كان المخصسص للمصريين من الشب ثمانين قنطاراً فقط وتباع 
بواقع ستة دنانير ونصف للقنطار”'”*) » فهذا معناه أن الدولة تخصص نسبة ضئيلة 
للصناعة المحلية » وهذا الأمر لا يمكن قبوله » لأن الصناعات التى اهتمت بها الدولة 
كانت تحتاج إلى الشب »؛ لكن لما كانت الدولة قد أسهمت بنصيب فى هذه الصناعات 
ومنها النسيج والسكر » فمن المحتمل أنه كان يخصص فى الديوان السلطانى ما يستخدم 
فيهما من الشب . وربما كان الغرض من تخفيض ما يخصص للتصنيع المحلى يرجع 
لأهمية الشب فى التجارة الدولية بسبب احتياج الفاطميين لاستيراد بعض السلع الأخرى 
وعلى رأسها الخشب » حتى نجد أنه إذا زاد ثمن المبتاع من التاجر عما يجب عليه من 
الخمس » أعطى شباً بحق الثلث7"') » كما يشير هذا الإجراء إلى استغلال المصريين 
فى حالة الشراء من العربان والبيع للصناع . 

كما احتكرت الدولة القاطمية بعض السلع الأخرى ؛ التى حواها المتجر مع 
اليازورى » بداية من عام 514 5ه/7١١٠م‏ » عندما أشار على الخليفة المستنصر 
بشراء وخزن سلع أكثر فائد""*) ؛ حيث كان المتجر يستطيع أن يوفر ربحاً من خلال 
الفرق بين الشراء والبيع » وكذلك ما وجد فى خزائن الأفضل بن بدر الجمالى بعد وفاته 
ومنها الخشب والحديد والرصاص والشمع والصابون وزيت الزيتون9'*/) . أما الخشب 
الذى يعد أهمها على الإطلاق فقد تناولناه فى بحث سابق7””) » وانتهينا إلى أن 
الفاطميين قد احتكروه » لكن سياستهم قد تلونت طوال العصر الفاطمى تبعاً لحالة القوة 
والضعف ؛ ففى العصر الفاطمى الأول كان احتكاره من أجل التوسع » لذا فرضوا 
إرادتهم رغم الحظر البيزنطى » بينما فى العصر الفاطمى الثانى حيث ضعفت الخلافة؛ 
مالوا إلى الدبلوماسية فى سبيل الحصول عليه من أجل التجارة ؛ كما أنهم قد احكموا 
قبضتهم على الخشب المحلى والمستورد بسبب الحاجة الشديد إليه . 


(''“ المقريزى » الخطط » جب! » ص ٠١5‏ . 

5 المخزومى 3 المنهاج ٠ص‏ ص 8غ ء لاه , 

9“ المقريزى » إغاثة » ص ٠١‏ . 

(''') ابن ميسر » أخبار » ص 85 » اتعاظ » ج7 :ا ص 77 . 

(50) انظر » احتكار الخشب فى مصر الفاطمية » فصلة من مجلة بحوث كلية الآداب جامعة المنوفية 
17 هء العدد "٠١‏ . 
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أما عن السلع الأخرى ؛ التى احتكرتها الدولة الفاطمية » فإنها كانت تعتمد على 
استيرادها إما بسيب حاجتها الملحة لها فى الصناعة أو لنقص المنتج منها محليا . ومنها 
الحديد » الذى تبدو أهميته فى ارتباطه ببعض الصنئاعات الهامة مثل صناعة السفن 
والأسلحة وغيرها » لذلك كان يرتبط استيراده دائماً بالخشب + خاصة من المدن 
الإيطالية وغيرها ويخضع لما يتعرض له الخشب من قبل بيزنطة من فرض سياسة 
الحظر على تصديره إلى مصرل””/) ؛ كما كان يحمل من صقلية وبلاد المغرب التى 
تعتبر الموطن الأصلى لإنتاجها"”). ومع ذلك قلما يرد ذكر الحديد فى وثائق 
الجنيز:(”*) «وعند الإشارة إليه نجد أن تجارته لم تكن حرة . ولم يخرج الرصاص عن 
نفس الاهتمام فى استيراده » حتى ما كان يتم جلبه من الخارج كانت السلطات الحكومية 
تستحوذ عليه»!؟") . 


أما الشمع ٠‏ فكان من السلع الثابتة » التى تستورد من تونس**) » وكان ما 
يأتى منه يستنفذ من قبل السلطات الحكومية فى الإسكندرية"”'*) ٠‏ وكان التجار يبيعونه 
بأقل ما يشترونه )'”"(7‏ كما كان يتعذر فى بعض الأحيان الحصول على الصابون بسبب 
القيود التي تضعها الدولةل*) . 

كذلك كان زيت الزيتون من السلع التى حرصت عليها الدولة الفاطمية ؛ على 
الرغم من قيامها باستخراج الزيوت من نباتات أخرى97؟'') » وكذلك برغم زراعته فى 
مصر ووجود معاصر له فى بعض المدن » لاسيما فى صندقا بكورة البهنسا وألفيوم 


('"*) لويس ء القوى البحرية والتجارية » ص ص 7١7‏ » 778 . 
(59) المقدسى » أحسن التقأسيم » ص ١8؟؟‏ ؛ الإدريسى » ص ١١!‏ » متز » الحضارة الإسلامية » 


جلا ءا ص 35١55‏ . 
49 انظر : .60 .2 ,1 .506 .71460 ,ماله 
9؛) انظر : 0 .2 ,1 .غ580 .له بصنعازه 6 
2" ؛) انظر : .125 .ص ,1 .عه8 .لعاللا مستعازه © 
59 *) انظر : .0 .ص ,1 .ع50 .1160 ,عازه 6 
"'١‏ ' عندما يكون سعر الشمع فى القيروان 1 دينار لكل ماكة رطل ٠‏ كان التاجر يبيعه ب 

؛ » انظر : .19 .2 ,1 .ع50 .21/16 رساعازه0 
49 انظر : 4 .م ,1 .ع50 .1160 ,ماعازه0 


(9'؟) سفر ثنامه» ص ١٠١‏ . 
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والقسطاط('')» فكان يتم استيراده من تونس7('“؛) خاصة سفاقس9'*) » وربما لارتباطه 
على وجه الخصوص بصناعة الصابون . ويبدو احتكار الدولة له من خلال ممارسة 
الحظر عليه » والتى تتضح من خلال خطابات الجنيزة(””؟*) » ومنها خطاب يرجع إلى 
حوالى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ذكر فيه : «ان زيت الزيتون قد 
منع بواسطة الحكومة» كما نسمع عن منع تجار تونس من تصدير بضائعهم » خاصة 
زيت الزيتون » الذى يعد أهم صادراتها الزراعية » وكذلك عن حرمان التجار من 
استيراده2**) » ولكثرة ما تحصل عليه الدولة سواء من المنتج محليا : أو الوارد من 
تونس بواسطتها كان سعره رخيصاً فى أسواق الفسطاط“'') مقارنة بزيت السيرج 
المستخرج من السمسم ؛ لأن المعروض من زيت الزيتون كان كثيراً . 

وفيما يخص اختيار العمال » وما ورد بشأنهم فى كتب الدعوة : "على ألا تكون 
بمحاباه » حتى لا تؤدى بالضرر على الناس ؛ والحرص على اختيار أهل الورع والفقه 
والعلم”' وغيره من الصفات والواجبات التى تؤدى إلى صلاح الأحوال » لكن يبدو أن 
الخلافة الفاطمية كانت حريصة ومنذ البداية على اختيار من ينفذ سياستها المالية بكل 
دقة . وما عرضناه سلفاً من تطبيق لهذه السياسة يتضح أن الدولة كانت تحتاج إلى 
رجال من طراز يختلف اختلافا بينآ في الغالب على ما تضمنئه النص السالف الذكر . 

فعلى الرغم من استياء جوهر من سياسة الإخشيديين الاقتصادية بشكل عام » 
نراه يقر جعقر بن الفرات فى الإشراف على النواحي المالية . وربما يرجع هذا 
الإجراء لأنه كان لا يزال مشغولاً بإتمام الفتح » حتى أنه أقر بقية المناصب بما فيهم 
القاضي السنى رغم الاختلاف المذهبى7!''*) » لكن بعد استقرار الأمور ومجئ المعز » 
عرض على ابن الفرات أن يتولى الوزارة استمراراً لدوره أيام الإخشيديين » لكن 


(:*؛) المقدسى » أحسن التقأسيم » ص 1١97‏ . 

(“*) الادريسى ؛ نزهة المشتاق » ص 9١٠١؛‏ أنظر : ,54 .م ,1 .ع50 .8160 بستعائه 6 
9 اليكرى ء المغرب » ص 6 

9*) انظر : .5 .م ,1 .عه80 .1160 بمزعازه © 


(4؛) انظر : .0 .2 ,1 .506 .8160 يسك زه © 
9“ سقر نأمه » ص ثلاةأ , 
4 4) المقريزى ؛ اتعاظ » جا » ص 11١15‏ . 
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جعفراً اعتذر للخليفة'”**) . ثم قام المعز بتولية يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن » 
كافة وجوه الأموال . صحيح أن اختيار ابن كلس على وجه الخصوص كان اختيارا 
ماقا الأنه اوسن ان يشكون مسن اللغالية و الاقتسناكية : عنهما كان يل :فى خمة 
كافور ؛ وتردد على الريف وعرض أخبار القرى » حتى أنه أصبح خبيراً بالضياع وإذا 
سئل عن أمر غلالها ومبلغ ارتفاعها أجاب؛" . 


وقد استطاع يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن أن يستخرجا أكثر من مائتى 
ألف وعشرين ديناراً فى يوم واحد من مال تنيس ودمياط والاشمونيين ؛ وهذا لم يسمع 
بمثله قبلال**) . وكان ذلك لإرضاء المعز » حتى يسترد ما أنفقه من أموال فى 
مصر0**) » لأن جوهراً عندما جاء إلى مصر » كان محملاً بالأموال والخزائن!”*؟) : 
وظن المعز عند مجيئه أن الأموال مجتمعة لدى جوهر فوجدها قد أنفقت فى مؤن مصر 
وجندها””**) . ومن هنا كان اختياره لهذين الرجلين اللذين استطاعا أن ينفذا مشيئته 
ويشتدا فى استخراج الأموال من المصريين . 


ومع الخليفة العزيز » حينما تولى على بن عمر بن العداس الأموال عام "8١‏ 
هف/185م أمره : «بأن لا يرتفق ولا يرتزق ولا يضيع ديناراً ولا درهما»7”؛) . أى لا 
يقبل هدية ولا رشوة » ومثل هذه الأوامر والوصايا ترتبط فى الغالب الأعم مع تولية 
المناصب » ولا تعبر دائماً عن سياسة الحاكم بشكل عام . وكان ابن العداس أحد ضمان 
الأموال منذ أيام الخليفة المعز » وأحد القائمين أيضاً على الخراج » وضمن كورة 
بوصير » لكن عندما نقص خراج البلاد » قبض عليه واعتقل وذكر المؤرخون2**) أن 
سبب ذلك أنه خانه الضمان والأسعار » وعين بعده ة فى الوساطة عيسى بن نسطورس ؛ 
الذي استطاع أن يضبط الأمور ويجمع الأموال ويوفر كثيراً من الخراج2*') : 


(**) ياقرت » ارشاد الأريب لمعرفة كل أديب » القاهرة » 1411: جل" 2 ص ص 4٠١‏ - 414 . 
**) المتريزى » الخطط » جلا » ص © . 
لا**) المتقريزى » الخطط » جل١!‏ » ص لالا1 . 
('”*) المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص ١55‏ . 
)**(١‏ ابن تغرى بردى » النجوم » ج-؛ » ص 58 . 
'** المقريزى » اتعاظ » جد١‏ » ص 1١55‏ . 
”*؛) المقريزى » الخطط » ج؟ » ص "١‏ , 
(**) ابن الصيرفى » الإشارة » ص 54 . 
؟**) ابن ظافر » أخبار » ص 5١‏ . 
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واستطاع بذلك أن يحظى برضا الخليفة العزيز ٠‏ لأن الغرض من تعيينه هو ومن سبقه 
تدبير وتوفير الأموال للدولة . 

ونفس الشيئ يقال عن الخليفة الحاكم » الذى أثنى على أحد رجال دولته » وهو 
الوزير ابن عبدون النصرانى ٠‏ لأنه جمع له من الأموال ما هو خارج عن أموال 
الدواوين ثلثشائة ألف دينار"”“) . كذلك أقام الحاكم اثنين هما الحسن وعبد الرحمن أبنى 
أبى السيد معا فى الوساطة عام 6٠4ه/4١١1م‏ » بعد أن ضمنا أموال الدولة 
وإجراءها على رسومها ووفرا ثلثمائة ألف دينار بعد ذلك سنوياً تحمل لبيت المال9**) , 
على الرغم من أن مدة وساطتهما لم تطل أكثر من اثنين وستين يوماً قتلا بعدها » لكن 
يبدو أنهما قد وضعا من الإجراءات ما أدت إلى استمرار توفير هذه الأموال . 

والوزراء الذين تولوا مع خلافة المستنصر » لم يرتبطوا بالخليفة قدر ارتباطهم 
بأمة وسياستها العشوائية » التى كانت تسعى فقط إلى الهيمنة على شئون البلاد من دون 
أبنها بدون سياسة مرسومة ؛ ومن هنا جاءت سياستها تجاه تعينهم حتى وصل الأمر 
إلى أن هناك عدد كبير منهم من تولى أشهراً أو أيام أو من وصلت وزارته إلى يوم 
واحدلة*ة) , 

ووصولاً مع العصر الفاطمى الثانى نجد أن الخليفة الآمر بعد تخلصه من 
وزيره المأمون البطائحى اعتمد على رجلين من رجال الدواوين » أحدهما مسلم وهو 
جعفر بن عبد المنعم والآخر سامرى » يقال له أبو يعقوب إبراهيم . وقد توليا استخراج 
ما يجب من زكاة ومكس وأقام معهما مستوف يعرف بأبى نجاح الراهب » الذى تحكم 
فى الناس » وطالب النصارى بالأموال7”') . ولما كانت سياسته تسير وفق مشيئة الآمر 
لقيه ب "الأب القديس الروحانى النفيس » أبى الأباء » سيد الرؤساء » مقدم دين 
النصرانية وسيد البطريركية!' ') مما ساعده على التمادى فى عسفه تجاه الناس . 


(*'ا المقريزى ؛ اتعاظ » ج؟ ؛ ص 2,7 . 

”ا ابن الصيرفى »؛ الإشارة » ص 7١‏ . 

9*') ابن الصيرفى ؛ الإشارة » ص ص 8” 2 2.0 , 7ه , 4ه . 
('*') المقريزى » اتعاظ » جل" » ص ١76‏ 5 

“ا المقريزى ء اتعاظ » جل" » ص ١١!‏ 1 


0) 


أما بهرام الأرمنى ٠»‏ الذى وزر للحافظ 75ه-79هه/6١1١1195-1م‏ » فلم 
يكتف فقط بتوزيع الولايات والوظائف على أهله وبنى جنسه ٠‏ لاسيما قوص أهم 
ولايات مصر » بل جاء على الناس واستباح أموالهم وبالغ فى أذيتهه7”*) ؛ هذا فضلاً 
عن طلائع بن رزيك الذى أشرنا إليه سلفا » والذى ظلم الناس وياع الولايات9”» , 

وإذا كان عصر الوزراء العظام قد تقلصت معه سلطات الخلفاء حتى أصبحت 
أفعال الوزراء لا تحسب على الخلافة » إنما هى نتيجة لضعفهم » لاسيما أن هؤلاء 
الوزراء لم يهمهم على الأقل مصلحة الخلاقة بقدر ما كانت تشغلهم مصالحهم 
الشخصية ؛ لكن هذا ليس معناه أن نرقع عن الخلافة المسئولية ؛ قضلاً عن أن العصر 
الفاطمى الأول قد أوضح أن الخلفاء المؤسسين للخلافة كانوا حريصين على اختيار 
رجالاً يستطيعون تنفيذ مشيئتهم وسياستهم المالية على خير وجه ؛ وبقدر ما يحسب لهم 
حسن الاختيار » إذ أن غالبية الوسطاء والوزراء كانت لهم خبرة سابقة بشئون المال ؛ 
كالعمل فى ديوان الخراج أو بيت المال ؛ كان هذا الأمر له وجه آخر فى قدرة هؤلاء 
الرجال فى التحرى عن الأموال والحصول عليها بشكل يرضى الخلفاء  .‏ . 

لكن هناك بعض الفترات تخرج عن هذا الإطار » حتى فى العصر الفاطمى 
الثانى مع وزارة المأمون البطائحى على وجه الخصوص ٠‏ والذى كان كل همه رفع 
المعاناة عن الرعية واتخاذ الإجراءات التى من شأنها أن تؤدى إلى إصلاح الأحوال » 
وقد عرضنا لهذا سلفاً فيما قام به من المسامحات ٠‏ وحتى قبل تعينه في الوزارة كان 
الساعد الأيمن للأفضل بن بدر الجمالى وكان من وراء ما قام به الأفضل من حل 
الاقطاعات وإعادة توزيعها » لكن بوجه عام كانت السياسة الغالبة للفاطميين واحدة ؛ 
وهى اختيار الرجال ٠‏ الذين استطاعوا أن يحققوا لهم ما أرادوه . وهذا يختلف عما 
ذكرناه من اختيار العمال وفق صفات معيئة صحيح أن هناك فرقاً بين العامل والوزير : 
لكننا حاولنا أن نطيق هذا النص فى ضوء النصوص المتاحة » طالما أنه ما يطبق على 


(''“) المقريزى »؛ اتعاظ » جل؟ » ص 155 . 
6) ابن ظافر » أخبار » ص .١1‏ 


لفقا 


العمال لابد أن يكون بالتبعية متأثرا بأعلى سلطة فى الخلاقة ؛ كما أن كثيراً من الوزراء 
فى العصر الفاطمى الثائى كانوا فى الأصل ولاة لبعض الأقاليه9"؛) . 

كما أن الخلفاء اتبعوا مع هؤلاء سياسة المصادرات » التى تعد أحد أبواب 
الدخل المؤقتة لأنها تخضع للظروف السياسية ومدى قوة الدولة وقدرتها على تقليم 
أظافر كيار رجال الدولة . ولما كان أمان جوهر قد شمل بعض التلميحات عما كان يتم 
أيام الإخشيديين ومنها 'الاحتواء على نعمكم وأموالكم" وأشار إلى أن الأمور سوف 
تتحسن بمجئ الفاطميين » خاصة أن الإخشيديين طالما قاموا بمصادرة كبار رجال 
الدولة والتحوط على أموالهم7' *) » بعد القبض عليهم أو بعد وفاتهم » ولم يقف الأمر 
عند هذا الحد بل تعداه إلى التجار » كما أنه بعد وفاة كافور وتفاقم الأحوال الاقتصادية 
بسبب نقصان مياه النيل وغلاء الأسعار ٠»‏ قام الوزير جعفر ابن الفرات بالقبض على 
بعض الأقوياء ممن التحق بخدمة الدولة وصادرهم وكان منهم يعقوب بن كلس*"؛) : 
مما كان سببآً فى هروبه إلى المعز وتحريضه على المجئ إلى مصرلا'؟! . بيد أن 
الفاطميين قد مارسوا هذه المصادرات فى بلاد المغرب » حيث أن القاضى النعمان برر 
مصادرة الأئمة لأموال الناس والاستيلاء عليها بقوله : "إن للأئمة الحق فى امتحان 
الناس فى أموالهم بأخذها منهم يدون سيب"9'؛) . 


وكان ابن كلس أول من صودر مع الفاطميين في خلافة العزيز عام ”/الاه/ 
4م »ء بعد أن عزله من منصبه » وحمل من ماله خمسمائة ألف دينار » لكنه سرعان 
ما أعاده إلى منصيه("”*) . كما صودرت أملاك عمر بن العداس » عندما اتهمه الخليفة 
العزيز بتبديد أموال الدولة9"') . وعندما قبض على عيسى بن نسطورس » لم يعد إلى 


0م 


ومنهم بهرام الأرمني كان والياً للغربية قبل أن يتولى الوزارة وكذلك رضوان بن ولخشى ٠‏ أما 
ابن رزيك فكان واليأ على الأعمال الاسيوطية ؛ انظر ؛ ابن ميسر ؛ أخبار » صن ص 17 , 
2*5 125 . 

() المقريزى ؛ اتعاظ » جد١‏ » ص 13١4‏ . 

[') سيدة كاشف ؛ مصر في عيد الاخشيديين » ص 745 . 

9 النوبرى » نهاية الأربي #جام؟ اص 5١‏ . 

ا0م) الهمة. ص 559 . 

ابن ميسر ؛ أخبار » ص 69., 

ل" ابن الصصيرفى » الاشارة » ص 8؟ . 
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زالمم) 


عمله » إلا بعد أن حمل إلى الخزانة ثلثماتة ألف دينار”"') . ومع الخليفة الحاكم بأمر 
لله » كثرت المصادرات ٠»‏ ولم تقف عند حد كبار رجال الدولة بل تعدتهم إلى الرعية : 
فصادر الحسين بن جوهر والقاضى عبد العزيز بن النعمان عام ٠٠5ه/١٠١١١.(").‏ 
كما قام بمصادرة الكتاب من مسلمين ونصارى وطالبهم بحساب ما كانوا يتولونه 
وصادر أموالهه19؛) . ومن كثرة ما تمت مصادرته ؛ أنشأ الخليفة ديواناً برسم من 
يقبض ماله من المقتولين من كبار رجال الدولة عرف ب "ديوان المفرد"7"”) وهذا 
الديوان لم يكن أمرأ مستحدثا مع الفاطميين فقد سبقهم إليه العباسيون وصودر كثير من 
كبار رجال الدولة ؛ وأنشئ لهذا الغرض ديواناً عرف ب «ديوان المصادرات» كان 
مسئولاً عن إدارة الأملاك التى يتم مصادرتها) . 

كما امتدت المصادرة إلى الرعية أيضاً » فقام الخليفة الحاكم بمصادرة أملاك 
الكنائس2"*) » وتزايد ضرره بأهل مصر » من خلال الجند السودان ‏ الذين قاموا بنهب 
أموال الرعية وفتح دورهم ومخازنهم وأخذ أمتعتهم وفتح دكاكين البزازين ونهب ما فيها 
وتخللوا إلى الأسواق وأخذوا ما أرادوا منها وأفسدوا بقية ما فيهال"”) » وإذا كان ما 
أورده المؤرخون بشأن سياسة الخليفة الحاكم ربما تعد حرباً شنها السنة ضد الشيعة 
للنيل منهم وعلى ذلك أوردوا روايات من المحتمل أن يكون مبالغ فيها . كما أننا لو 
اعتبرنا أن هدف الحاكم من هذه المصادرات هو القضاء على نفوذ رجال الدولة 
والاستئثار بالسلطة » فإننا لا يمكن أن نعتبر سياسته بشكل عام مقياساً للعصر الفاطمى 
فى مصر » لأن عصره قد اختلف فيه » فما قام به من أعمال أكان يبغى من ورائها 
الإصلاح أم أنها كانت مرتبطة بشخصه ؟ ومهما كانت أهدافه من المصادرات » 
فاستمرارها بعده » توضح رغبة الفاطميين فى التحوط على الأغنياء سواء كبار رجال 
الدولة أو الرعية بشكل مستمر . 


3" ؛) ابن ظافر » أخبار » ص 4١‏ . 

يحيى بن سعيد » تاريخ » ص 1١198‏ . : 
0“ المقريزى » اتعاظ » ج؟ » ص ص 41١‏ -239 . 
(' التلقشندى » صبح الاعشى » ج؟ .ص 457 . 
'*) متر ء الحضارة الإسلامية » ج١‏ 2 ص ١6١‏ . 
9" ؛) المقريزى » الخطط » ج؟ نص 558 . 
'"*) ابن ظافر » أخبار » ص ص 5ه - 51 . 


القفقة 


ففي خلافة الظاهر » قام كبار رجال الدولة بمصادرة التجار » وارتبط ذلك 
بوقوع الغلاء عام ©١4هف/77١٠70"/)‏ » وكان من المنتظر أن تكون هذه المصادرات 
لتجار الغلة حتى يمنع من احتكارها » لكن النص جاء عاماً ؛ حتى نفهم منه أنه شمل 
جميع التجار الذين كانوا يمثلون أول القائمة فى المصادرين من الرعية لخصوصية 
ارتبطت بهم خلال هذا العصر أو غيره حيث أن ازدهار التجارة يؤدى إلى تراكم 
للأموال فتشيع المصادرات » خاصة مع اضطراب أحوال الجند ؛ فيورد المسبحي نصاً 
غاية فى الأهميةل"') » إبان عصر الظاهر من خلال مطالبة صاحب بيت المال بما 
عنده وامتناعه عن إعطائهم الأموال » فقيل له : «فتقترض من التجار وتصادر من 
تحب من مصادرته » فقال له الشيخ النجيب أبو القاسم الجرجرائى : وأى مال مع 
التجار ؟ وتجار مصر هلكى تحت التحمل بلاء» . وذلك يبين أن تجار مصر طالما 
تعرضوا للمصادرات خاصة من قبل الجند » حتى أنه انتقل طائفة من التجار البزازين » 
وجماعة أخرى ممكن تسكن بساحل الصعيد والوجه البحرى إلى وسط البلد خوفاً من 
نهب البلد » كما اضطر الناس لنقل رحالاتهم وأموالهم من القياسر والحوانيت بمصر 
إلى منازلهم وأخلوا دكاكينهم من أمتعتهم خوفا من وقوع فتنة أو نهب9"*) » وكذلك 
تعرض المصريون خلال فتن الجند أيام المستنصر للنهب والمصادرة . 

وقد قام الوزراء أيضآً بالمصادرات وسوف يتضح هذا الدور خلال العصر 
الفاطمى الثانى » فالوزير بدر الجمالى » الذى استطاع أن ينقذ الخلافة من كوارثها 
الاقتصادية المتلاحقة خلال عصر المستنصر » قامت سياسته أيضاً على المصادرات » 
حتى أنه لم يبن جامع العطارين بالإسكندرية إلا من مال وأملاك المصادرات97*؛) . 
وربما تكون هذه الأموال ؛ تلك التى قام بمصادرتها من الأمراء والقواد الأتراك بعد 
مجيته إلى مصر أو من الأموال التى أخذها من أهل الإسكندرية('*') » بينما ابنه 


المقريزى ؛ الخطط » جا ء ص 304 . 
'“) المسبحى ؛ أخبار » ص ١19‏ . 

1" المسبحى » أخبار » ص ٠٠١‏ . 

4 ابن ظافر » أخبار » ص /الا . 

('*) ابن ميسر ؛ أخبار » ص 458 ؛ المقريزى » اتعاظ » ج؟ » ص 791 . 
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الأفضل ذكر المؤرخون أنه لم يعرف أنه صودر أحد فى زمانه ؛ سواء من كبار رجال 
الدولة أو الرعية؟*؛) , 


كما شهدت خلافة الآمر مصادرات عديدة » بدأها بوزيره المأمون البطائحى 
وأخيه المؤتمن وهما بالقصر » فصودرت دورهمال*! . كما صادر قوم من النصارى 
وأخذ منهم مائة ألف دينار وتجاوز الأمر إلى العمال والقضاة والكتاب والشهود 
والضامنين والتجار أيضآ قد تعرضوا للمصادرة والاعتقال حتى أن من كثرة هذه 
المصادرات فى مصر والقاهرة اضطر التجار إلى الخروج من البلد(*؛) . وعامة الناس 
واالسوقة ؟ كت وصبل الأمو إلى .مهار رجلا خالا اكد منه تين تدان ١‏ فهك 
جمل » الذى لم يكن له سواء”*) . وكان الآمر يعتمد فى إنجاز هذه المصادرات على 
أبى نجاح الراهب » الذى كان يجلس بجامع عمرو ويستدعى الناس المصادرة » وقيل 
أن الذى احتاط عليه من أملاك المسلمين كان كثيرا”*) . وكان هذا الخليفة مدفوعاً 
للقيام بالمصادرات بدافع القسوة والطمع » فقد عرف أنه كان قبيح السيرة مبالغاً فى ظلم 
الناس وأخذ أموالهم واغتصاب أملاكهم2”*) » أو أن تناقص الإيرادات بشكل عام كانت 
أحد الأسباب التى دفعته إلى ذلك ؛ فضلاً عن اهتمامه البالغ بالترف واللهو » خاصة أن 
الرسوم الفاطمية اكتملت فى عهده ؛ ولما كان الأفضل من قبل قد حجر عليه ومنعه من 
الظلم » فبعد التخلص منه ؛ ولى المأمون البطائحى ومما اشترط عليه أن تكون جباية 
الأموال بالقصرل*“) : ولم نسمع أن المأمون قد مارس سياسة المصادرات ٠‏ لكن بعد 
التخلص منه أيضاً » استطاع الخليفة الآمر أن يمارس سلطاته التعسفية على النحو الذى 
أسلفناه » ولما كانت هذه الممارسات زائدة عن الحد » فبعد مقتله عام 5؟5ه-5؟5هه / 
٠م‏ استطاع أبو على أحمد بن الأفضل بعد توليه الوزارة أن يرد على المصادرين 
ما أخذ منهم وأعاد أملاكاً كثيرة إلى أربابها9*») . 


(كم) ابن ميسر » أخبار ص لالم . 


(”*) المقريزى » اتعاظ » جل » ص 1١5‏ . 

(4**) المقريزى » اتعاظ » جل" » ص ص ١77‏ - 1717 . 
ك**) ابن ظافر » أخبار » ص ص 88 -81 . 

('*“) ابن ميسر ء أخبار » ص 7١‏ . 

(*) ابن ظافر » أخبار » ص 5١‏ ؛ المقريزى ؛ الخطط » ج؟ 2 ص ١1١‏ 
(4**) المقريزى » اتعاظ » جل7 » ص /ا . 

(:**) ابن ظافر » أخبار » ص 54 ؛ النويرى »ء نهاية الأرب » ج78 ء ص 191 
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ومع عصر الوزراء العظام ؛ كان طبيعياً أن نسمع عن جور وعسف هؤلاء » 
فابن السلار » الذى وزر للظافر ٠144ه/١٠15١م‏ »ء ذكرت عنه المصادر""') : «أنه 
كان ذا سيرة جائرة وسطوة قاطعة» دون أن تشير صراحة إلى قيامه بالمصادرات » 
وإن كان يفهم ضمنياً ممارسته لهذه السياسة » كما قام الوزير طلائع بن رزيك 
بمصادرة الكثيرين » والأمر لم يشمل فقط كبار رجال الدولة » حتى تصفو له الساحة 
السياسية » لكنها تعدت إلى مصادرة الرعية » حتى أنه أفنى ذوى الآراء والحزم » 
وكان أشد الناس تطلعاً إلى ما فى أيدى الناس من أموالهم وصادر أقواماً لم يكن بينهم 
وبينه معاملة ولا سبب يوجب التعرض7*») . 

وفى آخر وزارة للفاطميين » قام صلاح الدين » الذى وزر للعاضد عام 55 
ه / 114١م‏ بمصادرة جزء من الأرض المزروعة حوالى ثلاثين فداناً » كانت ملكا 
لدير ناهيا بالجيزة » والتى منحت للرهبان من قبل الخليفة الآمر بشكل دائم9") . 

وما قام به هؤلاء الوزراء ربما لا يعبر إلا عن نزعات فردية رغبة منهم فى 
الاستتثار بالحكم وتعضيد مكانتهم بالأموال ؛ لكن ما تم طوال العصر الفاطمى ومن 
البداية يدل على أن الخلفاء قد مارسوا سياسة المصادرات بشكل سافر وكان من 
المنتظر أن تستمر هذه السياسة حتى أواخر أيامهم . 

صفوة القول ٠‏ أن الفاطميين انتهجوا سياسة مالية محددة ؛ كلفت لهم ما 
أرادوه ؛ وجوهر هذه السياسة كان قائما على الاستفادة من خيرات مصر والسيطرة 
على اقتصادها » وهذا لا يتأتى إلا من خلال اتباع سياسة ضريبية محكمة تستهدف 
الحصول على أكبر قدر ممكن من أموال المصريين مع القيام ببعض الإجراءات 
الإصلاحية » التى من شأنها تحسين هذا الدخل . 

فالسياسة المالية أو على الأقل النظام الضريبى » بدأ مع الخليفة المعز » الذى 
قام بإرساء دعائم هذه الدولة ٠»‏ وتبعه الخلفاء » الذين أتوا من بعده حتى عصر 
المستنصر » الذى يعتبر الحد الفاصل بين عصرين متمايزين » حيث اتسمت الفترة 
الأولى بسياسة اعتمدت على مراقبة الأسواق وتخفيف الضرائب نسبياً وتحسين أوضاع 


("'“) إبن ظافر » أخيار »ع ص ١١"‏ . 


('"“ا ابن ظافر » أخبار » ص ١١١‏ ؛ المقريزى » اتعاظ » جل » ص 75١١‏ . 
('"*) أبو صالح » كنائس وأديرة مصر » ص ص 2/ا - 7/8 . 


الشفة 


العملة مع اتباع السياسة المالية التى تحقق لهم أهدافهم » وهذه الإجراءات أدت إلى دفع 
عجلة الصناعة والتجارة قدمأ مما أدى إلى عالمية الانتاج حتى بلغت شهرة بعض 
المنتجات المصرية الآفاق » عندما عرفت ب '"المصرى" أما الفترة الثانية » اتسمت 
باتباع الدولة لأسلوب الاحتكار لبعض السلع وفرض المكوس الباهظة ؛ التى أدت إلى 
تضييق الخناق على الصناع والتجار فلم يرتفقوا بهم وكانت سياسة المصادرات سواء 
من قبل الخلفاء أو رجال الدولة الذين نفذوا مشيئتهم قد أضرت بالناس جميعاً . 

ثم الهيمنة على بعض الصناعات والموارد . فبينما كان المكوس تشكل عبئاً 
على الرعية » عملت الدولة على تنفيذ سياسة شبه احتكارية لبعض الصناعات 
واحتكارية لبعض الموارد » كما كانت من خلال المتجر تستطيع أن تسيطر على عجلة 
الاقتصاد مستفيدة من حالة هبوط الأسعار ؛ مما يجعل التجار مضطرين إلى بيع بعض 
السلع للدولة » خاصة أن دور المتجر مع اليازورى انتقل من الحماية إلى الاحتكار . 

ومسألة الاحتكار هذه » تعتبر من الأمور الشائكة التى لا يمكن أن نحكم عليها 
بشكل مطلق صحيح أن الفاطميين احتكروا بالفعل بعض الموارد والسلع » لكن بالنسبة 
لبعض الصناعات » كانت هيمنة الدولة قوية » حتى كان من الصعب القطع فيها برأى . 
لكن مع وجود المصانع الخاصة قللت من هذه السياسة وأصبحت بذلك شيه احتكارية . 
وكذلك ارتباط الاحتكار بوضعية العصر الفاطمى ووقوعه خلال منظومة اتسمت بتغير 
فى الأوضاع أو كما عبر عنها ب «الصحوة البرجوازية» ثم ما شهدته فيما بعد من 
انتكاسة لهذه الصحوة » فقد تأثر الفاطميون بهذه المعطيات إلى حد كبير » بل واسهموا 
فى هذه التغيرات » فلم يخرج عصرهم عن هذا الإطار من حيث القوة والضعف . 

وإن كانت هناك بعض الفترات التى شهدت محاولات للبصلاح مع بدر 
الجمالى وابنه الأفضل ثم المأمون البطائحى » لكنها لم تستطع أن تحدث تأثيرات ذات 
شان ؛ بسبب سير الدولة الفاطمية إلى منتهاها ارتباطاً بطبيعة الفترة التى شهدها العالم 
الإسلامى خلال القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى . 

ومقابل هذه السياسة المالية امتلأت قصورهم بالأموال » وحسبنا على ذلك تلك 
الخزائن التى حواها قصر الخلافة » كما أن المصادر لا تخلو من نصوص صريحة 
تؤكد هذا الثراء » فضلاً عن مزاحمة الرعية فى كافة الشئون المتعلقة بالمال . وبذلك 
اختلفت الصيغة النظرية عن الواقع إلى حد كبير » واختلف القالب النظرى الذى قدم 


)119( 


للمصريين مع الفتح ومن خلال كتب الدعوة عندما اصطدم بواقع التطبيق العملى ٠‏ فلم 
يتحقق ما وعد به الفاطميون أهل مصر ٠‏ لأنه يتعارض مع تحقيق آمالهم التوسعية ولم 
يكن سوى برنامجاً دعائيا لتحقيق ما هدفوا إليه » وخالفت بذلك الدولة ما سطرته مع ما 
مارسته » فجاءت الصورة فى أحسن الظروف مشوهة لمثالية لم تحدث !! . 


)114( 


المجريون فى منطقة الدانوب الأوسط وحملاتهم على مملكة الفرنجة * 
5 5 هكم) 
هانئ عبد الهادى البشير 
مصر 

يعتبر أصل المجريين من الألغاز التى حيرت المؤرخين أمدا طويلا وثار حولها 
كثير من الجدل »؛ وكل ما نعرفه عنهم أنهم بداة نشأوا فى جبال الأورال » وكانت 
مفردات لغتهم ذات أصل فينو - أوجريان ههنمعآ]-مممة5 . وهى لغة وثيقة الصلة 
باللغات الموجودة حاليا فى سيبريا 51568 ٠»‏ ويتحدث بها عدد من الشعوب التى 
عاشت فى جبال الأورال الشمالية » مما يدل على أن المجريين كانوا على صلة وئيقة 
بهذه الشعوب قرب جبال الأورال . ومع أن المجريين عندما وردوا لأول مرة بأحد 
المصادر البيزتطية فى القرن العاشر الميلادى » كانوا متسمين بخصائص تركية 
مختلفة وكانت بعض أسمائهم الشخصية والقبلية وألقابهم الشرفية ترجع لأصل تركى » 
فضلا عن كون لغتهم غنية بعناصر تركية » فإنهم لم تربطهم أى صلة قرابة بالشعوب 
السلافية والتركية المقيمة فى السهوب ؛ مما يعنى أن أقاربهم الوحيدين من الترك هم 
الفنلنديون الذين أصبحوا بمرور الوقت بعيدين عنهم من الناحية الجغرافية . لذلك من 
الضروري عند تحرى التاريخ الباكر للمجريين أن نأخذ فى الاعتبار فقط من الشعوب 
التركية تلك التى اتصلت بها خلال فترة هجراتهم وكان لها دور فى تكوينهم (') . 


* أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أستاذى الدكتور / وسام عبد العزيز فرج »ء والأستاذة الدكتورة / ايلى 
عبد الجواد إسماعيل ؛ على تجشمهما عناء قراءة هذا البحث . وعلى ما أبدوه من ملاحظات قيمة أثرت هذا 
البحث : وجزاهما الله خيرا . وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث ألقى فى 'سمنار" التاريخ الإسلامى والوسيط » 
بكلية الآداب ‏ جامعة عين شمس عام 7١٠٠م‏ . 
(') قسطنطين السابع : إدارة عص ١4١‏ ؛ كيستلر : القبيلة » ص 18 » انظر أيضما : 
.عللوه540129 : [1.جركقة101287 ,.7 امع مكار 0.62,ءلءنشوغطن) "تمسر يمنتووسظ عط 
7م ,.عطء 111 : 566. ةم مك1 


تعتسبر كلمة أونجر 01م/,0 ' أى السهام العشرة أو القبائل العشرة " من أكثر الصيغ العرقية التى 
وردت فى المصادر البيزنطية عن المجريين » واشتقت منها أسماء متنوعة موجودة حتى يومنا هذا 
بين شعوب أوربا » منها فنجرى مومع باللغة الروسية » وأونجارن تويههة] بالألمانية »ومجريون 


الشفة 


كانت المنطقة الممتدة من حدود الأورال حتى القوقاز جنوبا ومنها غربا حتى 
جبال الكربات هى المنطقة التى جرت فيها هذه الهجرات ؛ ذلك أنه فى تاريخ مجهول 
من القرون الأولى للتقويم المسيحى طردت هذه القبيلة البدوية من موطنها السابق فى 
جبال الأورال وهاجرت جنوبا عبر السهوب وانتهى الأمر باستقرارها فى الإقليم 
الواقع بين نهرى الدون وكوبان وبالتالى جاورا الخزر )١(‏ . ثم أصبحوا بمرور الوقت 


5 بالإنجليزية » ومجرى 15ذه2ع1]02 بالفرنسية وأونجرس 1أههمعطاعد1] بالإيطالية 
وهكذا... فى حين أن لفظ مجرى:142228 هو الاسم الذي أطلقوه على أنفسهم منذ زمن سحيق » 
ولعلها تكون مشتقة من أسم طائفة مجريز 74686115 إحدى طوائف الكاباروى 1م1302 الثلات . 
ولكن متى سماهم البيزنطيون بالترك؟ فى حدود معلوماتناء أطلق البيزنطيون عليهم هذا الاسم بدلا من 
اسم أونجر » بدءا من القرن العاشر الميلادى (مثلما ورد لدى قسطنطين السابع)؛ذلك أن البيزنطيين 
أطلقوا اسم الترك على خمسة أمم همءالأتراك الخلص( مؤسسى إمبراطورية الترك العظمى فى القرن 
الخامس الميلادى) » والتوكيو عدقط-1' » والسلاجقة » والأتراك العثمانيين » إضافة إلى المجريين » 
الذين حملوا هذا الاسم بعد التحالف الذى جرى بينهم وبين قبيلة الكابار 5مهطة5 أو الكافار 5ة7مع1 
(من سلالة الخزر ) التركية . انظر : 
قسطنطين السابع : إدارة » ص55 ١‏ ؛ كيستلر : القبيلة » ص 48 انظر أيضنا : 
آر.1ت0قندةء7 :49.مركته همه0 ,.لطام1اجعآ : 124-125 .مم , 5كة71355 ,. نوعمتتقعول1 
37م ه11 طاكه:21035 ز2.492ب 618 أك182 ,.تتتا: 2.185, 
أما عن الأسماء التى ورد بها المجريون فى المصادر العربية فمنها المجغرية » والماجار » والباشقرد 
؛ والترك » والهنكر » وغيرها » انظر : 
الكرديزى : الأخبارء ص 47١-4595‏ ؛ الأصطخرى : مسالك » ص ١1١‏ ؛ ليلى عبد الجواد : بلاد 
المجر » ص 5-55 5 ؛ أنظر أيضنا : 
.81127 :1010-1014 .مطزرنة 75/1207 ,وعدا -و12210 
لمزيد من التفاصيل حول كلمة ترك » انظر : 
. 124-134.,ققة87 113 ,نوع ساتوع وا 
0( 66[ ,.علأوه:35ره1/1 
انظر أيضا : كيستلر : القبيلة » ص 517 . 
أخذ الغزر أسمهم من خزر بن يافث بن نوح عليه السلام » وهم شعب تركى الأصل ينتمى إلى 
طراز قبلى أو شبه قبلى غير سامى نزح من أواسط آسيا إلى ما يسمى فيما بعد بخزريا أو أقليم 
الفزر بين المجرى الأدنى لنهر الفولجا والمنحدرات الشمالية للقوقاز حول بحر آزوف وغربا 


0) 


من رعاياهم . وتعتبر علاقة المجريين بالخزر من الأمور الصعبة التى زاد من 
تعقيدها أن المصادر لم تحدد تاريخاً معينا لهجرة المجريين عبر الدون أو تحالفهم مع 
الخزر . لذلك بذل المحدثون جهودا مضنية لكشف الغموض ؛ أسفرت عن أن هجرة 
المجريين إلى المنطقة الأخيرة كانت بين عامى 4175 ٠١17م‏ . أما تحالفهم مع 
الخزر فكان فى وقت مابين عامى 84٠‏ ١٠م‏ (') . أيضا اعترض بعض 
الباحثين على مدة السنوات الثلاث التى ذكر قسطنطين السابع أنها الفترة التى قضاها 
المجريون فى التبعية للخزر » وخلص إلى أن النص ربما حرف من ثلاثمائة سنة إلى 
ثلاث سنوات » ولو صح هذا الافتراض لوجب إعادة النظر فى الدور الذى لعبه هؤلاء 
المجريين فى الناحيتين السياسية والاجتماعية فى جنوب روسيا (') . 

على أى حال » يبدو أن انهماك الخزر والمجريين فى الصراع مع جيرانهم 
حال دون نشوب خلافات بينهم (') . وبلغ الوفاق بين الجانبين أن قام المجريون بجمع 


حتى أطراف أوربا الشرقية وسواحل البحر الأسود. وما يزال أمر الخزر صعبا بالنسبة للمؤرخين 
لصعوبة التعامل مع مصادر تاريخهم لكونها مكتوبة بلغات مختلفة يصعب الإلمام بهاء انظر : 
محمد مرسى الشيخ : الخزر » ص 557-7495 ؛ بطرس البستانى : دائرة » ج لا ص 71١‏ ؛ هانئ 
البشير : بيزنطة » ص 17؟ حاشية رقم ١‏ » انظر أيضا : 

0121117 
)0( 5,22.108-12 112873 ,.تزأساعوع قلا 
انظر أيضا :كيستلر : القبيلة » ص /ا5. 
رغم الغموض والاقتضاب الذى يغلب على معلومات قسطنطين السابع - أحد أهم المصادر بالنسبة 
للمجريين فى تلك الفترة - بشأن المجريين» فإن أمة المجريين تعتبر من أكثر الأمم التى أولاها بكثير 
من التفاصيل إذا ما قارناها بغيرها من الأمم التى تناول تاريخها المبكر » انظر : 

.2.146ر1[رك24 

(') قسطنطين السابع : إدارة » ص ١5١‏ » انظر أيضا : 

.66 لاع 023 ,.عتنمق616 180.طزية تلعطع.]آ ر.جاففهدع؟7 : 148.ص,11,لفط 
(') ينقسم البلغار إلى قسمين : الفولجا والدانوب » عرف بلغار الفولجا أيضا بالبيض واعتنقوا الإسلام 
فى عام 1177م وأصبحت مملكتهم منذ القرن العاشر الميلادى مركزا هاما من المراكز الإسلامية فى 
المنطقة الشمالية » أما بلغار الدانوب فهناك صعوبة كييرة فى معرفة أصلهم ٠‏ والأرجح أنهم آأسيويون 
ينتمون إلى أحد فروع الهون من السلالة التركية . ورغم ذلك لم يفطن المسعودى لهذا الانقسام بين 


القفة 


الإتاوة المفروضة على الشعوب السلافية القاطنة إلى الشمال من إقليم السهوب وغيرها 
نيابة عن الخزر وحتقوا مكاسب كبيرة من وراء ذلك (') . 

غير أنه قى حوالى عام 87١‏ م وبعد زحف الروس (') نحو الجنوب والجنوب 
الشرقى » قام الخزر بتوطين المجريين فى المنطقة الواقعة بين نهرى الدون والدنيبر 


البلغار وخلط وقائع هذه بوقائع تلك . وبالنسبة للبشناق فهناك أيضا اخثلافات كثيرة حول أصلهم » 
والأرجح هو أنهم من الشعوب التركية المنتمية إلى قبائل الغز ٠‏ التى كانت تقطن التركستان (بلاد- 
-الترك) ؛ وانتهى بهم المطاف فى هجرتهم إلى الاستقرار فى منطقة ليبيديا 38 عام 857 م )2 


وقد أوضح قسطنطين السابع لابنه رومانوس وهو يعظه مدى كثرة عددهم وقوة بأسهم . لمزيد من 
التفاصيل » انظر : 
قسطنطين السابع : إدارة ‏ صن 5ه--/01 ؛ المسعودى : مروج ؛ جاا صر ١64‏ ؛ الرمزى : الأخبار » 


ج١1‏ ص 1-1 ؛ ذكى محمد حسن : الرحالة » ص كت هانىئ البشير: بيزنطة» ص /؟ 
حاشية رقم ١‏ ؛ المتولى تميم : البشناق » ص 44 عانظر أيضا : 

, 443. تقلخ حلت سد 
0 .نر صسنتهماكده0) ,.عهط ج10" 


كيستلر : القبيلة» ص 58. 
(5) الروس شعب من الشعوب الثمالية التى نزحت من شبه جزيرة سكنديناوة متجهة نحو البلاد التى 
تعرف اليوم باسم روسيا وروسيا الاتحادية وروسيا البيضاء . وقد ظهروا بهذا الاسم للمرة الأولى فى 
الغرب الأوربى فى حوليات بريتنيانى نصدندناءء8 إيان حديثها عن السفارة التى أرسلها الإمبراطور 
البيزنطى ثيوفيل و«انطممعط؟ (46553ل5: لم) إلى الملك الفرنجى لويس التقى 5ناهؤ2 182 5تدام.آ ( 
ال عام) إيان العقد الرابع من القرن التاسع الميلادى يطلب منه المساعدة ضد المسلمين . أما 
المصادر الإسلامية فجاءت أول إشارة عنهم لدى اليعقوبى أبان حديثه عن بلاد الأندلس ووصفه لمدنها 
» انظر: 
كآذ-”طا 

اليعقوبى : البلدان »ء ص 554 ؛ طارق منصور : الروس ؛» ص" ؛ ليلى عبد الجواد : الروس» ص1 
؛ هانئ البشير : بيزقطة » ص ١772‏ حاشية رقم ؟ . 
يذكر ماركتنى نقلاً عن حوليات بريتنياتى أن هناك سفارة روسية وصلت إلى مدينة القسطنطينية فى 
عام 815 م » وعند عودتها طلبت السماح لها بالمرور عبر ألمانيا خشية من الوقوع فى أيدى البرابرة 
المتوحشين ( المقصود المجريين ) . أنظر : 

837815,2.67 112ب مساتتو 113 

(؟؟1) 


وعرفت باسم ليبيديا :888851 لصد الخطر الروسى . ونجح المجريون فى مواجهة 
الزحف الروسى » مما أدى إلى توطيد العلاقة بينهم وبين الخزر الذين انخرطت أعداد 
غفيرة منهم بين المجريين () ٠‏ 

لم يستمر هذا الوفاق طويلا ؛ ذلك أن المصادر تخبرنا ‏ دون ذكر أسباب س 
أن خاقان الخزر أرسل سفارة إلى القسطنطينية يطلب من الإمبراطور ثيوفيل (855 - 
47م) بناء قلعة ساركل (تعنى كلمة ساركل فى لغتهم البيت الأبيض ) - بالقرب من 
مصب نهر الدانوب - لمواجهة غارات أمة قريبة (') . رأى البعض أن المقصود هم 
البشناق » لكن البشناق كانوا ما يزالون يعيشون بعيداً عن الدون (') » فى حين رأى 
البعض الآخر أن المقصود هم الروس . غير أن أغلب الآراء ترجح أن بناء قلعة 
ساركل كان بهدف مواجهة غارات المجريين (') . وفى كل الأحوال لم تمض فترة 


)0( . 6,2.454 02513273 .102066 :11,2148, كه”ا 
انظر أيضا : كيستلر : القبيلة »ء ص 15-14. 
رعَم أن اسم ليبيديا يبدو أنه يونانى الشكل شأنه شأن غيره من الأسماء ‏ كالانيا 3ه وتركيا 
مناه" وخزريا عدمرويه وغيرها ‏ فالأرجح أن المجريين هم الذين أطلقوه على الإقليم الذى 
أقاموا فيه بين نهرى الدون والدنيبر . وقد استقوا هذا الاسم من اسم زعيمهم ليبيداس تقديرا لمكانته 
ومنزلته الرفيعة بوصفه أول زعيم لهم . لمزيد من التفاصيل انظر : 
قسطنطين السابع : إدارة » ص ؛ كيستلر : القبيلة » ص 11-18 ءانظر أيضا : 
17 
لمزيد من التفاصيل حول أصل هذا الاسم ؛ انظر : 
ا سانانا 
لمعرفة موقع ليبيديا » انظر الخريطة فى نهاية البحث . 
(') قسطنطين السايع : إدارة » ص 148-1417 غانظر أيضاً : 
:74 .وركهة و1183 ,تزع ماتدع دار 2.352, 11 .لسصة تم )سن ,ممع لمع : 122.مراتره معمقطام معط 1" 
18 .مر قفسقت ,.جلقدعاهة0 
0( . 528 .طكآ, سسصمهممات18 ركدسعمقء .122.صرتصهن) 5عسمقطومع1 :155 .م11,ك4ط 
() تمسق ,جلمد 740001 كته روقا! ,مدع هالا 417.مبصعاكفظ .“و1558 .ص11ركه2 
01 
ذكر كدرينوس قلعة ساركل باسم قلعة ماركل 1عملمة3 . انظر: 
2.525 آ] بتتتاكةة111510 ,.كنتاة0601) 


سان باو 


طويلة حتى وجد المجريون أنفسهم ‏ تحت ضغط البشناق ‏ مضطرين إلى الرحيل 
عن السهوب الأوراسية » وانقسموا إلى قسمين : الأول ذهب ليعيش فى القوقاز » 
والثانى تحرك باتجاه الغرب وأقام عند مصب نهر الدون . غير أن البشناق أغاروا 
على الأخيرين فى عام 1844/88/8م ودفعوا بهم غربا إلى المنطقة الواقعة بين نهرى 
الدنيبر وسرت التى أطلقوا عليها اسم أتل-كوز 2161-02 ' أرض ما بين النهرين " 
واستقروا بها (') . 

لاتزال ظروف هجرة المجريين على النحو السابق موضع جدل » حاول 
بعض الباحتين أن يثبت عن طريق التخمين أن اسم أتل-كوز وليبيديا كانا اسمين 
لمنطقة واحدة . لكن يصعب من وجهة نظر الباحث - التسليم بذلك لأن جعل 
المنطقتين منطقة واحدة لا يتفق وسير الأحداث من ناحية » إضافة إلى ما استنتجه 
بعض المحدثين من أن أتل-كوز » كانت تقع إلى الغرب من ليبيديا ويفهم ذلك ضمنا 
من عد الأنهار التى مروا بها داخل أتل-كوز وكذلك ترئييها ؛ ذلك أن اتجاه 
المجريين خلال مرورهم كان من الشرق إلى الغرب » من ناحية أخرى ('). 

كيفما كان الأمر ء لم تكن منطقة أتل-كوز هى المقر الأخير للمجريين ؛ ذلك 
أن الظروف السياسية المحيطة بهم دفعتهم لتركها بعد فترة قصيرة . ففى عام 4315- 


(') فسطنطين السابع : أدارة ن ص ١4١‏ ؛ كيستلر : القبيلة » ص »3١5-١١١‏ انظر أيضا : 
,1387315 ,. 67 الاتتة 13/13 

0 .606013,5-6آ ,.جل205 ممما :90-96. ,تهج ماوع ساتهه113 : 12.148[ ,رتش٠©ط‏ 
انظر أيضا : كيستلر : القبيلة » ص ؟١٠؛‏ المتولى تميم : البشناق » ص50. 
ذكر قسطتطين السابع الأنهار الموجودة داخل أتل-كوز وهى ‏ من الشرق إلى الغرب ‏ باروخ 
011 (الدنيبر) » كوفو ه1008 ( بوج برت8) » ترولوس جم323داهم1 ( الدنيستر) » 
بروئوس 0+05وم8 (برت :6دام1]) » سيرتوس 0ممعم736 (سرت مجهم26 ) . ورغم ذلك قسرها 
البعض على أنها تتطابق مع منطقة ليبيديا . انظر : 
قسطنطين السابع : إدارة » ص 59 ١‏ » انظر أيضا : 

.013,2ع6عآ ,.تجأس لقتعا :82 ,113892125 ,.توعسامدع م1 
لمزيد من التفاصيل عن جغرافية ليبيديا وأتل -كوز » انظر : 
المتولى تميم : البشئاق » ص ؟16-51. 
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م » وفى غمرة صراع بيزنطة مع جيرانها المسلمين فى الشرق» والبلغار فى 
الشمال »؛ أرسل الإمبراطور ليو السادس ١1‏ مع[  885(‏ 1175م ) سفارة بقيادة 
المدعو نيقتاس سككليروس 51168205 7111635 ومعه العطايا الجزيلة كى يحرض 
المجريين على مهاجمة البلغار من ناحية الشمال . ولم يجد المبعوث الإمبراطورى 
صعوبة فى إقناع المجريين بالقيام بهذه المهمة . وبناء على ذلك قام الأسطول 
البيزنطى بنقل المجريين إلى شمال بلغاريا حيث أوقعوا بها خسائر فادحة وواصلوا 
الزحف ححتى العاصمة بريسلاف ؛ ولم يتركوا بلغاريا إلا بعد أن طلب منهم 
الإمبراطور ليو السادس ذلك إثر توصله إلى اتفاق مع العاهل البلغارى سيميون (8511 
579م) . ولكى ينتقم الأخير منهم » تحالف مع البشناق ضدهم » وانتهز فرصة 
خروجهم فى عام 1131م فى إحدى الحملات وهاجم هو والبشناق بلادهم وطردوا من 
كانوا يقومون بأعمال الحراسة وقضوا على الكثيرين من عائلاتهم . وبمجرد أن عاد 
المجريون من حملتهم ورأوا ما حل ببلادهم من دمار هجروها واتجهوا نحو الغرب 
والشمال الغربى بقيادة زعيمهم أرباد 034 » فاجتاز بعضهم ممرات جبال الكربات 
» والتف بعضهم الآخر حول هذه الجبال وعبر من خلال البوابة الحديدية 6846© 8هخآ 
وأقاموا فى سهل بانونيا (')بين نهرى تيزا 11222 والدانوب الأوسط (') ( ضمن دولة 


(')بانونيا : منطقة على نهر الدانوب يقع معظمها اليوم فى هنغارية ( المجر) » انظر : 

اإذهارة * سيزة »صن 5.٠‏ طاشنية رقم 1.: 

(')ينبع نهر تيزا من جبال الكربات ويجرى من الشمال إلى الجنوب موازيا تقريبا للدانوب » وهو 
يصرف مياه الجزء الشرقى للسهل الكبير . ويتميز مجراه بكثرة المنعطفات » ويكتنفه الكثير من 
البحيرات المتقطعة . انظر : 

جودة حسنين جودة وآخرون : الجغرافيا » ص١4‏ » وانظر الخريطة أيضا . 

أما نهر الدانوب » فهو ثانى أطول نهر فى أوربا ينبع من الغابة السوداء فى ألمانيا ويجرى عبر 
ثمانية يلاد ( من بينها المجر وهو النهر الرئيس بها حيث يبلغ طوله بها زهاء ١٠5كم‏ ويجرى 
بأرضها باتجاه غربى شرقى) ويصب فى البحر الأسود . طول نهر الدانوب نحو 7١14كم‏ » وينقسم 
إلى ثلاثة أجزاء شبه متساوية : الأعلى ( أسفل فيينا 1365) والأوسط ( أسفل البوابة الحديدية» قرب 
أورسوفا 075088 رومانيا) والألسنة الجنوبية . وتصب بنهر الدانوب مجموعة من الأنهار مثل درافا- 
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المجر اليوم فى وسط أوربا ) بين السكان هناك من السلوفينيين 51076265 والموراف 
(') . وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال ٠‏ لماذا اتجه المجريون نحو بانونيا ؟ يؤيد الباحث 
ما ذهب إليه المؤرخ المجرى مورافسك ع1ازةه:3]05:8 » من أن فتحهم هذه المنطقة 
جاء نتيجة غير مباشرة للسياسة البيزنطية (') ؛ ذلك أن القيصر البلغارى سيميون 
كان قد تعلم الدرس من بيزنطة وهو تحريض قوة ضد أخرى ٠‏ وطبقه مع المجريين 
ونجح فى ذلك . ولكنه دفع هو الآخر ثمن تصرفه هذا فيما بعد فاستقرارهم 


-22398 وساقا 5398 ومورافا 7/60:868 ؛ ذلك أن الأنهار فى مال البلقان تجرى إما تجاه الشرق 
أو الشمال الشرقى أو تجرى مباشرة لتصب فى نهر الدانوب . ويعتبر نهر الدانوب أعظم الأنهار 
أهمية فى وسط وشرق أوريا » وكان أوسطه مسرحا للصراع بين بيزنطة ومملكة الفرئنجة نحو 
منتصف القرن التاسع الميلادى بغية السيطرة على السلاف القاطنين هناك . انظر : 
اينهارد : سيرة » صسى 357 حاشية رقم ” ؛ وسام فرج : قراءة » ص ١١١‏ ؛ جودة حسنين جودة 2 
وآخرون : الجغرافيا » ص »4١7‏ انظر أيضنا : 

608,16 
(') قسطنطين السابع : لدارة » ص ١47‏ ؛ هانئ البشير : بيزنطة؛ ص 75١151-1؛‏ المتولى تميم : 
البشناق ع ص »1١1-7٠0‏ انظر أيضما : 


13 كنالع0601 ,2.359 0084) كعسقطجمعط1' ,702.ص,. تعأمتعقلا8 امعصر5 زر 146.ط,لآ,.لفلطا 
رلتقنه0) : 2.17ع12ماأكت1 ,.عطءة11 ,2.106,تققصسط؟ ,.ممكمعطوعاة :854-855.مم ,لمم 
2-6 .72511169؟ ,106,154 تزطي21ع2001359ن202) ,.جلقمع[ه0 :1 47.مركعع م 


تجدر الإشارة إلى أن مسألة التحالف بين البلغار والبشئاق ضد المجريين انفرد بها قسطنين السابع 
وحدهء انظر : 
0 
ذكر المؤرخ المجرى سيمون الكيزى أن المجريين حينما عبروا ممرات جبال الكربات كان عددهم 
نحو سبعة قبائل » استقرت كل قبيلة فى المنطقة التى تراءت لها بالسهل البانونى . وكانت أول قبيلة 
منهم بزعامة أرباد بن ألموس 005لى ابن إلود 28100 ابن وجيك عاعبع1آ ؛ لذا استولت على 
أفضل منطقة من حيث الموقع والثروة (التى أقيمث عليها فيما بعد مدينة 24ه16561765© 2.52 وتمتع 
أرباد شأن أفراد عائلته من قبل بأعلى مكانة بين القبائل المجرية وكانت له القوامة عليهم » انظر: 
111111853101103132.81-83 ,قتع 1 01 5111101015 
لمزيد من المعلومات حول باقى القبائل المجرية السبع وأماكن استقرارها » انظر : 
. 31011011,2212.53-85متتلتط ,مجع 1 01 511110115 
0( 569 تل الوتقم لتقل لنقه :710135 


(5؟؟) 


وتوسعهم ناحسية الشرق ٠‏ أدى إلى تحكمهم فى مصادر إنتاج الملح فى ترانسلفانيا 
2 فنكائنت خسارة بلغاريا فادحة » وجعلت سيميون يعيد النظلر فى 
حساباته ولكن بعد فوات الأوان (') .أيضا ربما كانت معرفتهم السابقة لبانونيا ‏ 
لأنها لم تكن المرة الأولى التى يزورنها » فقد مروا بها أكثر من مرة أبان حملاتهم 
ناحية الغرب (') » سببا رئيسا لاختيارها ؛ لما تتمتع به من تربة خصبة ومناخ 
يلاكم الإقامة والاستقرار (') . أيضا لا نستبعد دورا لعبته الدبلوماسية البيزنطية 
لتوجيه المجريين نحو بأنونيا » فبعد نجاح التحالف معهم ضد بلغاريا ‏ العدو اللدود 
فى تلك الفترة ‏ رأت أنهم من الممكن أن يلعبوا نفس الدور مرة أخرى ليس ضد 
بلغاريا فحسب ؛ بل ضد مملكة الفرنجة التى ‏ أيضا ‏ كانت تنافس بيزنطة السيادة 
على سلاف الدانوب الأوسط ؛ ولتحقيق ذلك لم يكن هناك من الناحية الجغرافية ‏ 
أفضل من بانونيا . 
ساعدت الأوضاع التى كانت تمر بها كل من مملكة مورافيا العظمى ومملكة 
الفرنجة » على استقرار المجريين فى وطنهم الجديد ونجاحهم فى تأسيس دولتهم الفتية 
فى العصور الوسطى ؛ ذلك أن إمبراطورية مورافيا العظمى » التى سبق أن بلغت 
شأوا عظيما على عهد عاهلها راستيسلاف 5130ناوم82 (51-845م) وامتدت 
حدودها لتشمل ما يعرف اليوم بالنمسا والمجر وتشكوسلوفاكيا » قد أخذت تعانى من 
بعض المشاكل الداخلية بعد وفاة حاكمها سفاتوبلك 57210611 (١٠٠54-48م‏ ) ؛ فبعد 
حوالى عام من وفاته نشبت خلافات على العرش بين أبنائه ؛ ولم يتمكن الابن الأكبر 
موجمير الثانى 11 كتتهعه26 .. الذى خلف والذه على العرش . من تحقيق الوئام مع 


)0( .107-108. مر وممعمسطط ,.دمممع معام 

(') لمعرفة بعض المرات التى اجتازوا فيها بانونيا من قبل على سبيل المثال » راجع : 
10210111,210-75-7تم لقنا ,.قعع كا عل 5له51100 

(') لمعرفة جغرافية بانونيا راجع : 

جودة حسنين جودة : الجغرافيا » ص ١1١1غ455-8,‏ 


الفذة 


إخوته » مما دفع أخوه الأصغر سفاتوبلك الثانى إلى طلب مساعدة جيرانه الفرنجة عام 
4م ضده (') . 

فى غضون ذلك كانت مملكة الفرنجة الكارولنجيين تمر هى الأخرى بمرحلة 
حرجة من تاريخها » منذ تقسيمها عام 1547م بين أحفاد شارلمان بموجب اتفاقية فردان 
الشهيرة » التى مزقت وحدة الإمبراطورية الكارولنجية وحملت فى طياتها ملامح 
بعض الدول الحديثة ('). ثم جاءت وفاة شارل السمين عام 1844م لتقضى وبصورة 
نهائية على أى محاولة لإعادة الوحدة الكارولنجية » لتنشأ على أنقاض الإمبراطورية 
الكارولانجية بعد ذلك الدول الثلاث ألمانيا (الشق الشرقى من مملكة الفرنجة )وفرنسا 
(الشق الغربى) وإيطاليا () ٠‏ 

حينما طلب سفاتويلك الثانى مساعدة الفرنجة كان حاكمهم هو الإمبراطور 
أرنولف #[بدعة (/4535-441م  )‏ الملك السابق لبافاريا 8تبه:83 - » الذى كان 
يمقت المورافيين »؛ لما سبق أن فعله إمبراطورهم سفاتوبلك » حين استغل ما ألم 
بالسلطة الملكية فى الجزء الشرقى من مملكة الفرنجة . ألمانيا ‏ وضم إلى بلاده 
جزءا من بانونيا الفرنجية » فضلا عن انقلابه فى أخريات أيامه ضد رجال الدين 


(') قسطنطين السابع : إدارة » ص 145ء انظر أيضا : 

17-18.طر156م]1115,.عطعنا1 :2.97 ,518565 دع.آ ,كلتسدمط[ا 
عن أصل كلمة مورافيا » ومتى سميت بمورافيا العظمى : انظر : 
هانئ البشير : مورافيا ؛ ص 1 حاشية رقم 5 
(/قسمت مملكة الفرنجة بموجب اتفاقية فردان إلى ثلاثة أقسام : قسم شرقى يحكمه الألمانى 
لويس ويشمل الأراضى التى كونت ألمانيا فيما بعد » وأهم مقاطعاته ( بافاريا ‏ سوابيا ‏ سكسونيا) » 
قسم غربى يحكمه شارل الأصلع ‏ الابن الثانى للويس التقى ‏ وشمل الأراضى التى كونت فرنسا 
فيما بعد وأهم مقاطعاته ( نسترياء وأقطائيا) وقسم ثالث يقع بين القسمين الشرقى والغربى ويشمل 
حوض الراين وإيطاليا » وكان من نصيب لوثر الابن للويس التقفى » انظر : 
محمد الشيخ : الفرنجة » ص .١ ١>‏ 
9 تام ممع ,ماصع 1/1 
أنظر أيضا : محمد الشيخ : الفرنجة » ص 77-177 ؛ هلستر : أوربا » ص .١177‏ 
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الفرنجة فى بلاده » وقيامه بطرد كبيرهم وشنج عتننط7830 - أسقف نيترا ‏ متذرعا 
بأن مآربه أصبحت سياسية أكثر منها دينية . ولعل هذا ما جعل أرنولف يوجه حملتين 
ضد مورافيا فى عامى 2837 37م » ثم جاء موجمير الثانى ليؤجج هذه العداوة ‏ 
رغم حرصه هو وأخوه سفاتوبلك الثانى منذ البداية على عقد صلح مع أرنولف 
وأوشكا على تحقيقه ‏ حينما شرع هو الآخر فى إعادة تنظيم الكنيسة المورافية : 
وطلب من بابا روما . كخطوة على طريق الاستقلال الدينى ‏ أن يعين له رئيس 
أسائقفة ومجموعة من رجال الدين ليمارسوا مهمة التبشير بين أفراد شعبه » وبالفعل 
وافسق البابا حنا التاسع 15 موه (48384-١٠1م‏ ) ورسم لمورافيا رئيس أساقفة 
ومجمورعة من رجا الدين » مما أدى إلى تراجع نشاط من تبقى من رجال الدين 
الفرنجة فى بلاده (') . ولكل هذا رأى أرنولف أن الفرصة أصبحت سائحة لتفتيت 
مورافيا وإضعفها . وبناء على أو امره قام اثنان من الكع#:هرع:ة34 (الحكام 
العسكريين للأقاليم ) وهما ليتوبولد 010مإذددآ وأريبون ده0ئ:4 على رأس جيش 
بالتوغل فى مورافيا دون أن ينجحا فى إنقاذ سفاتوبلك الثانى من قبضة أخيه الذى ألقى 
به فى السجن », ولم يخرج سفاتوبلك الثانى من سجنه إلا فى عام 11م حينما تمكن 
البافاريون من اقتحام القصر الذى سجن به وأخرجوه منه . وكان خطأ أرنولف أنه 
أساء التصرف تجاه مورافيا بسعيه باستغلال الحرب الأهلية لإضعافها » وبتأجيره 
بعض المرتزقة المجريين ليحاربوا إلى جوار جيشه داخل مورافيا ؛ ذلك أنه بتصرفه 
هذا دل المجريين على طبيعة الطرق المؤدية إلى بلاده وأوقفهم على الضعف الذى 
كانت تمر به مورافيا » صحيح أنها لم تكن المرة الأولى التى يذهبون فيها إلى مورافيا 
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كانت دوقية بافاريا أشبه ما تكون بدولة مستقلة بأراضيها الواقعة فى وادى الدانوب؛ ما بين نهر إن 

35 ونهر لخ م16 . وكان لها تنظيمها الكنسى المستقل وترانيمها الخاصة . وقد خضعت بافاريا 

لحكم الفرنجة منذ عهد بيبن القصير واعترف دوقها تاسيلو (88-1/44/ام) بيبن القصير سيدا له . 

وباءت كل محاولات تاسيلو للتخلص من هذه التبعية بالفشل . انظر : 

إينهارد : سيرة »ء ص 87١‏ حاشية رقم ١‏ 


الضفة 


؛ فسبق أن قاتلوا إلى جوار المورافيين ضضد الفرنجة (الشرقيين) عامى ؟ »2455‏ ١8م‏ 
م (') » ولكنها كانت المرة الأولى التى يزور فيها هؤلاء مملكة الفرنجة . ويعد 
أرنولف بذلك المسئول الأول عن توجيه المجريين نحو مورافيا وفتح الطريق أمامهم 
نحو بلاده فيما بعد » وكانت عواقب ذلك وخيمة إذ دفع خلفائه من بعده الثمن غاليا('). 
نهؤلاء المجريون الذين حلوا مؤخرا بسهل الدانوب الأوسط ؛ وكانوا مجبولين على 
التنقل والترحال » كانت حرفتهم الأساسية صيد الأسماك والحيوانات . كما كان 
اعتمادهم الأساسى فى كسب قوتهم على غنائم انتصاراتهم . لذلك » رغم خصوبة 
التربة وملائمة المناخ بمنطقة الدانوب الأوسط ؛ لم يعملوا بالزراعة وآثروا الاكتفاء 
بتربية الخيل اللازمة لممارسة هوايتهم المفضلة من السلب والنهب » خاصة وأنهم 
كانوا يتمتعون بمهارة منقطعة النظير فى الرماية والفروسية » واشتهروا بأنهم لا 
يقهرون بفضل صرخاتهم المدوية (') وقسوتهم الشديدة . وبعد أن لفت العاهل الألمانى 
نظرهم نحو بلاده » وجدوا قى ألمانيا وإيطاليا وأحيانا فرنسا حقلا خصبا لشن 
الحملات المدمرة ('). 

كان بقاء أرنولف على قيد الحياة وقيامه على مقربة منهم بتطهير بعض سهول 
الدانوب من السلاف ٠‏ سبباً فى تخليهم لبعض الوقت عن ألمانيا » والاتجاه نحو إيطاليا 
التى عانت عقب وفاة إمبراطورها لامبرت الثالث غتءطصة.آ (1348-441م) الأمرين 
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مايزال تاريخ مجئ المجريين إلى مورافيا بعد وفاة سفاتويلك » موضع نقاش بين الدارسين » ولا 
يوجد رأى قاطع بشأنه » اتظر : 

116 مم 
() تذكقر سيرة قسطنطين أنه مر- وهو فى طريقه إلى بلاد الخزر على رأس بعثة تبشيريف عام 
مم بيعضن المجريين وسمع لهم عواء مثل الذكاب » ولما رأوه أرادوا أن يقتلوه » لولا أن سمعوه 
يرتل بعض الترانيم الدينية فتركوه . انظر : 

6م13 .1111-5109 ر 45.م,. نساستماقده © قتذيا 
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مسن جراء التهديد الألمانى من الخارج والاضطرابات الشديدة ‏ بسبب الصراع على 
الحكم ‏ فى الداخل (') . 

وظهر المجريون لأول مرة فى إيطاليا عام 895 - ١٠65م‏ ؛ وذلك عندما 
أغاروا من مستوطناتهم على نهر الثيس - وربما بتحريض من أرنولف أيضاً نكاية 
قى عددوه العاهل الإيطالى الجديد برنجار عدودع2ع86 - على فنيتو مئومع7 الحالية 
وأوقموا بها ضررا بالغاً ثم انسحبوا إلى ديارهم . ثم استأنفوا الكرة مرة أخرى فى 
العام التالى بعد أن حشدوا عددا ضخما شق طريقه من أكوليا »!نو وفيرونا 
هووه6 حتى بأفيا 238 » وقاموا بنهب سهول الشمال الإيطالي . وحينئذ حاول 
الإمبراطور الجديد برنجار الذى شجع هو الآخر المجريين فيما بعد على الاستيلاء 
على ما تبقى من بانونيا ردأ على تحريض أرنولف - أن يكون على قدر المسئولية 
ويواحة هذا تعطين: () فأرمجل الرسال والررهل ساق يطائيا من الترسكائبين 
والفوليشيان قمدكءواه0/ و السبوليتو 01660م5 يأمرهم أن يتحدوا معا فى مواجهة 
هؤلاء الأعداء . فتجمع جيشا قوامه نحو ١5‏ ألف جندى . ولما رأى المجريون ذلك 
انتابهم الرععب وبعد تردد قصير بدا لهم أن الفرار أفضل من القتال » وأخذوا فى 
عبور نهر آدا 4003 » فغرقت منهم أعداد كبيرة أثناء عبور النهر » ولذلك أرسلوا 
يعرضون على برنجار تسليمه كل ما بحوزتهم من غنائم مقابل السماح لهم بالعودة إلى 
أوطانهم آمنين . ولكن رفض برنجار عرضهم باستهزاء » وبدأ أتباعه ‏ وكأنهم 
واثقين من النصر ‏ يبحثون عن السلاسل التى يقيدون بها من سيأسرونه من 
المجريين () . 

ولما لم يجد المجريون بدا من القتال بدأوا فى تنفيذ خطة ماكرة ؛ بأن أخذوا 
يتقهقرون حتى وصلوا السهول الواسعة المحيطة بفيرونا وهناك جرت مناوشات بين 
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الجانئبين كانت الغلبة فيها للمجريين » الذين أخذوا يستأنفون مسيرتهم التقهقرية مرة 
أخرى بمجرد أن علموا أن هناك تعزيزات عسكرية فى الطريق- إلى أعدائهم » وانتهى 
الأمر بوصول الجانبين إلى نهر برنتا 8+6048 . غير أن المجريين أصبحوا منهكين 
من كثرة التنقل وأثر ذلك فى معنوياتهم » وفكروا فى أن يتخلى كل منهم عما بحوزته 
من أسلاب وأسرى ويحتفظ فقط بحصان واحد ينجو به . وزيادة فى الأمان أرسلوا 
إلى برنجار وأتباعه يتعهدون لهم بعدم مهاجمة أراضيهم مرة أخرى إذا سمحوا لهم 
بالرحيل دون أذى ؛ ولتأكيد عهدهم سيسلمونهم أبناءهم رهائن لديهم » ولكن كان ذلك 
دون جدوى حيث قوبلت كل عروضهم بالرفض مرة أخرى (') . ولما انقطعت بهم 
كل السبل أقبل بعضهم على بعض وبدأ الشجعان منهم يهدءون من روع الخائفين 
ويسدونهم النصائح الحماسية " لماذا نخاف من الاندفاع نحو سيوف أعدائنا ؟ أليس من 
الأفضل أن نسلم أمرنا إلى قدرنا لا إلى جبننا ؟ لا تظنوا أن الرجال الذين يقتلون فى 
أرض المعركة أمواتا بل أحياء ! يجب أن نكون على ثفة بأنفسنا ويخبرتنا فكم من مرة 
انتصرت فتة قليلة منا على فئة أكثر عددا وعدة !". وأعدوا على إثر هذه النصائح 
كمينا للأعداء ؛ بأن عبروا النهر متجهين مباشرة صوب وسط صفوفهم وفى وقت كان 
جنود برنجار قد نزلوا عن خيولهم ليتناولوا الطعام بعدما أضناهم طول انتظار دخول 
المعركة . فانقض المجريون عليهم يحصدون رقابهم بسيوفهم المستلة » وتعقبوا من 
لاذ منهم بالفرار دون أن تأخذهم بهم رأفة . نجم عن هذه المعركة أن ظل سهل 
اللمبارد مسرحا لتجوال المجريين ما يقرب من عام كامل » ولم يوقف ذلك ويخفف ألم 
هذه الهزيمة » إلا هزيمة بحرية حاقت بالمجريين على أيدى دوق البندقية بترو تريبنو 
مسناطة1 معإاوزط حينما حاولوا الاعتداء على مدينته عام ١٠٠1م‏ ('). 
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منطقية كالإهمال وسوء التنظيم ..وغيره » نراه ينكر كل ذلك ويذكر أن نصر المجريين عند نهر 
برنتا لا يرجع إلى بسالتهم بقدر ما كان عقابا آلهيا سبق أن توعد به الرب كل العصاه فى شخص بئى 
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فى نفس الوقت الذى كانت تعائى فيه إيطاليا من جراء الغزو المجرى » توفى 
أرنولف ملك ألمانيا فى 8 ديسمير عام 1465م ؛ وخلفه على العرش ابنه لويس الثالث 
» وكان صبيا فى السادسة من عمره » وتم تتويجه فى شهر فبراير عام ١٠1م‏ ملكا 
على ألمانيا . كان اعتلاء لويس الثالث العرش يمثابة كارثة ؛ إذ كانت البلاد فى حاجة 
إلى قائد عسكرى من الطراز الأول يستطيع مواجهة أعدائها من المجريين 
وغيرهم (') . ففى فترة الأحد عشر عاما التى حكم فيها البلاد حكما اسميا » قويت 
النزعة الإقطاعية عند الأمراء الألمان وجاءت هذه النزعة مصحوبة بروح عنصرية 
قوية وعصبية قبلية واضحة ء مما ساعد على استمرار الحروب والمنازعات فيما 
بينهم » وغدا لكل قسم من الأقسام الأربعة الرئيسة التى تألفت منها ألمانيا ‏ 
فرانكونيا وسوابيا وبافاريا وسكس ونيا دوقا يرثه ابنه فى منصبه. كان هؤلاء 
الدوقات المحليون ‏ من دينيين وعلمائيين ‏ لا يجرءون من قبل على الثورة والتمرد 
مادام هناك ملك قوى على رأس الدولة » فلما تولى لويس الثالث الحكم أخذوا 
يتحركون ويشتبكون مع بعضهم البعض فى منازعات طويلة وحروب دامية أضرت 
يالبلاد ضررا جسيما » وزاد الطين بلة اشتداد إغارات المجريين وعدم انقطاعها عن 
ألمانيا عقب وفةة أرنولف (') . فبعد فترة قصيرة من وفاته حشد المجريون جيشا 
ضخما وطالبوا بأحقيتهم فى إقليم مارافانى نسهتة:ة3/1 » كما اجتاحوا أرض 


إسرائيل وعلى لسان النبى جرمياه 138تة16:6 حينما قال ' انظروا ؛ إننى سوف أرسل إليكم أمة 
يعيدة تسودكم » إنها أمة قوية » أمة عتيقة » أمة لا تعرفون لغتها . إن جعبة سهامها ستكون كالقبر 
المفتوح » فكلهم رجال أقوياء . وسوف يأكلون محاصيلكم وخبزكم » الذى كان أولادكم وبناتكم أحق 
بأكله : لسوف يلتهمون جموع طيوركم وقطعان ماشيتكم » سيأكلون أشجاركم من العنب والتين » 
سوف يحطمون بسيوفهم مدنكم الحصينة التى كنتم تشعرون فيها بالأمان . إلا أنني لن أفنيكم تماما فى 
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البافاريين تصهتعة:ة88 ودمروا قلاعهم وحرقوا كنائسهم وأعملوا فيهم الذبح (') ٠‏ وما 
إن علم لويس الثالث بالوحشية والدمار الذى أشاعوه بين شعبه » حتى أشعل الحماس 
بين أتباعه وحذر الجميع بألا يتخلف أحد منهم عن الاشتراك فى الحرب التى استعد 
لشنها ضدهم » ثم خرج على رأس جيشه متجها إلى مدينة أوجسبرج قتتااةعنتك . 
ولكن فوجئ على نحو غير متوقع باقتراب هؤلاء الأعداء من جيشه وفى وضع 
يمصسعب فيه التراجع عن الدخول معهم فى معركة » وكان ذلك فى سهول نهر لخ 
طوع.1 ('). ولم يفطن العاهل الألمانى لمكر هؤلاء الأعداء ودهائهم فى نصب الكمائن 
حيث تظاهروا بالتقهقر واندفع الألمان خلفهم بجرأة » وفجأة وعلى نحو غير متوقع 
انقضوا عليهم من كل حدب وأوقعوا بهم خسائر فادحة » حتى أن الملك نفسه تملكه 
الرعب من هول المفاجأة . ولم يكتقف المجريون بالمذبحة المروعة فى صفوف الألمان 
غيل لكى يشفوا صدورهم من غل » ساروا نحو ممالك بافاريا وسوابيا وسكسونى 
تإدهة؟ وأحرقوا فيها الأخضر واليابس ؛ ولم يستطع أحد أن يقف فى وجههم ما لم 
يجد الحصون والقلاع التى يحتمى بها () . 

هكذا أثيتت الأحداث خطأ سياسة أرنولف الشرقية وتحملت ألمانيا تبعة ذلك » 
وحينئذ أدرك الأوصياء على الإمبراطور الصبى مدى أهمية التعاون مع مورافيا 
لمواجهة عدوهم المشترك » وبادروا بعقد سلام مع المورافيين فى عام ١١م‏ . ولكن 
بعد فوات الأوان ؛ ذلك أن الضعف كان قد تمكن من إمبراطورية سفاتويلك » التى 
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كانت متعة المجريين ‏ على حد قول البعض . فى القتال وسفك الدماء » فكانت الأم بمجرد أن تضع 
طفلها تقوم بشج وجهه بسكين حاد كى يتمرس على تحمل آلام الجروح قبيل أن يرضع من ثديها . 
ويمكن تصديق ذلك من مشاهدة الجروح التى يلحقونها بلحمهم كعلامة على الحزن عندما يحتضر أحد 
أقربائهم » أى أن هذا الجنس الملحد كان يسفك الدماء بدلا من أن يذرف الدموع انظر : 
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كانت قد عانت هى الأخرى من ويلات الهجمات المجرية. صحيح أن المورافيين 
أبدوا شجاعة قوية فى مواجهة هذه الهجمات وحققوا بعض النجاح ؛ لكن لم تتمكن 
إمبراطوريتهم من الصمود طويلا فى مواجهة هؤلاء الأعداء » ساعد على ذلك عدم 
ثبات الألمان فى سياستهم نحوهم (') . وفى ظل هذه السياسة المتذبذبة تجاه مورافيا ؛ 
كرر الألمان خطأ أرنولف السابق ؛ بأن حرضوا المجريين ضدها فى عام 1:5-9٠26‏ 
م للقضاء عليها » ظنا منهم أن مورافيا عادت لتوطد دعائمها فى وسط أوربا . وكأنهم 
لم يقدروا الخطر المجرى حق قدره ؛ عندما رأوا أن المجريين ‏ رغم ما فعلوه ‏ 
أقل خطرا من المورافيين. فاتجه هؤلاء الغزاة نحو مورافيا واجتاحوها » وانتهى 
الأمر بقتل موجمير الثانى وتدمير عاصمته إلى حد يصعب معه تحديد مكانها الآن » 
وخضوع إمبراطوريته تماما للمجريين ('). 

كان سقوط إمبراطورية مورافيا عظيم الأهمية بالنسبة للمجريين ولمستقبل وسط 
أوربا وغربها أيضا . فمنذ ذلك الوقت أخذ التاريخ المجرى دورا جديدا ٠‏ وصار من 
الصعب اعتبارهم مجرد بدو رحل بمعنى الكلمة ؛ حيث أخذوا فى الاستقرار الدائم فى 
السهول التى ظلت تحمل اسمهم حتى اليوم وبدءوا يطورون من نظمهم . أما بالنسية 
لوسط وغرب أوربا » فيرى بعض المحدثين أنهما كانا فى أمس الحاجة خلال هذه 
المرحلة إلى الاتصال المباشر مع بيزنطة » حارسة الحضارة اليونانية والهلينية. 
صحيح أن الاتصسال كان مقطوعا عن طريق اليحر بسبب العرب ؛ ولكنه كان قائما 
من خلال أودية الدانوب والبلقان التى كان يسيطر عليها كلا من الموراف والبيزنطيين 
؛ مما ساعد على مزج الثقافات الرومانية والبيزنطية فى وسط أوربا . ولو قدر 
الاستمرار لهذا الاتصال ؛ لكان الغرب الأوربى قد جني ثمارا طيبة بدت آثارها فى 
مختلف الجوانب . ولكن سقوط مورافيا قطع ما تبقى من شرابين اتصاله بمدينة 
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القسطنطينية » وأجل استفادته من كنوز الحضارة البيزنطية لحين من الدهر (') . ليس 
هذا فحسب بل كان سقوط مورافيا ‏ من وجهة نظر الباحث ‏ واستيلاء المجريين 
عليها » يعنى إقامتهم وبصفة دائمة فى منطقة حوض الدانوب الأوسط » وأن مملكة 
الفرتجة ستكون المسرح والمنفذ الطبيعى لحملاتهم المدمرة ولم لا ؟ والجاران الآخران 
لهما كاناقد صرا على درجة كبيرة من القوة » على الأقل فى هذه الفترة . 
فال مبراطورية البيزنطية كانت قد أصبحت فى ذروة مجدها منذ تولى أباطرة الأسرة 
المقدونية عرشها حتى عرف عصر هذه الأسرة بالعصر الذهبى . كذلك كانت بلغاريا 
٠‏ التى أصبحت تشاركها فى أحد حدودها على نهر الئيس » قد بلغت أوج قوتها فى 
عصر القيصر سيميون . أما ألمانيا وإيطاليا (') ففى ضوء جولاتهم السابقة داخلهما , 
كانوا على دراية بمدى تدهور أوضاعهما الداخلية » ولذلك كان اتجاههم نحوهما أمرا 

لاثشك أن عواقب حملات المجريين السابقة » كانت وخيمة على ألمانيا وإيطاليا 
ولا يمكن تجاهلها . فهزيمة جيش برنجار على أيديهم وقتلهم العديد من الأساقفة 
والنبلاء جعل أعداء برنجار فسى الداخل بزعامة أمير توسكانيا أدالبرت الثانى 


0( . 518965,2.98 كنآ رعلتصسه2 :9.م,701.1؟,50067 ,ه181 
() فى الوقت الذى كان حكم لويس الثالث لألمانيا اسميا وكان عصره من أحلك عصور التاريخ 
الألمانى بسبب النزعة الإقطاعية عند الأمراء الألمان » كانت إيطاليا هى الأخرى تمر بفترة حرجة من 
تاريخها » ففى الوقت الذى كان شمالها يعانى من الصراع على العرش ؛ كان الجتوب الإيطالى يعانى 
هو الآخر من الشقاق والحروب الداخلية » وكان ذلك سببا فى عجزها عن صد غارات المجريين من 
جهة الشمال والوقوف فى وجه المسلمين من جهة الجنوب . وكانت أعظم قوة بها فى تلك الفترة هى 
بيزنطة » منذ قام الإمبراطور باسيل الأول المقدونى ( 181-4571م) وقائده نيقفور فوقاس بإحياء 
سطوتها فى الغرب من خلال إنشاء ثغرين كبيرين هما ثغر لونجوبارديا قنةقةطمع1.00 وعاصمته 
بارى أقة8 وكان يضم أبوليا ةقآناجفة ولوكانيا هنهدعددآ من نهر تريجنو ممع على الأدرياتى إلى 
خليج تارانتو منههتة1؟ » والآخر ثغر كالابريا 60213213 وعاصمته رجيو 268810 وحل محله ثيم 
صقلية المختفى » ومع ذلك يبدو أن بيزنطة لم تول إيطاليا القدر الكافى من الاهتمام » انظر : 

.149-10.ترم,كلقةآ1 ,مزع ا عوط 
انظر أيضا : سعيد عاشور : أوربا » ج اص 550. 
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11 40310671 يفكرون فى حياكة مؤامرة ضده » وهرب برنجار بالفعل وللمرة الثانية 
إلى بافاريا خشية على نفسه وليسعى من هناك لتأمين عرشه المتنازع عليه (') . كذلك 
كانت لهذه الحملات أثارها السلبية على الحياة فى ألمانيا بعد سلب الأراضى الزراعية 
وذبح أعداد لا تحصى دون تمييز بين كبير وصغير » وارتكاب فظائع وإهانات مخزية 
للنساء ‏ اللاتى اقتدن إلى الأسر عاريات وموثوقات مع بعضهن البعض من 
شعورهن ‏ ومعاملة الأطفال بقسوة شديدة » فضلا عن الدمار الذى حل بالكنيسة . 
وأصسبحت الأزمة محتومة وانفجرت فى سوابيا منذ بداية حكم لويس الثالث وكان 
مقدرا لها أن تنتشر فى كل مكان ('). 

لم يمهل المجريون ألمانيا طويلا عقب استيلائهم على مورافيا. ففى عام 01٠1م‏ 
أغاروا على بافاريا وكارنثشيا » ثم انتهزوا فرصة الحرب الأهلية فى فرائكونيا 
وتطرقوا إلى سوابيا حتى وصلوا سكسونيا وأنزلوا هزيمة كبرى بالقوات البافارية 
وقتلوا ليتوبولد دوق بافاريا وذبحوا رئيس أساقفة سالزبرج وأسقفى فريزنج عداواء:15 
وسبن 56668 وواصلوا زحفهم باجتياح الحد الشرقى لألمانيا وهى أوستمارك 
علتقد05 البافارية ( النمسا 175612 حاليا ) حتى نهرالآن مصآ. ودخل المجريون فى 
العام التالى ثورنجيا #توصندط1 وذبحوا دوقها مع أسقف ورزبرج. ععباطدمد؟1 (): 
الأمر الذى دفع لويس الثالث ‏ وكان قد بلغ السادسة عشر من عمره ‏ إلى النزول 
إلى الميدان بنفسه لصد الخطر المجرى. وفعلا اتحد البافاريون والسوابيون 
والفرانكونيون تحت قيادة الملك الشاب لمحاربة هؤلاء الأعداء . ولكن كانت نتيجة 
هذه المعركة قاسية حيث وقع لويس الثالث وجيشه فريسة كمين محكم ونصب لهم 
المجريون مذبحة مروعة » ولم ينج إلا القوات البافارية التى نجحت فى الفرار » وأكد 


0( 149 .صر تولها1 ممما تعوط 
لمزيد من التفاصيل عن مؤامرة أدالبرت الثانى . انظر : 
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(') لمعرفة موقع كل من بافاريا وكارنثيا وسالزبرج وورزبرج وغيرها من الأماكن التى أغار عليها 
المجريون بألمانيا 3 انظر الخريطة 5 
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المجريون بذلك انتصاراتهم السابقة » ولم يحتمل لويس الثالث وطأة هذه الهزيمة » 
وتوفى على أثرها عام ١١11م‏ بعد صراع قصير مع المرض () ٠‏ 
نتهت بوفاة لويس الثالث سلالة البيت الكارولنجى من الذكور فى ألمانيا ولم يعد 
هذا البيت ممسثلا إلا فسى شخص شارل البسيط فى فرنسا . وبعد كثير من الجدل 
والتردد بين النبلاء الألمان وقع الاختيار على كونراد الأول 1 20تده© دوق 
فرانكونيا ليخلف لويس الثالث على عرش ألمانيا . ونظرا لأنه لم يكن له مجد 
موروث فقد اعتبره كبار النبلاء الألمان مجرد واحد منهم » وثاروا ضده فى العام 
التالى 7١51م‏ بقيادة هنرى نم18 دوق السكسون والتورنجيين 5ننهاعسصتءنا1. ولكن 
كونراد الأول بفضل شجاعته ومثابرته نجح في قمع هذه الثورة » ومع ذلك استبد 
الخوف بأحد النبلاء الثائرين وهو أرنولد 2010تى من بافاريا فاصطحب زوجته 
وأولاده وفر هاربا إلى المجريين وعقد العزم على البقاء عندهم طالما ظل كونراد 
الأول على قيد الحياة (') . 
رغم نجاح كونراد الأول فى إخماد هذه الثورة » كانت السنوات السبع التى قضاها 
فى الحكم مليئة بالمتاعب الداخلية والخارجية ؛ ذلك أنه فى الوقت الذى أخذ السوابيون 
والبافاريون يقاومون جهوده فى توحيد المملكة تحت سلطته الفعلية » أخذ المجريون 
فى شن غارات مكثقة على ألمانيا . فتوغلوا فى عام 17١1م‏ داخل سوابيا وفرانكونيا 
وأحدثوا بهما أضرارا بالغة وشجعهم انشغال كونراد الأول بمشكلة منطقة اللوريين 
عقنةئه.1 ()عن اتخاذ أى إجراء لمقاومتهم على معاودة الكرة مرة أخرى عام 517 
م حيث أغاروا على سوابيا وتوغلوا داخلها » ولكن عند عودتهم واج ههم أرنولف 


)0( 474ص لتة, .هص 
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()منطقة لوثرئجيا ‏ أى مملكة لوثر ‏ حرف اسمها إلى اللوريين وهى نفس المنطقة التى مازالت 
حتى اليوم تمثل حلقة الانتقال بين الفرنسية والألمانية . وكانت قد أصبحت . بموجب اتفاقية فردان 
عام 47م من أملاك لوثر ( حاكم الشق الغربى من مملكة الفرنجة) » لكن لم يرض هذا حكام- 
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دوق بافاريا وزعيم المعارضة ضد كويراد الأول فيما بعد # على رأس جيش 
قوى على مقربة من نهر الإن وأنزل بهم هزيمة ساحقة . كانت النتيجة المباشرة لهذا 
النصر هى أنه كفل لألمانيا نحو عام من الهدوء من جانب المجريين ('). 

وما أن حل عام 5١11م‏ حتى ظهر المجريون من جديد فى سوابيا وانطلقوا منها 
إلى ثورنجيا وساكس 526 وكرروا هلة الاعتداءات فى عام 11١1م‏ على 
جنوب ألمانيا » وتقدموا فى هذه المرة عبر الألزاس ع41580 إلى اللوريين وواصلوا 
زحفهم حتى أبواب متز 146 ٠‏ كما توغلوا فى برجنديا إفصدعةة8 الفرنسية 
وهددوا قلب المملكة دون أن تستنفذ هذه الغارة البعيدة طاقاتهم المتجددة . ولسوء الحظ 
لا توجد معلومات عن هذه الحملات » بيد أن الدمار والسلب والنهب كانا السمة الغالبة 
عليها . ولم يذكر المؤرخون إيان سردهم المحزن لهذه الجولات الدامية أى محاولة 
للمقاودمة من جانب كونراد الأول ؛والتفسير الأرجح لهذه السلبية هو أنه بعد أن أضاع 
نحو عامين فى اللوريين » وجد نفسه مشغولا فى مواجهة المعارضة الداخلية التى 
امتصت كل جهده حتى نهاية حياته فى عام 3114م (') . 

يحسب لكونراد الأول أنه كان قد أوصى وهو على فراش الموت وتوسل إلى 
أخيه إيفيرارد 4نق2ع؟8 » أن يخلفه هنرى الأول دوق سكسونيا لما يتمتع به من 
قوة وحنكة ‏ على عرش ألمانيا لإنقاذها من وضعها المتردى . واجتمع كبراء 
الأمراء والأساقفة عقب وفاة كونراد الأول وأقروا اختيار هنرى الأول الذى عرف 
بهنرى الصياد نظرا لاتشغاله برياضة الصيد أثناء اختيارهم له ملكا على ألمانيا 


>الجمزء الشرقى وسعوا دوما لضم هذه المنطقة لنفوذهم 7 ولم ينجحوا فى ذلك إلا عام هم على 
عهد هنرى الأول ؛ حينما استولى عليها بالقوة » انظر : 
7[ .م1110 
انظر أيضا :محمد الشيخ : الفرنجة » ص ١7‏ عله. 
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عام 1195م (') . وبمجرد أن علم أرنولد الهارب لدى المجريين بوفاة كونراد الأول ٠‏ 
عاد إلى بلاده على الفور فرحب الباقاريون والفرئجة الشرقيون به وبأولاده وزوجته 
وحثوه بقوة على أن يتولى العرش بدلا من هنرى الأول . وما أن علم الأخير بذلك 
حتى جمع جيشا قويا وخرج متجها نحو بافاريا » ومن جانبه جمع أرنولد هو الآخر 
قوات ضخمة وأسرع لملاقاته . وكادت الحرب تنشب بين الجانبين لولا أن لجأ هنرى 
الأول للوسائل الدبلوماسية » حيث أرسل مبعوثا أستدعى أرنولد واجتمع به سرا . 
فخاطبه باللين وعرض عليه وصية كونراد الأول(')؛ كما خلع عليه لقب القائم بأعمال 
الأسقف فى بافاريا » فاقتنع أرنولد وتخلى عن تورته () . 

لم تقتصر مثل هذه الاضطرابات على ألمانيا بل عانت إيطاليا هى الأخرى من 
بستطن المتباكل الت شجعت المجزيين على اسشداف نغاطهم :الغداتئ بها - ففى عام 
5م قام كبار النبلاء بقيادة أدالبرت من إيفريا 176:2 بدعوة رودلف الثانى 
11 طماهنه80 ملك بوتمبوسد8 عمدرن3 تخلع برنجار عن العرش بعدما ساءت الأحوال 
فى عهده ولم يعد يتمكن من وقف الغزو المجرى المتكرر . وبعد تضييق الخناق على 
برنجار بعد أن احتجزه معارضوه فى فيرونا : رأى أن المجريين أفضل من يساعده 
على الخروج من هذا المأزق . لذلك استنجد بهم وطلب منهم أن يخلصوه من أعدائه 
لو كاتوا يحبونه حقا . فلبوا على الفور وزودهم هو بمرشد يدلهم على طريق يسلكوه 
غير الطريق التقليدى كى يحققوا أهدافه فى حملتهم على إيطاليا . ولذلك أتسم هجومهم 
بالسرعة والمباغتة مما أسفر عن قتل وأسر الكثيرين وسلب ديارهم ولم ينج أدالبرت 
نفسه من الأسر إلا عن طريق الحيلة . ولكن إذا كانوا قد أنقذوا برنجار من وضعه 


الصعب فإن العمر لم يمتد به طويلا حيث راح ضحية مؤامرة دبرها ضده أحد أتباعه 
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» فأودت بحياته فى " أبريل عام 1714م . فقام المجريون على أثرها فى نفس العام - 
دون أن نعلم إذا ما كان ذلك بدافع الانتقام لقتله أم استغلالا للظرف ‏ بتدمير لمبارديا 
لإلتةطططه.1 وحرق بافيا وعجز السكان هناك عن كسب رضاهم بالهدايا » ولم 
يتركوا إيطاليا عائدين إلى بلادهم إلا بعد جمعهم غناتم طائلة من مختلف أرجائها('). 
أما على صعيد ألمانيا فبعد أن استتبت الأمور بعض الشئ لهنرى الأول » رأى 
أن حماية ألمانيا من خطر المجريين ‏ الذين لم تتوقف حملاتهم على بلاده منذ توليه 
العرش . يجب أن يكون له الأولوية على ما عداه . كان ذلك فى الوقت الذى قام فيه 
المجريون بعقد اجتماع كبير ليتشاوروا فيما بينهم حول الإجراء الذى سيتخذوه لو 
رفض العاهل الألمانى الجديد دفع إتأوة لهم . وأجمعوا أمرهم إن فعل ذلك أن يدمروا 
بلاده من خلال سلسلة طويلة من الحملات المدمرة ؛ ويبدءوا بأرض السكسون » التى 
كان دوقا لها من قبل خاصة وأنها تفتقر إلى الحصون أو القلاع التى تكفى للذود 
عنها (؟) . 
يبدو أن هنرى الأول غير رأيه بعدما وجد أن الوقت غير ملاكم للدخول فى 
مواجهة مع المجريين وآثر دفع الإتاوة لهم » لذلك شهدت السنوات الأولى من عهده 
هدوءا تاما من جانبهم . ولكن عندما لمسوا فى عام 1174م أن هناك معارضة داخلية 
ضده من قبل البافاريين لم يترددوا فى توجيه ضربة قوية إلى سكسونيا . وكشفت هذه 


)0( . 152-153. نط ولقاآ,همم0-عتتوع2 :97-98,110-112.مرررقهدهسعى زه لممسصةد1] 
لها زاك قرت لنه لد أحيط ودين كل الفهرون تجا إلى للحيلة يآن آلقى يكز لحة الباق وسار 
الذهبية وارتدى زى جندي ولما وقع فى قبضتهم أخبرهم بأنه مجرد جندي مراسل وتوسل إليهم أن 
يأخذوه إلى مدينة عكههك1ة0 المجاورة ليدفع له أقاريه الفدية المطلوية » وكان الذى دفعها هناك 
دون أن يعلموا ذلك - أحد أتباعه وهو شخص يدعى ليو . مثل هذه الرواية وغيرها مما يعج بها 
مصدر ليودبراند الكريمونى يجب التعامل معها بحذر قبغضه الذى عبر عنه فى أكثر من موضع 
لهؤلاء الأعداء ومحاولته إظهارهم فى صورة الوثنيين الأجلاف » يدفعنا لذلك » انظر : 
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الضربة عن مدى ضعف التنظيم العسكرى والخلل الشديد فى نظام الدفاع الألمانى . 
فقد انساب المجريون كالسيل فى سكسونيا دون أن يعيقهم عائق ؛ وفر الناس أمامهم 
ليختبئوا فى الغابات المجاورة » ولم يجد هنرى الأول أمام عجزه عن المقاومة سوى 
أن يحصن نفسه فى قلعة ورلا 776:13 ( عند قاعدة جبال هارز 22ة5]) . إلا أن الحظ 
ساعد هنرى الأول حينما وقع زعيم مجرى كبير أسيرا فى يديه ورفض تسليمه 
للمجريين قبل الدخول فى مفاوضات معهم ؛ وهى المفاوضات التى وافق بموجبها 
زيادة الإتاوة والاستمرار فى دفعهاء مقابل انسحابهم وقبولهم بهدنة أمدها نحو تسع 
ستوات . بيد أن هجوم المجريين على سوابيا واللوريين فى عام 17م ونهبهم الأديرة 
هناك يثبت أن هذه الهدنة كانت قاصرة على سكسونيا وثورنجيا فقط » ولم يجد هنرى 
حينها بداً من دفع إتاوة أخرى مقابل مد هذه الهدنة لسبع سنوات لتشمل باقى الأقاليم 
الأخرى (') . 

واستغل هنرى الأول هذه الهدنة فى بناء الحصون والقلاع وتجهيز الجيوش 
للقاء المجريين لقاءا حاسما » خاصة بعد أن وقف إلى جواره حكام الدوقيات والأمراء 
المحليين فى بافاريا وفرنكونيا واللوريين. وبدأ هنرى الأول مشروعه العسكرى ضد 
المجريين : وكانست ثمار هذا التحالف طيبة وانعكست بصورة مباشرة على موقف 
هنرى الأول تجاه الإتاوة السنوية المقررة للمجريين . حينما جاء سفراؤهم فى عام 
"م يطال بونه بالإتاوة المقررة » فرفض بشدة وطردهم من بلاده » مما أثار حفيظة 
المجريين وجعلهم يوجهون على الفور حملة قوية لمعاقبة العاهل الألماني على رده 
السافر ('). وبمجرد أن علم هنرى الأول بقرب قدومهم أرسل الرسل فى الحال إلى 
سكسونيا يطلب من كل رجل يستطيع حمل السلاح أن يأتى فى غضون خمسة أيام 
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على الأكثر وإلا سيكون الموت مأله .ونجح قبل اتقضاء هذه المدة فى جمع جيش قوى 
من السكسون . وبينما هو يخطب فيهم ‏ رغم ما أصابه من مرض منذ علم بقدوم 
المجريين - ليحثهم على الصمود والقتال » إذ بالأنباء تأتى بوصول المجريين إلى 
قلعة مرسبرج 18ا106:560 على حدود السكسون وقتلهم وأسرهم أعداداً هائلة من 
الرجال والنساء والأطفال وإعلانهم عن عدم ترك أى شخص يتعد العشر سنوات كى 
يثيروا الرعب والفزع بين السكان (') . فقاد هنرى الأول جيشا قويا متجها نحوهم : 
والتقى الجانبان فى شهر مارس قرب مرسبرج فى معركة شرسة كان النصر فيها 
حليفا للألمان بعد أن مزقوا صفوف المجريين وأجبروا من نجا منهم على الفرار . وما 
أن سمعت باقى جيوش المجريين بهذه الكارثئة حتى تخلت عن مقابلة جيوش الفرنجة 
عائدة إلى بلادها (') . أرجع ليودبراند الكريمونى النصر فى هذه المعركة إلى 
شجاعة هنرى الأول والتزام جنوده بالنصيحة التى أسداها لهم قبيل دخول المعركة " 
عندما تندفعون مسرعين إلى المعركة علا يتقدم أحدكم على الآخر ‏ لأن حصائه 
أقوى وأسرع ‏ ليسبقه . أحموا أنفسكم بدروعكم الصغيرة من جهة تتلقون فيها أول 
دقعة من سهام الأعداء » ثم اندفعوا نحوهم بكل ما أوتيتم من سرعة وما أكننتم من 
غضب قبل أن يطلقوا دفعة أخرى » ليجدوا ضربات سيوفكم فوق رؤوسهم ' . ثم 
أشار إلى صرخات الجنود من الجانبين أثناء المعركة » ففى الوقت الذى كان 
المسيحيون يقولون " لترحمنا أيها الرب ' كان الوثتيون يصيحون صيحتهم المشهورة ' 
تتحط ند ' (). 

كان لهذا النصر صدى كبيرا »حيث رفع من مكانة الأسرة السكسونية الحاكمسة 
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فى ألمانيا . وحاز هنرى الأول شهرة عظيمة واحتل مكانة هامة فى هذا الجانب من 
دولة الفرئجة . ولكن كان هذا النصر آخر جهد قام به الإمبراطور هنرى الأول ضد 
المجريين ء حيث توفى يوم ؟ يوليو عام 1757م عن عمر يناهز الستين عاما » وبعد 
فترة حكم دامت نحو ثمانية عشرة عاما تمكن خلالها من وضع أسس الملكية الألمانية 
وتثبيت هذه الأسس تثبيتا ظهر أثره واضحا بعد ذلك فى عهد ابنه وخليفته أوتو الأول 
أو العظيم (75؟5 اام ) (') . 

كان المجريون على دراية بما يواجه الإمبراطور أوتو الأول من مشاكل داخلية 
نتيجة لسعيه لبسط نفوذه على مختلف أرجاء ألمانيا » ورغبته فى مد هذا النفوذ ليشمل 
إيطاليا أيضا » بهدف الجمع بينهما فيما يعرف بالإمبراطورية المقدسة('). لذلك رأوا 
أن الفرصة أصبحت سائحة للانتقام للهزيمة السابقة وممارسة نشاطهم المفضل من 
السلب والنهب . وقاموا بشن حملة فى عامى 377 ٠‏ 18م على ثورنجيا وسكسونيا »2 
لكن واجهتهم مقاومة شديدة فعادوا إلى بلادهم دون طائل . وحينما كرروا حملتهم فى 
عامى 448 ٠‏ 1434م حاقت بهم هزيمة ساحقة على يد هنرى دوق بافاريا . جعلتهم 
هذه الهزائم أشد إصرارا على قتال أوتو الأول ؛ فأغاروا فى عام 1554م وساعدهم 
هذه المرة اثنان من معارضيه » هما لويدولف 401دائا دوق سوابيا وكونراد دوق 
اللورييسن ٠‏ اللذين زودوهما بمرشدين داخل ألمانيا نكاية فى أوتو الأول (') . فاجتاحوا 
بافاريا وفرانكونيا وتم الاحتفال بهم علنا فى ورمز 5دمعه7 وقدمت لهم الهدايا الفضية 
والذهبية وقادهم كوئراد عبر نهر الراين على أمل أن يساعدوه فى استرداد دوقيته التى 
ظل سكنها على ولائهم لأوتو الأول » ولكن دون جدوى . وتوغل المجريون فى 
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آتريخت إناءه:][] يدمرون كل شئ فى طريقهم ثم تحركوا بعد ذلك جنوبا خلال 
فيرماندوا 2320015يعء7 ولاو ن 1208 وريمس 65ززعط13 حتى دخلوا برجنديا 2 
ولكن سرعان ما تفشى فيهم المرض ؛ مما أدى إلى تناقص أعدادهم ودفعهم بالتالى 
إلى العودة إلى بلادهم عن طريق إيطاليا (') . 

لم تمض فترة قصيرة حتى عاود المجريون الهجوم من جديد على ألمانيا فى 
بداية عام 155م » نظرا لما حققوه من نجاح فى حملتهم السابقة . غير أن الحملة فى 
هذه المرة باءت بالفشل ٠‏ ولم ييأس المجريون ؛ فقد أرسلوا سفارة إلى أوتو الأول فى 
سكس ونيا تطلب المودة فى الظاهر » ولكنها كانت تستهدف التجسس ومعرفة أحوال 
البلاد ومواطن الضعف فيها . وفى أغسطس من نفس العام (155م) عاودوا الهجوم 
ثانية على الأراضى الألمانية حتى اقتربوا من مدينة أوجسيرج » مما دفع أسقفها 
يولريك عنرانآ إلى مكاتبة أوتو الأول يصف له الحالة السيئة والقلق الذى انتابه من 
جراء وصول المجريين إلى ضفاف نهر لخ على مقربة من مدينته » وأنه يصعب على 
أهلها الصمود أمام تلك الجموع الغفيرة من المجريين ؛ اذلك يستنجد به ويطلب 
الحضور بنفسه لمساعدته فى الدفاع عن مدينته (') . 

لم يستأخر أوتو طويلاً عن نجدة المديئة » ففى العاشر من شهر أغسطس اتجه 
جنويا نحوها على رأس قوة عسكرية من السكسون أضيفت إليها قوات أخرى من 
مختلف أرجاء ألمانيا أثناء مسيرته عبرها حتى أصبح لديه جيش جرار يضم ثمانية 
فصائل » ثلائة من بفاريا ؛ اثنان » من سوابيا » واحدة من ساكسونيا ؛ واحدة من 
اللوريين ٠؛‏ وأخيرة من بوهيميا 806518 . ولم يدخل أوتو فى معركة مع المجريين 
إلا بعد أن راقب تحركاتهم وقدر من خلالها مدى أعدادهم . ثم انتهز فرصة هيوب 
ريح ودخل مع المجريين فى معركة شديدة على الضفة اليسرى لنهر لخ فى منطقة 
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لخفلد 1قاء»ع.1 . فحاقت بالأخيرين هزيمة ساحقة وتعقبهم أوتو على مدى ثلاثة أيام 
ليقضى على فلولهم (') . 

كانت نتائج هذه المعركة عظيمة الأهمية بالنسبة للجانبين . فقد لقب أوتو الأول 
بسأوتو العظيم » كما أخذ زمام المبادرة ومد نفوذه شرقا على حساب المجرييين وأقام 
على أكتافهم ماركية أوستريا ( النمسا ) . أيضا كان استخدام المساقرين لممر برنر ‏ 
أسهل الممرات بين لمبارديا وألمانيا ‏ ضيقا بسبب تهديد المجريين للمارة فيه » ولم 
يخلص ذلك الطريق للمسافرين إلا بعد انتصار أوتو الأول فى هذه المعركة . كذلك لم 
يفكر المجريون مرة أخرى فى شن حملات على مملكة الفرنجة » بل اقتنعوا بضرورة 
التخلى عن فكرة الهجرة والترحال مرة أخرى » بل يجب السعى للاستقرار الآمن('). 
ولاشك أن استقرارهم فى أعقاب هذه المعركة » أدى إلى تغييرات كبيرة فى حياة 
المجريين ؛ حيث أخذوا يستغلون بيئتهم الطبيعية الخصبة » ويستبدلون نظامهم القبلى 
بالسلطة المركزية القوية . كما استغلوا وقوع بلادهم عند نقطة تقاطع مجالين ثقافيين 
هما التقافة الغربية أواللاتينية - الألمانية عنمهصمه1,28620-6 :والثقافة الشرقية 
أواليونانية-السلافية 6760-8135 ووازنوا بين الفوائد التى يمكن أن تعود عليهم 
من وراء اعتسناقهم المسيحية من قبل أحد قطبيها ‏ روما والقسطنطينية ‏ ولما 
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اعتنفوها وصاروا ضمن مجتمع الشعوب المسيحية ؛ اكتمل هيكل دولتهم واتخد 
حاكمهم لأول مرة وهو القديس ستيفن الأول 1 «عطمع:5 (١٠٠58-1١1م)‏ لقب 
ملك (') . 

أخيرا » ما الذى يمكن أن نخرج به من هذه الدراسة ؟ يمكن استخلاص ما يلى: 
أولا : يعتبر تاريخ المجريين الباكر من الأمور الغامضة لقلة المعلومات التى وردت 
عنهم فى المصادر ٠‏ بل تفتقر هذه المعلومات لعنصرى الضبط الزمنى وتحديد الموقع 
الجغرافى ؛ مما أدى إلى وجود تباين شديد فى وجهات نظر المحدثين بشأن بعض 
القضايا التى ما تزال دون حسم وتحتاج للمزيد من البحث والدراسة . 
ثانيا : اختلف اتجاه حملات المجريين باختلاف موقع قبائلهم ؛ ذلك أن كل قبيلة من 
قبائلهم السبع » قامت بالحملات التى تحقق أطماعها الخاصة . لذلك فى الوقت الذى 
أغارت القبائل المقيمة فى غرب المجر على ألمانيا وإيطاليا » فإن القبائل المقيمة فى 
الشرق والجنوب أغارت على الدولة البيزنطية » عبر بلغاريا ('). ولعل هذا يوضح 
لماذا حارب المجريون على أكثر من جبهة فى وقت واحد ؟ ولا ترجع الانتصارات 
التى حققوها إلى ما كانوا يتمتعون به من قوة وشراسة فى ساحة القتال فحسب ؛ بل 
وإلى استغلالهم الأوضاءع السياسية التى كانت سائدة سواء فى منطقة الاستبس أو 
البلقان ووسط أوربا » فى التمكين لأنفسهم . فلا ريب أن صراع بيزنطة مع بلغارياء 
ومملكة الفرنجة مع مورافياء» ووقوفهم على الأوضاع السياسية المضطربة فى بعض 
هذه الدول ؛ قد ساعدهم على ترسيخ أقدامهم فى منطقة الدانوب الأوسط ووضع حجر 
الأساس لبناء كيان سياسى مستقل شكل النواة الأولى لدولة المجر فيما بعد . ونجحوا 
رغم انقسامهم الداخلى فى ظل النظام القبلى » فى الحفاظ على أنفسهم وعلى هويتهم 
التركية ‏ على الأقل طوال النصف الأول من القرن العاشر الميلادى ‏ من الذوبان 
وسط غيرهم من المجموعات العرقية الأخرى . 
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ثالثا : كانت حملات المجريين على مملكة الفرنجة بهدف السلب والنهب وليس بهدف 
الإقامة والاستقرار ء وكانت تفتقر إلى النظام والإعداد الجيد » ولذلك لن نبالغ إذا قلنا 
أن أغلبها كان نوعا من الإغارات الشرسة » ولكنها ذكرت من قبل المحدثين كحملات 
على أساس لم تكن خاطفة » بل استغرق بعضها ما يزيد على العام فى داخل مملكة 
الفرنجة . وساعد على نجاحها تزامنها مع ما ألم بمملكة الفرنجة فى النصف الأول من 
القرن العاشر الميلادى من انقسام وضعف . ولذلك بمجرد أن تمكن أوتو الأول من 
توحيد ألمانيا وإيطاليا نجح فى مواجهتها وأنزل بالمجريين هزيمة ساحقة جعلتهم 
يعيدون النظر فى هجماتهم على بلاده ويتخلون عنها . ومن ثم » إذا كان سقوط 
مورافيا عام ©0٠5-9١1م‏ يمثل نقطة التحول الأولى بالنسبة للمجريين » فإن هزيمتهم 
فى معركة لخفلد تمثل نقطة التحول الكبرى فى تاريخ دولة المجر فى العصور 
الإستط : 


(ده؟) 


قائمة المصادر والمراجع والمختصرات 
أولا: المصادر والمراجع الأجنبية . 


, (1204 -900) ,111 ,2108435” سمعصداط ”,1 , بإمعلد8 
. 552- 536.مم (1999 رعع210طسدن)) 


[ ”بده تقض لخ آن09 كمقنا ,عع 50 [دلدء 1/1 بطءه1 8 
4 م6 عتمم 


ر عكأمسظع 01 فاق عط 02 لدم أقتط خش ,. 8. ل رلإتبظ 

5 1 لثقد8 2ه ومئووعععة عط مغ قمعئ] 2ه 1311 عغطا سمط 
. (1912 بتتهلهم.آ ) 

.2 (1939 روعلاعء تص8) بنذه نكمةح :23 


5 عاعه :0 مجعل0ه51 لنة عستتمددر8 


,5118© تمستلطة ه00 تسبصسقتره]1115 ,.0 ,رنبامع ملع 
. (1838,قطه1.)8آ,آ تعمعلعاء8 


ءا 
ا 


رمطعه81 
50617 


و الإلتاظ 
اروك نضا 
! 
5 10|ظ2 


5ف 060 


1115101 


. متتعصصسطة ملممناكتستسلة 12 ,. وتكتسعع م طمعع8 عستتسماوه) 
وقد رجسع الياحث إلى الترجمة العربية لكتاب : إدارة الإمبراطورية 
البيزنطية»عرضص وتحليل وتعليق د / محمود سعيد عمران؛( بيروت 0 دام ( 5 


لقة كمتعلدةلرنوط دسوتاعة له م1تعصصصس[ا 00مة زد امتسلم ع٠را‏ 
. (1962 بلملطمآ ) 2, قمعط)0 


(1981 ,عع710طدطهةنا)) ,تتماوتط لووع1لء81 عول تنطسةن) 


27226138 111510186 نتم أص 1ر5 5تام001) 
. 1838(4 بضده3) 


تنظ 354601691 عط 2ه تتتماوتظ ,. 1 ,. واعوط لم 
. (5206052,1957مل) 


©1115320506كان) أه عناما1115 , 51375 ذعرا,. 'ابجلتماممد[ 
01315 متطاع 0024 عبتوومة '1 ع0 5أبااع نآ عتبجة غاأنالواعقة 1 
13اع376 راأعأوباع احة كهم قتقأعمة”.[ عل ختسلة]' 


)30 


141 


اياف 
25 
,. 1087515 
ةا 


رع ه10 
انك 


رولعة6) الإعأكصة 9[ ممطن) 55:2نده م83 عل دهغةه86ة11!ه ) 
(1970 


وطعاع 2 معط منتطلده 056 دعل عاط تطعوع 0 ظ, أع امس 
.(281888ماعا)1 لقعهمن) عقسنامية؟]ا معجاع1 عأدا,111. 1 


. ممعت لمتعتلع84 واتمط 
٠‏ لنةأكآ 1ه 013ع3مم لع تزعدط 


عممتنظظ نآ ,آ1آ.1 رععة صع:زه8/0 بال 16ه8156 ,رخ رعطءناط 
(1930 ,كقةط) 888 لى ,1125[ع0 علقامع لاعء 6 


+65 158: 817-911 ركه لعضتك]! طوعتصوعط عط1 .لمعم" ل 
ج08 تطصة 0 ) 11 1111ن)51 “ممسملعمك1 ع211001 له 
142-118 .مم ( 1995 


و 313163نا0آ 
عاط وع0) 


ايلا 
إلا 


عطعتاط1 
عندز11150 


ولا 
موعامسةمآ1 


5ئطة تتقتنك200) قنتطع 11/1053 5نامع 5601) ,131105 لاأادطمن) ونائاآء ق ه110 كتاج امع 


ب[ ععاعاء8 لع 05118) بم نستادم) د5عسقطممع8 1 
. 761-924.مم ,( 1838يمممظ ) 


““وزمجعطه83 د5ع0 عصنعة0)” بآ أء مم عل “,م ط,.عتامعة :01 
معطء 5 1لصملمعع نمتط. أعمابع0.0 عطءعمااء2 مصضصدل 
630-642.مم (91)1939, القطهذلاءوء 0 


أعر1/138[855/ و0 “كتكتصسة8 “ اقلطم نآ" “,ع عامعة :01 
(1938 رقع لأععتعتحظ ) 8,13 ”10106003.01م .0 ]ورة”وع1 
. 278 - 72.267 


16 كنا 66106 , عمتتمدج89 112116 أ[ .لآ ,عممعممعء0010 
.(1914 نتة),400-1030, 356 دع:[210 التقط 


عط لمة قسقتع متامعة) )135 قط , ععمدء2 ” ,امعطم لم2 
له .018118111 ”88-987 ) أعمقه طوتتط 01 دم 1ةقعععة 
71-98 .مم(1981,رمع10تطسهن ) [.زعوسب 


لك انف ترق 
01 


رع تامع 016 
| 


.0م0010 
عخلة1 1 


لاعطملة8آ 
1 


معنلعيء2 ىم “ 10ئه87آ عط 2ه كمماعع8 عط1“,.سقلة لذ لسلس 


لاط لعمنق اديت لسضقرفهقها ,.لاخة 72 3,نإطمةرومء 6 
(0:1010,1937) ,كلاس 1مستكة. 17 


الله 


(151,5)1986 يمتنقغادتتة 1130 ,ك3 ز1120 .65 ,قعل -:13103 
033--1010.طم2 


عط 086 لمة 1 نجتدعآآ : ومومع0 “ ,. ى , عأدمط عمهآ 
(1981 عع عطدمةن ) [.توعدمسطظ له. 08113111 “ نمع02 

. 175-203.مم 

ع0 أء كزمععده8 5ع كطرمه 5ه1 “ , . لل , كك برعا 
أه وعطوعف وعطمةمومعع عتصونى تلعم ع1 تعطه عتموده1 لآ 
,35-55.مم (1978) 19 يقتلغمع0 3تاه2 قمهل “ قصدقرء ]1 


.لامعل 12109 
120 


.2001 عققرآ 
22037 تناع 2 


بأعلع امآ 
101705 


4ه دمغ آجده) ,606 ,لع ,. قتمطرع 0 2ه ععلعه ]ا ع1 ,.مسمدسعتن) 2ه لسعم ل سآ 


(8,1930ه0ممآ) غطعك لاخ" .تإطارقسة]" عمظ ععبووط دوع لاط 


)500( 


, مع لعطحمة© )ر متطدعه طتمتلط عط مز كته روم 8/12 ع1 ل متأكوع 113 
. (1930 1 101111ظ1 
عنمت كددولعمكا طمعتممظ عط ,. خ1 , عاأعقع 834 راعتسم 1م11 
.(2001,1983هم.آ) رقمةاعستامنةت امتطلمد ]1 
6 هذ مج182 لمة دعمتاطة “ ,. © , علأوء مك3 بعلذوه :140135 
1[ 17 ,[آ. و11 0ه , 018118 “ دوعخ 15110016 1ع نا 1 
. 592 -566.مم ,( 1975 ,ععلءطسةن) ) 
,1999 رتومنوتع لوو 1له3/1 عع ل لطسدن) بوعل عط ل ناش 
مقأكصه 05 تامتأععقتطه2) 5ذكقتوع 7112 عط" “ .5ه 1معلال ,. 07[معلالا 
1 , 583105 “ وعمرعغ5 عط هذ ودتلمطاء/8 فته عساكم اانا 
79-2.مم (1997) 
0017 عمتتاممج87 عط - ,. ط , جأقمع له05 لإعأقمع[ه06 
. (2,1971ه0همآ ) ,1453 - 500 عوممعسط سعذمد 8‏ طاغالقع رم سمه 
عط طختمة قط نهج 2عستءن) قط " ,. مآ , وجأقمع[ه6© إكأقمع[ه 0 
عطا غه املاع قتعرة2 ع 35 تامعنتن11 بتماعيزمم 1204 مع 
رقة ألباة عمتتصمع و8 01 لاتلزوه م590 عسمترمك 11 12 
123-13 .م1979 ركنعطغم ,1978 ,متسقطع 81112 
100لالخقتة ج83 01 تزنقطهل 1212 01010 022 


.(20013,1914مط) 18 4/6-9روعع ف 102116 عط 1 ,طن بتتقدم © 01500 
11 


0 * لتتتططعه طأدعا عط هذ 9لخ1 “رن رصم 0 ع امعطم ,لم0 سعط 
.148-178.مم (1056,1981طتصوت )111 ل بوعوون15 لع, 121 


نآ , لإتصعرمدوع7 :0 قتقعا لقنة 0ع , تنتازه 835 ناآ 18و66 ,.وجع16 ع ولتم شزة 
810251 )1 ,5ع تدك '[6 500057 طتابد ,لارتعقطء5 نه 11001 


.(1999, 
مز وتقتعصمتط [همالءل816 ترزأتودظ “ ,. ومكمعطمع5 ابنوط ,. نوقلاع امع 51 
0/1, ع0 لطع عاءلرت) ذتلبا نزط لع 111115 “ اوتاعمع تدوع س8 


-95-1.مم (07100,2001 ) 


, #أق#طامع ما عه 161أق1ع13/[ نامع نالا .عا ع طامع مآ عه «عأمزعة 111 ممع رهم 
131115اقلكلاه2) 5ع مقطممع18: هآ , كتاةتستتده2) تامع صووك 
22.603-60, (18538بننطه8) ,آ.ععلماء8 له 0058013 


65 , 13415انلتط0ن) 5ع مقط ممع ط! ,5ل شه نا ستاطرهن) وعسقطممعط]' 
5ناطاع 1/10 5 نازع 6601 , 113815161 ,57:503601 ,غ3 للع تمد 
-3 .نزم ,( 1838 هده 8),آ عع عل[ 8 60 51113) ,5 نلق تتستاطمر) 
481 


, 6أعتممعطن) وتقسلظ مملذكندكا عطلرء اعتمم تطن) جتمستط مسدزووس] عط 
جع 1 اسمخ 2055ن) 697 مله أكصة؟ 1 طاوتأعمط 


( 1855,1953/لحعع10تطصسةن) ) 
-300, قععث 0016 ثا/طا عط 01 111505 ,. الا ليده 5 مطمط 1" رلا0ةمتط مط 1 
. (3,1931ه0ناممة),1500 1151017 
1[مققظ عشتاسدج(8 عط 01 7تامأوتط لل ,شر اعتلاقة 7 .67 قلاقة 1 
.(1952, 1453,)8/1501502 - 324 عام س1 
عط نه 8510165 2ألع0ع.آ “ ,.0) رركاول همعن لكأو لقصة 7 
رقة لاععع نمظ ) 8,15 “ ةأقكطظ موجع 15 2ه لسنامعع ءاه 8 الع طعآ1 


.179-204 .مم (1939 


2015157آ ز8 لعروع الآ 513912 لدع نلء11 صآ كمقعا عمط , أمتكسمماعصو) ماللا 
23-96.مم ( عنهل 310 بصوعتطء881 ) , وعازععة84 


59 


ماص 5/نة[ك غطا 01 بضتصط عغط1' , .2 رك , 1713560 


17125160. 


. (1967, ههلتمط), ماصع كط عط 


ثأنيا : المصادر والمراجع العربية والمعرية . 


أرشيبالد.ر. لويس 
القسوى 


: القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط 
(٠.6-١110م)‏ ترجمة أحمد محمد عيسى » مراجعة 


وتقديم محمد شفيق غربال ( القاهرة ' 1552م). 


:أبو إسحاق أبراهيم بن محمد الفارسى ت هم 
١م‏ ء كتاب مسالك الممالك ؛ تحقيق محمد جابر عبد الله 
الحسينى 0 (القاهرة, 415١‏ ١م‏ 8 


:زين الأخبار ٠‏ ترجمة عفاف السيد زيدان » (القاهرة 0 
5مام) . 


: البشناق والبيزنطيون قُ دراسة فى سياسة بيزنطة 
الشمالية (9ه4هم؟؟112م) رسالة ماجستير لم تنشر يعد » 
كلية الآداب -جامعة المنصورة (135١م‏ ). 


: أبو الحسن على بن الحسين بن على (ات ١51اه‏ 
لاهكم) » ملروج الذهب ومعادن الجوهرء ثج 2 (يغداد» 
14لام) . 


:تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار فى وقائع قزان وبلغار 
وملوك التتار » ج١‏ » (القاهرة » 04١5١م)‏ . 

:أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر(ت 784ه//111م) :2 
كتاب البلدان » (ليدن - بريل 155307م) , 


)554( 


بطرس اليستائى :دائرة المعارف » ج " (بيروت ؛» دحت) . 


دائرة 


جودة حسنين جودة » فتحى أبو عيانة ؛ محمذ خميس الزوكة : الجغر افيا الإقليمية ١‏ 


الجغرافيا (الإسكندرية د ات ). 

دنلوب :تاريخ يهود الخزر ؛» نقله إلى العربية وقدم له د|سهيل 
الخزر زكار ؛ (بيروت ( 1417ام) 5 

ذكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ؛ (القاهرة 
الرحالة ( دحت) : 


ليلى عبد الجواد اسماعيل :تاريخ الروس من خلال المصادر العربية(القاهرة »2 
الروس 5ام). 


ليلى عبد الجواد اسماعيل :المسلمون فى بلاد المجر فى العصور الوسطى ٠‏ مجلة 


-وم. 
سعيد عاشور :أوربا العصور الوسطى » التاريخ السياسى » الجزء 
أوربا الأول ؛ الطبعة السابعة (القاهرة »595١م‏ ). 


طارق منص”؟ور محمد :الروس والمجتمع الدولى 55 ١٠55-4‏ ١م(القاهرة١‏ ١٠٠م)‏ 


يستلر » س :القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم ؛ (القاهرة ١59١م)‏ . 


5 


محمد مرسى الشيخ 


الفرنجة 


محمد مرسى الشيخ 
الخزر 


نعيم فرح 
أوريا 


هانئع عبد الهادى البشير 
بيزئطة 


هانئ عبد الهادى البشير 
مورافيا 


هلستر ٠‏ س 


أوربا 


وسام عبد العزيز فرج 
قراءة 


:دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين فى الأندلس حتى 
أواخر القرن العاشر الميلادى-ه1975-19م/ 5-158"م 
(الإسكندرية ٠٠154م)‏ . 


:الخزر وعلاقتهم بالإمبراطورية البيزنطية؛ مجلة كلية 
العلوم الاجتماعية » العدد الرابع( ٠48١م)ص948-/810/19,‏ 


:تاريخ أوربا السياسى فى العصور الوسطلى 2 (دمشق 0 
6م . 


: بيزنطة وبلغاريا ٠١8-51‏ أم (القاهرة » ٠.آم)‏ 


: بعثة قسطنطين ومثود فى مورافيا (ككل-دممم) 2 


مجلة كلية الآداب -- جامعة طنطا , العدد الرابع عشر 
(يناير ١١٠م)‏ ص 7-/381, 


:أوربا فى العصور الوسطى ترجمة د/ محمد فتحى 


الشاعر ؛ (القاهرة » 1584م ). 


: قراءة فى التاريخ المبكر لكرواتيا ‏ البوسنة ‏ الصرب 


فى العصور الوسسطى . " دراسات أثرية وتاريخية " 
ص 4097 1994-1, 


الكحة 


ب. عرض الكتب والرسائل 


فثفة 


عامة المغرب الأقصي في العصر الموحدي. رسالة دكتوراة لم تنشر بعد؛ كلية 
الآداب. جامعة مولاى إسماعيل. مكناس. 
عرض/ أحمد المحمودي 
المغرب 
يهتم موضوع هذه الأطروحة بدراسة أوضاع طبقة العامة في إحدى أبرز 
مناطق الغرب الإسلامي ويتعلق الأمر بالمغرب الأقصى خلال العصر الموحدي كما 
يستهدف إضافة حلقة أخري لمشروع لا يزال يخطو أولي خطواته في مجال البحث 
الأكاديميء؛ وحسبنا أن التاريخ للعوام - باعتبار موقعهم في قاعدة الهرم الاجتماعي 
ومكانتهم في الاقتصاد والسياسة - كفيلاً بالإفصاح عن حلقة مركزية طالما تم إغفالها 
في التصورات المعاصرة لتاريخ الإسلام - وتسليط الضوء علي الميكانيزمات 
والأسس المتحكمة في المسار التاريخي العام؛ والوقوف علي أدق تفاصيل الحياة 
اليومية والتقافية والدينية؛ وتعرية مختلف مكونات ومفاصل البنيان التاريخي وفق 
تصور أكثر شمولاً واكتمالا قصد إنصاف هذه الطبقة المهملة في الأبحاث العلمية 
ووضعها في مكائتها التاريخية اللائقة» وبألتالي تجاوز متاهات ونقائص التنظير 
والشروع عملياً في إنجاز تاريخ للعوام واستيعاب شمولي لكل الاستفهامات والقضايا 
التي ترتبط بهم. 
وممايبرر اختياري لهذا الموضوع اقتناعي بضرورة الكشف عن ذلك 
الإقصاء والإبهام الذي شمل العديد من الأنشطة الحيوية لطبقة عامة ودورها التاريخي 
والحمضاري علي عهد الدولة الموحدية التي امتد عمرها من (541ه© -1548ه) وهو 
مايمكن أن يساهم في تفسير وفهم المسار التاريخي للمجتمع المغربي وتطوره أكثر 
مما تفسره الأحداث العسكرية والتحولات السياسية. 
وقد اعتمد هذا الاختيار أيضاً - في الأساس - علي المركز الذي شغلته 
العامة في إطار البنية الاقتصادية حيث شكلت قوام القوي المنتجة من حرفيين وفلاحين 
ممن وقع علي كاهلهم عبء الإنتاج الاقتصاديء كما ارتكز - أيضاً - علي فعاليتها 
السياسية التي تنامت بشكل واسع في ظل سيادة الإقطاع وما ترتب عنه من آثار سلبية 


(159؟) 


بالنسبة للطبقة الوسطيء مما أفسح المجال أمام العامة لتحل محلها في قيادة المعارضة 
السياسية؛ والمشاركة بقوة في صياغة الأحداث العامة خلال العصر الموحدي. 

ورغم الأهمية العظيمة والبارزة لدور العامة؛ فإنها لم تنل من مؤرخي السلطة 
مايكشف عن هذه الأهمية وظلت خارج اهتماماتهم التي تمحورت حول حياة 
السلاطين والأشضياخ واعتبروها المدخل الرئيسي لفهم حركة التاريخ في هذه الفترة 
ومن ثم تفننوا في صياغة عبارات القدح والتنقيص في حق العامة» فهم جماعات من 
الغوغائيين والسفلة والهممج والرعاع التي لم يكن بمقدورها القيام بأي دور علي 
الصعيد التاريخي والحضاريء هذا مع الأخذ بعين الاعتبار انعدام وجود كتابات 
تاريخية تعبر عن وجهة نظر العامة وتساعد في ذات الآن علي إثارة قضاياهم وما 
تفرزه من تساؤلات منهجية وموضوعية خاصة بهم في علاقاتهم مع السلطة والمجتمع 
ا 

ومن جانب أخرء وارتباطاً بدواعي اختيارنا لهذا الموضوع نعتقد نعتقد أننا اقتحمنا 
موضوعاً جديداً وحقلاً بكرا وقطاعاً منسياً ومغيباء ومن ثم حرصنا علي بذل ما في 
المستطاع والجهد قصد الإلمام بمختلف الجوانب الخاصة بموضوع العامة» والاستناد 
إلي كل ما من شأنه أن يساعدنا منهجياً وموضوعياً علي تسليط ما يكفي من الأضواء 
حول الأدوار التي نسبت للعوام في العصر الموحدي: وكان لزاماً علينا أن نوسع آفاق 
البحث والمساءلة لتشمل مجمل القضايا والاستفهامات التي يطرحها الموضوع؛ 
والوقوف عند أدق التفاصيل وذلك بالركون إلي توسيع دائرة المصادر لتشمل مختلف 
المصنفات الوسيطة وذلك بإجراء قراءات واسعة في متوتهاء والانفتاح علي المظان 
التي ظلت مهمشة:؛ ولم شتات النصوص المبعثرة؛ والانتباه إلي قيمة المصادر غير 
المستعملة؛ ما يوفر المادة والأدوات الكفيلة باقتحام الموضوعء وهكذا فقد استفاد البحث 
من مضامين كتب التراجم والطبقات والنوازل والأحكام الفقيهة» وما تزخر به كتب 
الفللحة والأطعمة ة والتصوف والمسالك والممالك والمعاجم الجغرافية والحكم والأمثال 
وكتب الحسبة. 
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واقتناعاً بأهمية توسيع مجال القراءة لتشمل مختلف أصناف التأليف لم نذخر 
جهداً في استغلال فيض من المصنفات الأدبية بما في ذلك كتب الشعر والمستظرفات 
والحكايات الرمزية؛ والاستفادة من الرسائل واستقراء محتويات بعض الكتب 
الموضوعة في الطب والأوزان والمكاييل وفهارس الكتب والتسفير. 

وللوقوف عن كثب علي تطور الاهتمامات في أوساط المختصين في التاريخ 
الاجتماعي والمشتغلين بتاريخ الغرب الإسلامي عموماً ومتابعة القضايا المثارة 
وتحصيل النتائج وفحص المناهج؛ تشعيت القراءة فيما لا يسع ذكره في هذا المقام من 
كتاب العرب والمستشرقين في مجالات الفلاحة والثقافة والنظم السياسية؛ وفي 
المواصلات والأغذية واللغة والفنون وغير ذلك مما يتصل بالموضوع من قريب أو 
بعيد» ولم نغفل الاستفادة من حصيلة عدد من الأبحاث الاركيولوجية مع توسيع القراءة 
لتشمل عدداً من الدراسات التي أنجزت عن المشرق الإسلامي وبعض الممالك 
المسسيحية والمدن الإيطالية بما يفيد المقارنة وتدقيق ما انتهينا إليه من خلاصات 
واستنتاجات. 

واستفدنا أيضاً من المنهج المقارن وذلك بتوسيع دائرة المقابلة لتشمل العدوة 
الأندلسية وبلاد المشرق فضلاً عن بلاد الفرنجة في محاولة لاستخلاص خصائص 
العصر المميزة. 

وبفضل ما تراكم من مادة تاريخية أمكن تناول الموضوع وفق نظرة شمولية 
تتوخى الإحاطة بمختلف الجوانب ورصد كافة التجليات وارتباطها بعضها ببعض 
مستهدفاً متابعة الظواهر التاريخية في نشأتها وتكوينها وتطورها مع وضعها في 
السياق ضمن المسار العام. 

ووظفنا المادية التاريخية وأدواتها العلمية مدعمة بمنهجيات شتي مستوحاة من 
أحدث ما كتب في مجال المناهج» ومن أوثق المصادر العربية في الهيكلة والتصنيف 
والوصل بين البنيات والأنساق والمستويات» ولم نغفل الاستعانة بالمناهج الحديثة في 
علم الاجتماع اللغوي والسيميائيات من أجل ضبط المصطلحات والمفاهيم والإحاطة 
بمكامن التفاعل بين العامية والفصحي والأعجميات المتعايشة. 
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واستناداً إلسي هذا التناول المنهجي تمت دراسة الموضوع في ستة فصول 
بالإضافة إلي مقدمة وخاتمة وتبت بالمصادر والمراجع والدراسات؛ وتتضمن المقدمة 
دراسة نقدية للمظان المعتمدة مع إيراز قيمة كل صنف في تغطية مباحث الأطروحة. 

خصص الفصل الأول لرصد بن المغربي ودورها في 

صياغة الهرم الاجتماعي علي أساس 'طبقي' وذلك بتتبع مسار تطور أشكال ملكية 
الأرض وتحديد نمط الإنتاج السائدء فضلاً عن إبراز القسمات العامة للنشاط الزراعي 
- الرعوي؛ والنشاط الصناعي والتجاريء واهتم الفصل الثاني بتحديد الشرائح المكونة 
لطبقة العامة والتفصيل في وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية تأسيسا علي أنه رغم 
كنوع شرائح هذه الطبقة إلا أنها 3 تشترك جميعاً في ضآلة حيازتها للثروة: وعالج 
الفمسل الثاللث بعض مظاهر الحياة الاجتماعية لطبقة العامة زايطا بين المظاهر 
والأسباب. 

وتعرض الفصل الرابع لذهنيات العامة باعتبارها تجليات للوقائع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية القائمة. 

وتصدي الفصل الخامس لمعالجة العلاقة بين المتصوف والعامة إن تأييداً أو 
إن انحيازاً للسلطة» كما عرض تأثير المتصوفة في كثير من معتقدات العامة وصياغة 
نظرتها للوجود. 

أما الفصل السادس والأخير فتناول الدور السياسي لطبقة العامة فعالج شطره 
الأول العلاقة المصاحية بين العامة والخلفاء وتضمن شطره الثاني تحليلاً لأبرز 
شورات العامة ذات البعد الاجتماعي في مطالبها وموقف السلطة الموحدية منهاء 
ورصدنا في الخاتمة أهم ما أسفرت عنه هذه الدراسة المتواضعة من نتائج 
واستخلاصات نأمل صادقين أن تصاح لتعزيز رصيد الأبحاث الخاصة بالتاريخ 
الاجتماعي المغربي في العصر الوسيط عامة وفي العصر الموحدي خاصة. 

وتفادياً للإطناب في عرض تنتائج هذا البحث الذي سيستفيد ولاشك من 
ملاحظات السادة الأسائذة الأفاضل أعضاء اللجنة الموقرة نود أن نشير إلي أن 
الأو ضاع الاقتصادية المتردية ساعدت علي توضيح كثير من جوانب البنية الاجتماعية 


لفن 


حيث كان التطورات الاقتصادية أثرها لفعال في صصياغة لسماء الطبقي للمحتمع 
المغربي فاحتلت ذراه الطبقة الأرستقراطية التي تصدرتها - مس حيث الأهمية - 
الشريحة العسكرية التي شكلت دعامة النظام الأساسية وتليها الطبقة الوسطي وأحيرا 
طبقة العامة التي احتلت أسفل الهرم الطبقي. 

وقد فصلت الدراسة الحديث عن طبقة العامة موضحة المتغيرات التي طرأت 
علي كيانها والوضعية الاجتماعية لشرائحها المختلفة. 

وحتى يكتمل التصور العام عن الكيان الاجتماعي لطبقة العامة كان من اللازم 
معاينة طبيعة واقعها المعيشي ومظاهر حياتها اليومية وتجلياتها الذهنية والفنية 
والتلقائية وذلك عبر: دراسة التكوين العائلى عند العامة التى احتلت المرأة خلاله مكانة 
متميزة - عكس نساء الخاصة- الآمر الذي يشي بدور العامة الاجتماعي الفعال؛ 
وابراز سمات منازلهم وطابع ملابسهم ومأكولاتهم ٠‏ واستعراض مجالسهم واحتفالاتهم 
العامة ووسائل الترفيه التي يمضمون بها أوقات فراغهم ٠‏ وعلى جانب أخر لم يغب 
العامة عن الحياة التقافية والاجتماعية بإبداعاتهم الأدبية والفنية ذات الطابع الشعبي 
"والفلكلوري'" فقد تجاوز دورهم تذوق عيون الأدب التقليدي إلي أسهامهم من خلال 
لهجتهم العامية في الحقاظ علي حياة كثير من ألفاظ اللغة الفصحي التي هجرتها فنون 
الأدب الرسمي مما يفند كثيراً من المزاعم التي تلهج بخطورة لهجة العامة وآدابها علي 
اللغة العربية الفصحيء كما فرض العامة وجودهم علي ساحة الأدب الرسمي بالإنتاج 
الششسعريء: وعلاوة علي ذلك فقد خاض وجدانهم بأدب تلقائي يعبر عن واقع حياتهم 
ويعكس طموحاتهم وآمالهم خلال أشكال غاية في التنوع والثراء. 

أما عن علاقة العامة بالمتصوفة فقد تجلت بالخصوص في الجانب الإنساني 
والإحصائي الذي يظهر خاصة في أوقات الأزمات والمجاعات؛ ولم يقتصر دور 
المتمسوف علي النواحي الاجتماعية فقط بل تعداه إلي جوائنب أخري كالتخفيف من 
جبروت السلطة وإقبالهم علي تعليم ووعظ العامة. 
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بالرغم من محاولات المتصوفة لإصلاح وإنعاش أوضاع العامة المتأزمة إلا 
أنهم في الواقع لم يزيدوها إلا خمولاً وإحباطأ وهو ما عطل جزءا من قدراتهم الذهنية 
ووفر مزيدا من عناصر الانغلاق فاسحا المجال لتفشى الخرافات والشعوذة ٠‏ 

والظاهرة أن العامة وجدت في الخطاب الكرامى ما يناسب أوضاعها ويوافق 
تطلعاتها فهو إفراز لواقعها المعيشي ٠‏ 

وفى ما يتعلق بدور العامة على الساحة السياسية تقصى البحث صيغ وأشكال 
الثورات التي أقامتها العامة وذلك بتحليل أبعادها الاجتماعية والفئات التي انضوت 
تحت لوائها: 

والملاحظ أنه بالرغم من أن هذه الثروات أتاحت للعامة المشاركة بقوة في 
صياغة الأحداث السياسية في تلك القترة؛ فإنها عجزت عن تحقيق أغراضها أو إحداث 
تغييرات جذرية علي الصعيد السياسي والاجتماعي ويرجع ذلك بالأساس إلي انعدام 
التنظليم وتخلي الطبقة الوسطي عن تيادة الحركة السياسية» فضلا عن قمع السلطة 
المتواصل لنشاطات العامة. 

وعلي جانب أخر يمكن الإشارة أن العامة بفضل هذه الثورات نجحت في لفت 
الأننظار إلي الواقع المأساوي الذي تعيشه وإجبار السلطات القائمة علي التخفيف من 
شطط استغلالها. 

وتجدر الإشارة إلي أن شح المادة التاريخية قد أفضي إلي عدم استيفاء بعض 
الموضوعات حقها من الدراسة فظلت إشكالات مطروحة علي بساط البحث مثل: 
الإحصاء العددي للعامة؛ أشكال جباية الأرض العينية والنقدية في العصر الموحدي 
وعلاقتها بمستوي تطور البنية الاقتصادية؛ فضلاً تنظيمات الأصناف التي ما يزال 
تركيبها الداخلي والعلاقة القائمة بين أصحاب العمل والأجراء من الأمور التي يكتنفها 
الغمبوض. 

وفي النهاية يمكن الإشارة إلي أن المعطيات التي ساقها البحث عن مدار 
صفحاته قد أكدت الدور الحيوي والهام الذي قامت به العامة علي صعيد الحضارة 
الإسلامية؛ الأمر الذي يحتم دمجها في نسيج تلك الحضارة بدلاً من نفيها خارج إطار 
تاريخها المسطور. 
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عبد المحسن طه رمضان. الحروب الصليبية في الأندلس ميلادها وتطورها مج 
دراسة نقدية لمصادرها العربية والأسبانية حتى القرن العاشر. القساشرة. 
1م 
عرض/ محمد مؤنس عوض 
مصر 
يقع الكتاب القيم المذكور في 754" صفحة من القطع المتوسط» واحتوي علي 
التمهيد والذي انقسم بدوره إلي المقدمة ثم تعريف بأهم المصادر والمراجع؛ ثم أربعة 
أبواب احتوت تسعة فصولء وهي كالآتي: الباب الأول؛ وعنوانه: إقليم اشتوريس 
حتي الفتح الإسلامي في عام 4١/ام/‏ 165ه»ء وانقسم إلي فصلينء الفصل الأول» 
اشتوريس قبل الفتح الإسلامي؛ الفصل الثاني؛ الفتح الإسلامي لإقليم اشتوريس أما 
الباب الثاني فعنوانه: المقاومة الأسبانية في طور التكوين 4 -#9لام/ 90 - 
١ه‏ واحتوي فصلين الأول بلاجيوس وميلاد المقاومة في إقليم اشتوريس» 
الفصل الثاني تطور المقاومة في اشتوريس حتي عام ؟؟لاه/ ١٠ه؛‏ الفصل 
الثالثء رد الفعل الإسلامي للمقاومة في إقليم اشتوريس حتي 3؟/ام/ ١1؟1ه؛‏ أما 
الباب الثالث؛ فعنوانه: فرض الوجود الأسباني ورد الفعل الأندلسي 5 -48ل/ام/ 
١1075-5١1اههء‏ واحتوي فصلين:؛ الأول عنوانه قيام مملكة اشتوريس وتجرؤها 
علي الأندلس 4 - لاهلام/ 4٠١-117١‏ ١اهء‏ أما الفصل الثاني فعنوانه؛ الانتكاسة 
الأسبانية ومهادنة الأندلس 7ه -88/ام/ 14٠‏ -117ه» وجاء عنوان الباب 
الرابع: الصحوة الأسبانية واشتداد الضغط علي الأندلس 1/84 - 1177/011١‏ - 
1ه واشتمل علي فصلين هما: الفصل الأول» مرونة اشتوريس وصمودها 
للضغط الأندلسي 88 - ؟66م/ 1177 -8؟هء أما الفصل الثاني فعنوانه تمزق 
وحدة الأندلس وتفوق أشتوريس 867 -١٠1م/‏ 774 -15317هء وأخيراً احتوي 
الكتاب عللي الخاتمة؛ ثم عدة ملاحق؛ ومن بعدها الخرائط؛ ثم قائمة المصادر 
والمراجع. 
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وبداية» أود أن أقدم للمؤلف أصدق التهاني القلبية الصادقة علي صدور كتابه 
الأول وهو في الأصل أطروحتيه للماجستير والدكتوراه؛ وبالفعل فقد احتوي الكتاب 
علي جهد علمي بارز خاصة من حيث ترجمة المؤلفات المصدرية» والمرجعية؛» وهي 
بعدة لغات أوربية» ولا ريب في أنه يقدم إسهاماً علمياً جديراً بكل تقدير وجاء ليسد 
تغرة واضحة المعالم في المكتبة العربية خاصة في مجال دراسات تاريخ المسلمين في 
الأندلس في العصور الوسطيء ولا أغفل هنا ضمن الحديث عن إيجابيات الكتاب أن 
مؤلفه انفق في إعداده عدة أعوام طويلة فأستحق الإشادة الجديرة به. 

ومع ذلك فإن أي عمل علمي لابد من أن يحتوي علي بعض الزوايا التي 
يمكن الاختلاف بشأنها مع المؤلف» مثل طبيعة كاقة العلوم الإنسانية ذات البعد الجدلي» 
ومن البداية أود التأكيد علي عدة حقائق: 

أولاً: إن ملاحظاتي التالية لا ولن تقلل من القيمة العلمية للكتاب التي أشدت 
بها في السطور السابقة. 

ثانياً: إن الملاحظات التالية ما هي إلا نماذج وليس كافة ما ألاحظه علي 
الكتابء ولا أتشكك لحظة في أن المؤلف بما عرف عنه من خلق رفيع» وموضوعية 
سوف يتسع صدره من أجل قبولها حتى ينفذها في الطبعة الثانية بإِذن الله تعالي. 

ثالثا: ما يتم إبرازه في هذا العرض من تصورات هي بالتأكيد مفيدة للمؤلف 
خاصة أن هذا هو العمل العلمي الأول في صورة كتاب ينشر له؛ والأمل معقود عليه 
وعلي غيره من الباحثين الجادين من أجل إصدار العديد من المؤلفات عن تاريخ 
المسلمين في الأندلس في العصور الوسطي. 

ويمكن إجمال أهم الملاحظات علي النحو التالي: 

.١‏ العنوان "الحروب الصليبية في الأندلس": والواقع أن المرحلة التي 
يتحدث عنها المؤلف لا توصف بأنها حروب صليبية *حقيقية" بل هي مرحلة ما قبل 
الصليبات: 16-5 فما قبل عام ©1١٠مء‏ يعد مقدمات لوجودها الحقيقي مع 
دعوة البابا أوربان الثاني 11 كتتضهط:7] ٠١84(‏ - 55١٠م)‏ لها في مجمع كليرمونت 
بفرنساء وإلقاء خطاب تاريخي في ذلك الشأن في 7؟ نوفمبر ©3١٠م»‏ وإلا اعتبرنا 


الشففة 


حروب هرقل ضد الفرس في القرن السابع الميلادي حروباً صليبية؛ أو حروب القادة 
العسكريين الذين حكموا بيزئطة مثل نقفور فوكاس ويوحنا تزيمسكس العاشر الميلادي 
فى الرابع الهجري ضد المسلمين حروبا صليبية» وهو أمر عكس الواقع التاريخي. 

لقد جاء الكتاب خاليا من الحديث عن الدور البابوي؛: فكيف تكون هناك 
حروب صليبية دون البابوية وهي التي تعرف أحياناً بأنها السياسة الخارجية للبايوية؟: 
ثم أن المؤلف لم يقدم لنا البراهين الدالة علي أنها حروب صليبية في معرض دراسته؛ 
مما يعكس أن العنوان لم يكن موفقاً وكنت أفضل أن يكون هو نفس عنوان أطروحتيه 
العلميتين اشتوريس والمقاومة الأسبائية للفتح الإسلامي 

-١‏ كنت أفضضل ألا يضع المؤلف في العنوان كلمة 'ميلادها'؛ بل نشأتهاء 
أما عبارة 'دراسة نقدية' فأختلف معه بشأنها لأن ما أورده في الكتاب لم يكن كله 
دراسة نقدية كما ذكر بل فيه جانب من التعريف بالمصادر سواء بالنسبة للمصادر 
العربية أو الأسبانية وغابت 'الرؤية" النقدية عن عدد من المؤلفات. 

2-١‏ جاءت خطة الدراسة لتركز تماماً علي الجانب السياسي؛ دون 
الإشارة إلي أية زوايا حضارية؛ وهي نقطة بالغة الأهمية وكان الأجدر بالمؤلف ألا 
يغفل ذلك الجانب وهو أساس للدراسة الأكاديمية. الموضوعية بحكم التأثير والتأثر بين 
الزوايا السياسية والحضارية ضمن السياق التاريخي العام. 

«- 2 اتسمت الخطة بالطابع الزمني» وكنت أفضل التقسيم الموضوعي 
الذي يراعي البعد الزمني وهو بالتأكيد أقدر وأوفي وأشمل من النمط الزمني الذي 
يتصف بالطابع التقليدي والنمطي ولا يعطي للمؤرخ مساحة أكبر من الابتكار. 

4- أورد المؤلف الفاضل قائمة بأهم الاختصارات في ص" من الكتاب» 
وأتصور أن موض عها الحقيقي قبل قائمة المصادر والمراجع والحالة الوحيدة التي 
توضع فيها في الصفحات الأولي من الكتاب عندما يكون متخصصاً في البيلير غراقيا 
كما في حالة كتاب هانزماير. بيلوغرافيا تاريخ الحروب الصليبية؛ الصادر في هانوفر 
عام 11162ام. 


رع8لتجناء ع1 +06 عتطعتطءوء عت عتطمدععمتاط1ز8 بعنردلط كمولا 
65 أعامصسة1] 


لفقا 


حيث أورد ماير قائمة بالغة الثراء بالاختصارات في مقدمة الكتاب. 

ه-١‏ لوميورد مؤرخنا في مقدمة الكتاب المنهج المتبع في الدراسة وبصفة 
.عامة:؛ جاء جهده وفق المنهج السردي الوصفي باستثناء بعض المواقف الممتازة في 
معالجتها التي بذل فيها جهداً جديراً بكل تقدير حلل الأحداث وتوصل لنتائج طيبة غير 
أن ذلك جاء بصورة جزئية دون أن تكون ضمن تصور شامل للمعالجة التاريخية من 
بداية الدراسة إلي أخرها كما هو مفترض علمياً. 

ا خلت الدراسة من 'الإشكاليات" إلا في النادرء أتصور أن إشكاليات 
الدراسة علي جانب عظيم من الأهمية؛ بالإضافة إلي المنهج المتبع مع ملاحظة عدم 
الانفصال بينهما. 

ل من المؤسف حقاً أن المؤلف الفاضل لم يورد اسم أ.د. عبد المنعم 
ماجد علي أنه المشرف الفعلي علي الدراسة:؛ فقد أورد اسمه دون أن يذكر أنه الأستاذ 
الدكتور المشرف بل أورده ضمن الذين عاونوه في الدراسة» وأود التفرير هنا أن 
كاتب هذه السطور أشرف عليه مؤرخنا الراحل وأفدت من علمه بحكم تتلمذه علي 
المستشرق الفرنسي البارز ليفي بروفنسال 82750765681 1.673 وقد أشرف علي 
أطروحتي للماجستير في مرحلة من مراحلهاء وحالياً يتم تخصيص جزء عنه في 
كتاب "مؤرخون مصريون رواد لمرحلة العصور الوسطي" الذي سيصدر قريب بإذن 
الله تعالي؛ وهذا حق المشرف الراحل علي كل من تتلمذ علي يديه» وأفاد من علمه. 

4- العمل العلمي الذي يمثله الكتاب تم أعداده منذ عقد ونصف تقريباً 
(حوالي ٠١‏ عاماً)؛ وخلالها صدرت العديد من المؤلفات بالعربية والإنجليزية 
والأسبانية وكان علي المؤلف متابعتهاء غير أنه في قائمة المصادر والمراجع لم أجد 
مؤلفات في حقبة التسعينيات إلا خمسة كتب فقط باللغة العربية» وأذكر المؤلف بندوة 
الستاريخ الأندلسي في المملكة العربية السعودية الصادرة بمناسبة مرور ٠6٠5عام‏ علي 
سقوط غر ناطة» والكتاب البيليوغرافي الصادر عنهاء وكذلك ندوة أخري في مصر 
في جامعة الإسكندرية؛ وغيرها من الندوات والإصدارات. 
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8- هناك مغالطة واضحة أوردها المؤلفء إذ بعد إيراده لمؤلفات 
الباحثين المصريين في مجال تاريخ الأندلس قال ما نصه: 

'ولعله يتضح من عناوين المؤلفات العربية السابقة أنها اختصت في معظمها 
بتاريخ المسلمين في الأندلس, منذ الفتح الإسلامي لا يبيريا ولفترات متفاوتة تصل في 
بعضها إلي إخلاء المسلمين لها في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي؛ علي أن 
بعضها قد اهتم أيضاً بالتاريخ للقوي المسيحية الأسبانية - ومنها اشتوريس إلا أن 
روايتها في هذا الصدد تتسم بالعمومية؛ والإيجاز» وأحياناً بالغموضء وتفتقد إلى 
التحليل والتمحيص بسبب اعتماد مؤلفيها علي المصادر الإسلامية وحدها من دون 
اللاتينية. باستثناء بعض المؤرخين المصريين الذين تقف كتاباتهم كدليل قاطع أيضاً 
علي السبق المصري في الانفراد حتى وقتنا الحاضر بالإطلاع عليها والاستفادة منها 
جنبا إلي جنب مثيلاتها الإسلامية". 

وأود التقرير بأن العبارات السابقة تتسم بالتعميم وعدم الموضوعية خاصة أنه 
اغفل سبق وريادة الراحل أ.د. حسين مؤنس في مقالته بعنوان: 

"بلاي وميلاد اشتوريس وقيام حركة المقاومة النصرانية في شمال أسبانيا"؛ 
وهي منشورة في مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول» م(١١)؛‏ ج )١(‏ مايو 
65ام. 

ويلاحظ أنه اغفل ذكرها في القسم الخاص بتعريف المصادر والمراجع علي 
الرغم من استعانته بها وإيراداها في قائمة المصادر والمراجع؛ في ص558. 

أما القول بأن الدراسات السابقة علي دراسته 'تتسم بالعمومية والإيجاز وأحياناً 
بالغموض وتفتقر إلي التحليل والتمحيص" فأود أن أنبه المؤلف إلي أن من كتب في 
موضوعه منهم أ.د. حسين مؤنسء أ. محمد عبد الله عنان وهما عملاقان من عمالقة 
المؤرخين الرواد. 

من ناحية أخري؛ هاجم المؤلف أطروحة أ.د. رجب محمد عبد الحليم وهو 
الأن أستاذ التاريخ الأندلسي في معهد الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة:- وهي 
بعنوان: العلاقات بين الممالك الإسلامية والنصرانية في أسبائيا منذ الفتح وحتى نهاية 
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القرن الخامس الهجري .ط. القاهرة٠/1١‏ م (انظر عباراته ص5١)»‏ وأود التقرير 
بأن الدراسة المذكورة علي جانب كبير من الأهمية» لمؤرخ فاضلء وتحتوي علي 
جزء خاص بالصلات الحضارية بين الطرفين» وهو أمر خلت منه دراسة مؤلفنا. 
كذلك كان موقف المؤلف من دراسات أ.د. عبد الرحمن الحجي التي اتصلت 
بموضوع الكتاب علي الرغم من أنه حصل عليها من خلال أطروحة علمية من 
جامعة كامبردج عام 1157١م؛‏ وقد قرر ما نصه: 'فلم تكشف أي من هاتين الدراستين 


وأكرر قيمة جهد أ.د. عبد الرحمن الحجي الذي يجيد الإنجليزية والفرنسية 
والأسبانية؛ وأدعو المؤلف إلي التأني في إطلاق الأحكام علي الذين سبقوه بإصدار 
مؤلفاتهم بعشرين عاماًء وبالتللي كانت لهم الريادة في دراسة جوانب من نفس 
موضوع دراسته من ناحية أخريء أود التأكيد علي أن ما أورده بشأن الدراستين 
المذكورتين مكانه ليس في المقدمة بل في القسم الخاص بتعريف المصادر والمراجع. 

0-٠‏ فيما يتصل بالباب الأول» وهو بعنوان إقليم اشتوريس حتي الفتح 
الإسلامي في عام ؛ الام/15ه»ء وشمل الصفحات من ١77‏ إلي ١95‏ أتصور أنه لا 
يعد باباً بل فصل تمهيدي للدراسة؛ لأنه لا يدخل في صلب العمل العلمي. 

1-١‏ خصص مؤلفنا الباب الثاني الذي يحتوي علي ثلاثة فصول لأحداث 
5 عاماً من 1١4‏ 4لام/ 4 -1171ه وذلك علي مدي الصفحات من ص 
17 إلي 197 أي ما يزيد علي المائة صفحة:؛ بينما خصص فصلا مستقلاً فيما 
بعدء وهو بعنوان تمزق وحدة الأندلس وتفوق اشتوريس لتتناول 54عاماً في المرحلة 
الواقتعة بين عامي 865 - ١11م/‏ 778 -1510هء وهنا يكمن الخطأ في التقسيم 
الزمني لا الموض وعي للدراسة مع تقديري الكامل لوضع الخطة بالصورة القائمة 
عليها إذ أن الاختلاف في وجهات النظر - كما يقال - لا يفسد للود قضية. 

2-5 توجد عناوين للفصول ليست ذات طابع علمي مثل الفصل المعنون 
ب 'مرونة اشتوريس وصمودها للضغط الأندلسي": فكلمة مرونة لا تصلح في عنوان 
فصل في أطروحة علمية لأنها ليست ذات تحديد علمي دقيق. 


ييه 


0-1 اسستخدم المؤلف كلممة "جمود* علي موقف الدولة الأموية من 
اشتوريس في مرحلة من مراحل تاريخها (انظر ص442)؛ وأورد التقرير أن الكلمة 
المذكورة لا تذكر في الدراسات الأكاديمية لأن التاريخ حركة مستمرة والثابت الوحيد 
هوا التغيق. 

2-14 هناك صفحات في الكتاب بلا توثيق كما في الآتي: صفحة 44و 
4 علي الرغم من احتوائهما علي 'معلومات' تاريخية مستقاة من مصادر ومراجع 
ولا نجد بها أقكاراً تحليلية من عند المؤلف نفسه. 

2-6 ورد مؤرخنا في تنصاً لأتينيا شمل نصف الصفحة دون أن 
يترجمه؛ فما قيمة إيراده دون ترجمته؛ والواقع أن موضعه في الملاحق مع إيراد 
الترجمة العربية له. 

2-5 شملت الملاحق قسمأ من الكتاب من 514 إلي 50٠‏ وهي باللاتينية 
دون أن تترجم؛ والسؤال ما قيمة إيرادها لتشمل نحو ٠٠١‏ صفحة من الكتاب: 
والمفروض أيراد النص المصدري وترجمته العربية حتى يستفيد منه الباحثون الذين 
سيتناولون موضوعاً قريباً من الموضوع الحالي. 

17- استعان مؤرخنا بكتاب الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في 
العصور الوسطي لماجد والبناء (وقد أورد أنه دون تاريخ للطباعة؛ انظر ص5517؛ 
والحقيقة أنه صدر بالقاهرة عام 154١م)‏ ويلاحظ أنه مع تقديري الكامل للكتاب 
المذكور إلا أنه مع صدور كتاب العلامة أ.د. حسين مؤنس أطلس تاريخ الإسلام 
المزود بالخرائط البالغة الدقة تم بمقايس الرسم المحددة كان من الممكن الإفادة منه 
خاصة أنه الأحدث دون الإقلال من جهد الرائدين أ. ماجد؛ د. البنا الذي كان متميزا 
وقت صدوره بطبيعة الحال. 

-- أحيانا» يورد عنوان المصدر التاريخي دون اسم المحقق كما في حالة 
كتاب تقويم البلدان لأبي الفداء الذي يذكر صدوره في باريس عام ٠44١م.‏ 
والمفروض أن بذكر تحقيق رينو ودي سلان . 
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89 أحياناً يضع التاريخ الهجري والمقابل الميلادي لوفاة المؤرخ» وأحيانا 
أخري لا يفعل ذلك؛ والمفروض السير علي قاعدة واحدة» كما في ص4 ؟5. 

0-٠‏ أستعان المؤلف بدراسات قديمة وعامة مثل كتاب 8112 بعنوان كر 
نتنومة 04 15115:01397: المسادر في لنذن عام ١٠5١م‏ وهناك مثل آخر أورده في 
صورة كتاب صدر عام ١١7١م‏ » وهو يعنوان 


عط 01 امستاوعءعثم ل3ع181150:1 لسة لمعتطمهجمء 3 نقتدم1متد0 
5 082008.آ ب53ه10ع8313 01 8271003 لتنة هتد10ة)ة) 01 :الله ماع ستام 


ولا أتصور إمكانية وجود قيمة علمية بارزة لكتاب مر علي صدوره قرابة 
٠«عامء‏ لقد تجاوزته كتب الجغرافية التاريخية الصادرة من بعد ذلك علي مدي 
ثلاثة قرون كاملة:؛ وفي حالة كونه من المصادر التاريخية لكان من الممكن قبول 
الأمرء أما أن يكون من المراجع فالأمر يحتاج إلي مراجعة وأتصور أن المؤلف 
الفاضل يتفق معي في هذا الشأن؛ وأتمني أن يكون هناك خطأ مطبعي! ويقال أيضأ 
نفس الأمر علي كتب عامة من أمثلة ذلك كتاب 
9 165ا0] رعتتاء1100 أت عسوء اعسصم عمع 3م15[ ,15مطند[ 
أي أسبانيا القديمة والحديثة؛ وقد صدر عام 1855م ولا أتصور أهميته 
المباشرة لموضوع الدراسة. 
ونفس الأمر يتكرر بشأن كتاب 
7 ا 81118 أهع01) بلنةم5 ,تإةتتطتدآ]1 
فهو عام ناهيك عن صدوره في العام المذكور 
وهناك مثال آخر في كتاب 
.60 01010 ,151350 01 115015] أتمط5 ل ,رعو كتة1 
فهو كتاب عسام ومختصر عن تاريخ الإسلام وصدر منذ أربعين عاماً علي 
الرغم من صدوره من جامعة أكسفورد العريقة» ومنطقي تصور أنه ليس كل ما 
يصدر في الدول الأوروبية يتسم بالأهمية لأطروحة أكاديمية متخصصة. 
2-١‏ من الملاحظ أن مؤرخنا الفاضل علي مدي دراسته عمل علي أن 
يقدم دور اشتوريس للقارئ العربي علي أنه دور ريادي وكأنها كانت القوة المسيحية 
الوحيدة المعارضة للوجود الإسلامي في شبة القارة الأيبيرية؛ والأمر عكس ذلك. اذ 
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حيث كان للتطورات الاقتصادية أثرها لقعلل في صياغة لسماء الطدفي للمحتمع 
المغربي فاحتلت ذراه الطبقة الأرستفراطية التي تصدرتها - مس حيث الأهميه - 
الشريحة العسكرية التي شكلت دعامة النظام الأساسية وتليها الطبقة الوسطي وأحيرا 
طبقة العامة التي احتلت أسفل الهرم الطبقي. 

وقد فصلت الدراسة الحديث عن طبقة العامة موضحة المتغيرات التي طرأت 
علي كيانها والوضعية الاجتماعية لشرائحها المختلفة. 

وحتى يكتمل التصور العام عن الكيان الاجتماعي لطبقة العامة كان من اللازم 
معاينة طبيعة واقعها المعيشي ومظاهر حياتها اليومية وتجلياتها الذهنية والفنية 
والتلقائية وذلك عبر: دراسة التكوين العائلى عند العامة التى احتلت المرأة خلاله مكانة 
متميزة - عكس نساء الخاصة- الآمر الذي يشي بدور العامة الاجتماعي الفعال» 
وابراز سمات منازلهم وطابع ملابسهم ومأكولاتهم ٠‏ واستعراض مجالسهم واحتفالاتهم 
العامة ووسائل الترفيه التي يمضمون بها أوقات فراغهم ٠‏ وعلى جانب أخر لم يغب 
العامة عن الحياة الثقافية والاجتماعية بإبداعاتهم الأدبية والفنية ذات الطابع الشعبي 
“والفلكلوري" فقد تجاوز دورهم تذوق عيون الأدب التقليدي إلي أسهامهم من خلال 
لهجتهم العامية في الحفاظ علي حياة كثير من ألفاظ اللغة الفصحي التي هجرتها فنون 
الأدب الرسمي مما يفند كثيراً من المزاعم التي تلهج بخطورة لهجة العامة وآدابها علي 
اللغة العربية الفصحيء كما فرض العامة وجودهم علي ساحة الأدب الرسمي بالإنتاج 
الشعري؛ وعلاوة علي ذلك فقد خاض وجدانهم بأدب تلقائي يعبر عن واقع حياتهم 
ويعكس طموحاتهم وآمالهم خلال أشكال غاية في التنوع والثراء. 

أما عن علاقة العامة بالمتصوفة فقد تجلت بالخصوص في الجانب الإنساني 
والإحصائي الذي يظهر خاصة في أوقات الأزمات والمجاعات؛ ولم يقتصر دور 
المتصوف علي النواحي الاجتماعية فقط بل تعداه إلي جوانب أخري كالتخفيقف من 
جبروت السلطة وإقبالهم علي تعليم ووعظ العامة. 


(؟17؟) 


4 أشار إلي كتاب أرشيبالد لويسء القوي البحرية والتجارية في حوض 
البحر المتوسطهء ت. أحمد عيسي وذكر أنه بدون عام للطبع» والواقع أن تاريخ 
طباعته معروف وهو عام ٠15١م.‏ 

2-6 أورد المؤلف اسم جمال الرمادي مؤلف كتاب فتوح العرب»؛ والاسم 
الصحيح هو جمال الدين الرمادي. 

1-5 جاءت الخاتمة مجرد تلخيص لما ورد في الكتاب !!!» وبالتالي لم 
يركز المؤلف علي النتائج العلمية التي توصل إليها علي مدي فصول الدراسة» وفي 
تقديري أن تعليل ذلك يكمن في غياب إشكالية الدراسة ذاتها والهدف من إعدادها . 

20-7 أحياناً يضع المؤلف معلومات موضعها في الهامش كما في ص١4‏ 
وص8١4‏ حيث تناول 'صليب الملائكة" وأتصور أن أيراد ذلك الأمر في المتن يفسد 
السياق التاريخي للعرض. 

4 كنت أود أن يذكر مؤرخنا من عاونه في الترجمة عن الأسبانية 
واللاتينية لأن ذلك أمر له جانب كبير من الأهمية نظراً لتعدد المؤلفات؛: خاصة - 
الأسبانية > الذي أفاد منها في إعداد دراسته القيمة. 

وبعد؛ فإن كافة تلك الملاحظات لا ولن تقلل من قيمة الجهد العلمي البارز في 
الكتاب المذكورء والذي يعكس إنفاق موؤرخنا الأعوام الطوال من أجل إنجازه بصبر 
وجهد ومن المهسم أن اذكر القارئ بأن مادة تلك الدراسة تم إعدادها بالسفر إلي 
إنجلتراء وأسبانياء علي نحو يعكس ما لدي مؤرخنا من اهتمام كبير بتخصصه الذي 
أتمني أن يثري من خلاله المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات في المستقبل القريب 
بإذن الله تعالي. 
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إبراهيم القادري بوتشيش. مباحث في التاريخ الاجتماعي للصغرب والأندلس 
خلال عصر المرابطين) بيروت. 15354 01اص. 
عرض/ محمد تضغوت 
المغرب 

يدخل هذا العمل الذي نتشرف بقراءته ضمن مجموعة من الأبحاث 
والدراسات التي أنجزها د. إبراهيم القادري بوتشيشء في حقل التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي»ء وهو حقل لا تزال العديد من قضاياه لم تدخل بعد دائرة البحث التاريخي 
المنظم 

هذا الكتاب يأتي ليضيف إنتاجا موسوماً بالجدة؛ ويزكي الصورة المشرقة التي 
يتمتع بها الباحث المؤلف في واجهة الدرس الأكاديمي المقتدرء ولعل المهتمين بحقل 
الاقتصاد والمجتمع في تاريخ المغرب الوسيط ليسوا في حاجة إلي أن أقدم لهم هذا 
الكتاب وفواتده منهجا وبحثا وتحصيلا. 

وعلي ما يبدوء فإن هذا المؤلف - الذي نحن بصدده - هو في الأصل جزء 
من أبواب الأطروحة التي أنجزها الباحث لنيل دكتوراه الدولة في تاريخ المغرب 
والأندلس» سنة ١59١‏ - تحت إشراف الأستاذ د. محمود إسماعيل. 

وقد سبق للمؤلف أن نشر قسما منها في طبعة دار الطابعة سنة 1191 تحمل 
عنوان: (المغرب والأندلس في عصر المرابطين: المجتمعء الذهنيات؛ الأولياء). 

ولا ندري هل هذ العمل هو بالفعل جزء من المشروع.ء مثلما راهن عليه 
المؤلفء أو أنه عمل قائم في حيزه؛ ومستقل في ذاته؛ كما لا ندري إن كان تمفصل 
الأطروحة تحت حاجة النشر علي مراحلء مفيداً في تصحيح المعتل» وترميم التصدع؛: 
وإزالة الغموض والإبهام الذي ظل يكتنف تاريخ المغرب الإسلامي في الحقبة 
الوسطي. 

مع ذلك فهذه الدراسة - شأنها في ذلك شأن الدراسات المفيدة - تطمح إلي 
تأسيس مشروع معرفي يروم إلي رصد العناصر الفاعلة في حركة تاريخ المغرب 
المنسي أو المعتم؛ كذا تأسيس تاريخ شمولي ومتكامل ينتقد الحصيلة الضحلة من 
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المعلومات التي تركها التاريخ التقريري المبتذل» والسعي إلي نسج تاريخ من منظور 
جديد يتوخي رصد الظواهر التاريخية رصداً أمينا بعيداً عن مسلك الأدلجة» والانشداد 
الممسلم للنص الرسمي الذي أمسي مهيمناً علي مساحات شاسعة من تاريخ المغرب 
المعروف بالعنعنة والتداول. 

فهل أفلح المؤلف في الإيفاء بالوعد الذي قطعه علي نفسه في مقدمة التأليف»: 
وهل حقق الطموح الذي ظل يراوده وما يزالء أم ظل المكتوب - الذي نحن بصدده - 
لم يخرج علي نسق ذلك الصئم المعروف للمتداول المألوف. 

إن الكتاب الذي نروم في هذه الورقة الموجزة تقديمه وتوصيفه واستعراضه 
وانستقاده يقع في 756 صفحة من الحجم العادي؛ صدر عن دار الطليعة» بيروت 
4 , 

ابرز الباحمث في صدر التأليفء الدوافع التي كانت وراء تحفيزه علي كتابة 
تاريخ من هذا النوع؛ فبين أن الحقبة المرابطية عرفت مخاضاً وتحولاً عميقاً في 
الاقتصاد والمجتمع الذي ازداد حجمه وتعددت عناصره؛ كما مثلت السياسة والتقافة في 
الحقبة ذاتهماء ولجمة من واجهات معالم التحول الجديد الذي ظهر جلياً في توحيد 
المجال السياسي المغاربي واتساعه؛ ووحدة المذهب وانتشاره. 

أقر الباحث مبدئياً - في المقدمة - بصعوبة ولوج هذا الموضوع لأعتبارين 
أحدهسا: ندرة المادة التاريخية المتاحة» وثانيهما: تداخل الحقول المعرفية وتنوعهاء 
وتراميها بين مجال الاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة. 

مع ذلك صرح بإمكان تجاوز الصعوبات بفضل توسيعه دائرة القراءة في 
المتون؛ والاهتداء إلي اكتشاف نصوص جديدة جري توظيفها لأول مرة؛ كذا تقويم 
الحصيلة بفضل تبني منهج علمي رصين؛ أثبت قدرته علي جمع الجزيئات» وفرز 
الظواهر المتشابكة؛ والعمل علي ربطها بالأبنية الفاعلة في النسق العام» ولم يفته 
استحضار الآراء الاستشراقية والتخريجات النظرية؛ والأطروحات الأجنبية التي 
لامست الموضوع من قريبء أو من بعيد ووضعها موضع اختبار وتأمل وانتقاد. 
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ويفضل ما تجمع لديه مس مادة تاريخية متنوعة» عمل علي تفصيل الدراسة 
في أربعة فصول: خصص الفصل الأول مده لدراسة عناصر السكان وهجراتهم 
وتطورهم الديموغرافي؛ وعالج في الفصل الثاني أوضاع أهل الذمة» وعلاقتهم بالدولة 
والأهالي؛ بينما تناول في الفصل الثالث شكل البناء الطبقي وتراتب الفئات الاجتماعية؛ 
في حين اهتم الفصل الأخير بدراسة التكوين القبلي بالبوادي المغربية في الدقبة 
موضسوع الدراسة» وختم بسلسلة من الملاحق والخرائط»؛ اعتنت بمسألة توطين القبائل 
البربرية والعربية في بلاد الأندلس؛ واستخلاص ملحق تعريفي ببعض أثرياء الفقهاء 
لذين عرفهم العصر المرابطيء وتدبيح العمل بخرائط متنوعة بشأن الاستيطان 
المسيحي وأماكن التجمعات اليهودية في المغرب والأندلس» في حين يلاحظ أنه أسقط 
ننيدا أ أعل عمد موافاة القاريء بقائمة من المصادر والمراجع التي اعتمد عليها 
في مكتبة البحسث؛ فما محتويات ومضامين أهم ما ورد وطرح في هذه الفصول 
جميعها؟ 

من خلال تتبع فحوي الفصل الأول الذي خصصه الباحث للسكان 
والديموغرافيا أوضح أن مكونات المجتمع المغربي اتسم في حركته ونظامه الداخلي 
بسمات غلبة الظاهرة القبلية شكلاً ومحتويء فالقبيلة انبنت من مجتمع الكثرة والتعدد: 
وقام اقتصادها علي موارد الغزو والغنيمة (ص1)» وهذا التعدد الاثني شمل 
بالخصوص العناصر البربرية والعربية والمولدين والأقليات. 

فبالنسبة للبربر قدم الباحث عرضا مسهباً حول الأراء التي قيلت في أصول 
البربر وتفرعاتهم القبلية» ومع إقراره بصعوبة الحسم في هذا الموضوع بسبب 
تضارب النصوص وتناقض التفسيرات المقدمة في هذا الشأن» فقد اكتفي بمسايرة 
الأراء التي ترجع أصول البربر إلي المنبع العربي في شقه الحميري» والتي تصنفهم 
تلقائياً غلي أساس معيار نمط العيش مسايراً الرؤية الخلدودية: 

ومن خلال الخريطة الجيو- أثنية التي استلهمها من النصوصء أبرز أن 
الوجود المكثف للبربر في بلاد المغرب يعزي إلي ظروف تاريخية» وذلك قبل أن 
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يهاجروا بشكل كثيف إلي بلاد الأندلس التي استقروا بها خصوصاً في المناطق الثغرية 
لمواجهة القوي النصرانية؛ بعد امتداد النقوذ الاسلامي هناك (ص5"). 

أما العرب فقد ظلوا - في رأيه - نسبة قليلة العدد من سكان المغرب 
الأقصيء عكس الأندلس التي لاحظ بأنها استقطبت هجرات عربية هامة بدءا من 
تاريخ الفتح الاسلامي؛ وفسر هذا الاستقبال بتشابه البيئة الأندلسية مع البيئة العربية في 
الشرق» وهو ما انعكس في تشابه أسماء الاماكن أو تقاربها. 

وفق الباحث في تقديم وصف وتعريف مسهب لمجموعة من الهجرات قصدت 
بلاد المغرب والأندلس» وتابعها تاريخياً من زمن الفتح الأول لشمال افريقيا إلي زمن 
المرابطينء وجزم بحصول اندماج اثني واختلاط عنصري بين البربر والعرب لدرجة 
سمحت بالقول عن تبرير العرب وتعرب البربرء وهي ظاهرة اعتبرها الباحث ميزة 
طبعت تاريخ المغرب وخصوصيته (ص١؛4)»‏ وضرب أمثلة مستحضراً نماذج من 
بعض الأسر الفاسية» والعائلات الصنهاجية التي عرفت تمازجاً واختلاطاً في الأنساب 
(ص42)؛ كما برهن عليها في تناسي العرب لأصولهم المشرقية تحت تأثير نظام 
الخلافة» فضلاً عن تنشيط حركة الهجرة الداخلية ونمو أعداد المولدين» وذوبان 
الصقالبة في الجسم المغاربي خلال العهد المرابطي» واعتماد العنصر السوداني؛ 
وأتراك الغز في سلك الجيش وانتشارهم داخل المجتمع. 

ولاحظ الكاتب بأن هذا التنوع السكاني المتعدد الأصول والمشارب لم يتطبع 
بالنعرة العنصرية والنزعة القبلية إلا في فترات الأزمات الاقتصادية والسياسية» وهو 
أمر طبيعي - في اعتفاده - نظرأ لتعدد مجال الاستيطان» وتبعات الحروب»؛ وتلاحق 
المجاعات؛ وتحرك السكان؛ وتباين التوزيع البشري بين الجهات؛ واعتماد الدولة علي 
اقتصاد الغزو. 

ونظرأً للمكانة السياسية والاقتصادية التي لعبها أهل الذمة في الجسم 
المرابطيء فقد أفرد لها مبحثاً خاصاً تناول فيه أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية 
والدينية وعلاقاتهم بالدولة والأهالي سواء بسواعء؛ ولاحظ بأن تلك الأوضاع وشكل 
العلاقات؛ كانت تتأرجح بين أساليب الشدة والتسامح تبعاً لتطورات الوضع الداخلي؛ 
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وطبيعة السلطة السياسية القائمة؛ وإن بدأ في رأيه بأن اقتصاد المغازي الذي تحكم في 
توجهات الدولة المرابطية؛ جعل تلك العلاقة - في الغالب الأعم - موسومة بالتعنت 
واللاضطهاد والتغريم واستنزاف القوي المنتجة. 

وبرر الباحث ذلك في حاجة الدولة إلي المال؛ وليس إلي سبب ديني عقائدي 
مثلما زعمت بعض المصادر والدراسات التي تناولت الموضوع؛ واستدل بظاهرة تقلد 
أهل الذمة المناصب السامية؛ وامتلاكهم العبيد من المسلمين»؛ وتركهم بصمات واضحة 
في الحياة اليورمية لمسامي المغرب والأندلسء في مجال الأزياء والأطعمة 
والاحتفالات: والزخرفة والبناء والزراعة وتقنيات السقي واستنباط المياه (ص5١١).‏ 

ويعتبر الفصل الثالث الذي خصصه الباحث لرصد البناء الطبقي في العصر 
المرابطي من أبرز فصول هذه الدراسة» وإن كنا نري - مبدئياً - بأن الفصل الرابع 
الذي دارت مباحث حول التكوين القبلي في البوادي المغربية يعتبر - منهجياً - مقدمة 
لفهم أسس البناء الطبقي ومكوناته» وليس نتيجة وخاتمة له مثلما جاء في المؤلف. 

فالتنظيم القبلي والأعراف القبلية» وحياة القبيلة - هي جزأ لا يتجزأ - من 
مكونات المجتمع؛ فهي إذا مقدمات أو بالأحري تجليات في المنظومة الطبقية المنضدة: 
والضبلجة أساساً من إفرازات البنية التحتية المحددة في شكل الاقتصاد ونمط الانتاج 
المهيمن الذي وسمه الباحث - سلفاً - بأقتصاد الغزو. 

وكيفما كانت الاعتبارات أو الخلفيات الكامنة وراء التقديم والتأخير» فإن ما 
ميز أدوات البحث في التراتب الطبقي في المجتمع المرابطي أن المؤلف لم يتبن مقياسا 
واحدآء ففي المدن استند إلي مقياس الثروة (أغنياء » متوسطو الحال؛ مقلون) أو مقياس 
سوسيو- أخلاقي (أهل الوجاهة والكرم» فالسفلة واللثام؛ ثم طبقة ثالثة تتوسطهما)؛ في 
حين تم اعتماد معيار قرابة الدم» ومؤشر صلة الرحم في ترتيب مجتمع البادية. 

وإذا كان من طبيعة البشر عموماً - وحسب رؤية المؤلف نفسه - (التطلع إلي 
الدنيا وأسبابها من جاه وثروة) (ص١١١)»‏ فإن هذا المنحي ينطبق من دون أستثناء 
علي سكان البواديء وسكان المدن إسوة بإسوة؛ بل أدهي من كل ذلك» كيف يمكن 
القول بوجود تقسيم العمل وعلاقات العمل وعقود الملكية» وتطور الرأسمال والاستثمار 
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والتبادل في اقتصاد مهتريء لا يتجاوز أنفه؛ أليس أسلوب النهب والوهب اللذين ميرا 
أسلوب الحكم والاقتصاد في العصور الوسطي دليلاً علي هشاشة البناء الطبقي؛ 
وميوعة في تراتب الأبنية الاجتماعية؟ بل كيف يمكن استخدام مقياس الثروة الظرفية 
في مجتمع قائم علي مزاج الحاكم؛ وعلاقات انتاج مبنية علي اقتصاد عرضي غير قار 
متسم بالعبور والظرفية؟. ثم هل بمقدور اقتصاد من هذا النوع أن يراكم الرأسمال؛ 
ويدفع واقعياً إلي أسلوب توظيف الأسهم والتعامل بالسلف والفوائد؟ ألا يوجد تناقض 
بين الزعم بالقول بوجود ثروة عقارية قائمة علي الإقطاع وثروة عابرة مجبولة علي 
الغزو والسلب والتلكيب (ص؛ ؟١).‏ 

وكيفما كان موقف الباحث من هذه المساتل التي لا أظن أنها قد غابت عنه. 
فإنه قد حاول وفق التصور الذي وضعه» رصد خصوصية الطبقة والتفاوت الطبقي في 
المجتمع المرابطي استناداً إلي استحضار ثلاثة معايير»ه حصرها في ملكية الأرض»: 
ملكية الرأسمال؛ نوع الوظيفة» وإن رأي أن هذه المعايير التي اقترحها لم تتسم بالثبات 
في ظل اقتصاد ونمط انتاج هش مرتبط بالظرفية. فأقترح - من خلال النصوص التي 
وقف عليها ولا سيما ابن خلدون - اتخاذ معيار الجاه الذي يدفع بصاحبه إلي أعلي 
المراتب (ص155١)؛‏ وضرب أمثلة بمجموعة من الناس ملكوا المال وسعة الحال» غير 
أنهم افتقدوا الجاه» فتعرضوا لأشرس النكبات؛ وقدم أمثلة من صنف أخر كانوا في 
غمار الخلق» فاستنهضوا في المكانة والقدرء بفعل نفع السلطان الذي فوت إليهم إدارة 
الأعمال (صه؟١).‏ 

وبما أن دولة المغازي هي أصلاً دولة السيف والتحلق حول الحاكم؛ فإن 
وضع ذوي الجاه لسم يكن ليستقر علي حالء؛ فبمجرد ما تعن الفتن تهتز الوضعية 
الطبقية والمكانة الاجتماعية لكثير ممن استظلوا سابقاً بالجاه» وقد استشهد بأين خلدون 
الذي لمح إلي هذا الوضعء حين ذكر (بأنه قد يقع في الدول اضطراب في المراتب من 
أجل هذا الخلق» فيرتفع فيها كثير من السفلة وينزل كثير من العلية).(5717١)‏ 
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رجدو أن هذه الظاهرة كات غلنة في للعالم الأسلاني مشترقا ومغزياً خلان 
العصور الوسطيء وهو ما يفسر ميوعة التشكيلة الطبقية في المجتمع الاسلامي؛ مثلما 
أومأنا إليه سلفا في هذه الدراسة ودراسات أخري سبق أن أنجزتاها. 
مع ذلك فقد تسمك الباحث بدور الجاه وألصقه بمسألة الشرف وأصلة النسب 
واعتبرهما مؤشرين مركزيين (لاستمرار أركان المجد وقوادم الحمد وخوافيه)؛ بل 
نجده يؤكد النسب الشريف في التمايز الطبقي والفرز بين مراتب الأفراد. 
ولا ندري كيف أضاف مذهب الدولة ذا المنحي المالكي» كذا توظيفه لعنصر 
القرابة المرسوم بالعصبية؛ واحتراف العلم» في نسق المؤشرات التي رآها فاعلة في 
الارتقاء والتألق الطبقي. 
أليس المذهب والتقافة والجاه والشرف والحسب والنسب والقرابة؛ كما تفيدها 
المادية التاريخية - التي هي التأطير النظري لهذا البحث - هي تجليات ومظاهره 
لتأثير الاقتصاد ونمط الانتاج المهيمن علي الأبنية الاجتماعية والسياسية والحقوقية. 
ومن ثمة» فالعناصر التي امتحنها الباحث واعتبرها فاعلة وموضبة للبناء 
الطبقيء نخالها صوراً لهذا البناء ومكوناته» في حين تظل الثروة وتظافرها مع الجاه 
بمثابة الأسين الفاعلين في تحديد شكل الطبقة ونوعيتها. 
أما التزلف والتملق والوساطة في قضاء الحاجاتء والتي أدمجها الباحث بين 
أدوات تحسين الوضع الطبقي للأفرادء فهي في اعتقادنا لا تعدو أن تكون مظهرا من 
مظاهر شكل البنية الاجتماعية وذيلاً من ذيولها. 
وتأسيساً علي ماتم إثباته من خصوصيات بشأن التكوين الطبقي للمجتمع 
المرابئلي» أنكب المؤلف علي تدريج المنازل» أو بالأحري الطبقات وفق التصنيف 
الذي اقترحه كما يلي: 
: في قمة الهرم وضع الكبراء والأعيان والأمراء وقادة الجيش 
والوزراء والكتاب والولاة والفقهاء» وبعض البيوتات الكبري 
المنحدرة من العائلات الوجيهة» فضلاً عن أطباء البلاط وشعراء 
السلطة» ضمن الفئات الاجتماعية المكونة لطبقة الخاصة. 
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وبصرف النظر عن الدعة والترف الذي طبع الحياة اليومية لهذه الفئات لأنها 
تحصيل حاصلء. فإن ملاحظة الباحث النبيهة حول وسم هذه الطبقة بالهجينية؛ وعدم 
الانسجام بفعل تضارب المصالح والتكالب علي المواقع والتهافت علي المال؛ فإننا لا 
نوافقه في الرأي حول طرح فكرة الفصل بينها وبين مؤسسة الدولة» وذلك حتي تقدر 
علي تطوير المجتمع وتتمكن من لعب دورها التاريخي. 

وفي هذا الإطار تعن أمامنا مجموعة من التساؤلات؛: اختصرها في ما يلي؛ 
كيف يمكن الفصل بين المؤسسة السياسية ونظام الحكم القائم؟ بل كيف لنا أن نتصور 
قادة من دون جيشء؛ وجيش من دون سلطة؛ وسلطة من دون وزراءء ووزراء من 
دون دواوين . ما المقصود بالاستقلالية عن أجهزة الدولة؛ مع العلم أن الدولة هي 
أجهزتها - وفق ما طرهحه المؤلف -)١51(‏ هل بالفعل معاقرة الخمرة؛ وإتيان 
الجواريء والاقبال علي المحرمات» واقتراف الفواحش والزناء وهضم حقوق العامة 
والسماع للألحان وأغاني القيان» يؤدي بالفعل إلي تفسخ هذه الطبقة وانحلالهاء فما دور 
الحراك الاقتصادي في تقوية الطبقة أو تفتتها - حسب ما يتداوله- السوسيولوجيون 
أليس البذخ والترف والاستغلال وفساد الأخلاق؛ عناصر منفعلة ومنصهرة في منظومة 
الفعل الاقتصادي حسب متيج المؤلف نفسه؟. 

هذه أسئلة ارتأينا طرحها لعلها تبيد الظلام وتراجع أحكام القيمة التي ما تزال 
تطغي وتخيم علي مساحات شاسعة من حيز الفكر التاريخي وآليات اشتغاله في المجال 
العربي الاسلامي. فما المنظور الذي قدمه الباحث للطبقة الوسطي؟ 

يري الأستاذ أن هذه الطبقة ضمنت شرائح اجتماعية متنوعة من تجار 
وصيارفة يهود وأرباب حرف وأصحاب مهن من مهندسين» وأطباء فضلاً عن 
أصحاب الوظائف المتوسطة وأهل العلم ص(١5١).‏ 

وقد اجتهد في استحضار زخم هائل من النصوص تصف وضعية هذه 
الشرائح وتقلب أحوالهاء ولاحظ بأن هذه الطبقة بدورها اتسمت بعدم التجائس 
والانسجام؛ كما أن افتفارها إلي النفوذ والسلطة - رغم حيازتها علي الثروة - لم تقو 
علي لعب دورها التاريخي علي غرار ما قامت به مثيلتها في أوروباء وأرجع الباحث 
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سبب هذا القصور إلي طبيعة اقتصاد المغازي القائم علي الاحتكار والنهب 
والمصادرة. 

وإذا كان المؤلف لم يسهب كثيرا في طرح مسألة دور الطبقة الوسطي في 
الفكر والتاريخ الاسلامي وحلحلة قسماتها الداخلية؛ وهو أمر كنا نعول عليه كثيراً لدعم 
أطروحة اقتصاد المغازي الذي أطر مباحث التاريخ الاجتماعيء فإنه بالمقابل خصص 
لطيقة العاهة كذ ١‏ وفيز :١‏ 

فهل تعزي هذه الوفرة إلي وجود مادة تاريخية بشكل كاف وفرتها مسألة 
نزول اعداد كبيرة من شرائح الطبقة الوسطي إلي صفوف العامة؛ وهو وضع فد يكون 
1ئًظظ2ظ1 بحكم اقتصاد قائم علي النهب الداخلي والخارجي؟ أو يعزي إلي صعود جناح 
من أجنحة الطبقة الوسطي إلي معائقة البيوتات الكبري والاندماج في سلكها؟؛ أم أن 
الطبقة الوسطي - وهذا احتمال فرضي - لم يكن لها وجود أصلاً الغرب الاسلامي 
مثلما ذهب إلي ذلك (هنريش بيكر). (راجع: محمود اسماعيل: سوسيولوجيا الفكر 
الاسلامي» ج؟ء ص”١1).‏ 

إن الماجس الذي يكمن وراء هذه القراءات تدفع إلي ترتيب واقع المجتمع 
وتنميط حركته وفق تعيين مستويات اجتماعية قبلية لا توجد في الواقع؛ بقدر ما توجد 
في النظريةء وبعض الاجتهادات السوسيولوجية التي حاولت تقعيد المجتمعات 
وتقطيعها قطائع طبقية بشكل متعسف. 

والملاحظ أن مفهوم الحركية الاجتماعية في البلدان التي تتسم بالركود 
الاقتصادي أو الدورة الحلزونية في الانتاج؛ يصعب فيها التسليم بوجود طبقة وسطي 
قادرة علي تفعيل الاقتصادء وخلخلة المبطي الطبقي القائم علي أساس القناعة النفسية» 
تحت تأثير الإيديولوجية المهيمنة وضغط القوي السياسية الحاكمة. 

وكيفما كانت نتائج هذه التساؤلات النظرية والمنهجية المطروحة للتفكير في 
نسق حركية المجتمع الاسلامي مشرقاً وغربأء فإن طبقة العامة التي أصبحت في 
الستين الأخيرة موئل عناية البحث التاريخي المنظم؛ قد جعل منها الباحث قاعدة بشرية 
ضمت عناصر شتي من حرفيين وصغار التجارء وباعة متجولين» وأجراء 
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ومستخدمين» وأصحاب المهن الوضيعة والمزارعين والرعاة والمعلمين والطلبة وأئمة 
المساجد والشعراء واليتامي؛ فضلاً عن المهمشين من اللصوص والمهرجين 
والمشعوذين وأصحاب الحلقةء والعاهرات وأسري الحروب والعبيد. 

وفد فصل الباحث وفق منهج سردي وصفي جوانب من حياة هذه الشرائح وما 
بعدها (من ص )١59‏ وعرض في ختام هذا الفصل إلي ذكر المحن والمصائب التي 
ألمت بهاء ولاحظ عجزها عن القيام بثورة لصالحهاء بسبب ضعف الوعي الطبقي عند 
هؤلاءء بالرغم من أنها طبقة منتجة حسب رأيه وتساءل في ذيل هذا المبحث عن مدي 
أوجه التشابه والاختلاف بين وضع السكان الاجتماعي في المدن ونظراتهم في 
البوادي. 

وفي هذا الإطار خصص الفصل الرابع والأخير لمعالجة التكوين القبلى فى 
البوادى المغربية فى العصر الوسيط عموما والمرابطي بوجه خاصء فقدم في البداية 
جردا ملقصما للظاهوة القبلدية نين المضتادر الوسيطية والدرااننات الأنترويولوجية 
المعاصرة؛ ولا ندري كيف عمد الباحث إلي الموافقة جمعاً بين مفارقتين تنتميان إلي 
موقعيسن تاريخبين متاينين؟ فهل يخول المنطوق العلمي والرصد العياني أن نزاوح بين 
استقراء حصاد الدراسات الحديثة التي اهتمت بمونوغرافية القبيلة المعاصرة؛ وبين 
توصيف الظاهرة نفسها في حقبة العصور الوسطي. 

وإذا كان الباحث قد استئ باستمرار أسس القبيلة كظاهرة اقتصادية 
واجتماعية وسياسية بسبب حفاظها علي أسلوب الحماية والمدافعة والمطالبة التي ظلت 
فاعلة في بنيان القبيلة» فإننا لا نوافقه الرأي حول اعتبار النظام القبلي في ذاته انعكاس 
أميناً لنمط اقتصاد المغازي (ص8١؟).‏ 

فبالرجوع إلي الفقرة أو الفققرات التي سجل فيها الأستاذ الباحث بعض 
المتظهرات الديموغرافية والجبائية في نسق واقع القبيلة» وانضباطها لشيخ الرئيس 
الذي يجمع السلطة ويراقب الأجهزة:؛ فإن مفهوم التمثيلية في الأعراف المحلية السائدة 
والموروثة لم تسمح ميكانيزماتها بتجدر الديموقراطية في ذاتها بسبب التماهي في 
المحلية والحركة اللولبية» وهفي ظاهرة جعلت في تمة القرار السياسي هيمنة 
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الأوليكارتسية القبلية المؤسساتية التي كانت تدفع دومأ في اتجاه التعنت والعنجهية 
والاستيداد. 

وإذا اقتنعنا - ولو علي مضض - بمقولة اقتصاد الغزو كنمط سائد تحكم في 
واقع مؤسسة القبيلة؛ فهل معني ذلك أن تاريخ المغرب والأندلس في الحقبة والوسطي 
جبل علي عدم الاستقرار وترصص علي حروب الكر والفرء بل وإذا سلمئا بهذا 
الواقع» فمن هو الغازيء ومن هو المغزو في واقع جغرافي - سياسي كان موحداً علي 
الأقل في العصر المرابطي. 

نظرياً وواقعياً تمدنا مصادر الحقبة بسيل من النصوص تكشف عن اعتماد 
علي موارد ثابتة للرزق؛ فيما يعرف بأقتصاد القلة» واقتصاد الكفاف؛ ونادراً ما تقوم 
الدولة بالغزو إلا إذا توفرت علي فائض من الانتاج يتم توظيفه للبحث عن موارد 
جديدة تجسدها عمليا مشاريع الهيمنة وتوسيع المجال الذي يتبع حتما مقدار قوة 
العصبية وشوكتها. 

فما رأي الباحث في أن أعباس استقرار المرابطين وثبات نظامهم السياسي 
والاجتماعي يرجع إلي حرصهم علي إقامة كنفدرالية قبائلية ذات أصول بربرية في 
تشكيلها السوسيو - أثنية» واقتصاد قائم علي الوساطة في حركة التجارة البعيدة المدي 
واستخلاص الفوائض الريعية؟ 

وإذا كان ابن خلدون - الذي هو عماد هذا البحث - قد ربط بين جدلية 
العصبية وأصالة البداوة» فإنه لم يخف الهدف المادي من هذا المسعي الذي قد يصل 
في منتهاه إلي إقامة السياسة وتأسيس الملك؛ وهو مسعي ما كان ليتم - في اعتقادنا - 
لولا حرص المرابطين علي تشكيل بنية تنظيمية ذكية ومتماسكة» رامت إلي تلطيف 
حساسية البربر ودرء تمرادتهم علي السلطة المركزية؛ إن علي المستوي السياسي؛ أو 
علي المستوي الرمزيء والممارسة الدينية التي كانت في الغالب موسومة بصرامة 
المنطق الفقهي الأحادي الذي تبئاه المرابطون لظروف تاريخية كانت مهيأة؛ ففي 
حلحلة الفقرة التي خصصها ابن خلدون لنشوء الدول وارتقائهاء يتبين أن العصبية التي 
نوهنا بها سابقاء كانت وكنا أسآسيا وديثامية فاغلة لتخليق الإرادة السياسية وتمكنها. 
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ومن هذا المنطلق تأخذ العصبية مسحي جدليا مكوناً من ثلاث محطات 
متواصلة:؛ ومتناقضة في الوقت نفسه» ففي المحطة الأولي التي تقترن بالبداوة تتميز 
الظاهرة القبلية أو ارهاصات السياسية الناشئة برفض كل نزوع إلي الانضباط مهما 
كان مصدره؛ وفي المحطة الثانية التي تقرن بالعمران الحضاري تكون العصبية بصدد 
تجاوز نفسها وبتحطيم ذاتهاء وآنذاك تتخلي الدولة الصاعدة عن مبدأ المساواة الذي 
طبع مرحلة البداوة؛ وفي المحطة الثالئة والأخيرة تنبثق الأرستقراطية التي تركن إلى 
الداعة وتفنن في الترف, فتميل إلي التخلي بالتدريج عن العصبية المؤسسة فتستبدلها 
بالعسكر المرتزق. 

وتأسيساً علي هذا الطرح يبدو أن العلاقات الصدامية والتدافع والمغالبة بين 
أطراف القوي المحلية في المغرب الوسيط؛ كانت مدخلاً طبيعياً لقيام سلطة الأسر 
الحاكمة وتأسيس مشاريعها السياسية الطموحة:» وبدا أن النصر - في كل الأحوال - 
ارتهن بمدي القدرة علي تجييش الجيوش» وضمان أكبر قدر من الموارد والحرص 
علي عدم نضوبها. 

وغني عن البيان أن الآلة الأدارية في أمثال هذه المجتمعات ظلت نشيطة في 
الاتجاه الذي يبحث عن المال» والمال الذي يعزز السلطة ويفعل استبداد المؤسسة 
السياسية العسكرية المهيمنة. 

ولاك أن حرص الأدبيات السلطائية في العصر الوسيط علي المزاوجة بين 
الجند والمال والعدل والسلطان ما يؤكد أهمية هذه الأدوات في تاريخ الدول الوسيطية. 

يبين المرادي هذا المنحي بقوله المأتور عن أرسطو في السياسة: 

العالم بستان - سياجة الدولة 

الدولة سلطان - تحميه السنة 

السنة سياسة - يسوسها الملك 

الملك راح - يعضده الجيش 

الجيش أعوان - يكفلهم المال 


المال رزق - تجمعه الرعية 
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الرعية عبيد - يجمعهم العدل 

العدل مألوف - وبه صلاح العالم 

العالم سلطان ...٠.‏ كتاب السياسة ورقة 5/8 - 55 

ونعتقد أن الخيال السياسي الخصب والتجرية المحنكة لشخض مثل عبد الله بن 
ياسين كانت وراء ادراك واستيعاب الميكانيزمات الفاعلة في جسم القبائل الصنهاجية؛ 
وقراءة واعية لذهنية قادتهاء حيث تمكن من حسم الصراع علي زعامة الحلف 
الصنهاجي بين جدالة ولمتونة» وتوجيه المشاجرة والتنافس في اتجاه الشمال. 

أما الخلفية الاقتصادية التي شكلت حوافز القيام واستراتيجية التأسيس وتوسيع 
دائرة المجال؛ فيجيب عنها مهد المرابطين والفضاء الذي استوطنوه في الخريطة الجيو 
- إدارية آنذاك. لذلك صدق محمود إسماعيل حين رأي بأن رايه الجهاد التي حملها 
المرابطون منذ تأسيس الحلف الصنهاجي؛ كانت غطاء للتوسع والهيمنة علي مصادر 
ومنافذ ومراكز وأسواق تجارة الشمال - الجنوب (أنظر: سوسيولوجيا الفكر 
الاسلامي» ج؟: 155). 

وعلي أي؛ وكيفما كانت الانتقادات والتصويبات التي اقترحناها لهذا الفصل» 
فإن من باب الانصاف القول بأنه جاء حافلاً بمعلومات تاريخية لها غاية من الأهمية: 
تهم بالخصوص الظاهرة القبلية وتشعباتهاء وإن كنا لا نوافقه في تجزئة هذا المبحث 
وبعثرته في وحدات صغريء لأسباب أخالها اجرائية؛ وليست موضوعية وعلمية؛ 
علما بأن التفيء والتشظى التقطع قد يفقد الموضوع وحدته وتماسكه. 

وهكذا وجدنا البحث ينتقل من معألجة مشكلة القبيلة بين المصادر 
والأنثروبولوجيا المعاصرة إلي الحديث - في النقطة الثانية - عن عناصر الحياة 
القبلية في العصر المرابطي (ص١؟1).؛‏ ليرجع في نقطة ثالثة إلي الإطار الاقتصادي 
للقبيلة» وقضية التمايز الاجتماعي (ص5؟).؛ ليخلص رابعاً إلي التنظيم القبلي (ص 
؛ شم يدرج الأعراف القبلية في النقطة الخامسة - بالرغم من تلازمها - 
منهجاً وموضوعاً مع التنظيم القبلي؛ وأنهى الفصل بنقطة سادسة حول علاقة القبائل 
بالسلطة المركزية. 
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ومايمكن ملاحظته بوجه عام أن هذه النقط جميعها لا يمكن فهمها مجتزأة» 
برهاننا علسي ذلك أن التقسيم الذي اختاره الباحث قد أوقعه في التقليد وغيايات 
الأداجة:؛ واستئساخ الأفكارء وتوظيف أحكام القيمة» ودفعه إلي منزلق التكرار 
والاسهاب؛ بل وأسقطه في سرد بديهيات معروفة تدخل في نسق تحصيل حاصل. 

ولا أعتقد أن الباحث غير متفطن إلي ما للتجزئة من وقع سلبي علي وحدة 
المواضيع من طبيعة الاقتصاد والمجتمع؛ والأنثروبولوجية الدينية وتواريخ الأفكار. 

ومهما كان وقع الانتقادات التي وجهت لهذا العمل فإن ذلك لا ينقص من قيمته 
العلمية وأهميته الريادية. 

فالباحث قد وفق بأمتياز في اقتحام موضوع ملغز محاط بالكثير من المحاذير؛ 
والضغوط الإيديو- سياسية» ويحسب له الاعتراف - مثلما ورد في مقدمته - من أن 
أفكاره ليست نهائية؛ وله الحق فيما زعم؛ لأن كل خطاب أو تأليف مهما أدعي لنفسه 
الأكاديمية وامتلاك الموضوعية؛ فإنه لا ينفلت من الأدلجة» وثقل الظرفية والراهنية 
التي تلعب دوراً كبيراً في حبك التصورات وتأطير الأفكار وصياغة المفاهيم 
والمصسطلحات. 

ولعل من بين الحسنات التي تحسب لهذا العمل أن صاحبه لم يحصر نفسه في 
دائرة الاهتمام بالنصوص التاريخية المتداولة فحسب؛ بل نقب في مصادر ومخطوطات 
تم تناولها لأول مرة؛ كما فرضت عليه طبيعة المباحث التي سبر غورها أن ينوع 
القراءة؛ ويغترف من معارف ومناهج لا تدخل بالضرورة في حقل تخصصه. 

وإذا كانت معضلة البحث الجامعي الأكاديمي هو استكناه الأطروحة التي 
تجمع بين المباحث المبوبة من دون التشبع النظري والتصور الإبستيمي المؤسس علي 
فرضيات مقنعة» فإن المؤلف الذي بين أيدينا حاول فيه الباحث أن يبني أراءه ويصوغ 
تخريجاته بالسند إلي اقتصاد المغازيء الذي قال به عابد الجابري كذلك من دون أن 

ومهما قيل في نجاعة أو عدم نجاعة الاقتناع بالأخذ بهذا النمط الأساس فإن ما 
يحمد لهذا البحث أنه كتب ولم يغفل صاحبه الإطار النظري المنفتحء وغير المحكوم 


)١14( 


بهواجس الكلمة الفصلء والنهايات المعروفة. فالتحليل التاريخي الناجح للوقائع 
الاجتماعية لا يمكنه أن ينفلت من التصور النظري الإبستيمي المؤسس علي قناعة 
العلم» لا علي أقنعة الميتولوجيا وقبعات الإيديولوجية التبريرية» فالمعرفة - حسب قول 
ألتوسير - لا تصبح حقيقية إلا بعد اكتمال البناء النظري؛ وأن الوصول إلي مرحلة 
الاكتمال لا يحصل مبدتيا إلا من خلال إدراك العلاقة الجدلية بين النظرية والمعرفة؛ 
وهذا ما لمستاه في قسم كبير من هذا المؤلف. 
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قدر للمسلمين في انسيادهم في أرجاء العالم أن يبسطوا سيطرتهم علي العديد 
من المسطحات المائية» البحرية والنهرية» وسواحل طويلة امتدت شرقاً لتشمل المحيط 
الهندي والخليج العربي والبحر الأحمرء والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي غرباً. 
وأدي ذلك لنمو علاقة وطيدة ربطت بين المسلمين والبحر؛ء وجعلت من 
الأخير واحدا من أهم معالم الحضارة الإسلامية؛ وظهر ذلك في المؤلفات العديدة التي 
سطرها المؤرخون حول الرحلات البحرية وكذلك كتب الفقة التي تناولت أحكام السفر 
وقواعد النقل والتجارة البحرية. 
وقد ظهرت العديد من الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع الحيوي علي 
أيدي العديد من الباحثين» الذين تناولوا تلك العلاقة بصورة جزئية في إحدى بقاع 
الدولة الإسلامية كالمحيط الهندي أو البحر المتوسط» أو يصورة عامة تغطي الحياة 
البحرية الإسلامية بوجه عام' . 
وإلي النوع الأخير من الدراسات ينتمي هذا الكتاب الذي يحمل عنوان (مقدمة 
قي القانون البحري الإسلامي)؛ للباحث الفلسطيني حسن صالح خليلية» الذي تظهر 
اهتماماته الواسعة بمجال الحضارة البحرية الإسلامية في العصور الوسطي» خاصة 
تاريخ التشريع الإسلامي البحريء بجانب الدراسات البحرية الأثرية من خلال هذه 
الدراسة الجادة. 
والكتاب في أصله كان أطروحة حصل بها الباحث علي درجة الدكتوراه من 
جامعة برنستون 221206602 عام 1515١ء‏ ثم نشر الكتاب في هولندا عام ١954‏ 
كإصدار خامس ضمن سلسلة من الدراسات تتعلق بالقانون والمجتمع الإسلامي. 
'انظر علي سبيل المثال: 
جورج حورانيء العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل العصور الوسطي: ترجمة. اليد 
يعقوب بكرء القاهرة 21458 علي محمود فهميء التنظيم البحري الإسلامي في شرق المتوسط من القرن السابع 
حتي القرن العاشر الميلادي» ترجمة. قاسم عبده قاسم؛ بيروثت .١141‏ 
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والكتاب في أصله كان أطروحة بها الباحث علي درجة الدكتوراه من جامعة 
برنستون 2م)ءءصنرط عام ١15315‏ ثم نشر الكتاب في هولندا عام ١913/7‏ كأصدار 
خامس ضمن سلسلة من الدراسات تتعلق بالقانون والمجتمع الإسلامي. 

وتحتوي الدراسة علي سبعة فصولء اختص الأول منها بالحديث عن وسائل 
النقل البحري وأهم المصطلحات الخاصة بها من حيث الحجم والاستعمال؛» كالقارب 
والمركب والسفينة.... والأسماء الخاصة التي تطلق علي كل سفينة كأسماء مالكي 
السفن» أو الربانية» أو الأسماء التقليدية المعتادة التي توحي بالتفاؤل والجمال. 

ثم يتطرق بعد ذلك للحديث عن سعة السفن ومدي حمولتهاء ووسائل الأمان 
المتبعة لمنع وقوع الخسائر؛ مثل قوارب النجاة وغيرهاء ويتحدث عن دور المحتسب 
في مراجعة تلك الوسائل للتأكد من صلاحية السفن للإبحار. 

ثم ينتقل إلي الفصل الثاني ليتناول راكبي السفن من البحارة والركاب» حيث 
يتناول في البداية بحارة السفن من حيث تصنيفهم ومهامهم ومواضعهم علي متن 
السفنء ثم يناقش العلاقة بين أصحاب السفن والبحارة من ناحية والمسافرين من ناحية 
أخريء بجائب مسئوليتهم عن سلامة الركاب والبضائع» ويختتم الفصل بالحديث عن 
المسافرين من حيث حقوقهم وواجباتهم. 

ومن خلال الفصل الثالث الذي يحمل عنوان القانون التجاري البحريء يلج 
الباحث إلي الموضوع الرئيسي للدارسة؛ لذلك قسم الفصل إلي خمسة أقسام: تناول 
الأول منها ما يختص بعقود تأجير السفن؛ فيقدم لنا نماذج لهذه العقود» ويضع القواعد 
التي سار عليها المسلمون في أجراء هذه العقود من حيث الاتفاق علي أجرة الشحن» 
والإجراءات الواجبة عند تفض هذا الاتفاق. 

ويتناول القسم الثاني الضرائب والمكوس التي تفرض علي البضائع المنقولة 
بحراء ويتناول القسم الثالسث القوانين التي تتحكم في قيام البحارة بطرح جزء من 
البضائع في البحر في حالات الطوارئ التي تتعرض فيها السفن للغرق مثل العواصف 
العاتية» أو هجوم القراصنة؛ وغيرها مع توضيح كيفية توزيع هذه الخسارة بين حائزي 
البضائع وملاك السفنء والعوامل التي تؤثر في التخلص من البضائع خاصة لو كانت 
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نفيسة:؛ أما القسم الرابع فيصف القوانين المتعلقة بغرق السفن في حوادث التصادم؛ 
ويختتم الفصل بالقسم الخامس الذي يتناول القواعد الخاصة بتعويض حائزي البضائع 
في حالة غرق السهن. 

ويواصل الباحت هنا الاتجاه في الفصل الرابع الذي يحمل عنوان (القانون 
البحري العسكر) حيث يتناول القوانين التي تحكم الحياة البحرية في حالة الحرب» 
وآراء الفققهاء في الأصول التي علي المسلمين اتباعها أثناء الحرب البحرية مثل منح 
الأمانء وقواعد تقسيم الغنائم؛ ثم يختتم الفصل بالحديث عن القواعد التي تحكم التجار 
من أهل الذمة في تعاملهم داخل الأراضي الإسلامية. 

وينتقل الباحث في الفصل الخامس الذي يحمل عنوان (المياه الإقليمية» البحار 
المفتوحة القانون البحري الدولي)؛ ينتفل الباحث هنا من الإطار المحلي للإطار العالمي 
ليفسر الدلالة الشرعية للمياه الإقليمية من وجهة نظر كل من الفقهاء والحكام والبحارة؛ 
والقواعد التي تنظم الملاحة في المياه المتداخمة والي البحار بجانئب الأنهار الداخلية 
والمو أنيء. 

وفي الفصل السادس الذي يحمل عنوان (قوانين الانضباط)» يناقش الباحث 
كيف كان القانون البحري يحكم البحرء من خلال تناول بعض الجرائم التي تحدث في 
البحر كالقتل والسرقة والزنا وغيرها من الجرائم» والقانون الذي يحكم هذه الحالات. 
البحرية مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة ونقل السلع المحظورة دينيا كالخمور؛ 
وكذلك قواعد دفن الموتى في البحر خلال الرحلة البحرية. 

ومن خلال هذه الدراسة يري الباحث أن القوانين البحرية الإسلامية تأثرت 
بوضوح بالقوانين الفارسية والبيزنطية؛ واقتيست الكثير منهاء وأن عملية الاسلمة 
والتعريب لهذه القوانين استغرقت مرحلة زمنية طويلة. 

كما أوضح الباحث آراء الفقهاء في العادات والقوانين البحرية الإسلامية» 
واستخدامهم للتقنيات التشريعية لبحث الحلول الممكنة لكل ما يحدث في البحر أو 
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الموانئ» اعتماداً علي القرآن والسنة» وكذلك القياس والرأي؛ والعادات المحلية التي لا 
تتعارض مع الشريعة الإسلامية. 

وي الناحية المنهجية تبدو بدايات الكتاب - خاصة الفصلين الأول والثاني - 
تقليدية» في الحديث عن السفن والركاب والعلاقات المتبادلة خلال العمليات البحرية؛ 
لكن هذه البداية تيدو ضرورية للدخول في الموضوع الذي تدور حوله الدراسة. 

أما الناحية الجديدة في الدراسة فهي التعرض لتفاصيل القانون البحري الذي 
كان يحكم البحار الإسلامية ومن يرتادهاء وهي ناحية غير تقليدية لم يتصد لها الكثير 
من الباحثين؛ نظراً لصعوبة البحث فيهاء وقلة المادة المتاحة عنهاء والمنهج المتبع في 
الدراسة تنظيري إلي حد كبير» يتناول القواعد البحرية الحديثة ويحاول أن يطبقها علي 
الواقع البحري الإسلامي في العصور الوسطيء لكن هذا المنهج بقدر ما يحمل من 
تجديدء فإنِه لم يخل من بعض السلبيات فرغم الموضوعات الجديدة التي طردها 
المؤلفء ومثلت بعداً جديدا في هذا المجال؛ إلا أنه مع ذلك لم يقدم تطبيقاً عملياً في 
كثير من الأحيان» إلا من خلال إقرار القواعد الخاصة بها من بعض كتب الفقه. 

ويحسب للمؤلف اعتماده الكبير علي كتب الفقه في توضيح قواعد وقوانين 
البحرية الإسلامية وهو اتجاه مميز باعتبار كتبه الفقه الإسلامي؛ كالفتاوى والنوازل 
والحسبة وغيرها من أهم روافد الفكر الإسلامي» الذي لم ينهل منه دارسي التاريخ 
الإسلامي بصورة كافية» كما يعسب له أنه انتبه إلي اختلاف أحكام الفقهاء وفقا 
لاختلاف المذاهب والأماكن والأزمنة. 

ومع هذا يؤخذ علي الباحث اعتماده بصورة كبيرة علي أوراق الجنيزة'» 
كدلائل تطبيقية علي بعض الموضوعاتء برغم ما تثيره هذه الأوراق من جدل 


2 يقصد بها الأوراق التي وجدت مدفونة في اطلال المعبد اليهوديء الباقية اطالاله إلي اليوم بحي البساتين بالقرب 
من ضاحية المعادي: وهو معبد كان يخص الجالية اليهودية؛ انني عضت بمصر الإسلامية في مدينة الفسطاط انظر 
هدة طمجنصمع 6" .ل م5202 :1973 بتامأععصترط رؤدع20 1 تامتوع1 1160121 زه وتعناع.آ ...5 _ستعازه00 
2 وتتمخوء 02 ممعطام 8111 ,"مممنانقت 1 امتجع[ 320 عتاسمهاك[ صذ كععناء23م عانا - طممعتمء0 
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باعتبارها خاصة بطائفة واحدة وهم اليهودء وبالتالي لا يمكن أن تأخذ أحكامها بصورة 
عامة علي التاريخ الإسلامي . 

كما يؤخذ علي الباحث اتساع الفترة التي تناولها والتي تمتد من فتح كريت 
وص قلية علي أيدي الأندلسيين والأغالبة إلي سقوط في مصر (؟5١15-‏ :6ه - 
07 -1761م)؛ أي ما يزيد عن أربعة قرون؛ وهي فترة كبيرة زمنياً شهدت 
حوادث عديدة في مختلف البحار الإسلامية» كما شهدت تطورات في القواعد البحرية» 
بحيث من الصعب الإلمام بها بين دفتي دراسة واحدة. 

ورغم ذلكء تظل هذه الدراسة إضافة مميزة لحقل الدراسات الإسلامية: 
وناحية جديدة تلقي الضوء علي جانب هام من جوانب الحضارة الإسلامية» مازال في 
حاجة للمزيد من الدراسات المتعمقة» التي تتيح أبعادا جديدة من المعرفة لهذا المجال 
الحيوي من الحضارة الإسلامية. 


3 المزيد من التفصيل عن هذه القضية الظر .. أحمد فؤاد سيدء أوراق جنيزة القاهرة؛ هل هي امتداد لعلم البرديات 
العربية ودراساته؛ ندوة الدراسات البردية في مصرء القاهرة 11417: ص؟؟1؟ -187, 


زم 


ثانها. أأضسهم ا جندى 


مصة لقاعمة ل21123م ممع ع5]153110لد للد , لدعتاتامم عطا طتات ؤاوءآ[ 
مم1 عمتنمه و8 مز قعع طق اك 1صناءككء كناماعتاء1 
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: 5 لاعغامقطان 
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لعسقطملظة مداعواا ج80 سمتعماتتء ودتل لاط ,اتمنروط 121 1اتهئازظ 111 618011 11لاكا 
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20051 عط 2ه عده ل0ع2ع25106مه 15 أموط صز ع25 عسامقدتز8 عط1' 
عط 10 عمل 15 ععمقتتممطة ولط . مأقلط مقتاموععط عطا صا 5ع25 عتتاووع ردرسا 
امع مز عثئا لهتبطلبه عطا لمة عتتدمدمءعع صا طنهط وععمقطاه لوء1201 

5 ااقع1301 خنطا أقطا 1017م 10 8206357015 51103 لمعوع1م ع1" 
ماه سسملامزوط عطا مد طامعل عحناهد عتكقط 

2568 بالمتقعغط 7/35 أملزاوظ عمتتممعزظ هل ومملتدعتلعء 01 بمعاووه عط" 
386 علنقلطعء [واظ عط و2 اسمستحطه0 عتتطاته عتمعااع] - ورمئع12 لوععبهعة ومرنا 
عط : أموع8 01 انتصق كسان 01 ممأوبكتل عط صم 5ج عتبطانه طملكك كعات 
:65126501 ع للتأصوع859 قط نا 270406 101105ع:] 
: 05ناة عط 01 تامتادء1 !مسال 

تت ملةعنالع 01 تزمأقلط ع تتتطاتععممه 551039 165710115م 20 15 عرقط1 
عط 10 5003 10متكتشمم ج 102 0م56 أمعع1نا مه 15 عنعط1' .أمووظ عمتكتممعرظ 
علا 1ه مدع عطا لآلا 10 معل20ه صز بأموو8 عستتمفموظ مز ورملتقعتلة 02 طاعؤوزع 
2271 13 مملكقء صلع 1ه تجرماقتط 
: 5100 عط أه مع جتاءء ز0 

01 38056682 عط عمتمستعمعممه ليد لقأععمة 2 102 لإازووع0ع2 15 معط 
عط علاعتطعة 10 02062 قط 2100عم عساممعرظ غعطة ص أمووظ مز سمدعملء 
زقعتكناعة [0 وصاتتده 1011 
قلطا 06 صم لف مسومئخصا 07 5ععءناموع عط عمعزاهمة لسة عمتمتهاميت مم2 
مضه تمأقعنلء مععتتاءطا ومتتواع؟ لةمتعسلرم عط عمتتكمرم 0غ جعزم 8 طغتج 
121تلانهء 
8 طتا ع8 عمكصوج83 مز ورماع لهدملقوعدله عط 1لجة مز عصتودبه5تل 2م10 
قمع لمعم لقده6معدلة اأموعءع: عط مستحآهة 10 جما 
: 511103 01 بجع 0010 مطاع جم ع1 
5قلمطاعمم لمعتاتزاقصة عط مغلم ععطاععمة لومعتممغقتط عط د5عدن 09د قنطل 
لهالنت عط «مجنا أمقمصة كغز قصة سسعأدترة لمممتتوعسلع عط متقايت مغ ععلره 
5017 ع1 ص دعو سقلاه 
10110397 ك2 عقة تاأعتط/؟ قرع أمقطك 85 02 5اأكتقدمه 003أ5 نط1 
: 1 سعامقط0 
عط كه عتم جعصدك لوعناءرمعط 3 ومنتستهاصمه نز0دند عط 10 دصمناء دلهس ناما حم 
57 
: 2 “اعامقطت 
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1 لعسمصتة عم صدوة عتاتتسوج8 عط غقطة عأطقطمرم أومم 15 غ1 *؟.وعتسعمء 
عب وطنج ,قنونوعمةل18 عطا أه 5ععقامةح0ج تصقاتانه قط صم لتأعمعط 
م عه “أرقعتاله تتقعم متتظ عمرمة ده 0ع210؟ قمة 5روططواعم عتعطا ومتدمعتمععطا 
عمعط1 .كمقعدع1ند8 عط أكمتهعة عه عط مذ ممم سقاتلتم تفط بومراوعل 
مقط لمة عطتاعة بع 9735 وعقندمامئل عمتتمدعز8 عطا غقطة 2070م قأمعع 
عه عط أمملةعة عه تعمزة]5 عط 2ه 5عطتها عطا ع:وممه ه60 جاتلاطج عط 

عومقام أعوعع عطة ,لؤمعط"“ :هط دكله لعمهلتسعمم 1711 عستكتمماومم) 
بلعتطة بطععاع1 ,لممع6ة زؤنامقعاقة1 راقع :قصهة عدا مقط ,قلعيكة' عط 01 
,731135 بطأكنامة :1011101785 

عط لصة ,كتاءمء 1" ده 2 830 ركنامجتهاعة1 بلذصعم غه دم أكلاء عط]؟' 
لقط كقجأهغت10 صو لعنطا غطا لقة بطععاعع8 مه؟ 8 مقط طععاعء]1 مد لممععة 
درو 2 580 221185 502 ه10 عط 0هة بععمكم أمعوعدم غطأا ركساتتقطط رمع 
03 

هسة كتاقط2 كمهكلموعع ولط كت ,لقء0 ععة لصم ؟ه قصدة عط الف 
قال عنة 12505" ساذتامه تتعطا لهة اكه 1 

نعط عسقه 180 ؤلامجتقطرة 1 صوة قلط 15 غ1 قسة ,لقعل 15 ذتاءمةء1' 
عط 2ه بققطءعة؟1 لمة ععمم لكنطا رقنامتاسو8 طتلج 'لمفتظ' هه زلأمعمع1 
1ن 

همة ركتلة؟1 مقطععهكا عط 06 صمى عط 15 كتامعثلته80 ققاومفكا ع1 
كز طعتطه ركهقانوت ععلئا مونل 2 كا مقطعءعفق1 انا عسقم رعممعم 8 15 كتلهك 
”ققطع ع2 ]1 10 62101 ناة 

عط ده دمتتقسدمكمز مومع لعتمعدعم 1/11 عستامفاكدهن) رعرم]عرعط 1 
210 وه كه ركتليكا معوساءطة لعطكتدومتاكتل لمة دلؤمعط 1ه «وملمممعع 
,0135 أمة مقطء ع1 02 وعتكتموتل عط لسة ,عسقم 

04 5تعأمقطه عصصدة ضذ موأوتقدمه عصرمة كذ عععطا طعامطالة ,نط1 
عط .1,6 روعلكنا عط ذه زتمأكلط تزلتقع عط 2ه علةءمة تاعتط؟ ,[71؟ عمتسفاقمه) 
لصت 01م 6م832 عط عمنسقت 0غ أنأعكن بزع قل لمنامعع32 قلط ركتقترعة1/1 
ذو ور عن سه عط ولتوتتمة ععنامو5 ممدعأة-عمتتممعر8 عط د5لعهبهها 
للم اتللاعه 105 عطا له وومتممنعءط عط لسة تصنطدعءه 


ركهة تدع انظ عا ده هولاقمسوكهة عاطمطلة؟ 2ه كستمتصهه قمناء13 عطا 2ه 18 ععامق0 7 
قمة جععادجاء عط غه كتلقعمة تعامقء ونطا قز معرآ .كععطاه لسة 5طهكدف ,كسقتطتج5 رككلتن1 
5 115[ 10 سعط لنت عمدعتعء مويه ونط أمعدعمم 10 ,كدمتتهقد عوعطأ ]ه كعتاءعها علطا 
25-6 ,عرودمالا 716 ,مدعت ذه 

86 247, 1.40.51-68 
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35 211655 عط 2ه عمتقط عا360 عطة معكقة لعالقء 15 طعتط 2 حيالرت!:! حوحاءين 
02 تستامعمة عط مسمكممهء كمتكمأكتط عمتتممعر8 عط .”53:0 معوط فقط 
7 عمتمواممه 60 

عط لععاعقاة ووعمعطعء2 عط تقطا اعصبومة بإلهع:21 عتقط عنم عمف 
عط 2ه عاعة! عط 0غ اللاوع؟ 2 85 ناممعااعتة مطمط سعط عتمعل صة 13/122725 
مطوظ معسممطا عتعط 2ه لوحتسة عط ععقة ««والمأععموء ,قألواعآ ما قعتنأكةم 
200 صوء ع7 أبدظ سعط عنامتطة كعذمتطمئعاة عتصمد 2ه عدتنوععط 05 رأقدقة عط 
5 13/35 قع6طمغطعء2 عط لتة كمقضقعأناظ عطا مععتتحاء6 دم تلأوترعم0-مه عط 81ط] 
أه عدوم فط زمعاوعل 0غ لعاقة كتممقعللا8 عط ععدلة ,عرزوعل تامصتصدم 
أقطلوعة 32 تغط عسسدك لأعدد عأعطا لعمعتدععطا مطابت ,متوع8543 عطا 
لمعاعه م لعأمة7 ووعمعطءعء2 عطا ع5 2085 عتكنا عمحقد عط غخث .لاتتاامةج:85 
5 16 01 عكمهء مع عط غ3 5لصه] تتعطا 

71 معآ 0ثل ««وطم 6أع115 0535م غهطا 0متا5قعنانو 8 15 عتعطا م1162 
اكمتوع2 7812 قلط هأ مقتط 016ممناة 10 5توترع8/12 عط م لمعه «والدأععمةوء 
كمع 8 عغطا مم50 

5 لطة '715نا1؟ 106 أتاوطة معناعة1 قلط مز وعلمعم5 11 مع[ 
77 أعنعه5 عط معععا نوعط 820 ,ممتاهه عللتلاعة مد عنة وعلعجخا' عط “ غقطا 
تأعطا أععموع2 1'مم0 1169 .أوعممطوتل ععة تغط لصة 5013016 أمم عند 
تتعطا أعع101 م1 طأعءط (زغطا ,قاع عطا عماكاععع1 تتعطا معطم . .3 المعدمعع 28 
0 غطعة نرزعط علغوة عط عمسو“ 9؟. ”مام عط ععمدسة لمة 5اسمعسعميوة 
عط .قصقط نزط مسقط سند مقطا ع1محد و5عطنتمسكعاد معل0ناة لمة ,قااععع0 
لعأمع :عاضا 256 مقله ه16 .وه نا مدزناة قلط 085 أنه لطة تإتلاعترة قط لنام تناع 
7 ”ووورمط عط 02 وعاعةط عطا دده عمتاهمط إللتتععمقة ,ومعطوعة عط مز 

60 اعمه 56 3537نت غ1 ,171 مع[ 01 معتاعة 1" عط 02 قاكرة1 عطةا مم1 
لأقاععمة 2 280 لطة ع5120 ,لم5 31 ,5تعاطع15 35 ر,5ته8وع713 عطا أهطا 
نين 56 5قأكتال غ3ع1ع06 عطا أمعععة غأممه 060 تزعط1 .ه73 عط ما ويع11216أد 
7.صنط خقققع0 نصة إشتعدة كتعط عه أمع م1 قنزة5 عط أله :10 طأوعةقعة لثتة 
85 031866 عمتكتسمجو8 عطا تقطا مبامطة 15 ]1 بمعلاعة1 ع1 مغ عمتل ممعم 
5 لاللكمة83 05 5مناءةا عطا لصة 5121689 عطا عمستلزمعع؟ صا لعاوع رع 11 


(1970 أكعتة ع3 8) عطنههيه(-805 ننه كعلاة167(ع26 كهرا ,لللامع213 5 :13-22 .40 .1 ,لارم 75 
1[ قلق تأعطتدظا :605 ,كعء271[ع22 ,تتلعتطتة1 (دمنتوةدةاعء2 خطاتماععضعغط) :11 
9 ,261/1015 ,1126 :149 ,© «وأدزةترقل 

268 .072711 معط ,854-855 ,كل [عه :املاطل ععه«7مء 0 :359 .11م 5 200 تعن 
اوج اند رآ تطكة8 عع5 كلتمقاء0 عزمم عه .702 ,00-5171011 ولط 444 .1]آ ركه:تماره 2 
0055 راان ع*ططاه ومن كل ,22772 ألا 0110 ناا[ 1 رمعيرطط م1301 2:-1118 ,عامات 
1 ,ك6لاجزة16:1[ء26 ,تتلامع013آ[ :]5918 (1915 <امقدمآا ) «ءتادم1 أمدوتزوعه8 ب«راسروظ عا 
7 ,171 وعم متعطعنه 1' 

7 .01958 ,ه2 72617 ,71 مع[ 50 

.958.48 .امك ,مع نع 1 171 م1 

1182-3 .17 وعدا .تع لاعناه1 عه كأتهقاء0 عتمم ره1 .51 .958 آم ,مءززعم7 .آلا مع[ 52 

4 963 أن .ماع70 .آلا وم[ ذه 
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عط 1ه 20565 عط 011 أنه ممعمرك .1160ل 705 وبطتمتت) عع20ع1 عمفممجوظ 
“”ع1[وممنتتصهاقهه© مغ عاعقط سعط معد قمة متاق عمتتسممرظ 

عطا ع:200 م1 1/1 معط تمععمماة عط 0ع20نقمعم أدعلاعما نت 
آه متطومع0هع1 عط عضب عجع7 طعتطبه رخمعم0) عط آأه كعتصعة عمتاممجدوظ 
عمصدد عط غه لطة بكممعللة8 غطغ 10 «ممتل8 ماقمف دده5 مقعمطط #مطمعوالط 
عط هئ ومقعل51 كهاءه8!1 أدعة عط 50 .لإعقدطه امت عمتتمدمر8 عط 0560 عستا 
طكتة أعتط له عطتهةنآ[ عط متا 0ع1ئد5 ع2 .ماعط عتعطة عتبوةة مغ وتوزع313 
عط 10 5ه 1أقوعهع0 عدعط 01 قلاع 112010521 عط 01 وققمد لعتتتق ع8 .معطا 
685 859222601175 زه عاع362 مة لعمبتة! 10 مععمعة قتقوع8/13 عط .ؤعة وع113 
عتعط 02 ةي ه 35 [[طقطتتوعرم) 5عع518مط ع100[1 كماعع1ل5 لمة 
سجتممعر8 10 لعصصبدء: مه (ممتقد مه-مه لعقتدسمرم 

10 3221960 ه210 #مطمعء]1ل! 163062 عسمتاممعر8 عطا معطملا 
عمتتمدج581 2 طأل؟ نط أللء5 701عملطة عمتتمدمزظ عط ,ع امم تكسفاقده0 
عمتتموع89 غط1 .كمقكعدعاسا8 عط أكصتدعة غطعة 10 ,قممعللة8 عط 10 نهم 
10 عطنامة0آ[ عطا 55م202 دمشوع دا عغطا لعصنقء كتالطتفاوبظ لمتتصلم 2ه تقد 
لعقعع قنة نم13 قطا لنة تعتصطكة عمتاسمعترظ عط!' .متتدع لظ 2ه طترمم عل 
711 60.آ لععاقة امعطزة5 ,عرم1ء عط .05383طتاه81 10 1160 مأ امعصروة 
"”.متنط طتذه ععمقعم ععلقدم 

6 10 لعقتتط .للخ 896 02 تقعئ8 عتطةد 6ط مأ لمع و5 باولا 
عط 2ه طامرمه عطا مذ سفتمممز8 2ه نولل وعم عط ,دعهوع8]2 عطا سمه 
201 0166 7785 امعططو5 يفلققة “ :5310 11لا عساسفاقده2) 35 ,م5 .كمععالة8 
خعة عط باعة 10 ع56 77235 320 كمقحدم8 عط 01 1مةمندء عطا طتتى عموعم غ8 
تمماكع ل لطة عاعةة 0غ ستعطلة طغتبت امعسسععمعة علهدم لسه دععمعطءء2 عط 10 
06011013 29ةأ1اتدط د ده 01 عطمع 820 مك1 عط معطب لمث .غلبا عطا 
*5ا6غ6[مصمه لمة كعأتنك1 عط أكستقعة عدتقء لمعمدرة طنج دوعمعغطوءط عط 
مط روعاسدكا عط ععمعط لع 1اءميك واطمء عند لمة نعتاتسةة عتغطا لع تزممادعل 
لقنتم لمة عاعقط فصق دعلعنا1' عط معطلاما استامع عاعطا عمتلتقبع عععم 
ضما عط مذ لعلتاع: تزقطا ,لفمتيد نلعت لمة عنهامدعل كنط؛ ميمه عاعطا 


بتطتطعئ!2 .18 .له ,مأطممتعمده 0 علا 0777111011 مهط :358 ,ادم كمانم [ومه 71 15 
كله لة 17 1ازم0) كننطع 0 د«دلبا كنات رمع (.1ربص تت وعلط طادماععهغعط) ,267 (1842 حصو8) 18لط 
11 بكم جهاه2 (دنة[عه مار[ عع م2 طاتهأععمعط) :853 (1838 سمه8) لق رععللء8 .1 .0ع 
طارواعءدعط) 138 (1993 سوعتطعنا/8) ددماد2 آعم 1ل112! بررط 116 ,عه له .7 ,443 
60.1 .111 .[مكا بلا * *ممتجس" ممكتتد8 ععطان عط" :دتتدعلا8'* رلمةمعطاة .ل (دنتم]امظ 
(ممعالا8 حطركععهع) ,570 (1999 ععلعطسمن) تعطاساعلا 

8 ,075 22 اك 172 ,لتةوعطاد :176 ,1آ دعا ,رتعطعده 1 5 

1[ ركه جدده2 :268 ,جرم معط :854 ركناتكهاتماط و00 :358 .ادم كتتدتاصم 3176 7 
فلامطصدآ) ©2 ومعتا! .8 .1 .0ع ,مدقعه1 ,71" مع[ :701 ,نرمءمتزذ- معدي :443-444 
دمقهما) معنم ماع81 ك1 172 إن بودم!كى1!! 4 مهمقستتعسحة1 .5 ,955.42 .امه (1987 
هج جرع جاوط عجرم [أواء!1 786 بتعتطكد8 .11 (ع تعد «وأبدوالاظ ططءواععمعط) :146 (1930 
طارماععمعط) :110-111 (2001 معته) عنتماك «مترمعالاظ 1ت:"[ 82! 10جه +«أطروطط 1117رممترقا 
0 فوع |81 .0تقجعطة :176-177 .11 معأ .تعتاكناه 1" (©1ها3 ديه 1«مع//ا8 
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05 .ق8وعمعطعع عطا 10 تممعقررر حوبط إع كدوم عكمطلظه ذلمناهم غطة أقط؟ ترععة 
م762 متو ممص عستتمتجبرظ عط لصة معطا معو ساءعط ععصقتالة عط 1ه 21210 
20 15 عأقطا عطلنا عصوة عطذ أذ كممتتقعاتا8 عط لسة ككقتنوع513 عطا كبدآ عط 
علا قمة 5تقعقط]! عط معو سعط كممتتقاء عط 01 ع تلأطقط عغط1 10 1101641011 
قتط]' للخ 889 هذ وعمعقط] عط نؤط ععتكة[ عط آأه غدع لعل عط تعالة دوع معطععط 
ممما لأناة 7735 تاعتطبه تعجامم 'وتتحقطكا غطا 10 وزعاع 1 1083 

101 02م "ك5معمعطعء2 عط 01 ععتققتتمصطا عطا 5ع 21 امه متدعل ولط 1 
غخهط/7 رأتاظ .كع وبع]5 عط 04 5تعتمم 1ع6طأه طأات؟ ه215ة مقرم نل تانالاصقج3 28 
7 135 تاعطا صا دنةوع1138 عط أتتماج 

ده ولتة!ا عغطا م10 دام2معلاعتة ضسرمظ لعدمط 5عووعةل1 عط معطلا 
25 116 ركتتط!]' .همع 81 2ه مقع؟ عطا صا لعلتاع5 تزعطا 15كة7/101 لدع 21) 
عط معطت ,ومقعقع انا عط 1ه 5106 لتعاكقعء عطا ذه :عقع7 5كة 1/1383 عط 1ه 
عطا ده بشعط) صععاعء6 قطتد ,عطتتصو»ط عطا لعللوهء وكلهة ,15005 1162 
عط نه لقة بكطموط عط مرعماوع7 عطا 2ه كك طعاعة "1 علا ,تصعطترهمم 
02085.77 عط ممععط)تامة 

عغط©طا مععتتاعط (اكلتاومط أمععم 3 1735 عتغطة ,لمقط عقطته عط و0 
7568 ,50 .537218082 لتلقعقع [تدظ عط لطة “معد ع متامةدرظ 
3 6ل2نامهج[8 عطا لهة ,.للخ 594 12 ناتأصدج:ز8 أممتدعة عقتن لعتقاءععل 
عطا رققعمط2 «مطمععتلظ8 2ه منطومع1630 عطا 7ع0طن أكوع عط صز عرعب 
ذه عأ0ة2 عه طأعصتها مغ دتووعة/8 عط لعكاقة 71ا مع[ متعم عمغسدموط 
للم قعنطقة قلط ع2007 320 عط عط متتدع 20 ركممهصمعلنا8 عط 2ه موعر فطلا 
7 6 10 01منة1 ددنث 

عط هد كستجقاد كأعط تعللة ذدموجوع8/13 عطا أهطا 5355 1711 عمتامة كمه © 
5 320 مطقاتته1-أقعطن) عط ,معآ 01 ممتاهأتكمز عط غة “ رعالة بلعم 
(رالةأ10 320 «امعمطز5 غتطعناه؟ لقة ععمه 0ع556مه تزعطا ,تمععممة 
هنا تقئط غناتطة عمتتحكقط تقاوعءوظ 5ة ج15 35 3660 تأعمعم لصة زه ع«معل لقة بصتط 
0 كتغطا 10 عاأعة6 غمع بوعطا لمة بممدعلمدده81 لعللةهء بك عط صا 
تنعط :10 ,لومم 01 508 رققعلتتصتاه1آ هط نزقطا عدن أقطا أم انمه 
7 رلوم 

.5 عتتاسمعز8 زمقحط بط 2160 تقنوأوطنة 15 األتامع326 قلط 
16 القهنة 2 غقء؟ 1مععمتتء عستتمدجز8 عط ,ككستات7 عتعط مغ عمتلبمءععم 
كتأزمء220 0 متطويع20ع1 عط ععلسنب .طلم 894 مز “لمتمرتمزوم قنط ذه 
عتلا 01 ققطكاط ,ممعمصو8 غطعة 10 ,موتمعرصسم عط دب رس لمة دناتمكت 
6 لتة متصملعء1813 صط معط لعتمع067 ومعصمو5 أبدظ .كمدتتوعاتاظ 


1.40.4144 ا 71 

:40.735 .1 ,لظ 72 

2 كالاتطعك ,1ع أع06 11© 2071111165( 017180550065 كه ,ركتطاع صلامآ .1 :7-13 .40 .1 ,نأمط 73 
.6 (1980 كمعطتظ) 090[-407 كوءموزمص عتلاه' لتوكباز 5ع «وط:رو كاواة 025 1ه11ه 771و 

(12 دعط ططأرهأععدعط) 175 (1997 التدظ) (886-91[2/ 17[ ومط إن تبو(ء7 11:6 “تعطويه1 745 
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عطة طثالقا 811005[ع 115 38أع1مكقء هذ لعامع162ه1 1585 لاتتكممدز8 خقطا 
أن 000 12 عه 10.0004 01 لإتصعة قة لقط 7520 ,تكتمخقطكآا عط 02 مقمقطا 
مقط تععصلام عتعغطا لصة *5ندا عط أقطا لستمس مز مرععا 0غ عتحقط 1776 © رو نامع 
تلطعاء5077 عط نه ممم :59 ]1 مععلة1 ممع .للم 859 ضأ بنع[ مغ لعحاسسة 
كتقسقط]1 عط طلاج كأهء15 تزلله 10 5820 اسمتتتأمممو8 ,مك .5تمعقط]1 عله 2ه 
5ط ,انا .563 علغمه20 عطا قلعة107 *كبدا[ عط 01 غتاعميععمة30 عطا أكمتوعة 
26 اأعط) طعتامغط ,2060م ومعدعطءعء2 166 ,إتبطدعه طتمتم عط 2ه لمع عط 
عامط ععع تإعطا غقطا ,نامدمءعلاعنة لمة قتلوطع.آ ,ؤععقام لمعتطمة رع ممع 
مع65020م 1361 كلط1 ك5تقتقطظط عغطا ضقطا سستكسمعو8 مغ إتلاء5نا 
,ع1 رع تتاععمم0» 1[ “ 505 قلط مغ 770105 عدعطا 116 م1 1711 عستامة امم 
0 كققحطمآ عط 1ه 1منءصتصة عط أه 306321286 عط 0 بولأوعتع وتودلة 15 ]1 
0 لظة ذ5معمعطءء عط 01 3000ه عطا طتتكه ععوعم عطا معععا 0 لعلسمتم عط 
نصعة 16 لنة سعط طاز متطوقصمعك [1ه معتخدعط لطة كمه تمع ترم علساعممء 
كأتطعقع1م طن أضععة عقهصم1مةآل 2 5104 كاه صم سعط 10 جمعز جعي 
510 تاغطا صطعوط ععلة) 10 لمة ,لاملكهه أقطة م6 عاطقكتتة لمة عمتكقعط 
.عصدهه للقطة 7/50 بأقععة علتتقدده[مةل 3 لعطة قععقأذمط ,ذا أقطا روم تناع ناد 
600 8ه لعاعع]0م نأك ولطا 10 ورعأكتمتمم ألعاعء متصمه عطا لكت معطاععه) 
تعمد عط 1016 ع[طقغتداة 5لااع قمة كتاعمعط لتترومتمة آله :زمزدع القطة لمة 
6؟ ”بروؤزوعم 10 

كط عتغطا ع13538 لقة ,كلظ غطا عأعقغة 10نامه وععمعرعءط ع1 
عمطقط أتامطغ1 لهذا عماممعر8 عطا ده لتة: أ *مل[أرامه دبا عط لمق 
مذ لعتاهقه! عنعن دععمعطءء5 عط 35 عده1 هد ,قط ”.معط طتتد ععمعم 
سه 5م16 طأعتامعطا صستط 09 07 ه73 ممه ومعءمنمة عط طخت منطملمعل2 
ذه لهة *كند1 عط 2ه طامط تكتصدرمت عط صومنا عددهه 'زلأقدع 0آنامه تزعطا ,رقالاع 
تتعطا ع13728 امه مععقاتتا لقة وعدهه؟ عتغطة عجقاقمةء 0مة رقعةكعة]/8 عم 
قمة كممأععتهيت ععلقيه نجهم تزعطا أقطا 2005 5711 عمتتممتكمم0 ©2.ماصلامه 
هصة غآأء1]5 نهذ نعط) عع3 13 :8185 لقة رتاه5تقط) أكقتقعة 12105 عمرءلستتام 
“© ”وورمتعع“ لواله-مة عا 

رت طأناهة0[ عط 2ه قمقتتقع 81 عط لعمعتدععط مكلة 5ععمعطوءوءط ع1 
كقعم2ة ل10نا0 «ممءمتطط عمتاموع3ز8 عط لل ,لمسطامفدو8 01 وعتسعمةء 
كذ ,لاللتنتومةع ع5 لمعم عط سعط ده عقومصسة للندمه لضة ,عاطة0تصممة عرمدر 
عط تمعقعل امه عأعدلة لآندمء مط وعءمعاعء2 عط طارسرد نت 3 7735 86 
014 غ1 ,1711 ممتكصطأعطه) 2ه وده ]3[ عط 16 عمتلرمءعم .كمةممعابظ 


(1940 سعقدم]) نجلمتمستنالط ١7,‏ بقع ,مقسونه !له ' 1001 طقان! متت كتها/- لظ 1 
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عط غود عععط عبزا مغ وتلوطعا 10 أققع عط ننه 0م 2ع لتصطط رذع لكا 
* عقعممع]ا لعتلةء عععنت مط موعمعطءء2 

طكته عدمه *ملآنامه وتلعاع.آ 2ه دعتتاكقم غطة أقط عاطوهطهم 15 )1 
761 عرعطا 01 رقطتنا عمم[ 5 252 دوعمغعطءء عط 01 دمأ طتطتته لتمععع عدع) 
القع مقع ,كمة و1138 غطا لمة توعمعغطءء5 عط صعع ماعط ك5عطكتسمكاة عتصمة 
أ عكة 5ع3 و7128 غطة" غقطل كممتاسعم سدلخ '-لخ لتالسط 1ه عمطتتنة عط أقطا 
05 786915 عععطا ععقة .505 35,”...صعط لصسوعة وصتكنا وأعلقصذ لله طتتيد عدج 
0غ تامجوعاآعاخ دلنوجم1 0علع :هج تزعط .للف 6 مز 5 “رعقتصهم 1 
عط لععاعماكة 169 .وكةتزع813 عط 02 عفمعجيعت عط غ3 ولصوا! عأعطا لمععء 
2010مغ ]عم 2ه أده لذؤمعف عممتمم عتغطا طتكم بمعغط عتامعل لمة سمقرعدك3 
مز لصق عطتده بصذ لأعجحل 10 لصوا ع كملالعء5 لسة خطعت صا ,كمه رزع مك83 ع1 
تأعطا صز 525160 لمة 71010515 أوععع 01 5أمنةغلطمقطمة عط لع لاعمع قبط عتعطا 
عط عصنا بتقطا ععمنة لمث .711آ عمسمتأسداكده0) 1ه عصتنا عط لتنصبا ,لمقا 
لووعوووءء عط تام5 عأعقاقة لاقلة لعصتة]كنة مم لقط 5تنقرع1843 
عط معء جاعط التاة عدع77 طعتط؟؟ كمملكواء: عط مغ مكلة 5ععلع1 عماكصداكصه) 
عط 2ه 5تعطنه عط لمة وزورء2 02 11388315 .1.6 ,11381315 غطأ 1ه قتتهم متا 
8 

1001 طعتطب؟ مععصقطء عنعط1 02 ععمة ممصا عط 15 أتقط ,بجماط 
وو ططعاعه عسوءوط ذوءمعطءعء2 ع1 07لاتتممجز8 107 قعموعغ5 عط مز ععوام 
عط 4ه 5نمططواعم مناه 5تةجع113 غطا لمة ,كتتحقطاآ عط لسة *دتدط عط 1ه 
.كقةعل[82 عط 01 73055 ععطاه عط لقة كممكصدعاتردظ 

عط بطبتممجز8 مغ لعن مقط أمعلاععة وا[طمنعروع: ‏ .للذ 560 هآ 
7؟.وطتتطنة كلا لعودةء قمة ولمعل0دة واومسمتمقاكمه© [ععامقئح :وس 
اللقاءع6 م65 ر5عستغصدج/81 عط 10 علتأومط عشقععط *كندا عط أوعلاء قتطا عمعلزد 
.16 بقعطتنط) 11 قط703565510 عملغكمةج289 عطا معتمععطا 0+ مدعءطا عط تاعطبن 
0 11155105 116قنطه1م01 2 أضةة لمتتتاموج:83 ,كلع ةا قنطا تع كط .نموتعغطب) 
0 ومقسقطظط 10 كلتهملة10855' 01 عستتاسماكمم0 02 صتطومعلده1 غطا 
عهنا تقط غة لقصدمم عوج +1 ©.وممجقط]! عط طتاتج كممتتواة 5غ معطاعمعنة 


59-60 ,ه2066/1616 قله نتتة 1" 5 
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60 ركه 6776 266/1 تدع ند 59 
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سمم) 05218 جععمليء8 .1 عله ,ناجم :توهدم طح عماءطامعه]ط عه «عاكتوملز ترمورسك 653 
,785 .1 :113 ,11 ,كلااته عن (1(مء#1الزكدممعكب طارماععتيعط) :674-675 (1838 
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سوه أمعقطقا غطا 320 2/1387825 عغط1 .كتتحقطظ عط أكسمتمعة أمعوطوي]ز 
مم 881 ما وطتتناطناد 115 لله قصمعك؟ لععاعم6ج لمة «عطاععه؛ لعتمئعمه 
عط نط أعومنا ععع17 تتقعقطلكظا عط غقط1ا ع05ممنة 2037 عده ع زماع عط 1 
كدمتئةاء عط امخف .أمعقطقكظ عط امه كعدوعدك/18 عط موععجاءة عممقتالة 
لوزلرهه أمم عععء/ عصنا أقطا ع دمهجع د84 عط لمة وتمعقط]1 عط دمع سعط 
عط طعتامعطا 55هم 10 .للق 889 صل وععمعطءء2 عط 0ع اتسيعم نوعط ,م5 
رصتنا عنه77 أمعقطقا عط لمة كعقترع812 عط طءنط؟ مز حتلعطع.آ م1 دلصدا 
011 ]ناه معطا عتتمعل لقة 

عا ,عتمتا ختمطة 2 8661 , ناودمعلاء تف مز لءع5127 دتووع 112 غطا معطا 
أقطا 8سمتتتاوءع؟ ,تضغعطا 10 17655288 © غمءد قتقحقطظ 6ط 042 مقودطك]1 
بك33لة65آ .تصتط مغ غصعة 56 للتامطو رعله1050 ادع كتعطا رنةتلعاعآ 
عط نط موقدع1 عط لععاقة لمة مقوقط؟]ا "ومتعقطك] عطا 0غ عتمقه عرماععرعط) 
35 متنط عصتهممة 70110 غ8 أقط سنط 1010 مقوقط] عط]' .مسنط عه1 غمعد هقط 
مط مغ ععملم #تع/ء 2 ع5 10 لعكتاع: موتعاع.[ أس8 سملئقه قلط عم ععمئم 
7010 تعطامة أقطا مقوقطا عط 1010 لمعه كتدعدك8 عطا ده ومدجقط1 
4دمم عط 202 عاطقغتتة عدم عععبم لؤمعم مد ونط قمة دعتتامسلة لعالى 
كقنلءطعآ طغاة ممادكتته مقمةحقط؟ا لهعاتامم 2 غمعة مقوقط؟] عط معط 1 
معووطء لقط هط ,كته وعة11 عط طاابةا تعتهجه كنطا ووتوءكتة 20 ,نام2معالاء)م 
[سعته ه ع5 م] لاعأمععءة لقمتط رقتط1” *.تصعطة 57 ععملم عتقط؟ لمم 
عط مغ عمتلمومععة ععاته 3 عصوءء] عط عرعغط؟ روتمعقطظ غطا 0غ ععممم 
عط أقطا تستقممه لسمة #امطة كتمعب؟ء ووعط] .قمه16ل12 ممانممقطك] 
قصه تممه عط لعأمع200 ,5وعمعطعء عط نزط غوعله06 عتغطا ععللة ,ته وعة/13 
عط 20 0عالتسقطندة لقة 5165قطط كتلغطا عتصوءءط مط ر,ذ5تدحقطك1ا عط +0 
لتقتتةع دا عط .للخ 890 هأ ,قبط .مقوقطك] مدتتمعقط؟] عطا ؤه واستمطامم 
ذه كتقعاد8 عط 35 طعدة مقوقط] مدتتمعط؟] عطا ما )تولك عسووعة ورعانم 
“قه360ه ععطأه عصدمة لمة كقعنا8 عط بدعاه7؟ عط 

مه 0660 تممصدك-لة لعصسطمف صطذ1 أتنقصةآ1 ,للف 893 ص[ 
أقعاع رة7أعععط1' .سعط لعنوع]ء0 لمة 5ع2نا0) عط أقصتقعة ممتاتلءم»ه 
قمة مم5 مقتمكة© عط 103:05 لعطععقدم د5عطقه *وعقن0) عط 02 مسجم 
فط مذ بلوعن© عط قمة دعأآه7؟ عط غه درعكم غطا مععواعط عتقطا 512960 
6 قطا ,قوع تعغطععء2 عط أه غوعع عط ,50 563.6 مقتوقة© عطا 2ه طأتمم 


1 ؤ زا 0000 

54 2041,1.172.38.31-3. 

0 5مك ع 172117 0 قتقله1 153010 سطة معط .64 وزمرعمم/2 عمط بمقسسع لعج 55 
(كاتعزاع) وقترمططاعاعه كنط 2ه 898 جلصعءما 10 عأمعنلصة لطعتت ,مقوقطكك1 مدتممعدطظ علا 
زوسر بأسري1-إج همان تاه واأعااه روه[1 ار «3ل2ه1 بدا 7764ط4ك أملهده8 عدذ .كومذا 
192 (1978 وناك ققمتة)) مقطحة 11-0 .5 ل .هذل ةوهك-اوس ' دب له« :111020 
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ألهة طاسسط وعأوعنم1 روند8ظ رتعمعتد1 عط طتت لعقلامع10 عنة وتعكار 
ا 

1517مصة1 هه ,رمم 889 مذ ععوام دععلة؟ مقط طعتطه ,كتمع 1 
له كلصة! عط م1 دوععمعطاععط عط 2ه عمسقعلمة عط مغ رماع تيهمم 7 > رمع عدم 
هسة عستععطاوط عط عقءط 6 ملانامه مععمعطءء2 عطا عوع8 غهقط1 صا .متتمعمط] 
مكمذ ادع عط 10572205 تغط طونام 0غ (2تتط) 5ع032 عط 5 الت ا 
411 

0 ]م1 عتعطا عله100 وععمعطءء2 عط أقطا 502205635 تتقنسة 1[ .304 
116 لاونامعط لعوقهم وعطا أقط1آ ل رقفصةا مقاذذتد1 عط 362055 015عاع6] 
وو خقطع عط غقط؛ معلصتطا ممموععاء 2 ©7.وممحقط]1 عط زط بجعاعل عتعطا ععقة 
0 أمام ععمعطءءط-مهتمجقط؟] 2 525 ععغطا لقة ومع اءء 2 عط 0عتهمع]ء 
15 للة نج" .84 01 3م1أمسداوة1م قط غقط علمنط 1 “ث.دمةترمدكة عط عاعم اج 
عأعنسوعطن) تإتقصسهرط سفاحكبظ عغطا كقطة «الدأععمدة ,ع1[طهأمعمعء3 مم 
"كتلط عط لصة دععمعطعء2 عط دعع اء6 واللتادمط عط 5أعمالع لمهة علد 
تنه وعلاع عر عبعطالج ك016ة201 15 مقووععاعءنات 1ه 05متتتناوكة عط أترظ 
عط بلععاقه :0 ,رلعهع0:0 ,711015 عطا ,دتمعقطظ1 عط أقطغا ممزاودع عمس 
علصتط م1 وعاطقتتدد عط تققد غ1 ,كتةبجع713 عطا عأعقاعد 0غ وععمعطءةط لعتدعاء 0 
1 عط لعكاقة ,قتقحقطكظا عط :63 غمع061 عتقطا ع3 روععمعغطءه2 عط أقطا 
000 2 7/35 غ1 علطتا عد عطا خف .3تألعطع.آ م1 قلصذا معط اوتامغطلا 5وقهم 16 
0 لصة 019ع65آ 01 0111 1/13897855 قط 0139 0غ كتفمقطل1 غطا 10 ععققت 
70162 تجتقاتلتدط عتعطا رمعاوعل 0غ ونه جعدل8 عط طخاج تمعمعطءء2 عطا ععلتهاة 
طاعتامختط ذهقهم 10 دععمعطءء2 عط طلاه؟ لمعسسععئعة مه ع0هته 4169 ,50 
05 عط م0 .5مةروع112 عط 1ه لدعأمما وتلعطاع.آ مذ عاغاء5 0غ لسة متتمحقط]ا 
01 0111 84283355 عطا عل 10 5تقعقط] غطا لعدتتدمم وععمعطعع2 عط رلمقط 
1 

عطا مععتاعء6 20035أت: عط صا تم اقدعة عطة قاعم لع غخمعلاعصة وتط1" 
بأمتةطة؟1 ع '”.طق 870 ص[ .فنا غقطة ضز وتدروودكل8 عط لمة «جمعمطك] 
عط أقسصتدية لع 1[اءطع1 ,كدمققع؟ أدعتكتامم ه10 روعطلها مقمتسقط] عرع7 اعتطوو 
02 تتقطا لعأجععع3 مط ,قتهجع8/13 عطا 0غ ع1 لنة أمماءنه؟50 مفاممعمط]1 
عط 1156 10 ومتعمدام عه دنقترع 12 عط أقطة عاطتودومم دز غ1 2”.ولصها عتعط) 


كلكقهقصت 7 :104 ,لرتمع اد [هنهء 1401 ,لامكسمعطاررع )0655© .38.68-71 ,149 .11 47م 46 

1,505, 1568. 

.5 ,1701181035 1.65 بتتقحطاع 21 :320 ,(نره !ل -لن 1070 47 

زه بوتأو تدع ارول[ 116 ١‏ بزكلااة ه ,#17165 المتنز 070 كج16رهنأعء2 بسعنصسك” 21 45 
-58 (1996 تباأوتعكقطانا قتدامقطق/18 ,كتقعطا ةعطكتأطتاججسن طاب )8‏ حلا 22 850-11 #ربزاسمصرط 
(5عء671/ع26 طانم اععوع) .59 

.59 رك 1ب 2671 ,تداع فصحة1” 49 

,5أمع 870:1 1,65 بتقتسععلن2 50 

ا ل 

62-63 ر,كام نع 11011 كع ,اتقتطاع 2101 :1-14 .39 .1 ,7ل 52 
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ونط *3, ”رول عط أأء5 10 ,03نالأصمع81 .ع.1 ,:1!77-[ه 12ت م1 كلمقا نعط 
ععقة01م20آ1 عط سمتقامءت 10 أسقارمصصسا بجعم 15 اتلد -لهد 04 ممتكقسرمتئز 
.5 6غ لننة دتتجقطط]1 عط معءجاعط ععمقتلله خنطا أه 

عع لقة صغطا طتله عممقلالة هذ عرع؟ تزعغطا عونتوععط عع بوم1] 
مقكةعق قتا عطا ,ركقتلء0ع.آ 01 عع 2تتتقم عط لعوموسة مقمقط]1 عط بعجوط 
60 0ع05م0520 #رزاأمعناوةوطنة انه اقل 201 ممتتمعقط؟] 2 10 ععمتيم 
*.(دمطءعة) ععمتدم' 38 صنط تمتممهة 

تتغطا عممبدل وتدحقطكا عط 1ه دعتللة عتسوععءط دنوترهة81 غطا ,خبط 
5 عط لصهة ,1م561 لعل0تتاعصمه عتتقط 776 35 بقتلءطعآ طذ عمتوماد 
مطنها ,للا عمتاصةاكههمن) :10 نوع له مجع داعم عذعط] .لممعم ع6 عط طتت 
.نا قنطصا ولالاعقهه سعط لع0جمعع: 

6 أكصلقع3 5735 0لا 55520 قمعمعاءء2 ع1 روققة: عطرمة 12012 
0 لتق لصها دده كاعطا غتدب م1 لعع2م] مره" ,لعنهع062 عماعط لقة ,قتدعقطة1 
عط صعع ع6 لعصلهز 725 616 معط ,نمف .دندوعة81 عط 2ه عقطا هذ علتاعد 
فك ره ورم لعالقه عطتننا قط غة عععنه مطتتة 5ععمغطءءم عط لمة كتقوعة71 
ع0 .قائوم 30 مغمة غتامة لسصة لعتمع]اء0 كةئ7 5مةوع13/2 عط 2ه زصعة عط 
20 لإعطا لصة ,قتورء2 01 مملوع؟ عطا مذ 0ع1ماء5 لمعه كلم سطققء اعتمم تنوم 
2507101 ذتة رهقلا عط !0 عمتقم تتعاعمصة عزعطا ترط لعلتلهةه ععة نجه قتطةا 
لأعتطه لمة 101006 كلغطا طتاة” تعطاعع 0 ,كم ععطاه عط غدط جتمامتزوعه 
لعللةء 1366م 2 ظ1 بتاماوعء1 سيعندة عطغ هذ 56060 ركقتلومع.1 

0000 

عنناطة تم هم طصطلامعع 3‏ قط كمسكدمه ‏ بتمتلعهة0-لم 
عط مقعععغطن؟؟ ,تماولط "5تورعدك8 عط أه ععقاة قنطة أنامطة كبطتمعومعتطصرمط 
عا صا رقطأه عطة عمة أكقع عطا ما عمه ,قتةىوهة]/1 عطا آه 5أعةم وجا 10 ؤرماء] 
بلامأعة1 قط هذ 96325 عصدمة غمعمد روهط 65.8/#مكاه علنوءط أمور 
8 620211185 :1107613 لقعاع عكك عكة عتقطا طعتط؟؟ ما ,لامهم][4161/ 
ععة قتعتر ع عوعط؟ ”.563 عأعق[8 غطا 2ه ععصرمه متعادعس طاءمم عط مغمر 


عوعط 45يجمهعم24 لصة ه019550م83 ,1000230 ,نأهمنامك1 ,إناهم80 


قتقاع 142-143 ,[مكتره!ة-أه 15" الال بطأعادم ةاهط[ 472 ,537 ااه ترم ,41-012 39 
عط أقطا كنا 1010 تتتلتهن-لذ أنا0 كتتقاذ عطا هه كعاعقاج "كتمع مك8 عط 10 نجلده 
.”قلت غطا ه215 

,17122075 17/6 باتقوعطة :170.38 .1 ,247 40 

6 قد مع نم5 مقتدر5 عطأ هذ لعنده تاسعمد كذ طعنط؟ عسقه ععمعطعةط ق كذ كنظ ,ميم ريق ع1 41 
0 16لنته غطا نا مسقتعرءط عط لات أطعنام؟ مطى ع[رمعم 3 10 لع1امجة 0نمة 1011 10 
ال ا م 0 

*3765 6ا تعن بات" مقتتدعهناة] 18 كتق106 عمتقط كنطا ,0200 1[عتة .38-19-30 .1 ,لاط 42 
.0 . 1[ ,لاط عوذ .'قتسمامومعدع1/ة' 5 

471-72 1-0 قة 

6 ,5أ0 1101127 25[ بلتقتتتتع 23 :320 ,نززه اك -أه 70ر2 4ه 
68-71 .172.38 .1 ارم كه 
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دلتة: (مقوقطط متفغط)) جما سه ,عمدع؟ جرعبع دوعصعطءءط عا عأعقاكة 5دمتدحمقط]1 
عط قاءمممند 1711 عمتتصواكدمت 22.”اعممسئط عوط متعتلاه5 قتط 1205 لمة 
عاعطا لعلصعهت دععمعطعء< عط غقطة دود عط معطم طأءعأوم ]م1 04 امنامعهة 
أقط #تمطة تقعمع 0ه اله روطع 33.[معاتة5 مؤتعدحقط.1 عط لتتما ععمء سكم 
عطأ اقشتتهع3 دهن[ عطا 01 اتسنا مهمع ةلك غطا 2016م 10 غلتتاطا أبديم اععلتة5 
بلء0تاعدمه هط تإقتط غز ,هه ,5دوولج 5ع طعة م1 عط لمة “معدوع د11 
10 076ص تمووع د81 عط أقط روععمعلانة قتاملطعىم فطلا 10 عمسلل جمعمة 
عط 06 0660306 طاعناه؟ عطا طذ بموزأةدع7055 ممتعدحقطا موه أعتطيه ب018ع ع1 
ونة قط عطا لمة قنةروع د11 عط مععطافط قممقكجاةء عط 75 .تصتضمعه طتستم 
ج70 غده كذ ,لعومعلة ذممعز وأدعتا مقطا عدمم ع10 علتأومط ععمى 
عط 2ه وتلصقط عط مصهة قتلء ع1 عرماوع: 10 160 دتقعقط]ا عطا تقطا عوم«زصناة 
معطعصتية! بزعطا عمصزة ,5توحقطكزا علا مه 00 م 3| عط خقطا 1ه قنقتجع 1/13 
0 لآ 2ه وععللاعه بوعم عط 37.سعمططواعم عتعغطا أدمتقعة دعدمر 
عط لمقط عغطأه عط م0 .5ع كاده 25 ماعطا طن غلهء0 مسة 5135 عط 
عمتاموع89 عط 10 تغط لاأعة 160 و5عتتهقاة 35 صطعغطا آه /مقمت1 خطع يهط 
رقكمحق! عط 0غ لمعتصئصا عسوععط معووهد1! عط بعرم ععط] #-.متتقطع معدم 
عط نتقم 10 لع 5ن طعتط7 ععطها ه51 عوعغطا ده لمواءءء507 كأعط 103516 مط 
انعط 10 نطلا 

عط من 7735 لطغنطج ,م0ع13 02 لل عط ععقة رواطوطمعط 
معع 56 26181008 عط 'نتك1 عط ؤأه 5قلمقط عط غة رجأمعواءقء3507 مملممحقل ]1 
مآ للف 859 مم66 مقطا تعلاع6 عمنووءع6 5مووع813 عط لتنة دتمجعقط1 عطا 
مط ,71385355 غطا سعط مععءجاع6 كممتلهاء عط 02 ع5128 أجرعم فط 
عسوععط ,5كقعقط. عط لسة "كتت1 عطا جرعة عط مج107 61041 مه عمصدععط 
.18661 قط 0غ د5ع1للة 

؟ع3] آذه “تدكا عطا معمماء0 5تدةرع813 غطا 01 ومتأقتطكلة بجعم عط]' 
علا 01 حامتتم]ع لأقدامت عطا ها 525 ,107712071 6101 331 85 ,رقكقمقط؟! غط1 سمه 
عط أقطا 5238 عط معط ه10 امتصلوقة قتطا كسحطدمه تجتلعة0- لف .مقومطكظآ 
سو 5هأة قط تطونههءط سه ,"مسا عط لمة ك5تحدزك فط لععاء263 دكدوعة11 


.140 ,لمعته لاه 11 4ك بطءأهه 1م10 32 

1 .0ه ,كآ .01 ,تبمطفسعممم0 0000 ,كنتسععةع© .© 05 .20-23 .42 .1 ,زررلر 3د 
,11/15 02/7101165 1112 (02072111/5 1111م عع تطعط) :528 ,(1838 سمه8) كنت ,عععلاء8 
(-00111) 2[107165 17120 للتتمأععسصعط) :122 (1838 مصم8) لخن ,رععلزء8 .1 ,لع 

24 ,كن 02 ل 1/11 ملتةجعطة :75 ,ك"#منروماط ,تإمع مدع ١15‏ ك3 

57 000 كم ,200161311 35 

.59 ,5أ17071270 65 جلتقتتتع ع2 :77 ,كاتمبرو دارا ,ومسعامد د 35 

101.5 (1937 0:501534) تجلمتمستة/! .لا .كسقنا جم ,مما -1ا 8/0170 37 

ناأقتظ ,:41:523[ه امره2 ,تتنةته6-لش :142-143 ,أمعتره7فاه +13 ماك ,مادم ونزةة 
(:2ط1اللإأه تجرمت طادمأععسعط) .472 (1982 ممنهن)) معقل75 .5 .ن .كمكها 
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35 طلااعقعة طكل ةق ترع712 عط د5لتوبتتده عقعز قنط) ممصو لمة ,وعتاله 
]نا60ة أقط؟ أتدظ . 11/ا عمتامقاكده0) نز6 0علممع: قة ,لعمعطاعهعماد ععممى 
17 نه ابااعممعم ,للم 859 ععمكعط سعط معء جأاعط مدمتتواع: عطا 

موزووجد1 عط 10 ورعطعع تلع [ءزارج 8 قتا قلا لتقومراع عاك دجت 0 
عط 06 صعاءع عط كمهصسل عأمممتتهماممه0 لعلو مقط مطنه وتوممعكو 
1511 05هء عقغطا أقط كعصسبوعج غ125 “>2.وسلتطممعط]” «منعءمسط 
537:6 لصة .للف 835 مذ 56 5187 ر.للمف 839 عرمقءط ع[ممستاسة تممه 
9 برواة “18 م[ ".سعط مجع تدع عططلا معطا رقكةع8 وتتقخط 105 
عقكمم8372 3 لعاعمع12 كتاماط عط 5ندامآ عمععمصظ لاوكلمةءط عط .م 
02 10 تصعطا ماعط 0غ تتزهامع مقتودبظ عط طغتو لعنتمةجسمعع مموزومتده 
0 عصحةه نوعط طعنط؟ طونامعطا عأناه عط عكتنوءء8 «لاتأهنامء عأعط) 16 عأعوط 
*.كصة تعقطنةة عط طتتى مومه لمعمعوععطا مهم ع1اممستسماددم0 

قالتطممعط1' 1م0جع مضا عمتامةج:83 غ10 .للم 839 07 اعسستد عط 11 
ماعطا 6510م 10 صنط علقة 10 عمتقه مط ردتزمكضء موممعقطع]1 عط لع جتعمعر 
عطا ده أععلمدك 01 5د5عئارم1 عط أعتامدممء 10 5تععملعمة عمتتمقدز8 طتتع 
النناط 5ق أوعاتدم عطا لمة أقعدوع؟ مقطا لععع وومةه وبتنتطممعط1 .مط 
20510 قتتجقطظ 116 .5ناعكة مقا مقصمئاع2 01 ممأمتصعءملة عط ععلمنا 
“.بو المنصصة لعترعتاءر متعم مط" , هعمد 06300 مممتضقع 3 دمعمارم؟ ولط) 

ع غقطةا لءاباعممه لمة د5عممعلت عوعطا لعمتسييت مقصيععا200 
175 عط 1162 6290(75 مقأووبد1 عط لعمعتوععطة ققط مطم ممقعقطتة] 
6 .63 وعمنتتصدجز8 عط 01 اقهقأه عط طغةة ممأ وسأعممه ونط لع غمممنة لمة 
عط عط 1/123 .عطحصةنآ عطا ذه 2015 عط هذ قمممع) مداعةعصدطط عط ات .ملم 
ك6 1821 صل وعممع51 علئمه قط 04 د5ع1[طجمعا عط 01 ابعمط 5و0تمه مولووتدا1 
8لتتاء؟ علغطا 561016 6355( لإنتقدد ,10 ع[ممستتمهائمه2) )3 لع5]8(7 لمة 
0 116 0115 ممتاة طم غ5ه18- مم[ 39 طم 839 هد كتتصنامء عتغطا 10 عاعةط 
0110 كتقتعقط؟ا 156 رأكةم 166 م[ “ :وتزقع قط عقعغط مسقصسسععاعدت 1ه 
78و ططعاعم متعطاه عطا قسة 5توجوع842 غطا أكمتدعة معطعكتل 59 دعراءمسعطا 
أ3.”.. .قوم نهم 

ع6 ععطه عط" 815 قمدعم طعغوه1-م10 أقطا علمتط 1 
ع"* غهطة ومسكقصمه عط عكتتقععط #اللقامعمدة ر,قوعمعطءةط عط ”...قمم لتقم 


ع0 كعققكهمه عمق عمستككلدم علأءكامم عهل] :قتقعطم][ 06 4985م نه كأموممع 5م 25 
ابن 92-1202 م اعننائ من 8 مللع 7707ل 75 هذ ,836-889 ق فتممعقط]1 15 عل أن عمممر8 
(وذه 270717 5ع[ ططاتماعءعطعط) .51-74 (1997 ممعطتف) 

مآ هآ فمة أععمعصة 1 .5 ,تتقللع71] .1 ,0281 .1 .له ,رمك عق عوإم رار كه 
30-1 (1964 ونسوط) 

,54-55 ركأه7ع27011 1.65 بالقتطع6 7101 27 

0 ركأم و20 ك6 مقط 71 28 

2041 .42 .1 ار 8 

,55-6 ركفم ج011[ دم بنتقمدطعاعم2 30 

143 ,لطمعارو لاه :1 ل[ بطع اده رم[ 31 
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بلتتامعلقط4 عاعقعة 10 ل0ع11:620 *ودد1 عط معطا عامسو ه10 
عط لعكاقة تزعطا كتاكوعنة0 عط مز .لف 250-271/.ملف 864-884 ممع جام 
ع5نتقع6 ,11 00 10 ممزةقتتصوعم كط سعط ماع 10 5جمعقطظا عط 1ه مقوهط ]1 
منامعاوطة مععاء22 "5ج1 قط معط *؟.قلصها قنط طوتامعط دقوم مغ ققط بوعطل 
1111011 220 ي0155109مءم ققط نمطت .نلمخ 910 صآ عصنا 0دصمعء5 عطا 101 
علنط/ سعط 0ععاعة اج وعمتحقط؟1 2ه سقوقط؟1 غطا ,كلمهقا قنط 362055 عمتدقةم 
قط معطج رومع ““.قتمعاوه]78 ممتسدعدة© عط عرماعط عمنتتمع امع ععمج نوع 
لصة تامكلة8 ,رههلال يمسقائعةطة1 04 قتمعاوه81 عط عأمهكتة 1 060مم انز "وتخل 
0 غ56 1663 ,. للخ 912 قز عغصتن لقتنطا قط 101 روة متتتتامه مقاقوء تتةن) تتعطته 
3205[ قلط طودامنطا ققهم 10 زه أوقتتصعم قلط سعط عكلع 10 مقوقط]1 عط 
تإعط1 5وعلختتامه عقعط) 02 ع[ممعم عط 0ع5عتاعدمه نزعطا 1 لسة ,ء5ممكتام عتطا 
عط 02 عسسة فط ممصو '2.تطموط عتعط 2ه كلقط عط صسنط ممع لانمبب 
02 عقلا قط لع قتاع لتلالتصدجز8 (للخ 900-920) وممعة لتتوقط]ا تنمتتة عق ك1 
تأدتكلعن1 عط طالب تأوقستط 211160 ممعثف انط نقتنتحقطكا عأعققة مغ ومولف 
وتقحقط] عطا غقط 20060 عط للسمطة غ1 22.صسنط تعتدعقعل لمة وعدد0 
.وو مرمع]5 عطا2ه 51395 عطا مدوغ عأبطم عط لعنء116م» 
6 510010 غ1 رجع2017 مقتمةحقطك] عط ع510ه5 ,لصقط تعطته عط م0 
قا عن101 59 5تقتقطلكآ عط سمط معنا مععلة] مقط "قتا عط تقطة لمعا تمصة 
5 تاأكتهمة1 لصة عتكقاة عط 2ه عغأبطاها عط مذ سعط لعتقطة لصة .للم 859 
رقهقتاعتستلهق1 صسمط غ1 لعنععلامء كتمعمط1 عط .5عمم516 عط ضز 
ا 0ععع116مه "كبا عط علنط؟ ,كمقتطء 52 لصة ,قسمقلء7ة5 ,كمقتصة 2019 
““.كمفنطء س1 قصة *5ه7 ركمقتء]/7 ,51393 ,قلط ممت 
8 7735 قاتقتقطكا غ18 قتصعة؟ غزٌ ,لامتتقتسكما كنط) 10 عمتلتمعمم 
8101 .5162768 عط 01 5ع7مم ععطأه عغطة 0غ لععةمتدمه كه 0162م “تع ناد 
0 تإللةه هه 10 طعمدءة5 10 هط كتتتقط]!1 عط غتقطة علمنط 1 .للم 859 ععضزة 
5 5كةزع113 عط 1683060 وعط1 . "ددحا عط اأقستدعة اتلتطة عتفطا ممت 


ألهه 176 مطتةككهكلددلته0[ :392-394 ,15 (1967 مع فاع #ناءاه أمجاى طقاقك ,لوجتت 
حلت وع د21 1وة716د هلطلاه أمأعدة 10155 ,كمس ل1- 1خ :209 (1915 منتهع) 6 .01؟ ,ترودرنا-اه 
(835 (ع]02 اتامطات ,متتد0) ناا 

:198 (1905 2م0طم.) 8107 .) .خآ كصقها ,م8 ,7مأدارمطه1 10171016 ره وتلسقاد نرم 19 
:60-61 (1966 عق0لتطهسم) بورملكا2 ببوأمدوب1 1726| زه تع 8 776 جاع قط .7 
2 ,15( أككنتر راعتتسقطه13/1 

,143 ,2015 أكك ار بلع تتسستقطه1ة 20 

(1927 ممنةن)) 1 .001 تمانو زلط-آه ع8 ' هارا عمد وو ««1-له زه«وكا ,تلد كم- 1م ممه 21 
اتقتاء8) معقططظط ' .1 .له ,:12[ل[ه «مطم 1 ار جما'ع4هط-اه #مج!1- 4ل ,تتقندع15-له :114-116 
340-41 (1980 

(6)1931 8 ,'كسنتتسمدرط دع[ اء دعجمتقط! دعا ' يستقمك! .7آ :115 ,1لا «مصرى مسقدمه1< 22 
.196-197 ,75 أكك1] رمع متتسقطه81 :312 

0 إز0 1491118 11:6 ,الاماكقط7؟ .7301 :71 ,' دنع ملتقوعغطة5 قهة ستاتمدعم بقع مجر 23 
.ت (1996 سمقسم]) 600-1025 االنا«مسرق 

58-591 ,عط 24 
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لقاء50 لطة لماع تعصصصمه ملقعقكتامم عع عععطا أقطا جومم 15 غ1 
علخ 01 28 عط ععصاة استتمتعرظ قمة وملمنمحقطك1 معمماء6 كممنواء: 
عطا دعوساء6 165 عدمناة عنهم عتعط1 .5 داوع 6مس عسمتتممجو8 
16 ستتاصدجز8 [ه أكنامه لمقعممز غط لمة وموعقط]1 عط ؤه سقوقط1 
ف مه معلمومعل 5لعقجده جمدم قار غطا سوط وعقدهمامت0 عسمتاممووظ 
.5م516 عط 01 مهمد لقعتكتامم عط سوم م معبومم ممممجفط]1 وسواتاتدر 
لإنتقمط 7656 مقطا معطه رصطمع 107 عط 10 لعلمعءت ومتتةتطزة قنط] 
'قدتا عط لمة 5عقعمعءء2 هة طعنى 5عممع51 عط مذ عتعبومم وسمغتاتمد برعم 
05 لدعتكتامم عط 6ه علدءة عط مسمتموععلزكدمء عوعطا 16 عمنلرمععمة 
ةا عط امو 6 بلع متلعر 13231513 أثنة لاتامممزظ رمع بجاعة 
القأععمقع ,0775م 7كغط عط 10973505 مأوعرعاهز كاذ وأع200اد لعطتدة عمدو 
طوعة عط 7 .كصدام لقة "قن عطا 10 قعسةاعمرمة قمة «ععمعطعةء5 عط 10 
إللهأوءم5»© ,قتكتدحقطكظط 01 عتداعام كدعك 2 عكتع نمةممؤكتط نمه وتعطامة جمعع 
كأعط غقعررع: امم 111 عع .عثكنا ونمتوتاء لمة عتسمدمعه بملقعتاتامم 5ك ده 
انا ,كمقامطهة تمقددط نز 5000160 صعوط لهط طعتطط؟ بمتتتحمط1 ده 5لقتامعع3 
8 35 فتتةخقط؟1 أقطة 0ع0نأعدمء عط تزقتم ]1 ,كأساوععة موقط 10 ممت رمعمعج 
عمزع]5-ع ساموت :83 غطا 2ه 2ه ردعأه؟ عط 4ه فعلمةط عط نه 0162م ععمتاة 
*ذ ,قوع يشمعه تومقم 101 ,رتع تسوك 


طا؟؟ لعتللة سخنتسمدرظ (880-900) متسمتزيء8 ستومطك]ا ممهتمجقط؟] عط أه مراع عطل م1 ا 
عط .تكتشقط! عأعمااة 10 5ورعمعغطاءء2 عط قعة كسمشسوع لوظ عاعدا8 ,كقاكبا ركعجتا0 عط1 
كنثف لمة قتمتقطكا عط1' .ععهمدتا[ة كتطا 62ه أعم 10 دتمعقط]1 عطا 160ةترمصدة قتتقلق 1ه 
,11102075 نم8 :115 ,71لا تمعز مصقمه810) _سمسسفممعر8 01 عمشقتلته عط امامعاعل 
عاعقالة ما أمستعاة عستمصدر8 تعطتمة 10 50آة مجعاعن وعلتتطسةن 02 امعضوومق ع1 .(321 
15 عع 1 10133830115 1326501ك1 عتتاهمز8 عط .كمملودن1 عط 69 كممتمكيك1 عذا 
م0105 26قنا عنلا وتتتتتل ككتعقطك] عططا عاعقااة 10 لتمواء2 ععتلام سقاذكددا] عط 0501200م 
هق قمع200 ع6 جهد<: 116 (313-314 ,17:42 بهذة1/10 :115 ,71اأااتوصرظ بمنقهمه721) .(920-960) 
طلاع) علا مذ ستمجقط؟! عطا قهة سطتممدوظ وععجاعا واتلتاوقط عطا 10 هممدع: أسمارمصوصسا 
11 صة ووع1 علطا 109305 وأكقطول سقتهملء8/12 عط أه عتلمم كتاماعتاءع عط ,جطمم 
ا(أ"تبته ل 116 10 711011[ أكلال 70111 نوالاعل 181207111116 17116 رلتقط5 .خم :عع5) .ععاصرسظا عمتتسمتعرظ 
21 5ل1تزصهعع,[ 1071107115 121122701 11:6 ,اتلنستعمسة .5 9945 (1971 ومقهم 0 علددس 
.2314 (1963 عولفطسدن0) ونع[ دار 

ماسو عرزا إن نورماكىع 186 ,عممتصواط .2 .2 عمد متتمعمطكا مه كلتقاءة عتمم 102 7! 
1 233-2947 (1990 قناءعققطتة0) كقكلله2 .5 .قههعا .طحق ,(1967 علتملا جع81) «بمعملى 
40 054 [-945 نواتين7من) [171/6771611010 1712 414 ا1وأككلتا2 176 ,لعتسمسقطه814! .34 
115 ديه اررض ممه 17 ©1731 ,كعتاوع 10 لذ (115ه أعكلن[ خلاةملةمصعط) :183-215 (2001 مكتمن)) 
.31-0 (1978 كتاعكقنقة0) طعلة5 .8/1 .11 .كهقعا .امعط ,(1976 دمتصمن ععمات 11 

ده عاء ه20 هق معطء مده[ ؟512)0513 ععملوم مقتكعط1 عطا معطا لعممع ه06 عمبومم كن 18 
بومموررتعط ««وتووظ 7716) .1161 آقلتوق عاعطا تعوواوعل لمه .للف 965 ص متتدتمور 
تا جععطة .2 .0 قهة 05055 .1 .5 .كلتقتا قط 800 .0ه بالاعا تقتاجمفكدهآ ,عاءتممون 
بت معطة ,ل حسة ستتلمة؟*1 .8 120 طارماععهعم) :84 (1953 .ؤمماة ,عع 0«طسفت) «مهاء/؟ 
عط .(:ىبت! طلرمكععصعط) .(143 (1996 سدلهم) 750-1200 'كننا1 ءالا زه 6ه تع ارط 1116 
علطا طتتى لعنائة 52105139 أقطا ه300 لسة أغصعيك عنطا لعمسعقممه ديع تمدوممع ذمعف 
-م16 :عه5) _كتمتقطعة غطا آه نولك لدمععة عط رتءةسقدوة مكلة لعزمندعل لسة كعصا0 
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ةم عط أه عزو لوعتطمقومعع8 عطا2ه معلقعمة 1711 عمتتسمماقدم0) 
لله 2ه لقط وعتتناة عط جه ممتكهم عط“ :20110 35 تمعسمماءمعء0 15 لمة 
136 عطا مد ,0م2200 ج576 نامأت 111 ,هتتتحقط]1 10 جرعه عصتلاء07 عرعطا 
طعنطبم "أرومةه68ه80 اق عامط ؤه مسقم عط ععقة “ماقعقرع4 تعلله 
قد غتاط ,ا0اأ8ع 3ع 2ه عتمقم لقدمدرعم عطة 697 لعالهء هه علمكزه7؟ 
1 أ ”تصتط سوج أدعء قط مععط عتحتقط كج رعلودزه17 لعللتص قدب علصة: قتط 4ه 
ممة #أامجه(لمه ” 1أمم 8680‏ لعآلدء عه 5نوعة1! عط عسن غهطا 
.هقد ونط لمنطعط مقع عط بتتممطا )"ستل 11آ عستسفاكده © 

02 عئازة عطا مه انماع عصدهة طتتج دنا 5ع20510م 1/11 عمكمةتكمم0 
لعللم عع 0 5][ عنتعطة غقطا 925هةه عط كوعتعط ‏ 0132ماع[ 
عط طاتد معطامعه) اونا نوعط ععهام كنط) هآ تأينتم طا/20 1ه يولرقة 
تاغطا مد سعط طتلم ععصقتالة ما غطعنه؟ لمة ,ذتوع9 عععط 202 5تمممط]1 
عط 0ئل معطبج “ قد ع5 عدم للته تمتادعتنان 8 سعط 3أ.ؤجوبن 
”1009 تطعطا طغتم غخطعة لصة 5دتمحقط] عط 02 115ل عسمععط 


6 2681 ,208 قهة تعجرعقط8 عط©ا معءجاعط رومعتط©ط عطا ده 102160 معءط فقط تلوط .1 ؟ 
ككقلمطءة عطا آه 754056 لتمقطكة قسج 5م846 أه ععتفوظ عذلا هه 320 ,كاعده12 لقة رمآ 
.11.47 ,1ل .أن ه120 غطا 0 أوة7 135 15عاعآ أقطا و51 علا 10 عستاعمد 

عسنتهمهر8 مط كذ معطا لمج مفعله أمم كذ كنا سقتتدعصدكة1 كنطا 4ه وستسمعم ملع 10 
10 11116 03191 هه 15 قتطا أقطا 711 عستاسمامدمث) تنامغا تمصا علا .11 10 تلتاوداممرد 
-اه ع1ةا'4آه 1125 عله0ط كقط صا طعاوه-ه16 .147 .11 ,لقلا .كتقجع813 عطا 1ه ععمترم 
عط ]0 اتدع716510 قط “ أقطا 5ىق5 143 (1892 1311) 80:4 نزع00 126 .ل .8/1 .0ه ,أمكترمغ 
.مهتا ماعطا 01 أوطقد 2 كا عممقم كتطا هه ,(طمقمع ]1 «ه) طمقمم؟ 0ع1لده 15 كتدوع مل 
5 عطأ الث .(لله1ء[2آ 01) طهلة[0آ 15 ماعطا 20165 م791 مقط عط 01 عمتقط عا عدتتمعع8 
1115" . ”...11 م510 01 79325 عطا اعصداج1 01 طقلة[ئآ 01 02015 عغطا لعوعاه عمدع 
قل[ غلا بطقلسةكا .1.6 رققةج8 812 عطا عدمتطة ك5م20510 أعقط 8590 عنه7 عععغطا وعاقء1201 
عتطه؟513 3 1835 علمككزه17 157[طةط210 ,315]61نقة عتلتتاخز نان 123063 أقدة كقط بطقلةزنآ نسح 
01 212313316 15 711ا عتتاتتماكده2) أقنلة علصتطا 1 .طامقسم كا علانا طمملسا' عطا 10 «متكئرء 
01 كعلقعمة عط ع5تنوعءط ,5تقرع 8/12 عا 21308 20510055 طعتط 0ك مجع عدعطا أهطا غ150 
,01500 31160 5آ 80 رعغمه 'زلده 

1170.38.37 مم 11 

طتستومة' عستعدم لهة 5تأوكد5 عط 02 عسقد قط م1 معاقاء ختلتطة100م آله هذ 15 )1 12 
٠طاعتط؟‏ *قمعمبع85' قعللقن 16نرمعم 2 نمتاتعمم مععمنهوة لوعف 30ة اتقتلاء لاف . 'كمقتاتة 53 
تقلط بقتمعسمودءط 01 02062 سدع طامط عط ده ,تمك تع كت عطا ممعم معنا مرطوع فاع 
:47 .11 ,لانا ,كسهناتة؟529 711"5] علتتسقاعط 00 طاتت امعتادعء18 66 10 ع1رمعم عتطا عجععزتاعط 
,87-858 ,كتملرو مهال الإعس مدع د11 

170,38.9-0 .1 ,قر 13 

قد قتق[وطءة 5006 عط نزط اتاعتامطا معوط كقط تعحتد نط1 170.38.8-9 .1 ,رايد ةا 
1 20خ عاع1005 ,قتزقنتطء7540[101 ,آع05) ,قا لسطاعه1آ .ه اتتطعمصة ,قدجو0م]1 :كرعحتم مستجده1011 
15 غ85[ قط آنا ..003/لاتةت عطا لمج ععكتم كنطا معءساعط سصمناهء قناصءة1 كذ معط .دصمط 
11١.١‏ ,41 .بم لمن 

,170.38.13-14 .1 مر 15 
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معوءساع قدملئداء غطا 01 كأععم5ة عمدمد ل0ومتسوءتك طعلط روتعغطاه 
ركتةتقظ]1 ,5ععقعطعء2 85 طعناة ,15 هططئاع5 مععط مد 115 لمة لاتالتمم مو 
الاج اعنام كهقملندعنن 2ه عأصلامه 3 هله ععة عنعغط]!' .عاء... 710389355 ,*وتدكا 
“زايط 02 40 نمه 39 ,38 .قصطه ققةععء عبكا لعوسوعة عط 

عط آه 200825عتتصصسة عط غتامطة عتتطعام 0ممع 3 وجقعل ل4رز 
كتغط) وبومطة لصة أقعء1 عط 10 ددضمه2 عط 02 أمقظط عط صرمع 5نهع قلطا 
مأ أقةظ عطا دده تزعسمعتامز عاعط عمسيل كغمع تدممماعبع0 لم55 لسة لدعكتامم 
نال 05 استامععة غطا لجعتع: 10 بو 1:11 تعهدم أدع200 قلطا 0[ أوء17 عط 
عتأقمدع 2201 عتناهة 10 5تعكاكمة لطا م1 بص 111 لتنهة 5نقوع113 غطا أناواة 
عط طتت؟ دع ؟اعقتمعط لعتللة 0هط ذتونوع 8542 عط نزط1آ :35 تاعناة ركهم و36 
1 غطا نزط17؟ #ععمقتللة قلطا 02 عتتطدم عط 7835 أقطام لسة ممتتعملك]1 
عط ع1 (ووعمعطععءط عط أكمتدعة 5تمعقط[ عط طخرزم غطاقط مم 010 
مقتتةج قط عطغا 2062 ,11 عستاأسماكمه0 10 عمللجرمععة ,ننةزع3ل1 
ممفوع صن [-عمئمةج81 عط 01 عتتئقم غطة 735 غقط]؟ #راأمعاعرع م5 
عه اأكسته عط 4ه هه عطا صا 16121105 

عط ختتوطة 047 01 لتتامعع3 86) عتعط #امعوع:م 1 عدوماميم 2 عف 

.ع1 , نا صا وتعأمقطء متققظ 155/0 عتتقط 1116 امعاعدك1' عط 1ه تورمغكتط تزأعدء 
لصح 3,4,8,13,30,39 .زمقطن هذ قهه60و16لصآ إشقم علزهوءط ,40 لنة 38 .ومطء 
3835 زأكدء عطا ده بجع عأ اميدسمء 3 اعم 111 طاعتطات؟ 42 


كعاء 1ت 0 موناعء [أوع) مد«تتوائرآ .0 .0 ما[تورعومعلق بواقاء170-1 ,0105هتته0 ,كله 
,264-283 (1999 بومعوها/3 (بووك تعرز 709 "تر سهائا .© ,0 ونفم «طوامت 

دعأه؟ عطاغه عممنهه 6ط قمة كممعمطك1 عط هه كعتقرده عاطقسلة؟ 6ه غ10 2 مقط سقسده< ” 
ع3 لسة تتممعقط؟]1 غتعةلا أكعة”1 مامقطعععل18 "كسا /كدد1 معطل؟ ' قعتلماة عدعطا سوط 
كع نامس نس لقعنمدمكنة1 عطا عع00 أهقط]؟ ' ,صسعة1 :214-219 (1987-1991) 1/11 انالف 
-265 (1983) 111 اكاكلا , 'وتتطنعن) طنمناظ عطا سد متعممقط] 02 وماكتاآ عط اناوطاة أكعوعنات 
مخ :لمع [وبعنلع11 اتتدظ عطا هذ عومع)5 عط قصة أمظ تقعل1 عطا ,لأككتتظ ' بتتعل1 ,281 
1 اتا , *15دىتآ-مسمكا عطا سرمط كقسة عمتتسمدر8 قسة عمتسدعدة عط ذه دمتاقمتسهعط 
(1986) 34 0ثال *7قندودد8 م1 مسقنا انكل مملعلت؟ عطا نرنااا * رمدعةة :269-302 (1982) 
1 1110111ظ2 مذ *#متنطعده6ه1[ع8 لقاعءم5 3 :كتمتقطك؟ك عطا مه سستسمدو8' ,تعلخ 321-348 
,530165 عمتاسممدر8ظ 01 تمتطتوم موك عستدم5 عناه17- رامع عطا سدوظ ككذدرةط ,نومرمادالا 
-109 ,1992 رعتتطاومسودط يمتلكلهم*1 .5 قمة تتممعطة .ل .ققء ,1990 طعمدا8ة ,عع لتطسمت 
(771لا تمسر طارملءعمعط). 132 

قمة عمتامماكده 02 كدمتككتس عطا مه رمه سناكم عكمذ مه لعتسععمم 107وملة © 
اننا عط“ ع5 .كتقج1/2 غطا عدمسة جلتمعوموة ,كعممعاة عط هذ كسطلمطاءلة 
-79 (1997) 21 81405 ,*ممممعاة ع1 هذ مدن مطع]/18 قسة عستتسمامده0) خه ممتأععهره 0 
.22 

أمارل لك , ده تتق حم كعهة :1" منسمدمء8 قسة لم55 أن ء5ة) 3 دعومو ع * بملمكاوط .0 7 
0/006 رع 70/7 بباه «طء17 02071057 ,طآه6 .735 لسة علتممتقط .0 :211-235 (1)1975 
(1982 دسملقدمآ ,معقطاة) بوسظوم) ر[أدرع 04 

8 وكلأقء 11039 .0 له ,متعم1 0 106 بقتمتصعع مسطاصوروط عستتهقاكدم) 

5 1 12ر6 .ةع 11 .701 (ققط طارةأععمعط ) :(1949 أمعمد80) كستلوعل .ل .11 .كهمنا 
1 19 ترط طاءوئع معط ).(1962 «ملصمل) ذتعطاه لسة 
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5 مردرع)5 300 كلاققع نت 03 ترا أمعدعلعءع5 امتعاسا عط1' 
“ععمسعء 1210 711:5] عسنتسة كدو 
لاعسسةطه 81 .80 عاممد 1" 
أم عع . جأتكتن جتدلا مسقطم دسلم 


تإلتدع عط أتامطة 0165باد ع[مقتلة؟ لمة ومقد ععة عععطة طعدامطكامة 
04 803077 كمقاءتمصطضا غطة قد طعدد ,قتةوع1/]3 .1.6 ,1717/01 عغطا آه وتماقتط 
!:ب(1930 ععلتاطسته2) قمعت [ادةل7 11:6 :زط د تدبروعار! 71716 ,إتعامةع 834 
همه ,(1970 نسملعامسم) دتعنرووارزة 116 2714 7717:117متلر. رعلتكه 210285 
علتتمة كمه 08 ]نتامع 30‏ أنتلاء5 لهة غ1ئة11م0مطط عطآا روعطاه 
201 قلع28 (آناه ]1 ,روعةوع113 عط 02 جرم]ولط عط غنامطة كتنمتصعع متتطوعهط 
'ومقتوع 13 غطا خنامطة تاملتقتدء5ع1م 5000 2 لعتمووع1م 'تاعاتقع 1/12 .15وتولهقة 
عط 0+1 55105 نه 15ل طخ 2260عء26مه ع1مم 35 عط غتاط ,7م(ز 01 لتتامععة 
خنع تع كنك عط لصة ,نامج معلاوتث لمة دتلءطه.آ ,وموجعد3/1 عط ذه لصة[-عصسعمط 
9 ضذ بجاو لهضرة7؟ .© .قعع1ناه5 عمتاصوع87 عغطا مذ عسقم عزعط) 02 وعمقطاة 
طتلى «متماءء 115 قمة قتلعغطعآ غبوطة تزإلتاع مع 116 مة لعأمعوع1م 
“.15512ة] معط انامة 
عط 07 عتمعمه طعتطبي حساك جمع2200 عط 01 عطدمة عنه ع5ع12' 
هوه 76 بلصتطا 1 هه نظ .معن لومعتلء8/1 عط مذ بورمغكتط ممتتمعستكر 
عط غناه26 711 عسكسمداكده0) 02 اطتامععة عط 01 عمتلدء؟ ب9ع0 2 الاعوع 1م 
أمة ره دنا قمة عاط نالة اعت عط 02 لمع 15 ,قك113898 تزاتدء 
قمة "علدمئقط .0 “,7مامعلتاة .5 “,مقهوه]8 .1 “,لعدمعط5 .1 2ه 5وتلتمد 


2 عأعه[8 علا ده عدم جع 001 أعترم قله تمرع ات[ #بمعءة 716 غق مغن تتاعل ع جعجمهم مقط * 
تعدععه لأم» تإتلا علحتقطا 160 عكلت[ 0 '1 .2001 «عطببرعاررءع 3-9 ,لرعع17 ,م مكل ,9111125 111 
كلهط1و8 .2101 :10 للة مكتتقتتتع؟ التأعكتا كقط 101 ,جاخمقت37ل] 0:10:50 ,مق معلمة1] نزعاء2 .101 
17 .23261 كنلا 01 7625101 امتاعصط عط لعناو؟ع: مط ,وااوقع2159ل] قلتتقط5 حتف ,لاعطط 
عند 216011060 0 ,تإالقتع كتنانا عع130طنههن) ,0نم نرغطة .[ مط 102 كعلسقطا أمعمسم؟ب 
,قعلتقميع: عاطقصله؟ ممم 5ع361:ة عسرمد 

طاضتد غطاغه دتهجعهال8 عطا جه تولتاك كعم 2 قلتمعععمم فأمتت1 .0 ,كرعنرودكة تاتم]ععصع 11 1 
(1996 0ع528) أدععملة .6 .قترصط ,ناطبع /2[01 1176 17 بودماى171 ترم أترمع 17171 وتتطدعءه 

2 ,'13ككلاط 119732 01 لتتتامععاءة83 513832 عطا هده 551165 قنلعاعر؟ ,جلدل مم7 .0 - 
(6560:0,آ طارمأععهعط) .179-203 (1939) 277 

لفط :ع[عتكة بجعلوعع' م56 .وعتقباد عقع18 10 32317515 311 5أتاعدع1م 2مكمعطوعة .م 3 
95-2 (10/1)2001 عوم قط أممو0ع84 باجم ,'طمتاععط صذة تمعسصحطط [وبع نقعكة 
(نوبمع ربت أونع 1447 جلكرمكاعممع طحا ) 

سستاشق2 82 معءساءط عدمتاقاء: عط ده كعتةساة عسماتمسة عصده تلعأصعوعدم لتدمعطة .[ 4 
عط1'* رلتدمعطذ ل نء5 .كمعمعغطووط مه *كد2 «المتععموه روموططعاعه مععطاتته2 كاز ممم 
ار05 11118م5 طكاء؟؟1 عط]!' ,'عددت هوة عاعداظ عطا كسة كعنادهظ عمررعاة-مدتككددر 
,213761 اذ .0د ,19785 لممملظ 18-20 ,قعءك عاعقاظ عمنتسمدز8 عط :مع نباك عستاممموةا 051 
15 01 071 اوملكت لقصهه] '5تمعقطك] عط1" بدسع10 :218-2317 (1978) 35 جعزم[ [رنزمك 
(15//42075 716 لأذماء سعط ) :11-34 (1998) 31 052 , "تلوط ستعطارهل] و :عمتتسممدوظ تمسح 
0 أ امهنا ت كذ ,“مآ عط 0 ”ص دسستمنوه0)" 02 عمعاعه12 711'5؟ عصنامقاكده2©* ,جوعق1 
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صت نفدل 


5 تقعه إعالتتقستط 1 نز5 لعلصسدهة , بعك دمه1_تعتمميكظ .2 .15 
86 سمبطصع “5 966[ عط 03160 كذ أمدووة؟؟ قتط؟" . أكاتتاحقآ لسة كلتم لقطعطئتط 
73 1572م - عاتم 5”يعتسنهط بقتك1 كه غز لعاتتطمئة نوع اجدة 7.8 

0 176 كز «#عادرزوط ,20 390 :4-498 .ابريدء كيتاب[ جاأهظ8 «تمرر عخ11ء3.2 .مآ 
ااا 201011ظ 

111151-01 ) لتنتاءكنتتط تتقتمة1' عط م5 «عنوسا 04 أسعسودرظ .4م11 
1456-1 41172 , مجتاوع .1.0 ,8 360-350 ,1-6461/ل15حصآ.(5م تممه لله 

101 أوعمط زه «7الاء ديام 126200519 زمر إعلهسا إ[ت ‏ 11(ء71هه 17 .4 .مآ 
ل1ه27 0) .1 ,800 360-3350 , 751 [3-[1)7 ,مط (اعدم 2 وده دبناه[ طقاس تتمترتمبير 
1456-61 2[ ج[ار 

111 ,طورة ,(لأصجرة :211125171176 5ل11ث تمع ]1 طلاجرع؟1 اجدء27371) دمر 261112 .5 .ع1 
1431-4 “7لا برعتدطوط دوكجبن11 علءه81 ,800 360-340 ,1094 

-6,350 3ق 171180114 , تستناءكتادم 110501051516 عط 1012 عمطء هممص 6.01 .115 
4 152 ,روعمط© 2توتاء 1 معطا 1ه تعتصنه5 ع1 .325 

3770-0 ,111-28750 5971 - ل .تا متقتا6 1115 1'8000515:2 تدوظ 316له2 .7 .18 
6 1577 ,اناما عطا متم تعتمسا 01 تعاصتة ,80 

95 عأءة[8 .)8 360-340 .060-543 تطءعه5 ددمل ععلتاء2 .83 .م1 
4--21431/كظق ,تمتستدم 

80 410-400 , 101-45573 18000519732 طدمة مرتكت 01 للتعسعدءط ط8 .ع1 

30601464 251494 - وعم لدمة 

فأ عن رمعوون 26 , 12/1416-10647 طاميهكآ صو تعتدسا 2ه أمعصسهة9.1.ع5 
ل8)0 ومتامعء 

6 05 تعختتتة2 16 .350-325 (6547.آط) طوائعكا1 مظ عمطءهه152.10.01 
4 52خ روومط© جندعررة:1 

9 .)26505 101 فتقخا 01 تمع ددعة 1 .118.11 

(تمكتع نف لننة سموتاء 01 تشاع كج8) ععتاطاديءءء 5-2 ده د[مطءمطة0 .118.12 
01 تعاستة2 عط1' .350-325 , وعمعف مع5 عأعة[8 دده لع قتتقمع 1201م ,1138 كا 
4 كلخ روومط ونوسة8 عل 

3220-0 . تقتطه0؟ لصة 18205 . 101-1048 5:2زوم0مع"1 تصوظ ععلناء 133.2 .5 
2 1072م ,معاصتة2 1215 عط عدع21 .280 

,80 320-310 .7085068 2 320 18205 111-723 وغلهلا صدوظ عاتاءط .13 .118 
32 لق ,يمتسنوط 13112 

53 10112401 ك[9 «نذه 07 800 320. 11-52رال[ بأع«ععل1 «تمر مازآء2 .14 .ج11 
3 :زر 
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اإطمة :عه ناطاظا 


انل نكال :زاأ 0 أبته .ل 126 ,ستشعامة 201 ععصدآ1 5010 عط“ عط صمرق 
.6 ,69-33.م7 ١7.24.‏ باوتسصبول 

7711014 07666 611 24017701165 0071565 1,65 رعو [ع1-عمة814 عدام1- لبو كقاع 2 
4 ,عع صت دمر 06 116مجعتنسدظ[ 06 مده تتةعتاطتام 

08 221 10107105120116 0071563 165 ,شخ عد 1ءآ[-وتنة81 دده 1-لبحة؟13[ 1 
199 رععصع مع 08 16زورء كتمدخ[ 0 عدم تكو تآطنام رعنتوابره 

[م571 136 [ء0100151ع 1 «مطلهنا ,انع 7:0 ع[زجع086027 1 زع ال نتقصسط 
لكل .126 ,18,19,71 (1848 عع نك), جرع طبع 

112705 أمعةدكهان +1 وانةاترقوظ عكهل!آ 070 دماودعبر[206 ,8 صوكناك جودفطة1/1 
,رقوع:2 لتقام 1715 01 جا1ندوتدعتتلطنآ ع1 

عن لسةةمه 12 0305 3582268 عكصقل 06 ره اأضاطةده1م26 65ل" ,1.15 أوكتتاوط 
1968 .17.92 ,عناو ادع [اء[ معنم 1رمروع جرم ع0 8111211 , ”عدوتائة 

ططلقعة7 هص نع كانه طعلك[ئمعطاج طعأوسدءم؟ عتمعطعةءطاموج1" ,1.1 معلمعطء و17 
ود وتروبده1 موه تر[ء7ع15107110-71711010 22215[8. , "قنةمنسممعطععط موممع ع5 دأ 
19 ,مومعاداء 811 0710 1ار 

, “080 ك[ققط1277116' .11161502652 3 تإلقة05801 تلاعتعج 0* , .خرى عجلتدعع260 
3 .58 ,28 (1979) 159 ,مايل 


(55 لناأأناء) عصه أخهق لع نططه ]5 أقارآ 


015 !1 .عقةط خآ // .41أ20505جك2 ,5متممعطلمق - .وجزوط .طنق 
.1913 ,3165562) .010120116 13أأة6 تستحزمء 3136 

هآ .1306 1 / دومعلا كقسرمه0 .كتاتادة عسرلآه 2‏ .05 ,آمط 
.1913 16556 .0010116 112جده انرمع 3:36) 

0 05 18:3586 01 والنوع] .12مع 3 مقتدع طاة عط - 2 0014م 
50 فداه .ممعطتة خخ 5عنلدطة لمعزوعة1ن) 1ه أممطء5 سمع رعسم عط بر 
137 67 7ع201 0ظناه6-ع نط1 اسه تعتتصم-لعظ 8‏ عنتمف 
017 رتم25[ 716197 رتاماء 11120 2 ,2.1401 

به قله 26 ,كمع ستاصنة2-عكة/ا ممع 11 100 عتاتخ 1963 ,وواعوء8 .7 - 4152 
010 


11105 01 151آ] 


.(عصنهعانا ,آامممأموبة5) طتناءكتته1 كتاوعهه15عط) عط سآ 0ع1ماد ,تعنة .115.1 
,127 ,1995, طمدوعطتة14 - بوع10هصة .820 430, د تعاستة2 ع لاط .2877/09 خط[ 
1107-0 21 
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مره لعن اترعل كر ععصقل 3 10 02ممتاحكمد غط1 .كلقمع قحط لصة 535:15 ٠‏ 5ع تتاكقعىن 
10 ااتلنطة تا1] 51506 581371 نستك كد])!! صوء تا طتمع؟ مدعستت ددم ععلتاهم عط 
أن 5ع0و طاوط ذه عمتلهةئة ,ععصدل غطا صنعوءة كدلقصعة]8 .(5 .58) لمتعقتط 
عللتاتصتدةا .(6 .68) مسن كن/! ع[وزز5ه12ه:ه11 عط صم عمناءمهته) دومستودم1دآ 
06-3 نطءه5 سدم توعلتاءم عط ذه لعتمعدعامع؟ ع5ة 5355 لصة 05قتاع 15282 
05ل0ة" محوظ مده 0 أمعصهةة ,7 ع5 ) 5971 - كف تأوملمء"1 مده ,(55.80) 
(9 .ع8) 7- 1/41 طعتعك1 سدم ععندسا 2ه امعسهدة لسة (50 .58) 
حدم ععنقها ذه أمعصووة قصة (5210) (6547كصت) طعتعكا سم توامطعءمصزه 
.(31629()68.11.كسن)وهوعدهدرعط0) 
وول كدامامتك عطا كه عده كذ (طمفقستط) عع لمجم 2 لتك عمممل غ1 
مقط [معاوتط' 46 صذ 0205سمقمعك 81‏ .850 بورمبامعء لأ4 منج[ قط صذ تقلنتاصمم 
10 ك6 لدتعدميةه اإلقصة 1 3غ معهدل كن©طا 02 فعسقصدتهعم عط لوطتىدعءل0 
ع1 معصقل غطا 5تعطعتوءوع1 عنردهد 02 امتصتمه قطة صا . غمة 210566‏ 8نا30 
عقة دومعتقل 115 7< 1994 تددم لبس 9ةاء<1) جتلتضيعة 2ه أله ة طخت لع أععتصمة 
له13 .ع )5‏ 93موملمع7 و5 86 سرؤومن "4 تقعلتاوم عطا دده 4عنأسصعدع رمه 
(14 ج55) 52 -كتخلاك1 بحس طعععظ لصه ,(ط13  )68.‏ فتلدلا 
رتاه تاقلط عصدع ممم قمع عمتودمه لعلجاعها ععصقل كنطا زه دعتامم فطل 
1133؟ , سمط 
51 نوت ختمطءممذ0 عطة ده ععصقك عتالتمدم ععطاه مع5 صدء 1116 

ا معصقل امع لصة طنددملا. ذمعق 563 عاءة181 حدم لعقصقمة5200 رقتداطفرمجء2 
.(68.12) .5105 قسة سلةء 36 2020185 تتعط1 

قضة وملتحة 266 عاطتمك عن وععصقل عط كه غدهممدد لقع تكتتدم غ1 
. تعنامطحصة] 

عتقطععة غطة 2ه كأاعتاعة عمدمد ممعم كوعتقك ألنت عزعع02 فط ,0م 
عط ,عءبومع:7102 .امقلناهمم تتغط)ا ره ععمعسخصة مط 10ل )1 غتدط رككلده 
عستمقع83 عط 2ه ععمع مجه معدل 0ع7رممع7م كمهئ00 لمعتطجةومعمك 
عط ددعل0ممم عط م0 ود عكتحيسهة 
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دمدق27111 680 وألهلا صنو ععلتاء2 غطا م0 .ولتمعنوةغ ماتببن دوقو 
(3 28) سكن غطا مسدمعة (دمممقزممه عط نوقمد ) ععمفل لقناك سرمزيعم 

8 صد دععصقل عتطععفظ أنه كاتهمم (*67دو7"“) "وبجمهآ" عط هذ مخقاط 
ممع كع 7اأقعل6م 5619هوعم 186 .(8-9 ,5) دوعمقل 2ه عتموفنقء عتوتقوة5 
عكق دععصقل عقعطا أقطا :ه53 201 0065 186 ركنا .معط +10 ماعتسعاعهو توطء بنمتامدد 
2 نط لعكتدده ععصقعا عط لعتتتمطة مععمقل عتطءعج8 . (حهلدم؟]1 02 غموععم) واعنا 
لتقنصطاط 2ه أتاه 7628 تزعطا '([أتعتتوعكممه لطلة الاعستستم معاد 02 لوعاكمة رطأعل 
ممه 067 بامعصسع0ن[ قتط صز ,جعع1م13 .ممتمامه لطة مماممعطع جسم 
0*5 02 .22006286013 ,رععتء تتا« - (اناى وم جهى) أترزوه رود 0 1061 قط ما 
ه 699 مفعكتتةء بلقعتاكتتطط - 5علاع مه 650 مغمز لمكتل ممع نوعط «امتصامه 
778 طاعتطانة؟ ,دهمت ذه 5قعمقل قصة (205 معهمم 02 دععمهل عطه) ععممن 
لوع ست #تطاصةعومع2مطه علا0؟ عاعع:1 مهلم ه صا وعم 59١‏ لاعسدكعم 
ع 15 3 0 8#متعصطول - 2114516107123 5ععمقل 02 أوعععة) 535768 201 من عمدلا 
5 10315759 8111 .(016866) لتتعطتدهكل؟ مز 20730355 اكه لاعتطت ,لصقغط 
2365 عتضتضكة ز 0280 مهعم دععسقل عتطععو8 0 جرمععئدء ععطاه عط سردت 
1 52160 

01 ععطة 21م قط 177132 10 ركة[نامرهم نجعن مجع وداه نزعطا بواناوناسة ص 
6 01 5ع238ةآ عط )58 630-530 ص[ .كو كتاوة1 دمعل1امتسسظ 69 ”تقطاععلة8“ 
5 معطا كنطا سعط .عكة7 سقتطتصتره0) عط ده ككناعء0 عنمن أكعة قط ,10 تمع مو 
كذ غ1 .10110 عاقع:) قط 01 كتكقم تعطأه قمة ‏ 826062 ,عنتلمة ص 0وعرمه 
أأتكت 10103:505*5 2 01 عه لنام20 01 م منلوعء2م5 طلكت؟ ,9لامععدممة ,لع علمتارعادة 
5تأطتوح-7256؟ عط صة عة1نام70 01 086 5عتطمعءط عتصفطة مت 8 12-530-475 
0ه صل . وعددوتمطءةء1 عسدوط-70 257 10 5565م عططنة كتطة +3 غدده طأعاتابت؟ 
,15595616 ,كأقآ , (6نعة23 - 1010235055 - قالنه بتاغط عط 560 320 - 475 
1ه تتاجةععمع 1مك لحنة كعتاكةام ة هآ اعاءم اله كوب؟ 6آ ,ووومج مدع ومضسوطو5 
ع1" (45.م ,1995 عصسهخآ-لسدجهاء10 عدواءعط-عنمة81) دععصدل عتطععوظ عطا 
عقتقةع! ,6100م #عتاتقع 16 ها مقطا ,تع ئأهة ,متتتاعة 1655 متتتمعة قتاع تعتمت 
لقع مرجة075 د5ع0166 10 15قتتتتققة 

اط ئة1نام20 576197 عقة 5233602305 3200 5319715 ,109051505 01 3865لا 1126 
5 0 101201 تآ 085صة0 23031 .50 مع 4# فط 02 عستاستدم وعد 
- 200765 12201610881 كلناكنا , 7051560ترتصة ع2ع77 لصة "زاأكتامعسمدتدمم5 0عاجماد 
للتتتامل 5 2611019360 ,1032665 .عتتتمد 05 عضتة511 , متتط ,مستاز 
266 3131© 5/011 ,595090205111111 :3666 01 00 01 عومصمط صا 0395 ت[مط غطا ممصمل 
01 كتدعصهةظ عط م0 80 غوع “4 -5 فطلا ما عاعوط 60و دمعندعا عطا ده 
01آ لوآ 02 تستاععتتك8 00512مع:*1 320 اتتتاء كلانا تتقنطة!' غطا سو ,ذرعنة دا[ 
1011265 95+ 01 عكتاعام عط مم5 تتقه نامز ر(طبة ,4 .18) 6966 آل 
6 تنوه 51280505117235 يمصدل 5تععصدل-لقرع ‏ [هده1دد18م2م 59 80 ممعم 
5 ألقج1؟ عط 065[عمة - غده 0رمعء5 ,00 زاموعاةه علطا 10 0عاناطتالة 
لدعتعهامطالزه 02 عم8قطة عغطا عتتلدعءت معدصوتت لمة دعم طامط طعتطد ص 
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وعمو7 وسسخوةح 41 عطا ده مععسة2 عط 1ه دععمهرآ 
وعسد3 مع5 عاعدلا8 عغطا صره 1 
قط معلصعطا تجمل7؟1 
1157لا لجده جا 02 تله 1" 
عمتد سانا 
لقاتع223 عتطجه عممصمء1 أوعطنم غطا كنا 92165 عستأاستةم-ع785 الاعاعسف 
6 عط 01 011 نأتدع تطخ عكنا 1ه ترتمعغدم 02 د5ع510 أل آه عصتصعدء1 :10 
غ+65م066 2 حطمظ فده اعتطم ,دعععمجل خم 014 02 5ععقمطة عط كاأعه ماده 
[هد80مصتة عه كه صماووة دوت أوعأطولئط عط عع عصنا عتده 681018 لقة وااو اسه 
أقهد523010 2 12 108و55ععع50 01 وعتتطدعة عط .ككاعع2) عط 01 عتتتقم 
06 تمك قتطة 5ه طتلتطةأة مهست ومدنع عط غدوطة علدعمة «تطاصق ومع مط 
.2167 تقحطك لقطه 22 01 عتتاكةه كتامطة 5106 0161 عط ده قصة عتتضادك 02 
6 لحتقغتلتصط مختدا 0171060 7756 7ا1تتلوتكتقة حا 0385285 عاعع 2 عطا1' 
ألااعقتة عط ننامظ وععضقل 1656 05 نهد 120[ ع1 .0265 3126م لتتة 
2 103 5تعطمة 1622081 :250[[15 لقلة كناءة تعطام .قعع1تا50 نورت 111 
[تقاتلتمد علوة© عطا ذه غكنا عاءو[صيسمه عفتني ج ونع (طم صطدء 35 ثكم 
تة 0111 6ؤ5متط غط]' .(05.4.95-104 .201 :31 - .2.6.6285تراة 10‏ طنتة) د5ععممل 
(2.76 .1996 بده82) متاصظط عطا همه 3ط عطا رعمد«[مجه علا عزرعبم دععصقة 
5 :1 .2177771 260106 501116635 عطا صد لعتحة5 وعهط عتكقط 0 أ مدامكمة وصذال1 
0 880 5تععصقكل غط1' .16د 2 5ه تتعستصةجورصمءعة ععقمن زللقتاكدد 4عسمسمكمم 
عط كتعطتخ4 مآ .كلصقط تاعغط صة عدعمد لصة لاأونطة 0[مط 10 ققة باأعستاعط حدعمىر 
18652101 عتكف 08 أكقم تعطلاه عط ننه ,قسعطئة طكتم 355001360 5ه ععصدة 
نه كأتتع 805 .ك6 كقتاعصة؟ كتصمعاهمث عطا صا اعصسترملهم ‏ مه عتتسطز 
01 اتعصطممم عغنلا) 21جطة ممتمهمطتسا عد عمسة عأبزبراط #ععمقل ‏ دو (5عتزجة 
مقط ع/آ.(63-83 .م ,1996 ,مو8) (لهممط اتج 0غ لممطقاتطك سمة مهتا تقمدة 
خط ,80 اسطصعه "4 عط حا عأمرز يصتسددم1ئه6م غتدهطة3. دم لأمطمخط1 تإتقتط 
طاو عل[ عطا صل . عسل دنطا قد عستاستدم-عمم؟ عط صا تمأحامه0م 2014 15 28م عنطا 
- وعكق 562 عاأعوا8 عطا دده أععزطياة قنطا ط1 5م35 2 رمم[ ع1 ونتطمعء 
ر[0م350؟565) لتناء كتتت كتاقعمه5جعطن) غ16 ص 510160 ,تعتدعاز 02 اأمعدعةآ 
-1999,81 ,مكلسعطع16؟2,3:900 .58 ,28 , 1979 روصل تمعع260) (.1.ي5) (عمتهحسالآ 
6 طتمهة 5 57/351017 عنامعقطعقط لوع1مها 11697 سمط ععتدا عط لمد (86 
18,1971 1848 ,زعلسخصدة) (2 .قط ) اماسدحةآ قسه تلتم لقطعطوتط دععهللمه 
.0 .طها 
8 8 لإلطاه كستقططع؟1 ,( 71017351105 7/85 عمنهد ععطاه) دمرو[مجره عط" 
مععصقل 5ت1ابض2 .كممجقصة معصسرم وعم ععمدل تتطة أقطا ,مدلة امسلا ع , كنا 1052 
طاات 16 02210260 5أععنان) 220 كممحفسم .كدء2 تزطقط عطة لسنامعة دم معت 
77657 37618 321208505 320 3232085 01 5عع038ص1 قط .05روبرد مسج د05 [فخطة 
عط ده لعتتطعام 77656 تمع صقل غتنه انمد تفط بوط 1815 رعسنا أقطة غه عد[ ممم 
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ذا طامل 
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ع كستقخصمء طعنطه سبطمعء “141 نمم +ممعكتتصقدم علطوعف تزاتدع تتم 
"وجد-ل[ة طلا 1 قتعلط120" .51د -كة مزرط-لهة عأمدلط 01 أده لومناعصظلام 


(13337 080 تاقظ له كتمماع 1 1) 
(23) 


امه قوقتطاعمده5 16 لعأءتصطدع0 كذ عمتامم لمة عمذكدت أمط عستطاعتصمه برردكا 
عمتاعتمة 76م لإزقط1 علبضتانجسط امه مهد طذ ماتمتمد عمة كسرملةق .عصتاكي 
قط ودتتوعءة6 يطتتوء كله ,7/3465 ,1856 :يمنطاجرعت»تة عنةتعمعع رطا قسة عتعطبج جرم 
ععة نزقط1 .اللقصيعاء 7010 غطة هذ عامط كسدمئة عط 5 كسرمتة 04 كمرمأوره عمج 
وع تلقنو عط]' .تلقيي مر عا[طهعع لومت ,و[طقععسقطعمه ,ةاطتكتئلضط يماطمعلوءءطست 
قصة أكتسدعطك طمتاتقا ع1 ”.كسمه 2ه دمتاقستطسرم معطا 2ه عدنوءوط عاطوءء امم عمج 
مغما كأعء02) غطا 1ه وطمهدملتطم عتصدمئة عط لع عستم سمكلدط سحام غكتع زو وام 
ااكتاكلاعه 5ا19 01 عستمماعءط غطا ثه رمعلا عللتامعنه 

لمعتدتوام عط 4ه 5أكرمع) غ762 عمعع02 04 وتعطرهوملتطم اأوقتاتوء عط" 
01 عتاأنامعاع تقطن 105 موعدم 01 طامهعئط متط؟ لع تسمتادم عمطهةدكتمويع 1 عط .ل1زمبد 
قطة ,تأكاء351طم ,كطةاء ل قتتتعطتهجم معنو ومنتوءوة2 قصة وعاتلوتة .ذعامء © قلا 
"وطمه5ملتطم لمتتفقط" 01 عسقط غط) لعمتماع دعتدتوطم قصة زععمه نه وتعطمدوم1اتطم 
تنا حدمارع71 عهةدآ عزة 2ه لتقعل عط لننس كد[ 4ج 

0 كأكتأوعلءد قط قعقعتاطه 5ععدعلءه 5اتجهن10 02 0150655 اسه عط 
2 02 ملقترما6قتط 2 02 ععطمه5ملتطم 2 مجه 15 11 سمتاهعكمعمة مهد بصع 101107 
5 علقت كتط1' .أقتسسعطء 3 :1ه أكلء1دتزطم 2 01 صقا ننةدمعطاقد ‏ مكل ءط 1 ؤكتع ماماتطم 
0 قلطا 01 مستفصةأدره اصن ممه ججع؟ امعسعطمه عط أتده تاكتك 

بحلكهة 2ه توم عاطدمةمعكمطة ك1 عنمعةو 2ه وطمموماتطط لمة جرمأكك1 
طتتت وعلملا ع[طدكموءمكتلمة 2091065م 14 ععمقهد غعمعه لمة وعتلكتدد لوعزدمدان 
.5 630 عط 02 تم اميت عط ممه جورمأكت؟ ,توطمدوم[تطط [هعزوكة1 © 

6 10 عتكقط كلصتاه تتغط) ,ذعن0تخد لوعزومداء لوطماع عمعتطعة 15 2ه هآ 
6 أكتتدد عمصعء5 012 وتطمه50م[تط2 لمة مك2 02 تزلنند قط قمة لم0لرمم 
لت 


[44] 3415 غ1 .101006 1 .سوم :قتفةستامع ” ١‏ تازرود ودر 15 

0 ,3 ,.؟ 417 1] 2 [.مصنظ ععة .سعله عل ,ارت 49,صود" :قتممستاكة1 ذتخني وعم "1 
[.1161211 

7 .,.6 12 ,نه تمسسقاتر8 13لع مجه 1ه زعم .97 ممتويع 17 .(01) معتسمقاتر8 'عزتكامم © طلم )د اقباط 50 
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رمعلالة© لقة ,فارع وعمسقطهم1 ركس تدمعمه© كتتدامعلل؟ مأكتتسعنهه ع1 
كعتاقسرع طتقحط 02 ععصواءهمطا لوعنطمهدملتطم فط 2ه كمع10 عتسمخقاط عط عمصدم1011 
كحطععا ص قدع كقعط عط 0 5أعععه5 عط عع77م0156 10 ألإتطعاقة تتدع 1 معقطاوط عط لصد 
عند متاقط عط 2ه مم10 غط) لم)رموصيدو ,“'لمهتلهاتعلةه غعقب لمق يعطتصتم 4ه 
,55 01 قتتتاء تق أولمف تعد مطهجاكة علعة 02 عط ونا لع أقعوعدد- أع2100 

طمككة” ع ركعتكعاة عطا صا وعتسمسعقط لدع هدمع طتقدم 1ه تاماك ج نط لعسمنة ]كن 
عط 02 5عكهدمعطتمده عط ممه مغقاط 01 توطدهدمطلتطم عط حدمت ممع عط 
تملتوعء: 176 عط طلتم؟ كغكلطته بممأعصدام عنهواع2 10 لعا “تعامعكلا ركسموع رمع طغوط 
لدع اتلتتدوهء عتند1 6 0عصسدم) ترمعةعطدنئع) "و6006 عتدمخقلاط" .1ه ,كل1امه 
,(وفاقصهتع ‏ لوععغداتنوةء غطعاء برط اعصسمم) «رمعلعطئءه رعطته ,ر(كةلأعصدتة 
ص (ومأعمةةة لويعتةاتتوء 20) ومعملغطةدمع1 لتلة ,(كطمعقغصعم 12) دمتلعطوءعع000 
سيمع غم 10 عصاطط ,3661[ .1596 صا لعطمتاطنام ,"سبع تطمروئع 5220م تسسحررع 7155" 
تامع -مطقع8 مطنئ19' 02 5الدوة1 طمتدتاعقط0 غ18 عشاكنا- 84215 01 غلطده عط 
01 014 ع ستكاتام روأعصهام عط 01 ومتاممط عط عمزطضءدعل وها عععط عدا لعرع م0150 
رقع اقتسصتطءعف زط 0عطكتاطهادةء اعلمصد عط عمحه1011 تسعذدترد عتمدمعام: عطة مكنا 
0 'راجوعظ 01 21086165 16 2]60 125765185 ركع ع 165635 236116تا1 20 عقط صذ ربع [مرع ك1 
015 عطه ننه ععوأكعتاة [251:008عدمتل-10 2 كد01 نز 22206- تاه أت[مهع:2 02 501105 
.لوه 065عستتاء تم 4ه عوصةء قط ييمتلمعهت 19كامستممة -ومججة 

عط 0ععدتلمتطز ,72005 05 مكتقو علوع02 عطا عسكملاط ,معاتلوي 
تمعتاج 10 ع«مع م1618 ع1 0560 مه د5عئل ه50 01 غمعسسع ممم عط 561059 0 لمامسدء مور 
.كن تصء م00) 57 2201660تا5 رنتقة ]595 عتطدعن منلء1] معطا 

ب"كاتة عتاتزلهدعم غطا 10 وممأغع دل هعنصط") عع معدكة حسمن ولقمة تعامة ص[ 
5ك 015 2361500 16 علقت 16015007 01 تتتوعع 210 قلط 01 انهم كه ,17161 (1591 
ر003عصصط عندهعاءع[2 2619 0560م210 ركنتقكك القمع طتهنت عاعة:) أمعاعمة عط زط لمكن 
العامة عط 1559 2 ,ل مطاعتة اماعاعقة غطلا 01761 أمعدسسععصة؟320 نة 35 قلطا جود قط غتدطا 
'كنامرجة2 012 7/11 ع2001 ها لعمتقخدمه كنس ولقمة عتطعددممعم عط عمتمدمتمه نو غة 
".دع تمسطنتمف 'كمسقطم ه10 2ه كنوولقصة عاعسطتمفة عط طلكتي حدمتاء 00116 

لعغأقستعتده عتقط 10 غاعتامطا كز (8)0 وتتطدعه طغ5) كدطة411] 02 كتام رك باع 
ممم لمم (80 460-370) وععلطمق 018 كناتلءمتمع18 ,وطمهوملتطم عتسرمتة فط 
,260112013 6165قتط 01 5كلآء10ط ومتلتتتاط عط معسقه لصة «تطمودملتطم كتطا عقطسة 
عقاء 1110 عقنهمت 15 عنتط)20 كنككىك مك12 10 عمتلرمععم3 ."ع[طتكتكتفسة" عستسوعدم 


7 ,.عس] مدعتصهمات8 15لع ممم لم تزعص8 ,97 ممزويع7؟ .© موتسطقا تم :تاسسمتسمصسن كا 

7 .180 مفعتمصفاتم8 متلعممه 1ه زعم .97 ممزوره؟ .62 فدتسنتفافظ :ذأمع؟] ومسمصقطد1 كا 
لاتأقصرمع 6 عتترلقهف :تسصمعه “17 قط1 :ممعهدهه 185 لدو 171 عط صز دمتامسعطتوكة 17 
7 ,.عصآ ,هعتسمماترظ قتاع قمماء وعمس .97 ممزوي 17 .(1© وعتمسممائلر8 
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أه خمعتصم ماع06 أللدء تمع 51 051ص عط ع30م (1201 تعوط) تمد -1ت صتلطحلة “زودك] 
عط 2ه امعتطترم[ع 069 عط1 10 0 0 تتتمأعموام غطا ذه أعلممد تيصع اماط 
.راع تدوع مه 01 عسنا عط مد آء0 مدم عتطمعه متاعط 

دععط عتتقط 10 غطاعتامط «7أكدامتععرم فعوه لطاعتطى ,ققء10 عط له وصقاة 
1715 بط161 116 04 قصواء 1 غقددعتتهدم مدءم معت 10 عل كممتامععممه كعد أامقتلاتط 
طوعة بوط ل0ع«زمالعمع0 دوع عحتقط 10 امم[ 209 ع3 5عمتكرعه 1815 لتنة 
61 لاقة؟ دععتطدعه 10131 [استاوعة ذتتقاء لأهدء دا تقطط 

له #طف ععصام ,00:0063) ص ر,كلضقاط عتطومعة غ02 غتهم تمعاوعم عط أذ 
7015 لعنقاقصةعا قطة عتعغط؟ ,نخورطئا أقمعع ج ونتطوةه طأل ص لمنمعه 11 متقسصطف ]1 
017 واكم لحتة كهتتقسعط 76 152 [ممطءد 4 .0تلطعد8 دمع جلأععتتة عصندهء 
موع2مة 1ه0هلء5 غخقط 01 مأاصطع5]10 كناموعططتتم قط1' جسسقامدك/38 نط مرغ دكلة لعلصتده1 
2002351137 116 صا .101600 غقة تجمعة ةمث ,203هدنت) ,قللاع5 2ه كددملعمتا عط 10 
- غ+11785 لطة أكقظ 011 5011215 لاقت 12083 ,6120113 012 20501866م غط1 ها بلأممت] 01 
997 3 تحتنطنعه 1115 غطة صا .لعاعةلامة قرع -ومعمه لوعطقصة طتهدم صسغطا عدمسنة 
5 1126 18 .عتطوكث طامط كنام 6ه [مصوط عغطا طلاتد مدععءط دعتأتمسعطتهم 2ه عمقطم 
01 حتمتلة[عصقط قط مععط 1220 دنه 5]ز ,3515 أكمقئ 152 [ومطكد 2 1'01600 صز معلصجدة1 
رلإطمه05[آقطم نتم عدملم ‏ “لصتلمآ منصز ملدمم وتطوعة لهة علوهع6 نومع قط 
01 سأمعمطةاقتطعة لق أقتطع طأقتد أطسقخرومصطة ,عمتعناعمد لصة ,ع مأمذكة ,تتتدمممامفة 
د77 عغطا عز عاطقاتة2ة فتسقععط كطملكومتلتكله عتدمقاكآ لمة بمدنقصآ جعاععت عط 
قصة ركه 0لعصتط مخ 01 70115 عغطا ,وتمعمصعا8 05 اعد ععع77 اأممخممصصة نولتدلناء لوط 
لمعلل ننه منواده17 .3186523 لمة عاأعسطامة دنه 5عكتتدع 5التمحمةكخطك.-ل3 
1م81 عطة معع12003 ,لتتحاعة بكطك1-ل2 عسهم عط 01 سدم مضه 2) كتتسردتدمع21 
+55 كلة1عتصطتاط ضدطع 0 مطط قتحط1' .قصطمتكة[بعلمء ص سعط لعتاممة لصة كلةتعسسم عتطوجق 
هق كأمقطن 2261 عتامنتة تامتستدامه فمموعع6 صعطا 300 61511165 كتنتتا هذ 1056 مغتنا عمقت 
.معسجة رعطاه 

عط 2ه د0صنصط دوعلاوع1 قط أعدم ماعع2© 01 ودملكته قط 0ه أتعامة عط 
8 باعط 1357619 عع طعك5 م1 613 297 2 012 عسمتمملعءط عط لمع لله عممدددتهدة ]1 
طعتط؟ ,موقت ج 10 0ه05م62 كد لسة مملذكتءكتل 02 أعءوتزاناة دعسسرمععط جورمعطة مه 
01760601 قط كك 10 602011665 


عمقت لاط معنامع 10 نع تأقصع طاقمر متطدعم :1 8 بدمعاءطم1 لهة آ. 1 رتمصدم0 ”0 12 

علنا.عة .وبوع تلسة-أ5.قع قط 013 أقتتط- //نصااط 

.162-5.م2 ,مم قةتأصقت ع معنصسعد2 نز ووعنامسعط اها ماع17 قتعملا ,ققدة تدوع 13 
8 نج هكك/ظ1 ,0220 أع0 5وعده 1011 

.7 ووزوعه؟ .010 وعتمسماتر8 :ع متصوع1 عتطقعمة لصة علم2© 2ه «وتدمتصعمفة مط57 4 
7 ,.ع2]آ رقع تسمقاترظ قتلع وماء زع مط 
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طعتقعدة؟ اأتتعتتاه عط 04 أتقم 35 عدهل 735 غتاطاً يععلة5 مده 5غ1 102 عصمل غمم 
5 رومع 
وكلة غددط ركعاعع 2ت 06 عع0م71رمص[ا عط تزآدده غمم 0م غهترمم2ممة قطقكف غطا1" 
عط 2ه جوع م1ه0مطاعصتد علوء2© قط لحنة 70110 غطا 01 ممامععدمه علعمت عطا 
عام 5 ذه الناط 535 معمعكقد عنسمالو1 عط ,535957 ععطلسصتة كى .ععمعند 
مل :5ه 1ماء متعم لتختتطعة +تطععة عاوع2©) 10 عمتةزمععة 0عصدم]1 525 هه 036005 صتا10 
دار 107 0عع779021 تزعطا غتحط ,رمتتطعدهاة علاوعت) عط اكتامسعل 10 57 غم« 010 كنستائدك8 
6 طلم 

-لك 'سحد© بووطعوله عتطوعمف 2ه ومتأققسصم عط غتام تسعتيدسدت]- الم 
ركم أقتاوة علطتت 02 طمتئكةء أزوكداء عأءامصرمه 2 علهم (5.1048) سمعرم ك1 
نس -لخى ست٠ط‏ لف كمتقط5 زمدمتاعع؟5 عتم عطتاءعع121615 1ه كتقعمم نز سعط عمكامك 
عستصمتعءط عط 0م 24تتاع نتقتا 30 11211055ن6 01 ممقعصطة :09 5عتكتات 5110160 (06.1135) 
./175 0ع عتقعطاءع31 01 

5ع لدعتاعطمعع 2ه ععظ وعطعولة ع0قدد (06.953) الود كآ-ام 
عط عضتده11 (6.1130) ل2كتمصدك-ل4 زوعمه لوعتأعسطاعة نزط سعط عمكسطنوطانع 
ده عمتنةمءم0 طتلتج 0عسوعدمء 15 وتطمعلف أقطا كعتتقاعع0 صمنتلدطا عتصمدع 
فط عة 77397 عتضةد غطة مد ,ك1[م10 أوعلأعمسطاعد ع5 لله عسدكتا كصجدم ملست 
تلصتا عط دنه 02613465 تققك لأعستطاتتة 

ثة (إلمطمذقة نه 01625نطد عكتكمعكت [أعط (6.973) أستضسزظ-اى 
,ع طقام عغطا مغده عع طممتتيعط 2 042 دمتاءع ز20م عط عسلدنا ,تطاجدج ممع 
ده 0ع701:1 سسقطاجد8 -لخ ,301ل طعدظ-ل4 ,(6.8536) 0011532 ن٠طة‏ أتطقط' 
11860137 ع سال[ 

0 0صطاعمط 5 ل0عع03قمطططة معطم ,(908 ندوط) سفستك سصطة سستطلةدط1 
(940 صعوط) تطن0)-لد لهه 5مل0عتسصتطععق 2ه غقطةا سقط للتعدعع ع1مممط سمتدجع تسر 
(تاعطامعع #عطوتط عأعة:2) 01 دمتتمتتستاصمه امه 16715781 3 هد وعتشاوة عسمتلوع][ عرمر 
.1 عأاطقعكم3 غطا دا 

طاهط 0103112) نط1 أتطقطط1!' ععطتكلسمعع ختط لقة تتفساك نط1 تنستطةطا 
,5001315 01 1011اء تاتأكتامت عطا مز لع تتناتنع1 وعبكتتاك 010160أد 


ععسقتللتوط معنأامع 101 :ومنأقتمة طاقمر عأطدعف :1 8 ,رمدكاءعط م1 قتنة [ 1 ,ومصصم0”0 10 


1 علنا.ت 8206153 -51.قع م2 زه أققط- بوي //تصاخط 
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.عمتاععل ص [أء1 كة106 ع8 01 ماعن 0نم عط بسسطدعء .2ق 350 عط يعكم 
أقةم عط لاه 70115 غخدعمع عط 01 كدمكقصد[يوت له 3265 لغتصصدمه عتدتثا أقطة خخ 
عط 01 ععمقدضتغدمء فقتل عط ه5 قلحام عستاععل عتطا 15 تمممقع: ع[طتووه .لعتمءومة 
.615 كنا ملكتآء؟ لتة لوعتطوهد اتام تعد عط لقة هتلمع لقره 

أقلة 17011 120051 115 بمعمقعممة قمع10 369 12297 2ه عمتاممدو8 عط دآ 
أاعاعقة 01 2185618103 غ16 935 معوعته5 02 وتمأمتك18 عط مد ومكسطصطدمء 
هسه 1085165متطقاصة علهقطط ,لعتممه مطمة ,وعلصدمدم 69 توأستقطد معمتفعط عتلتادعهو 
.تكاعع01) أمعاعصة 01 770216 عط لع امعسحرم 

غ0 أققتاط ,1118108 اعت تنعط نزط مع تزمكمز روطدعق عط بصتطوعع 72 مط هآ 

ع 1 .عتتصتتاة عتسه[كآ مة 01 كده0كةلصد 10 عط 1210 لهة 3[تاكسنتدعم مقتطدعم3 عط 4ه 
للست طلاص أعقتدمن) يعكتاكقة كتاماء16م 3 7/35 ع26ع 50 ألاعاعمة روطوتمف 
,78350705 1611810115 101 (إلتتقتط ,85]508013337 01 كأمعتتاع تسلع2 عطا خسة دعتأقموع طتقط 
.لاغ طتمعع 01 لطة كاءع مسصسم 1ه وتاج عط 180 ةلطاع 

غقصة غطعناه5 286119 ن101عتغطا رعتء7 5عاعع 2 غطا 02 د5ع سكت عط 
عنصحدقا؟آ عط مغصة 35580م 'جاتتاوتكسصة 01 ععووقد عط 02 طعسحد خنطا مه ,8660 أممدما 
عاعع2) 0مة ,بجع 10ماكة 320 ممم ناكة عاعة 2 بعماء نلعم عاممعن .فتتطلتت 
بقصة 3:0[ 2ه كاده لدوعتطمهكملتنطم غموعع عطا طتلته تعطاعع 10 ,دع هسه طتقد 
م9 عط 2ه لم عط زط مسقاةا مذ 60:فلتستدعة عنم ,ه1أم انمق ,زلتقلته امهم 
".تزتتاكمةء 

عط ,لتطامهظ-له سنسدكط طوئتةن) عط علقت كمروءط 200صيعم لناشحظ عتط1 
ع .786 طذة صدوعط معاة؟ 75056 ,وامقمول لكوططم غطا 2ه طجمتلة© طقط 
رعأطوعف مغصاة قرعا عزلوع22) 01 0085 3[كتقة 1 أذم1 فط مه «يتطئتد[مطءه ملعم ه امعد 
معاة: 5'لتطمم1-لة عمعدك علقتد عه ,زوررة1-لة حرط كلمعمررع27 التأعبط كه طعتد 
6 697692 عتتتتصقع1 0ع38كتامعمهة ,(813-833) تتنتس"112-له بطأمتلة رمم ع1" 
مد مهل5ة17ا 1ه عدنام18 عط جنا أءد عط لمة ,قتطكق]-لة تعطتدة كتط صقط نرواع2م0ن5 
05 كمة عسصتكدأقتتةط 2ه 57021 عط طامط 101 قعقمعه عط عتصدععءط اعتطه ,متلطاعدط 
م7011 5201625 وكتلطا تحسقظ معط عط ممه (801 صدهط) تلمتكا لف طامتدعوع 
10١‏ نط1 تاتوق تنآ 3602 [كتقة6 كتامصتقة عط 0:0 كة ,عتغطا 

قنة كأكتصعوة 59 ع0قتتا 7565 فتكلا حلط غ3 عتطوعف مغمد قصم كه أقصدة غط1' 
1780011 5أءء معت عع قناع 120 :9 201 ,3505 0لعتصقد عذمطل 35 عند قصققء تأفسرعطاقتط 
22051 18 نط 60+تلنتتصتاد 7735 380135[كتتةعا عط 101 2660 قطا للة روعت قسعطتقدط 61 
5 21138 [أكتتقعا عقطة عمتلدع1 10 غهقائ1ه0متص1ة ك1 غ1 .عنهنا عط 1ه طأععوءدع؟ لععمه؟20 
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قتة ععقعقتهه طعوعء 10 "لقتلتاععم صمعتلا 01 عدرمد ,(لع10م 56 أمصققه عع زع 1أكنرة 
1556 عضة لغتتتادكة 580135 0م20م) د12 2لساكمم لقة ,كقضهأ)تأساعل . امستصرمء عسرمد 
35 255126 طنك؟ ومتلدعل عط لعودع6هد وكله 86 .لضم مه كص مميعكل أاتامطخامب 
لزه 127166كأتته 1/16 0171زر 011 أكلا[ء1(مء 20 785 «07716167عع 17176" :مع تتاع 1 مقطا تعطاة1 
1 5ط 1وأسا مجر 1ئاط ,مأوعجد عط لك 1811 كزه 1716 “تواباء 711همر 1176 
لالعناظ ,عع معك5 عتاأوتمة لاع 01 متعغوعه عط ,امعط 2ه مملسويي لف م[ ,"'/برعدعرورعم 
عل م2معع3 ماعععت0 02 عولع1بمصط لع دلمسبوعة عط لع تتقددةئدرد لصة 0عغع116م2 
كتلط كذ ع[مصدع عنتاأسلواعوتقط) .كقع10 صقتآء]مهأكتث لمة عتدطمئواط قفط1ة م1 
غلا مصوةظ 0 ستقاطه كتلتا5ع1 أسحاتزتمصسة أدمم غط) مع تاعصة عتقط "5اسمعموعلع" 
:320866 تتة 10 5عع2ع 501 تطعداهئط 22ه عتأكتد 1111 كشقاء ل أقضع 1203 1165106115 

قضة كقعكة 02 «طماكقتتتصسوعئع0 عط 512 لوطاعد صدع لعستدءممة هذل 
ممه 171 غطا دععصساعط لممماءنه0 دمتتهوعئمز 1ه 1065 غطا 0 7613660 معسججام 
:615 1915 

لعتطتت جه عه10 عط عتحقع 5عندمه نه كتاتصهلآمممخ 02 1ه 100ا10م1م غط1 
تع تطوع06 عتاولقصمة سبحووه "171 ص الختاط وعأتدء5ه10 لقة ,افطع 1 ,121616 

اعكتلقء 15 تاعتطة؟ ,وعم صتتتوع 01 نزموزووعع16م عط لععع7كمعكلل متاك ند مت1 
01 02 كتنة ولطاعقظ عط 02 ومزودوعءع1م عتاعنيت عط 659 

ة علاجصدمء م1 كعأاءوعامعء 2ه تزرمعط عط لاعتاصصبه «وسسعلوغ كستلنسهات 
عط 0م51 وللة1عمعع معط كنظ .'تسامطهناهحج علوع2 01 استامععة علتقددة ادرو 
أقة طلم ع1 ,عأه50 قتط لطلة ,وعقتباءء3 015 عععوع0 00مع 2 طنت؟ تسصنط 10 ع1طه لوج 
_ ا ل 

01 ع7 امعكتل عطا 1502 ل مطاعه عططلهقمة عه 60 19س لقط عتتمصوط 
0 أكقعاتامه 6 ركتكتولقمة ظة زكدوءاط0:م 01 «ماعتضافممه عط لسة كدمعرمعطا 
تستنطاع502 غ3 2321963 088 لتأتنا غطأ18ا50 15 غهقط/؟ حنامط جلععع710 عمه ,كزوعطتصوو 
11 

لمن عط 02 وع10 عط ك5عتععممء وعتاعسطهم كنط ها كسغصع امت[ 
غطا لضة د« ممكلمن عطا 4ه 25جعصمم غطا ددعرصه 10 كصطه 26626938 0565 ,اتتسصقيي 
فط 4ه ؤقعء20م عغطا ص لوكت مكلة عنة كصمتئة تع بططج عكعط] *.(عارقعذة) ممناعةطتاد 
غ518 عط 7235 كدامتتهبتوة عستوا[مد 042 لمطاعمم دنلطآ .كممتاهقدوء عط 2ه عه عمتعلتمبر 
ةنتمم م1 معتمقءدع0آ لصة 11616 201 3150 كناط روطقهمق عط 15 نزآده 1مم كسمم 
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(318662) عهناعصارآ 5تمتتقدعط1) 1-3 778 رعطاهء8 ز ورمتعاده2 وما واقصم :دوماع )موزهم © 
7 تتملوعة؟ .(0[1) 2متسسممائوظ :#تتومسوعاممخ عاعع1 0صة جععادةظ1 1/001 امعاعصم 7 


7 ,.ع ناآ ,ممتسسماتوظ متلعدممله :زمع صخا 
12.21 -1.1.مم ,آ قمناع سطاتعة :مسلمميع 1م غ0 قتاسقطامه1 5 
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عط 101 5مةصصرهه لقة تقلتم 02 عكنا 6لاأقن[عي قط 61 لعموعة منقاط طعدامطكلف 
قط كة كمتعاطه:م 50178 10 عساوط ك5عاعع2) ,واعصرمع) مآ كطاملاعت ممم 
مقس عط قصة عاعمة ك3 اطاقة قله 01 مملاءة كت قط رعطتكت قط كه تامع ]اتدل 
1697 رقده اع تمهع2 213405 طلا؟ امعستععرعة صا دمتات[ه5 20 عمتفسة سه عاءعك 2 012 
عط كه كعتتتاكت 26359 لقة (هاىثت/) عمنلعرة” 01 غقطا كه كل مطاعمم اعد 0متنعتحطا 
كتتطمعه 191 صذ نولص0 كعغء عتطونلقين عط ,وعمتآ لولتمطعدمء عط ,كسماعع5 عتدامء 
عآنانةومحرحصة مدع ممع[ ه]م هطق عط غقطة يععطععلة ععطعتط عصاكت ,2096م 535 ]1 
كنتقت تأهضاء طأاهمط عاعع22) .ككةمصطامت لطة ععلبحر 1ه فكن عكلوساعع عط نذا معتكامة ع6 10 
طعوة: مغ لقط تزعطا بتطعتامطة عتعط 1ه ددملععء5 عط علتطتعة عتعطا 9ط مع1ده امقس 
05 جالورع تل 2 2ه عستطم :20 عط طعدامعط 14 010 بعطا لنتة ممدعمد نجمة نز دسته ماعطلا 
5 
,5 1و7قطاط 01 ه575 عغء [صجحطمه 2 ونا لتنا 0غ معن مغقاظ ,كنع قسة1] قله نآ 
(80 تتتنافدءك طا5) قصوع تدمع قطار8 ع1 .كوع10 مدعءممقطل5ظ8 ومتومامصسة بولاتدهم 
عمتووتاء 8 5ع معط لمعتته مهم ناكة عأعء:0 :5و8 عط 8ه عده 62 عاطاتكسومدة: عرعبن 
21 غخقطة لأفط نوعط ملوعتأقصع طتهقمط نولل أمعسمل ص كا ومصومء عط ذه ععلئه قط تقطا 
6 عمتة[وسعغدمء نز ع5تعكتسب عط 2ه وعتدمصعقط عطا ععتامعكتل 10 18[طاوومم 15 
5 027 200061 3 معأعتاذاقدمه 16 .كمفتوعط غطا 01 كممنامتط كة[ناعة16 
قط ,قأعمهام عبكة عط ,ككداة 0ع:8 عط طعتطيط غناه36 رمع لوتتدعه 2 عصمهلتخدمم 
توجاوبوة (ناهورتسحف) طندظا-قهم عط قمة طاعدظ عطة ,181008 فط1 ,متك 
ل طتعقة الاق تممه خ تنظ ععاعةكقطله كاز لعسترع0 جتسمسمذاكة عاعع:) غمفتوء وناررك 
قط 60 1أعتااكصة عحكقط 160 01160مع1 كذ متا ,800 تإكتائمعه طأاك عطا صا ,مغقاط 16 
“.همد عتملبوعه مسدمكتمر 02 كسرع جد "قمعدد معام قط عتحدة" 10 وتعتنتتمهمجاكة 
0 ققمتتةلصبدم1 عط أغجم عآامؤكتسة دعتمقطءه81 امه دنزووطط كت مآ 
قمة ماع17 عمجك1 لناستا بوتسدع لاتند مب6 ؛)دمسلة 102 لاقط جتمقط قتط ردم إوتواط 
لوء تقد طاقدد لمة امعستعيوه 2ه عكة]ة غطا ده وعتويطط مو لسترمزمع معلتلهن 
عط طعتطس دده عمقط لوعتعه! عطا مكله غتم 116مكتعقف .5ها لقتتطقم 01 «دمتدوع ردي 
عط لعقممكه فط ت“وعناوتقصمفة «مضصعاده2 نط صل لع دم1نه0 5705 دعامسعطتة 51 عاوع2ت) 
6ط كتمعسعاة) وعامعسقم قد مه وعمعله5 عط كمتفلتتاط 04 ععمةارممتم 


طاعمآ .قدع إطامع8 [قتمهمة 15 عمامقطة ركله؟ 2 ص رمعتده]؟ أمعتافسع طاها! علععر0 :مآ رققسه1 * 
.(1939 سمتغتقع ؤومق) 1991 سملصم.ةط وقعطرا لمم نودمات 

ا تلعتاهقع1) 2.37.18-23 متعمامعصصمه معن جطجماعط كتاعاماكعة هآ :علصدووام 3 
(عوعع018 

7 «متدك؟1 .010 وعتمممالوظ «تسسمدم امف عاعء62 قمة معافدظ 180416 امعنممم 4 
7 ,.عصآ رقع 1ائصةال82 قتاع ممه 1ن زعصط 

(©018608 ع قتاع دآ كتمتاقوع ط1) 32 765 معلا 8 .1 وومتيعاده2 معناو أهسق :داعام وزيم 3 
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عا 00 عع سعسطلسة 115 0مج د )هتدع طتد 1 عاعءدج) 1ه تطمهدمالطظ عط1" 


'ع مددكتهمع 2 [لصة دده هملتست عتطوسمة 01 أاسعددمم1اعنهن1 
72 ور10ا1 
5 تاقتلاء 142115 .ع5 .101 
01 


المعاعمة 014 097نناد غطا مقعمد والأحاكد ع1 روعتلتاة لدعتدعقاء اتتمطة عمتلوع درم 
5 10 ع0دمه كقط غقط تتطزهدواتطم قمة #مغقتط ,عتتطقيع1[ صطهآ لسة عاعع2 
83 ا .71615 #معاعصة لع طكتدعسائتل 01 790115 معن متمعقمط عط حاأعنتامعطا 
4 عط كه دقعم 1قدمه قط ك3 تتطامهكملتطط عاعع02) 02 عتتاققعة عتأدتيع امه تدك 
عط قط .'و[ء823مع5 500160 عط أمصصده غتقطا ادع فته كة كدعل1 عط ديه 
كلع تاره5 هلتطم عسصتلمع1 عطا ععصاه ,5ع تتهمعطتة851 10 اعتلدعدم وطمهدماتطط لعجرماء ع0 
01 غمعستحزهاع 069 غطا صا 5مع1026جر 77626 116مأكتيف ,0غة21 رقة2مع قطاوظ روعلقط1 قة 
عط 0 مأعنعهة5 عطا عستلوعدع1 101 لتقغططة نإلة266655 8 85 ركعزووطظ لمة دع لكقدمع طتما8ا 
.5 0 تتتامعة 770110 قط حمة عتحخةل1 
778:6 لتنة دمانوطة8 لتنه أمعوط 10 لعاع عون 0ه دتقطهدومالتطام عوقطا]' 
201 016 لإعط' ؟معنعط1 «متتقعتلتككت عط 4ه عع71608مط!ا عط طكدم 0عتمتقتاوعة 
لصة 2005م 102 لعطعتمةءة برعطة غتاط ,كاألتاوع؟ غطا عفتستمعطاه 10 5ن «أعوكسعطا عمتتدم 
مم ,ككاعءةت) .عع160مصطا مهمه كد10 0مجكلمعة2 عط 2ه كمعددمم[عمع0 يعطتتية 
2 كه 05القتتتعطاقتط 3460 آتتتطرم1 ,«مصتكة ناكف 10 «دلدكستممم مقتلة1 عط مط 
رقاءة [0 عاطتكدءد صقطا تعطتة: كم200 أعدنوطةق دده التناط ,رعستامهئتق لدعاع معطا 
و .كتتاء1603 عاعتل 02 طتدمة عط عجاميم 10 كطمتطهعاكدمتمةء لمصرمة عضاكمن 
أن باكدجعه 10و[ ,لك متادة 00 تمتعتكده2© كنط ص 5عرووع2م قتلطءعةتباط 
[0 9 «اأطلتمل ع1[ عناآود 10 ع 71ة7بتونه2102ع «تمل 467122[7111/5/[ 0710 كمابري[ت 4 وترت 
(ط ‏ ©1700171 1711/5 ,0715 [لعلة17مزز0ء ‏ [ه7112مطع 7712 0110 1215171/11167115 برط عطلات ‏ 11716 
53 111181 7107 11115 1311 “(ضكر :2[5 72107201171011 1176671 810 تزكر 10 11160115 [070 211011 
0 0711جت عأعه0 ج71 1[أغر بلعنزم عع 2774 أمعاتريسورمع ع8 آأبته'اا نو17ع:92011 317 00ج 
هته [2 111116131 ك0 1014[ 718آنره[ 2710 2199705لا 718أ735 1201 1ه كاعوزطه عاطتوترعد 
"./و20) “(ءم6 07 7611107715 1ه ع درقعط دز عمل[ لهن6 طعت[هد ع 411:01 رقعع1710 أونددرع1ء 


بالروطا ا كع أناث أمعتدعهان) آره «ننايار 77:6 كه ععدع عدم عط أده لع ععتتتاءة 535 معدرهم من * 
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لاتتطدعن) طأمععةا5 طعنامغط طتمعوعء5 باتمة عتستةأو1 ما ممتممتط5” يعلامء اط 
1685-7 (1989) +011 عناص |( تجو 4771671 ”لله 

مر أعددعءل! 17041712 00170-10711077 4 بمقطعقده51 .1 2 عالددظ 31 -17 
7ع 1711170 © 07 0167(7ع 16‏ #تنه ‏ 1017[/ووعظ ‏ 1776 “بروكة وين 
125-17 (1993 نوع مس]عدت ) عإعء رامن 

1,175-1© .زه ”...اتذ عنسة 151 صا وسماممتطك"" رةلامع1ل1 -18 

-'أ6) مقعصوسع ]116011 سسعامدظ عط مز ععقاعه؟؟ لدحو!" ركم م0 .7 -19 
”نهو لطعقسسة!؟' 1715 معن[ 5ه ممكواكمةء1 عتطوعق مخ :(معسمدعه 147 
عطا ما نقطة[ت/8" ,ع0 لاأكامط0 .7آ :140-141 (1984) 111 مءثطه:4 معع20 
1512791[ 0 وأمعجواعنوط ص ”,105يه177 طذعم لورعتلع/8 لمة عتسةلسآ-عتم 
1 ,نمل سمط 17 :44-45 (1991 مولئعا) 17111 .1ه ,تلع 24 
70 ركعوك 47061[ 1[1 زه :12101107107 ,(.ختلع) ه537 .1 .1 صا ”رعنسةات1 
متتة) غطا تطمظ قعدمطنا" ,معأام .2 .85 :76 (1992 عأجملا بجعاح) 116 
أمعده8 عطا دده لطة مقعممهع16لع8 عط مز ععقعة1]7 أمحولا ده وعلدمء© 
7 جطآعل أندع.ل وزع2107) 07 ج:نه:01) 1 أ 1أىأأه17 01 511/01 1ل “رم 1مة تم[ 
1[ عامس ع 395,397 (1956 عدده]) 

7 ,لروه 71227701 ع711هلى7 بللنة1 .1 1١.‏ © ,لآلىم ,صدوقة-[لم -20 
باستلذقةم عت 1-34 3 (1986 عع ل أتطسم)) نورهاكى21] وعاه :اكى 1111 
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321 ,111 ,106-107 ,93 111 .آه؟ ,180 ع2 170-171 ,11,156 701 بتتاوقومئت 
02 معمققعء2 عط :قنازة/8 أكستدعة 20025" ,علأمء1!ة .10.0 :342 2# 336 
بون ”لله 844-2 دومعل/؟ غ10 غوصتدعة معع81020 لسة صنةمد 
23-2 (2000) 1/3[ لهتدتبتمل نوجه1 1ق[ 

- الآ :3-24 2 © 15,18 را بصه ”...وه1؟1 طونالرظ عط“ ,مملصناططا -6 
2 ,111 701 ع 1,354 .701 ,لاه .مه ملقجمعندمعط 

لكتععظ عط1“ ,مملصدادط باق عمط ”..اتطد-اج عطوظ لف“ .مملصناطا -7 
22-4 © 15-18 ,اك .نه ”...1515 

ك8 عط1” ,مملدندا 297-98 ,111 .701 راك .مه ملهعمء 1601-2810 -8 
ع عم ”...أنطدا-لة عطد-لة“ ,مملصنا1 :17-18 ,لاء .مه ”...وة151 

1512711 كز مالع دهاع :1 مذ ”بقل 1لأقطعآ-له عتنوعةزيا- لف“ ,مملهدنادنا .1.384 -9 
,522 (1965 معلاع.آ) 11 .701 ,.كتلء 200 

4-5 (1972 لروك:0) معدك تنه ب[انراط نجه هت ,حتهها! .21.1 -10 

71 21010670ظ بن ذآأوط أ[ 771511116711 011 كه 10766 ,لاوقلكة 1 .1.1 -11 
2 جام) 7000-1355 ,7735عوملة 11 «ا عمه:1 19ت ك0 1ك ه17 برجه/1/07/1 
227-08 22 135 ,118 (1982 .لقنا دمأععصلط ,ماوعطا 

دملهمآ) بوط وده دع/ن اط جهء3 111[ كاكهء011) ,طاتتهد-عاءندا .18 -12 
64-65 (1978 علتملا بجعآا! عت 

عط سأ وأجه© 2ه ععمعةة12 ممه صمنزوه2 عاعء 52 عط1” يسقطاهآ .1.10 -13 
204 (1971) ك3 برا عاسم ؛ز) عتتواك1 ”,100عء١1‏ مستائوبطا8 تعتهآ 

:2187 162 (1964 هه00هم.آ) 1:01 #مرادء/:() 7176 بتتاةكأ5تلصقرآ .8 -14 
كمل كنوع 201 أه كعطه جك كارع نم1 كه دعننو آله |7 177517110715 رلسميع لآ 
.تسلوقدم (1921-1928 فنية©) .كأه؟؟ 3 ركماء518 “16 1ه “15 

6 نا تلطه طنتبوع 1 عط" :لإأعلء 50 نوعستو سع ]721601 لذ ,معناه0 .5.10 -15 
نمع معنة0 عط 02 قكمعسبهه2 عطا مذ لعنودئترهط كة 210ه11 وكث عط له 
ركتتئعة 23 ,305-306 (1967 وعاأععاء8) كدملتقلستده] عتسسمدمء8 ,1 .01 
هذ ”رقع اتتتسدا/8 عط 2ه 021167 عط :معد عط 101 ععمعلتا8 5 اجعتموة 31 
نصة ااتسةناقاعط©) ,تتق[ ,(.ككتله) طامع13 م175 .7 .20 .ل عن دعل تعصصة7 .لا 
ركتداعم 83 :195-196 (1998 معتعدهرط) بوء7ع30 عتتصقاك1 ها دممتممعلمك/3 
0 نمأأقطتمكم[ 00381*5دون8 2ه وطتلتطمتاع8 عاستدعصاآ- لهه1ه215” 
[ه110ه 71171 ,(.كاتلء) ومناءل2 1.12 ع2 دناعة .4.ط صا "رومتطد 2ه ذعم19 
وع تلوط بعوم<1 :عه م17 ببوعبرمجعا قعل[ دكو تل .[عجوعدع1 امو معلل 
أمدسمتنوج 71[ 18 كزه كعتتاعءءم27 #عإععاء3 :650-1450 ,ملع [[ع 1 710 
ايل 8-11 ,1995 برآيال 10-13 ,كلاءع.[ كزه نرازى عد« ,كدع روتدمن) أونءتوع4/ل 
بروره7701زع12 ,7ه 020687 ,نمتخط .1.135 :303-329 (1997 اتامطمتن1) 1996 
1 ز 0 ما ار ل 
2 © 28 (1988 عولتتطسوه) 1571 

نم81 وعوعمنطن) 2ه 2م 1ووتسممةع1 عط1" ,5ع06]سعطن 7ع -16 
رعكة1 عأعع02 ععللبد1 مععاة عاعمنة عط :وطوعف عط م10 روم [مصطاء»ء 1 
وإر(عاعلئج 5ه لمعل سولعهن 1[اباموءمم) ”وملطة أتهصقمة12 [2تسمتسم 
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عغطا مثها طملكتةمعع0 لققتناءع اتطء كج 01 حننه1 2 35 0عاتعكمصة ,[تراعوق 
مذ علقطط لإامتقاع أومطلة ععه7 وعط1 طاعتنطن عط 1ه ع تتاعسناة 
عتصةا؟] تعلدنا معطا ممع طعنطة ستدمك 2ه ذلمةا؟! عمممعلو8 عطة 
05 مدملم سكا مقاوتالة لهم عمنتطوامنه10؟ عطا كه غنوم لعدسرم1 ممه ألم 
لةتعزلعم 8 متكا للد ععة. 5ع كاءمسعطة ومتطة عط1 .قامعط 
طعليج ”ومتطة لصتم" 521160 معع غ12 01 صه1ز120 ممعسةم رع زلع3/1 
دهش 5011165 'إلتقطط مز 2160ا5ن!11 35 رقع اأقوعحصءعغة ناوتط 
أقارو مط نإأتة[تمتاتقم ع3 5[أبوط عذفط1 ,تعب جوم .11319 لمة 
أطهة025106 ععة 1563 .ع382006مع109م لمة 036 كتقط 012 وعوتتوععط 
قمتطة لعأكقط-عععطا 01 وعتتطاعام مجتممعا نز أومااع,م مقطا ععتامدءع 
201 010 15هوقع17 35160تط-نالداتة غقطا وع10 غطا أتمممدد غطعاته لمة 
1011 مدعمةريع ]740 لوعع 1لعمم #رزامدء فغطا سمط عوعممة:015 
اطعتتط تزعطة ومقطكمعم +0 .عسأمسظ مقددم8 فط 2ه عدصرقلامه عط 
118 ع منوعع 0 أعتط؟7 قطهتعع: عوصط1 مز لع تكرتو عتتقط أموء | 
عتمصهقاة] 2ه نتتمغأقلط عط مما طمنقعوع: أمعسنن .70210 عتتمهاك1 
عنصواة] عطا أتقطا 51687 عطا عمتمعطاومعنهد 55[ة 15 نرع0[مصطعع] 
مد 12093101 2023(05 عط ,5ة11تلطضعه تاتتقطط 101 ركة1 0110 
مقطة 0 لفناممة قط وكلة ترتهمم عنطع 9 2.كسرةة لقعتعه1مصطءة] 
105 6356 طعتط5 طلا ,صملء تتتاقهمه 2ه 5لمطاغته مه سوزوعل0 
ل2عع01عحط عط طنئنأناعصةادتلل طعتطج وععتطمع؟ تدوع زلعمم كللهء لامعمهد 
ه18 10-1235160 1155 صم *متطولسنه" مدعسدررع 15101 
لقنة عمتكصمع89 لعتقطة 2 وعء] عجتقط نكقمر ماتطرمء عط تم5وعععل0ع1م 

عمه عتصسقاذ1 تزاعععةا ج 0عع0مذ ىه أسعسمماءجع06 عتصداة]1 


5 110101ظ1 

طمآ) 17157 112 710ه 7111711تمصرظ ,تهرك ع[امع1ك1آ بطانةع الت .1.01 -1 
.تللقكة (1985 

#[عنز “27 رين 76[ بره 7107106 07011 [ كتجمك عانه[ة/[ و6[ ,لعقطتطم.[ .11 -2 
آماءما #«وكدءم ,صقالة .]1.1 تتسنودوم يت بف مدك8 (1974 دنعة©) 
هذ معاك ,]52:1 ه15 :7-28 2 (1979 0:ه0:10) (رله 1300 -700 نرهه 16/7101 
لاك 7115© 771عنومج 065 عع عامط ع[ ا «اءاء6« عنه7061 كهط ,كآمخطاكظ رآ 
53-56 (1971 كمجح) عنتووص عععدط ه[ ت 1ننه 71م ءاجر 

عتطوعة لوبوعتاع54 10 عمذل1مععة 15165 طأمتلرظ عط1” ,مم1هنادا .12.850 -3 
71 19) 117 بارع ا جد ء11تتملكا ”“رة تمطاتتظ 

حلش“ ,مملمس© .1.321 :12-14 راك ,مه ”...وءلكآ طمتائظ عط1“ ,مملهنط -4 
ع ) 1 01 يغخلء 256 ,اماما زه مناعمواعنوطط ص ”انطبكط-لة عطدظ 
,4 (1960 

-لم“ ,جملهنا :19 2 15 ,12 ,لك .ده ”...وعلكآ طولالظ عغط1”“ ,ممأصناط -د 
8 ع 81510176 ملقومء ؟ه1ط-أبضة .8 راك .عم1 ”باتطسللة عطدظ 
310-72 ,218-225 ,1 701 (1950-1967 معلاعآ © كمدةط) عتنه رادلل 
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قتطا هه منطة عغط1 أموط ع1541001 عنسحة[ك] عط 02 220 518 مله لمم 
8 تغصع 10 عط هوه ذع تدكقع؟ متقاعه غناط 0ع2ذأجاد ولطوئط 15 عمعام 
,15لة5 تاعع84ة1 نكتضون طعلطن 01 1580 ,كأققئر عععطا ققط لعووع7؟ عط" 
201 عتة عقعغطة طوتامط وعوه أله علصةطة 2 ع5 10 6315م20 أقط/ا قتتام 
-05035 عطا سع8 قترزومدعوه 2ه بوم 1518وومم 3 10 0عأععصورم 
متاعاة لع تتتاوع1م 1ه غطعء عط ده وممتاعع[20م كقاناوسقتا 0عطعاقط 
عتطة[ة15 مععاموظ 85410016 عقتاقدء طط صطععه 5عتتطدع1 5للوعع1 
7 مامطققعت 01 كترم طعتاد ومقطرةء2 .وملطة 01 قطم 2 أصعوع رمع 
ططخم مملأععمقدمه مم مقط غخطعتد ترعطا لصة لقهه3201ن 
762 15 1136081 لضقط تعطأه عط 205 .عقتممتطة 013197 تتضع امن 
عو ”.10515 عع5011 13210115 عط 07 أزوم-عطتامط قطا بقله 5 10 
6280 لله ععء 2289 5160 2تطا-عع قط 11560 60153115 طقعاكم طخرملر 
177 لمق 1615 عط عمميل عتأموائة طارمم فط 2ه طعسم 5ومهج 

06000001 


عط دده خاحده6 علسورعه عمواع-صن هبط 02 لعجرعوعيم أقعط عر 
0) (لذ تلطدعه غ1 | ووئط ورد 62300 و معمزم 5 2ه لاعجيراء 
8 3560 عععد واتصوط عبط فط (ؤ5ز2 .ممنوكة 5 أل علتمماعولد 


]11!( 


0 


متامءءءة عط .متطة أمقطمععمر تمطمعء 137 نزاموة بمقمتلءه هه 
2165 انان امع نة7طة 70ل مزع طب [عععا عط 01 205ة غطا غه 5م11 
761 602576131105 ملأكلاتة 05 لع55تسقتل عط لأنامء عفعط1 .جتمطد 
هته لضلاه1 15 عتناقع؟ عسدد عط توأأعهعك أقط أع13 عط 105 0016 )ئ 
05 غنمم 562 لع] مقتامروظ8 غطة سدم وماجحويل لسع نلعم عبن 
5 عنصهذاأة]آ 2ه عتتطوع] 8 835 ]1 ومقطيع .(0[ عرموة) 5ةكن0) 
5ع طقتلم[ 0سة عنتامقلئخ عط كه طعدة كقعة 6031 مد عمتتورعمه 
5 عط ساكة ,لععلهه0 مقطا يعطنهم لعطعوعط عط م1 لقط اأعتطار 

نت اانا 


26 0 اتلع سعد 2 ده عمتحتديل 01 طوئاععزو عامسزة 5 عه ععوم 
لولاة العم 02 ومتصبل طواططبم عطا ما كأكتعم[معقطععة :59 لصتده1 
لاه[_طانم رام نم8 02 غأقهمه 563 160 عطا ده (00535:2© 010) 053:2 
15 1 .(معنهن) ,1097 .نكما رأكذ 2312ة[15 01 طتناعوج3) للخ 5ع تتنادعه 
عه تومل علاكتآ قلطا تعطاعط/7 وامتهايعءه طتتج عنداى 0غ 16ط1ووممما 
عغطا 01 مجعار 5ه 2015م عط 5امط5 62100م عاتتتتصمل8 نزامدة عط نمك 
0 طتل؟ ومقطعم ,لع أمقصعاوماة نزأطة6م:م 735 ا[عوقء؟ غط1 .ملطة 
8 عاق 10 قصعءة 11 لمة رلتةد مع66ة1[ 2 11[مط م1 تسعة-لهمز 
01 قعطة طأه6 5لصععته طعنط؟ عننامطعاءعل دمنط20105 لقنأضةةوطتاة 
77ل121ئهعء655 15 وه ممتعأة 01 عاو عط" .أكقدم عط ل4صتطءة لضة 
5 [لللتع6 ]5 8570 762835 01 65م10 02 2185ه56 2 طك غتطونةناة 
وتطا 08 اجتعلممهء عطا مآ ,وستاقعزعاما أوه8/4 .11 ماما عستلمعيق 
اععع]1 عط +ه لمع عطا غة ععغة/ااتك عه «متاكمعهه للقصدة 2 كأ ,تإلتتاد 

.ملطة 126 عمتطعوعط معطه [عععا عا أمع1مم 10 7735 )1 وممطءط 


حتمظ وعمدمه مختتدعع لعطه غ52 ججحممعل معط غتاط ع[مسزة ونطل 
باللةتعمعع 15 320 متوم5 02 أكدمء تتعطتتاهة عط ده دهقلها1 
رلتكة]! مع5د73) 5عتستطدوء 155 عن 14 عط1 صروظ عنقل مغ غطعنامط) 
م لت 1صقتتاع 81 هأة ل[ة10م] 2 10553465[ ]1 .(0210ة1513 
8 سقط ععطتةء علقع6 عمتلعدهط5 لع13:5 ج رلتةد مععغة1 2 طتتح نوعالمع 
قله امه 102 لعذتهة ترزلتطعناة رقكده 02 علسهة] ع1آىهزة 2 7206313 بتتةز 
قتطً' ,جع00ن5 لعقصتط 2 مقطا تعطله ذكده ومتععاد لسة ,وعلاقده 
عط سقط ععتاهدة 036 3 10 أقتاأمم راعة1 هد ,70110 ععتطدةة1 1062 
201765767 ,3هط2 عم0 .30 ز[طمقئمء10قمه ومقطاعم - تصتطمعه 14 
#لتصلةاستقم 102 عاطتقدممةع2 عع 5وع1[لدع طاعدة أقط)ا عتستاوقة 

.2102060 لهة كله لسف-لة ممع طامط قده لهت ااتتسددمه عتسنوأة] 


مم صنصو 157 كقطق8 تصمئ أوصرمط عتسورعه عتسمعطءرامم 
1356 له وعتططقمعءه عط ةطق ,تستعدتك8 لوءتعم1معقطعهة) 
01 م1056 م1 تامكعة مهمه هذ ع0نته ععة وعتكلم طارمل1 21601231 
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0 أرأءمستنط؟"' مسمععء5 عط“ أه دمتنة سقطلا مه مز ترعللوت 
للف 922-952 ه106 ند«جبرأعععمصك ‏ ©1716 07 165م/ت 02077111 
ع1 .للتملا بوع1< ,1371 8 ,644 .315 ,طئنآ مموعرملة غدمممعاط) 
1126 9الطعتط لمة لاقن قتطلا ص 101 0 0 2660 كغسمامم 
لط هناك اعطن) مقترةء15) طقعة2ه1١‏ سمبضدعء 1019 3 صم وسمتأوحول 
عنة عقعط1 .متنك تتسقمط (أتعغممه لقعتذانك عتتههل[ة] مقزون 1[ لسم عط 
عستاعتة؟” 2 2ه لدعاقما علمعط 0ع2215 2 2ه ععسدائتك ع 1طزووهم عط 
لصة باعع! عط 10 عأ[عمة حة غ3 لغطعة 36 غدهمصعئة أطعتةناد عط ريسم 
6 طعلئط 2 نرم 10 5عتتساممك اعتطبج معزو لمتحنيت عط 
7831005 تت والجامط5 ع5 نقهقط قتعم [[اتاط تقلاتستذ .ممم« 

01 عتنطة 151 02 50056635 1620118[1م 


بتقاعلف تحعف غة متطة عقتلئة5 2 1ه عستتجحةعل كانه 1ه طمرواعة ناعم هر 
0ع 1010 تمتعطاناه5 15 10163 177301 قطة 2ه لله متعاوعنه عطا مودعم 
معغة0 56 أمتقق ]1 طعنامطالف .1ك35هء علأسقاغطف عط دده عد 01م 
اطع 1ه 11135 أقطا مأاقععع ناد 5311 عط لسة لاتط غطا 012 عمقطة عط 
صعء 70 لقع 0 تتعاعتتة مقطلا تعغطتة لقتعم 1لعتط عط مز عاعه1 2 مه 
توعم لطه لع أعمة 10م غطا رنهةالاعمداطا والمعاكةط 15 لتهد قط1 .قم2ء 
5 56و76 عطا علتط؟ ,لعككدنه 7إلأضععدةممة3 حرعأد عط بلوعلامع 
عط" .جه5300 لععمتط ح 2ه لتعأقصا ههه عستمععاد 3 نز6 لع لامطومه 
طدعف 016751عط عتعطاه وللمعع؟ وكله عماحدعل 2ه 516 م1أميسلة 
+835 لطة 8251 5410016 عط ,أمزوظ سمط ”وعساسوعل 5”رم1لئدةو“ 

0 


حلة إ6 (زوكة51 امعط ه عامه80) طل[وسم لام بعنما5 عغطا دز ”مععم » 
لط 1224 معع14010 طاعط201 ,لدأدعء)) 53515 صا 2020 تزرمه بكداك 
+501تتتتقتط 5لط1 .(عصسمظ ,1033 1055 .3245 ,.طئآ لمعلنة17) 
51120 #لطوتط 069100519 طأؤتامطا عتاوتهمن 5مقطرعم 2 كستمامدمه 
ستاقدط/8 ادوع نلعم اعتطىر ص عمروا عط 2ه [مدوع؟؟ 2 2ه متخو ذدن111 
لقع 16020 1155 .عتتصقاتةف مرعاوع عط لعنام عكقط تققكد 5211025 
3 ”513825 01 80015“ عتسقاكا تعتاعةء حنه قعؤ5وط رعدتتامه 01 ,15 
5 هوهكلة معتف 01 طملندناددط[1 قتطا غ376 باأكقء عع طتادد 
10 عساهه0[ط 15 أنة5 عط أقطا عمتسدومط .دع تتطدع1 يستادع رغصا 
خا صمع]5 لعلكنات عتتتدة عط قط [أتط عط بأععمعه 870110 عمه 35 
,كقط1151340لاآ 5770 21510115 156 ها لتتامطة 35 051 مدمعاى لع أعة 
11 أققطط عط ذه غصهظا صا عقدهطععاءع0 21ناكناطنا حدق 15 معط 0001815 
ع6 2 1015م ,لإلاعع011ته مرعاة لمنة 1017م عط 160 1تأمع10 عتتقط عبد 
-5ة1ة 186 طهمنا 0ع685ط «متتمع5ممه 2 عتة كنوه عط الود 
21120851 عصه 01 «متاأمععع معطا طكلبم رلصة مععة 2ه ممتئهلاء اكوم 
01 عستحقعل 0ع1126نة د هه خنطا لتقعء: أطعامم عمه رعتتطدع؟ عنوتمنا 
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بط طتتمط غطعده0 ععبطعع قتطععة 23931 مسمعسدعمة 1/160 عستلا عق ط جاع طرمة 
-مقتمةط1 02 امعاهمه عط ها مسلادع عتما بصع والمتامعاه20 .ومقسم8ظ عط 
معنوء0 سمتقلءه عنة عتتصقائةخ 22601721 عغطا هذ متهم أكقم مقنوت طقلم 
كات تممصصامء صل 5ق[ 10 قترععة عالعع 7 نوع قصوعنات) عط طعتطاب؟ قعتدده؟] 
عتمذأة 1‏ متعاوع 02 كممللة تمووعرمء2 [قمماعام وعستامني ع1 عطا 
+05 طتطةغ5 لمة لعع1ا لأعأعصضة مه 15 قتاماتتاه 51م عط]1' .5قصتطة "علكسماتفق" 
0 جمعمة للبط لعلصتاه: عط طتزيه أمدطدم عمعكك صا 15 قتط1 _ممتاء تماكدمء 
أطعتم لصمععة 186 .7655615 لسدعسةسع 8/1011 لهوع01ع2 لطنة مقصمظ طامط 
10 قتلطقة1 2 الأو[ أق0مططعأة لصة أععا عطا عتعطب؟ زعغةكاأتت 01 1ر55 2 عدا 
عط غقط عمتامد طاده هط مكلة تطعنس غ1 ””مع5 260 تدمع نلعم عط م ممع 
عط أقطةا عقمطوؤد لإللهءاععم5 اتامطكة ,أدع1188ة 5ع 50016‏ 0160 
عط صا كنز انة؟ عمنلة؟ غدعاء0 م1 2018 735 5ه:1030ن5 عتأمقلخث مقاكدلقل0سم 
6 عتتتوععط ومقطرعم - ورعهه وععنة1 لعاسقء تزعطا عمتتقععط 'صتقصعه 1011 
01م مكل عنه7 تزعغطا ومقطعم ”معدا 5 831169 عتصسةق[ك]-اومط 71711ز/ى 
خلتناط :([5]0118 

10 لعمعبذع؟ وعمتلادده لعلصناه؟ مقطا ععطتدء لعاعمة طخت ولاس 
عط 8ه صم عطا ص دععتممعءه 1415 لقة 1315 عط هذ 25ع736 ممعطارمهم 
11 طعصطط أتاط عأعمأة عط 2ه عملاءعل عط عصنجزم1اه10 ,عم و5بنامسة] 
0 ععسمعقء مصقة؟ قط 1 رقاءوقء؟؟ عمككلز/ا-اومم لصة عمعلة7 1ه واابط لعلسنه, 
14 عط عمتعسل مسمعصدسع01ع11 صوئوء عط صا قلاط لعاعمة طعنه 
عمأتلطة كعم ممعطتخدمط 01 عمدع بالكها عط 10 لعأتطمكة والقنكن ذل موه 
عه -البط 8 طعنة 2ه تلأطتوومم عط عملا عقالةءطة03 042 كتتهعاة عط 1713 
ع5 غ20 للتامطى ونطعلمفحلة لسة ماننطاع 812 عتسةأرآ عط ما لع كتكتية عمتتقط 
ننه قممل وععط غء2ز فقط طععجعوع؟ 16)16ا واعتقمطرمنآ .لععممعة «رزاءستاد 
عط صا 5نملتة5 نوعن71401:0 لمة تنوأذتالهلسمف تستاوبة8 57 مع5ن ومتطة عط 
5 لمة بزلنذد 04 5610 لاشاتيظ 2 عط م1 1096م تيهممد كتط] .عتمواتةث 
كته طارمج؟ بإالمتقامعء 


6) 


حلة أن قلا تتقغابة لأستنة/8 عط 2ه معاةء؟ عط عماكنانآ[ .ععة[مممستممه رمعب 
لعصتقم ,له وتلتطذوآ) 6 11الا5 طحم عععساعمه عه ر(للف 58-86 12) كتاممدلا83 
أ لأقطة25ة أتتكقط 01 770أكله 0267 2 0هعطة 1اطتاوع رتل *-31 م16 20 تتسقطتتكة 
-50 عط 126 5تقع7 تموآ/ة أأ.معهه:710 2ه أقومه عتتمدائم عطت مه هلد5 
مطنت - معهع20ه11! دنآ 5212 تصمظ 3165كام عسمتسوعم - “وجع م8 عع الود“ 160لده 
851 02ططة 60ل تاعمز © لطم تصتضدعه 1615 عط مذ ممقاعمظ معطابدهة 060ئهر 
01 وعاتلأاطهدمقه 9ةاالتدس عطط' .سنعتره معقاقد لهلضمف 01 معدم ذوعن عتعطا 
5ه عؤصةلامه عط طخ لعنمعء مصة15ل 01م وأعمقعله قط ؤغع16 عتتصة[ة] متعاوعبب 
11 2 للذ 1340 صر قلمة ,93ه0010) 02 عتقطم لاهن 0هلوقتدنا عدا 
منط؟] 3.قةتععولف ندعم أع6 2 طمنصةم5-صقتلةكة0 3 لع تزمتادعل ققط غمع11 
مقتلتاقة0) عط 0ع0ممعمع؟ 5ععبمعواه0 موعمه1ركظ تاعط عصطتنتا 2 عه لعمء مرمقط 
ع هتنا عتأسقاعمة مآ الترعجمم أؤممر عط 35 أمع11 

ا 2160عع30 (ز[ع710 735 770114 لمهو1تعطمة 8 02 أاورععهدمه عذطا]' 
عتعقولمف عط لمة 701:14 عتدصوان1 قمع 131 عط مذ عاممعم لعتوعسلء 
عط وستلتاعصا ,ععمعاءة لون تطموومعع 01 عنصعه 2 لعلتمضرةء1 مملوع1 
0011610 77325 ]1 32866 معتع روعط10ى لقلأدع1عه لوقع تعطمة 01 عتلطاعة 1تتمقحط 
امه وعتقلش أقط 106 غطا مم11 .صطمعء 1325 عطا هل عدع تاوتطره2 عط :زا 
مما غداه ع5 لعأملعت ”513205“ لع أتطقطصا تقطة مه لم نمع تمسسيوعق مط 
متتل طماوع: عتحتدولف نط 2ه ع1ه2 عط"1" لع حصي لزأعةانسنة عفسصماغة عط 
ناودع 1513 عط هآ م10:80 07615625 عدع نع بره 01 وققطام ادع عط 
عتتقعلخ عطا أتقطا غ250 عط 15 موممطا لاع ودع1 15 غقط/1ا “!.وبوممع]ا 1اع 15 
-طقعف عط 8ه «متادامتت عطة صذ 1016 02زقط 2 13760م عتقط 10 قمرعود 
6 2 160لده ق1أهءذ65؟ عستلهعا عتنسة1و1 لعدن :59أء01710 تسم مقزوس هنكسم 
0 ,010156 01 ,7735 134165 عط" .207061 قتامتصةة عط خم “أطمجع ج لصة 
بققة) 03 172500 35 عند 5عع152ايتء طكتمدم5 لسة عدع نع تضرمط نز 
165 ورج 15 عط عمسدك كتعطأه نزإشقم قصة قتاطتهبام) عتعطومكتمطة 
للط وعتتتطوعن 

8للتاعما ,تووم 1مصطمعا بوعم طعتطى طتكزج معممة عقطا معنتن 
لة2601677 عط 362055 620:م5 5ه 10 ممما 15 ,تزع 10[مصطءة1 عستأضقم 
عطا مصهظ قممة10 [258ه برعم خقطا م1أطة؟تععممعصا ممععة غز رلته عنصتو لد1 
ع1 .]088 عتتسقلئةف عط 0فطعمةء: عتتقط أمم [أتمطة سوعء0 سقتكم1 
عط نو لعتمعتتمط رتعللبم لعممتط عط 2ه ععلع ]1 اممعا معطى 2ه ممتادعينو 
[قظ2 غ1 عمتععء0 821 10 لصه اكد 510016 عتصهأة1 عط لعطعدع: بعوعمتطة 
160 نصة آنا موتطوعة عط مد 0عامه20 معءط عكقط غمم تزقمر زه 
قمعاطمهم ععطاه ترإمقمد عبط تللم عل زودم مععط 2126309 كقط ,كممزوعر 
.161021250 

53031 علاعن) عمتاقامع عتم 2 01 «مققء تاوتطره5 عط1 رءامصتمعع 2م12 
لقتاهةاةطنة 2 02 5ستقدىعء عطة نزط لعنهوه نمز 15 عتتموائة عط ص ه3018 
ص نإو علالدمقمم عط ”!.ملصق 151 أعممقطن) عطا مذ بعقسيعد0 08 لسنه1 منطة 
مده اأمعمع 18ل رع 5ه لعأنتساكدومه 35 [عودء؟ ولط طعتطب 
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01 03:5 تتعط هه متام صعل-1[116 ع035ط) طتمظ دمزووع:ع38 13631 01 ]5اباطاناه 
“.هن عط 

كة 1507 طأى0ا60 56210115 عتققعء8ط 5002 أقععط عمعل؟ ع1" 
عطا أمعتهم مغ لاللدءلاععمة لعنهءت عط مغ ومكلوتنوة 3781م 39920ملآ 
3[ اعشتقمع 5أم50هم وذقطط' .كتلةمسفحلهة 2ه أققمء غتتسمقاتف 
0 11255 عط .للف 5قلنتطدءهت 105 0غ 95-لتمد عغطا دده 
710+ 1 01 2ع56 ,156تامك 01 قط 585863 [2353 130كتالقلتتكف 
عمتلتاعصا رع تكتلاعه2 لقده20011 'صتطمعه 15أ10-ةتتص عطا صا غتط أقوم 
-آه وقجه[-لة) ممتاوععم 2 لعأءتسضافممه عع روتقمعقعة وصتل لتتاطمتطة 
عطا هه (زكنمة0آ أطف :035) 501 عل يععدعتخ لص (طلنطة5) دع لاك ,(دملقطظ 
و كأعقتاعطا 1060م معطا ئاع216 عتأمواكمف عستكغلدوة: عط .أقدمه عتسواتق 
تعطام انه مكلخ 966 مص 1310 عسمتعلالا 01زهمم 3 مستتقع061 5ه عأطدجةء تللح 
5 'تناقمة !له عتعلا عط نؤط 1011060 77616 5عء55عمعناة 15658 ”.طم 971 مذ 
تاأقاصةم5 لتعاوع حط:20 عط ممصن غلدة55ة كدملقععنه لعمتطسمء ممتغتطمع 
.للخ 997 ها معمقلكصةك5 01 تالت 

كلل غخطعنده1 طعتط؟ 1هعاهم 23121 ج 02 ؤ5معل تمقتصصامه عط أه عد 
01 لتقم دط1 52:10 د10 طاومطعلامقطل 1260مم 05 ملم 559 صذ 5ئع1310 
85 ”1560ل 01 قتع تتططع لق" 160لده-50 عط آه عم0 .لقص ززة8) ومتطاعءعط 
عط مغهقآ 132 مماتلعءيوك ل2عهة5 ع30ممط عط لمة طوططعلط مقطلا لعسهد 2150 
تتعط؟ “.قدمتمومهسمه قنط طتت عدملة مععوءممدئتل عط عرقعط عتتسصوائم 
أ دوعأعطاءء؟ع11! .لنةبجع2 1116 ده للة كتامععع صقل 220170 طأتمم عق3ز0؟ 
عط عتعطه لمداعكآ مذ 5تغمعمسعلاء5ة سمتحكقمتلمةء5 لعطعوعم نزاطقطميم 
عط 1ه دصملنة مام غقط 1010 صععة عحكقط 10 5310 عع "وتععتطمعجلة" 
70100317 ,261311010عع 5تامترعتم 2 699 عممل صععط 7لدعكلة 120 عتكتمواقم 
ده لآنده؟ لسة لعذاءء1 لعطعدع: قط مط دعسمئالك؟ عومط 'ز6 عستمقعتم 
”قاع 1تطمع علق" غط1 .تعتتعسم طاره81 برع؟ع لسة لاسقلدعة2 0] للدد 
ها لكقتتتة1 تعأمععع لعن لطعة لمج لتوعتطاباهد لع20عط2 معع709:3؟ اأمعنتوءوطنى 
2ط 03551516م دعتهك 15 ]1 .05مةأ؟1 ومهمةن) عغطة لنوز56 ,سملن21-5 281130 
".5لمقأكآ علسع/آ عجة© عطا قة عقا قة لعطعوع: تزعط) 

لقة (قصدططون]-لة) ممطذاآ 04 5اعع2 عستطقة عمتطعتعده11 ع1 
84 3155 لأدعنطاده2 تتعطاناهة مذ (طتةيطج-1د) عتمدولف عطا :005 15 أقطم 
0 ]6035 ترعاوع77 عط 00155 ومتتتطدة7 35 لآع77 35 عأأسمداعف عط مغصة 10 
عتتصقائة عطة علتطبحموئك3 ؟.دلصتامع عمنتطدظ 0ممع 2ه طعنةءة ص وعتكم 
121 عط ها «مامتدمعه عتسمهمعة عأطقعلأكممه تتحدة معه8/40:0 01 أكقدمه 
0116013مع؟ اعت كتاكت 102 زلف ' ععادط لتططة كط عط لدة نلق تصتتفمعهة 
*.5لمقل؟1 تإتقصة0 عط ععدوممء 10 مماتلءدوت لنعهم عحمروطة مه لعصموام 
5 3280 قتقتلخةخ1 ه15 232160 تعمتتقدم 5 للذ 7إتتطمعه 315[ زاأمقع عطأا هآ 
قط قا طاناه5 تعطختدة طأعدسد بستداطتطلة "د11 مه ذه لععالمع 7 عرءب؟؟؟ بجعن 
8 لالع 5رومعء عفعطا ,تعطاععه1 مععلةة معطا ؟.3تسقاععتةك8 رمم وذ 
لقة لقندنهظ عتتنان غ77 قعع70(38 لعب أقطا مماؤدع رصا أمملاكال 


(04 


عتأسملكة عطا صا سمغ دعتكوا] عتصماكا لوعنلء81 
علأمعلة 310نآ1 
لصة أعصظ ,اده جعتهنا سقمطع مص تناه 11 


معت موعه0 عتأسقائخ عغطا صة ضملغقع 1تقم عتسقا1 لدبم 1ل8516 
دمتععة: 3 سق 71081 .لعمتلدع؟ 'زالهتعمعع 15 سقط قععمةاكل0 مهمع جعجده 
بهعتقم 2ه ]025 مععادء تطاءرمه عطأا ,3[تامستهعم مقاء10 عط نزم لعنتعلجمط 
تلصماة! عقعطا آه عمروة ,8542013 لمعه وعرمعف غطا ,كلمقاة] دعتعقمة0 عط 
,5لمععة1 *25ملتة5 مقطا عتم علا ممعم دتعطاه علنطى مجتمما لاعج عماعما 
لعالومع-50 لووط وعتمتاعددهد كقط لتوععه غط1 01 صملعوع قلطل1 
بلقعتعه1مصطءع1ة عا لععامنا زاعوماء كور غ1 35 ”عتتصقائكة سدعصدةمرع ا زلع/1" 
عط له م510 ممعموسة]تلء716 عط طتكت قمعا لمعصسمائتط لمة عتسمصمئع 
قتط) صر 5رماتدة سمستاددكة نط و5ععة:703 ]21405 حقغلة11 02 5ألةام 
بلقأعةصتصدمه ‏ 105 مععلماتء سند ععع ‏ ”علتسماخث ‏ تتمعمدتعنتلء1/1“ 
خقط 02 اأتاوع؟ 2 ع2ع18 عطدمد طعتامطا كققمقدع؟ صقأتلتدم ده عتكقمسمام تل 
لقب تلع مد 2م ععة معلامع عط لعمتمعامةعقطء طعتط,؟ واتومسيه لقبدءعلاعاه1 
تن أتتتق |15 

015 كاتهعا85 عغطا سمط دععنة لوأكدمه عط لعتام واأعودة؟ مقصمخ]1 
طمتقظ لمة اعممقط0) طمماعصظ عطة 0غ 2الاممتدء2 صقلرءط1 لصة عذكلة01 
ععأصسظط سمدم !]1 فط 2ه #لقط مععؤوة؟ عط 02 عد5مقلامء عط ععقف .مم151 
8اتاكستقمعم قنء16 عط ممع ماعط لع1177اتناة عكقط 10 6355مم32 علصا عمس مقط 
ممماععآ لمح دعاذآ طمتاك8 عط ,تكممضتيظ 1ه مععستظ مععاوعء؟؟ عتتاءعن) عط له 
حلة 2ه 651 ناوهمه عتطنذ1هآ-طدعم عط عرملهط ,لمعم عتطامع 151 قط ومسل 
373ئ2 قلط1' *.للث تصتتطدعن غ7 عطة صا تواعة[دع تدم أقمط أتاط ونالهلصم 
821 أهطا نوءككه 15 غ1 ععتتزة 62100م علتمدطةزة!-طوعف مغصا لع ببستيو 
طغ9 عطة مخصا لاع وتتلدلسف-لد +10 طن 018 5010166 متقدد عطا لعسمتقدسعر 
01 5نامقتلة1 عط غهقطا عتتامه 5غ1ىهن 15 غ1 عتمسعطارن؟ 2. للم تتطلعه 
تمع 7[ع710 7735 ]1 قة ذقعمعاتج0آ 01 562 08 ,علتصداتخ عط أدامطة وعرماد 
عمول< ]8351 180016 عط سدمظ معاد مغ ممدعهة 11 ,70210 عتصتقالو1 قط مذ 
0 معت 11010 015 ع1[ممعم م20 17طقمف عطا أوعممسة لعتقسصلئتره عتتقط 10 رمعو 
.5 قشف 1ت 

علأشتهاككى 21601681 لزأقةه غطا 04 15ع155هه5 115م0تدقة 2051د عغط]1' 
عط صعط ععقة لهة طمكمة1 علغاء) عط غ125 36 ,ع5تتامهت 01 رعرمي 
7للوبطتطقط دغاومهءم مب واتلمء1 مذ ,ععوع110 .كوستكتة؟ خنطا تمستلموهء5 
عط - دع 1انطهعه [72ع01ع2 نزأعدعء عطا عمصبل عقصواتة معامقءع عط 521160 
لع تتططع7 تع7اع2 131 عط ع1قط/7آ .كانه بال لصف سناوب8 عط لصة د5عسكازي؟ 
لوع: ناآده *5قصاكلة؟ عط 0عصتقدمعة: توعطا رقصة تقستلمدء5 عطا كه 135 5د 
متنا علطا لعأمسمعم طعنط؟؟ 2105 عمعلة7؟ مهم غز عومسرع طمبظ .117215 
0 نزوقةطع أقأعته عمه أقدع]1 غه غمعة م1 (وانطتد0)) جطامل:ه00 02 كرع اتر 
00 قلطا 01 عن1نا0ة عط رعدمه15 مغ تزلستمعه أومطلاة بطخدمم ع فطل 
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م2 3616قث3 نولم .11 
5 1116 .مر 


"015 نطاط 811 


م1 01 كلع ناعم[ أسقاأولوقة4 , ,مقلجتصفقظ عاعف' - انلطمق' - 
+ متووظ ,توالقاع كلاتنا كتنتقطة5 مث ,181510137 

[نةدنة] نةط[كة84 ,9م1115 عتسة151 آأه .2205 ,تلناتمسطة8]-اظ لمعسسطم ‏ - 
.11010060 ,قققتعا 1 ,51137طع تلطنا 

و/151]7 7ن لمقطع ضتااه!8 ,ه1115 عنتماو[ 2ه 2201 ,ع أ[امعالة 12310 - 
3 

بأومطء5 عاعع :6 عط]1' رمعكة” 10:2 - 

مقماع ,لماكت لوععنلعل5 01 معتتووع[ , ,تلق8 - أعلطف' 'عتموط - 
أموع خا 

[*تقتطة1 نتاتتتةل8 ,للوزمادل1 عنسماة1 2ه 1م220 ,02023-لم تستطةرط 1‏ - 
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#إثإوعرة 


ب علا ليك 3 :* يازك أله اانا 


حولية التاريم الإسادي والومبا 


حدووية سدوية مدشعة تعدي بالصراماته التاريدية الإمللمية والبيزنطية وأوريا العسور الوسطي 


المجلد الأول 
الجزه الأول: القمه العربي 


وعءولاحدكؤوءو؟ 


يصدرها: سمنار التاريخ الإسلامي والو سيط قسم التاريخ, كلية الآداب» 
جامعة عين مس. القاهرة, عصر. ص. ب. 655 1١ا‏ 


الناشر 


مصر العربية للنشر و 
٠أش‏ إسلام؛ حمامات القبة» القاهرة 


حولية التاريخ الإسلامي والوسيط 


دورية علمية سنوية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية الإسلامية والبيزنطية وأوربا العصور الوسطى 
يصدرها 
نار التاريخ الإسلامي والوسيط 2 قسم التاريخ كلية الآداب 3 جامعة عين همس 
القاهرة . مصر. ص.ب-855١1‏ , فاكس: (١٠٠؟17١5) 864٠١1/4‏ 7 بريد الكتروئ: 
.72200.60 ©عع_لمكطتة 


المشرف العام : أ.د./ رأفت عبد الحميد 
رئيس التحرير : أ.د./ أحمد عبد الرازق 
الأعضاء : أ.د./ اسحق عبيد 
أ.د./ محمود إسماعيل 
د.] طارق منصور 
سكرتير الحولية: أ./ عبد العزيز رمضان 
- ترسل البحوث على العنوان السابق ذكره شريطة ألا تكون قد سبق نشرها في مكان آخر من 
قبل» وأن تكون مكتوبة على الحاسب الآلي 1131/1» 7.0 781/050, حسب المواصفات التالية: 


- البحوث المكتوبة باللغة العربية: 

العنوان الرئيسي فونت ١8‏ أسود. العنوان الفرعي فونت ١5‏ أسود 

النط ع1طوعث [1120110023 فونت ١‏ 

الموامش فونت ٠١‏ 

المسافة بين السطور متعدد 4, للنص » تام للهوامش 

مواصفات الصقحة ١١,50‏ © ©8,١5؟؛‏ هامش علوي 7 سفلي ",4» يسار 24,75 يمين 
6 سم 


؟- البحوث المكتوبة بلغة أجنبية: 
العنوان الرئيسي فونت ١5‏ أسود. العنوان الفرعي فونت ١17‏ أسود 
الخنط 1011121 111265 2113797 فونت ١١‏ 


المساقة بين السطور متعدد 4» للنصء تام للهوامش 

مواصفات الصفحة ١5,5‏ 6 8,١٠؛‏ هامش علوي 4,5»: سفلي 24,5 يسار 24,568 
عين 4,18 سم 

- يرسل البحث من نسختين بالإضافة إلى القرص المرن الخاص به مققاس 5,0. 

- تقبل البحوث باللغات العربية والإنحليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية. 

- آخخر موعد لتلقى اليبحوث شهر أكتوبر من كل عام. 

-يكتب اسم الباحث ووظيفته أسفل العنوان الرئيسي للبحث مباشرة. 


الجزء الأول: القسم العربي 
أولً: البحوث العربية 


- أحمد الطاهري؛ من بواكير النظام العقاري في الغرب الإسلامي» وضعية الأرض في بلاد 


نكور معدا ل عا واو ل انم واه عاو اده ل ومن وار بلعل ارجا لاك جل اا رامق ا وبي لاد ته 

- بوبه بحانء الاتحاهات الفكرية للمدرسة الإسحماعيلية في مرحلتها المغربية .8515-55 
هجرية/591/7 ١‏ وم 1 1 1 اا 0 
- حسين عطية» مجلس نابلس 7١‏ يناير ٠1١١م‏ وأحوال مملكة بيت المقدس الصليبية.... 
جل اموه الام اه اوقا 1 اوقا لال ووع اا ون الس 
- فايز اسكندرء الأشرف خليل بن قلاوون وفتح قلعة الروم ١5‏ يونيو 11957م/١١‏ رجحب 
هجرية 1 ا 


- رأفت عبد الحميد؛ الأمير فخر الدين ابن الشيخ فى محكمة التاريخ........14 ١5١ - ٠١‏ 
- محمود إسماعيل؛ سياسة الدولة البويهية إزاء وضعية الأرض الزراعية 554/8-174 


هجرية ااا ااا ااا 1 1 1 1 00 
- نريمان عبد الكريم دور مصر فى أفريقية من الفتح العربى حى نحاية عصر الولاة /51- 
هجرية/ /5141-..م ا ا ا ا 


ثانيا: عرض الكتب العربية 


-730 * كلعل /[0 ء770عع 17717 ©7776 ,. 5 رلكةمعط5 320 .5 يصمتلتصةآ1 
(1996 ,1200,)1.602060 


عرض د./ طارق منصور مم كما رت يه اما ا ل سيك 
محاسن الوقاد» اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء أوراق الجنيزة » (القاهرة » .)١599‏ 
عرض/ سند عبد الفتاح لجوج ع واد ل م ا او ا ال وش كام 
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ثانيا القسم الأجبي 
أولاً: البحوث الأجنبية 


50 :010112 ج83 12 11165قنطهممم0 115ك51 ,511 ,.ل يلتةمعطه 
2-7 ا 00001210 اا 01 


ثانيا: عرض الكتب الأجنبية 

أ 046713552712111 06 «رعنره كعم ..ذ ,10201-اآلم 
3535-7 أأوصبروظ 2ك ©211771102كر 0112 0م67" 1 0 27121567112711 0 
01 #الناعةظ ركتذعط1' خللطا 0عطاذ1اطنامطنا),(لم 4111./969-1171/ 
(1999 ,لالوده00197] مسدتاع]1] ر5اء :ه11 220 01كاتاتاه 1" 

عرض / شيرين صادق 1 510515151515151 1515إ11510أ11111# ااا ااا 1 
0 251116110112 1/716 ,©07111021آكة 271[ «ءوع2 ,.0 ,قوط 012 
(1996 راعقطء8/1آ متطلاط), 1:01 

عرض/701178[162) .37 2 


المشاركون فى العدد 


أعممد الطاهرى ..... ...0002.0 أستاذ التاريخ الإسلامى-كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية-جامعة المحمدية-المغرب 
بوبة مجالى ...00000000000000 0..أستاذ التاريخ الإسلامى-كلية الآداب-جامعة 
منتورى-قسنطينة -الجزائر 
جوناثان شبرد ...000.000 ..أستاذ التاريخ الروسى الوسيط/البيزنطى-كلية 
التاريخ-جامعة كاميرد ج-إنحلترا 
حسين عطية 00 أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد- كلية 
الآداب-جامعة طنطا-مصر 
رأفت عبد الحميد ل أسناة تاريخ العصور الوسطى-كلية الآداب- 
جامعة عيبن نمس -مصر 
سند أحمد عبد الفتاح .........-.. معيد التاريخ الإسلامى-كلية الآداب-جامعة 
عين مس -مصر 
شيرين صادق ...-............... مدرس مساعد الحضارة الإسلامية-كلية الآداب 
-جامعة عيين نمس -مصر 
طارق منصور محمد ............-...مدرس التاريخ البيزنطى-كلية الآداب-جامعة 
عيين نمس -مصر 
فاليرى جونزاليه ...0 ...هرس تاريخ الفن الإسلامى -مارسيليا-فرنسا 
فايز تجيب اسكندر ...00.00 أستاذ تاريخ العصور الوسطى-كلية الآداب- 
جامعة بنها-مصر 
محمود ا"عاعيل 0 000..0000..... أستاذ التاريخ الإسلامى-كلية الآداب-جامعة 
عين همس - مصر 
نريمان عبد الكريم ...0.2 ملرس التاريخ الإسلامى-كلية الآداب-جامعة 
المنوفية -مصر 


تقديم 
ليس أسعد إلى قلب باحث مدقق من أن يرى نتاج فكره وثمار غرسه: قطوفاً دانية 
بين أيدي الباحثين والسائرين في دروب المعرفة الإنسانية» وليس أعز إلى نفس مؤلف من أن 
يقلب صفحات حطها بيمينه بعد عمل شاق وجهد كبير. 
والكتاب الذي بين أيدينا الآن نقلب صفحاته واحد من هذه الثمار الي طال انتظار 
نضجهاء دون ملل أو كلل فى متابعة رعايتها وسقياهاء حى تخرج على هذا النحو الذي نراه 
الآن» ونطمع أن يلقى بين الدارسين والمفكرين قبولاً حسناء ونصحا هادفاء بغية الوأصول 
والارتقاء يه إلى مصاف الدوربات العالمية. 
فهذا هو العدد الأول من "حولية التاريخ الإسلامى والوسيط" الى يصدرها "سمنار" 
كلية الآداب - جامعة عين همس فى هذا الحقل من البحث التاريخي» ورغم أن قصة ال 
"سمنار" تعود إلى عام 3147١ء‏ ورغم صدور أعداد ثلائة ضمت البحوث الى ألقيت من 
خلاله» ونشرت على التوإلى فى أعوام 194» 21545 985 ١ء‏ إلا أن هذا العمل توقف 
لتفرق القائمين على أمره اغتراباً حارج الديار» وظل الحال على هذا النحو حفن قدر 
للطيور المهاجرة أن تعود ثانية إلى أعشاشهاء وأن يظهر من أفراخها من ينضم إلى مسيرة 
البحث والبعث من جديد لفكرة هذا اللقاء العلمي المتجددء وسمنتار القاريخ الإسلامى 
والوسيط". 
ولما كانت أمانة ال "سمنار" تدرك يقينا أن الانغلاق والعزلة العلمية هي آفة أي 
مجتمع تودي به إلى الشيخوخة المبكرة والوهن العقلي؛ فقد حرصت على أن تفتح ققوات 
علمية عديدة مع الباحثين والمورخين من ذوى الاختصاص فى عدد من البلدان العربية 
والأجنبية» وقد استجاب لهذه الدعوة أساتذة فضلاء لهم وزنهم العلمي فى التاريخ الإسلامي 
أو تاريخ العصور الوسطىء وبعثوا ببحوثهم أو مقالاتهم لتضاف إلى الرصيد العلمي ذه 
الحولية؛ بينما اعتذر نفر ثان عن عدم الاشتراك هذه المرة» على وعد صادق بأن يسسههموا 
ببحوثهم الحديدة فى الأعداد القادمة للحولية .كشيئة الله 
وكان طبيعيا وأمانة ال "سمنار" تسعى بالحولية إلى مرتقى علميا ساميء أن تعرض 
البحوث الى تنشر على الأساتذة الفضلاء العاملين فى حقل التاريخ الإاسلامي والعصور 
الوسطى والتاريخ البيزنطى » وذلك لتقييمها وتقدم الملاحظات السديدة من خلال التقد 
العلمي الرصين» حي يتحقق ال هدف المنشود من إصدار هذه الإسهامات العلمية فى ميكان 
اليبحوث التاريخية. 


ويضم العدد أربعة بحوث ف التاريخ الإسلامي » تدور كلها حول موضوعات تتناول 
حوانب معينة من الحضارة الإسلامية » فيينما عالج الدكتور/ محمود إسماعيل "سياسة الدولة 
البويهية إزاء وضعية الأرض الزراعية » خلال قرن ونيف من الزمان (715 - #4144 هطل) 
سيطر فيه البويهيون على مقاليد الأمور فى الدولة العياسية » وأمسى نخلفاء بي العاس إلى 
حوار وزرائهم هؤلاء نسياً منسياً » عرض الدكتور/ أحمد الطاهرى للنظام العقارى فى 
الغرب الإسلامى فى بواكير نشأته » وتوقف فى دراسته هذه بصورة رئيسية عند وضعية 
الأرض أيضاً فى بلاد نكور » والبحثان على هذا النحو يعرضان ل "وضعية الأرض 
الزراعية” فى المشرق الإسلامى وغربه فى فترة زمنية معينة. 

والواضح أن هذا الجزء الغربى من العالم الإسلامى قد حظى بنصيب كبير فى هذا 
العددء فإلى جانب يبحث الدكتور/ أحمد الطاهرى . نحد دراستين أحريتين عن هذه المنطقة » 
فقد قدمت الدكتورة/ نربمان عبد الكريم موضوعاً عن "دور مصر فى أفريقيا من الفتح العربى 
حن فغاية عصر الولاة" (1؟ - 1815ه / 5417 -.٠٠6م)ء‏ وهى الفترة الى قامت فيها 
مصر بدور فاعل فى الفتوح الإسلامية فى المغرب , باعتيارها القفاعدة المتقدمة للدولة 
الإسلامية باتحاه أفريقية » ولم يكن دور مصر قاصرا على هذا الحانب العسكرى فقط » بل 
امتد ليشمل التأثيرات الحضارية أيضا . هذا بينما تعرضت الدراسة الأعرى الى قدمتها 
الدكتورة/ بوبه مجان للاتحاهات الفكرية للمدرسة الإسماعيلية فى مرحلتها المغربية (05210-- 
9++ه / و.و -08وم)» وهى الفترة الى شهدت وجود الخلافة الفاطمية فى المخغرب 
الإسلامى قبل قدوم المعز لدين الله الفاطمى » الخليفة الرابع إلى مصر » ليتخذ منها قاعدة 
لدولته ولتصبح القاهرة حاضرة هذه الخلافة من بعد . ولاشك أن الدعوة الإسماعيلية كان لها 
دور لا يمكن إنكاره فى مسيرة تاريخ المغرب الإسلامى. 

اما الحروب الصليبية فقد حظيت بدورها بثلاثة بحوث تناولت صفحات مطوية من 
هذه الحروب » فقد عالج الدكتور/ حسين عطية أحوال مملكة بيت المقدس الصليبية خلال 
ربع القرن الذى تلا قيامها مباشرة » وخاصة على عهد ملكها بلدوين الأول وبدايات عهد 
بلدوين الثانى » وهى الفترة الى شهدت وضع الأسس والقواعد الرئيسية لتأسيس هذه 
المملكة » وألقى الضوء واضحا على خلس نابلس الذى عقد فى الثالث والعشرين من يتاير 
سنئة ٠1١1١مء‏ وهو جوهر هذه الدراسة ويشكل أهمية خاصة ف تاريخ المملكة . فإذا جلز 
لنا أن نقفز قفزة علمية واسعة من بداية الحروب الصليبية إلى فهايتها لوحدنا الدراسة االنىّ 
يقدمها لنا الدكتور/ فايز اسكندر عن "الأشرف خليل بن قلاوون وفتح قلعة الروم ١١‏ 


رجحب ١5731ه/ ١5‏ يونية 1791م" » ومن المعروف أن سلاطين مصر من أسرة قلاوون 
جرت على أيديهم كتابة الصفحات الأخيرة من تاريخ الحروب الصليبيةء أو بمعئ أدق 
الوجود الصليى فى يلاد الشام » فقد استرد المنصور قلاوون مؤسس الأسرة إمارة طرابلسس 
من أيدى الصليبيين عام ١784‏ » ولم تمض على ذلك ثلاثة سنوات حن كان ابنه الأشرف 
خليل يسترد مدينة عكا )١5501(‏ المعقل العسكرى الكبير للصليبيين » ثم يوالى القضاء على 
الجيوب الصليبية الباقية » وهذا ما يقدمة الدكتور/ فايز اسكندر فى دراسته عن استرداد 
الأشرف لقلعة الروم .١7957‏ 

أما البحث الثالث الذى يتعلق بالحروب الصليبية فهو الذى قدمه الدكتور/ رأفت 
عبد الحميد تحت عنوان "الأمير فخر الدين بن الشيخ فى محكمة التاريخ" وفخخر الدين ههو 
أتابك العسكر أو قائد الجيش المصرى على عهد الملك الصالح بحم الدين أيوب » وقد تعرض 
الرحل للظلم مرتين » أولهما عندما شن عليه المورخ ابن واصل والتابعون حملة ضارية 
متهمين إياه بالفرار من أمام القوات الصليبية الى يقودها ملك فرنسا لويس التامسع فيما 
عرف بالحملة الصليبية السابقة وذلك عند مدينة دمياط » والمرة الثانية عندما لم ينتيه أحد من 
المؤرخحين على امتداد هذه القرون مندّ الثالث عشر حي الآن لدراسة هذه القضية والنظو فى 
صحة هذا الاتهام من عدمه . والدراسة الى قدمها الدكتور/ رأفت عبد الحميد تتناولت 
بالتحليل والنقد التاريخى كل هذه القضية من جميع جوانبها من خلال دراسة النصوص 
التاريخية والمصادر المعاصرة بصورة نقدية » وتوصلت إلى آراء لعلها غير مسبوقة فى هذا 
المحال . 

وقد شارك الدكتور "جونائان شبرد" بدراسة شيقة تحت عنوان 512119 ,5عللز5 
5 50111 :011انأصج/[8 لذ 00111311165م0 ولعنا ندرك جيد أن الحرير 
بالنسبة للإمبراطورية البيزنئطية كان يمثل أهمية بالغة من الناحيتين السياسية والاجتماعية » وقد 
حرصت الإدارة البيزنطية على أن يظل طريق الحرير البرى عير وسط آسيا آمنا » بل وسعت 
إلى تأمين طريق حديد بحرى عن طريق بحر العرب والبحر الأحمر أو القلزم » وسياسات 
الإإمبراطور جوستنيان وغيره واضحة فى هذه الناحية » والدكتور "شبرد" يلقى الضوء فى 
دراسة علمية رصينة عن صناعة الحرير فى بيزنطة وما لعبته الثياب الجريريسة مسن دور فى 
التعامل مع الشعوب المحاورة وق الحملات العسكرية. كذلك تحدث عن البلاد الإسلامية 
وتزويدها لبيزنطة بالحرير, مثل فرغانة ؛ وعن التجار البيزنطيين الذين حابوا بلاد الشام» 
لاسيما حلب ؛ طليا للحرير . 


وإق جات هذه البحوك ققد خرصت آمانة الب "ممنار" على أن تتضمن الكولية يابا 
كاملاً لعرض عدد من البحوث أو المؤلفات الى صدرت مؤخعرا فى ميدان التاريخ الإسلامى 
والعصور الوسطى » أو بعض رسائل الماحستير والدكتوراه ومنها ما لم يتم نشره بعد » وهى 
محاولة للوقوف على أحدث الدراسات التاريخية فى هذا الختقل ليفيد منها الباحئون 
والدارسون » وقام يمذا الجهد مجموعة من شباب الباحثين فى كلية الآداب - جامعة عين 
شمس من قسمى التاريخ والإرشاد السياحى » وشاركهم فى ذلك الدكتور/ فاليرى جونزاليه 
مدرس تاريخ الفن الإإسلامى .كرسيليا . 

ولايسعيئ فى فاية هذه الكلمة إلا أن أنوه بالجهد الكبير الذى قام به تلميذى 
وصديقى الدكتور/ طارق منصور ق متابعة أعمال ال "سمنار" ودأبه وصدق عمله وتفانيه 
فى جمع هذه المادة العلمية ال ضمها هذا العدد من الحولية » ومباشرة أمور الطياعة بدقفة 
بالغة » فله مئ وأمانة ال "سمنار" كل الشكر والتقدير ودوام التوفيق . 

وأمانة ال "سمنار" وهيئة تحرير الحولية يسعدها تماماً أن تتلقفى كل الملاحظات 
والمقترحات الى تتناول هذه الحولية بالنقد العلمى المهادف وصولا ي؛ما إلى مكانة علمية 
مرموقة تريّحيها وإليها نسعى . 

دكتور 


رأفت عبد الحميد محمد 


الجزء الأول : القسم العربى 
أولاً:البحوث العربية 


من بواكير النظام العقاري بالغرب الإسلامى 
وضعية الأرض ببلاد نكور 


د. / أحمد الطاهرى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بامحمدية -المغرب 


لقد بات مسلما لدى المهتمين بالتاريخ الوسيط أننا نكاد نجهل كل شيء عن المراحل 
الأولى لنشأة الغرب الإسلامي؛ وعن الحيثيات الي رافقت -على مدى ما ينيف عن نصف 
قرن من الزمن- تحول المغرب من الانتماء في الفضاء الحضاري القدم الممسيحي -اللاتيييٍ 
للاندماج كجناح متكامل فى دار الإسلام. وما زالت العبارة الشهيرة الى ترددت فى أوساط 
الاستشراق ناعتة فترة التأسيس "بالقرون المظلمة" إلى اليوم سيدة الموقف. ولا غرو؛ فح 
القدامى من مصنفى أمهات المصادر المعتمدة ف التأريخ لهذه العصور يقرون بأن كبريات 
أحداث الفتح "لم تنضبط بتاريخ حقق"' فبالأحرى ما يتعلق بالحزئيات والتفاصيل. بلغت 
الشكوى من ندرة المعلومات وفقر المادة التاريخية بالبعض" إلى حد التأكيد على اس تحالة 
تناول تاريخ المغرب الأقصى طوال فترة الفتوحات الإسلامية إلى نمايات القرن الثانى المحرى 
فى يحث مستقل. 

إلا أن فى استقراء مضامين المصادر المتاحة» ما يقدم بعض عناصر المراحعة ويبش جع 
على الانتقال بالبحث التاريخى من مستوى معايئة الحدث السياسى لمعالجة جوااآتئنب من 
| التاريخ الحضارى. وهو ما سنتدرج على تناوله بالدرس فى حدود ما تسمح به الشذرات 
المتنائرة من المادة التاريخية المعتمدة . 


تشكل وضعية الأرض فى نظر عدد من الباحثين إحدى ألغز معضلات التاريخ 
الإسلامي'. وبخصوص المرحلة التأسيسية من تاريخ المغفرب الأقصى المرتيطة بعصر 


' - ابن عفارى » البيان المغرب اق تاريخ الائدلس وللغرب » تحقيق ليفى بروفنسال / كولات » بيروت 1958٠‏ حا ء ص 58 . 
, - انظر : ليفى بروقنسال » نص حديد عن قتح العرب للمغرب » بحلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية , الجلد الثاق . السفر 1١‏ 
؟ عدريد ١554‏ ؛ .0 ,1967 دعت ةأطقكهن) ,عمجع#ز[ يرك :81101 ,1185 ناش اء 811011011 مدءل 
45 
* - محمود اسماعيل » سوسيولوجيا الفكر الإسلامى ء الدلر البيضاء » 134٠‏ ء حب( ء ص0 ؟ ؛ الحبيب الجنحان ؛ دراسات معرية فى 
التاريخ الاقتصادى والاحتماعى للمغرب الإأسلامى » بيروت 138٠‏ ص 5 ؛ قاهاء 5عطآ "(ل010101315 عمعتط 
اوناك لاك 12 ع0 عمعومة 1 : أممعلمء84 طععطاعدكقة مذ طاععطعدك184 دل كسمدم نكناد 
. 88 .م ,1991 رععمعتامم مع عأتة رعطدتةق أامعلاءه0 [ عمقل عناونسة |15 
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الفتوحات» يحتفظ الونشريسى" بآراء ثلة من أقطاب المالكية ممن تصدر الفتفوى أو تقلد 
الأحكام وتقلب فى جلائل النطط بالمغرب والأندلس منذ البدايات الأولى خلال القرن الثان 
وطوال القرنين الثالث والرابع إلى أواسط القرن الخامس الهمجرى”". 


والجدير بالذكر أنهم لم يتوقفوا عن الاستفتاء جيلا بعد جيل "عن أرض المغرب"" 
والتنقيب عما خحفى من أخبارها وإمعان النظر فى مظاهر العصرء مع الإصرار على سؤال 
أهل العلم والفقه والورع للكشف عن حقائقها. ولعل فى قول قاضى إفريقية وصاحب 
المدونة الفقيه المالكى الشهير سحتون: أنى "لم اقف منها على حقيقة""؛ وإقرار على بن زيلد 
الإسكندرى - على إجهاده بالبحث عن أصول الروايات يعصر - إنه "لم يصح عندى فيها 
شيء”» ما يؤكد درجات ما تعرض له الموضوع من طمس وإتلاف. 


من الطبيعى أن يسفر ذلك عن اختلاف الآراء وتضارب الروايات حول الوضعية 
القانونية لأرض المغرب "فقيل عنوية وقيل صلحية وقيل التنفصيل بين السهل والجحبل وقيل 
بالوقف"". وبينما ينبه أحدهم على "أن البلاد المغربية لم تحر فى الاقاح على قانون والحدء 
بل منها ما افتتح عنوة ومنها ما افتتح صلحا"' '. يكشف غيره فى نص هام عن إجماع أهمل 
العلم على أن ثمة مناطق من المغرب الأقصى "أسلم عليها أربايما وليس فيها صلح ولا 


١1١1- 


عنوة . وهو ما يتطبق تماما على وضعية بلاد نكور الى لم تخضع حسبما يتضح من خلال 
جملة من القرائن لأية فتوحات عسكرية"'. 


' - المعيار المغرب والخامع لتعرب عن فتاوى أهل افريقية والاندلس واللغرب » منشورات وزارة الارقاف والشوون الاسلامية » الرياط ء 
جسة . صصص 1717-51 
' - فمن تلامذة إمام المديية مالك بن انس والرواة عنه » نذكر : على بن زياد الإسكندرى وأيا محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن 
ليث المصرى الدذى انتهت إليه الرياسة بديار مصر بعد اشهب . ومن إفريقية تخص بالذكر قاضيها ومفى ديارها صاحب المفونة 
الشهير سحئون بن سعيد المتوى سنة ٠‏ 4؟ هل وكذا ابن أبى زيد الفيرواق الملقب .مالك الصقير المتوق سنة 585 هب . ومسن 
الأندلس » نستقرى آراء عبد الملك بن حبيب المتوق سنة 7172 هب هحرية وكذا إشارات قاضى الجماعة يقرطبة ابن واقد اللحمسى 
المتوق سنة 4 ٠‏ 4ه هحرية وعيد الملك بن اصبغ القرشى المتوق سنة 14175 ه . لمزيد من التفاصيل عن متصدرى المذهب المالككى 
أثناء تألقه بالأتدلس راحع اللائحة الخامة الى ذيل بما اين سهل كتايه فى التوازل الفقهية المشهور : الأحكام الكبرى » مخطوط اللكتبة 
العامة ء الرباط » رقم هلالمق ء ص 4155 -5530 . 
- الونشريسى ء المصدر السابق ح” ءا ص 1١77‏ . 
- نفس المصدر والصفحة . انظر كذلك : الداودى : كتاب الأموال » تحقيق رضا محمد سالم شحادة , الرباط ٠‏ 19848 » ص 
- الونشريسى ؛ نفس المصدر والصفحة . 
- نفس المصدر والصفحة . 
7 - نفسه» حسة » 158 . للمقارنة مع وضعية الأرض بالأتدلس إبان عصر الفتوحات انظر : ابن حزم ء التتخيص لوجوه التخيص » 
ضمن الرسائل » تحقيق/ إحسان عباس » بيروت ٠‏ ١541اء‏ جح؟ءص هل١1.‏ 
'' - انظر : الوتشريسى » قسن المصدر ؛ حل ء ص 158 
*' - وهو ما تناولناه بتفصير ضص دراسة ستصدر قريبا فى حوالى ١6٠‏ صفحة بعنوان "إمارة بن صالح فى بلاد نكور » الأصول التاريخية 
وبواكير الدمو الحضارى م لعمراق بالعرب الإسلامى . وتشغل بلاد نكور ؛ على طول الشاطى المتوسطى للمغرب الاقصى ء المنطقسة 
الممتدة مى أحواز مر مدوية إلى سفوح حبال عمارة ‏ وتتعمق إلى الداحل شاملة الحوض الأعلى لنهر ورغة ومنطقة تازه وتول فى 
اق 
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وبصرف النظر عما أحذ غصبا و "وقعت فيه غلبة بعد غلبة""'» فمن المعلوم أن أرض 
العنوة منها ما عومل معاملة الغنيمة فخمست وقسمتء ومنها ما اعتبر فيقفايخمس ولا 
يقسمء ومنها ما يوقف على المسلمين عامة" '. بينما ترتبط أراضى الصلح بسجلات وعقود 
والتزامات وشروط مضبوطة الحيئيات موثقة البنود بين المتعاقدين: المند الفاتح وأهمل 
البلد”' . 


وبخلاف وضعية الأرض ببقية مناطق الغرب الإسلامي أبان عصر الفتوحات الى 
منصور قد "استخلص نكور لنفسه » أقطعه إياها الوليد بن عبد الملك فى عام إحدى وتسعين 
من الهحجرة". 


وبرغم شيوع الاستخلاص كشكل من أشكال التعامل العقارى على مدار قرون من 
تاريخ الغرب الإسلامي» لم يحظ هذا المفهوم - فى حدود علمنا - سواء على مستوى حدود 
اللفظ أو دلالاته التاريخية بأدى اهتمام من طرف الدارسين. ويمكن من خلال قراءة أولية فى 
عدد من الحوليات التاريخية وفحص متون جملة من المصنفات الفقهية الوقوف على بعض 
الحقائق المتعلقة بالضياع المستخلصة وعلى طبيعة الوضعية القانونية المترتبة عن هذه العملية. 


فمن الأراضي المستخلصة من طرف الخلفاء والأمراء ما كان يمثاية ملك عام توضع 
عليه حبايات لصالح بيت مال المسلمين"'؛ بينما اندرحت غيرها من المستخلصات ضمن 


اتجماه انحرى الأوسط لنهر ملوية حيث مضارب قبائل مطماطة امكسور المكناسية . ولقد شهدت نشوء أول إمارة غير مفارقة بيسلاد 
المغرب خلال التسعينات من القرن الأول المجرى عرفت بإمارة بى صالح من تأسيس مسصور بن صال النقزى » الذى أسلمت على 
يده مموع قبائل المنطقة . 

*' - اب حزم » المصدر السايق »ص 176 . 

*' - المقرى » نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » تحقيق/ إحسان عباس » بيروت » 1414 جح ء ص 508-210 ءلمزيد من 
التفاصيل عن أحكام أرض العنوة راحع : ابن سلام ء كتاب الأموال , تحقيق/ عيد الأمير على بن مهنا . ديروت 1888 ,ص 54 4 
ابن آدم القرشى ‏ كتاب الخراج » تحقيق حويبول » ليدن , ©1485 ء 5 ؛ اين المناصف ؛ كتاب الانجاد ى أحكام الجهاد » #خطوط 
المكتبة العامة . الرباط » رقم 54 لاق , ص 147 - 15141 . 

*' - وللمقارنة » نتوفر بهذا الخصوص على النص الكامل لكتاب الصلح حول منطقة تدمير بشرق الاندئس الوقع بين ملكها تدمير بين 
غندرش والأمير عبد العزيز بن موسى بن نصير . اتظر : الضى » بغية الملتمس » القاهرة 117177 + 574 . لمزيد من التفاصيل عن 
مصامين عقود الصلح والاتفاق بين الفاتحين والنصارى على مشاطرة كتائسهم . انظر : القرى , الصدر السابق » حا ص 2650 

'' - كتاب العير , تحقيق عطيل شحادة » بيروت ٠‏ 1941 ء حلة وص 785 . 

*' - مثل ” مستخلص " قرطبة انظر : اين عذارى » المصدر السابق » ”7 ص 557 للعروف خلال عصر الخلاقة ياسسم : " مسستفل 
جوف الدينة " انظر : ابن بسام , الدخيرة فى محاسس أهل الجزيرة » تحقيق/ إحسان عباس ء توتى / ليبيا 1981 ق1 2م31 :7ه 
ونذكر ايضا على سبيل القارنة الملك الذى ألحقه والى ابن عباد خلال عصر الطوائف عمدينة باغة " واستخلصه لبيت مال االسلمين " 
انظر : ابن وشد ء الفتاوى . تحقيق المختار بن الطاهر التليلى » بيروت 19407 , حاء ص 5١3‏ . ولا تعوز الدلائل عن غير ذلك 
من المستخلصات الملحقة بعدد من الحواضر الأندلسية , نخص منها بالدكر مستخلص عرناطة الشهير ؛ انظر : ابن الخطيب » الإحاطة 
فى أخبار غرناطة , تحقيق/ محمد عبد الله عنان , القاهرة 151/7 حا ص 41591 - 
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الممتلكات الخاصة للملوك والمتنفذين وأهل الجاه والسلطان. ولا تعوز القرائن الكاشفة عمسن 
دأب على اتخاذ قرى بأكملها "ضياعا مستخلصة”*'. بل ومن أرباب الخطط والنفوذ مسن 
طاوعته نفسه فتجرأ على ملك "الأحباس واستخلصه لنفسه””'. 

هكذاء فبالتظر إلى المعاق المعجمية للمصطلح' ' ولمختلف دلالاته التاريخية» يتحلى من 
لال السياق العام لنشأة إمارة ب صالح أن المقصود باستخلاص صالح بن منصور كور 
لنفسه: تمكنه من حقوق التصرف فيها فصارت بذلك تخالصة له خاصة:» لا يحق لغيره مسن 


الولاة والأمراء استغلانها ولا وضع الحبايات وأصناف الواجبات على أهلها ولا ال ف 
رقبة ضياعها. 


نتيجة لهذه الوضعية القانونية المتميزة» سلمت نكور من تبعات الاندماج فى النظام 
العقارى والحبائى المعتمد من طرف الخلافة الأموية بالأمصار المفتوحة عبر سلسلة التراتب 
الهرمى الى يتحكم فيها ولاة إفريقية»؛ وغدت على عكس مجموع بلاد المغفرب فى علاقة 
مباشرة بواسطة عقد الإقطاع السالف الذكر مع مركز الخلافة بدمشق. ومن المعلوم أن 
التشريعات المتعارفة خلال هذه الفترة المبكرة من تاريخ الإسلام» قيل التحولات الطارئة 
خلال القرون اللاحقة "لا تجوز إقطاع الأمراء والقضاة والقواد وإنما ذلك للخليفة 
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نخحاصة 


والراجح أن الخلفاء الأمويين قد التزموا.مقتضيات عقد الإقطاع الممنوح لصاحب 
نكور إلى حدود العقد الثاق من القرن الثانى المحرى على الأقل. يتجلى ذلك من خلال 
موقف الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك الذى لم يغفل - عند إصداره صك تعيين واليه 


*' - اين بسام ء المصدر السايق » ق5 6 م١‏ اص .1١5‏ 

*' - ابن الحاج » كتاف النوازل » متطوط المكتية العامة الرياط » رقم 0ه حا ء ص 1١55‏ . 

'" - راحع ابن منظور » لسان العرب » تحقيق عبد الله على الكبير وآحرون ء القاهرة » حرف الصاد » حلا » ص 59-15 . 

'” - الجزيرى ء المقصد المحمود فى تلخيص العقود » مخطوط المكتبة العامة , الرباط » رقم 6517 ق » ورقة #لااب ‏ لمزيد من التفاصيل عسن 
هذا ا موضوع راحع : ابن سلام » ا مصدر السابق » 575 . وق دراسة سابقة لا يمال هنا لتفصيل نتائجها , تناولنا التحول الملحوظ 
الذى مس مغهوم الإقطاع وممارسته فى ظل الرحصص الواسعة ال أقرها ئلة من الققهاء للحتد وأهل الخطط ولمتامرين من كل نوع 
بالغرب الإسلامى . أسفر ذلك عن ابتعاد الإقطاع ف أكثر من مظهر ؛ ان لم يكن فى الجوهر , عما كان عليه خلال عصر التبوة 
وخحلافة الراشدين . عن يعض هذه الرحص انظر : ابن المناصف ء كتاب الانماد فى أحكام الجهاد : مخطوط المكتبة العامة » الرياط » 
رقم للم4لاق ص 11 - 1141 ومن أبرز الأمثلة على التزام العمل بالشرط المثيت أعلاه خلال هذه الفترة لليكرة من تاريخ القبيب 
الإسلامي . اضطرار ابناء الملك القوطى غيطشة الذين أمضى لهم طارق بن زياد العهد , إلى اللحاق بوسى بن نصم المقيم يافريقية 
الذى وحههم بدوره إلى الخليفة الوليد بن عيد الملك بدمشق باعتياره صاحب الحق الشرعى الوحيد فى امضاء السجلات وعقد 
الإقطاعات . ويالفعل ‏ فبعدما " وصلوا إليه أنفذ لحم عهد طارق بن زياد وعقد لكل واحد مهم بذلك سصلا " ابن القوطية » تاريخ 
افتتاح الاندلى » تحقيق/ إبراهيم الابيارى » بيروت » اللا ءي ص 73١‏ 


على إفريقية والمغرب النص على استثناء بلاد نكور من سلطة الوالى الجديدء مذكرا إياه يعدم 
التدحل فى شؤون نكورء مراعاة لخصوصيتها القانونية. 

حقيقة أننا لا نتوفر على أدى ما يفصح عن محتويات ومضامين صك الإقطاع الذى 
منحه الخليفة الأموى لصاحب نكور. مع ذلك فالراجح أن ثمة واجبات مالية من الممروض 
على هذا الأخير استخلاصها من الرعية وتوجيهها رأسا إلى بلاد الخليفة بدمشق . مصداق 
ذلك» ما ورد لدى صاحب أخبار مجموعة"' فى سياق حديثه عن يلاد الملغرب فى خلافة 
عمر بن عبد العزيز وكذا عمن قبله من " الخلفاء كانوا إذا جاءقم حبايات الأمصار والآفاق 
يأتيهم من كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس وأجناءها فلا يدحل بيت المال مّ 
الجباية دينار ولا درهم حىّ يحلف الوقد بالله الذى لا اله إلا هو ما فيه دينار ولا درهم إلا 
أحذ بحقه". 


إلا أن الوضع سرعان ما تغبر ابتداء من خلافة يزيد بن عبد الملك» وبعدئذ طوال 
العقود اللاحقة: إذ اندرج خلفاء ب أمية على الرفع من المطالبات والتكاليف الموضوعة على 
مجموع بلاد المغرب "أكثر بما كان""', بما فى ذلك بلاد نكور الى "ثقلت ... التكاليف"؟” 
على أهلها ولم يعد بوسعهم الالتزام بأدائها. لم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل سرعان ما 
اندرجت التوجيهات الأموية فى اتحاه مراجعة الأسس المنظمة للوضعية العقارية: تمهيدا 
لتخحميس الأرض بعموم بلاد المغرب وإنخضاعها لمقتضيات الفيء '. 


ومن جهة أحرىء؛ فالغالب على الظن أن صالح بن منصور قد آثر الالتزام بالشرائع 
المنظمة لوضعية الأرض حسيما كان متعارفا عليه لدى فقهاء العصر. ومن المعلوم أن البللد 
إذا استسلم عليه مالكه "من غير قتال وق يده الأرض فهو عشر"' '. ولا يستبعد أن يكون 
صاحب نكور قد عمد إلى تقوية مداحيل بيت المال الذى يعود بالنفع على العامة وذالك 
بتوسيع القطاع الخراحىء علما بأن "من أسلم على شيء فهو له ويؤخحذ منه حراج 


'' - جمهول ؛ أخبار بجموعة ف قتمح الأندلس ء مخطوط المكتبة الوطنية » مدريد , رقم 4498 ص 15-11١‏ . 
”" -ابن عفارى : للمثر السايق ؛ 78 :ص 85 . 
'' - اين خلدون ء العوء حة .ص 5845 . 
** - ابن عذارى ‏ المصدر السايق » حب١‏ ء ص 6١‏ - 68 . لمزيد من التفاصيل عن مضامين الفئ راجع :ابو الفرج الحبلى » كتاب 
الاستحراج لأحكام الخراج , تحقيق / عبد الله الصديق , بيروت ٠‏ 13413 ص 19-15 . 
'' - ابو القرج الحتيلى , ئفسه . ص ١86‏ 
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الأرض 0 . لذلك اشتهر صاحب نكور لدى معاصريه كن فيهم حلفاء بن أمية ذاقم يا 
"عدله"*' ف الرعية. 


وترجمة لحقوق التصرف الشرعية الى أصبحت فى يد صالح بن منصور قتضى عقد 
الإقطاع على الأراضى الواقعة فى دائرة نفوذه» لم يتردد عن "إنزال نفر من البربر موضعا 
يحاذى مدينة نكور ق الضفة الثانية من النهر وكانوا يقيمون هناك سوقا"*'. وعلى عكس ما 
طبق فى عدد من أبرز الكور الأندلسية - خلال نفس الفترة تقر تقرييا أو لرعا بعد بضع سنوات 
من هذا التاريخ إذ اقدم والى قرطبة على إنزال الناس بعضهم على بعض وجعل أموال أهل 
الذمة من العجم طعمة للجند الشامى" '؛ آثر صاحب نكور الالتزام بالشروط الفقهية 
المنظمة للإقطاع. يتجلى ذلك ق حصره الإنزال المذكور فيما يبدو أنه من علدى الأرض أو 
ثم لم يحيه أحد من الموات'" 
أصبيح نواة لإحدى أكبر الحواضر المغربية الوسيطة, ما يفصح عن تحقيق ادف التتنموى 
والعمراى حسبما تواححاه ثلة من الفقهاء المتشددين فى ضبط شروط جواز الإقطاع. ومن 
المعلوم أن رابع أمراء نكور سعيد بن إدريس قد تحرد لاحقا لنقلهم عن هذا الموضع 
للاستقرار بمدينة تكور مما يدل على إن الإنزال الممنوح لمم اقتصر على تمكينهم من استغلال 
فائدة المال ولم يكن إنزال تمليك على رقية الأرض"". 

وبانتهاء العمل بعقد الإقطاع الذى يتم.مقتضاه تحويل جزء من روات بلاد نتكور 
تحو دمشقء ومع اتساع نفوذ البلد ليشمل رقعة تمتد عرضا "مسيرة عشرة أيام بل وتعسق 
طولا نحو التخوم الشبه الحافة للمجحرى الأوسط لنهر ملوية» تصاعدت إمكانات تحقيق 
التراكم المالى بواسطة الحبايات والمغارم الموضوعة على أهل الطاعة من القبائل الموالية» وفق 
نظم إدارية ومالية لم يصلنا عنها أدى إشارة ف المصادر المعتمدة. 


"" - نفسه . 16 . لمزيد ص التفاصيل عن أحكام أراضى الخراج راحع : البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان » تحقيق / رضوات محمد رضوان » 
بيروت . 19447 1578-58 , 
- الزيان » الترجمانة الكترى ف أخبار المممور برا وبحرا ء تحقيق / عيد الكريم القيلاتى ء الحمدية اح ل 11 
" - البكرى » المغرب فى ذكر بلاد إفريقية وللغرب , نشر / دى سلاق ء ء بأريس 15358 ناص 9515 
- ابن القوطية » المصدر السابق » ص 41 ؛ ابن عذارى ؛ المصدر السايق ح؟ باع 3175 إابن الخطيب » الإحاطة » م١‏ من ١١7‏ 
'" - المقصود بعادى الأرض ” كل ارض لما ساكن ف آباد الدهر فانقرضوا فلم بيق منهم أنيس فصثر حكمها إلى الإمام " انظسو : اين 
سلام, المصدر السايق ٠»‏ 41؟ . عن الوحه الثانى المشرق للإقطاع باعتبار دوره في تنشيط العمريئ وتحريك الدمو راحع نصا هاما لابن 
حزم ورد لدى ابن رضواق : الشهب اللامعة ق السياسة النافعة , تحقيق / على سامى التشار ء الذار البيضاء 1944 2 581 
- عن أصناق الإنزال » راحع : ان رشد ء المصدر السابق » ج١1‏ ص 55484 0 7384 , 
*” - اليعقوى ء كتاب البلدان » بشر / دى حويه , ليدن , 14530 ا ص 7097 
يو 


يننا 


ولعل فيما ذكره البكري" عن امتناع "مكناسة عن صالح وحبسوا مغارمهم"» ما 
يفصح عن ركون صاحب نكور إلى النظام القبلى فى تحديد الوحدات الخاضعة للمغارم» 
على الأقل فيما يتعلق بالمناطق الحافة والشبه الحافة النائية عن مركز الحاضرة. أما قلب 
الإمارة بنكور وتمسامان» فلا يستبعد أن يكون قد انتظم منذ هذا العهد لكر فى كور 
ورساتيق» على غرار النظام المعتمد لاحقا بالأندلس ف إدارة وتدبير المجال"". مصداق ذلك 
ما ذكره ابن حوقل' " فى سياق حديئه عن أعمال بلاد طنحة الى اتتظمت فى شكل "مدن 
متصلة الرساتيق". وضمن الكتاب الذى بعثه محمد بن زر الزناتى إلى الخليفة الأموى 
بالأندلس عبد الرحمن الناصر سئة 7١9‏ هجرية؛ ما يدل على أن الانتظام الإدارى وأعداد 
الخال القروى فى كور وأقاليم ورساتى, له أصول سابقة فى تاريخ العدوة المغربية» إذ قال : 
"هذه أطراف أعمالنا وحواشى كورنا من تحو المراسى المنتظمة بجزيرة الأندلس" '. 

والغالب على الظن أن ثمة تغيير قد مس فى العمق بحمل النظام العقارى المرتبسط 
بوضعية الأرض وأشكال الملكية ببلاد نكور ابتداء من فمايات القرن الثالث المجرى. فعلى 
غرار النظام الثغرى بالأندلس» لم يتردد عبد الرحمن الناصر عن إطلاق يد المتنفذين من أتباعه 
بالعدوة المغربية بواسطة إمضاء سجلات وعقود الإقطاع؛ مقابل الولاء والطاعة والاندماج 
فى نظام الجماعة. يتحلى ذلك من خلال إنفاذ العهد لموسى بن أبى العافية إقرارا على لسان 
الخليفة بأن" كل ما توسعت فيه وفتح الله عليك به كان لك ولولدك ولعقبك إقطاعا مسن 
أمير المؤمنين لك وتوسعا عليك ومكافأة نحبتك لا تتبدل لك ولا لأحد من ولدك وعقبك 
عند أمير المؤمنين حال إلا بأحسن منها””". ومن المعلوم أن حملات موسى بن أبى العاقية 
التوسعية قد بلغت قلب الإمارة نكور فخربا ليعود نفوذه إلى الانحسار بعدئذ نحو التحصوم 
الشرقية الشبه الجافة ببلاد مكناسة واحواز مليلة. 


من ممتلكات إمارة بى صالح » من فحوى الخطاب الذى بعثه الخليفة الأموى عبد الر من 


'* - المصدر السايق : 41 . والمقصود فى سياق هذا النص ؛ صالح بن سعيد خخامس امراء آل صالح بنكور . 

"*” - المقدسى » أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم , ليدن ع 94717 + 377 . والرستاق مصطلح حعراق مشسرقى يقابل ه ف المغرب 
والأندلس مصطلح الإقليم الذى يعتمر عثابة اصغر وحدة فى تنطيم محال . وتتظم الأقاليم ضمى وحدة اكير تدعى الكورة . وتختلف 
دلالات مصطلح الأقاليم احتلافا ينا بين حتاحى دار الإسلام . راحع » ياقوت الحموى : معصم البلذان ‏ ببووت 141052 . خالل 
صض؟5. 

“” - صورة الأرض ء ليدن : 1951 ء ص الم . 

"" - ابن حيان ؛ كتاب المقتبس » نشر / م. صيح / ف. كوريتطى / ب شاليتا ؛ مدريد ‏ 14174 . جام بض 73119 
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- تقسة ا عن 511 . 
م 


الناصر سنة 777 هجرية لمدين بن موسى بن أبى العافية مرفوقا "يسحل من قبله ولاه به 
أعمال أبيه من مليلة وغيرها من مدن العدوة حسب ما كان سجل لأبيه قبله” ". 


والراحح أن بلاد نكور لم تخرج عن القاعدة العامة الى عادة ما تمس وضعية الأرض 
والعلاقات المتمحورة بين أطراف الإنتاج الفلاحى حول العائدات الزراعية عند انتقال أزمة 
القرار السياسى والمبادرة التنظيمية والتشريعية من الحواضر والمدن والقرى الجامعة نحو القلاع 
والحصون"*. ففى هذه الحالة » لا يقتصر دور مراكز القرار الجديدة الحصنة على اتفاذ 
أحمية'* متحيفة» بل وتنحكم أيضا بفضل الحند والحاميات العسكرية فى حمل الأراضى 
والأنشطة الفلاحية المرتبطة بما. 


ينطبق نفس الشئ على الامتدادات الغربية للامارة» ويتعلق الأمر ببلاد غمارة الى لم 
تعد منتظمة كما كانت فى إطار الجماعة وأصيحت لكثرة المتآمرين من القواد "بتلك الناحية 
ملكا توزعوه قطعا""*. انعكس ذلك على المستوى العمراق يخراب الحواضر والمدن واختلال 
البنيان. من ثم تصاعد الاهتمام باتخاذ الحصون ورفع الأسوار وبناء القلاع» ما يكشف عن 
التو جهات الجديدة الى مست ق العمق محمل النظام الإقتصادى القائم. 


لعل فى هذه العناصرء ما يدعو إلى إعادة النظر قيما تكرس لحد الآن من تصورات 
بخصوص المرحلة التاريخية المعروفة بالقرون المظلمة فى تاريخ فى تاريخ المغرب» وما يستحث 
الهمم ليس لبناء حوليات الحدث السياسى ببلاد نكورء بل وكذلك للاتغماس فى معالمجة 
جملة من قضايا التاريخ الحضارى بالغرب الإسلامى. 


**- نفسهء ص 4797 . 


'' - للمقارنة بمكن تتبع تفاصيل هذه المسالة ضمن عملنا : عامة أشبلية فى عصر ب عباد , أطروحة دكتوراه دولة نوقشت بكلية الآداب 
عكناس ء ايريل ١5514‏ (غير منشورة) . 

'* - من المقيد بهذا الخصوص الإشارة إلى أهمية صنف نخاص من المصادر العربية ال طواها النسياق , ويتعنى الأمر ب " كتسب أحمية 
الحصون " . مخص متها بالذكر كتاب الى الحسن على ين محمد بن تلق المعاقرى المعروف يابن القابسى مى أهل إفريقية الوق 
.٠‏ 4ه الذى وضعه ف الموضوع ء راحع : ابن فرحون » الديياج المدهب فى معرقة اعيان للذه ء تحقيق / محمد الأ-مدى أبو 
النورء القاشرة » 14175 , 7 ء ص ٠١8‏ . وعن الأندلسيين نذكر يبى ين عمر بن يوسف بن عامر الكناق من موال يى أمية 
حيان الأصل قرطى المنشأ قيرواق الإقامة وتو يسومة سنة 85؟ه الذى وضع هو الآحر مصتفا فى " أحمية الخصون * راحم * 
نفسه » 5 . ص 4558 ء وله كتاب بمائل بعنوان " فى فضائل المتستير والرياط  "‏ 

'' - ابن حلدون ء العبر. حلاءص 3844 . 
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المدرسة الفكرية الإسماعيلية فى المرحلة المغربية 
(95؟855-5ه/ 1.5و "لاوم 


د. / بوبة مجائ 


كلية الآداب - جامعة منتورى 


ظروف تأسيس المدرسة الفكرية الإسماعيلية ببلاد المغرب: 


إن الحديث عن المدرسة الفكرية الإسماعيلية فى مرحلتها المغربية يتطلب من الدارس 
العودة إلى فترة الدعوة المبكرة فى هذه المنطقة » والأفكار الى روج ها الدعاة الأوائل الذين 
استطاعوا أن يتحصلوا على موطئ قدم منذ سنة ه4١هم‏ / 57لام حسب الرواية 
الشيعية'» أى عندما كان الفكر الإسماعيلي يؤسس ف المدينة أيام الإمام جعفر الصادق. كما 
أن هذه الدراسة تسعى إلى كشف أسباب اختيار بلاد المغرب ممالا لنشر المذهب الشيعى. 

غير أن الغموض الذي اكتئف بدايات الدعوة والأفكار الى روج لها الدعاة كانت 
بسبب قلة الكتابات التاريخية من جهة وضياع ما دون مبكرا من جهة أخرى مثل كتابات 
المورخ والداعية أحمد بن الأسود بن الهيئم' المعاصر للداعى أبى عبد الله الشيعى والإمام عييد 
الله المهدى. وكذلك كتابات كبير الدعاة الكثاميين والمعاصر هو الآخر للإمام الأول 
المهدى, أفلح بن هارون الملوسى". كما أن بعض كتابات فقيه الدولة القاضى التعمان بن 
محمد بن حيون التميمى المبكرة والعائدة إلى فترة الإمام الأول مفقودة هى الأخرى . اضف 
إلى ذلك سرية الدعوة وطبيعة المذهب ذاته القائم على تأويل الخير وليس روايته' . كل هذه 
الأسباب زادت من استعجام الموضوع وعسرت مهمة المتصدى له للكشف عن ملامح هذه 
المدرسة ف الفترة المغربية . ولاستجلاء ملامح هذا الدور وقضاياه تبقى غير واضحة إذ أن 
اهتمام المصادر اقتصر على الجوانتب السياسية والعسكرية دون غيرها .. لهذا تبقى الأعبار 
المتعلقة يالفكر الذى احتوى هذه الحركة شحيحة لا تسعف الدارس على سير أغواره » بل 


' - القاضى التعمان : رسالة إننتاح الدعوة » تحقيق وداد القاضى ء دار الثقافة بيروت 1413١‏ ء ص4 8 - 

' - الداعى إدريس عماد الدين القريشى : عيون الأخبار وفنون الآثئرء نشر محمد البعلاوى القسم الخاص بالمغرب بعنوان تاريح الخاقاء 
الفاطمين بالمقرب » دار الغرب الإسلامى بيروت 1382 ص 3857 + 67339 7١7‏ ونقل عمه إدريس عماد الدين فى كتابه السالف 
الذكر من أخبار الدعوة والدولة ورجالاتهما . 

.505- 515١ "-نفسه/‎ 

* - يعد كتاب القاضى النعمان النحالس والمسايرات الذى ألفه فى عهد الخليفة الرايع المعز لدين الله أحسن مثال على ذلك تشسره محمد 
البعلاوى والحبيب الفقى وإيراهيم شيوح مصشورات الخامعات التونسية تونس ١5108‏ . 
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تكتفى الأخبار بالإشارة إلى أن الدعاة روجوا لفكرة الإمام المستور المهدى المنتظر . وتنطوى 
هذه الفكرة فى حد ذاتها على منظومة فكرية كاملة تسعى إلى إصلاح المجتمع فكريا وعقائديا 
واقتصاديا واحتماعيا . 

والسؤال الذى يطرح بإلحاح : إلى أى مدى ساهمت كتامة القبيلة فى صياغة الفكر 
الإسماعيلى فى دوره المغربى ؟ 

وللإجابة على هذا السؤال يجب على الباحث أن يضع يده على مؤلفات كتامية 
بالدرجة الأولى مثل كتابات قاضى القضاة وداعى الدعاة أفلح بن هارون الملوسى السالف 
الذكر » وحيدرة بن محمد بن إبراهيم صاحب ” السيرة الكتامية " والذى نقل عنه إدريس 
القرشى قائمة مؤلفات القاضى النعمان” . وغيرهما من علماء هذه القبيلة' . أو بالإعتتماد 
على المؤلفات المبكرة الى أرحت للدعوة أو حملت أفكار هذه الدعوة » لأن كتابات 
القاضى النعمان وحدها لا تكفى لرسم صورة كاملة وواضحة لهذه المدرسسة فى دورها 
المغربى . 


لامراء فى أن منطقة كتامة قد اختارها التنظيم الدعوى لتكون قاعدته لنشر الملذدمب 
فى بلاد المغرب وكذلك قاعدته العسكرية لإقامة الدولة ١‏ لأنها تتميز بطبيعة جبلية وعرة 
ويبعدها عن مركز السلطة ممدينة القيروان » وهذه الطبيعة الجغرافية والبعد فرضا عليها عزلة 
فكرية وعلمية فما كان يدور من صراع قكرى ومذهيى ومناقشات كلامية فق القيروان 
وبعض الأمصار المغربية مثل فاس ورت وغيرهما لم تعرفه هذه المنطقة . لهذا كانت معرفة 
الكتاميين بالإسلام بسيطة لا تتعدى مستوى المعاملات اليومية الى يعودون فيها إلى من 
عرف منهم يبعض العلم ليحتكموا إليهم فى أمور دينهم . 

لقد عمل التنظيم الدعوى على نشر أفكاره فى كل الأوساط » وعندما تطلب الأمر 
انشاء دولة توحه إلى البيئات الأقل تحضرا والبعيدة عن المراكز الحيوية مثل منطقة كتامة 
ليتخف من الوضع الاجحتماعى سبيا للإحتجاج على السلطة العباسبة" . قدم التنظيم الدعوى 


*- عيون الأحبار | 51 بقت«01آ]تلهن) ,ع«عانه ع شط أأئمم:دآ زه جوارمععمناط:8 : (1) اتقدنة ولدجوووط 
32-31.مم ,1933 ,لملهما ,ع ننه عاط أأنه:5[ 10 ملاناع 4 , مهمه مر[ر8ة 6‏ 48 .مم ,1977 


5 هناك شاعر كتامى دود أحداث فتح مصر والشام نظما مشيدا يدور القائد الكتامى حعفر بن فلاح أنظر : إدريس القرشى : المصمدر 
الصايق / 555 . 

" - هرهارد دقترى : الإسناعفيول تاريحهم وعقائدهم , " الإسماعلية حي العهد الفاطمى " دار اليابيع للنشر والتوزيع ؛ دمشق 2 14814 / 
قالا. 
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البرنامج البديل المتمثل فى فكرة المهدى المنتظر . وكانت كتامة الأرض والقبيلة هى الى 
حقق يما التنظيم الدعوى برنامجه الإصلاحى . 

ولقد إستفاد التنظيم من طبيعة امجتمع القبلية المعتمدة على العصبية وما تملكه القبسائل 
من سلاح وخيل* لأن الحدف لم يكن إلا الحصول على النصرة السياسية . ولأن نشر الفكر 
المذهبى التأويلى الفلسفى يحتاج إلى استعداد ذه وموروث فكرى » بالإضافة إلى ما يتطلبة 
من وقت لنشره . اى أن التنظيم كان يريد منطقة صالحة للعمل العسكرى بعد الحصول 
على النصرة السياسية أكثر ثما يسعى إلى الحصول على مرتكز فكرى لتطوير المذهب » لأن 
الفكر قد تمت صياغته وحددت أبعاده وأهدافه ووضعت أسسه وبرايجه فى المشرق أيام 
الأئمة الأوائل منذ اية القرن الأول الحجرى / السابع الميلادى . 

وعليه كانت الدعوى تريد عصبية قبلية قادرة على العمل المسلح » ومنطقة صاححة 
إستراتحيا لهذا العمل » وهذا التطبيق ما تم الترويج له من أفكار لا تتعدى التذكير بفضائل آل 
البيت وحقهم ف الإمامة وهو ما وجدته فى كتامة القبيلة والأرض . وكان يكفيها من 
الناحية الفكرية أو المذهبية ما يكنه الكتاميون من حب لآل البيت وكرة للسلطة الأغابيية . 
يؤكد ذلك أن السلطة الفاطمية لم تفكر فى فرض ضرائب على الكناميين » وهذا مقسابل 
حدماتهم للدعوة إلا بعد أن بدات استعدادات العودة إلى المشرق فق خلافة المعز لدين الله' . 

إن الذى حدد مسار الحركة الفكرية الإسماعيلية فى مرحلتها المغربية يتمثل فى نشأة 
الخلافة ق وسط مشبع بالعداء للمذهب الإسماعيلى فق القيروان قاعدة وحصن المالكية » فلم 
يكن بإمكان الإمام الفاطمى أن يتوقع حكم بلاد المغرب بسهولة من هذه المدينة أو من 
مدينة أخترى من مدن المغرب الى إنتشر فيها المذهب المالكى وسيط كلية بحيث لم يسترك 
بحالا لمذهب آحر . والخلاف مع المالكية إنصب كلية حول قضية الإمامة الى شيد عليها 
القكر الشيعى . كما أن معاداة المالكية للإسماعيلية لم يكن سببها الإختلاف فى نظرية الإمامة 
فقط » بل يمكن ردها كذلك إلى السياسة الإقتصادية الى سلكتها الخلافة الفاطمية تاه 
المعارضين لما نى المذهب"' . 


* - القاضى النعمان : إقحاح الدعوة / 58 - 55 . 
' - المتمريزى اتعاظ الحنفا بأخيار الأثئمة الفاطميين الحلفاء , تحقيق جمال الدين الشيال » لحنة إحياع التراث الإسلامى » القاهرة 6313337 
64 
'' - أنظر تفاصيل ذلك فى فراسة د. محمود إسماعيل : محمة المالكية فى إفريقية المغربية » دراسة إحتماعية » معرييات دراسات حديدة » فاس 
/51 ع ص 58 وما بعذها . 
ذا 


لقد أسندت مهمة الرد على طعونات السنة واعتراضاتهم إلى الفقيه القاضى النعمان 
بالتأليف فى الموضوع منذ عهد الخليفة الثالث المنصور الذى أمر النعمان بالرد على السنة 
فيما رفضوه من إمامة آل البيت'' لأن القاضى النعمان يعد من أكثر علماء الإسماعيلية 
إطلاعا على مذاهب أهل السنة وفقههم ثما مكنه من الرد عليهم من داعحل مرجعيتهه" 
ويتجلى ذلك فى كتابه اخحتلاف أصول المذاهب . 

أما قبل هذه الفترة فلقد كانت الردود على السنة فى شكل مناظرات جمعت الخليفة 
الأول عبيد الله المهدى مع كبار فقهاء السنة مثل سعيد بن الحداد" . كما جمعت كذلك 
كبير دعاته أبا عبد الله الداعي وأنحاه أبا العباس المخطوم مع علماء السنة*' . ودارت 
المناظرات كلها حول قضية الإمامة » لتنقطع بعد ذلك أحبار هذه المناظرات والمواحهات 
الفكرية فى عهد الخليفة الثاى القائم بأمر الله يسبب انشغاله بالمعارضة المسلحة الي قام يما 
الخوارج النكار بزعامة أبى يزيد مخلد بن كيداد صاحب الحمار . وتعود المناظرات فى عهد 
الخليفة المعز لدين الله الذى ناظر فى ذات الموضوع فقيها سني" . 

أما باقى مناطق المغرب فد ظاهرت المذهب ودولته العداء وحاربته بكل قوكا . ففى 
تاهرت عاصمة الدولة الرستمية الأباضية » وفى فاس دولة الأدارسة العلويين الذين أقصاهم 
الشيعة الإسماعيلية والإمامية من الحكم بحصرهم الإمامة فى أبناء الحسين فقط . وفى 
سجلماسة كانت تحكم أسرة بربرية تدين بالمذهب الخارجى الصفرى . فكلهم إِذن يخالفون 
المذهب الإسماعيلى فكرا وسياسة . إلى جانب عدو الإسماعيلية التقليدى الأمويين ف الأندلس 
والعباسيين فى بغداد . 


إن القضية الأساسية الى استغرقت زمن التنظيم الدعوى الإسماعيلى هى قضية الإمامة 
. هذا الاستغراق لم تنسبب فيه المعارضة المذهبية فقط » بل كذلك الانشقاقات داءعحل 
المذهب ذاته بسيب الاختلاف حول سوق الإمامة » فكانت هى الموضوع الفكرى المتداول 
بين أتباع المذهب . وعلى الرغم من الحهودات الى بذلا الخليفة المعز من أجل لم شتات 
الفكر وتوحيده حول قضية الإمامة وصياغته صياغة رسمية » إلا أن موضوع الإمامة ظل 
يطرح بإلحاح مع دعاتة فى المشرق ويتحلى ف المراسلات الى كانت تدور بينه وبين دعاتة 


'' - القاضى التعمان : اللجالس ,ص 151 - 11737 

''- نقسه وص .49 : 

'' - أبو بكر عبد الله المالكى - رياض النفوس ٠»‏ تحقيق يشير البكوش ء دار الغرب الإسلامى ء بيروت 1487 ص 54/9 . 
- نفسه 7 4ه كه . 

“' - القاضى النعمان : الجالس 53586 . 


مثل الرسالة الى بعث بما داعيته حليم بن شيبان داعى الستد الذى يعلمه فيها بإلتزامه مخضط 
الخلاقة فى الإمامةا' 


ويبدو أن الذى زاد من حدة الصراع والاختلاف بقاء الكتب الى تتناول الموضوع 
وفلسفته سرية لا تتداول إلا فى نطاق ضيق » وح أبناء البيت الحاكم كانوا يخفونها عن 
بعضهم البعض . 

فالخليفة عبيد الله المهدى يطلع المنصور ولى عهد القائم على كتب ف الباطن خفية 
عن ولى عهده القائم بأمر الله ذاته"" . 

هذا الانقسام والانشقاق بسبب الاحتلاف حول بيت الإمامة . وهو ما تمثله الحركة 
القرمطية الى رفضت إمامة عبيد الله المهدى » والىّ بسب سيطرقا على بلاد الشام ترك 
المهدى "سلمية " إلى يلاد المغرب” . 


هذا الرفض لإمامة المهدى لم يكن من طرف دعاة المشرق فقط » يل حى داعيته 
مهدويته . غير أن رفض المشرق صحبه إنتاج فكرى متنوع وعميق'' . بينما رفض ال مغرب 
لم يتعد الحركة العسكرية لأن نشر المذهب فق صيغته التأويلية والفلسفية فى بيئة ا مغرب أمر 
مستحيل لأن هذه البيئة ليست هى بيئة المشرق الى كانت تغص بالأفكار الفلسفية . 

هكذا كان الجو الذى ظهرت فيه الخلاقة الفاطمية فكان أزاما عليها أن تواجه هنا 
العداء المذهيى والسياسى والفكرى . لهذا عندما أسس المهدى الخليفة الأول عاصمة الدولة 
باشر فى تطبيق الفكر على أرض الواقع فسمى هذه العاصمة " المهدية " وهو اسم ذو مدلول 
عقائدى. واهتم فيها بالتحصينات العسكرية دون الإهتمام بالمنشآت الدعوية . أى أنه لم 
يؤسس بها دار دعوة لأن حاجة الدولة إلى البقاء فى هذا الوسط العدائى يحناج إلى القوة 
العسكرية قبل كل شيع. أما الدعوة فيكفيها أن تعقد مجالسها فى القصر والمسجد . كما أن 


*' - إدريس القرشى : عيون الأحبار / 548 . 

"' - القاضى التعمان : التجالس / 8017 . 

*' - أحمد بن إيراهيم النيسابورى : اسار الإمام عليه السلام وتفرق الدعاة فى الجزائر لطلبه : نشر سهيل زكار ضمن الجامع قى اهيار 
القرامطة , دار حسان » دمشق , لالمةا . حا ء ص 5لا - 1437 ء, محمد بن محمد اليماقى : سيرة الممساحب حعقسر . نشسر 
إيفانوف » مملة كلية الآذاب » اللجامعة المصرية » مم8 , حل5# ء القاهرة 15175 , ص .15-0-51١١‏ 

*' - من المؤلفات القرمطية الى وصلتا كناب " عبدان " : شحرة اليقين » تحقيق عارف تامر » طلؤ ؛ دار الآفاق الجديدة » بيروت 
45 . ويتفق كثبر من الدارسين على أن الإسماعيلية سطوا على التراث الفكرى القرمطى . انطر قاهار الدفسترى : الإسماعليون 
تاريخهم وعقاتدهم » ترحمة سيف الدس القصير , دار الينايع » دمشق ١ . ١14514‏ ص 147 » محى الديى اللاذقانى : ثلاثية الحلم 
القرمطى , ط١‏ , مكتبة مديولى , القاهرة 1341 ص 958١0‏ 

1١5 


المشروع السياسى القاطمى يهدف بالأساس إلى العمل من أحل العودة إلى المشرق » وحصكى 
المغرب مرحلة وقاعدة انطلاق فقط هذا العمل العسكرى لكن دون التخلى عين العمل 
الدعوى. الانشقاق تطلب من السطلة لم شتات المذهب الفكرى الذى اتقج قف المشرق 
والذى أحذ لبوس هذا الانشقاق وتوحيده وصياغته صياغة رسمية تخدم أهداف الإمامة فى 


.! 


المغرب . 


واستغرقت عملية التوحيد هذه فترة زمنية طويلة لانتشغال الإمامة بالفتن والقورات 
الى ظهرت منذ عهد اخليفة الأول » فبالإضافة إلى فتنة الداعى ال تطلبت من المهدى 
تصفيته جسديا مع أحيه ومن تبعهما من رحالات كتامة , هناك ثورة صاحب الحمار أبى 
يزيد مخلد بن كيداد الخارحى . 


وعلى الرغم من أن هذه الثورة لم تكن ذات أبعاد فكرية بل كانت ثورة على 
السياسة المالية المححفة . هذا ما يفهم من قول أبى يزيد عند خحروحه للحج مع رفقاء له مسن 
تفس المذهب حيث قال لهم عندما ودعهم بالقرب من جبل نفوسة : " ليس لله عليباأن 
نشترى حجة "”' مما يعبر صراحة عن رفضه للضرائب الكثيرة الى فرضتها الخلافة على 
التجار والفلاحين بل حي الحجاج أجبروا على المرور بالمهدية لدفع ضريبة قبل الخروج إلى 
المشرق'*' وكادت هذه الثورة أن تقوض أركان الدولة خصوصا بعد أن تحالف المالكية مع 
النكار ثما أحذ من الدولة وقتا طويلا ومحهودا كبيرا من أجل إعادة الاستقرار ق اليلاد . أى 
أن الدولة اهتمت وركزت على الجانب العسكرى كما فى مرحلة الدعوة . وهذا من لحل 
البقاء فى وسط هذا الحو العدائى » ول يظهر الاهتمام بالناحية الفكرية إلا فى عهد الخليفة 
الرابع " المعز لدين الله " . 


فى خضم هذه الأجواء العسكرية تكونت المدرسة الفكرية الإسماعيلية فى بلاد المغيب 
. وهذه الأحواء هى الي طبعت مسارها » كما أن الأهداف الي رسمتها لنفسها منذ ظهور 
المذهب فق المشرق حدد كذلك هذا المسار . 


''-يحى بس أى بكر أبو زكريا : سير الأئمة وأخيارهم تحقيق إسماعيل العرى ء المكتبة الوطنية ‏ الجزائر 1515 . ص ١١3‏ حول هنه 
الثورة راحع إحسان عياس ؛: مصادر ثورة أى يزيد مخلد بن كيداد ء أشعال الموتمر الأول لتاريخ المغرب العربى وحضارته ؛ الجامعة 
التونسية » تونس ١41/5‏ ء ص ١١١‏ وما بعدها , محمود إبماعيل : الخوارج ق المغرب الإسلامى ء دار العودة بيروت , مكتية مدبول 
القاهرة . ١51/1‏ ء ص /ا7١‏ وما بعدها . 
'" - ابن عدلوى المراكشى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب , ط( ء دلر الثقافة » ييروت 2 1945 اخاوصض كما 
١6‏ 


خصائص المدرسة الفكرية الإسماعيلية : 

ينطلق هذا الفكر من نظرته إلى السلطة الى يقيمها على تصوره للإامامة الى تكون 
بالنص والوصية والتوقيف وليس الاختيار او الشورى . لأن الإمامة مكملة للنبوة الي 
مهمتها تبليغ الرسالة أو التتريل : أما الإمامة فمهمتها تأويل هذا التتريل وحفظه من أحل 
استمراره . أى أن المؤول والحافظ للشريعة يجب أن يكونا عالمين بأسرارها » لهذا زاوجحوا 
ينهما بل جعلوا الفصل بينهما مبطلا للإمامة . 


فالتأويل والحفظ يتطلبان العلم الوههى الفطري الذي حبا الله به وفضل به آل البييست 
دون غيرهم من البشر واستحفظهم سره هذا الاصطفاء يعطى للإمام حى المفاضلة يين الناس 
فيصطفى بدوره من يراه أهلا لعلمه وحكمته"" . وعلم الإمام يورثه للامام الذى يأتى منتق 
بعده . اى لا يكون عن طريق التلقين والاكتساب . فصادر الإسماعيلية بذلك من باقى 
المسلمين اختيار الإمام كما صادروا منهم العلم كذلك . العلم الذى يعن القدرة على 
الغوص ف أعماق النص القرآنى أو الس عن طريق التعلم . 

وبناء عليه يعتبر الإسماعيلية سبب الاختلاف بين الأحزاب والمذاهب والفرق هو عدم 
رجوع المخالفين لمذهبهم إلى علم الأئمة وعدم أخذهم عنهم ويقول فى ذلك القاضى 
"النعمان"' "استنادا على حديث مأثور عن الإمام على عند انختلاف الناس بعد موت الرسول 
(لو نيت لى وسادة وجلست للناس لقضيت بين أهل القرآن بالقرآن » وبين أهل التسوراة 
بالتوراة وبين أهل الإنحيل بالإنجيل ولما احتلف ائنان فى حكم من أحكام الدين) . 

هذا النص يبين للناظر فيه أن علم الإمام على اللاحدود لم يقتصر على القرآن بل همل 
كل الكتب السماوية . وطبيعى أن يرفض الإسماعيلية العقل فى التمييز بين الخسير والشسر 
والعدل والجور دون الرحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله الذى لا يعلم مكنوهما ومعانيهما 
الباطنية إلا الأئمة » فبذلك لا علم إلا علم الأئمة'' يتجلى لنا ذلك من خلال رد المعز على 
أحد الكتاميين فى مجلس من محالسه » قائلاً له : كل الناس يدعون العقل » حن احانين وهم 
مختلفون ف المذاهب . وححة كل واحد عقله » ومع ذلك لا يعدم تخالفا له » والعاقل فى 
نظره هو المطيع لله والآحذ عن أوليائه» والجاهل هو العادل عن ذلك" . 


'* - القاضى النعمان : اتجالس / 4 ٠١‏ » إدريس القرشى : عيوت الأخبار ص 708 
”” - إختلاف أصول الناهب » تحقيق مصطفى غالب ؛ ط7 »ء دار الأندلس » بيروت : 1547 ء ص 51١‏ 
** - القاضى التعمان : اتخالس ص 8714 
** - نقسه رص 497 - 454 . 
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إن الأئمة وحدهم هم القادرون على التأويل الذى هو البحث ق أسرار الدين ؛ فهما 
يقرب من جوهر العالم الروحانق . أى استخدام أو الاستعانة بالفلسفة فى فهم القرآن فهما 
تأويليا أو فلسفيا'" 


وتأسيسا على ما سبق فإن التأويل يتحدد بالمنظومة الفكرية للمؤول . فالإسماعيلية 
مثلا تأولوا القرآن من أجل إيجاد مسوغ شرعى لمطالبتهم بالإمامة » والإمامة هى الركن 
الأساسى الذى ب عليه فكرهم 


كما أن التأويل يتحدد.عدى عمق فكر المؤول وطبيعة فكره . فرحل الدين يختالف 
تأويله عن الفيلسوف + لإذا كات الول صل دين فاويله يكوة عبن اعصل استكتراج 
الأحكام الشرعية وتطبيقها . أما إذا كان فيلسوفا فإن تأويله ينصب على الكشف عن أسرار 
الكون وا الت باغو أن المؤول الإسماعيلى سواء كان رجل دين أم فيلسوفا فإن هدفه 
هو تثبيت حقهم ف الإمامة . لهذا ربطوا بين الأئمة والأنبياء وجعلوا الحركة التاريخية أدوارا 
يكون آخرها دور القائم » الذى يرقى إلى مرتبة النبوة . وههذا شرعية الإمامة عندهم مرتبطة 
بشرعية التأويل أى التأويل لا يستطيع أن يقوم به إلا الإمام من هنا تأتى نظرة الإسماعيالية 
للتاريخ الذى قسموه إلى أدوار كما سبق الحديث وكل دور يشابه الآخر وهو تكرار له من 
آدم إلى القائم"". كما أن الحدث التاريخى ذاته ذو وجهين » هناك الحادثة أو الواقعة وهناك 
تأويلها*” . وصحة الأحداث التاريخية العائدة لهذه الأدوار مصدرها الأثمة'' لأنهم وحدهم 
مصدر كل علم . وهذا تسخيرا لإثبات شرعية الإمامة بامتدادها فى أعماق التاريخ ونذ 
بدايته أى من دور آدم . 


لقد دون الدعاة الفكر الإسماعيلى ياعتمادهم وحسب الرواية الرسمية الإسماعيلية على 
الأئمة. وعلى الرغم من أن المصدر واحد إلا أن الاختلاف كان كثيرا حول القضية الواحدة 
. هذا الاحتلاف هو الذى يؤكد لنا أن رد العلم إلى الأئمة وحدهم دون غيرهم هو للدعاية 
المذهبية فقط الى تطالب بشرعية آل البيت ف الإمامة استنادا على العلم الموروث عن 


*" - الحبيب الفقى : التأوير أسسه ومعانيه فى المذهى الإسماعيلى (القاضى النعمات) » مركز الدر'سات والأيحاث الاقتصادية والاحتماعية » 
تونس /1. 

"" - الحبيب الققى ؛ المرحه السابق /1] . 

*" - عادل عوا : مع التاريح فى الفكر الإسماعيلى , الموتمر الأول لتاريخ بلاد الشام » طد١‏ ء الدنر التحدة للنشر , بيروت : 1914 ء ص 
ككل 


2 
-دتقسهءا ص 25١١‏ 


١ 


الرسول عليه الصلاة والسلام . ويذهب بعض الدارسين” ' إلى أن هذا الادعاء تبطله حقيقة 
أن الأئمة لم يكونوا ذوى علم ما عدا " جعفر الصادق " و " المعز لدين الله " . 

غير أن الواقع من خلال ما وصلنا من أخبار يثبت أن الأئمة كانوا من ذوى العلم 
فالإمام "محمد الباقر" له أجوبة رد فيها على أسئلة الأتباع وجمعت هذه الأسئلة فى كتاب 
لإسماعيلية آسيا الوسطى هو "أم الكتاب""” . 


كما يروى "جعفر بن منصور اليمن" عمن أخحذ عن الباقر"” وكل ذلك يؤكد أن 
الباقر كان من علماء آل البيت العلماء وكتاب "امالس والمسايرات" للقاضى التعمان”” 
حاقل بالأخبار عن علم الأئمة وحكمتهم مثل "المنصور" الذى كان يشرف على حالس 
الحكمة ف المهدية والمتصورية . بل له تآليق منها كتاب ف الإمامة"' . 

وإذا نظرنا إلى الموضوع من داخل المذهب الإسماعيلى ذاته فإن العز لا يمكن أن 
يكون عالما إذا لم يكن الإمام "المنصور" هو الذى أودعه هذا العلم . فكما ورث عنه الحكم 
ورث عنه العلم كذلك . 


وتعود أسباب كثرة الأخبار عن المعز إلى طبيعة الفترة الى حكم فيها . فالمعز حاء 
حكمه بعد فترة اضطرابات وحروب شغلت حياة الأئمة الثلائة من قبله . كما أن اللمسلك 
الذى اتبعه فى نشر الدعوة كان مغايرا لمسلك سابقيه » المهدى والقائم وهذا بسبب رد فعكى 
المغاربة على هذا الأسلوب » واحسن مثال على رد الفعل هو ثورة صاحب الحمار . 

ومن خلال الأخبار الى وردت عند القاضي النعمان عن علم المعز نرى أنه كان عالما 
بالتحو ويناظر فى ذلك علماءه البارعين" ' فطلب من أحد أئمته أن يؤلف كتابا فيه وحدد له 
فى نفس الوقت موضوع هذا الكتاب . وتعود براعة المعز النحوية إلى ارتباط هذا العلم بعلم 
'لبيان. والبيان إحدى معجزات القرآن الكريم . ونظرا لكون الأئمة هم وحدهم القادرين 
على الغوص فى أسرار الكتاب فهم بذلك الأعلم بالنحو'' . 


” - الحبيب الققى : المرجحع السابق /73 . 

'” - جاء فى هدا الكتاب أن الباقر هو الذى أعطى هذا العنوان للكتا الذى ملت أحويته موضوعات ف العقائد والتغسير وقصص 
الأنبياء وغيرها من الموضوعات مثل الروح والخسد والعرش ولللائكة ع080] ,1936 ,1512771 ع4 طهللكظط ,اموا 

23, 16. 

'" - جعقر بى سصور اليمن : كتابه الكشف ؛ بشر مصطقى عالب » طاء دار الأندلس ء بيروت » 44 ع ص14 

” - أنظر على سبيل المثال انخالس / 536 - 717 والداعى إدريس القرشى : عيون الأعبار ص 788 

*" - القاضى النعمان : المصدر السابق ص 75١6‏ 

** - تقسه ص 509 . 
- نفسه ص ١1714‏ 


1١م‎ 


إلى جانب علم النحو يذكر النعمان كذلك أن المعز كان مؤرخا مؤولا للأحداث 
التاريخية وليس راويا لها فقط"” . وكات عالما بكل اصناف العلوم الدينية والدنيوية”” » من 
علم الكلام والفقه والطب والحندسة وعلم النجوم والفلسفة واللغة'" . 


هكذا كان المعز العالم يمثل المدرسة الفكرية بكل معارفها بل كان الموحه لمنهحها 
0000 

فبعد أن اجتازت الدولة مرحلة التأسيس وتوطيد دعائمها التفتت إلى البناء الحضلوى 
والفقكرى استعدادا لتشبيد إمامة تحكم كل العالم الإسلامى من بغداد بعد إسقاط الخلافة 
العباسية. لهذا قام المعز بتوحيد الفكر الإسماعيلى فعمل على كسب إسماعيلية المشرق إلى 
صفه بعزله الدعاة الثائرين عليه أو المبالغين فى موالاته » بتحليلهم انحارم أو الخلط بين الدين 
والفلسفة ونسب ذلك إلى الأئمة'* . هذا التقول و التحريف ف المذهب وتسبه إلى الأنمة 
يرجع إلى المرجعية العلمية عند الأتباع الى حصرت ق الأئمة فأصبح كل تقول أو تحريف 
ينسب إليهم فكثرت الكتابات وتنوعت واختلفت مما دفع بالمعز إلى الجمع والتوحيد وسيظل 
بيت الإمامة هو الذى يشرف ويوجه ما ينشر من علم سواء أكان فقها أم علم حقائق حى 
بعد العودة إلى المشرق"* . 


وبناءا على ما سبق فإن الحركة الفكرية المتمثلة فى جمع شتات الفكر وإلغاء اختلافاته 
هو تأكيد للفكرة القائلة أن لا علم إلا علم الإمام . أى أن الإمام المعز كما جمع كل 
السلطات قى يده هو الذى يتولى تحديد طبيعة الفكر ووجهته الى تخدم دولته . لهذا عندما 
كان يسأل إن كان هو المهدى يرد على سائليه قائلا : قضل الله تعالى كثير وواسع ولنا منه 
قسم جزيل ولمن يأتى من بعدنا قضله » ولو كان الفضل لواحد لما وصل إلينا منه شئ . فقد 
كان المهدى مفتاح قفل الفضل والرحمة واليركات والنعمة فبه فتح الله تعالى ذلك للعباد 
وذلك يتصل عنه فى ذريته حى يتم وعد الله الذى وعدهم إياه بفضله وقوته وحوله'” ولكى 
يتغير امجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يجب أن يتغير علميا وثقافيا على أساس من الفكو 
الفلسفى . لأن التغيير بالثورة أو العنف دون مسوح فكرى لا يحقق الأهداف المرحوة. 


*" - أنظر تفاصيل ذلك ق المصدر تقسه ص 1748 - 974 . 

*' - القاضى التعمان : احالس )ص 1147 . 

2.1١45 تقسدص‎ -'* 

'أ- تقدص .1١47‏ 

'أ-نفسه ص هة21 7071715 4.086 8 415 ء ويذكر هذه الأخبار بجملة دون تفصيل لو تحديد لهذا التبديل والتقول . 

'' - القاضى التعمان : إختلاف أصول المذاهب , ص 38 . 

*' - القاضى النعمان : شرح الأخبار فى غضائل الأئمة الأطهار » مؤسسة الدشر الإسلامى » قمء ايران ٠‏ 14-4 وحجواءض41.0؟. 
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والناظر فى هذا النص يتبين له أن فكرة المهدى عبارة عن مشروع إصلاحى اجتماعى 
واقتصادى وسياسى ؛ وهذا الإصلاح مرتبط بإصلاح أمر الناس الفكرى . أى عندما 
يأذون العلم عن الأئمة'* وعليه المهدى ليس آخر الفضل بل هو بدايته » وهو الأساس 
الذى بئ عليه المذهب الإسماعيلى وهو الإمام وعلمه سواء أكان هذا الإمام ظاهرا أم مستترا 
لأنه هو الحادى للبشرية”*. 

ووقف العلم على الأئمة دون غيرهم من البشر جعل الدعاة يروجون لفكرة علم 
الأئمة للغيب . وساهم فى بث هذا الاعتقاد فى نفوس الأتباع تحقيق بعض التوقعمات 
المستقبلية مثل ظهور المهدى هذه التوقعات هى الى تعرف بعلم الحدثان الذى كان متتشرا 
فى إفريقية أيام الأغالبة . حيث كان الناس يأملون فى الخلاص من جور أمرائهم على يد إمام 
من آل البيت وهو المهدى . وهو ما تحقق ق السنة الى حددوها '. 


وبالعودة إلى المصادر الي أرخعت للدعوة الإسماعيلية نرى أن التنبؤات المستقبلية بدأت 
أيام مؤسس المذهب الإمام جعفر الصادق الذى تنبأ بفشل كل الثورات الى يقوم نما آل 
البيت بل وح العباسيين وهذا الفشل حسب النص سيبه التشبه بالمهدى أو إدعاء المهدوية 
. والثورة حسسب هذا التنبو الى ستحرز النجاح هى الى يقودها أبناء الحسين بن على" . 


وتتردد مقولة علم الغيب كثيرا فى كتابات القاضى النعمان مثل علم المهدى المسبق 
بثورة صاحب الحمار وحصاره للمهدية . وهو الأمر الذى جعله عند تأسيسها يقيم حولهمها 
أشد التحصينات انطلاقا من اختيار الموقع”* . كما أن المهدى تنبأ كذلك بعدم فتح مصر 
على يديه ومع ذلك قام بمحاولة الفتح"'. 

والسؤال الذى يطرح : هل كان ذلك علما بالغيب أم هو حسن التقدير والقدرة 
على الاستشراف ؟ أم هو تأويل للأحداث لصال الدعوة ؟ أم هو فى الأخير غلو الدعاة ؟ 


* - إدريس القريشى : عيون الأخبار»؛ ص 76٠‏ . 
“* - القاضى النعمان : الجالس ص ١18‏ - 
“' - القاضى النعمان : كتاب افتاح الدعوة ص 21 - لالم - لم - قم د اققء 
** - القاضى التعمان : شرح الأخبار 3١4/14‏ . 
*' - القاضى بن المعمان : كتاب إقتاح الدعوة ص 775 ء وحول حقيقة علم الغيب الذى يعلمه الأئمة ء أنظر لمفس المؤلف ؛ الرسسالة 
المدهية » تحقيق عارف تامر (حمس رسائل إماعيلية) , دار الإتصاف للتأليف والطباعة والنشر » سلمية 1985 , ص 25 . 
'' - إدريس القريشى : عيون الأحبار ص 7١8‏ 
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لقد نفى الإمام القائم بأمر الله أن يكون الأئمة يعلمون الغيب ء والدعاة الذيسن 
روحوا لذلك هم صادون عن الأئمة وليسوا دعاة لهم'" ويذهب المعز فى نفس السياق 
لتوضيح اللبس فيرى أن علم الغيب الذى يعلمه الأئمة ليس الغيب الذى قال فيه الله سيحانه 
وتعالى " قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ". 

والغيب الذى يعلمه الأئمة هو العلم الذى غاب عن الناس ووهبه الله إلى الأتمسة 
واستحفظهم سره'" . فهو بذلك يؤكد على الأساس الذى يب عليه الإسماعيليون 
مشروعيتهم فى السلطة وهو العلم الوهيى الموروث والمنقول من إمام إلى آخر بفضل العناية 
الإلغية وعليه هذا العلم هو الذى نح الإمام القدرة على الاستشراف. 

وتحقيق التنبوات المستقبلية هو الذى أدى ببعض الدعاة إلى الغلو فرفضوا علم الظاهر 
أى ترك المع الظاهرى للنص الشرعى » وعملوا فقط بالمعن الباطى . وهو ما مح هم 
بتأول الأحكام حسب أهوائهم » فشاع هذا الغلو واستشرى بين الدعاة بما دفع بال هدى 
وحفاظا على مصالح الدولة إلى معاقيتهم بالتفى أو السجن . ثم أقدم بعد ذلك على الامتتاع 
عن عقد مجالس لعدة سنوات » وكان قبل ذلك يجلس إليها بنفسه'”". 

ويرحع المعز أسباب عدم أخذ أغلب الدعاة بعلم الظاهر جهلهم بالأحكام » فعندما 
كانوا يسألون عن الصلاة مثلا أو الصوم يمتنعون عن الإحابة يححة أن السائل لم يلغ اللحد 
الذى يسأل عنه"” . 

ولغهذا حرص المعز حرصا شديدا على أن لا ينشر الدعاة إلا ما يأمر به أو يصدر عنه 
وليس ما يضيقه الدعاة على هذا العلم أو تأويلهم له'”. 

وهكذا التأويل حب وإن تعدد فيكون من الإمام ذانه وليس من الدعاة وهناما 
يؤكده قول الإمام حعفر الصادق ” إنا لنحيب ق المسألة الواحدة يسبعة أوجه لكل وحه 
حد فاستكثر ذلك من سمعه وقال بسبعة أوحه يابن رسول الله -صلع- ؟ فتبسم وقال : تعم 
وسبعون ولو زادوا لزدنا" ". 


” - القاضى النعمان : امالس مى 24 

* - تقسدص 24 - 6م 

" - القاضى النعمان : إفتتاح الدعوة ص 70019 . 
" - القاضى النعمات : الجالس ص 215 . 

*- نقسه ص 8809 . 


- 
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"" - تقداص 414 
و" 


هكذا يتبين لنا أن العلم مستويات كما أن الدعاة رتب ومستويات وهذا لا يستطيع 
الداعية أن يتحاوز حده ف الدعوة'” . 


لقد كان الدعاة فى هذه الفترة فى بلاد المغرب أغلبهم من كتامة » ولقد صرح الأئمة 
أكثر من مناسبة بعدم قدرة كتامة على استيعاب أفكار المذهب الشيعى لهذا كان إقبالهم 
على بحالس الدعوة والحكمة بسيطا'” . 


إن الفراغ الفكرى الذى عاشته كتامة هو الذى يسر مهمة الداعى يما . فعندما نزل 
يما عند قدومه مع حجاجها سنة 0ه / 87م » وجد الأرض الخصبة المهيئة الى يبذر 
فيها بذور مذهبه » لهذا باشر بعقد حالس دعوته فى إكجان”” » مظهرا فى هذ المرحلة 
فضائل الإمام على والأئمة من ذريته » ومن يلمس فيه الاستعداد لتقبل علمه يأخذ عليه 
العهد وينتقل به إلى علم الباطن” » أى يطلعه على بعض أسرار المذهب . 


والتشيع العام عرفته قبيلة كتامة قبل دخخول الداعى إليها » على يدى الداعيتين أبى 
سقيان اسن بن القاسم » وعبد الله بن على بن أحمد الحلواى*” . وبذلك يكون الداعى قد 
نقل الكتاميين من التشيع العام إلى الخاص دون أن يبلغ يهم أعلى المراتب أى ظل يعمل من 
أجل نشر الفكر السياسى دون الفلسفى. 


ولقد ترحم هذا الفكر السياسى على أرض الواقع عندما أحرزت دعوته على بعض 
الاتتصارات العسكرية فقام بتقسيم القبيلة والأرض إلى سبعة أسباع جاعلا على كل سبع 


داعية وقائد”” . 


ويواصل الداعى الارتقاء بكتامة فى مراتب التشيع عندما يشتد الصراع مع الأغالبة 
الدين حاصروه فى تازروت » فيظهر الحكمة لأتباعه'” كدف شحن النفوس : 

هكذا استطاع الداعى أن يكون جيلاً من الدعاة الكتاميين الذين يتولون مهمة نشر 
الدعوة فى بلاد المغرب . ومن أشهر هؤلاء الدعاة أفلح بن هارون الملوسى الذى تولى قضاء 


- نفسه. 

'” -القاضى النعمان: إفتتاح النعوة ص8 

” -القاضى النعمان: إفنتاح الدعوة» ص57. 

” - إدريس القرشى : عيون الأخبار ص 28 . 
"د نفسه ص 84. 

"” - القاضى النعمان : المصدر السابق ص ا١١ ‏ 
*” - القاضى التعمان : المصدر السابق ص 11 


يف 


القضاء ورئاسة الدعوة أيام الخليفة عبيد الله المهدى . وكانت بجالس دعوته شاملة لكل 
قئات امجتع . فالنساء كان لحم مجلس » وكذلك الصناع والحرفيون » والفلاحون والرعاة"” . 

وعلى الرغم من هذه المكانة الى بلغها هذا الداعية الكتامى إلا أن المصادر الشسيعية 
عندما تتحدث عن إنتاجه الفكرى الذى أسهم به فى بناء المدرسة الشيعية فى بلاد لغرب 
تذكر أنه كان تساعحا للكتب فقط سواء كانت فقهية أم فى الآثار وفضائل آل البيست”** 
وبذلك يكون قد ساهم فى عملية جمع التراث الإسماعيلى دون الإبداع والتأليف . 

وإذا قارنا ذلك ما كان يجرى ف المشرق فإن المشرق كان يعج بالأفكار الفلسفية 
والعقائدية فغالى دعاته كذلك فق علم الأئمة وتخلوا عن ظاهر الدين وأحذوا بباطنه لكن 
ذلك كان يسبب استخدامهم الفلسفة فى الدين والخلط بين الدين والفلسفة . فلم تكن 
آراؤهم فلسفية محظة ولا دينية صرفة”” فالمشرق غالى فاستطاع أن يتأول التصوص كما 
استطاع أن يمزج الموروث بالدين ما أعطى للدعاة حرية استقراء النص واستخخراج الأحكام 
منه حسب هوى كل مؤول فكثرت بذلك الخلاقات وكثر معها التأليف ما دفع بالإمام المعز 
إلى جمع هذا التأليف وتوحيده وتوجيهه الوجهة الرسمية وأوكلت هذه المهمة إلى القاضى 
التعمان . 


أما فى المغرب فإن نكران المهدوية توقف عند حد العمل العسكرى واكتفت كتامة 
كبن يدوم إعق فانها عن قور البرك الناطان -. 


والكتابات القاطمية الرممية فرضت التعتيم على هذه الحركة واكتفت يتكفير مهدى 
كتامة واقامه يادعاء النبوة والوحى وتنصيب دعاة على نفس التنظيم الدعوى الذى كان 
الداعى ينشر من خلاله ويروج لفكره المهدى الفاطمى ' . 


"* - إدريس القرشى : عيون الأعبار ص 7١7‏ . ظل هفا النظام فق تشر الدعوة متبعا حين بعد العودة إلى المشرق ففى العهد الخليفسة 
الحاكم يأمر الله كان مكلف بالدعوة الحسين بن على بن تعمان (ت 6ه / ١٠٠١م‏ يغرد للأولياء يحلا وللقضاة وشيوخ الدولة 
محلسا آخر ف القصر . وعوام الناس والطارئين على البلد مجلا أما نساء القصر كان لحن ملسا خاصا ين فى القصر ولعامة النساء 


مجلسا فى النامع الأزهر ء تقى الدين المقريزى : المقفى الكبير » نشر محمد البعلاوى . ط١‏ » دثر الغرب الإسلامى » بوروت 13419اء 
ص56 5" . 


“” - تقداص 1511 
“” - القاضى النعمان : اللجالى ص ه١1‏ . 
'” - ابن عذارى : البيان 1/9111 -  1513/‏ عبد الرحمن امن خلدون : العبروديوان البتدأ والخير . دار الكتاب اللبناق » بوروت 19431 
بح 78/17/4 المقريزى : المقفى ص 4١‏ . إدريس القرشى : عيوق الأخبار ص 15٠0‏ . 
اوذا 


هكذا يتضح لنا أن كتامة المحدودة الفكر عندما انشقت لم تستطع أن تشتج فكرا 
يضاد الفكر الرسمى بل كل ما عملته أنها استنسخت صورة المهدى الفاطمى دون إعطساء 
فكرى أو مذهيى » يل عكن القول أنها استنسححت فكر المهدى . 

ولاغرو أن تأسيس المدرسة الفكرية ف المرحلة المغربية هو نتاج الجهود الى بذلت أيام 
الخلفاء الأوائل كالمهدى والقائم من أجل توطيد أركان الدولة بسيادة الفكر الذى قامت 
عليه وهذا استعداد للعودة إلى المشرق بعد أن تشمله سيادة فكرها بعد توحيده . 

فعندما جاء المعز إلى السلطة وحرصا منه على تحقيق هدف العودة اتخذ موقفا مخالفا 
للأئمة السابقين من المعارضة سواء كانت مالكية أم أياضية'" . 

والسياسة الى اتبعها المعز تحاه الخصم هى الى وفرت له جحو توحيد المذهب 
الإسماعيلى وأسند هذه المهمة وكما سلف القول إلى القاضى النعمان قاضى القضاة وداعى 
الدعاة » وأحد أبناء كبار الدعاة فى اليمن وهو جعفر بن منصور اليمن » لأن المعز لم جد 
من أهل المغرب من يستطيع القيام يهذه المسؤولية . فلقد كان كثير الشكوى يحهل أهسل 
إفريقية'' وتمكن من توحيد هذا الفكر بعد أن كسب ولاء بعض المنشقين عنه فى الملشرق » 
فأصبح الدعاة يبعثون إليه بأسئلتهم المتعلقة بالمذهب فيجيب عنها" . 

واستمرت هذه الاتصالات مع الدعاة فكانوا يخبرونه بكل ما بجرى فى جزرهم » 
وهو بدوره يخبرهم ما يخحرى فى دولته . 

حركة التأليف وتأسيس المكتبات : 


إن الأسس الى قام عليها المذهب الإسماعيلى وهى العلم الألوهى الرباى الذى يعطى 
للإمام شرعية تأويل النصوص الدينية - وهى نفس الأسس الى بنتيت عليها الإمامة - 
أعطت ثراعءا فى التدوين . 

لهذا يتساءل الدارس إذا كان الفكر الإسماعيلى منطلقة العلم الرباى الذى يعتمد على 
التأويل الباطيئن للنصوص »ء فهل اعتمد دعاته عند نشرهم للدعوة على الرواية الشفهية أم 
على كتب مدونة ؟ خصوصا وأن الدعوة سرية والخلافة العباسية تبث عيونما فى كل مكان 
منع هذه الدعوة من الانتشار . 


'' - أبو ركريا : السير ص .1١14.0- 1١78‏ 

* - القاضى النعمان : امالس ص 5845 

“* - القاضي النعمان : احالس ص 751 . فرهارد دفترئ : الإساعيليون تاريخهم وعقائدهم 65/١‏ 
53> 


ففى بلاد اليمن مركز الدعوة ومدرسة إعداد الدعاة كان الداعية ابن حوشب وابن 
الفضل الجيشانى عندما دخلاها وجدا يها من يمتلك كتبا تنبئن وتبشضر يظهور المهدى 
وتتحدث عن أخباره وكذلك أخبار الدعاة الذين يأتون إلى بلاد اليمن يدعو له كما قبل 
ظهوره وهما ابن حوشب ورقيقه”” . 

أما بلاد المغرب فيذكر المورحون أن أبا عبد الله الداعى عندما كلف بنشر المذمب 
وأثناء وجوده فى سجلماسة لإخراج المهدى من سجنه كانت معه كتب ينظر فيها"” . 

ويفترض أن تكون هذه الكتب قد حملها معه إلى بلاد كتامة عند دخوله إليها كما 
أن كبير دعاة كتامة أفلح بن هارون الملوسى استنسخ كتبا كثيرة فى الفقه وفضائل أهل 
البيت . 


وحطب الإمام على وأينائه أيام الخليفة المهدى"" يرحح كذلك أن يكون النسخ قد 
تم أيام الدعوة السرية وعند تأسيس الدولة وأئْناء قدوم الإمام عبيد الله المهدى من الشرق 


ومن الدعاة الذين كانت لحم تآليف ف بداية الدولة فى عهد خليقتها الأول المهدى 
الداعى الطالى أبو على باب الأبواب (ت )77١‏ ومن مؤلفاته كتابه الموس وم " أمهات 
الإسلام" رد فيه على الفلاسفة والأمم المخالفين للإسلام كما عرض فيه كذلك إلى التأويل 
وحقيقة وجوده وظل الداعى الطالى يؤلف إلى أن توق” . 

ومن الدعاة الذين كانت لحم مؤلفات وعاصروا الخليفة المهدى » أحمد بن الأسود بن 
اليثم الذى نقل عته أخبار الدعوة والدولة الداعى إدريس القرشى الذى توف فى القرن 
التاسع المجرى الخامس عشر الميلادى"” . 


وظلت حركة التأليف فى عهد المهدى نشطة فالداعى أبو اليسر الرياضى الذى تولى 
حطة الكتابة بعد تأسيس الدولة صنف كتيا فى علوم شى منها علوم الحديث والقران 
والأدب'" . 


'* - القاضى النعمان : شرح الأحبار ١8‏ / 107 . 

*" - أبو زكريا : السير / 11١١‏ . 

'' - إهريس القرشى : عيون الأخبار ص 5١١‏ . 

”” - القاضى التعمان : إقساح الدعوة / 16١‏ ء إن عذارى : البيات 1١١/١‏ . المقريزى : [تعاظ الحنفا / 51 . والمققفى / 45 . لسن 
حلدون : العبر / 707١لا‏ . 

* - إدريس القرشى : المصدر السابق 75؟/ ‏ 

“ةمكل 


والقاضى النعمان الذى نال شهرة واسعة فى عهد الخليفة الرابع المعز لدين الله بدأ هو 
الآخر تصنيف الكتب أيام الخليفة المهدى فكتابه " مختصر الإيضاح " وهو عبارة عسن 
أحاديث وأخبار تروى عن الأئمة من آل البيت'* ألفه فى هذه الفترة كما أن كتابه االذى 
وضعه فى آداب التعامل مع الأئمة وهو " كتاب الحمة فى آداب إتباع الأئمة " يرجح أنه 
صنفه فى آحر عهد المهدى أو بداية عهد القائم'” . 

هذه الكتب إلى جانب ما حمله معهم الدعاة الذين قاموا بنشر مذهب ف بلاد المغرب 
هى الى كونت النواة الأولى للمكتبة الإمامية بإفريقية فيعد تأسيس الدولة اهقم الخليفة 
المهدى باقتناء الكتب وجمعها بل صادر من المخالفين لمذهبه كتبهم فالفقيه المالكى سعدون 
بن أحمد الخولان (ت 7377) كان يمتلك كتب الحدئات فصادرها منه المهدى" . 

ومن علماء المالكية الذين صودرت كتبهم ووضعت فى خزانة القصر كتب الفقيه أبى 
محمد عبد الله بن أبى هاشم (ت 747) وكانت هذه الكنب ف علوم شئ"” . 

وعندما كان الداعى يقوم بإسقاط الدولة الحاكمة فى بلاد المغرب وهو فى طريقه إلى 
سجلماسة استولى على تاهرت عاصمة الرستميين سنة 1ه / 05١5م‏ » وجد بما مكتبة 
عامرة بالكتب فأخرجها كلها واقتئ منها ما يصلح للملك والحساب وأحرق الباقى”" . 

أما المصدر الآخخر الذى مد المكتبة الإمامية بالكتب هو ما كان يؤلف ف بلاد المشرق 
فى بغداد حى ولو كان فى أخبار بن العباسى " . 

وظلت الكتب الى تؤلف ف المشرق من طرف الداعة ترسل إلى بلاد المغرب فكت الب 
"الزينة" الذى ألفه أبو حاتم الرازى فى فضل اللغة العربية ومنافع الشعر واشتقاقات أسماء الله 
الحسئن أرسل إلى الخليقة القائم يأمر الله م يسمح لولى عهده المنصور بالإطلاع على يعض 


'" - إبن عنلرى : البيان ١5/١‏ 8 

'” - إدريس القرشى : اللصدر السابق / 65٠‏ . 

*” - فرحات الدشراوى : كيف صار القاضى التعمان فقيه الدولة الفاطمية فى ا مغرب ؛ أعمال الملتمى القاضى النعمان الثاق » اللهدية » من 
-7 أوت 141/7 » وزارة الشوون الثقافية . تونس 192١‏ ./ 51 . 

*" - لمالكى : رياض النفوس 888/7 . 

*” - نقسه 477/7 . القاضى عياض اليحصى : ترتيب المدارك وتغريب للسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق أحمد يكير محمود » 
دلر مكتبة الحياة » ببووت » دار الفكر طرايلس الغرب » 6/- 54 

"” - أبو زكريا : السير / 10 ء أبو العيلى الدرحيئ : طبقات للشايخ بالغرب » تحقيق إبرلعيم الطلاى » مطبعة البعسث ء قسستطينة 
ا 1/1 -هة. 

'” - القاضى النعمان : الجالس / 537٠‏ 

5؟" 


أجزائه"" » وهنا لكون الكتاب فى علم الباطن على الرغم من أن مادته تبدو فى علم الظاهر. 
وإهتمام الأئمة بالعلم واقتناء الكتب واستتساخها وتصنيقها فى خخزانة القصر حعلهم يعينون 
موظفا مهمته هى جمع الكتب واستنساحها وحفظها . وأسندت هذه الوظيفة فى عهد كل 
من المهدى والقائم إلى القاضى النعمان وكان المسؤول عن المكتبة أحد أبناء البيت الحاكم 
وهو المنصور ولى عهد القائم””" . 


وفى عهد الخليفة المنصور تولى هذه الخنطة الأستاذ " جوذر الصقلى " الذى كان 
يدحر عنده نفيس ما تحتوى عليه هذه المكتبة"" . 


وعدنا صاحب سيرة حوذر'” بيعض عناوين هذه الكتب عندما يتحدث عن أمر 
المنصور جوذر باستنساخ كتب منها كتاب الإيضاح للقاضى التعمان وخطبة للقائم وأخرى 
للمنصور ذاته'* . 

وفى خزانة الكتب تلك كان الخليفة المعز يقضى ليلة يطلع على محتوياتها خصوصا مط 
كان منها فى علم الباطن الذى لا يطلع عليه إلا الأئمة . وى نفس الوقت كان يؤلف فق 
لياليه تلك”* . 


وككن القول بعد هذا العرض السريع لمواضيع الكتب نرى أن معظم المؤلفات كلنت 
دينية وعقائدية وفلسفية وهو ما يرحح أن يكون قد شكل الرصيد الأكبر فى مقتنيات هذه 
المكتية . 


ومن القرائن على ذلك أن الأئمة عندما كانوا يصادرون كتب المحالفين لهم فى 
المذهب كانت إما فى علم الحدثان أو الحساب والرياضيات ولعلم الرياضيات علاقة وطيدة 
بعلم الفلسفة الذى أستخدم فى التأويل . 


ومن العلوم كذلك علم النجامة الذى اهتم به الأئمة اهتماما كبيرا . فالخليفة المنصور 
برع فيه وكان غرضه من ذلك هو التوحيد وليس معرفة الغيب” وكان الخليفة المعز يرى أن 


"” - إدريس القرشى : عيون الأخبار / +77 » حول شخصية هذا العالم ومولقاته , انظر : 26 - 24 .27 ,00.11 ,1/2018 ؛ 
نشر كتاب الزينة فى القاهرة سنة 1567 من طرف حسين بن فيض الله امداق 

- القاضى النعمان : الجالس 2١‏ / . 

*” - العزيزى الموذرى : سيرة الأستاذ حوفر / تحقيق حمف كامل حسين » ومحمد عيد الهادى شعيرة » القاهرة » / 88 

*- نقسهة/ 68 


الى 31 
> فافمسية ى 


نا 


'” - القاضى النعمان : المصدر السابق / 60 . 
'* - القاضى النعمان : لمجالى / 9151 - 555 . 
يف 


النظر فى النحامة هو لمعرفة حساب السنين ومواقيت الليل والنهار وهى دلائل على 
التوحيد؟* لذلك طلب من النعمان أن يضع له أسطرلاب » فاختار التعمان ذلك ابنه محمد 
ليشرف على الصانع الذى كلف بوضعه” وتبدو استفادة الإسماعيلية من هذا العلم حلية ء 
فعلى نظام الكون نظموا دعوتّم » كما جعلوا العلم والحكمة تنتقل من إمام إلى آر تدريجيا 
وليس دفعة واحدة كنمو الخلق وتحول الفصول” . 


ومن خلال ما سبق نرى أن العلوم ال حازت على اهتمام الأئمة هى العلوم الدّ 
تستخدم فى عملية استشراف المستقبل كعلم الحدثان والرياضيات والنحامة و كلها ترتبط 
بالفلسفة الى عالج يما الأئمة قضية الإمامة ما عدا علم الحدثان 5 


وإذا نظرنا إلى الكتب ال كانت تدرس فق محالس الدعوة نرى أن القاضى النعممان 
داعى الدعاة كان يجلس للفقه فى المسحد وق القصر يجلس لعلم الباطن تتلى فيه الكتب بعد 
صلاة العصر فى كل يوم جمعة » وكان أغلبية المتلقنين فى هذا المجلس الذى يعقد بالقصر من 
كنامة”** . 


وكان الإمام المعز هو الذى يحدد الكتب الى تتلى فى محلس القصر ومن بينها كتابى 
القاضى النعمان " دعائم الإسلام **” و " اختلاف أصول المذاهب ”** المتمم والمكمل 
للدعائم فالدعائم يؤسس ويؤصل الفقه الإسماعيلى كما يروى عن الأئمة والناى فى الملنهج 
الذى أصل به هذا الفقه 5 


لقد كان القاضى النعمان - كما سلف القول - هو الذى يجلس للعلم سواء ق 
المسحد أو القصر"' كما كان هو المؤلف للكتب الى تتلى فى هذه انجالس والىَ مازال 
بعضها يتداول بين الأتباع لحد الآن مثل كتاب الدعائم الذى ضمنه القواعد الفقهية 
للمذهب وهى الأسس السبعة الي يقوم عليها الإسلام حسب رأى الإسماعيلية . 


“" د يفة / 44 . 


** - المقريزى : القفى / 511 . 
“* - القاضى التعمان : المجالس / /19١؟‏ . 
* - إدريس القرشى : عيون الأخيار / 114 . 
“* -لفسة / 7.5 
** - فرحات الدشراوى : للرحع السابق / 5١7‏ . 
'" - القاضى التعمان : للصدر السابق  585/‏ 
14 


هكذا تولى النعمان مهمة تأليف الكتب أو جمعها واستنساخها وتولى معه هذه المهمة 
إين كبير الدعاة جعفر بن منصور اليمن'' » الذى لعب دورا كبسيرا فى صياغة الفكر 
الإسماعيلى صياغة تأويلية باطنية . أما القاضى النعمان فلقد جمعت كتاباته ما بين الففاهر 
والباطن وكان باطن علمه باطن فقيه وليس باطن فيلسوف غاص ف أعماق الفكر الفلسفى 
مثل جعفر بن منصور اليمن وهذا التبحر فى فكر جعفر جعله يتقدم على النعمان ويحخلى 
بالمركر الأسمى ف التنظيم الدعوى . 

إن أحذ المذهب الإسماعيلى بالفلسفة جعله يتمتع بالقدرة على التلاؤم مع كل تراث 
وهو ما أعطى فى نفس الوقت حرية للدعاة فى تأويل التصوص فكثرت الخلافات 
والاختلافات فى هذا الفكر . وهذه الكثرة فى التنوع وق الإنتاج هى الى دفعت بالعز إلى 
جمع التراث وصياغته بما يتلاءم وأهداف الخلاقة خصوصا إذا كان بعض هذا الإنتاج يشكل 
حطرا على الخلافة ويهددها بالانقسام. 


والسؤال الذى يطرح : هل هؤلاء الدعاة كانوا ميدعين أم ناسخين فقط وجامعين 
لهذا الفكر ؟ إن الناظر ق المصادر الشيعية يرى أن كل الأخبار الى وردت عن التدوين فى 
المرحلة الإفريقية تبين أن واضعى هذا الفكر هم الأئمة من آل البيت فالقاضى التعمان ينسب 
كل ما ألفه إلى الخليفة المعز"" . 

وإذا سلمنا بذلك وف غياب رواية أخرى مخالفة فإن مكانة المرحلة المغربية بين 
المراحل الى مر يما هذا الفكر هو الجمع والصياغة الرسمية . وهو ما تحتاجه الخلافة فى هذه 
الفترة لكى يسهل عليها العودة إلى المشرق وحكمه مع المغرب بالمذهب الإسماعيلى . 

أما الدور الآخر فهو نشر المعارف العقلية الى لم تكن منتشرة من قبل فى بلاد المغرب 
منها الفلسفة الى اتتشرت كتبها فكانت مؤلفات أرسطوطاليس فق الفكر السياسى معروفة 
ف بلاد ا مغرب بل حي فى أقصى أطرافه مثل سجلماسة” . والفلسفة إن تكن قد دعلت 
المغرب قبل الفاطميين فإن الفضل يرجع لحم فى نشرها وإعطائها مكانة خاصة . 

والميزة الأحرى للمرحلة المغربية أنها أدخلت منهجا علميا ومعرفيا جديدا إلى بلاد 
المغرب لم يكن معمولا به من قبل . وهذا المنهج مرتبط بالمذهب وملازم له فالعلم الألوهبى 


'' - توق بالمغرب سنة 17 +ه / 9258م . ما تزال بعض مولقاته مخطوطة مثل كتاب الشواهد والبيان » دار الكتب المصرية » القاهرة » 
ميكروفيلم رقم 44 5 +5 عقائد تيمور . 

- نفسه / 1١1١‏ ء إدريس القرشى : عيون الأحبار / 051528357025٠‏ . 

- إدريس القرشى : عيوت الأحبار / 375 . 


بف 


"4 


الذى مصدره الإمام يلقن للأتباع حسب قدراتهم العقلية وينتقل من إمام إلى آعر انتقالا 
وراثيا أى تواصل المدد الإلمى . ويذلك رفضوا العمل بالرأى والقياس اللذين عملا بتمما 
السنة لهذا عاب جعفر بن منصور اليمن على بعض الشيعة إتباعهم منهج القياس كالسنة؟؟ 
وعليه الصراع هو صراع فكر ومنهج فى ذات الوقت . 

ويمكن القول أنه إذا كان الفضل يرحع للخليفة المعز فى جمع الفكر الإسماعيلى 
وتوحيده فإن للخلفاء الذين سبقوه دورا فى ذلك » قهم الذين وطدوا له الحكم ووفروا له 
الاستقرار حي يستطيع أن يقوم يهذا الدور الفكرى لكى يعود إلى المشرق . 

ويبدو أن المعز أدرك جيدا أن السياسة الي اتنهجها الأئمة الذين سبقوه فى الحخكم 
المهدى » القائم » هى الى زادت من عداوة المخخالفين لهم ف المذهب من سنة وعحطوارج » 
لذلك تفطن المنصور إلى هذا السلوك السياسى فتعامل مع الخوارج الذين ثاروا عليه بزعامة 
أبى يزيد صاحب الحمار بالقوة وداهن السنة المالكية حيّ يكسر الحلف الكقارجى السسى 
فأرضاهم بقتل بعض الدعاة ونفى البعض الآخر إلى الأندلس وغيرها من المناطق » كما سمح 
للفقهاء أن يفتوا ويعملوا بالمذهب المالكى”"" . 

فعندما جاء المعز إلى الخلاقة عول على أسلوب التعايش الفكرى مظهرًا تقديره 
للعلماء بما فيهم علماء الخوارج'* . 

والذى ساعد كذلك على ازدهار الحياة الفكرية أيام المعز » إباحته مالس الدعوة 
لكل الراغيين فى علم الأئمة هذه البجالس الي ظلت سرية إلى غاية عهد الخليفة المنصور وري 
يعود السبب فى ذلك أن عهد هذا الخليفة عرف اضطرايات كثيرة بسيب نورة صاحب 
الحمار » واليَ تسببت فيها سياسة الخليفة المهدى الدعوية فلقد كان يحمل الناس بالقوة على 
التشيع ويمنعهم من الإفتاء بغير المذهب الإسماعيلى"” . 

ولأن المغرب كان الفكر المالكى والإباضى فيه لا يشكلان خط را على الفكر 
الإسماعيلى بل الذى كان يهم الأئمة هو توفير الاستقرار السياسى ف المنطقة لتسهل العودة 
إلى المشرق وهذا يفرض على المعز وقبل الرحيل أن يوحد المذهب حى لا يواجحه بخصم مسن 
داحل المذهب ذاته ليتفر غ للعدو العباسى » فيسقط دولته يبغداد ويحكم هو منها العالم 


'*- حعفر بن منصور اليمن : سرائر وأسرار النطقاء » تحقيق وتقدع مصطفى غالب » ط! دار الأندلس بيروت ١584‏ / 544 ,.58. 
“' - القاضى عبد الحبار الهمدان : إثبات دلائل النبوة » بشر د/ سهيل زكار ف الجامع فى أحبار القرامطة » حسااء ص 5٠١‏ . 

“' - أنظر تفاصيل ذلك عند أبى زكريا : السير / ١54‏ 

*" - الماذكى : رياض التفوس حلب؟ «ص 716. 


الإسلامى لأن المهدية لم تكن هى المستقر فعندما أسسها المهدى إتخذها دار هفحرة فقط 
للإمام القائم بأمر الله" وعلى الأئمة الذين يأتون من بعده تقع فريضة ال#هاد الفكرى 
والعسكرى حى تتحقق العودة إلى المستقر وهو بغداد . 


قائمة بذاتها مقارنة المؤلفات القرمطية المتوفرة مع ما ألف فى مرحلة جمع وتوحيد الفكر 
الإسماعيلى » أى المرحلة المغربية » مثل كتابات الداعى منصور اليمن*” المعروف بابن 
حوشب 2 واينه جعفر والقَاضى النعمان وغيرهم من الدعاة الذين وصلتنا مؤلفاتهم 1 


*" - إدريس القرشى : زهر المعاى / 770 . 

'' - من مولفاته المشورة كيان فى مباحث الإخوان » تحقيق مصطفي غالب ؛ ط١‏ ؛ سلمية 15865ء وينسب إليه كما ينسب إلى ولدهة 
حعفر كذلك كتاب " العالم والعلام ", بشر مصطقى غالب ضمن أريعة كتب حقانية » طاء الموسسة الجامعية للدراسات والنشر» 
روت 1 85؟ 1 . 


ون 


المصادر والمراجع 
أولا المصادر 

- جعفر بن منصور اليم (ت 141 1ه-/ 558م) : كتاب الكشف » تحقيق/ د. 
مصطفى غالب الطبعة الأولى » دار الأندلس » بيروت 5٠84‏ ١ه‏ / 1985م . 

6ه 2 سرائر وأسرار النطقاء » تحقيق/ د. مصطفى غالب » الطبعة الأولى » دار 
الأندلس » بيروت 04٠14١ه/‏ 1584م . 

مر ؛ العالم والغلام » أربع كتب حقانية » نشر/ مصطفى غالب » طاح 
الم سسمة الجامعية للدراسات والنشر » بيروت» ١9857‏ . 

- الحوذرىءمتصور العزيزى (ت أواخخر امرك ع#ه/ ٠م‏ 1 سيرة الأسستاذ بجوذر » 
تحقيق/ محمد كامل حسين وعبد الحادى شعيرة » القاهرة . 

- ابن حوشب منصور اليم : البيان فى مباحث الإخوان » تحقيق/ مصطفى غالب » سلمية 
5 . 

- ابن حلدون, أبو زبد عبد الرحمان بن تحممد (ت 08.٠/ه/ ١1.60‏ -8.5١م):‏ 
المقدمة وكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبر » دار الكتاب اللبنانى » بيروت » ١118م‏ . 

- الدرجينء الشيخ أبو العباس أحمد ابن سعيد (رت 6٠717ه‏ / 1171م) : كتاب طبقلت 
المشائخ بالمغرب » تحقيق/ إبراهيم الطلاى » مطبعة البعث » قسنطينة 1844١1اهل‏ / 
0/5 ام. 

- ابو زكريا يحى بن أبى بكر (ت ١541ه‏ / 178١٠١م)‏ : كتاب سير الأئمة وأخبارهم » 
تحقيق وتعليق /إسماعيل العربى » المكتبة الوطتية » الجزائر 1ه / 1914م . 

- عبدان الداعى القرمطى (ت : القرن اه / 8م) : شجرة اليقين » تحقيق/ عارف تامر » 
طاء دار الآفاق الجديدة » بيروت 2 ١947‏ . 

- ابن عذارى المراكشى» ابو عبد الله محمد (ت غاية القرن السابع الهجرى / الثالث عشر 
ال ميلادى): البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ١‏ تحقيق/ ومراجعة ج.س. كولان 
وأ.ليفى بروفتسال ء الطيعة الثالثة » دار الثقافة » بيروت » لالى, ةا . 


يفن 


- القاضى عياضء أبو الفضل بن موسى بن عياض اليبحصى السبيق (ت 54 هه / 
١4‏ ٠١م)‏ : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيسق/ د. 
أحمد بكير محمود » دار مكتبة الحياة » بيروت » دار الفكر » طرايلس الغرب . 

- القرشىء الداعى المطلق إدريس عماد الدين (ت /االهه / 5188 1م) : زهر المحمان » 
تحقيق/ د. مصطفى غالب » الطبعة الأولى » المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر 
والتوزيع » بيروت ١١541١ه‏ / ١1991١م.‏ 


متثمة م ممم ةم مملة ؛ عيونت الأخبار وفتنون الآثار السيع الخامس وقسم من السسبع 
السادس » نشر/ محمد اليعلاوى تحت عنوان تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب » دار 
الغرب الإإسلامى ؛ بيروت 1586ام. 


- المالكى» أبو بكر عبد الله بن محمد إت : أواخر القرن ده / ١١م)‏ : رياض النفوس فى 
طبقات علماء القيروان وإفريقية » تحقيق/ بشير البكوش » دار الغرب الإسلامى » بيروت 
85 ام , 

- المقريزى» تقى الدين أحمد بن على (ت 8145ه / ١54١م)‏ : كتاب المقفى الكبير) 
تراحم مغربية ومشرقية من الفترة العبيدية) ؛ اتيار/ د. محمد اليعلاوى » الطبعة الأولى ؛ 
دار الغرب الإسلامى » بيروت 4.1 ١هل-/‏ 1941م . 

........0.....ل..» اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » تحقيق/ د. جمال 
الدين الشيال لحنة إحياء التراث اللإإسلامى 03 القاهرة »لاكؤام. 

- النعمان» القاضى ابو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمى المغربى (ت هم / 
دار الأندلس بيروت 1515م. 

له و 4 ود عار ب كا » تأويل الدعائم ء تحقيق/ محمد حسين الأعظمى » الطبعة الثايية» 
..........--....» دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل 
بيت رسول الله عليه أفضل السلام » تحقيق/ آصف بن على أصغر فيضى » الطبعة الثالشة 
؛ دار المعارف ء القاهرة » 1588همل-/1939م. 
0 » رسالة افتتاح الدعوة » تحقيق/ وداد القاضى » دار الثقافة ع بيروت 510م. 


نان 


......ء الرسالة المذهبة » نشر/ عارف تامر» ضمن مس رسائل إسماعيلية » دار 
الإنصاف للتأليف والطباعة والنشر » سلمية ١985‏ . 
...ل شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار » مؤسسة النشر الإسلامى 
»قم إيران 1١5-05‏ 
2*8 23# » ابخالس والمسايرات » تحقيق/ الحبيب الققى » إبراهيم شيوح » 
محمد اليعلاوى الجامعة التونسية » كلية الآداب والعلوم الإنسانية » تونس 918١م‏ . 
...م الهمة فى آداب اتباع الأئمة » تخقيق/ د. مصطفى غالب » دار 
مكتبة الحلال بيروت 1546م . 
- النيسابورى» احهد بن إبراهيم : كتاب اسار الإمام عليه السلام وتفرق الدعاة فى الجزائي 
لطلبه» نشر/ سهيل زكار فى الجامع فى أحبار القرامطة » دار حسان » دمشق » /1941. 
- اليماق» محمد بن محمد (مان حيا أواحر القرن 5ه / ١٠م)‏ سيرة الحاجب جعفر» 
نشر/إيفانوف ع بحلة كلية الآداب » الجامعة المصرية » 975١م‏ . 


ثانياً المراجع 

- إسماعيل» محمود : الخوارج ف المغرب الإسلامى » مكتبة مديولى » القاهرة » دار العودة , 
بيروت ١51/1‏ . 

- الدشراوى.؛ فرحات : الخلافة الفاطمية بالمغرب 5951 - 155اهم / 4.9 - هلاوم 
التاريخ السياسى والموسسات » نقله الى العربية حمادى الساحلى » الطبيعة الأولى » دار 
الغرب الإسلامى بيروت 15515ام. 
..-.....---..» كيف صار القاضى التعمان فقيه الدولة القاطمية بالمغرب » ملتقى 
القاضى التعمان للدراسات الفاطمية الدورة الثانية المهدية لا - 5 أوت 519١م‏ » وزارة 
الشؤون الثاقفية » تونس 1981م . 

- دفترى» فرهارد : الإسماعليون تاريخهم وعقائدهم » الجزء الأول » تطور الإسماعيلية حي 
العصر الفاطمى » ترجمة سيف الدين القصير » دار الينابيع » دمشق 151١م‏ . 


؟ 


ممع معء مم ه46 الإسماعليون تاريخهم وعقائدهم 04 الجزء الثاينى 6 تطور الإسماعيلية حى 
العصر الفاطمى » تر حمة سيف الدين القصير 0 دار الينابيع ) دمشق 16م 8 
- عباس» إحسان : مصادر ثروة أبى يزيد مخلد بن كيلاد » أشغال الموتقر الأول لتاريخ 
المغرب العربى وحضارته )» الجامعة التونسية » تونس 191/5 . 
- عواء عادل : معئئ التاريخ فى الفكر الإسماعيلى ٠‏ أشغال المؤتمر الدولى لتاريخ بلاد الشام » 
الطيعة الأولى » الدار المتحدة للنشرء بيروت . 
- ال--- الحبيب : التأويل أسسه ومعانيه فى المذهب الإسماعيلى ( القاضى النعمان)ء» 
مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية » تونس . 
. 1936 ,23 عثتاما ,71نم 1ك[ عل طأماقع1 - 1 يسدر :الآ ,تمد رآ 
. 1933 ,001ممطا ,ع 17 ك7 1شط 121[1:ط 14106160 4 : 
. 1942 هاتك لهل ,121177106 1116 كه 1156 17116 : 00 


,1116721147 أأثممك1 0# ««أصيهععمةا8ة8 تلتقصدده1 جلمبتحووط 
7 1013م للد 6 


مجلس نابلس 
(5؟ يناير ١٠1١١1م)‏ 
وأحوال تملكة بيت المقدس الصليبية 
د. / حسين محمد عطية 
كلية الآداب - جامعة طنطا 

في 7” يناير ١١١‏ م عقد فرنج مملكة بيت المقدس الصليبية احتماعا في 
مدينة نابلس برئاسة الملك بولدوين الثاق (14١1١70-1١1م)‏ وحيرموند بطريرك 
كنيسة بيت المقدس (148١178-11١1١م).‏ وضم املس كل كبار رجال الدين والسلدة 
العلمانيين بالمملكة. وعرف هذا الاجتماع عجلس نابلس 5نااط112 04 [تعصتدهك (1) 
ويصفة عامة» فأن اجتماع هذا المجلس لم يشد-بدرجة كبيرة-حى الآن» انتباه مؤر حي 
الحروب الصليبية الحديثين. ومن عرض له منهم؛ عالجة بشكل سريع وبالمصادفة خلال 
معالحته لمؤسسات مملكة بيت المقدس الصليبية ©؛ الأمر الذي جعله يتواري» من 
حيث الأ*مية» دون أن يشعر به قارئ تاريخ هذه المملكة الناشئة. وهذا البحث. هو 
محاولة لإلقاء الضوء على طبيعة هذا ابنحلس» وأسباب انعقاده.ء وأهدافه. وطبيعة 
القرارات الي تضمنها المرسوم الذي أصدره اجتمعون فيه» ومدى توافقها مع ضوورة 
انعقاده» ومدى ارتباطها بأحوال مملكة بيت المقدس العزلنية اتذاك:و احيرا مو سيقن 
المؤرغمين اللاتين تحاه هذا الحدث. 

أما عن طبيعة هذا الاحتماع» فقد اعتيره وليم الصوري- الذى افرض لمذا 
الجخلس فصلاً كاملا من حوليته-' 'اجتماعاً شاملاً وعلشيا عاما" مااع 10م 0 
طاع [داءهعع تقار نك أن ممق [1[طتام 0 أما فى عنوان هذا الفصل»؛ فقد جعله 
وليم "بحلسا كنسياً" 3ل ”©. كما اعتبره كذلك الكاتب البندقى جربانوس 
35 حيث أشار في رسالة له إلى أسقف كاستللر يونفاس فالييه 1802118210 
؟عن12[1» ألي مجلس كنسى 06166:2]2© 8000نا5 عقده بطريرك بيت المقدس وملك 
بيت المقدس ”*2. وكان عنوان الوثيقة الرسمية الي تضمنت قرارات الس هو "بحلس 
نابلس" 011]2221111م1162 0111© الذي دعا ألى انعقاده كل من الملك 
والبطريرك”©. واعتبره المؤرخ هانز ماير "برلاناً "2162262 9 لمشاركة العلمانيين 
من سادة المملكة الصليبية فيه. ولما كان المحلس الكنسي يعقد دائما برئاسة 
البطريرك» وف مقره الكنسي في بيت المقدس ولا يشارك فيه العلمانيون» ولا كان 
بطارقة بيت المقدس يشاركون دائما في مجالس المملكة الي تناقش أمورا تخص 
المملكة بصفة عامة؛ فإنه من الممكن اعتبار هذا الاجتماع بحلساً صليبيا عاديا مغل 


ف 


كل المحجالس الصليبية التي كن الملك يدعو لاحتماعهاء 
ونقط ةلاعخقلاف الوحيلكة بين محلس تابلس 
وهذه المحالى الأخرى هو أن الذي دعا إلية الملك والبطريرك معا. وسنعرف بعد 
ذلك أن هذه الدعوة المشتركة ترتبط ارتياطا وثيقا بالهدف الحقيقي لانعقاد هذا 
امجلس. 

وف الحقيقة:؛ فأن السياب الي دعت إلى اتعتقاد همده اللجلس 
كانت عديدة» والتعرض لما سيلقى الضوء على أحوال مملكة بيت المقدس الصليبية 
بخاصة» وأحوال الصليبيين في بلاد الشام بعامة. وقد ذكر وليم الصوري سببين لانع قاد 
هذا المجلس» وعما المحن الطبيعية الي أحاطت بالصليبيين لححمات أسراب من اللجراد 
والفئران لمدة أريع سنوات متتالية "أهلكت فيها امحاصيل بالكامل» حي بدا وكأن 
العالم بأسره سيقتقر إلى الخبز... هذا بالإضافة ألي المحمات الى شنها العدو كل يوم 
كل يوم تقريبا”*2. وكغيره من القرنج؛ فقد أرحع وليم الصوري كل ما تمريه 
ل آثار الصليبيين» الذين وقع عليهم غضب الرب. 
وبذلك يكون الهدف من وراء عقد هذا امحلس-بالنسبة لوليم الصوري-هو إجسراء 
الإصلاح المناسب لأعمال الفرنج الشريرة» ورفع مستوى الأخلاق بينهم؛ وانحاففة 
على النظاء*؟. إلا أن ما أورده رئيس أساقفة صور من أسياب وأهداف لم تكن همي 
كل الحقيقة. حاصة وأن ما لم يورده-ومن ن الموكد أنه يعلمه-أو رعا ما لم يرغب في 
تسجيله: من أسباب وأهداف؛ قد ارتبط ارتباطا وثيقاء أكثر مما أوردهء بطبيعة 
القرارات الي اتخذها بحلي نابلس. لذلك يجدر بنا أن نلقى الضوء على أحوال 
المملكة الصليبية والفرنج معا لنحدد السباب والأهداف الحقيقية مسن وراء انعقاد 
مجلس نابلس. 

فقداعتلى بولدوين القفاني عرش مملكة بيت لمهقدس 
الصليبية:؛ وبداًيمارس سلطاته الملكية في ١5‏ أبريل 8١١١مء؛أي‏ قبل 
نعقاد بحاس تابلس بحوالي عامين”” '2. وعحرد أن بدأ عهد المللك بولدوين» 
بدأت المشاكل تحيط بى وتزيد من أعبائه كحاكم للملكة الصليبية: كما 
أضافت إلينا أعياء حديدة» وهى حمااية وتدبير أمور الإمارات الصليبية 
فى مال الشامء وبالتحديد في إمارة إنطضاكية الصليبية. فقد كسانت 
الأحوال الاقتصادية لمملكة بيت المقدس الصليبية في ندن واضفحء 7 5 
تترخ اله ايلاد ظييلة أريم حفسوات من القنعط اللاي شرشله هجييات اراد 
والففران الي أشار إليها بالتفصيل وبانزعاج شديد الفس الخاص بالمللك 


يذنا 


بولدوين» المؤرخ فولشر الشارترى”''؟. هذا ألي حانب ما سببته الزلازل الي 
ضربت أملاك الصليبيين في نواحي إنطاكية» وطرابلسء والمملكة الصليبية تقسهاء 
من نحسائر» في أعوام 5١١١م‏ و 8١١١م‏ و17١1م,‏ ونخاصة في العام الخير الذي 
اجتمعت على الفرنج خلاله أهوال الزلازل وهحمات الجراد والفتران ""2. ويداً 
النشاط الزراعي في المملكة في التدهور على عكس ما كان في السابق» من وفرة 
الحاصيل الزراعية والفاكهة» وانتعاش للحياة الزراعية فيهاء الأمر الذي اندهش له كل 
من الرحالة الروسي دانيال الراهب في عام 5٠1١-17١١1م؛‏ والمؤرخ إيكهارد في علم 
و 

هذا الى جانب ما تعرض له الصليبيون بصفة عامة من ضغط إسلامي عرضهم 
لحظر بالغ. ففي الجنوب» علم بولدوين بأنباء قيام تحالف وشيك بين دمشق والقاهرة» 
ولما كان الصليبيون قد اعتمدوا منذ بداية دخوهم ألي ديار الإسلام» على انشقاق 
الصف الإسلامي الذي مكنهم من إقامة ركائزهم في المنطقة بسهولة 29 فأن تركسيز 
للجهد الإسلامي كان يشكل خطرا كبيرا عليهم. وهذا ما دفع جوسلين كورتيياى 
أمير الحليل السابق الى البقاء قي فلسطين لمعاونة الملك بولدوين الثاقى دون التوحجه الى 
إمارته الجديدة الرهاء الى تقرر أن يحل فيها محل الملك بولدوين أميرها السايق0* "2 
واضطرا معا إلى مواحهة طغتكين أتابك دمشق الذي طالبهم برد كل ما يقع وراء فهر 
الأردن من الأراضي» بعد أن وبق من نيل المساعدة من مصر”'). وحشد بولدويسن 
القوات من المملكة ومن إنطاكية وطرابلسء بالإضافة إلى قوات حوس لين» واسستعد 
بالقرب من أسدود لمواجهة قوات دمشقء فى الوقت الذي احتشد جيش مصري على 
الحدود الجنوبية للمملكة الصليبية”''2. وإذا كان الأمر قد اتهى دون ققال بين 
الطرفين» بعد ثلاثئة أشهر من المواحهة السلبية» فقد قام بولدوين وحوسلين ا اد 
فترة قصيرة» بالتصدى لقوات دمشقء وأغارا على إقليم حوران» وأوقعا الهزيكة ييورى 
إبن طغتكين *'2. وكان على بولدوين أن يسارع بعد ذلك إلى إقليم شرق الأردن 
لنجدة جوسلين الذي حوصر في كمين أعده له البدو بالقرب من مر اليوموك '". ولم 
يسترح بولدوين في إقليم طبرية بعد بحدته لخوسلين إلا وجاءته الرسل من إنطاكية 
يطلبون منه الإسراع لنحدتها من براثن غيلغازى الأرتقى وحلفائه ©. وكا على 
الملك الصليي أن ينهض هام كثيرة» فقد انمزم روحر الأنطاكى أمير إنطاكية» وققل 
مع كل فرسانه» وأبيد جيشه في موقعة ساحة الدم 815 أناع532 4861 في 78 يونيو 
8م" ربيع الأول ١ه‏ ه بعد أن تخلى عن حذره ول ينتتنظر قدوم 
بولدوين لمساعدته ضد عطر الاراتقة» وينظم أمورهاء ثم يدحل في معركة ضد 


ان 


إيلغازىو حليفة طغتكين أتابك دمشق ق عند قرية هاب في ١4‏ أغسطس 5١١1م‏ 
واضطر الى البقاء في همال الشام حىّ ديسمبر ل 0 

وإذا كانت كارثة إنطاكية ق وحدت بين إمارات الفرنج» وأملت عليهم أن 
يركزو جهودهم ويوحدوا صفوفهم أمام خطر المسلمين؛ فأنها قد ألقت على كاهل 
ملك بيت المقدس عبء الدفاع عن كل الركائز الصليبية في بلاد الشامء وأعالي 
الفرات. هذا الى جانب عبء إصلاح أحوال مملكته والدفاع عنها. ضد نفس المتطر 
07 , 


وكان على بولدوين أن يستعد لمواجهة خحطر المسلمى بعدة إحراءات 
ضرورية. فبعد أن منح طائفتٍ الفرسان الرهبان الناشئتين من الإستبارية والداوية كثيرا 
من الامتيازات» ليمدا الكيان الصليي بحيش منظم وثابت يتألف من مقاتلين مدربين 
لتعويض النقص الدائم في الموارد البشرية الى يحتاجها”* "© بعد ذلكء كان على 
بولدوين أن يعالج مشكلة أخرى لا تقل خطرا على الفرنج من خطر المسلمين 
والكوارث الطبيعية» التدين الأخلاقي لفرنج المملكة الصليبية. فبالرغم من أن حياة 
الفرنج في الشرق كانت تحفوفة بالخطر الإسلامي في كل وقت؛ إلا أن الخوف والقلق 
في حياقم م ينفصلا كثيرا عن حياة المرح والبذخ والخيانة» كما أن القلق شجعهم 
على الانغماس في اللهم والمباذل '*2. وقد لاحظ المورخ اللاتيين المعاصر فولشر 
الشارترى مدى حرص الفرنج على ال حياة اكثر من الموت في سبيل الدفاع عن الكيان 
الصليي. وكان هذا من العوامل الي دفعت بولدوين إلى عدم مبادئه طغتكين بالقتعقال 
عند أسدود, لينتهي الأمر بانسحاب كل من الطرفين دون مواجهة الك 27 وري 
لاحظ بولدوين تراحى قواته في القتال» الأمر الذي لاحظه أيضا المسلمون وجزع منه 
المورخ فولشر الذي أيقن الروح العسكرية لدى الفرتج وعام التزامهم سيمكن 
المسلمين من قهرهم حين أورد لنا على لسان أحد المقاتلين المسلمين فحوى كل ذلك 
حين وجه المسلم كلامه إلى جندي صليي كان في مواجهته في موقعة هاب قائلا له 
"أقول لك أيها الفرنحى: أأحمق أنت فتجهد نفسك عبئا؟ فليس لكم بالفوز علينا قطء 
إذ أنكم قله ونحن كثرة. والحق أن إلحكم قد تخلى عنكم لعلمه بأنكم لا تقيمون 
شرائعه كما حق عليكم» ولا تحفظون الأيمان والصدق فيما بيتك م ولاريب أنتا 
سنقه ركم في الغد وفزمكم". ويرى فولشر بأن علاج ذلك لا يتأتى إلا إذا أقوم 
الفرنج أعطاءهم "". ونفذ بولدوين ذلك . فلكي يضمن إخلاص أتباعه من نبلاء 
الفرنج وجنودهمء والتزامهم بالعلاقة الإقطاعية بينهم وبينه كملك لهم, مما يكون قد 
اصدر أول مجموعة قوانينه ]1351155675068 الي تسمح له ممصادرة إقطاع تابعة إذا ما 


لذن 


ارتكب أى من المخالفات الي وردت في مجموعة القوانين هذه دون محاكمة”*'".وإذا 
كان هذا التشريع يضمن للملك ولاء أتباعه من الفرنج والتزامهم بتلبية داعي الحسرب 
بصفة حاصة قان أهم إجراءات بولدوين هقد حاهء في صورة غالبية 
القرارات الي أصدرها ملس نابلسء وال تعالج التدنى 
الأخملاقي لفرنج المملكة بصفة عامة, وليس النبلاء منهم فقط. 

وقد بدأت فعاليات اجتماع الفرنج في بجحلس نابلس بعظضة دينية ألقاها 
البطريرك حيرموند لإعلان تمع الننع والتره عن رداب المعاصي والذنوب» وطب 
الصفح من الرب الذي صب عليهم جام غضيه '. وكان الجو العام الذي طغى على 
اجتماع بملس نابلس قد اسم بمسحة من الندم. وح لت سر ييه وار 
الأولى من مجموع الخمسة وعشرين قرارا الي تضمنها المرسوم الذي أصدره المجلس. 
وحقيقة الأمر أن هذه القرارات الثلاثة الأولى لم تكن يحرد التكفير عن الخطايا بل إففا 
تشارك بقية القرارات من حيث إلقاء الضوء على أحوال المملكة الصليبية فى بداية عهد 
بولدوين الثابي. وتنفرد عن يقية القرارات في أنما تحدد طبيعة العلاقات بين الدولة 
والكنيسة» و بتعبير أدق بين الملك بولدوين الثاني وبطريرك كنيمسة بيت المقدسء» 
وتوضح بجلاء الظروف الي دفعت الملك الصليي الى إصدار هذه القرارات الثلاثة. 

ففي القرار الأول "يرد" بولدوين إلى البطريرك عشر دخل الملك من كل مدن 
بيت المقدسء» و نابلس» وعكاء حيث م يكن قد تم تتصيب أساققة في المديتتين 
الأيرتين. وإذا تم انشاء أسقفيات في هاتين المدينتين» على البطريرك أن يتهقرر لما 
ار 0 على دخل كل منهمء والى تقرر ردها الى الكنيسة» حسب 222 
احتياحات البرشيات الواقعة في إقطاعاقه”” '©. وق القرار الشالث» قرر البطريرك 
جيرموند أن يتسلم هذه العشور المستحقة له ولأساقفته» الحاضرين أو الغسائبين عن 
الاجتماع؛ حسب احتياجات أبرشية كل منهم”" ". وبالرجوع الى تفاصيل هذه 
القرارات الثلاثةء بحد أن الملك-في القرا د د" العشور الى الكنيسة ونمحده 
في القرار الثابى-يعترف وباروناته بأنهم يسعون الى التفكير عن خطيفة الغطرسة 
2 الى ارتكيوها فى حق رجال الدين عندما حبسوا تلك العشور عن 
الكنيسة. ولذلك فالمللك واتباعه يطليون الصفح. وف القسرار الثالث نيحد 
البطريرك وقد غفر غم ذلك التصرف.». وأحلهم من الالتزام بتأدية هذه 
العشور عن الفقرة السابقة لانعتقاد مجلس نابلس. 

وق الحقيقة لم يكن الندم أعلنه الملك بول دوين أو الاعتراف 
بالذنب في حق الكنيسة ورحجال الدين لمحجرد دافع من التقوى والورع» 
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أو التوية والتكفير عن الذنوبء وإنما يداقع مختلف تمامء وهو التنلزل 
عن سلطات لطالما مارسها سابقوه ولاحقهوه من ملوك بيت المقنلس 
قي أمور تخص الكنيسة. فمن المعروف أن المنك بولدوين الأول كانت له 
السيطرة على الدخل الكنسيء ول يتنازل عن ذلك أبدل”"©. وعقارنه فحوى 
القرارات الثلاثة الأولى فيما يخص العشور الى ردها الملك إلى الكنيسة ما كان يمحدث 
قبل انعقاد مؤتمر تابلس يمكن التثبت من محاولة بولدوين الثاني شراء رضى الكنيسة في 
شخص البطريرك. فلم يكن هناك فرق بين الشعور الي ردها الملك» في القرار الأول» 
وبين تلك الى تقرر أن يردها باروناته» إلى الأبرشيات الي تقع في نطاق إقطاع اههم-في 
القرار الثاني-.لأن القرار الثالث يوضح أن البط ريرك والأساتفة هم الذين 
يتسلمون العشور لأنفسهم على أن تصرف حسب احتياحات أبرشياتم. ولما لى يكن 
هناك-حى عام ١17١م-نظام‏ محدد للأبرشيات الي تقع في المناطق الريفية» حيث 
ندر التنظيم الكنسي اللاتيئ في الريف بسبب عادة استيطان اللاتين الذين تركزوا في 
المدن» حي أن السيد الإقطاعي اللاتيني لم يكن يقطن الريف» وإذا ما اسستقر 
الفريحة في الريفء نأنهم كانوا يعيشون في قرى مغلقة لا يخالطون فيها نصارى الشام 
ولا مسلمة . وبذلك لم تتوفر الحاجة الى كنيسة الا في مواضع قليلة من الريف”“". 
وكانت الأسقفية تطابق الأبرشية؛ لذلك فأن العشر كان يخص الأسقفء على أن 
يضمن دخلا لكل أبرشيه تنشأ ف أي مكان يتبع الأسقفية. 

ولكن اختلف الأمر بين العشور الى ردها الملك والعشور الي ردها البارونات 
من حيث النطاق الحدودي الذى يتصرف فيه البطريرك في أموال العشور الي يدفعها 
الملك» والنطاق الذي يتصرف فيه السقف ف تلك الأموال. فبناء على ما جاء ف القرار 
الأول فإن الملك قد رد العشور عن دخله من مدن بيت المقدس و نابلس وعكا لى 
البطريرك حسب ما تقتضيه احتياجات اسقفيته )0181© كزوعء نل ملم العو 2. 
ومعئ ذلك أن البطريرك لم يكن ليستطع أن ينفق هذ! الدخل ارج نطاق المنطقة الى 
تقع تحت نفوذه فعليا أى مقر كرسيه الكنسي. ولما كانت مدن بيت المقدس و نايلس 
وعكا هي مراكز الدومين الملكي» ولما كان الدومين الملكي يتطابق في حدوده مع 
أسقفيه البطريرك فإن البطريرك ليس له الحق في التصرف في أموال العشور خارج 
نطاق هذه الحدود. وهى الحدود التايعة لكنيسة بيت المقدس فقط. ولكن القرار نسص 
على أنه أذا نصب أساقفة في نابلس أو عكا فكان البطريرك-كما نص القرار 
بوضوح-بحيرا على أن يدع الأساقفة الجدد يحصلون على ذلك اللجزء مسن العشر 
المفروض على دخل الملك عن نابلس وعكا. أى أن البطريرك حق التصرف في مال 


لف 


العشور ارج نطاق كنيسته في بيت المقدس. أما البارونات» فإذا كانوا قد تنازلوا عن 
حق التحكم في العشور الكتيسة» فأنهم قد حافظوا على واحدة من مصالحهم الرئيسية. 
فحدود الأسقفيات لم تكن في الغالب تتطابق مع حدود إقطاعات البارونات. كما 
أن أملاكهم انتشرت حارج مقار بارونياقم لذلث رد البارونات أموال العشور 
إلى رجال الدين ليتصرفوا فيها حسب احتياجات أبرشية كل منهم 1860116 
ألم تلاء 12010 511341112 متتصة تطعومو0" ". أي أن رجل الدين لا يستنطيع أن 
يصرف هذه الأموال حارج نطاق مقر أبرشيته حي ولو كان سينفقها في موقع 
يتبع أبرشيته كنسياء لكنه لا يدعل في نطاق المدينة الي تقع فيها أبرشيته. 
وبذلك يكون الملك قد تغاضى عن حق لم يتغاض عنه باروناته. وكذلك 
أقر بجلس نابلس مبدعا جديدا لم يكن معمولا به مسن قبل ويدل على ححصم 
التنازلات الي وافق عليها بولدوين الثاني إرضاءا للبصريرك. فقفي 
القرار الثاني للمعجلس جحاء أن ملاك الأراضي من البارونات-وليس 
مستأجريها أو المتتفعين يما أو الذين يعملون فيها كأتباع لليارون-ه م الذين 
يؤدون ضريية العشر للكنيسة. ولكن الكنيسة بفرض العشر على السادة 
من الفرنج» تكون قد وصلت الى جمع المسيحيين من غير اللاتين والمسلمسينء 
بحم عشر ما يدفعونه لصاحب الإقطاع من اللاتين. وكان فرض العشر على 
اللاتين فققط من شأنه أن يمنسح الكنيسة حصيلة أقسل. لأن غالبية سكان 
الريف كانوا من المسيحيين الشرقيين والمسلمين. ويعد أن كانت 
الكنيسة-قبل عهد بولدوين القاني-تجيى العشسر من فلاحى الأرض الف 
تملكها فقط. أصبحت تحبيه بطريق غير مياشر مسن أقسرائنهم الخاضعين 
للسسادة من الاين 29 , 

وإذا قارنا بذلك ما كان يحدث في عهد بولدوين الأول ندرك حجم 
التعازل الذي اقر به بولدوين القان للكنيسة في حقوق لم تنازل عنها سلفه 
أبدا. ففي الحقيقة لى يكن ملك بيت المقسس ليتسهخل في تصرفات 
البطريرك في أية أمور كتسية: إلا إذا تعلق الأمر فقط بالدخل الكنسي» فهنا 
كان يتوحب على البطريرك أن يحصل على مواققة الملك حين التصرف فى 
هذا الدعل. فعندما اراد البطريرك إبريمار 861618835 (5 8-1١١١‏ ١١1م)‏ أن 
يمحدد رواتب لكهنة القبر المقلس في عام ؟١١١م,‏ فقد حصل أولا على 
موافقة لملك بولدوين الأول؛ بل انه وثق المرسوم السذى أصدره بش أن 
ذلك يخاتم الملك0*". وعناما أراد البطريرك أرنولف 118-11119(9١م)‏ أن 
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بخص في عام 17١١م‏ جحزءا من العشور الى يؤديهاله بعض ملاك الأرض 
من اللاتين لإعادة بناء كنيسة جوسفات 10508326 الى تقع خارج نطاق مدينة بيت 
المقدس من جهة الشرق » وعندما متح نفس البطريرك فى عام 5١١١م‏ عشور بيت 
المقدس الى كهنةة القبر الملقدسء في الحالتين» كان ذلك عشاورة المللك 0251[10© 
5ع وبعد أن قدم الى الملك التماسا بذلك» وأمره الملك بتنفيذ ذلك. وحيّ عهد 
بولدوين لم يكن من حق رجحل الدين أن يتصرف في أموال العشر إلا في حدود إقليم 
كنيسته فقط» فقد فرض أسقف بيت لحم ضريبة العشر على كونت عسقلان في عام 
في عهد الملك بولدوين الثالث (1177-111415م) ولكن لم يسمح للأسقف 
أن ينفق عائد هذه الضريبة في مدينة الخليل الي كانت أيضا تتبع أسقفية ب يت لحم 
لكنها تقع ارج حدود كونتية عسقلان 9/). 

ومن المعروف أن الكنيسة في البداية قد واحهت متاعب كثيرة لتحمل 
البارونات اللاتين على الاعتراف ,كبداً العشر الكنسي 7 *“. فقد قام تنكريد أمير الحليل 
(99١1-1١١1م)‏ باستغلال كل أملاك دير جبل طابور ”'*؟ لأغراض خاصة. ولم 
يرد تنكريد هذه الأملاك للدير إلا برحيله إلى إنطاكية في عام ١١١١م69.‏ وتم 
الاتفاق على أن يتسلم الدير إحدى عشرة قرة في إقليم الجليل» وأربعة أخعصرى تقع 
شرقي فر الأردن ولم يكن بالطبع-من السهل أن يترك تنكريد هذه القرى للكنيسة 
إلا لأن قرى الجليل كانت خربة تماماء بينما كانت قرى شرقي الأردن لا تزال بأيدى 
المسلمين. واحتفظ تنكريد بأربعة قرى أخرى لم يسلمها للدير» وبقيت فيايدى 
فرسانه؛ لندرة الاراضى ولحاجة فرساته إليها. ولم يحصل الدير من هذه القرى الأريعة 
إلا على العشر من دخلها فقطء وكان ذلك قد تم مموافقة الملك بولدوين الأول الذى 
لم يؤكد هذه الاتفاقية إلا فى عام ام 2 

وهكناء إذا كان الملك بولدوين الأول وغيره من ملوك بيت المقدس قد 
فرضوا سيطرقهم على دخل الكنيسة» وكذلك فعل أتباعهم من السادة اللاتين» فلم إذن 
تنازل الملك بولدوين الثاني عن ذلك؟. والإحابة على هذا التساؤل تقتضي تفحص 
الظروف الي أحاطت باعتلاء بولدوين الثاني عرش المملكة الصليبية. 

فقدمات الملك بولدوين الأول دون أن يحدد من يخلفه بى حكم 
المملكة وانعقد بجلس المملكة» وتقرر أن يبعث الفرنج الى يوستاش الفالث 
اونا كونت بولويناء وهو الأخ الثالث لكل من حودفرى وبولدوين 
الأول ليحضر الى الشرق ويتولى أمر المملكة الصليبية. إلا أن يوستاش قد 
علم وهو ف ابوليا بإيطالياء باعتلاء بولدوين دى يورج عرش المملكة:؛ فعاد 
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يوستاش الى بولونياء ولم يشاً أن يواصل رحاته الى بلاد الشام ليقاتل في 
سبيل إرث بعيد. وفى الحقيقة» فقد تم انختيار الملك بولدوين الثاني ملكا بعد 
مناورة قام يما جولسين كورتيناى أمير الجليل؛ أقوى أعضاء الجلس نتف وقاء 
وأيده في ذلك البطريرك أرنولف», واستطاع الاثنان إقناع المجلس باختيار 
بولدوين الذي حضر جنازة الملك الميت في يوم الأحسد 7 أيريل من عام 
ال وق يوم الأحد التالي /ا أبريل ١14‏ ١م»‏ قام البطريرك أرنولف بإعلاأنه 
ملكا على مملكة بيت المقدس الصليبية”*©. وإن كان البطريرك جيرموند قد توحه رسميا 
في ©" ديسمير من عام 261118 

وبالنسية لوليم الصوريء الذى روى تفاصيل غاليية هذه الاأحداثء؛ فأن 
الطريقة الى اعتلى يما بولدوين العرش تعتبر غير شرعية» ويرى أن جولسين قد ابرم مع 
بولدوين صفقة ناححة:» فقد أيده في الحصول على تاج المملكة» في نظير أن يترك له 
بولدوين كونتية الرها©. وإذا كان جولسين قد حصل على المقابل» فلماذا لا يكون 
البطريرك أرنولف قد سعى ألي المقابل يخصه هوء أى أن يمنح بولدوين الكنيسة مطلق 
الحرية في التصرف في دحلهاء أو على الاقل في الجزء الاكبر منه» وهو أموال العشور 
الكنيسة» وبذلك تنتهي سيطرة ملوك بيت المقدس على هذه الأموال. وقد واتت 
الفرصة البطريرك: وكان علية أن يستغلها. ففي عهد بولدوين الأول كان ارنولف 
اضعف الاثنين. ولم يشأ أن يختلف مع الملك الذي طلما تدخل في كل ما يخص دحل 
الكنيسة» والذي كثيرا ما ااحضع لسطوته كل بطارقة بيت المقدس السابقين. وقد 
واحهت أرنولف ف عهد بولدوين متاعب كثيرة استمرت حىّ عام 5١١1م‏ حلي 
يثبت نفسه في كرسي البطريركية 9». وكانت هناك أسباب كثيرة للهجوم علية. 
وكانت أهم الاتمامات الى وجهت إليه هي | قيعة الى حاكها بين بولدوين الأول 
والبطريرك دالمبرت البيزى» كما تصرف أملاك الكنيسة على هواهء فقد زوج إبنة أخته 
إما 112132 من يوستاش جارنييه عع2اوناط 00810165 ومنح الأخير مدينة أريحا مهراء 
على الرغم من أن المدينة كانت من أملاك كنيسة بيت المقدس؛ إلي جانب دخخل المدينة 
الذي قدره وليم الصوري بخمسة آلاف قطعة ذهبية. كما أتمم أرنولف بإقناع الملك 
يولدوين الأول بالزواج من امرأة أخرى بينما كانت زوجته على قيد الحياة. كما كلك 
سجله الوظيفي في بطريركية بيت المقدس غير مشرف» فقد عين بطلريركا لأول 
مرة في عام 99١1م‏ وعزل من متصبة يعد عدة أشهر ثم عينمرة 
أعرى في عام 5م وتم عزله في عام 1116م» ولكنه عاد ألي منصيه 
بتوصية من البابوية» وبقى بطري ركا حي مات في عام 48١١١م.‏ وكلاثن 


5 


توليه المنصب غما عؤامرة يحيكها ضد البطريرك المعين؛ أو بتملقة 
للبابوية. هذا الى حانب سلوكه الشائن مع النساء””'“. ولما كان تحكم 
السلطة العلمانية في العشور الكنيسة أمرا يغيضا بالنسية لأرنولف. وهو 
الذي يريد أن يطمس سجله الحافل بالنقائصء الذي يضعف من موقفة أمام 
ملك بيت المقدسء فقد أراد يظهر مظهر مصلح كنيسة قوية» بان ينهى تحكم الملوك في 
أموال الكنيسة» وقد واتته الفرصة في عهد بولدوين الثاني الذي رأى؛ وموقف 
أرنولف أقوى من موقفة» أن تحكم الملكية في دخل الكنيسة أمر لا يتفق والظفروف 
الراهنة. من هناء ومن موقف كل من الرجلين» الملك يزلدوين القفان. والبطريرك 
ارنولف» كان الحو مهيئا لعقد صفقة مفيدة لكيهماء وتم عقدها بالفعل. وقدمات 
أرنولف في 58 أبريل 1114ع”2 أي بعد أسبوعين من اعتلاء بولدوين الثاق عرش 
المملكة» واعتلى البطريرك جيرموند كرسي البطريركية» ورا تمت مناقشة أتمام الصفقة 
وتنفيذها معه. إلا أن الملك أضطر للذهاب الى شمال الشام لنجدة إمارة إنطاكية يعد 
موقعة ساحة الدم؛ وعاد الى بيت المقدس في ديسمير 15١١م‏ حيث تم تتويجه رسميا 
كملك على يد البطريرك جيرموند وذلك في ١6‏ ديسمير 5١11١م.‏ وق الشهر القالى 
وبالتحديد فق 51 يناير ١7١١م‏ قام الملك بدفع المقابل الخاص به فى هذه الصفقة 
عندما دعا .كشاركة البطريرك الاجتماع بجلس نابلس. وبعد أن ألقى البطريرك بعظته» 
رد الملك بخشوع تام وى إعلان صريح عن توبته» العشور للكنيسة معترفا بخطيفة 
التحكم في هذه العشور. لذلك كله لم يكن تدين بولدوين الثاني» ولا كثرة صلواته 
الي أدت إلي تصلب ركبتيه- كما يصفه وليم الصوري-هما اللذان دفعاه الى التتازل 
عن سلطات مارسها بولدوين الأول» وإنما للحصول على رضى الكنيمسة والتصالح 
معها في وقت كان نفس الأمر على وشلك أن يتم بين البابوية والإمبراطورية؛ الأمر ما 
الذي أيمج المورخ المعاصر فولشر الشارترى . 

وإذا انتقلنا إلى بقية القرارات الي تضمنها مرسوم بجحلس نابلس نحجدامحمافي 
بحملها تعالج التدق الأخلاقي الذي تفشى بين الصليبيين في المملكة» الأمر الذي لا 
يتناسب وحجم المخاطر الي تحيط يما وبسائر الإمارات الصليبية في بلاد الشام. 
وكانت هذه القرارات لإصلاح أحوال المملكة ال كان عليها أن تنهض يمهمة حماية 
الكيان الصليي ككل إلى جانب مهمة التوسع على حساب المسلمين في بلاد الشام. 
ولينجح الصليبيون في كل ذلك كان لابد من الارتقاء بالمستوى الأخلاقي-وبش كل 
ثابت-للفرنج. ولم يكن هذا يتأبى إلا بإصدار قانون يتخذ صفة رسمية ليلتزم به الجميع. 
وليس كما كان يحدث من قبل من بحرد دعوة يوحهها رحال الدين والقادة الى 
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أتباعهم من الفرنج بالتحلي بالأخلاق السوية فيما بينهم ليؤيدهم الرب فى قضيتهمء 
وسرعان ما ينسون فحواها بعد انتهاء كل أزمة تحيط بمم. 

فمن المعروف أن الحملة الصليبية الأولى-منذ البداية-وعلى الأقل بالنسبة 
لفهوم من شاركوا فيها- أنما رحلة حج إلى الأراضي المقدسة» وعمل تكفيري تغفر في 
مقابلة كل الذنوب””” 2 وأن الحرب ضد المسلمين هي حرب مقدس 9 
واعتقد الصليبيون أن بحجرد المشاركة في الجهد الصليي من شأنه أن يغفر لهم كل 
شئ. فانغمسوا في كثير من الانحرافات”” "2.وكان الجزء الأساسي من هذه الانحرافلت» 
الى حبلوا عليهاء يتضمن الخطايا الجنسية كارتكاب فاحشة الزنا أو اللواط» الى جانب 
السرقة ”©. واعتاد المورخون اللاتين ورجال الدين المشاركون في الحملة على إرحجاع 
كل كارثة حربية أو طبيعية تحيط يمم إلى غلو الفرنج في ارتكاب المعاصي. فيرجع 
فولشر الشارترى سبب وقوع الفرنج في كمين السلاحقة عند دوريليوم الى خلاعة 
الفرنج""؟. وعند وصول الفرنج الى إنطاكية عربدوا في شهوة عارمة» ونسوا معي 
العفة وارتكبوا نحطيئة الزناء وانتشرت الدعارة يا فيخيرنا جييرنا دى نوجنت 
بقصة الراهب الذى ضبط يضاحع راهبة في المعسكر الصليي”"2. كما يخيرنا أليرت 
دكس بقصة رئيس الشمامسة الذى وقع في أيدي السلاجقة قة خارج إنطاكية وهو 
بمارس الزنا مع عشيقته الفريحية ”''. ولما غضب الرب على الفرنج» اشبتدت بهم 
المجاعة» ولما اصلحوا من سلوكهم كافأهم الرب بالاستيلاء على إنطاكية. ولا دحلوا 
المدينة نسوا الرب وعادوا إلى فواحشهم. قحاصرهم كربوغا "© وبعود هم مرة 
أحرى إلى السلوك القويم كافأهم الرب مرة أخرى بالأتتصار على كربوغغا””"". 
واستمر هذا التناقض الأخلاقي بين الفرنج حي استقرارهم في الشرقء وأصبح في 
مفهومهم أنهم يحرزون النصر في المعارك ضد المسلمين في الحياة الدنياء ويضمنون 
الخلاص في الآحرة طالما تحنبوا الزلات الجنسية؟"؟ . 

من هنا تضمن مرسوم مجلس نابلس بعض القرارات الي تحد من انغماس 
الفرنج في الرذيلة واعتداء بعضهم على شرف بعض. فالقرار الرابع يقضي بأنه إذا 
تخوف شخص من سوء سلوك زوحته فعليه أن يواجهه الشخص المشكوك في أنه على 
علاقة بماء ويحرم دخول متزله والحديث مع زوجته؛ وأن يكون ذلك بحضور شهود. 
وإذا ما اكتشف الزوج أو أحد أصدقائه أن الزوجة وعشيقها يلتقيان في متزل الزوج أو 
في مترل أخرء يساق الرحل الى الكنيسة الى تقوم بالتفريق بين الطرفين. فاذا ما طلهر 
الرحل الاثم نفسه بالحديد ا محمى يطلق سراحة بلا جناح عليه. وإذا ما عزز الزوج 
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موقفة واكتشف-رغم ذلك-أمرا مشينا في الحديث مع زوجتهء يكون له الحق في 
الانفصال عنها مقابل انتهاكا للمحاذير"©. 

وتتى اتن ار لايل يانه زذالقا قمع ل لح وحن لزي 
آحرء واعقرف بذلكء فانه ينفى حارج البلاد بأمر قضائي؛ وتقتعقل 
الزانية: إلا إذا صفح عنها زوحهاء فيكون لزاما عليهما ر(الزوج 
والزوحة) مغادرة البلاد إلى غ رب أوروبا9". ونلاحظ أن 
مسألة صفح الزوج عن زوحته أو حي التغاضي عن المر كله كانت أمرا 
معتادا يحدث بين الفرنج حي بعد صدور قرارات مجلس نابلس. فقد فسرنا أسامة ابن 
منقذء أكثر المؤرعين المسلمين اقترابا من طبائع الفرنج, هذه الظاهرة حين يرجع سيب 
تكرار حدوثها إلى افتقار الفرنج إلى الغيرة على العرضء المر الذي جبلوا عليه» ويعطينط 
مثلا لذلك براويته عن الفرنحى الذي عاد إلى مترله ليجد زوجته في فراشة مع فرنحى 
آخر بمارسان الفاحشة» فلم يتعد رد فعل الزوج من هذا كله سوى اءه استفسر من 
الرحل عن سيب دخوله إلى متزله حي وصوله إلى فراشة» ولامه على مضاجعة الأخير 
لزوحته» وأنذره بأنه لو كرر ذلك الأمر فسيخاصمه "قكان هذا تكيره ومبلغ 
ع 

أما القرار السادس فيقضي بأنه إذا راودت الشكوك فرنجيا حول ارتكاب 

رجل دين من الفرنج الفاحشة مع زوحته» فعلى الزوج أن يمنع رجحل الدين من التردد 
على متزله أو الحديث مع زوجته. وإذا ما اكتشف الزوج أنهما لا يزلان يلتقيان» 
وضبطهما بعد ذلك يرتكبان الفاحشة أو متحاورين» فليعرض الآمر ف الناغية على 
عدالة الكنيسة» وإذا لم تنصفه» يعرض الأمر لاحقا على محكمة علمانية 7'؟2. ونلاحظ 
هنا أيضا أن رحال الدين اللاتين لم يكونوا بمنأى عن ارتكاب المعاصي. فإلى حانب 
الدين حكى لنا عنهم مؤرخو الحملة الصليبية الأولى» فان من التهم الى التصقت بكل 
من البطريرك أرنولف والبطريرك هرقل (40١١-941١1م)‏ كانت علاققهما غير 
شرعية بالنساء 9"). 

ومن القرار السابع نعرف أن المجتمع الغرنجى دل يخل من القوادين من الرحال 
والنساء الذين يسهلون أمر قيام علاقات غير شرعية بين الرحال والنساء من اللاآتئين. 
وكانوا يديرون بيوت الدعارة الى اتتشرت في المان العمليبيية وخاصة في مدينة 
عكلا”'». فيقضى 'لقرار السابع بأن يخضع للمحاكمة كل قواد (أو قوادة) يقوم بإغواء 
زوجة أحد الأشخاص وحعلها تمارس خطيئة الزنا. وتحاكم كذلك الزاتية””"©. وبالطبع 
تكون العقوبة هي نفس العقوية ال أقرها القرار الخامس7". 
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والى حساتب ارتكاب الفاحشة مع زوجات الآخرين» والاعقاداء 
على حرمة بيت رحل آخرء واجه بلس نايلس مشكلة الشذوذ الجنسي بين 
الصليبيين. فقد حاء الصليبييون الى الشرق وقد حبلوا على ارتكاب خطيئة اللسواط. 
فيخيرنا جيبرت دى نوجنت بأن بعض صليى ال حملة الأولى قضل بمارسة اللواط مع 
الصبية البيزنطيين الذين وحدوهم ف المواخير البيزنطية» على ممارسة الزنا مع النساء 
البيزنطيات”' ". ولم يتخل الفرنج عن هذه العادة بعد استقرارهم في بلاد الشام. 
فنجد القرارات من الثامن إلى الحادي عشر تعالج هذه المشكلة. فقد قضى القرار الثامن 
أنه إذا ما اعترف فرنحى بالغ بأنه مارس رذيلة اللواط بكامل إرادته يحرق مع نفذ فيه 
فعل اللواط(7/). ونلاحظ هنا من نص القرار أن الشخخصين كانا-معا- مريضين 
بالشذوذ الجنسيء لذلك كان الإتيان بفعل اللواط بإرادة كل منهما. فكان العقاب 
صارما. 

وكذلك يكون العقاب صارما بالحرق لمن يارس هذه الخطيفة عنوة مع 
شخص آخر غير مريض حنسيا. فيقضى القرار التاسع بأن يحرق اللوطي الذي يمارس 
اللواط عنوة مع طفل قاصر أو أي شخص متقدم في السن خاصة إذا ما أطلق المعتقدى 
عليه صيحات الاستغاثة. أما إذا ارتكب اللوطي هذه الرذيلة بغير إرادته فإنه يخضضبع 
للمحاكمة دون أن يفقد حقوقه القانونية ("). أي أنه ينظر في أمره لبحث الدوافع 
الخارجة عن إرادته وال جعلته يأ بذلك الفعل التماسا لأي عذري له حى تختقفف 
عقوبة الحرق. وإذا تقتنع المحكمة بمذه الدوافع فيحاكم كغيرة من اللوطيين. 

أما القرار العاشر فأنه يقضى بأن يحاكم محاكمة اللوطي من يقترف خطيقفة 
اللواط عنوة ويخفى الأمر ثم يعود إلى عمارسته ويعترف به ".وهنا لم يشفع اعتراف 
المذنب لأنه ارتكب جحرمة عنوة. 

بينما يقضى القرار الحادي عشر بأنه إذا تم إعلان اللوطي بالخضوع أمام 
امحكمة لارتكاب خطيئة اللواط» يؤتى به إلى الكنيسة ليحاكم حسب الأحكام 
الكنيسة. وإذا ما عاود هذا الشخص ارتكاب هذا الجرم فإنه يحاكم للمرة الثانية» 
ولكنه يبعد عن مملكة بيت المقدس” '. وطلما كان الحرق هو عقوبة اللوطي الذي 
يرتكب حرعته بإرادة من يارس معه الرذيلة أو عنوة» فإن تكرار القيام مذه الجريمة 
وتكرار محاكمته كما يقضى القرار الحادي عشر يدل على عقوبة الحرق لم تكن تعيئى 
الحرق حي الموت. ورعا كانت تقتصر على وصمة بالحديد المحمى كما 
كان يحدث من قبل. هذا عن الجرائم الزنا واللواط الي انتتش رت ف الجتمسع 
الصليبي في مملكة بيت المقدس. 
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ولما كان الصليبيون مضطرين إلى تغير سياستهم تحاه المسلمين 
من سكان المدن الشامية الي استولوا عليهاأناء فقترة غزوهم 
لبلاد الشام؛ وال بدأت بسفك دماء مسلمي هذه المدن كمسا 
حدث عسن استيلائهم على مدن إنطاكية والبارة ومعرة التعمان 
(94١1م/497ه)‏ وجبيل (54 ١٠1م/4559ه)‏ وبيروت (١1117ع/7.‏ )7 
وبدعوا يمحافظون على العنصر البشرى الإسلامي لمواصلة الحياة الاقتصادية. 
فقد بدأ في عهد بولدوين الأول» حيث ير المسلمون بين الحجرة من مدهم الي احتلها 
الصليبيون» وبين البقاء تحت الحكم الصليي لمزاولة الزراعة والصناعة لخدمة الكيان 
الصليي اقتصاديا.. بدأ ذلك عند استيلاء الصليبيين على مدن صيدا 
(١١١1م/496ه)‏ وجبلة وعرقه (8١١1م/1.‏ ده )ع وطرابلس 
(9١1م/7.ده‏ مع ولأثارب (١١11م/4949‏ :هل )وصور 
(1175م/148-ه)(78). وبذلك اضطر الصليبيون الى التعايش مع المسلمين في مدن 
وأقاليم الشام الى خضعت للحكم الصليي. وأيضا مع من كان يقيم فيها من 
المسيحبين الشرقيين من لأرمن والسوريان البيزنطيين ©. 

وقد كان من الطبيعي أن يقيم الفرنج ما اعتادوا عليه من علاقات بنساء 
ورجال من الشرقيين» شرعية كانت أم غير شرعية. وقد بدأ ذلك أيضا منذ دعحول 
صليي الحملة الأولى إلى الأراضي البيزنطية» كما حدد المؤرخ جيبرت دى نونت» 
حين روى لنا كيف أن رجال الفرنج قد سقطوا فريسة لسحر نساء بيزتطة وفضلوهم 
على نساء اللاتينيات» واجتمعوا يهم في المواخير البيزنطية ('*). كما يخبرنا أليرت دكس 
بقصة راهبة من تريف كانت ضمن أفراد حملة بطرس الناسك وصادفها الفرنج في 
مدينة نيقية بعد أن سلمها السلاجقة إليهم» واقمت يأنما كانت على علاقة بأحد 
الأتراك» وبعد أن أعفى عنها هربت من المعسكر الصليي لتلحق بالتركي الذي هامت 
ا وبذلك يكون الرحال والنساء من الفرنج على استعداد لإقامة علاقات ممم 
الشرقيين والشرقيات سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. وبعد اسستقرار الفرنج في 
الشرق كان من الطبيعي أن يرتكبوا الفواحش مع نساء غير لاتينيات» بل أنهم تعدوا 
ذلك الى الزواج .بمسيحيات شرقيات وعربيات ارتددن عن الإسلام كما توض حلنا 
عبارة المؤرخ المعاصر فولشر الشارترى الشهيرة الي تعالج استقرار الفرنج فى الشرق. 
فقد اتخذ بعض الفرنج زوحات لهم من السوريان والأرمن وح من العربيات اللائسى 
ارتددن عن الإسلام ””*. وقد أقدم الفرنج من كل الطبقات على الزواج مسن 
الشرقيات. فقد تزوج قادة اللاتين من الشرقيات وشجعوا أتباعهم 
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علسى القيام بذلك. فقد تزروج كل من الملك بول دوين الأولء والملك بولدوين 
الشاني» وحوسلين الأول كونت الرها مسن أمسيرات أرمينيات. كما 
تزوج كل من لملك ب ولدوين القالث (518-1145١1١م)‏ والللك 
عمورى الأول مسن أميرات بيزنطيات ”© 

وكان لدى الفرنج تناقض وجدان بخصوص زواج الفرنج بالمسلمين الذين بقوا 
على دينهم. فنجد مجلس نابلس وقد حرص على عدم ارتباط الفرنحي أو الفرنجية 
عسلمة أو يمسلم بأي شكل من الأشكال» سواء كان ذلك عن طريق علاقة شيعية أم 
غير شرعية بين الطرفين. وقد عالدت قرارات بحلس نابلس من الثاني عشر وح 
السادس عشر هذه المسألة بصرامة بالغة. فإذا بت أن أي شخص قد نام مع امرأة 
مسلمة بإرادتما يعاقب الاثنان معا بأن يخصى الرحل ويجدع أنف المرأة'”. وإذا قام 
فرنجي باغتصاب إمرأة مسلمة تنتسب الى فرنجى آخر بالقوة يعاقب نفس العقاب 
السابق ‏ ©. كما حدد المحلس أيضا عقوبة صارمة للفريحية الي تقيم علاقة حنسية مع 
رحل مسلم. فإذا جامعت إمرأة فرنجية رحلا مسلما بإرادتماء فيقع عليهما معا حزاء 
الزناة. أما إذا أذ المسلم المرأة الفرنجية عنوةء فلا تعد هي مذنبة» ويخضى المسلو!”0. 
وهكذا نحد أن القرارات الخمسة الأخيرة تحرم على الفرنج» رجالا ونساءا » إقامة أي 
علاقات جنسية مع المسلمين من الرحال والنساء. وهنا لابد أن نضع في اعتبارنا أن 
المسلمين الذين تعايشوا مع التفرنج كانوا فثتين. الأولى وتضم المسلمين الذين م يرغبوا 
في ترك مدفهم عند استيلاء الصليبيين عليها. وهؤلاء عاشوا في الإمارات الصليبية 
أحراراء وتركزت غالبيتهم ف المناطق الريفية وعملوا بالزراعة» ومنهم من عش فى 
المدن وامتهن حرفة من الحرف. ومنهم من أتى من المدن الشامية الداخلية للا تجار في 
المدن الى احتلها الصليبيون. أما الفئة الثانية فتضم أسرى الحرب من المسلمين الذزيسن 
اتخذهم الفرنج عبيدا للقيام بالعمل الشاق أو للعمل فى منازلهم كمربيات 
وطباتين 030 

وإذا كان الفرنج قد أقبلوا على الزواج من مسيحيات شرقيات 
من الأرمن والسوريان والبيزنطيين» ونتج عن ذلك ظهور شريحة حديدة 
في امجتمع الصليبي أطلق على أفرادها اسم المولدون «نة[ناوط واتتمت إلى 
الفرنج بحكم المولدء فأن القادة الصليبيين قا. حرصوا على عدم 
ارتباط رعاياهم من الفرنج بالمسلمين لما قد ينتج عن هذا الارتباط من مشاكل 
لم تنتج عن الارتباط بالمسيحيات الشرقيات. فلم يكن من السهل مثلا 
الاعتتماد على هؤلاء الذين يولدون نتيجة للزواج بين المسلمين والفرتنج في 
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قتال المسلمين. كماأن مشكلة العقيدة وانتماء الابن لعقيدة أبيه 
عند المسلمين كانت تشكل مشكلة اكبر. ومهما يكن من أمر» فلم ترد أية 
إشارة في المصادر التاريخية المتعلقفة بتاريخ الحروب الصليبية عن زواج 
مسلم أو مسلمة بفرنحي أو فرنحية. وإذا كان المسؤرخ فولشر الشارترى قد 
اخبرنا بأن الفرتج قد اتخفذوا زوحات من العربيات اللائى 
ارتددن عن الإسلام» قمعئى ذلك أن الفرنج لم يقترن واأبيدا 
يمن تمسك بديتهمن لمسلمين ولمسلمات. واذا كان قانون مملكة بيت 
المقدس قد منح العبد غير الميسحى حريته إذا ما ارتد عن دينه 9" » فإن الزواج من 
عربيات مرتدات عن دينهن لم يلق القبول من القادة الفرنج على طول الخط. لأفهم فى 
الأصل لح يتقبلوا فكرة تعميد العبيد ير المسحيين. وكان دافع الفرنج من وراء ذلك هو 
حاجتهم إليهم كعييد. حي أن بعض السادة من اللاتين كانوا يمنعون العيد المرتد عسن 
دينه من حضور الطقوس الكنسية (*'2. وقد حاول البابا جريجورى التاسع فى عام 
7 ١م‏ أن يوفق بين مصالح السادة اللاتين وبين مصلحة العقيدة المسيحية واتتشلرهاء 
بأن أصدر مرسوما ألغى به قانون المملكة الصليبية المألوف» بأن سمح للعيد غير 
السيحى باعتناق المسيحية دون ان تتغير صفة كعبد”'"؟. إلا ان السادة اللاتين لم يضعوا 
قرار البابا حيز التنفيذ. واستمرت معارضتهم لقبول العبد المرتد عن دينه-حنى بعد 
اعتناقه للمسيحية- كعضو فق امجتمع الصليى حى عام ؟5؟١»‏ حين هددهم اللندوب 
البابوى الذي حاء الى الشرق لحل المشكلة بالحرمان من الكنيسة إذا لم يمتثلوا لقرار 
البابا 689 

ومهما يكن من امرء فأن قرارات مجلس نابلسء إذا كانت قد حرمت وقوع 
أي لقاء جنسي بين اللاتين والمسلمين» فإن الهدف من ذلك لم يكن بسبب الاتصال 
يجنس آحر غير الفرنج» وغنما لتحريم الارتباط بأهل عقيدة مخالفة. فلم يكن العنصر 
هو المانع وإنما العقيدة. لذلك كان قاتون المملكة الصليبية يعطى الحرية للفرنج ف 
الاقتران .كسيحيين شرقيين أو حى عرب مرتدين عن دينهم؛ أما الزواج بالمسلمين 
فكان عقابه صارما 9"), 

وحى لا يدفع أحد من المتهمين بمعاشرة الآخر جنسياء بأنه أتى يهمذا الفعل عن 
جهل بهوية شريكة» فقد أصدر المجلس قرارا لمواجهة هذا الإدعاء بأن حرم على 
المسلمين من الرحال والنساء أن يرتدى أي منهما زيا فزنحياء وإلا تحول إلى القئية 49"). 
وتكمن المشكلة هنا في أن القرار تعلق بالمسلمين فقط. وترك الحرية للفرنج ليرتدوا ما 
يشاءون من ملابس. وبذلك تكون الفرصة متوفرة للفرنجى-رجل كان او امرأة-أن 
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يتعللء إذا ما قام علاقة جنسية بمسلم أو مسلمة بأنه لم يتعرف 
على هوية شريكة لارتداء الأخير ملابس فرنجية. وبذلك اتسم هذا 
القرار بالقصورء وبقيت مخالفقه قائمة» خاصة أنه كان من السهل 
للفرنج أن يتخفوا في زي المسلمين. وكانت القلروف الجديدةء 
ومناخ الشرق المختلف تماما عن مناخ الغرب» خاصة فصل الصميف 
الحار 9').فاضطروا الى اتخاذ ما يخالف ما كان مأوفا لهممن 
الملابس. فارتدى الرجال منهم العياءات والكوفيات العربية. أما النساء 
فقد اتبعن الزي الشرقي التقليدي لنساء الشرق وخاصة عند الخروج من منازلهن حيث 
ارتدين الحجاب شأن النساء المسلمات» وتعطرن بنفس عطورهنء وهذا ما دقع جاك 
دى فترى الى توحيه لومه الشديد إلى الفرنج لتشيههم بالمسلمين واحتلاط بمم واتباع 
عاداقهم: دون أن يضع ق اعتباره عد استطاعة الفرنج تجنب ذلك '2.أما القرارات 
الثامن عشر والتاسع عشرء ققد عالجحا العلاقة بين الزوجين من اللاتين. فإذا تزوج 
شخص من زوجحة شخ آخحر ودحل يما دون أن يعلم بأمر زوجهاء لابد أن يتقفصل 
عنهاء ويصرح له بالزواج من أخرى””". وإذا رغب شخص ف الانفصال عن زوجته 
ليتزوج بأحرى رغم بقاء زوجته على قيد الحياة» فعليه أن يثبت-بشهود-خيانتها لهء 
ويعرض الأمر على رئاسة الكنيسة(94). وبذلك يكون المحلس قد حرص على استقامة 
العلاقة الزوجية بين الفرنحى وزوحتهء وشرعية هذه العلاقة» وعدم اتجاه أنى منهما إلى 
ارتكاب الفاحشة.وكان القراران العشرون والحادي والعشرون يخصان مخالفات رجحلل 
الدين. فإذا ما أشهر أحد رحال الدين السلاح دفاعا عن نفسه فلا يعتبر مخطئاء ولكنه 
إذا ما استخدم جماعة مسلحة يقومون بالاعتداء على غيرة» فعليه أن يمسحب جماعته 
ويعترف بالأمر ثم بمثل أمام البطريرك»: وإذا أحفى الأمر اكثر منذ ذلك فعليه أن يمشفل 
أمام ابحلس الاستشاري للملك والبطريرك '©. وإذا ما ارتد كاهن أو رحل دين 
نظامي» فغما أن يعود عن ذلك أو يعود ألي وطنه 209 

أما القرارات الثلائة الأخيرة فإِنها تتصدى لحرائم السرقة. وتز حر المصادر 
اللاتينية الي عالجت تاريخ الصليبيين فى الشرق بروايات عن قيام الفرنج بارتكاب هذه 
الجريمة. فيخيرنا ريمونداجيل عن قيام كثير من الفرنج بسرقة الأطعمة الخاصة بنغغفيرهم 
من الفرنج أثناء حصارهم لإنطاكية» ومعرة التعمان» وبيت المقدس عندما كانت تقل 
الأقوات لديهه”''2. كما يخبرنا فولشر الشارترى أن الصليبيين بعد استقرارهم في 
الشرق قد اعتادوا على سرقة المحاصيل من حقول جيرانهم من بى حلدهم من الفرنج » 
إلى حانب سرقة أدوات الزراعة"''2. وح يحد مجلس نابلس من انتشار هذه الجريمة 
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فقد تقرر أنه أدين شخص بتهمة بالسرقة أو قطع الطريق وكان ضحية فعلته ثلائة 
أشخاصء يحرق بوصمة في وحهه ويضرب بالسياط» وتعاد المسروقات الى أصحابما. 
وإذا عاد السارق أو قاطع الطريق ألي فعلته ثانية فتيير كل أعضاء 
جسده أو يقتل””*'. أما إذا كان السارق قاصراء فيلقى القبض عليه ويعسرض 
أمره على الملك ليقرر مايمكن اتخاذه بشأنه من إجراءات9 ''2. وكذلك إذا 
كان السارق من البارونات» وقبض عليه متلبسا بجرعة السرقة» يرسل الى الملك ليصدر 
د وروا 

وهكذاء كانت كل القرارات مجلس نايلس مسن الراييع وحسي القامس 
والعشرين» عثابة قوانين أصبحت جزءا من قوانين مملكة بيت المقدس الصليبية. ولما 
كانت كل المخالفات الى عالحتها هذه القوانين» غفالفات أخلاقية» فقد كانت تنظضر 
أمام الحاكم الكنسية. ونلاحظ أن بعض المخالفات قد أحيلت الى محكمة الملك» وهسى 
المخالفات الى عالحتها القرارات السادس» والعشرون, والرابع والعشرون؛ والخامس 
والعشرون. وبعد هذا الإجراء توسيعا لنطاق صلاحيات محكمة الملك "'2. 

أما القرار الثاني والعشرون فيؤكد على ضرورة إثبات أي تهمة يوجحهها 
شخص الى شخخص آخرء وإلا تعرض للعقاب على اتهامه الجزاقي لغيره دون تقدم 
نا 

وهكذاء إذا كان الفرنج ق اعتادوا على ارتكاب الفواحش والجرائ م وإذا 
كان رجال الدين والقادة اللاتين قد حاولوا الحد من هذا السلوكء فأن جموع الفرتسج 
لم تكن تلتزم بالمحاذير الى يصدرها هؤلاء إلا حين صدورهاء أي قبل القيام بحرب ضد 
المسلمين أو حين تحيط بم بجاعة أو كارئة طبيعية كحدوث زلزال مدمرء أو كمحوم 
القوارض على أراضيهم فتأتى على الأحضر واليايس في الأقاليم الت احتلوا في بلاد 
الشام. وكانت هذه الإجراءات عادة تتضمن أعمال التوبة والتكفير مثل أداء الصلوات 
والصوم أو توزيع الصدقات *' '2. وسرعان ما كان الصليبيون يعودون ما جليوا عليه 
من التدنى الأخلاقي. لذا تعتبر قرارات بحلس نابلس عثابة أول تشريع صليبي ايت 
يعالج هذه المشكلة. وإذا كانت عقويات مجلس نابلس قاسية» فأن المقصود مما كان 
بالدرجة الأولى الزجر. إلا أنه كما رأينا فأن بعض القرارات كان يستعاض عنها 
بأحكام عقويات أخرى ف حالة التوبة. ولا تظهر القرارات الدرك السفل الذي 
وصلت إليه ألاق الفرنج فحسبء بل تشير أيضا إلى اضطراب القسانون وانعدام 
وحدته في المملكة الصليبية حى انعقاد بلس نابلس. وإذا كان هناك بعض القصور قد 
شاب بعض قرارات المجلس» إلى حانب ما جبل عليه الفرنج من تناقض أخلاقي لم 
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يقض على مخالفاتهم الدينية. وبقيت طبائع الفرنج وبقى النسدق الأخلاقي يسود 
تصرفاتهم. فد أباح المندوب البابري أودو كنادمناقع]0113 01 000 الذى وصل الى 
الشرق لمعالجة مشكلة العبيد غير المسيحيين المرتدين عن دينهم» في علم “58١1م‏ 
أباح لحوانفيل مؤرخ حملة ريتشارد عما انتابه من غضب لا لمسة من 
تدن في أعصلاق الفرنج وأصيره بأن "لا أحد يعرف مثلى الخطلسايا 
الشائئفة الي ترتكب فى عكاء ولابد سيحدث أن ينتقم السرب بغسل 
مدينة عكا بدماء سكافاء وحينشذ سي ات أناس آخحصرون للعيش 
0 

وبينما كانت القرارات الثلاثة الأولى الى اخ ذه الحتمعون في 
بلس نابلس والى أنمى با الملك يمقتضاما تحكم السلطصة الزمنتيةفي 
عشور الكنيسة الي دعمت موقفة الضعيف في مسالة اعتلاء العرشء فأن 
القرارات الباقية كلها جاءت مرتبطة أيضا بظروف الصليسين بصفة 
عامة» وبظروف مملكة بيت المقدس بصفة خاصة؛ أي بما كان المللك 
بولدوين الفاني ينوى القيام به من أعمالء؛ وما يتخذه من إجراءات. ققد 
كان بولدوين يسعى إلى تحسين أحوال المملكة لتتمكن من حماية 
الكيان الصليي بصفة عامة» وخاصة الإمارات الصليبية في شمال الشام» بعد ازدياد 
خطر المسلمين بعد دحرهم لحيش إنطاكية بعد ان انفض اجتماع مجلس نايلس تلبية 
لاستغائة البطريرك الأنطاكي لنيل مساعدة الملك ضد هحمات إيلغازى الأرتقى عليها 
فى مايو ١7١١م/صفر‏ ١ه‏ .. وكان بولدوين يتوقع ذلك ومستعدا له كما يخبرنا 
وليم الصوري '''؟. وى صيف 19171م/1١هه‏ اضطر الملك الى مواجهة طغتكين 
أتايك دمشق الذى أغار على إقليم الحليل ' '. ثم قام فى اوائل عام ؟1117م/17ه 
ه بالتوجه الى إنطاكية مرة ااحرى للتصدي لإغارات بلك ابن شسقيق ايلغازى 
الأرتقى 9" '2. وأخيرا توجه عام 11178م/117هه 9'". الى جانب ذلك فهناك ما 
حطط يولدوين الثاقن للقيام به» ويعد اهم أعماله السابقة» وهو التوسع على حساب 
المسلمين بعد النهوض .مهمة حماية الأمارات الصليبية الشمائية ومملكته من المقخغط 
الإسلامي. وكان ذلك هو محاولة الاستيلاء على مدينة صور. وتم 
بالفعل وإن كات دون مشاركة المللك فيه لوقوعةأسيرا لدى 
المسلمين” ' ؟ .فمن نص الاتفاقية القسى وقعها البطسريرك جيرموند مسع 
البنادقة الذين ساعدوا على احتلال صورء نعرف أن بولدوين كان 
يعد نفسه بالفعل للقيام يذلك. فنحد البطريرك يعللن للبنادقة عن 
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تأكيده "وعود الملك المذكور بولدوين وقتقاللاقتراحات المقدمة في 
رسائله وكتبه الي كان نفسه قد أرسلها من آبل بواسطة رسل ه ألي 
البندقية"9"' '2. ومهما يكن من أمرء فأن ك هذه الأعمال كانت تمحفاج 
لعرتيب أمور المملكة فكانت قرارات بجخلس الخطوة الأساسية 

أما عن الإجراءات اليّ كان بولدوين ينوى اتخاذها بعد أن ينتهي من بجلس 
نابلس كانت قرارات هذا الحلس تعد تحسبا لتداعيات رعا تنشأعن اتخاذ هذه 
الإجراءات. فقد لاحظ بولدوين الثاي قلة عدد سكان مدينة بيت المقدس الي تقل فيها 
المون» فعمل بناء على طلب البطريرك على أن تزود المدينة بالمؤن بشكل أوفرء وعلى 
زيادة عدد سكافا » ثم على إرضاء البطريرك فى ذات الوقت. فأصدر في أوائل عام 
١ع‏ قرارا بإعفاء سكان المدينة من اللاتين من الضرائب المفروضة على السلع الي 
كانوا يتاحرون فيها. كما سمح للتجار من الأرمن والسوريان والبيزنطيين وحن 
المسلمين بالتروح إلى المدينة وجلب الحبوب دون فرض أية ضرائب عليهم. كما ألغى 
بولدوين الضرائب المفروضة على المكاييل والموازيين””''“. كل ذلك لينعش الحياة 
الاقتصادية في المدينة» ويكون في نفس الوقت قد حرص على إرضاء البطريرك الذي 
لعبت مصلحته المالية» فضمن له بولدوين انتعاش خزانته9''). وبذلك تكون قراراث 
بحلس نابلس قد ارتيطت تماما بأحوال مملكة بيت المقدس الصليبية والصليبيين بصسفة 
عامة» ويظروف املك بولدوين الثاني الذي عمل في المقام الأول على شسراء رضى 
الكنيسة. 

أما عن موقف المورخين من بحلس تابلس وقراراته» فإن فولشر الشارترى كان 
من المفروض أن يرحب-مرجل دين-يهذا الحدث الذي يعتبر صلحا بين السلطتين 
الزمنية والدينية في المملكة الصليبية. إلا أنه لم يذكر عنه شيئا بالمرة. وريما بدا له-كقس 
خاص للملك-الأمر على أنه هزيعة للملك أمام البطريرك :"© 

أما عن وليم الصوري الذي كرس حوليقته لسرد تاريخ الصليييسين 
بصغفة عامة ومملكة بيت المقدس بصفة حاصة, فقد أخيرنا بقصة مجلس نابلس» 
وكرس لما فصلا كاملا من كتابه» كما أخيرنا كيف اجتمع المشاركون في 
الاحجتماع. وكيف ألقى البطريرك فى بداية الاحتماع عظته التحتفيرية» 
وكيف شعر لختمعون بأن عليهم أن يتوبوا عن آثامهم» وكيف أصدروا خمسة 
وعشرين قرارا. إلا أن وليم لم يأت بإشارة واحلة عن تفاصيل هذه 
القرارات. وكتب أنه 'يمكن لأي شخص يرغسب ف قراءة هذه القرارات 
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أن يجده بسهولة في سحمسلات كنائس كقيرة"9"". وإذا كانت هذه 
العبارة تفيد بأن وليم نفسه كانت لديه نسخحة: على الأقل النسحة 
الي كانت تخص سجلات كنيسة صور الي كان هو رئيسالما! إذا 
كان الأمر كذلككء فلماذا لم يورد وليم نتصوص هذه القسرارات» 
مع أنه أورد لنا تفاصيل قرارات اتفذها بجالس ملوك بيت الملهقدس 
الأحرين؟ أورد نص القرارات الي أصدرها الي أصدرهما بجلس 
المللك عمورى الأول في نهاية عام 75١١م‏ حين فرض ضريية العشر على 
دخل رعاياه استعدادا لحملته المرتقبة على مصر في عام /9011571'"'. كما أورد وليم 
تفاصيل فعاليات مجلس المملكة برئاسة الملك بولدوين الرابع (115١١-86١1١م)‏ المنعقد 
فى فبراير 147١م‏ لدراسة الموقف الصليي بعد تمكن صلاح الدين الأيوبي من تحقيق 
بحاحات كبيرة تمدد الكيان الصليي '"'؟. ورأى المجلس أن تكاليف الدفاع المتزايدة 
عن المملكة تستنفذ كل مواردهاء لذلك تقرر فرض ضريبة عامة يخضع لها كل سكان 
المملكة من رحال دين وعلمانيين. كما أورد وليم النص الكامل لقرارات ذلك الجلس 
(*"". وإذا كان مؤرخنا معاصرا مجلسي عمورى وبولدوين الرابع» ول يكن معاصرا 
بلس نابلس» فإنه لم يكن معاصرا أيضا لحدث وقع اجتماع بخلس نايلس بأربعة 
أعوام» ويقع في عهد بولدوين الثاني نفسهء وهو توقيع اتفاقية التعاون بين مملكة بيست 
المقدس والبنادقة الي وقعها البطريرك جيرموند نيابة عن الملك. وقد أورد وليْم النسص 
الكامل هذه الاتفاقية» حي أنه سجل أسماء من وقع عليها من رحال المملكسة *"". 
وللوقوف على حقيقة رد فعل وليم الصوري بحاه مجلس نابلس وقراراته» يمحجدربنا 
الانتباه ألي تأثير كون وليم رجحل دين» وف نفس الوقت كونه رجحل الملكية الصليبييةء 
على كتابته التاريخية. فإذا كنا قد ذهبنا من قبل الى أن قرارات مجلس نابلس تعد تنازلا 
من قبل الملك بولدوين الثاني عن سلطات مارسها سابقوه ملوك بيت المقدس للكنيسة» 
فإن وليم الصوري كرحل دين مناصر للحرية الكنيسة 6016512 135ق11566» فإنه 
أيضا كان مؤرخا ملكياء ومثل فولشر الشارترى» وركا اعتقد أنه من الفطنة أن يحذف 
من روايته عن بجلس نابلس نص القرارات الب اتخذها الجلس حى لا يظهر الملكية فى 
روايته وقد ضعفت أمام الكنيسة» وبذلك يكون وليم قد بحاذبه تأثير ارتباطه بالكئيسة» 
وتأثير ارتباطه بالملكية في آن واحد؛ وهذا ما دفعة إلى أن يعدل بينهما على مدى 
كتابه" ''2. ألي جانب ذلكء إذا كانت محاولة الملك بولدوين الثاني استرضاء الكنيسة 
نظرا لضعف موقفه من مسألة اعتلائه العرش عند اختياره ملكا .مساندة جحوسللين 
والبطريرك أرنولف-اليَ اعتيرها وليم نفسه وسيلة غير شرعية-قد بدأت في عهد 


إن 


أرنولف» وأن تفاوضا بين الملك والبطريرك قد تم بشأن هذه القرارات ثمنالتأبيد 
البطريرك لعملية اختيار بولدوين ملكاء وأن تنفيذها-لموت أرنولف- قد بدأ في عهد 
خلفة البطريرك جيرموند» فإن طلب إفاء التحكم العلماني في العشور الكنسية يعد مسن 
إنحازات أرنولف. ولما كان وليم يتخذ موقف الرفض من اعتلاء أرنولف نفسه 
كرسي البطري ركية ”''©. فإنه من السهل أن نقسهم لماذا تحدث وليم عن بلس 
نابلس بصفة عامة دون ذكر القضية الأساسية, وهى العلاقةبين 
الملك والبطريرك»؛ ومحاولة بولدوبن تحسين العلاقة بين السلطتين 
الزمنية والدينية في المملكة» لضعف موقفة أمام البطريرك. ورا كان إحجام وليم عن 
ذكر نصوص القرارات قد أوحي لكثير من المؤرخين الحديثين بعدم أعميتها الأمر الذي 
أدي إلى عدم شد انتباهم ألي مجلس نابلس. 

وهكذا حاء مجلس نابلس احتماعا شاملا ضم كل رحالات مملكة بيت 
المقدس الصليبية وعقد بسبب اللحن البي أحاطت يما-وبالكيان الصليي ككل. من قيل 
الطبيعة من جهة والمسلمين من جهة أخرى» لتحقيق أهداف معلنة» وهى إصلاح 
أحوال المملكة المتردية» ورفع المستوى الأخلاقي للفرنج والمحافظة على النظام استعدادا 
لمواجتهة المخطر الإسلامي الحدق بمم. إلى حانب أهداف لم تعلن وهى إصلاح ذات 
البين الكنيسة والدولة. وشكلت قرارات المحلس-وإن شاب بعضها القصورحقانونا 
وضع ليفى باحتياجات المجتمع الفرنحى بالمملكة الصليبية. وارتبط ارتياطا وثيقا 
بظروفها وبظروف الملك بولدوين الثاني نفسه؛ وبظروف الكيان الصليي ككل. وأهم 
ما تحقق من الأهداف الي سعي المجلس ألي تحقيقها هو التصالح بين الكنيسة والدولة:؛ 
ونتج عن ذلك قيام التعاون بين الطرفين. وكانت درحة هذا التعاونء الي أدي ألي 
وضع هذه التشريعات» فألا حسنا لوحدة الفرنج في مواجهة المشاكل الى أحاطت 
بمم» تلك الوحدة الى لم يكن هناك أى دليل على قيامها منذ عام 98١٠م.‏ وظهرت 
قيمة هذا التعاون بين الدولة والكئيسة فى عام 15؟7١١م.‏ ققد تفاوض البطريرك 
جيرموند مع البنادقة باسم الملك. ومنحهم مقابل مساعدقم للفرنج ف الاستيلاء على 
صورء امتيازات أكدها الملك بعد فك أسره. وتم الاستيلاء على صور. وحفظ 
البطريرك المملكة من الخطر حىّ يطلق سراح عاهلها. وى كل ذلك تصرف البطريرك 


يون 


كرئيس للدولة *"'2. وكان من كل ذلك قد دفعة الملك مقدما حين تنازل عن حقوق 
وسلطات لم يتنازل عنها سلفه من قبل. وهذا ما دفع وليم الصوري» موؤرخ 
المملكة»ورحل المملكة الصليبية) ورجل الكتيسة في آن واحل إلي أن يتغاضى عن 


تسحجيل قرارات النحلس الى وقف على نصوصها حي يحفظ للملكية وقارها دون مهس 
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العربي في العصور الوسطى» القاهرة. ام ص ؛ محمد خمد مرسى 
الشيخ: الجهاد المقدنس ضد الصليبيين حي س قوط الرهاء الإسكندرية 


ام ص68 ه ه. 

)1١١(‏ 6 .51 .ملق .ممعطات 
(1) .3523-4 .مم ,1 .701 رعد1' 1ه سدتلكلا 
[فلة 2225-6 .رم ركع كاتقططن 01 معطاء1ن1 

(18) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ» ١7‏ حب القاهرة ١81٠7١1هء‏ جح ٠١‏ ص 

17.8 
(19) ابن الأثير : المصدر السابق» حل ٠١‏ ص 770. 
إفقة ص1 .701 رء17 01 سند1 111 لا 


(١؟7)‏ ابن القلاسى: ذيل تاريخ دمشقء بيروت (مطبعة الآباء اليمسوعيين ) 42٠-15١م»‏ 
ص55١-١١؟؟‏ ابن العدسم: زبدة الحلب من تاريخ حلب» #اجحب تحقيق 

سامى الدهان, دمشق 661١‏ ام ج7”"ءص/41 1١85-1‏ راجحع ايضا: 
.701 .ع0 18 ها مقتتعطء0تأمث ذ1اء8)» ,ملاع عسقطن) عطا 13162 
.530-11 .طص ,1 .701 رع/5ة1! 1ه سسقتللة؟ :1016.مص ,5 

(؟؟) ابن العدم : المصدر السابق » جاعص97-1537١.‏ راجع أيضا 

1220-2 .2 راتكه .ره ملاع ءسمطن) عطا لا 
كنيستها برنارد وتقرر أن يتولى الملك الوصاية على إنطاكية حي وصول 


5١ 


بوهيمند الثاني من العرب . وف هذا الاجتماع تقرر أيضا أن يبعث الفرنج 
بطلب المساعدة من الغرب. الى نتج عنها وصول الأسطول البندقى فى عام 
مم ومساعدته للفرنج ف الاستيلاء على صور فلا عام 75١١م.‏ أنظر : 
15)» مطاتددذ-زء1ن]1 .ل مكل 01 :231 .م ر,عععاتقطن) 01 ععطعانط1 
© 171 077177117165© 11211071 11:6 ها ,«122-4 1 01 ع20كنن) مقتاعوع17 
7 لمة تللمدعتطظ © .كله «ررءلعسعل "كرو ملعا[ ع1المكعسنة 
0/7 كنع ه1زء/102» ر5متلائطط .ل :340 .م ,(1986 ,وممع0) عولعءا1 
.14 .م .(1998 ,01:10150) «مديها 1101 


(5 ؟) -2123 تنآ صء؟516 ,3150 .'01) .424-77 .مم ,1 .701 ,ع1 01 تسدتال1آ1 


إفكة 
(55) 
فيه 
)24 


5 
ف 
إلفه 
0 
يقد 
إذفيه 


[فحف 
نرف 
افق 


4 
نلق 


,(1968 ,عع 10 اطتصهة)) .كام؟؟ 2 ,«عل2د5نصن) عط أه 1115607 »رمد 
.156-68 .مص ,2 .5701 

519-11 .نع ,2 .201 ,.لتط1 

. 226 ركع تاتقطن) 01 ععطاع انآ 
2228-9 .مص ,.لقط1 

,2150 .*01) .616-617 .م0 ,آ .701 ,كقما نالع هذ *”101 تله 1157 ع1" 
ماقا عطا أه ععدمامك لاتمتممعقط عط1» ,تستاطلط .لاط تسملعمتا 

2.07 ملك باأق2ظ متاما ع12 هذ عمقم01) مل ,تدع لتكددىن1 01 
لمة ختتناطلط .3 :66-9 .م ,(1980 ,ل20ه02140)) .1لمقعاعء84 .10.11 
5 سأاطللد8 028 قاطعنامط1 #عطحمن2» ,بطاتصدك- 111 
-176.م2 ركن) لما ر«قلع1 "011 ممتنهءآققده0) عطا 0ه د 


180 
.6 .مآ ١/01.‏ رع171 01 دسخ خلا 
3 ,2 .0 ,21 رأقصدك1 
3 ,1 .0) لات ,أكصدآ/آ 
2 .ل ول ر1135[1 
,539 .2 ونأك .02 رقع 1/133 
.( 1972 ,071010) «كع0 كلا ) 17:6» رقت 1133 .11 
وقد رجعنا للنسخحة العربية لهذا الكتاب » أنظر 
هانز ماير: تاريخ الصليبية» ترجمة وتعليق» عماد الدين غانم» منشورات جمع 
الفاتح للجامعات. ليبيا اعخء ص 560١‏ 
3 ,1 .0 ,أعت< رأممدا/1 
.000) رلكتةا رأكهج ]ا 
1 176)» ,232075 .ل :534 .2 رناته .م0 بأقلممعممن) فط 1 ,عع رتم18 
5 :337 .م .(1972 بيهملهمآ) جم ءاوسسول_/ه مم1 
6 :5212160 اع لأدكلةات 11 :1 بأعصتتك :7أاهط 417:2 ,ضمااتسصعطط 
5 .م ,(1980 ,05008.[) ,صل جينيك «مأبععى 
.7 40 .مم 11 


10111, 205. 67,74-75 7 
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ر.) ,15423:65 ,مكلف .*1ن) ,16-17.م7 ,74-75 .20 ,14-15 .مط ,20.67 ,لقلل1 


اذك 
فق 


25 
025 


افكى 


(457) 
ف 
)40 
(19) 


060 


1 .2 ..اته .م0 
7 .تن ومالك .م0 ملتقطعءق] .ل 


يقع على مسافة 57,5 كيلو متر غربى بحيرة طبرية. أنظر: دانيال الراب». 
المصدر السابق» ص 7٠‏ 
.5-6 .مص ,36 .20 .101011 
.10 .2 ,51 .20 بلكال1 


تحمل الوثيقة الب تتضمن نص الاتفاقية بين بوهي د ودير القديس 
سلفادور يحبل طابور تاريخ ١٠‏ مارس 7١/‏ أغسطس ١٠١٠١م.‏ ولما 
كان الملك بولدوين لو يكن قد وصل مسن الرها بعد ليتسلم مقاليد 
م مملكةييت اللقدس الصليبية إلا في 8نتوقمير من 

تفن العام وتوح ملكا :19 توفتسق فمنلموكد أن 
تتكرد قد عقد الاتفاقهية معالدير قبل وصول بوللكلوين. 
وأكد بولدوين الوثيقة بعد ذلك. فى 7١‏ أغسطس من عام 5١١١م.‏ 


راجع أيضا: سعيد البيشاوى: الممتلكات الكنيسة في نملكة بيت المقدس 
الصليبية» الإسكندرية» ٠199م‏ ص486١-190.‏ 


.22 ,1 .701 رع172 01 11323 لاا ,222-3 .مم رقع تقطن 01 #عطء انا 
.606-609 .2ص .اله . م0 لاتق *0 أرعطلة :518-9 


0 ,1 .701 رعتالز 1 01 ممسقتللة/1ا ,225 .مم ,رك مقط 01 ععطءان”1 


2 .ص7 ,كع اتقطن) 01 “تعطاءآن"*1 
0 .م ,1 .701 رععى5 1 01 دمة نال /الا 


ما من بطريرك تولى منصبه في كنيسة بيت المقدس إلا واتتهى أمره بالعزل بعد 
وقوع نخلافات بينه وبين املك بولدوين الأول. وكثيرا ما انتصر بولدوين. 
وعن علاقة الملك بالبطارقة أنظر: 
.67-68 ,61-63 ,55-58 .وم ,سطع سه[ 17اصة :17» بدهاانسهةآ 
راحع أيضا: سعيد البيشاوى: الممتلكات الكنيسة» ص .١755-1١ ٠37‏ 
كل النقائص الى التصقت باليطريرك أرنولف أوردها وليم الصورى وحله. 


وقد اتخذ موقف ع يد وي أنظر . 
بمولى .01 .5305-6 ,489 . 01 ,197 01 تسدنا 
0 07 1امعتبجوع 07 أمءةاممتدواع0 اه أمعناتامم ع:7172» ,لمقطءتآ 
.8 61,2375 .مم ود ١01.‏ ,دمناء8 صا ,«دعاعاد «ءعلمكلدسن) ع1 
انط 116 /0 1ج آ/101أ111ظ1 وام 7 1 10 ,10377 .ل لقة بضتتطلط 
12.11 ر(1988 م05 لاأطتقة)) «ادوط 


0 .2 ,1 .701 رء21آ1 01 1م113 1لا 


(6) .522 .جم ,1 .701 ,1591 01 صدتللا/237-8:7.م7 ,جعامقطن) 01 ععطعلن*1 


7 


راجع أيضاً : هايتز ماير: تاريخ الحروب الصليبية » ص .١7١‏ 
رهم هذا ما أعلنه كل من البابا أوربان الثاتق» والبابا إيوجنيوس الثالث» وسار على 
نجهم كل دعاة الحروب الصليبية قِ الغغرب واصبح تعبير 1615510 
تصدحزم)ةعععم «غفران الذنوب» شائعا في خطابات هؤلاء. أنظر الترجمة 
الإنحليزي لمذه الخطابات في : 
00 مع14 :دع لمعلان) 417 (.كلع) مطاتمدك-:زء1]01 .1 20ة عكتنامآ 
.37-53,57-59 .مم ,(1981 بههلهم.آ) «بونلمعز 


(؟  )6‏ ظة ,«27 لكل كن 10127 عأ1:4 411 ادرعادوء 417 يست حللدظ8 .77 بلمطوعدك3 
.2 ,182-37 و[1لمجة .701 ,0291 
وعن تطور فكرة الحرب المقدسة في غرب أوروبا وارتباطها بالحروب 
الصليبية» راجحع: قاسم عبدة قأسم : الخليفة الأيدي و لوجية للحروب الصليبية) 
القاهرة) 587١م‏ ص ١١‏ وما بعدها. 
(هه) 1157 1[77) «ردع نهدلا ) 11:6 10676 42171121 رطاتدود ,زعلن8] .ل 
.54-62 .مم ,(1977 , 
وعن تتطور مفهوم الغفران عند الصليبيين راجع البحث الشامل الذي 
أجراه الدكتور قاسم عبذه قاسم ق هذا الصدد. أنظر: قاسم عبده قاسسم: 
ماهية الحروب الصليبية» سلسلة عا المعرفة» منشورات النخللس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بالكويت»؛ العدد »١55‏ الكويت ٠15١م‏ ص 


51-84 
(5ه6) 4 دمناقسصعععه1/15 ر805)11]10) رعع28لمتم8 .لل دعتنول 
.57-62 .2 ركنا صا ,«105206) أوعلط1 عطا صا معط لمتجرعءة 
(لاه) .2 ركاعاتقطن) 01 ععطء لن*1 


(8ه) .466 .م ,ك5 .701 رع ترج صز ,«000510 كتعنال مادعع أء 5)034ز1ل» 

(69) -عمه1 ععم اء0][ 12أ065) كتطاعال 16 1811500512)» بأدعع ه81 عل اأمعطانا0ن 

.ص1 .701 .ع0 لغ[ نز ,«ومه 

)0 370-11 .22 مأك .م0 تنخ ”ل أتءط[م 

(1") ركونداجيل: تاريخ الفرنحة غزاة بيت المقدس» ترجمة وتعليق») حسن عطية. 

الاسكندرية ٠1943١م»‏ ص 4١7١‏ مجهول: أعمال الرنحة وحجاج بيت المقدسء 
ترجمة حسن حبشىء القاهرة» 9425 ١ام»‏ ص١8.‏ راجع أيضا: 

6 والهصطتطن) .1/1 .له ,«سمع !دوتو ءاعع1 م2715101» ,كتتطعهده84 أرعطه1]0 

٠7601. 5, 2. 98.‏ ,(1969 ب0:0كل07) .15ه؟؟ 


(؟5) رعوناجيل: تاريخ الفرنحةء ص 1١13‏ 
5 راك .م0 يتتف'ل أعطلم 


"4 


)55 0106 ,أكققلةا 
9ه .3 ,5 .0) ,لمت بأكمقالا 
)055 راجع ايضاً: أسامة ابن منقذ: كتاب الاعتبان تحقيق قيليب حىء الولايات 

المتحدة الأمريكية» برنستون 21917١‏ ص 174. 
2090 264-64 ,0.6) ,لوج ,أكمةلا8 
4ى كانت للبطريرك هرقل علاقات غرامية مثيرة للدهشة. وخاصة مع باشيا 
دى ريفيرى 137611 ع0 عناووة2 زوجة فر نحى صاحب حانوت ق 
نابلس» الي هام يما البطريرك حباء وجعلها تأتيه الى بيت المقدس أكثر مسن 
مرة وبقيت عنده أكثر من خمسة عشر يوماً في إحدى زياراتا له. وبعد 
موت زوجها استقدمها البطريرك إلى بيت المقدس واشترى لها بيتاً وجعلها 
.2 روكلذ .01 .71.12.60 .ع0 عظر مز ,«ععاعه خآ *ل عكاماكنا» 
180-11-3 .مم ,014771 182 ,سكن تاع وس اأعمم ةط عط1» تقلع ا 

(19) وشاهد هذه البيوت مؤرضو الحملة الصليبية الثالثة. 

لا .0ه ,«تلتدعن1 _كلعع؟ قاأكعع أء تنوم سموموععء2 لتتاتتقء ظتا[» 
و©015 ]تلك :248,283-6 . 6 ,1.02002) كلم مذ ,ؤططناك 


أق 112 .[ .11 .قطهعا ,«ساحومءط-::مة.ة 0«مطءة8آ 0# علدكعسن 1116 
233,277-8 .مم ,(1928 لمعه بوعل3) 


)02020 انا 
)/١(‏ أنظر ما سبق » ص7١.‏ 
إقفقة ٠‏ .2 ,.اأن) .م0 باقاعع 110 1016 
007 4 ,8 .ن) رتكت< رأممقلا 
(1/) 4 ,9 .0) رلا رأكققة1/ا 
() .264 ,10 .0) ولعت رأكصدلا8 
(5/ا) .264 ,11 .0) رلعت: ,اكشقال1 


(7/1) ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق» ص 277٠١‏ 01176-13715 5717-171719؛ ابن 
العدم: زبدة الحلب» جبث/ء ص 41١47 2141١‏ ابن الأثير: الكامل. جل ١٠ء‏ 
ص 2175-1١١6‏ مجهول: أعمال الفرنحةق» ص١‏ ١1١؟‏ رعونداجيل: تاريخ الفرنجة» 
ص 55١7271؟7.‏ 

(7/8) ابن القلانسى: المصدر السلبقء ص 75؟1-/31؟ لل "الال "17 ا 1171-1753 ؟؛ 
ابن الأثير: المصدر السايق» جب١٠١ء 3٠١1١‏ 198-191 037617 1719- 


م 


6 العظيمى: تاريفه نشرة كلود كاهن (بالعربية) فى الجريدة الآسيوية. 
أنظر: 
6000© .10113 ,أل لآ بملاغلة © .) ,.له ,<«0120016136)» ,تستجف-لاف 
5 60 . ,1938 
راحع أيضا: حوزيف تنسميم يوسف: معركة حطين. ححلفيانا ودلالاحهاء 
حلة عالم الفكرء المحلد العشرونء العدد الأول» الكويت 5484١م»‏ ص50 7. 
)/١‏ ممع :لكا اتأقصا 111 101 تداع 7 هاتت 1:15( أعلةاا! ,5 اأهل» ,كع تتهلة .11 


.[ 175-928 .مم ,(1978) 63 .01+ 0 10 ,«ارعأمستول 0ه 
6 :72 [تكتدرعل [0 :7م عق[ اما ع1 تن دعددعآء [12ع80» رعسم 
61-6 .م« ,5 .1701 ب10اء5 طآ ,كع 11 1110ل 


06 .اك .ره بأمععه81 عل ترءطانن 0 
)0031 .-0(.327,.اك .ره يتخ *'ل عملم 
0١١‏ 1 .ص7 ر,كتعأتقطن) 01 تعطءلن1 
3ي0 .2 .أت .مه نتتف*ل تعطلف 


.“1ن) .344-35 .مم ,2 .701 :522 ,415-16 .مم ,1 .1ه0؟ ,م19 61 سمتالةا 
227 .0ص ,2 .701 208-95 .مم ,1 .701 ,.ألء .06 بتقساع من كلره5[ج 


 )85(‏ .60 .2 رأته .م0 رععه0صتصظ8 .ل رمكله .01 .12,264 .0) ركم ,أكصدالة1 
(45) .61 .2 راك .م0 رع28لمتفظ .[ روكلة ."01 .264 ,13 .0) ,لم2 رأكمقلة8 
)5م .264 ,14 .0 ,نمت رأكصقل/1 
(87) .60 .2 ,أت .م0 رععق0صتيظ .1 رمكلة ."01 .264 ,15 .) ,لت رأكمهدق8 
)08 أسامة ابن منقد: كتاب الاعتيارن ص١٠18١»‏ ابن جبير: الرحلة.» بيروت 
0م ص48-1417 1 101-151 راجع أيضا: 
.11 61 .م« ,«دعدمملن) أماعم3» ,تعنتصوط .ل 
(5ى) ‏ 0 ملعلا 11:2 1 211071أماوعط أمعنادمةدعاءع8ظ» ,تقلع 1 .8.7 
.ص ,.كن) 71 جاور ع]هكلاء2 

8.2. 1 و.آآكت .00 رتقله‎ 2. 6. 6٠١ 
1]8.7.. 1 كعطعممجصدا #تمعجره اط ,1011دد 4[ 7:4 علدكلة)» ,تقلع‎  )ة5١(‎ 
.مع ,(1984 بسماععصت1) «رعد 1 أسستاط :11 ونام‎ 76-8, 146-51 


212-55. 

إفقة 6 .ص ,رط أسأماعء! أدءع ادم 1دءاعع1» ,تقلع .18.7 
45 .0 ,«2705111141071» ,0286صنرظ .ل 
١-0. )85(‏ ,لع ,رأقصة]/1 


6 701.2,317-8 ر.أاء .م0 بممتساعسصس]1 


55 


(كة) أ بأكة/5ع]5 عه .0ع ,«1ءأعسصسسعل /0 موج510ة27» ,ص7 عل معدود1 
64-5 .م .701 ملضط 


60 .18,264.© ,نمت رأكسدك! 
(4ة) .65 -19,264 .© ,نود ,أكهقل1 
(99) .065 .© ,تعمد ,تقصقالا 
6٠٠١‏ رعونداجيل : تاريخ الفرنحة » ص 55:941-9٠١‏ 1711 -588؟. 
20٠١1١‏ 9 .ص روطع تقطن 01 ععطعاتظ 
60٠١0‏ 6 ,23 .© رلعت< رأكصدك/1 
20205 ام رست ءءء جزانانانا 
)0١5(‏ .6 ,25 .ن) رلعت< رأمصدا8 
(ه١٠٠)‏ ماير: تاريخ الحروب الصليبية؛ ص١7١.‏ 
206١5)‏ 5 ,22 .0 رلعتة ,أكمة اا 
6159 بخهول: أعمال الفرنحة» ص 5 ربعواندحيل: تاريخ الفرنحجة. ص 2٠١5‏ 
477 ١؟‏ راجع أيضا: 


-101 © .105,164-8,178 1 ,5 .701 ,طسه815101»ه ,كتلما17؟ عتعل02 
.8 ,«اء0آ هادع 6©» بألاعع 710 02 رع 

حسن حيشى» القاهرة 554١م‏ ص 131 ؟. 
)٠١9(‏ .مم ,7701.1 ,1591 01 دصق نالآ ,232-3 .مم ,دوع امقطن) 01 عع طعانظ 
ّْ 5336-7 
ابن العدم: زبدة الحلب» حب ١ء‏ 55-156 1؛ ابن القلانسى: ذيل تاريخ 

.7١7 دمشق»‎ 

)6٠١(‏ .مم ,1 .1م/ارع135 01 نصهتا11/ل! ,ذ-234 .مم ,5ععاتقطن) 1ه ععطء انآ 


5338-9 
)١١1(‏ ععطء ان 131-2. مع ,«متمقطءع ترا وأاء8» ,نه !اع عصمقطن) عط 117211 
235-17 .م ر5عكامقطن) 01 
(؟١١)‏ ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق» ص .7١5‏ راحع أيضا : 
هأ ,جرعاع00/7011» يهدودء 10 01 تاتعطتهابآ :240 .م ,دع امقطن 01 معطعابظا 
132-11 .مم ,1 .70 ,بسر عم2غ 270ل 


)١١7(‏ وقع بولدوين أسيرا لدى بلك ابن شقيق إيلغازى الأرتقسى فى ١8‏ أبريل 
*١(م/9اصفر‏ 9١ه‏ ه. أنظر: ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق» 
ص8 ١‏ ؟ . راجع أيضا 
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1 -540 .22 ,1 .701 01155 تسقتللة11 :240 .م رو5عتاتقطن) 1ه ععطء انآ 
3 -132 .م بقووء0:آ] 01 7تأعطادا/ا 


)0١١5(‏ 06 مم22 ,1 .701 رع151 1ه ممدنال11 
)1١١١(‏ -537 .72ص ,1 .701 ,ع1525 01 ممقتلل1؟ ,232 .م ,وعامقطن) 04 ععطءلاد1 
8 
)١17(‏ بعد استيلاء الصليبين على مدينة بيت المقدس بفترة وجيزة» منح جودفرى 
حاكم مملكة بيت المقدس الصليبية» منح كنيسة القيامة إحدى وعشرين قرية 
في حدود المدينة إلى جانب جميع مخابز بيت المقدس عدا ثلاثة مخابز» اثنان منها 
للضيافة» والثالث للدير البندكي المعروف باسم القديسة مرع 118518 .)58 
2 . وقد قدمت هذه المنحة للكتيسة أثناء تولى أرنوالف مالكورون 
بطري ركية بيت المقدس عام 55١١م/317١‏ هه قبل عزلة من منصبة بعد عدة 
أشهر. أنظر: سعيد البيشاوى الممتلكات الكنسية» ص .١537‏ 


2017 1 .,. أ .م0 ,رع :1133 
)١14(‏ .م ,1 .701 رع1591 01 تسمدتلكلا 
)١189(‏ 313 .مم ,2 .01 ..10ط1 


وكانت هذه الحملة الثالثة الى يحاول بما عمورى الاستيلاء على مصر قبل أن 
تسقط فق ايدى نور الدين محمود. وكانت فق يناير 7ام/ربيع ثان جه 
ه. عن أحداث هذه الحملة وظروفها. أنظر : ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ» ١١ء‏ ص 4١ 17-١56‏ ابو شامة: كتاب الروضتين فى اخبار 
الدولتين النورية والصلاحية» جزءان فى مجلد واحدء القاهرة /141١88-1؟١‏ 
هه ج١ء‏ ص 4١51-١147‏ ابن واصل: مفرج الكروب فى أخيار بئى 
أيوب» #جب تحقيق جمال الدين الشيالء القاهرة» ٠94١م‏ ص -١48‏ 
.١ 6١‏ 

)٠٠١١‏ كان صلاح الدين قد حقق بحاحات كبيرة في إقليم الجزيرة» حيست أخضع 
لسلطته مدن الرها ولرقة وسروج ونصيبين وسنجار تمهيدا لإختضاع الزنكيين 


في حلب والموصل حي يتفرغ للصليبين تمام بعد أن يحيط بأملاكهم من كل 
54 


جحائب» وفتح صلاح الدين حلب ليكمل حصاره لهم وذلك في 
5 ه. أنظر ء ابن العدم زبدة الحلب » جلء ص 51-537؛ 
مؤرخ بجهول: البستان الجامع تواريخ النمان نشره كلود كاهن: .0) 


.مرق .01 ,8580 ما ”عاععزو ١/1“‏ عل معمز5 عناوتسدمعطك ملا“ بمعطةن) 
.144 


)1١1١١(‏ .486-489 .مم ,2 .701 رع15 01 اسممتنالا 
راجع أيضا: حسين عطية: عشر صلاح الدين وأصوله التاريخية فى غرب 
أوروبا وتملكة بيت المقدس الصليبية» بحلة المورخ المصري» يصدرها قسم 
التاريخ-جامعة القاهرة-العدد السادس ١94859‏ ص77 ١‏ وما بعدها. 


(؟1١)‏ 3525-6 .زط ,1 .701 رع152 1ه نمد1 11لا 
)١5‏ 105-66 .مم ,”ع ج7ؤ1 كه جه 17/11“ ,ج10 .ل لمة بالط 
)١15(‏ 2 .7 .ناآ .00 رتك :1137 
)١1١5(‏ 5 .2 ,””تاعقناطن ستاهآ عط1” يدمالتسدل] 
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الأشرف خليل بن قلاوون وفتح قلعة الروم 
١6(‏ يونيو سنة 1١/611755‏ رجب سنة 5351ه) 
د. / فايز نجيب اسكندر 
كلية الآداب-جامعة بنها 
كانت مملكة أرمينية الكبرى ,عثابة دولة حاجرة 140150171 2857147 أي 
دولة واقعة بين دولتين متصارعتين تحول دون تصادمهماء وقد أدى الحبليون الأرمن 
هذا الدور أحسن أداء. وكان لمصلحة الإميراطورية البيزنطية الحفاظ على كيان تلك 
الدولة الحاجزة» خاصة بعد نحاحها في صد هجمات الأتراك السلاحقة في مراحلها 
المبكرة وكبح جماح تلك القبائل الطموحة إلا أن سياسة الإمبراطورية البيزنطية العقيمة 
واستراتيجيتها الخاطئة حطمت ذلك الحاجز الواقي وذلك بغزوها أرمينية سنة 
ه ١٠١م/9‏ 5ه ”2 فكان هذا التحطيم باهظ الثمن؛ إذ تمكن السلاحقة في 1 
أغسطس سنة 515 ١/٠١‏ شعبان سنة 5هم4هع 9) من الاستيلاء على "ان" امم 
عاصمة مملكة أرمينية الكبرى» ثم تقويض بتيان الإمبراطورية البيزنطية فى معركة 
ملاذكرد سنة ١/1٠١م/477ه‏ وبحاح السلاجقة فى ابتلاع آسيا الصغرى وتأسيس 
سلطنة سلاحقة الروم بعاصمتها قونية 7©. 
ولقد ترتب على الأحداث السالفة الذكر هجرة الأرفن قو الست الى 
"الرها" الواقعة في إقليم الجزيرة الغربي» بالقرب من الطريق التجاري الكبير الذي يقد 
على الفرات. كما اتحه الأرمن من قبل إلى قبادوقيا وذلك أوائل القفرن العاشسر 
الميلادي/أوائل القرن الرابع الحجحري؛ وكذا الى إقليم قيليقيا والذي كان البيزنطيون 
قد هحروا إلية من قبل كثير من الأرمن وذلك عقب غزوهم أرمينية سنة 
ه١٠١م//‏ 5 ه؛ وكان من بين هؤلاء بطريرك الأرمن الذي كان قد ترك العاصمة 
"آني" نوق منذ سنة 4٠١م/4147‏ ه وأحذ مقره يتنقل حى استقر 
م ]5ه ه بقلعة الروم على فر الفرات 0 


)١(‏ للتفاصيل أنظر : فايز بحيب اسكندر : غزو الإميراطورية البيزنطية الأرمينية سنة 148١1م/51717هضصل-‏ الإسكتدرية 
4ه ام 

(؟) للتفاصيل أنظر: فايز يجيب إسكندر: استيلاء السلاحقة على عاصمة أرمينية "آفى” سنة 0715١م/146557ه-الإسكندرية‏ 
14 

(") للتفاصيل أنظر: فايز نحيب إمكندر: البيزنطيون والأئراك السلاحقة في معركة ملاذكرد-الإسكتدرية) 19485 

(4) للتفاصيل أنظر: فايز بحيب إسكندر : مملكة أرمينية الصغرى بين الصليبيين ودولة الممساليك الأولى -١16:(‏ 
هلالام/ 7144-آلالا ه) الإسكتدرية .194٠.‏ 


6. 


ولقد قامت «مملكة أرمينية الصغرى» :72151111 4.آ 28 2017417148 5.آ 

8017 ف المنطقة ال عرفت قديا باسم «قيليقيا» "© . 1110178©) وتقع تلك 
المملكة فى الجنوب الشرقى من آسيا الصغرى. وتكاد تكون حدودها طبيعية 2 . فمن 
لشرق يحدها جبال الأمانوس ”. ومن الشمال والشرق جبال طوروس؛ أما في 
الجنوب » فالبحر المتوسط تمتد سواحله من مدينة طرسوس 2 إلي حنسوب 


)١(‏ كان من بين نتائج فتوحات الأتراك السلاحقة للأقاليم الواقعة شرقي آسيا الصغرى هحرة جموع غقيرة من 
الأرمن من بلادهم الأصلية في أرمينية الكبرى إلى الأقاليم الواقعة غرب وشمال قر الفرات» ليستقروا حتبا إلى 
جنب مع إخوافهم الأرمن المستقرين من قبل في تلك المواضسع. وعقسب معركة ملا كرد سسنة 
1م/4755ه إلتحأ الكثير من الأرمن إلى حبال طوروس وإقليم قيليقيا وشمال بلاد الشام. علماً بأن جميع 
المواضع السايقة تواحد يما زعماء من الأرمن كانوا قد سبقوا إليها واستقروا فيها. وهكنا غدا الأرمن في قيليقيا 
قوة عظيمة وكييرة حبق أطلق المورخ الفرنسي المحدث رينية حروسية 01501755151 1121115 على 
«قيليقيا» آنذاك اسم «أرمينية الجديدة» 4101/1771115. 710171/151:1:5 شآ للتفاصيل أنظر 
١1خ‏ ,551 10*11 باعتطائة11 :1 ,. ]للق ..ع120 .811.0 كسد2ط ,2.78 ,65 .012 


بأع0101155 .017 .576 .2 ,1 .تللق ...120 ,.1.2.0 كلالمئط ,دمطتهمط 101 ختاضالطلدا 
لآ طالاطقاط*آ ,1811 :522 .2 ,1947 ,كتلفط ,131191011قنآ 1 11510188 
خآ 2 111510113 8123/8 10104 ,385 ,175 .22 ,1946 ,كللفط2 ,آلف /اط.1 
:635 .2 ,17 .701 ...11151 لاعلة .للف ,87-88 .22 ,طاللعالهم 1118ططم 

.8 .2 ,180115 لاله 1 1ط 11151011115 ,آالخآ[طفا/ن اراكمفط 


1800111 15 1115101011015 10185 010111١ 12-5 
لم‎ 111[15, 28115, 1869-1806, 1.12. 0+. 

> وسنشير إلى « يجموعة مؤرختي الحروب الصليبية» احتصارا ب: ,.104ى .1206 ...1.11.0 
(1) «حبال الأمانوس» هي شعبة من حبال طوروس» تتصل بقيليقيا من جهة الشرق وتفصلها عن بلاد الشام. وما اشتهرت 
به حبال الأمانوس من الدروب إما يرحع إلى أن جميع الغزاة اجتازوهاء فمنها فتح المسلمون قيليقيا وما يليها من حهات 
آسيا الصغرى» وكان لايد للإميراطور البيزنطي نقفور فوقاس 21100:45 21101521101018 أن يجتازها ليهاجم سيف 
الدولة الحمداق في صميم دولته. (انظر: .17 © .2061/1-209/111 .28 ,1-1 .43034 .206 ,1211.0 
51811 1020/15 تام 1101 ه82 823542852101 1011 121 1ط اانا للا0ة 
.7 .2 ,1870 ,28115 ,211005 70101:2110185) والجدير بالذكر أن ممرات الأمانوس كانت دائما الممر 
البرى المنوبي لكل الحملات المصرية تحو قيليقيا-أي أرمينية الصغرى- و بذلك تشايمت أهميتها الاستراتيجية بشية 
جزيرة سيناء بالنسية لمصرء فقد كانت شبة سينا المعير البرى الشرفي لغزو مصر طوال العصور. 


43 «طرسوس» من الدن القديعة, وبها قبر المأمون عبد الله بن هارون الرشيد» لأنه كان قد وفد عليها غاريا مرة 


بعد أخرى» فمات .بموضع يعرف باليذتدون» وقريب من طرسوس في سنة ثمان عشرة ومائتين هجرية . (أنظر: اسن 
عبد الظاهر: الروض الراعر في سيرة الملك الظاهر- تحقيق عبد العزيز الخنويطر-الرياض كلاقا-ص 1555-17 
النويرى: هاية الأرب من غاية الأدب-مخطوط بدار الكتب المصرية- رقم 045 معارف عامة - جل 78ء ورقة 
الا 


الإسكندرية 2. وتبلغ مساحتها حوالي أربعين ألف كيلو متر مربع بطول 4.٠‏ كيلو 
متر من الشرق الى الغرب» وعرض مائة كيلو متر من الشمال الى الجنوب. كان ذلك 
في اوائل القرن الثالث عشر الميلادي/أوائل القرن السابع المحري 0". 

وقد أطلقت المصادر الإسلامية على هذا الأقليم اسم "الدرب" 7" أي الطريق 
الذي يسلك ما بين طوروس والإميراطورية البيزنطية؛ لذا لقب "ابن الأثير” وت .1+ 
ه/ 77١م)‏ في مصدرية "التاريخ الباهر" و "الكامل في التاريخ” أمير أرمينية باسم 
"ماح بلق اللروب :300 


'أ؛ ابن ابى الفضائل: النهج السديد والدر الفريد يما بعد تاريخ ابن العميد- تحقيق بلوشيه - 181/00:11171 
باريس ١975-1511١1-ص‏ 15417) وتقع تلك المدينة الأرمينية على الساحل الشمالي للبحر المتوسطء بالقرب من 
حلب غربا . وهى مدينة مسورة وق غاية الخصبء بناها الرشيد في سنة ٠11اهل/5لام‏ وأكملها فى سنة 
ه] ملام. ولا مسة أبواب: ياب الجهاد» وباب الصقصاف» وباب الشام » وباب اليحبر والياب 
المسدود. والنهر يش فى وسطها وعليه قنطرتان داخعل البلد. وبينها وبين حد الروم جبال هي الجاحز بين السروم 
والمسلمين. أنظر: القلقشندى: صبح الأعشى في صناعة الانشا- القاهرة 1910-15117- حب 4 ص 11177 
البقدادي: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - تحقيق على محمد اليحاوى - القاهرة 584١م‏ حك 
ص847. أنظر أيضا: ..2)1 .2 ,1.1 .1ه .120 .10.13.82 وكذلك: فايز نحيب إسكندر: موقعة ملاذكرد 
وصداها فى القسطنطينية - القاهرة 44 ١-ص‏ 15, حاشية رقم 055. 

)١(‏ "الإسكندرية" مدينة ف شرقي إنطاكية؛ عل ساحل يحر الشام» بينها وبين بغراس أربعة فراسخ؛ وبينها وبين 
إنطاكية على ساحل بحر الشام ثمانية فراسخ. (أنظر: البغدادى: مراصسد الاصلاع:؛ حداء ص7/8) وتعد 
الاسكندرية "أول حدود بلاد سيس”" (أنظر: الشجاعى: تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده- 
تحفيق بريارة شيفر-القاهرة /537١-ص8؛‏ المقريزى: السلوك؛ ج؟» ص478.) وهو الممر الوحيد الذى يصل بين 
قيليقيا وإنطاكية. أنظر: أبو الفدا: تقويم البلدان» ص74 

( 1115101101 ,نأشاتا/ 101010 .01 .277111-1106 ,11-111 .22 ,1.1 ,.ألفظ .1200 .1.11.0 


101 :2.6 ,1910 ,كتلفط ,لكلف بآ 1 ظلذنا 1 نلناطل8 181 110118لنآا0ط 
:9-10 .22 ,1930 28155 13121[18لة 281118 هآ ظآط1 21510188 «الاطاط 
22 10117 تلق عط لآ 815011111115 كخطرا 01/1ل814 010115 الف1ا[للفتاكمف8 
,اللخلكالا ءاظللظ :1919 ,5آكل268 بال لاتلف :1 1 7018 خآ ك5لل14 21-25 
لم ذطا-تادف 611 0 1211 :11102010011 آاالق .1 1خ 111101011011011 
,1896 ,2841815 ,25.0.0 124115 ,80111االقق :1 ,281310101 ,11-12 .22 ,1943 ,كلوط 
9547 ,ذللفط ,111011) خآ 1215 510[11كفط ضآ ,2010ل ,2.318 ,1.1 


(7) هناك أكثر من مكان عرف باسم " الدرب”" ذكر بعضها "ياقوت الحموى” فى "معصم البلدان". ولكنه قال 
إذا ذكر الدرب وحذده دون أن يضاف إليه اسم موضعع يحددهء يكون المقصود به مابين 
() ابن الأثير: الكامل ف التاريخ-القاهرة ..118ه - ح ١١‏ ص 40 !؛ التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل- 


تحقيق عبد القادر امد طليمات - القاهرة 351 إ صر 7.007 
كلا 


لقد تاصبت مملكة أرمينية الصغرى 27 سلطنة المماليك العداء» إذ ساعدت 
بفاعلية المستعمرات الصليبية في يلاد الشام» وتحالفغت مع تنار فارس لغزو بلاد الشام 
ومصرء هذا إلى جانب مساهمتها بفاعلية في فرض ال حصار الاقتصادي على سلطنة 
المماليك بمنعها تصدير الأخشاب والحديد وكافة أنواع السلع الاستراتيجية من آسيا 
الصغرى الى مصر والشام. فقد سار الصراع العسكري بين تملكة أرمينية الصغرى 
وسلطنة المماليك جنبا من الصراع التجارى» إذ وقف ثغر الاسكندرية شامخا في وجه 
ثغر اياس» كما كانت حلب واقفة بالمرصاد في وجه العاصمة الأرمينية سيس 515. 

وكان من الطبيعى -نتيجة تلك السياسة العدائية - أن يتبع سلاطين المماليك 
مع مملكة أرمينية الصغرى سياسة قائمة على العنف والقسوة ومحاولة الإبادة» كحال 
السياسة الى اتبعوها مع المستعمرات الصليبية فى بلاد الشام ومع التتار. لذا توالت 
إغارات جيوش المماليك على مملكة أرمينية الصغرى طوال عهد السلطان الظاهر بيبرس 
البندقارى © (539/5-217 هل / 0٠171717-177م)»‏ وقلاوون الألفى© (174- 


)١(‏ سميت باسم "أرمينية الصغرى" للتمبيز ببنها وبين "أرمينية القدرعة" المعروفة باسم "أرمينية الكبرى" و "أرمينية القليعة" هى 
أواسط أجزاء آسيا الصغرى وأكترها ارتفاعا. وهى محصورة بين سلسلتين من الجبال مما: سلسلة جيال بنطس ممالا 
وسلسلة طوروص جنوبا؛ وتمتد ما يبن آسيا الصغرى الى الغرب من فر الفرات؛ وبين أذربيجان والإقليم الجنوي الغربي 
من بحر الخزر» في اتحاه ملتقى مر الكر وهر الرس شرقاء وبين إقليم بنطس إلى الشمال الغرى والقوقازء ومن ثم يفصلها 
خط هري ريونة والكر ثمالاء وبين سهل الحزيرة أى ما بين النهرين جنوياء وهى منطقة دجلة الأعلى. أنظر : فايز نيب 
أسكتدر. بملكة أرمينية الصغرى بين الصليبيين ودولة المماليك الأولى-الإسكندرية 154٠0‏ حص ب. 

(؟) للتفاصيل أنظر : فايز بحيب إسكندر: المشرق الإسلامي فى مواجهة تحالف المغول والارمن-محلة الثقافة اليمنية-العدد 
-سبتمير 1196 

(7) بعد الهزائم المتلاحقة ال مئى بها الجيش الارمى ووصول المنصور قلاوون ألي ايواب الاسكتدرية "أول حلوة 
بلادسيس”» واعساق تتار فارس الاسلامء أدرك الملك الارمى يون الفالاث (1744-1537م/5 118-55 هلل) 
ضرورة عقد صلح مع مماليك مصر. فعقدت هدنة لمدة عشر سنوات اشهر وعشرة أيام وعشر ساعات أوفما 
يرم الخميس ثاني شهر ربيع الاخر سنة 74.5ه/7 يونيو 1146م (راجحع نص الحدنة في اين عبد الظاهر : 
شريف الأيام والعصور في سبرة الملك المنصور-تحقيق مراد كامل-القاهرة ١451‏ ص97 وما بعدها؛ 
المقريزى : السلوك» جب ١ء‏ ق” ء ص 5868 وما بعدها ؛ ابن القرات» حلاء ص 717١‏ وما بعدها . أنظر 
أيضا 217 ,1863 ,182711515/ ,1011511115 '2 114971375 285 785501 طرآ ,1015 6للضآ 


1111103 شآ خ1نآ5 0111101018 81 11151010101018 تخذدظ ,1831 500:10 217 

15 .2 ,1860 ,281115801010 51 ,10115 امف نآ 11 2011110105 81 لف5001 

:552-558 .2 ,1829 ,241115 ,815 خالف 1115101011215 6185 801141715 ,لالتفالاطر 
(217-218.طط 11171 10101 


وكانت شروط الهدنة قاسية بالنسبة للأرمن؛ إذ كان عليهم أن يدفعوا حزية سنوية قدرها ألف ألف درهم من 
الفضة. وأن يخلى املك الأرمنٍ سبيل جميع التتحار والمواطنين المسلمين المعتقلين في قيليقيا ويعيد إليهم أملاكهم. 
رف 


68ه/1730-17075م) وابنه الأشضرف خليل (5575-748ه/ -1١798‏ 
05 واستمر حال الإغارات تمدأ حينا لتزداد أحيانا إلى أن تمككن 
السلطان الملك الأشرف شعيان بن حسين (8-1714/الاه /17175-1557م) من 
فتح مملكة ارمينية الصغرى» وضمها فائيا لسلطنة المماليك وذلك سنة 
أ . 

والذى يهمنا في هذا الموضوع هو تتبع كيفية تمكن السلطان الأشرف ليل 
بن قلاوون من الاستيلاء على "قلعة الروم" . ا1080234161.6 . وثما يذكر أن 
الأشرف خليل”" سار على نفس سياسة والدة العدائية تحاه الصليبيين والأرمن والتصلر. 
ففي ملكة عكا الصليبية» وال تمثل البقية من المستعمرات الصليبية في بلاد الشام 
آنذاك. فترل عليها يوم الخميس الخقامس من أبريل سنة ١741‏ م/الثالث من 
ربيع الآخر سنة ٠5"همب‏ فنصب عليها أثتين وتسعين منجنيقاء محكما يذلك 
حصارها. وقد بذلت حامية عكا جهودا مضنية فى سبيل الدفاع عن المدينة؛ إلا أن 
ثماليك الأشرف خليل بححوا في اقتحام أسوارها وذلك يوم الجمعة الثامن من عشر من 
مايو سنة 7401١ع/السابع‏ عشر من جمادى الأولى سنة .5ه يعد حصار دام أربعة 
وأربعين يوما؛ كما مجح الأشرف خليل في فتح صورء وحيفاء وصيداء بسيروت» 
وعثليث وأنطرطوس. 


ومقابل ذلك يطلق السلطان قلاوون سراح جميع الأسرى الأرمنء ولكن لا تعاد إليهم أملاكهم. وعلى الملكين 
المتعاهدين أن يسلما الهاربين من الطرفين كل إلى الآخرء على أن يبقى في مصر الأرمن الذين اعتنقوا الإسلام. 
وللمماليك حق شراء الرقيق من مملكة أرمينية الصغرى. ووقع ليون الثالث على هذه المعاهدة مرغماء ولكنه 
منع بيع الرقيق للمماليك» حى لا تقوى بهم عليه . أنظر : .8 .2 ,101010118181215 

)١(‏ للتفاصيل أنظر: قايز نميب اسكندر: مملكة أرمينية الصغرى » ص750-95. 

)١(‏ تحدث العالم الحليل الأستاذ الدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور- أستاذ أساتذة تاريخ العصور الوسطى-عند 
هذا الموضوع في سبعة أسطر. أنظر : سلطنة المماليك وملكة أرمينية الصغرى. محاضرة منش ورة فى محوث 
ودراسات العصور الوسطى-بيروت 151/9 ص .75٠0‏ 

(5) ولى "الأشرف خخليل بن قلاوون" أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي 
الإسلامية» وحلس على التختء وركب بشعاو السلطنة في ذي القعدة سنة 545ه/ نوقمير ٠175م‏ بعد 
وفاة والدة قلاوون الألفى. أنظر: ابن حبيب: تفكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه-تحقيق محمد محمد أمين- 
القاهرة -١91/‏ حل ١ء‏ ص 4175 الكتى : فوات الوفيات- تحقيق إحسان عباس- ج31 ص 115-1:15. 
أنظر أيضا 2 ,111 ,1936 ,281515 ,0101581285 1285[ 111510125 ,0101155181 

4لا 


وبسقوط عكا فى قبضة الأشرف خليل» انتهى الفصل الختامي في تاريخ 
الحروب الصليبية في بلاد الشام؛ ؛ ويرجحع الفضل ف ذلك إلى مصر الي قامت-طوال 
عهد الحروب الصليبية-بدور إيجابي فعال» كحالها الى مر العصورء إذ كانت محور 
المقاومة الإسلامية حي تم على يديها أخيراً "سقوط عكا" وطرد المستعمر الصليى مسن 
لد اشام ”©؛ بعد أن زحت به ماه البحر التوسط على حد قو الور الفونسسي 
المحدث "رينيه جروسيه"9 01801755151 81001 

وكان من أهم نتائج سقوط عكا أن استعد المماليك لتوجيه سلاحهم صوب 
ملكة أرمينية الصغرى» بعد أن أضحت تلك المملكة المعقل الصليبي الأخير في قارة 
آسياء وقاعدة مرتقبه لكل حملة صليبية جديدة. وما لا شك فيه ان هذا الفتح العظيم 
قد أكتسب الأشرف خليل وبماليكه بحدا وعطفاً من ربوع العالم الإسلامي آنذاك» لذا 
رغب الأشرف في توجيه هذا الحماس المتدفق صوب مملكة أرمينية الصغرى من تاحيق 
وأسيادهم التتار من ناحية ثانية. 

وبالفعل بدأ السلطان المملوكى بالخطر الأول المتمثل ف مملكة أرميتية 
الصغرى. بدأ المعركة بنوع من "الحرب النفسية": إذ أرسل كتاباً الى ملك مملكة 
أرمينية الصغرى 22 "هيقوم الثاني (1.1-1749م/1-74./ ه) 


6011155153, 08, ©17, 1111, .وم‎ 750-776 ٠ : للتفاصيل أنظر‎ )١( 
62011551837, 1:11 1135 زقة .0 .2 ,1946 ,24115 ,11ل لامآ اط‎ 
رفض المسلمون عامة الإشارة الى حاكم "أرمينية الصغرى" بلفظ "ملك" وإنما أطلقوا عليه فى أغلب الأحيان‎ )( 
لقب "متملك" معن أن الأرمن امتلكوا تلك البلاد قهرأً مسن المسلمين أصحاب السياة الشسرعية‎ 
عليها وعليهم. وقد عير "شهاب الدين 00 عن ذلك بقوله:"... وكساتت طاعتهم‎ 
آخراً لبقية الملوك السلاحقة السروم؛ وعليهسم حزية مقررة وطاعسسة معروفة:؛ والعمال‎ 
والشحاق على اسيلاد من جهة لملك السلحوقى» حي ضعفت تلك الدولة إصاحب‎ 
أرمينية الصغرى) .. واستولى على هذه البسلاد وتملكهاء وتحيف مواريث ب سلحوف‎ 
واستهلكها" . (أتظر: التعريف بالمصلح الشسريف-مصر» 171ه- ص0 65-5). أما القلقشندى‎ 
فقد ذكر عسن أرمينية الصغرى ما نصه : "... وإنما يقال له متملك سيس دون ملك سيس‎ 
ما تقسدم من أنها كانت أولا بيد السلمين؛ ثم وب عليها رئيس الأرمن المتقلام‎ 
اللعين [صاحب أرمينية الصغرى) ... واستولى على هذه البلاد وتملكهاء وتحيسف مواريست بسى سلحوف‎ 
واستهلكها". (أنظر : التعريف بالمصطلح الشريف-مصرء 1717ه-ص01-56). أما القلقشندى فقد ذكر‎ 
عن أرمينية الصغرى ما نصه: "... وإنها يقال له متملك سيس دون ملك سيس لا تقدم من أها كانت أولا بيد‎ 
» 2 المسلمين, ثم وب عليها رئيس الأرمن المقدم ذكره فتملكها من أيدي المسلمين ". (أنظر: صبح الآعشى» حب‎ 
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4 >> اخيره فيه بفتح عكاء وذكره بقوة سلطنة المماليك وعظمة جيوشها الى 
احكمت الأطباق على ذلك المعقل الصليبي الأخير وفتحة؛ كما دعاه ألي سرعة أرسلل 
القطعية المقررة» والحضور لمقابلته. وأخيرا طلب منها أن يعتبر ما حل بعكاء وإلا "تندم 
ندامة أهل عكا حيث لا ينفع الندم" ©. 

ونستشف من هذا الكتاب أن الشرف خليل أراد أن يؤكد 
ماللسلطنة لمملوكية من السيطرة على تملكة أرمينية الصغرى. 

أمام هذا التهديد والوعيد»ء طلب الملك الأرصي فيعوم 
الشاني مساعدة البابا نيقولا الرابع7؟ (1131-1788م//191-41ه) 


ص 7"7.) ولقد تعددت الألقاب الي أطلقها المسلمون علة ملك مملكة أرمينية الصغرى, منها ابن لاون أو ليفون 
ولاون هنا تحريف للفظ ليون 18011 أول ملوك أرميتية الصغرى؛ فصار كل ملك من ملوكها يعرف ب "ايبسن 
لاون". ومن هذه الألقاب أيضاً "متملك سيس"-كما سيق أن أشرنا-أو "صاحب سس". كذلك أطلق عليه اسم 
"تكفور": وهو لقب عام قصد به كل من حلس على عرش تلك المملكة؛ مثلما لقب إميراطور الإميراطورية 
البيزنطية ب"الاشكرى"؛ وملك الحبشة ب "الحطى” أو "النحاشى”". أنظر: ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر فى سيرة 
الملك الظاهرء ص 2755 759275754 وما بعدها؛ العمرى: التعريف» ص 455 القلقتشندى: صبح الأعشىء 
حايص .”5١‏ 

)١(‏ اعتلى "هيثوم الثاق" (1701-11783ع/1-584- /اه) 11 115:11[1 عرش مملكة أرمينية الصغرى بعد 
أبيه ليون الثالث 111 1,18011 سنة ١749‏ سنة 1786١ع/448"هب‏ ولكنه تنازل عنه سسنة 11317م/5151ه- 
لأخيه طوروس 11101805 ودخحل أحد أديرة الفرنشسكان. ولكن طوروس والبارونات كانوا يذهيون إليه فى 
الدير ويستشرونه فى مهام الأمورء وأضطره أخيرا بإلحاحهم عليه أن يعود إلى الحكم سنة 1158م/ 384 ه. وال 
سنة 9781م/1755ه ذهب هيثوم الثاني إلى القسطنطينية واصطحب معه طوروس ونرك أخناه الأصغر باد 
888؟ لإدارة شئون المملكة: فاغتصب سمباد العرش. لكن البارونات الأرمن اضطروا هيثوم الثاتي إلى اعتلاء 
عرش مملكة أرمينية الصغرى وذلك للمرة الثالئة. وبذلك تشبه هيثوم الثاني بالناصر محمد بن قلاوون في ولاياتسه 
اثلاث . للتفاصيل أنظر : :22.655-7 ,لل52112 :541-545 .28 ,11 11511101014 011 رآ 


للق 2818:1115 خآ 1018 0115 12185 111/111 15115! ,تلقل دا 1505امللفل1 
.01 .2.490 ,115101011 عدا 1115101071 انا 011501101010101 طاظة 1 ,685 
0 .2 ,آل نامآ 1017 :1[155 1.11/12 ,0101155151 220-2287 .طط رخا 1010100112 


(؟) أنظر : "ذكر مكاتبة السلطان الأشرف صلاح الدين الى صاحب سبس عند فتح عكا" فى : مرلف محجهرل: تاريخ 
سلاطين المماليك-نشر.ف. زترستين-لندن 1418 مسصيغ. وكذلك: سعيد عبد الفتاح عاشور: سلطنة المماليك والأرمن: 
ص 80؛ الحركة الصليبية: ى 7ء ص ١117‏ وعن تفاصيل سقوط عكا أنظر: ابن إياس: بدائع الزهور فل وقائع الدهور, 
حاء ص 2١177‏ أبن تغرى بردى: مورد اللطافة-تحقيق كاريل 1:15لا.811 2 47/اام-]ص45! ابن حبيب: درة 
الأسلاك فق دولة الأتراك-مخطوط بدار الكتي المصرية رقم 711/٠‏ ج-حب1ء ورقة 175-1151 أ. أنظر أيضا .501311 


تا تاعاتلة نآ الفط 1291 الف'ءآ 811 لاع "2 انمفئاة 5412/1 طلا طذل25 ,031811011 
.5 1914 ,كلفط ,1003211 الف ر[ن501 


ك7 


7 20100185 الذي استساء إستياءا بالغفا لسقوط "طرابيلسس" ثم 

"عكا" في قبضة المماليك» لذا حرص-ععادة البابوات عقب كل كارئة 
صليبية-على إثارة الرأي العام الأوروبي ضد سلطنة لمماليك. إلا أن جهود 
البابا في استشفارة الغرب لارسال حملة صليبية الى الشسرق الأدنسى 
الإسلامسي باءت بالفشل الذريع. وكان قد خحطط لدعوة ملوك 
أوروبا الى التحالف والتعاون مع الغار والأرمن”" والكرج”" للقضاء 
علسى سلطنة المماليك» لكته مات في إبريل سنة 1847١م/‏ رييع 
لاني سنة ١59ه‏ أثناء الإعداد للحملة. وعقب وفاته توقف 
مشروع التحالف ضد سلطنة المماليكء لخلو السنة الرسولية 
لمدة عامين”'؟ » وقعت فيهما أحداث جسام أثرت تأثيراً مباشراً على العلاقات 
المملوكية الأرمينية. 


)١(‏ أعتلي "نيقولا الرابع" 17 711000185 السدة الرسولية في ٠١‏ فيراير سئة 742١م‏ وكان سلقة هونوريوس 
الرابعم 117 2107/011175 قد توق في 7 إيريل سنة 17417م, فظل الكرسي البابوي شاغرا طوال القترة مسن 7 
إبريل سنة 741١م‏ إلى 7٠١‏ فبراير سنة 7484 ١م.‏ أنظر: 5 11157101185 ,010115581 
6 ,111 .1 ,كتآاط 01015 
(1) اشتهر الأرمن بنشاطهم البناء في اجتمع الإسلاميء ويؤكد ذلك أن أسامة بن منقف ذكر أخبار كثشيرين مسن 
الأرمن اشتهروا بالمهارة والرماية؛ واستعان بهم آل منقذ في الصيد والحرب على السواء. أنظر الاعتبار-ليدن 
11-4 
() "الكرج” هم جيل من الناس نصارىء كاتوا يسكنون في حبال القبق وقويت شوكتهم حى ملكسوا مدينة 
"تفليس" (أنظر: ابن العيري: تاريخ مختصر الدول» ص 75٠‏ حاشية رقم .)١‏ وتقع بلاد "الكرج" على السفوح 
الجنوبية الغربية جحبال القوقاز. فحدودها الشمالية تسير ممحاذاة سلسلة جبال القوقاز؛ أما حدودها الشرقية؛ فسهى 
تناحم بلاد داغستان الجبلية وسهول اذربيجات؛ وتحدها جتويا أرمينية ومقاطعة قرص 14145؛ أما حدودها 
الغربية؛ فتطل على البحر الأسود. للتفاصيل أنظر : فايز بحيب اسكندر: الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج-القساهرة 
84 ١م-ص 4١48-7‏ أرمينية بين البيزنطيين والأتراك السلاحقة فى عهد داود الثاي- العدد الأول من محلة المسورخ 
العربي-مارس 387 ١-ص017‏ 4107-1 استيلاء السلاحقة على عاصمة أرمينية "آى" الإسكتدرية /ؤلم4ة ا حص74» 
حاشية رقم 4؛ تملكة أرمينية الصغرى» ص17 حاشية رقم ؟. 
(5) للتفاصيل أنظر :1115101181 ,11011551:1 .*01 ,542 .2 ,11 10111811101034 ظآا 


لآ 1111101 181 اله لاتالاتا0 :716-747 .22 ,111 .1 ,15 0154© 185 
,3101م كطط 111510188 كلفط ,65015401 فآ 218 1181105 
015 .1120101 11115 01 010518 1118 ,101001 :311 .2 1982 ,70101010518 

فلا401 :75-79 .22 ,11052114111815 1001101115 11115 ,11310 :51-54 ,29 _طط 
1115 177 111583101:5 :11311 ,4لا11ظ :75-79 .82 ,6185م 11111 1181 خآ 11318 
80155 541210115 111 خآ 


لاا 


وكان من الطبيعي أن ينعكس فشل مشروع التحالف ضد سلطنة الماليك 
على مصير مملكة أرمينية الصغرى خاصة وان السلطان الأشرف خليل كان قد عللم 
ياستنجادات الملك الأرمئي هيثوم الثاني. 

وثما زاد الطين بلة أن وصل كتاب إلى القاهرة أرسله نائب حلب يفيد أن ملك 
تملكة أرمينية الصغرى تعرض لبعض تحار المسلمين» وألقى القيض عليهم بعد أن 
استولى على أموالهم» وفب ما يحملونه من بضائع؛ وان نائب حلب أرسل يطلب منه 
إطلاق سراح الأسرى وإعادة أموالهم وبضائعهم المستولى عليهاء وإلا فليستعد لمواجهة 
حيوش المماليك. فجاء رد الملك الأرمن”'؟ بأن أحدا لم يتعرض لأحد من التجار 
المسلمين: وأنه ليس هناك أسرى وأموال'" . ولما وقف السلطان الأشرف خليل على 
نا عاد اق كنشات ناك علب عشحي هيدا لزنا وامتكير يتعتن 
بلس استشاري عسكري ضم كبا الأمراء لاستشسارقم في 
الأمسير. فأشارواعلى سلطافم بعرو ب 5 عاصمة 


: "الأرمئى " وليس الأرمينء ويؤكد ذلك قول الشاعر‎ )١( 
ولو شهدت أم القديد طِعائنا كرعش نَحَيّل الأرمئ أرئت‎ 
؛4البغدادي: مراصد الاطلاع: جداء‎ ١5١ أنظر: ياقوت: معجم البلدات-بيروت 13486-/569١-جبد1ء ص‎ 
]ص54 5580-17؟ القزريق: آثار البلاد وأعبلر‎ ١9195 حاشية رقم 4؛ ابن حوقل: صورة الأرض-ييروت‎ 5١ ص‎ 
العباد-دار صادر بيروت-ص4 01 أنظر أيضا : فايز بحيب اسكندر : السلمون والبيزنطيون والأرمسن فى ضوء‎ 
كتابات المورخ المعاصر سبيوس-بيرت 15914-ص38» حاشية رقم ؟15؛ الحياة الاقتصادية فى أرميتية إبان الفقح‎ 
الإسلامي- القاهرة 5/44 ١-ص8» حاشية رقم 4؛ الفقتوحات الإسلامية لأرمينية في ضوء كتابات المورخ الأرمبي‎ 
-ه4797/ع1١48 غزو الإمبراطورية البيزتطية لأرمينية سنة‎ 4١75 حاشية رقم‎ 2١١ ١ص‎ ١1 جيفوند»‎ 
١ ص78 حاشية رقم‎ -١594 الإسكندرية‎ 
.55-86© العيئ : عقد الحمان» ق١» حل١ 25 ورقة‎ )1١( 
"سيس" 515 وصحة هذا الاسم "سيسية" هلا/51519 , غبر ان عامة الناس يسقطون الحاى وقوالون‎ )5( 
"سيس"» وهى عاصمة مملكة أرميتية الصغفرى-أي قيليقيا » وتقع بسين إنطاكيسة وطرسوس. والهحما‎ 
قلعة حصينة عليها ثلائة أسوار على جيل مستطيل»؛ ولها بساتين ور صغير؛‎ 
البلدانء ص 5721-1757 ابن أبى الفضائل: النهج السديد» ص5١١» حاشية رقم ؟؛ ا مقرم زى: السلوك»‎ - 
؛١مقر حداء قالاء ص 194 8+ حاشية رقم 47 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة: حسلاء ص 2175 حاشية‎ 
القلقشندى: صبح الأعشى» جح 4» ص 6-175؟1؛ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص4؟4. وقد ذكر‎ 
الشحاعى أن "باب إسكندرونة هو أول حدود بلاد سيس”. أنظر : تاريخ الملك التاصر محمد » ص8.‎ 
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مملكة أرمينية الصغرى» وتأديب ملكهاهيثوم الفا" . 
اتحقيقا تلك الغاية رحل السلطان المملوكي من مصسر 
قاصداً متجتخلاد الشسام فى يوم ع 4 مسارس سنئنة 
5م /ثامن من رييع الآخر سئنة ١791ه'‏ على 0 

كبيرء وبصحيته وزيره الصاحب ”تمس الدين بن السلعوس" 
الذي كان قد سبق أن كلفة بأن يكت ب إلبى نواب ا 
بالاستعنداد للغفزو ومع المحانيق”*) وآلات المصرا المتتوعة 
والمونء ونادى بالنقير للحهادء ودخل دمشق وعرض العساكر 7©. وبعد 
يومين» وصل نائب حلب الى دمشقء وأخبر أن رسل الملك الأرمن في طريقهم لمقابلة 
السلطان المملوكي. وبالفعل دهش الرسل الأرمن عند وصولف م دمشق لضخامة 


)١(‏ العين : عقد الحمان» ق ١‏ جل" ١‏ » ورقة 5ه. 

(1) ابن أييك: كتر الدررء حم ورقة 784 زترستين: تاريخ سلاطين المماليك» ص ٠١‏ الكتبى: عيون التواريخ» 
حباء ق؟اء ورقة 84 5؛ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك» حمء ص75١؛‏ مؤلف مجهول: كتاب تزهة 
الإنسان في ذكر الملوك والأعيان -مخطوط بالمكتبة الوطنية يباريس-رقم 1769 8341317 75011125-ورقة 
ب 

() اشتغل "خمس الدين بن السلعوس" فى أول أمره بالتحارة إل دمشق» ثم تنقل في عديد من الوظائف إلى أن ولى 
الحسبة والنظر فل ديوان الملك الأشرف في بلاد الشام. وجمكن من جمع الأموال الطائلة لقيامة باستعجار ضياع 
لحسابه الخاص. ثم قدم أي مصر ل عهد السلطان قلاوون الألفي؛ فعين ناظرا للديوان» لكنه عسزل لايستزازه 
أموال بعض المقطعين» وعين قلاوون بدلا منه فخر الدين بن الخليلى. عقب ذلك توجه ابسن السلعوس الى 
الححاز وعاد الى مصر بعد أت تولى الملك الأشرف خليل سلطنة المماليك وكان قد كتب إليه بخطه "ياشقير يا 
وحه الخير؛ تعحل بحضورك لتتسلم وزارة الديار المصرية والشامية". أنظر: التويرى: قهاية الأرب» حجلة؟ء 
ورقة 744-19614ب؛ الدوادار: زبدة الفكرة» ح4.ء ورقة /17١1ب-158‏ أ؛ ابن كثير: البداية والتهاية»؛ 
ج217 ص77237؛ أبن اييك الصفدى: الوافي بالوفيات» ح4ة. ص85 ترحمة رقم 1068؟ ابن حبيب: درة 
الأسلاك» ورقة ١1٠‏ ب؛ القيسراق. التور اللائح والدر الصادح فى اصطفا مولانا السلطان الملك الممالح - 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بتاريخ رقم 1708 41241312 107125 ورقة 5ه أء 6 ه بء الصقاعى: تالى كتاب 
وفيات الأعيان» ورقة 71 أ-717 ] 

(4) "الحانيق": جمع "منعحنيق”: وهو آله من حشبء لما دفتان قائمتان» بينهما سهم طويل رأسه ثقيل وذنيه خفيف 
وفيه كفة المنحنيق الذي يجعل فيها الححرء يحذب حن أساقله على أعاليه؛ ثم يرسل فبرتفع ذتبه الذي فيه الكفة 
فيخرج الححر منه فما أصاب شيئا إلا أهلكه. 

(0) العينني : 27١‏ ورقة 54؛ الكتيى : عيون التواريخ» حب ١1ء‏ ق217 ورقة 84؛ مؤلف بحهول: كتاب نزهة 
الإنسان» ورقة ١7اب؛‏ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصورء ص797؟. 

7و 


استعدادات الأشرف حليل؛ ودخلوا أي حضرتهء وقبلوا الأرض بين يديه واخحرجوا 
كتاب ملكهم: فإذا فيه: إن ما تُقِل عنه أي السلطان غير صحيح: وأنه ما تعرض لأحد 
من التجار؛ وإذا ثبت حلاف ذلك؛ فأنه مستعد لدفع أضعاف ما تسب إليه من اعد 
أموال التجار وبضائعهم. وأكد الملك الأرمئ في كتابه أيضا أنه سيطلق سراح جمييع 
الأسرى المسلمين المتواحدين في مملكته وأنه على استعداد لمضاعفة الجزية المقررة عليه 
كسباً لود السلطان؛ وأن مملكة أرمينية الصغرى تعد بلاد ملاه الأشرف خليل» وهو 
نائب عنه فيها. وقد تقدم الرسل الأرمن بالحدايا الثيمنة من الأواني الذهبية 
والفضية والأوان المرصعة بالفصوص والبللور الفاخرء وغير ذلك من التحف 
النادرة؟ . 

ورغم الموافقة على مضاعفة القطعية” واللحدايا التميشِهه 
وفروض الولاء والطاعة:؛ والاءعتراف بالتبعيةالكاملة لسلطنئنة 
المماليك؛ إلا أن الأشرف خليل صمم على المضى قدماف حمل ه» 
ونان نه بييق له آنا رجمل هن مسحراقافدا بثلادالقنام ف ينوم 
السيت ١8‏ مارس 171917١م/ثامن‏ ربيع الآعحصر سنة١18ه"9©,‏ 
ودخعل دمشق وعسرض العساكر ومضى منها في يوم الاثشقين ه 
مايو 1197م/5١‏ حمادى الأولى ١7940ه”/‏ . فسار منها أإلي حلب فدخلها فلي 
١‏ مايو 7347١م/الثامن‏ والعشرين من جمادى الأولى» ثم غادرها في 7 مايو 
5مم/ الرابع من جمادى الآخخر سنة 27181 لمحاصرة "قلعة الروم" فترل عليها يوم 
الثلاثاء 71 مايو سنة 11751م/ 8 جمادى الآخر سنة 1ه 0". 


.6584 العيي: حب١1ء ورقة 8--25؛ ابن أبى الفضائل: النهج السديد» ص‎ )١( 

(؟) "القطعية” هي إتاوة سنوية؛ تعهد ملك مملكة أرمينية الصغرى بدفعها لسلطنة اللماليك. وقد ذكر القلقشندى 
نقلا عن العمرى أن القطعية المقررة على تملكة أرمينية الصغرى بلغت "ألف ألف ومائي درهم» مع أصناف". 
أنظر : صبح الأعشى» حغة» ص 47١‏ العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف» ص55. 

() ابن أييك: كتر الدرر» حم ء ورقة 4784 زترستين: تاريخ سلاطين المماليك» ص١٠؛‏ الكتيى: عيون 
التواريخ؛ ‏ ١؛‏ ق7١غ‏ ورقة 85؛ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك حسمء ص55١؛‏ مؤلف محهول: 
كتاب نزهة الإنسان: ورقة ١؟ب؛‏ أبو القدا: المختصر في أخبار البشرء؛ ج؛»؛ ص55 

(5) العي: عقد الجهانء 7١‏ » ورقة 455 الكتى: عيون التواريخ» حب اء ق217 ورقة 54؛ مؤلف مجهول: 
نزهة الإنسان» ورقة ١لاب؛‏ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصورء ص77؟. 

(5) ابن الجوزي: جواعر السلوكء ورقة 4١٠؛‏ محمد بن أبى بكر الصديق: نزهة الأبصار» ورقة ٠١١‏ ب؛ الككتيى: 
عيون التواريخ» ل ١ء‏ ق؟1ء ورقة 514؛ ابن اييك: كتر الدرر» حغ؛ ورقة 185؛ المقريزى: السلوك»: 

6م 


لقد عول السلطان الشرف خليسل على ضم "قلعة 
الروم” الى حوزته حين علم أن أهلها يوادعون التقتارء وتملوفم 
بالهدايا» ومالك ونم على المماليك» ويكثرون من الإأغغارة على 
الأطراف الشامية. ولا أدل على المصاعب الى كان يثيرهاأهالىي هذه 
القلعة ضد سلطنة المماليك أكثر مما ورد فى الكتاب الذي أرسله "علم 
الدين سنجر الشجاعى”" نائب السلطنة”" بدمشق الى شهاب الدين ”؟ بن الخويى" 


حدء ق3 صغلالا. أنظر أيضاً : .2 ,1.1 ,.41804 ,.2.11..6 .24005 ,11 801138711301014 ع1 


.542 
)١(‏ الكتى : حاء ق؟١ء‏ ورقة 58؛ ابن أييك: حم ورقة 85 5؟؛ المقريزى: حداء ق7؛ ص77/8؟ تاريخ 


الفرات» حم ص75١74-1١؛‏ الدوادار: زبدة الفكرة» حثةء روقه 195945-/7319؟؛ ابن عبد الظاهر: 
تشريف الأيام والعصورء ص ؟777؛ ابن الحوزى: جواهر السلوك, روقه 4١٠١4‏ محمد بن ابى بكر الصديق : 
نزهة الأبصار» ورقة ٠١‏ ب. أنظر أيضاً ,1/]43101121 :542-543 ,28 ,11 11811101014 201 ظآ 

.للذظ1 ,180211 12 1101015الشةةا 4(15آ1ئآنا5 2185 1151010118 
1 .2 ,كلفط 2 11,1 .1 ,1845 ,كلفط ,014111531551385 

(1) هو "سنحر بن عبد الله الشحاعى المنصورى” ينسب الى "عز الدين الشجاعى" مشد الديوان. ققل سسنة 
1ه/7317 1م وكان من مماليك المنصور قلاوون. ترقى حي ولى شد الدواوين» ثم الوزارة بالديار المصرية 
فى أوائل دولة الناصر محمدء وساءت سيرته وكثر ظلمه. ثم ولى نيابة دمشق فتلطف بأهلها وقل شرهء ودام يمل 
سنين ألي أن عزل بالأمير عز الدين أييك الحموىء وقدم ألي القاهرة. وكان موكيه يضاهى السلطان مسن 
التحميل. أنظر : أبو الحاسن: التجوم الزاهرة»؛ جةء ص1ه-57؛ ابن أبيك: كتر الدرر؛ حاء ورقه 1615 
وما بعدها؛ ابن حبيب: فرة الأسلاك» ورقة 4١٠١‏ تذكرة النبيه» جب1ء ص؟7١؛‏ الصقاعى: تاي كتاب 
وفيات الأعيات» ورقة 47 ب- 5 4 أ أنظر أيضا: فايز بحيب اسكندر: مملكة أرميتية الصغرىء الملحق القاتي»؛ 
ص 277١‏ حاشية رقم ١‏ 

(5) "نائب السلطة" وظيفة ابتدعها الأيوبيون وأحياها السلطان "الظاهر بيبرس” مع ما أحياه من الوظائف الأيوبية. 
كان نائب السلطنة في ذلك العهد-كما يقول القلقشندى-"سلطانا مختصرا بلى هو السلطان الثاني" ويعد نائب 
السلطنة أكير أمراء المثينء ويضعه "الخالدى” على رأس أرباب الوظائف بالعاصمة للتفاصيل بالعاصمة أنظضر: 
القلقشندى: ج4» ص7-15 1١‏ 

(4) هو" شهاب الدين" اين قاضى القضاء " همس الدين الخوى الشافعي" قاضى قضاة دمشق وابن قاضيها. ولد إفي ستة ست 
وعشرين وستمائة (1؟1م) وتوق منة ثلاث وتسعين وستماثة (151١ح).‏ أنظر: الكتبى: فوات الوفِات-تحقيق 
إحسان عباس- حلا ص 1-717 الا ترجمة رقم 454؛ الصفدى: الواقٍ بالوفيات» حللاء ص 1737؛ ابن كتسير: 
البداية والنهاية» ١7‏ ص/71؛ ابن العماد: شترات الذهبء: جهء ص877؛ ابن علدون: العير» ح هء ص 
8 السيوطى: -حسن الحاضرة !1 ص57 5 المقدسى: الأنس الجليل؛ حاء ص 155. 


الم 


7 قاضى القضاه لحذه المدينة على أثر نحاح الأشرف خليل فى الاستيلاء علي ها. إذ 
حاء في هذا الكجابي20: 
1 ..... وكانت هذه القلعة المذكورة 
للثغور الاسلامية يمتزلة الشحًا 
فى الحلق والغلة قى الصدرء 
والخسوف الطارئ على طلعة البدرء 
لا تخلو من خا تسعحر ىق لين 
تظهره» وغدر تستره» 
فى غدر تورده وتصدره. وقد سكن أهلها 
الى مخادعة االجارء وموادعة التقارء 
وبمالأتهم على الاسلام بالنفس والمال» 
ومساواتهم هم حى ق الرى والحال» 
ويمدوهم بالهدايا والألطاف. ويدلوفمم 
على عورات الأطراف وهم يقفون بمسالمة 
الأيام» ويدع ون أن قلعتهم لم تزل 
الحوادث فى ذمام ين 


)1١(‏ نسبة إلى "خوى”» وهى مدينة بأذربيحان. (أنظر: القلقشتدى: ج4: ص 055). وق ياقوت "خوىء يلد مشهور من 
أذربيجان» حصين كثير الخير”. أنظر: معحم البلنان» جحلاء ص ل 44 البغدادي: جساء ص 47. أنظر أيضا: فليز 
تحيب اسكندر: الحياة الاقتصادية فى أرميئية إيان الفتح الإسلاميء ص 58/. وكذلك : خخريطة رقم »١‏ ص/الاء وخعريطة 
رقم لاء ص1م. 

)١(‏ يوحد نص الخطاب فل كل من ابن أييك: كتر الدرر» حجغةء ورقة 77078-150717؛ ابن الغفرات: ‏ جلك ص 
78 4+4+؛ التويرى: فاية الأرمب» جل" 7» ورقة ٠١‏ ب-7١٠1‏ ]4 وملاحق السلوك. ص 5-١1‏ ١؛‏ ابن 
حبيب: تذكره النبيه» حجب١ء‏ ص١61١615-1 4١‏ زترستين: تاريخ سلاطين المماليك» صغ ١؟؛‏ اليونيق: ذيل مراة 
الزمان» حل"””ء ورقة ١5١ب"‏ إاب. انظر ايضا: 


5 110158876 1418115 114115 11510لاف 111 118 1241011181 
210115 ,339 .2 ,011121015 كظلا 0285125 ين 210118 ,648 .2 ,5لل قر 
خآ ,لالظ .01 .654 .2 ,للف2 58181 بكلالآ .2 ,1 .1 ,الله .100 111.0 


وقد ذكر ابن الفرات أن هذا الكتاب من إنشاء الفاضل شرف .318 .2 ,114170101015 0010111185 
الدين القدسي. أنظر : تاريخ ابن الفرات» حا صة7١.‏ 

(07 زترستين : ص4 1؛ النويرى : جى75؛ ورقة ١١‏ !؛ الياقعى: مرآة الجنان» ج ]» ص 47١5‏ تاريخ ابن 
الفرات)» حم ص798١1-١1١.‏ 


له 


وعقب ذلكء» تحدث "علم الدين سنحر الشجاعى" عن حصانة قلعة الروم 
ما جعل سكائها يعيشون فى أمن وأمان» إذ يصعب على أي عدو الوصول إليها تتعصم 
بحماية طبيعية: فيحيط بما الجبال الشاهقة» بل أن فر الفرات ساهم بفاعلية فى حمايتها 
من أي عدوان آت من الشرق وزاد من مناعتها أن استدار فهر حوا الغرب "فلنعطف 
معها كالسور"؛ إضافة إلى أن الخنادق تحيط بأوديتها. وقد أدرك السلطان الأشضشرف 
خليل مدى حصانتها 2: ففي كتابة إلى قاضى القضاة "شهاب الدين الخوبي" 
قارون بين قلعة الروم ومدينة عكافقال: "كانت أحصنئ من 


عكا”". أما بيبيرس النوادار”" اله رى” (ت ه الام زه 1931م)- 
الذي شارك بشخصه في حملة الأشرف خليل على قلعة السروم- 
فقدذكرأتها: 


1 من اعت © القلاع 
وأعظمهاي الارتقاع 
والامتنساع ولا تتوصل إليها إلا مسن 
طريق صعبه المرتقىي”'2 كثيرة 


١/551١ نزل السلطان الأشرف خليل يحيشه على قلعة الروم في يوم الثلاثاء م من جمادى الآخر سنة‎ )١( 
ق7ء ص77/48؛ ابسن‎ ١ أنظر : تاريخ ابن الفراتء جح ء ص 1*5١؛ المقريزى: السلوك»‎ 2١1517 مايو‎ 
77117 أييك: كتر الدرره» حفاء ورقة‎ 

(9) زترستين : ص١١.‏ 

(*) "الدوادار” أي ممسك الداوةء والوظيفة اسممها "الداوادرية" وصاحبها يحمل دواة السلطان أو الأمير » ويقوم 
بإبلاغ الرسائل عنه وتقددم القصص والشكاوى إليه. أنظر: القلقشندى: صبح الأعشى:» حهء ص 777. 

(4) عن ترجمته أنظر: بيبرس الدوادار: زيدة الفكرة في تاريخ الهحر-تحقيق زبيدة محمد عطا-ص١؟-15؟؛‏ التحفة 
المملوكية في الدولة التركية-نشر عبد الحميد صالح حمدان-لبنان 4417 1ص 411-60 فايز نيب اس كندر: 
ملكة أرميئية الصغرى» ص7١-78.‏ 

(5) في الكتبى "من أحسن”؛ والصحيح ما أثبتناه. أنظر: عيون التواريخ» ق1:- ١١ح‏ ورقة 14. والجدير 
بالملاحظة أن الكتى نقل نقلا يكاد يكون حرفيا عن بيبرس الدوادار» مع حذف القليل من الحمل القصيرة الي 
لا تخل عن ال معين؛ حن أن مخطوط "عيون التواريخ" قد ساعدنا على فك بعض طلاسم مخطوط "زبدة الفكية"» 
إذ كان كثابة نسححة ثانية له, 


(1)قي الكتى "المرتقا”. عيون التواريخ» ق »١ 51١‏ ورقة 4 


الى 


العقاب والصوى”" » لا يستطيع الفارس سلوكها إلا راجلا 
لوعورة”" مسالكها 
وصعوبتها على سالكهاء ويحر الفرات 
يحرى من تحتها ولا متزلة لمن ينازلا 
إلا ف نيت" 
في حين كان "أبو الفدا" في مصدره "المختصر في أحبار البشر" شديد الإيجاز في وصف 
حصانة قلعة الروم» إذ أورد 
:"... وهى حصن على جاتب الفرات 
في غاية الحصانة ... © " 
وكان حريصا أيضا على إظهار دوره”' ودور عسكر حماة على وجه المنصوص في 
فتح قلعة الروم فقد ذكر في مصدرة أن 
:"... هذا الحصار أيضا من جملة 
الحصارات الي شاهدهاهء 
رأس المحبل المطل على القلعة من 
شرقه"؟.فكتانشاهد 


)١(‏ هكذا في بيبرس الدوادارء وجملة "كثيرة العقاب والصوى” ساقطة من الكتى. 

.54 "لغور مسالكها” في عيون التواريخ» ق١ء ج71 1ء ورقة‎ )١( 

(©) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة » ج45 ورقة 751؟ الكتبى: عيون التواريخ» ق١»‏ ج١7١2‏ ورقة 54؛ بيبرس 
الدوادار: تحقيق زبيدة عطاء ص/777؟؛ التحفة المملوكية» ص .١171-١7.‏ ويلاحظ احتلاف أسلوب بييرس 
الدوادار في مصدره الثاني عن مصدره الأول؛ إذ أورد: "... وهى أحصن القلاع وأشهرها بالاءنتاع لأا 
مرتفعة غاية الارتفا ع» موضوعة في جبال صعية المسالك ممتنعة عن السالك» لا يتخلص إليها الراجل إلا بعد 
التعب الشديد والجهد الأكيد» وليس حوفا فسحة لترول العساكر وبحر الفرات يمر من تحتها ملاحفا ولمن 
يحاولحا مزاحفا". قارن: زيدة القكرة ج4» ورقة 71417 مع النص السابق ذكره والوارد في: التحفة المملوكية » 
ص .171-11. 

(4) أبو الفدا: الملختصر في أخيار البشر» ح4» ص 77 

(0) أبو الفدا : ح؛؛ ص17. وقد أشار إلى ذلك اليونيق: ذيل مرآة الزمان» ح”ء ورقة ١٠ب‏ المقريزى: 
السلوك؛ حء قل ص 4لالا. 

(5) في المقريزى: "كان منجنيق صاحب حماة على رأس الجبل". أنظر : السلوك: جاء قل ص /لالا. 


1م 


في القتال وغير ذلك ... وكان منجنيق الحمويين على رس الجبل 
المطل على القلعة. فتقام مرسوم 
السلطان إلى صاحب حماة أن يرمسكى 
عليهم المنجنيق. فلما وترناه لترمى 
عليهم طلبوا الأمان من السلطان. "20 
ولقلعة الروم أ*عمية خاصة من الناحيتين الحربية والاستراتيجية» لتحكمها في 
الطريق الرى ألى يلاد الشام من جهة الشرق؛ ولذلك كانت تسم "مفنقاح بلاد 
الشا لشاه"9؟؟ ع وهى ذات موضع حصينء وتقع في البر الغري الجنوي للفرات» شمال غوي 
حلب» على خمس مراحل منهاء على مرحلة غربي البيرة2"7» وير يما مر الموزيان9') 
الذي يصب في الفرات. وتقع بين البيرة وبين #ميساط©. 
وكان يكن اقلفة الروم أخلاط من الأرين والجار ”+ وكانت الكونتيمسة 
يس" 8158111018 قد أنعمت على بطريرك الأرم .9 - أى الكاثوليكوس 


.ب٠١ أبو الفداء: ج-4. ص 497 اليونين : ج-73) ورقة‎ )١( 

زه 1.13 .1ق .1000 ,. 1.11.0 كلل[ ,11 250111511101114 ظرآ 

(*) "البيرة” بلد قرب سميساطء بين حلب ومنطقة الثغور الرومية: وهى قلعة حصينة ولها رستاق واسع. (أتظضر: 
ياقوت: جح7ء ص”ا؛ البغدادي: حب ١اء‏ ص5 5). وف الكامل أنها قلعة متيعة على القرات من الجسانب 
الجزرى. أنظر: ابن الأثير: حسةء ص ١155‏ أنظر أيضاً : 
11 11010الف طلكالا5 شط 108 711151015015 طاللآطف 102002 ,لالامفدد5نا2آ 


61 .2 ,1924 ,ك15كللط ,ملف ١‏ ااراطاا 
[649 "مرزيان " عرف هذا اللفظ "أبو الفدا" ي "تقوع اليلدان” في الكلام عن قلعة الروم» فقال بأنه فر ييحسئ مسن 


ناحية الخبل ويصب في الفرات تحت قلعة الروم. أنظر: أبو القدا: تقوم البلدان» ص 719 

(ه) "بعيساط" بضم أوله» وفتح ثانية» وياء مثناه ساكنه وسين أرى» ثم بعد الألف طاء مهملة: مدينة على شاطئ 
الفرات في طرف الرومء على غري الفرات؛ وها قلعة في شق منها يسكنها الأرمن. أنظر: فايز إسكندر: أرميتية 
بين البيزنطيين والأتراك والسلاحقة» ص5 27١‏ حاشية رقم 44017 وص 7؟؛ حاشية رقم 514. 

(5) 1172.461 1 ,1937 ,كلكلف ,1ل801811151/2 1314110171 خراآ 1015 215101013 ,181لا 

(9) يسمى بطريرك الرمن "كاثوليكوس" 0411101,0005) » وهو الرئيس الأعلى لطائقة الأرمسن. ويطلق 
الأرمن عليه "الكاتا غيكوس"” . أما المصادر الإسلامية فتارة تلقبه "بترك الأرمن (أنظر: السلوك» حداء ق””ء 
ص8لال؟ ابسن الفرات : حلم» ص/7١)؟‏ وتارة ثانية "بطرك الأرمسن" أنظر: التويمرىة: 
جؤكء ورقة ٠١١‏ أ؛ عيون التواريخ» ق1» جلب١١ء‏ ورقة 568؛ ابن أبيك : زبلة ؛ زبيدة 
عطاء ص 58١7)؛‏ وتارة ثالقة "كيتا غيكوس" أحذا مسن الأرمن ل(أنظر: زترستين» ص8 »١‏ 
7 وتارة رابعسة "الكساغيكوس” (أنظر: ابن شناد: النوادر اللطانيةء ص 0156-1114 


م 


95---ه هذا الموضع الحصين ليتخذه مقراً لهء كان ذلك سنة 
6 امه . ومن هنا كان اهتمام الأشرف خليل بقلعة الروم ليجعل منها 
حصنا لصد غارات التتار على سلطنته وأن دل ذلك على شئ فإنما يدل على عميق 
الخبرة لذلك العاهل المملوكي. 
على أية حال» عندما علو الملك الأرمئٍ "هيثوم الثاني" .مغادرة جيوش السلطان 

المملوكي حلب في طريقها محاصرة "قلعة الروم” أمسرع باحتلال ثمرات جيال 
الأمانوسء وهى مفتاح الدخول ألي مملكة أرمينية الصغرى”"؛ كذلك أردف ذلك 
التصرف الإستراتيجي بالإلحاح في طلب النجدات من نخحلفائه التتاره ولكنهم تأخخروا 
عن إسعافه في الوقت المناسب. ففي هذا الصدد يذكر "رشيد الدين" (ت 
4ه-/111م) في مصدرة "جامع التواريخ" أنه 

" ..وصلت الأنباء من الروم تفيد 

إن حيش العداء قد وصل من الشامء 

وأن الملك الأشرف قد حاصر قلعة 

الروم. وف شهر رحب توجه 

الامو أغزل ين منكرتيدون ارين" 

و"يوقدان الاقناحى" و "تماجى ايناق" 

مع جيش بمحهز للقضاء على هؤلاء الأعداء. 

وفى نفس شهر شعبان توجه المير 

"سوكاى" والأمير "تيمور بوقا" 

و "قراجة" الى قلعة الروم عن طريق 


ابن واصل: مفرج الكروب: جحلاء ص ١77)؛‏ وتارة خامسة "كينا غيلوس” (أنظسر: 
أبو الفدا: ح4» ص7؟)؛ وتارة سادسة "خليفة الأرمسن" أنظر : زترستين؛ ص11 


1 ,5114841 لاتق 00711181 تآى 1118111815 1خ 011165011101015 ذا ,أفخطلادك 


للخ .34 1( ,55 .8 ,1980 ,281815 ,الى لاطباطط للكلفاكاطاتن .للف11 
78111 خآ 28 25015 185 88قمقل18 0115015110108 ,اذخ راطن1 
هآ الذخ1تلف7 :518 .4001.182 .1000 .1818.0 كلفط ,طال لم413 

.5 . ,1 ...افآ .1005 ,. 111.0 ذلنف2آ ,باللفكان 


0 ,542 2 ,آآ 0111811101114 115 


كلم 


أخعلاط”' وأرجيش”". ولكن الملك الأشرف استولى على قلعة السروم ق 

أواخر رجبء وقتل بعض سكافهاء واسر 

البعض» وسلم القلعة أي حراس من قيله , 

تم عدي" 
الفكرة في تاريخ الممجسرة" و "التحفة المملوكية في الدولة القسركية"90) 
عسن تلك التحدة التقريةء إذ قال إن هدفهاممفاجكهة حيوش 
المماليك» وإ(كراههمعلى فك حصارهم لقلعة الروم؛ واراجع 
سبب انسحساب التغار الى ضخامة جحيسوش الملماليكء إذ جرد 
السلطان الأشرف غليسل أربعة مسن مقسدمي الألوفه وامقرط 


)١(‏ " أخلاط" أو "خلاط* هى قصبة أرمينية الوسطى» وتقع الشاطئ الشمالى لبحيرة وان اله لا» جحنوب غرب ملا كود. 
للتفاصيل أنظر : 2 ,108 .2310/82 .611 ,1 ,048101181 11 10/11105 821 


0078 .167-168 .58 ,ل/1ل8 0011411831 ,11 ١/01.‏ ,501811010111115 00115143111315 
4 1953 ,5آ1ه 2‏ ,1104(11121:5الشاط كخاط 451115 لالا2 ضآ عاط 2157101135 ,للكلفالفق 


أنظر ا ايضاً : فايز تجيب اسكندر: الفتوحات العربية الأرمينية - دراسة تاريخية مع عرض وتحليل ودراسة مقترنة للمصادر 
والمراجع-بحلة سيرتا-العدد .م/.وسابكزائر 4477 احص ؟؟ البيزنطيين والأتسراك السلاحقة فى معركة ملا كسرد- 
الإسكتدرية 54١ص‏ 5-91 لاء حاشية رقم ؟!؛ الحياو الاقتصادية فى أرمينية إيان أرمينية إبان الفتح الإسلامي؛ ص 
-41-5. 

(1) "أرجيش” مدينة من نواحى أرمينية الكبرى» قرب خلاطء وتقع على الشواطئ الشمالية لبحسيرة وان آالهلا » وأكثر 
سكانها من الأرمن. للتفاصيل أنظر: فايز بحيب اسكتدر: أرمينية بين البيزنطيين والأئراك السلاحقة: ص١١ا»‏ حاشسية 
رقم 447 

(7) رشيد الدين : جامع التواريخ» تاريخ المغول: المجلد الثاق-نقلة عن الفارسية فؤاد عبد المعطى الصياد-القاهرة -١95٠‏ 
حك مام ص 119/3-194. 

(4) "التحفة المملوكية" ما هو إلا موجز المخطوط زيدة الفكرة» إلا أن بيبرس اللوادار توقف فيه عسن أحناث سئة 
01ه/١171م.‏ وعقارنة المصدرين نلاحظ أن "التحفة المملوكية" فيه تفسير وتوضيح لبعض موضوع ات "زبيدة 
الفكرة" الوجزة؛ وعير مثال على ذلك» تناول المصدرين اثورة المماليك السلطانية الأشرفية سنة 5144“ه/4 559١م‏ إِذ 
حنح الدوادار الى سرد أحداثها بإيجاز فى "زيدة الفكرة" في حون زودنا بتفاصيلها في "التحفة المملوكية" . 
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المؤرخ بييرس النوادار المتصورى في تلك التجريدة”" . وكان 
من سباق الأمير فقو الدين بكتاه () أميز سل 7 1 
هكذا حاصرت جيوش الشرف خليل قلعة الروم» واستمر حصارها حولي 

ثلاثة وثلاثين يوماء وضربت أسوارها بعشرين منجنيقا. وقد عين "النويرى" (ت 

“لاه 177١م)‏ في مخطوطة "فاية الأرب في فنون الأدب" أنواع هذه انحانيق فقلل 

أن 
قرابغا [صحتها "قرابغرى". أنظر: أرنيغا 
الزردكاش: الأنيق فى المنلحيق» ص27 1/17 
ونشرطانية. 9" 

)١(‏ "التجريدة" جمعها "تجاريد" .ععين الحملة الحربية. أنظر: خليل بن شاهين الظاهرى: زبدة كشف الممالك وبيلك 
الطرق والمسالك-باريس -١8515‏ ص "77 

)١(‏ هو "بكناش بن عبد الله الفخري" الأمير بدر الدين؛ المتوق سنة 5 ./اه/707١م.‏ وقد اتصف بالشجاعة 
والعقل والخبر وكان مقدما على الليوش. أصله من اليك الأمير فخخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ؛ ثم تقل 
الى ملك الملك الصالح تحم الدين» فترقى فى الخدمة حى صار من أكابر الأمراء» وغزا غير مرة. ولما قتل المللك 
المنصور لاجين أجمعوا على سلطنته فامتنع وأشار بعود السلطان الناصر محمد ابن قلاوون. للتفاصيل أنظر: 
المنهل الصافق والمستوق بعد الواقي-تحقيق نبيل عبد العزيز-القاهرة 549١-جء‏ ص380) ترجمة رقم 
8 ابن حجر العسقلاق: الدرر الكامنة» ج1٠‏ ص4 21 ترجمة رقم 701١؛‏ ابن حبيب: درة الأسلاك» 
ورقة 4١77‏ الصقاعى: تالى كتاب وفيات الأعيان-تخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس رقم 8183315 107105 
61 - ورقة 05» ترحجمة رقم 87 المقريزى: المققى الكبير- مخطوط بالمركز القومي للأبحاث العلمية بيلريس 
55 رقم 2832 - ورفة ]وهم ب؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة» حسف ص 4١74‏ اين حييب: 
تذكرة النييه» حاتت ص/71717. 

(*) يلي الأتابكية فى المكانة وظيفة "أمير سلاح”؛ وصاحيها هو رئيس السلاحدارية مسن المماليك السلطانية» 
ووظيفته حمل سلاح السلطان ف المواكب العامة والأشراف على السلاح خاناه. ويأي بعده "أمير جلس” ثم 
"الدوادار الكبير”" الذي يتولى تبليغ الرسائل للسلطان؛ ورفع القصصء وتقدم البريد إليه؛ كما يحصل على 
تصديق السلطان على المناشير والتواقيع. أنظر: القلقشندى: حبة» ص8١-15.‏ 

(؛) التويرى : حب 4 7» ورقة ٠٠١‏ ب. أنظر أيضا: اين الفرات: حب 8 ص75 أ؛ ابن ابموزى: جواهر 
السلوك؛ ورقة 19١؛‏ اين أبى الفضائل: ص 585؛ الباعون: أرجوزة لطيفة فى التاريخ-مخطوط بالمكتية الوطنية 
بباريس رقم 1615 8141318 1010105 - ورقة ؟5؛ الذغبى: العبر فى أخبار من عير تخطوط بالمكتبة 
الوطنية بباريس رقم 1680 4141315 201/25 - ج؟» ورقة 74 7ابء الصديقى: نزهة الأبصار وجهينة 
الأخبار-مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس رقم 1561 4148131 87071105 ورقة ١7‏ ١1ب-1١١ب؛‏ محمد بن 


مم 


هذا وقد زودنا "المفضل بن أبى الفضائل”'2 (توق في متتصف القرن الشامن 
الهفجري/منتصف القرن الرابع عشر الميلادي) في مصدره "النهج السديد والدر الفريد 
فيما بعد تاريخ ابن العمد" بتفاصيل عن مواضع تلك المحانيق» إذ جاء في مصدره 

:"... وحكى الأمير سيف الدين بن 

الحفدار» قال إن مدة المقام على حصار 

قلعة الروم ثلاثة وثلاثون يوماء وعدة ما 

نصب عليها من احانيق تسسعة عشرء 

فرنحية خمسة» وقا بغابية [هكذا فى الصل 

وصحتها كما وردت فى معظم المصادر: 

قرابغرى] وشيطانية أربعة عشر» خخارجط 

عن منجنيق صاحب حماةة على رأس 

الحبل”؟ » ومن الجهة البحرية الفراتية 

الأفرام إِنّنانَء والسلطان واحد فرنحىء 

ومن الجهة الشرقية وعلى جانب الفوات 

بييسرى واحدء ومن الجهة الغربية 


أبى السعادات: تاج المعارف وتاريخ الخلايق» ورقة 54 بء الياقعى: غربال الزمان» ورقة 101 ب؛ المقدسي: 
نزهة الناظرين» ورقة 4١‏ أ. والفرنحية» والقرابغاء والشيطانية ضرب من السلاح وهو نوع من المحانيق. (أنظو: 
ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصورء ص 8/ حاشية رقم ؟). وقد تحدث "أرنيغا الزردكاش" لى 
مصدره "الأنيق في المناجيق"-الذي يعد أهم المصادر الإسلامية على الإطلاق عن تلك الآلة 
النجنيق المختلفة ققال: "... ومنه الكبير والصغير: فمنه المنجنيق الحرى "القرابغرى” » وهو عبارة عن آله مسن 
حشب حيد لها دفتان قائمتان» تقع فوق كل واحد منهما جتزيرة من خشب وثيق» وبينهما سهم-عريسض» 
فثقيل من جهة الذتب» نحيف» فخفيف من تاحية الرأسى-قد زود يأصيع (ص")... والمنجتيق الحربى 
"القرابغرى" على شاكله المنجنيق الفارسى أو التركى» إلا أن هذا الأخير بدفة وحتريرة واحدة (ص/ا-8) ... 
ومنه أيضا "الفرنجى”: وهو على ثلاثة أنواع: الأول بصندوقين وسهم يدور من أى جهة يريد الإنسلك (ص") 
... والمنجنيق الفرتحى ممائل للمنجنيق السلطان (ص8) للتفاصيل أنظر : الأنيق فى المناحيق-تحقيق نييل محمد 
عبد العزيز-ص” وما بعدها . 

)١(‏ عن ترجمة "مفضل بن أبى الفضائل" وتحليل مصدره أنظر : فايز نميب إسكندر : تملكة أرمينية الصغسرى» 
1-1 

(؟) فى أ الفداء :"... وكان منجنيق الحمويين على راس الجبل المطل على القلعة..." أنظر: المختتصر فى أخبسار 
البشر» جلبع». ص/ا؟. 
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حمس قوا بغابيه ل[صحتها: قرابغرى] وشسيطانية فى الوادى 
خمسة ع (0)» 

وقد سلط "ابن الجوى"فى مخطوطة "جواهر السلوك فق الخلفاء والملوك" الأضواء على 
الصعوبات الي لاقاها جيش المماليك أثناء حصارة لقلعة الروم إذ أورد 

:"...حكى لى الأمير سيف الدين بن المحفدار أمير 

جاندار”"؟ قال : وتما جرى لنا من الععحايب على 

قلعة الروم فى شهر أبيب وهو تموز والعسكر نازل 

عليها قال: فبينما نحن عليها وإذ لقد هيت رياح 

مزعجة قوية حدا وشرار وشعب الى أن رممست 

ساير الخيام وباتت الناس على وجل» وأصبح فى 

الغد رعدت السماء رعدا قويا الى أن ظنوا أن 

السماء تقع على الأرض» وزلت صاعقة أحرقت 

ثلاثة أنفس أحدهم مات والآخر احترق نصفه 

والآخبر من المنوف اتخلع قلبه ومات" 

على أية حال؛ ضرب الأشرف خليل الحصار حول "قلعة الروم" » وأاعحذت 

المنجنيقات ترميها بالأحجار. وقام الأمير "علم الدين سنجر الشجاعى" نائب دمشق 
بعمل برج حشى تعلوه قبة» وغطاه بالليود» وحصنه من كل جانبء وأدخحل 
فيه جنودا يقاتلون وهم بداخله. واستمرت الحميوش الممل وكية 
عشرين يومافي حصارها للقلعة:؛ ولكنها لى تل منها م نللا. 
فأججمع الأمراء على توصيل النقايين 7 ألي سور الحصنء وأدخلوا مسن 


)١(‏ ابن أب الفضائل: التهج السديدء ص85 أنظر أيضاء المقريزى: السلوك» جب1ء ق5» ص 8/ا!؟ زنرستين: 
ص5" .1١‏ 

(؟) "أمير جاتدار” هو الأمير الذى يستأذن على دخول الأمراء للخدمة السلطانية ويدخل أمامهم فى الديوان» ويقدم البريد 
مع الدوادار وكاتب السر. أنظر: القلقشندى: جح ع» ص١‏ 7!؛ حده) ص 105. 

ابن الجوزى: جواهر السلوك ف الخلفاء والملوك-مخطوط بالمكتبة الوطنية يباريس رقم 7639 4118415 70170105 - 
ورقة ١70-114‏ . أنظر أيضاة اليونيى : ذيل مرآة الزمان» ورقة 117 ب - 118 

(14) طريقة "نقب الأسوار" من الطرق العتادة الي أستخدمها الجيش الأيوني والمملوكي. وكانت قائمة على تقب أسوار المصن نقيبا 
حيث تصبح محسولا على قرائم من الخشب المدعون بالنقط يتم دقها بواسطة النقابين عقب ذلك تملأ المساقة بين القرائم بمواد سرويعة 
الاشتعال كالقش والحطب وتشارة الخشبء ثم تشعل فيها التبران الي بدورها تلتهم القوائم الخشبيةء فيسقط السورء ويجد ا هاحرون 
طريقهم إلى الحصن. وحفاظا على أرواح النقايين وخوفا من وقوع السور عليهمء وحماية لهم من التعرض لسهام المدافعين 
عن الحصن ونيراتهم فى محاولة منهم لوضع حد لعملية النقب» كان يتقدم النقابون سستار واق أطلق عليه 


الزحافات”© نحوا من ثمانين حجار بمعاولهم. وتقدم الجنود نحو الأسوار. كما قام 
فريق آخر من الحند برمى السهام ألي القلعة حى يشغلوا الأرمن عن التقابين. وأحذ 
النقابون يعملون بمعاولهم في الأسوارء ولكنهم لم يستطيعوا نقبها لصلابة أحجارها ". 

وأتفق في ذلك الوقت أن وصل المعسكر السلطاني نفر من "آل مهنا" 
وأخبروا السلطان أنهم رأوا حيشا تتريا ثان في طريقة إلى قلعة الروم. فجمع خليل 
الأمراء للتشاور في الأمر. وى نفس الوقت أسّرت ألي بيدارا أن يشير على 
الأمراء بالرحيل وترك القلعة على أن يرجعوا إليها في العام القادم 
وذلك لشدة البرد وغزارة الأمطار والثلوج هذا العام بالإضافة ألي صر 
التتار الذي يهدد الجيش السلطاني المحاصر للقلعة. فلما تمع الأمراء كلام 
بيدار سكتوا؛ فقال لهم خخليل: 


- ماذا تقولون في كلام بيدار ؟ 


الصليبيون اسم "تستودو" 185117100 ؛ بينما عرف ف المصادر الإسلامية بعديد من الأسماء منها: المترامسق 
والجنوية» والطورق والدياية» والأبراج النشبية المحلدة الخ.. راحع فى ذلك: فايز يجيب اسكتدر: قن المحرب 
والقتال» ص ٠١١‏ حاشية رقم 4 وأيضاة © 01181 قف :50 .2 ,آآ ,114 08 417 ,الشالا0 


0ع 01541 111 ,057015 اللا 
)١(‏ "الزحاقات" مفردها "زحافة" وهى آلة من آلات الحرب والحصار. أنظر : سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر 


المماليكى في مصر والشام» ص4377. 

)١(‏ العيئي: ١‏ 37ء ق1١ء‏ ورقة ١5-141؟4؛‏ السلوك) حىء ق؟ء ص4//ا. 

(*) "آل مهنا" من عشاتر البدو المنتشرة في بادية الشام. (للتفاصيل أنظر: القلقشندى: حل 4» ص 7 .)1١48-95‏ 
وكان عرب آل مهنا وعرب آل فضل من أبرز من حلبوا للسلطان الناصر محمد الخيول مسن بلاد الشام» 
فأصبحوا أصحاب خطوة لديه» وأقطعهم عدة ضياع بأرض حماه وحلب. أنظر: المقريزى : الخطط» جح (ء 
ص 4174 السلوك: حث/ء ق7ء ص 2077-6375 وأيضًا: حلمي محمد سالم: اقتصاد مصر الداحلي وأنظمة 
في العصر المماليكى:» ص 47717؟ سعيد عاشور: العصر المماليكى في مصر والشامء ص5١٠7‏ 

(4) هو "بيدار بن عيد الله المنصورى" نائب السلطنة فى الدولة الأشرفية؛ وهو الذي خرج على الأشرف خليل 
وقتله سنة 575417ه/1757م وتسلطن بعده وتسمى بالملك الأوحد لمدة يوم واحد تقريبا حئ قتله خاصكية 
خليل وعلى رأسهم زين الدين كتبغا الذي تسلطن بعد سلطنة الناصر الأولى. للتفاصيل أنظر: ابن الفرات: 
حم ص7١/188-1؟‏ المقريزى: السلوك ب (١ء‏ ق”» ص4/417-1/487 ابن حبيب: درة الأسلاكء ورقة 
4 الإسحاقى: لطائف أنحبار الأول» ورقة ٠64‏ أ؛ مؤلف بحهول: كتاب في تاريخ العالم من آدم ألي الغزو 
العثمان» ورقة 854ب؛ أبو المحاسن: النحوم الزاهرةء حهء ص8 ١؛‏ المقريزى» المقفىء ورقة 5لا لاأ-/ا/ا]أ؛ 
التلمساق: سكردان السلطان» ورقة هؤب؛ الطولون: الترهة السنية في ذكر الخلفاء والملوك المصرية؛ ورقفة 
0 


دك 


- فقال الأمراء إهم مصممون على البقاء حىّ 
تسقط قلعة الرومء لأن رحوعه بدونأحذهابعهد 
ذلك الجهد والحصار الطويل فيه حشش ومهانة 

لكرامة السلطان وحيشه. قم قيال حليل : 

- وما العمل مع التقار الذين عبروا الفرات ؟ 

- فقال الأمير سنقر الأشق ,7" السلطان يأمرنا وأنا مستعد 
أن اركب مع بعض الأمراء لنقابل التقار» على أن يستممر 
السلطان في حصا القلعة حي لا يشمت فينا الأعداء'" . 


)1١(‏ كان "سنقر الأشقر" مقيما بصهبون منذ ستة 14ه/780١م:‏ وقد اتتهى ما بينه وبين السلطان قلاوون من 
الجفاء والصلح منذ شهر صفر سنة ٠74ه/1781ء؛‏ واعتقد السلطان وهو بالمرقب أن ستقر الأشقر سيسيو 
إيه وهو هاء أداء لواحب التابع نحو المتبوعء لكنه لم يفعل شيئا منذ ذلك وعاد السلطان ألي مصر حائقا على 
سنقرء لما ظهر منه من قلة الوفاء وكثرة الجفاء. وحدير بالذكر أن السلطان قلاوون كان قد ولاه نيابة السلطئة 
في دمشق في سنة 5174ه/17175١م.‏ وتوق سنقر مقتولا في سنة 391هم/511١م.‏ للتفاصيل عن سروج 
سنقر الأشقر على الملك المنصور قلاوون» راحع: ابن حبيب: تذكرة النبيه » 1 ص/0 4١‏ نماية الأرب» 
جىة؟؛ ورقة ١0-59‏ لاء اين حبيب: درة الأسلاك» ورقة 17١؛‏ كتر الدرر»؛ جف ورقة ٠74؛‏ السلرك» 
حداء قلا ص 447-141 تاريخ ابن الفرات» حمء ص ١5١؛‏ الدوادار: زبدةٌ الفقكرة» حجلبةء ورقة 
4١ 5.-4‏ الصقاعى: تاللي كتاب وفيات الأعيان» ورقة 280 ترحمة رقم 4١717‏ ابن الوردي: تئمة المختصر» 
ججب4ء ص" 7١؛‏ ابن خلدون: العير» جح ه.» ص85؛ أبو اللحاسن: النجوم الزاهرة» حلاء ص514؟519-1؟؛ 
أبو المحاسن: المنهل الصافي؛ #, ورقة .118-١1١‏ أنظر أيضاً  :‏ 11071101[5© ,181 لق 

.2 110115 ,14-15 .25 .131 .لق .200 ,.1.11.0 الفط ,101115لق4 :2 

)١(‏ العييي: عقد الجمان» ه277 ق 2١‏ ورقة 49-41. ونستخلص مما أورده العيئٍ أ بييرس الدوادار لم يكن 
شاهد عيان إلا فى التحريدة ال أرسلها الأشرف ليل لمواجهة النجدة التترية» وكان من مضاق الأمير ببدر 
الدين بكتاس-كما أوردنا فق المعن-أما أوائل عمليات الحصار لقلعة الروم؛ فلم يكن شاهد عيان لها. أضف الى 
ذلك أنه لم يكن على علم بكتابات البشرى بفتح تلك القلعة؛ ومنها كتاب أرسله الأمير علم الدين الشحاعى 
( حاء فى ابن الفرات والنويرى أن هذا الكتاب كان من اتشاء الفاضل "شرف الدين القدسى". أنظر: تساريخ 
ابن القراث» حقء ص75 1؛ غهاية الرب» حىة 7ء ورقة ٠١١‏ أ) الى قاضى قضاة دمشق ( ورد ذكر هنا 
الكتاب فى تاريخ سلاطين المماليك-تحقيق زترستين-ص5١15-1ء‏ اليونيى : ذيل مرآة الزمان » ح؟؛ ورقة 
١ب-7١ب؛‏ النويرى: 4 ؟» ورقة 1٠١‏ أ-١١١ب؛‏ ابن أبيك كتر الدررء ورقة 4597-7817 ابسن 
حبيي: تذكرة النبيه » حاء ص5.0١-51١؛‏ درة الأملاك» ورقة ٠١١1-١١1١4اين‏ الجوزى: جواهر 
السلوك في الخلفاء والملوك» ورقة 4-117١!؛‏ ابن الفرات: حسف ص/158١-178)‏ وكذلك الخطاب الذي أرس له 
السلطان الأشرف خليل الى تفس القاضي؛ (عته أنظر: زترستين» ص 417-1١١‏ ابن أييك: كتر الدررء ورقة 184 
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وبالفعل» رسم السلطان لسنقر الأشقر وبدر الدين بكتاش الفخري أمير سلاح 
للزحف اللاقاة التتار. وكان عدد ذلك الجيش ألفى قارسء انضم إليهم جنود من البدو 
من آل مهناء وآل فضل”"» وآ مرا 9 وب كلاب”"» وأمراء التركمان”». وحد 
الجيش في المسير نحو الفرات وغيره» وسار إلى البر الشرقي نحو يوم وليلة فلم يجد أقرا 
للتار الذين ولوا مدبرين بعد تلك المحابمة الغانية9 , 


17 النويرى: 4 7!ء ورقة ١٠٠١ب-١١٠أ)‏ وأخيرا الكتاب الذي كتبه الأمام شهاب الدين عبد العزيز بن كمال 
الدين أحمد بن العحمي. (أنظر: ابن حبيب: تفكره النبيه حب1ء ص67١-198؛‏ درة الأسلاك: ورقة 111). 20 

ففي الكتب الثلاثة إشارات مختصرة عن المحهودات الأولية الي قام يما الجيش المملوكي في سبيل الاستيلاء على قلعة 
الروم » واليّ أغفل المؤرخ بييرس الدوادار ذكر تفاصيلها رغم كونه شاهد عيان لها . 

)١(‏ "آل فضل" هم بنو "فضل بن ربيعه"؛ ومنازهم من حمص ألي قلعة جعبر ألي الرحبة آخذين على شقى الفرات 
وأطراف العراق حى ينتهي حدهم قبله بشرق ألي الوشم آحذين يسار إلى البصرة. أنر: القلقشندى: قلاكد 
الجمان في قبائل الزمان » ص7/؛ صبح الأعشى: ج48 » ص5 7١48-17٠١‏ بمعن أنهم انتشروا بين العراق 
والشام على حانى القرات 

(؟) "آل مرا" نسبة إلى "مرا بن ربيعه”؛ وهو أخبو "فضل بن ربيعه" ومتازلهم فى حوران. للتفاصيل أنظر: القلقشتدى: صبح 
الأعشىء حب 4» 47١١-17٠8‏ أبن طولون: مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان-تحقيق محمد مصطفى-القالهرة 1517- 
4- حذاء ص94 2٠١4‏ 117. ويدعى آل فضل وآل مرا وآل مهنا وآل على أتهم من ولد جعفر ين يحى 
اليرمكى من العياسة ينت المهدى؛ واتباعهم من أشتات العرب» ودونهم عربان بى مهدى بالبقاء وزيد بحوران وبنو مالد 
خمص. أنظر: العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف» ص 75!؛ ابن شاهين الظاهرى: زبدة كشف المماليك» ص8١٠؟‏ 
العمرى: مسالك الأيصارء حلكء ورقة الا 74 

(؟) "ينو كلاب" من أعراب حلبء وكانوا يشمال الشام. للتفاصيل أنظر: ابن ميسر: أخبار مصر-نشر هترى مامسيه- 
القاهرة 5١51١-جح5ء‏ ص ء 4 ؛ القلقشندى ك ح4. ص 7717-1791 

(5) كان "التركمات" يتشروت ف معظم أنحاء بلاد الشام؛ ويخاصة مناظق الفرات. "وكاتوا طوائف كثيرة وجماعصة 
كبيرة". ويعدد القلقشندى عشر طوائف من تركمان الشام . (للتفاصيل أنظر: القلقشتدى: حجسلاء 
ص ٠‏ 8593؟؛ ابن شاهين الظاهرى: ص5 20١١85-١٠‏ وقد استعانت س لطنة المماليك ببعض قيائل 
التركمان» ووفرت لهم الإقطاعيات نظير قيامهم على حماية أطرافها من الأعداء التاحمين وهو. الصليبيون والتتار 
والأرمن؛ هذا قضلا عن مهمة إتضاع القبائل التركمانية الأعرى الي كانت كثيرة الإغارة على بلاد سلطنة 
المماليك واستقرت الأمرة على التركمان في الأطراف الشمالية في بيت "دلغادر" تارة وبيت "ابن رمضان" تارة 
أخرى. وهؤلاء اشهر طوائق التركمان. (للتفاصيل أنظر: القرماى : أحبار الدول» ص71554-١56.‏ أنظر: حلمي محمد 
سالم: علاقات مصر الخارحية في عهد السلطان الظاهر برقوق» صه-5١).‏ ولم تكن أملاك الإمارات التركمانية مستقرة 
بصفة مستديكي بسبي التراع اللستمر بينهماء والذي كان بنتج عنه زيادة ونقصانا في بعض هذه الأملاك . أنظر: حلمي 
محمد سالم : المرجع السايق » ص15-5 

(5) الدوادار : حسةء ورقة 4199-1594 العيي: جل١‏ لاء ق1ء ورقة 117. 
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ولما بلغ السلطان المملوكي حبر فرار التتار» زاد في عزمه وفى عزم جيشه على 

مواصلة حصار القلعة. وما ساعد جيوش نخليل على النصر أن الأمير "علم الدييسن 
سنجر الشجاعى”" الذي كان له النصيب الأو في فتح قلعة الروم-تحيل في عمل 
سلسلة عظيمة علقها بأسوار بواسطة هذه السلسلة حي تمكنوا من دخول القلعة. 
وبذلك جحوا في تخريبهاء ورفعوا أعلام السلطان عليها (©. 

"... ثم تتابعت العساكر فملكوا 

القلعة ولعت السناجحق”؟ بسرعة وقتل 

من وجد فيها من المقاتلة 9©..." 

وكانوا من الأرمن والتنار» وأسروا مائي رحل وطف وامرأة» وأحرقوا قصر 

البطريرك الأرمئ وكنيسة» كما أسروا بطريرك الأرمن ستيفانوس الرابع”؟ -١19(‏ 
113١م)‏ 19 5182118737058 وأرسل الى المقدس حيث صلب. أما القساوسة وباقي 
الأسرى فد أرسلوا إلى القاهرة9'. 


)١(‏ ابن الغرات: 4» ص11 الكتيى: عيون التواريخ؛ 1 ق15١»‏ ورقة 14؟ المقريزى: السلوك» حاء 

ق“"» ص48/الا؛ الدوادار: زيدة القكرة» حب ثء ورقة /م599-7842. 

(1) "السناجق" مفردها "سنحق"» وهو لفظ تركي كان يطلق أصلا على الرمح؛ ثم أطلق على الرايات الصفر 
الصغار الت تربط بطرف الرمح ويحملها السنحقدار. وكانت السناجق تحمل بين يدي السلطان في مواكبسة. 
أنظر: القلقشندى: 4 ص 8؛ جه ص 408-48675؛ ابن واصل: مفرج الكروب: جب( صض 21950 
حاشية رقم 7. 

(0) الكتيى : جب١ء‏ ق2175 ورقة 568. 

(4) يدعى "ستيفانوس الرابع كلايتسى" 114117151 أي من "قلعة الروم" تولى كرسي بطريركية الأرمن خلال 

الفترة من ١٠15م‏ إلى أن توفي سنة 7517١م.‏ للتفاصيل أنظر : 101710017 , 11814105 الف8 


110710141017 :221 .2 ,1017111181218 ,579 ,2 ,1789 ,رذلظلفط ,انان فلك1 5 
.8 .2 ,للف آذ1 .181710 1110110414 


(5) الصديقى : نزهة الأبصار » ورقة ٠١17‏ أ؛ أين الحوزى: جواهر السلوك » ورقة ١7١؛‏ المقريزئ: السلوك حجساء قلا 
صة/ال!؛ أبن الفرات: حف صس/1727؛ أبن حبيب: تذاكرة النبيه» جب1ء ص44١1؛‏ زترستين؛ قاريخ سسلاطين 
المماليك» ص١1‏ والحدير بالذكر أن المورخ الفرنسي المحدث رينيه جروسيه ذكر أن البطريرك الأرمى ستيفاتوس الرابع 
انيد أسيرا الى دمشق حيث توق في العام التالي. أنظر .412 .2 ,1.1:7/4701 [1(1 1.”5:341:11815 ويسقرط قلعة اليوم 
؛ انتقل مقر بطريرك الأرمن الجديد ألا هر حريجور السابع (195١-/701١م)‏ 7/11 0110016 إلي "سيس" عاصمة 
مملكة أرمينية الصغرى. وظلت سيس عاصمة لبطاركة الأرمن حي سنة 441١‏ ١م.‏ أنظر: :2.221 ,10105005131212 

01015581, 22 
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ملكة تبليتقية الأرمنية 
في منتعمف القرن الثالك عشر 


م يل 
٠‏ 
« 


واتفق بعد ذلك وصول الأمير "سيف الدين جنكلى"" الى القاهرةء فذكر أنه 
كان فق تلك السرية» وكان عدد التتار حوالى عشرة آلا ف فارس بقيادة أحد الأمراء 
ويدعى "بيتمش" وكان هدف التتار مباغتة اليش المملوكى وأخذه على غرة أثتاء 
حصاره لقلعة الروم. ولكن لما رأى الجيش التترى كثرة عدد جيش الملماليك قفل 
راجعا. وق غضون ذلكء أصاب الجمال مرض مميت فأباد أكثرهل فاضطر الجيش 
المملوكى الى حمل الأثقال على البغال). 

وعقب سقوط قلعة الروم يوم السبت ١١‏ يونيو سنة 17557م/1١‏ رجب منة 
1ه أمر السلطان بأن يمحها عنها سمة الرومية وأن تسمى "قلعة المسلمين"؛ 
ورتب الأمير " علم الدين سنحر الشجاعى" نائب الشام لعمارنًا. فعمر ما هدمته 
اجانيق والثقوب ورب ربضها”؟ . كما عين الأمير " جمال الدين أتشى" نائبا على 
"قلعة لم0 


(1) هو الأمير "سيف الدين جتكلى بن محمد بن البابا بن حتكلى بن ليل بن عبد الله" المعروف 
ب"أبن الياب العجلى” أتابك العساكر. وكان أصله عن بلاد الروم. طليه الملك الأشرف خليل وكتب له منشورا 
بالإقطاع الذي عينه عليه فلم يتفق حضوره إلا فى أيام الملك الناصر محمد فى سنة أربع وسبعمائة. فأمره وأكرمة ولا 
يزال يرقيه حي صار نائب الكرك. وتوق سنة *“74اه/1745م. للتفاصيل نظر: أبو الحاسن: النحوم الزاهرة» 
جاءل ص29"9 2151-1 
)١(‏ الدوادار: زيدة الفكرة » ص58 ؟؟؛ التحفة المملوكيةء» ص١7١.‏ أنظر أيضا لا11151012 ,11010127113 
. 2.336 ,1.111 ,1876 ,101112011 ,1111110710015 01 
(؟) أدرج رينيه جروسيه سقوط قلعة الروم عم 75 يونيو 537١م‏ أنظلسر ,1[اله لامآ 110 تلالاطالا هآ 
2 وصحة ذلك ما أثبتناه فى المعن استنادا إلى إجماع كافة المصادر الإسلامية على ذلك. أنظر: الدوادار : زبدة 
الفكرة:؛ ص77 7؟ التحقة المملوكية» ص ١17؛‏ ابو الفداء: ج4. ص7؟؛ النويرىئ: جة؟؛ ورقة .٠٠اب؛‏ 
السلوك» حساء ق”ء ص8لالا؛ اليونيق : ذيل مرأة الزمان» حل”اء ورقة ١٠ب؛‏ النتحوم الزاهمرة؛ حفق 
ص؟!؟ ابن الفرات: ح؟ء ص !؟؛ العيق : ١‏ ؟2؛ ورقة 1ه أنظر أيضاً : 201 5رآ :654 .2 (515:1/18481 
3 .2 ,1آالش :2 411[1ل54 :543 .2 ,111581110101411 
(4) "الربض” سوق القلعة أو المدينة وما حولها من بيوت ومساكن. أنظر : ابن واصل: مقرج الكروب؛ حبة» 
ص ١56٠١‏ حاشية رقم 7 
(0) أبو الفداء : حبء» صى7؟؛ الدوادار : زبدة الكرة » ص76 1) التحفة المملوكية ص181) التعى : كتاب تول 
الإسلام ستحقيق فهيم محمد شلتوت-القاهرة» ١4‏ -ح(ء ص 19؛ اليونيئ ؛ ذيل مرآة الزمان» حل ورقة 4]15 
تاريخ ابن القرات» حهء ص/ا7١4‏ كتاب تاج المعارف وتاريخ الخلايف» ورقة 4اب؛ قلهماز: العسيرء ورقة 714 اب؟ 
اليافعى: غربال الزمان» ورقة ١71‏ ب؛ نزعة الأبصار: ورقة 0١١أ؛‏ الكتبى : عيون التواريخ» ورقة 568 


هه 


هكذا سقطت قلعة الروم في قبضة المماليك بفضل ال خحيلة الحربية الماكرة الي 
ابتدعها "علم الدين سنجر الشجاعى” نائب دمشق. وكان السلطان قد رحل 
ألي حلب فأقام يها بقية رحب وشعبان. ومالبث أن عد ألي دمشق 
فرحب به أهلهاء وبسطوا شقق الحرير الى لم تجر العادة بأعدادها إلا عند 
قدومة من مصر. ولكن وزيرة "مس الدين بن السلعوس” اشار بوضع ها فى طريقة 
احتفاء بفتحة قلعة الروم. وأمضى الأشرف خليل فى دمشق شهر رمضان المبارك وعيد 
الفطرء ثم عاد الى مصر فدخل "قلعة الحبل" فى يوم الأربعاء ١١‏ أكتوبر سنة 151١م/‏ 
ثاقى ذى القعدة سنة ١7901ه22‏ . وتحدث "النويرى" فى مخطوطة "ففاية الأرب فى 
فنون الأدب" عن أعداد الأسرى الأرمن بعد استيلاء المماليك على قلعة الروم قائلا: 
"... ووصل الى الزردخاناه (أى بيت 
السلاح) السلطانية من الأسرى ألف أسيتهيير 
وماك او 00" 
كان هذا درسا لمملكة أرمينية الصغرى وعقابا على مواقفها المعادية لمماليك 
مصر؛ كما كان فى ذات الوقت أنذارا لما بالمصير الذي ينتظرها وكان وشيك الوقوع 
بعد أن فرغ المماليك فى تصفيه الوجود الصليى فى بلاد الشام؛ وإضعاف شوكة التعار 
بعد الهزائم المتلاحقة الي لحقت بهم على يد المماليك. 
وبعد أن تم للسلطان الأشرف خليل الاستيلاء على قلعة الروم ء. بيعث الى 
"شهاب الدين بن الخوبي” قاضى القضاة بدمشق كتابا جاء فيه. 
"... فإنه بفتح هذه القلعة وحيازة ثغرها 
ومعلقها تحقق من بسيحون 
وجيحون”" أفم بعد قح باب 


)١(‏ ابن أبى الفضائل : النهج السديد» ص 4990-1284 السلوك» حج1ء ق7؟ ص97/8؛ ابن الفرات  :‏ جل 
ص7١‏ 

)١(‏ التويرى: هاية الأرب » حل 78ء ورقة ٠١1-٠٠١1‏ اب. 

() أطلق المسلمون علىغغرى سارس 541605 وبيرامس 8174105 خ1لا2 اسم سيحون وجيمون. وكانا فى صدر 
الإسلام حدا مائيا بين الخلافة الإسلامية والدولة البيزنطية. للتفاصيل أنظر: البغدادى حلاء ص 4117177 ابن 
خرداذبة: المسالك والممالك ص 4177-١175‏ ابن رسته: الأعلاق النفسية؛ انحلد السابع » ص١4؛‏ " قنهر حيحون" 
يمر ببلاد الأرمن حي يتجاوز الدروب» ثم يمر بطرطوس فالمصيصة , ثم ينعطف هابطا الى الشمال ومغربا حىّ يصب 
فى البحر المتوسط جنوب سلوقية. (أنظر: ابن حلدون : المقدمة» ص؟5؛ القلقشندىء ح؛» ص85؛ أبو القداء: 
ص . ه؛ العبر فى أنباء من غير » حاشية رقم "؛ سهراب: كتاب عجائب الأقاليم السبعة إلى فاية المممورة » ص 


لكك 


الفرات بكسر أقفال هذه القلعة لا يرجون انهم ينجون» وما يكون 
بعد هذا الفتتح إن شاء الله إلا فتح المشرق 
والروم والعراق 27 وملك البلاد من 
مغرب الشمس الى مطلع الإشراق...0"" 
يتضح لنا من الخطاب السابق الذي أرسله السلطان الشرف خليل الى قاضى 
قضاة دمشق بعد سقوط سنة ١11751م/0٠19هس‏ وبعد استيلاته على قلعة الووم" فق 
السنة التالية والذى يبشره فيه بالنصرء أن سلطنة المماليك-وقد خلالها الجو بعد الهزائم 
المتلاحقة الى أنزلتها بالتنار وبعد تخلصها من الصليسين-بدأت ف التوسع شرقا على 
الحساب ايلخانات فارس. وهى لم تنس بعد مواقفهم السابقة ضدهاء وتعاوفهم الواضح 
مع تملكة أرمينية الصغرى فى سبيل أضعاف شوكتهم. ويؤيد هذا القول أن 
"كيضات "29 (1194-1161م/ 1-59 وةتهم), 


144-1١‏ ) وهو فر بيراس القدتم. (أنظر: ابن عبد الظاهر : الروضى الزاهرء ص١ .)١6‏ وقد أطلق الأرمسن 

عليه فر الفرات: لأه غر كبير. (أنظر: ابن عبد الظاهر: الروضى الزاهرء» ص١77)‏ ور "سيحون” دون "سر 

حيحون” فى الكبر » وعليه قنطرة ححارة عحيبة البناء طويلة حدا, أنظر: الاصطخرى: المسالك والمماليك » 

ص45 ابن حوقل : صورة الأرض» ص87١.‏ 

)١(‏ أوضح مؤلف ممهول فى مخطوطة أطماع السلطان الأشرف خليل فى الترسع على حساب تتار فارس إذ يقول: 
"... ولو طالت أيامة لافتتح غالب بلاد العراق". أنظر : كناب الحوهر الثمين فى اخبار الخلفاء والسلاطين» 
ورقة 77 . كذلك لم يخف الكتى الاتجاه التوسعى للأشرف خليل وذلك عند ترحمته له إذ يقول: " ... ولو 
طالت مدته ملك فعراق وغيرها" أنظر : الكتى : فوات الوفيات -تحقيق إحسان عباس» حب١»‏ ص5 4٠‏ 

(1) زترستين : تاريخ سلاطين المماليك » ص١1١-5١؛‏ النويرى : تماية الأرب؛ ج214 ورقة 6ب -١1أ)‏ 
ابن الفرات: جفاء ص8١‏ 

(1) امتدح الشهاب محمود السلطان الشرف خليل على فتحة قلعة الروم بقصيدة طويلة أرودها اليرزلى في تاريمخه. 
أنظر المقفى لتاريخ أى شامة» ورقة 554-1404 ]. أنظر أيضا: ابن حبيب : درة الأسلاك؛ ورقة -]١74‏ 
© ب؛ زترستين : تاريخ سلاطين المماليك » ص 1١1-١؟.‏ 

(5) لم تكن حالة دولة تتار فارس فق أواععر القرن التالث عشر الميلادى / اواخعر القرن السابع الفجرى تسمح لحا عتايعة 
سياسة الغزو والإغلرة على بلاد الإسلام» ذلك لأسباب منها الصراع الذاععلى بين ملوك فارس حول الاستيلاء على 
العرش. وكان “كيخايتو” ععان التتار الذى لق أخاه "أرغون" سنة 11781ع/+-55هب وقد أنفق الأموال الكثيرة على 
ملناته» ما أدى الى ضعف دولته. فخرج عليه "بيده" والتقى معه فى قتال ش ديد اتتهى بمقتل "كيخماتو" سنة 
4ه واستقل "بيدو" بالملك ء فخرج عليه نائب خخراسان السمى "غازان بن أرغون" وصع 
اخيرش وقائل "بيدو" حت أخذ الملك منه. وقتل "بيدو” ستة ©114ع/1941هب بعد معركة حامية قرب همذان للتفاصيل 


انظر: أبن حبيب: حرة الأسلاك » ورقة 74-0 !١‏ المقريزى: الملوك » جحاء قلاء ص ١٠41؛‏ اين الوردى: تنمة 
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عمان”؟ التعار يعسث برسسول الى السلطان الأشرف خلي ل يحمسل 
كتبا يتضمن لمطالية بحلب لأن أياه هولاكو كان قد دقام 
بغزوها من قبل » ويهدد-إن ل يسمح له بذلك-بغزو بلاد الشسام. 
فأحابه السلطان الأشرف بأنهقد 

"وافق ألقان ماك نان ىق 

نفسى ء فأى كنت على عزم من احذ 

بغداد وقتل رجاله» فإئى ارحو أن اردما 

الى "دار الأسلام" كما كانت وسسينظر 

اينا يسبق الى بلاد صاحبه"" 

وواضح من همذه الرسالة عزم الأشرف خليل على التوسسصع 
شرقاعلى حساب التارء ومدى القوة الى كان يشعر بكماتحجاه 
خصمه؛ حيث يظهر فيهسا روح التحدي والميادرة نتيحة 
للانتتصارات الباهرة الى أحرزها حي أنه - كما يتض ح مين ردة 
السابق-طالب العار بتسليم بغداد للإقامة مما ونتم ل الخلافة 
العباسية إليها. 
ولقد أدرك الملك الأرمين هيثوم الشاى جسامة الخطسر 

الذي يحيق ببلاده من قبل المماليك عنلما بسقوط قلع ةالروم 
فى قبيضة السلطان الأشرف خليل. ولا شك أن الضصريبات 
التاجحة ال وجهها لمماليك الى بقايا المستعم رات الصليبية 
فى بلاد الشام وحلفائهم التقليديين قد هزته هزا عنيفا؛ وزاد الطين بلة أن أمسر 


المختصر فى أخبار البشر» حسب_/ء ص140-178. أنظر أيضا 2185 11151011185 ,0115011' 2 
07خلك :141 ,132 ,101-106 .55 ,1117 ,1852 , الخطظع415151 ,5ام تمل 
,28 ,1894 ,.آ.1-0 5آالف ,1.:012157311 ©150/كى 1011 0عة 501 نآ 10(1تشاظر 
110101111 :135 ,2 ,1.11 ...5710.151 24715 ,0481114710 ,8487111010 :127-128 

1 111, 55. 3387-8. 


(1) "حاقان" لقب أطلقه التنار على الرئيس الأعلى لدولتهم. ومعناه "الخان العظم" و "خاقان" يختلف عن "حان" 

الذى أطلقوه على رؤسائهم الذين يتولون جحزعا من إمبراطورية التتار. وقد استعمل التتار لقب "خان" أيضا معمئن 

"خاقان” وربما كان ذلك من بابا الرغية في الاختصار . انظر ابن الى الفضائل : النهج السديد » ص "الا حاشية 

رقم!؟ المقريزى: السلوك » ىب ١‏ ص 21"١7‏ حاشية رقم 4. أنظر أيضا: فايز تحيب إسكندر: المشرق الإسلامي 

في مواحهة تحالف المغول والأرمن-مجحلة الثقاقة اليمنية-العدد 5١/سبتمير‏ -ص7١٠ء‏ حاشية رقم 1١7‏ وكذلك 
.10.1 ,841 .2 ,11 .1 ,اقلق .1200 ,.8211.0 كلفط ,011121015 ذتارا 1185 كنات 

(0) المقريزى: السلوكء حب ١ء‏ ق”اء ص4975. انظر أيضا : 88-0 .22 ,187 .1 ,120115010 

4 


السلطان المملوكي سنة 1751ع/1317ه بأنقاذ حملة لاستعادة بمسنا'؟ من 
الأرمن”". فلما وصلت الى "سيس””"» بعث الملك الأرميئ يرسله الى السلطان-وللمرة 
الثانية - طاليا العفو والأمان. فاستشار السلطان المملوكي الأمراء فى ذلك» فشفعوا فى 
صاحب سيس + فاشترط الأشرف: "إن كان صاحب سيس يسلم هذه القلاث 
قلاع-وهى قلعةالبهسنا وقلعةمرعش* وتلل 


)١(‏ "قلعة بهنسا" تتقع شمالى حلبء على نحو أربع مراحل منهاء وهى حصينة مرتفعة» ها بساتين ور صغير وأسواق ورستاق 
متسع؛ وها مسحد جامع. وهى يلدة واسعة كثيرة الخير والخصبء وهى ق الغرب والشمال الغرب من عينتاب؛ وينهما نحو 
مسيرة يومينء وبينها وبي سيس نحو ستة أيام. وكان لنائبها مكانة جليلة. (أنظر : القلقتشندى: حل 4 ص170-١1؟17!‏ 
ياقوت: جب1ء ص 9/١‏ اليغدادى» حب١ء‏ ص11714). وقلعة "بمنسا” من اعظم قلاع "سيس" » وهى إل فم الدرين نات 
وباب حلب. وكانت ق زمن الناصر صاحب حلب ق ديوانه . فلما ملك هولاكو حلبء؛ كات فى سنا ناتب يقالله 
"سيف الدين العقرب” فأباعها لصاحب سيس عائة ألف درهم » فأعطاه ستين ألف درهم وتسلم القلعة منه ومنعه الياقى . 
واستمرت ق أيدي الأرمن الى هذا التاريخ؛ وكان على المسلمين منها ضرر عظيم". أنظر: كتر الدرر» حسف ورة 1734 
النهج السديد» ص 5847؛ زترستين: تاريخ سلاطين المماليك» المقدمة الألمانية ص8ه 4؛ الجعفرى : التزهة السنية؛ ورقة 181 
التويرى : غهاية الأربء حك اء ورقة 88]؛ أبو المحاسن: المنهل الصاقي: حب؟؛ ص5 2٠١‏ حاشية رقم؟. 
)1١(‏ المقريزى : حب1ء قا ص 784 ابن كثير: البداية والتهاية؛ ج17١‏ ص 17707 ابن أبى الفضائل: ص 1587 ابن عبلك 
الظاهر: تشريف الأيام والعصور؛ زترستين: ص1 ؟؟ ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهورء حب ١ء‏ صه 4٠١‏ أبو الحاسن: 
النجوم الزاهرة» حسف ص4 .١‏ وقد أنحطأ "أبو الحاسن بن تغرى بردى" وصنفها تحت أحداث سنة 55٠0‏ ه بدلا من سنة 
7ه أنظر أيضا: .489 .© ,11811101011 1 331010100101015 لمآاظف1 :543 ,5 ,1151110101411 501 طآ 
2501 .22 ,1958 2011 11113 بى[لاظالف 07 41115101 ,الخاتكلانكك1 .0 
5 الكتبى: ب1ء ق؟1؛ ورقة 47؛ اليونيق : حلب”» ورقة لالاب؛ أبو الحاسن؛» حاف صخ ١؛‏ ابن إياس: جاء 
ص68 ١١؟‏ ابن الحوزى: جواهر السلوك , ورقة 55١؟؛‏ التويرى: ج54 /ء ورقة 1١17‏ ب 
(4) تقع "مرعش" همال بلاد الشامء على أطراف آسيا الصغرى. يحدها غربا حبل اللكام» وتطل المدينة على الطريق المؤدى 
الى مدينة حلب» والثاتي المتحه ناحية الجنوب الشرقي الى مديتة الرهاء والآخر المتجه شمالا الى الحدث. بما تقدم؛ يتضح أن 
مرعش تقع ق المنطقة الى تفصل بين يلاد الشام وآسيا الصغرى من جهة؟ وبين بلاد الشام وقيليقية من جهة أخسرى. 
(للتفاصيل أنظر: القرماق: أيلر الدول وآثار الأول-ببروت 515١-ص488؛‏ البلاذرى: فتوح البلدان : ص 714؟0-1؟7؟؟ 
ابن الشحنة : الدر المنتب في تاريخ مملكة حلب-ييروت 8.084 ١‏ حص 5١‏ !؛ الجميرى: الروض المعطار فى خخير الأقطار- تحقيق 
إحسان عياس-بيروت 5196١-ص‏ ١21؛‏ اليكرى: معحم ما استعحم من أسماء البلاد وال مواضع-تحقيق مصطفى السقا- 
ببروت ب.د.- حب_لء ص6 4١7١‏ البغدادى : حلا 4١725‏ ياقوت: حصسهء ص17١41‏ قدامة بن جعفر: الخراج 
وصناعة الكتاية - يغداد ١9241‏ مص .١1708‏ أنظر أيضا: عبد الرحمن محمد عبد الغئ: دود البيزنطية الإسسلامية 
وتنظيماتها الئغرية - الكويت ٠414١-ص‏ 77 وحاشية رقم 11). ويذكر العينٍ أن املك الأرمت هيوم الشاني 
طلب من السلطان الأشرف خليل أن يكون نائيا عنه في سنا » فلم يلق هذا الطلب قبولا. أنظر: عقد الجممانء» 
حال ق. ورقة 5"ه6. 
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حمدون”"-فأعطوه الأمان» وأن لم يسلم فحاصروه9'". 
فتم الاتفاق على أن يرل الأرمن للمماليك عن هسنا ومرعش وتل ص دون. 

ورجع العسكر المملوكي من سيس؛ فضلا من ملك مملكة أرمينية الصغرى أعلن ولاءة 
للسلطان؛ ليضع حدا لهجمات الجيوش المملوكية» وليحمى بلاده من الدمار والخراب. 
لذلك "ضاعف الحمل والجزية"؛ ففرح الناس يتسلم خاصة "لأنه كان على الممسلمين 
5 5 د عظ 9 
وقد سلط "اليونيين" الأضواء على الأهمية الاستراتيجية البالغة للقلاع الثلاث وثرواقها 
الزراعية حين قال 

:"... وهذا مرعش وباهسنا (إهمك ذا ق 

الصل » وصحتها: يمسنا) من أحصن 

قلاعهم وأعظمهاء لاسيما باهسنا 

(صحتها: سنا 1 فَإنُا حصينتنة وبما 

ضياع كثيرة تزرع» وهو فمالدرنبد 

وباب حلب...9" 
عقب ذلك الاتفاق » سير الشرف ليل المير "سيف الدين طوغان" ورلى 
دمشق مع رسل صاحب سيس حي يسلم المللك الأرصم فين القلاع 


)١(‏ "تل حمدون” قلعة حصينة ببلاد الأرمن لما سور جيد حسنة البنا وهى على تل عال ولا ربض وبين وباتين 

وفر يجحرى عليها » وهى على القرب من حيحان على بعد مرحلة من حهة الجنوب عنه؛ تل حمدون وبين سيس نحو 

مرحلتينء وبينها وبين أياس نحو مرحلة . أنظر أبو القداء : تقوم اليبلذدان . ص ٠15؛‏ القلقتشندىي: حسسد)ء 

ص5 .١17‏ انظر أيضا: ل 710100 [21 1115/آ5 شآ ,118/1 ع0 ,01 48 .14 58 .2 , 5318483 

.7 ,15015410185 5طلآ 1.”82200101 

)١(‏ الكتّى: جل ١؛‏ ق217 ورقة 17 487 ابن أبى الفضائل : ص5 زترستين : ص7 47 السلوك جحاء قل7ء 
ص7/84!؛ ابن إياس: 2١1‏ ص 4١ ١‏ تاريخ ابن القرات » حكة: ص55 ١؛‏ النويرى: حل 5 ؟, ورقة 
7 ب؛ ابن الجوزى : جواهر السلوكء ورقة .١7١‏ 

(5) ابن كثير : 97 ص777؛ النحوم الزاهرة » جةء ص 5-١‏ ١؛‏ الكتى : حاء ق217 ورقة]الم- 
؛ البرزلى: المقفى» ورقة 508 8؛ اليونيى : جلث3ء ورقة لالاب؛ ابن اياس: حداء ص 4١١5‏ تاريخ ابسن 
الفرات») حم»: ص 55 ١؟‏ أبن حبيب: تذكره النبيه؛ حاء ص .15٠0‏ ولقد أوضح المولف الجهول صاحب 
كتاب "تاريخ سلاطين المماليك" أسباب خضوع الملك الأرمئ لمطالب المماليك بقوله ..." أنظر: زترسستين: 
تاريخ سلاطين المماليك » ص؟77. 

(4) ذيل مرآة الزمان » حىء ص85 ١؛‏ ابن أييك: كتر الدررء حلكم؟ ورقة 154؟ المقريزى  :‏ حاقل ق7ء 
4 زترستين: تاريخ سلاطين المماليك» ص؟5؛ الكتى: حاكء ق75 23 ورقة 477 


١٠ 


المذكور . وفى 51 مايو سنة 747١م/أول‏ رحب سنة 3191ه0")) قدم البريد 
الى دمشق بتسلم بسنا مع القلاع المتقدم ذكرها”"'» وأن نواب السلطان قد تسلموها 
وحكموا فيها. فدقت البشائر بذلك "وكان فتح عظيم للمسلمين"”©2. واستقر "بدر 
الدين بكتاش الزردكاش المنصورى" ف نيابة بهسناء وعين لها قاضيا وححطيباء واستخدم 
لما رحالا وحفظة كما جرت عادة القلا 297 . 
وف يوم الاثنين ١1‏ يونيو 517؟11م/148 رجحب 1517هب وصل دمشق الأمير 
" سيف الدين طوغان” وصحبته رسل صاحب سيس9") 
:"... وكان من جملة القطيعة مائة ألف 
درهم جدداء ومن الخيل واليغال ثمانيية 
وخمسون رأسا بما فى ذلك من التقدمة 
وهو عشرة رؤوس...9" 
هكذا كان سقوط قلعة الروم .مثابة زلزال هز كبار مملكة أرمينية الصمغرى. 
وقد احسن الأشرف خليل استغلال هذا الانتصار العظيم خير استغلال حين أكره 
هيئوم الثاني على التنازل عن ثلاث قلاع بالغة الأمية ألا وهى يمسنا ومرعش وتل 
حمدون. وبذلك تقلصت حدود تلك المملكة: فكان ققح لمسلمين 
لمواضع الأربعة يمثشابة مسمار دق في نعش مملكة أرمينية الصمغرى وبداية 
النهاية لتلك المملكة الى تمخضت عنها الحروب الصليبية. 


)١(‏ المقريزى: السلوك ب ١ء‏ قا ص 4984 تاريخ ابن الفرات» حسةء صسن157. انظر أيضًا: 
.1111101011114 101 ناآ 
زفة ابن أبى الفضائل : -84؛ المقريزى : حك ق2 ص44ل!؛ الكتى : حء ق١1١‏ »ء ورقة "الم؛ زترستين: ص١7‏ ؟؛ 
ابن اياس: حب( ص ١6‏ ١؟‏ النويرى: ج275 ووقة ١7‏ ١ابؤ‏ أبن حبيب: درة الأسلاك» ورقة ١8٠‏ ب. 
(؟) زترستين : تاريخ ملاطين المماليك» ص71؟؛ الكتبى: حب ١اء‏ 2153 ورقة 4197. 


(4) زترستين : ص ”477 الكنى : حداء ق17ء2 ورقة 7؛ المقريزى : جل 1ء ق 27 ص 1/41 ابسن أبى الفضائل: ص 


5" المضائل: 
(©) زترستين : ص7؟؛ الكتبى ؛ حك ق7١2‏ ورقة 487 المقريزى: جب 1ء قلاء ص 784؛ النويرى: حة؟: ورقة 
7 ب-5١١].‏ أنظر أيضًا : 73 ,11 11811301011 201 1.18 


(1) ابن عبد الظاهر: الألطاف التفية في السيرة الشريفة السلطانية الأشرفية-تحقيق أكسل موب ج-ليدن 9.7١-حساء‏ 
صخ 4 ؛ العيي: حأ !ء ورقة 5ه. وحثير بالذكر ان المصادر الأرمنية جنحت إلى الاتصار الشديد عتد 
ذكرها أحداث سقوط قلعة الروم قي قبضة المماليكء والعلاقات العداتية 


لمواضع الأربعة ,عثنابة مسمار دق في نعش مملكة أرمينية الصمغرى وبداية 
النهاية لتلك المملكة الى تمخضت عنها الحروب الصليبية. 
وينبغى علينا قبل طى صفحات هذا البحث تقصى أسباب تلك الانتصارات 
الى حققتها سلطنة المماليك» وأسباب ما لحق الأرمن من هزائم متلاحقة. فحقيقة 
الأمرء كان ميزان القوى يميل بشدة لصالح المماليك خاصة بعد تمكنهم من كبح جماح 
التتار في معركة عين جالوت» وما أحرزه بيبرس من انتصارات على الأعداء عامة مسن 
تثار وأرمن وصليبيين واستعادته إمارة إنطاكية الصليبية؛ ثم مواصلة قلاوون الألمي 
انتصاراته على العداء الثلاثة» وتمكنه من استعادة طرابلس من الصليبيين» وأعداده العدة 
لفتح عكا. وأعقب ذلك سير الأشرف خليل على درب والده ونجاحه في فتح عكا 
واستغلاله حماس المماليك المتدفق نتيجة ارتفاع روحهم المعنوية لفتح قلعة الروم الي 
أسماها "قلعة المسلمين" وتنازل هيثوم الثاني عن الثلاث قلاع السالفة الذكر مقابل 
سحب الجيش المملوكي. فكان الأشرف خخليل يتعامل مع الأرمن ينطق القوى الذي 
يملى شروطه على الضعيف . 
وإذا انتقلنا الى مملكة أرمينية الصغرى» فقد كانت تمر بكر حلة ضعف 
واضطراب مندذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي / أواخر القرن السابع المجرى. علما 
بأن علاقة ملوك الأرمن مع المماليك لم تكن على ما يرام» فالأرمن "... اخيث عدو 
للإسلام" على حد قول العمرى”"'؛ إضافة الى تعلق ملوكهم بأهداب التحالف مع 
التخار ألد أعداء المماليك. وقد عبر كل من العمرى والقلقشندى عن ذلك بقولهما " 
ولملوك البيت الحولاكوهى عليهم حكم قاهر» وفيهم أمر نافق""". ولم ينس 
المماليك أن هيثوم الأول (17175١-11770م)‏ 81817110117141 لعب دورا رئيسيا ف 
إقناع حان التتار بإرسال الحملة الي قضت على الخلافة العياسية فى بغداد بقيادة 
هولاكو سنة 68؟١١م)‏ فسطر الأرمن بذلك صفحة داكنة السواد فى علاقتهم مع 


- وبين السلطات المملوكى الشرف خخليل والملك الأرمين هيئوم الثاى» ولك عكس المصادر الإسلامية الىَ أفردت 
لهذا الانتصار الصفحات العديدة المتعددة والى تظهر جليا فى ثنايا هذا البحث . ولعله قد مساء الأرمن أن 
يسحلوا تلك الهزائم الى حقت بمم: بينما هللت المصادر الإسلامية بأخبار النصر. وكان هذا أمرا طبيعيا. عن 
المصادر الأرمنية أنظر : 


عماظف" : 542-543 .2 ,11 8211101154 [10 1 :2.463 ,آللمة دا لعنالقد4ه 
. 653-65 .22 ,لل583128 :2.489 ,25811101011 128 611011010010108 


)١(‏ العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف» ص65. 
)١(‏ العمرى: ص5 ؛ القلقشتدى : صبح الأعشى؛ حف ص 7١‏ 
١٠‏ 


المسلمين عامة. وكان الحم الأوحد للأرمن التحالف مع التتار ضد المماليك فى كافة 
المعارك الدائرة بين الطرفين؛ في حين كان التتار يرون آنذاك يمرحلة ضعف وانمخحلال 
وانقسام» فانعكس ذلك بالتاللي على مملكة أرمينية الصغرى . 

أما الغرب الأوروبي الذي كان من المفروض أن يناصر الأرمن في حريهم ضد 
المماليك» فقد كان أنذاك في فترة تغيير وانتقال وكان يعانى من الضعف والتدمورء 
وأخذ ينصرف تدريجيا عن فكرة الحروب الصليبية. وبداً الفرد الأوربي يتحه إلى 
مصالحة الخاصة» والدول إلى مشاكلها الداخلية. 

ولقد حرصت البابوية على إصدار النداء تلو النداء طالبة مساعدة مملكة 
أرمينية الصغرى. إلا أن مساعيها انتهت بالفشل في تعبئة الغرب ضد سلطنة المماليك. 

أما الإميراطورية البيزتطية» فقد كانت المنازعات المذهبية الضارية مع الأرمسن 
عائقا حال دون تقدتم المساعدة لهم. 

ولا ينبغي أن يغرب عن بالنا أحوال أرمينية الداخلية السيئة ومن أهمها: القراع 
الديئي بين الأرمن أنفسهم عقب محاولة بعض ملوكهم الاتحاد بالكنيسة الكاثوليكية 
وما نتج عنه من انقسام الأرمن إلى حربين متقاتلين. إضافة إلى إفلاس الخزانة العامسة 
بسبب الأموال السنوية الطائلة ا محمولة من قيليقيا إلى سلطنة المماليك في مصر. علما 
بأن تلك الأموال كانت تشكل موردا هاما لخزانة الأرمن؛ الأمر الذي عبر عنه تحميى 
الدين بن عبد الظاهر بقوله "... وانتعشت خزانة الأموال يذه الدملة العظيمة الى 
تحمل كل سنة (من مملكة أرمينية الصغرى "2 . كذلك كان من نتيجة اضمحلال 
نشاط مملكة أرمينية الصغرى التجاري سوء أحوالها الاقتصادية بعد انصراف التجار عن 
مينائها اياس7"؟ . 

هكذا كان من الاستحالة على ملوك الأرمن الصمود طويلا في مواجهة 
التيارات المتلاطمة الي أحاطت ,ملكتهم. وقد أدرك ذلك يعينه الثاقية الرحالة البندقى 
ماركو بولو (1985١-15714م/761-:‏ لاه ) 201.0 1148100 فتنيأ لا قبل 
نصف قرن من الزمان بالسقوط إذ ذكر أنها "كانت فريسة سهلة بين أسد التتارء وغمر 
المماليك» وذنب الأتراك» وتُعبان قراصنة البحر"9©. 


57 ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصورء‎ )١( 
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الال 


الأمير فخر الدين بن الشيخ 
فى محكمة التاريخ 


' ./ وأفت عبد الحميد 


فى منتصف القرن السابع الحجرى / الثالث عشر الميلادى » أقام المورخ جمال الدين 
بن واصل دعوى ف محكمة التاريخ » يتهم فيها الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشسيوخ 
قائد الحيش المصرى » أتابك أو مقدم العسكر » بتعبير ذلك الزمان » بالانسحاب مع قواته 
العسكرية » أو الفرار بمذه القوات من ميدان المعركة وعدم التصدى للجيش الصليى الذى 
يقوده القديس لويس التاسع ملك فرنسا , فيما عرف بالحملة الصليبية السابعة » مما أدى إلى 
استيلاء الصليييين على مدينة دمياط دون عناء » وامتلاكهم لها "صفوا عفوا" , وما تبع ذلك 
من النكبات الى حلت يمصر قبل أن ينتهى الخال بالحملة وقائدها إلى الفشل والإذلال , 
واتسعت قائمة الاتهام لتشمل التصريح ب "همة الأمير الى ترقى إلى الملك" » والتلميح بذلك 
إلى الرغبة الكامنة لديه فى القفز على عرش السلطنة الأيوبية والملك الصالح بم الدين أيوب 
يلملم ليالى العمر المعدودة الياقية له ليرحل عن دنيا الناس" والسعى إلى تحقيق هذا الطلموح 
قبل أن يصل الوريث الشرعى » المعظم تورانشاه ؛ إلى مصر ليتسلم مقاليد الأمور ويتصدر 
دست السلطنة . 


وعلى درب ابن واصل سار المؤرحون المعاصرون واللاحقون » وحلهم ينتقل عن 
سلفهم هذا » ويكاد بعضهم يردد عبارات ابن واصل ينصها » من هؤلاء المورحين القدامى 
"ابن أييك الدوادارى » وأبو ا محاسن بن تغرى بردى » والمقريزى الذى كان أشد هؤلاء 
جميعا قسوة على ابن الشيخ إلى درجة تعيد إلى الأذهان صحيفة اتامات ابن واصل » كما 
لو أن المقريزى كان يقرأ منها ويخط بيمينه ! ولم يسلم الأمير فخر الدين كذلك من ملاحقة 
المورعحين المحدثين له يمذه الاتهامات خلال تناولحم لأحداث الحملة الصليبية السابعة » حريا 
على ما قالت به سطور المصادر التاريخية المعاصرة » دون التوقف طويلا أو حي قليلا عند 
هذه الأقوال ومناقشتها وإخضاعها لأصول التقد التاريخى ومنهج البحث العلمسى » حق 
تتضح الحقائق » أو على الأقل يتبين مدى صدق ما قالت به تلك المصادر » او بتعبير أدق » 
ما أذاعه ابن واصل وتابعه فيه دون مناقشة من جاءوا بعده » تخاصة وأن هذه الاتمامات 


تندرج كلها تحت "الخيانة العظمى” والإخلال يواحبات "الشرف العسكرى" » وهوما 
يستوجب فى أى تاحية من نواحيه عقوية الإعدام . 

ومع الإقرار الكامل والاعتراف بالأ*مية الكبيرة للكتاب جنيل القدر عظيم النفع 
الذى خلفه لنا المؤرخ ابن واصل تحت عنوان "مفرج الكروب ف أخبار ب أيوب" لما احتواه 
من مادة علمية ضافية وتفاصيل دقيقة وآراء سديدة فى كثير من الأحيان, ساعده فى 
الوصول إليها قربه من الأحداث ووقوفه على بحريات الأمور ومعايشته إياها » إلا أن حديثه 
عن الأمير فخر الدين وعلاقته بالسلطان الصالح بحم الدين أيوب وابنه المعظم تورانشاه» 
استوقفئ أمامه عدد سنين أحاوره على أجد بين ثنايا أقواله شيئا يميط اللثام عن حقيقة 
القضية » خاصة وأن بق امل كان لصيقا ببعض صناع القرار فى هذه الأحداث بللدذات »2 
مشاركا لهم حى فى خواطرهم » مشيرا عليهم يما يفعلون أحيانا » كما يخبرنا بنتقسه عن 
ذلك فق هذا الكتاب . 

والبحث ف مثل هذه القضايا يعد أمرا شائكا تعتوره الصعاب من كل ناحيةهء فى 
ضوء تطابق المصادر التاريخية فى رواياتها » ونقلها عن بعضها البعض » مع الإشارة إلى ذلك 
حينا » والسكوت عن ذلك أيضا أحايين كثيرة » وتلك مشكلة قائمة تواجه الباحثين فى 
تاريخ العصور الوسطى ف الشرق الإسلامى أو الغرب المسيحى أو العالم البيزنطى على 
السواء . ومع إدراكى الكامل لمثل هذه الصعوية منذ البداية » إلا أنى آثرت تحريك الدعيى 
فى هذه القضية من جديد أمام محكمة التاريخ » معتمدا فى ذلك على نفس صحيفة الاقام 
الأساسية الى قدمها ابن واصل » وأقوال الشهود من التابعين وتابعيهم » مناقشا لا حاء فى 
تلك الدعوى وهذه الأقوال » محللا وناقدا » مستعينا عمجريات الأحداث وتتابعها » وطيائع 
الأشخاص المشاركين فيها » وسيرهم الذاتية » ثم قدمت ف النهاية محكمة التاريخ وثيقسة 
الشاهد العدل الرئيسى فى هذه القضية كما حطها هو نفسه بقلمه ! 

ومن الحدير بالذكر أن عائلة شيخ الشيوخ قد عملت كلها فى خدمة سلاطين الدولة 
الأيوبية منذ عهد الناصر صلاح الدين الذى عهد إلى صدر الدين محمد تولى مشسيخة 
الصوفية فى مصر ء يعد توليه إياها بدمشق فترة من الزمن خلفا لأبيه عماد الدين عمر بن 
حمويه ء وكلفه أيضا بالإشراف على المدرسة الصلاحية لا لمسه فيه من سعة العلم وعمق 


' - بعد عماد الدين عمر ن حموريه الموسس الحقيقى هده الأسرة , وكان نور الدى محمود قد ولاه مشيخة "عاتقاه" دمشق . فاكلكب 
بدلك لقب "شيم الشيوح" ؛ وهو اللقب الدى داعت به شهرة هده الأسره حيث تولى أفرادها جميعا هده الوظيقة باسشناء قحر 


١م‎ 


المعرقة وشدة الصلاح والتفوى» وهذه أمور اجتمعت كلها فى أسرة "الشيخ" دون اسعناء , 
وهذا هو الأمر الذى حدا بالأيوبيين إلى تقريبهم إليهم والاعتماد عليهم فى معظلم شئون 
دولتهم السياسية والعسكرية والدينية؛ خاصة وأن ملوك بن أيوب كانوا مم الآأخرون 
يتمتعون أيضا بحب شديد للمعرفة والتعمق فيها وتقدير كبير للعلم والعلماء ء ولم تححل 
الجهود الضخمة الى بذلوها للتصدى للصليبيين دون الاهتمام الكبير أيضا بالنواحى العلمية » 
بل كان من بين هؤلاء الملوك من تعمق فى الأمور الفقهية والمسائل الكلامية وقرض الشعر 
والتأريخ . 

وقد ترك صدر الدين محمد عند وفاته أربعة أبناء هم عماد الدين عمر ء وكمال 
الدين أحمد» ومعين الدين حسن » وفخر الدين يوسف » وقد ذاع صيتهم جميعا أيام املك 
الكامل وابنه الصالح"» ويقول ابن واصل إن هؤلاء الأربعة كانوا أخمص الناس بخدمة الكلمل 
؛ ونالوا فى زمانه مكانة مرموقة حيث كان يعد أخما لهم من الرضاعة عن طريق أمهم ابنة 
القاضى شهاب الدين ابن أبى عصرون" . 

ولما كان الملك الكامل "فاضلا عالما شهما مهيبا عاقلا محبا للعلماء » وللحديث وأهله 
» حريصا على حفظه ونقله » وللعلم عنده شرفن“ فقد اصطفى لنفسه عماد الدين عمر بن 
صدر الدين لسعة علمه وتنوع ثقافته حت جمع له » على حد قول المقريزى” بين رياسة العلم 
والقلم سنة 511ه / 775١م‏ ولم يجتمع ذلك لأحد فى زمانه . لقد كان الرحل » كما 
يحدث عته ابن واصل" تام العقل والكرم والبأس والرئاسة » مقصدا لمن إليه ... وكان معدم 
المثل فى وقته » وإلى جانب هذا كله كان فارسا ماهرا » فحاز بذلك "فضيلى السيف 
والقلم"" . وقد أهاته مواهبه هذه للمشاركة بفعالية فى ترتيب أوراق الببت الأيوبى بعد وفاة 
الملك الكامل » فسعى جاهدا للحفاظ على أن تظل مصر من نصيب ولده العادل القانق ء 
وتصدى بكل القوة لأطماع الناصر داود فى مصر , وحاول من بعد الحد من تفوذ الحواد 


الديى يوسف . أنظر أبو شامة , الذيل على الروضتين» ص ١50‏ ؛ المقريزىء الخطط:ء جآء ص 75 - 714 ؛ راجع حامد زيان » 
العلماء بين الحرب والسياسة فى العصر الأيوى » أسرة شيخ الشيوخ ء القاهرة 11174 . 

' - أبو شامة » الذيل ص ١78‏ 

'- ابن واصل . مفرج الكروب فى أخبار ب أيوب حب ه ص 17٠+‏ ؛ المقريزى الخطط حل 8 ص 34 . 

' - أبو الحاسى الجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ح" ص 4؟؟ -751 . 

*-الخطط حاص 31 . 

' - مفرج الكروب جح اوعض 5015-500١‏ 

* - أبو الفذا ؛ المحتصر فل أحبار انكر ح 7 ص 151١‏ . 


مظفر الدين يونس حفيد العادل الكبير أبى بكر فى دمشق » مما دقع هذا الجواد إلى كراهيته 
حى شاع أنه استأحجر جماعة من الباطنية فقتلوه* : 


وتولى كمال الدين أحمد شأن أبيه صدر الدين وأحيه عماد الدين مشيخة الصوفية 
لعلمه وصلاحه وتقواه » وعهد إليه بنيابة حران والجزيرة سنة /5171آه / 775١م‏ بعد أن 
أحذها الملك الكامل من أحيه الأشرف موسى ,مقتضى اتفاقية "تل العجول" الى تمسته بينهما 
فق العام السابق » ول يلبث أن جعله وزيرا فى مصر ق أخعريات العام نفسه (/751همس) / 
(1779١م)'‏ . وازدادت مكانة كمال الدين بن شيخ الشيوخ فى عهد الملك الصالح نحم 
الدين أيوب بن الكامل » حيث ولاه قيادة القوات المصرية المتجهة نحاربة الناصر داود عام 
8ه / ٠1؟١م»‏ وعهد إليه بقيادة الحيش المصرى المقيم بغزة بين عامى 559 - 
4ه / 1945م . 


وعلى الدرب نفسه سار الأخ الثالث معين الدين حسن بن شيخ الشيوخ » ققولى 
مشيخة الصوفية » وإن كان قد تميز عن احوته بفصاحة اللسان ومقدرة بلاغيةغ فأوفده 
الملك الكامل إلى بغداد لتقدم العزاء فى وفاة الخليفة العباسى الظاهر بأمر الله » والتهنشة 
بخلافة المستنصر بالله سنة 5“71017هل-/ 755١م‏ ء فألقى حطبة رائعة بين يدى الوزير مؤيد 
الدين ابن محمد القمى » أورد لنا المقريزى'' جزءا منها » وفى عام .5ه / 1177م 
عهد إليه الكامل بتدبير أمور السلطنة وسماه نائب الوزارة » فلما تسلطن اللك الصالح نحم 
الدين على مصر استوزر معين الدين » ثم عقد له إمارة الجيش المتحه إلى دمشقى لإخراج 
الصالح إسماعيل منها , بعد أن استبد بالأمر هناك وعاق أهلوها من عس فه وقساواته"' » 
وأمر قواته من الخوارزمية أن تعمل تحت إمرته » ورسم له أن يكون نائبه بدمشق » وحكمه 
فيها » وأقامه مقام نفسه"' . وتروى لنا المصادر' ' رواية طريفة تدل على ذكاء معين الدين 


* - لزيد من التفاصيل عن هده الأحداث كلها ودور عماد الدين عمر فيها » راحع اين واصل , مغرج الكروب حهة ص١٠7‏ ؛ سيط 
بن الحورى ء مرآة الزمن في تاريح الأعيان حسم ص - 75 ؛ أبو الفذدا » المختصر ح ؟ ص 157 ؛ المقريزى » السلوك 
لمعرقة دول الملوك حا ص 575 -/1/1؟ , الخطط خلا ض 7514-79 , 


* - الممريزى ء السلوك ١‏ ص 5١8‏ - 788 

''- ابن واصل , مفرج الكروب © ص 50١‏ ؛ المقريزى ؛ السلوك ١‏ ص4 7-١‏ ؛ ابن أييك » الدر المطلوب ف أخبار بى أيوب ؛ 
وهو الجزء السابع من كتاب كتز الدرر وجامع الغرر لابن أييك الدوادارى . 

'' - السلوك حا ص » وكان من بين ما حاء فيها : "ويوالى شكر الله تعالى على إماطة لذ العزاء , الذى عم مصايه ؛ ببح 


الحاء الذى ثم نصايه ء حي تحر ح كمس الحدى شفق الاشفاق » قجعل كلمتها العليا » وكلمة معاديها السفلى » وزادها شرنا قل 
الآخر والأول" . 


''- ابو شامة ؛ الذيل ص 1١5‏ . 
'' - ابى أبيك . الدر المطلوبت ص4 586 . 


بن شيخ الشيوخ وفراسته وسرعة بديهته » فتخيرنا أنه لما اشتد الحصار على دمشق » وضيق 
معين الدين بقواته على الصالح إسماعيل , أرسل هذا إلى معين الدين سحادة وعكازا وإيريقط 
؛ وهى من الأدوات الخاصة بالزهد والانقطاع للعبادة » وهذا الأمر يحمل فى ذاته سخرية 
من معين الدين وإشارة إلى أنه باعتباره شيخا للصوفية فلا يصلح لقيادة الجيسوش » وتمثل 
ذلك فى قول الصالح إسماعيل له "اشتغالك يمذا أولى من اشتغالك بحرب الملوك وأبناء الملوك" 
! » فلما تلقى عماد الدين هذه الأدوات والرسالة » بعث من فوره إلى الصالح "نكا" وزمرا 
وهما من أدوات الغناء والرقص ء كما بعث له "غلالة" حرير أحمر وأصفر » وهى قميسص 
يرتديه النساء » وقال له : "السجادة وما معها تصلح لى » وأنت أولى بمذا من المللك" ! 
وكانت هذه سخرية لاذعة تشير إلى أن الصالح إسماعيل لا يصلح للسياسة والملك بقدر ما 
يصلح للهو والطرب . وقد شدد معين الدين بن شيخ الشيوخ الحصار على دمشق حك 
أضطر الصالح إسماعيل إلى المهروب منها » لتصبح بذلك خاضعة لسلطان مصر الصالح نحم 
الدين أيوب . 


وإذا كان الاخوة الثلاثة هؤلاء من أبناء شيخ الشيوخ قد تولوا مشيخخحة الصوفية ورثة 
لأبيهم صدر الدين » ولما اشتهروا به من الورع والتقوى والتفقه فى الدين والعلم بالأصول ‏ 
إلى جانب الاشتغال يأمور السياسة والحرب للثقة المطلقة الى أولاها إياهم سلاطين بى 
أيوب » فإن الأخ الرابع فخر الدين يوسف . رغم ما اجتمع لديه من كل ما توافر لاخوته » 
إلا أن الملك الكامل رأى فيه بصيرة نافذة ورحاحة عقّل ومضاء عزية وعلو *مة »أو كما 
وصفه العماد الحنبلى”' "محتشما سيدا معظما ذا عقل ورأى ودهاء وشجاعة وكرم" » هذا 
إلى أن فخر الدين يوسف كان متضلعا ق كثير من فروع المعرفة الإنسانية إلى جانب العلوم 
الدينية » ولَم يكن ابن واصل مبالغا عندما تحصه دون اعوته بقوله "كان فاضلا متأديا 
يشارك فى كل فن'' » وكان من نتيجة هذا كله أن الكامل أراد أن يفيد من ذكاء مذا 
الرحل » فلم يدعه يحذو حذو اوته وأبيه فى تولى مشيخة الصوفية ؛ وإنما "جعلهأحد 
الأمراء وألبسه الشربوش والقباء"' » وأصبح من أخص ندمائه » وهذا يدل على المكانة 


*' - سبط بن الجوزى مرآة الزمان حم ص 757 ؛ ابن أييك » الدر المطلوب ص5 78 - 766 وحاشية ١‏ ص 588 , 

ص - شذرات الذهب ق أخيار من دهب جد رص 834؟] . 

'' - اين واصل » مفرج الككروب» حهة :ص ١51‏ 5 

"' - المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها ؛ المقريزى » الحطط , حل؟ , ص 78 . والشربوش قلتسوة طويلة أعحمية ؛ وتلس بدل 
العمامة ‏ وكانت شارة للأمراء ملا يلبسها رحال العلم كالقضاة وفكتاب وغيرهم . راحع المقريزى » السلوك » حل! ص ١18١‏ غ2 
حاشية ١‏ ء أما القباء فهر عبارة عن قباءين أحدهما تترى ويليس أولا والآحر إسلامى ويلبس قوقه » والقباء زى أرباب السيوف . 
راحع القلقشدى », صبح الأعشى فى صناعة الإنشا 4 ص 40-56 . 


مء 1 


المرموقة ال احتلها الأمير فخخر الدين لدى الملك الكامل » وتمثل ذلك فى الكثير من المهام 
السياسية والعسكرية والدبلوماسية الى كلفه القيام كما على امتداد عهده فى السلطنة . 

ففى عام 7565ه-/ 717١م‏ وقعت الوحشة بين الكامل وابن أخحيه الناصر داود بن 
المعظم عيسى صاحب دمشق » وكان ذلك بسيب رفض الناصر لتنازل لعمه عن حصن 
"الشوبك" الذى كان الكامل يعتبره قلعة متقدمة لمقاومة الصليبيين فى الشام وحماية مصر من 
هجماقم , هذا إضافة إلى ما بلغ الكامل عن ظلم الناصر لأهالى دمشق » وانصرافه عن 
الاهتمام بأمور الدولة إلى اللهو”'؛ ومن ثم عزم الكامل على الخروج بنفسه لتأديب التاصرء 
فعهد إلى ابنه الملك الصالح بحم الدين أيوب بالسلطنة من بعده » وأركيه بشعار المسلطنة » 
وأقام معه الأمير فخر الدين يوسف ليحصل الأموال ويدير أمور المملكة'' . ولا شك أن 
هذا يفصح عن الثقة الى كان يضعها الكامل ف فخر الدين ابن شيخ الشيوخ . ولم تكد 
تمضى على ذلك سنوات قلائل حي كان فخخر الدين فى مكة سنة 8ه ١115م‏ 
لإقرار الأمور فيها بعد وفاة الملك المسعود صاحب اليمن » وهو ابن الملك الكامل » وذلك 
فى عام 7177ه-/778١مء‏ واستبداد راجح بن قتادة بالأمور هناك'' . 

غير أن الدور الأساسى الذى اضطلع به الأمير فخخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ 
ف عهد الملك الكامل » يتمثل فق المهمة الدبلوماسية الى قام يما مفاوضا مع الإميراطور 
فردريك الثاى ]1 تكءفروع8 ملك ألمانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة » بعد أن 
أدت الظروف السياسية الى تسبب فيها المعظم عيسى صاحب دمشق » والأشرف موسى 
صاحب خلاط » يطمعهما فى مُلك مصر , ولحوء ملوك الليت الأيوب فى الشام إلى 
الاستعانة بقوى خارجية ضد بعضهم يعضا »ء مثل الخوارزمية والصليبيين » أو قوى داحلية 
مثل الباطنية الأشد فتكا » ولتحقيق طموحاتهم الشخصية ؛ أدت إلى أن يوفد سلطان مصر 
الملك الكامل » الأمير فخر الدين إلى صقلية سنة 51514هم/ 1١575‏ - 1157م لمقابلة 
فردريك الثاى ودعوته للقدوم إلى الشرق » ليشغل قدمه أخويه ويصرفهما عن أطماعهما'" 


* - اين واصل , معرج الكروب» حب4 ء ص 555-786 ؛ المقريزى , السلوك ‏ جاء عى 714 - 318 . 

- المقريزى , السلوكء حب ١‏ ص 776 ٠‏ اس العميد , أحار الأيوبيين » نشر مكتبة الثقافة النينية , القاهرة بدون تاريخ ,ص 08 . 
' - اس أييك ء الدر الطلوب ص ١٠ 5١5‏ القلقشدى . صبح الأعشى: حل1 اص7377 ؛ المقريرى ء الخطط حل ص 54 . 

"١‏ - ابن واصل , معرج الكروب» حةء ص 30١5‏ . وقد باقشا هده المسألة وما ترتب عليها تمصيلا فى الفصل السايق من هقا الكاف. 
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وقد جمعت بين الرجلين » الإمبراطور والأمير ؛ محبتهما للمعرفة وشغفهما بمختل ف 
العلوم » ودارت بينهما مناقشات طويلة فى كثير من المسائل العلمية يعيدا عن المفاوضات 
السياسية » ولعل هذا يوضحه وصف المورخ ابن واصل للرجلين » إذ يكاد يستخدم 
الكلمات نفسها ق حديئه عن كل منهما » فيقول عن فردريك الثاان : "وكان الإمسبراطور 
- من بين ملوك الفرنج - فاضلا محبا للحكمة والمنطق والطب" » ويقول عن الأمير :"وكان 
فخر الدين فاضلا متأدبا يشارك فى كل فن""' : ولا شك أن هذه الصفات المشتركة 
والمتشابمة إلى حد بعيد حدا قد قربت بين الرحلين تماما » وازدادت هذه العلاقات توطدا بعد 
قدوم فردريك الثانى إلى الشام فى عام 51575ه / 778١م‏ » وتولى الأمير فخر الدين مسألة 
التفاوض معه نيابة عن الملك الكامل » حي تم التوصل ف النهاية إلى عقد صلح يافابين 
الطرفين فى الثامن عشر من فبراير 1714م / 51377ه" . 


وقد أنعم الإمبراطور على الأمير فخخر الدين .مرتية "فارس" ومنحه امتياز وضع الرنك 
الإمبراطورى على رايته ودرعه بعد موافقة السلطان الكامل على ذلك ' » واستمرت هذه 
العلاقات الودية والاحترام المتبادل قائما بين الإمبراطور والأمير بعد عودة فردريك القلق إلى 
أوروباء فقد كتب الأخير رسائل إلى الملك الكامل وهو ب "حران" سنة /1151ه / 
مء ومثلها إلى الأمير فخخر الدين » يطلعه فيها على الأحوال السياسية ايمر يمماء 
وكذلك المؤامرات ال حاكتها البابوية ضده » والانتصارات الى تحققت له على الأسقف 
الروماى وأعوانه » وهذا كله يشير إلى مدى الثقة الى يوليها فردريك الثاى لفخر الدين ء 
وعلو المكانة الى احتلها الأمير الدى الإمبراطورء وكذا المرتبة الى يضع فيها الإمبراطور الملك 
الكامل . ومن الرسالتين اللتين احتفظت لنا المصادر"" بنصيهما » ندرك كل هذه الأمورء 
حيث يتضح من خلالهما كما لو كان الإمبراطور يخاطب شخصا معنيا بالأمور السياسسية 


0 يقول ابن واصل "وكان الاميراطور من بين ملوك الغرتح » فاضلا » بحيا للحكمة والمطق والطهغب جغ ص 58914 . جه 
ص55 2ك وقارن 185 .2 ,020ع56 عط عل اولت1:5 ,.2 1211018316 وق القصة الرائعة الى نسجها المؤلف الأمريكى 
حوزيف حاى ديس 106155 /إ13 1م105 تمت عنوان [181106 316824) 11386' معتيرا إياها مذكرات للامبراطور قردريك 
الثاق كتبها بالعريية » يقول الاميراطور حدنا عن الأمير فخر الدين و كان هقا الرحل لطيفا ... على علم واسع بالفلسفة والشعر » 
وعلى دراية بالأسلحة والخيل والتصقر (أى الصيد بالصقور) ء لقد كان فى الواقع حير تمثل لمليكه” . راحع الترجمة العربية الى قام ما 
الأستاذ أحمد تحيب عاشم لهذه القصة تحت عنوان "الزنديق الأعظه" ص .98 - 5801 . 

؟" - راحع الفصل السايق . 

*" - حوانفيل » القديس لويس , ترجمة حسن حبشى» ص ٠١8‏ ؛ راحع أيضًا : 

. 185 .م ,111 .801 ,كعفمهكلاة) ع1[؟ إه ورمتكط ل ,ممساعمسك؟ا 
. 449 .« 11 .أ0؟ ركع لمكنان) عزنا [ه تررماكاع ك4 ,امااعى 
*" - الحموى ء التاريخ المنصورى » تحقيق أبو العيد دودو ص ١88‏ - 1914 
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الداخلية للإمبراطورية ‏ أو بيتعبير آخخر » واحدا من الذين يناط بهم المسئولية فى تلك البلاد » 
وتفصح عن ذلك - على سبيل المثال - عبارة وردت فى صدر الرسالة الأولى تقول :" 
وبعد » فعلمنا أنه حب لسماع السار من أنبائنا وأخبارنا » والحميد من آثارنا » نشععره 
حسيما شرحنا بله ..." » هذا بالطبع بعد الديباحة الى تملى بكل العيارات المفعمة بالمودة 
والصداقة » بينما يختتم الرسالة الأولى بالتأكيد على مواصلة ودوام المراسلات بينهما » يقول 
: "... وبعد » فمما تؤثر من انملس مواصلة كتبه متضمنة شرح سعيد أحواله ومهماته 
وحاجاته" . أما الرسالة الثانية فهى تتناول فى جملتها جهود الإمبراطور فى التصدى نحاولات 
البابوية المستمرة للنيل من الإمبراطورية . وقد فصلنا ذلك كله فى الفصل السابق . 

وليس هنا معن للقول فى حذلقة - كما قد يذهب البعض - إلى أن الإمبراطور كان 
يشير من طرف ححفى فى رسائله إلى قوته المتزايدة وانتصاراته العديدة على البابوية . حىّ 
يدل فى روع المسلمين المهابة والحذر من الإقدام على نقض شروط صلح يافاء فهنا 
التأويل مردود عليه بأن المسلمين لم يقدموا مطلعا على نقض عهد قطعوه على أنفسهم . أو 
التدكر لصلح أو اتفاقية وقعوا عليها مع الصليبيين منذ أيام السلطان الناصر صلاح الدين حبق 
دالت دولة اللاتين بالشام » هذا بالإضافة إلى أن فردريك منذ عودته إلى أوروبا ح وفاته 
عام ٠176١مء‏ كان همه كله موجها لتدعيم سلطان دولته وإقرار حقوقه الإمبراطوريةق 
إيطاليا وصقلية ضد السياسة البابوية العدائية السافرة ضده ء, وال تحولت إلى عداء شخصى 
فى تلك المرحلة ' » كما أن فردريك كان حريصا على ابقاء هذه الصداقة مع الصالح نحم 
الدين أيوب ابن الملك الكامل » والأمير فخر الدين » ولذلك لم يتوان مطلقا عن إخبار 
سلطان مصر بأنباء الاستعدادات الى كانت تحرى ف أوروبا لخروج حملة صليبية حجديدة 
هدفها مصر » يقودها لويس التاسع ملك فرنسا » وهى الى عرفت بالحملة الصليبية السلبعة 


وإذا كان فخر الدين بن شيخ قد حاز ثقة الإمبراطور فردريك الثاى وإعجابه » فإنه 
قد نال قبلها وأكثر منها لدى الملك الكامل الذى توسم فيه من البداية مظاهر الذكاء 
والفراسة وسعة الأفق» ومن ثم حرص على أن يظل قريبا منه عونا له فى تصريف أمور دولته 
السياسية والعسكرية على السواء ؛ إضافة إلى تقديره لعلمه وسعة ثقاققه, خاصة وأن 
الكامل كان يحل العلماء ويتزهم مَُلا كرا » وقد لخص المقريزى"” ذلك كله فى عبارة 


'' - رأقت عبد الحميد . السمر البايوى بين النظرية والتطبيق (إل محلة ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط » امحلد الثالث ص 7117 دبول 
'” - الخطط حدا ص 54 . 
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مختصرة وإن كانت ف غاية البلاغة » قال فيها : "ومازال (فخر الدين بن شيخ الشيوخ) 
مكرما محترما حي مات الملك الكامل”" . 

ويبدو أن القلاقل والاضطرابات الى حاقت بالدولة الأيوبية بعد وفاةٌ الملك الكامل 
يسبب التراع الذى تشب بين أفراد البيت الأيوبى » قد شلت أيضا بتقلياتها الأمير فخر الدين 
؛ فتقلبت به الأحوال خلال السنوات التالية مباشرة لرحيل الكامل » فقد أقدم ابنه وخليفته 
فى مصر ء العادل الصغير » على سجن فخير الدين نتيجة وشايات ساقها الناصر داود 
صاحب الكرك وابن عم العادل» وتشير المصادر إلى أن هذه الوساوس الى #مس بما الناصر 
فى أذن العادل لم تكن قاصرة على فخر الدين فقط ن بل شملت أنخاه عماد الدين أيضا"” » 
ولعل ذلك يعود ف المقام الأول إلى ما أدركه الناصر من أن عائلة شيخ الشيوخ بأبنائها 
الأربعة هى الي قامت عليها دولة الكامل » وأنهم يمثلون خاصة مستشاريه السياسيين وقواده 
العسكريين » كما أنه لم يغفر لأولاد الشيخ حرمانه من دمشق الى كانت لأبيه المعظم 
عيسى » واعطائها للجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن العادل الكبير » الذى كان 
الكامل قد جاء به إلى مصر وتعهده بالرعاية » وعد الناصر قرار العادل الثاى بالإبقاء عليه فى 
الكرك » وعدم تمكينه من دمشق والإنعام يما على الجحواد أمرا زينه أولاد شيخ الشسيوخ 
لسلطان مصر الجديد » حاصة وأنهم كانوا - كما يصفهم ابن واصل”" ' آنذاك» "أرباب 
الدولة المشار إليهم" وأنهم عثلون "شوكة قوية" . 

ولم يطل مكث العادل الصغير على عرش السلطتة » إذ سرعان ما نحاه أخوه الصالح 
نحم الدين أيوب وسجنه ء وأصبحت بيده مقاليد الأمور فى مصر سنة /511ه / 1778 » 
وما أن تم له ذلك حى ولى وجهه شطر أولاد الشيخ ؛ فاستوزر معين الدين الحسن بن شيخ 
الشيوخ » ومكنه وفوض إليه تديير المملكة - على حد تعبير ابن واصل' ' وحفظ لكمال 
الدين أحمد مترلته ومكانته الى كانت له أيام الملك الكامل ؛ ثم لم يلبث السلطان أن أفرج 
عن الأمير فخر الدين وأحرحه من سجن القلعة فى سنة 8 1ه / ٠151م‏ . 


“" - سبط بن الجوزى : مرآة الزمان حغ ص ١7‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ١1/1١‏ -198؛؟اب أيك البر 
المطلوب ص 758 ؛ أبو ألحاسن ء التجوم الزاهرة ىب ص 7.7 - 7.5 ؛ ابن العميد . أخبار الأيوبيين ص 735 ؛ الحمبلى ؛ شقاء 
القلوب في ساف بيئ أيوب ص 4109© 

*' - ابن واصل ء مقرج الكروب جه ص ١7١‏ - 95( . 

" - مفرج الكروت حده ص 7075 - 71/7 . 
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وقد أسلفنا من قبل ما قام به أولاد الشيخ فى عهد الصالح بحم الدين وما أدوه للدولة 
من خدمات » وما لقيوه من تكريم أيضا وثقة من جانب السلطان , وقد اتضح ذلك تماما 
مما يرويه المورحون مثلا عند روج معين الدين حسن مقدما للعسكر المصرى اللتحه إلى 
دمشق فى عام 5145ه / 111415١مء‏ فيقول المقريزى' " "وخخرج الصاحب معسين الدين 
الحسن بن شيخ الشيوخ على العساكر من القاهرة ومعه الدهليز السلطانى والخزائن » وأقامه 
السلطان مقام نفسه » وأذن له أن يجلس على رأس السماط » ويركب كما هى عادة الملوك 
» وأن يقف الطواشى شهاب الدين رشيد أستادار السلطان فى خدمته على السماط » ويقف 
أمير جاندار والحجاب بين يديه كعادقم فى خدمة السلطان » وكتب إلى الخوارزمية أن 
يسيروا فى حدمته" . وهذه العبارات لا تحتاج إلى تعليق إلا أن نورد منها ما جاء فيها دالا 
غاية الدلالة وهى عبارة "وأقامه السلطان مقام نفسه" . 

أما ما كان من أمر فخير الدين بن شيخ الشيوخ » فإن السلطان سرعان ما أصدر 
قرارا بتحديد إقامته فى بيته » ويعلل ابن واصل ذلك بقوله إن الأمير فخحر الدين بعد أن أطلق 
الصالح نحم الدين سراحه "ركب ركبة عظيمة » واجتمع له خلق من الرعية ودعوا له لأنه 
كان محببا إلى الناس لكرمه وحسن سيرته » فبلغ الملك الصالح بحم الدين » فاستشعر منه ولم 
يعجبه ذلك وأمره أن يلزم بيته”'” » وكانت هذه المسألة من الأمور الي أودعها ابن واصل 
فيما بعد صحيفة اتماماته وجعلها من بين الأسباب الى أوغرت صدر الصالح ضده وأدت إلى 
وقوع الوحشة بينهما » وذلك أمر سوف نعود إلى مناقشته تفصيلا عند ذهابنا إلى >حكمة 
تاريخ أل صحية الأمر قمر الدين . 

وقد امتدت مدة الإقامة الجبرية هذه الى حكم على ابن شيخ الشيوخ بقضائها فى 
داره إلى ما يقرب من أربع سنوات » حى عفنا عنه السلطان فى عام 5147هم-/ 145١م‏ » 
والذى يدعو للانتباه أن فخر الدين حرج من معتقله إلى حيث المكانة الى تليق به كواحد 
من أبناء أسرة الشيوخ» ليس هذا فحسب بل لكفاءته وتعدد مواهبه » وهو ما أدركه فييه 
الكامل وقدره » وما تنبه إليه الصالح وأفاد منه , فما أن أفرج عنه حي "خلع عليه وأمره 


'” - السلوك ١‏ ص 818 - 714 وقارن اين واصل . مفرج الكروب, جه وص 541 ؛ ابن أييك » الدر المطلوب» ص 584 . 
والأستادار هو أحد أرياب السيوف ويتولى الاشراف على البيوت السلطانية » وله التصرف جام فى احضار ما يحتاحه كل من يست 
السلطان من التفقات والكساوى . أما أمير جاندار فهو أيضا أحد أرباب السيوف » ويتولى الاسعذان لدحول الأمراء لندمة السلطانه 
ويدخل أمامهم إلى الديوان » وإدا أراد السلطان تعزيز أحد أو قتله كان ذلك على يد صاحب هذه الوظيفة ... وهو الذى يطسوفه 
بالزقة حول السلطان فى سفره . راحع القلقشدى ء صبح الأعشى: حج4 » عى ٠١‏ . 

'' - اين واصل , مفرج الكروب؛ جه عض 11/4 - لإلا؟ . 
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وقدمه وأحسن إليه إحسانا كثيرا''» ولم يلبث أن عهد إليه بقيادة العساكر المصرية لمواحهة 
الملك الناصر داود صاحب الكرك الذى وطد علاقته مع الخوارزمية وسعى كلاهما لمضايقة 
الصالح بحم الدين » فاستولى فخر الدين على ما كان بيد الملك الناصر داود من البلاد وهى 
القدس وتنابلس وبيت جبريل والصلت والبلقاءء ثم اتحه بعد ذلك إلى الكرك وألقى حصاره 
عليها بعد أن التجأ إليها الناصر ومن معه من الخوارزمية » وكان ذلك فى عام 144.همل / 
5مء فتخرب ما كان حوها » وضيق على الناصر ومن معه حى قل ما عند الناصر من 
المال والذائر“' » فلما اشتد عليه الأمر بعث إلى فخر الدين يستعطفه » فتم الاتفاق بينهما 
على أن يسلم الناصر كل من عنده من الخوارزمية إلى ابن الشيخ » فتسلمهم منه ورحل 


* 
عنة 


ولم يكد فخخر الدين بن شيخ الشيوخ ينجز هذه المهمة بنجاح حىّ أمره السلطان 
الصالح بالخروج على رأس جيش كثيف للإغارة على عدد من المناطق الى يحتلها الصليبيون» 
فاتحه إلى عسقلان سنة 5148ه -/ 515١م‏ وحاصرها وفتحها وهدم تحصيناتًا » ثم رحل 
عنها إلى طبرية فأنزل بما ما حل من قبل بعسقلان"” حي إذا حققت هجماته أغراضها كتب 
إليه الصالح يأمره بالتوجه إلى دمشق يمن معه من العساكر بعد أن حملت إليه الأناء عزم 
الناصر صلاح الدين صاحب حلب القفز على المدينة وضمها إلى أملاكه » فقدم ابن الشيخ 
إلى دمشق وبقى مقيما يما حىّ قدم الصالح بحم الدين أيوب إليها فى السنة التالية 37145ه / 
4امء وأقام يما جمال الدين بن يغمور نائيا للسلطنة"' » وعهد فى الوقت نفسه إلى 
الأمير فخخر الدين بالخروج على رأس جيشه إلى مص لاستخلاصها من يد الحلبيين » وقد 
ألقى ابن الشيخ حصاره عليها ح إذا أمست قاب قوسين أو أدن من الوقوع فى يدييهء 
وصل رسول الخليفة العباسى وعقد الصلح بين الطرفين » وعاد الجيش المصرى إلى دمشق 
فأقام يما حي نماية هذا العام" . 


"" - المصدر السايق» نفسهء ص 5887 ؛ المقريزى » السلوكء حب ١‏ ء ص 7377 ؛ ابن العميد , أخبار الأيريين ص 57 - 514 

*" -ابى واصل ء مفرج الكروبء ده . ص 537 - 514 ؛ ابن أبيكء الدر المطلوب . ص 585 . 

*" - ابى العميد ؛ أخبار الأيويين» ص 38 

** - ابن واصل ؛ مفرج الكروبء حه ءص 8لا ؛ ابن العميد , أخبار الأيوبيين » ص77 , العماد الحنبلى » شذرات الذهب و٠حة»‏ 
ص .158. 

"” - اين العميد ء أخبار الأيويين ص 55 - 

** - المصدر السابق تفسه والصفحة قسها . 


لذلا 


على هذا النحو كان الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ مقدم العساكر المصرية ههو 
رجحل المهام الصعبة وموضع ثقة السلطان الصالح » كما كان موضع ثقة أبيه الكامل من قبلى 
؛ واستمرت هذه الثقة قائمة حيث عهد إليه بقيادة الجيش المصرى لمواجهة الحملة الصليبية 
السابعة ال يقودها لويس التاسع ملك فرنسا » واليّ ألقت مراسيها على الشواطئ المصرية 
عند دمياط سنة /5141ه/55 7١م‏ لتبدأ بذلك محنة الأمير فخر الدين ال تمثلت فى همذه 
الاتهامات الى عرضناها فى صدر هذا الفصل » وال دفعتنا - كما ذكرنا - إلى تحريك هذه 
الدعوى من جديد أمام محكمة التاريخ 


ولن نخوض فق التفصيلات الخاصة بالإعداد للحملة » وما جرى فى أوروياء وما فعله 
لويس التاسع قبل مقدمه من الاستعدادات وتوفير كل الإمكانيات الى تساعد أو تحقفق 
لحملته النحاح » وليعوض من خخلاها ما لحق بالحملات الى سبقتها - ياستثناء السادسة - 
من الفشل الذريع . وهذه الأمور كلها يمكن الاطلاع عليها فى الكتب العديدة الى تناولت 
أحداث هذه الحملة » ومن ثم فإننا نقول هنا مباشرة إن لويس التاسع رحل من ميناء 
ليماسول فى مايو 49؟7١م,‏ بعد أن مكث فى قبرص ثانية أشهر (سبتمبر ١754‏ - مايو 
61 ع )ء ليصل أمام دمياط ف المنطقة المعروفة ب "جيزة دمياط" ؛ ولييداً بذزلك 
الخطوات نفسها ال سبقه إليها جان دى بريين قائد الحملة الصليبية الخامسة"" . 


وكان الصالح يحم الدين أيوب عندما وصلته أنباء إعداد الحملة الصليبية عن طريق 
فردريك الثان ء قد أعتقد أن الصليبيين » .نطق الإفادة من العمليات العسكرية السابقة 
والأخحطاء التكتيكية القاتلة الى أدت إلى فشل الحملة الخامسة » لن يسلكوا الطريق نفسه 
الذى سلكته تلك الحملة حي لا يدخلوا ثانية فى شبكات مياه ااتيل » تحنبا للغقوص 
كأسلافهم فى أوحال الدلتا » إذا ما قطع المصريون الجسور المقامة على الفروع المختلفئة 
للنهر » وتوقع بالخيرة العسكرية أن يذهب لويس التاسع إلى اتباع الطريق الذى جاءت منسه 
حملات عمورى الأول ملك بيت المقدس فى ستينيات 


'" - محمد مصطفى زيادة , حملة لويس التاسع على مصر ء القاهرة 1871 ؛ حوزيف تسيم يوسى ء العدوان الصليى على مصر » 
الاسكندرية ١415‏ ؛ سعيد عاشور » الحركة الصليبية حجب؟ ص ١١65‏ - هلا١١‏ ؛ 1/12 “إن «رمكتم 4م ,ومماء5 
2 - 255 لوم 111 ,كع لمعيه 116 زه 101ئش!! 4 ,تقصراءمنآ :521 - 487 .مم 1[ ,كعلدكيدره) 


الا 


القرن الثاقى عشر » ولذا قام بزيارة للمنصورة وتفقد حصوفهاء ثم اتجه إلى أطراف محافظفة 
لشرقية الحالية ليقيم منطقة عسكرية - جديدة نتقف فى وجه هؤلاء القادمين عن طريق 
لصحراء كما توقع » وعرفت هذه المنطقة باسم الصالحية . وكان هذا الإجراء من جانب 
لصالح دليلا على فطنة عسكرية » وإدراك لما كان من المفروض أن تقدم عليه الحملة 
لصليبية . غير أن نزول الصليببين عند دمياط يوحى دون شك بأن تأثير التجار الإيطاليين 
على لويس التاسع لم يكن أقل منه على سلفه جان دى بريين . 

ومع كل هذه التوقعات الى تحتمها الخيرة العسكرية » إلا أن السلطان أحذ فى الوقت 
نفسه يستعد حربيا لمواجهة هذا الغزو الصليى » فأنتقل من دمشق إلى مصر محمولا على محفة 
لاشتداد المرض به » واستقر أول الأمر فى أشموم طناح الى اتخذ منها معسكرا له ومركزا 
عملياته » وأصدر أوامره بعودة القوات المصرية الى كانت على حصار “مص إلى مصر 
فوراء كما أنه عمل بكل ما وسعه الجهد على تحصين مدينة دمياط وتزويدها بالمون 
والذخيرة وآلات الحرب » وليس أبلغ فى التغبير عن ذلك مما ذكره السلطان نفسه عن دمياط 
حيث يقول ما نصه'* : "وأنا قويّت دمياط » وملأتها ذخائر من كل شئ » يكفيها عشوين 
سنة مع ما كان عند أهلها من الذحائر ... وقويتها يجميع عسكر الديار المصرية » من فارس 
وراجل » وما خليت (هكذا) لها عذرا » حي بقيت وحدى فى أهموم يسبب المرض" . 

وق إطار هذه الاستعدادات العسكرية » عهد السلطان إلى جماعة من الكنانية » وهم 
الجند العرب الذين استوطنوا مصر ق المنطقة بين البرلس ومياط » واشتهروا بالشجاعة 
والمثابرة فى القتال» ولعبوا دورا كبيرا فى الدقاع عن دمياط أثناء حصار الحملة الصليبية 
الخامسة » عهد إليهم الملك الصالح بحماية المدينة من الداخل » فش حنت أبراج المدبية 
وأسوارها بأعداد ضخمة منهم » بينما أمر الأمير فخر الدين يوسى بن شيخ الشيوخ ء» 
'ثقائد العام للجيش المصرى » أن يتقدم على رأس جيشه إلى البر الغربى للنيل قبالة دمياط ء» 
أو المنطقة الى تعرف - كما قدمنا - ب "جيزة دمياط" » وال نزلت فيها الحملة الخامسة, 
وال وردت التقارير إلى معسكر الصالح بأفها قصد الصليبيين الآن » وأعطى الأوامر أيضا إلى 
الأمير حسام الدين ابن أبى على » نائب السلطنة فق القاهرة ؛ بأعداد قطع الأسطول المصرى 
وتحهيزها بالرجال والعتاد » وإرساهها وحدة بعد أخرى رفقة السفن التموينية إلى دمياطء 
تكون مانعا ضد أية حركة صليبية تحرى فى نهر النيل'* . 
* - التويرى » غهاية الأرب؛ حة1؟ء ص 547 . 


' - زيادة ‏ جملة لويس التاسعء ص ١١7‏ ؛ حوريف نسيم ء العدوان عصايى؛ ص 85 - 415 , 
1115 


وييدو أن أخبار مرض الملك الصالح بحم الدين قد نقلت إلى الملك لويس التاسع عسن 
طريق أعوائه من الصليبيين فى الشام » ولابد أن يكون ملك فرنسا قد استبشر يرا هذه 
الأنباء » ولعله أراد أن يستغل هذه الفرصة فيضرب ضربته والحديدة محماة » أى ينتهز هذه 
النهزة للضغط على أعصاب السلطان المريض » الواهن القوى » عن طريق ما تعرفه فى 
زماننيا هذا ب "الحرب النفسية" ء مع أننا رأينا كيف أن الصالح وإن كان قد هده للسرض 
فعلا كما تخيرنا المصادر المعاصرة» إلا أنه لم يكن أبدا خائر العزيمة » بدليل كل ما أقدم عليه 
من استعدادات عسكرية فى الصا حية وأشموم طناح والمنصورة ودمياط وجيزة دمياط على 
المستويين البرى واليحرى على السواء . لكن لويس أراد أن يهتيل كل سانحة لإضعاف 
خصمه والنيل من عزعته قبل أن تبدأ المعركة » أو هكذا ذهب به الظنون » ومن ثم فإنه بعث 
إلى سلطان مصر برسالة"* تفيض بالتهديد والوعيد » نقتطف منها هنا لأهميتها بعضا مما جاء 
فيهاء قال : 


" ... (وتحن) نقتل العباد وندوس البلاد » ونطهر الأرض من الفساد » فإن قاباتتا 
بالقتال فقد أوجبت على نفسك ورعيتك النكال » ورميتهم ف أسر الوبال » فيكثر يهم 
العويل » ولا يرحم عزيز ولا ذليل » ولا تحد إلى نصرتهم من سبيل » ونحن شرحنا لك ما 
فيه الكفاية » وبذلنا لك غاية النصح والهداية ... فلا تكون فيك فترة ولا توان , لتكون 
قلوبنا راضية عليك . ولا تسوق حتفك إليك » وتكون على نفسك وجيشك قد جحنيت » 
وتعود وتقول يا ليت .. فسيوفنا حداد » ورماحنا مداد » وقلوبنا شداد » ويحك م بيننا 
وبينكم رب العباد" !! 

والى جانب هذا التهديد الصريح والوعيد » تضمنت الرسالة عبارات تفيض بالتبلعى 
والتفاحر يما تم ارتكابه من الفظائع والوحشية ضد مسلمى الأندلس خلال حرب الامسترداد 
الدائرة هناك » وما تعرضت له الإسكندرية من هحمات سابقة على يد الصليبيين وملكى 
صقلية وبيت المقدس » إشارة إلى ما ينتظر الصالح ومصر من سوء العاقبة إذا لم ييادر 
السلطان بإعلان الاستسلام واعتبار نفسه نائبا عن ملك فرنسا فى حكم مصرء كما 
أفصحت سطور الرسالة !! 


'' - ابن أبيك ‏ الدر المطلوب ص 511 - 747 . وقد ناقش كل من الدكتور حسن حبشى فى كتابه ‏ الشرق العربى بين شقى الرحى » 
ص 4 - ١‏ + والدكتور محمد مصطفى زيادة قى كتابه » حملة لويس التاسع على مصير ص ١١8‏ ؟ والدكتور حوزيف تسيم 
يوسفى » العدوان الصليى على مصر . ص 741١‏ - 7117 : موضوع رسالة الملك لويس التاسع ورد السلطان الصالح نحم الديسن 
أيوب عليها » وموقف المصادر منها » لمزيد من الدراسة راحع هذه المولفات ٠‏ 
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ولم يحقق هذا الإنذار الفرنسى الآمال الى كان يعقدها عليه لويس » بل على العكس 
زاد الملك الصالح عزيمة وإصرار على التصدى لهذه الغطرسة الصليبية » فكتب إليه يقول : 

"... أما بعد . فقد وصل كتابك » وفهمنا لفظك وخطابك », وهاأنذا قد أتييك 
بالخيل والرحال » والخزائن والأموال » والعساكر والأثقال » والقيود والأغلال ؛ فإن كلنت 
لك فأنت الساعى وقد أمنت الناعى » وإن كانت عليك فأنت الباغى لحتفك والحاد ع أنفك 
بظلفك .. وف كتابك قددنا بحيوشك وأبطالك وخيلك ورحلك »ء أو ما تعلم أنا نحسن 
أرباب السيوف وأبطال الحتوف ء ما نزلنا على حصن إلا هدمناه ؛ ولا عدم منا فارس » إلا 
جددناه » ولا طغى علينا طاغ إلا دمرناه » فلو نظرت أيها المغرور حد قلوبناء وحد 
حروبناء لرأيت فرسانا أستنهم لا تمل وسيوفهم لا تكل وقلوبهم لا تذل » ولعضيت على 
يدك بسن الندم » ولأخرت تحريك قدم عن قدم , فلا تعجبك العساكر الى بين يديك فهو 
يوم أوله لنا وآحره عليك . فإذا قرأت كتابى هذا فلتكن منه على أول سورة النحل "أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه" » ولتكن منه على آخر سورة ص "ولتعلمن نبأه بعد حين", هنالك 
تتطاول نحوك الأعناق وتشخحص صوبك العيون » ويشوبك الويل » وتسوء بك الظنسون» 
"وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون" . ونعود إلى قول الله تبارك وتعالى وهو أصدق 
القائلين : "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين" » وإلى قول 
الحكماء "إن الباغى له مصرع" , وبغيك يصرعك وإلى البلاء يقلبك والسلام””” . 

وكان لابد أن تأتى رسالة الصالح أيوب على هذا النحو ردا ايجابيا على ما حوته 
تمديدات لويس التاسع » مبينا أن الصليبيين هم المعتدون » وأتهم هم الذين سعوا إلى إشعال 
نيران هذه الحرب » ومن ثم فرض الجهاد على المسلمين » وكان حتما مقضياء ولا تخلو 
الرسالة أيضا من نغمة التحويف بالقوة الى يتمتع يما الجيش المصرى متمئلة فى فرسانه 
ومشاته بأسلحتهم وصيرهم على القتال وشدة بأسهم فى الحروب . 

ووسط هذه الأجواء من الحرب النفسية » ظهرت السفن الصليبية أمام الشواطئ 
المصرية فى يوم الجمعة الرابع من يونية ١759‏ / العشرين من صفر 7141ه ء وتعرضت 
عند ظهورها لمناوشات من جانب بعض قطع البحرية المصرية الى أرسلت بيغسرض 
الاستكشاف »؛ وإن كان الأسطول الصليى قد طوق ثلاثا من هذه القطع الأربع واستولى 
على من وما فيها . وف اليوم التالى مباشرة » السبت بدأت القوات الصليبية فى التزول إلى 


"* - ابن أييك ء الدر المطلوب ص 5317 - 715 ؛ المقريزى ؛ السلوك حا ص 774 - 588 
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الشاطيع الغربى للنيل قبالة دمياط » ف المنطقة المعروفة يحيزة دمياط » حيث كان يعسكر 
الأمير فخحر الدين بن شيخ الشيوخ مقدم العسكر والقوات المرابطة معه . ولم يكن نزول 
فرق الحيش الصليى يسيرا » إذ أحذت القوات المصرية فى التعامل معها فى محاولة لمنعها مسن 
الانتشار أو إقامة معسكر لما . وفقد الجيش المصرى فى هذه المعركة الأولية واحدا من أبرز 
قواده هو الأمير بحم الدين بن شيخ الإسلام » وكان من أشد المقربين إلى السلطان الصالح 
أيوب » وكذلك الأمير صارم الدين أزيك الوزيرى » واستطاع الصليبيون فى نهاية الأمو أن 
يكملوا عملية إنزال القوات إلى الشاطئ » وأن ينصب الملك خيمته » ويضرب أمراؤه 
حيامهم حوها . 

وفجأة ودون سابق إنذار » انتهز الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ » القائد العام 
للجيش» دخول الليل فانسحب بكل من معه من العساكر فى هدوء ودون جلبة إلى الشاطئ 
الشرقى للنيل عند دمياط » حي أن أحدا من المعسكر الصليى لم يعرف برحيلهم إلا فى 
صبيحة اليوم التالى » ولم يتوقف فخر الدين وقواته فى دمياط » بل ولى وجحهه وحيشه معه 
مباشرة إلى أشثموم طناح حيث يعسكر السلطان . وكان لابد أن يثير هذا التصرف المزع 
والهلع فى نفوس أهل دمياط وهم يرون مقدم العسكر وعسكره يخرجون بكامل قواهم 
وعددهم باتحاه المعسكر السلطاق » وزاد الأمر سوءا أن جماعات الكناتية الى وكل إليها 
الدفاع عن المدينة وتحصنوا بأبراجها وأسوارها ‏ ما أن رأوا ذلك حي أطلقوا هم الآصرون 
سيقانهم للريح . بعد أن أشعلوا النيران فى سوق المدينة » "وخرجوا ومعهم أهل دمياط على 
وجوههم طول الليل ؛ ولم يبق بدمياط أحد » بل تركوها صفرا من الرجال والنساء 
والصبيان » ورحلوا مع العسكر هاربين إلى أشثموم طناح" . 

وسوف أترك المحال هنا للمؤرخ المعاصر ابن واصل ليعلق على هذه الأحداث 
المتلاحقة الى لم تستغرق من الليل إلا ساعات معدودات » وترتب عليها أمور ججسام كادت 
تقلب كفة التوازن الدولى ف المنطقة لو تم للصليبيين تحقيق حلمهم بالسيطرة على مصرء 
وليس هناك أقدر على وصف ما حدث من مؤرخنا هذا ابن واصل» يقول: "... كان هذا 
فعلا قبيحا منهم ومن فخخر الدين والعساكر؛ فإن فخر الدين لو منع العسكر من المحرب» 
وأقام » لامتنعت دمياط » فإن دمياط فى الكرة الأولى لما نازنها الفرنج أيمام املك الكامل 
(الحملة الصليبية الخامسة) كانت أقل ذخائر وعدداء ولم يقدر الفرنج عليها إلا بعد سنة» 
فلما نوزلت سئة حمس عشرة وستمائة » وأخذت سنة ست عشرة وستمائة» لم يتمكن 
العدو منها إلا بعد أن فين أهلها بالوباء والجوع ... والكنانية وأهل دمياط لو غلقوا أيواهها 


ليل 


وتحصنوا يما بعد رجوع العسكر إلى أشموم طناح » لما قدر الفرنج عليهم » وكاتت العسلذكر 
ردت إليهم » ومنعت الفرنج عنهم » والأقوات والآلات والعدد كانت عندهسم فق غايسة 
الكثرة ‏ فكانوا قدروا على حفظها سنتين أو أكثر من ذلك » ولكن إذا أراد الله أمرا قفسسلا 
ادا 

ولو قارنا هنا بين ما يذكره ابن واصل عن حصانة دمياط وشجاعة من بما الكنانية 
والمصريين أهل البلد » وما فيها من الأسلحة والعتاد » وبين ما قاله الملك الصالم عن تحصين 
المدينة وشحتها بالرحال والعتاد » على النحو الذى أشرنا إليه من قبل » وأضفنا إلى ذلك 
كله الاستعدادات العسكرية الضححمة الى قام بما السلطان » سواء فيما يتعلق بالقوات البرية 
أو البحرية» لو جمعنا هذا كله لأد ركنا أن الأمير فخر الدين - كما يبدو من ظاهر القول - 
لم يصدر أوامره بالانسحاب من جيزة دمياط والعودة إلى أهثموم طناح » عن ضعف فى هذه 
القوات أو نقص فى عتادها » حي أن جوانفيل » كاتب سيرة لويس التاسع » يقول "وصل 
الملك أمام دمياط»: وأبصرنا أمامنا على الشاطئ كتائب السلطان » وهى كتائب يسستحب 
النظر إليها » فقد كانت أسلحتها من الذهب (هكذا) إذا وقعت عليها الشمس كان ها بريق 
يخطف الأبصار » وكان صوت طبولهم وأبواقهم ببعث الرهبة فى نفوس سامعيها "' » ومين 
ثم فإن هذا الانسحاب المفاجئ فق جنح الليل يمثل علامة استفهام كبيرة » خخاصة وأن كل 
عوامل النصر على الصليبيين الآن كانت قائمة . 

وتحد علامة الاستفهام هذه إجابة لها عند مصدرين معاصرين » أحدهما المؤرخ 
الصليى جوانفيل » شاهد العيان فى هذه الحملة » والمؤرخ الإسلامى ابن واصل المعاصر لم ذه 
الأحداث » ونلتقط أول خيط فق الإجابة من قول جوائفيل "استغاث المسلمون بالسلطان 
ثلاث مرات عن طريق الحمام الزاحل يخبرونه بنبأ رسو المالك » لكنهم لم يتلقوا جوابا ما 
عن رسائلهم لاشتداد العلة عليه فتبادر إلى أذهانهم أنه مات ؛ ومن ثم غادروا دمياط"” 
ويعلل البغدادى”* عدم رد السلطان على الرسائل إلى أنه كان واقعا تحت تأثير المحدر الذى 


'* - ابن واصل » مفرج الكثروب » نقلا عن الملحق رقم ١‏ فى كتاب دكتور محمد مصطفى زيادة » حملة لويس التاسع على مصسار ء ص 
6 - 914 ء وهدا الملحق يتناول أغسار حملة الملك لويس التاسع على مصر مذ قدومها إلى الشواطئ المصرية إلى حلائها فهائيا 
عن دمياط » مقول من الحزء الذى لايزال مخطوطا مى كتاب ابن واصل ؛ مقرج الكروب ف أخبار بى أيوب » ولذا فإتتا سوف 
نشير ابتداء من الآن فى الحواشى إلى ذلك بعبارة "الملحق المذكور” ونورد رقم الصفحة كما حاء ترقيمها قى كتاب الدكتور محصمد 
مصطفى زيادة . راحع أيضا ء اللويرى » غاية الأرب حلبة؟ ص 554 

'' - حوانفيل ء القديس لويس ص 4١‏ 

' - حواتفيل : القديس لويس ص 43 

"* - الحوادث الجامعة ص 51١‏ (إنقلا عن محمف محمد أمين , السلطان الملك الصالح تحم الدين أيوب ء رسالة ماحستير يجامعة القاهرة غير 
متشورةء ص 1١1١86‏ 
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أعطاه إياه الطبيب ليخفف عنه آلامه » ونصح فى الوقت نفسه بعدم إزعاحجه . وأيا كانت 
الأسباب فإن الجيش المصرى المعسكر فى جيزة دمياط لم يتلق ردا على رسائله إلى الصالح 
أيوب . أما الخيط الثاى فنجده عند ابن واصل الذى يقول : "ولما عدى فخر الدين يوسف 
بن شيخ الشيوخ والعسكر إلى البر الشرقى » رحل العسكر طالبا أشثمُوم طناح » وحصل عند 
العسكر طمع يسبب مرض السلطان الملك الصالح نحم الدين أيوب » فلم يكن لهم ما يردهم 
ولا يردعهم » فرحل فخخر الدين يوسف بن الشيخ إلى جهة أشهوم طناح"” . 

والمصدران يتفقان على أن السيب الرئيسى فى انسحاب العسكر من الضفة الغربية 
للنيل وتركها خخالية أمام الصليبيين » كان اشتداد العلة على السلطان وتوقع وفاته بين الحظة 
وأخرى » وهو أمر يقتضى حسب مفهوم العسكر آنذاك الوجود بالقرب من موقع الأحداث 
للمشاركة فيها أو التحكم فى بحرياتها وتسيير دفتها يما يتفق وطبيعة الأمور » هذا ما يوحى 
به حديث المصادر . ويفهم للوهلة الأولى من رواية ابن واصل أنه يلقى بالتبعة كاملة على 
فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ حين يقول صراحة : "وكان هذا فعلا قبيحا منهم (يعى 
الكنانية) ومن فخر الدين والعساكر » قإن فخخر الدين لو منع العسكر من ارب وأقام 
لامتنعت دمياط" » وكان اتماما صريحا للأمير فخخر الدين بالتفريط والتهاون فى المهام الملفاة 
على عاتقه من الناحية العسكرية » وإتحلالا بالواجب العسكرى المنوط به ياعتباره القائد 
العام للجيش » بل يصل الأمر إلى حد الاتام بالخيانة العظمى حين ينسب إليه طمعه ف القفز 
على العرش ٠»‏ وأنه ترك الجبهة وارتد إلى أشموم طناح ليتتهز أول بارقة أمل فى موت السلطان 
ليحقق مأربه الذى يدفعه إليه طموحه الذى احتوت عليه نفسه منذ زمن بعيد يعود إلى بداية 
تملك الصالح بحم الدين أيوب سلطنة الديار المصرية » على حد قول ابن واصل عنه صراحة » 
"إنه كان عالى الحمة جدا ... وكانت مهمته تترقى إلى الملك ... وكانت نفسه تطمع إلى هذا 
الأمر"21 . 


ولم يكن غريبا أن تحذو المصادر الأعرى حذو ابن واصل » فهذا ابن أييك"” يعتبر أن 
ما أقدم عليه الأمير فخر الدين يعد "رأيا ذميما وسوء تدبير" » بينما يقول أبو الحاسن بن 
تغرى بردى"'” "إن هذا (إيعى الانسحاب) كان من قبيح رأى فخر الدين" » فإذا ما حئنا إلى 
المقريزى وحدناه شديد اللوم لفخر الدين يكاد يردد عيارات ابن واصل ويقول "فعدت هذه 


“ - ابن واصل : مفرج الكروب ء الملحق المذكور ص 555 . 
'' - الصدر السابق » ص 542 - 744 . 
* - الدر المطلوب. ص © . 
'' - التحوم الزاهرة؛ حت ء ص 550 . 
مل 


الفعلة من الأمير فخر الدين من أقبح ما يشنع به ... وقامت الشناعة من كل ألحد على 
الأمير فخخر الدين"'“وعلى نفس المنوال نمج المورحون المحدثون وكالوا الاتهامات للأمير فخر 
الدين واعتيروه مستئولا عن كل ما وقع من الأحداث الجسام الى صاحيت هذه الحملة 
السابعة على أرض مصر منذ سقوط دمياط حي معركة المنصورة” ولم يأخحذ موقفا مغايرا 


'” - المقريزى » السلوك »ح١‏ ء ص 78 - 3810 . 

”* - يقول أستاذنا الدكتور سعيد عاشور "ورعا كان السبب فى تعجل فخر الدين ف الفرار » هو اعتقاده بأن السلطان المريض -الملك 
الصالح أيوب - قد توق فعلاء فى فلوقت الذى كان فخخر الدين ذا أطماع ”ترقى إلى الملك” (وهذه عبارة اين واصل) , مما حمله 
يسرع لتحقيق أطماعه تاركا دمياط لقمة سائغة للصليييين" ء الحركة الصليبية حب ص ٠١1١‏ ء وافتاح الحديث بكلمة "رما" 
يفيد الشك أو الاحتمال والتحفظ ف الوقت داته . يسما يعلنها الدكتور حوزيف نسيم يوسف حريا لا هوادة فيها ضد فخر الدين 
منهما إياه صراحة بالخيانة بعيارات تفوق أحيانا ما أدانته به عبارات المصادر ء ولأهمية ذلك في عرض القضية الى نحن بصددهما, 
فإنئ آئرت أن انقل هنا تص ما كتيه أستادنا الدكتور جحوزيف نسيم يوسف رغم طول فقرات هذا النص : "... ويعلللى بعض 
المورحين والكتاب امحدثين تراحع فخر الدين والعسكر بعجزهم عي ملاقاة الفرنج عندما أصبحوا أمامهم وجها لوحسه ؛ سيب 
تفوقهم عليهم فى العدة والعدد ء حي أن الرعب تملك القوات المصرية نتيحة هذا المحوم المباغت قارتدت إلى دمياط وتركتها دون 
أية مقاومة إلى أثموم طناح . 


"وييدو أن هنا التعليل غير معقول (نحد بعد دلك حديئا عن حصانة دمياط ومقاومتها إبان الحملة الخامسة وعبارات ابن واصل الى 
تلقى ياللوم على فخير الدين لانسحابه) ... ومن الجحائز أن يكون الرعب قد تسلل إلى تفوس العساكر الإسلامية عند مرآى القرتنج 
وأساطيلهم لكن هذا لا يمنعما من القول بأن خوفهم مى الصليبيين ليس هو السبب الحقيقى الذى دفع فحسر الدين إلى القسرار 
بالعسكر وترك دمياط فريسة مهلة فى أيدى العدو , ويمكننا تفهم حقيقة هذا الموضوع الخطير من تليل حياة فخر الديس نقسه 
وبحث المشاكل العامة المتعلقة بالدولة وقعد . 


"لقد كان فحر الدين - كما وصفه المورحون - كبير المطامع عريض الآمال » ويظهر أن هذا الأمير أيضا كان قد حدثته تقسسه 
بالسلطتة فى ذلك الوقت » فإنه جاء ى المصدر السابق (بعن ابن واصل ء مفرح الكروب) "كان قد انتهى إلى قريب رتبة الللك 
الصالح بحم الدين أيوب » وكانت همته تترقى إلى الملك" . 


"أذ فخر الدين يتمحين الفرص لبلوع أهدافه وتحقيق مآربه , ولقد وحد جميع الظروف مهيأة له تستدعيه لتحقيق حلمه النشسود 
الذى طالما كان يسعى إليه ء معندما لم يتلق ردا على رسائله الى بعث بها إلى السلطان ؛ اعتقد أن السلطان المريض قد ماتاء 
فانتهز هذه الفرصة المواتية ورحل هو والعسكر عن دمياط عله يستولى على الملك . وقد جاء فى مخطوط ابن واصل نص صريح 
يكشىف عن حقيقة نوايا هذا الأمير المصرى (!!) وعسكره يقول فيه (وحصل عمد العسكر طمع بسبب مرض السسلطان املك 
الصالح بحم الدين أيوب » فلم يكن لهم من بردعهم أو بردهم , قرحل فحر الدين يوسف بن الشيح إلى جهة أشهوم طاح » كما 
دكر فى موضع آحر » ولم ببق للسلطان (!!) قدرة على ضبط جنده وقد اشتد طمعهم فيه) » يتضح أنا بما سيق أن فرار فخر لدي 
والعسكر لم يكن ف الواقع حوفا من كثرة عدد الفرنج أو عدقم , لكنهم أرادوا استغلال هذه الفرصة القهبية لتحقيق مطامعهم » 
ظنا منهم أن سلطانهم قد وافته منية قتركوا المدينة مسرعين تحو العاصمة (من المعروف أنهم ل يتجهوا إلى العاصمة » القاهرة » يل 
اتمهوا إلى المعسكر السلطاق ى أشموم طاح) ء علهم يحصلون على ما كانوا يأملون مى الملك والسلطان . عير ملتفتون إلى النقساع 
عن دمياط » ببدما لو ثبتوا فيها لأمكن صد عدوان الصليبيين وردهم على أعقابهم”" . 


ويواصل الد كتور حوزيف هحومه على قخر الدين فيقول ”وبالرغم من الخيانة الى اتهم بها فخر الدين عند ارتداده عن دمياط دون 
قتال » فإته كان محبوبا من الناس (11) ولهذا فقد عهد إليه بقيادة الجيوش وتدبير شئون المملكة قبل أن يصل المعظم (تورانشاه بسن 
الصالح) من الحصن (خصن كيفا) . ولمتسائل أن يقول : إذا كان فخير الدين طامعا ف الملك حي أنه أخلى دمياط مدفوعا ذا 
السيب » فما هو موققه من موت الصالح ؟ وهل ظل مكتوف اليدين أم حدد محاولاته للوصول إلى كرسى السلطتة ؟ تقد عمسمل 
هنا القائد المصرى على استغلال هذه الفرصة : فأصبح فعلا صاحب الأمر والتهى يعد موت سيده » وتصرف فق الأمور تصرفا 
مطلقا ؛ وشرع في إطلاق المسابحين , وأحسس إلى الرعية » وأيطل بعض المكوس . وأتفق فى المعسكر : وخلع على خواص الآمراء» 
وقرب إليه أولنك الذين كان قد أبعدهم الصالح أيوب مثل ابن مطروح والبهاء زهير ؛ كما صار له موكب عظيسم بالمصورة : 
والأمراء كلهم فى حدمته . ويترحلون له كلهم عبد الترول » ويحضرون سماطه » حي لقد عمشى حسام الدين ساب السلطة 
بالقاهرة أن يستأئر فحر الدين بالملك ويستبد به لنفسه » فسير قاصدا مى قبله إلى المعطم يحثه على سرعة القدوم إلى مصر قبا أن 
تخرج البلاد من يده ء 'كدلك بعثت شحو الدر وياقى الأمراء القصاد لإحضار المعظم » وما أمكى فخير الدين إلا الموافقة على دك 
وقل 


لذلك إلا الدكتور محمد مصطفى زيادة » الذى تحفظ على هذه الاقامات الى سيقت ضد 
الأمير فخر الدين ٠‏ بقوله : "... اعتقد الأمير فخر الدين أن باستطاعته أن ينسحب بجيشه 
مؤقتا من الميدان » وأن يذهب إلى حيث يضطجع السلطان المريض حيا أو ميتا » ليشارك 
أولا فى تقرير ما ينبغى تقريره من الشئون العليا فى سياسة الدولة والوراثة السلطانية "؟* . 


وعضى الدكتور زيادة قائلا : "والحق » إنه بالإضافة إلى اعتلاف معايير العصور 
الوسطى فى الشرق والغرب عن معاييرنا فى العصر الحاضر ء لم يكن من السهل » ولا من 
المنطق الشخصى فى تلك العصور الوسطى » أن يرضى القائد فخخر الدين باليقاء بعيدا عن 
المعترك السياسى البلاطى؛ أى حول سرير المريض » أو أن يظل مشغولا بعمل حربى يمككن 
الانصراف إليه فيما بعد » أى بعد تقرير مصير السلطنة » ثم إنه كان القائد فخخر الدين شعر 
بأنه مبعد عمدا عن الميدان السياسى الداخلى » بناء على إشارة من بعض النحيطين بشخص 
السلطان المريض » وأنه ريما يخدم مصالح السلطان والدولة الأيوبية » ومصالحه الشف خصية 
الخاصة به كذلك » بذهابه فى سرعة إلى أشموم طناح 5 


وبعد أن يوضح الدكتور زيادة عبارة ”المصالح الشخصية" هذه لدى الأمير فنغخر 
الدين وذلك من وجهة نظر المورخين المعاصرين أو امحدثين كما بيناها آنفا » يختتم حديئفه 
بقوله : "غير أن حوادث حملة الملك لويس التاسع بعد كارئة دمياط » سوف تفند هذه 
الشكوك (الى سيطرت على متهمى فخر الدين) » وسوف تبرهن على أن الأمير فخر الدين 
كان من المفترى عليهم فى التاريخ حسب معايير العصور الوسطى ""” . 


حى لا تحوم حوله الشسهات » حاصة وأنه كان يستبعد وصول تورانشاه من الحصن لعلمه أن الأعداء كانوا متريصين له ق الطريق» 
وقد تنكر بيعص الأمراء الصالحية عقب موت الصالح لفحر الدين وعزموا على قتله . ولكن يحمد هده الفتدسة استدعاهم إليه 
وأعلمهم أنه لا طمع له ق الملك » وأنه إنما يحفظه للمعظم إلى أن يصل ء وواضح أن فى دنلك إشارة من طرف حفى إلى طمعه ق 
الملك , وإلا لما كان هاك أى مبرر لثورة بعض الأمراء عليه » وأن يستدعيهم ليطمئنهم بأنه لا يعمل للوصول إلى العرش » وإغها 
لحفظه إلى أن يحضر ابن سيده" . 
ويختم الدكتور حوزيقف دعوى الاتهام العنيف بقوله ””وهكذا ترى أن سلوك فخر الدين وتصرفاته يعد موت الصالح أيوب » كانت 
تدل على أنه كان يسعى سعيا حثيثا إلى الملك , لكن القضاء ل يمهله طويلا إذ استشهد قبل وصول المعظم بقليل » بينما لو واه 
الظروف وقدر له أن يعيش لكان رما تسلطن ولصار إليه ملك البلاد . راحع » العدوان العليى على مصورء ص5*١1‏ - 23٠١5‏ 
21١415-14‏ 
- عحمد مصطقى زيادة » حملة لويس التاسع » ص 918 . 
- محمد مصطفى زيادة » حملة لويس التاسع ص 1١4‏ . 
- المرحع السابق نفسه ص ١١6 - 1١15‏ ء وص احدير بالدكر أن الدكتور زيادة عند تحقيقه كتاب "السلوك لمعرفة ولى اللوك" 
للمقريزى ف عام ١557‏ ؛ ذكر تعليقا يفيد المواققة نسبيا على رأى ابن واصل والمقريزى فى قام فخر الدى , فقد حاء فى حاشية 
رقم ه ص 16 من الحزع الأول من كتاب السلوك للمقريزى ء قوله : " يظهر أن الأمير فحر الديس كان قد حدث نفسه يالسلطنة 
ف دلك الوقت » فإنه حسبما حاء فى ابن واصل ” كان قد انتهى إلى قريب رتبة الملك الصالح . وكانت عمته تترقى إلى المللك " ؛ وق 
عام ١151‏ أصدر الدكتور زيادة كتايه " حملة لويس التاسع على مصر " ودكر الآراء الى عرضا لها فى المين وييدو يها التحفظ 
واضحا على اقامات المورخين لفحر الدين . 
يفل 


وبعد تلاوة صحيفة الدعوى المرفوعة ضد فخير الدين يوسف بن شيخ الشيوخ » 
والمفعمة بقائمة الاهامات والشكوك » و "الشناعات" على هذا النحو الذى رأينا » فإنه لا 
مدنوحة » سواء بشأن هذه الصحيفة ووجودها أو عدم تحريكها » عن التسليم المطلق بداهة 
وبداية إن إقدام أى قائد عسكرى » ناهيك عن القائد العام » على الانسحاب بقواته من 
ميدان المعركة » دون أن يكون هذا ضمن الخطة التكتيكية الحربية للمعركة » بعد إخخلالا 
بالواحبات العسكرية » وإئما كبيرا يجب أن يواجه بأقصى عقوبة ينص عليها القانون 
العسكرى , كان هذا فى العصور الوسطى أو العصر الحديث , وهذا هو ما فعله السلطان 
الصالح أيوب مع الكنانبة الذين تركوا مواقعهم فى أبراج مدينة دمياط وأسوارها وهريواء 
حيث أصدر أوامره بإعدام حمسين أو يزيد من زعمائهم » وتم فعلا إعدامهم. هنذاق 
الوقت الذى اكتفى فيه بتوجيه اللوع والتأنيب فقط إلى قائد جيشه » وأبقاه فى منصبه كما 
هو ء قائدا عاما للحيش المصرى !! وهذه مسألة لاشك تثير الحيرة والدهشة أمام أى باحث 
إذ كيف يتم شنق خمسين من زعماء الكنانية لفرارهم من دمياط » مع أن هذا جاء تتيحة لمل 
رأوه من تخلى الأمير فخر الدين عن مواقعه فى الضفة الغربية للنيل » ومروره يدمياط فى 
طريقه إلى أشثموم طناح » ومن ثم تبعوه حسبما جرت به رواية المصادر ؟! . 

وقبل أن نصدر حكما ف هذه القضية الشائكة » فإنه يتحتم علييا إعادة قراءة 
النصوص المعاصرة بدقة وروية » بل والتوقف طويلا أمام كل اتام تضمنته صحيفة الدعوى 
ومناقشة أصحابها » حى يجى الحكم متفقا مع حيثياته . 


علمنا من جوانفيل أن الانسحاب جاء نتيجة لعدم تلقى القوات المعسكرة فى جمصيزة 
دمياط ردا على الرسائل الثلاث الى بعث يما القائد العام إلى المعسكر السلطان فى أثموم 
طناح» وسريان شائعة احتمال موت الملك الصالح » ولعل الذى يقفز إلى الذهن الآن مباشرة 
تساؤل ملح عن مضمون تلك الرسائل وما الذى كانت تحتويه . ولما كانت المصادر تخلو 
حى من الإشارة إلى هذه الرسائل » ولم يزد جوانفيل عن ذكر عددها فقط » فليس أمامتنا 
من سبيل إلا أن نستقرى سطورها من بين الأحداث والوقائع الى صحبتها أو تلتها . والذى 
لاشك فيه أن هذه الرسائل لابد أن تكون أشيه شئ .ما نعرفه فى زماننا هذا بالبلاغات 
الحربية الى تصدرها القيادة العامة للجيش عن سير المعارك » ومن ثم فمن المتوقع أن تكون 
الرسالة الأولى قد حملت إلى المعسكر السلطان نبأ نزول القوات الصليبيية إلى الشواطئ 


المصرية عند جيزة دمياط » قبالة القوات المصرية المرابطة هناك” إضافة إلى تقرير القيادة 
العامة لعدد البيش الصليى والأسطول المصاحب له ومن المتوقع أيضا أن تكون الرسالة 
الثانية قد أبلغت السلطان بأحبار المناوشات الى وقعت بين طلائع القوات الغازية ومقدمة 
الجيش المصرى » وهى المناوشات الى استشهد فيها الأمير بحم الدين بن شيخ الإسلامء 
والأمير صارم الدين أزبك الوزيرى » كما أسلفنا » وكانت محاولة لوقف انتشار الجميش 
الصليى » ويبدو طبعا أنها لم تستمر طويلا » إذ نقف على ذلك من قول الملك الصالح 
للعسكر بعد عودتهم إلى أشموم طناح "أما قدرتم تقفون ساعة بين يدى الفرنج”” » وليس 
من المستبعد أن تكون الرسالة الثانية هذه قد تضمنت إلى جانب ذلك الإشارة إلى عطورة 
الموقف من جراء التفوق العددى الواضح للجيش الصليى » خاصة وأن المنطقة الى تعسكر 
فيها فرق اليش المصرى لم تكن على قدر من الحصانة العسكرية بحيث تميئ فرصة دفاعية 
أفضل من مواجهة الصليبيين » وعليه فليس من المستبعد أيضا أن يكون القائد العام » الأمير 
فخر الدين » قد طلب المشورة من السلطان فيما يتعلق يمذا الأمر . 


ولما لم يتلق مقدم العسكر ردا على رسالتيه السابقتين وبخاصة الثانية » بادر على 
الفور بإرسال الثالثة وال نرحح أن يكون قد عرض فيها على السلطان مقترحات محددة 
بشأن الموقف العسكرى وكيفية مواجهته » وإدخال بعض التعديلات على الخنطط الحربية 
السابقة ال كان السلطان قد أقرها بشأن الدحول فى معركة حاسمة مع الصليبييين عند 
تزوهم إلى الشواطئ المصرية فى جيزة دمياط » وهو ما ارتآه عقب عودته مباشرة من الشام 
إلى مصر » لدى سماعه بأنباء قدوم الحملة الصليبية » ولما كان فخر الدين قد وقف الآن عن 
قرب حقيقة الموقف العسكرى » وأيقن أن الدحول فى معركة فاصلة مع الصليبيين فى 
حيزة دمياط غير مضمونة العواقب أمام كثافة أعداد الجيش الصليى » لذا رأى أن يبجرى 
تعديلا سريعا فى الخطة الحربية السابقة ببما يضمن عدم يحاح الصليبيين فى تحقيق أهدافهم . 

وتؤكد رححان كفة هذا الرأى عندنا ما أحبرتنا به المصادر عن حجم قوات لويس 
التاسع وكثرة أعدادها » فابن واصل يتقول : "... وصلت مراكب الفرنج وفيها جموعهم 
العظيمة » وقد انضمت إليهم إفرنج الساحل جميعها » (يقصد الصليببين بالشام) » فأرسوا فى 
البحر بازاء المسلمين"”” » وقد أسلفنا أن هذه السفن أسرت ثلاثا من سفن الأسطول 


'" - يقول حوانفيل " استقاث المسلمون بالسلطان ثلاث مرات عن طريق الحمام الزاحل يخبرونه يبأ رسو الملك » راحع القديس لويس 
ص 556 
* - المقريزى ء السلوك » حب١‏ ء ص 381 . 
'" - ابن واصل , مغرج الكروب ء الملحق المذكور ص 836 . 
نال 


المصرى يمن وما فيها ؛ أما ابن أييك الدوادارى'' فيخيرنا أن الإمبراطور فردريك القان »ع 
الذى لم تنقطع صلته بالأيوبيين بعد وفاة السلطان الملك الكامل » أرسل إلى السلطان الملك 
الصالح يخيره بخرو ج هذه الحملة الصليبية قاصدة مصر » وأنه (أى لويس التاسع) "قد وصل 
فى خلق كثير" ثم يقول ابن أييك نفسه "وصل إلى دمياط مراكب سدت البحر كثرة" ؛ هذا 
على حين يردد المقريزى' عبارات ابن واصل حيث يقول : "وصلست مراكب الفرنج 
البحرية وفيها جموعهم العظيمة ... وقد انضم إليهم فرنج الساحل كله » فأرسوا فى البحر 
بإزاء المسلمين" ؛ بينما يخبرنا أبو الحاسن'' بأن ملك فرنسا "قد حرج من بلاده فى جمصوع 
عظيمة" » ومن الملاحظ هنا أن هذه المصادر كلها تتحدث عن ضخامة الجيش الصليبى 
وكثرة أفراده » دون أن تحدد عددا معينا » وقد أكمل الحنيلى" الصورة بقوله : "جمع (ملك 
فرنسا) جمعه » فكانوا نحو خمسين ألف مقاتل" ويذكر أبو الفدا'' العدد نفسه الذى ذكره 
الحنبلى . وحى يصبح الموقف أكثر وضوحا فإننا نورد ما يذكره كاتب سيرة لويس » نعي 
جوانفيل » الذى يخبرنا فى سطور متفرقات عن قوة الجيش الصليى » فيذكر أولا عند مغادرة 
لويس لقبرص » "أن البحر على امتداد البصر كان مغطى بقلاع السفن الى بلغ عددها ألفا 
وممانمائة سفينة ما بين كبيرة وصغيرة"”' » وعتد الوصول أمام شواطئ دمياط » يقول "دعا 
الملك باروناته للتشاور فيما يفعلون , فأشار عليه الكثيرون بوجوب الانتظار حىّ يعود جميع 
رجاله (وكاتت العواصف قد باعدت بين كثير من سفن الأسطول الصليى) » خاصة وأنه لم 
ببق منهم حوله سوى مالا يجاوز الثلث””' » ومع أن جوانفيل لا يضع رقما معين لعدد 
جنود الحملة » إلا أننا نستطيع أن نقف على تقدير تقريى لضخامة اللحيش من أسماء الأمراء 
الذين شاركوا لويس فى حملته طبقا للنظام العسكرى » فى الإقطاع الأوروبى فى العصور 
الوسطى"' » وكان فى مقدمة هؤلاء الأمراء إخحوته الثلاثة روبرت كونت أرتوا » وألفونس 
كونت بواتييه » وشارل كونت أنحو”' . والرقم الوحيد الذى ذكره جوانفيل كان عن عدد 


'' - الدر المطلوب, ص 555 

'" - السلوك, حد؟ بص #م7 -4+؟ , 

'" - النحوم الزاهرة “حلا ءص 5380 . 

*" - شفاء القلوب ف مناقب بن أيوباء ص 518 . 

'' - المختصر ف أخبار البشر »ح؟ ءص 31837 . 

*' - حوانفيل » القديس لويس؛ ص 50 . 

'' - المصدر السابق , تفسه .ص 8١‏ 

'* - يقول حوانفيل " ... كما أذ الصليب هيو دوق برحنديا » ووليم كونت فلاندرز والكونت الياسل هيو دى سانت يول ؛ وآاين 
أحيه حوشيه ... وكوانت دي لامارش ء وابنه هيولى برون ء وكودت ساريوك وأخوه حويرت دايرمونت " . هذا إصافة إلى أموة 
لويس الثلائة وكثيرين غيرهم . راحع القديس لويس ص ه/ا - 75 

” - حواتفيل » القديس لويس ص 08 
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الفرسان المحيطين بالملك وقدره بألفين وثمافائة'"' » ومن هذه الأسماء وهذا الرقم وطبيعة نظام 
الفروسية فق العصر الإقطاعى » اقترح أستاذنا الدكتور محمد مصطفى زيادة أن يكون 
المجمموع الكلى لقوات لويس التاسع على أقصى تقدير ثمانية وعشرين ألف مقاتل"" , وهو لم 
يبعد بذلك عن المراجع الأوروبية الى ذكر بعضها أن جيش الملك لويس كان خمسة 
وعشرين ألف مقاتل"' ؛ بينما راوحها بعض آخر 'أما بين هذا الرقم الأخير وخمسة عشر 
ألف حندى فقط . 

أما القوات الى كانت يقودها الأمير فخر الدين فى جيزة دمياط » فقد وصلت منذ 
قليل مع قائدها من على حصار حمص ق أعالى الشام » بعد أن أصدر الملك الصالح أوامره 
بسرعة عودتها حى تنهيأ لمواحهة الغزو الصليى » ولم تكن أعداد هذه القوات تقترب يبأى 
حال من الأحوال من أعداد حيش لويس » وهذا أمر نقف عليه من الأعداد الى يذكرها لنل 
المقريزى" عند حديثه عن التنظيمات العسكرية للجيش الأيوبى عالذى كانت أعناد 
عسكره تتراوح فى أحسن الأحوال دائما بين أربعة عشر ألف مقاتل وعشرة آلاف . 

على هذا النحو يمكن أن نقف فعلا على محتوى الرسالة الثالثة العاحلة الىَ بعث بما الأمسير فخعحر 
الدين مقدم العسكر إلى الملك الصالح » وال رححنا أن يكون قد أشار على السلطان فيها يضرورة تعديكل 
الخطة الحربية » والذى كان بالضرورة - كما أكدت الأحداث؛ يتضمن الانتقال من الضفة الغربية للنيل 
فى حيزة دمياط » إلى الضقة الشرقية حيث مديتة دمياط نفسها بحيث يمكنها الصمود ومواجهة الصليبيين » 
وتلك حقيقة يعرفها الأمير فخخر الدين حق المعرفة » ويدرك مدى قدرة دمياط على التصدى لخصار 
الصليبيين » فقد كان معاصرا لأحداث الحملة الصليبية الخامسة » قريبا جدا من الملك الكامل » عارفا بكثير 
من الأمور العسكرية ؛ مدركا أن هذا بمثل أفضل الخيارات العسكرية الى يمكن الإقدام عليها » بدلا من 


*" - المصدر السابق نفسه ص ١ه‏ 5 
"١‏ - حملة لويس التاسع ص 44 وحاشية (من الصفحة تفسها . 
0 .أده 438 .م ,111 ,كعقلهمقاه) باعووناه:0  :‏ .م 111 ,كعلمكين) ,لمقستعمس1] 
3 - .494 - 493 مص, 11 ,كعلةك5نكن) ,املاع5 ه3) )(1 عانامل زه 5ع لمكن 7176 ,(.0.1) عع رواك 
9 وراحع أيصا: ماير (ه. !.) تاريخ الحروب الصليبية ء ترجمة/ عماد الدين عاتم , ليبيا ٠‏ 151و ص لام - الام ى 
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مواجهة القوات الصليبية ىق معركة مكشوفة كان التفوق العددى فيها لحيوش لويس التاسع» 
كما أن المناوشات الأولى - كما بينا - كانت الغلبة فيها للملك الفرنسى . من هنا ترحصح 
أن يكون الأمير فخر الدين قد عرض ذلك على السلطان » مبينا عدم جدوى البقاء ى جيزة 
دمياط ع فلما ل يتلق ردا من المعسكر السلطاق على رسائله » بادر بتنفهيذ ذلك على 
مسكوليته الخاصة باعتباره القائد العام للحيش المصرى » وليس هذا ضربا من التخمين » 
ولكن هو ما تؤيده الأحداث من بعد » وال سوف نتناوها تفصيلا » وإن كان يأتى فى 
مقدمتها أن السلطان الملك الصالح لم يقدم على اتخاذ أى عقوبة عسكرية ضد الأمير فخر 
الدين أو هيئة أركانه أو عساكره. 


ويزيد من ترجيح ما نذهب إليه أن عملية الانسحاب من الير الغربى إلى البر الشرقى 
تمت بصورة منظمة وسريعة استغرقت فقط جزعا من الليل » ولم يشعر بعملية الانسحاب 
هذه أحد من أفراد الجيش الصليى المعسكر بالقرب جدا من هذه القوات المنسحية » ولو أن 
المسألة كانت فرارا كما يصوره المؤرخون » لما تم بمذا الشكل الحادئ المنظم دون حليبة أو 
اضطراب » حين أن الصليسين فوحئوا فى صبيحة اليوم التإلى بعدم وجود قوات الصالح أيوب 
قبالتهم فى جيزة دمياط . ولم يحدثنا المورخون عن وقوع فرد واحد من هذه القوات 
المنسحبة غريقا فى النيل بسبب الفوضى والاضطراب الى تصاحب أى عملية للقرار 
والحروب من ميدان المعركة » وهذا يعد دليلا واضحا أن الانسحاب تم فى سرية تامة وهدوء 
كامل وترتيب دقيق أشرف عليه القائد العام وهيئة قيادته » ولو لم يجر الأمر على هذا النحو 
» وتنبه الصليبيون لما يسميه المورخحون ”“فرارا" لما تركوا هذه القوات تفلت من أيديهم 
ولأبادوا أفرادها عن أخرهم . ومن ثم يمكن القول بكل الاطمئنان أن هذا الانسحاب الذى 
قام يه الأمير فخر الدين كان انسحابا تكتيكيا كى يتخدذ من مدينة دمياط » ويا من الرحال 
والذخائر والأقوات ما يما قاعدة عسكرية لعملياته ضد الصليبيين . 

ومن وحجحهة النظر العسكرية البحتة » يعد هذا الانسحاب عملية عسكرية ناححة 
بكل المقاييس : إذ تم عبور القوات من الضفة الغربية للنهر إلى الضفة الشرقية خلال بحزء 
يسير من الليل» والعدو على مقربة من هذه التحركات » دون أية حمسارة ف الأرواح أو 
العتاد » وليس من المنطقى ولا من المقبول أن يقدم الأمير فخر الدين على إنحاز هذه المهمة ؛ 
ال عدها الصليبيون مكيدة دبرت لهم على حد قول المصادر » ليكون هدفه الأساسى من 
ورائها الحروب من ميدان المعركة » أو الإسراع إلى أهموم طناح لهوى فى نفسه بالوثوب على 
العرش » لأن "*مته كانت تترقى إلى الملك" كما يقول ابن واصل ! ولكن الذى تميل إأيه 
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ونرجححه أن هذا العبور كان تكتيكيا لاتخاذ دمياط مركزا متقدما حصينا للمقاومة » حيث 
يعسكر الكنانية "الشجعان" المنوط يهم أصلا الدفاع عن المدينة . 


والذى لاشك فيه أن فكر القائد العام للحيش » الأمير فخر الدين » كان مشغولا 
آنذاك» إلى جانب التواحى العسكرية » ما يمكن أن تكون الأمور قد جرت عليه فى أشثموم 
طناح» وزاد من هذا القلق أنه لم يتلق ردا على رسائله من السلطان » وهو يعلم حيداأن 
الملك الصالح قد نقل من دمشق إلى أهموم طناح فى محفة لما ألم به من مرض ش ديد » وأن 
وفاته أو أى مكروه يضاعف من عحزه فى مثل هذه الظروف الحرحة من الناحية العسكرية» 
قد يقود البلاد بالتالى إلى متاهات لايعلم إلا الله مداها » ومن ثم كان لزاما عليه أن يكون فى 
قلب الساحة السياسية لضبط الأمور وحسن إدارة البلاد ق ذلك الوقت » وهذا ما سوف 
تؤكده الأحداث التالية كما سنوردها تفصيلا فيما بعد . 


وهكذا كانت الأمور تقتضى أن يترك فخر الدين جزعا من قواته فى دمياط لتعزيز 
دفاعاتماء والإسراع ببقية العسكر إلى أشموم طناح حيث يرقد السلطان » وهنا فقط انقليبت 
المسألة إلى الفوضى الكاملة الى عجز القائد العام نفسه عن السسيطرة عليها ؛ ذلك أن 
العسكر الدذين كان من المفروض أن يبقوا فى دمياط » لم يقبلوا ذلك واستحثوا خطاهم فى 
إثر فخحر الدين ومن معه باتحاه أثموم طناح ء وزاد الأمر سوءا أن جماعات الكنانية أطلقوا 
هم الآحرون سيقانهم للريح » وتركوا مواقعهم الى وكل إليهم الدفاع عنها فى أبراج المدينة 
وأسوارها , وكان طبيعيا وقد رأى أهل دمياط هذا "الفرار" الذى قام يه الكنانية » أن 
يغادروا بدورهم المدينة "حفاة عراة" لا يلوون على شئ » فى محاولة للنحاة بنفسهم بعد أن 
رأوا مدينتهم وقد حلت تماما من القوة المكلفة بالدفاع عنهاء وهذه الوقائع كلها نستقيها 
من المصادر المعاصرة وخاصة مؤرخحتا اين واصل . 

ولنتابع معا ما حرى به قلمه حيث كتب : "ولما عدى فخر الدين والعسكر إلى الير 
الشرقى» رحل المعسكر طاليا أثموم طناح » وحصل عتد العسكر طممع بسيب مسرض 
السلطان": وهذا يع نصا أن العسكر هم الذين حصل عندهم طمع وليس فخر الدين» 
وأهم هم الذين غذوا السير إلى حيث العسكر السلطانقى » وهذا تؤكده عبارة ابن واصل 
التالية مباشرة إذ يقول "فلم يكن هم ما يردهم ولا يردعهم””” ؛ ومع ذلك أن الأمير فخي 
الدين قد فقد السيطرة عليهمء وأدرك لساعته أن الأمور على هذا النحو سوف تفلت مسن 


*” - مفرج الكروب , الملحق المذكور :ص 153 . 
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بين يديه » أو هى هكذا بالفعل حيث يضيف ابن واصل : "فإن فخر الدين يوسف لو منع 
العسكر من الحرب » وأقام » لامتنعت دمياط"» أى لتمكنت دمياط من الصمود أمام جند 
لويس » ومع أن العبارة تلمز فخحر الدين من طرف خفى لمن يدقق فى كلماتها » إلا أمما فق 
معناها الظاهرى تعد دليل صدق على ما نذهب إليه من أن العسكر هم الذين أحدثوا هذه 
الفوضى » ول يرتدعوا للأوامر العسكرية "بسيب ما حصل عندهم من طمع نتيجة مسسرض 
السلطان" . ولم يكن هذا أمرا جديدا على المعسكر , بل إهُم مارسوه مع الصالح نفسه من 
قبل عتدما كان فق الشام قبل اعتلائه عرش السلطنة فى مصر » ومارسوه من بعد مع أميرهم 
فخر الدين نفسه عند وفاته على نحو ما ستبينه من بعد . 

والآن .. نقدم شهادة شاهد عدل تثبت ما لا يدع يمالا للشك مطلقا صحة كل مط 
ذهبنا إليه عن فحوى رسائل الأمير فخر الدين وهو بعد فى جيزة دمياط » والتعديل الذى 
أدخله على الخطة العسكرية السابقة وأطلع عليه السلطان قبل تنفيذه » وعزمه على تقوية 
دفاعات دمياط كى تصبح قاعدة الدفاع عن الديار المصرية » وأن الرحل لم يكن لهديد 
مطلقا فى هذه الفوضى الى حدثت وحدثنا عنها نحن الآن » هذه الشهادة جرت على قلم 
الملك الصالح نفسه فى وصيته لابنه تورانشاه » يقول : " ... فلما أن أقبل العدو وشاهدوه 
وطلبوا البر بالحراريق” انمزموا وسلموا لهم البر » واشتغلوا بالنساء ونقلهم من دمياط »ء 
وهربت العوام وتبعهم الأحناد » وكان المقدم عليهم الأخ فخر الدين » الذى ساق خلفهم 
وردهم » وجعل على أبواب دمياط كل باب أمير » فلما أصبح ما وجد فق المدينة لحداء 
هربوا الكنانية فى الليل » وكسروا المخوخ (الطاقات والنوافذ فى الحصون) ونزلوا من السور » 
وتركوا أموالهم وذخائرهم » نهبوها المسلمين (هكذا) بعضهم بعض (هكذا) وأخلوا دمياط 
ح أحذتها الفرنج ثاقى يوم""" . ولا تحتاج هذه الشهادة إلى تعليق » ومن ثم فلسنا مبالغين 
حين قلنا إن ابن واصل كان يلمز الأمير فخر الدين فى قوله " لو منع العمسكرء وأقامء 
لامتنعت دمياط " » فقد فعل ابن شيخ الشيوخ أكثر من ذلك حين رتب الدفاعات على 
الأبواب » " وساق وراء العسكر وردهم * » ولكن فوضى جبلوا عليهاء و" طمعا" 
داعب هوى فى نفوسهم جعلهم يتخلون عن واحباتهم العسكرية . 


'” - مفردها " حراقة ” وهى بوع من السفن ال حربية الي ترمى بالنيرات ء انظر درويش النخميلى ؛ السفى الإسلامية على حروف المحم ء 
صض!١7!.‏ 
'" - التويرى » هاية الأرب » ج75 ,ص 44” . 
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ولم يكن ما فعله العسكر بالأمر المستغرب وبصفة مخاصة فى السنوات الأخيرة للدولة 
الأيوبية » وكانوا فى معظمهم من الأكراد والأتراك والتركمان وعناصر أخرى » ولعل هذا 
هو الذى دقع الملك الصالح بحم الدين أيوب إلى الاعتماد على جماعة الخوارزمية فى حرويه 
مع الصليبيين فى الشام أو ضد أقاربه من البيت الأيوبى هناك » فلما تبين له عدم التزام هؤلاء 
الأخميرين أيضا بالانضياط العسكر ى » عمد إلى شراء هذه الأعداد الكبيرة من المماليك الذين 
أصبحوا خاصة عسكره » وعدا لحم أستاذا » وأخخلصوا له وظلوا على ولائهم التام له حسى 
موته » وكونوا من بعده دولة قوية حملت امهم . ول تكن حقيقة أولئك العسكر غائية عن 
الملك الصالح » ويعير ابن أييك"' عن ذلك فى عبارات واضحة لا لبس فيها حين يقول : " 
اشترى (الملك الصالح) من المماليك الترك ما لم يشتر أحد من الملوك مثله من قبله » حي عاد 
أكبر جيشه مماليكه , وذلك لكثرة ما جرب من عدد الأكراد والخوارزمية وغيرهم من 
الجيوش" . وما لنا نذهب بعيدا والملك الصالح نفسه كتب ذلك بقلمه فى وصيته لابنه 
تورانشاه حين قال : " يا ولدى » أكثر الأحناد اليوم عامة » وباعة وقزازين » كل من لبس 
قباء وركب فرسا » وجاء إلى أمير من هؤلاء الترك » وقدم له فرس (هكذا) ويبرطل نقيبه 
وأستاذ داره”" على خبز حندى معروف بالشجاعة والحرب . طرده أميره » وأعطى خسبزه 
لذلك العامى الذى لا ينفع » وأكثرهم على هذه الحالة » فإذا عاينوا العدو وقت الحاجة 
هربوا » وينكسروا العسكر » لأنهم ما يعرفون قتال (هكذا) ولا هو شغلهم » فينبغى أن 
لايستخخدم إلا من يعرف يلعب بالرمح على الفرس » ويرمى بالنشاب والأكرة » وتظهر 
فروسيته» حينئذ يستخدم "*” 

على هذه الخال وصلت العساكر والأحناد والكتانية والعوام وأهل دمياط إلى أشثموم 
طناح حيث المعسكر السلطانى » ومن هؤلاء الأخيرين من تفرق فى الديار المصرية » ويصف 
ابن واصل الحالة من حول الملك الصالح بقوله فى إيجاز شديد : " ولما وصلت العساكر وأهل 
دمياط إلى السلطان , حنق على الكتانيين حنقا شديدا » وأمر بشنقهم » فشنقوا جميعاء 


'" - الدر المطلوب ص 77١‏ . ويقول ابن واصل : " لما رأى الملك الصالح من غدر الأمراء به يوم أخذت دمشق ء وثيات مماليكه معه لمسا 
فر الناس عنه بقصر معين 'كدين ب " الغور " , مال إلى تماليكه ورححهم " , مفرج الكروب ء الملحق المذكور ص 71/4 » وراحع 
تقاصيل ما كان من هؤلاء العساكر مع الملك الصالح أفوب ف » ابن واصل ء مقرج الكروب جاه ص 5517 - 251586 714 - 
5 والمقريزى , السلوك حا ء ص 3784 . 

'" - أى المتولى شتون قصر الأمير أو وكيله . 

'" - التويرى ء فاية الأرب حسة؟ ص 544 . ومس الجدير بالاهتمام أن نفرق بين تعبيرى " عسكر " و " حند " . فالمقصود بالعسكر 
الجيش النظامى أو عسكر السلطان , ويخدم أفراده بصغة داتمة ويتلقون إقطاعا » ويحيطون بالسلطان لا يفارقوته أبدا . أما المغد أو 
الأحناد فهم جند الأمراء وعالبهم من الأكراد والأتراك ء وهم يشكلون القرات الاحتياطية أو الإقليمية » ويخرحون إلى الحرب مقايل 
اقطاعاتهم . لمزيد مى التقاصيل عن ذلك » راجع للمؤلف ء الجيش المصرى فى عصر الأيوبيين » تحت الطبع . 

مويل 


وتأنم السلطان ثما فعله فخر الدين والعسكر » لكن الوقت كان لا يحتمل إلا الصبر والإغفاء 
عما فعلوه " » أو " الصبر والتغاضى " على حد تعبير المقريزى”* . 

وإذا كان الوقت لا يحتمل إلا الصبر والتغاضى عما فعله العسكر وقائدهم فخخر الدين 
فلماذا حص السلطان قائد جيشه وعساكره فقط بصبره وتغاضيه » ولم يتسع الصدر ليشمل 
هذا " الصبر والتغاضى " أيضا زعماء الكنانية » الذين يخبرتا ابن العبرى'* أن السخط عليهم 
بلغ بالسلطان مبلغه وأمر بشتقهم كما هم بثياكم ومناطقهم وخفاقهم " ؟! وتأتينا الاحابة 
عن هذا التساؤل فى عدد من المصادر"* تقول » إن السلطان " شنق أمراء الكنانية - وكلنوا 


يفا و-خمسين أميرا - بعد أن استفى فى شنقهم » لخروجهم عن الثغر بغير أمره 


والعبارة الأخيرة توضح أمرا يختص بتكوين الجيش المصرى ف العصر الأيوبى ؛ ذلك 
ان الكنانية وغيرهم من العرب والعريان أو البدو والمتطوعة » لم يكون وا ضمن اليش 
الرئيسى » أو يتعبير آخحر لم يكونوا جزءا من العساكر النظامية الى تخضع للقائد العام 
للجيش » مقدم العسكر » ومن ثم كانوا يتلقون أوامرهم من السطان مباشرة » ورغم 
شجاعتهم الى عرفوا يما وتحمسهم للقتال » بل وتورهم أحيانا واندفاعهم فى التقال» إلا 
أنهم بسبب هذا كله كانوا يسببون كثيرا من الحرج للجيش النظامى » وخسائر حسيمة 
لأنفسهم فى كثير من الأحيان . ولدينا على ذلك أمثلة كثيرة وبصفة خاصة على عهد 
السلطان الناصر صلاح الدين » ولذلك كان الاتهام الرئيسى الذى وجحه إلى الكنانتية أن 
اتسحابهم من دمياط وترك حصوفا وأسوارها دون حماية وتخليهم عن مواقعهم بغير أوامر 
صريحة من السلطان » ما كان سببا أساسيا ومباشرا فى سقوط دمياط غنيمة باردة فى أيدى 
الصليبيين » ف اليوم التالى مباشرة لفرارهم منها » وكانت تلك هى الطامة الكبرى. 

لم يتوان الصالح أيوب إذن عن إنزال أقصى عقوبة تفرضها القواتين العسكرية على 
هؤلاء الكنانية » رغم إقرار المصادر المعاصرة واللاحقة كلها بشجاعتهم ومواقفهم السابقة 
بتحاه الصليبيين» بينما كان نصيب فخر الدين من هذه العقوبات جرد "تغير" السلطان و 
"الألم" الذى حل به وليس بالأمير فخر الدين !! ترى .. لو تخامر الشك الس لطان الحظة 
واحدة فى نية الحروب من ميدان المعركة لدى مقدم عسكره » أو التآمر الكامن فى نفس 


” - ابن واصل ء مفرج الكروب ء الملحق المذذكور ص 7258 ؛ المقريزى , السلوك حا ص 555 . 
'“* - تاريخ مختصر الدول . ص 759 ولابن العبرى أيضا تاريح الزمان , ص 79 - 584 ء وإن ذكر إل كل كتاب عددا يختلف عن 
الآخر , إد حعلهم ف الأول أربعة وحمسين أميرا » ول الثاق اثنين ومتين أميرا . 
'* - المقريزى ؛ السلوك و#حدا )ص 785 ؛ ابن العميد ء أخخبار الآيويين » ص 71 ؛ التويرى ء تهاية الأرب »حب ؟ اص 798 0 
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القائد العام تحاهه » هل كان يتركه هكذا دون عقاب » ويترك الألم يعتصره هو نفسه 
متذرعا بالصير » فى ظل ظروف سياسية وعسكرية بالغة السوء ؟! والأغرب من ذلك أن 
يتركه فق منصبه قائدا عاما لحيشه » بل ويوحى صراحة على لسان المصادر » أن السلطان 
أكد على أن يظل فخر الدين أتابكا للعسكر » كما أخبرت عن ذلك زوجه شجر الدر » 
وأعذت العهود والمواثيق على الأمراء باحترام ذلك حي يحضر المعظضم تورانشاه » ابن 
الصالحء من حصن كيفا بعد أن مات السلطان » وأخفت زوجه خير موته إلا عن الأمير 
فخخر الدين نفسه » والطواشى جمال الدين محسن , أقرب الناس إلى السلطان » على حد قول 
ابن واصل”*. هذا كله بينما لم يتورع الصالح عن الإيعاز بقتل أخيه العادل خعوفا من أن 
تحدثه نفسه بالقفز على عرش السلطنة أثناء توجه السلطان إلى الشام سنة 51414هم/ 
5 مم وكانت أوامره فى ذلك صريحة واضحة عندما وجهها إلى حسام الدين ابن أبى على 
نائب السلطنة فى القاهرة حيث قال : " إن مسافر إلى الشام » وأحاف أن يعرض لى موت» 
وأحى الملك العادل بقلعة مصر » فيأحذ البلاد وما يجرى عليكم منه خير » فإن عيض لى فى 
سفرى هذا مرض ولو أنه وجع إصبع أو حمى يوم (تأمل !!) فاعدمه » فإنه لاخير فيه لكم 
"؟* . ولم يلبث املك العادل أن وجد ميتا بالقلعة فى اليوم التالى مباشرة لرفضه الانصياع 
لأوامر أيه الصالح بالخروج إلى الشوبك » ليكون بما معتقلا بعيدا عن القاهرة حالة وحود 
السلطان فى الشام » وتشير أصابع الاتمام إلى قيام الطواشى جمال الدين محسن بقتله عحنقا”” . 
بل إن السلطان - على حد قول ابن واصل ** لم يأذن لابنه المعظم تورانشاه فى القدوم عليه 
إلى مصر ء لكراهيته له !! مع حاحته إلى من يقوم مقامه بها . 

والآن .. وقد أسقطنا بالأدلة الثابتة وشهادة الشهود العدول ؛ الشق الأول من 
الاتمامات الموجهة إلى الأمير فخخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ » والقائلة ب "هروبه" أو 
"فراره” من جيزة دمياط إلى المعسكر السلطان » وتخليه بذلك عن واحجباته العسكرية » 
وتفريطه وتماونه فى الدفاع عن الديار المصرية ضد الحملة الصليبية السابعة » نتقول الآن .. 
بقى أن ننظر فق الشق الثاى من هذه الاتمامات » وهو مكمل للأول ؛ باعث له مترتب 
عليه!! نع بذلك اتحامه بالخيانة والتآمر سعيا للقفز على العرش فى ظضل هذه الغفلروف 
السياسية والعسكرية البالغة الصعوبة والحرجء عرض السلطان مرض الموت » واحتلال بحوء 


'* - مفرج الكروب ء الملحق المدكور 741 . 

- اين واصل , مفرج الكروب» حدة وص ولام الى , 

"* - المصدر السايق, تقسه جه ص 6/< - +789 4 المقريزى ؛ السلوك ,ح١ا‏ يبص /711 ؛ ابن العميد , أخبار الأيوبيين ص 58 . 
'* - مفرج الكروب ؛ الملحق المدكور ص 574 - 
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من الديار المصرية على يد الصليبيين » وسعيهم للتوغل دال البلاد لتملكها » وذلك اتهام 
حد خطير لن تقل عقوبته - إذا صح - عما لقيته بنو كنانة مند قليل . وإذا كان الدليل 
العملى الوحيد الذى يساق هنا من جانب من يتهمون فخر الدين بالخيانة » هو انسحابه من 
جيزة دمياط وعودته مياشرة - على حد قوهم - إلى أشثموم طناح, قإن سؤالا لابد أن يقفر 
إلى الذهن دون توان ء ما الذى فعله الأمير فخر الدين حالة وصوله إلى المعسكر السلطان؟ 
لماذا لم يقبض على السلطان الذى لا يستطيع حراكا ؟! لماذا لم يعزله أو يجهز عليه إذا كان 
قد حاء أصلا لهذا الغرض ؟! لماذا لم يفعل ذلك ويعلن نفسه سلطانا بدلا منه » خاصة وأن 
الملك الصالح " لم يحزن لموته إلا القليل " » كما تقول المصادر”” » بينما كان الأمير فغغخر 
الدين محبوبا رغم خيانته » على حد قول المؤرحين الذين يقيمون ضده هذه الدعوى ؟إ** 
أتراه ترك للزمن وحده أن يتكفل بذلك والنهاية قريبة محتومة » كما يسوق متهموه ذلك 
أيضا ؟ وإن كنا لا ندرى كيف يجتمع الناس » وق مقدمتهم السلطان وزوحه والعامة » 
على حب رجل اتصف بالخيانة » وسلم جزءا من البلاد للأعداء» مهما بلغت منحه 
وعطاياه . 


ومن ثم» أليست هذه كلهاء علامات استفهام تحتاج إلى إحابة محددة وصريحة» حي 
يمكن فعلا إقامة دعوى الاتهام ضد الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ أو إسقاطها بالكلية؟ 


ونتساءل أولا - هل يمكن أن يكون فخر الدين قد قطع هذه المسافة -هربا- من 
جيزة دمياط إلى أشموم طناح ليمثل فى حضرة السلطان المسجى فق فراش المرض » ليد حل 
الألم فقط على نفس السلطان عله يموت كمدا ؟! أو ليسمع بعض عيارات اللوم من حانبه » 
والى لم تزد عن قول السلطان, الذى يتسم بالشدة والحزم » للعسكر”" ما قدرتم تقفون ساعة 
بين يدى الفرنج"؟! هل يقبل كيل الاقامات ضد الرحل على هذا النحو من البساطة» وليس 
ومن سلك سبيله يتحدثون عما يظن انه كان طموحا فى نفس الأمير فخحر الدين وتطلعا إلى 
السلطة وشوقا إلى العرش ! ويرتبون على ذلك حدوث الحفوة بين السلطان وابسن شيخ 
الشيوخ » ليس فقط بسبب ما عدوه فرارا وتخاذلا كما جاء على لسان ابن واصل: "لم يكن 


"” - أيو امحاسن » النجوم الزاهرة حسة نص 7385 . 
- حوريف سيم يوس العنوان لصليى على مصضر . ص ١1١‏ . 
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من دمياط» وقاونه يما حى أعحذها الفرنج"5*, ويردد هذه العبارة نفسها فى موضع آخر 
بقوله: "إن السلطان الملك الصالح نحم الدين أيوب ما كان يقف بالأمير فخر الدين يوسف 
ابن شيخ الشيوخ» الثقة الى توجب أن يفوض إليه الأمور بعده "ومرة أخرى لا ندرى كيف 
يمكن أن يقدم سلطان على اختيار شخص لا يثق فيه قائدا عاما لحيشه والحرب قائمة!! 


نقول ليس هذا فقط الذى جعل الصالح يزاور عن فخر الدين فى رأى متهمية » بل 
راحوا يؤصلون هذه الجحفوة ويردوتما إلى الأيام الأولى الى اعتلى فيها الصالح عرش س لطنة 
الديار المصريةء فيقول ابن واصل مكملا عبارته السابقة » وكان الملك الصالح نحم الدين 
أيوب "يعرف همة فخحر الدين وتعاليها » وأنه يوم ملك السلطان مصر » وأطلق فخخر الدين 
(من سجن القلعة كما قدمنا) » ركب قفخر الدين ركيه عظيمة » ودعا له المصريونء 
واحتفوا به » فأوحب ذلك أن استشعر مته وألزمه داره "'* » يعن أنه قد حشى حانيه فقرر 
تحديد إقامته فى داره كما نقول بتعبيرنا الحديث » ويضيف ابن واصل فى موضع آخر : " إن 
الأمير فخر الدين رحمه الله كان عالى المهمة جدا » فكانت تفسه تطمع إلى هذا الأمر ""* . 

ومن حقنا أن نتساءل » إذا كان السلطان قد ارتاب ف أمر الرجل منذ اليوم الأول 
لتملكه الديار المصرية » بعد أن أحسن يه وأحرحه من السجن ء ألم يك قادرا على أن يعيده 
إليه ثانية دون أية مساءلة ؟ وهو لا شك أهون عليه من أعحيه العادل » ولماذا حدد إقامهه فى 
داره ول يذعب أبعد من ذلك ؟ بل لعله من الطريف أن تقول إته ذهب فعلا أبعد من ذلك 
ولكن فى الاتحاه الآخرء إذ أن ابن واصل كان قد أخيرنا قبلا فى موضع سايق من كتايه'" 
بمذه الرواية مع احتلاف يسير وإضافات قليلة » ولكنها تحمل دلالات بعيدة وتفسيرات لما 
أقدم عليه » قال : "فلما دخل الملك الصالح قلعة الحبل أخرحه » فركب ركبة عظيمة » 
واجتمع له خلق من الرعية ودعوا له لأنه كان محبيا من الناس ٠‏ لكرمه وحسن سيرته » فبلغ 
الملك الصالح بحم الدين ذلك » فاستشعر منه . ولم يعجبه ذلك وأمره بلزوم بيته غير مضيق 
عليه " , والعبارة الأخيرة هذه " غير مضيق عليه " تشير صراحة إلى أن الأمير أصبح مطلق 
السراح » يمارس حياته بصورة عادية بعد خحروجه من السجن » دون أن تقيد حريتهأو 
يتعرض للمضايقة من جانب السلطان » ويمضى ابن واصل فيقدم ما يمكن أن يعد توضيحا 


“7 - مفرج الكروب ء الملحق المذكور ص 580 
'” - الصدر السايق نقسه ص ١8+‏ , وقارن جوزيف نسيم » العدوان الصليى على مصر ص ٠١5‏ » ويقول المقريزى : * كثر ترد الناس 
إلى فحر الدين بن شيج لشيوح , بعد ما أطلقه السلطان مى السجن . فكره السلطان ذلك وأمره أن يلازم داره " , السلوك » 
حلاريضص 95١5؟.‏ 
'" - ابن واصل ء مفرج الكروب » الملحق المذكور ص 586 . 
- ابى واصل ء مقرج الكروب حة ء ص 571 - 587 . 
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لمكانة أولاد ابن الشيخ عند الملك الجديد الصالح أيوب » فيقول مواصلا حديئه بعد عبارته 
هده " واستوزر الملك الصالح أحاه (أخما فخر الدين) معين الدين الحسن ابن شيخ الشسيوخ» 
ومكنه وفوض إليه تدبير المملكة » فقام بوزارة الملك الصالح أحسن قيام » وأما أخوهم 
كمال الدين فبقى على متزلته ومكاتته ال كانت له فى أيام الملك الكامل "”* . 

إذن فالأوان معين الدين وكمال الدين ابنا شيخ الشيوخ يقومان بتولى أمور 
السلطنة » أوهما هو الوزير ومدبر المملكة يقوم بمهامه خير قيام إلى الحد الذى جعل ال ملك 
الصالح " يقيمه مقام نفسه "** » والثاى حفظت له مكانته الى كانت له أيام الكامل»؛ 
وجعله الصالح على رأس جيوشه العاملة فى الشام » وكان طبيعيا أن يقيم الأخ الثالث فصر 
الدين فى بيته غير مضيق عليه » وأحواه الآخران يدبران شئون المملكة مدنيا وعس كرياء 
والصالح يحتاج فى السنوات الأولى من حكمه إلى تدعيم مركزه وسلطانه ضد أبناء البييت 
الأيوبى فى الشام » وأنصار أعحيه العادل الثانى المعزول فى القاهرة » ولو كان الشك يخامر 
السلطان فى نيات وطموح فخر الدين لما أخرجه من السجن », ولما أنزل أخويه متزلا كريا . 
ومن ثم فإنه ما أن مات الأحوان كمال الدين ومعين الدين على التوالى » حلي استدعى 
السطان الأمير فخحر الدين » وأحله محلهما » ويقول ابن واصل فى ذلكء " فتخلع عليه وأمره 
وقدمه وأحسن إليه إحسانا كثيرا » ول يبق من أولاد شيخ الشيوخ غيره"”* » وليس من 
المعقول أو المقبول أن ينعم السلطان بكل هذه النعم على رجحل " استشعر منه" وخاف على 
نفسه من مكانته بين الناس . بل إن الصالح زاد على ذلك عندما أعطى الخلعة الى كان 
اخليفة العباسى المستعصم بالله قد بعث بما إلى معين الدين فوصلت بعد وفاته. إلى فخحر 
الدين» " فليسها الأمير فخر الدين بن الشيخ بمرسوم الملك الصالح"”” . 

ولعله ما تحدر الإشارة إليه هنا أيضا » أن علاقة السلطان بالأمير كانت تعود إلى ما 
قبل تولى الملك الصالح عرش مصر » ليس هذا فحسب »ء أعين أنها لم تكن جرد علاقات 
عادية » بل هى علاقة المودة والولاء من جاتب فخير الدين للصالح » فيخيرنا المقريزى""' أن 
السبب الذى دفع العادل الثاق إلى القبض على فخر الدين وسجنه بالقلعة » أن ابن شيخ 


'"' - المصدر السابق نفسه والصفحات تقسها . 
*" - ابن زييك ء الدر المطلوب» ص 784 
- اين واصل ؛ مفرح الكروب» جه » ص 5817 ؛ المقريزى ء السلوك يحب( ء ص 579 
*' -ابن واضل ء مقرج الكروب , جة ء ص 587 ؛ اين العميد , أخبار الأيوبيين» ص 74 . 
"" - السلوك » حداء ص 78 . 
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الشيوخ كان يراسل الملك الصالح وهو يدمشق » فى الفترة الى اشتد فيها الخلاف بين العادل 
وأنحيه الصالح فهل هذا الأمير هو الذى يمكن أن "يستشعر منه السلطان”؟! 


ولنمض مع مؤرخنا ابن واصل فى رحلة الحديث عن فخر الدين » فنجده يقول» 
فيما نحن الآن بصدده » " فلما مات الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ (أعصو فخر 
الدين) بدمشق » احتاج السلطان إلى الاستعانة بفخر الدين يوسف » لشهامته ويحابته ء» 
فأخرجه وقدمه””"» ونحن نسأل ابن واصل ومن سار على هديه » هل يمكن أن يوصف 
بالشهامة والنجابة من يتهاون ويتخاذل أمام الأعداء ويضمر الغدر لسيده لهوى فى نفسه ؟! 
وهل يعقل أن يقدم حاكم مثل الصالح بحم الدين أيوب » يصفه ابن واصل نفسه بأنه كان " 
ملكا مهيبا » عزيز النفس » حشما عفيقا » لا يؤثر الحزل ولا العبث » شديد الوقار ... بلغ 
من عظيم هيبته أنه كان إذا حرج وشاهد المماليك صورته ؛ يرعدون منه » ولا ييقى أحد 
منهم يجسر يتحدث مع أحد””*. نقول هل يعقل أن يقدم الصالح أيوب » وقد احتمعت له 
كل هذه الصفات »: على أن يقرب إليه رحلا يشك فى ولائه له منذ الأيام الأولى لاعتلائه 
العرش » حي لو كان فى أشد الحاجة لذكائه وبحابته وحسن مشورته ؟! 


والذى يلفت الانتباه هنا أن ابن واصل عندما كان يحدثنا عن هذه الأمور » يجسئ 
حديئه مرسلا وكأنه حبر الوقائع بنفسه » فإذا ما تناول فخخر الدين وما يساور السلطان 
تحاهه , قدم لروايته بأنه أخبر بذلك أو تما إلى علمه أو قيل له » وكأنه يلقى بالمسئولية على 
غيره أو يحخترز فيما برويه » من ذلك مثلا قوله " وعلمت من جهة قريبة أغصرى » أقوى 

: لان “#1 لمع" ل أب ا ا : 

الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ؛ وايضا بلغ أنه كان فى نفس الملك الصالح من هذا 
(يعئ الانسحاب من جحيزة دمياط) أمر عظيم وحنق عليه" '' 5 

وييدو أن هذه الجهة القريبة ال أبلغت ابن واصل وأعلمته مما كان فى كثير من هذه 
المسائل المتصلة بفخخر الدين لم تكن إلا الوزير حسام الدين محمد بن أبى على الهذياق » نائب 
السلطنة فى القاهرة"”' » وكان هو الآخر مقربا من السلطان الصالح أيوب » ومن ثم كان 
- ابن واصل » مفرج الكروب ء الملحق المذكور ص 5814 . 
*' - العدر السابق ؛ نقسه ء عى 70780 ؛ وراحع أيضا: أبو الحاسن ء النجوم الزاهرة ؛ جلت ص 511 - 754 


'' - ابن واصل ‏ مقرج الكروب ء الملحق المذكور ص 785 . 
''' - المصدر السابق نفسه ,عي 584 . 


3 - حرى ذلك نقلم ابن واصل فى بعض للواضع حين يقول صراحة : " أخيرق يهدا كله الأمير حسام الدين بن أبى على المدماق " » 
مفرج الكروب جه ص 185 : بينما تتكرر كثيرا عيارة " فحكى لى حسام الذين بن أبى على * : مقسرج الكسروت جه 
ص17 فد ملا؟ معير ذلك من الصفحات ‏ 


وخل 


تصريف أمور دولته » وبينما كانت نفس ابن واصل تنطوى على شئ من عدم الارتياح تجاه 
التقائد العام للجيش الأمير فخر الدين » رغم ثنائه عليه فى أكثر من موضع » إلا أنه هو الذى 
تزعم حملة الاتهامات ضده فى الوقت نفسه » كان من ناحية أحرى يحمل كل المودة والتقدير 
للوزير حسام الدين اين أبى على الهذبااى » حيث كانت تربط بينهما صداقة وطيدة تعود إلى 
من أنصار الصالح بحم الدين أيوب » كان الملك التاصر داود صاحب الكرك قد أطلق 
سراحهم » وأمر الصالح إسماعيل أن يؤحذ جميع ما كان معه (مع حسام الدين) وجعل رحله 
قيدا وحبسه فى حبس الخيالة بقلعة دمشق » قال ابن واصل معلقا على ذلك " فأقام حسام 
الدين فى حبس الخيالة » وكنت أصعد إلى القلعة واجتمع به فى الحبس فى أكثر الأوقات 
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وعتدما ظهر أمر الصالح بحم الدين أيوب » تحسب عمه الصالح إسماعيل للأمرء فقلم 
بنقل حسام الدين إلى قلعة بعليك » واعتقله فى جب وضيق عليه غاية التضييق » على حد 
قول مؤرخنا الذى بعث به حسام الدين إلى القاضى بدر الدين قاضى سنجار » وإلى تمحيى 
الدين بن الجوزى » رسول الخليفة المستنصر بالله » للتوسط بيته وبين الملك الصالح عماد 
الدين إسماعيل صاحب دمشق ليطلقه من الحبس » غير أن هذه الوساطة لى توت ثمارهما 
المرجحوة » وظل الأمير حسام الدين فى محبسه هذا حي أطلق الصالح إسماعيل سراحه يعد 
ذلك فى عام ١541ه/‏ 501948 


ول تلبث أواصر الصداقة بين حسام الدين بن أبى على الهذياى وجمال الدين بن 
واصل أن راحت تزداد رسوخخا بعد بحئ مؤرخنا إلى مصر » وما لقيه من الحفاوة والتكريم 
على يد نائب السلطنة حسام الدين » وسوف أترك القلم هنا لابن واصل ليقص علينا بنفسه 
كيف كان ذلك » يقول " وكان دعولى إلى القاهرة في امحرم من هذه السنة (١15“*هم‏ / 
141١م‏ » واجتمعت بالأمير حسام الدين بن أبى على » وكان السلطان الملك الصالح (نحم 


*' -اس واصل » مقرج الكروب جه ص 144 
' -الصفر السابق حدهة اص 547 . 
*' -المصفر السابق ء جه , ص 58821545 . 
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الدين أيوب) قد أنزله فى الدار المعروفة بدار الملك' '' على شاطئ نيل مصر ف مدينة مصر ء 

وهى دار عظيمة من آدر خلفاء مصر (الفواطم) ليكون قريبا منه » فإن السلطان كان تازلا 
فى قصوره بقلعة الجزيرة » وهى القلعة الى أنشأها بالجزيرة (الروضة) » وكان عنده (يعى 
حسان الدين) فى أعظم المنازل » وأعطاه حبزا جليلا » فأحسن إلى وأنزلئ فق داره الى 
بالقاهرة » وهى دار جليلة بدرب الديلم"' ' وأدرق إنعامه وإحسانه "*"' . وعلى هذا النحو 
الذى فصله مؤرعنا ندرك إلى أى مدى كان حسام الدين يطوق عنق ابن واصل بجميل 
نعمائه وإحسانه » ولا غرابة أن يحاول ابن واصل رد هذا الجميل . 


وقد أفصح ابن واصل تماما عن مكنون نفسه تحاه قطبى الدولة فى عهد الملك الصالح 
بحم الدين أيوب » نعئ الأمير فخخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ مقدم العسكر , والأمسير 
حسام الدين محمد بن أبى على الحذباى نائب السلطنة . وجاءت عباراته عن الرجلين واضحة 
كل الوضوح ف الإقرار بفضل الحسام عليه » والتحامل على فخخر الدين جما أدى إلى وقوقه 
أمام محكمة التاريخ ! وسوف تورد هنا يعضا مما سجله قلم ابن واصل », ييين بما لا يدع 
خالا للشك أن هوى مؤرخنا كان مع الحسام ؛ يقول " ولم ينص (الملك الصالح بحم الدين 
أيوب) على من يقوم بالأمر بعده » ولو أوصى لما حرج الأمر عن حسام الدين محمد بن أبى 
على » إذ لم يكن يعتمد على أحد غيره . وأما فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ » فلم 
يكن الملك الصالح بحم الدين أيوب يثق به كل الثقة ""'' . ولو أن الأمر اقتصر فى الحديث 
على حسام الدين فقط » لكان من الممكن أن عضى 


لحيل 


- " وهى مس إنشاء الأفضل بن أمير الجيوش ن يدأ فى بنائها وإنشائها سنة 1.هه / (037١8-51١11م)‏ : تلما كملت تحول إلِها 

من دار القباب بالقاهرة وسكثها وحول إليها الدواوين من القصر ء قصارت يما وحعل فيها الأسمطة . واتخذ يما بجلسا سماه مجلس 

العطايا كان يجلس قيه : فلما قتل الأفضل صارت دار الملك هذه من جملة متترهات الخلقاء » وكان بما بستان عظيم » ومازالت 

عظيمة إلى أن اتقرضت الدولة (القاطمية) » قجعلها املك الكامل دار متجر » ثم عملت ف أيام الظاهر ركن الدين يبيرس البندقدارى 

دار وكالة " . راحع المقريزى ؛ الخطط ج١١‏ ص 445 . 

''' - عرقت بدا الاسم لتزول الديلم الواصلين مع هفتكين الشراتى حين قدم ومعه أولاد مولاه معز الدولة البويهى وجماعة مسن الديلم 
والأتراك ى سنة 154ه / 9178م . فسكنوا يما فعرقت يهم ” راجع المقريزى المخطط حب؟ ص م - 4 ء والديلم نسبة إلى المنطقة 
الى قدموا مسها . منطقة الديلم وهى حزء من بلاد فارس تقع حتوى بحر قزوين . 

*' - اين واصل ء مقرج الكروب ده ء ص 7514 . 

' - المصدر السابق ء الملحق المذكور ص 78٠١‏ . 
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قول ابن واصل دون إثارة أى تساؤل » فقد كان حسام الدين فعلا من المخلصين المقربين 
إلى الصالح » أما إقحام اسم فخر الدين هنا دوت داع يستدعيه الحديث » فلابد أن ييعث 
عند أى باحث عوامل القلق » إذ أن المقارنة هنا بين الرحلين من جانب ابن واصل متعمدة 
ومقصودة لذاتهاء وليس هناك ما يستوجب الإتيان يما على هذا النحو . وإن كان ما يقوله 
هذا يدفعنا إلى الدهشة مرة أخرى » إذ كيف لا يثق الصالح بفخر الدين كل الثقة وبعهد إليه 
بقيادة الجيش فى أحلك الظروف ؟! 


ويعود ابن واصل ليؤكد هذا المعى مرة ثانية فى موضع آخر حين يقول : " ثم حرى 
من فخر الدين يوسف » من رجوعه عن ثغر دمياط » حى بلغ أنه كان فى نفس الملك 
الصالح من هذا أمر عظيم » وحنق عليه ... فتحقق عندى من هذا وما أشيهه » أن املك 
الصالح بحم الدين أيوب لو أوصى إلى أحد بتدبير الملك بعده » ما عدل عن حسام الدين بن 
أ ا 

ولعل هذه العبارات وما شابمها تكشف جانبا هاما من تحامل ابن واصل على الأمير 
فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ » وتوضح أن ابن واصل كان بكل قلبه وجوارحه » مع 
الوزير حسام الدين محمد بن أبى على المحذباق » وكان يتمئ أن يعهد إليه السلطان بأمور 
البلاد من بعده أو يوصى بذلك » بل ذهب مؤرخنا أبعد من ذلك عندما أشار صراحة إلى 
كراهية الملك الصالح بحم الدين أيوب لولده غياث الدين تورانشاه » الذى عرف بالملك 
المعظم ء لما كان فيه على حد قول ابن واصل من "هوج واضطراب"' '' » وبمضى قائلا : " 
وكان الملك الصالح بحم الدين أيوب» لكراهته لابنه المعظم » دلم يأذن له فى القدوم عليه إلى 
مصر » مع حاجته إلى من يقوم مقامه يما » ويكون ولى عهده إذا مات » وبلغ من كراهته له 
ما أخبرق به الأمير حسام الدين محمد بن أبى على الهذبان ٠"‏ . 

وقد فات على ابن واصل ما ذكره فى كتابه فى موضعين''' من أن السلطان أوصى 
فعلا عما يحب أن يتم حالة وفاته» وأنه ترك هذه "الوصية الشفهية" مع وزيره حسام الدين 
حين قال له يوما: "إذا قضى على بالموت » فلا تسلم البلاد إلا للخليقة المستعصم بالله 
(العباسى) ليرى فيها رأيه *. وف الموضع الثاقى يقول : "وكان السطان المللك الصال لا 


'“"' - المصدر السايق نفسه »ص 7384 . 
''' - المصدر السابق نفسهء ص 378 . 
''' - المصدر السابق نفسه »ص 5908 . 
''' - المصدر السابق تفسهء ص 3878 , 344 


يعتمد فى حفظ الديار المصرية إلا على حسام الدين محمد بن أبى على » حي أنه فى السفرة 
الأولى (يعيئ ذهابه إلى الشام) قال له (أى للحسام) إن أسافر » وأاف أن يعرض لى موت» 
وأحى فق قلعة الحبل (يقصد العادل الثاى الذى قدمنا ما كان من أمره) » فرعا استولى على 
الأمر فيهلكهم » وذكر لى أشياء شي مما لابمكنين أن أسطره " !! وقال له مرة أخرى : " إن 
حدث موت »ء فسلم البلاد إلى الخليفة المستعصم بالله » يرى فيها رأيه " !! هكذا - كما 
يخبرنا مؤرخنا - أفصح الملك الصالح لوزيره عن مكنون نفسه » وأنه ليس فى نيته أن يعهد 
لأحد من بعده بالسلطنة وأنه ترك هذه المهمة الثقيلة للخليفة العباسى - هذا ما يقوله ابن 
واصل » وسوف يكون لنا عود إليه ثانية لمناقشته فيما يرويه . 


أما الآن فعلينا أن نشد الرحال إلى القصر السلطان بالمنصورة بعد وقة السلطان 
الملك الصالح نحم الدين أيوب » حيث كتمت زوجه شجر الدر خبر وقاته إلا عن الأمسير 
فخخر الدين مقدم العسكر » والطواشى جمال الدين محسن » والطيب فتح الدين . وكلن أول 
إحراء أقدمت عليه شجر الدر » بنص كلمات ابن واصل بالحرف الواحد : " ثم أحضرت 
(شجر الدر) الأمراء بالدهليز السلطاى » وقيل لهم إن السطان قد رسم أن تحلفوا له » ولابنه 
الملك المعظم (تورانشاه) بعده » وللأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بالتقدم على 
العسكر » والقيام بالأتابكية » وتدبير المملكة . فأجابوا كلهم إلى ذلك » وحلفوا الأمسسراء 
والأحناد ومماليك السلطان ""'' . ولم يرد هنا ذكر مطلقا للوزير حسام الدين محمد ابن أبى 
على الهذباق نائب السلطنة . ولم يكن من بين من تم اختيارهم ليؤتمن على كتمان خبر 
موت الملك الصالح ء رغم ترشيح مؤرخخنا له ليكون الأحق بتدبير أمور الدولة بعد رحيل 
السلطان !! 

والسؤال الذى ألحفنا فى طرحه سابقا ما زال قائما » هل يمكن أن تقدم شجر الدر» 
زوج السلطان الراحل؛ على أن تخص الأمير فخخر الدين بخير وفاة زوجها . وائتمانه على هذا 
السر . إلا لكوفها تعلم عنه من زوجها أنه كان موضع سره ومستشار أمره ؟ يل كيف تقدم 
على اختياره أتابكا للعسكر ؛ أى تثبيته فى منصبه الذى كان قد وضعه فيه الصالح » ثم تعهد 
إليه إضافة إلى ذلك بتدبير المملكة » إذا لم تكن على يقين من أنه كان موضع ثقة زوجهاء 
وأنه خليق بحمل المسئولية والاضطلاع بما فى ظل هذه الظروف السيئة الى تحيق بالديار 
المصرية ؟ وشحر الفر مشهود لما من كل المؤرحين المعاصرين بالحكمة وحسن التدبير . ثم 
إذا كان الأمير فخخر الدين يبتغى حما القفز على عرش السلطنة » ألم تكن هذه هى الفرصة 
*"' - المصدر السايق نفسه ص 585 
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المناسبة الى جاءته تسعى » وما كان عليه إلا أن يفترصها ليغدو بين يوم وليلة سلطانا للديار 
المصرية » وأن الأمراء والعساكر والأجناد قد "حلقوا" على السمع والطاعة , وأعلنوا 
رضاءهم على هذا الاحتيار ؟ أم تراه كان يؤخر هذا الأمر حى يقدم الملك المعظم تورانشله 
إلى مصر » فيدخل معه فى معركة حول العرش ؟ وهل يعقل هذا ؟ واين واصل يخيرتا ما تم 
عليه الأمر فى هدوء تام يعود إلى حكمة شجر الدر وخاصة السلطان الراحل » ودقة الموقف 
فى مصر » يقول : " واتفقوا جميعهم على أن يقوم بتدبير الملكة الأمير فخر الدين يوسف بن 
شيخ الشيوخ » إلى أن يقدم الملك المعظم بن الملك الصالح بحم الدين أيوب من حصن كيقا » 
وأن يحلف الناس للملك الصالح بحم الدين أيوب » ولابنه الملك المعظم بعده بولاية العهد » 
وللأمير فخر الدين بأتابكية العسكر » والقيام بأمر الملك "*'' . ولنتأمل معا أن ابن واصل 
أورد اسم فخخر الدين هنا وما عهد إليه من الأمر مرتين فى أربعة سطور فقط . وصدرهما 
بقوله " واتفقوا جميعهم " , معئ أن هذا كان يلقى استحسان الجميع . 

هذا الرحل » الأمير فخر الدين » وضعت المقادير بين يديه كل مقاليد السلطة فى 
مصر! فالسلطان الصالح بحم الدين مات وفخر الدين هو مقدم الجيش » وشحجر الدر زوج 
السلطان الراحل أبقته فى منصبه , وأحذت له العهود والمواثيق بالولاء من الأمراء والعساكر 
والأحناد » وعهدت إليه فوق هذا بتدبير أمور المملكة » ولم يبق -إن شاء- إلا أن يعلسن 
نفسه سلطانا » ولكنه لم يفعل ! ترى ... هل كان انسحابه من جيزة دمياط إذن لرغبته 
الجاممة كما قيل- فى اعتلاء عرش السلطنة » حيث كانت نفسه -كما قيل أيضا- تطمسع 
فى هذا الأمر ؟! هذا قول يرفضه أى تفكير منطقى » بل لعل الدليل العملى القاطع على تبرئة 
فخر الدين من التهم المنسوبة إليه » يقدمه لنا ابن واصل نفسه فى قوله وهو يرثيه " كان أميرا 
فاضلا » عالما متأديا » جودا سمحا ء عالى الحمة كبير النفس » ما كان فى احوته مثله» يل 
ولا فى غير اوته " !*'' » وهذا يع أن اين واصل » مع كل ما قاله عن طموحه للسلطة 
وطمعه فيها , لم يملك إلا أن يجعله أفضل الناس ف زمانه » بحيث لم يكن فى اخوته ولا 
غيرهم من الناس مثله : ولابد أن يكون حسام الدين بن أبى على الهذباق ضمن هؤلاء الغير 
. أما النويرى فيذكر أن جماعة من الأمراء المماليك الصالحية تنكروا للأمير فخر الدين بن 
الشيخ » وعزموا على قتله لدسيسة وصلت إليهم » فاستدعاهم " وأعلمهم أنه لا طمع له فى 
الملك ولا رغية » وأنه إنما يحفظه للملك المعظم إلى أن يصل "' '' . ويكمل سبط بن الجوزى 
*'' - المصدر السابق نفسه ص 581١‏ . 
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هذه الصورة بقوله : " وحسد الجند فخر الدين وعزموا على قتله وفهب داره ... وكان 
امتهم بذلك الخادم محسن (يقصد الطواشى جمال الين محسن)"'' وهكذا أضيف إلى قائمة 
المتربصين به واحد آخر من رجال الدولة . أما ابن كثير*'' فيقول : " وكان (الأمير فغخر 
الدين) فاضلا دينا مهيباء وقورا بالملك» كانت الأمراء تعظمه جداء ولو دعاهم إلى مبايعقه 
بعد الصالح لما احتلف عليه اثنان» ولكنه كان لا يرى ذلك» حماية لجانب بن أيوب”» ويضع 
أبو الحاسن”''. اللمسات الأخيرة فى هذه الصورة الدالة على الولاء والوفاء من جانب قخحو 
الدين للصالح وبئ أيوب فيقول: "كان عاقلا جوادا ممدحا مديرا خليقا بالملك محبويالى 
الناس» ولما مات الملك الصالح بحم الدين أيوب... ندب إلى الملك فامتنع» ولو أحاب لما 
حالفوه". وهذه العبارة الأخيرة بنصها ذكرها من قبل المؤرخ المعاصر سيط بن الخوزى. 

ولا يمكن مطلقا أن تجتمع كل هذه الأقوال فى رجحل راودته نفسه يوما ما عن عرش 
السلطنة » وحدثته بأن يترك واحبه فى ميدان المعركة وهو القائد العام ليستولى على السلطة 
من ملك يعالج سكرات الموت فى مرضه الأليم ! بل لقد ندب إلى الملك فأبى ولو شاء لكل 
له ما أراد» لكن نفسه المطمئنة ما كانت تنطوى إلا على الوفاء النادر لين أيوب » بحيث لم 
يكن هناك فى زماته من له بين الناس خصاله » على حد قول مؤرخنا ابن واصل . 

ومن الجدير يالذكر هنا استكمالا لهذا الجاتب الذى نتحدث عنه الآن » القول إن 
شجر الدر بعثت إلى القاهرة بما تم الاتفاق عليه فى المنصورة » ليعلن على الجميع ما اتخذ من 
قرارات فى هذا الشأن . يقول ابن واصل : " ورد المرسوم إلى القاهرة إلى الأمير حسام الدين 
محمد بن أبى علىء بأن يحلف أكابر الدولة وأجنادها بالقاهرة على ما وقع التحليف عليه 
بالمنصورة ووقع التحليف على النحو المذكور """" . 


ولعل عبارة وردت عند ابن واصل''' تجعل من كل ما قاله قبلا عن إيثار الصالح بحم 
الدين أيوب لوزيره حسام الدين » يذهب مع الريح » يقول : " وبولغ فى كتماذن موت 
السلطان الملك الصالح عن كل أحد » من كبير فى الدولة أو صغير » حت على الأمير حسلم 
الدين محمد بن أبى على » نائب السلطنة بالديار المصرية (!!) وكانت الكتب ترد من 
المعسكر (المنصورة) إليه » ويكتب فيها علامة السلطان ... وكان حسام الدين محمد بن أبى 


لا 


' - سبط بن الجوزى . مرآة الزمان حم ص 7/1 . 
' - البداية والهاية ج7١‏ ص 4لا١‏ . 
لحلدلا 
- النحوم الزاهرة .حت ص "355 . 
1١‏ 9 0 
- أين واصل ء مقرج الكروب ء الملحق المذكور ص ااا . 
- المصثر السابق تقسةء ص 5815 . 
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على يظن أن السلطان حى » وأن الخط الوارد إليه فى الكتب غخطه " (!!) » ولو كان الأمىر 
كما يقول ابن واصل متمنيا » لعهد إلى حسام الدين فى ذلك المرسوم بتدبير أمور المللك 
لكونه الأقرب إلى ذلك باعتباره نائب السلطنة . والغريب فى الأمر أن مؤر نا يقول فى 
الفقرة التالية مياشرة " إن السلطان ما كان يثق فى الأمير فخر الدين بالثقة الى توحب أن 
يفوض إليه الأمور من بعده " !! فكيف بيمكن قبول هذا التضارب فى أسطر متتاليات ؟! 
ومرة أتحرى لو كان الأمر كما يقول ابن واصل » لانتقلت عدوى عدم الثقة هذه من 
السلطان قبل موته إلى زوجه شجر الدر » ولتم إقصاء فخخر الدين عن موقعههء هذا إذا 
افترضنا أصلا عجز السلطان عن القيام بذلك . 

وقد ظلت المراسلات تدور بين الأمير فخخر الدين أتابك العسكر ومدبر الأمور فى 
الدولة وبين حسام الدين نائب السلطنة فى القاهرة » فى ظل وإطار المودة الظاهرة والنحاملة 
الرقيقة من كل منهما تحاه صاحبه » مثل » من * فخر الدين الخادم يوسف " ومن ” حسام 
الدين المملوك أبو على بن أبى على » وبينهما يحخاملات ف الظاهر "''' . 

وملاً ابن واصل » والمؤرحون من بعده نقلا عنه » الدنيا ضجيجا با فعله الأمير فخحر 
الدين طيلة حخمسة وسبعين يوما قام حلاها بتدبير الأمور فى السلطنة » فيقول ابن واصل: 
"... وفخخر الدين يعمل على الاستبداد والاستقلال بالأمر» إن تعذر وصول الملك المعظمء 
وصار لفخر الدين موكب عظيم بالمنصورة » والأمراء كلهم فى خدمته » ويترجحلون له كلهم 
عند الزول ويحضرون لسماطه """'. ونتساءل » ما الذى كان يتوقعه ابن واصل من رحل 
عهد اليه رسمميا ب "التقدمة على العساكر » والقيام بالأتابكية » وتدبير المملكة " ؟ أليس 
كل ما "يشنع" به ابن واصل هنا على الأمير فخخر الدين هو ما تتطلبه هيبة هذه المناصب الى 
يتولاها وتقاليدها ؟ وهل كان من المفروض أن يقبع الرجل ف مقر قيادته بمعسكر المنصورة 
محتجبا عن الأمراء والعساكر والناس ؟! 

وليت الأمر اقتصر على هذا الاتام الذى لا يخلو من طرافة » بل امقد ليشمل فى 
الإطار نفسه أن فخر الدين "شرع فى إطلاق المحبوسين ؛ ثم أفرج عن أكابر من الأعيان كان 
الملك الصالح بحم الدين أيوب اعتقلهم " » وكان من بين هؤلاء جمال الدين بن مطصروح » 
الذى كان نائب السلطنة فى دمشق , والشاعر بماء الدين زهير الذى رده إلى منصبه » يعئى 
ديوان الإنشاء » ولسنا فى حاجة إلى القول أن الأمور بعد وفاة الصالح » وإن كان خبر ذلك 
''' - المصدر السابق تقسهء ص 75817 . 


تفقل 


المصدر السايق نفسه » ص ١4837‏ وراحع حاشية 815 . 


ما زال سرا » كانت تقتضى الاستعانة برحال يكنون لمدبر المملكة الاحترام » ومكن 
الاعتماد عليهم فى تصريف الأمور » خاصة إذا علمنا أن الأسباب الى من أحل ها استغق 
الملك الصالح عن خدمات هذين الرحلين » ابن مطروح والبهاء زهير ؛ لم تكن شك فى 
ولائهما » وإلا كان مصيرهما غير ما آل إليه'" . 


واحتوى هذا الجزء من الاتهام نقاطا أحرى مفادها أن الأمير فخر الدين " أحذ قى 
التصرف ق الأموال , فأطلق منها جملة؛ وخلع على نخواص الأمراء » وأطلق السكر والكتان 
إلى الشام"” *'» ولا تملك تعليقا على جملة ما احتواه هذا الاتمام الأخير إلا أن نسوق هنا نص 
ما قاله سبط بن الجوزى'"' فى ذلك : " ... ولما وصل تورانشاه (إلى مصر) أذ بمماليك 
فخر الدين الصغار وبعض قماشه بنصف القيمة » ولم يعطهم درهما ولا عوض الورثة شيئا ؛ 
وكان الشمن خمسة عشر ألف دينار . وكان إذا جلس حعل حسنات فخخر الدين سيئات » 
يقول » أطلق الكتان والسكر وأنفق الأموال » فإيش ترك لى أنا (!!) " » وهكذا لم يكن 
فعل فخر الدين هذا إلا حسنات حسده عليها توراتشاه » وطفحت غيرته الشديدة على 
لسانه ! ويضيف ابن الجوزى معلقا فى سخرية لاذعة : " فكان حفظ فخر الدين للمللك 
وسياسته للعسكر ومقاتلته للأعداء من أكبر ذنوبه !! 


لا 


' - عن سبب غضب الملك الصاح على البهاء رهير راجحع أبو انحاسن , النجوم الزاهرة . حسة .ص 574 - 7186 . ومن المعسروف 
أن بهاء الدين زهير كان مولعا بحب عصر وثيلها ء لا يعدلهما عنده أى شئ آحر . حي قيل فيه إته " مصرى المنشأ » مصرى الروح » 
مصرى العاطفة " . وهو الذى أنشأ الرسالة الى بعث بها الملك الصالح نحم الدين أيوب الى الملك لويس التاسع عند قدومه فى أول 
الأمر الى الديار المصرية ء والين أتينا على ذكر منها من قبل . أما الشاعر والسياسى جمال الدين ييى بى مطروح ققد قام بخدمات 
حليلة من الناحيتين السياسية والعسكرية للملك الصالح بحم الدين أيوب , بجدها ميسوطة عند متريزى فى السلوك »حداء ص 
544 711455561525955 ع حي أصبح من أرياب السيوف والقلم » ولم يدكر قفريزى شيئا أكثر من قوله . وقى سنة 
4ه "عزل الصاحب جمال الدين بن مطروح عن دمشق " دون أن يورد أسيابه دلك . وكنا نعلم من قصيدة جميلة قالها ابسن 
مطروح مستعطفا الصاح , أن ما جرى له كان نتيحة لسعى الوشاة والحاقدين حاء فيها : 


من صلغ عين المليك الأروعا عن عبده يحى مقالا مقنعا 

ولو ادعيت يأن مالك اصح مثلى شهدت بصدق ذاك المدعى 
ولطالما حريتى فوحدتق أحدى من اللا الكثير وأنقعا 
فعلام يعد الاصطقاء تبدتق نبد التواة بقول واش قد سعى 
وسععت ف حقى كلام معاشر أقصى مناهم أن أبيت مضيعا 


وقد نظم ابن مطروح قصيدة طريفة عندما ترددت أنباء اعتزام لويس التاسع العودة الي مصر فى حملة حديدة . بعد هزهت ه الس _احقة ق 
الحملة الصليبية السايعة لِنَ قاده » وأسره ف دار ابن لقمان بالمنصورة » وحذره فيها من سوء -صير الذى ينتظره إذا رام فى داك 


حاء فيها : 

قل للفرنسيس (اللك) إذا حته مقال صدق عن قنول فصيح 
آحرك الله على ما حرى من قتل عباد يسوع المسيح 
وقل لهم إن أضمروا عودة لأحد ثآر أو لقصد صحيح 
دار ابن لقمان على حنما والقيد ياق والطواشى صبيح 


عن حياة وأدب جاء الدين وجمال الذين يجى بن مطروح ء راجع , محمد زعلول سلام . الأذب ف العصر الأيوبى ت*ص 81١07‏ -61.08. 
- ابن واصل ء مقرج الكروب ه الملحق المذكور ص 586 ؛ المقريزى , السلوك » حا ء ص 744 . 
''' - مرآة الزمان . حم . صلالالا . 


فثال 


ومن الأعمية عمكان أن نذكر هنا أيضا أن الأمير حسام الدين الهذباق ظل على اعتقاده 
أن السلطان الملك الصالح بحم الدين أيوب ما زال حيا » طالما كانت المكاتبات ترد إلى 
القاهرة من المنصورة ممهورة بتوقيع السلطان» ولم يفق من هذا "الوهم" إذا صح هذا التعبير 
إلا على يد مؤرخنا جمال الدين ابن واصل الذى اكتشف بفراسته فى التمييز بين الخطوط 
ومعرفتهاء وأقسم ب "الله العظيم" على صحة ما يقول من مضاهاة الرسائل الواردة من 
المنصورة إلى نائب السلطنة بالقاهرة ببعضهاء "فتيين مخالفة الخنط للعغط" ثم يقولابن 
واصلء وهذا هو بيت القصيد» "فغلب على ذهن حسام الدين إذن ما قلته» وأحذ فق التبيين 
عنهه والكشف من خواص السلطان حم الدين أيوب بالمعسكرء فتحقق موته. وحيئذ اشتد 
حوفه من الأمير فخر الدين يوسف أن يغلب على الملك؛ ويستبد به لنفسه» فإن الأمير فخمر 
الدين رحمه الله كان عالى المهمة جدا » فكانت نفسه تطمع إلى هذا الأمر""''. 

هكذا فى لحظة من لحظات الصدق مع النفس» كشف مورعنا عن حقيقة مكنون نفس 
صديقه الأثير الأمير حسام الدين» وما يعتمل فى صدره تاه الأمير فخر الدين مما دفع نائب 
السلطنة إلى "الخوف الشديد" من أن "يستبد" ابن شيخ الشيوخ بالأمر دونه» فيصبح من بعد 
نسيا منسيا! ويعلق المقريزى”'' بذكاء على ما كان من حسام الدين بقوله "فاحتاط لنفسه". 

وهذا ينقلنا تلقائيا إلى النقطة التالية حى تكتمل الصورة وضوحا ء نعي جماعة 
القصاد الذى تم إرسالهم من معسكر المنصورة لإحضار الملك المعظم تورانشاه ابن الصالح من 
حصن كيفا فى ديار بكر » ويصر ابن واصل على أن يؤكد فى كل فقرة هنا مدى طمع 
الأمير فخحر الدين فى القفز على عرش السلطنة » والسعى نحو ذلك حثيثا » فيظهره. مضل هر 
الكاره لهذا الإحراء حين يقول " وما أمكن فخر الدين يوسف إلا الموافقة على ذلك "*'', 
مع إنا نعلم من ابن الجوزى' '' وهو معاصر لتلك الأحداث » شأن ابن واصل » وكذلك 
يخيرنا ابن أييك' '' والمقريزى" '' أن فخر الدين بعث بالقصاد إلى تورانشاه يستحئه على 
الحضور لتولى زمام الأمور . وكان على رأس من بعث يمم القصر السلطاق فى المنصورة 
الأمير فارس الدين أقطاى , ولم يكن حسام الدين بالذى ينتظر الغير يقررون له المصيرء ومن 


""” - ابن واصل , مقرج الكروب ء الملحق المذكور ص 784 - 786 ء وقارن ما حاء يدا الخصوص عند المقريزى ؛ السلوك ؛ حاء 
شه 

**" - المقريزى , السلوك . جد( ءا ص 744 . 

'"" - ابن واصل . مفرج الكروب , الملحق المذكور ص 783-588 . 

- مرآة الزمان حلم ء ص ١1لالا ‏ 

'"' - الدر المطلوب. ص +77 . 

'" + السلوك » حا ء ص م34 - 541 . 
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ثم فإنه عملا يبدأ " الحيطة والحذر " كما أشار المقريزى » بعث هو الآخر من لدنه رسولا 
من مماليكه النواص يعرف ب " زين الدين العاشق " , إلى تورانشاه يرجحوه سرعة الحضور 
خحوفا من أن تخرج البلاد من يده'"' » ولم يكن هذا الايحاء الأخير إلا لينسحب على الأمير 
فخخر الدين » وقى الوقت نفسه قام حسام الدين بالقيض على الملك المغيث ان الملك العادل 
الثاى » وسجنه ف القلعة » " وأمر والى القلعة بالاحتفاظ به والاحتياط عليه » وألا يمسلمه 
إلى من يطلبه منه » مخافة أن فخر الدين ربما طمع فى السلطنة » ليستولى على المملكة 
ويديرها باسمه (أى المغيث) الذى كان عمره آنذاك أربعة عشر عاما؟ '' » ويضيف ابن 
واصل صراحة أن رسول حسام الدين وصل إلى حصن كيفاء واجتمع بالملك المعظم» وحشه 
على سرعة الوصول إلى الديار المصرية » وقال له: "إن تأخرت فات الأمرء وتغلب الأمسير 
فخخر الدين على البلادء ورعا جعلها باسم أبن عمك الملك المغيث بن المللك العادل"”'”'. 
ولعل هذا يعيد إلى الأذهان ما ذكره مؤرعنا سابقا عن الخوف الدذى تملك حسام الدين 
حشية أن يقفز فخخر الدين إلى عرش السلطنة بعد أن تيقن الحسام من موت الملك الصالح. 

وحين تكتمل هذه الصورة تماماء نواصل رحلتنا مع حديث ابن واصل حي تندرك 
حقيقة الاتامات الى كاها للأمير فخر الدين » وموقف الأمير الوزير حسام الدين » الذى 
كان مؤرخنا يرشحه ليكون حلفا للملك الصالح . يقول مؤرخنا : " لما تواترت الأعبار 
بقرب وصول الملك المعظم تورانشاه إلى الديار المصرية » حرج الأمير حسام الدين ننائب 
السلطنة إلى لقائه » وخرحت أنا فى صحبته » (وهذا يوضح مدى العلاقة الى كانت تربط 
بين حسام الدين وابن واصل » وال أشرنا إليها من قبل » ومحاولة ابن واصل فى الوقت 
نفسه التعرف إلى تورانشاه) » فالتقيناه بالصالحية ... وخلع الملك المعظم بالصالحية على 
الأمير حسام الدين لعة سنية تامة » ومنطقة وسيفا محلى بالذهب والجوهر » وسير إليه 
فرسا من أجود الخيل بخلعة مذهبة » وبعث إليه ثلاثة آلاف دينار » فلبس الأمير إحسام 
الدين) الخلعة وقبل حافر الفرس » وركبه"”""'. 

وهكذا " احتاط حسام الدين لنفسه " كما يقول المقريزى ء وأفلحت سعايته تماما فى 
إيغار صدر توراتشاه على فخر الدين قبل أن تطأ قدم المعظم أرض مصر ء ول ينقذ فعصر 
الدين من بطش تورانشاه وأعوانه وانتقامهم جميعا منه إلا استشهاد ابن شيخ الشيوخ قبل 
اين واصل . مفرج الكروب ء الملحق المذكور ص 587 . 
'"' - المصدر السابق نفسه ء ص 7245 - 5416 . 


"*" - المصدر السابق نفسه ءا ص 7217 . 
سف 
- المصدر السابق تفسهء ص 5986 - 555 . 
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يحى المعظم. وكان الذى ساعد حسام الدين على أن ينال الحظوة لدى تورانشاه » ويحصل 
على خلعه وهداياه كما رأينا » إلى جحانب اقناعه يسرعة الحضور إلى مصر قبل أن تفلت 
الأمور من بين يديه بزعمه » أنه كانت تربط بين الرجلين » تورانشاه وحسام الدين علاقات 
قديمة منف أنعم الملك الصالح على ولده هذا بحصن كيفا » وأمر حسام الدين أن يقيم معه 
أتايكا له" . ومن ثم لم يجد نائب السلطنة فى القاهرة صعوبة فى استغلال هذه العلاقة 
القديمة لمصلحته الخاصة و "الاحتياط لنفسه" » ولو أن الأمير فخخر الدين كان يضمر المسوء 
حقا للمعظم تورانشاه » لأوعز إلى أحد من ملوك بين أيوب فى الشام » أو لصاحب الموصلل 
بدر الدين لؤلؤ ء» بصفة حخاصة » وكلهم كان عتلئ بالكراهية الشديدة لتورانشاه لطيضه 
وسفه وتكبره » ولتم القبض عليه أثناء قدومه من كيفا فى أعالى العراق إلى مصر » ولكن 
فخر الدين لم تحدثه نفسه ,ثل ذلك » لأنه كما قال » " كان يحفظ الملك لابن سيده " . 
والآن .. ترى من الذى يسعى إلى السلطة حثيئا » والى أن يظل دوما فى دائرة الضوء 
؟ الأمير فخخر الدين الذى ظل ف المعسكر السلطان فى أهموم طناح ثم المنصورة » يعد العدة 
مع الصالح أيوب أولا » ثم متحملا المسئولية كاملة » أتابكا للعسكر ومديرا للملكةء فى 
مواجهة الغزو الصليى » أم الأمير حسام الدين الذى كان يتملكه الخوف من أن ينفرد فخر 
الدين بالسلطنة - على حد تعبير صديقه ابن واصل » حي أنه بذل كل ما فى وسعه لحث 
المعظم ليسرع بالعودة إلى مصر » موغرا صدره على فخر الدين » ثم كان فى أول مستقبليه 
عند عودته » فكان من أمر الحدايا والخلع الى خلع عليه ما كان على التحو الذى رأيا. 
ولعل هذه الصورة تظهر أكثر وضوحا إذا عدنا إلى معسكر المنصورة لنرى الأمير فخر الدين 
يؤدى واحبه العسكرى المنوط به ح آخر لحظات عمره . وأى شئ أكبر شهادة ثما يقوله 
مخاصمه ابن واصل نفسه : " وكان الأمير فخخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ يغتسل ف 
الحمام » فأتاه الصريخ بأن الفرنج قد دهموا المعسكر » فركب (الأمير فخر الدين) دهشا غير 
مستعد ولا متحفظ (دون أن يتدرع) » فصادفه جماعة من الفرنج فقتلوه ... وخهم الله له 
بالشهادة » رحمه الله ورضى عنه ”*"' » ويضمن ابن واصل حديئه هذا كثيرا من الصفات 
النبيلة الى يخلعها على فخر الدين » والى جتنا على ذكرها من قبل وإن كان يغتسل فى 
الحمام " » فيبدو مشغولا بنفسه عن حيشه » وهذا أمر يفنيه مؤرخ معاصر آخر وهو س بط 


"" - ابن واصل » مفرج الكروب , جده ا ص 504-141 . 


*” - اين واصل , مفرج الكروس ء الملحق المذكور ص 557 » ويورد ابن أييك العبارات نفسها ؛ الدر المللوب .ص 719/5 وكذا 
المقر يزى ء السلوك . حب١؟‏ أثصض 5145. 
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بن الجوزى""' حيث يقول : " ... فركب فخير الدين وقت السحر ليكشف الخير » وأتفذ 
إلى الحلقة (حند الحلقة) والأمراء ليركبوا » وساق جريدة معه بعض مماليكه وأجناده » فالتقى 
طلب ( كتيبة) الداوية مصادفة فحملوا عليه » فهرب من كان معه , وثبت هوء فطعنوه ق 
جنبيه » فوقع عن فرسه » فضربوه ضربتين فى وجهه طولا وعرضا بالسيف وقتلوه .. وكان 
له من العمر يوم مات ست وستون سنة » رحمه الله تعالى " . وهكذا جاءت غاية فخر الدين 
فوق حواده فى ميدان المعركة . 


وح تنضح الصورة تماما » ونقف على كل ما فعله الأمير فخر الدين » باعتياره 
قائدا عاما للجيش » قبل أن يلقى الشهادة فى جديلة » علينا أن نعود إلى الوراء قليلا » نع 
منذ تلك اللحظة الى قرر فيها الصليبيون الخروج من دمياط والزحف جنوبا ابتغاء القاهرة » 
وقد بدأ هذا الزحف فعلا فى يوم ٠١‏ نوفمير 759١م‏ / ١7‏ شعبان 1141"هء ولم يكد 
يمضى على ذلك يومان حي توف املك الصالح بحم الدين أيوب » وغدا فخر الدين صلحب 
السلطنة الفعلية فى الديار المصرية » ولكن الرجل - كما علمنا - آثر أن يجعل شغله الشاغل 
مدافعة هذه القوات الغازية » وتعطيل ح ركتها » فى محاولات مستميتة لإخراحها من مصر » 
ومن هنا كانت إقامته وسط جنوده فى معسكر " جديلة " » الموقع المتقدم لحماية المنصورة . 

وف الرابع والعشرين من شعبان 1ه / الثاى من ديسمير 8م دخل الجيش 
الصليى مدينة فارسكور » الواقعة على بعد ثمائية وأربعين كيلو مترا جنوبى دمياط » وهنا 
يعبئ أنهما قطعت هذه المسافة البسيطة فى ثلاثة عشر يوما » ولعل ابجارى المائية العديدة الى 
تمتلىئ بها المنطقة كانت السبب فى بطء حركة الزحف الصليى » حيث يخبرنا " جوانفيل " 
أنه كان عليهم أن يتوقفوا كثيرا ليتم ردم بعض هذه المحارى المائية . 

وهنا وحن فاية عمره » يظهر جهد الأمير فخر الدين » مقدم العس كر » تخطيطا 
وتنفيذا فى الجانب العسكرى ؛ فقد تم إعداد كمين من قوة الفرسان حنوبى فارسكور ء ولمد 
كانت القوات الصليبية الزاحفة تفوقها عددا , فقد أبرق قائدها إلى الأمير فخخر الدين يخيره 
بسقوط فارسكور » وعلى الفور كتب القائد العام يذلك إلى الأمير حسام الدين نائب 
السلطنة فى القاهرة » يوقفه على هذه الأحداث » ويطلب إليه الدعوة إلى النفير العام ء أو 
إعلان التعبئة العامة . 
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وى خلال العشرين يوما التالية (4 ١‏ شعبان /141ه - ١54‏ رمضان / ؟ ديسمبر 
إلى ١؟‏ ديسمير )١749‏ وصل الجيش الصليى إلى رأس جزيرة دمياط » ليصبح بذلك فى 
مقابلة معسكر جديلة » لا يفصله عنه والمنصورة أيضا إلا بحر أشموم » وذلك بعد أن احتل 
ف طريقه بعد فارسكور كلا من شرمساح والبرمون » يظاهره فى ذلك سفن أسطوله المتتوعة 
والعديدة الى وقفت ف النيل بإزاء المعسكر الصليى . 


وشرع لويس التاسع على الفور بعد العدة لعبور بحر أشموم أو البحر الصغير لدخول 
المعركة الحاسمة ولم يكن هذا بالأمر اليسيرء فطبوغرافية بحر أشموم كانت تؤكد عمق مجسراه. 
وشدة الانحدار فى جانبيه» وسرعة تياره» وهذه كلها عوامل كان لابد من وضعها فى الحسبان 
إذا أراد الملك الفرنسى تأمين عبور قواته إلى الضفة الأخرى» فأصدر أوامره يبناء الجسر على 
بحر أشموم هذاء وزيادة فى تأمين هؤلاء أمر ببناء ساترين أفقيين أو سقيفتين تظضلان هؤلاء 
العمال أثناء عملهم من وابل السهام أو المنجنيق الذى لابد أن يستخدمه المسلمون لوقف إقامة 
هذا الجسرء وعهد إلى جوسلين أمير كورنو :0030© بالأشراف على آلات رمى المنجحنيق 
ال أعدوها والى بلغ عددها ثمانية عشر منجنيقاء كما أحاط معسكره بسور وخندق لحمايته 
من الناحية البرية وجعل من أحد إخوته واحدا يتولى نوبة الحراسة اراء بينما قامت مجموعة 
من الفرسان » من بينهم المورخ جواتفيل الذى نقف منه على كل هذه المعلوماتء ينويسة 
الحراسة الليلية. وهذا كله يوضح مدى الإصرار الذى كان لدى الصليبيين من أحل سرعة 
إتحاز هذا العمل» وبالتالى اللهفة على دخول المعركة الفاصلة منتهزين فرصة وفة الملك 
الصالح» وما دار بخلدهم عما يمكن أن يتركه ذلك فى نفوس المصريين . 

غير أن الجيش المصرى بوحداته المختلفة لم يتوقف عن إزعاج الصليبيين بكمعجحماهم 
الخاطفة المتلاحقة ؛ ففى اليوم الذى وصل فيه اليش الصليى إلى رأس جزيرة دمياط» 
هاجمت فرقة استطلاعية من الفرسان الجنود الصليبيين قبل أن ينفضوا عن أنفس هم غبار 
الرحلة الى قطعوها » مع أنه لم يقع يهذه القوات الغازية أضرار مادية » إلا أن هذا المحوم 
ترك أثرا سيئا من الناحية النفسية » حيث انطبع فى نفوسهم أن المسألة ليست بالسهولة الى 
يتصورونما ولم يكد يمضى على ذلك أربعة أيام حىّ قامت خيالة من الجيش المصرى يمجحوم 
آخر فى 8” ديسمبر 7149١م‏ (18 رمضان 7141ه) ء أى يوم عيد الميلاد عند المسيحيين 
اللاتين » الصليبيين » وفتكوا يجماعة من " التعساء الذين كانوا قد خرج وا إلى الحقول 
مترجلين" » على حد تعبير "جوانفيل". وتكررت مثل هذه الحوادث من أعمال "الإبرار" الى 
تمع خلف خطوط العدوء وتسيب له ارتباكا كبيراء منها مثلا ما حدث فق أول أيام عيد 
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الفطر » أول شوال 5141ه / السابع من يناير ٠56١م‏ » وبعد ذلك بأسبوعين فقط قامت 
القوات المصرية بمهاجمة المعسكر الصليى » ودارت بينهما معركة حامية» فقّد فيها كل من 
الحانبين عددا من رحاله وشاركت البحرية المصرية أيضا فى هذه ال محمات » ففى السابع من 
شوال /1141ه / ؟١‏ يناير ٠76١م‏ استولى رجال الأسطول المصرى على سفينة ضخمة 
من نوع ” الشيئ " الكبيرة » وعليها مائتا جندى صليى وقائدهم ء وف يوم الخميس لثمان 
بقين من شوال 5141ه ء أحرقت للفرنج مرمة عظيمة فى البحر » واستظهر عليها 
المسلمون استظهارا عظيما بينا » على حد قول ابن واصل . 

أما فيما يتعلق ببناء الجسر الذى حاول الصليبيون مده على بحر أشموم ليعبروا إليه 
حيث معسكر جديلة ثم المنصورة » فقد قامت الإدارة الهندسية فى الجيش المصرى بالتعاون 
مع رجال المدفعية » المنجنيق » بإفساد كل الجهود الى قام يما الصليبيون فى هذا السبيل» فقد 
عمد المهندسون إلى حفر عدد كبير من الحفر المتلاصقة والعميقة على الضفة ال يسيطر 
عليها المصريون » بحيث تغمرها المياه فى المحرى » فيزداد هذا البحرى اتساعا أمام الصليبيين» 
ومن ثم بدا الأمر كما لو كان بحر أشموم يتسع كلما زاده الصليبيوذ ردما !! وقدعير 
حوانفيل عن ذلك بكل الحسرة قائلا : " ورأى المسلمون إفساد الجسر الذى أمر الملك يبنائه 
؛ فعمدوا إلى حفر فتحات أمام معسكرهم » لاتكاد تصلها المياه حي تندفع فيها مكونتة 
مساحة كبيرة منه » وبذلك أفسدوا فى يوم واحد ما أحهدنا أنفسنا ثلاثة أسابيع ى عمله؛ 
وذلك أننا كلما ردمنا قسما من المحرى من ناحيتنا » كلما زادوه من جانبهم بواسطة 
الفتحات الى يحدثوفا " » ويضيف حوانفيل قوله : " لقد أخطأ الملك وجميع باروناته فى 
أثناء بنائهم لهذا الجسر " . 

هذا ما كان من أمر المهندسين والعمال المصريين فى اليش ؛ أما ما كان من أمر 
رحال المدفعية فاهم اصلوا الصليبيين العاملين فى هذا الجسر وكذا القائمين على حراس تهمء» 
نارا حامية » صبوها عليهم من منجنيقاتهم الى انتشرت على الضفة الى يسيطرون عليهاء 
ورغم أن منجنيقات العدو الثمانية عشرة الى نصبوها فى ناحيتهم قامت يقذف المعسكر 
المصرى » إلا أن تأثيرها لم يكن يدنو مطلقا ما أوقعته المنجنيقات المصرية بالصليبيين من 
خسائر» ول تفلح السقيفة أو الأبراج الى أقاموها لحماية العاملين فى هذا الجسر » ولعل أدق 
من يحدثنا عما فعلته المنجنيقات المصرية بالصليبيين هو جوانفيل نفسه ء لذا فإننا نترك له 
الخال هنا لنجده يقول : " ... وكانت النار الإغريقية تأتى من الأمام أشبه ما تكون ببرميل 
كبير من القار » ذات ذنب بقارب الرمح طولا ؛ يصحبها صوت هائل كس دوى الرعدء 
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وكأنها طائر فى الحو » تشع بنور يكاد معه من بداخل المعسكر يرى كل شئ كأنه فى وضح 
النار. وقد أطلق المسلمون التيران علينا من مدافعهم ثلاث مرات فى تلك الليلة ء وأربع 
مرات بواسطة الأقواس المتحركة . وكان ملكنا القديس كلما سمع صوت قذائف النار 
الإغريقية حلس ف فراشه ورفع يديه وعينيه إلى مخلصنا وهتف باكيا .. " أيها الرب السسيد 
الحنان احفظ لى شعى " وق ذات مرة سقطت القذائف الى رمونا يما على المكان القائم 
يحراسته رجال سيدى لورد كورتناى » حيث الشاطئ » فنظرت فإذا بفارس يدعى " 
أفليجوى " قادم نحوى » وقال لى يا سيدى » إن لم تمب لنجدتنا فإننا سنحترق جميعل, لأن 
المسلمين قد أطلقوا كثيرا من التبال حي لكأن سياجا ضخما من اللهيب كان يمستهدف 
برجنا". 


ويعضى حوانفيل قائلا: "... وكانت نفوسنا مغتمة لنجاح المسلمين فى تحطيم الأبراج 
وأخرج المسلمون آلاتهم فى وضح النهار » بينما كانوا لا يجرؤن من قبل على استعمالها إلا 
ليلاء وأذوا يواصلون رمينا بالنار الإغريقية . واقتربوا بآلاتهم حى أصبحوا على كثب من 
الجسر الذى يعمل الجيش فى تشييده » فلم يعد أحد يجرؤ على الذهاب إلى البرجين من جراء 
ما تقذفه آلات حريبهم على الجسر من الحجارة الضخمة » ثما أدى إلى احتراق البرجين . 
واشتد حزن ملك صقلية (يقصد أخر لويس التاسع » شارل كونت أنحو؛ الذى أصبح فيمد 
بعد ملكا على صقلية من قبل البابوية) حى كاد أن يجن » وأراد أن يلقى بنفسه إلى حيث 
تشتعل النيران عسى أن يطفئها » وكان فى أشد الغيظ ... إذ لو استمروا فى الرمى حي الليل 
لاحترقنا جميعا أثناء قيامنا بالحراسة " . 

أليس هذا بكاف على أن يقام دليلا على صدق الأمير فخر الدين ء وإخلاصهء 
وجهده الكبير الذى بذله لتنظيم القوات المصرية حي أضحت على هذا الوضع الذى وصفه 
مؤرخ صليى كان شاهد عيان على تلك الأحداث » ويزيد جوانفيل هذا الجهد الذى بذله 
فخخر الدين وضوحا حين يقول إن لويس أمر بإنشاء برج جديد عوضا عن البرجين المحترقين» 
وقدر ثمن الخنشب الذى استخدم فى تشييده بعشرة آللاف دينار أو يزيد » فلما تم بناؤه عهد 
إلى أيه شارل كونت أنحو بحسن استخدامه حب يعوض نخحسارة البرجين السابقين » قتقدم 
بالبرج إلى حيث كان البرجان امحترقان» " قلما رأى المسلمون ذلك رتيوا صفوفهم وصفوا 
آلاتهم الست عشرة لتستطيع رمى الجسر فتصيبه هو والبرج » ولما رأوا إحجام رجالنا عن 
الذهاب إلى الجسر حشية الحجارة المتساقطة من الآلات عليه » أحضروا مقاليعهم وقذفوا 
البرج منها بالنار الإغريقية فأتت عليه كله" . 
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هكذا بحد أن الأمير فخر الدين القائد العام للحيش المصرى » مقدم العسكر ومدبر 
أمر المملكة الآن » مم يدحر وسعا فى الإعداد للمعركة الحاسمة المتوقعة مع الصليبيين واتبع 
كل الوسائل الممكنة حى لا يدع للصليبيين فرصة ينعمون يما أو فيها بالراحة داحل 
معسكرهم فى رأس جزيرة دمياط » ففعلت القوات الخاصة الى دقع يما خلف خطوط العدو 
فعلها » وقامت البحرية المصرية بدورها » وأدى رجال الهندسة العسكرية واحبهم على خير 
وجهء ونصب ستة عشر منجنيقا فى مواجهة الثماق عشرة الي أقامها الصليبيون » فأصلت 
الآلات المصرية جنود لويس العاملين فى إقامة الجسر حمم نيرانها » وأحرقت كل دفاعاتهم الى 
أعدوها لحماية أنفسهم وعبورهم بحر أشموم » وتملكهم اليأس من إتمام هذا العمل . وكتب 
جوانفيل يقول : " لما رأى الملك ما جرى استدعى باروناتة للمشاورة » فأجتمعوا على أنفهم 
لا يستطيعون بناء جسر يعبرون عليه » نظرا لعجز رجالنا عن أن يردموا من جهتهم قدرا 
يكافئ ما يستطيع المسلمون حفره من ناحيتهم " . ويكفى أيضا فى صف فخر الدين أن 
نسجل عبارات رئيس نوبة الحراسة الليلية للبرجين الصليبيين » عندما عاين ما يفعله اليش 
المصرى بقيادة الأمير فخر الدين من معسكره فى جديلة » قال : " أيها السادة » إنتافى 
أخطر وضع تعرضنا له حي الآنء ذلك أنهم إذا أضرموا النيران فى أبراجنا (وكان ذلك فى 
أول الأمر قبل احتراق البرحين) » وبقينا حيث نحن , فلابد أننا هالكون بالحريق » وإذا 
تركنا أماكن دفاعنا هذه » الى وكل إلينا حراستها , فقدنا شرفنا » ولن يدفع عنا هذا البلاء 
سوى الرب » لذا فإى أنصحكم أن نحتوا على أيدينا وركبنا كلما قذفونا بالنيران » وتدعو 
"مخلصنا" أن يقينا شر هذا البلاء". 

ومن الجدير يالذكر أن الصليبين قطعوا المسافة من دمياط إلى رأس جزيرة دمياط فى 
ثلاثين يوما ٠١(‏ نوفمير إلى ١١‏ ديسمير)» بينما أمضوا خمسين يوما فى مكان نزولهم (من 
١‏ ديسمير 1١7149‏ -8 فبراير ٠6؟١)‏ لا يستطيعون عبور بحر أشموم» ولاشك أن الحهود 
الى بها فخخر الدين على النحو الذى رأينا كان لما أكبر الأثر فى هذا السبيل» بل لقد أئر 
عنه -فيما رواه جواتفيل- القول بأنه أقسم على مهاجمة المعسكر الصليى وتحقيق النصر 
وتناول طعامه فى فسطاط الملك الفرنسى» يوم عيد ميلاد القديس سباستيان 86 
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غير أن شيئا نكرا حرى حدوئه أضاع سدى كل الجهود الى بذها اليش الملصرى 
وقائدها لأمير فخر الدين» وذلك أن واحدا احتوت نفسه على الخياته» تطوع ليدل الصليبيين 
على مخاضة يعيرون من خلالها بحر أشمون » ليأحذوا المسلمين على غرة مقابل حمسمائة دينار 


الال 


يدفعوها له مقدما!! وتقع هذة المخاضة عند قرية سلمون الى تبعد عن مدينة المنصورة ال حالية 
بحوالى ستة كيلو مترات. ول يتردد الملك لويس التاسع لحظة واحدة ف قبول العرض » رغم 
أن المخاضة لم تصلح فقط إلا لعبور الفرسان على ظهور -حيوهم » بينما يستحيل على المشاة 
اجتيازها » ولكنه اهتيل هذة الفرصة الى جاءت تسعى على غير موعد, ولا مانع من أن 
يتحقق عن طريق الخيانة ما قشل الصليبيون فى إبحازه خلال خمسين يوما من المناوشات 
اصطلوا فيها بنيران اليش المصرى . 


هكذا لم يكن هحوم الصليبيين الذى تم على هذا النحو المفاجئ » ولا خروج فخر 
الدين دهشا غير مستعد . إذا أحذنا برواية ابن واصل» عن تقصير من جاتب مقدم العسكرء 
أو تراخ فى أداء واجباته العسكرية» بل كانت نتيجة لخيانة " بعض من لا دين لهم" على حد 
قول مؤ رححنا ال مقريزى 8 ومن ثم فإنه لما كان الأمير فخر الدين رحلا " عالى الهمة " فلم 
يكن يتوقع أن تأتيه الكارثة من الداحل» نعي الخيانة الى تسبيت فى عبور الصليبيين لبحر 
أشمون عند مخاضة سلمون » وهجومهم المباغت على المنصورة '''» ومهما يكن من أمرء 
فالذى يعنينا أن فخر الدين ظل حت اللحظة الأخيرة» وقد يلغ العام السادس والستين من 
عمره » مقاتلا فى قلب ميدان المعركة » وظل ثابتا طلبا للشهادة » بينما فر عنه طلبا للنبحاة 
كل من حوله وحاصة مماليكه الذين تركوه وانصرفوا إلى داره فنهبوا كل محتوياتها . ولا 
نملك إلا هذا التعليق الذى يجمع بين السخرية والأسى لعدم الوفاء » والذى جحرى به قلم 
سبط بن الجوزى اي قال: ".هه وخربت داره كأهًا لم تكن بالأمس , خيرهما الأمراء 
الذين كانوا يركبون كل يوم إلى خدمته ويقفون على بابه» وهم أكثر من سبعين أمير كلنوا 
يتمنون أن ينظر إلى أحد منهم نظرة» وما نفعه تربية مماليكه وإحسانه إليهم "!! 


والآن وبعد عرض :لقضية من جميع جوانيها على هذا النحو آن لنا أن نقدم شهادة الحق 


1١ 
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على أن الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ كان بعيدا كل البعد عن كل ما تضمنته صحيفة 
الدعوى المقامة ضده من اتحامات ساقها المؤرخين القدامى وا محدثين» وهذه يدلى به السلطان 
نفسه. فابن واصل ملأ الدنيا فى كتابة ضجيجا مؤكدا أن الملك الصالح بحم الدين أيوب لو 
كان موليا أحدا من بعده » فإنه لم يكن ليعدل أبدا عن وزيره حسام الدين محمد بن أبى على 
الهذباقى » لأنه كان ساعده الأيمن فى كل أموره » وموضع ثقته المطلقة » ولأنه لم يكن يفق 
كل الثقة فى الأمير فخر الدين بحيث يجعله يقدم على احتياره خلفا له » إضافة إلى كراهية 
الصالح لأبنه المعظم تورانشاه . ومع أن المقريزى يتفق مع ابن واصل فى كثير مما يقوله عن 
الأمير فخخر الدين حى يكاد يورد فى بعض المواضع عباراته نفسها » إلا أنه هنا يخرج عن 
هذه القاعدة ويؤكد أن الملك الصالح أوصى قبل موته أن يخلفه ابنه تورانشاه » يقول 
المقريزى”*' ما نصه : "فلما كان ليلة الاثنين نصف شعبان , مات السلطان الملك الصاح 
بالمنصورة وهو فى مقابلة الفرنج » عن أربع وأربعين سنة » بعدما عهد لولده الملك العظم 
تورانشاه » وحلف له فخخر الدين ابن الشيخ ومحسن الطواشى» ومن يثق به" وعبيارات 
المقريزى تفيد أمرين أولمما أن الصالح أوصى لأبنه تورانشاه قبل موته » وثانيهما أنه صدق 
على ذلك بأخبار مقدم عسكره فخر الدين » وطواشيه محسن » ومن يثق به » ولم يكن مسن 
بينهم بالطبع حسام الدين» وإلا ذكره المقريزى ولم يكن ليغفل عنه من قبل صديقه اين 
واصل . أما التعبير الأير الذى ورد فق عيبارة المقريزى » ونعيئ به قوله "ومن يثق به": فإنه 
يضيف بعدا جديدا يؤكد يما لا يدع مالا للشك أن الأمير فخر الدين كان على رأس هؤلاء 
الذين يثق يمم الملك الصالح » بحيث أخحذ عليه موئقا وعهدا أن يحفظ عرش الديار المصريسة 
حى يؤوب تورانشاه . وهل فعل فخر الدين غير ذلك ؟ 

وبذكاء تميز يه المقريزى المؤرخ ء أشار إلى حديث ابن واصل فى هذا الشأن »ء ولم 
يأت به خيرا مؤكدا كما جرت عباراته السابقة عن وصية الصالح لأبنه » بل أورده ضمسن 
دائرة الأقوال الى لا دليل عليها » ومن ثم فإنه جاء بحديث ابن واصل وقدمه بما يفيد عدم 
موافقته عليه » وهذا نص المقريزى » " وقيل إنه لم يعهد إلى أحد بالملك » بل قال للأمير 
حسام الدين ابن أبى على : إذا مت لا تسلم البلاد إلا للخليفة المستعصم بالله » ليرى قيها 
”*' . وهذا بنصه قول ابن واصل. 


رأيه 


0 - السلوك . جل ص74 » ويقول ان أييك , الدر المطلوب ص “الا3 , " قام الأمير فير الدين بن الشيخ مدبر الدولة » وجمع 
الأمراء » وقال : " إن السطان رسم أن تحلقوا لوئده عياث الدين تورانشاه " ء وقارن الحبلى . شفاء القلوب ى ساقب بن أيوب» 
ص ,731٠‏ 

5 - المقريزى . السلوك .خدة و ص 85 . 


أما الشهادة الى يدلى يما السلطان الملك الصالح بحم الدين أيوب وحجبناها إلى آأخر 
حلسات امحاكمة لتكون الحجة الدامغة ضد كل من اتهم فخر الدين بن الشيخ فى شرفه 
العسكرى ووطنيته » فهى عبارة عن الوصية الى كتبها الصالح لابه تورانشاه » وال يعهد 
فيها إليه بالملك » ويضمنها كل سحبرته وخلاصة تجاربه وصادق نصحه ء ليكون هذا كله 
دستورا ل "الولد" فى ممارسة مهام منصبه'*' . وق الوقت نفسه جاءت بيانا ناصعا ودليلا 
نقرأ معا أمام محكمة التاريخ بعضا مما جرى به قلم السلطان . 

يقول الصالح 8 0 50 والأخ فر الدين بن الشيخ ما عندى من اقدم سواه فأكرمه 
واحترمه كما تحترميئ » واجعله عندك كالوالد , واسمع قوله ورأيه » ولا تخالفه » واجعل له 
أيوب بأنه ليس عنده فى دولته من يحتل المقام الأول بعده مباشرة إلا الأمير فخر الدين ين 
شيخ الشيوخ » وهذا ينفى تماما ما يردده ابن واصل من القول بأن " السلطان الملك الصالح 
لا يعتمد فى حفظ الديار المصرية إلا على حسام الدين محمد بن أبى على ""*' . وفى كلمات 
الصالح هذه أمر لولده بستة أمور واحبة التنفيذ » تخص الأمير فخر الدين » إععلاء قدره 
وتكرعه . واحترامه بما يليق مكاتته » وإنزاله مترلة الوالد » والتزول عند كل أقواله وآرائه » 
وعدم مخالفة مشورته ونصحه » و تخصيص مائى فارس له لرفعة مزلته . 

ويضيف الصالح قائلا لولده وهو يعظه " اتفق أنت والأخ فخر الدين ... واحفظ يا 
ولدى ما أقوله لك (وكان قد ذكر له جملة نصائح تخص مختلف أمور الدولة سياسية 
ودبلوماسيا وعسكريا) » فهذا جميعه ما عرفين به إلا الأخر فخخر الدين " » ويختتم وصيته 
بقوله " فهذه وصيىّ إليك » فأعمل بما فيها ولا تخالف وصيى ؛ وكل يوم طالعهاء 
وقف**' عليها » ولا تعمل شيعا" *' دون أن تشاور الأخر فخر الدين » والله يقدر يما قيه 
الخير إن شاء الله تعالى " . 


والوصية تمتلىئ فى مواضع متعددة بضرورة الأحذ برأى ٌّ الأخ فخر الدين " فى أمور 
كذا وكذا ء مثل ما يجب عمله تحاه بعض زعماء جماعة القيّمُرية » (وهم طائفة من 


“*' - التويرى ء غاية الأرب » جاء 74 ص "41١‏ - 7860 . 
"*' - ابن واصل ء مفرج الكروب ء الملحق المدذكور ص 58214 . 
*“' فى الأصل " واقف " 

““' -ف الأصل " شئ " 


الأكراد)» وزعماء المماليك الصا حية الذين أوصاه حم حيرا 3 والملشكلات المتعلقة 
بالأسطول» حيث أن "لأخ الدين عرقئ يهذه الأحوال جميعها , فاسمع ما يقوله لك " !! 


والوصية إذن تقليد الملك للمعظم تورانشاه من قبل أبيه الصالح بحم الدين أيوب »؛ 
وتعيين لمستشاره وقائد حيشه؛ والرحل المقدم فى دولته » ومن لا يقدم غيرهء نعئ "الأخ" 
فخر الدين بن شيخ الشيوخ » الذى خصه بأسرار دولته » إذ يقول لولده : " وقد عينت ىق 
ورقة عند الأخ فخخر الدين عشرين من المماليك تقدمهم , تعطى لكل واحد منهم كوس 
(صنوج من تحاس يدق بما فى المواكب وهى من شعارات السلطنة والإمارة) » وعلما”' » 
وتحسن إلء 

ولو كان الأمر حقنا كما ردد ابن واصل مرارا وتكرارا فى كتابه » من ثقة المالح 
الى لا حدود لها فى الأمير حسام الدين » وفقدانه إياها فى الأمير فخر الدين لكان المنطلق 
يحتم عليه أن يجعل من حسام الدين » وليس فخحر الدين » مستشارا لابنه تورانشاه حالة 
اعتلائه عرش السلطتة ع خاصة وأن حسام الدين كان أتابكا لتورانشاه عندما كان فى حصن 
كيفا كما علمنا . ولكن شيئا من هذا لم يحدث , ول يختر الصالح أحدا سوى ابن الشيخ 
ليكون عضد ولده كما كان عضده هو شخصيا فى سيئ حكمه . 

والسلطان الصالح يتزل فخر الدين مترله أحيه » فلا يسميه فى وصيته إلا ب "الأخ", 
ولم يستخدم هذا اللفظ مع أحد غيره من وردت أسماؤهم فى الوصية على كثرتهم » ومنهم 
نقر من أهله وأقاربه » ولم يستخدم مع هذا اللفظ لقب الأمير أو مقدم العسكر أو الأتابك » 
دليلا على مدى قرب فخر الدين من الصالح ومودته له واحترامه إياه » بل والثقة المطلقة الى 
أولاها إياه على العكس مما يقوله ابن واصل تماما . 

وقد جاء ذكر حسام الدين محمد بن أبى على الهذبانى » صديق ابن واصل » فى هذه 
الوصية » فإذا ما قرأنا ما كتب عنه علمنا يقينا أن كل ما قاله مؤرخنا عن انفراد حسام 
الدين بثقة الصالح » وأنه لم يكن ليولى أحد من بعده غبره لو أوصى » محرد آمال داعيت ابن 
واصل من أجل صديق عمره » وصاحب الفضل ق انزاله متزلا كريما عند قدومه إلى القاهرة 
من الشام . وها قد أوصى الصالح » ولكنه أوصى بالشخصيتين الكريهتين لابن واصل !! 
تورانشاه وفخر الدين !! أما ما يخص الحسام فقد جاء ذكره فى عداد الأمراء غيره ؛ يتقول 
الصالح : * الولد (يعئى تورانشاه) يتوصى بالخدام ؛ محسن (يقصد الطواشى مال دين 


6 - فى الأصل ” علم ” 
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محسن) ورشيد والخدام المقدمين , لا تغيرهم » فما قدمت أحدا'”' من الخدام ولاامن 
النالك إل بعد ما متف ته وكففته > ايتاذ القار وأميق جاندار تتوصى يمم. 
وكذلك الحسام . لا تغيرهم فأنى اعتمد عليهم فى جميع أمورى ... والحسام يكون مفرده لا 
حل ولا ربط " !! وهكنا ذكر حسام الدين فى عداد أعوان السلطان الذين يعتمد عليهم » 
بل آخرهم بعد الطواشى محسن ورشيد والخدام المقدمين » والسلطان يعرف جيدا أن وزيره 
نائب السلطتة لا يعرف ال حل والربط فى الأمور عفرده ! فكيف يمكن أن يجعل منه الصالح - 
لو أوصى كما يقول ابن واصل - سيدا على مصر ؟! 

وليس ببعيد أن يحاج أحد بالقول أن الوصية كتبت قبل أن ينسحب الأمسير فخر 
الدين بحيشه من ججحيزة دمياط » ومن ثم فإن الصالح لم يكن يعلم بعدم ولاء مقدم عس كره 
عندما كتب وصيته غير أن ذلك قول واه يسهل دحضه دون عناء من خلال أمرين » أوهمد 
يتفق مع المنطق وطبيعة الأمور » وهو أنه كان ممقدور الصالح أن يمزق هذه الوصية تمزيقاء 
أو أن ينسخ بيديه محوا كل ما كتبته يده عن فخخر الدين » أو أن يضيف فى أضعف الأحوال 
عبارة ف بداية وصيته أو نمايتها يخبر ولده فيها بخفيانة فخر الدين وموقفه من الصليبيين عند 
جيزة دمياط » أما ثانى الأمرين فهو الدليل العملى الدامغ من داحل هذه الوثيقة نقسسهاء 
فالوصية تضمنت ف بدايتها كل الأحداث اليَ وقعت عند دمياط » وما كان من أمر 
الصليبيين هناك ؛ أى احتلانها يعد أن فر من كان بما من الكنانية !! بل وتتضمن أيضا 
شهادة اليراءة الكاملة للأمير فخر الدين على النحو الذى عرضنا له من قبل . 

بقى أن نقول هنا » حى نغلق ملف قضية الأمير فخخر الدين ابن شيخ الشيوخ» القائد 
العام للجيش المصرى » أو يتعبير زمانه أتايك العسكر » والذى اتضحت لنا بداءته -علسى 
الأقل من وجهة نظرنا- مما نسب إليه من تركه لحيزة دمياط وانسحابه إلى أشثمسوم طناح 
وى فى نفسه؛ وعدم ولائه لسيده » وطمعه فى السلطنة, إن الملك الصالح بحم الدين أيوب» 
الذى أدلى بشهادته أمام محكمة التاريخ مبرئا "الأخ" فخر الدين» بعد كل ما قدمناه لتنفيذ ما 
جاء بصحيفة الدعوى المرفوعة ضدهء هو الذى كتب وصيته هذه بخط يدهء إذ يقول: 
"وكتبت هذه الوصية ولم يطلع عليها أحدء لئلا تضيق صدورهم » وكتبتها فى مدة طويلة". 
والنويرى يؤكد ذلك عند تقديمه للوصية حين يقول : " وكان الملك الصالح فى مرض موته » 


“ ان الأصل " أحد " . 


قد كتب إلى ولده الملك المعظم هذا كتابا أسند فيه الك إليه » واشتمل كتابه على جملة من 
الوصايا » وقد وقفت على الكتاب المذكورء وهو بخط السلطان الملك الصالح بحملته ""”" . 

أما من يقصدهم السلطان الملك الصالح بقوله " لثلا تضيق صدورهم " فهم جملة من 
الأمراء “ماهم » وطلب من ولده إبعادهم عن مناصبهم وعدم الاعتماد عليهم » لأنه لن 
يستطيع التعامل معهم » بعد أن كشف عن خبيئة نفوسهم وخبثهم وما تكنه صدورهم من 
السوء » ويتبع كل واحد من هؤلاء بالقول بأن الأمير فخر الدين ء مقدم العسكر » يعرف 
كل هذه الأمور عن هؤلاء جميعا » وعلى المعظم أن يأحذ برأيه حياله. ”7 ' 1 


أما قول الصالح " وكتبته (أى الوصية) فى مدة طويلة " فلايد أن تكون هذه المدة هى 
الواقعة بين احتلال الحملة الصليبية السابعة لدمياط فى السادس من يونيه 748١م‏ / صفر 
17 همء وموته فى الثالث والعشرين من نوفمبر من العام نفسه (ليلة النتصف من شعبان)» 
وهى فترة تمتد إلى مسة شهور ونصف تقريبا » وهى الفترة الى مرض فيها مرض الوت 
كما يخبرنا ابن واصل وابن العبرى والنويرى وغبرهم » والنويرى يذكر ذلك صراحة فى 
عبارته الي سقناها منذ قليل حين قال: " وكان الملك الصالح فى مرض موته » قد كتب إلى 
ولده الملك المعظم ... " . وهذا يفسر لنا من ناحية أخرى استبقاء السلطان الملك الصالح 
لقائد جيشه إلى جواره » بعد أن شعر بدنو أحله » للإشراف على تنظيم معسكر المنصورة 
الى انتقل إليها السلطان من أشموم طناح» وتقويتها وتحصينها » ومباشرة إدارة السلطنة فى 
تلك الفترة العصيبة الى تمر يما البلاد » من مرض السلطانه مرض الموت » واحتلال الصليبيين 
لجزء من الديار المصرية » ولسنا فى حاحة الآن إلى القول إن كل هذا يكشف عن مدى الثقة 
الى كان يتمتع بما "الأخ" فخر الدين عند السلطان» كما أكدت على ذلك كل كلمات 
وصيته . ولعل الملك الصالح كان يوقن تماما أن منافسى وحساد فخر الدين سوف يسلقونه 


'*' - النويرى »ء قناية الأرب. ج76 وص 7840 . 

'”' - حاء فى الوصية : " القيمرية " » الولد (يعى تورانشاه) لا يسمع كلام بعضهم فى بعض ء وناصر الدين عنده كب وحبث » وما 
باطنه حيد ‏ وقد عرفت الاح فخر الدين إبن شيخ الشيوخ) الرسل الذين مسكوا مى دمشق الى حلب من عتده » والحسام (يمين 
حسام الدين محمد بن أى على الحذياق) يكون ممفرده لا حل ولا ربط ... وناصر الدين أرحل لا يخرج مع عسكر . وسيف الدين 
القيمرى تعمل معه ما يقرر مع الأخ فخر الدس (بن شيخ الشيوخ) يكون مقدم العسكر فى دمشق ء وابن يفمور (جمال الدين) مشد 
(الناظر ان حسابات الدواويى) » وناصر الدين على المظالم » فاين يغمور يصلح يكون مشد ووالى وحابى الأموال » ولا يصلح يكوت 
مقدم عسكر ء ولا يصلح لحمدية ؛ ولا تؤمن له كل الأمس . يل تمشى (هكفام به الخال فى مكان مدة » ثم يقل الى غيره » وهو 
بالكتاب أليق . وكذلك قرائب فحر الدين عثمان كلهم لا يصلحوا للحنديقن ... » فالأح فحر دين (بن شيخ الشيوح) يعرف ما 
خرى منه . فهو بحس معسد محسحس ء وقد عرف الأخ فحر الدين حاله وما حرى مه فى ديط وغير دمياط » فما يصلح لصالحسة 
متولى ديوان الأحاس (الأوقاف) اصرفه وولى (كداع ابن التحوى ... وطرائق ابن الحباب عبر صالحة » والوكيل اصرفه " . إضاقة الى 
عدد من أهل الدمة العاملين فى ديوان الحيش ء يرد إليهم الصالح الكثير من الفساد ؛ وأناس عير غؤلاء وأولتك ؛ راحع النويرى » كاية 
الأرب ,» ج55 ص .مع - 761 . 
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بأقلام وألسنة حداد » فقرن فى أول وصيته بين ما حدث ق دمياط ونزاهة قسائد جيشه 


ولا بد أن يكون السلطان قد سلم هذه الوصية لواحد من أقرب المحيطين به وهم 
ثلاثة ؛ زوجه شجر الدر , ومقدم عسكره الأمير فخر الدين والطواشى جمال الدين محسن » 
تسليمها إلى ولده تورانشاه عند قدومه إلى مصر , ويرجع أنه أعطاها لزوجه شجر الدر 
ياعتبارها أقدر الثلاثة على حفظها وتسليمها لخليفته على العرش » حيث كان الجميع من 
الأمراء ومماليك السلطان يجلوفها ويعرفون لما قدرها , وقد بدا َلك واضحا ق الفترة ال 
أعقبت وفاة الملك الصالح » ولم يكن أحد من هؤلاء جميعا يحرؤ على المساس ,كقتنياقها"”' . 
وليس من المستبعد أيضا أن يكون الصالح قد أومأ إليها شفاهة باستدعاء ابنه تورانشاه من 
حصن كيقا» بعد أن أوصى به » كما أحبرنا المقريزى » وبعد أن قلده رسميا فى الوصية الى 
م يُطلع السلطان عليها أحدا منهم » فقد جاء فيها بالحرف الواحد : " يا ولدى قلدت إليك 
أمور المسلمين إلى الطواشى جمال الدين محسن, وهو لم يعرض له كثيرا فى وصيته كما فعل 
مع الأمير فخر الدين » ولا كانت مترلته تؤهله لثقة كبار الأمراء فيه . ولا كان من المعقول 
أيضا أن يودعها لدى "الأخ" فخر الدين » لعلمه أنه مقدم عسكره , وأن الحرب بينه وبين 
نصليبيين دائرة » وأنه أقرب إلى الموت منه إلى الحياة » وأنه لا يأمن عليها من العبث بأيدى 
ماليكه يعد وفاته » وكأن الصالح كان يقرأ فى صحف الغيب عندما استشعر ذلك » ققد 
رأينا ما حل بدار الأمير فخدر الدين بن شيخ الشيوخ من النهب والتخريب على أيدى 
مليكه » لقد جاء هؤلاء إلى داره " فكسروا صناديقه ونبوا أكثر ما فيها » ونمبت أمواله 
وخيله » وأخذ الحولاق (نسبة إلى اولان فى سوريا ) قدور حمامه » والدمياطى أبواب 
داره"””' وهكنا لم يكن آمن على وصيته من زوجه أم تخليل شجر الدر . 

ومهما يكن من أمر » فالذى يعتينا فى المقام الأول » أن هذه الوصية جحاءت شهادة 
حق على أن الأمير فخحر الدين بن شيخ الشيوخ مقدم العسكر المصرى » فى عهد الس لطان 
المنك الصالح بحم الدين أيوب » والدبلوماسى الماهر فى أيام أبيه الملك الكامل محمد قد 
أدى واجبه كاملا فى خدمة بئ أيوب » وظل على ولائه لهم وإخلاصه فى عمله 


'* - تضمتت الوصية ما يفيد هنا الرأى » إد يقول الملك الصالح : " يا ولدى الوصية بأم حليل (وهو اللقب الذى كانت تكن به شحر 
الدر) علها على من الحقوق والخدمة ما لا أقدر أصفه , إرع (ق الأصلل أرعى) حاتبها واكرمها واحترمها وارفع مزلتها » فهى عندى 
مزلة عظيمة » وكنت طيى القلب بصحيتها , آمنا على بفسى من حهتها » فأحعلها لك مثل الوالدة » واحتهد فى اتصال الراحة إليها 
... ولا تخرح عن رأيها وتدبيرها " ء اللويرى , غاية الأرب ء حب؟؟ , ص 541١‏ - 517 , 
*" -التويرى ء غاية الأرب ,» حلبة؟ اص 394 . 
الل 


العسكرى» حين آخر أيام عمره » وهى فى الوقت نفسه » أعنئ الوصية » دليل بالغ الدلالة 
على أن الاتمامات الى سيقت ضده من ابن واصل ومن سار على مجه من المورخخصين 
القدامى والمحدثين ليس لما من ١‏ لصحة : تنصيب - 
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سياسة الدولة البويهية إزاء وضعية الأرض الزراعية 
(5*"”" مغ ه) 


د./ محمود إسماعيل 
كلية الآداب - جامعة عين هتمس 

يجمع الباحئون على أن فهم التاريخ الإسلامى واستيعابه وتفسيره وتنظسيره لايهم 
معزل عن فهم مفتاحين أساسين هما رصد حركة التحارة العالمية شرقاً وغرباً » شمالاً وجنوباً 
؛ والإحاطة بتطور وضعية الأرض الزراعية وأشكال ملكيتها وصيغ حيازتها وتطور هذه 
الأشكال والصيغ عبر حقب التاريخ الإسلامى . 

وإذا كان "المفتاح" الأول قد قتل يمنا ودر سأ ؛ فإن "المفتاح" الثانى مازال غائباً عن 
تناول الباحثين ؛ فما أنحزوه فى هذا الصدد لا يتعدى الأحكا الإتطياعية والتأملات 
الشخصية؛ بحيث لا يتفق اثنان فى الحكم على وضعية الأرض ف إقليم ما أو زمن ماء 
ناهيك عن المحازفات والتخبطات الى تشوب جهود الباحثين فى تقرير نمط الإنتاج الذى ساد 
العالم الإسلامى برمته طوال عصوره التاريخية . فمن قائل بأن الإقطاعية كانت هى النمط 
السائد » ومن قائل بأن التمط الرأسمإلى هو الذى استقر الحال عليه . بل ثمة من ذهب إلى أن 
النمط الرأسمإلى كان مشوهاً ؛ فكان لذلك "رأسمالويا" وآحرون ذهيوا إلى أن الإقطاع الذى 
عرفه العالم الإسلامى أبعد ما يكون عن "الفيودالية" الى عرفتها أوريا فى العصور الوسطى . 
ولا يزال الكثيرون من الدارسين يتشيثون بصيغة "فط الإنتاج الأسيوى" الى قال يما ماركس 
والماركسيون ... إن هذا الاختلاف قمين بتضبيب رؤيتنا لمسيرة التاريخ الإسلامى تفسيرا 
وتنظيراً . 

على أن الباحثين متفقون حول حقيقة مفادها أن وضعية الأرض ف التاريخ الإسلامى 
هى الى أفضت ف الغالب الأعم إلى وجود الإقطاعء بينما أسفرت فترات سيطرة العالم 
الإسلامى على التجارة العالمية عن الفترات الي سادها النمط البورحوازى ف الإنتاج . 

وتأسيساً على ذلك سوف نحاول رصد الوضعية القانونية للأرض الزراعية فى العراق 
فى ظل السلطنة البويهية (84 717 - 48 4ه) كمثال دال على صدق ما نذهب إليه مسن 
الخلاف والاحتلاف بين الياحثين والدارسين . 
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وقبل الاستغراق فى بحث الموضوع من المفيد أن ننوه بأن هذا المقلاف راج ع إلى 
أمرين أساسين هما : 

أولا: طبيعة المادة التاريخية المصدرية الملغومة الى تشكل مرجعية الدارسين المحدثين . 
إذ من المعلوم أن هذه المادة قليلة ومضببة وغير بريئة . لا لشئ إلا لاختلاف هوية الفقهاء 
والمؤرنحين الإسلاميين الأوائل الذين عاجوا هذه القضية » إذ غلبت المذهبية الطائفية على 
عخيال هؤلاء تأسيسا على تضارب رؤيتهم للشريعة الإسلامية » وف الغالب الأعم تلونت 
كتاباتهم بالتبرير لسياسة الأمر الواقع واعتبار ما أقره الحكام من سياسات فى هذا الصدد هو 
ما أقرته الشريعة الإسلامية » أما الذين لم يتأثروا بأهواء الميول للسلطة ؛ فإن كتاياتهم 
استهدفت لا تفسير ما هو واقع وقائم من سياسات ؛ بل عبرت عما كان ينبغى أن يكون . 
ولذلك ظلت هذه الكتابات فى "الأحكام السلطانية" عديعة النفع والجدوى بصدده قهم 
السياسات العملية إزاء مسألة الأرض الزراعية إلى تم الدارسين بالفعل . 


من هنا ظلت كتايات النفر الأول المبررة لسياسات الحكام هى المصدر الأساسى 
للوقوف على الماجريات التاريخية للقضية موضوع البحث . وق الغالب الأعم كانت 
تصورات أصحاب تلك الكتابات تعبر عن رؤية الحاكم والطبقة المسيطرة' . وتمثل فى هذه 
الصدد بكتاب "الخراج" الذى كتبه القاضى أبو يوسف بإيعاز من الخليفة هارون الرشيد ؛ 
والذى ذهب فيه إلى حكم خطير هو أن من حق الحاكم التصرف فق الأرض حسب رغبته 
ووفق إرادته" . 

لقد أصبح هذا الحكم الخطير متداولاً لدى فقهاء السلطة والمورخين الإسلاميين طوال 
العصور التالية تحوفا أو طمعا » أو هما معا . يقول يحى بن آدم" : "إن الأرض ملك للسلطان 
؛ إن شاء قسمها » وإن شاء صادرها » وإن شاء أوقفها حسب ما تقتضيه المصلحة" وهذا 
يع أن فتمهاء السلطان قد نحوا الشريعة جانياً وأضفوا على سياسات الحكام شرعية زائفة . 

ثانيا : أن المؤرحين والدارسين امحدثين - فضلاً عن تأثرهم بمذه الكتابات الملغومة - 
أضاقوا ألغاما جديدة تتمثل فى الإديولوجيات المعاصرة الى تبنوها ونظروا من خلالمها إلى 
مسألة الأرض ؛ فزادوها غموضا على غموض . ولا أدل على ذلك من أن معتتقى 
- "نظر» محمد تضغوت : الحياة الاقتصادية فى العراق فى العصر الويهى » رسالة دكتوراه - مخطوطة ,ص 79 51 . 


1 - أحمد صادق سعد : درامات ف المفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين الإسلاميين - كتاب الخراج لأبى يوسف ونيروت ملتاا ص 
جر 


- يحى س آدم - كتاب احراج ء القاهرة , بدو تاريخ » ص 18 
ازا 


الإديولوجية الإشتراكية طوعوا الشريعة الإسلامية بما يخدم منظورهم فقالوا بأن الإسلام هو 
الاشتراكية وأخوا على الملكية العامة للأرض » بينما ذهب نحصومهم الرأسماليون إلى أن 
الرأسمالية تتفق مع الإسلام فى تقرير الملكية الفردية والإرث .. !! 

أكثر من ذلك أن بعض المؤرحين العرب المعاصرين فى العراق حين بحشوا وضعية 
الأرض فق العصر البويهى تأثروا بترعات إقليمية تتعصب للخلافة العياسية ؛ لذلك وجدوا فى 
البويهيين الشيعة الذين انتزعوا حكم العراق من الخلافة "غزاة أجانب" تخبطت سياساههم 
الاقتصادية على الرغم بما عرفه العراق من ازدهار عام فى العصر البويهى » من هنا حساءت 
أحكامهم الملونة إديولوجيا بحافية للحقيقة » يقول الأستاذ عبد العزيز الدورى بأن العصسر 
البويهى يعد "فاتحة عهود السيطرة الأحنبية فى البلاد العربية"” » وفى الوقت الذى ندد فييه 
بسياستهم الاقتصادية واعتبر عصرهم تحذير الإقطاع العسكرى ؛ ناقض نفسه حين قال : 
"شهد العصر أوجه نشاط المؤسسات التجارية والصيرفية وشهد ازدهار الزراعة » وتقدم 
قنون الصناعة"” . وهذا لا يتأتى إلا فى ظل وجود نمط انتاج بواجوازى . أمام تلك المادة 
المصدرية غير البريئة » وأمام الأهواء الإيديولوجية المعاصرة ؛ لا يجد الباحث الموضوعى 
مناصاً من اخختطاط منهج قوامه رصد الظاهرة الاقتصادية فى مجتمع إسلامى وسيطى بعينه فق 
إطار روية عامة وشاملة لدرجة تواجدها وتفاومًا يما فى العالم الإسلامى بأسره؛ على 
اعتباره أن رؤية الحزء لا تتم إلا فى إطار الكل بعيدا عن المذهبيات والإديولوجيات . وهو ما 
حاولناه فى مشروعنا "سوسيولوجيا الفكر الإسلامى” وحاوله - فى ضوء ذلك - تلميذنا 
النابغة محمد تضغوت ف رسالتة الفذة عن "العصر البويهى" فتوصلنا - وتوصل معنا - إلى 
حكم عام مؤداه أن الإقطاع الذى ساد العراق فى عصر "تسلط الأتراك "575 - 4 اهل 
تضعضع ف العصر التإلى وهو العصر البويهى . 

ومع ذلك اختلفنا حول درجة أفول الظاهرة الإقطاعية ؛ إِذ بينما ارتأينا أن العصر 
سادته البورحوازية » مع وجود إقطاع مهمش ؛ ذهب هو إلى عكس ما ذهبنا ؛ فقال بأن 
التواحد البورجوازى كان هامشيا بالقياس إلى التواجد الإقطاعى الغلاب . 

على كل حال سوف نوضح رؤيتنا - مع مناقشة نظرة تلميذنا الذى نكن له 
الاحترام - من خلال النصوص الى اعتمد عليها هو نفسه واختلف معنا فى تأويل بعضها . 


* - عبد العزيز الدورى : مقدمة ف التاريح الإقتصادى العربى ء بيروت 21518 ص 5م 2 

*- نقسه ا ص 5م. 

' - تحمود إسماعيل : سوسيولوجحيا الفكر الإسلامى ء الدار اليضاء . 362٠‏ حجاء ص 110 وما بعدها. 
نكيل 


لقد فطن كلود كاهن إلى حقيقة تضعضع الإقطاعية فى العصر البويهى دون أن يتصدى 
لبرهنتها" . 

فما هى الدوافع السياسية لسياسة بئ بوية فى ضعضعة الإقطاع ؟مفوم أن سيادة 
الإقطاع خلال القرن السابق على ظهور البويهين كانت مسعولة عن حالة الضعف والتشرذم 
السياسى للإمبراطورية العباسية » فكانت الحركات الاستقلالية والتجزئة السياسية مرادقا 
لنمط الإقطاع المنغلق الاكتفائى الزراعى والرعوى أساسا ؛ ومن ثم ما كان هناك يد من أن 
يعول البويهيون على تحقيق الوحدة السياسية عن طريق استعادة هيية السلطة المركزية وذلك 
بالقضاء على الإقطاع” . تلك المقولة برهنها تلميذنا محمد تضغوت يزيد من القرائن والأدلة 
والتفصيل والبسط' والإقناع ؛ يما لا يدعونا إلى التكرار والإضافة ؛ اللهم إلا التتويه بأن 
البويهيين كانوا شيعة زيدية » و كان التشيع الزيدى مقرونا بالانعزال بطابعه الإديولو جسى 
التنويرى العقلان المتفتح والحريص على تحقيق العدل الاجتماعى ما يكفل المواءعمة بين مصالح 
الدولة ومصالح الرعية . 

لذلك لم يدخر معز الدولة أول السلاطين البويهيين وسعا فى "مصادرة ضياع الخلافةة 
؛ وضياع المتسترين » وضياع ابن شيرزاد وصار أكثر السواد مغلا » وزال أيدى العمال عنه 
» وبقى الكثير منه من المحلول فضمنه"”" . 

يؤكد هذا النص المقتضب على حقائق جد هامة عن محاولة القضاء على الإقطلاع 
بأشكاله ال كانت سائدة فى العصر السابق » سواء ما كان منه تابعا للخلاقة أو إلى أمسراء 
الجند التركى أو إلى رجال الإدارة . 

وفى نفس الوقت يشير بأن نظام الملكية الفردية قد حل محله ؛ بحيث ضمنت الدولة 
موارد مالية هائلة من ضريبة الخراج ثما ساعدها على إقرار سيادتها وتوسيع حدودها » فضلا 
عن الإنفاق على المشروعات الإصلاحية الى عمت سائر قوى الإنتاج ويكمن المخغلاف - 
مع تلميذنا تضغوت- فق أنه رأى ف العيارة الواردة فى النص السابق " وبقى الكثير منسه 
فضمنه" وجد فيها دليلا على بقاء الإقطاع الشامل لمعظم الأراضى الزراعية فى العراق ؛ على 
أساس أن "نظام الضمان" - فى نظره - كان من مظاهر الإقطاعية'' . بينما نرى من جانيئل 
أن هذا النظام كان يتعلق يجمع أموال الخراج المقرر على الملكيات الخاصة ؛ ما يدل على 


* - كلود كاهن : تاريح العرب والشعوب الإسلامية ؛ بيروت ع 15197 ء ص 3037 » الترجمة العرية. 
- فواد حليل : الإقطاع الشرقى بين علاقات الملكية ونظام التوزيع ‏ بوروت 1157 6ص 1355 
- محمد تضغوت : المرحع السابق » ص 54 وما يعدها . 
١‏ -مسكويه : تجارب الأمى القاهرة . 618178 18151ء جحسلا ص 7398, 
'' - محمد تضعوت : المرحم لسابق , صن 75 وما بعدها . 

هذا 


سيادة النمط البورحوازى ف الإنتاج . فنظام التضمين أو الالتزام كما هو معروف لا يتعلق 
بالضياع والإقطاعات » نظرا لكوفها معفاة كلية من الضريبة . ولكنه نظام قصدت منه 
الدولة الحصول على ضريبة الخراج مقدما عن طريق ملاك كبار يدفعونه للدولة » ثم يقومون 
جمعه من صغار الملاك لأتفسهم يعد الحصاد"' . 

وإذ أسندت الدولة البويهية هذه المهمة لقواد العسكر الذين حرمتهم الدولة - كما 
هو معلوم من قبل - من الإقطاعات ووزعت عليهم الأرزاق والرواتب » وإذ منحتهم الدولة 
بعض إقطاعات محدودة ؛ فكانت فقط " إقطاع منفعة" محرد من كافة حقوق الملكية . وهذا 
التوع من الإقطاع مرتبط بتقدم حدمات للدولة منها ضمان حباية الخراج » كذا دفع ضريبة 
ستوية عن هذه الحيازات الى كانت معفاة من الضرائب ف العصر السابق . 

كانت سياسة معز الدولة البويهى تستهدف استئصال شأفة الإقطاعية ‏ :هما فيها 
الإقطاع العسكرى بطبيعة الخال » وعولت فى ذلك على المرحلية والتدريج . ولعل هذا 
يفسر ثورة قادة الجند ومحاولة عزله لما الحق يهم من أضرار” . لذلك حاول تعويضهم 
.عنحهم بعض الضياع فى إطار صيغة "إقطاع الاستغلال" أو "المنفعة” فضلا عن الأعطيات 
والرواتب . 

وى مرحلة تالية لم يتقاعس معز الدولة عن إلغاء هذا النوع من الاقطضاع الحزيل 
خصوصا بعد إهمال قواد العسكر زراعة ضياعهم . هذا ما نقف عليه من نص جد هام 
لمسكويه حيث قال: "أحدث معز الدولة رسومات ومعاملات لم تعهد . وأدخحل يده فى 
جميع الأرجاء وجبى ارتفاعها وجعل لأهلها شيا منه "؟' . 

ويقطع هذا النص الحام بتحويل ضياع الجند إلى ملكيات خاصة للمزارعين فرضت 
عليها ضريبة الخراج . مع هذا اتساع رقعة الملكية الخاصة على حساب الضياع الإقطاعية 
الى قضى عليها تماما فى عهد صمصام الدولة الذى اتخذ اجراءا هاما فى هذا الصده هو 
"إطلاق الانتفاع للملاك"” ؛ بعد أيلولة الأرض إليهم نظير خراج يدفع للدولة قيمتة عشر 
المحصول الذى أوكل حبايتة لا إلى المتضمنين من قادة الجند ؛ بل إلى موظفين إداريين عينهم 
خصيصا للقيام يمذه المهمة. يفهم ذلك بداهة من قول مسكويه " .. كما أدحل يده فى 
وقوف السواد ورتب لما ناظرين متصرقين ... وعرجت الإقطاعات من بعد ذلك .. ""'' . 


'' - إبراهيم على طرخان : النظم الإقطاعية فى العصور الوسطىء القاهرة 1934 .ص 476. 
"' - محمود اسماعيل : سوسيولوحيا ؛ جح؟ ,ا ص 1847 
*' - مسكويه : المصدر السابق » ج75 ص 7١‏ . 
*' - نفس الصدر والصفحة . 
'' - نفس الصدر والصفحة 
اجل 


ومعلوم أن "وقوف السواد" كانت قد آلت إلى قادة العسكر خلال العصر السابق » 
فاتتزعت منهم وتحولت إلى ملكيات خاصة » أى إلى أرض خحراجية" . 

ويمكن الحزم بأن البويهيين الأوائل نححوا فى كبح جماح الإقطاعيين من قادة العسكر 
وإن أبقوا على بعض الإقطاعات فى إطار "إقطاع الاستغلال" خصوصا فى مناطق الأطراف 
النائية نظير القيام .مهمة الدفاع عن حدود الدولة أو المناطق الى تحقفاج الأرض فيها إلى 
الاستصلاح . وح لا يتعاظم خطر هؤلاء القادة المقطعين فرضت الدولة عليهم رقابة 
صارمة وعينت بعضهم فى مناصب إدارية فى قلب الدولة من باب الترضية عوضا عن 
إقطاعاتهم”' . وف نفس الوقت اتبعت الدولة سياسة الإصلاح لتكسب جماهير الرعية إلى 
جانبها لتوازن بذلك بين سخط القادة العسكرين وبين ولاء المواطنين"' . 

وبفضل تعاظم ولاء الرعايا تححت الدولة فى فل نفوذ هؤلاء القادة فلم تتقاعس عن 
ردعهم إذا ما فكروا فى التمرد والإنتزاء . 

كما استعانت الدولة فى فرض سياستها إزاء الوضعية الحديدة للأرض بيش من 
الإداريين المحنكين واعتمدت عليهم ليكونوا عونا لها فى مواجهة قادة الجند الحانقين . 

ولنفس الغرض - وأمام تعاظم الجند الديلمى - لم تدخر الدولة وسعا فى تسريح 
حيش الديالمة واستعاضت عنه بجند جديد من العناصر التركية غير الطموحة » فضلا عن 
بحنيد البدو فى الحيش الحديد الذى وفرت له الأموال ‏ صورة رواتب وأعطيات بدلا من 
الإقطاعات' ' . 

وف العصر البويهى الأخير الذى اتسم بالفوضى السياسية تيبجة الصراع بين 
العسكرين القديم الديلمى والحديد التركى » واندلاع الصراع على السلطة بين أفراد الأسرة 
البويهية الحاكمة» واتتعاش الخلافة العباسية نسبيا ؛ لم يستطع السلاطين البويهيون الأوااحر 
الحفاظ على سياسة الدولة إزاء وضعية الأرض الى أنحزها السلاطين الأوائل فانتكست تلك 
الإصلاحات"'' إلى حد ما . 

ولمواجهة أخطار القوى الإقطاعية الإدارية والعسكرية ضريت الدولة بقوة على أيدى 
الإداريين وأرغمتهم على دفع ضريبة الخراج الى حاولوا التنصل من تيعاقا"' . لكنها 


'' - محمود إسماعيل : سوسيولوحيا . حاص ١14‏ 
0 -دائفسة ءا ص 41 - 
'' - الماوردى : قوانين الوزئرة وسياسة الملك؛ بيروت ٠‏ 141/9 اع .١٠١8‏ 
" - ,مملهمآ ,ومع فمه متعرءط ره كفتود8 عذا جعمص عورد لمعتجمع0 ررعنتافلط ,0 ,طرمبدووظ 

,159 .م ,1977 
'” - محمود اسماعيل : كراسات ف الفكر والتاريخ الإسلامى ؛ القاهرة : 1441 :ص .5١‏ 
: - محمد تضغوت : المرحع سايق » ص 1١6٠‏ 
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عتجحزت عن مواجهة قوى العسكر الديلمى القدمم » وأمام عجزها عن دقع الرواتب 
والأعطيات اضطرت اضطرارا مرة أخرى لإقطاعهم الأرض"' ؛ فانحرفت بذلك عن حادة 
الفاززق "اغراف ينتير تؤلا يظهر اغزافها ق المبنا" على سند تعب دقيق للمورخ مستكؤيةة؟ : 
وهذا يعيئ عجز البويهيين الأواخر عجزوا عن استقصال شأفة الإقطاعية تماما » دون أن يفهم 
من ذلك بداهة تخلى الدولة عن سياسة البويهين الأوائل كما فهم بعض الدارسين الذين 
حاولوا إثبات تحول السياسة البويهية إلى إحياء الإقطاعية . لقد عادت فلول الإقطاعية فى 
قطاع محدود من الأرض الزراعية » أما معظمها فظل على صورة ملكيات خاصة تدعل فى 
إطار وضعية الأرض الخراجية. أما عن الأراضى الى صارت إقطاعا » فقد حاز معظمها 
أفراد أسرته حفاظا على ولائهم للسلطة"' . كما أن الصراع على السلطتة بين يماء الدولة 
وصمصام الدولة لم يهدأ إلا بعد تعهد كل منهما بأن يخصص لصاحيه إقطاعا فى بعض 
مناطق' ' نفوذه . وأمام انتغاش الخلافة العباسية اضطرت السلطنة البويهية إلى تخصيص 
إقطاعات للخلفاء بدلا من الرواتب"" . ولما نشب التراع بين العسكرين التركى والديلمى 
قسم بماء الدولة بعض مناطق إقليم الأهواز بالتساوى بينهما”" . كما منح مشرف الدولة 
بعض القادة الديالمة ضياعا فى واسط لمناصرتهم إياه فى صراعه مع أنحيه سلطان الدولة"” . 


يتضح مما سبق أن إحياء الإقطاعية لم يحر إلا فى نسبة محدودة من الأرض الزراعيةء 
وذلك لأسباب سياسية » كذا بسبب خحواء نخزينة الدولة وعجزها عن دقع الروائب 
والأعطيات' 'وهذا يع أن السواد الأعظم من الأراضى الزراعية ظلت ملكيات خاصة 
لصغار الملاك . 


شاهدنا على دعوانا تلك عدة مؤشرات » منها أن السواد الأعظم من الجند كانوا 
يتقاضون رواتب وأعطيات'" » كما تنم سياسة البويهين الأواخصر فى مضاعفة ضريبة 
الخراج' ' على بقاء الملكيات الخاصة على نطاق واسع . 


*” - أحمد عبد الحليم يونس : أتظمة اسثمار الأرض الزراعية فى العصر العباسى ء بيروت ٠‏ 1443 ء ص 1١١‏ وما يعدها. 
*' - تجارب الأمم . حايص 87 
*" - إين الأثير : الكامل ف التاريخ؛ بيروت : 193748 ء حلا ء ص 18 
١‏ - شقشهياصض 168. 
*” - محمود تضعوت : المرحع السابق .ص 88 . 
*" اين الأثير : المصدر السابق » ص ١924‏ . 
“7 نفسه )ا ص 505 
" - قواد حليل : المرحع السابق » ص ١١6‏ . 
"ا -تشيهيصض 1652016١‏ 
'" - مسكويه : الصدر السابق » ج”ة :ص 54 . 
مك5١‏ 


لقد اعترف القائلون بعودة الإقطاعية كلية فى أواخر العصر البويهى بوجود ملكيات 
خخاصة للفقهاء والأشراف والقضاة والكتاب نظير "مراقبة الحبايات""' ما يع عدم رسوخ 
الإقطاعية على أنقاض الملكيات الخاصة . ومعلوم أن هؤلاء كانوا يحوزون إقطاعات واسعة 
فى العصر السابق . 


وباستنطاق المصطلحات الخاصة بوضعية الأرض فق أواخحر العصر البويهى سميوطيقيا 
تحدها ما يك "تمليك" و "تسويغ" و "إيغار" و الل" 0 الج 7 ييرهن قطعيا على ويه 
الصيغة الراجية. 


وينفس الدرحة تشى ظاهرة بيع الملاك الصغار أراضيهم من جراء تعاظم الضرائب 
الخراجية على وجود الملكيات الخاصة » كما تنهض ظاهرة كثرة شكاوى الفلاحين من 
الحبايات والمغارم دليلا على نفس الحقيقة' ' . وق نفس المنحى نفهم مغزى حبس بعض 
الملاكين نصابا من أراضيهم كأوقاف ينقق من ربعها على أعمال البر والخير"” . كذا تعلظم 
القضايا الخاصة بالتركات فى أواخخر العصر البويهى ' . 


تلك القرائن - وغيرها كثير - تدل دلالة واضحة على أن الإقطاع لم يسد تماما إبان 
العصر البويهى الأخير كما ذهب بعض الدارسين . وننوه أيضا بأن تواجده ظل هشا بعد أن 
جرد من عوامل قوته ؛ فقد كان كما قلنا من قبل "إقطاع استغلال" وليس "إقطاع رقية" » 
كما منح فى حالات خاصة تحت إلحاح الضرورة السياسية » والتزم الإقطاعيون اخدد بتقدم 
حدمات للدولة"” أو تسليم جزء من المحصول لا عينا أو نقدا”" . ناهيك عن لحوء السلاطين 
الاواعر - تحت إلحاح العوز المإلى -- إلى مصادرة الكثير من الإقطاعات"' ؛ يما يفيد هشاشة 
الإقطاعية إذا - ما قيست بالملكيات الخاصة - ف العصر البويهى الأخير . خلاصة القول - 
أن البويهيين عموما أحدئوا تحولا ملحوظا فى سياستهم إزاء وضعية الأرض الزراعية مؤداه 
ضغضعة الاقطاعية لحساب تعاظم الملكيات الخاصة . وإذ مح السلاطين الأوائل نجاحا شبه 
تام فى سياستهم تلك » فقد اضطر السلاطين الآواخر - تحت ضغوط ظروف سياسية - إلى 


'” - أنظر : محمد تضعوت : المرحع السابق » ص 58 
“* - تفسه وص ال. 
ه؟ 
- حسس منيمنة : نشوء الإقطاع فى الإسلام » ص ٠ 501١‏ 9007 ء يجلة الاحتهاد » عدد 11 , بيروت 15153 . 
'' - آدم ميتز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المحرى ؛ بيروت :11317 ء حس! ص 740 
نذا 
- محمد تضعوت : المر جه لابق )» دده 
ارده تضعوت : المرجع لابق » ص 
لفشهرة عر 00115 
- التتوحى : الفرج بعد “لشدةء بيروت 151982 , ح١‏ ص 591, 
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السماح بتواجد التمط الإقطاعى تواجدا هشا ؛ بما يفيد أخيرا أن النمط البورحوازى - 
الرأسمإلى ظل سائدا وغلابا طوال العصر البويهى . 

وليس أدل على صدق مقولتنا من تبى الدولة سياسة إصلاح فى حال الزراعة ؛ 
أفضت إلى تعاظم الإنتاج ورعص أسعاره وارتفاع مستوى المعيشة بوجه عام . لقد أققرت 
الدولة نظاما جبائيا عادلا يحقق مصالح الدولة والمزارعين فى آن » كما تبنت مشروعات 
عمارة الأرض وسقياها وزيادة رقعتها وفق أساليب وتقنيات مستحدثة . 


نعلم أن السلاطين البويهيين دأبوا على تنظيم المؤسسات الخاصة بالأرض فأعادوا 
النظر فى الدواوين واستحدثئوا بعضها واحتاروا لإدارتها موظفين أكفاء جرت مراقبتهم من 
قبل السلطة حرصا منها على حسن تنفيذ سياسة الإصلاح الزراعى' * . يقول أبو شحا ع'* 
"رفع شرف الدولة أمر المصادرات - بالنسبة للأرض الخراحية - وقطع أسبايما » وذم طرق 
السعايات وسد أبوابها .. وانتظمت الأمور على يديه كل الانتظام » وطالب العمال بعممل 
المصالح , وأحذهم بإقامة العمارات" . 


وقد لخص كلود كاهن”* هذه السياسة الإصلاحية بقوله : "شمل آل بويه بعنايتهم 
جميع البلدان » وحققوا فى بلاد فارس أعمالا فى التنمية والاستثمار لم يسبق لها مثيل" . 

وقد تعاظم الإصلاح فيما يتعلق بأمور السقاية والرى وفق أساليب علمية وتقنيات 
مبتكرة؛ فكان لديهم جهاز هندسى دقيق برع فى إقامة السدود وصيانتها » وشق القنوات 
لإحراء الماء إلى المساحات المزروعة » واستصلاح الأراضى البور . وقد تفاق معز الدولة 
البويهى فى الإشراف بنفسه على أمور السقاية ؛ حى قيل بأنه باشر بنفسه سد أحد البثوق . 
وشيد عضد الدولة سدا عظيما على مر الكريين شيراز وإصطخر وسقى منه ثلاثمائة قرية . 
وفى الأقاليم عدعة الأنمار » أقيمت مشروعات لتجميع مياة الحداول والوديان المنحدرة بعد 
سقوط الأمطار لتسرى فى قنوات مغطاة أقيمت عليها الجسور وامتدت خلال نطاقات 
شاسعة على جانبيها وقد تطلب العمل فى تلك المشروعات وجود إدارة هندسية معقدة 
وآلات مائية متعددة جرت الإفادة من التقدم العلمى فى علوم الرياضيات فى هذا العصر فى 


'* - محمود اسماعيل : سوسيولوحيا . حلاص 214521١148‏ 
'* - ذيل كتاب تخارب الأمم , اكسفورد , 19151 حب ؟ء ص 177. 
'' - تاريح العرب والشعوب الإسلامية »ص 7١48‏ . 
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صناعتها وإعدادها . كما أفردت الدولة دواوين حاصة لأمور الرى عرفت باسم "دواوين 
الماء" علمت على توفيره لرى رقعة زراعية فسيحة” . 

وليس أدل على شيوع شكل من أشكال النمط الرأسمالى فى الإنتاج الزراعى ؛ من 
مشاركة المزارعين فى هذه الأعمال » وف مقابل هذه المشاركة كانت الدولة تعفيهم من 
بعض أقساط الخراج'* . 

كما أسهمت النهضة العلمية الى ازدهرت فى هذا العصر فى زيادة الإنتاج الزراعى » 
من حيث ابتكار وسائل جديدة فى تسميد الأرض ؛ نتيجة تقدم علم الكيمياء . كذا إيتكار 
وسائل جديدة ف استنبات محاصيل عالية الإنتاحية ولاغرو فقد ظهرت فى هذا العصر 
مصنفات فى "علم الفلاحة" جرت الإفادة منها فى المجال الزراعى » وأخرى فى "علم الحيوان” 
ساعدت على تعاظم الإنتاج وتحويده وتحسين سلالاته » خاصة القول - أن ازدهار الزراعة 
فى العصر البويهى كان نتيجة للسياسة البويهية الرشيدة الى قوضت النمط الإقطاعى فى 
الإنتاج ليحل محله نمط آر يتسم بالكثير من سمات نمط الإنتاج الرأسمإلى . 


*' - محمود إسماعيل : المرجع السابق ء ص 181 + 1859 
'' - أدم ميتز : المرجع السابق » 1 أ»*ص 5715-0. 
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دور مصر ف إفريقية 


د./ نريعان عبد الكريم أحمد 
كلية الآداب - جامعة المثوفية 


تقد هيات مصر يا اختصت به من مزاياء أن تتبوأ دائما مكانة متفردة بين جيرانها » 
وأن تلعب دور إيجابيا قد تحتم عليها طوال تاريخها ولازالت » فهى تفل أخطر موقع 
إستراتيجي(١)»‏ باعتبارها حجر الزاوية فى الثلاثية القارية » الى يتألف منها العالمى الققلنم » 
فهى الوحيدة ؛ ال تلتقى فيها قارتان وتقترب منها ثالئة » لذلك فهى ثمتاز بالموقع المر كزى 
فى قلب الدنيا القديعة (؟) » فضلا عن أن مصر عثابة الشريان ا محورى المطلق ف الملاحة العالمية 
(5) » وبذلك يكون موقع مصر رأسمالا طبيعيا وسياسيا » ولولا هذا الموقع اليرزحى الحيوى 
لكانت مصر أقل ثقلا وثراء (4)» كما أن بيئة مصر الفيضية قد جمعت فى تناسب معقول 
بين حوافز النشاط وبين إمكانيات العمل » بمعيئ أن الحهد البشرى كان شرطا للتقدم (5)ءع 
لذلك إمتازت مصر بثرائها وغناها وكثرة تحبراتًا. 

وقد ورد ذكر مصر ف القرآن الكريم» يوكد ذلك قول تعاللى: 
((اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم)) (7) ويقول سبحانه : (( ونادى فرعون فى قومه قال يا 
قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنمار تحرى من تح أفلا تبصرون .)) (7) كما قال تعالى 
على لسان يوسف علية السلام :(( قال اجعلى على خزائن الأرض أن حفيظ عليم )) (8) . 

كما ذكرت بعض الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن مصر منها : (( إذا 

فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا » فذلك الحند خير أحناد الأرض » لأنهم فى 

رباط إلى يوم القيامة)) (4) وقال أيضا : (( ستفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها 
خيراً » فإن لكم فيهم صهرأ وذمة )) )٠١(‏ . 

وقيل أيضا فى فضائل مصر : (( من أراد أن ينظر إلى الفردوس » فلينظر 
إلى أرض مصرء حين تخضر زروعها و يزهر ربيعها » وتكسى بالنوار أشجارها وتغفئ 
أطيارها)) )١١1(‏ وقيل أيضائ((بلد مصر خزانة الله )) وكذلك (( نعم البلد مصرا يحج 


يفن 


منها يدينارين » ويغزى منها بدرجمين )) )١1(‏ وعلى ذلك كان أثر ثراء مصر واضحا فيما 
قامت به على التوالى من إرسال القمح إلى روما ثم بيزنطة ثم المدينة )١5(‏ . 

وهذه المزايا السابقة قد جعلت مصر مؤهلة للقيام بدور ملحوظ عبرالتساريخ 
ففى الحقبة الإسلامية » بدأت مصر تتحول إلى قاعدة إسسلامية كيرى » فعلسى الرغم 
من أن الدولة الأموية كانت فى الشام إلا أن مصر كانت قاعدتها ومركز ثقلها » فمعاوية بين 
أبى سفيان لم يهتم بشىء أئناء صراعه مع على بن أبى طالب قدر أهتمامه بانتزاع 
مصر )١4(‏ . ونفس الشىء حدث أيام عبد الملك ابن مروان » فقد تقرر مصير المعركة بينه 
وبين عبد الله بن الزبير عندما استخحلص مصر وتولاها أخحوه وولى عهده عبد العزيز بن مروان 
» وظلت مصر كذلك طوال العصر الأموى قلب هذه الدولة » لأن مصر كانتت بلدا 
مستقرا غنيا يد الخلاقة بأسباب الغئ والقوة )١8(‏ . 
ولما كانت مصر هى المدخل الطبيعى وخخط الإقتراب الحتمى إلى شمال أفريقيا )١5(‏ ؛ ولأنفا 
ولدت إفريقية تشعر بالتزاماتها حيال القارة بوجه عام على مدار التاريخ » حيث فرضت عليها 
الظروف أن تكون صاحبة النصيب الأكبر فى النهوض بشركائها )١7(‏ . 

لذلك لعبيت مصر دورا ملحوظا فى إفريقية » بداية من لفتوحات حى فاية 
عصر الولاة» تمثل هذا الدور فيما أسهمت به مصر على الصعيد لعسكرى والسياسى ء 
فقد حتمت الوضعية الجغرافية لمصر وقريها من إقريقية إتخاذ مدينة الفسطاط قاعدة لإنطصلاق 
الحملات وهر كزا سياسيا هاما » وفيما يخص الناحية الإقتصادية » فقد اقتصرت على تقدم 
الأموال » أما عن الناحية الثقافية فد قامت مصر بدور الوسيط » لان مدينة الفسطاط كلتت 
تمثل معبرا ثقافيا وواسطة بين المشرق والمغرب الإسلامى . 

ومن المعلوم أنه بعد إنتهاء عمرو بن العاص من فتح مصرعام١‏ "اهل/١517-5141م:‏ 
توجه إلى فتح برقة وطرابلس لتأمين حدود مصر الغربية )١8(‏ » وكان طبيعيا أن يستمسر 
الفتح فى إفريقية » فكتب عمرو إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه فى هذا الأمر لكن الخليفة 
م يرض لسابق معرفته بظروف إفريقية المضطربة(5١)‏ » وف خلافه عثمان بن عفانءقام عبد 
الله بن سعد بن أبى السرح والى مصر بأرسال خيوله إلى إفريقية فى شكل سرايا تغسير على 
أطراف البلاد )2١(‏ وتقوم باستطلاع أحوالها معتمدا على جند مصر » حي قام يأول 
الغزوات الرسمية عام لا؟ هص / 5437 م » وال عرفت بغزوة العيادلة (1؟), وحوت 


هذه الغزوة إلى حانب القبائل الى تسكن مكة والمدينة كثيرا من أبناء القبائل العربية الممستقرة 


لفن 


ف مصر من مهرة وميدعان و الأزد )١7(‏ » فضلاً عن بعض الأقباط الذين صحبوا 
هذا الجيش (؟73) . 

كما ضمت غزوات معاوية بن حديج الكندى بعض عشائر من حند مصر (55) »2 
ونفس الشىء يقال عن حملة عقية بن نافع عام ٠ه‏ هص / 0٠51م‏ ء والى أشترك فيها على ما 
يبدو عدد كبير منهم ١‏ فعند قدوم عقبة إلى مصر قبل غزو إفريقية قال له عيد الله بن عمرم 
إياك أن تكون لعنة أرامل مصر)) (75)» هذا يبين أن المشتركين فى هذه الحملة كانوا مسن 
العرب والأقباط على السواءء إذ إنه كان يطلق على العرب المقيمين فى مصر آنذاك (( أمل 
مصر )) . 

ولم يقف الأمر عند حد إشتراك حند مصر ق الحملات المتوجهة صوب إفريقية » بل 
أن مصر أو بالأحرى مدينة الفسطاط كانت ,عثابة قاعدة لانطلاق الحملات ومركزاً لتلقى 
القوات المنسحبة إليها » لاسيما فى الحملات الأولى»فقد رجع عبد الله بن سعد إلى مصسر 
بعد أن أقام فى إفريقية سنة وشهرين (757) » كما أن الحملات الى قام بما معاوية بن حديج 
كان يعود بعدها إلى مصر(7؟) » وكذلك زهير بن قيس الذى عاد بعد إنسحابه من إفريقية 
هو وجنده إلى مصر يلتمسون الراحة فيها (54) . 

كذلك كان يناط بوالى مصر قيادة الحملات » فعلى الرغم من أن جيش العبادلة قد 
حرج من المدينة تحت قيادة الحارث بن الحكمءفإنه بعد وصول هذا الجيش إلى 
الفسطاطءأصيح عبد الله بن سعد قائدا له (5؟) باعتبار أن مصر وواليها كانا يتحملان تبعة 
الفتح. صحيح أن عقبة عقبة ل يكن واليا على مصر ؛ لكن كان عليه بعد أن تم اختياره من قبل 
معاوية بن أبى سفيان ليقود هذه الحملة أن يتوحه إليها . وليس معي مرور عقبة 
على مصر » هو بحرد تجاوز الحدود إلى إفريقية » بل لأن والى مصر وقتمة 
كان مسلمة بن مخلد الأنصارى الذى ولى مصر والمغرب منذ عام لا: هل //5713م(١5)‏ 2 
كما كان على عقبة أن يستقر عمصر بعض الوقت لإعداد هذا الجيش. 

ولم يكن إشتراك حند مصر مقصورا على القتال » بل كانوا يشاركون أحيانا فى وضع 
الخطط الحربية » فتذكر المصادر )71١(‏ أن أحد الأقباط قد أشار على عبد الله بن سعد 
بأن يجحعل للروم كمينا ويفرقهم حي كان النصر للمسلمين » وتم الإعتماد علي هم أحياناً 
فى تدعيم النقوذ العربى فى إفريقية فى حالة الإنسحاب » فأغلب الظن أن معاوية بن حديج عاد 
إلى مصر بعد أن ترك فق طرابلس وإفريقية قرقة من حيش مصر(؟7) »كما كانت المراكب 
تخرج من مصر فى بعض الأحيان لتحمل أثقال الجيش وغنائمه (59؟) . 
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وإذا كان هناك بعض الأسباب الى أثرت فى فتوحات إفريقية ومنها رفض ا خليفة عمر 
بن الخنطاب وظروف الخلافة نفسها فيما بعد » وكذلك السياسة الى رسمتها الخلافة تجاه 
مناطق الأطراف وال كانت تقوم على أن عملية الفتح تكون مسبوقة يفترة مسن الغارات 
النغرية الى يتدرب فيها الجند على طبيعة البلاد والسكان (74) فإن أحوال مصر السياسسية 
أيضا قد شاركت ف تأحر هذه الفتوحات . 

ويرى الد كتور سعد زغلول عبد الحميد (ه") أن هذا الأمر قد تزامن 
مع عمرو بن العاص معتمدا على رواية ابن عبد الحكم (77) » الى يفهم منها أن أحوال 
مصر الداخلية كانت تتطلب عودة عمرو سريعا » حيث ذكر: (( فأتى عمرو كتاب المقوقس 
يذكر فيه أن الروم يريدون نكث العهد » ونقض ما كان بينه ويبنهم )) ويضيف مع إنه يمكن 
الشك فى هذه الرواية إذ أن المقوقس توق عام١7؟‏ ه / 1475م ء إلا إنه لاغبار عليها من 
حيث الموضوع عفقد أنت ثورة الإسكندرية وغدر الروم بالعرب بعد حوالى عامين » لكن من 
المعتقد أن هذه الرواية مرتبطة بفتح برقة . 

وليس هناك شك فى أن أحوال مصر المضطربة أثناء الفتنة الكيرى وما أعقبها 
من صراع يين على ومعاوية كان له أصداء فى فتوحات إفريقية » لاسيما أن مصر 
كانت مسرحا للثورة ضد الخليفة عثمان بن عفان ,» وكذلك إضطراب العثمانية فيها بزعامة 
معاوية بن حديجء حئ أن الفتوحات توقفت ما يقرب من ثلاثة عشر عاما (/51). 

وإذا كان دور مصر العسكرى واضحا منذ البداية » فهذا ليس معناه تلاشى دور 
الخلافة» باعتبارها المسئولة عن توجيه الحملات وتبى سياسة الفتوحات » فالحملات الأولى م 
تخرج إلا بأمر الخلافة » كما أنه قد تم تجهيزها بالمال والسلاح وإعتيار القادة . 

بيد أن أحد الدارسين (58) يرى (( أنه منذ غزوة عبد الله بن سعد أصبحت الخلافة 
تمتم مباشرة بأمر هذه البلاد وأن سلطان والى مصر لم يعد مطلقا على الجيش الأفريقى » 
ويعلل تلاشى هذا الدور بعد ذلك بأن عمرو بن العاص بعد رجوعه إلى ولايته الثايِية 
على مصر لم يقم يأى نشاط فى بلاد ا مغرب )) ولمناقشغة هذا الرأى لابد أن نقرر 
أن الفتوحات الفعلية لم تبدأ إلا مع غزوة العبادلة .ممعي أن ما قام به عمرو قبل ذلك فى برقة 
وطرايلس كان لتأمين حدود مصر الغربية أو بحرد غارات استطلاعية على أطراف إفريقية قلم 
بما عمرو ومن بعده عبد الله بن سعد , أما فيما يخص ولاية عمرو الثانية وال كانت عام 58 
-9,: ه / مهه 5018م ؛ فخلال هذه الفترة كان نشاط عمرو ملحوظا » فأرسل فق 
عام 4٠.‏ ه / 35.0 م شريك بن سمى الغطيفى إلى لواتة (794): وتبع ذلك غزواته إلى مزانة 


نقدلا 


وما تلاها من فتح غدامس عام 541ه / 5537 م » وهوارة عام 45 هل / 558 م (40) . 
وانتتهت هذه الغزوات ق العام الذى توف فيه عمرو )5١(‏ . 

صحيح أن هذه الغزوات كانت فى برقة و طرابلس .؛ لكنها تؤكد نشاط 
عمرو بن العاص خلال هذه الفترة » كما أننا لا نستيعد إنه قد وجه معاوية بن حديج 
إلى إفريقية بأمر الخلاقة خاصة أن غزوات ابن حديج فى عامى ٠؛‏ , 4١‏ ه وال يعتبرها 
البعض غزوة واحدة تقع فى ولاية عمرو الثانية لمصر (45) . 

ولم ينته هذا الدور العسكرى الذى قامت به مصر فى إفريقية حي بعد إختطاط مدينة 
القيروان عام هه ه / 176" مء تلك المدينة الى أصبحت قصبة بلاد المغرب والقاعدة 
الجديدة والدائمة للفتوحات من خلال ما قامت به من أعمال حربية داخل البلاد » ومع ذلك 
فكان لابد من إستمرار دور مصر بسبب تفجر المقاومة البربرية فى إفريقية . ولأن والى 
مصر ظل مهيمناً على أحوال إفريقية » فكان عليه أن يعتمد على القوة العسكرية الموحودة فى 
مصر . 

ومع أن المصادر لم تشر إلى إشتراك حند مصر فى حملة حسان بن النعمان » 
وال أحتلف المؤورحون فى تحديدها (47) » وهذا راجع إلى أن الخليفة عبد الملك بن مروان 
أصدر الأمر بتكليقه بالحملة ثم أمره بالبقاء فى مصر » فمن الراحح أن حسانا اصطحب معه 
أعداداً منهم إلى حانب إعتماده على جند الشام (4 4) » كما إشترك جند مصر فى فتوحلت 
موسى بن نصير حى تم إبحاز الفتح (45) . 

وسرعان ما تفجرت ثورات الخوارج فى بلاد المغرب فى الثلث الأول من القرن الفاق 
المجرى - الثامن الميلادى . فأنضم إلى جيش كلثوم بن عياض القشيرى ثلاثون ألفا من أهل الشام 
ومصر(”4)» لأن الخليفة هشام بن عبد الملك كتب إلى والى كل بلد ومنها مصر أن يخرج 
كن معه (/57). وبعد الزيمة أرتد حند مصر مع حجند إفريقية إلى القيروان (48) 2 
ولم نسمع عنهم بعد ذلك » فلعلهم استبعدوا مثل العرب القدامى وسرحوا فيما بعد. ومع 
قيام الخلافة العباسية استعان الخليفة السفاح بجند مصر لتأكيد النمط الم ركزى للخلاقة ضد 
عبد ال رحمن بن حبيب الذى حرج على الخلافة منذ الأمويين » فأرسل الحيوش مسن مصر 
من خلال حملة أبى عون عام ١777‏ هب / 01/م » وال عززت بحملة بخرية وصلت إل الإسسكندرية 
في نفس العام . ولكن لم يقدر لهذا العمل العسكرى أن يستكمل بسبب وفاة الخليفة (19) . 

أما عن الدور السياسى الذى لعبته مصر فى إفريقية » فمن الملاحظ أنه كان مصاحبا 
للدور العسكرى » ويتضح هذا الدور فى تبعية إفريقية لحكومة الس طاط ويطالعنا 


أشن 


البلاذرى( ٠‏ 0) بنص يفيد هذه التبعية المبكرة » فيذكر : (( أن الخليفة عثمان بن عفان جعل 
لأبن سعد ولاية مصر والمغرب)) كما يذكر التويرى (51) : (( أن معاوية بن أبى سفيان أقر 
معاوية بن حديج على إفريقية وأفردها عن مصر) . ويضيف الدكتور حسين مؤنس (01) : 
(( أن معاوية أراد بعد وفاة عمرو إسترداد الحق الذى كسبه فى ولاية إفريقية واعتبرها ولاية 
قائمة بذاتها يولى من عنده واليا تكون صلته به مباشرة )» . 

وبالنسبة لرواية البلاذرى . فح خحلافة عثمان بن عفان » مم يكن هناك كيان إسلامى 
فق إفريقية » لأنما كانت مرحلة فتوحات لم تستقر بما الجيوش العربية بعد » لذلك من المقبول 
أن الخليقة قد عهد لأبن سعد بقيادة الحملات » ومعئ ذلك أن التيعية كانت مح ره تبعية 
عسكرية » لأن الفسطاط كانت حب ذلك الوقت قاعدة عسكرية لانطلاق السرايا والغلرات 
على أطراف إفريقية » وح بعد خروج غزوة العبادلة ظلت الفسطاط تلعب نفس الدور . 

وفيما يخص رواية النويرى » فهل يعن أفراد إفريقية عن مصر إنها كانت تابعة لممصسر 
ثم رفعت تبعيتها ؟) لا نستطيع أن نؤكد ذلك » لأن مسألة إنشاء ولاية فى إفريقية لى تكن 
قد طرحت بعد(5ه) وإذا كان معاوية قد أراد أن يكاقء أحد أنصاره وهو ابن حديج 
ويوليه على إفريقية » فعمرو أيضا كان له الفضل فى وصول معاوية إلى الخلافة كما 
أن معاوية لم يستطع أن يحافظ على مصر من أتباع على بن أبى طالب إلا بوحود عمرو 
فى مصرء وكذلك كيف تكون إفريقية ولاية قائمة بذاتها مستقلة بعد تولية ابن حديج فمعئى 
ذلك أنما لم تكن تابعة لمصر إلا فى فترة قصيرة أنتهت هذه التولية . 

لكن إفريقية لم تكن ولاية بالمعين المفهوم » فعلى الرغم من أن معظم المورخحين (014) 
قد ذكروا فى أحايين كثيرة أشارات تؤكد بروز الولاية منذ عقبة وح قبله » ومنهاء (( أن 
مسلمة بن مخلد عزل عقبة » وهو يؤمئذ والى البلد من قبل معاوية )) » و كذلك عندما قدم 
عقبة على معاوية يشكو له » فال له معاوية: (( رددتك إلى عملك ) وكتيا 
ما يصادفنا ولاية عقبة الأولى والثانية » لكننا لا نستطيع أن حزم بأن إفريقية أصبحت ولاية 
قائمة بذاتها , لأن المؤورحين قد سجلوا هذه الأحداث فى فترة متأخرة » ولم تعنيهم هذه 
القضية » لأنما كانت قد استقرت » فجاءت هذه التعابير على النحو الذى أسلقناه » ومما بين 
عدم بروز الولاية حى عقبة ما ذكره اين عبد الحكم (55) : (( أن عقبة عندما قدم إلى مصر 
قال أن أمير المؤمنين يريد العقد لى على حيش إفريقية )) . 

وف الواقع برزت إفريقية كولاية منذ مسلمة بن تخلد الذى يعتير أول مسن جمعست 
له مصر والمغرب عام 41 ه / 5717 م (01) وإن كان هذا فق إطار تبعيتها للفسطاط 


يفنلا 


والىَ استمرت على الرغم من اختطاط مدينة القيروان » الى مثلت السيادة العربية فى إفريقية 
وكذلك بعد إنشاء دار الأمارة » فإن هذه التبعية قد استمرت لأن إفريقية حي هذا الحسين 
كانت قد ولدت بكيانها الإدارى فقط . 

وقد اتضحت علاقة مصر بأفريقية من خلال التبعية السياسية فى إقدام والى مصر 
مسلمة بن مخلد على عزل عقية بن نافع بعد نحاحه فى التوغل فى إفريقية وإحراز إتتصارات 
على البيز نطيين وإختطاط مدينة القيروان . ومهما قيل فى أسباب عزل عقبة من حيث 
حطته العسكرية أثناء فتوحاته وا مجازر الى قام يما وموقفة من زعماء البربر وعدم محاولاته 
كسبهم » كما فعل أبو المهاجحر دينار من بعده » والذى سار على سياسة مغايرة لسياسة عقبة 
(01) » وكذلك سياسة التشدد الى أتبعها فى سبيل نشر الإسلام وال جعلت 
الإمبراطورية البيزنطية تصدر أوامرها بنع الاضطهاد الديى بأفريقية حي توجد جب بهة 
مضادة للمسلمين (58) » فكان لابد من عزل عقبة لإحداث نوع من التوازن في البلاد » 
فضلا عما قيل بشأن حوف معاوية بن أبى سفيان من محاولة عقبة الاستقلال بإفريقية ء 
وقد أدرك ذلك قبلا في مطامع عمرو بن العاص في مصر (51) . أو لأسباب شخصية ترجع 
إلى مسلمة الذي أراد أن يكافيع أحد مواليه على إخلاصه (50) . 

ومع ذلك يظل هذا العزل أمرا بخص مسلمة وحده الذى طمع ف غنائم إفريقية وأراد 
أن تكون لولايته من خلال تعبين أحد مواليه » كما يظل هذا العزل دليلا على هيمنة مصر 
وحكومة الفسطاط على مقدرات إفريقية السياسية » وحسبنا دليلا على ذلك عدم اهتسام 
الخلافة بعزل عقبة عندما قدم على معاوية شاكيا » وأن وعده برده إلى إفريقية » وذلك بسبب 
ثقل وطأة والى مصر بإعتباره واحدا من الشخصيات البارزة فى الدولة الأموية » فهو من كبار 
العثمانية ومن أنصار البيت الأموى » الذين ساعدوا معاوية على الوصول إلى الخلاقة (51) . 
لهذا لم يكن فى مقدور معاوية أن يرد عقبة » كما أنه ليس معقولا أن يزيد قد رده إلى إفريقية 
وقطعها عن مصرء لكن رد عقبة تم بعد وفاة مسلمة بن مخلد عام 55 ه / 585 م (51) . 
ومما يدل أيضا على هذه التبعية أن أبا المهاحر بعد توليه على إفريقية وحه بالخمس مباشرة إلى 
مصر(517) . 

أما الحالة الثانية الى توضح علاقة إفريقية بحكومة الفسطاط فى إطار التبعية » تتمثل فى 
عزل حسان بن النعمان ايضا عن إفريقية من قبل والى مصر عبد العزيز بن مروان عام ٠8م‏ 
ه / ؟.لام(54)ء على الرغم من قيام حسان بدور ملحوظ ف البلاد من حيث صد 
المقاومة البربرية الى تزعمتها الكاهنة وإشراك البربر بشكل فعلى ف الجيش (15) » والتسوية 


١ ما‎ 


ينهم فى تقسيم الأرض والفىء (151) ء فضلا عن اهتمام حسان يعمران المدينة »فقام بتحديد 
مسجدها الجامع(57) , ودون الدواوين وصالح البربر على الخراج (34) . 

ومع ذلك فقد تم عزله » وتولية موسى بن نصير بسبب طمع والى مصر أيضا فى غنيمة 
إفريقية» كما يذكر اورخحون (19) ء فى حين أن السبب المياشر لهذا العزل يكمن فى مشكلة 
برقةء لأن الخليقة عبد الملك بن مروان أعطاها لحسان مكافأة له » لما بلغ عبد العزيز 
ذلك حاول مع حسان أن يتركها لأنها كانت تابعة لمصر » وأدى رفض حسان إلى قيام عبد 
العزيز بتمزيق العهد الذى كتبه الخليفة )07١(‏ . 

ومن الواضح أن هذا العزل قد إعتمد أساسا على قوة والى مصرءفهو كان أغا للخليفة عيد 
الملك ابن مروان وولى عهده )/١(‏ » ومع أن الخليفة قد كره هذا الأمر منذ البداية وأتكره » 
لكن سرعان ما وافق عليه » ويتضح ذلك من خلال المراسلات الى تبودلتم بينهما (؟7) » 
وذلك بسبب ما كان بين الأخوين فيما بخص موضوع الخلافة » فحاول عبد الملك أن يجعل 
عبد العزيز يتنازل عن حقه فى الخلافة أراديا » لذلك فقد جامله على الصعيد المغربى كنوع من 
التعويض (71) » والدليل على ذلك أنه أنكر ما فعله عبد العزيز وهم بعزل موسى لسوء رأيه 
فيه لكن رأى ألا يرد صنيع عبد العزيز.وتأكدت هذه التبعية أيضا فى إرسال موسى بن نصيو 
بأحبار الفتح والغنائم إلى مصر (74).ونتبين ما سبق أن مصر قد أستطاعت أن تلعب دورا 
سياسيا هاما فى إفريقية من خلال واليين لمما وزن فى الخلافة » قد استطاعا أن يستصدرا 
اوامرعما بالعزل والتعيين بعيدا عن الخلافة وقد اطمئنا إلى أن الخلافة لم تستطع رد ما قاما به » 
بسبب منزلتهما الكبيرة » ومن اللافت للنظر أن الحادثتين قد تشابتا إلى حد كبير من حيث 
أن كلا من عقبة وحسان قد قاما بدور هام فى الفتح ويأتى عزهما فى فترة تألقهما وتركهما 
لعلامات بارزة فى البلاد وأن يحل محلهما ى كل مرة مولى تابع لوالى مصر » وهذًا ينتبهنا 
إلى وف والى مصر من إستحواذ عقبة ومن بعده حسان على إفريقية وهما مسن أسسرتين 
عربيتين معروفتين خاصة أن إفريقية بعيدة عن أيدى الخلافة . 

وإذا كان هنا الدور الذى لعبه كل من مسلمة وعبد العزيز يرجع إلى ثقل ش_خصية 
كل منهما بسبب ارتباطهما بالخلافة » فهذا ربما لا يجعل دور مصر واضحا لكن إذا وضعنا 
و الاعتبار أن هذين الواليين أو غيرهما مما تمتع يمكانة مميزة فى الخلاقة » فكان لابد أن يتولى 
ولاية مصر باعتبار أنها واحدة من أهم ولايات الخلافة ح أن عمرو بن العاص قال : (( أن 
ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة( لا) )) . 


١و8‎ 


ويرى أحد الدارسين (1/5) (( أن طمع عمال مصر ف ولاية المغرب أدى إلى وحود 
نزاع يينهم وبين الخلفاء » وهذا الصراع أدى إلى تأر شخصية المغرب الكاملة وأحذ صفة 
الولاية المستقلة » فظلت تابعة للخلافة رسميا خاصة بعمال مصره و حرصت 
الخلافة على استرداد حكم المغرب من يد عمال مصر))» ويضيف (( أنما كانت قائمة بذاها 
من أول الأمر لكن ولاة الفسطاط نازعوا الخلافة فيها )) . 

بداية لا نستطيع أن نتكر طمع ولاة مصر فى السيطرة على إفريقية وبلا المخغرب 
بشكل عام . وإن كان بذلك ينفى تبعيتها لحكومة الفسطاط » كما أن ولاة مصر لم يكونوا 
من وراء تأحر استقلال إقريقية بشئوها » لأن ما حدث ها قد تأثر أساسا بأحواها المضطربة 
وساعد على إستمرار تبعيتها للفسطاط » فقد تفجرت المقاومة البربرية مع عقبة ثم حسان » 
حي أن القيروان تم احتلانها فى المرتين » فقد استطاع كسيلة أن يدخل القيروان بعد مقعلى 
عقبة فى قودة عام 55ه/588م واستقر بما لمدة حمس سنوات (//ا) » وهى نفس الفترة 
الى احتلت فيها الكاهنة القيروان وكل إفريقية بعد هزعتها لحسان بن التعمان (//ا) » معيئئى 
ذلك إنه لا يمكن أن تظهر شخصية إفريقية المستقلة إلا بعد إنحاز الفتح » الذى تم مع موسى 
بن نصير ليبدأ بعده عصرا حديدا اصطلح على تسميته ب (( عصر الولاة )) . 

أما فيما يذكره من صراع بين الخلافة وولاة مصر حول إفرية عاك حجن رات 
بالمع المفهوم » إنما كان حرصا من الخلافة من أجل الحفاظ على إفريقية » لذانلك كانت 
تصدر ارس ان تانق ري ممع كلمي اين داري بن حديج كمسا 
إختارت عقبة بن نافع ليستأنف الفتح وزهير بن قيس البلوى لاستنقاذ إفريقية من أيدى 
البربر وحسان من بعده ؛ وكان لا يمنع الخلافة من التدحل الفعلى فى شتون إفريقية ية فى بعض 
الأحيان إلا ما كان بينها وبين والى مصر من قرب ومصالح » لذلك أجهضت محاولات كل 
من عقبة وحسان من بعده فى الإتصال بالخلاقة . 

وقد تزامن ظهور شخصية إفريقية المستقلة بعد وفاة والى مصر عيد العزيز بن مروان 
عام هم ه / 7١4‏ م » حى أن موسى بن نصير لم يعبأ بوالى مصر الجديد وهو عبد الله بن 
عبد الملك » ويد يرسل الرسائل بأخعخمبار الفتح والغنائم والخمس إلى دمشق رأسا 
(9/)» ثم قام الخليفة الوليد بن عيد الملك بإفراد إفريقية عن مصر (820) ويذلك 
أصبحت إفريقية تأخذ وضع الولاية الراشدة تتمشّمع بكافة الحقوق مثل الولايات 
الأحرى ومنها مصر » وتلحق با مخلافة مباشرة 8١(‏ ) . ويعتبر البعض(؟87) أنه بداية 


من عام 917 ه / ,/١١‏ م أصبح المغرب بصفة عامة ونظريا ولاية فى الدولة العربية 
الإسلامية » تقدم الحند والعبيد وتدفع الخراج و الجزية أنزانة الخلافة . 

ولنا أن نقرر أن هذه التبعية السياسية لحكومة الفسطاط واليَ استمرت ففترة 
ليست بالقصيرة » قد ارتبطت باعتماد الخلافة على مصسر فى عملية الفقح إلى جانب 
شخصية ولاة مصر أنفسهم وظروف إفريقية المضطربة . 

ومع أن إفريقية قد أحعذت وضع الولاية الراشدة » فكان جل اعتماد الخلافة الأموية 
ومن بعدها العباسية على ولاة سابقين لمصر لأحماد ثورات الخوارج . أمثال حنظلة بن صفوان 
ومحمد بن الأشعث احتراعى ويزيد بن حاتم » تم توليتهم على ولاية إفريقية » بسبب أن هؤلاء 
كانوا على معرفة تامة بأحوال إفريقية »وأخيرا كان إعتماد الخلافة العباسية على هرنمة بسن 
أعين » الذى ترك مصر وتولى إفريقية عام ١4٠١‏ ه / 7,45 م » ليقضى على.فتن الحند ال 
استشرت فق البلاد حي فاية عصر الولاة (87) . 

وأرتبط دور مصر ف إفريقية أيضا بالمشاركة المالية الى قامت بما منذ بداية الفتوحات 
» فمن المعلوم أن مصر كانت تقوم بتجهيز الجند الخارجين إلى إفريقية بالمؤن والعتاد إلى 
جاتب ما كانت تقدمه الخلافة (84) » ومع تقدم الفتح يدأت مصر تتحمل العبء الأكير فى 
إعداد هذه الحملات » فيذكر المؤورحون ء أنه بعد مقتل عقية بن نافع » ووقوع القبروان فى 
أيدى البربر » قامت مصر بتقدم الأموال إلى إفريقية » وقد أوردوا بصدد ذلك تعابير مختلفة 
من خلال أوامر الخليفة عبد الملك بن مروان منها أمره إلى زهير بن قيس : (( أفرغ علي هم 
أموال مصر )) (85) وأمره إلى حسان بن النعمان : (( أى أطلقت يدك في أموال مصرء 
فأعط من معك ومن ورد عليك وانخرج إلى بلاد إفريقية )) (85) ء ثم تكرر الأمر مع الخليفة 
الوليد بن عبد الملك » الذى كتب إلى والى مصر قرة بن شريك 55-9٠‏ ه / 7١14-1١/.48‏ 
م : (( بأن يعطى موسى بن نصير من مال مصر ما أراد )) (87) . 

وهذه التعابير تدل أولا:على كثرة ما كان موجودا فى خخزاتة مصر من أموال آنذاك » 
وثانيا: الاعتماد الكبير على هذه الأموال لإتمام الفتح فى إفريقية حي أننا تتصور أن هذه 
الأموال لم تكن محددة القيمة فى البداية . وثالنا : أن هذه الحرية فى الحصول على الأموال مسن 
خزانة مصر » تحعلنا نقف على حقيقة أخحرى لابد من مناقشتها من خلال ما ذكسره 
المورخون(88) » فيما يص طمع ولاة مصر فق غنائم إفريقية » حاصة عبد العزيز بن مروان 
» الذى أرسل إلى حسان بن النعمان أربعين رحلا حملوا ما عنده وأمره بالقدوم علأيهء 
فعلم حسان ما أراده عبد العزيز » فخبأ ما معه من الجواهر والذهب والفضة فى قرب المساء ‏ 


اليل 


ولما قدم عليه فى مصر ء قام عبد العزيز يسلب جميع ما معه من الخيل والأمال والأمتعة 
والوصائف . وعلى ما يبدو أن ولاة مصر كانوا مدفوعين لذلك ليس فقط بسبب الطمعء 
لكن أيضا كان ذلك عثابة تعويض عما أنفقته مصر وبدون حساب خاصة أن هذه الأوامر 
الصادرة من الخلافة بفتح خزانة مصر لصالح إفريقية تزامن بعضها مع ولاية عبد العزيز 
بن مروان على وجه الخصوص . 

ثم أذت مصر فق تقد هذه الأموال إلى إفريقية بشكل منتظم » وتمثلت فى الإعانة 
السنوية الى بلغت مائة ألف دينار (85) . ولا نستطيع أن نحدد بداية هذه الإعانة بالضبط 
» فلعل مصر بدأت فق تقديمها خلال ثورات الخوارج , لأن ولاة إفريقية كانوا قد حصلوا 
على مغاتم الذهب والفضة بعد إبحاز الفتح » لكن السياسة المالية الجائرة » الى أتبعها الولاة 
أدت إلى تفجر هذه الثورات » لذلك كان لابد من تقدم الأموال لولاية إفريقية يشكل 
منتظم » حاصة أن هذه الثورات إستمرت ما يقرب من نصف قرن » وبعد فترة قصيرة 
اندلعت فتن الجندء فكان لايد من إستمرار هذه الإعانة.ء حي فهاية عصر 
الولاة 5 18ه/١‏ ٠8م‏ . 

لكننا لم نقف على حقيقة هذه الإعانة ومقدارها إلا بعد انتهاء عصر الولاة » وقيام 
دولة الأغالبة » ومن خلال قيام إبراهيم بن الأغلب » بالتنازل عن تلك الإعانة الى تقدمها 
مصر(. 9) » ولعلها قد استمرت فترة من حكم الاغالبة » فيبدو أن ابن الأغلب لم يستطع أن 
يفى بالتزاماته تحاه الخلافة بسبب قيام الجند باثورات ومطالبتهم بأرزاقهم , فيذ كر 
البلاذرى(١‏ 5): (( فلم يليثوا أن أتاهم العراض والمعطون ومعهم خراج مصر )) ويفهم من 
هذه الرواية أن هذا الجزء كان يقتطع من حراج مصر ء فهل كان يقتطع من خراحها الذى 
كان يوحجه إلى الخلافة أو أن هذه الأموال كانتت ترسل من حزانة مصر بعد الوفاء بالتزاماتها 
تحاه الخلافة ؟ . 

وعلى ما يبدو أن الأمرين محتملان على اعتبار أن تنازل إبراهيم بن الأغلب عن هذه 
الأعانة مقابل الحصول على الولاية يجعلنا نعتقد أن هذه الأموال كانت تقتطع من حصة 
الخلاقة من خخراج مصر » كما أن تحمل خزانة مصر لهذه الأموال يعد أيضا أمرا مقبولا » 
بسبب ما قامت به مصر قبلا من تقدم المساعدات المتوالية إلى إفريقية . 

وبذلك يظل إستمرار المشاركة المالية حي بعد إنتهاء عصر الولاة » وقيام دولة تابعة 
للخلافة دليلا على إثيات دور مصر وقدرتًا المالية و ارتباط هذا الدور بطبيعة الأحداث 
المتلاحقة فى إفريقية من حروب فتح وئورات خوارج وفتن حند . 


الما 


وأسهمت مصر أيضا فى إنشاء أول قاعدة بحرية فى إفريقية » وذلك بسبب الظلسروف 
السياسية الى طرأت على البحر المتوسط بعد إنتقال الإمبراطور البيزتطى قنسطانز القفاتن إلى 
صقلية و اتخاذ سرقوسة عاصمة له للحفاظ على ممتلكاته فى إفرد يقية (؟95) » خاصة وأن هذه 
القاعدة قد عرقلت الفتوحات » كما أدى فقدان العرب لقوة بحرية فى البداية إلى ترك المدن 
والحصون للبيزنطيين على الساحل (95) . وما كان من نكبة عقبة بن نافع فى قمودة إلا 
بسبب إغفاله القوة البحرية » وكان انسحاب زهير بن قيس بعد بحاحه فى استعادة مدينة 
القيروان من كسيلة » بسبب نزول حملة بحرية بيزنطية » وكذلك كانت إستعانة حسان بن 
التعمان ببعض القطع البحرية الإسلامية أثر فى سقوط قرطاجنة . 

لذلك كان اتخاذ قاعدة بحرية فى إفريقية أمرا محتوما » ولم يأت مصادقة . وعلى ذلك 
أمر الخليفة عبد الملك بن مروان أخحاه عبد العزيز بإرسال ألف قبطى بأهله وولده إلى إفريقية 
لإنشاء دار صناعة بما(47) »وكان دور هؤلاء الأقباط واضحا فى إنشاء أسطول إفريقية 
لسابق معرقتهم ونخيرتمم فى هذا انمجال » فكانت مصر مركزا هاما ليناء السفن ف العصر 
الأموى » وسيق أن إستخدم معاوية الأقباط فى بناء الأسطول السورى فى عكا (1ا3) : 
وكانت مهمة الأقياط ف إفريقية يقية مزدوجة » فكان عليهم حفر الميناء وبناء السفن ؛ فتم حفر 
ميناء تونس بحفر كناة إلى الداحل إثى عشر ميلا (448) » لذلك يعد هذا الميناء ميناء داحليل؛ 
وعثل قاعدة أمينة من خخطر البيزنطيين(49) »كما كان يشارك بعض الملاحين المصريين فى 
أسطول إفريقية فى بعض الأحيان(١١٠)‏ . 

وإذا كان ميناء تونس قد أنشىء بفضل الأقباط » فمدينة القيروان منذ إختطاطها 
قد تأثرت بالعرب الوافدين عليها منذ بداية الفتح » فعلى ما يبدو أن أهل القيروان قد 
بنوا دورهم على غرار منازل الفسطاط من حيث الموقع والطراز(١ )٠١‏ ؛ لأن القبائل الى 
أنث إلى إفريقية منذ البداية كانت معظمها من عرب مصر » ورعا إستمر هذا التأثير يسبب 
بجىء الأقباط » الذين أتوا بأسرهم إلى إفريقية منذ حسان بن النعمان وإستقروا فى تونس 
وعمروها(؟ )٠١‏ »ء إلى جانب احابين انين لزالرة غايها وال العصر الأموى مسن مصر 
واستوطنوا القيروات )٠١1(‏ » وإن كان دور هؤلاء ليس واضحا يسبب غلبة أهل الشام وأهل 
خراسان الذين توافدوا على أفريقية بشكل كبير خلال العصر الأموى والعباسى (5 )٠١‏ . 

ومن الملاحظ أن العلاقة بين أهل إفريقية وأهل مصر من العرب » الذين أتوا عليها لم 
تكن علاقة تعال » فلم يأنف منهم أهل إفريقية »كما أنقوا من أهل الشام»وسبب ذلك أن 
هؤلاء الجند الوافدين كانوا من العرب اليمنية مثل العرب المستقرين فى إفريقية (5١٠)»؛‏ 
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بدليل إنه بعد هزيعة العرب فى بقدورة أمام الخوارج الصفرية عام 11717 هب/ (1لامء 
سار أهل إفريقية ومعهم أهل مصر ف ناحية وأهل الشام فى ناحية )٠١5(‏ . 

أما عن الدور الثقاق » الذى لعبته مصر ف إفريقية » فقد اتضح منذ البداية مع الجند 
الوافدين مع الحملات » ثم تلتها مرحلة أخرى أكثر وضوحا بعد إختطاط مدينة القيروان وما 
أعقبها من إبحاز الفتح ودخول البربر فى الإسلام » الذى كان يتطلب تعليمهم أمور الدين » 
ولم يكن ذلك إلا من خلال معلمين عرب » وهؤلاء كانوا من الشرق وبصفة خاصة من 
مصر(7١١٠)‏ » فقد شملت بعثة العشرة التابعين الى أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز لتفقيه 
أهل إفريقية فى الدين عددا منهم أمثال بكر بن سوادة الجحذامى وسعيد بن مسعود 
التحيى وحيان بن حبلة )٠١4(‏ » وقد سكنوا مدينة القيروان » وروى عنهم 
الكثيرون من أهلها )٠١9(‏ . 

ولقد كان تأثير مدرسة الفسطاط الثقاى من خلال عدة مححاور ءعفلم 
يقنصر على الشكل الر>ممى من قبل الخلافة » بل تعداه إلى دور الأفراد ياعتبار 
أن مدينة الفسطاط كانت تمثل فى العصر العباسى القاعدة القريبة الى يستطيع 
أهل إفريقية من خلاها الإطلاع على علوم المشرق » وكذلك لأنها تعتبر أيضا 
الجال الذى يجتازه أهل إفريقية فيما عرف وقتذاك ب (( الرحلة فى طلب العلم 
)) فكان لابد من الوقوف بالفسطاط أثناء رحلتهم إلى المشرق بعض الوقت ٠»‏ 
يأحذون من رجاها الأحاديث وأساليب الرد على المشاكل الى تعرض لحمء 
لاسيما أن مدرسة الفسطاط قد اشتهرت بكثير من فقهاء المالكية أمثال الليث 
بن سعد )١١١(‏ ء وعيد الله بن لميعة )١11(‏ » وعبد الله بن وهب )١١١(‏ 
حت أن كثيرا من فقهاء إفريقية المشهورين أمفال عبد الر حمسن بنأنعمو 
على بن زياد التونسى والبهلول بن راشد كان لهم ماع من هؤلاء 
الفقهاء )١١7(‏ »ء الذين كان لهم منزلة رقيعة عند أهل إفريقية )١١54(‏ . 

كذلك أنتقل بعض المحدئين من أهل مصر وفقهائها إلى إفريقية واستقروا 
ببعض مدنا مثل القيروان وتونس وسمع منهم الكثيرون ( )١١5‏ » ومنهم زيد 
بن بشر الذى استوطن مدينة تونس » وكان يفد إليه الناس من القيروان 
ليسمعوا له(7١١)»‏ كما روى أهل إفريقية الحديث عن فقهاء مصر » بالإضافة 
إلى إنقتشار كتب الفقهاء المصريين فى إفريقية أمثال كتب عبد الله بن وهسب 


14 


ومنها ((كتاب الأهوال)) )١١1!(‏ (( وكتاب الزهد )) لعلى بن زياد الحمصى 
.)1١١4(‏ 

لكن بالتسبه لعلوم اللغة » فلم نستطع أن تقف على دور مدرسة 
الفسطاط وذلك لأن مدرسي الكوفة والبصرة قد لعبقا دورا واستكنا 
فى هذا المجح ال . مع بقاء دور مدرسةالفسطاط كواس طة 
بين المشرق والمغرب الإسلامى . 

ومع أن الدور الثقافي لمصر في إفريقية خلال هذه الفترة لم يتبلور بشكل 
واضح, لأن المجتمع إلافريقوى كان لايزال حنيناً؛ فإن القيروان كمركز مسن 
مراكز الحضارة الإسلامية فيما بعد قد ولدت فى الفسطاط كما أفمها قامت 
على أصول مصرية(5١١)‏ . 

صفوة القول ء أن الدور الذى لعبته مصر فى إفريقية بداية من الفقفح إلى 
نماية عصر الولاة » رغم تعددهء إلا أنه كان فى الغالب يمثل الجانب الرسمى مسن 
خلال الإعتماد على مصر وولاتًا فقأصدرت الخلافة الأوامر المتتالية ليخرج أهمل 
مصر من عرب وأقباط لتنفيذ هذه الأوامر . 
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:01 مال حمدان» شخصية مصر » دراسة فى عبقرية المكان » الجزء الثاى»القاهرة١53481١ءص‏ املا 


. نقسه اص 44لا‎ )١( 

(*) نفسهء» ص 786 وذلك بسيب ارتباطها بالمحيط الأطلسى - البحر المتوسط - اليحر الأمصر 
والمخيط الحتدى . 

(5) نفسه ءا ص 448ل . 

(©) نفسه اص 58١‏ . 

(6) سورة اليقرة » آيه "5١‏ . 

(0) سورة الزحرف »ء آيه ١ه‏ . 

(4) سورة يوسف ء آيه 8ه . 

(9) الكندى » فضائل مصر »ء القاهرة ١31/١‏ , ص لا؟ . 

. 55 لتفسه اص‎ )٠١( 

. نفسه ء» ص لا©‎ )١١( 

. 25 نفسه )اص‎ )١1( 

. )اص 8ه‎ ١59285 سيدة كاشف .2 مصر فى فحر الإسلاء . القاهرة‎ )١*( 

١١5صء1915 حسين مؤنس » مصر ورسالتها », الطبعة الرابعة» مزيدة و منقحة القاهرة‎ )١4( 


أرسل معاوية عمرو بن العاص ف بداية عام م4“ ه / 55م ء ليخضع مصر الى كانت تمدد 
وجوده ق الشام » لكثرة أتباع على بن أبى طالب فيها أنظر » اين الأثير .ع الكامل » 
القاهرة ١917‏ »2 حل ” ء ص ١88‏ . و مع فتنة عبد الله بن الزبير بعد خروج مصر عن طاعته » 
م تقف مصر على الحياد فى النزاع الذى كان بيته وبين الخلافة . بل أرسل عبد العزيز بن 
مروان فى عام الا ه / 1 م حمله إلى مكة لقتال ابن الزبير . انلر . الكتدى ء٠الولاة‏ 
والقضاة ,» بيروت .68١ ٠1١95.48‏ 

. ١١4 المرجع السابق ء» ص‎ )١8( 

. حمال حمدان » شخصية مصرء جل5 .ص 44لا‎ )١5( 

. 1٠» 59 حسين مؤنس ء مصر ورسالتها 2 ص‎ )١07( 

(14) كانت مدينتا برقة وطرابلس تمثلان ولاية واحدة تابعة لمصر منة أيام الإمبراطور 
البيزتطى موريس ثم تم انفصالحا عن مصر وظلتا حى الفتح العربي مستقلتين وقامتا بثورات متتالية 
ضد الحكم البيزتطى وظهر فيها دويلات متقلة متمثلة فى القبائل الموحودة يما من لواتة وهوارة 
ونفوسة . 

انظرء 2217-8 ,مم ,1 ,1895 ,وتنوط ,ىء7طعء8 كع1 ,أعمئنا10 


كما 


)١15(‏ قال عمر بن الخطاب : " إنما ليست بإفريقية ولكنها المفرقة غادره مغدور مالا يقربهما 
أحد ما بقيت " انظر البلاذرى ء فتوح البلدان ؛ القاهرة 225881 8١١‏ 

. 5٠١ ابن عبد الحكم . فتوح مصر والمغرب ء القاهرة 15968 ص‎ )٠١( 

)5١(‏ عرفت يذلك لاشتراك عدد من أيتاء الصحابة تسموا بذلك ومنهه عيد الر حمن ابن أبى يكر 
وعبد الله بن عمرو وعبد اللة بن الزبير.انظرء ابن عذارى ء البيان المغرب فى أخيار المغرب » 
ليدن م895١1. ١‏ )اص 8. 

(56) المصدر السابق » 5١١‏ . 

(؟) المالكىءرياض التفوس فى طيقات علماء القيروان وإفريقيةءالقاهرة9651اء) جح (ل)ءوص١١.‏ 
(5؟) النويرى » غاية الأرب فى قتون الأدب ء القاهرة 1947 ء, جل 54 ء ص19. 

. 5١07 ابن عبد الحكم ؛ فتوح مصر والمغرب ع ص‎ )7١5( 

(57) ابن عذارى »ء البيان المغرب .» جه ١‏ )اص ١#”‏ . 

(0؟) البلاذرى » المصدر السابق » ص ."57 . 

(4؟) ابن عبد الحكم ء المصدر السابق .ع ص 79٠١‏ . 

(55؟) نفس المصدر . 15١١‏ 

. 5١584 نفس المصدر ءا ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ المالكى ء رياض النفوس » حل ١‏ )ص 1١8‏ . 

(7؟) ابن الأثير » الكامل . جا ” اص 97831 . 

(*") نقس المصدر . 

(4؟) حسن أحمد محمود عالإسلام والحضارة العربية فى أسيا الوسطى بين القتحين العربى والتركى 
٠‏ القاهرة ١538‏ ص لالا١‏ - هلا١ا.‏ 

(د؟) تاريخ المغرب العربىء القاهرة 1١958‏ )اص .1١58©‏ 

(957) فتوح مصر والمغرب ص 59٠٠‏ . 

(1707) الحبيب الجتحان » القيروان عير عصور إزدهار الحضارة الإسلامية فى المغرب العربى ؛ 
تونس 1١9584‏ 2 ص75 . 

(4؟) المرجع السايق 1151١ ٠‏ . 

(98) ابن الأثير » الكامل . جل 7 ءا ص 475 . 

(40) الكندى ء الولاة و القضاة ء ص ”7 . 

 قباسلا المصدر‎ )21١( 

(41) سعد زغلول عبد الحميد . تاريخ المغرب » ص 1١54 - ١717‏ . 

(47) يذكر المورحخون تواريخ مختلقة بالتسبة لحملة حسان ين النعمان ما بين تسع وستين وثمان 
وسبعين انظر»ء ابن عيد الحكم » فتوح مصر والمغرب ء ص 788 ء ابن أبى ديار » المونس ق 
أخبار إفريقية وتونس ء تونس 219451 ص 99 . 

(54) نفس المصدر . 

(55) ابن قتيبة » الامامة والسياسة » القاهرة 2١95٠6‏ 5 )اص 87مه. 

(57) ابن القوطية . تاريخ إفتتاح الأندلس » بيروت 19485 »ص١4‏ . 


١ لام‎ 


(17) الرقيق ء تاريخ إفريقية والمغرب » تونس 21١954‏ ص ؟١١21.‏ 

(54) نفس المصدر + .١١5‏ 

(55) الكندى ء الولاة والقضاة .» ص ٠١9 - ٠١*‏ ؛ سعد زغلول عبد الحميدء تاريخ المغورب » 
ص 1594. 

(١ه)‏ قتوح البلدان ء ص 5507 . 

(١1ه)‏ قاية الأرب 2 جح 154 اص .05١‏ 

(؟ه) فتح العرب للمغرب . القاهرة 21١9141‏ ص .1١١١‏ 

(؟ ه)انظر» “11-1111 ناه ملز نو قم 0 711222 1 نط1 تمقطء1لة1 
70.م_ , 1967, كآ. عددها , معتتدانة وأمندى “ع اأعصمهتاهاتاكما علناء . وعاعغزو 
(5ه) ابن عذارى »ء البيان المغرب » جد 1١‏ ء ص 1١95‏ . 

(55) فتوح مصر والمغرب ٠ع‏ ص 568 . 

(55) ابن تغرى بردى عالتحوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةءالقاهرة 191551 جه اءص9١.‏ 
(0ه) ‏ 616ناوتدمء 1[ ها 'لاوكياز مه ياك عندو عل" 1 06 6أه1ئى1, ووزاناد 


.16 .م. 1951 , 5أعةهط , عطهجه 
(زه) 7710(671 غات 07716111 61 712716آناك نغ[ ع1ء86<5 هط ,5) ,1/131+315 


.38.م 1946. و5أموط ,عو 
(059) سعد زغلول عبد الحميد » تاريخ المغرب » ص ١١١ - ١145‏ . 
لحى *آ ف كء«أع 1ه دءعكل عمعملل يال 181514616 ,تقمصعط1 ,عدددعرع1 

0 .م ,1975 ,وتعوط ,كنوع يروء1 أمومماء نوعط لال نانع نع دك 1 أطواة 

(1) ابن عبد الحكم » المصدر السايق » ص 58 " ثم قدم عقبة على معاوية بن أبى سقيان 
فققال له " فتحت البلاد وبنيت المنازل ومسجد الجماعة ودانت لى ء ثم أرسلت عبد الأتصار فأساء 
عزلى ء فاعتذر إليه معاوية وقال :عرفت مكان مسلمة من الإمام المظلوم وتقديمه إياه وقيامة 
بنفسه وبذّل مهحته " 
(326) ابن تغرى بردى »ء النجوم الزاهرة . حل ١‏ ا ص ١١4‏ . 
(؟1) المالكى ء رياض التفوس . حا اا ء ص 5٠١‏ . 
(114)ابن عبد الحكم » فتوح مصر والمغرب .ص ا!ا؟ . 
)١5(‏ التريرى ء نهاية الأرب » جح ١4‏ ء»ص 5١١‏ قد يدأ إشتراك البربر مع عقبة بن ناقع وأي 
المهاحر دينار » لكتهم لم يدحلوا بشكل فعلى في الجيش الإسلامى إلا مع حسان بن التعمانء 
الذى حتد من أبئائهم أثى عشر ألقا وعقد لولدى الكاهنة كل واحد على ستة آلاف فارس . 
(55) المالكى » رياض التفوس » جل ١‏ ا ص2:95 
(701) البكرى » المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمفرب » باريس ١١91١1.:صض55؛‏ جحجهول ؛ 
الاستبصار في عحائب الأمصار , يغداد 1985 ءا ص ١١4‏ 
(58) الرقيق ء تاريخ إقريقية والمغرب ص 4" . 
(15) نفس المصدر . ص "١‏ . 
),7١(‏ ابن قتيبة ء الإمامة والسياسة. جا"5 ء*اص 5غ .6 


١ غ8‎ 


)/1١(‏ عين عبد العزيز بن مروان واليا على مصر من قبل أبيه مروان بن الحكم وخلقا لأخيه عيد 

الملك فى الخلافة » انظر الطبرى » تاريخ الأمم والملوك ء القاهرة لال51١‏ يحل 4 اص 531١١‏ . 

(؟/7) المصدر السايق . جب؟ ءا ص 5061م . 

(+/ا) انظ 3 . صم أتء . مه , أنوزط سقط ع1 11 

(75,) ابن قتيبة » الإمامة والسياسة . حا "5 )ص الا. 

(90) ابن عبد الحكم , فتوح مصر والمغرب » ص ١١١‏ 

(5/ا) مونس » فتوح العرب للمغرب ع ص 597١‏ . 

(لالاع ابن عذارى ء البيان المغرب » جل ١‏ )اص .#”١‏ 

(4لا) ابن الأثير » الكامل . جح 4 )اص 75 . 

(94/) ابن قتيية ء الإمامة والسياسة . جا » )اص الا. 

(8) الرقيق » تاريخ إفريقية » ص 58 .ولكنه يذكر أن الخليفة الوليد كتب إلى عمه عيد العزيز 

على مصر يأمره بأن يوحه إلى إفريقية موسى بن نصير وهذا الأمر مقيولء لأن عيد العزيسز 

توق قبل عبد الملك عام هم ه / 4١07م‏ 

(ه)ه ‏ 4[ ,عع2 انع ز710 ع1 , 11/711516 ه[آ عل 81:01 ,أتوزط ‏ صستقطء 81 
' . 47.م 1101115 ,1ه سد * [ وى © 11216 011 

(89) عيد الله العروى ٠»‏ تاريخ إفريقية والمغرب », محاولة فى التركيب بيروت لالا9١‏ ء ص 0ل . 

(89) الرقيق . تاريخ إفريقية والمغرب . ص 5١#‏ . 

(84) فتح الخليفة عثمان بن عفان بيوت السلاح للمسلمين ء كما أعان المسلمين من ماله الخاص 

بألف يعير يحمل عليه ضعفاء الناس » كذلك قام الخليفة معاوية بن أبى سفيان بإرسال معاوية 

ين حديج السكوى بحيش مكون من عشرة آلاف حتدى من الصحابة والتابعين. انظر عذارى» 

البيان المغرب » حاءص ١١5698‏ . 

(5) المالكى . رياض التفوس . جح ١‏ ءا ص 55 - .”7 

(85) المصدر السابق ؛» جح (لء ا ص5" . 

(81) ابن قتيية » الإمامة والسياسة حا" )اص 58" . 

(84) الرقيقء»تاريخ وإفريقية والمغربءص 55؛ ابن عذارىءالبيان المغرب» حل (اءص 4" - 54. 

(89) ابن الأثير . الكامل . جح م وص 3١١8‏ . 

(8-0) المصدر السابق . 

(91) فتوح البلدان ء ص 778 . 


(؟91) انظرء 6 .2 , مأك .م0 ,5لقع3131 
(41) أرشييالد لويس »ء القوى البحرية والتجارية فى البحر المتوسط . القاهرة .94-91/6195٠‏ 
(585) نقسمه . 


(955) تقسه ء ص 15٠١‏ . 

(97) الرقيق » تاريخ إقريقية والمغرب ء ص 5" يمختلف المؤورخون حول اريخ اتشاء مينساء 
تونس ودار صناعتها فترجعه بعض المصادر إلى حسان بن التعمان أو موسى بن تنصير . وحىق 
عبيد الله ين الحبحاب انظرء ابن قتيبة: الإمامة والسياسة جح ؟ ءص لاه 4ابن حوقل صواءة 


لحيل 


(45) الرقيق » تاريخ إفريقية والمغرب ء ص 557 يختلف المورخون حول تاريخ اتشاع ميتاء 
تونس ودار صتاعتها قترجعه يعض المصادر إلى حسبان ين النعمان أو موسى بن نصير ه؛ وحفيئىي 
عبيد الله ين الحبحاب انظرء ابن قتيبة» الإمامة والسياسة جل5 ءص اه ؛ ابن حوقصل صورة 
الأرض . ييروت 147514 ء ص ١3١٠١‏ ؛ البكرى المفرب .ص 78 - 58 و من الرا سح 
أن إنشاءها يرجع إلى حسان لأنه تزامن مع الاضطرايات الى شغلت الإميراطورية البيزتطية بعد 
عزل الإميراطور حستنيان الثانى انظر » أرشيبالد لويس » المرجع السابق ء ص ٠٠١‏ 

(9107) نفس المرجع » ص ١5‏ 

(34) ابن قتيبة الإمامة والسياسة ن جح ؟ ء» ص له . 

(49) المرجع السايق ء ص ٠١١‏ 

)٠٠١(‏ المصدر السابق. وقدم عطاء ين أبى راقع الحذّلى فى مراكب أهل مصرءو كان عبد العزيز قد 
بعثه يريد سر دينية . 

)٠١‏ حسن حسئ عيد الوهاب . ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسيةء جحجزءان, 
تونس ١9555‏ جدا ا ءص 1448 . 

+1 - 58 البكرى » المغرب . ص‎ )٠١1( 

. )ص 5175 ء حاشية ؟‎ 1١958 أبو العرب» طيقات علماء إفريقية وتونس ء تونس‎ )٠١+( 
؛ التويرى » نهاية الأرب .جح 4؟ء»ص4,‎ ١١57 الرقيق » تاريخ إفريقية والمغرب ء ص‎ )٠١5( 
»قم‎ 

(ه١٠)‏ غلب على حيش الفتح المتوجه إلى إفريقية العرب اليمتية » كما ساعدت أحوال المشرق 
ا ا يو ا و ا 
انطره دورق :ه تاروع مسلتي أسبائياة. الخرع الأول + ترم ة/ حصن حيقن 6لا 

)٠١5(‏ المصدر السابق ‏ ص ١١7‏ ءاين عذارى »ء البيان المغرب , حل ١‏ *وص 68ه. 

)٠١7(‏ الفرد بل » الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقى من الفتح العربى حبق اليوم ءترجمسة/ 
امول ا ا ل 

"5 4صءا١ أيو العرب ء طيقات علماء إفريقية » ص لالم ؛ المالكى . رياض النفوس حل‎ )٠١4( 
. 

)6٠١8(‏ نفس المصدر ء» ص 5م د لام 

)١١١(‏ أبو الحارث الليث ين سعد بن عبد ال حمن إمام أهل مصر ف الفقه والحديث قال عته 
الشافعى +" كان الليث بن معد أفقه من مالك إلا أن أصحايه لَ يقوموا به" توف ١76‏ 
ه/١5/م.‏ انظرء ابن خلكان . وفيات الأعيان» بيروت 1941/7 . جه 4 )اص 1١1١7‏ . 
)1١11١(‏ هو أيو عيد الر حمن عيد اللة بن لهيعة الحضرمى الغافقى المصرى . كان مكثرا من الحديث 
والأخبار والرواية ولى القضاء ١٠8‏ ه / الالا م وهو أول قاضى بمصر من قيل الخليفة المتصور 
وصرف عنه ١514‏ ه) ١٠م‏ م. انظر نفس المصدرء» حا #9 ء ص 98 . 

(؟١1١)‏ هو أبو محمد عبد اللة بن وهب بن مسلمة القرشى بالولاء الفقيه المالكى المصرى » 
صحب الإمام مالك . توق عام /181 م/ ١1م‏ م.نفس المصدرء جا 9 ,ص 917-95 
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)١١(‏ أبو العرب » طبقات علماء إفريقية » ص ١7‏ 8 ء 5١10١‏ ؛ الدباغ , معالم الإيمان 
لمعرفة أهل القيروان ءتونس ١7٠١‏ . جح ١‏ )اص 95١55401؟.‏ 

. ١45 تفس المصدر ا ص‎ )١١:( 

1 45 تفسه ءا ص‎ )١١( 

. 555 نفسه ءا ص‎ )١1١5( 

1١83 2 نفسه‎ )١١0 

. ١١8 تقسه اص‎ )١١4( 


. 15 » حسين مونس . مصر ورسالتها‎ )١١9( 


ملحل 


-750 كاف زه 7226عع177167 77:6 ,.1 ,لكدموعطذ 2 ,.5 ,متلكلصةاآ 
.5 11 ,.مم 450 ,(1996 ,5002م.آ) ,1200 

عرض/ طارق منصور 

يستند هذا الكتاب الحام إلى أن مؤلفيه اثنان من أشهر المتخصصين ف الدراسات 
التاريخية الروسية والسلافية فى العصور الوسطى ؛ ويعكس هذا الكتاب شخصية المؤلفين 
وقدراتهم البحثية العالية فالدكتور / سيمون فرانكلين من القلائل المتخصصين فى الدراسات 
السلافية فى العصور الوسطى » كذلك الدكتور / جوناثان شيره يمكن أن تعتبيره نائيا 
للأستاذ الدكتور / دكترى أوبولنسكى /2016715 .22) فق التاريخ الروسى الوسيط » 
وكلاهما يجيد العديد من اللغات السلافية الى أهلتهما لقراءة المصادر الروسية والسلافية 
الأصلية ؛ الأمر الذى أهلهما لإخراج هذا الكتاب فى الشكل الذى سنعرض له . 

والكتاب الذى بين أيدينا يعتبر أحدث إصدار عن التاريخ الروسى الوسيط ؛ 
ومحتويات هذا الكتاب تعكس وجهة نظر المؤلفين ورؤيتهما الخاصة بحريات الأحداث فى 
روسيا الكيفية بدا من ظهور الروس ف المجتمع الدولى وحين اهيار دولتهم وغزو المغول للها 
فى القرن الثالث عشر الميلادى وقد قسم المؤلفان الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية . 

الباب الأول وهو بعنوان "الجذور والمسالك” , ويحتوى على عدة فصول : القتصل 
الأول وهو بعنوان "الباحثون عن الفضة من الشمال ٠6/ا‏ - ١٠56م"‏ وفى هذا الفصل 
يتعرض المؤلفان إلى الحديث عن الظهور الأول للروس وخروجحهم من شبه جزيرة 
اسكنديناوة » كما يتحدثان عن الإغارات الى قاموا بما على الأمم الخاورة لهم خلال تلك 
الفترة » ويركزان الحديث عن الحجوم الروسى الأول على القسطنطينية ف عام هم وما 
بحم عنه من تحولاات 
فى المجتمع الروسى آنذاك» خاصة الاقتصادية » وهذا الفصل مدخل طبيعى لتاريخ روسيا 
الوسيطة ويعكس العنوان الذى اتخذه المؤلفان لهذا الفصل منظورهما الاقتصادى لتاريخ 
الروس فى هذه الفترة. فقد كان الروس يفتقرون إلى عملة محلية ولا يمكنهم الحصول على 
الذهب البيزنطى » فكانت الإغارة على القبائل السلافية ومسلمى القوقاز سبيلاً للحصول 
على الفضة» بل إن الجزية الى كانوا يفرضوفا على القبائل السلافية كانت من قطع الفضة . 

أما القصل الثاى وهو بعنوان "التحول نحو الجنوب" فيتحدث فيه المؤلفان عن 
السلاف وما شايكهم القاطنين فى منطقة السهوب ف القرن التاسع الميلادى » وعن حصول 
الروس على موطأ قدم لهم فى حوض الدنيبر الأوسط ف الفترة من 9.6 -9#8.6م؛وهى 
الفترة ال شنوا فيها هجومهم المزعوم فى عهد أميرهم أولج 0168 فى عام 11م على 


اللدلا 


القسطتطينية وما بحم عنه من عقد اتفاق مبدئى بينه وبين البيزنطيين فى نفس العام, ثم تلاه 
عقد معاهدة بينهما قل 
عام ١811م.‏ 

وتى الفصل الثالث وهو بعنوان "روس الدنيبر 97١‏ - 8508م - تنظم أم وفاة: 
تأمين الطريق إلى بيزنطة" , لخص المؤلفان وجهة نظرهما تحاه الأحداث الى وقعت فى تلاك 
الفترة » وال كانت بالفعل تهدف إلى تأمين الطريق إلى بيزنطة من هجمات الأعداء 
امحاورين كالبشناق مثلاً. ولم يكن ليتسئ لهم ذلك إلا بعد استقرارهم فى حوض الدنيير . 

أما الفصل الرايع وهو بعنوان "التحولات والتعميد 45.0 - 6١١1م‏ فينبغى أن 
نقف عنده قليلاً . فهذه الفترة التاريخية قد شهدت تمولاً خطيرا فى امجتمع الروسى على 
صعيديه السياسى والاجتماعى » حيث تمكنت القسطنطينية من ترويسض الروس وذلك 
بتحويلهم إلى المسيحية الأرثوذكسية . ففى عام 84م غزا الأمير الروسى فلادمير مديئية 
حرسون البيزنطية للرد على حنث الإمبراطور البيزنطى بازيل الثاى بعهده بتزويج أخقه 
الأميرة أنا بورفيروجنيتا 
منه الأمر الذى دفع بغلادكير للقيام يمذا الغزو : إلا أن البلاط البيزنطى اشترط تعميد أمير 
الروس حين يستطيع الزواج من الأميرة البيزنطية » وهو ما تم فى النهاية . وتكمن أهمية هذا 
الفصل ف إلقاء الضوء على أثار هذا التعميد على الروس . 

ويأتى الجزء الثابئ من هذا الكتاب ليحمل عنوان "كييف والروس” ولعل المؤلفان 
أرادا بمذا العنوان توضيح زعامة كييف للروس ف تلك المرحلة وأنها كانت محور الأحداث 
والتراعات الداخلية ال نشبت بين الأمراء الروس على العرش وهذا ما جعل الفصل الخلمس 
يحمل عنوان "الشهداء والمرتزقة ١١١6‏ 5١٠١م"‏ ويمكن القول أن هذا الفصل صب 
اهتمامه على فترة الحروب الأهلية ال أعقبت موت الأمير الروسى فلاديمير عام 18١٠م‏ . 

أما الفصل السادس وهو بعنوان "المظاهر المتصدعة 1١75‏ - 64١1م‏ فيعى 
بالدرحة الأولى بفترة حكم الأمير الروسى ياروسلاف 135051876 ؛ الى شهدت بسلاد 
الروس فى عهده طفرة حضارية كبرى » وصار لبلاده شأنا كبيرا فى الغرب الأوربى » حيث 
عقدت العديد من المصاهرات السياسية بين ياروسلاف والأسر الحاكمة فى كثير من الدول 
الأوربية أما على الصعيد الشرقى » فقّد هبط مؤشر العلاقات السياسية بين كييف 
والقسطنطيتية » ومنيت الحملة الروسية على القسطنطينية فى عام 57١٠م‏ بالفشل الذريع ؛ 
وفى الشرق أيضا تمكن ياروسلاف من كسر شوكة البشناق فى عام 55١٠م‏ ء ويمذا تخلص 


من خحطرهم الذى ظل جائماً على صدر الروس منف بدايات القرن العاشر الميلادى . ويتميز 
هذا الفصل دون بقية الفصول السابقة بالحديث عن التأثيرات الحضارية البيزنطية على الروس 
؛ كبناء الروس لكثير من الكنائس على الطراز البيزنطى مثل كنيسة آيا صوفيا الروسية »ع 
وبناء القصور الملكية الي اتخذت لها أبواباً وحيوانات ورسومات ذات طابع بيزنطى خخالص . 

لقد كاد التأثير البيزنطى على الروس شاملا متعدد الجوانب » كالعمارة » والقفن » 
والكتابات الأدبية والدينية » والتجارة ... الح وهو ما أبرزه المؤلفان تماماً فى هذا الفصل . 

أما الفصل السابع فقد حمل عنوان "العالم الدالى : تطور الفكر السياسى ٠١١84‏ - 
" ويعود المولفان ثانية فى هذا الفصل إلى التاريخ السياسى للروس والحروب الداخلية 
الى نشبت بين أبناء ياروسلاف » الذى ترك لهم وصية يحضهم فيها على الحب والاحترام 
فيما بينهم والتماسك والطاعة الواجبة لأحيهم الأكبر ؛ وهذه الحرب م يخمد طيبها طوال ما 
يزيد على نصف القرن قليلا ؛ حيث امتدت من أبناء ياروسلاف إلى أحفاده . وجاء مؤتمهر 
لوبيتش سنة 57١١م‏ ليبشر بالأمل وانتهاء الخلافات والتصدعات بين الأمراء الروس - ولم 
تستقم البلاد إلا بعد تولى الأمير الروسى فلاديمير مونو ماخوس 71/120110 
55 الحكم . لتبدأ سلسلة أخحرى من التصدعات ف امجتمع الروسى يعد 
وفاته عام 6؟١١م‏ . 

ويتحدث الفصل الثامن الذى حمل عنوان "الأمير والمدينة .ام - 116١م"‏ عن 
تمع المدينة فى روسيا وعن الرهبان ورجال المال وغيرهم . ويعتبر هذا الفصل دراسة 
حضارية تاريخية جادة عن تلك الفترة . 

وأخيرا نصل إلى الجزء الثالث الذى حمل عنوان "قيام الولايات" ليعكس حالة 
التفتت الى أصايت اجتمع الروسى فى الفترة الى أعقبت موت فلادكير مونوماخوس وحق 
الغزو المغولى لبلاد الروس » وذلك من نخحلال الفصلين التاسع والعاشر من الكتاب . فقفى 
هذه الفترة صارت هناك العشرات من الولايات الروسية المستقلة » الى كان لكل منها 
حاكما مستقلاً . وكان العداء والتنافر هو السمة المميزة للعلاقات بين هذه الإمارات 
وبعضها البعض الأمر الذى فت 
فى عضد امجتمع الروس فكان صيداً سهلاً للمغول فيما بعد . 

أخيراً يمكن القول أن هذا الكتاب تميز باحتوائه على بجموعة كبيرة من الخرائط 
السياسية والاقتصادية لبلاد الروس ف العصر الوسيط وال تميزت بالدقة التاريخية وحودة 
الإخراج ؛ فجاءت لتسد عجزاً كبيراً فى الأطالس التاريخية عن هذه المنطقة . كما تميز هذا 


1546 


الكتاب باحتوائه على بجموعة مبسطة من جداول الأنساب» وال رصد يها المؤلفان أنساب 
الأمراء الروس بداية من عهد الأمير أيحور 1805 وزوحته الأميرة أو لحا 0188 ويمكن القول 
أن هذه الجداول لم تصل فى تفاصيلها التاريخية إلى المستوى الذى قدمه المورخ بوبجسارتن 
3610 /ق دراسته الرائعة عن أتنساب الأمراء الروس 065 

ل 
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محاسن محمد الوقاد , اليهود ق مصر ا مملوكية فى ضير وثائق ا جنيزة رمع * - 
ووم (١.‏ - لا( هاص ء (القاهرة )١9466‏ 
عرض / سند أحمد عبد الفتاح 
تعتبر موضوعات التاريخ المملوكى من أكثر الموضوعات 'ىَ لدينا معرفة كبيرة كماء 
نادرا ما تتوفر بحالات أخرى , لأن الحقبة المملوكية غلك يصددها مادة تاريخية عظيمة كمد 
وكيفا ساعدت فى استجلاء غوامض بعض الدراسات التاريخية ابإن ذلك العصر . 


ومن الثابت أن المحتع المصرى المملوكى كان يشتمل - إلى جانب المسلمين - على 
فحسب 
فى هذا امجتمع حيث لم يكونوا كيانا منعزلاً عنه » أو بمعسزل عن النواحسى السياسسية 


0 إبان ذلك العصر » » بل انديحوا لتسيحة للعيرا قور مهنا واموتتير ا 


وليست ثمة دراسة تفصيلية كاملة ودقيقة عن تاريخ اليهود فى مصر المملوكية رغم أن 
كتب المستشرقين من أمثال أشتور » وجواتين » ومارك كوهين ن ويعقوب مان تحفل بأكثر 
من مسح لأحوال اليهود » لكن هذه الدراسات ق الغالب - وهو أمر حد مفهوم - لا 
تتحرى التراهة العلمية المطلقة » ومن هنا تنبع الأهمية الحقيقية لهذه ا محاولة العلمية الى تردمى 
إلى توضيح حقيقة دور اليهود فى مصر المملوكية بشكل موضوعى ودون تحيز . 

والكتاب الذى بين أيدينا محاولة رائدة فى هذا النجال » وهو فى الأصل الأطروحة الى 
تقدمت بما المؤلفة لنيل درحة الدكتوراه فى الآداب - جامعة عين همس » حيث تحاول فيه 
مقابلة ما أورده المؤورحون العرب » وما جاء فى نصوص الحنيزة » بصدد طائفة اليهود فى 
مصر إبان العصر المملوكى يمدف تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة بالنسبة للطوائف 
اليهودية . 


وقد قسمت المؤلفة الكتاب إلى أربعة أبواب » مسبوقة بتمهيد عن أحوال اليهود منذ 
الفتح الإسلامى وح قيام دولة المماليك » واستعرضت فيه بصفة عامة أحوالهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية وموقف الطبقات الحاكمة منهم . 


151 


ثم استعرضت ف الباب الأول مكانة اليهود فى الدولة المملوكية من حلال ثلائة 
فصول تناولت ق الأول منها علاقة اليهود بالطبقة الحاكمة والجزية الواحية عليهمء 
والشروط اللازمة لعقد الذمة معهم » وموقف سلاطين المماليك الرسمى منهم » وكش فت 
التقاب لنا عن أن اليهود عاشوا كجزء لا يتجزأ إيان ذلك العصر , وبينت مدى حرص 
سلاطين المماليك أنفسهم على التزام العدالة تحاههم عملا بتعاليم الدين الإسلامى حيث 
قاموا تمنحهم العديد من الألقاب الى رفعت من مكانتهم » كما أبرزت دور رئيس اليهود 
فى الوساطة بين الدولة ورعاياها من اليهود » ولجوء اليهود أنفسهم للشكوى منه فى حالة 
حروحه عن الطريق الصواب » وأثبتت كذلك أن العلاقة بين اليهود وسلاطين المماليك قد 
سارت فى مسارها الطبيعى باستثناء بعض الحوادث العارضة والىَّ كان يعقبها إصدار 
المراسيم ضدهم » والى م تلبث أن تخف حدقا تدريجيا إلى أن تقع تحت طائلة النسيان . 


ثم تطرقت ف الفصل الثاى إلى الوظائف المامة الى شغلها اليهود ىق عصر سلاطين 
المماليك» لأنهم لم يكونوا بحرد أقلية منعزلة داخل هذا امجتمع » بل ذابوا داعله وامتزجوا 
ببقية أعضائه من الطوائف . فلعبوا دور كبيراً فى تحال الطب » وتولوا العديد من الوظائف 
الإدارية والمالية » لاسيما إدارة دار سلك العملة . 


وعالجت فق الفصل الثالث مدى التزام اليهود بالشروط العمرية » وأماطت اللثام عن 
عدم التزام اليهود فى معظم الأحيان بالمراسيم الى كانت تصدرها الدولة المملوكية ضدهم ء 
ولكن هذا لم يمنع سلاطين المماليك من السماح لهم غالبا بترميم معابدهم » وشراء الأراضى 
والمنازل فق سائر أنحاء البلاد . 

ثم عصصت الباب الثاق لأحوال اليهود الاقتصادية » من خلال فصلين » تنلولت فى 
الأول منهما حرف وصناعات اليهود » وبينت أن نسبة كبيرة منهم قد عملت بالحرف 
والصناعات المختلفة » كحرفة الصباغة » وصياغة الذهب والفضة والنحاس » وبينت مدى 
التدهور الذى أصاب الصناعات والحرف فى عصر المماليك الجراكسة » ومدى انعكاسه 
على الجتمع المصرى . 


واستعرضت ف الفصل الثانى النشاط التجارى لليهود , الذين مارسوا جميع أنواع 
التجارة من العطارة إلى الأدوية » بالإضافة إلى مشاركتهم فى بتحارة الكارم " التوابل " » 
والدقيق وممارستهم لأعمال الربا والصرافة » وهو ما أدى إلى اكتظاظ الأسواق يهم فى عصر 
المماليك الجراكسة . 
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ثم عالجت ق الباب الثالث البنية الداخلية الجماعات اليهود تى العصر المملوكية » من 
حلال فصلين » أثبتت فق الأول منهما وحود ثلاث طوائف من اليهود ابان ذلك العصر 
تمثلت ف الدبانيين والقرائيين والسامرة » واستعرضت كذلك تنظيم شئون الطوائف الداحلية 
والموضوعات الإدارية الى كان يتم مناقشتها داحل كل تنظيم » وكشفت أيضا عن مدى 
سماحة الدولة المملوكية لهم محمارسة شعائرهم الدينية يحرية كاملة . 

وتناولت فق الفصل الثان الحديث عن الزعامة الدينية والقضاء اليهودى فى عصر 
سلاطين المماليك وأبرزت دور رئيس الطوائف اليهودية وواجباته وحقوقه ومسئولياته محو 
الطوائف الثلاث» واستعرضت بحالس القضاء اليهودى وكيفية تشكيلها » وحق اليهود فى 
اللجوء إلى القضاء الإسلامى » بالإضافة إلى موقف ققهاء الإسلام من بعض المسائل الخناصة 
مم » وموقف القضاء الإسلامى من التساء اليهوديات » وأبرزت كذلك أن مصر كانت من 
أهم الدول الى لحأ فيها اليهود إلى القضاء الإسلامى رما بسبب رغبة بعض هؤلاء اليهود فى 
الحصول من خلاله على مكاسب لم يكن بإمكانمم الحصول عليها من خلال القضاء 
اليهودى خاصة فى محال المواريث . 

وحصصت الباب الرابع والأخير للحديث عن الأوضاع الاجتماعية لليهود فى العصر 
المملوكى من خلال فصلين » تناولت فى الأول منهما أحوال الأسرة اليهودية من زواج 
وشروطه واحتفالاته » وظاهرة تعدد الزوحات وموقف الشريعة اليهودية منهاء ودور الأم 
اليهودية فى تربية الأطفال وتنشكتهم » وتعرضت كذلك للمآتم والأحزان وما كان يتم 
حلانها داخل الأسرة اليهودي» واحتتمت هذا الفصل بالحديث عن ملابس اليهود فى العصر 
المملوكية الخاصة بالرحال والتساء والأولاد والبنات . 

واستعرضت فق الفصل الثاى الأعياد والمواسم والاحتفالات عند اليهود ومدى سماحة 
الدولة المملوكية لمم بالاحتفال جما فى حرية تامة » بل ومشاركة المسلمين لهم فى بعض هذه 
الأعياد» وتبادلهما للهدايا فى شي المناسيات » واختتمت هذا الفصل بالحديث عن موسم 
الحج ومدى أهميته بالنسبة للحياة الدينية الخاصة بيهود مصر . 

وقد أثرت المؤلفة هذه الدراسة بالاستعانة بالعديد من المصادر القيمة والمتنوعة من 
وثائق ومخطوطات ومصادر ومراجع » حيث استعانت بوثائق دير سانت كاترين » ووثنائق 
الجنيزة المنشورة » بالإضافة إلى الوثائق الموحودة بين ثنايا المصادر العربية الى ترحع إلى عصر 
المماليك » كما استعانت بالعديد من المخطوطات الى تتناول الحديث عن أهل الذمة من 
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يهود ونصارى » ويأتى على رأسها مخطوط " شروط النصارى " لابن زين القاضى » 
ومخطوط " المذمة فى استعمال أهل الذمة " لابن النقاش » ومخطوط " المقصد الرفيع المنضا 
الحاوى إلى صناعة الإنشا " للخالدى » كما استعانت بالكثير من المصادر التاريخية المهمة مثل 
: كتاب " فاية الأرب فى فنون الأدب " للنويرى » وكتابا " المواعظ والاعتبار بذكر المنطط 
والآثار " و " السلوك فى معرفة دول الملوك " للمقريزى » وكتاب " صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشا " للقلقشندى » كما استعاتت بالعديد من كتب الطبقات والتراجم » منها 
على سبيل المثال كتاب " وفيات الأعيان وأنباء الزمان " لابن خلكان » وكتاب " سير 
أعلام النبلاء " للذهبى ,» وكتب الرحالة العرب واليهود » مثل : كتاب " النجوم الزاهرة فى 
حلى حضرة القاهرة " لابن سعيد المغربى » وكتاب ”” تحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار " لابن بطوطة » وكتاب " رحلة طافور " للرحالة طافور » وكتاب 
11 لأولد . 


كما أثرت دراستها بالاستعانة بالكتب الفقهية مثل : كتاب " منهج الطالبيين وعمدة 
المفتين " للنووى » وكتاب " المدخحل إلى الشرع الشريف " لابن الحاج » كما اسستعانت 
بكتب الحسبة الى يأتى على رأسها كتاب " معاغ القربة فى أحكام الحسية " لابن الأعرة » 
وكتاب " نهاية الرتبة فى طلب الحسية " لابن يسام . 

يضاف إلى هذه الوثائق والمصادر استعانتها مجموعة كبيرة من المراجع والأبحاث 
الحديثة باللغات العربية والأجنبية » الى عاونت ق استجلاء غوامض هذه الدراسة . 

وفى الحقيقة نحد بعد هذا العرض أن المؤلفة قد أسدت بإنحاز هذا العمل أهمية لا تدذكر 
للمهتمين بدراسة تاريخ اليهود فى مصر المملوكية » اذ بدون هذه الدراسة يصعب على 
الباحث التعرف على حقيقة الدور الذى قام به اليهود طوال العصر لمملوكى بشكل 
موضوعى » حيث امتازت هذه الدراسة بوضوح الرؤية وتحديد المنهجية » ومدى وضوح 
الحاحة لهذا العمل والحدف من إعداده . 

بيد أن تلك الميزات يقابلها على الطرف الآخر بعض الجوانب الى رما تحفاج (ق 
رأبى المتواضع) على الأقل إلى إعادة نظر » ومن هذه الجوانب طول الفترة المعنية بالدرامسة 
وال نطمع من حلاها أن تخرج لنا دراسات عن أحوال اليهود فى مصر المملوكية تكون 
أكثر تخصصا » كأن تكون فى عهد أحد سلاطين المماليك مثلا » كما نطمع أن تزيسن 


دراستها المستقبلية عنهم بالوثائق غير المنشورة كى تكشف لنا أضواء جديدة تضفى مسن 
حلالها المزيد عن تاريخ اليهود فى مصر المملوكية. 

وأخيرا فلعلنا بعد قراءة هذا الكتاب » سنلمس مدى الجهد الكبير الذى بذلته المؤلفة 
لإنحاز هذا العمل العلمى الحاد الذى هو ثُرة سنوات طويلة متصلة قضتها فى هذا العمل 
الشاق » لذا فهو بلا أدى شك يسد ركنا مهما ف المكتبة العربية كانت فى حاجة إليه» على 
اعتبار أنه وجبة علمية دسمة للمهتمين بدراسة تاريخ اليهود فى مصر المملوكية . 


5 داخل جمهورية مصر العربية. 
» للطلاب الجامعيين: ٠١(‏ جنيهات مصرية). 
٠‏ للأقراد: ١6(‏ جنيهات مصرية) 
للهيئات الرسمية والكليات الجامعية: ٠١(‏ عشرون جنيها مصريا متضمنا 
مصاريف الشحن). 
خارج مهورية مصر العربية 
» للأفراد: (عشرة دولارات أمريكية). 
للهيئات العربية والأجنبية: ٠7١(‏ عشرون دولارا أمريكيا متضمنا الشحن). 


مأمنزعا ع510 أن عنكدة ع2 وععلرط 
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القسم الأجنبي 
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65 لء1355كء 3 عأواكطمه عل0طانط! عناع) .اع زماه'[ ع0 مه أاكممعطغ:مصامء 
ككتاع| ع0 ومتاعمه1 ده 5ع600016 غنه*0 دعصده1 دعامء 0111 
65 عع 2عيتء ”0 تاعاق تكلء1*065 3 عتلاء تطاعم فخ روة 722121 روغ 11 ممم 
رقع قله[ طلطع<© 265/انا0 01967565 5115 21 ةلإتامهة” 5 .65)[ناع 13 #اتعل 
صمة 06 عأصمعصته كممء 185 0652025052600 عمنا أند1 ه012 .0 
5 5ع 06 62121265 ]0017111161 طغاط ]10 00 .عطعمعممة 
عتتاء16 عثتنا 2010515301 5ع0أمتط!! 15[عا15؟ 5عمواد دعل أمعامء5ة 1م 
كناام 5ع2ة]عدعقء 5م06 أصع05580م 5ع015اة”0 عبان 21055 ,1ه أل 6 مدنا 
ع5 كنا ألاة رآ . 4106 أتععطة”1 قصدل تتاعاج لاءوط1*0 121553201 ,ذتاع 31011 
1*8 11 عسحطه) . عامامسمقع 12 أء عتنااوءة” 1 كلاد ركتصلا تنامم رعطعدعم 
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5دعأمتا ألا 8 01105202265 5ع16ان2205 5م16 5ع1[ء1 ,ناق 1202111262 
رككناع 1م085 5ع1 عدم مع ذاعم أو ,عاعذزة “203 عنآ . وع1أممتامء 
هنا .متقط2:2) .() 1612021501016 12165655321 85 أهقا:تامم 572561 
15 5[ع165013 كصهل أومعغعه ع5 عماكتصوطنا صنا أع المعصطع مه 1 كر 
2020 ع1 رمكصظ بأتاع2155مرمعع2 ع5 تتتط ”01110 زئنة”0 11115111121325 
ركادة تتناء00 ع0 عذ5وعطء1 عل0صدعع عمددل أده ,مت012مسعتامم 
رع1215 3 عادع؟ 10112]109مء<هء*”1 0021 ,.عاء رمصادوعل ,دوعتطممعمأمطام 
أ 12011105 عناولاء»0121 12 عل تع الساعلاتهم عأعمة* 1[ 50115 عا6- اناعم 

. اتضعل1200 


12 عمسنلدن عموط2:) .0 ,12222ممدم عه عل عنوو11 للم 
5 ع0 عمتاعقطاه عل عنا110اءعةم5 عتتماقتط'[ اعناتأكدمه عل عازووععع7 
أن" 1 06 5ع560101626 5عامع:01116 وع1 زء7210215 كنامم 06210065 
ع0 تناآعه عنان ,عن ع0 ]ضامم ع» ع0 رعئء[مطامء 211551 ,0106 01ج [ذ1 
5كناعاعة] و5ع1 ]50821 5أعتان ع0مقتمعل ع5 11 ,عسعغم 13 عوط .عممتتظ” 1 
5 تالله201197 5ع 1216 ع1 ولاحااه5 :كامعمعع صمط وعه عل 
7 عناوتطقة !15 مه10كد1!5[ناك 12 عل د5ع7معامة دعسطاتت ع0 ناه كأمةد15نام 
11 120115 عتاقطعاء1 عأ 0011 صملع ع2 عنع لعل عطنا ,ستكمظط 
115 و5ع]1 عقاصء عنطتلتدوة*[ تزدتدة ع0 111هاغمتطا أدع 11 :ناء نات ”1 
ع0 قكة ركامةتزمىق 5ع0 عدكقتط 5[ أء دعتتاعتعلاء5 أ 5غ 11كاء 
3 علاولاءةم؟ لامع ذال ممللهتحرده1 ع0 كتناعاعة1 دع[ اعمتمرععغ0 
. 6100م علاومقطاء 


5 16810110665 ]5001 1055أ2متك 5ع]1 رعتأاعدم علدمعع5 15[ كمةد[ 
,11511010 ع6 تطرعئرم 12 ع260:0 عدط012) .() .1101065طن1 015 
-نة1 عطه]! غ130 انان - 1أعهمم ع1 امقعمممغل دء ,101 أء عسمتكتمططمن“ 
ا 2001115 35م ]7231همعع7 رء” د 11 .عم عناوتسة[كا 1116ة 12 عل 
6 183 دأعناووع1 مصهل 15تاعم )15ل دعمعاد عل 20101 متمتعءه 
رءناوعع1/1 12 ع0 11565قنتاءع532 05 قتع ذ5ع.1[ . الا0تاء1 5 13116 [ناك نال 
1115 165 10115 3 15115اللتتتا0ك متتك[3كنقطة[ عل أء عستللة84 عل 
صقل ك5غسطتاصيهء اأمعصدع ‏ اعتاترعذد5هء ,ذعمع 51 5ع© 820131م أتاعأم تدم 
أاقط بال د5ع07هم1 5ع[ 011165 2 لا 1[ بناع1ا 0طمعه5 ص8 . عتتاعع 1 [طعءمة” 1[ 
عتلل 1166 رع51116دع كلل 1616م عطقنا 3 011ممناد عل اكع لمقلا 
5 وقت1 أهء 5عل0تققع 165 ,لاتاهع10 5ع215لاعصدد 165 : د5علهوع10 
ولمتتوهط 71821 بوكه7:250) 5012145 قصه1050300 د5ع1 ,ردع12050116 
2 كتطتتعم غده 5ع60110 وعن) .١<اناعلعاآء؟‏ 5ع270210150[16 5ع1 أء (.عاء 
1ا 731 لء رام تناع لتاقدمء عل 5ع [ناتده1 دع [[ع/اثنامم ع0 010616ممء 
كتاعألة*[ رعططغطا #عتميعل عه عل 5مم20م ةل .5ع1[مصلامء 165 كمهل 
01 56011 كما 53016 2121656 508 'آنا5 121500 ع©31 57121611086 
. طنة[1'15 عل عتتطاعع ا تطععج'[ كصهل أع1اعتقاكطم اك العطاء [ألاع5 
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ع عل امعد 126181 عصقصة دو أو1”1 عل غنتد*1 عنان أوء عدغطتمموط 
5 0116 ]012215521621 26 كأهة020161» 5ع[ عق 06مع16م 1'5 أتان 
أخطع0(21أمتدء 115" ناو عكناعءه'”ل سمتمحد 15 أء دعناوتصسه[واغتاسصة د5عاتاع0 

5 اتعماع 6821 172110065م 065 83 ع10206 أثماة 
عأمتطععةء وتعغطع10 نال ع01منامن) 12 ع0 رم لتومء1*065 بأمهملمعمء0 
علمتداءة لطعم مه1له 12 كمفل 6اعمة أامعسستممم ع0 عمجا 
أء عنالوتلاغادء 12828282 2011976211 نا كنا0ز 3 أع10 عوط322) .0) ,عناولاقة 
66 26 ,21101116 6128 ”0 126مآ .23101 53 5115 5121617086 
رع كأتلة* 1[ 3 عمقطأناكنات1 عنان امد جمقع عدمج عصن*ل 00016 أوء*5 
عل أء 5عطك11 220125 لاه كتدأم ذعلدع10 وعسطاتك 5ع (متاعمم1 مء 
2 كصفقل أمعئغ12155 د5ع1اء' تلن 10116 120125 011 كتلآم عتطاع عمط "1 
علطعتة قلط عدنا اتأطهاة تتاعاللة'! رععانا عه حل . ملزاعم1[ام0ه 11م0تتغتر 
8 ل تلترعىم ع1 عمناءعء0 2هكآ'[ ع1أعناود! كمدل ,عتاوكمة دعء1 عه عل 


بقآ .ع ؟زماقتط'! ع0 عع 15 أنه عامتدتاوممه عن [مصعل هآ 

ة النالصم غمدن(ة دعمعنازعغىم د5ع1 عتمم ء6[طميع ”0 ععسناكص] :د اتاعانة*[ 
ة غأمود5وه1ط ب . عناوتطتة 15 أمة'1 عل دك 1تدره لتنا 510لا عتا 
أآ راكة أعه 10186 غمه أنان 5عمها 5ع20مع أتتاط د15[ كالهنا 822105 
265 120012110855 3[165ملطلام 5ع1 17202011 رع 8 عبان 1أممة”*5 
5 امع 0م ع5 ر5ع020635:30) 145 50115 ,اكلم .5تتلاء1 ندل كتتامك 211 
عاأع'كتامم 12[ عل كسصلمدع6 عناة 000201م16 22015010065 212101165 
5 عناوممة”.آ . عتررزد 15 ع0 غأمددأوزوممدك عتلقء 16 كصدل مماعناء: 
11120 ع0 ع اأعتنطاتاء أء 0111م ملغهسصتحدمل 15 غ701 وعل1ومطططط 
لذ عصتصيمه ذع!!لاء521 5ع5معءه 06 زه )تدممة*1 211551 11315 
,(1500 - 1250) “ معناو تحصةاذا! ععخم مع:2زه85/40' ع1 أاممتندادآ . كتأهلسضمف 
أ 065لك1 روع2غط2ع8 روء[مناءم 2للو201156 ع0 عمغعد وه ع6للاتتتة'[ 
2 ,20133102 و 2501510116 210514083 12 7000م رونل 
82 ع0 1025الأاتأاكضة'[ ع0 «ملهنك 12 عمفسة عالسصناد مملاعوة16 
ا 120118016 01 أكطةصتتء '1 ,1500 أء 1250 عتااظ . وكه هدر 
2020 تل علوع ع1 أء 352656 ع0ممم عا عماس رنمتتتدمة5 عمتنا 
أوع” © .]تناع 32150006 عكتطلتكه ع1أء201117 2ن 05 مقص ا تاكتاطر 
دنالة لصخ - لف *نان كذلهما ,عسددمعم عتتطماعم 12[ عل ممتوماءة :1 
عأمبوعظ:*.آ . عمقص-تبط عبد عتامء؟ عو طععطعدا/8 ع1 عبن اء اتوتدمدال 
5 :لاة 35م ع2أ301م عط رعأاء 3 أصقنان أنه [عصدا دعل 
201 ,3[0111615015 110115 .كناء]0ة'[ علامتلكج أو1”8 ع0 5عنان1أذلاكة 
ع0 :ممع علاءه غطع6م2ه 35م 22 1ع 006 بأتهم 2011 
5لسهقع وه[ ععكةق .لومنوتره أء أصوووتهام غ51 صن ععممماء بعل 
5 مقع 20م د5عطغامقء 5ع[ أمعولءة :5 ,(1800 - 1500) 5عنامم 
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غان 2 151320101016 أقة'1 عنان عاتناكصء ع1أعممة1 عقط22)) .0 
أ عالتقاصع ل ع0 كتتاعاة كء065 دم1 عدم عأعفزو ©2176 بن 6كتاءء زه 
5 7385 772 26 0111 © ز76-20161265نا 2325 [ناكنالط 165 35م 11011 
عمنا 06198027 عن رع ععمعء610 دع اعم [1زثأبان د5عمعمعتاوغكم 
05 1م125 ,ع1ا010طة!15 غمة*1[ ععممعم عل عئغ لمهم ع1اعتتنامم 
عل أ ,عالأهاة :معام أ ع1010مأولط 5عنال1وكدآء د5عطعهس]مصة 
ع 25معع011 565 . عاأعناعة كدلام رعسوتع 106010 ممهاأكمعطةعممة”1 
31110101 01521155102 53 211227620ع تناء 201 '1[ رقع 126 أقطلة مملدء 1611 
20025غته 165 أ 2165لقتادمء 5ع1 روع01م لتم اعم هم عاتاعل ع0 
. 15132010116 خمج” [ 


0 1381 م205 318635) .00 ,0216م عل لمعم 12 كدصود[ 
تمة[ذ] دع كاقة 065 عمتماعمل عسدل ععمعائا '1 عل علمأامعصه0لده] 
عمتناعمل علاعه عل كامعدمعلصم]1 دع1 عطءنعطعع؟ 11 رعتلرممغ نز ستمط 
ع1 مصهل تاد صعاط باء عتاعة1*21 عل دع1ء516 5لء 1تدعمم عتباعل 15 مدل 
لقمتناءهل امعممعممه1عغ0 ع0 مهم السام عم أن-تباءء 51 . مم00 
ع أده أنان ك5تتاء[ة؟؟ 065 220125 35م التالصا دعم 11 راتة”1 تناك 
كناء]211آ .غناو لطنة15[1 3:5]10116 معدي 18 نتنامم د5عأسمهستحصصرعاغل 
أ 220501066 12 عل دع [مطرعءئ دع عدلإ1[همة*1 عدم ع106 علاعه عناون! !1 
ألان0 5325 ,اقطلث . تهدذ[أة1آ'1 عل عمصكداء20مع1 معام نلك ألامتتتاك 
مع 6انتد10 الاعملمعااء 1أمعدء أزهد عم ععهقصسة' 1 عل اللنعام 1 من 
1 كصقل 5نعع27مصغل غدهد 16د[هل1'1 ذخ د5ع16]! د5ع135]1011م د5عصطتره1 
ع56 لغ طمع 21613266 عتقنا 6215521926 أده برق[ 31م راء أطلدد عاجزء] 
ع© 116 0612012156 02632) .0 رأمةل0اعجرع) . 118111521102 13 5تاع نكر 
ضنا كصة([ا . 50612145 5ع3115ت© 065 أامعصعلم68 2 عمغصدممغطم 
ه0101 لا غمع1010721 ع5 ك2ة71اأئ20103 أ كمعتاغقطء ذاه عاءرعاممء 
عم أع-ه1اءه ع0 أعزع؟ ع1 ,رع1"12228 'تناة 015611551025 و5عئتء [ممحرمه عل 
ألما عأتء015 عمطغطا ع1 ب0105م-ع امت 12 ]12521 5 223285 1الاكتاطط 5ع[ 
3 رعاتناة 12 82 . 66655196 ع1102201:13236 عقنئل عناء عهم 86ل 
1 0117106111 292016© 5211 116 02 21315 ,63701106 2 عنالتتطة 151 ٠15100‏ 
5 عتلناءة[ع1 11116 5118861 1لاء2111' 1[ ,5315115 13 عاتاع[ط كتدهو .عأذناز 
5 كتلمعاصمه عل و5ع1اطتامعع5ناد د5عالاءعا 1715ل ع0 أء ‏ ممم 
. 106ل 1دهة[15 عبان 1أغطاوء ”1 اناد 10016261025 


1*6 ,تناعانة'1 كعهم ععمتصدءدء عأمتقعاطمء عتاتتظ 

5 ؤ5ع]1 اممنمععهه0ت دعوغطاممتط عتاعل ععدع06 11 .عتاوتامة 
2 صماعء5 . كمقدط نكنم كع1 عدم ععمأرغط اأعه ع0 مه1ه | تسسادكة' ل 
رع لطاع 160116112116 135510116 غ1 تناولأصخف*'! ,عدغطاممتط عن لمعم 
هو 12120566 أوع'5 ,ر10116ئصة[15 غ32 عع تبدعمم ع1 كصقل عتامممصتسرمل 
ع6 3[ , 01017011م تدل لمأووع]صاء”0 ع155226نام 53 06 121502 
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و 1514111104116 071 '[] «عوترء2 ,84114 14 ع6 01) ع0 سلدع" عامسرهم) 
ر6 ,رأعطء1811 ستطلش ,كتلعة]آ ,تدع وعدم '[ عل علاوتاة لاو :الا 
.5 211 


012 ا روط 


,20201711 ز[0 744121107 772 5531© أمقللئط ع1 د5غ نمم 
16[اط0551م 12 نمه201097 ع0 0115 20115 عوط012 .0 ,1992 ون 16[طتام 
5 2 01810 0565م 565 06 عع ود لةتتتلامء عتلرعءمم عل 
عل عأعلاء صن أعلاء ده 20طع1مع1 ع97128نا0 أع0) .ألقء6 كوم اقمع أاكممهء 
4 ,عطدمث علممكلط يك النتاكمآ" [ 2 و5ععصودمل دععمع لصم أغتط 
ع655620” 1 011112111110116 20115 17ا016ةة'1 ركتلقاط عه عوط .ؤ5لنوط 
5 و5عل ع386ع068 ,1513201011 تتة'1[ كلاذ 62566م 53 ع0 ”ع ارط“ 
ا ]11221]]62عم ‏ 011 5علنال21ماققط 201055 1ضع0لام325 
5 162061761 223215 ,أء-ع1اعه عل ع110 5ناآم 5ه 1كمعطة1مصرمء 
. لده10مم مدعو رهد عاطزووءععع2 أتاع ممعاءع :01 


0 151156از 053632) .0 ,126001161102 عأمصة عطنا كصددل 
215 26لا 1215321 2ع دع ناوللطة 151 5ع [[عنائئ؟؟ وعصعم1 5ع عطءم0ضممهة 
2 كتلامع12 نال 16زدوع26 12 عمع 50011 11 .عناو1أع 1726500010 المع نا 
ل 22616 ع0 2لة ,كاتة 20155 165 عع25 212176 مططمه ع10ن ”1 
عمنا كمقل ,صقاك[ دع دصمناءنالمهم 15 عل دغ1لء انمه 5ع1 ععمعل1ة 
5 وع1[متأأنامط 15 ععصمصة 11 عننط . عااعدمع117منا عكتاععم كعم 
22053101 لت ,1010أ00112م ع6عه ع0 108كمعطةعممة”0 111165ط0551م 
65 065 طلا .كاأمعتمة12025 كتلاع[ أء 5ع22138 35 ككننا 
رعلالاناع0”0 عم [عا نذه أعا تتملطعل كلامم ,أو عزه520 ع0 ؤ5© دمناء 102 
عزغالك ع1 عاط ناه عنان[صطات ناه [ه22005 عرغاى ع1 عتمعاع: 1زمل مه 
عكاعه 83 م 1أعتاكمعكطمه ع025م72 ع0 ععمعوطة”1 مط .عناو1أمهملال 
هذ أ5آ”1 06 )2د*1 عن أعنوع 3 عأقامممه عموطة: .0 ,نم تأوعنان 
5ع عله مقع عنأماوتط*1! مسقل 3516م 3 عع3أم عدنا كتناه زناه عمتاععه0 
أ عتزهكناللا كدم أده ”2 12116ءعم5 عتاعء 51 علمسفدوعل ع5 11 .كاتة 
نال عمتقصدم رطم ع1معمء عع2ة2155 مه عن 8 عنل امعد اماد 
ركلاع]11ة”[ ع0 عتناء'8 غ11 بالاء11/1 116ل [لطة 151 غ3 ”1 أكصتة 150122 .أع إنا5 
معام عنامائئط عصبخل عطعصماة عاءمعه 16 كمقل «عمسعامعء :”1 3 
1 لاقمك 8 أ ركاتة 5انا3 065 تقاكمز”1 3 *ناو 21055 رعع1ماءنال16 
أ ,أمناوكتامم أوء” 0 .5عا20ل دولل 5عمماء 5اناءاك آم دع مانام 
اكة 065 عتطممدع0مأوتط'! عل عتثة ععتنامة 12 عع101[مدء "0 عومم20م 
8 )ملم 8 عتاعم عل باأمعصء لم فمقع كبلام راء سسداو]"'! عل 
كامة دعل عتتماوتط ”1 عل عمتهعهم تسعتممء عناوتكقصسة أطههم 
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15 20111 0101[ انا ععطقطء ع0 1115م 20105 211105 عنا-انء2 .عمتهسرمل 
.1 102115 
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أ تاعقطك نلق عككقطكء 12 , 121101 301 عذفقطء 15[ :عذمقطك ع0 وعتتاعع 5أمرا 
مع أمعبوة5 2ع255 كقم أتهاة 0 «ععتميعل عن) . لتدمغتاع بنج عدمهطك 12 
81025 مأتهقاة 11 .أمعععة”0 متامعنوعط اتمازوؤؤء26 1 مق ,عأامووظ] 
. قع 112 علتة أء عألمقمعغ؟ ع5مه1ء 13 3 6تعقكممء 

[نان 111مد0'6 <تاعز 15 , أقهم عتاتتج' 0 , غطعععاءع؟ 27005 كناول[ 
65 كلامم 5011 211165 165 كتا0م 5011 1821101065 021315 12ل كلتقتطامه 1211 
. ل2/ا20 لاععتقط ندل دعتصدع1 
011 10215085 1122 , 2211015 ,161121552161 56 ع[رناعم نال قطعع 1.65 
؟الاع© , 201813126111 , التمدء 0 6)11005م22م0ه وعم غ3 أمدم عتلرع1م 
. قعأك3ت 5ع أ 065 5ع , وععطءة ”0 

و1 , وعلاء015 5ع1 منع2131 0116 , 210551 رعتتا[عمم أناعم م0 
عماغنترع0 12 3 5ع5530أمتك 5ع 2321105ممة*1 أء كتناء لرغامز 5ع1اطنامما 
ر1011[01175 , 2811 لع تأمزع6 عامتاعم ع1 , علتستاة1 عنومومة ”1 عل 110106 
2 أء القطاء015720155 14 ,3101م , التقطعععطء أء ساعتز0[ الرموء لقنا 
27 61811 5ع تططتلة1 دعأتلدء د5ع0 عمعة؟ ع1 روسج [لائج عه . ممناعه اسل 
وزو [نامطتا عمن عأموع 1*8 له ممصمل غمه 115 .عتؤمومجم أن 6امعردع نامر 
عل أء عئتتا عل ع1 عمنا ,أعتتكآنكت أععم35 نلوع0107 طلا رعله1ء50 
5 “موقط ع1 أمعتةننتاكممء تان و5ع1لاء2526197 و5عآ . عمعمعه11لمع123 
5515 165 ر5وء2111© 
55 19[ , 5توط لء 5عطعصدام 5ع21011281ئرع5 165 ,كاتاعناط 50102 
5ك نلعم دع1 أء وعناوتسوءغ عل كنقام دعاطةعطتطمص]ز د5ع1 , باعاعةم 
015 5أعزطه0 5ع0) . علاتاعقم 13 50214 دع غطءم2 عل [هأدلك مع د5ع31811161 
تنام 12 3 عل أعتادم عألا 12[ ع0 ذكتلتء 50107 165 , أعلاء وه , ملتتدع أده 
. 1311150106 

0 كتاعلا220 065 20205م 2 2015م 205 اعمتصعا ع0 أمدحم 
55 20115 , 1065لطظلأة1 165 50115 , م1 دع , األعصءووتارء01 
342613621 ندل , ععصدعة0'61 عناوتقحط 15 ع0 ممم عل 6تزوذدء 
تنامم عطعمعطءء: علاعه ع0 كلهالدومن دعل غء دعل تصلتة1 5اعءزاه 
عأمتزع :1 د عمكتتده1 عل عماأاكنالصة”[ عععه1[غصد ذق 210 أء رمع 2تتامعمء 
5 12015 )© 16118501165 06101165 6كأذأععتء 5م390 كتاول8 . 
ع6 3 2102 أالعلاناءم أنان كمملأوععوتاد وع[اعءلانامم عل 6أمعدمم 
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5 18022105 و5ع111[ده 5ع1 , 211015م , ع3ان كعتتقاعءة” 0 572815565211 
ككناء] أ 2م825 #لاع1 رعع138نامكاتقء كلع[ ع0 عأمعدم طم داع امعتهعد1امغ0 
عاللق أء عتناء تلصقط عتندة 601165 5ع176062ع0آ عبد ع2015ه1 ع5 0111م كأء [نا5 
/ز م0 . 16ع26مصة 15 ع30معمرهم عل انط صنا عنامم 11ل8 بحل كلعمط 
.325215 5015665 065 3552116م لآ 02 .غ1 12[ ع0 1215115م عتللة القاوزذككة 
00101 221565 غ100 , الاعتطع1191 , 211015م , أضع501]21 ع[أمتاعم ذال كرمع 5ع[ 
2 بالعتطء07715655 ال 015آ . عتتاقه 12[ عل غالء 1 أمتساد 13 عع نامكم 
اق 50175 نال عغتطلمة ألداة علدأامد 

و أء د5ع221051621 5ععصوة5 15 001 2222110111167 3 امع ا كررمه 11 
مه لمامعوغمع؟7 12 ع0 2600122282665 , 311015م , أمعلهاة دعلع تتعط 
عكصقل 12 عل رقع15مطتلطء 5ع 7طمده 5ع 5تتاعتنا0[ 5ع0 , كمكامله وعل 
. 50151615 065 أك كأاضء277ه5 06 5تناعمسضقطء 5ع :<<تاعز 5و1 , علا 1أدطم2عج 
ل 122716562165 612121 عاللوء0:015 أه 2تالقتتمة” 0 عتتاعز 1073115 
15 و5ع0 و5عع01188ت 5ع ع35538م 1# 201ةكلال , 311551 , أع , 563225 5ع 
5 أ 5ع015صضلطء 5ع7ططه 045 5تكناعنا0[ 5ع1 , 2620315 5ع[ . 5وع010طلاة1 
1ه 12لا0م 1115لا 5ع0 دعل 5ع1 أه 5ع أأنونان 5ع[ 2121 تتامع31م 5اع 5011 
. 310115©1” 5 أ» 25515161 2ع أتاء155ام كممعاء165م دع[ 

2 2121515 320تع نا 671010398131 , 0551ا2-لالاء ر كالتذكقء 5ع[ 
51151010 , كتأروء019 ع5 أت 2211561ة” 5 كتامم كلقع 165 غ35 62م1أ31112م 
ذكتاء| , كناأم 2ء , 353181 15[ . 16165 د5ع0 5:2105ةلغء 12 ع0 1525 
أء لاق تقتمة 5ع عجمم1 12 , 0ن اطفط :0 , أقعء قمعم انال جتتاعل 15م 210 
٠‏ 015621016 065 

غلا األعتهة27 011115م5 «تاعز 5ع1 13ل , أ5كتاة , ألمع610 أوء 11[ 
5 15ناع1 ]ةعم 1311211065 12115 وعل اء 5ع11لههء 065 102أع20:*[ 
8 أع عتتتهاعغطء د05 عكتتامكء 12 , ه1أمم عل تاعز ع1 3010106:م أنه 115 . 
, أقلطعمعء؟ , العتهاة عأأن[ 12 أء 1010165 غاناة ©0325 هآ . 112121102 
كصعاءط16م د15 دعطء كاأمعناو] كددام د5ع1 تعرز 5ع[ تلمسدم 

2 عنان صعلط [155ا2 عتللقء015” 0 أء 1718102لمة” 0 1616120108 
165 اطع تطاء01911155 عل أء 100اعدعا15ل ع0 قدعز720 دعل صنا أتماك عوممطاء 
2 ال#كلاتاتة* 5 00) . 18211065 5ع1 50115 , 15 2 , تلاء180 2ك كتاآام 
5 ,3115(طلمة 5ع0 5ع5ت23لط أعء 5ع185 كمعططاءةم5 5ع1 121125561 
015 201057025 20115 0106 النةأنا ,أ55لا3 ,أز/30 /ا |[ .1/01 تال اع 5الأطتتاء1 
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2107 0101 قال 210115 20115 , 15[ع16م 5ئاآم ع0”61 معلزوووء تنامط 
1ةةة1! عل أه وعزوغ0م ع0 5ععمةة5 د5ع1 خمع اهمع ع5 5ع110طللة1 31315م 
5 ععصهء165م مع أ كتتجالا 5ع0 , 1125لهت 065 15102/اثزءم5 12 50115 
كأء زبا5 019615 5211811 05 , 5632665 5ع 101153121 . 1565[ قطمتاعهه1 كأتتقط 
15 تعناه1 3 اأتدكنامع طم ع5 80 . وعزوة0م كتتاع1 أمع تمااء26 وعاغمم و5ع1 اع 
وكتتك1 ذ عع28© .كاصدلمععكة دمتعا عل ععرزماع 12 ععالمع ذ أء د65 1لاقى 
تدم كتاكت 137 عل 5غ[طصرمء امعتقاة 115 , عألده 1مغعصا عداع1 ذ اء د5غاء[1[طقط 
ع0 القصاماة عممل ,كدم أتهاة” 0 11 . 5عع2تناماوء كدعا اع وعأتلقه 5ه[ 
أ أمعتعه:*1 عل دعاغمم عل عط ترمم 20تمقع تنا , عأمروع 8 من , رعلاتسة كلما 
- عاتاء , 612321 كلجال 5ع[ أء 1265م د5ع1 , 1165لدء و5عنآ . أمعلاءء1*0 ع0 
و أء 755 065 ]02220531621 أء 5عاغ0م 065 ,321015م , 10162065 
أء 10211052311565 كالتقط عل , وععطلام ع0 عنتطصتمم لتقتع دنا . دعتطغمم 
. 755ل11]1618 وعع ةم 05 2 35515121621 151©5مطاء 325ا250ءم 031711565 

0 5ععتةة5 5ع16م20م ككتاع1[ 273121 ع[أمتاعم ندل كمعع د5ع.آ 
0 11ل[ بحل 20205 عتتتة ناع1[ أضع2721 نان دعزوغ0م ع0 أء 1005 داع كمه 
65 لماعل وع1 اء 5ع116 5ع1 , 1015م 5ع1 ع8 61212 70101 )71220021521 ع5 
06 ع0 ناه طمأذكناء15ل ع0 50116 عتننا أله:33 '3 11 . 5قع0180اه6 
ده أء وعتمعاصةدتهام دعل , 5ع00)ععمة دع )1521ل مه عاأعنود! أمعل 
5ا 8 وع]1 أت 00165م 65[ . 15لء 7تاع م6576 عاللوء 50107 065 2311211 
5 25ع5 32 الاعتماء16 أء 5630025 5ع 3 , 351015م , 1أم16ة151دكة 
65 أدع ته اعم أء هلاق ضاعة تصدصة" [ أمع 65761111 005تمنات؟ وعن) . 7065165 
. 7335 لاك كأاعلطعطة7© 1645 ع3 0011121201 62 86115 

وعناتقم مع[ أء وعترعاتاء5 145 ,1211516215 568265 125 111ةزتانآ 
علصوقمع عسصنا روعلتستلة1 دعلتلدهء 5ع 1515م عتناج دعتاصة) تأحتدام عل 
و 2211511615 5ع 122[011]6 
5آناءلالاط 5ع أ 5عكتاءعآلاط 065 , 0355611565 065 , 5كتاعتصقطء دعل 
02 . كاء زناك كتناء1[ , 510[5ةم بأمعتها كما نز وعكتلهه دعنآ .كتهعوةرع أمعلماء 
وععتقطك دعل ععئغطذ]! ع5 عنا0م 5642665 د5عه 3 عوعأواوكة 3 اتمازمكء16م ع5 
2 عل مأزومومعع 12 عل أء فأتصوط 12[ عل ع 1ز1معم عنامم , دعصم 101 ملاو 
ممم 6لق هآ عل 5عه1 أمعنةأطع 2م20 تععمةةة 5ع© . عامقمع16 عدكواء 
عل أدء تقصصملده وعلاتلف وعنآ. ولوختاوع1 دعل أء كلتلثامط دعل روعاة1 وعل 
11 . كاعصصعلهمة كدمعء دعا عععدمعمم عل اء وعاطها 165 #عءذوعمل 
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عأاعه 06 غ066 مائهمتطة”[ 6امءد6 رمع 2 عتاأأمقطء عصسةتسومك عرآ 
18 2 26ةنا(). ع5]100أكناه10 1106© ع0 متقتدمهل 16 كصهل علناة 
. عطءتعطعع؟ عناعه عل كنهالداوة د5ث1 وتلمع مصدم عا1أء , ممأكتاعمم» 
61110 5ع ع5[ عصنا” 0 ,21551 رع6مع 3 متامععة أيه عوغطا 06116 
1106 11516 عصد'ل أزعة*5 11 بم2001410 80 .وعنو1ل650م دعل أء 
عناع1210هت مدل أء عتطمدععه!!ط1اط عصب”ل , د5علتصسلة2 دعأتلهه وعل 
. 0105م 01-521 أ128ا-ععادنان ع0 056م12م0 

5كناء1كناام 8 ذتتامعة1 ناء 2 02 , عنام علاعه عععوم16م تتامط 
ل أء دع010صتاة1 د5ع1 5005 5ع056م012» امعتدات أنان 5عنا210:م كتلط وعع11ا50 
تالتاع5 ع5 أتقأله1 1[ . دولة لصتدل8ا دء1 5ناه5 0565م22م0ء 1صعئنا1 آنان 11165ة” 
عا 31051 5عتلمع6م0تتناء أ وعطوعة 5ععمع 16162 كعدرءءطوومم عل 
06 , 551لا , أ6056هه أتهاة [1آ. 5عناوكتامعكء5 5ع6200م ذتناء اوتام 
115 غناك أء 5ع 0قتاط دع 220101315 2011565 5عنال[عنان عتلممروع:]مه 
5 عنن ذأع1 5ع1:010أة1 ماع 0 د5عنانأعنان كناد متعمعاءقدة؟ عد تتتامم دتمتآ 
61 /إ 01011 01901165 1201165م دع1 أء عناو1الماغط )عع 3 عوتسومعه 
. 67205665 

5 , 063 , غضع/5010 معلط نالا كم1”370 20115 عصطتحه©) 
15 جعطء ومناعهنائ1ل ع0 أع الاعطمعءدكناء 011 عل كمعن8ز220 عتنلهمأعصلام 
ه0 . 2165مع216ء عاوناو ده كعتاهدم6: أمعتماة عأمووظ ده دعلتستاة1 
011115م5 عتتاعز 01515 165 ,روقعع غ5 ع0 501165 دعأمعرة011 د16 دالا 203(1 
. كعتطلقء «اتاعز 5ة1 داه اموه ”1 ع0 تعرز 5ع1 أء عومقطء 12 

5 8 5تآنامع1 3921621 65ل0قسلئة1 د5ع1 عنان أناعم ع5 1آ 
5 250115 10115 126 51510110065 50101665 165[ 0116 5معلا120 
015 كأمعنالو] , لمعصوع [ط2ط20م ,امعتهاة مدع نزممر وع0) . 112100265 
و 00611265 6121681 أنانو قة051أقلط 5ع 105لمءع0ة”1 211156 25م أنزمه*م 
.5م03 011 0111م 716 12 عل 5اتهاةل د5ع1 “تع تاذاوعكتء 3 , دكناه [نا0] 

1١12 5501‏ 1515م 20311 01ا 010116امممءة 6 1لتتاعة*1 3 ععة01 
1151010 123 ع0 017 [كضماءدء*[ أء 6216م105م 12 2 ل أء 26[1نال تقطاء] 
95 , 165ن00 065 0”2)2105 61م ع1 عنسع نعل أوء ععلةن) بل ع11ل؟ ج1 
1521/2107 0118205م10'1102 . 531315 065 أ 80115121625 065 , 5كتاءأمقطء 
ع0 أ 2501025[ 5ع1625قتمل'(آ . 565 1لد1 المعتنا 5ع 20د اضقط2ن*ل 
. غ1أ05أكلك 52 ع5ل53115]3 كتامم عتاطنام ننه 5أاء1تا0 أتاعتنا1 كزع و1٠‏ 
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5 ع5كتامء 12 , 0آمم عل داعز ع1 201 ده , عتاعز وعه لوط . معتامووة 
3 , عأكللا 12 , 121010165 21012 0325 12 تعلط ناه أعنال ع1 , تدعا 
.كاصقكوة دعل عتتاعز 065 كتتاط د 5عطعة 11 5ع 15 ع1 , 113142110 

ع ع0 1066 ' أرع)1مقطهت 1015180 لله , عأائه 3 00 
5 عذقق8طك 12 2 1011311565اع102 كاتاقط د5ع1 أء 5ع11[دء د5ع1 عهم ع2060106 
3 عتتاوعوزه 5ع أع كصاجةا! كعل , 5ع189]! 5وع0 , د5علاعجدع د5ع0 , كأرعه 
غللهءع015 145 عنان طعل6 0551 2505منناع 5ع0 اع كمعتط دعل 12106 
. 810101055 165 أ 13116015 15 , 5ع[218 165 عتان 5آع1 5ع5311728 

8 1616م 5ذه5 82220 311 ,3551 ,رعغطعة5”20 علاأاتمقطء ع) 
8 3 11565ئانا أمعلهاة انان #تلاقتطتصة 065 اع عتتتدعكزه دعل ععدبعاغ*[ 
5 ع5ل2ع1 :نام اتناعز 010101165 ألع1قاضع265مع1 01ال تعلط ناه عومقطاء 
اتا 12 عصصطمه 5نزو1ه1 كتتاع[ أمقعتال 521512115 ذاع زنا5 كتتعا أء 5ع1 أله 
4 0136 طغعاط 551لا 5152865 065 أع 5كتا0 5ع <<تاعز 5ع1 , ذ5لومء دعل 
8 عاأتمقطء ع0 . كامقطمغلة 065 أاء 5علتتزع دع0 صم لتدامعءدغ6 رمع 
5 0705م 3 كأمعتءمعاء كمع ذكناء أكناام , امعممعلدع6 , غكتممطتامء 
و «عدوععل ع0 , 5ع 0تلقتاصء*0 د5عم 228‏ أ2ع121 آنال 5ع228دمك1عم 
وع! , وتعتقدمع180 وع1 عنان ذآعا عومقطء 2[ ع0 عتتوعداه دع1 اع ع«تاقتطتصة 
و1 أء ورعاع50 و5ع1 عناو أكقتة كمعلطك عل كتتاعناوام دع1 أء 25ع201م506 
. وع1غط ألا ع0 أع قأامعءمةه5 ع0 5تلاعتستقطاء 

ع0 ««تاعز 5ع[ كناد عتغتسنط 12 غلاع[ 2 عماأمقطء عبمغعادين عآ 
,و وعلتصطكة! دعا كناهد عممعتامووة 16غ1ء50 12 تمهل 1165 12م الرودء' ! 
تناو أء عمدقكقعم عصزعتره” 0 ع5اغ ألء12155م آبن دغل د5ع1 عصرم 
[1 . لتقم -آ3 , عطهعة ده , عاأعمحرة مهة'نان ع6 خ برنامعتتوعءط أرع | طاترعووع] 
1 5نا 50‏ تاقلطم أوع 11 ذه ” 0 عللطة8 مطخ عأكملعة عدم 6أمعتتصا اناا 
ر 51015هم , أمعتقعع 1اع26 عأمتاعم نال كمعع دع.نآ . عزقد250م عل تامهم 
1[ عنقو ذاع1 تعدم عل عتاعز 5عتاتتة ”0 3 ععنامز 21162 كنامم عدن98هعا كتداء1 
5 231101 ى أ31155 , 613161 0101 21165© اناق تتناعز 165 أء دععطاءة”0 تاعل 
لقسناة د15 كناه5 5أطء1ا560 ذناآم دع[ الاعترءدد ا 'كزل عل كدعلا120 
و 06 كقنا - وعنال[عنان عنتن تمتك ع0 عأأعطره كدم كطمتاعل عم كتاول8 
و16 , وستعتل؟ دوع[ عبان ع1[عا عأصهمعة عدمدكء 15[ ة دغسمتادعل أمعتماة ساءل 
أمعتماء عتاعز وعانة”1 . غأغه5 12 عل 5عأطهامم و16 اء ولد 
. عأمناءم نال ق2عع 3102 601536165 
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509 13 أوع”ء , 5عل1صتاة1 145 كناهئ , عممعتاميزوةغ غلغزع50 13[ مصهل 
عذغط] 2ج ع0 أ511[6 عتصتممن ع106 علاءء عناوم غأم0 31'[ , عاأعتنود] عتامم 


مة*[1 06 عتبامء يبه تاتنتهده 3 خاتتلقء عباع] غ06طم1 201 وغعرمم 
نال 41510116 1© ع0155326ام كلاع! 3551116 307011 185م23 , أء , 909 / .11 297 
أن عه أن , عأموع 1*1 متتفنوصمه 3 أمععزوكدة دعل7[سنة7 و16 , لروكر 
10“122آ-21 ع1[0طتتاة1 ع1تلدهء بال عغمعد"1 عل أعطك مع لورغمغع غ1 
6 / .15 358 سقطندة 17 ه1 ه2ة6 ذ مضه أن , أطهاودك5-[2 عقطيوة 
وعلء 18 «تاعل , عأرووظ2 مه أمءغمعة: دعل1ستنة1 وء0©. 969 غ6 11زبال 
2 عناع102 عأاعه 13201نا0] . ( 1171 - 969 / .11 567 - 358) ممعاترء 
01الالم تناء1 5120111562 3 أء دللتاعضمء كتناع1[ 7721221 3 [ؤدناة: أنه 115 , 
1512201011 120106 اد ععصددكتنام علصوعع كتدام 12 غختا ع0) . أمع زر رع 
2011110106 2508165 ذال ع1'32086 , 311551 , 101 ع0) . أ2ع00ج عه 
, 712155 065 عتناوومة'1 عل أناطغل ع1 دغل 381215 .أععننآبك أء عناوتسامدمءة 
1ان 6202012101165 وعقتتك وع0 اع 5كنا3غاما دع [طنامنا دعل ناء 2 8 11 
1171 /.17 567 دع عتاأممصزل 15 عل عاتتطء 12 3 معمعططر ادع زد لاج 

5 , 22/5 لال 251211535 165 :هم 6ملاعء0 66 لمع زه 0115و معاط 
5 . المعماءددتاكء؟1ل عل كممعلزممم دعل 15مع عاص أسعلهة دعلتتصلنة] 
0107م 185655 ع0”65 أء 0153156 ع5 ع0 كاأءزلاك ككناع1 3 أتاعتتطاعم 
. 10610162265ن 11665[ طدكممموع2 دعراعا عل مأععدل 12 تعممء مصرمء 

ا 1533915 3 52116 , عطمل , أوء عوغطا علاعه عل أعزناد عآ 
تعتماعهم ع[ . دمأكتآعممء عمن أء دعماأمقطء 0تاء , 05مم26م-اأمقتج 
تلان 5ععطقة5 046 دعتضعع كاطع 013 ع0 علبطغ "1 غطم[عدةء 5 ع تأأامقطء 
ع0 و5ععصدة5 و5ع1 عصرم و5علتسلكةط 1315م تتح تاعنا 1مع3021 
2 10116كئالط ع0 أعء عقصهل عل , أصفطء ع0 , غعزوغ0م ع0 أاء عتلطةن11! 
ى عللتتطقط ”0 , امعلماة و5ععمصوةد وع0). 5ع تيع كلاعط 5عل كتلط 
1075 5ع , 5ع21طم2ع2 5ع 21085 أمعوةزمع1 5ة1 21م 5ع 300011103806 
5 و5ع1 أء 5ع7لاع1 ع0 5عتتطمط 5عآ . 5ع15مصلطء ذ5ععطتده 5ع أء 
عاأمقوعة: عدمدككء 12 تقع نتناء 125 ع0 65[طترمء , امعد [أء تطاتطقط , لمعتماة 
. 5682665 265 التقكنال 

115 ت<<اناعز و0 علئاة” 1[ 5[ امتهم 3 عتاأتصقطء عدزة تلنارعل عآ 
عأتناعم دل غأع ذعلأصلكة1 دع تلده د5ع0 دمتأمع "1 عل لمع تة1553نامز الال 
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115111111 0 أ© 017115561116111 46 2720:2115 ك6[ ر.ى .ل ,1لسمتع لم 
1 - 969 /لظ 567- 358 عامرروكاآ نره ع70استاشر عساومية”1 4 
علأنام) ممتاععد رعغتطمهوعه01اع02 ع«غادوزعد181 ع0 عوغط1,..ل.مه 
ملدلا رعترعلاءغ)0”'10 اء عسكتدسه1' عل غالسعد1 ,عسوتائتسسه1 

.(1999 رععنهن) ع.آ) , متعانظ عل 


17 -21 530104 ساراك ندط 


5 145 ناك ع1 1لطنا! 12[ تعلاع[ عل 255236 2 لكتاعطء عط عرآ 

ةر عنا7/08 د 6121621 111ل الع 0طعكناطة ”0 أء امعط ود ك7 ٠زل‏ عل 725165 
أ 1505101165 5ع501150 5تتاء أكبااط . عأمنووظ ده , علتستنة؟ عناوممة :1 
11 11110111211085 دعل امعصطه 20105 كأمعسصتاء00 د5عتاو1اعنان 
5 508865 5عاأ2ع011161 ع0 5غصره 5ع 1نستلة1 ماأءعزطه 5ع12 .اع زناد عع 
الاعصطغ مع 0*3 ذمعنز720 5ع ع0 كنا - 011611165 5317011 3 , 311551 , أمع210 


316 35م 2*8 أع زباد عه عنان 537015 ع0 أنوودع1216 1م10 أوء 11 
21-10 طق ' لتسطم عل 2م تامععع "1 3 ككتاعطءءعطء 5ع مماخصع0ة”[ 
عله لاأنومه'8آ “ عاعتاقة مهمد عصدل , [وغمقع ره ,260:06 1”30206 تان 
, [21155 ,و 3(01116 052 .1985 دك 6116نام , *” تتآتستأكنتصط داج لصذة؟' جنز1آكها 
له 2 11وتتط-لج “قتسماعن21-84 “ مقالناذ صا“ سبكخ- لدج لطم ' عل ععدتاناه:*[ 
ع , التعلسع52169 , 2262010226 كنامط 11 اعناوع1 كمهل *” تلستلة21-1 ؟دج' 
٠‏ أءزناة 
2380 آنان ستدئنطط صستطةقءط1 لناصطة]8ة , 20551 ,كمه لممعاد 
تتام 12 خ األاعتاء كنتلتة” 0 قطع:2203 5ع1 اممرمععمه د5عوغعد و5ع1 016لأن 
نا نامعنء ١7‏ 01[ “ عة[تاتاصا أ19ماء100 عل عدغطا 52 كصهل عل تنصناة] 
له لطةق' 202ئا5 , كناآام لء ركطه)01 .” معطاعاوع 12[لى لصتا 8015 دعل 
5 - وعذكقطء 18 عل 5عزغه5 5ع1 216 29211 أبن تستطةءط1 سكسسكة 
8 كصهل - ععاةلسصقد عتأممصرل 12 عل ص 15 ق'ناوكراز علنسلكة1 عدوممخ "1 
فالدعة5 15 ذخ , 1992 مع , عغادءوغهم علغاكئزعد84 عل عدغطا 
. ع1لة0) نال 116[كولء217لا*1 8 عأعه1مغطء2ة "0 
00 الكء 8 لإ2 [آمر 010912865 5عنالأعتانل 5عه كتوم لم 
أمعسعدوزاك 7ل ع0 ممعلزمططد و1 أمقموععممء علكأتتقطتق عطءمعطععر 
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11: 20012 75 


عطا 01 <كتلصقصطت9ل عطا أد5ع260 لإعطا ,لماامرقء عطا 01 دع تامع 
ع1 نه وسامقعط 2 عتتقط 200 عدصلا أقطا ]21 لإمتممئعهة عمتامدورر 
عطا 11 معلا .5ع11113826 5121 01 «ملأوعنان 0ع121ع5 آلاط عأ ممدمء5 
أأعمعط لم15 طعناتط منلمع 10 علأطقصن عجع17 11065م0طاتتة لماعم تا 
5 101201 1011 أوع1717 عط 10 لرتلأعععتل لعتتمييت م1ل1ز5د دده 
عط 715 هع5 لإ اعلتققه 5م1ناكءاع) ركوئة 0 05مأاتاظط 35 طعناك 
5 0] 51386 501326 316 لزآأعع11[ عنعن 12205[ كبنخا عط 0غ 05:مطمدم8 
3 [امصععة م1 قتمععة ععمع 1ه تلطه كتط]' .اعم لدع15؟ عأعطا طعتامعطا 
01 طانتامقع عط 01 5ع10226 امع ممع تامع لامتامعء 2ه أععلاء عطا 
عط م1 لاأع501 0عجمعع “زعم8 102 170 5عآطعه 1100مء50011م [1003مع1 
عط لإ[ع21 آنا .ع1ممستتصماكده) 01 05مقتصصصمء لمة لتتمدمعل 
ماع12 01 عتقتالله عطاتتامع عطا لمة عدعطا 01 طمتغندعع1 امام 
510117 عط ضآا ألاط 2)102هامع سعد لدعنا1امم 0عئغةض 1 لأاعة1 5اعع1 هجر 
عطا صا عمقعقعص1 مه 10 لإألدأمقاوطناد لعأتاطتتاصمء تلإأطقط0]م )1 تع 
تع ك1 .0531م015 *011165طاناة [دأتعصحطا عط غ2 120117 دع ب اماعتعء] 
65 تلاعتتاتكء ستعاوء الآ صا معللاد أصماعرء عطا عمد لامء نا ع1صمبة 
له كه ته كوعئته لوفعزع 31126010 ططم 2[15اتعغدحم عللزى عطا طاابب 
لهعن:315200م معأه قلطا عتقمتصس!! لأبمطد ععمعلاتء معت معطا 
تمعز عط 01 طالتامعع عطا زه غطع1! لعطد لة ذوعء60م 

611 لطاع عط لصة طامعا عط ومع تتتاع6 لإحمررمعءء 


رمالومامءطأجةف متمعاعاعندو3 , "عجواط أمصاءماومل؟ زولامءعاء/اعملع51 لا آمقعلًا علرامعلاع5؟* 
م ,5202112 *أوممسياء!!' ,50013 ./ا.1/1 220 هلاأونناط52 .ثر .1/1 2150 ع5 .69 ,2 .20 ,1982 
(19834 بجمء1105) ملهجمع مومدماءتك 20د وداعبماوئز توعية' انل ,(.لع) فلامصفكيسظ .1.2 

121-77. 
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40جمعع؟ 5ة/ة وعطعط!' رعققء عطا ع6 10 عجيععد 35 ,11 .مهنتاعع5زل اطع 
4 20116ة5 لع ععل50م 10 ا1[اطة كاز صا ع[ممستسعاكمهن) م نإلمه 
1*5 “لعع10 01 11052اط1اة عط 11 لصه ر,دعللزة معام جترعاص10-1مع 
عط 60,17 2كصمك ع6 مده دممطس1آ:ه:7؟ 5أز 0غ علأقتهقمم 20221165مء 


لمة-تستاتلع22 01 دع أمصطهعء أسماوط .ء[طزموع1 عتامعم أطعادم علآكها 
0 ه12 لعاالططنك ع5 3150 غطعتدم كعلازةى علوم -عتتته1 
ع21 5أء50506م 17721تقلاة كلع ,اناه كاصلمم تمعد[ 35 ,طعنامط اد 
10 )1 ععع17ا .1518ا5!1 /2[15نان-أدعم1؟ عطا 01 عومطا عه مقطا عع1م0مم 


240 0ع512تسمتكاءععء2) «ععتاعط لاأوتباع م اأئتل 10 غ1طزوومم 1017م 
201/637 ,اهل 1120196ضدنان عط ركأعدل0:م ممكتآامممستكأسماكدم) 
5 121176[ع1 عغطا 01 1285لطهاذقء120نا 10 عأناط اوم لآناما رعلناك 
0 ماللا 08تاتممءء 12 أماامدء عط ممه دعنادعء ل[ماعصاتام2م عط 01 
01 05)11216م 5:ن(ط0ع12 ده علمتتدعط 2 مقط 010 كتلط .أوع187 عطا 
علللكه 82ا0[11مملمتأصهاكم0) 12 102]ع2اضصمء عملازووعبع70م 6“ 
4] ... 121 نإهة أ ,01 لإلتطلعء طتمعاعاء م131 عط ععطلد مم لاع نل10م 
عط 01 تاأممند الوىء07 عطا صا عتقطد 5* لدأتمدء عط [01 ده [أعسلع1 
2 15 ولط1 . 0'19مقتطعل عصاكء 01 2100عم 2 مز أععلتهمم عمتممعر8 


طااا ع5تامعمعء *5لاإوعطادك8 01 «ممتكأهلامء ععطسط معطت 1610 
لملختدط عط 010م:8ا وزولزلهسة 5 *بزطامء2ز 


لأتامه علطن بلهاء1226 أمماءء 01 كتاحززمء ععطامسة 15 عترعط]” 

عطا آه كلصها عط صرهظ ى1ااك ,عتقطع0 عطا مه عقعط 10 لطاعنامءط عط 
متعاكوع-0:5 عطأ 01 5لطتامعع-لدتتناط عطا صز تاأطهام7 رعتعط1 .5سكر 
ن#طاتصتاص عأطهرء2510لم» 2 0ع21ع(7اع1 عتكقط 6528021005 ركأطعط [أاء5 
بللزة عتتتمقطءهتطمتط 01 0طة 51210 10مع 01 د5متهاد 01 كالعطع 52 01 
7777 01 كاطع تتتدع 01 د5عغاهلا 320 1285[[مء عط 35 لعتكعة تنزعطا 
طاااء ا عغطا سمط عتهل دلقتقختاط عذعط 1 .معدده77 اسمددوعم 7611-60-00 
600 عط تلطعنا0؟ - اكتنقطعه طأتمععاعلطا عط أه عستمملععط عطا 16 
- لإطامع13 نزط معتطعتلطولاط عععء01) ص1 ومتاء003:م عستلصدمعء 01 
علضم ز8 01 3051م ]205 عطا 102 /(الع مجع ععة 1135زد عطا 300 
عآع01© هذ دع707 30 منارة ع2ع5 الله عدعطا ععطأعطةآ .0مطتعاءه 


,483 ,4 - 462 ,511“ ,لإطامعول ع5 -”' 
.4 - 473 ملاز5' ,برطامءول ١5‏ 
.498 51" ,لإطامعة1 -" 


عنصن ,'طللفمدعسطط ‏ طلاللكاكعتم :120 7١‏ تممعل علإدارممسط“ ‏ ,لامتقدرم»1 2 


1.7 .81 ده مقس همد 4 - 83 ,81 ,79 (1993) 210 زتووامعطاجا مسااكم! وأثدء اعاأءوطموت 
[كلصها كب أمعده اعم هذ لصباهم؟] علازى لععاممصة 1ه 7096 مع/ا0* أهطا 2160 ستاو عصطء ]1 
:"قرمطى 1ه عسمتصوء لازو 5*سناتاتمممرظ 02 صملاءسلم:م عط طالط لعاععصسرمء 15 
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'5ءطاعط1 غأقطا اناه كأصامم لإط0ع12 .مه216اكامتصلة لقامعه عغطا 10 
لصة عصدة21 لللة عدعء20ع6) عطا 10 لعتدعل عرعء؟< معلازة /1[دتانو تاعتط 
أقتتعمدطا ,1آ[ كنتلرعلم4 م10 عمسمتستمائعم ععمعلاتء عط©ا نط عماعل0ن؟' 
206 220 102أعناله]م علللة مقاعط1' 01 :مم 2 عع7اه0 [متاممء 
عطا 131565 كتلط .119516 نإط عدمناد ترزاعومائتتصسك لعستمدمع 


ل( لع زعوع5 7835 5عأآزو *5ع11265' 01 01]102م10م غ821ط/17 01 1005)دع1ا01 
أدعطعتط عط اله تعطاعطع؟ 1ه 220 ذعكلا 00 115 101 المع تمع تامع عطا 
05 أاأاألقتتط عم0) .تتتمععاهء ولطا 10 لععمماع6 5ى51[1 211نا0 
5 و5عطعط1:' 35 طعناد ]2ع 1102م2001م *ع260111م-طوتط' 3 أقطا 
عأةاتاوعء 10 10158011165 [1712عم110 عطا +10 لإزكوع /12]17[7ع1 
لعمتقمطع؟ كللاة صسوطعط!' /16لدبان مم0 غقطا كبتطا لصهة ,نجاء كتاععر]ء 
5 )0 لإأمطة 01110 كتلط1' ./إ0[1م22020 [هامعسصع تامع 
صقطا تعطتة؟ مازع 2266م مال كه عععطا لع تسد أوعء177 عط ها لصداه1 
/19[1[7 2طعءط علاقط (إ118 )1 رأكقتاممء م[ .001125تصصدمء 2060 5ج 
223511 ع1 ده أتام 10 10111216ممنا غ201 لمصة لعو كه اع 51:21 
لع1ناع 2 اناصقحط عدمطا لإالداععمء رسعلااة علوعع -عنته1 لطة -ساتلع2ر 
122 10233 12661 عط1' .5عئتء [متامء 01001111011 ,م7001 ,تعطاه مز 
3221© ذو5ع1 عع02 ]2 5128 ,لإللأناتك5 الاع ممع امع ع105ء اعمردعوء 
لمة علخو كعصتتصيعء الللهء15 ذوع1 باع2600م 'اتلدنن-طوتط نزالمع 01 
طعناة 082 12821105 2010 10 معزكوء عط 305 )1 .لعدتعم 15ل عزمدر 
عط 01 5لضقط عغطا صا 105 ع0دجا-ع مانضصةء عط 01 اعنام أقطا صا كمع1ااك 
21100 م71 ركنة215 له 0620656 112 ععلتلضنا ,مطل كممتاعمع7؟ 
للاه عاعع:01 عطا (لها1 ممعطمملظ مز لمكم .5ة112ءاءا 9[أومء لإناط 10 
أاعبت اأعنز ع[ طزووععع2 رأعع122311 أكبتطه: 2 01 2551010 ع2ء77 2100116615 
201 قتاطا ممه 01211215 [دع15 [وأرعمطنا 01 طاعوع؟ عطا لممنوعط 

.ع امد عطا سنطات؟ا كاع ته مقطا ع الأو زعناا 


128 11214 10 ,ع01115© 01 ,15 كتلط ع15د5عطامملاط 10 

01 /االقطعم؟ 260 172655كنتتاصا 01 وععقعع06 عط غنا0ط3 11015م112ناو5ج 
متعاوعء17 #عطاه عطا لصة د5عطعط1 صذ ذلواء013 أمعسمصى مع 
علق تإقتط كآلزد :2115نان-أدعطوتط غطا صفح .دعمامعء 121ع امم 
02 لله 215[ صل أععلتقحط غطا مغده دعطاعطط' رمع نجه عزعطا لتتتده1 
3 01 1701111216 عط أمقطاء م1 :زأعواعععم غأطة عط اعم 7111 
01 70112266مطة عالنهاء عط عه و5عطعط1 'طتتضدعء -ط قلاع م1 
لصة عستاصمع<ز8 [ممرعاهة عا لصة 1551085ططامء أمعستمرع؟امع 
عط 01 1121100 اصعء10 علأقمرع زد أناظ .11 101 كاع 51311 معاع ه10 
ع صآ عاد 2 عط 1701010 وممطى1م/ سمقطاعغط1]' 01 كاعدال10م أصمابرء 


2 *11ز5' ,لإطامعة[ "1 


م81 ,ممأكمدمعءء عتصسمممءء /لتاممععه [[اعم عطعتم تعد 

قكللزه ع #القمءمعء تإأعقتط )20 غتاط /1[دناو-طوتط 4ه ممناءعملهم 
10112121 صا من عمستتاعمه 

5 271001536105عم 15 لمة طاتجتامرع عتسرمدمءئءه 10 جزوزأمعاام 

هل 12601201260 615م3م لمععء1 أذزمم عط 2ه عمه ص لتقم 

124 ع5 10 5لع26 أععم35 قلطأ أتد8 .51016514 *كتازوعط 1/4 


طأعناك كتامطة عطة اأعتط؟ 01 دعناووا لمعتصطءع) عط طكتد نزالدك عمجم 
هذ اجتأكنلصا عللاى عطا 01 165أدع0)دع100 عماعصة- 106 قى تعاكوجر 
ع2 الإامء13 نإ 0ع2ع011 15 5ع1010106م لتعاوع17 5 تلالأمم2ل8 
ها 5ه [أء:18 25 05لصق مه 5مناع 5001م 4ه ععمعلاب مص 16 مأضامم 
ر05 اإتلطصعءء لطاتمعتاع1ء 12161 عطا مروط طتمضه© لم وعطعط]آ” 
55 6 01 كأاصلط #عتاتدء طعسم عصتامم عانطى 
60357 طاصتم عطا صا لإلدع212 :تتاك باصا علاتد عط طات كدمتاععصدمء 
-لطء 52111 115 102 'مع110' 35 تتتامض] 125 )تدم لاتعاوء- همد كاز 
له 5تعتتدعء17 01 0ع05م015 5الأعصه؟[ بجملتس عطا معط روععىنى 
01 000طتتاءططواعم عطا صذ 16زه5 عمرمد 6ه 5علتامدعا كناماععدم 
1211م طقطعط1 غ18 5عز5زكقطمصء لإطمع9[ .15فمنموم 


لمتاوءهء عطا صم 5مم51وتستصرمء ‏ ل علأععم ‏ ور ساعة ]تاصقر 
2 715 03:60 ,ككلازة علمعع -طوتط نجعن عتمم م10 مسمتادنه تستسلج 
لإالقتامءدوء 7735 قلطا ,كاوع5088 لإطمع12 5ق ,تعناع 110 .ءامتتام 
0 566225 و5عطغط1: ,علامع110 .0ممعدمممعطم جتتطوعء-ط قاع 
ةللا3501م 2 طنمة عماأأعمءط ,لقده تامعععه ععطتمء مععط عتتوط 
34 101116361025متللمء /إ85© ,1650111665 2311121 01 مل أةستططرمء 
75 ,27/707115 عط 1ه 5للكلة لهده 1د تصدعره لمة لماتمدء عطا 
عطا صععط عتتقط 10 تتععة 12162 عط1' . ء)ثل[ة 0ع0صدا لهء10 عط 1ه 
م11 ع1ق131586-50 2 01 02105نتتره1 عطا سد عع101 عستحكمل 
01 ذناءاء2 ع0221طهاء *5ع1265' .أعع1ة:1 عط :10 كماع 00م ,صأكدالصا 
طااةا وماعتزل 10 وستتتامعع تجتتعطلتتحط ططمع لععمم «دمتاعسلمم 

م صا لعع1ل0]م ع أمقتتاط 


0 لاتامص]!- لاعت كه 186215 مدطعط1 01 /1لدنو عط1' 
كه [أء7 25 تإتنطوعه لاعت عطا دا دكلتنا1' 0ه دمدعم همتخ مرعادء 11 


لقة طاضعنعاء عطا مز وعءمزلامعم عط ص كأدعسرمماع بعل 5ه عرعطا علهم مكلة كز ممتادعكل8 -" 

"لإأممصنا5 عللزك جهمكل 01 ك5عدذة1 :لمدلععاصتط كاز سه عأمهملأسمماكمه" :كءتمتطدعءه لراعءها 

- 315 كع هيخ صا ,(1993 (أء:142 ,0:10:50 ,دع زلناذكءض لمددلا8 01 (مناتكهم3ز5 عمممة 278) 
35 


0 5أأعصدنآ نز لعطءئ مدعل دعلمءعة بعء/لزى عطا رع طأعط ما كة كأمعرعع110 و الاعوع2 لزجام13[ 15 
مار[ :60 - 458 *علازك“ :ممم ععط ععلصن وممطىعآ[:7:0 صر علقم مععط لإالقساعة لقط 1 [أكدظ 
3158 (1838 مصم8) عععلاء8 .1 .لع ,74./آ ركتكدناستئهه0 كعمقطاممء1 هذ ,أ !اأعوظ 


لمتعمعع عطا 01 اعع13 عده أذناز 15 امعصرمم1اء069 ولطا ,عدتبام 
مطالدء7 220 2632865 00201211 ,ع1113101-512م0م 11 108اومنا 
لإطمع123 لصة رلعأمعصضداء0 كقط نرزعتضمط صدلة طعتطظا ,1002608 
عط أقطا عأطقطمام نثاء/ 15 )1 أناظ .1112 10 م تأت 26 وتاقعل 1[أعد تلط 


عتمتهة[و1 عطا طااط د5ع) ع5م1ء عداووءووهم (20ع315 ,لتأاودلصا ع[ازد 
مل 15كتاء56 تعل9عقع عطا 10 عكلازكمعد /7إ1221لباععم 1725 ,ل21م76 
عطا قوط صا اعد طعتط مسدعوعم4 عغطا سه ك5مع25 عع5070 بسعاومء 
عطا 01 ععمعل1ته 5ع011 كنااكعطات11 .كته ده جتتطوعه طامعا عاج[ 
01 ذ5عتاوتصطععا) عط 01 - به اتلد أكتاز سقط عتعطام - اتأمعل1 
0 512814 15012 ع لأعمقطاء ص[ كتتعنتوعء:17 جمع51ه810 لمة عستأممدرظ 
4ه 0213105 لتتناوءه طاصته عط جسم 31115 معو متمد لعتتوم 
0 عللزة كتنهم 04 531 عطا أوع26 5امعتسصدءمل طمحتدء0 منزنم0) 
تاسعدلا8 ف .10705 لصح 10605 عطا صا كأامقطعععه عمتاممووط 
وسماع1 ([0ع11ممع7 كامعع23 عماصمدر8 طااة ,متاك مز ععمعوعرم 
تعطاتدط عتقط ما لإاععلا! 15 ,رمممعلى ص 2060 ى1[زد عطا مه 5ع<ةا 
,661225 ,128ل0تااعما - 5ععسصقطءية «علرهط-ودمعه ل0عع2تتامعمء 
585 10 ؤوعمأاةا ع1ط0551م عم0 .معسمسككدى 01 ممع تبر 
علللك ملكت سسطمعء-طامعيع[ء عغطا دده دعصطرامء ومتتمرمطة1آامء 
لإأء؟لاعصاكتل 19تله1 35 وعقنطدع1 ع21151ا5 عد70 ,11000 .51 سمدم 
2 10 كأاصامم ععلع!1ء5 «مئامه 01 عونا عدمط8ا أناط ,رعمتأمدعز8 
5511م 2 عط 0غ 218ز5 دمع10كممء كنالدعطات)8 .ممطعاره؟ مرعلوهك8 
5 كأعقاطمه 01 علتقتط أصدعة تمعاد ع2مطط7 للتاد ذم .)أ 10 مملأوء10 
عط ,'طعدمعطكلمءءط لدوعتصطءء) ©' ذللههت 5لاتلدعطاج84 أهطبم 
لعكاعمز 0عنهاع: عطا ممه عتكموع *موصصها' عطا 01 امعمرمماءمعل0 
ععقام 1001 قلطط . 13ع22مقطعمصمطت عصتعط وعم طامط ,على 111 


,612565 50011611058م علتصة[15 لتنة عمتتصدعز8 طامط ضرز 1000 .ح 
0 عط معع اع 138 عدطنا عاطواعع]ممة صهة أتاتمطاتةا /(اعوستدرععءد 
دللعلة 01 أعلع1 طعئط 8 لعمتناوع؟ علازى عتسمعداء0مم7م عغط]! . دباع 11لمر 
عطا عه وعل9ل علاأممعيتء 1028 ألدء 2016 010 لزاغط أناط ,ععنل10م 16 
ع1228 اداع عطا طاابت ععطاعع10 ,قلطا ل0صة دوعع70م وماعلال 
22217 ع1 124 قأوعععنا5 رأوء 1/1 عطا صا 0مناه1 5ع [أمصقعء 01 نرءجاصتام 
,70105 ع0 12[ .5ممطدكلده/17 [212متناحدمم مز ع220 وععط عتتقط 


© 111 101151071 01707111عآ رلإع320آ] .له :500 - 452 ,(ع/ا360 1[ .5 صل كه) *علازك' ,لإامءول 0 
10 )0م علاقط 1 .20 - 213 ,4 - 148 (1989 ععل7نتطصد)) 1200 - 900 ,عدوا ء«1/ موسر 
عأناعط (.لع) عدمع 021 ,5 مذ) “فعسم اعءائلء11 غطا وعوومى علأتك' لإلداد و'زا2800[ 10 ووعععع 
65 «ممللعا هل *كذعمم هل“ كه 0ع1زممء؟ (تلاعوهوه ,أ«نندمله ,عء12 ,معنم رع لم14 اع 
9 .أمه ,ولعت !/ كوطعكةد ةا ابمعبرظ .8 . موقع5 .5.17 (1995 طعتمك8) 1آلا روع الداع ازق3 


.83 عأواط :290 ,136 ,112 ,107 ,كعن0نا5 ركأمعطنك38 3 
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11006131 ركه 115 مذ 'والعوجهدء-015 11255196 2 78لللتقاضلة1 
آه ععوعء0 طعتط 2 عستا ا[مم1 ممكوعهطصلامء عوه01) .وممطى ه10 
5 عتنامطةآ 0م1أن1د 2ه جاتلتطمم لصة كامعميععمدسة مذ اتا أطعء1؟ 
1877 01 5عع18زمطد 1ه لاصنامئععاعقط 2 أكمتدعد ع1[طدلصماكمعء لتنا 
11 ,لاأتتاععكم1 /تتقاتلتس ,كالكلدك لصده كلقتاع)12 
مز طالوع7 +0 2102اطمع©2م0 2 لضقة ك7122]1055تتتتتتططامء 
5ع 1أمصهة عطا ,لاالمتأصعدةء ,ك2 طعباك .ع[مممتكاسقاكدمء 
لإ 800/1 عطا معطت روع تتنخصعءه طاصعة لتنة طاصتم عط 1ه صعبط عط غ2 

.1ل عصتءط هة7 ب[ درط 117 


كقة 65ال#مطاناة أقتتعمططا عطا معء جاعط ومكوروطد[امء عط 1 
5 عط صلوظ أمقع1[ 316 ,لكة 105 2ماعء5 عتوحلمم علطا 
اكمتدعة لعطعاء7 كاستدتافصمء لعص10أمعطيعره؟ عطا أناظ .أمزمم جاع 1 
01 قطدعا ص وممطماءه [متعءمططا عمتللة217 دمتاع 00م عالط 
85 عطعط1 .16[ه131:86-50 :1613 ع8متدرمععط زه /165[ونان عأطهستماكناك 
و5'عده 101 أعع1قةج 2 عمتلص1؟ 1ه جسعاطاهم عطا ,[أج 260 
2821251 05 1أعقنازما ؟' ع «ومط ع[ كإن عإمه8 عط طعدهطالة مه 
تغط رعصمل ع7 وتقصتطا طعناة غقطا لزلز 0317 عطا علأكاتاه 52165 
0111م كل عه معطلاو صعوط عتتقط لإأعععوءة ل1تامء 
عتتقط 70010 كممتاعتاوعء عغطا 1ه و5عطعدععط أممعة؟ بامتقاكدم) 
تعطاه عه كلواع5آه وبطععمدمط عط 1ه ممتأامعمج عط لعاع هماه 
5 عمه! 50 .بموعوءط عتتقط لإقطط عذعغطا 5ه [2م16 ,رو16تة100اعظل؟ 
5 لطة لقاتصقء عط صة 0ع2 تاسمععممه كود ع:01م-عمأمقطءعكتام 
صة رععولهم عطا طات لعأععصدهمه تز[أعععزل ذ5وع1 ,0 ع1102 
مروة ‏ 132 عمتتتطء12تاصقحط لض عتتط[أناعمء5 01 كتاءاعم 
)ع عط .ممععمم عسنتمع د هط م1 ترزاععلتلمن 5ه ع[آممستكمفائدم) 
5121 هص بزالقهصسره؟ كود علازة ته 1ه ععتنامد معاعه1 متقحه عط غهطا 
تعطاسة 2 اتام «ساتاصمدزا8 أكمتدعد عمدلعدنظ اأمعمقصحعم 01 
01 عمعطصسمه عط .د5ة715معامةء عكدكلءم الع لال هه أمتمتاكدمء 
ازلتمدء رامت لمة لالقصسة كه دءوصصء عمنلد 1560ممطأناة 
عطنامسعاد 5علهنا 1056 .11165مطانة عط نزط غ521 1لتاعمتاة 
لصة داأمعلهم عمتاتمدعز8 طامط نط ممتامعع عتم لمعاو مماكولاء 
20 0ع 1051 


5'عقتصططةء عط ص امعطاء7017مطط مه أععميك أطوتم عم0 

10 525 أأ3ء تطتاصتتطامء 01 35[128ء 32 م3 510026108 عأع 52212 
عللاة 1112م ده كاسمتهاكصمء لنووع:10 غطا آأه عصرمك 0ع12! 
مقط 10 وطرعءد دتطا أهقط] .ع[ممستاتصداكده0) علأكانه ممتأعسل20م 
8*5 103010 بإ لعادعععنه ذذ ,لإالدسلدمع اأعطلة ,لعسعم مقط 
+ بعععة2ت) بناوم دز تحط مذ عله لتة ممتاءدلممم علازة 2ه إلناة 
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15 عطا دعع تاعط 26065533 7135 1131500 ع105ء له كعتكوع1 
01 2ع تعطاه عط أذ .كصتره7 عط 01 وتععوء: عطا لصة دعهدع1 عطا 01 
أمقطمعء 81 معطعقة عغطا 25 طعت عععام 1ل2باو-م10 3 رؤوععءمعم عطا 
185 2616م عط 01 2000085 أتامتمهم 1.440 لعتتنوع' ع11زك 
لصة التعلذ 5ة [آء77 كه ,ع1" .(290 .م) [عل0دتناه: عده أكداز .10 '*ع 1ع 
130 01 5ع5101128 ضعءل00اك لصة 5تطا ه10 0عل0عء26 71/25 لمع نتمتناوء 
له 25516025 عالتطلت ,ككالواء علا 0عكجدع2ع10 تاعطتتدط 11211315 
0 .وهعو1055 #تأعغطا متامعع 0غ :116[ط2 *5معءنلم2م لعطتكته دوعن لام 
عطا لع200 عط ما كلع26 ركتالوعطان/1 باط 20160 ,كامتهتاعودمه عوعطا 
عطا 01 صمهءه1 لمعتطمهتومعع لمعه لطأعمعماد عطا 01 مم1ادعنهو 
له لعع120 لزلاوم» بجرع؟؟ عرع دعل[زد جاللقدو-أدعطع قاط عغط1' .لممصعل 
متطتلة عصصده و5علطة1 علمولعه1 عط معن بإ[طامقصستروعيم 
أأنا 0111 تعأكةطط 10 .0-00]-1اعء77 عط 1ه تنزلدمه عقصة؟ عماممطءع تتام 
201 10ل عده عتعطاة كأكنكصا مه صل ل؟ااتوعط أكوعتكم1 ما عه 115للد 
عع 1 .16ا0ء<تنان مععط ع حفط ل10ئامئ لمقدوعل أمماكممء نزأعته1 نزم زمء 
2 إن عأه800 عط صا أععاتهمم عغطا 01 دعتتمعة عغطا م1 كة كاأاصتط عرج 
عطا لاط لعغتط ع6 للتامطة معدص ]80:1 أقطا «متلهلنامناد كطعم مور 
4 :6.2 رطعنتطابعء «ممط) كأعهتاصمك نراط7:10:1 لاه 2107 7جرمعده 7161 
61125 ]0 5ع 1أممتاذ 112)1185أ10ا!؟ دمقطاك .(7 - 96 بصم ,لكل 
,1028 +10 75عع18:011 28 الصدع-عع1728 ذه عع2[1) 10 أمعل تمصا )ز عل1030 
0 لع2660 عتتقط نإقدط دع كاعمصطعطا دممطك امم لدترعمصا عط ع اقلطم 
20 5]22665لتاعتك ع5عط1' .م201 ختمطة غه كلصقط لع 1الكاو مه ععلة) 
كنا[كعطان/18 كه) أهطا عاطهطمعم لاإاعمتدساعط ع0 غز ععلمهمم نزلمه 
ها ناأءا[ادوبااععء لع20016م عنء5 عمللا جاالدنن أوعطعاتط عطا (دعنام عد 
5 51216 18 أقطا أقغع18ا5 2150 لاعطا زوممطى 1ه أدترعمطنطا عطا 
نا داء 170307 1621165 ا1[قنان #تعذوعة1 عطا 01 تإطقمط 01 “ءكمطاعتيام عطا 
نت مدعل 15 02012101 ع2ع7 5م35 أعتتام طأعناد أهقط1: .كلأتبع عطا 
. 116©26102511ععم5 5*متهنا-ععمعع3ط 112[1ءمتطا عط ده عدتادعا عط 


هز] 0ع28ع2ع 12056 10 52165 01 ع226تلار5ة 50126 ك5لمقسدعل ع1 
5 غ521 عطا لصقط تعطاه عط م0 .20108 عه 162أع 1600م 
01 قاع - كلعه2 معن تلمعجوع معلليه ععدع10 (أععتامة امم 11نم 
1112825135 01 كمذاعقع آنا عماعهمعمط 011 نإداا 10 مأع:21ه 1ه :م ]د 
/إ[21121م 12[ أعع211ج 2 م1 ازموع 0غ ع1[طة ع6 160 .ع[مصدعءء 10 
لصة عاطمستوعل «ولطعوتط عنماع عط عدب؟ كعللزه 0ع1ممحصا عه 0عع10011م 
85 غ1 .0[1غاطمهء 012110ن صا أذعععامز مععا! 3 عتهاذ عطا عننوع )1 
01 لتهتاده [20028دتمدعنه لصة أومه عطا سمط لعع5 تزاعمعطا 


0 ,219 :7 - 126 ,13 - 112 ,9 - 108 ههل121آ .لع ,عععزبوء177 عع117 ,طمعوط ممتاصواكره0 !١-‏ 
.(لنقامعء صتتحطمعء) 


قألة 61 ممتمزك 01 #عطتطلام عط :ى11زد 01 «ممناعن0ه2م عط 10 
5 3/6355 20016 01 161 107 ع1[م20لأسماكده) صر أمع10و5ع1 
عطا صز تصعطا 10 ع20 عط 10 20515105م 102 طعناممعء ل[داأمماوطناد 
75 و[ [اقطتتا5ع1م ,7765 عوعط1' . 9[ :رممط +17 ك[ه ع[م80 


لثآمه عمء7 معطا 011615م< مقتلزك عمتازو؟ عطا ددم5 اعم لوال 
15 15 ,اعطاتتاط .جاه عطا سآ عطاصمجد عععطا 0ع:2110 
15 112061 201 دممطماه7<0 صة لععددل0م عللزى دلعهه)] ععمع له خأطصة 
6 إن 8001 عطا حة .17اء6م2615 12 831125 5102[لتاءمتاك أعععال 
101 ,15510128 ,1616251976م2 7/65 0111165طاتته عطا ,كأوعالة باء سوط 
عطا 01 10001100م 2172م أكملد 28‏ 05م:أعمتازما ,عأمصوعء 
10 و5316 0ع0715طاتتقصنا ,دع 1تاءرءعا 01 دوع ترمعوعلوء 'معللتطرن؟' 
القطعط مه كتعل2عا علاثه 2200 لإا 5وع35 لأعتتام أوعامه لله 5تعمعاء:10 
:6.10 ,لعبتطموناء تمصط) 'هممم جطالموء؟ 0 دماوك' 2 01 
عطا طز 7885 ]1 ,2181065 810156511015 35 ,انظ .(9 - 98 .مم رتعلمك]1 
لوتعدعع لصه 115دنت 01 59202505 مستماستمحم 10 أدعرعاصا 5أعاهاد 
01 5اعلاة1 تتلاأقامتقم 10 220 5لع1ل20م-5[[1 ع1 عممصحهة عله 
مه 5عغ<12 جزم 0ع816عمء5 الع 7تمع/امع ع1 .مم 1اءمل50م 
1ط1153عمتاة لالأقدء صا ععدآم ع1أه100 لإعغطا 25 عدم1 50 1005]عدسصقتا 
كلازى عط لصح دع تأممناة علاأد عطا ده تحتل 10 لعلعع2 )1 لصف .5ععدام 
© و ع[مه80 عطا ععصعط . "1ماعه5 عنتوحلرم' عط أه كالكله عم علهدر 
17615 كممونعم عتوكلمم لصة كلماء18ه غقطا عا0م 5 زعمممط 
11 اتلقينو طعئط 01 5اداعصمقع عأمكتام عتتاعةكتتههقمم 10 لع لمعم 
عطا :10 (روتعوء07ع) 5ع تاممند +15 50 مل م1 لعتعلجه عرعنت نرعطلا 
تعطات دالتاد 2ه 1055 05 تتقع] درععط عتنتقط 7/11 23ج )1 . *7:10م 101/1 


عطا :ه13ء20نا أقطا 5تعمعاء10 ما تغط 01 5102دتتسكمهعا 01 سقط 
لان 0غ“ ومطياره؟ علآأد 2 سمط عنتداد 2 عمتلاءة ه10 «القمعم 
.(5 - 104 .مم رتعلم؟ا .له :8.7 ,طأعناطسعاء ممط) *5تعمعاء:ه1 5ه 
ج05 026 15 لتنامع طامعءا عغطا 101 ودععدعصء طعتطه عسطعام عطل 
لمقعءمصط لسه عندكءم عطا مععتطاعط ممأوععمممه ,لزالةتأمعووع 
مصغطا ععطعتط ععطنهء عسمتعط ممعدعه6صلامء 01 ععوعل عط ,5زماءءة 

وععلع1 مصاع نزأذوع ريت جع «مجرط ع[ رن عأووظ عط 


"تاغطعة كتاأمعطان8 .ممتاوئعلأكمصمء ععطاميظ ج 10 16205 عنطل 
6) تعتتااء ةكتتصقصر عللة 4ه بإكتء [مدحم وععطو عطا ده كتمقطصصعء 1225 
موطآنامم لعمممك لإلعمة مه 280 ء6 0غ لفط دصرو عندء زاعل 


.307 511:02 بكناتوع طاب1/1 :7 - 94 رعل00»ع1 .له :5,25 بنط معو روص 3 


- 259 51120165 ,كنائوعطابا/ة) :15 *لاكدالم] ,دعم0.آ :5 - 104 10062 :8.2 ,بلع يتطابع ا «مصط 5 
.60,26 
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55 لأنامء 512765 م1225 بورعءع1:ه؟7 2010م 2150 0لة 512805 
0617117 


'5لالأوعطالطاة' 15001 ع22678ء 5علطعطا 0113216م111 50112 

عللطع لطع هه وععط عتتقط 10 قطرععة عرعطا ,/115)[3 "1 .111150826025 
1م طالاء:1 01 لاأامعباعكء عط عجماعط عللاد 209 01 عع هاتمطة 
51012516 1735 3/1201 امكف 01 طآأع1الة ,انان كأمزمم عطد حم 
'5ع0110201210) .ل8 عستاوعءءعة علتطالا .5ععما تخمعطاتاه عمتجامرع 
عطا“ أدعاء عطا 16 1ه 7127م 01 2[15ء5 عط 1ه مم ناأماء ]مع ]را 
1 ,'علالناعلمةء5 10 ملط12]1025ع2 2 عتتقط عل ٠([1516اةآم‏ 120516 15[دء5 
اطع طلنائط أ5ع6ة /التتةودععع2 لإغط) تعطاعطط 00 5اطنام لالأكدياز 
0 126210260 5ععقام عط 211 12 مماتدع1 متزمتتتت] 511 01 81017/115 
مندلز علازة عط 1ه ا الهنان 320 اأمتامتتة عط رعكقه نتضة م[ .155لدء5 عط 


مث .ل0مقططعل 10 3260021 مععط عكهط 10 كجرعءءد لعع لمم 
عطا طتهاي دملاعط ععها:زمطد 2ه 5هاتلصمء عستنزارء0رن 
0 11220112111 32 ,5513 طاتا ع1]20 صضل أوع 1161 5 الع لمتماء امع 


285 415لااث ركنالكعطان/18 .70 - 140 رقعل1]0 .لع :13 ,12 ,10 ,8.7 تلعنتطبوتل عوط .. 


علللة 10 لعاقاء؟ إلمتهم؟ عسدععط زمغجمناو ممعم أهقط1 .323 كونونةا5ى ,كناأكعطانا11 5 
علقها علائك') 5عل7تصمصمءل01) .]72 لاط لعأ5ععع ناد 825 لمنطدعه طاسعلاءد عا ها "دمتعن لمعم 
05 كلههة5 عا منطوءه امتهم عطا 0غ طاءازى عا 8020 دنا اسممز8 ص «متاعنلممم مد 
(710م ”ع 71ترم) أقطا ع[ط008ئم 20056 كمزععد 16 .(4 - 43 (1986) 40 نز "تم عاج ع1 
كلطا52210 طذّ 0026 0ط نزعطا كه ,عله لازة عط طاتج كلمنا أدتععءمة 0؟5و56وهم رعطا 
5عع لقعت عتلومتمععء ممتدععاء5[2 3220 مه5200تتقاء06708 01 هك هه تلا ألاظ .وعمتطوعء 
لمة عصذلاء5 ,منا عقالاباط 01 غ02 مامأ أتاه 0عمعلومءط عنتقط م6 لإأععلئا كز عام مزعطا 
مز عأطهاتهة2 عسعععط طعنطت 00115 سدسم لقة كع سطع 2 تامقصر ع[طدنطدب؟ ععطاه عمتلتويلءم:يو 
لإأطوطا0؟م عمع/7 قم تأعصية عتغط1 .«متأعصبط [هع75 2 عمتصم ملعم 5 أأعلتا كه ركاء ا اكتل عاعطا 
166 35 0عاأمعءمع2 05 صل الدعل عتتقط أاعنب لآنمء برعل لصة عاطوئعد؟ لهة عامتاتاصر 
11*) 0ع05م10م 2منا0آ لة4 25 ,'كاعناله2م بمقتدلمم ععطاه لسصة لتتتطانءتعج* 
7 ذنالطاظ ' امه '!! 17 لتة دمتعم جد"! عطا ركوه :م12 عطا ,عع [امصقك عغطا ,كماجموقلت دعل 
لعمتقاتامء 120511 (أمعاء ط[امجرم) *كامجمعل' ناعغطا قط برأععلذ! كمعع؟ ]1 رتعناع 110 .(10 (1993) 
.ع6نالههم مقتمهجة ,علطقطكاعم ,للتتسدعط[م-ضيم مقطا ععطتوع 5ع1)نلمتصحممء عسلهرحدتعطوتط 
-2210 60 طاجعلاعك-لتدم عط 01 701152)103متطا المتقاكممء 10 لم26 2210 والسباععكها طعلط عط 
01 510585 لقضملعع1 1015 2660 عالاع3 تتة لعتقعى عتلقط [[1لا وععمالامرم سطوعع- متم 
5021 لقط عمطلا كلهاء15ه 0 عمق عط ععلست كلتمجاعم برأمصناد لعتداءء لمة دعأطدسلد 
علقط [اعا للنامه أمأجماعءتجتدمغ ع1 .تغط رمز درعاهعل لتة ,01 دمعنلةلا كة ععمعاعء مسرم 
اعتتناءة تاصق لعنالهما من نؤلاط 0) 5اع01م عتلالاقط ,'كال عد ' أهع10 1ه علمء عط لعسصمم لمعم 
50 820 عنقا 10 ,طاعطا 01 0700161108 02[ككتتصتومء 10 باع ءأمتقدم عط دده عدععقه 'زعطل 5ه 005م0ع 
/الطعئط وماعط ركلائذ .ك5ععءمقامصدءتيك مغ ومللهرمععة3 رذتتهع تغط عممعمكتل عه أأعد 10 
كلقع 80 لإط اباط /إأأمعمتصممعم لمععلمدء عتحقط لأنمت رعلطهكمم ارلطولط لمة لعسلد؟ 
0101 الامنلة 1 01 كاتاء لانتصاكطا 20ة 1115ل مصصصرمء *أعاء علط* عدع) عممصسة نزآء اأكباءء 
,1210010 .ل.ل نزط 2030 عصملأدععوناك عأطهتفمدمء 200 5ع210مممل01) 01 عنوتالتك عطا ع5 
ععلاتطاصسهن)) ع ماين ) ه لهو ««مألمتدم/كده :1 11 ,لوعت [اترعمع5 عط رأ ١اطاعصرط‏ 
4- 232 (1990 


5 77/011115 عط 01 1215128 عط 02 10312 . تزم 0135/10 0غ 1علحتا05 1620 
مطكلاء با عط 2018501 ر,و5عع:501 عوعصتط') تصوظ 0م3000 مععط 
عطا لصوتزعط كلصعاءدء عجمء5 *5ن[دعطادط/1 .1 211 ع0 ختتاجاعه 
عط5 نام عنع< تزعطا طعتطت 10 وعدن عط 10 كأعدلم2م لعطوتصا؟ 
هطة أمدظ سمتأكتمطن) عطا صا عع8دكنا 01 دع 1أأعة[تستد عطا وعم 1اععلمنا 
لصة - طاطعاء عط أقطا ععمعلاء أمملصتاط2 صمط عمتتونة باوء11 
مز 1م نزعا 3 لعتتهام عتقط 10 كطتععد إعومهم إللطمعء- لاقام 
,101 65 11أعمم3 ترعاوء”11 ع12أكنام22 320 ,عصمكداطتاكتل ,رعستتزهام15ل 

.كللاة متعاقةء 


كمة [2152تمممقع1 “تغط 0غ أطعاء؟7 1765م ع15ازع نيت * ولااوعطات1ا8 

عطا عامتصدعء 10 رى11ز5ة 12019101121 تعطاه 2ه «تعطاصصتاه 2 01 مسمتتهلع1 
ع[مصستوعة 101 ,كعللزة 1501021لصاآ “تعطاه 1ه عط سسسمتاءع8-ل1ع1ع 1 
طعتطى كلتك صمنآ لهتمءممم1 100:2ءددناط سناع -10عاعيا' معطا 
آئكة8 01 متطوممىءمدمع-م» عطا 0 لعمعتدمو-ءء ءط بب[إطهطمعم لأتامطة 
مم5 وتط 20ع 1 [أكد8 01 أقطا ططم5 7111آ عستاصماكمه0) لصة 11 
عطا كاتلااء؟ عطة ,ع لاتأععم5اعم أمععع111ل ه صممرط . عسمتكتمماكمه) 
عط 2ه «ماتلءع عط زط علممط قتعطة[2ن) صز 10ع1ز علااى 25 01 عتهستاوء 
عطا ص كه0)ةأصقام تجضعط[نامم 1ه ممتكدءعه1 عط بأزععم5 10 أجزعا 501 
هطة *لدععع 100 و5عططتا لعتلصتط عده كدمعءة' )1 تعلصها عستاممدز8 
501112 8 35 '(ل2غ] ستعطانه50 01 ععممترهصصصا عط عتمرعوعمدس 101237 
مه اطتاه كأاكقه 2150 5تالدعطانا84 .كستستغصددز8 102 علازى بلحه, 01 


علازه 01 105غ)2دتصدعىه عط 2001 لااتتفكل كمم1كتتاعممه ل72ععع 5011 
لاأععاتلصن تلطعتط 15 غ1 .ع مممط ع1 /ه 800/1 عط هط مه1اءنالمطط 
لومعم مر لععفعطة عنتقط 'تزالهصمذدعم 10دمء بم ]هد عطا أقطا 
عطا :ه10 .6عمماتوعا كه [أع/85 25 )ز ومتعتزل لمه عللأى جم عطا 


قنة 5مقطءععم 3200 قط عه دع تمناعء0 عم210 5وعع20م عستسسسعءل 
أتتل 1522065 تصتاع عط 04 عصتاتمط عطا علتط ,أاصماذادكة 
مذ لعمتناوةء؟ دوعص لصدعك1كء 012 505ةلصماد طوتط عط نت عأطتتهممعم1 
01رماتهءد عغطا أقطا كأوعع5118 كناأوعطاتاك/ا .وعطى17701[1 120715 8 
معط معطتدء *وممطدعلده 01 دعتمعد 2 طتتر 5درعمه ورماعة1' عرعا 
عط طاتب عاطلتومصمء 15 «متادععع08د ذلط1 .5ع 70 لللاصقطط 
مقط أمثجماتءءد عطا أخقطا ءنومط عط1 “إن ع[م80 عطا 4ه ععمعل1هء 


كناجنه©) نواائد0 عق .لع ,(1050 عممم]) ب«متعع1 عاراتسمصرط عامجرمجءم وا ع «ماطءط 1.6 5 

-33,63 - 17 عع (1974 زت موعتنة17) (4 عازء51 عل أ دك سل عتلةا0”1 عع ج5عاءة دعل 

0 طادعة) نزأهاآ جه عع مأبتممم عمااممعز8 عط مز كأقلممم لمة ممناعنلمرم' بمعل1 ء :70 

ونط صذ ممعم ,5 - 92 (1974) 8 202 ,"بطءنهه5 عمتلمءمت مه : (وءسطمعه طتمععاء 
.13 .مم (1978 وملدمآ) / ى ل-[7) عبرةتبتوصرط ءتلمال جع عاعلعوداء ءعنناآنده) 


4 (1975) 28 ,"ع ستحدعلاء5 معطءكتهلأممترط عن“ ممصرة .2 برط لعومم0رم كق 2 
5 


05 عناع21310ء ث .118اناع10[هاأدء 01 كأدع1 عأمطغط عطنهد طات عستاتماد 
3 طااة #عطاععه1 ,لعق3معم مععط مقط أدء]١‏ عطا مآ لصتاه1 ى51[1 120 
60 ع50922 عمتلساعصا ركعء|مصفعةء ععطاه تإمقدم 01 1156[لصقط 
كتققتطتاع1م لاه عط عتومرعئم 10 لهقط عطذ .دعمه عتتصدأة[آ 
كع 35 طعناذ 085لل1آه :202(0 01 كتمعاممء عط 01 5عناعه[هادهء 
0ة رذعناع 0[هادء لقء10 21160اع0 01 اللنتقاع0 صا ,تسامدع: 1 لدمتلع طاة) 
لعلع3] عطة قنلط1! .111226108أضء10 01 كاع3 أمقتتهمصة 10 0ع1 ولط 
عناقط 10 0ع05مصنك 1215 ب[1!ز5ة صام.ط عتتاطاععء51 كنامصة1 عط مجامل 
قأوع طعنك .1152 70210 لدمعء5 عطا عممنال 0ع (متاوء0 جررعءط 
كلاذ 51119/159128 01 5تاصلمء 2 01 عاعة! عطا أهطا أع12 عطا خطع 1لطعتط 
عامط 2 35 5000145 عمتاممع832 01 د5وعصلدء77 56210105 2 وععط قوط 
ااد 0ع000معصععه؟1 عطا 01 صملادء1[طتام أمعمتصسصسز عط لمد 

. 03عمتامعاع:17 بالمضحتة عط 10 15 عناعه[هادء 


1 تغط لع1طهمء كقط عدتلارعم [تمعتصطءةء) *5تاتتعطاتك18 

تاعطا 01 عتتطهص عط نط كعللاى 012 كمتعتعه /ز[ععلز[ عطا عستحميعئءل0 
له عمتأكصدجة8 :الوطاعددط 5تطا 10 5أتننا ععه عرعط1! .5عتنوعير 
عط 12 111 1ه ذ5عما لدع نامعء10 عدددهد 1350150 وممطى:17*0 عتحصهقأذ] 
.(2531 .م) 7م10عط عع5 القطد 86 35 ,وعتتتطمعءء طللاءتت 10 طلتصام 
3501م 01 علأدتتعاعه عمط عنع/7 وعباوتصطععا متملرءء ,50 رع ناي[ 
طعتط دلتعقطا عللاة طااماا وع11)ءاء) - ععغمع ,ع[م مدع 101 ,رقصماعء1 
01 هط اعتطةا 280 122020170 تناع 01 128أه0ء تاعطا لط أمم 120 
+5 01 علآاذ دصماآط عطا صا كأاتفت عدعطا عستاععاء0آ .لعأ1واطا ررععط 
عط 35 4512 لقتاتء) 21020565 11115251115 راطع ا تا11225 ,كنا له كرءع5 
مععء6 عكقط (122 122101113101215 علا :عتتناعة ]تامهم 1ه ععمام مزاعع1 1[ 
.0115205 6112[1م122 زا ع2220 لا1ك صم1آ عتاأسعطانة قه 1122112615 
م1615 122261121 ]12 عتطاعهة5 ,ع1311511[م ث7 15 102أو511882 1161 
م !1 10م 2705122ناع8 320 3[اكث لقتادعن) 35 135 35 لعطاعاع اد 
'5نالوعطاناللا .12[14دمتمعععن عع13هم تتتنطاصعءء-طامعا ما امهم 2 لع:123م 


0 !51 01 كاععم35 لوعتصطءعا عدا 211 طتاط بواتسمتلتسة] 
كقط عطد .ع55151مم ]1 د5ععلقتط اعتطت ,طتصع عطا م1 علأعقط وعطعدع 
مد كدممطونه؟7 عل1ز5 01 005طاع5 0ضة 0102ة5ىتصدعذده عط 501010 
ركت100 عط 60 همع 0ج عو5م1ء 10م 320 د5عع 11113 مقتله] ترعل10 
ه طحم كع ][تاعزء) علحوء17 10 عص0تأمطعااج 01 أصأمم عطا م1 


.1 لهة ععلم! ,3 ,1200 ,4.82 16 400 .(آ.ا وتراتوء!7! /آا3 اا تتمصرظ ركنازوءع 7100 .ىم 3 
.(10111600128 بقصدء ز/ا) (.كلع) مععسناكك1 


[ ,عماوتع ا .1.1 .له ,15 .1آ رع أابمصرط مايه كأتدم بسع 26 ركبطتدععه تزطمروط عستاهمائمه© -4 
.576 (1829 صصمظ) 


5 رقع لاع 01 كعقامم 122 روء|طالاكقطآء رع [أمطتدئدء 102 ركة عكنا 
عط أقطأا 20108 طاتاه/7 15 غ1 أناظ .1800[152-[عم05©) 01 دمص تلصاط لمد 


رآمط/8 ذو5ع1 2201 015 لإتقادع لصعه 1 روعل[1ك 01 دع [متصقئدء 15ام1ع اتات 
الهصد 2 لالده امعوعرمءء (1[طوط20م دع اتتاكدوعنا باأععتتطن) 12 20نا10 
تإمقآلا .عومعتاظ متعاوعء]؟1 10 امعد (للممتوتءره عومط 01 «دمتأعقط 
7701011 11211و م0 01 عذ5مط) لصة دلصقط :133 مز متا 2060م 
01 عتقتطاعدده5 عمتستماءء: لإأطدطه:م ,لإ12م015 ده تام بعءط ع3[ 
5 10 [أعغ11آ[ عتء8 لإعطا معاي أقطا 10 .حمره1 لمستوتره ماعطا 
10117 ع1مم عط 10 لصضه ,روععل[مطءط صعاعء10 ع210 
71 قط ركأء10011م عمتاممعز8 أدعم مز كه عاط [ممعغطء]مطامء 
كللزة 01 عتله؟؟ عط1' .كمامك ءع1117د لصة 10مع عصتلب[عص1 رقع غ1 معطاه 
لتنة 36502286م ع1أوء002 01 طامط قتع صز بمععمصصةء عط 10 
00 م2115 711:5 عللأمماكصهن) لاط ل0ع21ء01م] 15 ملع علأهحدم ام 1ل 
مععال!ة5 01 5عم5 321005 105 5ع20110م غ1 .111005لعميك [هااعمطا 
1" أطعناهءط عع 5ازه5 طأعتطلة عمالاعءم5 رقطامكء 0ة كأمعمصضيدع 
همه لعطذتداع5نا015 10 عستلمءد 1012 له دعععتاع؟ لعطد نع م اذل 
5 12831512 115 22206 0116كهء ذلطا 11[ أقط1 .3*وتعموعده1 ابامعتامم 
عتتاصمز8 01 عماترتامصهط عطا ر2عمم[1 .1.5 9ط ل[عمعلما 
امع صطعع8لع71امطاعة أذعط عطا 15 ذعع آبر متيعاوع 117 عط عز6 0191متتاءمعءء 

.8”3ستطاماء طودامعطا وطءعمهتعتط“ عمتتصمجز8 01 


60 0عاععيد وععط عتتقط أطوتط 5601079 عأذكقآت 62:5مم.آ 

اعلا .كعلآزة عمتتسصمع(8 01 5أعءم35 01 116211025طنام لإمقطط أمططامعم 
عط“ ,لع/ا1ء5ط0 طلا اجماءء8 صطه[ عند[ عطا عة .ضعءممقط امم 010 كلا 
رك لصة عتعامصحمء لإلطعتط 15 5ع1تمرع) ممعم [09ء01ع72 01 'إ5]010 
أقة 01 2610 عقتامء عطا صا عستاماء015 أأن0111 516مطم عطا ,ومقطعم 
8ط ألو 01 كتة عطا صا ععمعاعءم صم 102 ذالده 11 أقطا 11 ,”تجرمأكلط 
عأطوعة له ستاهآا بعاعء01 ,عنام0) طآ كمملأمتعكصآا 0دع7 10 ا11اطج 
ع3 عطقنا عمد 10 .ععلع تمصا [دع21ماقلط عساعصه-ءع710 200 
لع5توءممة عط 10 0عتاستاصمه دعلتاءزع علتقصمعع عنطا ع20 لااصاءء8 
هممصم غن8 .ع1نزاد امه لطأموععمممء1 1ه كصدعا صز لالتتقطلئم 
از 01 دلل1 عطا 107305 معاد 750201 2 مععلها كعقط كتالدعطانك8 
بلعلمعممة طاتسماءء8 طعتطه +10 مهتنمعتاكعءحمة بمممتاماءئ1ل 


,4 - 21 (1995 دولوم آ) ودحوء 117 :1الك عأنجداعا 4ه ء«السمعترظ وذ كه أفلااى ركلالدعطاتاا1 .4 + 

3 لاعن طاصد© لعأوعطعاعء ع1 .473 *11زذ' ,لامعو 0 566 .80 - 77 ,42 - 36 ,30 - 29 

نلك جلاع أمقطأمصسسته 2 عمتسوطة لمع صع260 برط جمء10 2 عدتسمدعم برالهمتوفه علاثى ععسط 

علا صز لدلائصة كز ععقع أكبز لإأطقطمرم 10056 ,لبامعطد 5”ممطوتط 2 كة أعقثترز لعكنادعم كقاك 

- 219 (1993) 54 25 ,'اطعز5 تعناعم ها طعدمعطامبا0 تععرعءطصوظ كد' ,وسمتحعصلءط .0 نأوع للا 
2.8 لتتة 20 


15 للق كالئاد رىللزك 
285 501116 : للاناتأص م85 دآ 


ل دورعطك سمطأوسمل 
راكع ةلآ عع10 طامنا ,نماك 8 زه زاشعه شآ 


عتتطاباء [0111162م 12:5ناأصدج83 م1 نم1 ع151ذ1؟ عتنوع ى]!1ك 

عط 01 توتمقلط .إاء710 عأداباععك لآنامء ,تحصدء 10 غطع !ا عماءط ,رلته 
20220 علع77 5ع111) له د5ع01]1:2 01 كأمعاجاعع؟ 10 155060 قاع سدع 
105 عغطا لعاطقع 101 دععلها تع ومع ع17 إن م80 عطا لصة ع1[زو 01 
01 كامعصطاوع؟ دععلا!د رذع الخدع2620م [6213م0طا عع ساعط ومتاعع تمه 
255 10161811615 011 ,011015 1تاوة1 320 ع[متتام 1ه د5ع0هط5 كناملعو؟ 
لسة كللاة ه10 5ع11اعم32 عملاعطط طعنامعط1 .1 ترعطا م1 


ركات1003م 12115 أدعصط عط ععلاه (01م22020 2 ع متمتماه مدر 
للضة 5اأء51005[6 012 كلط صذ عكتامعة 0) عممط 1أنامء «مرعمحرةء 
01 صتده1 عتنامة أعنامغطا معطا ستدع م ععزدعل عطا ععلئلة 5تعمعاءه1 
كأع1 00م غ112 .5عء716 1210 تنا أن اعطابج *دمم[ء' عمعط]' .م 1تجرعة ١»‏ 
له 120716086 65107ترناك رطالدع"17 كتلط لعدمع1صده 111826011519 الراك 
5521 3230 117الوتأقة عغطا - تاعطا ذه ذ5[مطصلاة عط زط - 

.ع للم قلط آه تإعمدسنازعء1 
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